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المقدمة 

إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعينُهُ ونستغفره» ونعوڈ بالله من شرور أنفسِنًا ومن 
سيّعات أعمالَاء من يَهْدِهِ الله فلا مضل لَه ومن يُضلل فلا هادي لَهُه وأشهد أن لا إله إلا الله 
وجل لا شري له واش أن محمدا عبد ورا ؛ أرسلَّهُ بالهدئ ودين الحق ليظهرة على 
الین کله ولو كر الكافرون» وبَعْدُ: 

د الخدت رالاعا الخ باك رونا ف اا نه جيه كات ااب ا 
يقطع أشواطاً سريعة» لا يقبل فيها التوقف ولو للحظة. فكل يوم اختراعات جديدة 
واكتشافات مدهشة مثيرة. تزيد المؤمن إيماناً» والشاك حيرةً وتساؤلاً. 

هذا وقد أكرمني الله تعالئ بجمع ما توصّل إليه الأئمة المشتغلين بهذا الفن من الإعجاز 
العلمي والطبّى» عقدت العزم أن تكون شاملة لكل موضوع يتعلّق بالإعجاز سواء كان من 
القرآن الكريم أو السنّة المطهّرة الصحيحة.. لذا سوف تجد بعض المكرّرات» إلا أنّها 
لغرض الفائدة» بحيث قد تنوّعت الأساليب في الكتابة حول الموضوع الواحد» وكما يقال: 
«يوجد في السّاقية ما لا يوجد في البحر) وأنا بدوري - بتوفيق الله لهذا العمل قد 
اخترت لك أشملّهًا وأصحّها وأحدثها وأجملّها. وللتوئيق شاركني فيها بعض آهل 
الاختصاص» كالدكتور محمد حرب» أخصائي في الجراحة والتوليد» والصيدلي جهاد 
عناية» والصيدلي ماهر كبب. لهم منّا جزيل الشكر. 

ولا شك أنَّ هذا العمل الذي بين يديك كخطرة آولى توصّل إليه العلم الحديث في 
أيّامنا هذه كان قد ذكرها القرآن الكريم والرسول كل قبل أكثر من آلف وأربعمئة سنة 
تقريباً.. وهو أيضاً ليس نهاية المطاف أو الاكتشاف.. بل ستتلوه اكتشافات واكتشافات 
آنبتّت وفيت للنّاس قاطبة آنه كلام الله تعالى: لا تيه الْبَاطِلَ مِنْ بين يديه ولا مِنْ خَلْقِهِ 


5 موسوعة الإعجاز العلمي 
زيل مِنْ حکیم حَمِيدٍ4 [ فصلت:1؟ ]. وآله أيضاً: وما ينطق عن الْهَرَئ © إن مُوَّ إل 
وحي وح( [ النجم:1-؛ 1 


# وهذه الموسوعة التي بين يديك اشتملت على مواضيع كثيرة» أَهَمّ ما ورد فيها 
هو على الشكل التالي: 
-١‏ مقدمة هامة حول العلم في الإسلام. 
"- مقدمة ثانية عن مفهوم الإعجاز. 
5 فصل في الإعجاز الغيبي في القرآن. 
. 4- فصل في الإعجاز التُشريعي في القرآن. 
4- فصل في الإعجاز العَدّدي في القرآن. 
- فصل في الإعجاز النُصويري في القرآن. 
۷- الإعجارٌ في التّاريخ. 
۸- الإعجارٌ في الإنسّان. 
9- الإعجارٌ في الأرض. 
٠‏ الإعجاز في المَلّك. 
١‏ الإعجارٌ في البحار. 
- الإعجارٌ في الحيوان. 
۳- الإعجارٌ في الطب. ومواضيع أخرئ متفرقة.. 
«هذا باختصار أهم ما جاء فيها.. واللهَ أسأل أن يجعل فيما جمعنا وكتبنا خير تذكرة 
لمن كان له قلبٌ أو ألقئ السّمع وهو شَهِيْدٌ.. وأن يجعل عملي هَذا خالصاً موكّقاً وآن 
ينفعني به وسائرٌ المسلمين من عرب وعجم إِنَهُ على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلّم. 


يوم الأربعاء ٠٠١‏ محرم/474١‏ ه وكتبه 
۲ نيسان/17١١٠‏ م. خادم السنّة: يوسف الحاج أحمد 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷ 


العلم في الإسلام عبادة: 

والعبادةٌ لغة: الخضوع» وقد تحدد معناها وغرضها في الاصطلاح بالخضوع إلى الله 
تعالئ فيما يأمرّ به وينهئل عنه. 

والعلمُ لغة: هو الكشف عن الشّيء لمعرفة حقيقته. والخضوع لله تعالئ والقيام بعبادته 
يوجب معرفته؛ ومعرفته بالرؤية محال لاله يَرئ ولا يُرئ فهو لا ثذركة الصا وَهُوَ يدرك 
الأبْصارَ4 [ الأنعام: ٠١‏ ]. ومحال أيضاً أن یون له مثال ليس كَمِثْلِهِ شَيء وهو السَّمِيعٌ 
الْبَصِير [ الشورئ: ٠١‏ ]. وأن يكون له شريك #لا شّرِيك لَه ذلك آرت وَآنَا اول 
الْمُسْلِمِينَ4 [ الأنعام: ٠١١‏ ]. فكيف يمكن أن يعرف ليُعبَدٌ ويُطَاع؟ 5 

إنّها مهمة الإنسان في الأرض» وقد زوده الله تعالئ بالعقل والحواس للكشف عنه 
بالتأمل.. وفي ظواهر الكون.. والنَّعَرْف عليه بآثاره وبديع صنعه وعظيم آياته. أولئك الذين 
يكشفون هم العلماء. 

وقد صور القرآن الكريمٌ مظاهرٌ الكون وجَذب الأفهام إلى التّأمل في بديع صُنْعِهاء 
فعرض صورة الأرض وما عليها من جبال وما يجري فيها من أنهار بقوله ألم في الأرضٍ 
رواسي أنْ ميد يكم وآنهارا وسلا لَعَلّكُمْ تَهتَدُونَ [ النحل: ٠١‏ ]. 

وفي قوله تعالى: الم تَجْعَلٍ الأَرْض مهاداً © والجبال أوتادً4. [ النبا: ۷_١‏ ]. 

وعرض صورة البحر وما سخر للإنسان من الانتفاع به بقوله تعالئ: #وَمُوَ الذي سَخَرَ 
ركلوا مه لحم ريا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَة تلْيَسُوتَهًا ور املك مَوَاخِرَ فيه 
َلتبتَُوا مِنْ فَضِلِه وَعَلْكُمْ تشكرون[ النحل: ١5‏ 1 

وبقوله تعالی: وما ستو ي الْبَحْرَانِ هَذَا عذب رات ساقِع شراب وها ملح اجاج وَمِنْ 


و روود راي ه ست سم 0ے په 7 9ر ر 9ر ان ار رک o20‏ 02 اموا ا ا 5 
كل تَأكُلُونَ لخماً طَرياً وتَسْتَخْرِجُونَ حلية تلْبَسُوتَهًا و رى الفلك فيه مَوَاخِرَ لِتَبتَحُوا مِن 


1 0 موسوعة الإعجاز العلمي 
فَضله وَلَعَلَكُمْ تشكرون# [ فاطر: ؟١‏ ]. 
وعرض صررة الظواهر الخارقة في البحار بقوله: وهو الذي مرج البحرين هذا ذب 


رات وَهَدَا ملح أجاج وجعل بيهم برْرّخا وَحِجْراً مَحْجُور)» [ الفرقان: 07 ]. 

وقوله مالل :مرج البحرين بيان © يهُا بر لا ان 9© باي آلاء رك 
تُکذبان€ [ الرحمن: 7١-١9‏ ]. 

وعرض صوررة الظواهر الطبيعية في السّماء وعلاقتها بالأرض بقوله: ومن آياته يُرِيكُم 
لر ختوفا وَطمعاً ورل من السّمَءِمَء ييي يه الأرْض بعد متها إن في َك لمات 
لقوم يَعْقَلُونَ4 [ الروم: 4؟ ]. 

وفي قوله تعالئ: لهو الْذِي يُريكم ابرق حَوْفاً وَطَمّعاً وَيُنْشِئُ السحاب التّقَالَ 


ت 


وَيُسَبحُ الرَعْدُ بِحَمْدِِ وَالْمَلائكة مِنْ خيفته ويُرْسِل الصواعق فَيُصِيِبُ يها مَن يَشَاءُ وَهُمْ 
يُجَادِنُونَ في الله وهو شدي الْمِحَالِ4. 1 الرعد: ٠١-٠١‏ ] فوضع بذلك قواعد علم الطبيعة. 

وعرض صورة السّماء وما في فضائها من كواكب ونجوم بقوله تعالی: وقد جَعَلْنَا في 
السماء بروجاً وَرْيّتَاهَا للناظرين). لحن 

وجعلها هداية للنّاس في قوله تعالئ: وهو الذي جَعَل لَكُم النُجُوم هدوا بها في 
لمات لر والبحر قد فصتا الآيَات لوم يَعْلَمُون4. [ الانعام: ٩۷‏ 1 

وعرض صورة الشّمس والقمر وحدّد علاقتهما بالنُسبة للأرض وحياة الإنسان في قوله 
تعالى: #مُوَ الذي جَعَل الشّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَثورا وَقَدَرَُ متازل لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ 
وَالْحِسَّاب4. [ يونس: 0]. 

وفي قوله تعالئ: لوَجَعَلْمَا اليل ولتار آيتَِنٍ فَمَحَوْنَا آية اللَيْلٍ وَجَعَلْمَا آي اهار 


2-39 


مُبْصِرةً لتَبتَعُوا فَضلاً من ربكم ولتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينَ وَالْحسّابَ». [ الإسراء: ٠١‏ ] 
وفي قوله تعالئ: يولح الليّل في النهار ويُولج اهار في اللَيْلِوَسَخْرَ الس والْقَمَرَ 
کل يجري لجل مُسَمّى4 [ فاطر: .]١‏ فوضع بذلك قواعد علم الفلك. 
وعرض صور الماء والثبات وارتباطهما بحياة الإنسان والحيوان في قوله تعالئ: لوك 
روا آنا سوق الْمَاءَ ّى الآرض الجرز شرج به رَرْعاً تأكل من أنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسُّهُمْ أقلا 
يبصرون. [ السجدة: ۲۷ ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹ 

وعرض صورة الحياة النباتية وأطوارها في قوله: الم تر أن الله آنرل مِنَ السَّمّاء مَاءٌ 
َلك ماي في الأرض كم خر به رَرْعا مختيفا الوا م نويج م فَتَرَاهُ مُصمَرَا م يَحَعَلَهُ 
حطَاماً إن في ذلك لَذِكْرَئ لأولي الألْبّابٍ1.4 الزمر: 7١‏ ]. 

ثم عرض آنواع المار في قوله تععالئ: «ر هو الذي أنشَاً جنات مَعْرُوشات وَغيْرَ 

مَعْرُوشَاتِ والتخل وَالرَرْعَ مُحْتَلفاً كله وَالرَيتُونَ والرمان مُتَشَايِهاً وغَيْرَ متَشَابهِ كُنُوا مِنْ كَمَرِه 
إِذَا أَثْمَر[ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

وفي قوله تعالئ: هر الذي أَنْرَلَ من السّمَاء مء كم مه شراب وَمِنْهُ شج فيه تُسِيمُونَ 
© ينبت لَكُم به الرَرْعَ وَالرينُونَ وَالنَخِيلَ وَالأعَنَاب وَمِنْ كل الثَّمَرَات إن في ذلك لآية لِقَوْم 
يَتَفْكُرُونَ [ النحل: 11-٠‏ ]. فوضع بذلك قواعد علم النبات. ٠‏ 

وعرض بَْدَ ذلك صورا لأصل الحياة الحيوانية وأنواعها في قوله تسالئ: #وَاللهُ خَلَقَ 
ل مه من ماء بن مَْ شي على به ومهم من شي على رجلين ومنْهُم من نشي 
عَلَى أربَ يَحَلَّ الله ما يَشَاءُ إن الله عَلَى كل شَيءٍ قير[ النور: 40 1 

ثم عرض صورةً الحياة الإنسانية وأطوارها في قوله تعالئ: #وَلَقَدْ خَلَقَمَا الإِنْسَانَ مِن 
TT‏ ل د 
مْضْعَةَ فَخَلَقَنَا الْمُْضْعَة عظاماً فكسُونًا العظَام كما كم آنشأتاه حلا آخرَ با حر فتَبَارَكَ الله أحسن 
الْخَالقين€ [ المؤمنون: 15-١7“‏ ]. 

وفي قوله تعالی: ليا آيها الاس إن كنم في ريب من الْبَعْثِ إنا خلقتاكم من راب فم 
مِن فة م من عَلَقَة م من مُضْحَة مُخَلَقَة وَعَيْرٍ مُخَلْقَة نين كم وتُقر في الأَرْحَام مَا تَشَاءٌ 
إلى أجل مُسَم ثم تُحْرِجْكُمْ طقلا كم لتبوا اشد کم ونم من يوی ومِنْكُمْ مَن مرد إلى 
آردل لمر ِكيلا َعَم من بَمِْ عِلْم شيا[ الحج: 0 فوضح بذلك قواعد علم الأحياء. 

وعرض as‏ والشرب في قوله تعالئ: 

#وكلُوا واشربُوا ولا تُسْرِفُوا) [ الأعراف: ١‏ ]. لأنَّ الاعتدال فيهما من أسباب الصحة 
والإسراف فيهما من أسباب المرض فوضع بذلك قاعدة علم الطب. 

ثم عرض القرآن الكريم صوراً جامعة لما تقدم من آيات تقررت على أساسها قواعد 


۱۰ موسوعة الإعجاز العلمي 
العلم الإيماني في قوله تعالئ: إن في خَلق السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاخْتلاف اليل اهار 
َلك ابي تجري في ابر يما َْمَْ الاس وما انر اله ِن السماء مِنْمَاء قايا په 
الأرض بعد مَوتِهَا وَبَثَّ فيهًا من كل دَابّة وتصريف الريّاح وَالسَّحَابِ الْمُسَّخَرِ بيس السمَاء 
والأَرْض لآيّات لِقَوم يَعْقَلُون4. [ البقرة: 35 ]. 

وفي قوله تعالئ: ِن في السَّمَاوَاتِ وَالآَرْض لآيّات لِلْمُوْمِيِينَ © رفي خَلْقِكُمْ وَمَا 
مُث من دابة يات لِقَوْم يُوقنُونَ © واختلاف اللَيّل وَالنََّارِوَمَا آنل الله مِنَ السّماء مِنْ رق 
فأحيا به الأرض بعد متها وتصريف الريّاح آيات لِقوْم يَعْقلُون©. [ الجائية: [o-۳‏ 

ثم دعا الإنسانَ أن يسير في الأرض ويخبر مسالكها في البَرٌ والبحر» ويتعرّف على ما 
فيها من شعوب وقبائل وفي ذلك يقول تعالئ: "يا ايها الاس إِنّا حَلقتاكم م من کر وأنتى 
وجعلتاكم شعُوباً وقبائل لتَعَارَفُوا إن آکرمكم عند الله أتقَاكم). [ الحجرات: .]١١‏ 

ثم دعا الإنسان أن يتققصئ أخبارَ الماضين من الأقوام والشعوب ليعتبر بما جر لهم وفي 
ذلك يقول: o‏ 0 الزن مِن قبلوم) 
[ الروم: ٩‏ ]. وقوله تعالول: قد خلت من قبلكم سن مر ق سيوا في الآرض فَانْظُرُوا كيف كان عَاقِيَة 
الْمکذبین€ 1[ آل عمران: ۱۳۷ ]. وقوله تعالی: 211111 
الله ينشئ اسشا الآخرة€[ العنكبوت: ١‏ فوضع بذلك قواعد علم الجغرافية والتاريخ. 

هذا هو القرآن الكريم» الذي هو مصدر العلم بالحياة بجميع صورها وبالكون بجميع 
مظاهره وفيه القواعد المنظمة لحياة الفرد والجماعة وما يترتب عليها من أحكام لمجتمع 
سليم يسود فيه الأمن والعدل ويشيع فيه الخير والإحسان. 

وقد صيغت آياته ببيان محكم» فيه سِحْرٌ لنم لجذب الأسماع إليه حتى يستقرٌ في 
الضمير الإنساني فيكون هادياً له» ويسترشد به العقل فيكون له نوراً يكشف به عن أسرار 
الحياة والكون» ويصل به إلى معرفة الله بعلم مبني على الإيمان. 

من أجل ذلك كان على المتعلم» لكي يصبح عالماً» أن يفهم القرآنَ بالتفسير مستعيناً 
باللغة والتّحوء وآن يحكم فهمه بالمنطق» وأن يعلم أحكامه بالفقه وأن يستخلصها بالأصول 
وأن يكشف عن عالم السماء وما فيه من كواكب بالفلك» وعن عالم الأرض وما فيه من بحار 
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وأنهار وجبال وسهول وحيوان ونبات بعلم الطبيعة» وأن يسير في الأرض ويكشف عن 
مسالكها ومعالمها بعلم الجغرافية» وآن يَتَقَصّئ أخبار الماضين ويتتبع مسيرة أحدائهم 
بعلم التاريخ وأن يعرف عوامل الصحة وأعراض المرض وعلاجها بالطب» إلى غير ذلك من 
العلوم المتصلة بها أو المتفرعة عنهاء وبذلك كان القرآن هو القوّة الدافعة لطلب العلم. 

وإذا كانت المعرفة بهذه العلوم لا يمكن أن تستوي» وقد يزيد بعضها على بعض في 
العلم؛ فان على العَالم أن يُلِمّ بمعرفة كافية فيها إلى جانب العلم الذي اختص به. 

« فيعقوب الكندي» و ١‏ أبو بكر الرازي» كانا إلى جانب شهرتهما بالطب عالمين 
بالفلسفة والفلك والكيمياء والموسيقى. وكان « ابن سينا» فيلسوفاً وطبيباً وفقيهاً وشاعراًء 
وكان « الفارابي» إلى جانب شهرته بالفلسفة موسيقياً وعالماً بالطب. 

وكان « البيروني» إلى جانب علمه بالفلك عالماً بالفلسفة والرياضة والجغرافيا. 

وكان « أبو حنيفة الدينوري» إلى جانب علمه بالفلك والرياضة عالماً بالنبات. 

وكان « ابن النفيس» (ت: ٨۷‏ ه) إلى جانب شهرته بالطب عالماً بالأصول والحديث. 

وكان « الزمخشري» (078 ه) إلى جانب علمه بالتفسير جغرافياً وعالماً باللغة والأدب. 

وكان ( ابن أبي أصيبعة) (رشيد الدين) (ت: 717 ه) إلى جانب علمه بالطب عالماً 
بالرياضة والفلك وكان شاعراً. 

وفي الأندلس كان « أبو الصلت الأندلسي» (ت: 579 ه) إلى جانب علمه بالطب 
والفلسفة بارعاً في الفلك والرياضة وكان شاعراً ووشاحاً وموسيقياً. 

وكان «ابن باجة) (ت: 0577 ه) إلى جانب شهرته في الطب عالماً بالفلسفة والرياضة 
وكان بارعاً في الفلك وكان شاعراً وموسيقياً ووشاحاً. 

وكان ابن الطفيل 58١(‏ ه) إلى جانب شهرته بالفلسفة فلكياً وطبيباً. 

وجمع ١‏ ابن رشد» (الحفيد) (540 ه) الشهرة في الفقه والقضاء والطب والفلسفة. 

وجمع ( ابن مضاء القرطبي» الشهرة في الطب مع الرياضة والفقه والقضاء. 

وكان ابن ليون التجيبي» (ت: ۷٠١‏ ه) إلى جانب شهرته في الطب عالماً بالفلسفة 
وشاعراً وعالماً بالفرائض ) 

وكان «ابن زهر» (الحفيد) (ت: 045 ه) إلى جانب شهرته بالطب شاعراً قا 
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وكان ابن الرومية) (ت: ۳۷٦ه)‏ إلى جانب شهرته بعلم النبات محدثاً. 
وكان أكثر علماء ذلك العصر على مثال من أتينا على ذكرهم» فكان إذا سيل أحد 
عن مسألة في علم من العلوم وعجر عن الجواب أخد في دراسة ذلك العلم حتئ يلم به. 
من ذلك ما رواه ابن خلكان عما جرئ «لأبي منصور الجواليقي) (ت: ٥۲۹‏ ه) 
العالم بالحديث واللغة والنحو والأدب. فقد تقدّم إليه شاب وهو متصدر للتدريس في 
بغداد وسأله أن يفسّر له بيتين من الشعر لم يفهم معناهماء فقال له أنشد فأنشد: 
رصل الحبيب جنان الخد أسكنها وهجرهالنّاريصليني بهالثّارا 
فالشمس بالقوس أمسّت وهي تازلة إن لم يزرني وبالجوزاء إن زارا 


فقال له الشيخ: يا بني هذا معنئ من علم النجوم وسبرها لا من صنعة أهل الأدب» 
فانصرف الشاب واستحيا الجواليقي من أن يسال عن شيء ليس عنده منه علم.. فآلئ على 
نفسه أن لا يجلس في حلقة دروسه حتئ يدرس عِلْم النجوم ويعرف سير الشمس والقمر. 

فلما حصل على العلم بسيرهما جلس للنّاس وشرح معنئ البيتين وهو: 

أنَّ الشمسّ إذا كانت في القوس كان الليل طويلاً فجعل ليالي الهجر فيه» وإن كانت في 
الجوزاء كان الليل قصيراً فجعل ليالي الوصل فيها. 

وشبيه بذلك ما فعله « أبو بكر الأبيض القرطبي» (ت: ٠٤٤‏ ه) الشاعر والوشاح 
المشهور» فقد سبل مرّة عن مسألة في اللُغة فعجرٌ عنها بمحضر خَجِل منه» فأقسم أن يقيد 
رجليه بقيد من حديدء ففعل ولم ينزع القيد حتئ حفظ الغريب من اللغة. 

وهكذا نرئ أنَّ العلم في المفهوم الإسلامي وحدة جامعة لكل أنواع المعرفة» والقرآن 
الكريم هو المورد الذي ينهل منه القاصد إلى المعرفة الإيمانية. 

ويحسن الاستشهاد هنا بما روي عن فلكيين مسلمين كانا يقرآان في باحة الجامع في 
كتاب (المجسطي) الذي دون فيه بطليموس اليوناني ما عرف عن علم الفلك حتى زمانه. 

فمرٌ بهما جماعة من علماء الدين» فسألوهّما عمًا يقرأان؟ فكان جوايهما: إننّا نفيد منه 
في شرح الآية #إأقَلا يَنْظرُونَ إلى الإيل كيف حلفت © وى السّمَاء كيف كيف وفعت © وَإلى 
الجبال كيف نُصِبّت © وَإِلَ الأرْض كيف سطحت# [ الغاشية: ۷ لاع 
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وفي ذلك شاهد على أن القرآن الكريم قد فتح أبواب المعرفة للوصول إلى معرفة الله 
تعالئ؛ ومن كم كان العلم الجامع للمعرفة في الإسلام مطبوعاً بطوابع القرآن. 

فما أجمل أن يهتم طلاب العلم؛ وحَفَظة كتاب الله تعالئ بعلم الإعجاز في القرآن 
والستة المطهّرة» وبعلوم الطب والهددسة» والفلك والذّرة» وكل علم نافع يعود علئ 
المسلمين بالتّفع والخير والبركة.. 

ونحن اليوم في الألفية الثّالئة» في زمن النّهضة والتقدم العلمي» والنَّاسُ آمام انفتاح 
علمي مذهل.. لتوفر القنوات الفضائية» وأجهزة الكمبيوتر» واتصالات الأنترنت» وغيرها 
من الوسائل التي جعلت العالم بأسره محصوراً في بضعة أمتار مربّعة» وضمن أجهزة 

فلا يليق بالدعاة والخطباء والأئمة أن يقتصر الواحد منهم على معرفة أحكام الطهارة 
والحيض والنفاس وبعض المسائل الأخرئ في الفقه والتفسير» ويجهل ما يدور من حوله؛ 
من علوم أخرئ تصب في معين الشّريعة نفسهاء أمرنا الله تعالئ أن نستزيد منها. وهو 
القائل جل وعلا في كتابه الكريم: #وقل رب زذني عِلّماً14 طه: من الآية 115 ]. 

نسأل الله تعالئ أن يجعلتا من العلماء العاملينَ» والدّغاة المخلصين» وذريتنا وإخواننا 
نه نعم المولئ ونعم النصير.. 
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مقدمة 2 الإعجاز 


مفهوم الإعجاز: 

« العجز» لغة نقيض الحزم» والتعجز هو التثبيط؛ ومصدر أعجز هو الإعجاز» ومنه 
اشتقت لفظة ( معجزة» وهي واحدةٌ معجزات الأنبياء التي تؤيد نبوتهم عليهم السلام. 
[ لسان العرب ۳٣۷/١‏ ]. 

ولم ترد في القرآن الكريم لفظة إعجاز أو معجزة» كما لم يستعملها المؤلفون قديماء 
بل استعملوا مكانها « آية» أو ( كرامة» حتئ جاء الواسطي واختار « إعجاز القرآن» عنواناً 
لكتابه المعروف.. 

وقد أفادت لفظة معجزة دلالات جديدة» حتئ عرفها علماء الكلام بأنهاء أمر خارق 
للعادة» مقرون بالتحدي» سالم من المعارضة.. 

٠‏ وهناك شروط لتسمية المعجزة: 

ه أن يكون الحادث مما لا يستطيعٌهُ الإنسان» بل الله جل جَلالَهُ فقط يقدر عليه 

. أن يكون هذا الحادث خارجاً عن قوانين ع الطبيعة. 

٠‏ أن ينبئ عنه الحكيم» ويأتي موافقاً لما قال. 

ومن المعروف في تاريخ الأديان» أن كل تبي كان يحمل بين يديه إلى قومه آية معجزة 
يلقاهم بها متحدياً على صورة لم يسبقه إليها أحد من قبل؛ بل كان البعض يحمل أكثر من 
آية لتكون دليله القطعي على أنه مرسل من الله.. فإن كفروا بها وجحدوها فليآتوا بمثلهاء 
وهيهات هيهات.. 

وكل آية تعطى لأحد من الأنبياء» كانت خاصة في قومه» لا تتعدى إلى من بعده من 
الرسل» فموسئ عليه السلام كانت معجزته العصا التي يلقيها فتتحول إلى حية تسعوى؛ ويده 
التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء» فعندما توفي انقضت المعجزة. 

وعيسئ عليه السلام كان يبرئ الأكمّه والأبرص ويحيي الموتئ بإذن الله» فلما رفَعَه الله 
إليه انقضت المعجزة.. 
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أما سيدنا محمد فة فقد تَعَدّت معجزتّة إلى يوم القيامة» كاملة محفوظة بأمر من الله 
تعالئ» فمعجزته القرآن.. كتاب الله الخالد» وكل من أتئ بعد النبي بوسعه رؤيته وقراءته.. 
فالحمد لله الذي فضّلنا على كثير من خلقه.. 

لذا عندما جاء الصليبيون لمحاربة المسلمين وذحرواء شاهدوا عندهم من الصناعات 
والعلوم ما كان له الأثر الكبير في الانتصار عليهم» فرجع الصليبيون إلى بلادهم وجعلوا 
يتنادون أن هلموا بنا ننقل ما عند المسلمين من علوم؛ فنقلوا العلوم الكونية من أرض 
الإسلام ‏ حيث كان لها مجال فسيح وأرض خصبة للتدارس - إلى أرض تدين بدين محرّف» 
ينظر للعلم نظرة ازدراء وسخرية.. 

ففي الوقت الذي كان ينادئ في القرآن للعلم والتعلم والبحث والتجربة كانت الكنسية 
تخوض معركة ضد أولئك الذين يحاولون نقل العلوم وتعلمهاء بحجة أن الشجرة التي منع 
الله آدم من أكلها هي شجرة المعرفة» وأن العلم بنظرهم هي المعصية الأولئ ولا مجال له 
بينهم!!.. 

وبعد أعوام من الدماء والبذل والاضطهادات» تحقق لهم النصرء فشرعوا في العلوم 
وتخصصوا فيهاء وكان كلما رأوا كشفاً علمياً جديداً قارنوه بنصوص التّوراة والإنجيل 
المحرّفة فيزدادون ثقة أن هذه الكتب ليست من عند الله تعالئ. 

الا يعلّم من خَلَقَ وهو اللُطيف الخبير# [ سورة الملك: 15 ] 

وأنها منسوبة إليه.. فقاموا بمصادرة الدين من أساسه» وجهلوا ما جاء به القرآنُ من 
كشوف علمية دقيقة لم تكشف إلا في القرون الماضية القليلة» ولكن كانت الصاعقة عليهم 
كبيرة عندما علموا أنَّ القرآنَ الكريم هو من شد الكتب دعوة للعلم؛ وأنه شمل على أكثر 
من (400) آية متفرقة تشير إلى الإعجاز العلمي فيه؛ فما كان من بعضهم إلا أن دخلوا في 
الإسلام.. وحال القائل منهم يقول: « أَنَدِيْنُ يدِيْن يُحارب العلّم ونثرك من يَدْعُو إليه؟؟ والله 
مالفا این بف ار مدل وما دا القر ركام بعر ی کے ای ع د 
نعرفها إلى الآن».. وصدق الله القائلٌ: 

#سَتْريُهِم آياتتا في الآقاق وفي أنفسهم حى يَتَبِيّنَ لهم أنه الحق € [ سورة فصلت: 5 ]. 
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# وقبل الدخول في الإعجاز العلمي في القرآن لابدّ وأن نبين بعض النقاط التي يجب 
أن نضعها نصب أعيننا. . 

-١‏ القرآن كتاب هداية وليس كتاب علوم.. قال تعالئ: إن هَذَا القرآن يَهْدِي للّتِي 
هي أقَوَمُ. .14 سورة الإسراء: 4 ]. وهذه الهداية جاءت بأساليب متعددة» فجاءت من أساليب 
البيان؛ وجاءت بمخاطبة الفطرة» وجاءت بالحجة والبرهان» وجاءت بذكر مصير الأقوام 
السابقة.. على مختلف اهتمامات البشرء ومنهم من همه العلم فجاء القرآن يخاطبهم. 

۲- يجب أن لا نأخذ بالنظريات وإنما نأخذ بالحقائق» لأن العلم يصدق ويكذب 
والقرآن لا يكذب.. وقد يفسر البعض النظريات على أساس من القرآن فيثبت خطأ النظرية . 
فيُنقص جهله من شان القرآن. 

۳- أن لا يكون في التفسير إفراط أو تفريط؛ بمعنى أن لا تفسر الآية بتكلف» أو نحمُل 
النصوص ما لا تحتمل أو نفسر القرآن كله على أسس علمية» ولا نقول عن القرآن أنه خال 
من العلم. 

-٤‏ يجب أن نفهم أن القرآن ببلاغته يحمل وجوهاً من التفسيرء فما تحدث به العلماء 
الأسبقين في تفسير القرآنء لا يلغ بالحديث عن التفاسير الحديثة. 

يا سبحان الله.. من عَلّم وأخبّر محمد بهذه العلوم والأخبار؟؟ أكان عنده من أدوات 
البحث العلمي ليكتشف ذلك؟؟ آم كان عنده من الطائرات والصواريخ ليعرف ما بعد 
السماء؟؟ كان عنده العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أخير بأخبار 
الكون في بدايته» فجاء العلم مصدقاً لما قرر.. وأخبر عن حاله وما به الآن» فجاء العلم . 
مصدقاً لما قرر» وأخبر عن مستقبله» وسينكشف ذلك وسيصدقه العلم» إن شاء الله تعالئ 
#ولكل تہا مستقر وسوف تَعَلّمُونَ».. ش 

فيا أهل العلم.. هذا كتاب مصدق لما معكم؛ جاء من لدن خبير بصير» يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.. 


لم لا يَتَمَسّك يه أهلّه وَلِمَ لا يَجْعَله هؤلاء تَهُجاً لهم في سار آخرالهم» وشؤونهم.. 
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وككاب أحكمس ست آياته وبه قد نزلالروح الأمين 
هونو وشفاء وهدى وس لقل وب المؤمنين 
شع نور الحق في آياتنه فاهتدئ باللور كل العالمين 
فاق روؤوهبأنتن كةة تبصووا بل هو الإعجاز والحق المبين 
ليس تفنيئن أبداً جدتسه تنبض الروعة منه كل حين 
وعظات خالدات بهرت فتنة فيه اعقول النابغيين 
وقلوب قاسيات فياذا تليت آياتهفهي تلين 
قدتحداهمولكن عجرا كيف يهدي الله قورماً جاحدين 
روضن ةزاهية ناض رة وفلاح وهيثدى للمتقين 


# فالقرآن إذأ معجز من جميع الوجوه.. ولا يقف إعجازه في اللغة والعلم فحسب بل ٠‏ 
تعدئ إلى كثير من الصور التي تبت على أنه مرل من عند الله.. فهو كما وُصف: (لا 
تنقضي عجائبه. . وهو تبيان لكل شيء..»). 


14 موسوعة الإعجاز العلمي 
فضل المعجزة 0 
على المعجزة الحسية 


لقد أيّدَ الله سبحاتةُ أنبيائَهُ ورسلَّهُ بالمعجزات لتكون برهاناً وشاهداً على صدق ما 
جاؤوا به من البيّنات والهدئء» بيد آنه قد لُوحظ أنَّ المعجزات التي سبقت معجزة تَا 
محمد يله كانت معجزات حسية تعتمد أساساً على خرق ما اعتاد الناس عليه وألفوه. 
وجاءت معجزةٌ خاتم المرسلين معجزة عقلية فكرية بلاغية» تناسبت مع تطور البَْشَريّة من 
حالة الجهالة المطبقة» والظلام الدامس» إلى حالة إعمال العقل وتحرير الفكر» وإن شئت 
قل: حالة استعداد البشرية لتلقّى خطاب العقل» وتشوفها نحو حرية الفكر. 

وجاءت معجزة القرآن معجزة عقلية» تناسب كون هذه الرُسالة جاءت للنّاس كافة» 
وإلى الأزمان عامّة» فاعتمد إعجازه على أمر خارج تطورات المعارف وتباين الثقافات. 
جاءت معجزة هذا الدّين مرتكزة أساساً على عقل الإنسان» فهو خاصية له وصفة ذاتية فيه» 
لا تزول ولا تتبدل بالتبدلات والتغيرات الزمانية والمكانية. 

م إنَّ كل نبي من الأنبياء إِنّما أوتي آية حسمّية كانت فاعلة معه ما دام حيّاء فلمًا مات 
الأنبياء ماتت بموتهم المعجزات» وفنيت بفنائهم» حتئ جاء نبينا ية بمعجزة القرآن 
الباقية بقاءً الدهرء وانتقل ب إلى الرّفيق الأعلئ وبقيت معجزتّه سراجاً منيراء ومناراً 
مستنيرأ» وشاهدا ودليلاً على خلود هذا الدّين» وأنّه الدينُ الذي ارتضاه سبحانه لعباده؛ 
والذي لا يقبل من أحد سواه . 

لقد ورث الناسُ عن أنبيائهم شرائمٌ وأحكاماً ولم يرثوا عنهم معجزات» وورث 
المسلمون عن نبيهم َد شريعة هي آية باهرة» وآية هي شريعة ومنهاج وصراط مستقيم. 
وهذا هو الوجه الأهم والأبرز في إعجاز القرآن» إذ وظيفة الآية للأنبياء إثبات صدقهم 
وبلاغهم عن ربهم» فبها يؤمن الكافرون» وبها يهتدي الضَالُونَء فإذا مات الأنبياء عادت 
المعجزات الحسية آخبارا تُروئ لا حقائق تشاهد وتخس وتُبْصر. 

وهذا فيصل التفرقة بين معجزات الأنبياء» ومعجزة نبينا محمد يد إذ المغجزة 


موسوعة الإعجاز العلمي ۱۹ 
الحسية هي بينة صاعقة عقا لمن راه غير آنا نفدو ر الا معتدق لمن شطع نها رهد 
لذلك أنه لو كذب أحد: أن عیسی عليه السلام أحيا الموتئ من ألفي عام وآراد دليلاً دامغاً 
على صدق ذلك الأمر الذي لا يعقل وليس له سابقة في حياة البشرء فإن أحداً من النصارئ 
مهما أوتي من حجة لا يمكنه إقامة الدليل على ل ذلكء لأنّ ذلك أمرْ خارق للعادة أصلاً 
وخارج نطاق العقل . 

ومن هنا كان أكثر النصارئ إما حيارئ لا يعقلون؛ أو ورثوا الديانة عن آبائهم فهم على 
آثارهم يهرعون. فالمعجزات الحسية كانت قوية لمن رآها وشهدهاء ولكنّها تبقى عرضة 
للشّك العميق لمن سمعها جيلاً بعد جيل. 

وإيمان المؤمنين المسلمين بمعجزات الأنبياء السّابقين إِنّما كان لإخبار القرآن الكريم 
والسئة التّبوية بها ليس إلا. 

لقد كان القرآن معجزاً كلّه بما يناسب المرحلة الأخيرة التي وصلت إليها البشرية؛ 
مرحلة العلم والعقل؛ تلك المرحلة التي تجاوزت كل ما هُر محسوس وملموس» وأولت 
عنايتها بجانب الفكر والعقل» لأنّه الأساس الذي تبني عليه باقى جوانب الحياة. 

ونختم مقالنا هذا بقول الرافعي رحمه الله: ما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه 
E ES CGS‏ الام واي يعي 
وتعاوروه من كل ناحية» وأخلقوا جوانبه بحثاً وتفتيشاً» ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل 
ذلك شيئا جديدا ؤمراماً بعيداً. 

فالحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن الكريم؛ وصلئ الله على رسوله المرسل 
كاين ا 

وإليك بعضاً من هذا الإعجاز العظيم. . والله وحدة الموقّق إلى سواء السبيل.. أسألة 
الرشد والعونٌ والثبات. ال تي البو وم اي . وهذا أوانُ الشروع بالمقصود» والله 
ولي التوفيق. . 


۲۰ موسوعة الإعجاز العلمي 
- ئ 
فصل 
ےہ و - 2 
الإعجاز الخيبي 
اعلم أخي المسلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحب ويرضئ - أنَّ القرآن الكريم قد أثبت 
إعجازه الغيبي بكل جدارة» ولا أبالغ إن قلت إِنَّ هذا النوع من الإعجاز هو من أكبر أنواع 
الإعجاز التي حملها القرآنء لأنه يستحيل أن يعرف البشر ما سيحدث في المستقبل» لأنّ 
هذه خصوصية من خصوصيات الله.. قال تعالئ: #قل لا يَعْلَم مَنْ في السّماوات وَالأَرْضٍ 
الْعَيْبّ إلا الله وما يَشْعُرُونَ أيَانَ يُبَعَقُونَ4 [ النمل:70 . 


فلننظر إذأ ما جاء من إعجاز القرآن في الغيب وما حَدّث عن قبل حصوله ووقوعه.. 


غزوة بدر 

قال تعالى: وذ يَعِدْكُمُ اللّهُ إخدى الطَائفتيْن نها كم وَتَوَدُونَ أن غير دات الشوكة 
کون كم ويُريد الله أن يحق الْحَق بکلماته ويقطع دَابِرَ الكافرين). [ الاغال:۷ ] 

التفسير: #و» اذكر لإإذ يعدم الله إخدى الطَائِمْتَيْنِ» العِيْرُ أو افير ئها لكم 
وتوَدُونَ» تريدون #أنَّ غيرَ دات الشوكة) أي البأس والسّلاح وهي العير تكن لكم» لقلّة 
عددها ومددها بخلاف التفير #ويريد الله أن يُحِقّ الحى€ يظهره #بِكَلِمّاته» السّابقة بظهور 
الإسلام #ويقطع دار الكَافرينَ» آخرهم بالاستغصال فأمركم بقتال التفير. 

وقد جاء ذلك قبل غزوة بدر» فالله تعالئى قد وعد المسلمين أن يفوزوا بالقافلة التي 
كانوا يطاردونهاء أو النّصر في غزوة بدر» فمن أخبَّرَ محمّداً ييه بان القافلّة سَتَسْلَم وسيكون 
النصرٌ للمسلمين في غزوة بدر؟. 

موت أبي لهب والوليد على الكفر 

قال تعاليل عن الوليد: #(سأصليه سَقَر» [ سورة المدثر: 51] 

وال عن أبي لَهَب: لسَيَصْلى تارا ذات لهب € 1 سره الصتد: 5 

فكان من الممكن أن لم أحد هؤلاء ليت خَطأ القرآن» ولكنّ القرآنَ أقرٌ أنهم لم 
يُسْلمُوا ولن يُسْلِمُوا فكان مصيرهم النار.. فمات كلاهما ولم يسلما.. والعياد بالله تعالى. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۲١‏ 

) . حفظل التي من القّثل 
قال تعالئ: يا ايها الرَسُول بل ما أَنْزلَ | إليك ليك من ربك وإ لم قعل فما بت رسال 
وَاللهُ يَعْصِمّكَ من الاس إن الله لا هدي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ 1 المائدة:70). 

التفسير: 

قوله تعالئ: وَاللُهُ يَنْصِمُك من الاس آي بَلْعْ أنت رسالتيء وَأنَا حَافظّك وناصرك 
ومُوَيْدّك على أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحدٌ منهم إليك بسوء 
يؤذيك. ولن تقتل قتلاً بل تموت على فراشيك. 

وقد كان النبِي و قبل نزول هذه الآية يُحْرسُ. كما قال الإمام أحمد عن عائشة طف 
كانت تحدث: أن رسول الله لك سَّهرَ ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت» فَقُلت: ما شاك يا 
وك ا ليت ريكلا مالعا وى متحي يكت انلق انالك يق ا 
ذلك إذ سمحت صّوت السّلاحء فَقَالَ: «مَّن هَذا؟» قَقَالَ: أنَا سعد بن مالك فقال: (مّا جَاءَ 
يك؟) قال: جِنْت لأحَرُّسَك يا رَسُولَ اللّه» قَالّت: قمعت غطيط رَسول الله يد في نومه. 

وأخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: « سَهر رَسُول الله ات ليلّة مَقْدَمَُ المدينة» يعني 
على أثر جره َد ذُخُوله ئش فك وكان كلك في سنه بثتين مِنها. ش 

وَعَنْهَا قاّت: كان اللي مك يحرس حتى تَرّلت هذه الآية: الله صك من الاس 
قالت: فَأخْرَج النبي ي رأسه من القبّة وقال: « يا أيه الاس انْصَرفُوا ققد عَصَّممًا اله عر 
وجل ). [ رواه الترمذي ]. 

ومن عصمة الله لرسوله حفظَة لَه من آمل مكَّة وصناديدهًا وحُسّادها ومعانديها 
ومترفيهاء مع شدّة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهاراء بما يخلقه اللّه من ' 
الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة بعمه آي طالب إذ 
كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش» وخدَّقَ الله في قلبه محبَّةٌ طبيعية لرسول الله يله لا 
شرعية؛ ولو كان أسلّم لاجترأ عليه كمّارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك 
في الكفر هابوه واحترموه» فلما مات عمّه أبو طالب نال منه المشركونٌ أذئل يسيراً. . 

ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام؛ وعلئ أن يتحول إلى دارهم وهي 


۲۲ موسوعة الإعجاز العلمي 
المدينة» فلمّا صارٌ إليها منعوهٌ من الأحمر والأسودء وكلّما هم أحدٌ من المشركين وأهل 
الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه؛ كما كادَهٌ اليهودُ بالسّحرء فَحَمَاه الله منهم» وأَنْرَل 
عليه سورتين #المعوذتين» دواء لذلك الداء» ولما سمّه اليهودُ في ذراع تلك الشّاة بخيبر 
أعلمه الله به وحماه منه» ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرها. والله تعالئ أعلم. 


9 و 3 


قال تعالن: قد صدق الله رَسُولَهُ الرّؤيا باحق لَتَدْحْنُنَ الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ ِن شَاءَ الله 
آمِنينَ مُحَلَقِينَ روسكم وَسُقصْرِينَ لا خافن فَمَلِم مالم َعْلَمُوا فجَعَل من دون ذلك ققحا 
قريباً [ الفتح: 777 1 

التفسير: كان رسول الله كيد قد رأئ في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت» فأخبر 
أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا 
تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من 
قابل» وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء»؛ حتئ سأل عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتي البيت 
ونطوف به؟ قال: ( بلىل» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لاء قال النبي كد « فإنك 
آتيه ومطوف به» وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضاً» ولهذا قال تبارك وتعالئ: #لَقَد 
صَدق الله رَُولَهُ اويا بالْحى دحلل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْشَاءَ اللّهُ.. هذا لتحقيق الخبر 
وتوكيده؛ ولیس هذا من الاستنداء في شيء» وقوله عر وجل: لأآمنِينَ» أي في حال دخولكم؛ 
وقوله: #مُحَلْقينَ رُؤوسكم وَمُقَصّرينَ» حال مقدرة» لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين 
ومقصرين» وإنما كان هذا في ثاني الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. 

وقوله سبحانه وتعالئ: لا افون حال مؤكدة في المعنئ» فآثبت لهم الأمن حال 
الدخول» ونفئ عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد» لا يخافون من أحد» وهذا كان في 
عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» فإنَ الي كل لما رجع من الحدَيّبية في ذي القعدة 
رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم؛ وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه 
بعضها عنوة» وبعضها صلحاً» وقسمها بين (أهل الحديبية) وحدهم ولم يشهدها أحد 


موسوعة الإعجاز العلمي نذا 
غيرهم إل الذين قدموا من الحبشة (جعفر بن أبي طالب) وأصحابه و(آبو موسولا 


الأشعري) وأصحابه رضي الله عنهم ولم يغب منهم آحد» ثم رجع إلى المدينة» فلمًا كان في 
ذي القعدة من سنة سبع خرج النبي َة إلى مكة معتمرأًء هو وأهل الحديبية» فأحرم من 
ذي الحليفة» وساق معه الهدي» قيل: كان ستين بدنة» فلب وصار أصحابه ونه فلما كان 
كل قريباً من مر الظهران بعث (محمد بن سلمة) بالخيل والسلاح آمامه» فلما رآه 
المشركون رعبوارضا شيد وظنوا أن رسول الله َد يغزوهم وأنه قد نكث العهد الذي 
بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين» فذهبواء فأخبروا آهل مكة»ء فلما كان في أثناء 
الطريق بعثت قريش (مكرز بن حفص) فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهدء فقال كل: 
«وما ذاك؟) قال: دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح» فقال كَل: «لم يكن ذلك وقد 
بعثنا به إلى يأجج») فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاءء وخرجت رؤوس الكمّار من مكة للا 
ينظروا إلى رسول الله مد وإلى أصحابه رضي الله عنهم غيظاً وحنقاً. 

وأما بقية آهل مكة من الرجال والنّساء والولدان» فجلسوا في الطرق وعلى البيوت 
ينظرون إلى رسول الله ْدٌ وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه 
يلبون؛ والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب (ناقته القصواء) التي كان راكبها يوم 
الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله َد يقودها وهو يقول: 


خلوا بني الكفار عن سبيله إني شهيد أنه رس وله 
خلوا فكل الخير في رسوله ياربإني مؤمن بقيله 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


ثم قال تبارك وتعالئ مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول ية على عدوه وعلئ سائر آهل 
الأرض: #إهو الْذِي أرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى ودين الحق» آي بالعلم النافع والعمل الصالح» فلن 
الشريعة تشتمل على شيئين: «علم» وعمل» لإلِيُظهِرَهُ على الدين كل أي على آهل جميع 
الأديان من سائر آهل الأرض» من عرب وعجم؛ ومشركين #وكفئ بالله شَهيداً» أي أنه رسوله 
وهو ناصره. 


۲٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

رفي الس الَامنة للهجرة من شهر رمضان المبارك؛ دخات جيوشئ لمن مك بلا 
مقاومة» وتم فتح البَلّدَ الأمين بلا قتال» ودخل النبي له على ناقتهء لا كما يذخُل الفاتحون 
في كبريائهم وَجَبُوتهم بل دحل خايعا ضيه مك عل حل نای یکا راه يَلِْس 
البّحل» شُكْرا لله تعالئ على ما أنعم به من هذا الفَبْح المبين» وما من به من هذا الفُضّلٍ 
الكبير؛ ولم يزل عليه الصلاةٌ 5ُوالسلامٌ يقرأ سورة القشّح» » حت انتهئ إلى الكعبة وَمَعَهُ 
المسلمون فاستلم الُكنَ بمحجو[ عصا قصيرة]وَكَبر َب المسلمون پکبیره حتیٰ 
ارتجت لتَكْبيرهم أرجاءٌ مَك ثم طاف بالبيت سَعْياً على ناقته» وهو في كل طوقّة يكلم 
الحجر الاسود جيه حتئ آم طواقة؛ ولما َع 8 َد من طوافه درل عن راحلّته» ثم انتهئ 
إلى المقام قصل فيه ركعَتين» ثم اصرف إلى رَمْرَمَ قرب منها وتَوضّاء والمسلمون حَولّه 
يفعلُون عله والمشركونٌ يَنُظُرُونَ ويعجبون لما يَرَوْنَ من هذا ويقولون: ما رأينا ملكا آبلع 
من هذا ولا سمعنا يه.. 

فو لا مثيل لَه 

طب رسو له ل حلب طويلة كر يها جنل من الأحكام م قال: : ويا معشر 
قريش» إن الله قد آذْهَب عنكم تخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء... الاس من آدم» وآدم من 
تراب». ثم تلا هذه الآية: #إيا أيها الاس إن عَلَقْمَاكُم من کر وأنکی ل وَجَعَلْمَاكُم ششُعُوباً 
وقبائل لِتَعَاركُوا إن أْرََكُم عند الله أقاكم إن لله عليم خبير». ثم قال: ويا معشر قريش» 
ماذا تَقُولُون. .. وماذا تَظُنُونَ أنّي فاعل يكم ؟) قالوا: : خيراً أخ كريم؛ وابنُ أخ كريم.. .. قال: 
«آقول كما قال أخي يوسشف: ل ا 
الرَاحِمِيْنَ...اذهَبُوا انعم الطّلَقَاءُ) 

ولقد كان هذا العفو قتّحاً 000 بحت فيض بالحب 
والإخلاص لدين الله ولرسول الله َة المبعوث مِن قبل الله تعالىء ا 
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هدم الأصتام 
وكان دُخُول رسول الله َة مَك في العشرينَ من شَهر رَمَضَانَ سََةَ ثمان من الهجرة؛ 


موسوعة الإعجاز العلمي o‏ 
وَأمّرَ بلالاً أن يُوَذْنَ فوق الكعبة» فَصعِدَ بلال على ظَهْرها وأ وأخذ يُدَوَي بصوته في الأرجاء: 
( الله أكبر الله أكبرك الله أكبث الله أكبث أنهة ذلا إل إلا اه» أشهد أذ لا إل إلا :اه 
أن محمد رسول الله أشهد أن محمد سول ا حي على الصلاء حي عليئ الصلاة» حي 
على مر حي علئ الفلاح» الله أكبر الله كبر لا إل إلا الله».. ثم أقيمت الصلاف ق 
رسول ي ا البيت» وقام الاس مَعَهُ على صُفُوفهم» یرکون يركوعه 
ویسجدونٌ بسجوده» ومون كلما قام.. ويجلسون كُلّما جَلّس. 

وآخڌ التبي ي يمْحُو محُو يمَكةَ كل آثر من آثار الشرك والوييةء فامر بهدم ما كان حول 
ا وكانَ حول الكعبة ة لاثمئة وستون صَنّمأه لكل حي من أحياء العرب 
صم دمت الأصنامٌ كُلّها ولما فَرَعٌ رسول الله َد من أمر الكعبة وَطْهرَها من كل ما كان 
يُدَنْسّها من آثار العبُوديّة لغير الله عر وجل» أمَرَ مُنَادِياً ينادي في آهل مَکة: «من كان يؤمر” 
بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صِنّماً إلا كسرة) تم بعث رسول الله يد سراياه في قبائل 
العرب حول مَكْة هدموا ما يها من الأصنامء وذلك حتئ تَتَحَرّر العقول من أوهام التَمَالِيدِ 
والعادات» وتتَخَلْصَ من كل أنواع الشّرك بالله تعالئ. . الله سبحانه وتعالئ أعلم. 

فح الفّمرُْطتطينيّة 


مه هو 
ےا 


رو أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن عَبّْد الله بْنِ بثثر الْحنْمَمِيَ عَنْ أيبه آنه 
سمح التي ب يقول: او مستا للم الاير ارا ر اكز ن 


o2 o و2‎ ra 


الجيش». قال فدعاني مَسَلَمَةُ د بن عبد الْمَلِكِ فسالبي فَحَدَئيُهُ فَخَرَا القسطنطينية. 


وقد حمق الله ما أخبر به رسوله الكريم ية وفتحت القسطنطينيّة وكان الذي فتحها هو 
محمد الفاتح» سابع ملوك بني عثمان؛ واسمه السلطان محمد بن السلطان مراد خحان؛ ولد 
سنة (70/ه) وولي السلطنة سنة (8057 ه) وكانت مدة ولايته )۳١(‏ سنة. 

قال في الأعلام: كان من أعاظم سلاطين بني عثمان وهو الملك الفاضل النبيل العظيم 
الجليل أعظم الملوك جهاداً وأقواهم إقداماً واجتهاداء وأثبتهم جاشاً وقواداً وأكثرهم توكلاً 
عل الله واعتماداء وهو الذي أسس ملك بني عثمان» وقنَنَ لهم قوانين صارت كالأطواق في 
أجياد الزمان» وله مناقب جميلة ومزايا فاضلة جليلة» وآثار باقية في صفحات الليالي 


۲٢‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
والأيام» ومآثر لا يمحوها تعاقب السنين والأعوام» وغزوات كسر بها أصلاب الصلبان 
والأصنام من أعظمها أنه فتح القسطنطينية الكبرئ» وساق إليها السفن تجري رخاءً برا 
وبحرآء وهجم عليها بجنوده وآبطاله» وأقدم عليها بخيوله ورجاله وحاصرها (خمسين يوماً) 
أشد الحصار وضيّق على من فيها من الكفار الفجّار» وسل على أهلها سيف الله المسلول» 
وتدرع بدرع الله الحصين المسبول» ودقّ باب التصر والتأييد» ولج من قرع باباً ولج.. ولج.. 
وثبت عل متن الصبر إلى أن أتاه الله تعالئ بالفرج ونزلت عليه ملائكة الله القريب الرقيب 
بالنّصر العزيز من الله تعالئ والفتح القريب» ففتح اصطنبول في اليوم (الحادي والخمسين) 
من أيام محاصرته وهو يوم الأربعاء (العشرون من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين 
وثمانمئة) وصلَّئ في أكبر كنائس التصارى صلاة الجمعة وهي ( أياصوفيا» وقد أسس في 
اصطنبول للعلم أساساً راسخاً لا يخشئن على شمسه الأفول.. 

وبنى بها مدارس كالجفان لها ثمانية آبواب» سهلة الدخول» وقنن بها قوانين تطابق 
المعقول والمنقول فجزاه الله خيراً عن الطلاب ومنحه بها أجرأ وأكبر ثواب» فإنه جعل لهم 
أيام الطلب ما يسدّ فاقتهم» ويكون به من خمار الفقر إفاقتهم» وجعل بعد ذلك مراتب 
يترقون إليها ويصعدون بالتمكن والاعتبار عليها إل أن يصلوا إل سعادة الدنيا ويتوسلون 
00 . وأنه رحمه الله تعالئ استجلب العلماء الكبار من أقصئ 
الديار وأنعم إليهم وعطف بإحسانه إليهم» كمولانا علي القوشجي والفاضل الطوسي 
والعالم الكوراني وغيرهم من علماء الإسلام وفضلاء الأنام» فصارت اصطنبول بهم أم الدنيا 
ومعدن الفخار والعلياء واجتمع فيها آهل الكمال من كل فر فعلماؤها إلى الآن أعظم 
علماء الإسلام» وأهل حرفها أدق الفطناء في الأنام» وأرباب دولتها هم أهل السعادة العظام 
فللمرحوم المقدس قلادة منن لا تحص في أعناق المسلمين؛ لا سيما العلماء الأكرمين أه. 

[ من كتاب شذرات الذهب ]. 

الفتح والتّمكين 2 الأرض 
قال تعالئ: اوعد الله الَذِينَ آمنُوا منكم وَحَمِلُوا العافحات د في لاض كما 


إن 


اسلف الْذِين من قبلهم وليمكتن هم د ديهم الذي ارتضئ لهم وليبَدلنَهُم من بعد خوفهم آاً 


موسوعة الإعجاز العلمي ۲۷ 
يَعْدُوتَِي لا يُشركون بي شيا ومن كَمَرَبَعْدَ ڏلك اوليك هم الْفَاسِقُونَ4. [ النور:00 ] 

وروی مسلم في صحيحه عن تَوْبَانَ قال: قال رَسُول اللّه 9: إن الله رَوَىْ لي الأَرْضَ 
رات مَشَارِقهَا وَمَغَارِيَهَاء ون متي سَيَبْلُعْ مُلْكُهَا ما روي لي منهاء وَأعْطِيِتُ الْكَنْرَين 
الأَحمَرَ وَالأَبيض» وي سال ريي لامي آن لا هلكها يِسَنَةعَامةِ وان لا مُسَلْط عَلَيْهِمْ 
عدوا من سيرك آنضرهم فيح يَيْضتَهُم) ؛ ون رَبّي قال: يا محمد ٳِتي دا قَضَيْتْ قضاءً فَإِنَهُ 
ل مر ئي انلك امیت آنل امال لا اسل لو عدر ن سوا 
a‏ ولو اجِتَمَعَ عَلَيْهم من يأفطَارِهًا أو قال مَنْ بَيْنَ أقْطًارها حٌى يَكُونَ 

بعْضهم بلك بَعضاً ريسي بَعْضهُمْ بَْضاً». 

# هذا وعد من الله تعالئ لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؛ بأنه سيجعل آمته خلفاء 
الأرض» أي أئمة التاس والولاة عليه وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد؛ وليبدلنهم 
من بعد خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم» وقد فعله تبارك وتعالئ وله الحمد والمنة» فإنّه 
يد لم يمت حتئ فتح الله عليه مكّة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن 
بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر؛ ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك 
الروم وصاحب مصر المقوقس» وملوك عمان» والتجاشي ملك الحبشة ثم قام 00 
خليفته أبو بكر الصديق» فبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صَّحِبَّهُ خالدٌ بن الوليد ل 
تحاط ها رر خاس الها ورش عر سين بر عد 4 إن رض 
الشام؛ وثالثاً صحبه عمرو بن العاص 45 إلى بلاد مص فف ففتح الله للجيش الشّامي في 
أيامة يضر ودم مشق» وتوقاه الله عر وجل واختار له ما عنده من الكرامة؛ ومن على آهل 
الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق.. 

فقام بالأمر بعده قياماً تاماً لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال 
عدله» وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس» 
وكسر كسرئ» وأهانه غاية الهوان» وكسر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى 
القسطنطينية» وأنفق أموالهما في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه 
أتم سلام وأزكئ صلاة. 


۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إل أقصئ مشارق الأرض 
ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصئ ما هنالك الأندلس وقبرص؛ء وبلاد القيروان وبلاد 
سبتة مما يلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى آقصى بلاد الصين» وقتل كسرئء وباد 
ملكه بالكلية» وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز» وقتل المسلمون من الترك مقتلة 
عظيمة جداً» وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمراء المؤمنين» فها نحن نتقلب فيما وعدنا اله ورسوله» وصدق الله ورسوله» فنسال 
لله الإيمان به وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. 
هلاك قيصر وكسرىء وإنفاق كنوزهما 4 سبيل الله تعالى 
رو البخاري ومسلم؛ عن أبي هريره رضي الله عَنْهُ أنَّ وَسُولَ الله كله قَالَ: « إا هكلك 

کسر قلا ری مده وا َلك قمرلا َد وي تفي بيده فقن هما 

# قال أبو حاتم: قله لهُ: ( إِذَا هَلَكَ كسرئء فلا كسرئ بَعْدَّه) آراد به پأرضه وهي 
العراف» وقرلة: دوا هَلَك قَيْصَرُ فلا فَيْصَرَبَمْدَه) يريد به بأَرْضِهِ وهي الشَّامٌ لا آنه لا 
يكونٌ كسرئ بعده ولا قِيِصرٌ. ولقد تم فتح هذه البلاد ونحن اليوم ننعم بها وله الحمد 
والمنّة» والله أعلم. 

© وقال الحافظ في الفتح: قوله: (كسرى) وهو لقب لكل من ولي مملكة الفرس؛ 
وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم. وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس لأنَ 
آخرهم قتل في زمان عثمان» واستشكل أيضاً مع بقاء مملكة الروم وأجيب عن ذلك بأن 
المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام» وهذا منقول عن الشافعي قال: وسبب 
الحديث أن قريشاً كانوا يأتون الشام والعراق تجاراء فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم 
إليهما لدخولهم في الإسلام» فقال النبي َة ذلك لهم تطييباً لقلوبهم وتبشيراً لهم بأن 
ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. 

وقيل: الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها وكسر ذهب 
ملكه أصلاً ورأساً» أن قيصر لما جاءه كتاب النبي ا قَبِلّهُ وکاد أن يُسْلِمَه وكسرئ لما آتاه 


موسوعة الإعجاز العلمي 54 
كتاب النبي كله مَزَقَهُ فدعا النبي َة أن يمزق ملكه كل ممزق فكان كذلك. قال الخطابي: 
معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك» وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا 
يتم للنصارئ نسك إلا به» ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سرا وإما جهراً؛ 
فانجلئ عنها قيصر واستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعد. 

قتال الثّرك والأعاجم 

روئ البخاري في صحيحه عن أبي هريرةَ ظنه أن الب كد قال: «لا تقوم السّاعة 
حنَّى تَقَاتلُوا خوزاً وكَرْمَانَ من الأعاجم» حُمْر الوْجُوه فُطْس الأئوف صَعَارَ الاعين كأن 
وجوههم الجا المطرقة نِعَالهُمْ الشعر» . وقال سيان مر وهم آهل البازر. 

# قال الحافظ في الفتح: قوله: (حمر الوجوه فطس الأنوف) الفطس الانفراش» 
وفي الرواية التي قبلها «دلف الأنوف» جمع أدلفة وهو الأشهرء قيل معناه الصغرء وقيل 
الدلف الاستواء في طرف الأنف ليس بحد غليظ» وقيل تشمير الأنف عن الشفة العلياء 
ودلف جمع أدلف مثل حمر وأحمر» وقيل الدلف غلظ في الأرنبة وقيل تطامن فيهاء وقيل 
ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته» وقيل قصره مع انبطاحه. 

قوله: (ووجوههم امجان المطرقة) قيل إن بلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب 
الصين وشمال الهند إلى أقصئ المعمور» قال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة لبسطها 
وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. 

قوله: (نعالهم الشعر) قيل المراد به طول شعورهم حت تصير أطرافها في أرجلهم 
موضع النعال» وقيل المراد أن نعالهم من الشعر بأن يجعلوا نعالهم من شعر مضفور. 

قوله: (وقال سفيان مرة وهم أهل البازر) قال القابسي معناه البارزين لقتال أهل 

الإسلام» أي الظاهرين في براز من الأرض كما جاء في وصف علي أنه بارز وظاهرء ويقال 
معناه أن القوم الذين يقاتلون» تقول العرب هذا البارز إذا أشارت إلى شيء ضار» وقال ابن 
كثير: قول سفيان المشهور في الرواية تقديم الراء على الزاي وعكسه تصحيف كأنه اشتبه 
على الراوي من البارز وهو السوق بلغتهم» وقيل البارز ناحية قريبة من كرمان بها جبال فيها 
أكراد فكأنهم سموا باسم بلادهم» والذي في البخاري بتقديم الراء علئ الزاي وهم أهل 
فارس» وقد ظهر مصداق هذا الخبر» وقد كان مشهوراً في زمن الصحابة حديث: «اتركوا 


۳۰ موسوعة الإعجاز العلمي 
الترك ما تركوكم) [ رواه أبوداود؛ حسن ]. ورواه الطبراني من حديث معاوية قال: ( سمعت 
رسول الله يِه يقوله» وروی أبو يعلئ من وجه آخر عن معاوية بن خديج قال: ( كنت عند 
معاوية فأتاه كتاب عامله أنه وقع بالترك وهزمهم» فغضب معاوية من ذلك ثم كتب إليه: لا 
تقاتلهم حتئ يأتيك آمري» فاي سمعت رسول لله َا يقول: ١‏ إِنَّ الثْركَ تجلي العَرَب حَتّى 
تُلْحِقَهًا يمتابت الشّيح) قال: فأنا أكره قتالهم لذلك. [ الحاكم وصححه ] 

وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني آمية» وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدوداً إلى 
أن فتح ذلك شيئاً بعد شيء وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما فيهم من الشدة 
والبأس حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم» ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه 
المتوكل ثم أولاده واحداً بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم» ثم كان الملوك السامانية 
من الترك أيضاً فملكوا بلاد العجم؛ ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ثم آل 
سلجوق وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم؛ ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل 
زنكي وأتباع هؤلاء وهم بيت آيوب» واستكثر هؤلاء أيضاً من الترك فغلبوهم على 
المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية» وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة 
الغزاة فخربوا البلاد وفتكوا في العباد» ثم جاءت الطامة الكبرئ بالتتر فكان خروج جنكيز 
خان بعد الستمئة فأسعرت بهم الدنيا ناراً خصوصاً المشرق بأسره حتئ لم يبق بلد منه حت 
دخله شرهم؛ ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في 
سنة ست وخمسين وستمئة. 

ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج واسمه تمرء فطرق 
الديار الشامية وعاث فيهاء وحرق دمشق حتئ صارت خاوية على عروشهاء ودخل الروم 
والهند وما بين ذلك» وطالت مدته إل أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد» وظهر بجميع ما أوردته 
مصداق قوله كل: زل تاس من متي بعَائط يُسَمُونهُ ابره عند هر يمال له ا 
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عله جسن يكر هلها وتَكُونُ من آمَصَ ار المُسْلِمِيُنَ فَِدَا كَانَ في آخر الرّمَانِ جَاء بشو 
نُطُورَاءَ» قوم عراض المجُوه؛ صعَار العيّن» حى يَنْلُوا عَلَى شط النَهْر فيتَمَرَقَ أهْلّهًا لات 
فرّق» فرقَةٌ يأحذون أذتاب البقر والبرية وَمَلَكُواء وَفرْقَةٌ يَأخُدُونَ لأنفْسِهمء وَكَمَرُواء وفرقة 


يدم 


ر ورم 2 رم 2 2م روص م سمس فر که را 
يَجَعَلونَ ذَرَارِيَهُم خلف ظهورهم» ويقاتلوتهم» وهم الشهداء) . [ رواه أحمدء وهو حديث حسن ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۳١‏ 

والمراد ببني قنطوراء الترك» قيل كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه السلام فولدت له 
أولاداً فانتشر منهم الترك حكاه ابن الأثير واستبعده» وحكى قولاً آخر أن المراد بهم السودان» 
وقد تقدم في « باب قتال الترك» من الجهاد بقية ذلك» وكأنه يريد بقوله: « أمتي» آمة السب 
لا أمة الدعوة يعني العرب والله أعلم. 

إخباره كلد عن صنفين من أهل النار 
سيظهران بعده 2 هذه الأمة 

روئ مسلم في صحيحه عن أب هریرة قال قال رول الله كلهِ: «صتقان مِن آهل انار كم 
أرَهماء قوم مَعَهُم ساط كَاَذْتَاب ابقر ربو يها الئاس وَتِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ مُميلات 
لیوجد من مُسيرة كذَا وکڏا» . 

قال النووي رحمه الله تعالئ: قوله كه (صنفان من أهل التار لم أرهما..) هذا الحديث من 
معجزات النبوة» فقد وقع هذان الصنّفان» وهما موجودان. وفيه ذم هذين الصنفين قيل: معناه 
كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: معناه تستر بعض بدنهاء وتكشف بعضه 
إظهاراً بحالها ونحوه؛ وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. 

وأما (مائلات) فقيل: معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. (مميلات) آي يعلمن 
غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: مائلات يمشين متبخترات» مميلات لأكتافهن. وقيل: مائلات 
يمشطن المشطة المائلة» وهي مشطة البغايا. مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. ومعنى 
(رؤوسهن كأسنمة البخت) أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما. ١.ه‏ 

قلت هذا في زمن الإمام النووي رحمه الله تعالئ فكيف اليوم بزماننا وإلى الله وحده 
المشتكئء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

إخباره يد عن اقتتال فئتين عظيمتين من المؤمنين 

روى البخاري في صحيحه عن الحسّن قال: (لَمّا سار الحَسَنْ بْنُ علي ف إلى 
اة لكاب قال َم ن الماص لِمُمَاوَة: أزا كيبلا ولي حت دير أخرَاهًا. قال 
مُعَاوية من لذرارى المسلمين؟ ال آنا فقال عبد الله بن عامر وَعَبدُ الرَحْمَن بن سَمُرَة: 
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۳۲ موسوعة الإعجاز العلمي 


تلماه تقول لَهُ: الصلح. قال الحسن: وَلَقَد سمت آبا بَكْرَةَ قال: بيا النيي E RE...‏ 
الحسن» قال الي : ابي هذا سيد ولَعَلَّ الله أن يُصلح به بين فتَتيْن مِن الْسْلِمِين» . 

قال الحافظ أبن حجر في الفتح: قوله: ( لما سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب) 
في كتاب الصلح « استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب آمغال الجبال» والكتائب 
جمع كتيبة وهي طائفة من الجيش تجتمع. وقوله « آمثال الجبال» أي لا يرئ لها طرف 
لكشرتها كما لا يرئ من قابل الجبل طرفه» ويحتمل أن يريد شدة البأس. وأشار الحسن 
البصري بهذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل علي ط4 وكان علي لما انقضئ أمر التحكيم 
ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال آهل الشام مرة بعد أخرئ فشغله أمر الخوارج بالنهروان؛ 
وذلك في سنة ثمان وثلاثين» ثم تجهز في سنة تسع وثلائين فلم يتهيأ ذلك لافتراق آراء 
آهل العراق عليه؛ ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة آربعين» فأخرج إسحاق من طريق 
عبد العزيز بن سياه» قال: لما خرج الخوارج قام علي فقال: أتسيرون إلى الشام أو ترجعون 
إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم؛ فذكر قصة الخوارج قال 
فرجع علي إلى الكوفة» فلما قتل واستخلف الحسن وصالح معاوية كتب إلى قيس بن سعد 
بذلك فرجع عن قتال معاوية. 

وأخرج الطبري بسند صحيح عن الزهري قال: جعل علي علئ مقدمة أهل العراق 
قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعين ألفاً بايعوه على الموت» فقتل علي فبايعوا الحسن 
ابن علي بالخلافة» وكان لا يحب القتال ولكن كان يريد أن يشترط على معاوية لنفسه؛ 
فعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمَّرَ عبد الله بن عباس فاشترط 
لنفسه كما اشترط الحسن. وأخرج الطبري والطبراني من طريق إسماعيل بن راشد قال: 
بعث الحسن قيس بن سعد على مقدمته في اثني عشر ألفاً ‏ يعني من الأربعين ‏ فسار قيس 
إلى جهة الشام. وكان معاوية لما بلغه قتل علي خرج في عساكر من الشام» وخرج الحسن 
بن علي حتئ نزل المدائن» فوصل معاوية إلى مسكن وقال ابن بطال: ذكر آهل العلم 
بالأخبار أن علياً لما قتل سار معاوية يريد العراق وسار الحسن يريد الشام فالتقيا بمنزل من 
أرض الكوفة» فنظر الجسن إلى كثرة من معه فنادئ: يا معاوية إني اخترت ما عند اله» فإن يكن 
هذا الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه وإن يكن لي فقد تركته لكء فكَبرَ أصحاب معاوية. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۳۳ 
وقال المغيرة عند ذلك: أشهد أني سمعت النبي بد يقول: ( إن ابني هذا سيد) الحديث 
وقال في آخره: فجزاك الله عن المسلمين خيراً انتهى وفي صحة هذا نظر من أوجه: 

الأول: أن المحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح كما في حديث الباب. 

الشاني: أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتئ يمكن أن يتخاطبا وإنما 
تراسلاء فيحمل قوله « فنادئ يا معاوية» على المراسلة» ويجمع بأن الحسن راسل معاوية 
بذلك سراً فراسله معاوية جهراًء والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح 
والاجتماع كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في «الدلائل» من طريقه. والشالت أن 
الحديث لأبي بكرة لا للمغيرة» لكن الجمع ممكن بأن يكون المغيرة حدث به عندما سمع 
مراسلة الحسن بالصلح وحدث به أبو بكرة بعد ذلك» قال ابن بطال: سلم الحسن لمعاوية 
الأمر وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه» ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس فسميت 
سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. وبايع معاوية كل من كان معتزلاً للقتال 
كابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة» وأجاز معاوية الحسن بثلاثمغة ألف 
وآلف ثوب وثلاثين عبداً ومئة جمل» وانصرف إلى المدينة» وولئ معاوية الكوفة المغيرة 
أبن شعبة» والبصرة عبد الله بن عامر ورجع إلى دمشق 

موت النَّبِي كد ثم فاطمة ابنته بعده 

روئ البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن عائشة: أن رسول الله ية دعا فَاطمّة اينه 
فَسَارَهَا قبكت؛ فم سارها قضّحكت» الت عائشة قلت لفَاطمة : ما هذا الذي سارك به 
رَسُول الله يلك کیت تم سارك قضحکت؟ قالّت: سَارنِي فاخبرني يموته كيت كم 
سَارتِي فَأخْبَرَنِي آي اول من يبه من آهله قَضَحِكْت. 

قال النووي رحمه الله تعالل: هذه معجزة ظاهرة له مد بل معجزتان» فأخبر ببقائها بعده 
وبأنها أول أهله لحاقاً به» ووقع كذلك» وضحكت سروراً بسرعة لحاقها. وفيه إيشارهم 
الآخرة» وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا. والله تعالى أعلم. 

ذِكْرُ الإخبار عن اول نسائه كَل تُحوقاً به بعده 
روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قال 


۳٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
ع وا م عو اله ەر و2 همه مدني 2 2 e‏ رمت ٤‏ و 
رسول الله كلُ: « أسْرعَكن لحاقاً بي أطولكن يَداً» . قالت: فكن يتطاولنَ أيهن أطول» 
قالت: فکانَ أطولّّا يدا زيدب» لأنها كانت تَعْمَل بيدها وتتصدق. 


سد نه 


قال النووي رحمه الله تعالى: معنئ الحديث آنهن ظتَنَ أنّ المراد بطول اليد طول اليد 
الحقيقية» وهي الجارحة» فكنّ يذرعن أيديهن بقصبة» فكانت سودة أطولهن جارحة» وكانت 
زينب أطولهن يدا في الصّدكٌة وفعل الخير» فماتت زينب أولهنَ» فعلموا أنَّ المراد طول اليد 
في الصّدقة والجود. قال آهل اللغة: يقال: فلان طويل اليد» وطويل م إذا كان سمحاً 
جواداً» وضده قصير اليد والباع» وجد الأنامل. وفيه معجزة باهرة للنبي وله ومنقبة لزينب 5ي 


موت اَم حرام بنت ملحان 45 


روئ البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أنس بن مالك آنه سمعه يقول: كان رسول 
الل يَدْخْلَ على آم حرام بدت ملحانً» قَتُطْعمّه وكادت آم رامت اة بن اتام 
فدخل عليها رَسُول الله :يونا هاللشيلك ف جلت تفلي رآ فنام رسول اللَّهه ثُمّ استيقظ 
وهر يلحك قالت: فَقَلْتْ: ما يُضْحِكُكَ يا رسول اللَّه؟ قال: « تاس من آمتي عُرضوا علي 
غاة في سبيل الله يركبُونَ تبح هذا البحرء مغل الملوك على الأسرة) E‏ 
رسول الله لاع الله أن يَجَعَلَي منهم» فدعا لهاء ثم وضع رأسّة فنام» ثم استيقظ وهو 
يَضحَك» قالت: فقلت: ما يُضحكك يا رسول اللّه؟ قال « تاس مِنْ أمّي عُرضوا علي غَزاة 
في سبيل اللّه) كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجني منهم. 
قال: «أنت من الأوّلين». 

فَركبَت أم حرام البحرّ في زمان معاوية بن أبي سفيان» 0 عن دابّتها حين 
خَرَجَتْ مِنَ البحر» فهلّكت. وفيه معجزة باهرة لرسول اله يذو منقبة ظاهرة لأم حرام ف 

وفي الصحيح بأن ذلك كان أول ما غزا المسلمون في البحر. ونقل أيضاً من طريق 
خالد بن معدان قال: أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان وكان استأذن عمر فلم يأذن 
له» فلم يزل بعشمان حت آذن له. 


موت أبي ذر الغفاري صو که 


رو اخ في مسنده» عن أم َر قالت: حضرت ٠أبا‏ ذرٌ الوفاةٌ» بكيت فقال: ما 


موسوعة الإعجاز العلمي o‏ 
يبكياك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت موت بفَلاةٍ مِنَ الأرض» وليس عندي تَوْبٌ يَسَعْكَ 
كفنا قال فلا بكي وآنشيري» في سيمت سول الله يقول نفر أنا فيه م" لوی رجحل 
منكم بفَلاةٍ مِنَ الأرضء يشهدهُ عصابة من المؤمنين) وليس من أولئك الثفر أحدٌ إلا وقد 
هَلَك في قرية وجَمّاعة» وأنا الذي أموت بفلاة» واللّه ما كَذَبْت ولا كذبْت فأبصري 
الطريق» قالّت: ولوق نخد الصاح a‏ قال: اذْهبِي فُتَبَصّرِي. 

قالت: فكنت أجيء إلى كيب فأتبِصّرٌ فم أرجع ا كذلك إذا أنا 
برجال على رحَالهم كاتهم الرَخَم» کک وقالوا: ما لَك أمة اللَّه؟ قلت 
لهم: امرؤ مِنّ المسلمينَ يموت» تُكَمَنُوتَة؟ قالوا: من هُو؟ فقلت: أبو ف قالوا: صَاحِبُ 
رسول الله ؟ قلت: نعم» قالت: فَمَدَوْهُ بآبائهم وأمّهّاتهم؛ وأسّرعوا إليه» فدَخَلُوا عليه 
فرحب بهم» وقال: إني سَمِعْتُ رسول الله يقول لنفر آنا فيهم: ١(لَيَمُوئنَ‏ منكم رجل بفلاة من 
الأرضء يُشهدهُ عصابة مِن المُؤْمنين) وليس مِن أولعك الثَّمَّرِ أحدٌّ إلا هلك في قرية 
وجماعة» وأنا الذي أموت بفلاة» تم قد أصبّحت الْمَوْمَ حَيت ترون ولآ توباً مِن ثيَابِي 


سی لم أن | إلا فيه فأنشدكم الله أن لا كمي رَجُلْ منْكُمْ كان أميراًء أو عرِيفاً آوْبریدا» 
کر لقنو تقذ کل ین کلف شنا لا ی ين الأنصار کن مع اق ن" آتا صَاحِبّك توان 


ر ی 


في عيبي مِن غَرل أمي» وأجد وبي هَڏين اللّذيّنِ علي قال: آنت صَاحِبِي فكفني. 
اتباع هذه الأمّة سَنَنَ من كَانَ قبلها من آهل الكتاب 
روئ البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي سعيد الخذري أن رسول الله ي قال: 
«لتَتَيِعُنَ سنن الذين بكم شِبّرا پشبر؛ وذراعاً بذراع» حتّئ لو سَّلَكُوا جُحْرَ َب 
لَسَلكتموة) قلنا: يا رسول الله» الِيَهُودُ والنّصارئ؟ قال رول اللّه: (فَمَنَ؟). 
وأنت ترئ بام عينك ما وصّلّ الحال بالمسلمين من ذلك» وآظن أني لا أحتاج إلى ذكر 
الشواهد التي يجاهر بها أبناء هذه الأمّة من غير حياء و لا وجل والعياذ بالله تعالن. 


نقض عرى الإسلام 
رو أحمد وابن حبان عن أبي أمامة قال: قال شل الله ا : ( تقض عرئ الإسلام 


۳٢‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
و رك و دس رة مهاس هل اهسك دي # ا ميىة 7 2 جوع وا ° دره و 
عرو عُروةء فكُلَّما الْتَقَضْت عُروة تشب النّاس بالتي تليهاء فأولهن تقضا: الحكم» 
وآخرهن: الصّلاةٌ) . 

وأنت ترئ بأمٌ عينك مصداق ما حدّث به النبي ي وإلئ الله تعالئ المشتكئ. 
A‏ ايه 8 ا 
المسابقة 2 الشهادات والأيمان الكاذية 
5 5 وس مده و ەه وام # و 3 اله 
روئ البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن عِمْرَانَ بن حصين يُحَدَثْ عن النبي كل 
ا el NEG‏ ل يفيه 

ل: « خيركم قرني» ثم الزين يلوتهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم ينارون وا يمود 
لس و و ص ل و لد سق 24 سه و 7 2 و مه دساو ص و و 
ویحونول ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن) . 


قال النووي رحمه الله تعالئ: قوله يكو (خيركم قرني) وفي رواية (خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم إلى آخره). اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه َد والمراد أصحابه» وقد 
قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأئ النبي كه ولو ساعة فهو من 
أصحابه؛ ورواية (خير الناس) على عمومهاء والمراد منه جملة القرن» ولا يلزم منه تفضيل 
الصحابي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ولا أفراد النساء على مريم وآسية 
وغيرهماء بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته. قال القاضي: واختلفوأ في 
المراد بالقرن هناء والصحيح أن قرنه كله الصحابة» والثاني التابعون» والشالث تابعوهم. 
قوله وله: (ويخونون ولا يؤتمنون) معناه يخونون خيانة ظاهرةً بحيث لا يبقئ معها أمانة؛ 
بخلاف من خان بحقير مرة واحدة» فاته يصدق عليه أنه خان» ولا يخرج به عن الأمانة في 
بعض المواطن. وفي هذه الأحاديث دلائل للنبوة» ومعجزة ظاهرة لرسول الله و فإنَ كل 
الأمور التي أخبر بها وقعت كما أخبر. والله تعالئ أعلم. 

ذكره َد خُروجٍ عائشة أمٌ المؤمنين إلى العراق 

انل فال ا ا عار 
رتهم ليلاء قمعت ناح الكلاب» فقالت: آي ماء هذا؟ قالوا: مَّاءٌ الحوآب» فاا 
أظننِي إلا راجعة قالوا: مهلا يَرحَمُك الله تَقَدَمينَ فيراك المسلمون» فيُصْلِحٌ الله بك 
قالت: ما أظَدْبِي إلا راجعة» إِنّي سمعت رسول الله ب يقول: « كيف يإِحْدَاكُنَ نح عَليها 
كلاب الحواب). 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷ 
الإخبار عَنْ خُروج علي بن أبي طالب دي ديه إلى العراق 
دكا إن او ر قال لي عبد اللّهِ بن سلام؛ 
وقد وَضَعْتُْ رجلي في العَرْزٍ وآنا أريدٌ العراق: لا تأت آهل العراق» فإِنّك إِنْ أتِيتهُم 
أصابّك ذُبَابُْ السّيف بهاء قال علي: وام الله لق الها لي رَسول الله. 
قال أبو الأسود: فقلت في تَفْسِي: ما رآيت كاليوم رَجُلاً مُحارباً يُحَدث الاس بمثل هذا. 


الإخبار عن وقعة الجمل بَيْنَ أصحاب رسول الله م 

روك البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: « لا 
قوم الماعة + حتی تقتتل تان عظيمَتَان» بيتهما مَقَتَلَة عظيمة دعواهما واحدة) . 

قال النووي: هذا من المعجزات» وقد جرئ هذا في العصر الأول. وقال ابن حجر: 
المراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية» والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح» وقيل 
المراد اعتقاد كل منهما آنه على الحق. قلت: والمعركة كانت بين عائشة ومن معها كطلحة 
والزبير غفر الله لهم؛ وعلي 4 ومن معه» وكانت مقدمة لمعركة صفينء والله تعالئ أعلم. 

الإخبار عن قضاء الله جل وعلا وقعة صفينَ بَيّنَ المسلمين 

روك مسلمٍ وابن حبان في صحيحيهماء عن آبي سعيد الخدريً قال: قال رسول الله 
ا ا ل ن بالحق» . 
TT‏ م حي اك و ا 

وجاء في بعض الروايات: « يكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم 
أولاهم بالحق». قال الطيبي: قوله «يلي» صفة مارقة أي يباشره قتل الخوارج أولئ أمتي 
مناكحتهم وذبحهم وشهادتهم كذا في المجمع. (عند فرقة من المسلمين): أي عند افتراق 
المسلمين واختلافهم فيما بينهم. وقد وقع الأمر كما أخخبر به النبي يك لأنَّ في سنة ست 
وثلاثين وسبع وثلاثين وقعت المقاتلة بين علي والزبير وطلحة» وبين علي ومعاوية و 
وكان علي إماماً حقّاً» فخرجت الخوارج من نهروان وكان إمامهم ذا الثدية الخارجي فقاتل 

8 
علي ذه معهم (يقتلها) أي المارقة وهي الخوارج (أولئ الطائفتين بالحق) متعلق بأولئ أي 


لين موسوعة الإعجاز العلمي 
أقرب الطائفتين بالحق والصواب» وهو علي 4 ومن كان معه من الصحابة والتابعين. وهذا 
يدل على أن الطائفة الأخرئ من الصحابة ومن كان معها التي قاتلت علياً ما كانت على 
الحق. وأما المارقة إنّما كانت من الفرق الباطلة لا منهماء والله أعلم. 
ذكرة ية قتل عمَارٍ وان علي بن أبي طالب على الحق 
روئ البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أَمّ سلمة» قالت: قال رسول الله و « تقل 
عَمّاراً اة الباغية » . 


قوله: « الفئة الباغية) المراد بالفئة أصحاب معاوية» والفئة الجماعة» والباغية هم 
الذين خالفوا الإمام وخرجوا عن طاعته بتأويل باطل» وأصل البغي مجاوزة الحد» وفي 
حديث أبي سعيد عند البخاري في قصة بناء المسجد النبوي: ( كنا نحمل لبنة لبنة وعمار 
لبنتين لبنتين فرآه النبي ييه فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفغة الباغية 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار». قال الحافظ في الفتح فإن قيل كان قتله بصفين وهو 
مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الذعاء 
إلى النّار؟ فالجواب أنهم كانوا ظاتَينَ أنهم يدعون إلى الجنّة وهم مجتهدون لا لوم عليهم 
في اتَبَاع ظنونهم. فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام؛ وكذلك 
كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى 
خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم انتهئ. والله تعالئ وحده أعلم. 

الإخبار عن قثل الحسين طب 

روئ أحمد وابن حبان في صحيحه؛ عن أنس بن مالك قال: اسْتَأدَنَ مَلَكَ القَطر ريّهُ أن 
يَرورَ النبي كيه فأذنَ لَه فكانَ في يوم أم سلمة» فقال النبي ب « احفظي عَلَيَا البَاب» لا 
يذل عَلَيْنَا أحَدٌُ) فبيّنا هي عَلى الباب إِذْ جاءً الحسين بن علي فَظَمَرَ فَافتَحَمَ » ففتح الباب 
دحل فجعل يوذب على ظَهّر النبي وجعل النبي يمه يله فقال لَه المَلّك: أتحبة؟ 
قال: «(نعم) قال: أما إِنَّ اممك سَتَقَدُلّه إِنْ شعت أريتك المَكَانَ الذي يقل فيه؟ قال: (نعم) 
َقَبَضَ قَبّْضَةَ من المكان الذي يُقَتَلُ فيه» فأراه إِيّاهُ فجاءه بسهلة أو تراب أحمر فا: خَذَنَهُ آم 
سَلَمَةَه فجَعَلتهُ في ثويها. قال ثابت: كنا تقول إِنّهًا كَرْيّلاء. 


سر راص 


موسوعة الإعجاز العلمي ۳۹ 
إخباره د عن استحلال المسلمين الخمر والمعازف 2 آخر الزمان 
روئ البخاري» وابن ن حبان في صحيحيهماء عن أبي عامر و أبي مالك الأشعري أنّهما 
سَمعا رسول الله َد يقول: ليَكُونَنَ في امي أقوام لون الحريرَ والخَمْرَ والمعازف». 
إخباره َد عن مباهاة الناس بِرَخَرَفَة المساجد 
زوک أبن ان ی محيجة والنسائى» عن آنل ہی مالك قنال؛ “قال رسزل الله 296 
دلا تقوم السسّاعَة حَتّى يَتبَاهئ الاس في المَسَاجد». 
لا شك أن الذي أخبر به َد قد حصل. وذهب الجمهور إلى كراهية نقش المسجد 
وتزويقه» وقليل ذهب إلى عدم كراهته لأنّ المصطفئ َة لم يذمٌ ذلك.. آم التباهي المذكور 
هنا فمذموم وإن كان في غير زخرفة المساجد» وما كل علامة على قرب الساعة تكون 
مذمومة» بل ذكر لها آموراً ذمهاء كارتفاع الأمانة» وأموراً حمدها كزخرفة المساجد بشرط 
الإخلاص في النية وعدم الإسراف. وآموراً لا تحمد ولا تذم كنزول عيسئ» فليس كل أشراط 
الساعة من الأمور المذمومة» فمجرد كون أمر من أشراط الساعة لا يجعله مذموماً أو محموداًء 
بل يرجع في ذلك إلى قواعد الدين من تحريم الرياء والإسراف وهكذا. والله أعلم. 
إخباره و عن ظهور الزّتى وكثرة الجهر به 2 آخر الزمان 
رو ابن حبان في صحيحه؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللّه: «لا تقوم السَّاعَةُ 
حى تَتَسَافَدُوا في الطريق تَسَافْدَ الحمير » :إن داك كام قال: ( نَعَم لَيكُوتَن) . 
(يتسافد) تسافد الحيوان: ترًا بعضهم على بعض. وهو بمعنى الزن والعلاقات الغير 
شرعية» دون خشية من الله تعالئ أو حياء من الناس.. وهذا أيضاً حصل ويحصل في بلاد 
المسلمين كما أخبرنا به َة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
إخبارة وله عن قلّة الرجال وكثرة النساء 4 آخر الزمان 
روئ البخاري ومسلم» عن أنس بن مالك آنه قال يوماً: الا أحدثكم بحديث لا 
يُحلتُكم به أحدٌ بعدي سمعئه من رسول الله يكوه سمعت رسول الله ية يقول: ١لا‏ تَقُومٌ 
السَاعة» أو من شرائط الساعةء أن ير فع العِلْم» ويكثُرَ الجهل؛ ويُشُرب الحَمُرُ ويَظْهَرَ الرّن» 
يقل الرّجَال» وتكثرَ النْسَاء» حت کون مسين امرأةٌ فيم واحد). 


5 موسوعة الإعجاز العلمي 


قوله: (لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله ككه) قال الحافظ: عرف أنس 
أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله يد غيره. لأنه كان آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة» فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة أو كان عاماً» وكان تحديشه بذلك في 
آخر عمره لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي وَل إل النادر. 

(أن يرفع العلم) المراد برفعه موت حملته. (ويفشوا الزناء ويشرب الخمر) المراد كثرة 
ذلك واشتهاره (وتكثر النساء) قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم آهل 
الحرب دون النساء. وقال ابن عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ 
الرجل الواحد عدة موطوءات. 

قال الحافظ: فيه نظر لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسئ الآتي يعني في الزكاة عند 
البخاري: فقال من قلَّة الرجال وكثرة النساء. والظاهر أنها علامة محضة لا بسبب آخر بل 
يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور» ويكثر من يولد من الإناث وكون كثرة 
النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم انتهئ. (ويقل) من القلة (لخمسين) 
يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد أو يكون مجازاً عن الكثرة ويؤيده أن في حديث أبي 
موسئ. ويرئ الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة. 

(قيم واحد) أي من يقوم بأمرهن.. 

وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل 
بحفظها صلاح المعاش والمعاد» وهي الدين لأنَّ رفع العلم يخل به» والعقل لأنَّ شرب 
الخمر يخل به» والنسب لأنّ الرّنا يخل به» والنفس والمال لأنّ كثرة الفتن تخل بهما. 

قال الكرماني : وإلّما كان اختلال هذه الأمور مؤذناً بخراب العالم لأنَّ الْخَلْقَ لا 
يتركون هملاً ولا نبي بعد نبا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيتعين ذلك. 


موسوعة الإعجاز العلمي ٤١‏ 
فصل 
الإعجازٌ 2 التاريخ 


over 11017 الطوفان:‎ 


تذكُرٌ آيات القرآن الكريم كارئة الطُوفان باعتبّارها عقاباً خاصّاً أنْلَه الله على شَعْب 
التي وح عليه السّلام. قال تعالى: #إوقَوم توج لَمّا كبوا الرسل اغرقاهُم وجعلتاهم 
للئاس آية وَآَعَْدْنَا للظّالمِينَ عَذَاباً أليماً[ الفرقان:۳۷ ]. 

وقد حددت الآيات القرآنية بشكل دقيق محتوئ السفينة بتنفيذ نوح لأمر الله. 

قال تعالئ: حٌى ذا جَاءً أمرْنَا قار الور فلا احْمِلْ فيها مِنْ كَل رَوْجَيْنِ اَن 
وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سبق عَلَيْهالْقَول وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قإييل6 [ هود:*؟ ]. 

وقد احنّوّت الآيات من )٤۹- 5١(‏ من سورة #هود# والآيات من )7١-77(‏ من سورة 
#المؤمنون» على أحداث الطوفان بما فيها (جبل الجودي) (وهو قمّة جبال أرارات) في 
شرق تركيا. 

وأ محتويات الآيات القرآنية هذه تتوافق مّع اللوم التاريخية والاكتشّاقات الأثرية 
المي وهن تدر م اى مر لاد اوري وت انعا عا كاك هليه 
المعارف البشتريّة وقت زول الّرآن الكريم. 

وقد أَنْيّت العالم السير (ليونارد وولي) رئيس البعثة الي شارك فيها المتحف البريطاني 
وجامعة بنسلفانيا الأمريكية عام (1470م) وقامت هذه البعثة بالحفريات في (تسل العبيد) 
شمال مدينة (أور) في العراق. 

واكتشفت طبقات عميقة من الطمي طُّمِرَت فيها الأواني والتّمائيل الفخارية» وأجزاء 
من الطين لا تزال منطبعة عليها آثار أعراد القصب (البوض) المضغوط عليها. 

وقد استدل السير ( ليونارد» من الفحص المجهري لكميات الطمي آنه يتكون من مواد 
جرفتها المياه (دفعة واحدة) من المنطقة الوسطئ لنهر الفرات» بشكل فيضان عظيم ارتفاعه لم 
يكن أقل من خمسة وعشرين قدماً (وقد ورد في نصوص التوراة أن ارتفاع الطوفان بلغ 71 قدماً). 


۲ موسوعة الإعجاز العلمي 

واستقر رآي السير « ليونارد » أنَّ الطوفان لم يشمل الذنيا كلّهاء ولكنّه كان سيلاً عرماً 
طغى على وادي دجلة والفرات» وأغرق كل المنطقة المأهولة بين الجبال شرقاً والهضبة 
الصحراوية غرباً. وهي المنطقة الآهلة بسكان الدنيا وقتعل. 

وقد سجَل سكا الوادي بعد الطُوفان قصّة الطوفان على اثني عر لوحاً من الفَخَار 
وذكروا فيه غَرَقَ سكان هذه المنطقة باستثناء رَجُل قي وَرع بنى سفينة وخ معه فيها أفراد 
آسرته وبعض الحيوانات والدواب. وهؤلاء ا مم الْذين كتِيّت لهم التجاة (من كتاب 
الأرض التي نعيش عليها) تأليف (روث مور) وترجمة إسماعيل حقي. 

وهذا ينطبق مع تُصّوص الآيات القرآنية التي نزلت بعد الطّوفان» وبتطابق هذه 
المكتشفات الأثرية مع الآيات القرآنية نرئ الإعجاز العلمي. 

لأنَّ الآيات القرآنية دلت على أنَّ الطوفانَ كان شاملاً لقوم نوح فَقَّطء وهذا لا يقضي أن 
يكونَ عاماً للارض إذ لا دَلِيْل على أن البَشرَ المعنيين وهم قومٌ تُوح كانوا يقَطّنُون الأرض 
كَلّهاء بل كَانُوا منحصرين في منطقة معينة طغئ عليها الطوفان. 

[ الإعجاز العلمي في الجغرافيا ]. 
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2 و و عر لم 
ملك يوسف 


إن القرَآنَ يَذكُرُ حكام مِصْرٌ القدامى بلقب فزع ون وقد وردت كَلِمَةٌ فرعَون في (15) 
موضعاً» لكنّ في سورة يوسف لم يذكر القرآن لَب فرعونَ بل المّلِك. قال تَعَالى: #وَقَالَ 
الْمَلِك إِنّي أرئ سبع قرات سمانِ يَأْكلَهُنَ سَبْعّ عجَاف [ يوسف: من الآية ٤١‏ ]. 

في أواخر القَرن التّاسِع تَوَصّل «شامبليون» الفرتسي إلى حل الرموز في الكتابّة 
( الهيوغليفية» وأثبت العلم أن الي يوسُف عليه السّلام عاش في مِصْرَ آيام الملوك الرّعاة 
(الهكسوس) من عام (۱۷۳۰ إلى )١198١‏ قبل الميلاد. 


[ الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني الدكتور سمير عبد الحليم ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي لق 
أهل الككهئكف 

قال تَعالى في معْرض وَصفه لِِثيّة الهف الّذين لبوا وَهُم نيام في كهفهم ثلاث معة 
مييين وازداذوا تسعاً: #وتَحَسبْهُمْ أيقَاظاً وَهُم رقو وَتَُلْمهُمْ دات الْيَمِينِ وَدَاتَ الشّمّالٍ» 
[ الكهف: من الآية 16 ]. 

لقد مَرّ أكثر من أربعة عشر قرناً على ما جاء في القرآن الكريم بشأن آهل الكهف› 
حت جاءً عَصرْنَا هذا فاكف عَالِم الآثَارِ الأردُِي السّيد (رفيق وفا الدّجاني) عام 
(1977م) عند منطقة الرّحيب بالأردن؛ مغارة الكهف التي انَحَدَها أصحاب الكهف مَرقَدا 
لهم حينَ دَخَلُوها هاربين بأنفسهم» وقارين بدينهم وإيمانهم بالله عَرَ وجل من طغيان امّلك 
(ديقيانوس) وظَهَرَ في الكهف ثمانية قبور» وهو العَدَدُ الذي ذكَرَهُ القرآنُ الكريم ويِقَرْبِ 
باب الكهف وُجدَّت جمجمة كلب (الفك العلوي فقط) وكان حارسهم. 

وعد أصحاب الكهف سَبْعَةٌ منهم الرّاعيء وَتَامِئُهُم كلبُهُم» وقد دُفِنَ الكلب على عَتَبَة 
الباب حيث كان يخرس ولم يدمن في القَبرِالنَامِنِ. ْ 

وقد درست فجوات الكهف وحاصة مَوْضِع دول الششّمْس إليه قتَبَيّن أن فَنْحَةَ الكَيْف 
الجنوبية كان انَجَاهُهًا جنوباً غربياً» فإذا وَقَفَ شخص داخِل الكهف في وقت الأصيل 
رارت الشّمس عن الكَهّف ذات اليمين؛ ومَرّت آشعَة الششّمس بقَوّتها أمامٌ اللشّخص الاقف 
تكشف المراعي والآفاق. 

بر كط الشمس السّمَاء لا يذل الكهف منها شّيء» وإذا مَالّت تَحْوَّ الصُرُوبِ 
دحل قسم مِن أشعتها فَجِوَةً الكهف. 

فما صف به المكتّشفُ الكهف هو الوَصّفْ الدّقيق الذي جاءً فيه القرآنُ الكريم» قال 
تعالی: #وكرئ الشّمْسّإِذَا طَلَعَتْ تَرَاورٌ عن کهفِهم دات الْيّمِينِ وَإِذَا غَرَبَّت تَقَرضُهُم دات 
الشمال وَهُم في فجوة مِنْهُ ڏلك مِن آيّات الله من بهد الله فهو المهتد وَمَنْ يلل هَن تَجِدَ لَه 
ولياً مُرْشِد [ الكهف: 17 ]. وقد رحد عَلى جُدرَانِ الكَهّف كَتَابَاتُ عات قَدِيْمّة مختلفة 
تشيرٌ إلى وحدانيّة الله عر وَجَل.. والسُّؤالَ الآ كيف عرف مُحَمَّدٌ ل تََاصِيْلَ قصّة 
الكهف قبل حَمْسّة قرونٍ مِن مَوْلِدِه ومن نزول القرآن الكريم.. 


٤٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


َذْكَرٌ الآيات القرآنية مذ أربعة عَشَرَ قَرناً روج موسئ عليه السّلام من مِصر» وعبوره 
البحر مع قومه هرباً من فرْعون وجنوده ل ا 
محفوظة لتكونٌ عبْرَةٌ للأجيال #آلآنَ وقد عَصَيْت قبل وكُنْت من الْمُفْسِدِينَ © فاليم جيك 
دنك لتَكُونَ لمن خَلْمَك آية ون كثيراً م من الاس عَنْ آياتتا لَعَافلُونَ) 1 يونس: :4[ 

والآن وفي عام (۱۸۹۸م) تحديداً وفي مدينة (طيبة) بوادي الملوك بمصر اكتشف العالم 
(لورت 106:6) مومياء الفرعون (منبتاح ابن رمسيس الشاني) وفي (۸ يوليو) عام ۱۹۰٩۷‏ رفع 
العالم « اليوت» عن هذه المومياء أربطتها ووصفها في كتابه The Royal Mummies‏ عام 1917. 

وترقدٌ المومياء الآن في قاعَة المومياءات الملكية في المتحف المصبري بالقاهرة» 
وبإمكان الزوار أن يروها. 

وإعجاز الآيات القرآنية المعينة يَتَجَلّى آنه في عصر تنزيل القرآن كانت جشث الفراعنة 
بما فيها جثة (منبتاح) مدفونة بمقابر وادي الملوك (بطيبة) على الضفة الغربية لنهر اليل 
أمام مدينة الأقصر الحالية. وفي ذلك العصر ومنذ أربعة عشر قرناً كانَ كل شيء مجهولاً عن 
هذا الأمر ولم تكشف هذه الجئث إلا في بداية القن الحالي على أيدي العلماء الإنكليز. 

وقد كان لي شرف الاشتراك بدراسة نائج هذه المكتّشّفات والاطلاع المياف شر على 
سيرها منذ عام (١۱۹۹م)‏ في المتحف ال ادلم يوعد اماع ات 
التي أجرتها لجان علمية عالمية متخصصة مصرية وأوربية وأمريكية» تنص أن جميع 
الموميات المصرية بدأت تظهر عليها آثار التّحلل بتأثير أنواع فريدة مِنَ البكتريا (ماعدا 
جن الفرعون منبتاح) فرعون موسئ.. إن مَن سَّمع استغاثة الفرعون وهو يُلفظ أنفاسه 
الأخيرة» وأجابه بحفظ جنته بعد الغَرَّق لتكون عبرةً للنّاس من بعده» لا تأكله الأسماك.. ولا 
يذهب مُْكرَاً مع التّيارات والأمواج؛ ولا يستقر في القاع مع العربّات الملكية المغرقة؛ 
تدب فيها عوامل الفناء» ولا تصيبها البكتريات التي أصابت بقية الجثث الفرعونية المحنطة. 

إن من سمع.. ومن آجَاب.. ومّن حفظ الجنّة.. إنّه مُوَّ الله الذي أنزل آيات القرآن 
الكريم التي تصفُ الحادئة وحفظ الجنّة من الفناء. [ الإعجاز العلمي في الجغرافية ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ه: 
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كثيراً ما يتَرَدّد على الألسنة ذكْرُ هذا الإنجيل المثير» والّذي يُنْسَبْ لأحد أخصّ تلاميذ 
المسيح» وهّذا الإنجيل يحالف سار الأناجيل الأربعة في أمورٍ جَوْهَريّة» منها نقضة لدعو 
ألوهية المسيح» وتأكيده نَجَاة المسِيّح مِنّ الصلبء وتَنْدِيْدِه ببولس» ورفضه لتبشيره» وكذا 
تصريحه ببشارة عيسئ عليه السّلام بالنَبِي بيد في مرّآات عديدة. 

من ُو رابا 

برنابا هو آح د حواري المسيح» واسمّه «يوسف بن لاوي بن إبراهيم» يهودي من سبط 
لاوي من قبرص» باع حقله وجاء ووضعه عند أرجل تلاميذ المسیح [ انظر أعمال/77-/77 ]. 
عرف بصلاحه وتقواه» ويسميه سفر الأعمال « يوسف الذي دعي من الرسل برنابا) [ أعمال 
5 ]ولما ادع بولسن انه رای المسيح وعاد إلى أورشليم يتقرب إلى التلاميذ تَوَلى 
برنابا تقديمه إلى التلاميذ[ انظر أعمال ۲۷/۹ ] وقد ذهب برنابا للدّعوة في أنطاكية 

( وع الجميع أن يثبتوا في الرّب بعزم القلبء لأنّه كانَ رجلاً صالحاً وممتلئاً في 
الروح القدس والإيمان» فانضم إلى الرّب جمع غفير ) [ أعمال ۲٤-۲۲/۱۱‏ ] 

ثم خَرَّج إلى طرسوس ودعا فيها مع شاول E‏ 1 

ثم تَسَاجَرَ مع بولس وافترقا[ أعمال 54/15 ] وبعد هذا الشجار اختفى ل ذكر برنابا من 
العهد الجديد. وذكر المؤرخون أن وفاته كانت سنة (١1م)‏ في قبرص» حيث قتله الوثنيون 
رجماً بالحجارة ودفنه ابن أخته مرقس الإنجيلي. 

ثبوت وجود رسائل وإنجيل متُسوب لبرتابًا 

وتنسب المصادر التّاريخية إلى برنابا إنجيلاً ورسالة وكتاباً عن رحلات وتعاليم الرُسل» 
وقد عثر العالم الألمانئ تشندروف (1804 م) على رسالة برنابا ضمن المخطوطة السينائية 
التي عثر عليهاء مما يشير إلى اعتبارها رسالة مقدّسة فترة من الرّمن. 

لکن أي من رسائله وكتاباته لم تعتبر مقدّسة» وهنا نعجب كيف اعتبرت رسائل « بولس 
ولوقا» اللذين لم يريا المسيح؟ ولم تُعَبَر أقوال برنابا الذي سبقهم بالإيمان وبصحبة المسيح! 


٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

وقد صدر عام (7م) أمر من البابا (دماسس» بعدم مطالعة إنجيل برناباء وكذا 
مجلس الكنائس الغربية عام (۳۸۲م) كما صدر مثله عن البابا أنوسنت (510م) كما وقد 
حرم البابا جلاسيوس الأول عام (547م) مطالعة بعض الأناجيل؛ فكان منها إنجيل برنابا. 

العثورٌ على نُسسّخَة من إنجيل بَرَابًا 

واختفئ ذكْرٌ إنجيل برنابا قروناً طويلة حتئ عثرٌ الراهب الإيطالي «فرامينو» في أواخر 
القرن السادس عشر على نسخة منه في مكتبة البابا (سكتس الخامس) فی الفاتيكان» 
فاخفاها وخرج بها ثم أسلّم» وانقطع ذكْرٌ هذه النسخة. 

وفي عام (1709م) عَثَرَ (كريمر» أحدٌ مستشاري مَلِك رُوسِيًا على النسخة الوَحيّدة 
الموجودة اليوم من إنجيل برنابا والتي استقرّت عام (/77١م)‏ في البّلاط الملكي في (فيينا) 
وتقع في )۲۲١(‏ صحيفة سميكة مجلدة بصحيفتين ومكتوبة بالإيطالية. وقد ترجمت إلى 
العربية في مطلع هذا القرن على يد الأستاذ «(خليل سعادة) وقَدَّم للترجمة بمقدمة 
نستعين بها في معرفة أصول هذه النسخة» وقد ذَكَرَ وجود ترجمة إسبانية تناقلها عددٌ من 
المستشرقين في أوائل القرن الثامن عشرء وانتهت إلى يد الدكتور «هوايت» الذي ذكر بأنها 
مترجمة عن نسخة البلاط الملكي الإيطالية» وأنَّ مترجمها للإسبانية مسلم يدعى 
«مصطفئ العرندي) واختفت هذه النسخة عند الدكتور (هوايت) فمن هو كاتب نسخة 
البلاط الملكي الوحيدة؟ ومن هو كاتب الإنجيل؟ 

وصف المخطوطة الوحيدة للإنجيل 

آما صوصن اة الوحيدة فَإِنَّها كما يَصفها خليل سعادة مجلدة بصحيفتين 
عليهما نقوش فهبية: ويرئ المحققون أن ناسخ هذه المخطوطة من آهالي البندقية في 
القرن )١1- ٠١(‏ أو أوائل القرن السّابع عشرء وأنه أحَدَّها من نُسَحَة « توسكانية» أو بلغة 
البندقية» وتطرقت إليها اصطلاحات توسكانية. 

ويذهب الكاتبان ‏ لو تسدال» و ١‏ لو راواغ» إلى أن النَسْحَ تم عام (1014م) تقريباً. 
وأنّه من المحتَمَّل أن يكون النّاسخ ( فرامينو) الراهب. 

ويوجد على هوامش النسحّة ألفاظً وجمل عربيّة بعضها صحيح العبارة وبعضها ركيك 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷ 
لا يتصور سعادة أن «يفعله كاتب عربي تحت الشمس». 

ويرجح سعادة أنَّ الكاتب لهذه الهوامش واحد» وآنّه عربي» وأنّ النّاسحٌ بَدل وغَيّرَ في 
النسخة» فََتَحَ هذا الاضطراب في العبارات العربية» ويجزم سعادة أن هذه النّسخة نسخة 
منقولة عن أصل آخر لَهَا. 

موقف المسلمين من إنجيل برنابا وعلاقتهم 
يتأليفه وبخصوص كاتب الإنجيل 

أراد التصارى إلصاق هذا الإنجيل بالمسلمين» مِن غير أن يكونّ لديهم دليلٌ واحدٌ 
يثبت ذلك» أو يحدد اسم هذا المسلم الألمعي العارف باليهودية وكتبها. 

وبعد قراءة ( سعادة) للإنجيل رجح من غير أن يقدم أدلّة شافية ‏ أنَّ كاتبه «يهردي 
أندلسي اعتنق الدّينَ الإسلامي بعد تتصره واطلاعه على أناجيل النُصارئ» وعندي (أي 
سعادة) أن هذا الحل هو أقرب إلى الصّواب من غيره) . 

واستند في زعمه إلى أمور: 

-١‏ أن للكاتب إلماماً عجيباً بأسفار العهد القديم: ١‏ لاتكاد تجد له مثيلاً بين طوائف 
النصارئ إلا في أفراد قليلين من الأخصائيين.. والمعروف أن كثيرين من يهود الأندلس 
كانوا يتضلعون بالعربية.. فيكون مثلهم في الاطلاع على القرآن والأحاديث النبوية) . 

۲- أن الإنجيل يؤكد على أهمية الختان وغيره من الأحكام التّوراتية» وفيه من الكلام 
الجارح ما يستحيل صدوره من نصراني» كما يتضمن تقاليد تلمودية يتعذر على غير 
اليهودي معرفتهاء ويتضمن أيضاً أساطير وقصص عربية مما يتناقله العامّة في البيئة 
العربية» فدل ذلك على أنه يعيش في البيئة العربية. 

۳ أن هذا الإنجيل يُوَافِقَ القرآن وَالسنّة في مَواضع عِدّة أهمها: إنكارٌ ألوهية المسيح 
أو أنّه ابن الله» وإنكار صلب المسيح» والقول بصلب يهوذاء وكذا يصرح هو المسيا الإنجيل 
ويؤكد عل أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق» ويذكر أن محمداً المنتظر في أكثر من موضع. 

- أنَّ هذا الإنجيل يباين الأناجيل الأربعة بما فيه من أدب راق ومسائل فلسفية 
وعلمية. واستدل لذلك بما في الإنجيل من مباحث فلسفية تشبه فلسفة أرسطو طاليس التي 


۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
كانت شائعة في القرون الوسطئ» كما يحوي الإنجيل تشبيهات واستعارات أدبية تشبه ما 
نقل عن الشاعر «دانتي) في العصور الوسطئ. 

والنتيجة أنَّ النصارئ لا يعترفون بصحَّة نسْبّة الإنجيل ١‏ لبرنابا» ويؤكدون آنه منْحُول» 
وآنَّ كاتبّهُ مسلم في القرون الوسطئن. 

وقد صدرت في ذلك كتاباث تَصِرَانِيّة أكدَت أن الإنجيل مُرور مُستَدِلّة بما سبق وب أمور 
أخرئ أقل أهمية مثل مخالفة الإنجيل لبعض حقائق الجغرافيا والّاريخ» وأيضاً أنه حوئ 
أموراً تكذبه بها الأناجيل الأربعة ومنها قوله: « أن الله اعتبر الكذب في سبيل الحمّد 
فضيلة) [ برنابا 50/17١‏ ]. ومنها: (أنَّ قوله بصلب يهوذا بدلاً عن المسيح فكرة غير 
ناضجة» لأنَّ الله لو أراد إنقادً المسيح لأنقذه بمعجزة» وليس عن طريق الغش والخداع 
الذي يلجأ إليه الضعفاء » . 


موقف علَمَاءٍ الإسلام من إنُجيل برتابا 

على الرّغم من مُوافقة إنجيل برنابا لمعتقدات المسلمين في الجمّلّة» فإِنَّ المسلمين لا 
يعتبروبَةُ الإنجيل الذي أنزلة اله على المسيح.. ولم يلجا المسلمون إلى الاستشهاد بهذا 
الإنجيل إلا نادرا» وكانَ استشهادهم به أقرب إلى الاستئناس منه إلى الاستدلال» 
فالمسلمون لا يَرَونَ في هذا الإنجيل إنجيل المسيح؛ لكنّه أقرب إلى طبيعة المسيح 
وتلاميذه من سائر الاتاجيل. 

ورفض المسلمون نسبة هذا الإنجيل إل المسلمين» فلقد وَج في بيئة مسيحيّة صرفة 
كما سبق بيانه» وقد سبق ذكره قبل الإسلام شرن هد هما يدل على براءة المسلمين منه. 

وأمّا التعليقات العربية الموجود على نسخته الإيطالية فهي من عمل التاسخ عن 
الأصل أو قارئ للشُسخة لا يجيد العربية» ولعلّه ‏ فرامينو» الرّاهب الذي أسلم؛ وتكون هذه 
السخة هي التي عير عليها في مكتبة البابا. 

ثم مَّن ذا المسلم الذي سيصنع هّذا الإنجيل» ولا يستشهد به هو ولا من بعده في 
مناظرة التصارى ؟ وكيف له أن يوصله إلى مكتبة البابا بالقاتيكان؟ فجهل المسلمين به 
وعدم استشهادهم به دليل برائتهم منه. 


موسوعة الإعجاز العلمي 4ك 

وأما تصريحه باسم النَبِي َة واعتباره دليلاً على أنّه من وضع المسلمين» وأنّ المؤلف 
المنتحل ‏ كما يقول سعادة ‏ ( بالغ وجاوز في الغرض ولو أشار من غير تصريح باسم النّبي 
َة لكان ذلك أبلغ ) . 

فهذا نراه دليلاً على صحة نسبة الإنجيل وبراءة المسلمين منه» إذ لا يمكن أن يفوت 
كاتب الإنجيل ‏ وهو الذي يصفه «سعادة» بالذّكاء البارع ‏ مشل هذه الأمورء فلو كان 
منتحلاً لأشارٌ لني يله ولم يصرح باسمه؛ فتصريحه مع ذكائه وبراعته دليل أصالته. 

وأما تكذيب الإنجيل لألوهية المسيح» وتشنيعه الشّديد على من تَرَكَ الختَانَ فهو دليل 
على نصرانية كاتبه لا يهوديته» إذ ترك الختان ليس من دين المسيح؛ بل هو من تغيير 
بولس بعد المسيح؛ ومثله القول بالوهية المسيح: 00 ظ 

وقد كتب برنابا إنجيله ليكشف ما صنعه بولس كما جاء في مقدمته: (إِنَّ الله العظيم 
العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنييُه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتَعلِيمٍ 
والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التّقوى» مبشرين بتعليم شديد 
الكفرء داعين المسيح ابن الله» ورافضين الخْتَانَ الذي أمرّ الله به دائماً مجوزين كَل لَحْم 
نجس الذين ضَلّ في عدادهم أيضاً بولس الذي لا أتكلم مَعَهُ إلا م الأسى؛ وهو السّبب 
الذي لأجله أسَطّر ذلك الحقّ الذي رأيته..» [ برنابا: مقدمة /۲ -8 ]. 


2 م مع 


مخالفة الإنجيل لمعتَقَدات المسُلمين 

وما يدل علئ براءة المُسلمِينَ ن هذا الإنجيل اختلافه في طريقّة صيَاشه وأسلوبه 
عن طريقة العرب وآسلوبهم» فليس في المسلمين من يكر الله ولا يني عليه؛ أو يذكر 
الأنبياء ولا يُصَلّي عليهم. 

كما يخالف المعتقدات الإسلامية في مسائل منها قوله: بأن الجحيم للخطاة السّبعة: 
« المتكبر والحسود والطماع والزاني والكسلان والتهم والغضب المستشيط ).[ انظر برنابا 
٤٤ - 0‏ ]. وقد ترك ذنوباً أكبر كالشرك والقتلء كما أن الكسل والنهم لايستحقان النار. 

ومثله قوله: «دعُوا الخوف للّذي لم يقطع غرلته؛ لأنّه محروم من الفردوس»1.6 برنابا 
37/77 ]. فمثل هذا لا يوافقه عليه مسلم. 


لمث موسوعة الإعجاز العلمي 


ومقله سمية الله « العجيب) [ برنابا 7/11 ]وهو ليس من أسماء الله الحسنى . وكذا 


قوله عن الله: ( إِنَّ الله روح) [ برنابا 1/87 ] والأرواح عندنا مخلوقة. 

ويتحدث عن الله» فيصفه آنه « المبارّك) [ برنابا 11/7١‏ ]. ولا يمكن لمسلم أن يقول 
عن الله تعالى ذلك» إذ هو الذي يبارك» ومن ذا الذي يُيارك الله جل وَعَلا !! ارك الله 
أحسن الخالقين. 

وممًا يَرْدُ أيضاً آنه انتحال مسلم لإنجيل برنابا قوله: «أقولٌ لكم إذا: إنَّ السّماوات 
تسع) . [ برنابا ۳/۱۰١‏ ]ولا يقول بهذا مسلم قرأ القرآن. 

وأيضاً يذكر برنابا تسميات للملائكة لم يقل بها المسلمون» وفي ذلك ذكر اسم 
« رفائيل وأوريل ) في قوله: « أمر جبريل وميخائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من 
العالم.. فجاء الملائكة الأطهارٌ) [ برنايا 04/7١‏ ] 

تم قد وَرَدَ اسم الرسول «محمّد» مرات عدّة في إنجيل برناباء ولم يرد اسمه ( أحمد) 
ولو لمرّة واحدة» ولو كَانَ الكاتب مسلماً لعمد إلى كتابته ‏ ولو مرّةٌ واحدةً ‏ ليحقق التوافق 
الحرفي مع ما جاء في سورة الصف وإِذ قال عِيسى ابن مَرْيَم يا بي إسْرائيل إِّي رَسُول 
الله يكم مُصدقا لما بين يدي من الوْرَاةِ وَسْبَشُرا يرَسُول يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسم أحْمَدُ قَلَمّا 
جَاءهُمْ بالات قَالُوا هَذَا سحر مين[ الصف:؟ ]. 

ثم لو كان كاتبهُ مسلماً لكتَبّ معجزة كلام المسيح في المهد التي ذكرها القرآن 
وأغفلتها الأناجيل» وغير ذلك من المسائل التي تثور في وجه من يقول بانتحال مسلم لهذا 
الإنجيل. وحين يدفع المسلمونٌ القول بأنَّ إنجيل برنابا منحول» ليس لجزمهم بصحة نسبة 
الإنجيل إلى برناباء بل لجزمهم بأنَّ هذا الإنجيل لا يقل اله بحَالٍ من الأحوال عن سائر 
أسفار العهد القديم والجديد. 

ويوافق المسلمونٌ النّصارئ في اعتراضهم على هذا الإنجيل» ودعواهم بأنّه لم يصل 
بطريق موثق» وأنّه لا يعلم أصِلَهُ لكنّ الحال الذي ينكرونه هو حال كل صحيفة من 
صحائف الكتاب المقدس. بل إِنَّ لإنجيل برنابا مزيّة على سائر الأناجيل» فقد صرح فيه 
الكاتب آنه برنابا» ويقول عن نَفْسِه في سائر صفحات الإنجيل: فقال لي برناباء وقلت 


موسوعة الإعجاز العلمي لفن 
للمسيح.. بيدما لا تجد مثله في سائر الأناجيل [ انظر مت ٩/۹٩‏ ]: و[ يوحنا ۲٤6/۲۱‏ ]. 
وأما عن أخطاء الإنجيل التّاريخية أوذكره تسمية جبل طابور) [ برنابا 7١/47‏ ] وهي 
تسمية غير معهودة أيّام المسيح؛ فهذا لا يختلف أبدأً عن ذكر (حبرون) في عهد موسی› 
وقد سميت بعده [ انظر التكوين ۱۸/۱۳ ]. 

ولعل هذه التسمية الجديدة ‏ إن صّحّت جديتها ‏ من عمل النَّاسخْ وتدخله في النّص. 

ثم إِنَّ أسلوب الكاتب ومعلومات الإنجيل يؤكدان بانٌ الكاتب ضليع في علوم الكتاب 
المقدس» متصف بعمق واسع يليق بمثل برنابا داعية التّصرانية في الجيل الأول» فليس 
بمستغرب أن يكون قد كتب إنجيلاً» ومنع قرّاءتة دليل وجوده بل واشتهاره. 

وما مخالفة الإنجيل للحقائق التّاريخية فلكونه عَمَلاً بشرياًء ولا حر في ذلك» إذ أن 
التصاریٰ ينسبون مثل هذه المخالفات إلى آسفار الوحي. 

وقول برنابا: « الكذب فضيلة) لا يختلف كثيراً عن قول «بولس) عن نفسه بأنَّه 
روماني كذباً [ انظر أعمال 10/71 ]. ثم قوله: ( فإنّه إن كان صّدَق الله قد ازداد بكذبي 
لمجده» [ رومية ۷/١‏ ]. فصدورٌ هذا الاعتراض من التصارى لا يقبل. 

وأمّا التُّشابه بين أقوال الشاعر «دانتي) وإنجيل ( برنابا» فهو لا يعني جزماً بآنّ كاتب 
الإنجيل وجد بعد (دانتي» بل قد يكون « دانتي» هو المستفيد من برنابا. 

ثم إن التَشَابُهَ لا يعني بالضّرورة نقل اللاحق عن السّابق دائماً» وإلأ لزم أن نقول بأن 
أسفار الثوارة التشريعية منقولة عن ١‏ قوانين حمورابي » للتّشابه الكبير بينهما. 

وأخيرأء فإنه لو كان كاتب الإنجيل في العصور الوسطئ لما وقع بتلك الأخطّاء في 
الإحالة إلى أسفار التّوارة؛ ولكان أيضاً قد اهتم بالتنديد بالأناجيل الأخرئء ولكنّهُ لم يصنع 
لسبب بسيط» وهو آنه كتب إنجيله قبل انتشار هذه الأناجيل. 

ولو كان الإنجيل منحولاً لندد مؤلفه بالتذليث وكتب في إبطاله؛ لكنّه لم يتحدث عنه» 
قدل ذلك علئ أن زمن الكتابة سابق على دعو التعليث التي ظهرت في القرن الرابع. 

وهكذا نرئ أن إنجيل «برنابا) لا يختلف من ناحية الإسناد كثيراً عن الأناجيل 
الأربعةء لكنه الإنجيل الوحيد الذي صرّح فيه كاتبه باسمه وبأنّه شاهد لما يكتب» وأمًّا مته 


o۲‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
فكان أكثر انّسَّاقاً من جميع الأتاجيل» متميزاً بترابطه وجمال أسلوبه ومعرفته الكبيرة 
بالعهد القديم وأسفاره» وهو ما يّليقَ حقاً بداعية التصرانية في الصّدر الأول « برنابا) . 

وقد كانت مضامين هذا الإنجيل متّفقة إلى حدٌ بعيدٍ مع ما يعهد في رسالات الله إلى 
أنبيائه» حى لتولاند (۱۷۱۸م) في كتابه « الناصري» أن يقول عند ظهور هذا الإنجيل: 
« أقول على التصرانية السّلام) . وقوله: « إِنَّ مد النُصرائية قد رقف من ذلك اليوم.. إن 
المسيحية ستتلاشى تدريجياً حتى تَنْمَحِي من الوجود ). 


[ كتبه د. منقذ بن محمود السقار» مكة المكرمة: شوال '577اه ]. 


مَخَطُوطَاتْ البّحر الميّت 


لقد عر أخيراً على مخطوطات قديمة في حُفْرَةٍ داخل مختارة بجوار البَحْرٍ المت 
وتَمْلك الأردن هذه المخطوطات التي قال عنها الدكتور «ف. البراين) وهو عمدة في علم 
آثار الإنجيل: ( إِنّه لا يوجد أدنئ شك في العالم حول صِحّة هذا المخطوط» وسوف تعمل 
هذه الأوراق ثورةً في فكرتنا عن المسيحية..) 

وقالَ عنها القسُ (أ. باول ديفنر) رئيس كل القديسين في واشنطن في كتابه 
( مخطوطات البحر الميت»: (إِنَّ مخطوطات البحر الميِّت وهي من أعظم الاكتشافات 
أهمية منذ قرون عديدة» قد تغير الفهم التقليدي للإنجيل). 

وقد جاء في هذه المخطوطات: « أن عيْسّى كان مسياً للمسيحيين وإنَّ هناك مسياً 
آخر». أي هناك نبي آخَرٌ سياتي بَعْدَ عيسئ ابن مريم. 


[ كتاب توحيد الخالق» الشيخ عبد المجيد الزنداني ]. 
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موسوعة الإعجاز العلمي or‏ 
5 و 3 e‏ 
نصر الروم على فارس 

قال تعالئ: لعلبت الروم €3 في أذتئ الأرْض وَهُم مِنْ بَعْد غَلَبِهِمْ سَيَفْلِبُونَ ©) في 
فت مين ف ان فيل وو بذ ا بے ال و 

والحادث أن معركة قد حَدَنَت بين فارس والروم» فحقق الجيش القارسي نصراً ساحقاً 
بقيادة (سابور) على الروم واستحلوا أراضيهم وحاصروهم في القسطنطينية» وكان من 
المعروف أن الفرس كانوا مجوساً عبّاداً للشمس والثّار» وکان الرومان آهل كتاب» فكان من 
المتوقع أن يميل المسلمون إلى نصر الرومان كما فعل مشركو مكة مع الفرس» فلا وصل 
e‏ إلى الجزيرة a‏ ادا انتَصَرَ 
اشار إليها قر حت تحول التصرٌ من الفرس إلى اروم وصدق قول لقرآن.. 

فيقول المؤرخ « حيبود) تعليقاً على هذه النبوءة: «في ذلك الوقت حين تنبا القرآن 
بهذه النبوءة» لم تكن آية نبوءة أبعد منها وقوعاً» لان السنين الاثنتي عشر الأولئ من حكومة 
(هرقل) كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية. .( ولكن من المعلوم أن هذه النبوءة 
جاءت من لدن من هو مهيمن علئ كل الوسائل والأحوال ومن بيذه قلوب الناس وأقدارهم» 
ولم يكد جبريل يبشر الي بهذه البشرئ حتئ أخذ انقلاب يظهر على شاشة شة الإمبراطورية 
الرومانية!! ويله الأمر من قبل ومن بعد.. 

وتحمل هذه الآية أكثر من إعجاز: 

الأول: في المكان أدنول الأرض » أي مكان المعركة» وهي معركة E,‏ وقد 
حصلت فعلاً في أخفض نقطة على سطح الأرض. 

الثاني: في الزمان « بضع سنين» تحديد المدّة» والبضع أقل من عشرة» فكان النصر 

الغالث: ا مجك قر ن هر اتسين ادان اشر وكانَ كذلك. 
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o4‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


ظهور تار 2 الحجاز 


روينا في مسند أحمدء يرجَالٍ ثقات عن أبي ذر» قال: « أَقبَلَْا مَع رسول الله َة فََرَلْمَا 
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ا الْحْلَيْمَة مَتََجَلَتْ رجَالُ إلى الْمديتة» ريات رول الله كك وبتكا مَعَهُفَلَمّا أصبَّحَ سَأل 
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وأخرج الطبراني» في آخر حديث لحذيفة بن أسيد قال: سمحت رَسُول الله يي 
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بول 
دلا تَقُومُ السنّاعَةٌ حى تَخْرّْج نار من رومان أو ركوبة ‏ و هي ية بين مكة والمدينة ‏ تُضِيءٌ 
منها أعناق الإبل ببصر) [ نقلاً عن فتح الباري .]٠/۸١‏ 

قلت: وركوبة ‏ كما سيأتي ‏ ثنية قريبة من ورقان» ولعلّه المراد بجبل الوراق. 

قال الحافظ ابن حجر: ورومان لم يذكرها البكري» ولعل المراد: رومة» البثر المعروفة 
بالمدينة. [ نقلاً عن فتح الباري*۱/۸]. 

وهذه السار مذكورة في الصحيحين؛» في حديث: «لا تقوم السّاعَة حَنّى تَظَهَرتَار 
بالحجاز» . و لفظ البخاري: ١‏ تَخْرُجُ ار من أرض الحجاز تُضِيءٌ أعناق الإبل يبصرئ) . 

وحديث: « يوك أن تَخْرُجَ نار مِنْ حُبْسٍ سَّيّلٍ تَسِيرُ سير ية الإيل سير النَهَارَ 
وثقيم اليل تخدو وكروح» يقال عدت النَارُ أيه الاس فَاغْدُوَاء قات[ من القيلولة ] الان 
ايها الاس فَأقِيلُوا. رَاحَت النار آيها الاس فَرُوحُوا من أذرَكَنْهُ أكَلَثْهُ) [ رواه ابن حبان» وأخرج 
هذا الحديث أحمد بن حنبل» وأبو يعلئ» من رواية رافع بن بشر السلمي عن آبيه» وقال الحافظ 
الهيثمي: رواه أحمد و الطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح» غير رافع» وهو ثقة» انتهئ ]. 

وظهور الثّار المذكورة بالمدينة الشّريفة قد اشتهر اشتهاراً بلع حَد التّواتر عند آهل 
الأخبار» وكان ظهورها لإنذار العباد بما حَدَثَ بعدهاء فَلِهَذا ظهرت على قرب مرحلة من 
بلد التذير صلوات اله وسلامه عليه وكقدمها ؤلازل مهولة؛ وقد قال تعالن: وما رمل 
بالآيات إلا تَحُويفاً[ الإسراء: من الآية 58 ]. 

وال تَعَالَى: ذلك يحرف الله به عبَادَهُ يا عباد اتقون[ الزمر: من الآية ٠١‏ ]. 
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ظهور الثّار 

وَلمّا ظهرت الئَارُ العظيمة الآتية وصفهاء وآشفَق منها أهل المديئة غَايَةَ الإشفَاق» 
MET‏ إلى تيمم المبعوث بالرحمة» مقت عنهم ذات الشمال وزاحت عنهم الأوجال 
وظهرت برک تربته ا في اميد ولَعَل الحِكْمَة في تَخصببصيها بهذا المحل - - مع ما قدمناه 
من كونه حضرة النذير - الرّحمة لهذه الأمّة فإنّها إن ظهرت بغيره؛ لربما استولت على ذلك 
القطر ولم تجد صارفاً» فيعظم ضررها على الأمّة» فظهرت بهذا المحل الشريف لحكمة 
الإنذار» فإذا تمت قابلتها الرّحمةٌ فجعلتها بدا وسلاماً» إلى غير ذلك من الأسرار. 

وكان ابتداء الزّلز لة بالمدينة الشريفة مستهل جمادئ الآخرة؛ أو آخر جمادئ الآخر أو 
آخر جمادئ الأول سنة (أربعة وخمسين وست مئة) لكنها كانت خفيفة لم يدركها بعضهم 
مع تكررها بعد ذلك» واشتدت في يوم الثلاثاء على ما حكاه القطب القسطلاني. وظهرت 
ظهوراً عظيماً» اشترك في إدراكه العام والخاصء ثم لما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشّهر أو 
رابعه؛ في الثلث الأخير مِنَّ الليل حَدث بالمدينة نة زلزلة عظيمة آشفق اشاس منهاء 
وانزعجت القلوب لهيبتهاء واستمرت تزلزل بقية اللّيل› واستمرت إلى يوم الجمّعَة ولها دوي 
أعظم من الرعد» فتموج الأرض و تتحرك الجدران» حتئ وقع في يوم واحدٍ دون ليلة ثماني 
عشرة حركة» علئ ما حكاه القسطلاني. 

وقال القرطبي: قد خرجت نار الحجاز بالمدينة» وكان بها زلزلة عظيمة في ليلة 
الأربعاء بعد العتمة ( الثالث من جمادئ الآخرة سنة أربع وخمسين وست مئة) واستمرّت 
إلى ضحئ النهار يوم الجمعة فسكنت» وظهرت بقريظة؛ بطرف الحرّة تر في صفة البلد 
العظيم؛ لا تمر علي جبل إلا كته وأذابته ويخرج من مجموعه ذلك مغل الُهر أحمر 
وأزرق» له دوي کدوي الرّعدء يأخذ الصخور بين يديه؛ وينتهي إلى محط الرّكب العراقي» 
واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم؛ فانتَهّت الثَّارُ إلى قرب المدينة» ومع ذلك فكَانَ 
يأتي المديتة نسيم بارد» وشوهد لهذه النّار غليان كغليان البحر. 

وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة فى في الهواء مِن نحو خمسة آيام» وسمعت أنَّها 
رؤيت من مكّة ومن جبال بصرئ |.ھ. 
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وقال النووي: تَوَائَرَ العلمُ بخروج هذه الثّار عند جميع أهل الشّام. 

ونقل أبو شَامَةَ عن مشاهّدة كتاب الشّريف سنان قاضي المدينة الشريفة وغيره: أن في 
«ليلة الأربعاء ثالثة جمادئ الآخرة) حدث بالمدينة في الثُلث الأخير من الليل زلزلة 
عظيمة أشفقنا منهاء وباتت في تلك الليلة تزلزل» ثم استمرت تزلزل كل يوم وليلة مقدار 
عشر مرات. 

قال: والله لقد زلزلت مرّة ونحن حول الحجرة فاضطرب لها المنبر إلى أن سمعنا منه 
صوتاً للحديد الذي فيه واضطربت قناديل الحرم الشريف. 

زاد القاشاني: ثم في اليوم الثالث ‏ وهو يوم الجمعة ‏ زلزلت الأرض زلزلة عظيمة» إلى 
أن اضطربت منائر المسجد» وسمع لسقف المسجد صرير عظيم. 

قال القطب القسطلاني: TS‏ 
من محل ظهورها في الجر دخان متراكم غشّئ م الأفق سواد فلمًا تراكمت الظّلمات وأقبل 
الليل سطع شعاع التارء وظهرت مثل المدينة العظيمة في جهة الشّرق. 

قال القاضي سنان: وطلعت إلى الأمير - و كان عر الآّين منيف بن شسيحة ‏ وقلت له 
قد أحاط بنا العذاب» ارجع إلى الله تعالئ» فأعتق کل مماليكه؛ ورد على النّاس مظالمهم. 
زاد القاشاني: وأبطل المكس. 

دم هبط الآمير لني بل وبات في المسجد ليل الجمعة وليلة السبت» ومعه جميع 
أهل المدينة حى النّساء والصّغاره ولم يبق أحدٌ في النخل إلا جاء إلى الحرم الشريف 
وبات النّاس يَتَضرَعُونَ ويبكون؛ وأحاطوا بالحجرة الشريفة كاشفينَ رؤوسَّهُم مُقرين 
بذنوبهم مبتهلين مستجيرين بتيتهم لذ. 

وقال القُطبْ: ولما عايّنَ أميرُ المدينة ذلك أقلّم عَن المخالفة واعتَبر وت اهار 
عليه من المَظَالِم وانرجَر» وأظهرٌ النّوبة والإنابة» وأعدَّقَ جميع مَمَالِيكِه وشَرّعَ في رد 
المظالم وعزمٌ أهلٌ المدينة على الإقلاع عن الإصرار وارتكاب الأوزار» وفزعوا إلى التضرع 
والاستغفّار» وهبّط أميّرُهُم من القَلْعَة مَع قاضيهم الشّريف ستان وأعيان البلد» والتجؤوا إلى 
الحجرة الشتّريفة» وباتوا بالمسجد الشّريف بأجمعهم حتَّئ النّسَاء والأطفال» فصرف الله 
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تعالئ تلك الثّار العظيمة ذات الشمال» ونجوا من الأهوالء فَسَّارَت تلك النَّارُ من مََخْرَجِها 
وسّالّت ببحر عظيم من النّارء وأخذت في وادي لمق وأهل المدينة يُشَاهِدُونها من 
دورهم كأنّها عندهم ومالت من مخرجها إلى جهة الشّمالء واستمرت مدّة ثلاثة أشهّر على 
ما ذكره المؤرخون. 
وذكر القطب القسطلاني في كتاب أفرده لهذه النار» وهو ممّن أدركها لكنّه كان بمكّة 
فلم يشاهدها: إن ابتداءها يوم الجمعة السّادس من شَهّر جُمادئ الآخرة» وأنها دامت إلى 


يوم الأحد السّابع والعشرين من رجب» ثم خمدت» فجملة ما أقدمت اثنين وخمسين يوماً» 

لكنه كر بعد ذلك أنها أقامت منطفئة أياماً ثم ظهرت» قال: وهي كذلك تسكن مرة وتظهرٌ 
أخرى» فهي لا يؤمن عودها وإن طفئ وقودها ا.ه. 

فكأن ما ذكره المؤرخون من المدة باعتبار انقطاعها بالكلية» وطالت مدَثّها ليشتهر أمرها 
فينزجر بها عامة الخلق ويشهدوا من عظمها عنوان الثّار التي أنذرهم بها حبيب الحق ذَله. 

وذكر القسطلاني عمن يثق به: أنَّ أميرَ المدينة أرسل عدَةٌ من الفرسان إلى هذه النار 
للإتيان بخبرهاء فلم تجسر الخيل على القَرْب منهاء فَتَرَجَّل أصحابُهًا واقتربوا منها فإذا بها 
ترمي يِشَرَرٍ كالقصرء ولم يظفروا بجلية أمرهم؛ فجرد الأميرُ عزمه للإحاطة بخبرهاء فذكر 
أنه وصّل منها إلى قدر غلوتين بالحجر ولم يستطع أن يجاوز موقفهُ من حَرارة الأرض» 
وأحجار كالمسامير» تحتها نارٌ سارية؛ ومقابلة ما يتصاعد من اللّهبء فعاينَ تارا كالجبال 
الراسيات» :وامول اك التائدات: تقذف بزبد الأحجار كالبحار المتلاطمة الأمواج؛ 
وعقد لهيبها في الأفق قتاماً حتّى ظن الظان أنَّ الشمس والقَمَرَ كسفا إذ سلبا بهجة الإشراق 
في الأفاق» ولولا كفاية الله كفتها لأكلت ما تقدم عليه من الحيوان والثّبات والحجر ا.ه. 

قال القسطلاني: وأخبرني جمع ممن توجه للزيارة على طريق المشيان آئهم شاهدوا 
ضوءها على ثلاثة مراحل للمجدٌ وآخرون: أنّهم شَاهَدُوا من جبال سارية. 

قلت: نقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب الشّريف سنان قاضي المدينة: أنَّ هذه النار 
رؤيت من مكّة ومن القلاة جميعهاء ورآها آهل ينبع 

قال أبو شامة: وأخبرني بعض من أثق به من شاهدها بالمدينة أنّه بلغه أنَّهُ كتب 
بتيماء علئ ضوئها الكتب: 
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قال أبو شامة: وظهر عندنا بدمشق أثر ذلك الكسوف من ضَعّف الثور على الحيطان» 
وكنّا حيارئ من سَبّب ذلك» إلى أن بَلَعَنَا الخبّر عن هذه النار. 

وكل من ذكر هَذه الثّارَ يقول في آخر كلامه: وعجائب هذه النار وعظمتها يكل عن 
وصفها البيان والأقلام» وتجل عن أن يحيط بشرحها البيان والكلام» فظهر بظهورها معجزة 
للنبي د لوقوع ما أخبّرٌ به وهي هذه الثَارٌ إذ لم تظهر من زمنه ب قبلها ولا بعدها نار 
مثلها. قلت: قد تقدم عن القرطبي أنه بلغه أنها رؤيت من جبال بصرئ. 

وصرّحَ الشيخ ابن كثير بما يقضي أنّه أضاءت من هَذِه الثّارٌ أعناق الإبل ببصرئء فقال: 
أخبرني قاضي القضاة صدر الدّين الحنفي قال: أخبرني والدي الشّيخ صفي الدّين مدرس 
مدرسة بصرئ أنه أخبره غير واحد منّ الأعراب صبيحة الليلة التي ظهرت فيها هذه النَارٌ 
مِمّن كان بحاضرة بلد بصرئ أنهم رَأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك الثار» فقد 
تحمّق بذلك أنّها الموعودة بهاء والحكمة في إنارتها بالأماكن البعيدة مِن هذا المظهر 
الشّريف حصول الإنذارء لِيَتِمّ به الانزجارء والله تعالئ أعلم وأحكم. 
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قعل 
الإعجاز التشريعي 
لا شك أنَّ شريعة نبا محمد ييه خاتمة الشرائع؛ وواجب على البشرية جمعاء 
الالتزام بها في أحكامهاء فهي دين الله الذي ارتضئ لعباده؛ وقد شرع الله فيها تكاليفه على 
العباد إلى قيام الساعة» وجعل نبيه محمدا ية مرسلاً إلى النّاس كاف فلزم أن تكون هذه 
الشريعة كاملة تامة لا تشوبها شائبة» كيف لا وعمادها الوحيين: ١‏ القرآن الكريم والسنة 
النبويّة ). 
والأحكام العملية والتكاليف التي شملتها هذه الشريعة تمتاز علئ غيرها من الشرائع 
والقوانين بخصائص متعددة وإعجاز كاسح» جعلها بحق الدين الذي يجب أن يسود 
ويحكم لما فيه من صلاح اليا جديفا. ومن هذه الأحكام: 


# تحريم الدم: 1 

يقول تعالئ: #إنْمًا حرم عليكم الْمَيْنَة والدم ولحم الخنزير وما آهل به لغير الله فَمَن 
اضِطرٌ عير با زولا عاد فلا إِنْمْ عليه إن الله فور رَحِسم4 [ البقرة:7/١‏ . 

وكان الإنسان غافلاً عن أهمية هذا التحريم» ولكن التحليلات التي أجريت للدم قد 
أكدت أن هذا القانون كان مبنياً على أهمية خاصّة بالنسبة للصّحة» فالتحليل يغبت أن الدّم 
يحوي كمية كبيرةً من «حمض البوليك» وهو مادة سامّة تضر بالصحة لو استعملت 
كغذاء.. وهذا هو السّر في طريقة الذبح الإسلامي التي آمرنا الله بهاء إذ أنها تركّز على 
الوريد الرئيسي في العنق ليخرج أكبر قدر ممكن من الدّم؛ ويصبح بذلك اللحم أقل ضرراً. 
والله تعالئ أعلم وأحكم.. 

# تحريم لحم الخنزير 

يقول تعالئ: إِتمَا حرم e‏ عَلَيكُمْ الْمَيْتَةَ والدم و لحم الح لختزير..14 البقرة:178 ]. 
وقد اكتشف العلم الحديث ما به من ديدان وبكتريا ورجسء والتى لا تموت حتوا عند 
درجات حرارة عالية.. وسيأتي تفصيل ذلك في الإعجاز الطبي إن شاء الله تعالئ.. 
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© القصاص 
يقو تعالی: السار وَالسَارقَة َاقطَمُوا أيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يما كسا تكالا مِن الله الله 
عَزِيرُ حَكيم# [ المائدة:4 ]. فقطعٌ يد السارق من آكبر العقوبات التهذيبية» ولو نظرنا إلى 
القوانين الوضعية التي تجعل السجن عقوبة للسنّارق» لوجدنا أن السّجن يكلف من المبالغ 
كما قدر في الولايات المتحدة ب (0") ألف دولاراً سنوياً للسّجين الواحد» مما جعلهم 
يتغاضون عن أكثر المجرمين الذين يستحقون العقوبة.. 
ولو ذهب بتا التفكير أن هذا الحدّ بشع ومنافي لحقوق الإنسان في العالمء لقلنا أنه 
خلال ال )٤٠*(‏ سنة الأولئ من الإسلام لم تقطع إلا (1) أيادي فقط!! فانظر إلى حكم الله 
وها الةم النهذينن“السلوكي الك 
وقد أنشد أحد الشعراء أبياتاً يستغرب فيها دية اليد بخمسمئة دينار دعَب وقَطْعُهًا 
مُقَابل سرقة رُبّع دينار دَهَبِ وَمُو التصاب الذي تُقَطَمْ عنده اليَّد.. 
يد بخمس مين عَسْجَدٍ فت ما بها قَطِمّت في ربع دِيْتَار؟ 
“فردً عليه العلماءٌ برد وَافر صريح.. 


عرٌّالامَآقَة أغلامًاء وأزخصها ذل الخيّاتة قَافهم حِكْمّة البَاري 


© تحريم الرّبا 

يقول الله تعالى بعد أن حدر من الرَبًا وأمر باجتنابه: إن لَم تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا بحَرْبٍ مِنَ 
الله رر ون بكم فلكم رؤوس أمْوَالكُم لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُون4 [ البقرة:4؟ ] 

وهذا اللّفظ يدلنا على خطورة الرّبا البالغة» فقد أثبت علماءٌ الاقتصاد الأمريكي بأنه 
خلال )۳١(‏ إلى (00) سنة» سيئرك المال في يد خمسيين عائلة آمريكية» وسيبقئ باقي 
الشتّعب من غير ثروة» لأنَّ التُظام الرّبوي يقصر الثروة على يد فئة قليلة من النّاس؛ فلنقراً 
هذا ونستشعر عظم التشريع الرباني الذي حرّم وحذّر من التّحَامُل في الربا.. 

وسياتي مزيداً من هذا الفصل في كتاب الطب إن شاء الله تعالئ.. 


موسوعة الإعجاز العلمى "١‏ 


قصل 
الإعجاز العددي 


مدخل إلى الإعجاز العددي 


7 آي مدر eee‏ بك فهر © والرْجْر فَامْجُرْ © 
لا تمن سكير © ولريك فَاصْيرْ © فَإَِا قر في النافُور © فَذلِك يمذ يَوْمٌ عَسِيرٌ © 
کن لكف © كل ون حلفا ردا وت نان ندرا © 
كبن و 0 وميد له تمهيدا © ثم يَطْمّعْ أن أزيد © كلا إِنَهُ کان لاا عَنِيدا © 
انیا ترد © 4 کک و 0 کر كد قر © ف فيل ف قر 3 رھ 
ثم عبس ويَسَرَ © ثُم آذبر وَاستَكْبَرَ © قال إِنْ هذا إلا حر بوكر © إِنْ هذا إلا رل 
لتر © أيه سر @ رما آذك ما سر @ لا قي ولا ددر © راح لتر © 


ر 


علا ةر رما جما أصْحَاب الما إلا ملاتِكَ رما جملا عدت إلا فة يسن 


كَمَرُوا سيقن الْذِينَ أُويُوا اكاب ويَرْدَاد الذِينَ آمَنُوا إِيمَاداً ولا تاب الّذِينَ ووا الْكِتَاب 
امون ويول الذي في لوبهم مَرَضٌوَالْكَافُِونَ مان د الله بهذا مكلا كَذلِكَ بض" 
الله من يَشَاء ويي من ياء ومَايَعْلَمُ جود رك إلا هو وما هي إلا رى لِلْبَشَرٍ @ كلا 
وَالْقَمَرٍ © وَاللَيل إِذ أذ بر © وَالصبّح إِذَا أسْمَرَ مر ته لوخت ار © تيمرا لبر @ 
لمن شاء نکم أن عَم ایاعر © کل تفس يما كسب رَهِيئَةٌ © إلا ملاب اين 
9 في جنات ياو( عن لمجم 9© ما سلكَكُمْ في سَفَرٌ © قاو م تلك مِنَ 
حصن () وک تك نيم یکین © رکا خض مع الاين 9 رکا كنب يزم 
الدين © حَتّ آتاتا القن © قَمَا ت قَمَا َفَعُهُم شَفَاعَة الشافعين © قَمَا لَهُمْ عَن التذكرة 
مُعْرِضِنَ © كام حمر فر © فرت من قر @ بل یرید کل امرئ ممم أن يوی 
صحفا م متش ©) علا ہل لا خاو لآخيرة © کل نه تو (© فمن شاء كر © و 


کون إلا أن يشَاء الله هر أهل التَقَوّئ وأهل المغفرة). [ سورة المدثر ]. 
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سورة المدّثر مدخل إلى الإعجاز العددي 


#اقرأ اسم ربك الذي خَلّقَ» هي اول ما تَرَّلَ في الثبوة» بل أوَّل ما نَرَلَ مطلقاً. 

أما فيا آيها المدّثر» فهي أول ما نزل في الرسالة. جاء في « البرهان» للرّركشي: 

أنَّ (النبوة) عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملّك بتكليف خاص. 

و(الرسالة) عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملّك بتكليف عام. وما يهمنا 
في هذا المقام سورة #المُدّئر» والتي هي أول ما تَزل في الرسالة. 

وبما أن السورة لم تَنْزل جملة واحدة» فإتها تسجل لحظات البداية» وما تبعها من 
تكذيب ومعاندة» ارا لإبطال الحقيقة القرآنية. كما وتتحدث السورة عن الإخفاق 
الذي مُني به آهل الشرك في مجال الحجة؛ مما دعاهم إلى سلوك طريق المعاندة 
والإعراض شأن كل متكبر» وشأن كل من تطغئ على عقله وقلبه الشهوات والمصالح؛ 
وشأن كل من يالف الواقع بسلبيّاتِه فيفر مِن كل تغيير وإ حمل الخيرٌ والبركة. 

هنا لا بد من صدمة النَّهديد والرعيدالإتقاظ الحواجزوالحجب: ولا بد من الشعور 
بالخطر لاستنفار الطاقات» والخروج عن مألو ف العادات والتقاليد» فكان التهديد ب#سَّقر» 
وهي جهنم التي لا تبقي علئ شيء: لا قي ولا تَر والتي من شأنها أن تحرق فتغير 
كل معالم الجمال المؤقت الذي يَغْتر به الداهلون عن حقيقة الدنيا الزائفة: #لَوَاحَة لبر 
© عَلَيْهَا عة عش يقوم عليها عة عر مِنَّ الملائكة» يحتمل أن يكوثوا تسعة 
عشر فرداً من هذه المخلوقات الكريمة» أو تسعة عَشر نوعاً أو صنفاً لا تدري. 

يقول سيد قطب في الظلال: « أمّا لماذا كانوا تسعة عشر ‏ أياً كَانَ مدلول هذا العدد ‏ 
فهو مر يعلمُه له الذي ينسق الوجود كله ويخلق كل شيء بقدر) . 

هذا كلام مقبول وجميل» ولكن هل يعتبر العددُ هنا من قبيل المتشابه الذي لا مطمع 
للإنسان في إدراك بعض حكمه ومراميه؛ أم أَنّهُ الإشارة التي تطلق العقل البشري في اتجاه 
مفاتيح الكثير من المعاني والأسرار ؟! فالأصل أن يُعْمَل الكلام ولا يهمّل. 

© علا عة عفر © وما جَعَلْنَا أصْحَاب الَّار إلا ملائكة وما جَعَلْمَا عِدَّتَهُم إلا 


ےو 


فة لَلْذِينَ كَمَرُوا.. لقد فصّل القرآنُ الحديث حول هذا العدد اللغز: #إوَمًا جعلتا عدَتهُم 
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إلا فة لْلّذِينَ كَمَرُوا. .4 ولا نريد هنا أن نَتَحَدّث عن معانى « جعل ) ولكن ببساطة نجد 


أن الآيات تنص على أن هذا العدد هو مجر فتنة للّذين كفرواء وإذا رجعمًا إلى معنئ كلمة 
إفتئة4 نجد أن الفتنة في الأصل هي عملية تعريض خام الذّهب للنَّار من أجل تمييز 
الذهب عن باقي الشوائب بالصهرء وعليه تكون كل عملية يُقْصّد بها استخراج الصالح 
وتمييزه عن الطالح #إفتنة». فالفئة المستهدفة إذن هي «معسكر الكفر). 

ومن شأن قضية  )۱۹(‏ كما نص القرآن الكريم ‏ أن تكون (فرّازة) تميز الصّالم من غير 
الصالح. أما قول من قال من المفسرين بأن ذكر العدد (19) في الآية من شأنه أن يفتن 
المشركين مِن قريش بجعل المسالة موضعاً للبحث والهزء» فإنَّ هذا القول يجعل الفتنة 
ذات نتيجة سلبية فقطء لا ينتج عنها خير» في حين أن للفتنة وجوهاً ونتائج ترتبط بحقيقة كل 
فرد تعرض لهاء وما يعلم الله منه» وما يريد عر وَجَل» فيضّل الله من يشاءء ويهدي من يشاء. 

أنظر قوله تعالئ في سورة الأعراف على لسان موسئ عليه السلام: إن هي إلاً فثك 
تُضل بها من تَشَاءٌ ردي مَنْ تَشَاء) [ الأعراف: من الآية/169 ] 

# وما جعلتا عِدََهُم إل فثنة للُذِين كمَرُا يسين الْذِينَ أوثوا الككاب ويزداد الْذِينَ 
آمنُوا يماد ولا يراب الذِين أوشوا اكاب وَالْمُوْمُِودَ وقول لذن في فلوبهم مّرَضْ 
وَالْكَافِرُونَ مَاذَا آراد اللُّ بهذا ملا [ المدثر ] 

يقول مصطفئ خيري في المقتطف من عيون التفاسير: «هّذا العدة إنما صارَ سبباً 
لفتنة الكمار من وجهين: 

-١‏ يستهزئون ويقولون: لم لَم يكونوا عشرين. 

"- ويقولون: كيف يكونون وافين بتعذيب أكثر خلق العالم من أول الخليقة إلى يوم 
القيامة» فمدار هذين السؤالين عدم الاعتراف بكمال قدرة الله) . 

واضح أن هذا يتعلق بالكافر الذي يقوده منهجه الخاطئ إلى نتائج خاطئة» ولكن يبقى 
السؤال قائماً: كيف يمكن لهذا العدد أن يفرز معسكر الكفر» ليخرج منه من يؤمن فيكون 
في معسكر الإيمان؟ 

أما كيف سيكون هذا العدد» أو هذه الفتنة سبباً وعلّة ليقين آهل الكتاب؟ فيقول أكثر 


31 موسوعة الإعجاز العلمي 
أهل التفسير: دحيث يجدون ما أخبرنا به الله تَعَالى من عدّة أصحاب الثّار موافقاً لما ذكر 
عندهم» . فلا ندري كيف تكونُ المطابقة في معلومة مؤدية إلى يقين آهل الكتاب؟ ونحن 
نعلم أن هناك مطابقة في قضايا مختلفة» وهناك اختلاف أيضاًء وما الذي يمنع أن تفسر 
المطابقة أنها اقتباس؟ وإذا كانت الموافقة في هذه المعلومة الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى 
يقين آهل الكتاب» وإلئ ازدياد الذين آمنوا إيماناً» فكيف يمكن أن تقطع دابر الريبة: ولا 
يراب الذينَ أوثوا اكاب وَالْمُؤْيُونَ» وهل يعقل أن ينتج كل هذا عن المطابقة في 
معلومة تقول إن خزتة جهنم هم تسعة عشر؟ 

© ولول الْذِينَ في قَلويهم مَرَض وَالْكَافَُونَ مَاذًا أرَادَ اللّهُ بهذا مكلا يذهب الكثير 
واوق ر ان مادا أرَادَ الله بهذا متلا إلى أن هذا العمدد مستغرب 
استغراب المثل. 

وذهب آخرون إلى أنَّ المثل هو الوصف» أي: ما الذي يعنيه من وصف الخزنة باتهم 
تسعة عشرء فهذه العدةٌ القليلة كيف تقوئ على تعذيب أكثر الثقلين من الجن والإنس؟ 

ذهب الكثير من المفسرين إلى القول بأن هذه الآيات تخبرٌ عمًا يحدث في المستقبل. 
ودعاهم إلى هذا القول أن السُورة مكية ومن أوائل ما نزل» ثم هي تَتَحَدّث عن المنافقين 
الذي في لوبهم رض والتقَاق لم ينجم إلا في المدينة» وهذا مقبول إلى حك ولكن 
تفسيرٌ المثل على أنه الوصف مع صحَته لم يحل الإشكال في الفهم» وسنحاول هنا أن ندلي 
برأي قد يساهم في تفسير الآية. 

نقول: لو سألت يهودياً أو نصرانياً عن أدلّة وجود الخالق لوجدته يقدم الأدلة بمنهجية 
المسلم تقريباًء وهي منهجية تخالف منهجية الملحد. 

ولو سألت يهودياً أو نصرانياً حول النبوّات والغيبيات لوجدته كذلك يذلل بمنهجية 
تشابه إلى حك ما منهجية المسلم؛ إذ الخلاف ليس في الإيمان بالغيب» وفي الفكرة الدينية» 
بل في مطابقة الإيمان للواقع أوعدم مطابقته» وهو خلافٌ أيضاً في تفصيلات الشريعة؛ 
ومن هنا لا يتجادل المسلمون وأهل الكتاب في وجود الخالق» بل في صفاته وأفعاله 


وأحكامه وشرائعه. 


'_-_موسوعة الإعجاز العلمي عه 

آما أهل الكفر والنفاق فينكرون الفكرة الدينية من أساسهاء ويجعلونٌ المادّة المحسوسة 
غاية الغايات» ونهاية النْهّايّات. 

والآن لنعد إلى تفسير قوله تعالئ: لأوَلِيقَولَ الّذِينَ في قلُوبهم مَرَض وَالْكَافِرُونَ مَاذا راد 
الله بهذا مكَا4: لقد ذكر العدد (14) في معرض التهديد بلإسَمر» وآنّه يقوم عليها إتسعّة 
عشّر) ولا بد أن يستشكل النَّاسْ الأمرء إذ لو وصفت الثّار بانّها (مُحْرقة) لفهم ذلك لان 
لدينا المثل على الإحراق في الدنياء وإن اختلف في طبيعته عن الإحراق الأخروي» حيث 
يمكن للمثل الدنيوي المحسوس أن يجعلنا نفهم المقصود بالتهديد. وكذلك الأمرٌ لو قال 
(مُؤْلِمّة) لأنَّ لدينا المثل الدنيوي» فقد خبرنا الألم ونعرفه. 

ولكن عندما يهددنا ب #تسّعة عَشر# فهذا لا مثل له» لأنَّ التّهديد بالعشرينَ أعظم من 
التسعة عشر. ثم ما الفرق بين السبعة عشر والتسعة عشر؟! 

يقول الزمخشري في الكشاف موضحاً ذلك: «فيراه المؤمنون حكمة» ويذعنون له 
لاعتقادهم أن أفعال الله كلّها حسنة وحكمة فيزيدهم إيماناً» وينكره الكافرونٌ ويشكُون فيه» 
فيزيدهم كفراً وضلالاً » . 

وقال الكعبي: « المراد من الفتنة الامتحان حتى يُفَوْض المؤمنون حكمّة التخصيص 
بالعدد المعين إلى علم الله الخالق سبحانه). 

كلام الزمخشري والكعبي مقبول وجميل. والّذي نراه آن منهج الذين يؤمنون بالفكرة 
الدينية» وبالأمور الغيبية» وبالوحي السّماوي» يقتضي أن يبحثوا عن حكمة ذكر هذا العدد» 
وعن حكمة كون القوئ القائمة على أمر جهنم هي تسعة عشرء فالأمر على ما يبدو يتعلق 
ية كونية» والأصل أن تُعيل عقولنًا مع تسليمتا بقصور العقل البشريء فالقرآن وسَّع من 
آفق المؤمن» وصوّب منهجية التفكير لديه؛ ودعَاه إلى التفكر والتَّدَبّر. وليس هناك ما 
يدعونا إلى اعتبار القضية المطروحة من القضايا التي لا يعمل في فهمها العقل البشري. 

يقول محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: (فَاللَه جَعَل عة خزنة السار تسعة 
عشر لحكمة أخرئ غير ما ذكر هناء اقتضت ذلك الجعل» يعلمها الله». 

نقول: لا شك أن الحكمة يعلمهًا الله» ولكن هل هي مما استأئر بعلمه؟؟ يقول ابن 
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عاشور: « وتلك العدّة المجعولة لفوائد أخرئ لغير الذين كفرواء الذين يفوضون معرفة ذلك 
إلى علم الله وإلئ تدبر مفيد». لاحظ قوله «وإلئ تَدَبر مفيد». فاعتقاد المؤمن بأل القرآنَ 
الكريم هو كلام الله العليم الحكيم؛ يجعله يقف الموقف الإيجابي» فيعمل عقله» ويتدبر 
آيات القرآن» وآيات الكون المخلوق» لعلمه بان الله أنزل» وبآن الله خلق. 

ومن هنا لا يصح أن نسار إلى تفويض عِلْمِ ذلك إلى الله تعالئ ونقطع الأمل في 
إمكانية إعمال العقول في مثل هذه الكنوز والأسرار. ولا يتناقض سعينا إلى العلم والمعرفة 
مع تسليمنا بقصور العقل البشري عن إدراك كل الحقيقة؛ بل إِنَّ الزيادة في المعرفة البشرية 
لهي الدليل القاطع على قصوره الدائم. ثم أليس التَّدَبْر من واجبات المسلم الأساسية؟ 

أصحاب المنهج الإيماني تقودْهُم منهجيتُهم إلى الوصول وإدراك الحكمة. آمَا 
أصحاب المنهج الإلحادي فيدورون في حلقة مفرغة لا تُوصِلُهُم إلى قوم صحيح. 
فالمقدمات عندهم لا تقودهم إلى نتائج» بل تجعلهم يتساءلون عن مفهوم العدد )١9(‏ 
ولماذا لا يكون العدد )۲١(‏ بل لماذا لا يكون العدد (١٠٠٠)؟؟..‏ وهكذا من غير نتيجة. 

© «يْضل الله من يشاء وَيَهْدِي من يَشَاء4. هذا التعقيب يدل على أن الفشة يُقْصَّدُ 
بها فَرْز النّاس وتمييزهم؛ أنظر قوله تعالى: #أحَسب الاس أن يركوا أن يَقَولُوا ما وهم لا 
وت © وقد كنا النمنّ من لهم لمن ال الذي صَدَقُوا ولَمْلمَنَ الكَاذِيين» 
[ العنكبوت:۲- ]. ويبقئ السؤال قائماً: كيف سيكون العدد (19) فتنة يخرج من رحمها 
اليقين؟ 

© وما يَعلّم جود رَبك إل هُو»: يقول الزمخشري: « قلا يعز عليه الزيادة على عدد 
الخزنة المذكورء ولكن في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها). 

ويقول الرازي: وما يَعْلَم جود ربك لفرط كثرتها «إلأ مُوَ» فلا يَعِرْ عليه تتميم 
الخزنة عشرين» ولكن له في العدد حكمة لا يعلمها الخلق» وهو جل جلاله يعلمها. 

# وما هي إلا رى للبَشَر4: يقول أبو بكر الجزائري في «نهر الخير على أيسر 
التفاسير »: « جائز أن يكون الضمير (وما هي) عائداً إلى عدّة الملائكة النّسعة عشرء وجائز 
أن يكون عائداً إلى الآيات القرآنية» أو إلى سَقر» أو إلى جنود ربك.. وهذا من الإعجاز 
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القرآني» وإِنَّ الكلمة الواحدة تذل على ما لا يدل عليه عشرات الكلمات) . 

وعن النّسَفِي: وما هي إلأ ذكرئ لِلْبَشَرِ4. آي وما هذه الآيات إل ذكرى للبشر. 
ويقول الرازي: (إِنّه عائد إلى هذه الآيات المشتملة على هذه المتشابهات» وهي ذكرئ 
لجميع العاملينء وإن كان المنتفع بها ليس إلا أهل الإيمان». 

ويقول طنطاوي جوهري في (الجواهر): ( أي ما هذه السورة المشتملة على سَفّر وَعِدَة 
الخزنة..إلاً تذكرة لهم). 

ويقول ابن عاشور: «وضمير «هي» راجع إلى عدّته). 

أمّا القاسمي فيقول: «وما هي أي عدثّهم المذكورة إلا ذكْرَئ للبشّر) أي عظة.. 

وقيل الضمير ل #سَقّر4 وقيل: للآيات» والأقرب عندي هو الأول لسلامته من دعوئ 
كون ما قبله معترضاء إذا أعيد الضمير لغيره؛ ولتأييده لما قبله بالمعنى الذي ذكرنا». 

أقول: إذا كان الضمير يعود إلى #سَّقَر» فمفهوم المعنئ أنّها ذكرئ للبشرء وإذا كان 
الضمير يعود إلى الآيات فمفهوم آيضاًء وإذا كان الضمير يعود إلى #عدَّتهم» وهو الظاهِرء 
وهو ما رجحه القاسمي» فكيف يكون العدد (۱۹) ذكرئ للبشر؟؟ 

بعد هذا الاستعراض السريع لمعاني الآيات الكريمة نخلص إلى الآتي: 

# لم يجعل القرآن الكريم عدداً من الأعداد موضوعاً يفصل الحديث فيه إلا العدد 
(019). ا 

© إن لله تحال جعل العدد (19) فتنة للذين كمَرواء وهذه الفتنة تؤدي إلى نتائج أربع: 

أ- تحقق اليقين لدئ أهل الكتاب بان محمداً عليه السلام رسول من الله. 

ب- زيادة إيمان المؤمنين. 

ج- آل يعود هناك أدنئ ريبة لدئ آهل الكتاب» ولدئ المؤمنين؛ وهذا يعني أن 
الدليل الذي يحصل به اليقين غير قابل للنقض. 

د- بقاء مدلول هذا العدد (19) مستغلقاً على آهل الكفر والنفاق» فلا تَتَحَصَل 
لديهم النتيجة المرجوة» لوجود الخَدّلٍ في منهجيّتهم في البحث والاستدلالء ولفساد 
قلوبهم» وبالتالي لا تتحصل لديهم المعرفة المؤذية إلى الاعتبار. 
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© من يقرأ الآيات الكريمة يشعر أنه أمام قضية كبيرة ل( إخدى الكبّر». 

© في القرن ال (14) ظهرت في إيران فرقة تسمئ (البابيّة) وكا آول من تبع الزّعيم 
المسمئ (الباب) ثمانية عشر شخصاًء وعليه يكون المجموع .)١9(‏ وبعد مقتل (الباب) 
تحولت البابية إلى ما سمي (البهائية) وأصبح من مبادئها تقديس العدد )١9(‏ بل قسموا 
السَّة إلى (19) شهراء وجعلوا الشهر (19) يوماًء وجعلوا الأيام المتممة للستة لفعل الخير 
بمفهومهم. وقد أَعْتيرت البهائية فرقة خارجة عن الإسلام» ومن هنا نجد أنَّ الكثير من 
علماء المسلمين يقفون موقف الثدّكُ والتردد من قضية العدد )١9(‏ وفي ظتَّي آنه لا مسوغ 
لمثل هذا الموقف لأنَّنَا سنجد أن القضية استقرائية تتعلق ببنية الحروف والكلمات» ولا 
يجوز أن يكون موقفنا ردة فعل لأوهام البعض وقد جعل القرآن الكريم من هذا العدد فتدة 
للذين كفروا. 

© رشاد خليفة» مصريء بهائي» أقام في الولايات المتحدة» وقد أخرج في أواخر 
السبعينات بحثاً يتعلق بالعدد (19) في القرآن الكريم؛ وفي البداية تَلَقَىْ الناسُ البحث 
بالقبول لعدم معرفتهم بأنه ملمّقء وأنَّ القائم عليه بهائي مغرض» ثم ما لبت رشاد خليفة 
أن اذّعَئ النبوة مستندا إلى العدد )١4(‏ وقد تَرَامَن ادَعاؤَهُ هذا مع اكتشافنا بان بحثه ملفق 
ومزوّر. ويجد القارئ تفصيل ذلك في كتاب: (إعجاز الرقم 14 في القرآن الكريم» مقدمات 
تنتظر النتائج). 

كان لبحث رشاد خليفة المَلَفّىَه ولمسلكه في ادّعَاءِ الثبوة الأثر السَّلبِي على قضية 
الإعجاز العدديء وكأ الذين سُرُوا للبحث وَأَُعْجِبُوا به أدركوا فيما بعد أنّهم خُدِعُواء 
فكانت لهم ردَّةٌ فعل تجاءً هذه القضية» مع أنَّ المسألة لا علاقة لَهَا بالبهائية» ولا برشاد 
خليفة» بل إِنَّ القرآن كما هو واضمٌ نَصّ على خصوصية هذا العدد» وكونه فتئة للذين 
كفرواء ويقيناً لأهل الكتاب الذين يبحثون عن الحقيقة» وزيادة لإيمان المؤمنين. 

والملحوظ أن قضية هذا العدد (۱۹) لم تكن مطروحة في عصر من العصور كما هي 
اليوم» ويمكن اعتبار ذلك نبوءة من نبوءات القرآن الكريم. ويبدو أن فهمنا لهذا العدد اللغز 
سيتطور في اتجاه إيجابي يساهم في تحقيق اليقين وزيادة الإيمان في عصر أحدث الناس 
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فيه شكوكاً وطلبوا المزيد من الأدلة والبراهين. 

لا داعي لأي موقف سلبي من قضية الإعجاز العدديء وإن كان التّحقق مطلوباً» 
ويمكننا اليوم أن نتحقق من أية معلومة ‏ وهذا ما فعلناه في بحوثنا - كما ويمكن الحكم 
على دلالة أية مسألة. 

ثم إن الموقف السلبي قد يحرمنا من وجه عظيم من وجوه الإعجاز القرآني له 
انعكاسات إيجابية على المستوئ الإيماني» وعلئ مستوئ الدراسات المتعلقة بالقرآن 
الكريم» وعلئ مستوئ تفنيد الشبهات التي تار حول القرآن ونزاهته وإعجازه. 

أمّا البهائية فبطلانها بين وانحرافهًا وَاضِحٌ» ولا يسعفهم العددٌ )١9(‏ في ترويج فِكْرَتهم 
ومعتقداتهم؛ بل إن حتفهم سيكون فيما قدَسُواء فقد بدأت القضية فتنة للَّذِينَ كَمَرُوا من 
البهائيين وغيرهم» وها نحن نعاصر انبعاث اليقين من رَحِم الفثْئّة» وها هي تجليّات هذا 
الإعجاز تشهد بنزاهة القرآن الكريم عن التحريف والتبديل» وها هي حقائق العدد ترسخ 
اليقين وتزيد الإيمان» وإن مقدمات هذه المسألة لتبشر بخير عميم. 

إذا كان العدد (19) ذكرئ للبشر كما نص القرانٌ الكريم» فإِنَّ ذلك يعني أن البشرٌ 
سيصلون عن طريق هذا العدد إلى اليقين الذي هو ذكرئ وعظة وحجة. فالأقرب إلى 
العقل والمنطق أن نقول إن ذلك سيكون عن طريق الإعجاز العددي القائم على أساس 
العدد(9١)‏ على اعتبار أن اليقين لا يتحصل إل عن دليل قاطع» ولا شك أنَّ المعجزةً هي 
دليل قاطع. ومن الأمور التي ترجح ذلك وتؤكده ما نجده في البنية العددية لسورة المدثر» 
والتي تتلخص فيما يلي: 

# الآيات في سورة المدثر قصيرة جداً) عدا آية واحدة هي طويلة بشكل لافت 
للنظرء وهي الآية )۳١(‏ التي تتحدث عن حكمة تخصيص العدد .)١19(‏ 

# تتكون هذه الآية من (/01) كلمة» أي (9١؟).‏ 

# تنقسم هذه الآية إل قسمين: القسم الأول يتكون من (۳۸) كلمة» أي (1<19) وهو 
القسم الذي يتحدث عن حكمة تخصيص العدد (19) يالذكرء ويَنْتّهي عند قوله تَحَالى 
مادا آراد الله بهذا مكاة4. 0 
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أمّا القسم الثاني: فيتكون من )١9(‏ كلمة هي تعقيب على ما ورد في القسم الأول: لكذلك 
ُضيل الله من يشا ودي من يشاء وما يَعْلَمُ جود رك إلا هوَوَمَا هِي إلا كر للْبَشَر». 

© عدد كلمات أول (۱۹) آية من سورة المدثر هو )٥۷(‏ أي )7١9(‏ وبهذا يتضح أن 
عدد كلمات الآية )7١(‏ من سورة المدثر يساوي عدد كلمات أول (9١)آية.‏ 

# من الآية  ١(‏ 6") أي إلى نهاية قوله تعالئ: #عَلَيّهَا عة عشّر# هناك (40) 
كلمة» أي .)02١9(‏ 

# الآية )١١(‏ تتكون من ثلاث كلمات (عليها تسعة عشر) وبذلك يتضح أن الآية 
)۳١(‏ التي تتحدث عن حكمة تخصيص العدد (19) تساوي (۱۹) ضعفاً لقوله تعالئ: 

# عَدَهُ الأحرف من بداية سورة المدثر حتئ نهاية كلمة #عليها» أي قبل قوله عر 
وجل #تملعة عَشَر هو (751) حرفاًء أي (1919) فتأمل !! 

# #تسلعة عَشّر# تتكون من (۷) أحرفء وعلئ ضوء المعلومة السّابقة» يتَبِيّن أن 
الحرف الأوسط في هذه الجملة هو الحرف (110) من بداية سورة المَدّئر وهو عد أيام 
السة» فهل لذلك علاقة بعالم الفُلّك؟! 

© لكلا وَالْعَمَرٍ© وَاللَيْل إِذْ ابر © وَالصّبّح إا أسْفَرَ © إِنَهَا لإخدى الْكْبَرٍ 
تذيرا لَلْبَشَرِ» لماذا كان القسم بالقمر والليل» والصبح. أو بمعنئ آخر بالقمر» والأرض؛ 
والشمس فهل لذلك علاقة بالعدد (19)؟ في الحقيقة نعم» فهناك أكثر من علاقة قائمة بين 
الشمس والأرض والقمر تقوم على أساس العدد (19) وليس هذا مقام تفصيل ذلك. 

# الآية )۳١(‏ هي (01) كلمة» أي (1219) وهي آخر آية في ترتيب المصحف عدد 
كلماتها (۱۹) أو مضاعفاته. 

© في الآية )۳١(‏ المذكورة جملة معترضة: وما يَعْلَّم جود ربك إلا هو هي عبارة 
عن )١19(‏ حرفاً. ألا يصح أن يكون الإعجاز العددي « مِنَ الجنود» المشار إليها في الآية؟ 
كيف لا والنصر للفكرة هو الهدف حت عند تجييش الجيوش؟! 

# آية «المداينة) في سورة البقرة هي أطول آية في القرآن الكريم» عدد كلماتها 
(۱۲۸) كلمة» وهذا يعادل (5) أضعاف متوسط عدد كلمات الآيات في سورة البقرة» وهي 
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أعلئ نسبة في القرآن الكريم عدا الآية )۲١(‏ من سورة (المرّمل) وهي السورة التي تسبق 
سورة (المدثر) فان عدد كلماتها (۷۸) كلمة؛ وهذا يعادل (۷,۸) ضعفاً لمتوسط عدد 
كلمات الآيات في سورة (المزمّل). 

أما الآية (١؟)‏ من سورة (المدّثر ) والتي نحن بصدد الحديث حولهاء فإِنّها تعادل 
(17:4) ضعفاً لمتوسط عدد كلمات الآيات في سورة (المدّثر) وهذه النسبة تجعلها أطول 
آية في القرآن الكريم من هذه الحيئيّة. 

فما معنئ أن يكون عدد كلمات آول (۱۹) آية من سورة المدثر هو (94١*؟)‏ وعدد 
كلمات أول (۳۰) آية» أي حتی قوله تعالی (عليها تسعة عشر ) هو (019) ؟! وما معن 
أن يكون عدد الأحرف من بداية سورة المدّثر حتئ قوله تعالئ #عَلَيّهَا» هو (1919) ثم 
يذكر العدد (تسعة عشر) ؟! ما معنئ أن تكون الآية )۳١(‏ التي تبين حكمة تخصيص العدد 
(19) والتي هي أطول آية في القرآن نسبياًء مكونة من (14*؟) من الكلمات» وتنقسم إلى 
(719) + (۱۹) ؟! وما معن أن يساوي عدد كلماتها عدد كلمات أول (۱۹) آية؛ وتكون 
(19) ضعفاً لقوله تعالى: #عَلَيْهَا تسعة مَشَر»؟! ثم لماذا هي آخر آية في المصحف 
تتألف من العدد (۱۹) أو مضاعفاته ؟! وما معنئ أن يتم الحديث حول العدد (14) في أول 
ما نزل في الرسالة ؟! وما معنئ أن يكون هذا العدد (19) هو العددٌ الوحيد في القرآن 
الكريم الذي يُتَخَذُ موضوعاً يُفصّل الحديث فيه ؟! ثم ما معنئ أن يقسم الله تعالئ بالقمر 
والأرض والشمس» على أن هذه القضيّة هي إحدئ الكبّر ثم نجد عدّة علاقات بين هذه 
الأجرام تقوم عل أساس العدد (19)؟! 

ألا تجعل هذه الملاحظات تفسير الآية (1؟) أكثر وضوحاء وأعمق دلالة؛ وأعظم 
إعجازاً ؟! وكيف بنا وقد تجلت حقائق هذا العدد وتواترت ؟! وما كتابنا: (إعجاز الرقم 
(19) في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج» إلا مقدمة لهذا الموكب المهيب الذي يطغئ 
بتجلياته» ليدرك الجميع أن تفاهات البهائيين» وتردد الطيّبين» لن يغني من الحق شيئاً. 


[ نون للدراسات القرآنية ]. 
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زوال إسرائيل 
من خلال حساب الأرقام والسنين 


السو حا الوك وهي من قبيل الاستئناس لا أكثر.. وقد 
ت في أوساط المسلمين وأحببت أن طلع عليها فقط!! ولا شك أن أحدافها 

0 متی؟ الله تعالى أعلم. . لذا لا يجوز 
لنا أن نترك الجهاد والإعداد له» لأجل أمور ليست ثابتة بل فيها نوعٌ من التّواكل 
والاستكانة. والله أعلم. 

© روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هُريْرةَ أن رَسُولَ الله ل قال: «لا تقوم 
السسّاعَةٌ حَتَّى يُقَاتل الْمُسَلِمُون الْيَهُود فَيَقَدلُهُم الْمُسَلِمُونَ» حنّى يختيى الْيَهُودِي مِن وراء 
الحجر والشجر فَيَقُول الحجر أو الشجر يا مُسَلِم يا عبد الله: هَذَا يهودي حلفي فَتَعالَ 
فَاقْثْلَهُ إل الْعَرَقَد فَإِنَهُ من شجر اليهود». 

«كلّ الأديان السّماوية المعروفة تحدّثت عن المستقبل وكشفت بعض مغيّباته ومّا مسن 
نبي إلا ونب بالغيب» وللأخبار بالغيب صورٌ كثيرة» بعضها يكون بالخبر a‏ 
E‏ يكون بالرمز» وبعضها يكون بالوحي الصّريح؛ وبعضها يكون بالرؤيا الصادقة 
للنبي» أو حتى لغير الأنبياء وبعضها يتحقق في زمن قريب» وبعضها يتراخئ 
فيتحقق بعد سنين طويلة» أو حتّى قرون. 

يؤمنُ المسلمون بالتّوراة ولكنّهم يعتقدون أنّها محرقة أي آنهم يجزمون بوجود نسبة 
من الحقيقة ومن هنا لا يبعد أن تكون هناك نبوءات مصدرها الوحي» وإن كانت تحتاج 
إلى تسأويل أو فك رموز» حى على المستوئ الرقمي ونحن هنا بصدد تأويل نبوءة 
قرآنية» سبق أن كانت نبوءة في التوراة» يقول الله تعالئ في سورة الإسراء: 


رر و8 


وقضِينًا إِلَى بني کاب مدن في الأرض مرتين ولتعلن عا علوا كبيراً 
© فَإِذا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا علَيْكُمْ عبادا لا أولي باس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدَيّارِ 
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وَكَانَ وعدا مَفُعولاً © تُمَ ردَدنَا لكم الْكَرَهَ عَلَيْهِمْ وآمدذتاكم يأمُوَال ونين وَجَعَلْئَاكُمُ أكْكَرَ 
تفيراً# [ الإسراء: 5-5 ]. 

قبل ما يقارب الخمس عشرة سنة خرّج كاتب مصري ببحث يتعلق بالإعجاز العددي 
للقرآن الكريم يقوم علئ العدد (19) ومضاعفاته وقد تلقّاه الناس بالقبول والإعجاب ثم ما 
لبثوا أن شعروا بانحراف الرَّجُل مما جعلهم يقفون موقف المعارض لبحث الرّجُل وزاد الرفض 
شدة لأنَّ العدد (19) رقم مُقَدَسَ عند البهائيين» وقد سبق بيان ذلك في الفصل السابق.. 

وبعد دراسة مستفيضة لبحث الرَّجُل نجد أن هناك مقدْمّات تشير إلى وجود 
بناء رياضي يقوم على العدد (19) وهذه المقدمات هي الجزء الصحيح من بحث الرّجل 
ومقدماته» فنرئ أن هناك بناءً رياضياً معجزاً يقوم على أساس العدد (۱۹) وهو بناء في 
غاية الإبداع» وقد أخرج في عام )۱۹۹١(‏ كتاباً بعنوان «عجيبة تسعة عشر بين تخلف 
المسلمين وضلالات المدعين» فصّل فيه الحديث عن هذا الإعجاز المدهش» والذي 
يفرض نفسه على النّاس لأنَّ علم الرياضيات علم استقرائي يقوم على بدهيات العقل ولا 
مجال فيه للاجتهاد ووجهات النظر الشخصية وقد وجد أنَّ العدد (19) يتكرّر بشكل لافت 
للنظرء في العلاقة القائمة بين الشمس والأرض والقمر مما قد يشير إلى وجود 
قانون رياضي كوني قرأني» يقول: وما كنت أتصور أن يكون هذا العدد هو الأساس لمعادلة 
تاريخية تتعلق بتاريخ اليهودية» وفي الوقت نفسه بالعدد القرآني ثم بقانون فلكي» حتّئ 
وقعت تحت يدي محاضرة حول النظام العالمي الجديد» كانت مفتاح لهذه 
الملاحظات. لا أقول أنها نبوءة ولا أزعم أنها ستحدث حتماً ولكن هي ملاحظات من 
بها» والمجال لا يتسع هنا لمناقشة التساؤلات التي أتوقع أن تثور في نفوس القراء. 

البداية كما أشرت محاضرة مكتوبة للكاتب العراقى «محمد أحمد الراشد) وهى 
محاضرة تتعلق بالنظام العالمي الجديد» وقد جاء فيها: 

«عندما أعلن عن قيام إسرائيل عام (/195م) دخلت عجوز يهودية على أم محمد 
الراشد وهي تبكي» فلما سألتها عن سبب بكائها وقد فرح اليهود؟ قالت: إِنَّ قيام هذه 
الدولة سيكون سبباً في ذبح اليهود. ثم يقول الراشد: نه سمعهًا تقول إن هذه الدولة ستدوم 
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(7/) سنة وعندما كبر رأئا أن الأمر يتعلق بدورة مذنب هالي» إذ أنه مرتبط بعقائد اليهود. 
كلام لم يعجبني لأنَّ المحاضرة قد تكون أفضل لو لم تذكر هذه الحادثة إذ أن الناس 
اعتادوا أن يسمعوا النبوءات المختلفة من ألسنة العجائز» فاختلط الحق بالباطل وأصبح 
الناس وعلئ وجه الخصوص المثقفين ينفرون من قبل هذا الحديث إلا أنني قلت في نفسي 
وماذا يضرك لو تحققت من الكلام» فلا بد أن العجورٌ قد سمعت من الحاخامات» ولا 
يتصور أن يكون هذا من توقعاتهاء وتحليلاتها الخاصة» ثم إِنَّ الحاخامات لديهم بقية من 
الوحي مختلطة ببقية من أوهام البشر وأساطيرهم.. وهكذا بدأت. 

-١‏ تدوم إسرائيل وفق النبوءة الغامضة )۷١(‏ سنة أي )٤<1۹(‏ ويفترض أن تكون ال 
(17) سنة هي سنين قمرية لأنَّ اليهود يتعاملون بالشّهر القمري ويضيفون كل ثلاث سنوات 
هرا للتوفيق بين السنة القمرية والشمسية» عام (/145١م)‏ هو (۷١۳١ه)‏ على ضوء ذلك 
إذا صّحّت النبوءة فان إسرائيل ستدوم حت (/1/4+1819) = ۱٤٤١‏ ه. 

-١‏ سورة الإسراء تسمئ أيضاً سورة بني إسرائيل؛ وهي تَتَحَدث في مطلعها عن نبوءة 
أنزلها الله على موسئ عليه السلام في النّوراة وهي تنص على إفسادتين لبني 
إسرائيل في الأرض المباركة» على صورة مجتمعية أو ما يمى اليوم على صورة دولة 
ويكون ذلك عن علرٌ واستكبارء يقول الله تعالئ: #وَآتينَا مُوسَئ الْكتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدى لبي 
إسرائيل الأ تنَخْدُوا مِن دُونِي وكيلاً © ذْرَيّة مَنْ حَمَلْنَا مع وح إن كان عَبّدا شكوراً © 
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وقضيتا إلى بي إسنرائيل في الكتّاب شيد في الأْض مرن وط لوا يرا © فقا 
جَاءَ وَعْدُ أولاهُما بعتا عَلَيْكُمْ عبادا لتا أو لي باس شيد فُجَاسمُوا خلال الديَار وَكَانَ وعدا 
مَفُعولاً © ُم رددتا لَكمْ الْكَرةَ عَلَيْهم وَأَمدَدْنَاكُم بأموال وين وَجَعَلْنَاكُمْ أكْثَرَ تفيرا 
[ الإسراء:1!-1 ]. 
© أما (الأولئ) فقد مضت قبل الإسلام» وأما (الثانية) والأخيرة فان المعطيات تقول 
إنها الدولة التي قامت في فلسطين عام )١195/(‏ والملاحظ أن تعبير وعد الآخرة» لم يرد في 
القرآن الكريم إلا مرتسين الأولئ في الكلام عن المرة الثانية والانية قل يِهَايَةٍ 
سورة الإسراء الآية )1١5(‏ وإذا قمنا بإحصاء الكلمات من بداية الكلام عن النبوءة 
وآتيتا مُوسّئ الكتاب..€ إلى آخر كلام في النبوءة: #قَإِذًا جَاءَ وعد الآخرة جا 
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يكم لفِيْفً© سوف نجد أنَّ عد الكلمات هو (1451) كلمة وهو رقم مطابق للرّقم الذي 
خلصنا إليه في البند رقم )١(‏ أي المعادلة (/1751ه+7 = ١٤٤١م)‏ 

۳- هاجر الرسول بيد بتاريخ (١177/9/1م)‏ ويذهب ابن حزم الظاهري إلى أن 
العلماء قد أجمعوا على أن الإسسراء كان قبل الهجرة بسنة» أي عام (١1۲م)‏ 
ومع شكتا في صحة الإجماع إلى أن الأقوال الراجحة لا تخرج عن العام (١17م)‏ وكذلك لا 


يتصور تراخي نزول فواتح سورة الإسسراء عن حادثة الإسراء نفسها على ضوء ذلك إذا 
صّحت النبوءةً فكانت نهاية إسرائيل عام ١551(‏ ه) فإِنَ السنينَ القمرية من وقت نزول 
النبوءة إلى زوال إسرائيل هو ١555(‏ ه) لأنَّ الإسراءً قبل الهجرة بسنة وهذا 
الرقم )١1555(‏ هو )772١9(‏ لاحظ أن )۷١(‏ هو عدد السنين القمرية لعمر إسرائيل أي أن 
المدة الزمنية من نزول النبوءة إلى زوال إسرائيل هي )١4(‏ ضعفاً لعمر إسرائيل. 

-٤‏ عندما تدور الأرض حول الشمس دورة واحدة مفردة» تكون قد دارت حول نفسها 
(70) مرّة ويكون القمرٌ قد دار حول الأرض )١7(‏ مرة. والملحوظ أن كلمة يوم مفردة 
وردت في القرآن الكريم (170) مرة وكلمة شهر مفردة وردت )٠١(‏ مَرَة مع ملاحظة أننا 
نتعامل مع الرُسم العثماني» وبالتالي لا نحصي كلمة يومئذ» لأنّها ليست صورة (يوم» يوماً) 
وبقي أن نسأل كم مرة وردت كلمة سنة؟ وردت كلمة سنة في القرآن الكريم مفردة (۷) 
مرات ووردت كلمة سنين أي جمعاً (۱۲) مرّة وعليه يكون المجموع ۱۲۳۷ = 14 لماذا؟ 

عندما تعود الأرض إلى النقطة نفسها مرّة واحدة تكون قد دارت حول نفسها (70؟) 
مرة ويكون القمر قد دار حولها )١7(‏ مَرّة ولكن حتئ يعود القمر والأرض إلى الحيثية نفسها 
يحتاج ذلك إلى أن تدور الأرض حول الشمس )١9(‏ مرّة أي (19) سنة وهنا نلاحظ أن 
الأرض دارت أكثر من مرّة فلم نعد نحصي الكلمات المفردة ومن الجدير بالذكر أن كل 
(19) سنة قمرية فيها (۷) سنوات كبيسة (100) و (11) سنة بسيطة» لقد أصبح العدد (19) 
يرمز إلى التوفيق بين السنة الشمسية والسّنة القمرية ومن هنا لا يخلو كتاب من كتب 
التقاويم من الإشارة إلى الرقم )١9(‏ العام )17١(‏ الذي هو عام الإسراء» وإذا تم تحويله إلى 
سنوات قمرية ٠٤١,٠١ = ٠٤,۳١۷ + )۳٦٥,۲٤۲۲ × 57١(‏ سنة قمرية أي أن الفارق هو 
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(19) وبما أنَّ العدد )١9(‏ يرمز إلى التقاء الشمسي والقمريء فإِن العام )17١(‏ يرمز إلى 
التقاء الشمسي والقمري أيضاً لذلك سيجد القارئ أننا نتعامل قبل عام (١57م)‏ الذي هو 
قبل الهجرة ‏ بالسنة الشمسية وبعده سنتعامل بالسنة القمرية وغني عن البيان أنَّ السَّنَة 


الميلادية هي شمسية والسّنة الهجرية هي قمرية. 

0- في عام ٩۳١(‏ ق.م) توفي سليمان عليه السلام وانقسمت الدولة وبدأ الفسادء 
وعليه تكون بداية الفساد الأول المذكور في فواتح سورة الإسراء عام ٩۳١(‏ ق.م) ونهاية 
الفساد الثاني والأخير عام ۲٠۲۲(‏ م) أو("55١‏ ه) وعليه يكون عدد السّنين من بداية 
الفساد الأول إلى الإسراء هو )١005(‏ سنة شمسية ويكون عدد السنين من الإسراء حتى 
نهاية الفساد الثاني هو (1555) سنة قمرية» والملحوظ أنَّ (1003) هو عدد كلمات سورة 
الإسراء. وهنا لا بد يثور سؤال هو: هل اتفق المؤرخون على أن تاريخ وفاة سليمان عليه 
السلام هو (475 ق.م) ؟؟ إذا آراد القارئ أنَّ يأخذ جواباً سريعاً فبإمكانه أن يفتح 
المنجد في اللغة العربية والإعلام على اسم سليمان ثم إن الكثير من كتب التاريخ 
تذكر أن وفاته عليه السلام كانت عام (470 ق.م) إلا أنَّ هناك مراجع تذكر أنه توفي 
عليه السلام عام ٩۳۰(‏ ق.م) أو (97”7 ق.م) واليوم لا يسهل البت أو الترجيح» بل قد 
يستحيل» لذلك عملت على إثبات ذلك قرآنياً. 

"- في العدد لا بدّ من الوحدة في المعدود بغض التَظر عن الشيء الذي نحصيه 
ونحن قد نحصي الحروف وقد نحصي الكلمات» وقد نحصي السور» وهكذا ولكن في 
القضية الواحدة لا نحصي إلا حرفاً» أو كلمة أو.. إلخ. 

لم يتحدث القرآن الكريم عن وفاة سليمان عليه السلام إلا في سورة #سبا» وذلك في 
الآية )١5(‏ قال تعالئ: #فلّمًا قيا عَلَيّهِ المت ما دَلْهُم على مَوْتِهِ..# حرف المّاء هو 
حرف ترتيب وتعقيب» فهو هنا حلقة الوصل بين الحديث عن أوج ملك سُلَيْمَانِ عليه 
السلام في الآية )٠١(‏ والآية (15) عدد الحروف من بداية سورة #سبا* إلى نهاية الآية 
(1) وقبل الحديث عن موته هو )4٤(‏ حرفاً ثم تأتي الفاء والتي هي حرف ترتيب 
وتعقيب فيكون العدد هو (915) وسبق أن قلنا أنَّ موت سليمان عليه السلام كان سنة (070 
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ق.م) وبذلك نكون قد رجحنا الرقم (970) الوارد في الكتب التاريخية. 

لقد لاحظت أن الآية )٠١(‏ والتي تتحدث عن أوج ملك سليمان عليه السلام والتي 
تسبق الآية التي تتحدث عن موته عليه السلام هي (19) كلمة والتي هي )۸٤(‏ حرفاًء فما 
هو المضاعف )۸٤(‏ للعدد ۱۹؟ إِنّه (1041-1985) وإذا عرفنا أنَّ سليمان عليه السلام 
مَلَكَ )٤١(‏ سنة كما نص العهدٌ القديم فان الباقي بعد حذف زمن سليمان عليه السلام 
٤١ -1095(‏ > 1008) وهذا الرقم هو عَدَدٌ السنين منذ وفاة سليمان عليه السلام إلى 
الإسراء عام (١17م)‏ والذي هو عدد كلمات سورة الإسراء» كما ولاحظت أن مجموع أرقام 
العدد )١667(‏ هو (۱۷) كذلك العدد (9720) مجموع أرقامه (۱۷) ويلاحظ أن الرقم (۱۷) 
هو ترتيب سورة الإسراء في القرآن الكريم» وإن (۳۱۷ ۱۷ = )1١5‏ وهو ترتيب سورة سبأ في 
القرآن الكريم. 

۷- أعلن اليهود عن إقامة دولتهم في فلسطين بتاريخ (1958/0/10م) ولا نستطيع أن 
نعتبر هذا التاريخ هو تاريخ قيام إسرائيل لأنها لم تقم بالفعل» بعد هذا الإعلان دخلت 
الجيوش العربية في حرب مع اليهود حتئ أصدرت الأمم المتحدة قراراً بوقف إطلاق النار» 
فوافقت الجامعة العربية على القرار بتاريخ )١948/7/٠١(‏ فيما سمي ١‏ الهدنة الأولئ) وهو 
التاريخ الفعلي لبداية قيام دولة إسرائيل وبعد أربعة أسابيع ثارَ القتال مرّة أخرئ» وأصدرت 
الأمم المتحدة قراراً بوقف إطلاق النَار قَوَافَمَت عليه الجامعة العربية بتاريخ 
(0 فيما سمي ١‏ الهدنة الثانية» وبذلك اكتمل قيامٌ دولة إسرائيل ويلاحظ أنَّ 
عدد الأيام من بداية قيام إسرائيل حتئ اكتمال قيامها هو (۳۸) يوماً أي )١١9(‏ ويلاحظ 
أيضاً أن مجموع أرقام تاريخ الهدنة الثانية (۸/۷/۱۸٤۱۹م)‏ هو (۳۸) أي (۱۹ × ؟) أما 
اليوم التالي الذي توقفت المدافع صباحه فهو //١19(‏ ؟؟).. 

عرفنا أن البداية العملية لقيام إسرائيل هي الهدنة الأول بتاريخ )1958/57/٠١(‏ 
وملاحظة أن )1/١١(‏ هو أيضاً تاريخ انتهاء حرب الأيام السّتة عام (19517م) وبذلك يكون 
عدد السنين من الهدنة الأول عام (1958م) إلى هدنة (1911م) هو(19) سنة شمسية 
تماماًء وإذا أضفنا )۷١(‏ سنة قمرية كاملة (7/5 × ۳٥٤,۳۲۷‏ = 5971,8937) يوماً 
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فسيكون اكتمالها بتاريخ (77/7/7١1م)‏ وبما أننا لا ندري إذا كانت ال )١201(‏ سنة تزيد 
أشهراً أو تنقص فلا بد أن نعتبر التاريخ عام ٩۳١(‏ ق.م) هو .)910/1١/١١(‏ من بداية 
الفساد الأول حتئئن الإسراء = )١005(‏ سنة شمسية» ومن الإسراء (١٠١/١151/1م)‏ إلى 
۲/۳/۲ = 1500,5) سنة شمسية» فكم تزيد الفترة الأول على الثانية ؟ 

٠٤٠١,٤ ۱07(‏ -100,1) سنة فما هو الرقم ,00(؟ في الحقيقة هو )١9/١(‏ من 
مجموع الفترتين إذ أنّ المدة من بداية الإفساد الأول إلى نهاية الثاني = -١15:0,5+10065‏ 
98 = 10,7 . 

العدد ١۹١‏ هو )4+٠١(‏ فلو ضرينا الرقم )٠١١١ = ٠١×٠١١,٦(‏ الفترة الأولئ» ولو 
ضربناه )١1500,5 = ٩×۱٥٥,٦(‏ وهو الفترة الثانية» وعليه يكون مجموع الفترتين )١9(‏ 
جزءآ» عشرة منها نقصت قبل الإسراء وتسعة ستأتي بعد الإسراء ووحدة البناء هي )١150,5(‏ 
أي الفرق بين الفترتين. 

۸- عندما توفي سليمان عليه السلام عام (4۳) ق.م انقسمت الدولة إلى قسمين 
وهما إسرائيل في الشّمال» وقد دمرت عام (۷۲۲) ق.م ويهوذا في الجنوب وقد دمرت عام 
(087) ق.م وبذلك تكون يهوذا قد عمرت )١۳١(‏ سنة أكثر من إسرائيل ومع ذلك نجد 
« فيليب حتي » يقول في كتابه تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: إن إسرائيل عندما فنيت كان 
قد تعاقب علول عرشها (۱۹) ملكاً.. ثم يقول: إنَّ يهوذا كذلك تعاقب على عرشها (19) 
ملكاً وهذا لافت للنظر إذ أن يهوذا كما قلنا عمرت أكثر من إسرائيل ب(71١)‏ سنة !! فهل 
يكون عمرٌ إسرائيل تسعة عشر كنيست ؟!!.. 

# (085) ق.م تاريخ دمار الدولة الثانية في المرة الأولئ؛ أما زوال الثانية المتوقع هو 
(۲۰۲۲) وعليه (0585 + 7077 7108) سنة وهذا الرقم يشكل )١9(‏ ضعفاً للفترة الزمنية 
بين زوال الدولة الأولئ والدولة الثانية في المرة الأولئ: (17+7508 = 19,17) يلاحظ أن 
مجموع أرقام (087) هو )١9(‏ وقد ذكر أنَّ نهاية دولة يهوذا كانت في السَّنة (19) للملك 
«نبوخذ نصر) وفق ما نص عليه العهد القديم. 

# العام (۷۷۹م) هو العام المتحصل من حسم )٠٤١*,٤(‏ سنة من )١1001(‏ سنة كما 
مر معنا في البند (۷) والرقم (۷۷۹) هو (5119) والملحوظ آننا إذا ضربنا هذا الرقم ب ۲ 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷۹ 
يكون الناتج (۲×۷۷۹= 1008) وهو يزيد (۲ عن 1005) وسسبق أن رأينا أن -١007(‏ 
,= ,0( أما الرقم ١5:0,5-١008(‏ >5,/ا10) وإذا طرحنا هذا الرقم من (۷۷۹) 
فسوف نجد =۱٥۷,1-۷۷۹(‏ 171,5) أي أن (۷۷۹) قم علاقتها ب (910) ق.م هو العدد 
(100,5) وعندما ضوعف العدد (۷۷۹) أصبحت العلاقة مع الإسراء (١17م)‏ هي )١61/,5(‏ 
وهو الرقم الذي وصلنا إليه من خلال مضاعفة العدد (۷۷۹) ونلاحظ أن العام (777) الذي 
دمرت فيه إسرائيل هو رقم من مضاعفات العدد (19) أي (۳۸×۱۹) وإذا تمت مضاعفة هذا 
العدد نجد أن (۷۲۲ × ۲ = 1555) وهو عدد السنين القمرية من (5771- 1077م) ويلاحظ 
أن التعامل بعد (١17م)‏ هو بالسّنة القمرية كما سبق وأشرنا. 

۹- وكذلك: 

أ- العام (۷۷۹) ق.م يقع في فترة زمنية قصيرة اعتبرها «فيليب حتي) في كتابه 
السابق ذكره فترة شَاذَةَ لأنه توقفت هجمات المصريين والآشوريين على الدولتين فانتعشتا 
وانتصرتا على أعدائهما. 

ب- بدأ حكم الملك «عزاريا» عام (۷۸۲) ق.م كما ذكر ( فيليب حتي» وقد نص 
العهد القديم علئ أن «عزاريا» تولئ الملك وعمره )١١(‏ سنة وبذلك يكون عمره عام 
(۷۷۹) ق.م هو (۱۹) سنة وكان عمر إسرائيل عام )1۹1۷م( هو (۱۹) سنة. 

ت- بعد العام (۷۷۹) ق.م ب (/01) سنة آي (۳×۱۹) فنيت إسرائيل الأولى» وبعد 
العام (19310) ب (0۷) سنة قمرية يتوقع زوال إسرائيل الثانية. 

ث- مجموع أر قام (۷۷۹ = ۲۳) وهو مجموع أرقام .)١951(‏ 

-٠١‏ كل كلمة من كلمات سورة الإسراء تعني سنة لأنَّ مجموع الكلمات هو (1001) كلمة. 

قابلت )١1901(‏ سنة كما ورد في البند .)٥(‏ 

# عدد آيات سورة الإسراء والتي تسمئ سورة بني إسرائيل )١١١(‏ آية ويلاحظ أن 
سورة يوسف هي )١١١(‏ آية ولا يوجد غيرها في القرآن تمائل هذا العدد ونحن نعلم أن 
سورة يوسف تتحدث عن نشأة بني إسرائيل؛ وأنَّ سورة الإسراء تتحدث عن آخر وجود لبني 
إسرائيل في الأرض المباركة. 


۸٠‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

تنتهي كل آية من آيات سورة الإسراء بكلمة مثل: #وكيلاً.. شکورآً.. نفيراً.. لَفِيِقَاً..* 
أي أنَّ هناك )١١١(‏ كلمة» وعندما تحذف الكلمات المتكررة نجد أن عدد الكلمات هو 
)۷١(‏ كلمة أي )٤× ١9(‏ ولا ننسى أنَّ كل كلمة تقابل سنة وآنَّ الرّقم )۷١(‏ هو محور 
حديشنا في كل هذا البحث. 

© عدد الآيات التي عدد كلماتها (19) كلمة هي )٤(‏ آيات. وان عدد كلماتها 5١9(‏ 
)۷١ =‏ ومرّةٌ أخرئ العدد (75) ؟ يخطر بالبال الرُج وع إلى الآية )۷١(‏ من سورة الإسراء؛ 
وإليك نص هذه الآية الكريمة: ون كاذوا لَيسْتَفرُوتَكَ من الأَرْض لِيَّخْرِجُوك مِنْهًا وإذآ لا 
يَلْبَثُونَ خلاقك إلا قليلاً» [ الإسراء:7 ]. 
رقم الآية (15) فهل يرمز هذا الرقم إلى عدد السنين 75 ؟؟ 

فالنبوءات أحياناً تأتي على صورة رمز يحتاج إلى تأويل كما يحصل في الرؤئ 
الصّادقة» كرؤيا يوسف عليه السلام أو رؤيا المَلِكِ في سورة يوسف» ودليل احتمال 
ذلك احتمالاً راجحاً. 


أ- الآية )۷١(‏ تتحدث عن الإخراج من الديار» وكم يلبث الكفار بعد هذا الإخراج» 
وما نحن بصدده البحث عن عدد السّين التي تلبُهًا إسرائيل بعد قيامها وإخراج آهل 
فلسطين» فما معنئ أن تكون هذه الآية في سورة بني إسرائيل #الإسراء» دون غيرهاء 
تتحدث عن الإخراج من الدّيار ومدّة اللّْبث بعد الإخراج ؟ 

ب- قد يقول البعض إِنَّ الآية تتحدث عن إخراج الرسول وله وهذا 
صحيح.. ولكن الآية الني تلمها هي سه مَنْقَد ْنَا َلك من سلتا ولا مه سينا 
تَحويلاً» [ الإسراء:۷۷ ]. فهي إذا سُنّة في الماضي والحاضر والمستقبل.. 

ت- الجذر الثلاثي «فزز) اشتق منه في القرآن الكريم فقط ثلاث كلمات واللافت 
للانتباه أن هذه الكلمات الشلاث موجودة في سورة الإسراء الآيات (55: 5 )1١‏ أما 
الآية (16) واستفزز من استطعت منهم.. وهي (۱۹) كلمة وتقابل )١19(‏ سنة كما أسلفناء 
وآما الثانية فهي الآية )۷١(‏ والتي نحن بصدد إثبات أنها تشير إلى عدد سنين هي مقدار ما 
ستلبث إسرائيل» وهي تفسير رمزي للكلمة #قليلاً» أما الكلمة الثّالئة قاراد أن يَسْتَفِرهُمْ 
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من الأرض فَغْرَفنَاهُ ومن مَعَهُ جَيعاً © وقلا من بد يي إشرائيل اسْكُنُوا الأرْض ذا 
جَاءَ وعد الآخرة تا بكم لَفِيفً» [ الإسراء:۳١٠-٤٠٠‏ ]. 

آي قلنا لبني إسرائيل بعد غرق فرعون: اسكنوا الأرض المباركة» وبذلك تمّت السُكنئ 
ليتحقق وعد الأولئ» وبعد زوال الإفسادة الأولئ يحصل الشّات» وحتئ تتحقق الثانية» والتي 
هي الأخيرة #فَإِدًا جَاءَ وعد الآخرة جِثْنَا بكم لَفِيْفاً4 فالكلمة الثالثة يستفزهم تتعلق بالكلام 
عن الإفسادتين أي بوعد الآخرة موضوع هذا البحث» ولا ننسئ أنَّ البند (۲) يشير إلى عدد 
الكلمات من بداية الحديث عن الإفسادتين إلى آخر الحديث. #فَإِدًا جَاءَ وعد الآخرة جما 
بكم لَنِيِقَا» وقد وجدنا أنَّ عد الكلمات هو (1557) وبذلك تطابق الرقم مع العام 
(۲٤٤۱ه)‏ ويكون عندها قد مضی عدد من السنين القمرية مقداره )۱٤٤٤(‏ آي ١9‏ × 5/. 

سبق أن آشرنا إلى أن كل كلمة في سورة الإسراء تقابل سنة» فإليك المعادلة التي 
تحصلت: الكلمة #واستفزز» تقع في آية من )١14(‏ كلمة» والكلمة #إلِيَسْتَفِرُوتكَ في 
الآية (17) التي يراد إثبات أنّها ترمز إلى عدد سنين» والكلمة الثالئة 9يَسْتَفِرهُم» 
وقد وجدت أنها الكلمة رقم (1455) في سورة الإسراء» وبما أنَّ الكلمة الأولئ تَتَعَلّقَ بالرقم 
(19) وهذا يعني أن بداية المعادلة هو الرقم )١9(‏ وبما أنّنا نَتَعَامَلُ مع مضاعفات العدد 
(19) بشكل دائم فعليه تكون المعادلة (19 × ۷١‏ > 1555) وبما أنَّ ال (۱۹) كلمة تقابل 
(19) سنة» وبما أنّ ال )١1555(‏ كلمة تُقَابل )١555(‏ سنة» ويمًا أنَّ المعادلة صحيحة رياضياً 
إذا الرقم (17) يدل على عدد سنين. وهو المطلوب. 

١‏ لقَإِدًا جَاءَ وَعْدُ أولاهُمًا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبّادا لتا أولي بَأس شّدِيد فَجَاسُوا خلال 
الديّار وكا وَعْدا مَْمُولً14 الإسراء:ه ). إفجاسوا» أي: ترددوا ذهاباً وإيابًء وهذا التعبير 
في غاية الدقة» إذ لاحَظًا آنه وعد وفاة سليمانَ عليه السلام؛ انقّسّمَت الدّولة وبدأ الفساتٌ 
فكان أن جاء المصريون والآشوريون والكلدانيون» فاحتَلُوا الدولتين من غير أن يزيلوا 
الملوك» بل أبقوهم على عرُوشِهِم وفي العام (717) ق.م قام الآشوريون بتدمير الدولة 
الشمالية (إسرائيل) واستمر الجوس في الدولة الجنوبية (يهوذا) حتئ جاء (نبوخذ نصّر) 
وألقئ القبض على المَلِك التاسع عَشَّر المسمئ «صدقيا» وقتل الكثيرين» وأسرّ الكثشيرين» 


۸Y‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

ودَمّرَ دولة «يهوذا) عام (087) ق.م وبذلك انتهئ الجوْس في المرة الأولئ. واللافت للنظر 
أنَّ الجوس استمر استمرار الفساد» وانتهى بتدمير الدولتين» ويلاحظ أن الفساد والجوس 
كانا متلازمين» آم في المرة الكانية والأخيرة فقد بدأ الفساد عام )۱۹٤۸(‏ في جزء من 
الأرض المباركة» ثم اکتمل فيها بعد (۱۹) عاماً؛ أي عام (1951) أي أن الفساد شَمّل 
الأرض المباركة على مرحلتين» آمًا الوعد الأول فقد تلازم فيه الفسادُ والعقوبة» وهذا 
الفارق بين المرة الأولئ والأخيرة نجده ينعكس في عالم الأرقام: العام )۷۲١(‏ ق.م هو عام 
تدمير إسرائيل الأولئ؛ والّتتي هي آولى الدولتين وأولئ المرتين وهي التي بدآت الانفصال» 
وهي التي زالت أولء وبالتالي ينطبق عليها لفظ أولاهماء العام (1954١م)‏ يوافق العام 
(/7719٠ه)‏ فيكون قد مضي على الإسراء )١714(‏ سنة هجرية وفي العام (1111م) يكون 
قد مضي على الإسراء )١71/(‏ سنة هجرية وفي العام (۲۲٠۲م)‏ يكون قد مضئ على 
الإسراء )١555(‏ سنة هجرية. 

والآن لنرجع إلى سورة الإسراء إا جَاءَ وَعْدُ أولاهُمَا» رقم الكلمة #أولاهما» من 
بداية الحديث عن النبوءة #وَآتَينَا مُوسَئ الكتّاب..* رقمها (۳۸) أي (۱۹ × 7) ورقم كلمة 
وعد (۷۲) ورقم كلمة #الآخرة» (۷۳) في قوله تعالئ: #فَإِدًا جَاءَ وعد الآخرة لِيَسُوؤُوا 
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا اْمََمْجِدَ كما دَخَلُوهُ أل مَرة ويروا ما عَلَوًا يرأ[ الإسراء:۷ 1 
ترتيب كلمة #وَلْيَدْخُنُواك )۷١(‏ وهذا ينسجم مّع القول أنَّ عُمُرَ دولة إسرائيل الثانية هو 
)۷١(‏ سنة لأنَّ كُلّ كلمة في السورة تقابل سنة. 

© إذا ضربنا رقم الكلمة #أُوَلَاهُمَا» بالعدد (19) يكون الناتج (۱۹ »ا ۳۸ = ۷۲۲) 
وهذا هو التاريخ لسقوط إسرائيل الأولئ وإذا ضربنا رقم كلمة وعد بالعدد )١9(‏ يكون 
الناتج: (19 × ۷۲ = 178) وهو عددٌ السنين الهجرية من الإسراء إل العام )۱۹٤۸(‏ أي: 
عام بداية الفساد الجزئي في الأرض المباركة. 

© وإذا ضربنا رقم الكلمة #الآخرة» (14 × ۷۳ = ۳۸۷) وهو عدد السنين الهجرية مسن 
الإسراء إلى العام (/1471١م)‏ أي عام اكتمال الوعد بفساد الآخرة في كامل الأرض المباركة. 

وإذا ضربنا كلمة #إليَدْخُنُوا»4 (19 × ۷١‏ > 1555) وهو عد السنين الهجرية مِن 


موسوعة الإعجاز العلمي AY‏ 
الإسراء إلى العام (۲۲٠۲م)‏ وإذا استخدمنا المنطق الرياضي نفسه في الكلمتين لِيسُوؤُوا 
وجُوهكم) فَسوف تصل إلى نتيجة: أن إساءةً الوجه تتمثل في تجريد إسرائيل من صورتهًا 
الإيجابية المزعومة والمصطنعة» وغني عن البيان أنَّ قوةً إسرائيل تَتَمَكّل في الدعم الخارجي 
مِنَ الدول العَرْبيّة مما يعني أنَّ سلاح إسرائيل الأول هو الإعلام وبالتالي فَإِنَّ إساءة الوجه 
ستکون لها آثارٌ مدمّرةٌ على وجود إسرائيل» والأرقام تقول إِنَّ ذلك يَبْدَاً عام (197م) !! 

۲- عام (۳٤٤۱ه)‏ يوافق العام (77١1م)‏ وتشترك السَّئَتَانُ في (۲۰۹) ايام أي (۱۹ × 
۱ إذ يبدأ العام (5577١ه)‏ بتاريخ (۲۰۲۱/۸/۸م) وينتهي بتاريخ (۲۰۲۲/۷/۲۸م) آي أنَّ 
الاشتراك من تاريخ )1/١(‏ إلى (۷/۲۸) مَع العلم أن العام (۲۰۲۲م) هو عام بسيط يكون فيه 
شباط (۲۸) يومأً» ويبدأ العام (557١ه)‏ يوم الإثنين وينتهي يوم الخميس أما العام 
(١٠1م)‏ فيبدأ يوم (سبت» وينتهي يوم «سبت» أيضاً وهناك نص في العهد القديم 
منسوب إلى ( أرميا» يقول: وبذلك تكون قد أكملت سبوتهاء لأنّها سبتت في كل أيام 
خرابهاء ولا أزعم أنّي أعرف تفسير هَذًا النّصء ويلاحظ أنَّ (۸) آب الذي هو أوّل يوم من 
أيام (“541١ه)‏ هو التّاريخ الذي يحتفل به اليهود إحياءً لذكرئ تذمير الهيكل الأول!!. 

۳- يقول « محمد أحمد الراشد): إِنهُ يتوقع بان الأمر يتعلق بمذنب «هالي» لان 
مذنب (هالي» كما يقول الراشد: مرتبط بعقائد اليهود هذا الكلام دفعني إلى دراسة مذنب 
«هالي) والذي يكمل دورته في مدّة )۷١(‏ سنة شمسية وأحياناً )۷١(‏ سنة. 

وجدت أن علماء الفَلّك يعتبرونٌ بداية الدورة لمذنب «هالي» عندما يكون في أبعّد 
نقطة عن الشمس والّتي سى نقطة الأوج. ويرئ آهل الأرض مذنب «هالي» عندما يكون 
في أقرب نقطة له من الشمس والتي تسمئ نقطة الحضيض. 

الان « هالي» بَدَأ دورتهُ الأخيرة عام (1954) ونجد ذلك في كشب عِلّم الفلك 
وقد بحشت في مراجع فلكية كثيرة لأعرف متىي يرجع «هالي» إلى الأوج ليكمل دورته 
الأخيرة فَلّم أجد من يتعرض لذلكء وعليه فإذا قلنا أنَّ الدورة ستكون )۷١(‏ سنة فإنّ 
«هالي» سيكمل دورته عام (٤۲٠۲م)‏ وإذا كانت الدّورة في (10) سنة فان هالي سيكمل 
دورته عام )م( وهذا الأمر من التاحية النظرية» وكان أن وقع تحت يدي كتاب لفلكي 
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مصري اسمه ( ميكرو كمبيوتر وعلم الفلك» وبعد إعطاء الكمبيوتر المعلومات اللازمة كان 
الجواب: أن « هالي» سيعود إلى الأوج عام (77١1م)‏ وبذلك يكون هناك تطابق بين النبوءة 
ودورة المذنب هالي (۸٤۱۹م‏ -7077م) وهذا التوافق عجيب يحتاج إلى التحقق من النبوءة. 

# رأئ النَاسْ مُدَنّب هالي بتاريخ /٠١(‏ ۲ / 1987م) أي عندما كان في الحضيض 
وكان قد قَطّعّ صف الطّريق» في مدة مقدارها (۳۸) سنة شمسية أي (۱۹ × 1) وإذا بقي 
يسير بالسرعة نفسها فسوف يكمل دورَتَهُ في (1/7) سنة» ووفق معطيات الكمبيوتر سيكمل 
آخر دورة له في (1/0) سنة شمسية إذا بدأ دورته في بداية العام )١195/(‏ وسيكملها في آخر 
العام (77١7م)‏ 

© يلاحظ أنَّ المدة من )1987/17/٠١(‏ إلى آخر العام )١95/(‏ هي (۳۸) سنة قمرية 
أي (۱۹ × ۲) وبذلك يكون المجموع )۷١(‏ سنة شمسية والغريب أن الصف الأول من 
الدورة استغرق (۳۸) سنة شمسية وأنَّ الصف الثاني سيستغرق (۳۸) سنة قمرية» فهل 
لذلك دلالة تَتَعَلّق بالنبوءة؟؟. 

سبق أن لاحظنا أنَّ التعامل قبل (١17م)‏ كان بالسّنَة الشّمسية وأنَّ التَعَامل بعدها 
بالسّنّة القَمرِيّة؛ أو بمعنئ آخرء ما قبل الهجرة بالشمسي وما بعد الهجرة بالقمري» وكان 
القمري خاص بالإسلام فمن أوج إسرائيل إلى بداية حضيضها (۳۸) سنة شمسية ومن 
بداية صعود المسلمين من الحضيض إلى أوجهم فيما يتعلق بالأرض المباركة (۴۸) سنة 
قمرية» وصعود المسلمين من الحضيض يعني بداية حضيض إسرائيل» ويلاحظ أن 
«هالي) يسرع في حركته بعد عام (١۱۹۸م)‏ ليختصر سنة» ثم لاحظ سرعة التغيير في 
العالم بعد عام (1947م). 


هذه مجرد ملاحظات وأخشول أن يخلط الئاس بين هذا الكلام وأوهام الْدِيَن يعتمدون 
5- حساب ١‏ الجمل) عرف عند اليهود وعرف عند العرب قبل الإسلام» وَوَظْمَهُ 
المسلمونٌ في تاريخ الأحداث» ولا يوجد حتى الآن ما يثبت آنه يعتمدُ إسلامياًء ولا أميل 
إلى اللجوء إليه في أبحائي حول العدد في القرآن الكريم ولكن بعض الأخوة بعد 


موسوعة الإعجاز العلمي ۸o‏ 
الاستماع إلى بحثي حول العام ('557١ه‏ 77١1م)‏ طلب متي أن أحسب وفق حساب الجمل 


ت م و 
٠‏ 


قول الله تعالئ في سورة الإسراء لقَِدًا جَاءَ وعد الآخرة جِثْنَا يكم لَفيِقَا4 ولا يخفئ أنَّ كلمة 
#الآخرة» تقرأ #الأخرة) أو #الكآخرة» آي تنقص « همزة» والتي هي في حساب الجمل 
تعتبر ألفاً ويمكن اعتماد هذه القراءة هنا لأنَّ الكلام ينتهي عندهاء فيستحسن التخفيف كما 
ورد في سورة الكهف.. #تأويل ما لم تسْطع عليه صَّبّراً4 لاحظ كلمة #تَسْتَطع» وكلمة 
#تسطع» في القراءة الأول يكون المجموع في حساب الجمل (077١1م)‏ أمّا وفق القراءة 
الثانية (75١75م)‏ فتأمل !!؟. 

060 جاء في كتاب ١‏ الأصولية اليهودية في إسرائيل» تاليف (إيان لوستك) ترجمة 
« حسني زينة) إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية (ط/١1991/1م)‏ سيروت صفحة (40) 
(..وهذا بالضبط هو نوع السّلام الذي تنبا مناحين بيغن به عندما أعلن في ذروة النجاح 
الإسرائيلي الظاهري في الحرب على لبنان» أن إسرائيل ستنعم بما نصّت التوراة عليه من 
سنوات السلام الأربعين). 

يبدو أن بيغن يشير إل النبوءة التي بدأنا البحث بالحديث عنها والمعروف أن إسرائيل 
اجتاحت لبنان عام (1947م) وعليه نهاية السنين الأربعين المذكورة: (197 + 5٠‏ > 7077 م). 

والآن نختم بالآية (17) من سورة #الإسراء) التي تأتي تعقيباً على النبوءة وَجَعَلْنَا 
اليل والنهار بين فَمَحَوْنا اة اليل وَجَعَلْمَا آيَة النّهَارِ مُبْصِرءً موا قَضْلاً من ربک 
وَلتَعَلَمُوا عَدَدَ السَئِينَ والْحسَّاب وکل شيءِ فصلتَاه تفصيلاً©[ الإسراء:؟١‏ ]. 
لاحظ قوله تعالئ: #وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِينَ وَالْحسّاب#4 وَبَحْثُنَا هذا في عدد السّنين 
والحساب» واللأفت للنّظر أن كلمة #إوَالحِسّاب» هي الكلمة رقم (19) في الآية وسبق أن 
قلنا أن كَل كَلِمَة في السورة تقابل سن وَبَحيُنَا تَعَامَلَ مَّمَ السّنِينَ والحِسّاب وفْقَ العدد 
(19) والله تعالئ أعلم وأحكم.. 
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الإعجاز الفئي 2 القرآن 


لا شك أنَّ وجوه الإعجاز القرآني متعددة ومتجددة فمن وُجُوه تعددها الإعجاز 
العلمي» والإعجاز التشريعي» والإعجاز البياني؛ والإعجاز الغيبي» ثم أخيرا لا آخراً 
الإعجاز الفني اللصويري. ومن وجوه تجددها ما يثبِتّةٌ العلم بين الحين والآخر من حقائق 
كونية ونفسية تؤكد وتؤيد ما أخبر عنه القرآن الكريم. 
ويدور حديثنا في هذا المقال على صورة من صُوَرِ الإعجاز الفئي في القرآن» وذلك مع 
قوله تعالئ: لافَإدًا تفخ في ني ار و ا الأرض وَالْجِبّال فَدْكْنَا دكة 
وَاحدةً © 0 رمد وكَمَت الْوَاقعةٌ @ راعش مُت السّمَاء هي يَوْمعِوَاهِيَة © وَالْمَنَك عَلَى 
أرْجَائِهَ ريل عرش ربك فرق رمع كمايا © يرمعل عضوت لا قى منم خَافيَةٌ 
© اما من أوتي ابه يميه هيول هَاوْمٌ افرؤوا ابه 9© ئي ظتنت آي مُلاقيِ حسابيّه 
© فَهْرَ في عيشّة راضية © في جنّة عَالِيَة © فَطُوفها دَانيَةٌ 9© كلوا وَاشرِبُوا هَِيئاً يما 
كني ال لخي 0ران من أن كا ناه َل تي کارت ت 89 
ول اذ ما حِسَابيَة © يا لها كات الْقَاضِييَة ©) ما أعْتَى عَنّي مَالِيَهُ €2 هَلَكَ عَنّي 
و5 4م مه و ووو E‏ 
سْلْطَانِيَهُ © دوه فَعُلُوهُ €3 كم الْجَحِيم صَلُوه 3© ثم في ملْسِلة فَرْعْهَا سَبَعُونَ ذراعاً 
4 كوه © إنَهُكَانَ لا يُومِنُ باه العَظِيم 9© ولا يحض على طَعَام الْمِسْكِينٍ €9 فَلَيْسَلَهُ 
V۱ eT‏ 
ففي هذه الآيات الكريمات صورة فنية رائعة» ممتدة الأبعاد» فسيحة الأركان» مترامية 
الأطراف» متعددة الظلال والألوان» تجمع في إطار واحد أحداثاً قرية مثيرة» تصل ما بين 
آخر آيام الدنياء وأول أيام الآخرة. 
يبدأ المشهد القرآني بالنفخ في الصور (البوق) وحَمّل الأرض والجبال» ودكّها دكة 
واحدة. ودالدَّك)» هو الدّق والكسر. ثم يتبع ذلك تشقق السّماء وتصدعهاء ووقوف الملائكة 
على أطراف السماء ونواحيهاء ونصب الموازين للعرض والحساب» وتكون النتيجة انقسام 
الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. 
والمتأمل فى آيات هذا المشهد القرآني يجد فيه العديد من الخصائص الفنية» نقتصر 
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هنا على خاصية واحدة» وهي خاصية إحاطة كل مشهد من مشاهد هذا الحدث بإطار من 
العبارة المنسّقة» على نحو يوحي بالجو الشعوري السائد فيه. ونبسط القول في ذلك بعض 
الشيء بالوقوف على هذه المشاهد الثلائة: 

المشهد الأول: مشهد الانقلاب الهائل المدمّرء الذي تتحوّل فيه الصورة بين لحظة 
وأخرئ من النقيض إلى النقيض.. هذا الانقلاب المدمّرٌ الذي يصوره هذا المشهد يقع في 
جو من الشعور بالشّدة والسرعة والحسمء الذي لا مجال فيه لتكرار الحدث الواحد» وهذا 
ما يوضحه قوله تعالئ: لتَفْحَة وَاحِدةٌ4. دك وَاحدة4.. إوقعّت الْرَاقعَة4. 

المشهد الثاني: مشهد التمييز بين فريقين: فريق الجنة وفريق النار» وتحديد مصير كل 
منهماء في هذا المشهد يسود جو مفعم بالسعادة والبهجة في جانب الفريق الأول؛ ویسود 
جو مانن بالحسرة والندامة في جانب الفريق الآخر» يتضح ذلك في قوله تعالى: #قَأمّا مَنْ 
أوتي ابه بيمينه فقول هام افْرَوُوا کاب © ئي ظَنَنْتُ أني ملا حسَابيَة © فهر فى 
عيشّة دای نی جرع 9 لر دی کار شزرا یعا ينا شرفي 
الأيّام الْحَالِيَة 9© وأمّا مَنْ أوتي ابه ِِمَالِهِ فقول يا لبي لم أوت كاب ©) وم آذر ما 
خا بن © يا ها کات قاض @ ما اتی عي مَاِيَ © هلك مني سل نيّة4. 

ففي الجانب الأول تبدو العبارة فوارة بالسّعادة» نضّاخة بالبهجة» حتّى لتكاد تطوف 
آفاق العالمين لتعلن عن نفسها لإهَاوم افْرَؤوا كاب «إعيشة راضيّة4 اة عالبة4. 

وفي الجانب المقابل نرئ الحسرة والندامة تبدوان في قوله تعالئ: #يَالَيتَبِي..* يا 
ينها .4. لما آغتى عتّي..). املك عَنّي) حتئ ليكاد القارئ يرئ من أوتي ابه 
يشماله» لاطماً خده بكلتا يديه. 

هذا من جهة المدلول البلاغي للعبارة بما تحمله من ظلال الموقف وألوان الجنة 
والنار.. آم قافية الآيات» التي تتمثل في الهاء.. فإنها تشعر عند خروجها من أعلى صدر 
قارئهاء بالفرحة والسعادة» التي تملا جنبات النفس» وتموج داخل الصّدر في الجانب الأول 
من المشهد» وعلئ الجانب الآخر فإنّها تحمل زفرات الأسى وحرارة النّدم اللدَيّن يملاان 
الصدرء ويترعان النفس حزناً وألمأ» وهمّأ وغماً. 
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أما المشهد الثالث: فيبدو فيه مشهد العقاب مصحوباً بالحيثيات والمسوغات» التي هي 
أشد وقعاً على النّفس» وأكبر إيلاماً في الضمير من العذاب ذانة ف ابسو هد E‏ جر 
من العنف والشدة والغلظةء نجد ذلك واضحاً في قوله تعالئ: دوه فَعْلُوهُ © نم الْجَحِيم 
موه © شه في سلْميلة رها سيون راع كوه © َة كا لا ومن بالل العَظِيم 9© 
رلا يحض على عام سكين © فَلَمْسَ لَه اوم اها حَهِِمْ © ولا طَمَام إلا ِن غسْلِينٍ 
© لا يَأكلُهُ إلا الخاطئون). 

وبالنّظر في هذه المدود الواردة في الآيات السابقة نجد وكأنّ قوئ الكون كلها في حالة 
سباق مع الرّمن لتنفيذ الأمر الإلهي الصّادر بشان مَنْ وتي كَِابَهُ يشِمَالِه» تريد أن تعتقلّة 
وتسوقه سوقاً إلى المآل الذي سيصير إليه. 

وهكذا ينضح من خلال المشاهد الثلاثة التي أتينا عليهاء قوة التصوير القرآني» ومدئ 
تأثيره في النفس الإنسانية في إيصال المعاني التي يهدف إليهاء ما لا قبل لبشر بالإتيان بمثله؛ 
د رك الذي تل لكان على عبد ليكو لْمَلَمينَ تير[ الفرقاه:1 1 

والتحمد لله رب الغالمين: 


موسوعة الإعجاز العلمي ۸۹ 
الإعجاز ١‏ لعلمى 
2 الإنسان 


#اقرأ اسم ربك لذي حلَى © خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عل © 
فرا وك ال © الذي عَلَم بام 
عَلّم الإنْسَانَ ما لم يَعْلّم4 [ العلق:ه ]. 
لقد كانت هذه الآية بداية أوّل ثورة علمية ظهرت 
على وجه الأرض.. ولازالت مستمرة تنثر جمان علومها ومعارفها 
على العالم أجمع.. إنه القرآنُ الكريم.. المعجزة الخالدة خلود 
الإنسان على سطح الأرض والتي 
تكشف لنا كل حين آفاقاً من العلم والمعرفة 
لايزال الإنسان يقف على شاطى البحر منها.. 
ففي ثنايا صفحات هذا القرآن الكريم 
إشارات ولفتات علمية حوت الكثير من الحقائق في مجال خلق 
الإنسان.. والكون.. والبحار.. والجبال.. والطب.. 
وحقائق في شتى المعارف العلمية والتي سبقت 
العلوم الحديثة بأكثر من آلف وأربعمئة عام. 


۹۰ موسوعة الإعجاز العلمي 
5 8 ر ٠.‏ يه و 7 
و2 أنفسكم أفلا تبصرون 


قال تعالئ: #إوّفي الأرْض يات للمُوقِيْنَ © روفي أَنْمْسِكُم أقلا تُبْصِرُونَ4 [ الدّاريات: 
١-۲‏ ] وقال تعالئن: #ستريهم آيَاتنَا في الآقَاقٍ وفي آنفسهم حنَّى يمين لَهُم آنه الحق أولّم 


وجه هذه الآيات» الإنسان إلى ما يَنُطوي عليه حَلْقَهُ من الآيات البَيّنات التي لا تنتهي. 
كما شر بان الله سيبينّها للنّاس جَلِيّةَ واضحة» حى يَتَبْيّنَ لهم أنّه الحق. 

فلنحاول طرق آبواب هذا العَالّم المعمّد» وسبر أعماقه بكل تُوَدَةِ وخشوع لعلّنا نعيش 
في ظل هذه الآيات القرآنية التي تجعل الحليم حيران: 

© في المعدة يوجّد (10) مليون عُدَّة معمّدة التّركيب لأجل الإفراز. أمّا الخلايا 
الجدارية التي تفرز حمض كور الماء فتقدّر بمليار خَلِيّة. 

# في العفَج والصّائم يوجد )۳٠٠١(‏ زغابة معوية في كل )١(‏ سم مربع لامتصاص 
الأغذية المهضومة؛ وفي الدّقائق )۲٠٠١(‏ زغابة مع العلم أنَّ طول الأمعاء ثمانية أمتار. 

# في مخاطية الفم يوجد (200000) خلية تعوض فوراً وذلك كل خمسة دقائق. 

© يوجد في النّسان (4000) حليمة ذوقية لتمييز العم الحلو والحامض والمرٌ 
والمالح. 

# لو وضعت الكريات الحمراء لجسم واحد بجانب بعضها في صف واحد» لأحاطت 
بالكرة الأرضية الي نعيش عليها (1-5) مرّات» أمّا مساحتها فتقدر ب )٤١١(‏ وعددها (0) 
ملايين كريّة حمراء في كل ملمتر مكعب من الدّم. 

وتجري كل كرية حمراء )10٠١(‏ دورة دموية بشكل وسطي كل يوم تقطع خلالها 
)١٠١١(‏ كم آلف ومئة وخمسين كيلومتراً في عروق البدن. 

# القَلْبُ: هو مضحَةٌ الحياة التي لا تكل عن العمل. عدد ضرباته (75- )8١‏ ضحَّة 
في الدّقيقة الواحدة وينبض يومياً ما يزيد على (مئة ألف) مرّة يخ خلالها )۸٠٠١(‏ ليتراً 
من الدّم. وحوالي (01) مليون جالون على مدئ حياة إنسان وسطي ترئ هل يستطيع محرك 


4 


آخر القيام بمثل هذا العمل الشاق لمثل تلك المَثْرَة الطويلة دون حاجة لإيضاح ؟! 


موسوعة الإعجاز العلمي 4١‏ 
تد تحت سطح الجلّد يوجد (0 )٠١‏ مليون مكيف لحرارة البدّن» والمكيف هنا هو 
ل قية التي تخلص الجسم من حرارته الرائدة بواسطة عملية التّبخر والتعرق. 
# يستهلك الجسم من خلاياه )٠١١(‏ مليون خلية في الثّانية الواحدة بمعدل 
(0000000)) سبعة آلاف وخمس مئة مليون خلية في الدقيقة الواحدة. 


-)١(‏ جميع الخلايا الحيوانية 
مبنية على طراز اساسي واحد. 
فالنواة ككاية عن جيب 
يحتوي على مادة الخلية 
الورائية ٠‏ والمملومات الورائية 
مدونة في الحامض 
الديوكير يبونووي (ح. ددن.). 


الشيكة الجبلية الداخلية الناعمة. 


وبنفس الوقت يتشكل ويتر كب نفس العدد من الخلايا تقريباً. ولو تعلم أيها القارئ 

بناءَ وهندسة وفيزيولجية الخليّة الواحدة لسقطت على الأرض ساجدا من إعجاب صتع الله 
تعالى: #وتلّك الأمثال َضربُهًا لتاس وما يَعْقَلُهَا إلا الَْالمُون# [ العنكبوت: ٤۳‏ ] 

# الرُغامئ عند الإنسان تتفرع إلى قصبات ثم قصيبات» وهكذا حتَّ تصل إلى فروع 

دقيقة على مستوئ الأسناخ الرئويةء ويبلغ الأسناخ الرئوية حوالي )۷٥١(‏ مليون سنخ» وكل 

سنخ قلات رقيق ويتصل بجدار عرق دموية صغيرة» وهكذا يتم تصفية الدم بسحب 

غاز القحم» ومنح الأكسجين اللازم للبدن. إِنَّ شبكة الأسناخ تفرش مساحة تصل إلى ما 


۹۲ موسوعة الإعجاز العلمي 
يزيد على )1١١(‏ متر مربع لتصفية الدّم وفي الحالة الطبيعية لا يستخدم أكثر من عشر هذه 
الأسناخ» وفي الأزمات ينفتح المزيد من الأسناخ. 

# في كل يوم يتنفس الإنسان (10) آلف مره يسحب فيها )۱۸١(‏ متراً مكعباً من الهواء 
' يتسرب منها )1,٥(‏ متراً مكعباً من الأكسجين للدم. 

# في الدّماغ (17) مليار خليّة عصبية و )1١١(‏ مليار خليّة دبقية استنادية تشكل سد 
مارداً لحراسة الخلايا العصبية من التّأئير بأية مادة. والأورام تنمو خاصة على حساب 
الخلايا الدبقية كأن الخلايا العصبية مستعصية على السّرطان. 

يتغذئ الدماغ على الغلوكوز كمادة سكرية فقط بخلاف القلب الذي يتغذئ على سكر 
الغليكوز أو حمض اللبن» الغلوكوز هو الحلوئ الفاخرة التي يفضلها الدّماغ بخلاف بقية 
أجهزة البدن وإذا وقع البدن في أزمة غلوكوز فإنَّ آليات الجسم تفضل هذا العضو النبيل 
عن باقي أعضاء البدن في العطاء. وذلك لأنَّ انقطاع الدَّم عنه (1 0) دقائق تؤدي لتخريب 
دائم للتراجع في أنسجته. آما كمّية الدّم التي يحتاجها يومياً فلا تقل عن )٠6١١(‏ ليتر. 

# لو وضعت الخلايا العصبية في الجسم بصفٌ واحد لبلغ طولها أضعاف المسافة 
بين القمر والأرض. 

© العينٌ: في العين الواحدة حوالي )٠٤١(‏ مليون مستقبل حسّاس للضوء وهي تسمئ 
بالمخاريط والعصي هذه هي واحدة من الطبقات العشر التي تشكل شبكية العين والتي 
تبلغ ثخانتها بطبقاتها العشرة (5,') مم. ويخرج من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل 
الصور بشكل ملون!! قد خَلَقَنا الإنْسَانَ في أحْسَن فيم[ التين:؟ ]. 

© أما الأذن: ففي عضو كورتي الذي يمثل شبكية الأذن يوجد )٠٠٠**(‏ خلية سمعية 
لنقل كافة أنواع الأصوات بمختلف اهتزازاتها وشدّتها بحساسية عظيمة. 


وفي الأذن الباطنية يوجد قسم يسمي التيه 120/5120 لأن الباحث يكاد يتيه من أشكال 
الدهاليز والممرات والجدر والحفر والغرف والفوهات والاتصالات وشبكة التنظيم 
والعلاقات الموجودة داخل هذا القسم !! 

© في الدّم الكامل (10) مليون المليون كريّة حمراء لنقل الاكسجين؛ و(0؟) مليار 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۳ 
كرية بيضاء لمقاومة الجرائيم ومناعة البدن؛ ومليون المليون صفيحة دم لمنع التّزف 
بعملية التخثر في آي عرق نازف» وت: ن هذه الخلايا بصورة أساسية في مح العظام الذي 
يصب في الدّم مليونين ونصف كريّة حمراء في الثّانية الواحدة وخمسة ملايين صفيحة 
ومئة وعشرين ألف كرية بيضاء» وهذه أهمية العظم بتوليد عناصر الدّم؛ وتتراجع وتضعف 
هذه الوظيفة عند المسنين» ولنتذكر هنا الآية القرآنية التي تعبر عن الكهولة: لثَالَ رب إِنّي 
وهن الْعَظم مني وَاشْتَعل الرّأس شيباً ول أكن يدعائك رب شيا [ مريم:5 ]. 

# مليون وحدة وظيفية لتصفية الدّم تسمئ النفرونات ويرد إلى الكلية في مد (15) 
ساعة )۱۸٠١(‏ ليتر من الذم» ويتم رشح )۱۸٩(‏ ليتراً منه» ثم يُعَاد امتصاص معظمه في 
الأنابيب الكلوية ولا يطرح منه سوئ )١,0(‏ ليتر وهو المعروف بالبول. 

ويبلغ طول أنابيب النفرونات حوالي (50) كليو مترا. صح الله الذي انم كل ء4 


# حكمة تشريحية 
في تعصب اسان ول علماء ضرع إن أن الحليمات قرزا ني الثلث لاسي 


بح وجاك ار مر اول 0 

وإن الألياف الذوقية في العصب البلعومي النُساني والألياف الدّوقية في حبل الطبل 
تنشأ جميعها من نواة واحدة في الدّماع ی ور رب نك بجا 
العصرء فانتهوا إلى القول أن عصب حبل الطبل هو عَصّبْ تَائِهُ لاه قد ضل طريقه فهو 
عصب ذوقي نشا في النواة الذّوقية التي نشا منها العصب النّاسع البلعومي النُساني ولكنَّهُ 
لم يسر معه بل طاف طويلاً فخرج مع العَصّب الوجهي» د تحر مك لمك والأذن 
الوسطئ؛ ثم اتبع طريق العصب اللّساني ليحمل إلى مقدم اللسان حس الذوق. 

لقد قال من رأوا نصف العلم أنَّ هذا الطريق الطويل الذي سلكه العص ب التائة هو 
خطأ في التكوين ولكن الله سبحانه وتعالئ الذي لا تنفد معجزات كتابه العظيم الذي قال 
فيه متحدثاً عن المستقبل سشريهم ياتتا في الآقاق وَفِي اسهم حى يمين لهم آنه اْحق» 
جعل العلماء يكتشفون سراً جديداء فقد كان في مرور العصب المذكور داخحل الأذن 


15 موسوعة الإعجاز العلمي 
الوسطى على الوجه الباطن لغشاء الطبل ومرافقاً للرباط الطبلي الكعبي الخلفي فالأمامي 
حكمة بالغة في خلق الإنسان وتحقيقاً لأمر آخر» ولم يكن من باب ضلال الطريق» ذلك أنه 
إذا نقص الضّغط الجوي داخل الأذن الوسطئ؛ انجذب غشاء الطبل نحو الدّاخل وضغط 
على هذا العصب ويؤدي هذا الانضغاط إلى تنبيه الألياف الوقية التي يحملها فيؤدي ذلك 
لإفراز اللعاب من الغدد اللعابية وهذا يوجب على الإنسان أن يبتلع لعابه» وبعملية البلع 
هذه تنفتح الفوهة البلعومية للنفير السمعي (نفير أوستاش) فيد خخل الهواء للأذن الوسطئ 
ويتعادل الضغط داخل وخارج غشاء الطبل» فيعود لوضعه الطبيعي ويزول انضغاط العصب 
التائه ويتوقف إفراز اللعاب وهكذا دواليك. ربا ما خَلَفَتَ هذا بَاطلاً سُبْحَاتك فقا 
عذاب النَّارِ#[ آل عمران: من الآية ٠۹۱‏ ]. 

ولو تابعنا بمحاولة التعرف على دقائق وعجائب جسم الإنسان لأصابنا الصداع نتيجة 
الهول والدهشة» ولكن سنقتصر على هذا القدر البسيط» فلنرجع ونتأمل الآيات القرآنية 
التي تصف خلق الإنسان لعلنا نقدرها بعض تقديرها. 


1 « الطب محراب الإيمان») خالص جلبي» بحث للدكتور أبو الخير الخطيب» حضارة الإسلام السنة 
العشرون. «مع الطب في القرآن الكريم» تأليف الدكتور عبد الحميد دياب» الدكتور أحمد قرقوز ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹° 
4 ب ب 
تطور الجنين 


© يقول الشيخ الرّنداني: التقينا مره مع أحد الأساتذة الأمريكان بروفيسور أمريكي من 
أكبر علماء أمريكا اسمه بروفيسور «مارشال جونسون» فقلنا له: ذُكِرَ في القرآن أنَّ الإنسانَ 
خلق أطواراً فلما سمع هذا كان قاعداً فوقف وقال: آطوارا؟! قلنا له: وكان ذلك في القرن 
السابع الميلادي! جاء هذا الكتاب ليقول: الإنسانُ خُلقَ أطواراً !! 

فقال: هذا غير ممكن.. غير ممكن.. قلنا له: لماذا تحكم عليه بهذا؟ هذا الكتاب 
يقول: لخَلَفَكُمْ من فس وَاحِدَةٍ ثم جَعَل نها رَوْجَها وَانرل َكُمْ مِن النعَامٍ مامه زواج 
يَخْلفَكُمْ في بُطُون أَمَهَاَكُم لقا مِنْ بَمْدِ خَلْق في ظَلْمَاتِ قلاث ذَلكُم الله رَبُكُمْ له املك 
لا إِلَهَ إلا هو فأنى تصرفُون [ الزمر:ة ‏ 

وقال تعالی: لما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لل وََاراً © وقد خَلَفَكُمْ آطرار[ نوح: 15 

فقعد البروفيسور علئ الكرسي وهو يقول بعد أن تأمل: أنا عندي الجواب: ليس هناك 
إل ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن يكون عند محمد ميكروسكوبات ضخمة.. تمكّن بها من دراسة هذه الأشياء 
وعلم بها ما لم يعلمه الاس فذكر هذا الكلام! 

الثاني: أن تكون وقعت صدفة.. وهذه جاءت صدفة. 

الثالث: أنه رسول من عند الله. 

قلنا: نأخذ الأول: أمّا القول بأنه كان عنده ميكرسكوب وآلات أنت تعرف أن 
الميكرسكوب يحتاج إلى عدسات وهي تحتاج للزجاج وخبرة فنية وتحتاج إلى آلات وهذه 
معلومات بعضها لا تأتي إلا بالميكرسكوبات الألكترونية وتحتاج كهرباء والكهرباء تحتاج 
إلئ علم وهذه العلوم لا تأتي إلا من جيل سابق ولا يستطيع جيل أن يحدث هذا دفعة فلا 
بد أن الجيل الذي قبله كان له اشتغال بالعلوم ثم بعد ذلك انتقل إلى الجيل الذي بعده ثم 
هكذا.. أما أن يكون ليس هناك غير واحد فقط.. لا أحد من قبله ولا من بعده ولا في بلده 
ولا في البلاد المجاورة والرّومان كذلك كانوا جهلة ما عندهم هذه الأجهزة» والفرس 
والعرب كذلك! واحدٌ فقط لا غير هو الذي عنده كل هذه الأجهزة وعنده كل هذه 


15 موسوعة الإعجاز العلمي 

الصناعات وبعد ذلك ما أعطاها لأحد من بعده.. هذا كلام ما هو معقول! 

قال: هذا صحيح صعب. قلنا: نفترض أنّها صّدْقّة.. ما رأيك لو قلنا لم يذكر القرآن 
هذه الحقيقة في آية بل ذكرها في آيات ولم يذكرها في آية وآيات إجمالاً بل أخذ يفصل 
كل طور: قال: الطّور الأول يحدث فيه وفيه.. والطور الناني كذا وكذا.. والطور الثشالث.. 
أيكون هذا صدفة؟! فَلَمَّا عَرَضْنًا عليه التفاصيل والأطوار وما في كل طور.. 

قال: الصّدئَة كلام غلا ! هذا علم مقصود. 

قلنا: ما في تفسير عندك. 


قال: لا تفسير إلا وحي من فوق !! 

هذه النطفة هذا المني.. مني الرَّجُل ومني المرأة.. هذا كله فيه ماء المرأة وماء الرجل 
ومن بين هذا المني هذه النطفة قطرة كبيرة.. في داخل النطفة بويضة المرأة أغلقت 
الأبواب! ممنوع دخول حيوان منوي ٿان.. قضي الأمرٌ فإذا انتهئن.. بَدّأت تتخلق وهذا أول 
طور من أطوار الإنسان. #وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسانَ من سلالة من طين © تم جَعَلْمَاهُ تُطْمَةَ في 
قَرَارِ مُكِين14 المؤمنون: .]1-١7‏ هذه النطفة في لغة العرب دناه القطرة.. نطف الإناء 
يملق ال ا إحداها نطفة.. يعني قطرة من سائل هذا السائل وهذه القطرة.. هذه النطفة 
يتقرر فيها كل شيء بالتّسبة للإنسان.. كَل صفات الإنسان تتقرر وهو نطفة وتتقدر وهو نطفة 
ولذلك قال تعالى: فل الإنسّانُ ما أكْمَرَءُ © من آي شَيء خَلَقَهُ © من نطْمَّة حَلَقَهُ 
فَقَدَرَه# [ عبس: ۱۹-۱۷]. 

من قال لسيدنا محمد: إِنَّ الإنسان مُقَدّر في داخل النطفة بكل تفاصيله التي سيكون 
عليها ثم من ضمن ما سيقدر به هذا الإنسان كونه ذكراً آم آنشئ؟ فهمنا إِنَّ في هذه النطفة 
يتقرر ما إذا كان هذا المخلوق ذكراً آم أنثئ.. 

هل تصوّرٌ أحدّ من البشر أن نطفة الماء حال الإمناء يتقرر مصيرها وما يخرج منها 
ذكراً وأنثون؟! 

هل يخطر هذا بالبال؟! لكن القُرآن يقول: وئه حَلَقَ الروْجَيْنِ الذَكَرَ وَالأنتى ©) من 
نطّفَة إا مى( [ النجم: 5-0 ]. أي حال إمنائه إذا تمنئ.. وقد رما ركان عليه كرا أو 


أنثول قد تحددت !! 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۷ 

مّن أخبر محمد يد بذلك إلا الله.. هذه حاملات الوراثة داخل النطفة تلك.. هذه لم 
تعرف إلا بعد اكتشاف الميكروسكوب الألكتروني والميكروسكوب الألكتروني مسن 
الأربعينيات.. يعني له نصف قرن تقريباً منذ أن عرف.. 

عرفوا أن الذكورة والأنوثة تتقرر في النطفة.. يعني كتا في أوائل القرن العشرين وكانت 
البشرية بأجمعها لا تعلم أن الذكورة والأنوثة مقررة في النطفة لكن الكتاب الذي نزل قبل 
أربعة عشر قرناً يُمَرَرُ هذا في غاية الوضوح.. وارجعوا إلى كتب التفاسير كلها تقرر هذا 
إيمانا با جاء في هذا الكتاب... 


[ باختصار من كتاب العلم طريق الإيمانء للشيخ عبد المجيد الزنداني ]. 


۹۸ موسوعة الإعجاز العلمي 


الجنين ونشأة الإنسان بين العلّم والقرآن 


مقدمة تاريخية» طورالنطفة» طورالعلقة» طورالمضغة» طور العظام» طورالعضلات 
والكساء باللحم» طورالنشأة والخلق والقابلية للحياة» طور المخاض» خاتمة. 

# مقدمة تاريخية: 

منذ أن لخص أرسطو النظريات السائدة في عصره والمتعلقة بتخلق الجنين» استمر 
الجدل بين أنصار نظرية الجنين الكافل القزم الموجود في ماء الرجل وبين أنصار نظرية 
الجنين الكامل القزم الذي يتخلق من انعقاد دم الحيض لدئ المرأة. لقد تصور معظمهم أن 
الإنسان مختزل في الحبّة المنوية فرسم له العلماء صورة وتخيلوا آنه يوجد كاملاً في النطفة 
المتوية غير أنّهِ ينمو ويكبر في الحم كالشجرة الصغيرة[ الشكل: ١‏ ] 

ولم يتنبّه أحدٌ من الفريقين إلى أنَّ كلاً من حوين الرجل وبويضة المرأة يساهمان في 
تكوين الجنين» وهو ما قال به العالم الإيطالي « سبالائزا اني ) Spallanzani‏ سنة (0/ا/ا١م).‏ 
وفي عام )1YAYم(‏ تمكن «فان بندن) صعلعدء8 ۷4١‏ من إثبات هذه المقولة وهكذا 
تخلت البشرية عن فكرة الجنين القزم. 

كما آثبت « بوفري» 807611 بين عامي (۱۸۸۸ و ۱۹۰۹م) بان الکروموسومات تنقسم 
وتحمل خصائص وراثية مختلفة» واستطاع « مورجان) ۵۲ع۲٥۷‏ عام (۱۹۱۲) أن يحدد دور 
الجينات في الوراثة وآنها موجودة في مناطق خاصة من الكروموسومات. 

وهكذا يتجايئ لنا أن الإنسانية لم تعرف أن الجنين يتكون من اختلاط نطفة الذكر وبويضة 
الأنئئ إلا في القرن الثامن عشرء ولم يتأكد لها ذلك إلا في بداية القرن العشرين. 

بينما نجد القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة قد أكدا بصورة علمية دقيقة أن الإنسان 
إنما لق من نطفة مختلطة سماها « النطفة الأمشاج» فقال تعالئ في سورة الإدسان إا 
خلقتا الإنسَانَ من ُطْفَة أمْشَاج ليه فَجَعَلَْاهُ سَميعاً بصيرا. [ الإنسان:؟ ]. وقد أجمع آهل 
التفسير على أن الأمشاج هي الأخلاط» وهو اختلاط ماء الرَّجُل بماء المرأة. 

والحديث الشّريف يؤكد هذاء أخرج الإمام أحمد في مسنده؛ عَنْ عبد الله ذه قال: 
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الرجل فنطفة غَلِيظة منها الْعَظْم والْعَصَب وأما تُطفة المراة فنطفة رَقِيقة منها الحم وَالدَّمٌ) 


2 
ت 


فام ايودي فقَال: هَكَذَا كَانَ قول من قبْلَّكَ ‏ أي من الأنبياء -). [ رواه أحمد ]. 

وفي السطور القادمة سنتحدث عن الأطوار الجنينية كما ذكرها البيان القرآني ونلقي 
ضوءاً على الحقائق العلمية الثابتة في كل طورٍ من الأطوار: 

«Sperm « النطفة:‎ 

الحقائق العلمية: 

تتشكل النطاف في الخصية والتي تتكون بدورها كما أثبت علم الأجنة من خلايا تقع 
أسفل الكليتين في الظهر ثم تنزل إلى أسفل البطن في الأسابيع الأخيرة من الحمل. ومني 
الرجل يحتوي بشكل رئيسي على المكونات التالية: 

الحيوانات المنوية (النطاف 605م5) التي يجب أن تكون متدفقة ومتحركة حتى 
يحدث الإخحصاب» ومادة (البروستاغلاندين )Prstaglandin‏ التي تسبب تقلصات في 
الرحم مما يساعد على نقل الحيوانات المنوية إلى موقع الإخصاب. 

ومع أن مئات الملايين ٠٠*-٥٠١(‏ مليون) من النطاف تدخل عبر المهبل إلى عنق 
الرحم غير أن نطفة واحدة هي التي تلقح البويضة [ الشكل: ۲ ] قاطعة مسافة طويلة جدا 
لتصل إلى مكان الإخصاب في قناة (فالو ب الرحمية 1156 6هذئ1:6) التي تصل المبيض 
بالرحم؛ تلك المسافة المحفوفة بكثير من العوائق تعادل ما يمكن تشبيهه بالمسافة التي 
يقطعها الإنسان ليصل إلى القمر! ويحدث عقب الإلقاح مباشرة تغير سريع في غشاء 
البويضة مما يمنع دخول بقية الحيوانات المنوية. 

إن النطفة تحتوي على (71؟) كروموسوم (صبغي) منها كروموسوم واحد لتحديد 
الجنس وقد يكون (۷) أو (×) أما البويضة فالكروموسوم الجنسي فيها هو دائماً (×) فإن 
التحمت نطفة (۲) مع البويضة (×) فالبويضة الملقحة (8016ز2) ستكون ذكراً (597) أما إذا 


i‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
التحمت نطفة (×) مع البويضة (×) فالجنين القادم سيكون آنشی (××) فالذي سيحدد 
الجنس إذا هو النطفة وليس البويضة. 

بعد حوالي )٥(‏ ساعات على تكون البويضة الملفّحة وهي الخلية الإنسانية الأولية 
الحاوية على (57) كروموسوم تتقدر الصفات الورائية التي ستسود في المخلوق الجديد 
والصفات التي ستتنحئ فلا تظهر عليه بل يمكنها أن تظهر في بعض آولاده أو أحفاده (مرحلة 
البرمجة الجنينية) بعد ذلك تنقسم البويضة الملقحة انقسامات سريعة[ الشكل: ۳ ]دون تغير 
في حجمها متحركة من قناة فالوب (الواصلة بين المبيض والرّحم) باتجاه الرحم حيث 
تنغرس فيه كما تنغرس البذرة في التربة. 

الشكل (۲): من بين المئات من النطاف» نطفة واحدة فقط يتسنى لها تلقيح البويضة. 
والرحم هو مكان تطور ونمو الجنين قبل أن يخرج طفلاً كامل الخلقة وسوي التكوين. 

الشكل (3): يبدأ انقسام البويضة الملقحة خلال ساعات من عملية الإخصاب (صورة 
بالمجهر الإلكتروني). ويتميز الرّحم بأنه مكانٌ آمن للقيام بهذه الوظيفة وذلك للأسباب التالية: 

# موضع الرّحم في حوض المرآة العظمي» وهو محمي أيضاً بأربطة وصفاقات 
تمسك الرَّحم من جوانبه وتسمح له أيضاً بالحركة والنمو حتئ أن حجمه يتضاعف مئات 
المرات في نهاية الحمل. 

# عضلات الحوض والعجان تحفظ الرحم في مكانه. 

# ويساهم في استقرار الرحم إفراز هرمون الحمل (البروجسترون) الذي يجعل 
انقباضات الرحم بطيئة. 

# كما أنَّ الجنين داخل الرحم محاط بأغشية مختلفة تنتج سائلاً أمنيوسياً يسبح فيه 


الجنين ويمنع عنه تأثير الرضوض الخارجية. 

تستمر مرحلة الإلقاح ووصول البويضة الملقحة إلى الرّحم حوالي (1) أيام ويستمر 
انغراسها ونموها في جدار الرَّحم حتئ اليوم )٠١(‏ حيث تبدأ مرحلة العلقة. 

تأملات قرآنية وتعليقات: 


إن (التُطفة) لغوياً هى القليل من المّاء أو قطرة الماء» وهذا يطابق ماء الرجل الذي 


موسوعة الإعجاز العلمي 6١١‏ 
يحوي الحيوانات المنوية كجزء منه. والحيوان المنوي ينسل من الماء المهين (المني) وشكل 
الحيوان المنوي (النطفة) كالسمكة الطويلة الذيل (وهذا أحد معانى لفظة سلالة). 

يقول تعالئ: الذي اخسن كل شيء حلَقَة ودا حل الإنسّان من طِين © م جَعَلَ 
نَسَلَّهُ من سلالّة من ا مهِين 1#[ السجدة:۸-۷ ]. 

ويقول تعالئ أيضاً مبيناً دور النطفة في الخلق لطر الإنسَانُ مما حل © خُلقَ من 
مّاء دافق) [ الطارق 1-5 ] ويقول تعالئ: لأخَلَقَ الإنسّانَ من نُطْفَة فَإِدَا هُر خصيم مُبِينٌ». 
[ النحل: ٤‏ . ويؤكد البيان الإلهي أن صفات الإنسان تتقرر وتتقدر وهو نطفة ولذلك قال 
تعالى: قل الإسَان ما أكْمَرَهُ © من آي شَيءٍ خَلَقَهُ ©) من تُطْفَه حَلَقَهُ مدر 
[ عبس ۱۹-۱۷ ]. 

والنطفة الأمشاج في قوله تعالئ: لإا حلقتا الإنسّانَ من تُطْفَة آمشاج تَبْتَلِيِهِ فَجَعَلْمَاهُ 
سميعاً بصيرآ# [ الإنسان:؟ ] تعبر عن هذا الإعجاز» فلغوياً هي نطفة (صغيرة كالقطرة) 
مفردة» ولكن تركيبها مؤلف من أخلاط مجتمعة (أمشاج) وهذا يطابق الملاحظة العلمية 
حيث أن البويضة الملقحة بالحيوان المنوي هي على شكل قطرة وهي في نفس الوقت 

هل تصور أحد من البّشّر أن نطفة الرَجُل حال الإمناء يتقرر مصيرها وما يخرج منها 
ذكراً كان أو أنثى ؟! هل يخطر هذا بالبال ؟! لكن القرآن يقول آنه خَلَقَ الرَوْجَيْن الذّكرَّ 
والأنتّى © من نَطْمَّة إا تُمنَ14 النجم 1-5 ] أي حال إمنائه إذا تمنل.. وقد قدرما 
سيكون الجنين ذكراً أو آنثى ! من أخبر محمداً أنَّ النطفة بأحد نوعيها (× أو /آ) هى 
المسؤولة عن تحديد جنس الجنين؟ هذه لم تعرف إلا بعد اكتشاف المايكروسكوب 
الالكتروني في القرن الماضي!! حيث عرفوا أن الذكورة والأنوّة تتقرر في النطفة وليس في 
البويضة» يعني كتا في أوائل القرن العشرين وكانت البشرية بأجمعها لا تعلم أن الذكورة 
والأنوثة مقررة في النطفة لكن القرآن الذي نزل قبل أربعة عشر قرناً يقرر هذا في غاية 
الوضوح!. 

# وثمة لفتة طريفة» حيث ذكرنا سابقاً أنَّ النطاف تتكون في الخصية والتى تتشكل 


06 موسوعة الإعجاز الغلمي 
بدورها كما أثبت علم الأجنة من خلايا تقع أسفل الكليتين في الظهر ثم تنزل إلى الأسفل 
في مراحل الحمل الأخيرة وهذا تأكيد لقوله تعالئ: وذ آحذ رَبك مِن بَنِي ادم من 
ظَُهُورِهم رهم وَآشْهَدَهُمْ على انهم الست ربكم َانُوا بَلَى شهدا آن تقولا يوم الْقِيَامَةِ 
إا كنا عَنْ هذا غافلين) 1[ الأاعر اف :1/07 ]. وهذه إشارة وا اضحة إلى أن أصل الذَريّة هي 
منطقة الظهر حيث مكان تشكل الخصية الجنيني» فسبحان الله أعلم العالمين. وأخيراً كما 
ذكرنا أن الرحم يعتبر مقراً آمناً (ومكيئاً) لنمو الجئين وحمايته لأسباب كتا قد تحدثنا عنها 
سابقاً نجد أنَّ القرآن الكريم يذكر ذلك ويؤكده منذ أكثر من (15) قرناً حيث يقول تععالئ 
لإفجعلتاه في قرا مکين © إی قدر معو ,9 فقدرتا نعم الْقَادِرُون [ المرسلات: ۲۳-۲ ]. 

العلقة: 

الحقائق العلمية: 

يبدأ طور العلقة في اليوم )١9(‏ وينتهي في اليوم 79 أو 14 حيث يتكامل بالتدريج 
ليبدو الجنين على شكل الدودة العلقة التي تعيش في الماء[ الشكل: ؛ ] ويتعلق في جدار 
الرحم بحبل السرة وتتكون الدماء داخل الأوعية الدموية على شكل جزر مغلقة تجعل الدم 
غير متحرك في الأوعية الدموية معطية إياه مظهر الدم المتجمد. 

وبالرّغم من أن طبيعة الجسم البشري هي أن يطرد آي جسم خارجي فإنّ الرّحم لا 
يرفض العلقة المنزرعة في جداره على الرغم من أن نصف مكوناتها ومورثاتها هو من 
مصدر خارجي (الأب) وهذا مرده حسب بعض التفسيرات أن منطقة خلايا Syncitia‏ 
بالعلقة لايوجد بها مولدات ضد 5مععناصة.. 

يجدر بالذكر هنا أن الشريط الأولي 1م556 ع«نانصةرط هو أول مايخلق في الجنين في 
اليوم ١5(‏ أو )١6‏ ثم تظهر فيه العقدة الأولية 2046 نذإ [ الشكل: ٥‏ ] ومن هذا 
الشريط تتكون الخلايا الأم 8 «<وع:5 ومصادر الأنسجة الرئيسسية Mesoderm,‏ 
Eterm, Endoderm‏ التي سوف تشكل أعضاء وأنسجة الجسم المختلفة كما نراها في 
الشكل (1) وفي نهاية الأسبوع (1) يضمر الشريط الأولي ويتوضع ما يتبقئ منه في المنطقة 
العجزية ‏ العصعصية «هنعء: اهءعرءءه ٠٥ء8‏ _ بنهاية ذيل العمود الفقري مبقياً على 


موسوعة الإعجاز العلمي ۴ 
بقايا للخلايا الأم في هذه المنطقة» حتئ أن بعض أورام المنطقة العصعصية والتي تسمئ 
(الورم متعدد الأنسجة أو الورم العجائبي 172:02 الشكل: 7 ]) يمكنها أن تحوي 
أنسجة مختلفة (عضلات» جلد» غضروف» عظم وأحياناً أسنان أيضاً) بخلاف الأورام التي 
تنشأ في مناطق أخرئ والتي تكون علئ حساب نسيج واحد محدد. 

تأملات من القرآن والسنّة: 

تستغرق عملية التحول من نطفة إلى علقة أكثر من )١١(‏ أيام حتى تلتصق النطفة 
الأمشاج (البيضة الملقحة) بالمشيمة البدائية بواسطة ساق موصلة تصبح فيما بعد الحبل 
السري ولهذا استعمل البيان القرآني حرف العطف (ثم) في الآية الكريمة: نم خَلَقَنَا 


هدرم 


النطفة عَلَقَة#[ سورة المؤمنون: 15 ]. الذي يفيد التتابع مع التراخي 


والعلقة لغوياً لها معاني عدة: 
-١‏ الدودة العلقة 1٥ء1‏ التي تعيش في البرك وة تمتص دماء الكائنات الأخرئ. 
ات شيء متعلق بغيره. ''- الدم المتخثر أو المتجمد. 


وهذه المعاني جميعاً منطبقة تماماً على واة قع الجنين البشري بعد انغراسه في جدار 
ار سر ا د ا ال د 
بجدار الرحم عن طريق حبل السرة[ الشكل: 4 ] وتنشأ بداخله الأوعية الدموية على شكل 
شبكة جزر مغلقة معطية إياه مظهرعلقة الدم المتجمد[ الشكل: ٠١‏ ]. 

ثم يتم التحول سريعاً من علقة إلى مضغة خلال يومين (من اليوم 14 إلى اليوم )۴١‏ 
لهذا وصف القرآن هذا التحول السريع باستخدام حرف العطف (ف) الذي يفيد التشابع 
السريع للأحداث #فَحَلَقَمَا الْعَلَّقَةَ مُضْغَة4[ المؤمنون: 15]. إذآً حتى استعمال حروف 
العطف المختلفة كانت له دلالات بيانية إعجازية عكست اختلاف المراحل الجنينية. 

وطور العلقة هو الطور الثاني إذاً من أطوار المراحل الجنينية وقد ذكر في القرآن في 
مواضع عديدة» قال تعالئ: ألم يك نُطْمَةَ من مي يمى (©) ثم كان عَلَقَة فَخَلَىَ فَسَرَئ 
© فَجَعَل مِنْهُ الرَوْجَيْنٍ الذَّكَرَ والأنتى) [ القيامة: ۳۹-۳۷ ] وقال في سورة سميت بسورة 
العلق #خلق الإنسان من عَلَّق)[ العلق: ۲ ]. 


ل موسوعة الإعجاز العلمي 
وعودة على موضوع الشريط الأولي الذي هو أوّل مايخلق في الجنين ومن هذا الشريط 
تتكون الخلايا الأم وأعضاء وأنسجة الجسم المختلفة وفي نهاية الأسبوع (1) يضمر 
الشريط الأولي ويتوضع ما يتبقئ منه في المنطقة العصعصية بنهاية ذيل العمود الفقري 
مبقياً على بقايا للخلايا الأم في هذه المنطقة؛ وهذا مصداق لقول الرسول بد كما روئ عنه 
أبو هريرة في مسند أحمد ١‏ كل ابن آَدَمَ يَبلَى ويأكله التراب إلا عَجْب الذتب» منة خُلِقَ 
وفيه يُركب)» فالخلايا التي تشكل أنسجة وأعضاء الجسم تتوضع في «عجب الذنب) آي 
العظم العصعصي ومنها يخلق الإنسان» صدق رسول الله! 
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هام: لماذا تعرض الرسول يد لقضية علمية في زمن لم 
يكن لمخلوق علم بها؟ ومن آين جاء بهذا العلم لولم يكن موصولاً بالوحي ومعلماً من 
قبل خالق السماوات والأرض؟ 
وللإجابة على ذلك نقول: بان الله تعالئ يعلم بعلمه المحيط أنَّ الإنسان سوف يصل 
في يوم من الأيام إلى معرفة مراحل الجنين وسوف يتعرف على دور الشريط الأولي» فألهم 
خاتم أنبيائه النطق بهذه الحقيقة ليبقى فيها من الشهادات على صدق نبوته ورسالته ما 
يكون ملائماً لكل زمان وعصر. 


اللضغة: 


الحقائق العلمية: 

يتحول الجنين من طور العلقة إلى بداية طور المضغة ابتداء من اليوم (15) إلى اليوم 
(51) وهي فترة وجيزة إذا ما قورنت بفترة تحول النطفة إل علقة. 

يبدأ هذا الطور بظهور الكتل البدنية (5051:65) في اليوم الرابع والعشرين أو الخامس 
والعشرين في أعلئ اللوح الجنيني» ثم يتوالئ ظهور هذه الكتل بالتدريج في مؤخرة 
الجنين. وفي اليوم (الثامن والعشرين) يتكون الجنين من عدّة فلقات تظهر بينها آخاديد مما 
يجعل شكل الجنين شبيهاً بالعلكة الممضوغة؛ ويدور الجنين ويتقلب في جوف الرّحم 
خلال هذا الطور الذي ينتهي بنهاية الأسبوع السادس. 

ويجدر بالذكر أنَّ مرحلة المضغة تبدأ بطور يتميز بنمو و زيادة في حجم الخلايا 
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بأعداد كبيرة أي تكون المضغة كقطعة من اللحم لا تركيب مميز لها وبعد أيام قليلة يبدأ 
الطور الثاني وهو طور التشكيل (التخلق) حيث يبدأ ظهور بعض الأعضاءء كالعينين 
واللسان (في الأسبوع 5) والشفتين (الأسبوع 5) ولكن لا تتضح المعالم إل في نهاية 
(الأسبوع ۸). وتظهر نتوءات الأطراف (اليدين والساقين) في هذا الطور. 

تأملات من القرآن والسنّة: 

لغوياً تعني ( المضغة) المادة التي لاكتها الأسنان ومضغتهاء وهي تعطي وصفاً دقيقاً 
لواقع هذه المرحلة الجنينية حيث يصبح شكل الجنين مثل المادة الممضوغة التي يتغير 
شكلها باستمرار وحيث تظهر فلقات الكتل البدنية (١ءان80)‏ في الجنين واختلافها يشبه 
شكل « طبع الأسنان» على اللقمة[ الشكل: كلك و الجن و ر تحرف 
الرحم كتقلب القطعة الممضوغة في الفم. 

يأتي طور المضغة بعد طور العلقة وهذا الترتيب يطابق ما ورد في الآية الكريمة: 

#فَحَلََمَا الْعَلَقَةَ مُضّغَة4[ المؤمنون: ٠١‏ ]. من صفات المضغة أنها تستطيل ويتغير 
شكلها عند مضغها وهذا ما يحصل تماماً للجنين في هذه المرحلة. 

وكما ذكرنا فللمضغة طور باكر قبل تشكل وتخلق الأعضاء وطور آخر بعد بدء تشكل 
الأعضاء كما قال البيان القرآنى e‏ وي 
من تراب تم من نطفَة تم من عَلَقَة م من مُضْغَة مُخَلْفَة عير مُخَلْقَة لين كم وَثْقِر في 
الَرْحَامٍ ما اء إلَى أجل مسمى 1 الحج:٥‏ ]. yy‏ 

المضغة غير المخلقة والمضغة المخلقة» وينتهي هذا الطور بشقيه في (الأسبوع ) 
(أي بعد ٤١‏ يوماً) وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد اله قال: حَدَكَنَا 
رَسُول الله ب وهو الصادِق الْمَصدُوق: إن أحدكم يُجَمَعْ مع حَلْقهُ في بَطن أَمّه أرْبَعِينَ يما 
كرفي اناد E E a‏ 


ينح فد الروح ممم یازع كلِماس يكنب رذق رآجلد و وعمله عمله وَشَّقِي أو سّعيد» فَوَاَلْذِي لا 
لَه غير إن أحدكم لي ليَعْمَلَ بِعَمَلِ أهْل الْجنّة حنّى مَا کون بيه وَبَيْنَهَا إلا فراع فَيَسَيق عَلَيّهِ 


وبل هسم 


الاب نعل يقد اقل ر ااا اذك ل را ر ينا خرن 


ملدلا موسوعة الإعجاز العلمي 
و 


بيه بها إلا رع َي عليه الاب يعمل يمل أل الْجِنةِ يََخلهَا». 

ولفتة أخرئ أيضاً وهي أن بعض الأعضاء مخفو مل عر «فالعينان واللسان» 
(الأسبوع )٤‏ تتخلق قبل الشفتين (الأسبوع ©) والبيان القرآني يقدم العينين واللسان قبل 
الشفتين #ألم تجعل له عينين ولساناً وشفتين [ سورة البلد ]. 

فمن قال لمحمّد بي عن كل هذه الحقائق؟ هل كان عنده أجهزة تشريح وقياسات 
ومايكروسكوبات ليخبرنا عن أوصاف جنين لا يتجاوز طوله )١(‏ سم؟ إنه الله الواحد القهار. 

طور العظام: 

الحقائق العلمية: 

خلال (الأسبوع 1) يبدأ الهيكل العظمي الغضروفي في الانتشار في الجسم [ الشكل: ٠١‏ ] 
ولكن لا ترئ في الجنين ملامح الصورة الآدمية حت بداية (الأسبوع 1)7[ الشكل ١7‏ ] حيث 
يأخذ شكل الجنين شكل الهيكل العظمي. ويتم الانتقال من شكل المضغة إلى بداية شكل 
الهيكل العظمي في فترة زمنية وجيزة خلال نهاية (الأسبوع )١‏ وبداية (الأسبوع ۷) ويتميز 
هذا الطور بظهور الهيكل العظمي الذي يعطي الجنين مظهره الآدمي. 

تأملات من القرآن والسْنّة: 

إِنَ مصطلح العظام الذي أطلقه القرآن الكريم على هذا الطور هو المصطلح الذي يعبر 
عن هذه المرحلة من حياة الجنين تعبيراً دقيقاً يشمل المظهر الخارجي» وهو أهم تغيير في 
البناء الداخلي وما يصاحبه من علاقات جديدة بين أجزاء الجسم واستواء في مظهر الجنين 
ويتميز بوضوح عن طور المضغة الذي قبله» قال تعالئ: #فَحَلَقَنَا الْمُضْعَة عظاماً فَكَسَرتا 
لْعظَامٌ لَحْماً ثم أنشأتاة خَلْقاً آخَرَ قتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالِقينَ[ المؤمنون: ٠١‏ ]. وتكون 
العظام هو أبرز تكوين في هذا الطور حيث يتم الانتقال من شكل المضغة الذي لا ترئ فيه 
ملامح الصورة الآدمية إلى بداية شكل الهيكل العظمي في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز أيام 
قليلة خلال نهاية (الأسبوع 1) (ولهذا استعمل حرف العطف: ف الذي يفيد التتابع 
السريع) وهذا الهيكل العظمي هو الذي يعطي الجنين مظهره الآدمي بعد أن يكسئ باللحم 
(العضلات) وتظهز العينان والشفتان والأنف وكون الرأس قد تمايز عن الجذع والأطراف» 


موسوعة الإعجاز العلمي 1۰۷ 
وهذا مصداقاً لقول الرسول ١:‏ إذا مر بالنْطمّة اثدان وَأربعونَ ليلة بَحَثَ إليهًا مَلَكَا 
فصورها وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصّرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَاء تم قَالَ: يا رب أذكرٌ أم آنگی». 
مجح ملم 

بعد أن يمر على النطفة )٤١(‏ ليلة ( ٦‏ أسابيع) يبدأ التصوير فيها لأخذ الشكل الآدمي 
بظهور الهيكل العظمي الغضروفي» ثم تبدأ الأعضاء التناسلية الظاهرة بالظهور فيما بعد 
(الأسبوع 6 

وفي الأسبوع السابع [ الشكل ٠١‏ ] تبدأ الصورة الآدمية في الوضوح نظراً لبداية انتشار 
الهيكل العظمي» فيمثل هذا الأسبوع (ما بين اليوم ٤١‏ و٥٤)‏ الح الفاصل ما بين المضغة 
والشكل الإنساني. 

طور العضلات (الكساء باللحم): 

الحقائق العلمية: يتميّزٌ هذا الطور بانتشار العضلات ( 34115016©5) حول العظام 
وإحاطتها بهاء وبتمام كساء العظم باللحم تبدأ الصورة الآدمية بالاعتدال فترتبط أجزاء 
الجسم بعلاقات أكثر تناسقاً» وبعد تمام تكوين العضلات يمكن للجنين أن يتحرك. 

تبدأ مرحلة تكوين العضلات في نهاية (الأسبوع 1)۷ الشكل ٠٤‏ ] وتستمر طوال 
(الأسبوع 1)۸ الشكل ٠١‏ ] وتأتي عقب طور العظام مباشرة وخلال فترة وجيزة. 

تأملات قرآنية: 

تبدأ مرحلة كساء العظام باللحم في نهاية (الأسبوع السابع) وتستمر إلى نهاية 
(الأسبوع الثامن) وتأتي عقب طور العظام كما بين ذلك القرآن الكريم في قوله تعالئ: 

مفَحَلَقَنَا الْمُضْعَة عظاماً فسا الْعظَام لَحُما4[ المؤمنون: ١5‏ ]. 

يتميز هذا الطور بانتشار العضلات حول العظام وإحاطتها بها كما يحيط الكساء 
بلابسه. وبتمام كساء العظام بالعضلات تبدأ الصورة الآدمية بالاعتدال [ الشكل ٠١‏ ] فترتبط 
أجزاء الجسم بعلاقات أكثر تناسقاً» وبعد تمام تكوين العضلات يمكن للجنين أن يبدا 
بالتحرك. 

ويعتبر هذا الطور الذي ينتهي بنهاية الأسبوع الشامن نهاية مرحلة التخلق؛ كما اصطلح 


۹۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
علماء الأجنة على اعتبار نهاية الأسبوع الثامن نهاية لمرحلة الجنين الحمّيل 0٣ط‏ "8 ثم تأتي 
بعدها مرحلة الجنين الخاصة 06615 التي توافق مرحلة النشأة» كما جاء في قوله تعالئ: 
لفكسوتا الْعظَام لَحْماً ثم أدشأناهُ حلا آخَرَ تارك الله أحْسَنُ الْحَالقِينَ©1 المؤمنون: ٠١‏ ]. 

طورالنشأة والقابلية للحياة: 

الحقائق العلمية: 

بنهاية (الأسبوع ۸ تبدأ مرحلة جديدة يحدث فيها عمليات هامة حيث دع معدل 
النمو مقارنة بالسابق وكذلك يتحول الجنين لخلق آخر» حيث تبدأ أحجام الرآس والجسم 
والأطراف في التوازن والاعتدال ما بين الأسبوع (9 و١١).‏ وفي (الأسبوع ٠)يبداً‏ 
ظهورالأعضاء التناسلية الخارجية ويتطور بناء الهيكل العظمي من عظام غضروفية لينة إلى 
عظام كلسية صلبة في (الأسبوع 10١17‏ الشكل ٠١‏ ] وتتمايز الأطراف والأصابع بنفس الأسبوع» 
وكذلك يتحدد جنس الجنين بظهور الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل أوضح. 

ويزداد وزن الجنين بصورة ملحوظة وتتطور العضلات الإرادية وغير الإرادية كما تبدأ 
الحركات الإرادية في هذه المرحلة. 

وفي هذا الطور أيضاً تصبح الأعضاء والأجهزة مهيأة للقيام بوظائفها ويتم تهيئة الجنين 
للحياة خارج الرحم في (الأسبوع )٣‏ وتنتهي في (الأسبوع )٣‏ (أي بعد تمام الشهر 
السادس للحمل) عندما يصبح الجهاز التنفسي مؤهلاً للقيام بوظائفه ويصبح الجهاز 
العصبي مؤهلاً لضبط حرارة جسم الجنين. 

وهنا لا تنشا أجهزة أو أعضاء جديدة بعد أن أصبحت كلّها مؤهلة للعمل ويقوم الرحم 
بتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لنمو الجنين حتى طور المخاض. 

تأملات من البيان القرآني: 

يبدأ هذا الطور بعد مرحلة الكساء باللحم؛ أي من بداية الأسبوع التاسع»؛ ويستغرق 
فترة زمنية (حوالي ٠‏ أسابيع) يدل عليها استعمال حرف العطف (ثم) الذي يدل على 
فاصل زمني بين الكساء باللحم والنشأة خلقاً آخر قال تعالئ: #فكسوتا الْعظَامٌ لَحماً ثم 
أنشاتاه خَلْقَاً آخَر» [ المؤمنون: ١5‏ ]. . 
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بعد تطور الهيكل العظمي الغضروفي وكسوته بالعضلات وتمايز الرأس والأطراف 
يتحول الجنين للخلق الإنساني الواضح المتميز عن غيره من المخلوقات لنم أن شَأناةُ 
خَلْقَاً آحر فتبارك اللَّهُ أ< خسن الا 1 ومرن 15 ]. 

ففي خلال هذه المرحلة د تتم عه عمليات هامّة في نمو الجنين تندرج بجلاء تحت 
الوصفين الذين جاءا في القرآن الكريم ويمكن بيانهما في ما يلي: 

-١‏ النشأة: ويتضح بجلاء في سرعة معدل النمو من الأسبوع التاسع مقارنة بما قبله 
من المراحل. 

۲- خلقاً آخر: هذا الوصف يتزامن مع الأول ويدل على أن الجنين الحمّيل ٥ر8۲‏ 
قد تحول في مرحلة النشأة إلى خلق آخر هو الجنين (بالخاصة) د۲٥٥۴‏ فتظهر الأطراف 
والأعضاء الخارجية وتتضح الأصابع والأعضاء التناسلية. يقول تعالئ: لهو الذي يُصوركم 
في الأرْحَام كيف يَشّاء لآ إَِه إلا هوَ الْعَزِيرٌ اْحَكِيم[ آل عمران: ٦‏ ]. 

وثمة لفتة أخرئ هنا حيث يقول سبحانه في سورة الزمر: ليخلقكم في بُطُون أَمَهَاتكُم 
خَلْقاً من بَعنْدِ لق في ظَلّمَاتِ تلاث14 الزمر: ٦‏ ]. مبيناً استمرار التطور الجنيني والتحول 
فو مرطلة ا ا كا ا وكذلك أثبت علماء الأجنة أن الجنين يكون 
محاطاً أثناء مراحل تخلقه في الرحم بثلاث أغشية هي 

١‏ الغشاء الأمنيوسي )Amnion(‏ الذي يحتوي على سائل يحيط بالجنين فيجعله في 
حالة سباحة مما يقيه من الرضوض التي يتلقاها الرحم وكذلك يسهل حركته لتسهيل 
وضعيته أثناء الولادة. [ الشكل ١١‏ ]. ش 

؟- غشاء الكوريون (دمةمط0). 

.(Decidua) غشاء‎ -'" 

مع أن بعض العلماء الآخرين فسروا الظلمات الفلاث بالغشاء الأمنيوسي المحيط 
بالجنين ؛ وجدار الرحم وجدار البطن [ الشكل 18 ] والله أعلم. 

وكمًا مر معنا أنَّ الجنين يصبح مهياً للحياة خارج الرحم بعد تمام (الشهر 1) ومن 
الطريف أن نلاحظ البيان القرآني قد ذكر في سورة الأحقاف أن مرحلة الحمل والحضانة 


1۰ موسومة الإعجاز العلمي 
تستغرق (70) شهراً قال تعالى: #وحمله وَفِصَالَّهُ تَلائُونَ شهرا# [ الأحقاف: ٠١‏ ]. 

وفي سورة لقمان يذكر أن فترة الحضانة هي ٤‏ شهراً #وَفصالَهُ في عَامَيّن [ لقمان: ١5‏ ]. 
وبحساب بسيط نستنتج أن البيان القرآني يقرر أن أقل فترة الحمل هي أيضاً ( أشهر) كما 
أوضحنا سابقاً» وقبل (الأسبوع الثاني والعشرين) الذي يبدأ فيه هذا الطور يخرج الجنين 
سقطاً في معظم الأجنة» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

طور المخاض: 

بعد مرور تسعة آشهر قمرية (۳۸ أسبوعاً) يكون الجسين قد أتم نموه ف في الرّحم وحان 
موعد رو ا انقضاء هذه الفترة المحددة» يقول تعالى: #وَثقرَ في الأَرْحَام ما اء 
إِلَى أجل م مُسَّمّى» [ الحج: ١‏ ]. فالأجل مسمئ ومحدد والفترة مقدرة معلومة. #قَجَعَلْمَاهُ في 
رار مُکین © إلى SIOR‏ نعم الْقَادِرُونَ4 [ المرسلات: 3-1١‏ ] 

وقبل التحدث عن أطوار المخاض يجدر بالذكر هنا التنويه إلى إشارات البيان القرآني 
حول فوائد التمر للمرآة الماخض حينما يذكر السيدة مريم واصفاً حالها: لقَآجَاءهًا 
المَحَاض إلى جذع النَخْلّة قات يا لبتي مت قبل هذا وكنت تَسْياً مسا 7 فتاداا مِن 
تَحَتِهًا آلا تَحرّتى ولاشر وف ساس ردي برد يدق اللخرع a‏ 
رَطَبّا جنيا يا © © فكلي واشربي وقري عيناً[ مريم “71-77 ]. فقد نبت علمياً وجود فوائد 

يدة للتمر» من أهمها على سبيل المثال بالنسبة للمرأة الماخض: 

a e 
إتمام الولادة.‎ 

# احتواء الثمر على السكريات البسيطة (الغلوكوز) بنسبة تزيد على ۷١‏ وهي سهلة 
الامتصاص والتمثيل يضمن توفير الطاقة اللازمة أثناء المخاض. 

# وهو غني بالأملاح وخاصة المغنيزيوم اللازم لفيزيولوجيا الخلايا والبوتاسيوم اللازم 
للعضلات وتقلصاتها وكذلك الحديد اللازم لإصلاح فقر الدم لدئ الماخض. 

© وأخيراً يعتبر احتواء التمر على مادة تساعد على تنبيه تقلصات عضلة الرّحم 
وزيادة انقباضاتها أثناء الولادة (وهذه المادة تشبه هرمون 07:0 الذي تفرزه الغدة 


النخامية) هذا بالإضافة إلى فوائد أخرئ كثيرة للتّمر لا مجال لذكرها هنا ستأتى إن شاء 
الله في كتاب الطب» فسبحان الله العلي القدير. 


يتضمن طور المخاض الذي ينتهي بالولادة )٤(‏ مراحل: 

-١‏ مرحلة توسع عنق الرّحم وانقباض عضلة الرحم: ويحدث ذلك نتيجة عوامل 
عديدة منها الميكانيكية ومنها الهرمونية حيث يتم إفراز مجموعة من الهرمونات تساعد 
على بدء المخاض» ومن هذه الهرمونات: 

Prostaglandin, Corticotropin Releasing Hormon, Adreno Cortico Tropin) 
(Corticol, Oxytocin, Estrogin 

تستغرق هذه المرحلة حوالي ٠١-۷(‏ ساعة) حيث يتهيأ عنق الرحم بتوسعه وتمدده 
لمرور الجنين كما يلاحظ في[ الشكل ٠۹‏ ] 

- مرحلة خحروج الجنين: تستغرق مرحلة خروج الجنين هذه حوالي ( 00-1١‏ 
دقيقة) وتبدأ بعد توسع عنق الرّحم بشكل كاف ونتيجة انقباضات الرّحم وتقلصاته 
المتتابعة يبدأ رأس الجنين بالخروج أولاً. ومن اللافت للنظر أنَّ قطر رأس الجنين قد 
يتجاوز (۱۲) سم وهذا يتجاوز ثلاثة أضعاف قطر القناة المهبلية في الحالة الطبيعية! حين 
نرئ هذا ونرئ دور العديد من العوامل الهرمونية الذاتية المساعدة في خروج الجنين 
بالإضافة إلى تمدد أربطة الحوض وعضلاته لتيسير وتسهيل هذا الخروج نعلم حكمة قوله 
عر وجل : "ثم السييل رهي [ عبس: ۲١‏ ] فتبارك الله أحكم الحاكمين. 

۳- مرحلة خخروج المشيمة: وتشكل العلقة الدموية خلفها كما يبين[ الشكل: ١5‏ ] 
وهذه المرحلة تستمر حوالي )١0(‏ دقيقة. 

4- مرحلة انقباض الرَّحم: لتخفيف النزف الدموي بعد انتهاء عملية الولادة» وقد 
تستّمِر هذه المرحلة حوالي ساعتين. 

وبعد الولادة وقطع الحبل السّري الذي كان يعتمد عليه الجنين لتحصيل الغذاء من 
أمّه طوال فترة الحمل يبدأ المولود مرحلة أخرئ في محطة جديدة من حياته! 


خاتقةة: 

مما سبق من استعراض مفصل للآيات الكريمة والتحليل العلمي لمجمل المراحل 
الجنينية يتبين لنا أن هذه الآيات القرآنية تقدم وصفاً دقيقاً للمراحل الرئيسية التي يمر بها 
الجنين البشري آثناء تخلّقه قه ونشأته حتئ تتم الولادة» ونلاحظ أن هذه التعبيرات القرآنية 
متطابقة تماماً لملاحظات علم الأجنّة الحديث ومعبرة عن مظاهر التغيير الخارجي الناشئ 
عن حدوث التغيرات الداخلية بالإضافة لكونها تعبيرات مفهومة لذوي الخلفيات المتباينة 
من الناس» في حين أن التعبيرات الحالية المستخدمة في علم الأجنة لوصف هذه المراحل 
لا تبرز الصفات المميزة للجنين في كل مرحلة» حيث يستخدم الترقيم العددي دون إشارة 
إلى أي وصف» وهذا يثبت إعجازاً رائعاً من أوجه الإعجاز القرآني لا يأتي إلا عن علم 
شامل من الله العليم الخبير وقد آيد ذلك أخصائي علم الأجنة البروفسور ( كيث مور) 
وغيره أيضاً من العلماء غير المسلمين. 

وفي العصر الذي تنرّل فيه القرآن مخبراً عن مراحل التَّخْلّق البشري بمصطلحات 
دقيقة تنطبق مع قواعد المعرفة الحديثة ومثبتاً أن تخلق الجنين وتطوره يتم على مراحل 
وأطوار حيث يقول تعالئ: ما لَكُمْ لا تَرَجُونَ لله وَقَاراً 9© وقد خَلَفَكُمْ أطْوارَا» [ نوح ]. 
كان علماءٌ التُشريح غير المسلمين في ذلك الوقت يعتقدون أن الإنسان يتخلق من دم 
الحيض» وحتئ أنهم في القرن (السّابع عشر) كانوا يعتقدون أنّ الجنين يتخلق بكامله من 
نطفة الرّجل ثم يبدأ بالكبر بعد دخوله الرّحم» فتصوروا أن الإنسان بذرة (كالنبتة الصغيرة) 
مختزل بكامله في هذه النطفة الصغيرة! حتى جاء القرن (الفامن عشر) وأثبت 
المايكروسكوب أن النطفة والبويضة ضروريان كلاهما للحمل» وهذا بعد قرون عديدة مما 
ذكره القرآن الكريم» فتبارك الله أحسن الخالقين وسبحانه القائل: #وَقُل الْحَمْدُ لله سيريكم 
آيَاته فَتَعْرهُوتَها4 [ الدمل: ٩۳‏ ] وقوله تعالئ: لسَنُرِيْهِم آيَاتنَا في الآقاق وفي أَنْفْسِهم حَتّى 
يَتَبَيّنَ لَهُم آنه الحق [ فصلت: ۳ ]. صدق الله العظيم. 

[ الطب الإسلاميء للدكتور شريف الغزال ]. 
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A. Human Embryo 
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موسوعة الإعجاز العلمى 110 
5 و 8 2 0 
تحديد جس ١‏ لجئين 
آيات الإعجاز: 


قال الله تعالی: هل أتَئ على الإنسّان حي من الدهر َم يكن شيعا مَذْكُوراً © إن 


حًا الإنسان نْطْفّة أمشًا تبتليه فَجَعَلْمَاهُ سّميعًا ر [ الإنسان: .]۲-١‏ 
من 3 بصير 


وقال عر وَجَل: يا آيها النَّامُ إا كناكم من ذكر وأنگى وَجَعَلْمَاكُم شعوباً وقبَائل 


لتَعَارَفُوا إنَّ آکرمکہ عند الله ۾ أثقاكم إن الله عليم خبير © [ سورة الحجرات: .]١١‏ 


أحاديث الإعجاز: 
أخرج الإمام أحمد في مسنده: عن عبد الله قال: مهوي يرول الو يك وهو ُحدان 4 
أصحابة فقالّت قريش: يا يودي إن هذا يزعم أنه 804 


تپي! فَقَال: لأسالنة عن شَيء لا يَعْلَمُهُ إلأتبي. ( 
قال فَجَاءَ حَتَّى جَلَس ثم قال: يا مُحَنُهُمِمَ يُخْلَقَ شْ 
الإنْسَان؟ قال: « يا يهودي من كل لى من 0 
لجل ون طقة لمر كنا طق الزبخل ك E‏ 
غَلِيظّة مها العظم والعصني» اما تة الْمَرَأة 
نطْفَة رقيقة مْهًا اللّحْمَ وَالدَمُ. َقَام ايودي قَقَالَ: هَكَذَا كان يفول مَنْ قَبْلَكَ) . 

التفسير اللغوي: 

قال ابن منظور في لسان العرب: 

« نطفة: النطفة هي صغار اللؤلؤ والواحدة نطفة وتُطّفَة شبهت بقطرة الماء» . 

وقال الزبيدي في تاج العروس: « ونطفت آذان الماشية» وتنطفت: ابتلّت بالماء 
فقطرت»). 

( أمشاج: جمع مشج وهي الأخلاط؛ يقال: مشجت هذا بهذا إذا خلطته وهو مشوج به 
ومشيج أي مخلوط ). 


۱۱١‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

فهم المفسرين: 

قال ابن جرير الطبري المتوفي سنة ۳٠١(‏ ه) في تفسير قوله تعالئ: لمل أتئ على 
الإسَان حِينٌ مِنَ الدَهْر لم يكن شيعا مَذكورا © إا خَلََْا اسان مِن تطفة آمشاج تبتليه 
فَجَعَلْنَاهُ سميعاً بصيرا# [ الإنسان: .]1-١‏ 

قال: « إنا خلقنا الإنسانَ من نطفة آمشاج» أي: e‏ 0 
ماء الرجل وماء المرأة» والنطفة كل ماء قليل في وعاء» وقوله ا : أخلاط 
واحدها مشج ومشيج يقال منه إذا مشجت هذا بهذاء» خلطته» وهو مشوج به يقي ا2 
مخلوط» وهو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. 

وقال الحسن البصري: ( مشج) أي: خلط ماء الرجل مع ماء المرأة. 

وقال مجاهد: (خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة؛ وقد قال الله تعالئ: 3يا آيهًا 
الاس إا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذكر وآنتى)». 

وقال ابن كثير المتوفى سنة ۷۷١(‏ ه) في تفسير آية سورة الإنسان: «يقول الله تعالئ 
مخبراً عن الإنسان أنه وجد بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً لضعفه وحقارته؛ فقال تعالئ: 
هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا» ثم بين ذلك فَقَالَ: جل 
جَلالُهُ: إا خَلَقَنَا الاو مه آمْسَاجٍ» آي أخلاط والمشج والمشيج؛ الشيء 
المختلط بعضه في بعض) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #من نطفة أمشاج4 يعني: ماء الرجل 
وماء المرآة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى طور» ومن حال إلى حال» ومن 
لون إلى لون. وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن البصري والربيع: ( الأمشاج هو اختلاط 
ماء الرجل بماء المرأة). 

وقال في ظلال القرآن في تفسيره للآية أيضاً: « الأمشاج الأخلاط» وربما كانت هذه 
إشارة إلى تكوّن النطفة من خلية الذّكر وبويضة الأنشى بعد التلقيح» وربما كانت هذه 
الأخلاط تعني المورثات الكامنة في النطفة» والتي يمثلها ما يسمونه علمياً ( الجينات) 
وهي وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاً ولصفات الجنين 


موسوعة الإعجاز العلمي 1۷ 
العائلية أخيراء وإليها يُعزئ سير النطفة الإنسانية في رحلتها لتكوين جنين إنسان لا جنين 
أي حيوان آخر كما تعزیٰ إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة» ولعلها هي هذه الأمشاج 
المختلطة من وراثات شت ) . 

وهكذا نرئ أن أغلب المفسرين من قدامئ ومعاصرين متفقون على أن النطفة الأمشاج 
هي النطفة المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. أما آية سورة الحجرات وهي قوله تعالئ: 
یا أيه الاس إِنّا خلَقتاك م من ذَكَرِ ونت ل وجعلتاكم شعُوبًا وقبائل لتَعَارَفُوا فقد قال ابن 
جرير الطبري في تفسيره لها: « يقول الله تعالئ: يا آبها الناس إنا أنشأنا خلقكم من ماء ذكّر 
من الرجال» وماء أنثئ مِنّ النّسَاءِ) . وقال ابن كثير في تفسيره لها أيضاً: «يقول تعالئ: ا 
خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء» . 

فهم علماء الحديث: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني المتوفئ سنة (407 ه) في فتح الباري ‏ كتاب القدر- 
« والمراد بالنطفة المني وأصله الماء الصافي القليل» والأصل في ذلك أن ماءَ الرَّجُل إذا 
لاقئ ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من ذلك جنيناً هيا أسباب ذلك». 

ثم قال: «وزعم كثير من آهل التشريح أن مني الرَّجُل لا أثر له في الولد إل في عقده 
وأنّه إِنّما يتكون من دم الحيض» وأحاديث الباب (أي الموضوع) تُبطِل ذلك». 

قال ع ابن قيّم الجوزية المتوفئ سنة ۷١١(‏ ه) في كتابه «التبيان في أقسام 
القرآن): « ومنى ي ألرّجُل وحده لا يتولد منه الولد ما لم يمازجه مادة أخرئ من الأنثئ» . 

وقال أيضاً: « إن الأعضاء والأجزاءً والصورة تكونت من مجموع الماءين» وهذاهر 
لح 0 

يتبين لنا مما ذكرناه أن ما اكتشفته البشرية في القرن النّاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

ا ا و AR‏ 
التفسير والحديث تماماً كما نفهم نحن اليوم ما تذكره الاكتشافات العلمية. 

المقدمة التاريخية 

لم تكن البشرية تعرف عن النطفة الأمشاج شيئاًء فقد كان الاعتقاد السائد لدئ 


۱1۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
الفلاسفة والأطباء أن الجنين إنما يتكون من ماء الرجل» وفي القرن الرابع قبل الميلاد» كان 
( أرسطو» أول من أفرد علم الأجنّة ببحث خاص بناه على ملاحظاته على كثير من أجنة 
الطيور والحيوانات» وقد لحّ ص أرسطو في بحشه عن معتقدات أهل زمانِه» وحصرها في 
نظريتين: 

الأولى: وهي أن الجنين يكون جاهزاً في ماء الرجل» فإذا وصل ماء الرجل إلى الرحم؛ 
نما كما تنمو البذرة في الأرض آخذاً غذاءه من الرّحم. 

الثانية: أن الجنين يتخلق من دم الحيض حيث يقوم المني بعقده مثلما تفعل الأنفحة 
باللبن» فتعقده وتحوله إلى جبن.. وليس للمني في إيجاد الولد دور وإنما له دور مساعد 
مثل دور الأنفحة في إيجاد اللبن. 

وقد أيّد أرسطو هذه النظرية الأخيرة ومال إليها. 

ومنذ أن لخَّصّ أرسطو النظريات السّائدة في عصره بالنسبة لتخلق الجنين» استمر 
الجدل بين أنصار نظرية الجنين الكامل المصمّر الموجود في ماء الرَّجُلء وأنصار الجسين 
الكامل المصمَّر في بويضة المرأة.. ولم تبه أحدٌ من الفريقين إلى أن كلاً من الذكر 
والأنثئ يُسَاهِمَان بالتساوي في تكوين الجنين. 

وبعد اختراع الميكروسكوب» قام العالم «ليفين هوك) (ا1106 «عء«باءء.1) وزميله 
(هام» (::11:0) باكتشاف الحيوان المنوي في مني الإنسان عام (//1717م) كما قام العالم 


« جراف» ووصف حويصلة البويضة التي سّمّيت باسمه إلى اليوم « حويصلة جراف» وذلك 
عام (1117/7م). ٠‏ 

وفي سنة )1۸4م( وصف « شوان) (دصهنناء5) و ( شليدن) (دءلنءاناء5) خلايا 
الإنسان وقالا: بأنها الأساس لجسم الكائن البشري. 

وفي عام (1604م) عرف العلماء أن الحيوان المنوي ليس إلا خلية حية وكذلك 
البويضة. 

وفي عام )1۸۷0م( استطاع «هيرتويج) (ع أجءء11) ملاحظة كيفية تلقيح الحيوان 
المنوي للبويضة» وأثبت بذلك أنهما يساهمان في تكوين البويضة الملقحة» وكان بذلك 


موسوعة الإعجاز العلمي ۱۱۹ 
أول إنسان يشاهد عملية التلقيح ويصفها. 

وفي عام (۱۸۸۲م) تمكن ١‏ فان بندن) (8676060 0ه/) من إثبات أن كلاً من البويضة 
والحيوان المنوي يساهمان بالتساوي في تكوين البويضة الملقحة» كما أثبت «بوفري) 
 ) )(‏ بين عامي (۱۸۸۸ و ٩۹۰م)‏ بأن الكروموسومات تنقسم وتحمل خصائص وراثية 
مختلفة» واستطاع ( مورجان) (سمع:ه/ة) عام (۱۹۱۲م) أن يحدد دور الجينات في الورائة 


وأنها موجودة في مناطق خاصة من الكروموسومات. 

وهكذا يتجلئ لنا أن الإنسانية لم تعرف أن الجنين يتكون بامتشاج واختلاط نطفة الذكر 
ونطفة الأنثى إلا في القرن التاسع عشرء ولم يتأكد لها ذلك إلا في بداية القرن العشرين. 

بينما نجد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد أكّدا بصورة علمية دقيقة أن 
الإنسانَ إنما خلق من نطفة مختلطة سماها «النطفة الأمشاج» فقال تعالى في سورة 
الإنسان: #إإِنَا خَلَقنَا اسان مِن تُطْفَةِ أمْشَاجٍ تبتليه فَجَعَلْنَاهُ سَميعاً يَصير». 

وقوله َة لليهودي: (يَا يَهُودِي» من كل يُخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة». 

[ أخرجه الإمام أحمد في مسنده . 


وقد أجمع أهل التفسير على أن الأمشاج هي الأخلاط» وهو اختلاط ماء الرجل بماء 


المرأة. 

حقائق علمية: 

# يحوي السائل المنوي ما بين مائتين إلى ثلاثمئة مليون حيوان منوي» واحد منها هو 
المسؤول عن تلقيح البويضة. 


© البويضة الملقحة أو النطفة الأمشاج هي نتيجة تلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرآة. 

© إذا لقح البويضة حيوان منوي ذكر (لا) فإنَّ الجنين يكون ذكراًء أما إذا لقح البويضة 
حيوان منوي أنثئ (×) فإن الجنين سيكون أنثا. . 

مراجع علمية جاء فى الموسوعة البريطانية ما نصه: 

النطفة الأمشاح+ Gamete‏ مشي ج = 

خلية جنسية تناسلية تحتوي وحدة واحدة مختلفة من الكروموسومات» أو نصف 


Y۰‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
المادة الجينية اللازمة لتكوين كائن 0 (10:0م02) خلال عملية الإخصاب» تندمج آمشاج 
الذ 0 والأنئئ لتؤلف خلية واحدة تحتوي على عدد مزدوج من الكروموزومات تسمئ 
للاقحة. الأمشاج يمكن أن تكون متشابهة بالشكل» مثل القالب الأسود (5نام8120) أو 
يمكن أن يكون هناك أكثر من شكل مورفولوجي (00ة11616708). 
أمشاج الحيوانات تظهر أشكالاً متطورة (/إ«نهع11616:0) تُسمئ (لااتدع00). 
والأمشاج الذكرية صغيرة وحركة ويطلق عليها الحيوان المنوي» والأمشاج الأنثوية 
كبيرة وغير متحركة ويطلق عليها اسم البويضة. 
وجه الإعجاز: 
وجه الإعجاز في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هو تقريرها بأن النطفة الأمشاج هي 
نتيجة تلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرأة» وآن تحديد جنس الجنين يعود إلى نوعية 
الحوين المنوي ذكراً أو أنئئ» وهذا ما كشف عنه الطب الحديث. [ الموسوعة العلمية للإعجاز ]. 
ولد آم بِنْتْ 
قال الشيخ الزنداني: عندي أمرٌ مهم سيقابلنا غداً في المستقبل» وسنجد الصحف 
تتكلم كلاماً غريباً عجيباً. . ريما وجدتم الصحف تقول لكم. كريد ولدا أمبع)؟! 
وأحب أن أتطرق لهذه المسألة» لأنَّ هذا بحت علمي لا يزال في أدراج ج جامعة أمريكية 
أقامت بحثاً حول هذا الموضوع» ولنا قصة مع صاحب البحث.. 
كنا نبحث في معن حديث رسول الله د الذي رواه ابن كثير يقول: ( إذا علا مَاء 
الرجل ماء المرأة آذكرا بِإِذْن الله» وإذا علا ماءٌ المرأة مَاءَ الرّجُل آتثا بإِذْن الله)20. 
الحديث النبوي يذكر سنّة ماديةً لحدوث الذكورة والأنوئة. أخذنا نبحث عن جواب 
لهذا السؤال فأرسلنا إلى فرنساء وإلئ بريطانيا وإلئ ألمانياء وإلئ أمريكا وإلئ اليابان 
نبحث عمن يجيبنا عن هذا السؤال فكان الجواب بالنفي في العام قبل الماضي!! 
وفي العام الماضي بدآنا نجد بداية جواب في علم الحيوان ‏ قالوا: إن هناك شيئاً 


2 هو حديث صحيح رواه مسلم )٤۷۳(‏ 


موسوعة الإعجاز العلمي هنا 
يشير إلئ هذا.. ليس في الإنسان لكنه في الحيوان.. فقد وجدوا في بعض الحيوانات 
إفرازات الذكر قلوية والأنثى حمضية.. فإذا التقئ الماءان وتغلبت الحموضة التي للأنشى 
علئ القلوية التي للذّكر فإن الفرصة تتاح لأن يلقح الحيوان المنوي الذي يحمل الأنوثة ولا 
تتاح الفرصة للحيوان المنوي الذي يحمل الذكورة.. أي إذا غلبت صفة الحموضة التي هي 
من خصائص الأنئئ كان الناتج أنشئ؛ وإذا غلبت خصائص الذكورة القلوية كان الناتج 
ذكراً.. فجربوها في فرنسا على الأبقار لزيادة الإناث فحققت نتائج 7١‏ ثيران ٠١‏ أبقار.. 
فأرجؤوا التجارب.. وهم في بداياتهم. 

وفي العام الماضي جاءنا هذا الخبر» ففي المؤتمر الطبي الذي عقد بالدمام ( جامعة 
الملك فيصل » حضرت مجموعة من مشاهير العلماء في العالم.. فقالوا: لا يوجد سوئ 
شخص واحد يستطيع أن يجيبكم عن هذا السؤال.. قلنا: من هو؟ قالوا: هو البروفيسور 
« سعد حافظ ) مسلم مصري.. قلنا: أين هو؟ قالوا: في أمريكا.. 

ولم يكن بالمؤتمر فتقابلنا معه بعد ذلك. 

وقلنا له: عرفنا بنفسك.. قال: مؤسس علم جديد في العالم اسمه: علم العقم عند 
الرجال.. وقال: إنه رئيس مجلتين علميتين في أمريكاء وله )۴٤(‏ كتاباً وقد عكف على 
دراسة العلاقة بين ماء الرجل وماء المرأة عشر سنوات مستخدماً الميكروسكوب 
الألكتروني والكمبيوتر.. 

وصدفة وصلت إلى النتيجة التي نقولها في هذا الحديث !! (حقيقة صحيحة مئة في 
المئة). ماءٌ الرّجل قلوي» وماء المرأة حمضي.. فإذا التقئ الماءان وغلب ماء المرأة ماء 
الرّجل؛ وكان الوسط حامضياً تضعف حركة الحيوانات المنوية التي تحمل خصائص 
الأنوثة في تلقيح البويضة فيكون المولود أنثئ ل والعكس صحيح! سبحان الله !! 

وقلت: إن هذا ذكر في حديث الرسول م قال: هذا صحيح مئة في المئة ولكن 
لعلمكم هو لا يزال سرا علمياً إلى الآن لا يعلمه أحدّ في العالم ومازال في أدراجي في 
الجامعة ولم آخذ إذناً من الجامعة لنشره.. 

ولكن تقدم أبحائكم هو الذي أرغمني على أن أحدئكم عن هذا السر.. 


۱۲۲ موسوعة الإعجاز العلمي 

قلنا له: الذي أخبرتنا عنه هو حالة واحدة من ست حالات ذكرها الرسول يد وشرحها 
علماء المسلمين لتحديد العلاقة بين ماء الرجل وماء المرأة... 

فقال بلهجته المصرية: أبوس إيدك قل لي ما هي؟! ‏ فأقول لكم غداً ‏ أبوس إيديكم 

لا تصدقوا الصحفء فإنهم سيضخمون الأمر وسيكبرونه واعلموا أن الأمر مرهون بمشيئة 

الله سبحانه وتعالی.. كم من الناس آراد تحديداً للنسل وما آراد أولاداً فأعطاه الله زوجاً في 


حمل واحد رغم أنفه. نقول: سنة الله في تحديد الذكورة والأنوثة. 

إنها السنّة الماضية ( إذا علا ماء الرجل ماء المرأة آذكرا بإذن الله وإذا علا ماء المرأة 
ماء الرجل آنثا بإذن الله) هذه السنة ماضية ولكن إن شّاء الله أن يوقفها فهي في يد الله 
وليست في يد الأطباء! والله أعلم. 


المجيد الزندانى ]. 


موسوعة الإعجاز العلمى 0١‏ 
# اع يع 
الصلب والترائب 


لقد جَاءَ في القرآن الكريم: #مَلْيْظرِ الإنْسَان مِم خْلِقَ © حل مِنْ مَاءِ دانق © 
يَخْرُجُ من بين الصلّب والتَرَائب# [ الطّارق:5-/ ]. 

آية كريمة حيّرت العلماءً والمفَسّرين ولا بد لِمَههًا من أن يَتَمَرّفَ القارئ ولو عَلَى 
سبيل الاختصار على التاحية التُشريحية للجهاز التاسّلي : 

إن التطاف تتكون عند الرَجُل في آنابيب الخصيّة» فم تقل بَعْدَ كمال تكوينهًا 
ونضجها بالحبل المنوي» إلى الحويصلان المنويان» ومنهما إلى القناتين الدافقتين 
فالإحليل .كم يخرج المني آخر الأمر مِنَ الإحليل إلى خارج الجسلم. 

# الصّلب: يشمل العامود الفقري الظهري والعامود الفقري القطني وعظم العجز 
ويشتمل من الناحية العصبية على المركز التناسلي الآمر بالانتعاظ وَدَفْق المي وتهيئة 
مستلزمات العَمَّل الجنسبي» كما أنَّ الجهار التناسلي تعصبه ضفائر عصبية عديدة ناشئة من 
الصلبء منها الضفيرة الشّمسية والضفيرة الخثلية والضفيرة الحوضية وتشتبك في هذه 
الضفائر الجملتان الودية ونظيرة الودية المسؤولتان عن انقباض الأوعية وتوسعهاء وعن 
الانتعاظ والاسترخاء وما يتعلق بتمام العمل الجنسي. 

وإذا أردنا أن تُحَدّد ناحية الصلب المسؤولة عن هذا التّعصيب قلنا: إِنَّها تُحَاذي القطعة 
الظهرية الثانية عشرة والقطنية الأولئ والثانية» والقطع العجزية الثانية والثالثة والرابعة. 

# أما التّرائب: فقد ذكر لها المفسرون معاني كثيرة» فقد قالوا: إنها عظام الصّدرء 
والترقوتان» واليدان والرجلان؛ وما بين الرجلين» والجيد والعنق وغير ذلك. 

وما دام في الأمر سعة فإننا ناح من هذه المَعَّاني ما يتَفِق مّع الحقيقة العِلْييَّة 
وستعتيد على التفسير القائل بان اللّرائب هنا هي عِظَامٌ أصول الأرجل أو العظام الكَائئّة ما 
بين الرجلين. 

إتحد إلى الآية القرآنية: للق مِن مَاءِ دافق @€ يَخْرْج من بَيْنٍ الصُلْب والسّرائب) 
الماءٌ الدافق: هو مَاءٌ الرَجُل أي المي يحرج مِن بين صلب الرّجل وترائبه (أي أصُول 
الأرجُل) أصبح معن الآية يخرج من بين صلب الرّجُل وترائبه (أي أصول الأرجل) أصبح 


۱۲٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
معني الآية واضحاً لأنَّ معظم الأمكنة والمّمّرَات التي يخرج منها السّائل المنوي والتي 
ذكرناها يقَعّان حَلّف عُدَة الموثة « البروستات» والّتي يُشَكُل إفرارُهًا قسماً مِنَ السّائل 
المتوي» وكلّها تقع بين الصّلب والتّرائب. 

ويجب أن نَذْكُرَ هناك عدّة آراء وتَظَرِيّات حول وظيفة الحويصلين المنويين» فمنهم من 
يقولٌ بأنَّ الحويصلين المنويين مُسْتَوْدَعَان لتَخْزين التطاف بالإضاقّة إلى وظيفتهما الإفرازية» 
ّما النّظريات الحديثة تقول بأنّه لا يمكن اعتبار الحويُصلين المتويين مَخْرَناً للتطاف» 
والمهم أنّهما غدتين مفرزتین تُشَكُلان قسْماً من السّائل المَتَوي» وإفرازهما ذو لون أصفر 
غني بالفركتوز» كما أنَّ لهما دوراً إيجابياً في عملية قَذْف السائل المنوي للخارج على 
شكل دَقَقَات بسبب ّلص العضلات الموجودة فيهمًا. 

ولا يَبْقَى آي إشكال في أنَّ الآية الكريمة أشارّت على وجه الإعجاز والموعظّة» يوم لم 
يكن تَشْريحٌ ولا مِجْهّر إلى مَوْضِع تَدَقُق المي مِن الإنسانٍ قبل أن يرج إلى ظاهِر الجسْم. 
و إذا التفتنا إلى التّاحية العصبية في بحثنا هذاء وما لها من أهمية» وَجَدْنا أنَّ الوصف الوارد 
في الآيّة الكريمة يُمِكِنُ أن ينطبق عليها تَنْسَجِم الصّورة العَصّبِيَّةُ مع الصور التُشريحية 
الماضية تَمّام الانسجام. 

ويمكن إيضّاح هذا المعنئ على الوجه التّالي: إِنَّك حين تقول: (خَرَجَ الأمر من بين 
زيد وعمرو» تريد بذلك أنّهما اشتركا وَتَعَاوَنَا على إخراجه. وقوه مارك وتعالى: ليخ رُح 


مر بين الصُلْب وَالثَّرَائب» يميد بان الصّلب والتَرَائِب تَعَاونَا كَجَانبيْن على إخراج المي 
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من مستقره ليؤدّي وظيفته و بهذا المعنئ يصح أن نقول: (إته حرج من بين صلب الرجل 
كمركز عَصَِي اسي آمر وترائيه كَمَنَاطِق للضَفَائِر العَصّبيّة المامورة التفيذ) حيست يتم 
بهذا الّناسق بين الآمر والمامور خُرُوجٍ المي إلى القتاتين الدَافقتَيِنِ» وهّذا ابت من 
o‏ ىم ا وه ی مه مه > يوه 


لاخدا تركف العمل الحنسي الخزيزي. 


[ «مع الطب فى القرآن» تأليف الدكتور عبد الحميد دياب» والدكتور أحمد قرقوز ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي o‏ 


3 ماله = لي 
ظلمات تللاث 


#:: - ی ا و س ے2 ه 


قال تعالئ: لخَلَفَكُمْ من نَفْس وَاحِدَة ثم جَمَل منها رَوْجَهَا وآنرل لَكُم مِنَ الانعَام 
ربكم لَه املك لا إِلَهَ إلا هو فأنى تُصِرَفونَ4 [ الزمر:” ]. 

لقد ورد في التفاسير أقوال كثيرة حول المراد بالظلمّات الثّلاث؛ وتذكر معظم التفاسير 
بأنها ظلمة الرحم؛ وظلمة المشيمة» وظلمة بطن الأم. إلا أنَّ مذهب أبي عبيدة يقول: إنها 
ظلمة بطن الأم ورحمها وصلب الرّجُل. ومما يستفاد من هذه الآية علمياً: 

أنه لابدَ لكي يتم الخلق كاملاً قوياً دون ته و أن يتم ذلك في جر مظلم» قًالخلايا 
الابتدائية لا تعيش في نور الشّمس بل تجف أو َوه أو تموت. 

ففي الآية تعليم للبشر بمراحل خلق الإنسان فلا بد | 
مِن وجود البيضة في ظلمة المبيض ونطفة الأكر في | 
ظلمة خصية الرجل» ولابدٌ من وجود وسط استنبات يشبه 
وسط الرّحم وآن يكون في ظلمة. وهذامايحدث 
حالياً بعملية زراعة الأنابيب. 


هذا غيض من فيض مما تشير إليه الآية الكريمة مسن 
معان سبقت الطب الحديث بعشرات من القرون بياناً وعلماً وحكمة. 

شهادة منصفة 

أعرض هنا لأحد مشاهير العلماء وهو عالم غربي من أكبر الجراحين والأطباء المشهورين 
وهو الدكتور ( موريس بوكاي) الذي شرح الله صدره للإسلام فأسلم بعد علم ودراية. 

درس الدكتور « بوكاي» القرآنَ دراسة طويلة بدأت عنده بدراسة ترجمات القرآن 
إلى اللغات الأجنبية وانتهت إلى طلب المزيد فما كان منه إلا أن تعلم اللغة العربية 
وتفهم القرآن تفهماً صحيحاً وعلمياً» وكتب في ذلك كتباً ومؤلفات وقد ألقئ محاضرة 
في أكاديمية العلوم الفرنسية بباريس عام «/19717١م)‏ حضرها حشِد كبيرٌ من العلماء وبعد 


١‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
أن عرض حقائق القرآن الكريم في شتئ ميادين العلم سال أخيرا أحد العلماء قائلاً: 
«هل لكم أن تخبروني من أين جاءً محمد بهذا العلم الحديث وقد أكاتم 
أنفسكم يا عذناء المرب والشرق ويعد محاورات طويلة عير الزن أن اما جاء نويا 
للتوراة والإنجيل جاء مناقضاً للعلم الحديث ومفاهيمه فطرحتموه جانباً تاركين أمره 
لخيال المؤمنين وأهل الأديان.. فمن آين لمحمد هذا العلم؟). 


فقال «بوكاي): بالطبع لا جواب عندكم والجواب عندي أنه من عند الله وأن محمداً 


رسول الله. وقد أحدئت هذه المحاضرة ضجَّة إعلامية في أنحاء أوروباء وأن هذه الحقائق 


موسوعة الإعجاز العلمي \Y‏ 


قد سبق القرآنُ الطب يتَفْريْرٍ آقل مُدّة للحَمْل وهي: سِنّة أشهُر» ودَلِكَ في قَوله تَعَالى: 
وَوَصمَيَْا الإنْسَانَ يوَالِدَيْه إِحْسَاناً حَمَليْهُ امه كُزْهاً ووضعتة كُرْهاً وَحَمْلَهُ وَفِصالَهُ قلاثونَ 

شهراً..4[ الأحقاف:16 ]. 

وقولة تعالئ: روصتا الإنْسَانَ برالديه حَمَلَنْهُ امه وهنا عَلَى وهن وَفِصَالَهُ في عَامَيْنٍ أن 
اشكر لي ولوالديك لي الْمَصِير[ لقمان:٤٠‏ ]. 

وقول تعالى: ##وَالْوَالدَات يرضعن أولادهن حولين كَامِلَيْنِ لمن آرَادَ أن يُتَمّ الرضَاعة» 
[ البقرة: من الآية٣٣؟‏ ]. 

فإذًا حَذَفْنًا مّدّة الإرضاع الكَامِلّة وهي حولين آي )۲٤(‏ أربع وعشرون شهراً من (*) 
ثلاثين شهراًء التي هي مَدّة الحمل والإرضاع معاء فإذن يبقئ سئّة أشهُر للحمل. وهي مدة 
للحمل يمكن للجَيِينِ أن يَبقّى حي إذا ولد يتمَايها. 

وقد ا القهم» إذ روي أن رجلا تَرَوْج امرأةً فوَلّدّت لستة أثهُر 
هم عثمان بن عفان رضي الله عنه بتطبيق حدٌ الزّنى عليها ظنَّاً منه أن بداية حَمْلِهَا قَبْلَ 
الزواج. قَقَالَ ابن عباس رضي الله عنه: آمَا أنّها لو حاصمتکم كاب الله لخاصمنگم قال 
تعالئ: وَحَمْلّهُ وَفِصَالَُهُ كلاثونَ شَهُراً..1 الاحقاف:10 1 وقال تعالى: #وفصالة في 
عامین#. لم يبق للحَمْل إل سنّة أشهر فَبرئّت الا 

وقد قرّرٌ الطب أنَّ أقل من العطل كن أن يبقى بَعْدّها الجنين حَيّاً إذا ولد يِتَمَامِها 
هي ئة أشهرء قالوالدة لها سن إسقاطاً والجدين فيها غير قابل للبقاء حياء والولادة 
بعدها وقبل تَمَام الحمل لِتِسَعَة أشهر أو (۲۷۰) مئتين وسبعين يوماً تسم خداجا أو ولادة 
مبكرة» والخديج قابل للبقاء حياً لكن الطب يُوصي بِعِنَايَّة خخَاصّة به. وخصوصاً إن ولد 
وعمره سبعة أشهر فإِنّه يعيش بإذن الله تعالئ. والله تعالئ أعلم. 

[ أبحاث الدكتور محمود ناظم النسيمي: مدة الحمل من الناحية الطبية والفقهية والقانونية رسالة 
جامعية. بإشراف الدكتور عبد الرزاق حمامي ]. 
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تحديد انسل 
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روا مد وأبو داود» عن مَعْقَل بن يَسَّارٍ قال: جال إلى النَبِي ية فقال: 
أصبت مرآ دات حَسّب وَجَمَال وَإِنْهًا لا تلد أَفَاتَرُوَجهًَا؟ قال د ( لا تم آتاه | العّانيّة 
تم أنَاهُ الثَالئَة قَقَال: « ترو جوا الْوَدُودَ الْولُودَ قاي مکار بكم الأمَم) (٠‏ صحيح ]. 

هذا الحديث يدعو بصورة غير مباشرة إل عدم 
تحديد التسل أو ما شابّة ذلك. 


ا 

سي 
ر رو 
فتهاه 


ولقد ثبت علمياً أن استخدام أي نوع من وَسّائل 
تحديد النّسل يعودٌ بآثار وَخيمة على الحالة الصّحية 
للأم.. فالجهار التناسلي للمرأة يهيمن على وظيفة 
مجموعة من هرمونات التَنَاسُل تفرز من الفص الأمامي لقص 
للغدة التشامية ليقن . وفي الحالة الطبيعية 1117111111 


بحيث إذا حَدَثَ فيها أي زيادة أو نقص أدئ ذلك إلى حدوث حالة مرضية.. ومن هنا 
تعترف الأوساط الطبَّيّة بان الوسائل المستخدمة لمنع الحمل لها أضراز على من 
يتعاطونهاء وذلك نتيجة أبحاث كثيرة خرجت بهذه النتائج ج منها: 

ت -١‏ اختلال في التوازن الهرموني بالجسم. 

۲~ زيادة وزن الجسم وتجمع كميات كيبرة من السوائل به. 

۳- حدوث التهابات شديدة بالجهاز التناسلي للأم. 

5- زيادة احتمالات التعرض للنّوبات القلبية المميتة لمن تجاوزنَ الثلائين من العمر 
ولا سيما من تَخَطَيّنَ الأربعين. 

وقد نقلت وكالات الأنباء خَبَرَ موت إحدئ السّيدات البريطانيات نتيجة تعاطيها 
لحبوب منع الحمل» فقد ظلّت تتناول حبوب ( فالدان) طيلة ثماني سنوات» ثم استبدلت 
بها صنفاً آخر هو ( ميثو كلور) aS mS‏ دعكا 
اضطرها لملازمة الفراش ثم انهارت صحَتُها وتوفيت بعد ذلك.. 
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وثبت أخيراً أنّ استعمال موانع الحمل» ولا سيّمًا الحبوب» قد يؤدي إلى حدوث 
بعض الحالات السرطانية.. ۰ 

ولقد أراد النبي َة أن ينهئ عن إرضاع الطفل إذا حملت آمه» لولا أنّه علم أن الرَومَ 
تفعله.. وذلك لأنَهُ يؤثْرُ على الرّضيع تأثيراً سيا مما يجعله ضعيف البنية.. 

ولو تأملنا هذا الهدي النبوي لوجدنا المسافة بين الحمّلٍ والآخر تستغرق ثلاث سنوات.. 
ولا سيما إذا رجعنا لقوله تعالئ: #وَالْوَالدَاتٌ يُرْضِعْنَ آولاَدهُن حَولَيْنٍ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أن 
يم الرّضاعَة14 سورة البقرة: 777 ]ومن ذلك نجد أن تنظيم انسل وإعطاء الفرصة للام لاستعادة 
صحتهاء أمر يدعو إليه الدّين» وهذا بخلاف منع الحمّل بصورة مطلقة. 

والغريب أن معظم البلدان الإسلامية تكتسحها دعوة تحديد التسل بحجة مواجهة 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية» وترصد لهذه الحملة أموالاً طائلة كان من الممكن 
توظيفها في مشاريع اقتصادية واجتماعية أكثر جدوئ.. 

فتؤكد التّقَارير السّريّة في أحَدٍ البلدان العربية أنَّ ما يصرف على إنجاح حملة تحديد 
التسل في عام واحد من سيارات وأطباء وممرضين وممرضات وأدوية ومهمات وعمليات 
جراحية ومستشفيات وغيرهاء يكفي لرعاية أكثر من مليون طفل في حين أن زيادة الأطفال 
في البلد لاتتجاوز ربع مليون طفل.. 

ثم إن في البلاد الإسلامية أقطاراً فيها المشروعات ومجالات العمل» وليس فيها 
العمال» ومما يضطرها لاستيراد العمال من خارج البلاد» حى من آسيا وأوربا لتنفيذ 
العمران في هذه الأقطار.. 

وهناك أقطار أخرى فيها زيادة سكانية تئن منها ولا تملك رأس المال لبناء المشروعات 
التي تتسع لهؤلاء أو إيجاد أعمال لهم تعود عليهم وعلئ الوطن بالتفع فماذا لو استفاد 
هؤلاء من سكان أولئك ليستمر الإخاء الإنساني فضلاً عن ذلك كله فن الثروة البشرية هي 
أساس التَّقَدم والرقي لو أحسن استغلالها بدلاً من التَدَرُّع بعدم وجود الإمكانات المتاحة.. 
وهذا ما أثبتته تجارب الحياة اليومية من واقع البلدان المتحضرة الغنية كاليابان وغيرها ومن 
هنا كانت أهمية النَسْل البشري الذي يتأتئ من المرأة الودود الولود كما أخبرنا الرسول كلُ. 

ثم جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم» عن أبي سَعِيدٍ الْخُدري يقول: سيل 
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رَسُولُ الله كلك عن الْعَْل؟ َقَالَ: «ما من كل الْمَاء يَكُونٌ الوذ وَإِدَا آراد الله لى شيء لم 


و 
م دوي ° 


1 شىء ) . 

وهذا الحديث ‏ كما يقول المختصون من الأطباء ‏ إعجاز كامل» فإِنَّهُ لم يكن أحد 
يعلم أن جزءا يسيراً من المنيّ هوّ الذي يُخْلَّقَ منه الولدٌ» فلم يكن أحد يتصور أن في القذفة 
الواحدة من المني ما بين (مثة إلى ثمانمئة مليون) حيوان منوي» وأن حيواناً منوياً فقط هو 
الذي يقوم بتلقيح البويضة. 

فالحديث صريح بأنه ليس من كل الماء يكون الولد» وإنما من جزء يسير منه» وأنئل 
لمن عاش قبل أربعة عشر قرناً أن يعلم هذه الحقيقة التي لم تُعرف إلأ في القرن العشرين 
إذا لم يكن علمه قد جاء من لدن العليم الخبير. 

وقوله كله في الحديث: ١‏ وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» إعجاز كامل أيضاً لا 
يتصورةٌ إل من درس وسائل مَنع الحمل ونسبة اجاح فيهاء فبرغم هذه الموانع الكشيرة 
يحصل الحمل أحياناً إذا قَدَرَاللَه ذلك. يقول أحد المختصين في أمراض النساء: جاءتني 
إحدئ المريضات وأخبرتني أنها أجرت عملية تعقيم بقطع قناتي الرّحِم و ربطهما في لندن 
ثم لم تلبث بعد بضعة أشهر إلا وهي حامل» وذلك مقرر في الكتب والمجلات الطبيةء فإن 
نسبة فشل هذه العملية 60 إذا كانت عن طريق المهبلء ولكنها تهبط إلى ١‏ / فقط إذا 
أجريت العملية عن طريق فتح البطن وبواسطة جراح ماهر» وسجل كثير من الباحثين نسبة 
فشل تصل إلى ۳۷ ./ مع جراحين مهرة؛ بل لقد سجلت حوادث حمل بعد عملية 
استغصال للرحم. وعليه فإن الحديث النبوي الشريف إعجاز كامل في تقرير هذه الحقيقة 
العلمية. والله تعالئ أعلم. 


[ انظر كتاب: هل هناك طب نبوي» وخلق الإنسان بين الطب والقرآن» والإعجاز العلمي ]. 
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ا وراتة الصفات 

رو البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هُرَيْرَة أن أعرَابِيَاً أآتئ رَسُولَ الله وَل 
فقال: إن امرآتي وَلَّدَت غلاماً أسْودَ وَإِنّي أنْكَرَتُهُ! قَقَالَ كه رَسُولَ الله ي: هَل لَك مِنْ 
إيل؟». قال: تعم. قال: « قَمَا ألْوَائهًا؟) قال: حُمَرٌ. قال: « هل فيها من آورق؟» قال: إِنَّ 
ھا ر كان وناك قري كلك اا كان ها ركرل ا عرق ا 
عرق تزه . وم يرخص له في الاتاء من 

شرح ألفاظ الحديث: 

(مِن أورق) هو الذي فيه سواد ليس بصاف (تَرَعَهُ عرق) قال في النهاية: يقال نزع إليه 
في الشبه إذا أشبهه. وقال النووي: المراد بالعرق هتا الأصل من النّسب تشبيهاً بعرق الثّمرَة 
ومعنی ( نزعه) أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لوته عليه. 

أشار النبي ب في هذا الحديث إلى قوانين الوراثة التي اكتُشفت حديثاً والستي اكتشف 
كثيراً منها (مندل) ففي هذا الحديث ‏ كما يقول أحد الأطباء المختصين ‏ شرح للصفات 
الكامنة المحمولة على المورثات التي لم توضع موضع التنفيذ لكونها قد سُبقت أو غُلِيَّت 
بمورثات أخرئء فقد يرث الإنسانٌ صفة من جَدٌ أو جدّة بينه وبين أحدهمًا مغات السنين» 
وهذه الظاهرة معروفة ومشار إليها في علم الوراثة» والرسول الكريم َد أشارَ إليها في هذا 
الحديث وشرح قوانينها بالصفات السابقة والمسبوقة» وبحضور الأنساب حتئ آدم عليه 
السلام» فهل أضاف (مندل) وعلماء الوراثة المعاصرون شيئاً على ذلك؟ لا والله إنّهم ما 
زادوا عن أن عبروا بأسلوب مختلف. 

ورو مسلم في صحيحه» عن عائشة: أن امْرَآة قَالَتْ لِرَسُول اللّه: هل تغل الْمَرَةُ دا 
احَتَلَمَت وَأَبْصَرَت الْمّاء؟ فقال: ( تَعَم) قَمَالَتْ لها عائشة: تَرِبَتْ يداك وآلت. قالّت: قال 
رول الله لك «دعيها وهَل يكوئ لَه إلا من قبل ذلك إا علا ماؤها مَاءَ الرَجُلٍ آشبة 
الود أخواله» وَإِدَا علا مَاءٌ الرّجُل ماءها أشبة أعمَامة) . 

وهذا الحديك زك أيضاً ما سبق في الحديث السّابق ففي كَل من مَاء الرّجُل و المَرآة 
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صبغيات (كرموسومات) تحتوي مورٌئات (جينات) تختلف من إنسان إلئ آخرء وهذه 
المورئات إذا غلبت تظهر خصائصها وآثارها في المولود» ولهذا يقررٌ اح المختصين 
فيقول: إِنَّ الإنسانَ قبل أن يكون مجسماً بأعضائه وصفاته كان صيغة صبغية (كروموسومية) 


ومورثية معينة» فهو ست وأربعون صبغياً (كروموسوماً) تحتوي عدداً كبيراً من المورثات 
(الجينات) تتوزّع عليها بصيغة تختلف من إنسان إلى آخرء وهذه الصبغيات 
(الكروموسومات) والمورثات (الجينات) وُجدت كلّها في آدم عليه السلام» ثم أخحذت 
تتوزع في ذريته» والمسألة سهلة و تصورها بسيط: إن قرص التلفون الذي أمامنا يحتوي 
عشرة أرقام فقط نستطيع بإدارتها بترتيب مختلف أن نكلّمَ مَّن نشاء في أرجاء المعمورة» 
فأرقام هواتف العالم كلها موجودة في هذا القرص. 

ويؤكد هذا المعنئ قوله تبارك وتعالئ: لوه الذي أنشّاكُم من تفس وَاحِدةٍ فَمكَفَرٌ 
َمستَودَعٌ قد مَصّلمَا الات قوم يَفقَهُونَ) [ الأنعام: ٩۸‏ ]. فكل إنسان يحمل في خلاياه 
الجنسية مورثات کر من فراع د من ذريته» وله سبحانه بكامل علمه ومشيئته وقدرته قد 
أحاط بها وهي تنتقل من مستقرها في الأصلاب إلى مستودعها في الأرحام؛ إنّها رحلة 
طويلة وطويلة جداً» ولكنها مقدرة ومعلومة في كل مراحلها وأطوارها وحركاتهاء إِنّها رحلة 
مبرمجة بدقة من قبل الله العليم الحكيم. 

وهذا يقرب لنا معنئ الآية القرآنية الكريمة: #إوإذ آخذ ربك من بَنِي آدَمَ من ظُهُورهم 
ُريُتَهُم وأشَهَدَهُم على انهم الست برَبُكم قَانُوا بَلَّى شَهدنًا أن تَقُولُوا وم القيَامَّة إِنَا كنا 
عن هذا غَافِلِينَ © أو تَقُونُوا ما شر آبَاوْنَا من قبل وکنا رة من بَعدِهِم اَتْهِلكَنا يما 
قعل المبطلُون# [ الأعراف: ۱۷۲ - 177 ]. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم؛ عَنْ نس بن مالك عن اللَبِيّ ل قال: « قول الله تبَارَكَ 
وتَعَالَ لأهون أهْلِ لار عَدَابا لو كَانَتْ لَك الدنيًا وما فيها أكنْت مَفتَدِياً بها؟ فيقول: تعم. 
يَقُولٌ: قد أرذْت منك أهْوَتَ مِنْ هذا ونت في صُلْب آدَمَ أن لا شرك ولا أذخِنّك النَارَ 
َابَيْتَ إلا الشرك». ۰ 

ومن المعلوم أنَّ الخلايا الجنسية الابتدائية تشتق من جدار الحويصل المحي ثم تهاجر 
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وتدخل على الغدد الجنسية الآخذة بالتكون في ظهر المخلوق الجديد ثم تتكاثر فيها. 
وجاء أيضاً في الحديث الذي رواه مالك في موطته؛ عَنْ ملم بن يسار الْجَهَنِي» أن 


عُمَرَ بْنَ الْحَطابِ سيل عن هَل الآية: وذ اح رَبك مِن بي آدم من ظُهُورِهِم كُريتَهُم 
وَأَشْهدَهُم على أنفسهم لست ربكم قَالُوا بل شَهدتا أن تَقُونُوا وم الْقيامَة إِنّا كنا عَنْ هَن 
عَافِلِينَ1.4 الاعراف ۱۷۲ ] فَقَالَ عْمّرُ بْنُ الْخَطَابٍ سمحت رسول الله كله يسال عنها قال 


- 00 ماله . 7 000 1س سه سس يرت ع ص ص صل وسو م 7 الي اا عرد مود + 3 م 
رسول الله كِدُ: ( إن الله تبارك وتعالى لق آدم ثم مسح ظهرهُ بيمينه فاستخرج منه ذرية 


ر 0 


فقال: حلت هؤلاءِ لِلْجئة وَيعَمَل آهل الْجَنّة يعْمَلُونَه ثم مَس ظَهْرَهُ فَامْتَخْرَجَ مه دري 
فقال: حلفت هَؤلاءِ لِلنَارِ وَيعَمَلِ آهل النَارِيَحْمَنُونَ» فَقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله فيم العَمَل؟ 
قال فَقَالَ رسول الله : « إِنَّ اله إ5 خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجِنّة اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍ أل الْجَنّة حى 
يموت عَلَى عَمّلٍ مِنْ أعْمّال آهل الْجِنّة فيدخلة ربة الْجنة وَإِدَا خَلَقَ الْعَبْدَ للنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ 
ِعَمَلِ آهل النَارِ حَنّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِْ أعْمّال أهْل التار فَيُدْخِلُةُرَبْهُ النَارَ . وقال 6: 


. تركت فيكم أمريْن لن تَضِلُوا ما تَمَسَكُْم هما كاب الله وَسنّة نَيّه)‎ ١ 


[ الأربعون العلمية؛ القرار المكين؛ شرح مسلم ]. 
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1 موسوعة الإعجاز العلمي 


الختان 


آي 


روئ البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي مُرَيّرَةَ اه قال: سمت النيي ول 
يقول: « الفطرةٌ حمسن الْحْتَانٌ والاستحداد وقص الشّارب وكقليم الأظْمَار ونتف الآباط » . 

اعلم أن أصل الفطرة: الخلقة المبتدأة» 
والمراد بها في الحديث: أنَّ هذه الأشياءً إذا 
فُعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله 
العبادَ عليها وحتَّهُم عليهاء واستحبّهًا لهم 
ليكونوا علئ أكمل الصفات وأشرفها. 

و« الختان) : مصدر حَتَّنَ أي قطع؛ و المرادُ قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكرء وأما 
« الاستحداد» فالمراد به استعمال الموسى - أو أي آلة حادة ‏ لإزالة العانة» وهي الشعر 
الذي فوق دَكَرِ الرّجُل وحواليه» وكذا الشّعر الذي حوالي فرج المرأة. 

وقد نشرت المجلة الطبية البريطانية (8110) - وهي من أشهر المجلات الطبية ‏ مقالاً 
عن سرطان القضيب ومسبباته المباشرة عام (/19/1م) جاء في هذا المقال: 

إِنَّ سرطانَ القضيب نادرٌ جد عند اليهود وفي البلدان الإسلامية» حيثٌ يجري الختان 
أثناء فترة الطفولة» وآثبتت الإحصائيات الطبية آن سرطانَ القضيب عند اليهود لم يشاهد 
إلا في تسعة مرضئ فقط في العالم كلّه. 

ومن العوامل المهيئة لحدوث سرطان القضيب: التهاب الحشفة» ولما كان الختان 
يزيل هذه القلفة من أساسها فإنَّ المختونين لا يحدث لديهم تضيق في القلفة» كما أنه يندر 
جداً أن يحدث التهاب الحشفة عندهم؛ ونيد و أن 'نضيق القلفة ينجم عن احتباس اللخن 
وهي مفرزات تتجمع بين حشفة القضيب والقلفة عند غير المختونين» وقد ثبت أن لهذه 
المواد فعلاً مسرطناً. 

ونشرت مجلة المعهد الوطني للسّرطان دراسة أكَدّت فيها أنَّ سرطان القضيب ينتقل 
عبر الاتصال الجنسيء وأشارت إلى أن الاتصال الجنسي المتعدد بالبغايا يؤدي إلى 


حدوث هذا. 


موسوعة الإعجاز العلمي o‏ 
كما ورد في تقرير نشرته الأكاديمية لأمراض الأطفال جاء فيه: إِنَّ الختان هو الوسيلة 
الفعالة للوقاية من سرطان القضيب. 
وأكدت المجلة الأمريكية لأمراض الأطفال أن العوامل الدينية عند المسلمين واليهود 
التي تقرر اتباع الختان: تلعب عاملاً أساسياً في حت هؤلاء على الأخذ بهذه الفطرة. 
وهي أيضاً من سنن الأنبياء والمرسلين؛ ففي الصحيحينء عَنّْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عله 
قال: قال رسول الله ول « اتن إبْرَاهِيم عَلَيِّ السّلام وهو ابن كَمَانِينَ سه بالقدوم». 


ب 
ت 


قال النووي رحمه الله تعالئ: قوله كلْ: (اختتن إبراهيم النبي» وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم) رواة مسلم متفقون على تخفيف (القدوم). ووقع في روايات البخاري الخلاف في 
تشديده وتخفيفه. قالوا: وآلة التجار يقال لها قدوم بالتخفيف لا غير. 

وأما (القدوم) مكان بالشام ففيه التخفيف. فمن رواه بالتشديد أراد القرية» ومن رواه 
بالتخفيف تحتمل القرية والآلة» والأكثرون على التخفيف» وعلئ إرادة الآلة. 

وزو اند وأبو داود» عن نيم بن كلَيْب عن أييه عن جد ته جاء النيي بي فقال: 
قد آسلَمت. فقال ك:« آل عك شَعَرَ الْكُمْرِ) يقول: احْلِق قال: وأخبرتي آخرُمَعَهُ أنَّ 


2 


الي كي قال لأحر: « آلق عنك شعَر الكفر وَاحَْينٌ) . 
[ قبسات من الطب النبوي باختصار ] 
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1١‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


الرّضاعة 


# قال تعالئ في كتابه العزيز: وات يرين أوْلادهُنَ حولي كام من اراد 
ذأ يم افتاه ون املو لَه ذفن وون اروف لا مُكل تقس إلا رَه لا 
ضار والدة بكرا ولا رل رذ له رد n‏ 
وَعَلَْ الْوَارث مثل ذلك فَإِنْ آرادا فصّالاً 
عن تَرَاضٍ مِنْهُمًا وَتَشَاوْر فلا جاح 
عَلَيْهِم إن أرَدتُم أنْ تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكم 
لا جاح عَلَيِكُم ذا سَلَّمتُمْ ما تيشم 
ِالْمَعْرُوف وَانَقوا اللّه وَاعْلّمُوا أنَّ الله ما 
تَعمَلُونَ بُصِير 1 البقرة: 7١‏ ]. في هذه الآية الكريمة دعوة للأمهات للرّضاعة مع تحديد 
المدّة المالية للرضاعة.. 


من آي شيء يتر کب حليب الأم؟ 

# التّطور: يتطور تركيب حليب الم من يوم لآخر بما يلائمٌ حاجة الرضيع الغدّائية 
وتحمّل جسمه» وبما يلائم غريزة أجهزته التي تتطور يوماً بعد يوم. عكس الحليب 
الصتاعي الثابت التّركيب. 

© الهضم: لبن الأمّ أسهل هضماً لاحتوائه على خمائر هاضمة. بينما يتأخر هضم 
خثرات الجنين في حليب البقر. 

© الطهارة: حليب الام معقّم» بينما يندر أن يخلو الحليب الصّنّاعي في الإرضاع من 
التّلوث الجرثومي. 

© الحرارة المعتدلة: درجة حرارة لبن الم ملائمة لحرارة الطفل ولا يتوفر ذلك دائماً في 
الإرضاع الصناعي. 

# المقاومة: يحوي لبن الأ على أجسام ضدّية نوعية تساعدٌ الطفل على مقاومة 
الأمراض. وتوجد هذه الأجسام بنسبة أقل جد في حليب البقر. 


موسوعة الإعجاز العلمى ۱۳۷ 
© من فوائد الإرضاع الطبيعي: 
عملية انطمار الرّحم بعد الولادة» انخفاض الإصابة بسرطان الشدي عند المرضعات» 
يقة مثالية لتنظيم التسل» يقوي الرّابطة الروحية بين الأم ووليدها. 
إِنَّ البحوث التي قَام بها العلماءُ توضّح بدقة أنَّ أول رَضعَة يستقبلها الرضيع من دي 
أمّه أثناء اليومين الأوليين بعد ولادته» تحتوي على تركيزات عالية من بروتينات خاصة 
مضادة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض» وهي ما يطلق عليها اسم ( الأجسام 
المضادة» وهذه الأجسام من العوامل الهامة التي تقف بجوار الوليد وهو لا يزال في أشد 
حالات ضعفه» فلبن الام مُعَقّمْ بطبيعته» ولیس به ميكروبات تسبّب نزلات معدية أو 
معوية» وهوجاهرٌ في كل وقت تحت طَلَّبٍ الطفل؛ كما أنَّ تركيبه يتغير تبعاً لاحتياجات 
الطفل وتخير منّه. 
وكما يران وزانة و الطبيعي للدكتور (عبدالمحسن صالح) أنه وَجَدَ 
أن ان الذي يط للطفل له حل كبر في تكوين جسم الطفل وعقْلِه ُنوكي لان 
الطفل يتأثر بالأبن الذي يتعاطاه في حياته الأول حين يكون في طور التكوين والبناء 
جسمياً وعقلياً» وقد ثبت علمياً أهمّية الرّضاعة الطبيعية في حمايّة الأطفالٍ من الإصابّة 
بضغط الدّم؛ نظراً لتداسب تكوين لَبَن الأمّ مع احتياجات الطفل وانخفاض نِسْبّة أملاح 
الصوديوم في لبن الام عنه في اللبن الصناعي؛ وتكون أعراض ضغط الدّم في الأطفال على 
هيئة صداع وزغللة وقيء مستمر. 
وتشير الدّراسات إلى أنَّ لبن الأم يُتَمّي ذكاءً الطفل» فالأطفال الّذين اعتَّمّدُوا في 
طفولتهم على الرّضاعة الطبيعية يكونون أكثر ذكاءً بشكل ملحوظ من غيرهم» كما أنَّ لبن 
الأمّ يحمي الطفل الرّضيع من الكثير من الأمراض» إلى أن يحينّ الوقتُ لنضوج الجهاز 
المناعي عنده للاعتماد عليه ذاتياً في مقاومة الميكروبات والطفيليات والجرائيم التي 
يتعرض لها.. أمّا عن فوائد الرضاعة بالتسبة للأم» فكما جاء في كتاب الإعجاز العلمي في 
الإسلام» للأستاذ «محمد كامل عبد الصمد» فَقَد تَبَتَ علمياً أنَّ الرّضاعة تقلل من احتمال 
الإصابة بسرطان النّدي» ولسبب غير معروف حتئ الآن وجدوا أنّه كلّمًا أكثرت المرأة من 


۱۳۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
الرّضاعة الطبيعية كلَّمًا كان ذلك أدعى لحمايتها من سّرطان النّديء كما ثبت أن الرّحِمَ 
يعود إلى وضعه وحجمه الطبيعي بسرعة أثناء الرّضاعة» ذلك لأنَّ امتصاص النّدي يؤدي 
إلى إفراز هرمون من المُّدَّة الثخامية يدعي « الأوكسيتوسين» الذي يؤدي بدوره إلى 
انقباض الرّحم وعودته إلى حالته الطبيعية قبل الحمل» وأهم من ذلك كلّه هو ذلك 
الارتباط النفسي والعاطفي الفطري الذي يحدث بين الأمٌ وطفلها أثناءً الرضاعة؛ وهو من 
أهم العوامل على الإطلاق لاستقرار الطفل نفسياً. [ آية وإعجاز ]. 


موسوعة الإعجاز العلمى ۱۴۹ 


العظام مصنّعٌ لتوليد الدم 


# لقد سبق القرآن العلم بمئات السنين في تقرير حيوية العظام وأهميتها في وظائف 
الإنسان. ففي سورة مريم أن سيدنا زكريا عليه السلام دعا ربّه أن يهب له غلاماً بالرّغم من 
أن امرأته كانت عاقراً وآته وهن العظم منه. 

# قال تعالئ: قال رب إِنّي وَهَنَ اْعَظم متي واشتَعل اراس شَيْباً كم أك يِدْعَائِكَ 
رب شّقِياً © [ مريم:؛ ]. 

فقد تبه القرآن الكريم إلى علاقة العظم بإنتاج 
الأولاد. 

فقد قرَرَ العلمٌ أخيراً أن للعظام وظائف مهمة 
تتوّقف عليها O‏ ا 
ا ا OT‏ ب 


وكذلك فان العظام تنتج كريات الدّم الحمراء أ ن 
والبيضاء طوال حياة الإنسان بلا انقطاع. 


كما قرر العلم حديثاً أن حالة العظام تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي وأنها لذلك 
تتدخل تدخلاً مباشراً في قدرة الإنسان على التّوالد وإنجاب الأطفال وهذا ما قاله 


القرآن الكريم. 


بحل موسوعة الإعجاز العلمي 
عدد العظام والمقاصل 

# عن عَائِشَةَ قالت: إن رَسُولَ الله كل قالَ: ‏ إِنَهُ خْلِقَ كل إِنْسَانِ من بني آدم على 
سين وگلاث مگة مَفصل» فَمَنْ كبر الل وَحَمِدَ الل وَعَلْلَ الل وسيم الله وَاسْتَغْمَرَ الله 
وَعَرّل حجرأ عَنْ طريق النّاسء أو شَوكة أو عظما عَنْ طريق الناس» وَأمَّرَ بمَعَرُوف أَوْتَهَى 
عن نكر عَدد لك اين اللات معة اسلامئء َه يشي وميا وذ وَخرّحَ تفْسَه عَنْ 
التار» . [ رواه مسلم ]. 

يمكننا حصرٌ عظام الجسم بعد تمام النموّ في )1١7(‏ عظمة وهي كما يلي: 

(۲۸) الرأس (۷) فقرات عنقية (17) فقرة ظهرية (0) فقرات قطنية (0) فقرات عجزية 
)٤(‏ عصعص )١5(‏ ضلوع (۳) قص (۲) لوحي الكتف (5) الترقوة (؟) عضد (5) زند 
وكعبرة )١7(‏ رسغ )1١(‏ كتف اليدين (18) السلاميات (5) الحوض )١(‏ الفخذ )٤(‏ قصبة 
وشظية بالساق )١5(‏ عظام صغيرة بالقدم (۲۸) السلاميات» مع إضافة العظمات الوترية 
بكل إبهام (۲). وأصبع كبير (۳) يكون لدينا مجموع )١١(‏ عظمات وترية فإذا أضفنا عدد 
عظام الجسم مع العظام الوترية مع المراكز التعظمية الأولية التي خلق عليها الجنين يكون 
مجموع عظام الجسم التي نخلق عليها: 

+٠١ + ٦‏ 70-155 عظمة. 

أما عن مفاصل الجسم فنحددها كما يلي: 

٠٠ + بين الضلوع والفقرات‎ ۷١ + العمود الفقري (560 غضاريف بين الفقرات‎ )١57( 
بين الفقرات عن طريق اللقيمات الجانبية).‎ 

(15) الصدر (۲ عظمة القص + 18 بين القص والضلوع + ؟ بين الترقوة ولوحي 
الكتف + ۲ بين لوحي الكتف والصدر). 

)٤١(‏ الطرف العلوي (مفصل كتف + ٣‏ كوع + ٤‏ رسغ + 0 عظام اليد). 

(55) الطرف السفلي (مفصل فخذ + ۳ ركبة + ۲ كاحل + ۲۷ عظام القدم). 

(1) الحوض (۲ عظام الورك + 5 فقرات العصعص + ٦‏ عظيمات الحق + الارتفاق 
العاني). 


موسوعة الإعجاز العلمي ٤١‏ 

(۲) الفلك. 

فيكون المجموع الكلي: ۳٣۰ =۲ + ۱۳ + 88 +۸٦ +۲٤ + ۱٤۷‏ مفصلاً. 

وصدق رسول الله َد فيما روته عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: 

«آنه ُلِقَ كل أنسان من بني آدم على ستين وثلاثمئة مفصل» قَمَنْ كَبَّرَ الله عر وجل 
وهلّل الله وسبّح الله واستغفر» وحرّك حجراً عن الطریق» أو شاله أو عظماً» أو أمر بمعروف 
ونهئ عن منكر عدد الستين والثلاثمئة السّلامى» يمشي يومئل وقد زحزح نفسه عن النار) . 

وفي رواية: فعليه أن يتَصدق عن كل مفْصل مِنْهُ صّدقة. 

وفي رواية: فَعََيّه ِكل عَظم مِنها في كَل يوم صّدكة. 

« والسلامى) : عظام الجسم ومفاصله [ رواه مسلم ]. 

ونلاحظ أن لفظ « خلق» على وزن «فعل) أتما يدل دلالة واضحة على ما أشرتا إليه 
من عملية تعظم الأنسجة الغضروفية بعظام الجنيّن واستِمْرارها حتّئ البلوع وإلأ لم يذكر 
عدد عظام الجسم الأولية )۳١١(‏ التي تَنتّهي إلى )٠٠١(‏ عَم في الإنسان البالغ. وصدق 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوئ. 

وعن بريدة رضي الله عه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يقول: في الإنسان ستول وتلاثمئة 
مقصل» فَعَلَيْه أن يتَصّدَّق عن كل مقصل منْهًا صّدقة. قَالُوا: فمن يُطِيّقُ ذلك يا رَسُولَ الله؟ 
قال: النخاعة في المَسجد تَذفهاء والشّيء تنحّيه عن الطّريق» فإ لم تقدر فَركعتًا الضحئ 
تُجزئ عَنك). 

قال المنذري: رواه أحمد واللفظ له» وأبو داود» وابن حبان» وابن خزيمة في 

[ رحلة الإيمان في جسم الإنسان ]. 
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خلق الإنسان 2 أحسن تقويم 


في سورة اين آية جاءت جَواباً لِقَسَمِه قال اله تحالى: َد َلَقَنَا الإِنْسّانَ في أحْسَنِ 
تقویم © م دناه أسْفَلَ سَافلِينَ © لا الْذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصّالحات فَلَهُم آأجرغَير 


م مو 


مَمُنُونٍ4. [ التين: ٤‏ -1 ]. 

إنَّ الله جل جلالّه أتقنَ كلّ شيء صتَعَه وأحسنّ كل شيء خَلَقَهُه وآتك ما تَرَىْ في 
خَلْق الرَحْمَنِ مِن ماوت مِن حيث كمال الحَلّق» ومع ذلك فقد محص الله الإنسانَ في هذه 
الآية» وفي آيات أخرئ بحسن التّركيب: #في آي صُورَة ما شَاءً ركْبّك4 [ الانفطار:8 ]. 
وبحسن التقويم: قد خَلَقَنَا الإِنْسَانَ في اخسن تقويم) [ الك ارخ التعدييل : 
الذي حلَمَك فَسَوَاكَ فَعَدَلّك) [ الانفطار:۷ ]. 

وهذا فضل عناية بهذا المخلوق المكرّم؛ وإشارةٌ إلى أنَّ لهذا الإنسان شأناً عند اله جل 
جَلالهُ» وأنَّ له وزناً في نظام الكون. 

فهذا الإنسان الذي هو أعقد آلة في الكون» في خلاياه؛ وأنسجته؛ وفي أعضائه» وأجهزته 
من التعقيد» والدقة» والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلّم العلماء. 

وفي هذا الإنسان نفس تعتلج فيها المشاعر والعواطف» وتصطرعٌ فيها الشّهوات والقيّم؛ 
والحاجات» والمبادئ» حيث يعجر عن إدراك خصائصها أعلم علماء النّفس. 

وفي هذا الإنسان عقل» وفيه من المبادئ» والمسَلّمات» والقوئ الإدراكية» والتّحليليَة؛ 
والإبداعية» ما أَهّلَهُ ليكونَ سيد المخلوقات ##وَلّقَد كَرَمنَا بني آدم€ [ الإسراء: من الآية 7١١‏ ]. 

وما يمين ويوضح أن الإنسانَ حل في أحسن تقويم جهاز المناعة المُكْتّسّب» أو خط 
الدفاع الثّالث في جسم الإنسان. 

لقد حص المولئ جل وعلا الإنسانَ بأجهزة دفاع بالغة الدّقةِ» وأوّل هذه الأجهزة الجلدء 
وهو درعٌ سابغة على البدن» ترد عنه الجرائيم» والأوبئة» وهو خط الدّفاع الأول» وخص 
المولئ جل وعلا كلّ عضو في الإنسان؛ وكل جهاز» وكل حاسّة بجهاز دفاع خاص به. 

فالعين مثلاً حصت بالأهداب» والأجفان» والدّمع» وهذه الأجهزة الخاصّة هي خط 
الدّفاع الثّاني. 
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وأمّا حط الدفاع النّالث فهو الدّم بجنوده من الكريّات البيضاءء وعدد هذه الكريات 
التي هي جنود خط الدفاع القّالث «(خمسة وعشرون مليون» كرية في أيّام السّلمء 
ويتضاعف هذا العدد في حال الاستنفار» وقد يصل إلى مئات الملايين» في حال القتال» في 
فترة لا جاوز السّاعات؛ أو الأيام» ولهذه الجيوش الجرارة من الكريات البيضاء سلاحٌ 
إشارة مؤلف من بضع مواد كيماوية؛ يعد وسيلة الانُصالء والتّفاهم فيما بينها. 

أما خحطة جهاز المناعة في الدفاع عن الجسم فهي من الدّقّة» والتّسيقء والفعالية» 
والذّكاء الخارق» حيث يصعبُ تصديقهاء إِنَّها خلايا الدّم البيضاءء كما قال بعضُ العلماء 
إن في نظام عَمَلِهاء أو في توزيع الأدوار القتّاليّة على أفرادهاء أو في تحقيق المهمّات 
المنوطة بهاء فبعد ئوان معدودات مِن اجتياز أي جسم غريب لخطوط الدفاع الأولى 
والثانية» تتوجه إلى الجسم الغريب» وثمة كريات مهمّتها أخذ الشّفرة الكيماوية الخاصة 
بهذا العدوء والاحتفاظ بهاء ثم نقلها إلى المراكز الليمفاوية» حيث تقوم الخلايا المحصّةٌ 
بتفكيك رموز هذه الشّفرة تمهيداً لصنع المصل المضَادٌ لها. 

وبعد صنع المصل المضادٌ تتوجه الخلايا المقاتِلّةٌ حاملة هذا السّلاح؛ وهو المصل» 
لتهاجم به الجسم الغريب» وبع أن تصرعه بهذا السّلاح الفمّال تأتي الخّلايا اللاقمة 
لتنظيف سّاحَة المعركة من بقايا جثث الأعداء» ليعود الدّم كما كان نقيّاً سليماً» وهذه . 
الكريّة البيضَاءٌ التي هي العنصرٌ الأساسي في جهاز المناعة لا يزيد قطرها عن خمسة عشر ٠‏ 
ميكروناً قد خَلَقَنَا الإنْسَانَ في أحسن تقویم) [ التين: ٤‏ ]. 

أما قوله سبحانه: لثم رَدَدْنَاهُ أسْفَل سَافلِيْنَ» [ التين: © ]. فحينما ينحرف الإنسان عن 
منهج ربه» ويستجيب لنداء غريزته من دون ضابط من شرع أو رادع من فطرة» أو اجر مسن 
عقل؛ يطل عَمَل هذا الجهازء ويموت الإنسان لأدنئ مَرَضء وما مرض تَقْصٍ المبَاعَة 
المكتّسّب الذي يهدد العالم المتفلّت إلا تأكيدٌ لهذه الحقيقة: 6 رددتاهُ أسقل سافن 

ريّما كان تركيز الآيات على الجانب الرُوحي من الإنسان» لأنه مهيا إذا عرف ره 
وسار على منهجه» وتقرّب إليه بالعمل الصّالح ‏ أن يبلغَ من الرّفْمَة ما يفوق المّلائكَة 
المقربين: #لقد خَلَقْنَا الإنْسّانَ في أحْسَّنِ تَقويم) أما إذا أعرض عن ريه سبحانه؛ وتَقَلْتَ 
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من منهجه؛ وأساءً إلى خلقه هوئ إلى دركات لا يصل إليها مخلوق قط: لنم رَدَدنَاهُ أسْفَل 
سافلین). حيث تصبح البهائم أرفع منه» وأقوم» لاستقامتها على فطرتهاء وتسبيحها لربّهاء 
وخسن أدائها لوظيفتها. 

يقول الإمام علي رضي الله عنه: « رکب المَلّك من عَقل بلا شهوة» رکب الحَيّوانُ من 
شهوة يلا عَقَلِء فوكت الإنسان من كِلَيْهمًاء فإن سما عقَلَهُ على شهوته أصبّح فوق الملائكة» 
وإن سَّمّت شَهُوَتُهُ على عقله أصبَح دُونَ الحيوان» . 


[ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنّة» للنابلسي ]. 
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هناك في حياة كل منّا آيات معجزةٌ صارخة دالة على عظمة الله عَزَّ وَجَلَّه منها جسمنا 
الذي هو أقرب شيء إليناء ففي رَأس كل منًا ثلاثمئة آلف شعرة؛ لكل شعرة بصلَة» ووريد» 
وشريان وعضلة» وعصب» وغدةٌ دهنية» وغدة و 

وفي شبكية العين عشر طبقات» فيها (مئة وأربعون مليون) مستقبل للضّوءء ما بين 
مخروط وعٌصيّة؛ ويخرج من العين إلى الدّماغ عصبٌ بصري» يحوي «خمسمئة ألف) 
ليف عضيو 

وفي الأذن ما يشبه شبكة العين» فيها ( ثلاثون آلف» خلية سمعية لنقل آدق الأصوات» 
وفي الدّماغ جهاز يقيس التفاضل الرمني لوصول الصّوت إلى كل من الأذنين» وهذا 
التفاضل يقل عن جزء من آلف وستمئة جزء من الثانيةء وهو يكشف للإنسان جهة الصوت. 

وعلى سطح اللسان « تسعة آلاف» نتوء ذوقية» لمعرفة الطعم الحلوء والحامض» 
والمرٌ والمالح» وإِنَّ كلّ حرف ينطقه اللّسان يسهم في تكوينة «سبع عشرةً) عضلة» فكم 
حركة تسهم في هذا كلّه؟ 

ويضخ القلب من الدّم في عمر مُتَوَسّط ما يملأ أكبر ناطحات سحَابٍ في العالم» وفي 
دماغ الإنسان ١‏ أربعة عشر مليار) خلية قشرية. و«مئة مليار) خلية استنادية لم عرف 
وظيفتها بعد بل إِنَّ دماعٌ الإنسان هو أعقدٌ ما فيه» وهو مع ذلك عاجرٌ عن فهم ذاته. 

إن في جدار المعدة «مليار) خلية تفررُ من حمض كلرر الماء ما يزيد عن عدّة لترات 
في اليوم الواحدء وقد جَهد العلماءُ في حل هذا اللّغز لم لا تهضم المعدة نفسها؟ أليست 
المعدة معجزة؟!. 

وفي الأمعاء ( ثلاثة آلاف وستمئة) زغابة معوية للامتصاص في کل سنتمتر مربع؛ 
وهذه الزغابات تتجددُ كلياً كل ثمان وأربعين سّاعة. 

وإنَّ تحت سطح الجلد « سه عَشْرَ مليون» مكيف لحرارة البَدَن» وهي الخُّدَدُ العرقية. 

وفي الكيد ( ثلاثمئة مليار» خلية» يمكِن أن تُجَدّد كلّياً خلال أربعة أشهرء ووظائف 


١55 
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الكبد كثيرةٌ» وخطيرة» ومدهشة» حيث لا يستطيع الإنسانُ أن يعيش بلا كَيِدٍ أكثر من ثلاث 


ساعات. 
وفي الكليتين «مليونا) وحدة تصفية» طولها مجتمعة مئة كيلو متر» يمر فيها الدّم في 
هذا جسمنا الذي نحن نعيش معه» هذا جسمنا أقرب شيء إليناء هذه حقائق ملم 
بهاء عرفها الأطباء من عشرات المنين) وليست خاضعة للمناقشة إطلاقاً. 
قال تعالئ: #إوفي أَنْفْسِكُم أقلا تُبْصِرُونَ4 [ الذاريات: 7١‏ ]. 


[ الإعجاز العلمي في الكتاب والستةء للنابلسي ]. 
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اختلاف ألوان البشر 
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وعلاقته بالميلانين 


يقول الله عر وَجَلَّ في كتابه: ومن آياته َل السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاختلاف الستتكم 
وَألْوَانِكُم إِنَّ في دَلِكَ لآيات لِلْعَالِمِينَ [ الروم:77 ]. 

نقفُ وقَفَةَ سريعة عند قوله تعالى: #واختلاف الستتكم وَآلْوَانكم4. 

يقول العلماءً: إِنَّ في آَدَمَة الجلد خلايا عنكبوتيّة؛ أي على شكل العنكبوت» تمتد 
على جوانبها زوائد رقيقة» يصل عددُ هذه الخلايا في كل بوصة مربعة إلى «ستين ألف» ٠‏ 
خلية. إِنّه لا اختلاف في عدد الخلايا بين أبيض وأسود» فإنَّ الخلايا في الإنسان الأبيض 
والإنسان الملَوَنِ عددٌ ثابت» ولكنّ اختلاف التّلوين نابعٌ من كثافة المادّة الملوّنة» وهذه 
المادةٌ الملوّنة اسمها الميلانين. 

إن بين إنسان فاقع اللُونء وإنسان داكن اللون فرقاً في المادّة الملونة لا يزيد عن غرام 
واحد» لكن الشيء الذي يلفت التّظر أنَّ هذه الخلايا تتناقص بمعدّل عشر إلى عشرين في 
المئة كل عشر سنوات؛ لذلك يميل جلد الإنسان مع تقدّم العمر إلى أن يُصْيِحّ أكثر 
تصاعة» وأكثر بياضاًء ولكنّ هذا لا يعنيناء بل يعنينا ترسّب هذه المادّة الملونة في الخلايا 
العنكبوتية التي تحت أدمة الجِلْدِء والتي يزيد عددُمًا في البوصة المربّعة الواحدة عن 
«ستين ألف» خلية» حيث إن نسبة هذه المادّة الملوّتة تحدّذها المورثات في نُوَيّة الخليّة. 

ولكن ما العلاقةء وما تفسير تلك الألوان الدّاكنة عند الشُعوب التي تعيش في خط 
الاستواء» على أنَّ الشعوب التي تعيش في قطب الكرة الشّمالي أو الجنوبي آلوانها فَاقِعَةٌ؟ 
هنا حكمة الله عر وَجَل. 

قيل: إن المادّة الداكنة من خصائصها أنها تمتص الأشعة فوق البنفسجية الضّارة» ولأنّ أشعة 
الشمس في خط الاستواء عمودية شديدة كانت الشعوب في هذه المنطقة ذات ألوان داكنة. 

وَالآن إلى الآيات الكريمة» قال تعالئ: ومن آياته خَلْقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض واختلاف 


و 


الستتكم وَآلْوَانِكُم إنَّ في ذَلِكَ لآيات لِلْعَالِمِينَ [ الروم:77 ]. 
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إِنَّ اختلاف ألوان البشر آية دالة على عظمة الله عر وَجَل» وينبغي أنْ ندقّق فيهاء وأنْ 
نقف عندهاء وأن نبحثٌ عن السرٌ الذي تنطوي عليه» إِنّك إن نظرت بعينك إلى وجوه 
النّاسء لا ترئ إنساناً له لون كلون آخر» فلو صورتهم بآلة لوجدت أن اللون موحد تقريباً» 
بينما إذا نظرت بعينك إليهم لرأيت كل إنسان له لون خاص» بل إِنَّ العين البشرية كما 
تعرفون تفرق بين « ثمانمئة آلف لون درجة من اللّون الواحد» فهي الدّقة العالية حيث تفرق 
بين الدرجات الدّقيقة في التلوين. 

عَنْ آيي ضر حدكبي مَنْ سمح خُطْبّة رَسُولٍ الله يل في وَسّط أيّام التشريق فقال: ويا 
يها النّاسُ آلا إن ربكم واد وإ أبَاكُم واد آلا لا مَضْل لِعَرَبِي عَلَى أعْجَمِي) وَلا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحَمَرَ إلا بالتقوئ..» [ أحمد ]. 

وغن أبي هريرة رضي الله عنة قال قَالَ رسو الله 6ذ: ( إن الله لا يَنْظّرُ إلى صوركم 
وأموالكم» وَلكن يَنْظْرُ إلى قلويكم وَأَعْمَالِكُم ) . [ رواه مسلم ]. 

البيتُ مالٌ» والمركبة مال ود إن الله لا يَنْظَُرٌ إلى صُوركُم وأمْوَالكُمء ولكن يَنْظُرُ إلى 
قلُويكم وَأَعْمَالِكُم ) . 

لما قَالَ أحدُ الأصحاب لسَيّدنا بلال: يا ابن السّوداء» غضب عَلِيّه الصّلاةٌ والسّلام» 


: اه e‏ م Hf‏ 7 
فعن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذرٌ بالربذة وعليه حلة وعلئ غلامه حلة فسالتة عن 
ذلك؟ فَقَالَ: إِنّي سَابَبْت رجلا فعيرئة يمه فَقَالَ لي النَِيَ ول: « يا آبا َر أعيّرتَهُ يمه اك 

0 2 ك ٥‏ ور م ے2 هم امه وس ھە 7چ ےھ مم ورت سم ماه م 
امرؤٌ فيك جاهلية» إخوادٌ خو جَعَلَهُم الله تحت أيديكم» فمن کان أخوه تحت يده 


نة مما يَأَكلَ» وليل مما يَلْبَس ولا تُكَلفُومُمْ مَا يغ هم فإ لومم 
فَأَعِينُوَهُم ) . [ متفق عليه ]. 

ولمًا جاءَ سيدا الصّديق ليشتري بلالا من سَيّده» قال سيدهٌ صفوانُ بن أمية: والله لو 
دفعت به درهماً واحداً لبعتّكة! فقال أبو بكر طَلبه: والله و طلبت مئة ألف دِرْهَم ا 
فلمًا أخذه وضع يده تحت إبطه إشعاراً بالأخوة الإسلامية» وقال: هّذا أخي حقاً.. وكانَ عْمَرٌ 


قزل أبو بكر سيدنًا وأعتّق سیدتا. يعنى: بلالاً) . 


[ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنّة» للنابلسي ]. 


موتو ا ۱۹ 
الذاكرة 
© يقول الله سبحاتة وتعالول: في أن ۶ آفلا تُبْصِرٌونَ*[ الذاريات: ۲١‏ ]. 
ما متا أحدٌ إلا وفي دماغه شيء يسم الذّاكرة» والتي لها دورٌ خطيرٌ في حياتناء وقد 
استنبط هذا بعض العلماء مِن قوله تعالئ: اوو نَشَاءٌ لَمَسَحْنَاهُمْ على مَكَانَتِهِمَ قَمَا 
اسَتَطاعُوا مُضِيّاً ولا رجعُون€ 1[ يس:17 ]. 
كيف تَرْجِعٌ إلى بيتك؟ إِنّك تعرفُ مكاتة» وكيف عرفت مكاته؟ إنَّ مكانه قد اودع في 
ذاكرتك» وآنت في محلّك التجاري كيف تأخذٌ من هذا المكان هذه القطعة» ومن هذا 
المكان هذه القطعة؛ لأنَّ هذه القطع كلّها مودعة في ذاكرتك» وأنت في بيتك تصرف مكان 
كل حاجة من حاجاتك» أينَ أودعت هذه الأمور؟ وأنت في مدرسَّتِكَ حينما تقرأ بعض 
الكتب» وتؤدّي امتحاناًء كيف يؤدّئْ هذا الامتحان؟ إِنَّ هذه المعلومات قد اودعت في 
الذاكرة» وإ إنساناً من دون ذاكرة مخلوق لا وجود له» ويستحيل عليه التّعلمٌ والتّعليم» قال 
تعالی: لوو نَسَاءٌ لَمَسَحْنَاهُمْ على مَکاتتهم قَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيَا ولا يَرْجِعونَ# [ يس:/57 ]. 
إِنَّ المقالات العلمية التي تتحدث عن 
الذاكرة تقول: إِنَّ الإنسانَ إذا عاش سين عاماً 
فهناك من الصور التي تختزنها ذاكريّهُ ما يزيد 
عن «ستين مليار) معلومة! فلو أردنا أن 
تَنْسّخْ هذه المعلومات في كتب لاحتاجت 
إلى آلاف المجنّدات؛ كلها كتب تختزن 
المعلومات التي لا نعرف حتى الآن مكانها 
في الدماع» وهناك نظريات جديدة تفترض 
أن الذاكرة ليس لها مكان في الدّماع؛ إِنّها 
مرتبطة بالحياة النّفسية» على كل هذه المعلومات التي تأتي إلى الإنسان بعضها يخرن في 
مكان قريبء ليسهل استرجاعه؛ وبعضها یخرن في مكان متوسّط» وبعضها یخرن في مكان 
بعيلر» وبعضها لا يخرن إطلاقاًء فإذا محرت تَتَوَرّع بحسب تَوْعهاء فثمة ذاكرةٌ للمشمومات» 
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وذاكرةٌ للمبصرات» وذاكرةٌ للوجوه» وذاكرةٌ للألوان» وذاكرةٌ للعطور» وذاكرة للأسماءء هذا 
شىء دقيق؛ آمًا إذا أردنًا استدعاء شيء» أو أردنا التعرّفَ عليه فيقول العلماءٌ: إِنَّ الذاكرة 


و ةيو 


تسلك طريقة التَّرمِيز في وقت لا يُصَدَق» فإذا قَدّمٌ لك عطرٌ شممته؛ لأنّه قد خزن في 
ذاكرتك سبعةٌ وتسعون نوعاً من العطورء وإنَّ هذا العِطرَ الذي شممتَهُ الآن يمر على هذه 
الأنواع كلها إلى أن يأتي التطابق» وتقول: هّذا العطر اسمه كذاء هذا في المشمومات؛ وهذا 
في المطعومات» وهذا في الدوقيات» وهذا في المبصرات» وهذا في الوجوه؛ وهذا في 
الأسماء والأرقام» وفي كل شيء» المعلومات المتوافرة عن الذّاكرة متواضعة جداً» ومع ذلك 
ففيها حقائق يحارٌ لها أصحاب العقول. 

قال بعضر العلماء: الذاكرة قاموسٌ ومترجم فوري» والشيء الذي يدهش أنَّ الخلية 
العصبية لا تنقسم» ولا تموت» فلو أنّها انقسمت» وماتت لفقد الإنسان خبراته كلهاء يقول 
لك: آنا خبرتي في الطب أربعون عاماًء وأنا خبرتي في القانون خمسون عاماًء وهذا خبرته 
في الصناعة كذا سنة؛ كل هذه الخبرات تتراكم» وتتراكم حتئ ينمو الإنسان» ولو فقد ذاكرتة 
لفق کل خبراته دفعة واحدة. 

إن الداكرة وحدها آية كبرئ من آيات الله الدّالة على عظمته. 

لوف أَنْفْسِكُم أقلا تُبْصِرُونَ4[ الذاريات: ۲١‏ ]1 


[ الإعجاز العلمي في الكتاب والسئّة» للنابلسي ]. 
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سه ي 


القلب 


قلْب الجَسّد من أعجب ما خلق اش إنّه مضحَّة مزدوجة تضخ الدم الذي يحمل الغداء 
والوقود إلى كل خلية؛ ونسيج» وعضو» وجهاز» عن طريق شبكة من الأوعية يزيد طولّهًا عن 
مئة وخمسين كيلو متر. إنه يعمل منذ الشّهر الثاني من حياة الجنين» وحتئ يحين الحين؛ 
لا يغفل ولا يغفوء لا ينسئ ولا يسهوء ولا يقعد ولا يكبوء ولا يمل ولا يشكوء يعمل من 
دون راحة» ولا مراجعة» ولا صيانة» ولا توجيه.. 

والإنسان بجبروته يؤذيه» وبنار الحقد يُكويه» وبالأحزان يُبّليه» وهو أساس حياة 
الإنسان» وشمس عالمه؛ عليه يعتمد في كل أعماله؛ وأحواله؛ ومنه تنبع كل قراهء 
وحركاته.. وهو آلة خارقة!.. لا يعرف التّعب إليها سبيلاًء تزداد قدرتها أضعافاً كثيرة؛ 
لتواجه الجهد الطارئ» إنّها عضلة من آعقَد العضّلات» بناءً وعملاً وأداءً» ومن أمتنها 
وأقواهاء تنقبض وتنبسط ثمانين مره في الدّقيقة» ويصل النبض في الجهد الطارئ إلى مئة 
وثمانين» ويضخ القلب « ثمانية آلاف لتر» في اليوم الواحد» أي ما يعادل ثمانية أمتار 
مكعبة من الدّم؛ ويضخ القلب من الدَّم في طول عُمّر الإنسان ما يكفي لملء مستودع 
بحجم إحدى أكبر ناطحات السّحاب في العالم.. 

وينفرد القلب في استقلاله عن الجهاز العصبي» فتأتمر ضرباته وتنتظم بإشارة كهربائية 
من مركز توليد ذاني هي أساس تخطيطه؛ وتنغذئ عضلة القلب بطريقة فريدة!! 

ومن أعجب ما فيه دسّاماته المحكمة التي تسمح للدم بالمرور باتجاه واحد» وهو مبدا 
ثابت في المضخات. حى إذا سكن القلبُ في قفصه» واستراح من عُصصه» خلّف وراءه 
جثة هامدة» كأنها أعجاز نخل خاوية.. فلقد صدق رَسُول الله ي إذ قال: « ألا وَإِنَّ في 
الجَسَد مُضْعَةَ إاصّلحَت صَلحَ الجسّد كله وإذا مَسَّدت قْسَّدَ الجَسَّدُ كله ألا رَهِي 
القَلْبْ. [أمتفق عليه 4 . 

ورحم الشاعر إذ يقول: 

دمت قلب المّرٍ ءقائلةٌ له إن الحياةدقائق وكوي 
ازع تيك قبل مرك رما قَالذرُللإسا عر اني 
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ريّما نتساءل: هل مركز الإيمان والتصبّر في الإنسان هو القلب؟ وإذا كان كذلك فكيف 
الحال في عمليات نقل القلوب والقلوب الصتاعية؟ وهل القلب في القرآن والسّئّة هو هذا 
القلب؟ 

# اليوم فقط في الفجر وجدت جواباً جديداً 
كنت أبحث عنه» فمنذ مدّة ونحن نتتبع هذا 
فأرسلنا واحداً من إخواننا إلى مركز إجراء 
العمليات الصناعية لتغيير القلوب الصناعية إلى 
أمريكا قال: لو تسمحون لي أن أقابل المرضئ؟ 
قالوا: لا نسمح لك! 

قال: لماذا؟ أريد أن أقابلهم وآن أسآلهم. فماذا 1 
حدث؟ انزعجُوا انزعاجاً شديداً من طلبي! فما السبب؟ قالوا لي: أي معلومة تريدها نحن 
سنقدمها لك. 

قلنا: إن شاء الله رَبّنا سيكشف وسيجعل من هذا إعجازاً علمياً نتكلم عنه في الأعوام 
القادمة والأيام القادمة إن شاء الله. هكذا وسترون وستذكرون. 

فأخذنا نتتبع فإذا بأستاذ بجامعة « الملك عبد العزيز) قال لي: أما سمعت الخير؟! 
قلت: ما هو؟ قال: نشر في الجريدة منذ ثلاث سنوات ونصف. تقول الجريدة: إنهم اكتشفوا 
أن القلب ليس مضخة للدماء» بل هو مركز عقل وتعقل. 

لله أكبر.. آرني الجريدة.. سَلّمني الجريدة.. فأحضرها لي وهي موجودة عندي وهذا 
أول باب. مرّت الأيام وإذا بمركز لتبديل القلوب بالأردن» فقلت: هذه بلاد عربية لعلنا إن 
شاء الله يتيسر لنا معلومة» وأن نرئ ذلك بأعيننا فأحد الإخوة من المتتبعين لهذا الموضوع 
قال: هل سمعت المؤتمر الصحفي لأول شخص بدّل قلبة؟ قلت: لا. 

قال: عقد مؤتمر صحفي وقالوا: لوآنكم معنا في البيت تشاهدون سلوك هذاما 
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غبطتموني على هذا. يبق هناك شيء ولكنه لیس محل تركيز وأبحاث. 

اليوم في الفجر اتصل بي أحد الإخوة من الأطباء السعوديين يشتغل في عملية تغيير 
القلوب ويريد أن يعد بحثاً عن هذا الموضوع؛ فأخذت آساله: آنا أريد أن تركز علئ 
التغييرات العقلية التي تحدث والنفسية» والقدرة على الاختيار ماذا يحدث؟ قال: أولاً أريد 
أن أقول لك شيئاً معلوماً الآن عند العاملين في هذا الحقل؛ وهو أن القلب الجديد لا تكون 
فيه أيّة عواطف ولا انفعالات.. كيف هذا الكلام؟ قال: هذا القلب إذا قرّبت إليه خطراً بدا 


وكأنه لا شيء يهدده! بينما الثاني يرعش.. وإذا قربت شيئاً يحبة بدا وكأنك لم تقدم إليه 
شيئاً. قلبٌ بارد غير متفاعل مع سائر الجسد. 

فأقول: هذا إن شاء الله سيكشف عن كثير من أوجه الإعجاز وسيبين ما نبحث عنه 
واصبروا قليلاً» فان المسألة في بدايتها وهاهم يقولون: اكتشفوا في القلب هرمونات عاقلة› 
ترسل رسائل عاقلة إلى الجسم كله وإن القَلْبَ مركز عقل وتَعَقلء وليس مجرّد مضحَّة والله 
أعلم وإن موعدنا قريب بإذن الله تعالئ. 

قال تعالئ: #وَلا تقف ما ليس لَك به علّم إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أوليك كان 
عه مَسَوؤُولاً4[ الإسراء:1؟ ] [ «أنت تسال والشيخ الزنداني يجيب حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة»]. 

# وقال «دين أورنيش»: اعتقد أن العقل هو المكان الذي تبدأ فيه أمراض القلب عند 
الكثير من التاس. هذا ما يقوله اختصاصي القلب دين أورنيش) من جامعة كاليفورنيا في 
(سان فرانسيسكو). وهو يحاول منذ ما يزيد على أرسع سنوات تصريف التجلطات في 
شرايين مرضئئ القلب بأن يجعلهم يغيرون طرق حياتهم على نحو جذري» ويتطلب هذا 
التغيير إعادة تشكيل سلوكهم وعلاقاتهم فضلاً عن ممارسة التمرينات الرياضية واتّباع 
العادات الصحية. 

غير أنه إذا كان للإنسان أن يتجئّب مشكلات القلب. فعليه أن يغير أيضاً من عقله. 
وهذا هو أصعب تغييرء فالاتجاهات الارتيابية والانفعالات العدائية يمكن أن تسبب 
استجابات بيولوجية تؤدي إلى أمراض الشريان التاجي ‏ كما يقول ردفورد ويليامزء الطبيب 
الباطني الناجح؛ والنجم اللامع في أبحاث سلوك النحط ب أو من لديهم استعداد للإصابة ب 
« التاجي) . والله تعالئ أعلم. [ الثقافة العالمية» العدد: 67) سنة ۱۹۹۰ م ]. 
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الجلد 


عم 2 ټ 


قال تعالئ: إن الین كَمَرُوا پاتتا سف تُصْلِيهمَ تارا كلما جت جُلُودُهُم داهم 
جُلُودا غَيْرَهَا ليڈوقوا الْعَذَاب إِنَّ اللَهَ كَانَ عزيزا حكيماً# [ النساء:٠].‏ 

فماذا قال العلم عن وظيفة الجلد التي قال عنها القرآن إنها مكان الشعور بالألم 
والعداف؟ 

إن أهمّ ما أوكل إلى الجلد هو (وظيفة الحس) بجميع أنماطه من لمس وحرارة وآلم. 
الحس وهي التي يبدأ منها صدور الشعور 
وتوافق نهاية اللييفات العصبية وعدد هذه 
النقاط في السنتيمتر المربع یختلف حسب 
شان البقعة في استقبال الحس وأكثرها في 
الأنامل» وينتقل الحس من تلك النقاط إلى اللييفات فالألياف حتئ مراكز الجملة 
العصبية المركزية حيث يكون إدراكها واستبیان دلائلها.. 

وقد حاء هذا صريحاً فى أن الجلد دوك غيره من أجزاء البدن هو وحده مصدرٌ الألم. 

فهل كان لمحمّد بيد أجهزة تشريحية خاصة به دون غيره من البشر؟ 

آم أن هذه آية من آيات الله تشهد أنَّ القرآن كلام الله قد نزل بعلمه. 


0 


# وقال الشيخ الزنداني: الاس من قبل كاثوا يَتَصَوَرُون أن حسم الإنسان حسّاسن كله 
أينما ضربته يتألم» تضربه في رأسه يتألم» تضربه في عينيه يتألم» وكانوا يعتقدون أن جسمهُ 
حساسٌ كله للألم حتئ تقدم علم اللشريح فجاء بحقيقة قَالَ: لا ليس الجسم كله بل 
الجلد فقط هو مصدرٌ الألم.. بدليل أنّك لو جئت بإبرة ووضعتها في جسم الإنسان فإنها 
بعد أن تدخل من جلد الإنسان إلى اللّحم لا يتألم؛ ثم شرحوا هذا تحت المجهر فوج دوا أن 
الأعصاب تتركز في الجلد» ووجدوا أنَّ أعصاب الإحساس متعدّدة وأنّها أنواع مختلفة منها: 
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ما يحس باللمس» ومنها ما يحس بالضغطهء ومنها ما يحس بالحرارة» ومنها ما يحس 
بالبرودة. ووجدوا أن أعصاب الإحساس بالحرارة والبرودة لا توجد إلا في الجلد فقط 
وعليه إذا دخَل الكافرٌ الثَارَ يوم القيامة وأكلت النارٌ جلدَهٌ كيف تكون المسألة؟ 
فالكفار ليس لديهم آية تبين لهم المسألة» فتصبح مشكلة عند أهل الإيمان في مواجهة 
أهل الإلحاد يقولون: تخوفونا من النار! فالنار تأكل الجلد ثم نرتاح. 
لكن الجواب يأتي من المولئ جل وَعَلا كاشفاً للسّرٌ ونذيراً للكافرين فيقول المولئ 
جل وَعَلا: إن الْذِينَ كمَرُوا ااا سَوْف صي هم تارا كلما تَضِجَت جُلُودْمْمْ بذهم 
جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقوا الْعَذاب إِنَّ اللَّهَ كان عزيز حكيماً» [ النساء:937]. 
وإذا كان المولئ جل وَعَلا يخبرنا ا الجلد جلداً آخر لنذوق عذاب النّار فإنه 
عندما أخبرنا بالعذاب الذي سيكون بالمعدة من شراب النار لا يكون بتغيير معدة أخرئ 
للتألم لاء قال تعاليل: #وسقوا مَاءٌ حميماً فَقَطّْعٌ آمَعاءهُم) [ محمد: ٠١‏ 1 
ولماذا هنا قطع أمعاءهم؟ لأنهم وجدوا تشريحياً آنه لا يوجد أبدا أعصاب للإحساس 
بالحرارة أو البرودة بالأمعاء وإنّما تتقطع الأمعاء فإذا قطعت الأمعاء ونزلت في الأحشاء 
فاته من أشد أنواع الآلام. تلك الآلام التي عندما تنزل مادة غذائية إلى الأحشاء عندئذ 
يحس المريض كأنه يطعن بالخناجر.. فوصف القرآنُ ما يكون في الجلد ووصف ما يكون 
هنا بالمعدة والأمعاء وكان وصفاً لا يكون إلا من عند من يعلم سر تركيب الجلد وسر 
تركيب الأمعاء. [ من كتاب « العلم طريق الإيمان» للزنداني ]. 
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© روئ البخاري ومسلم» عن اَي ئ قال: ( يَحْرُمُ مِنَ الرضّاع ما يَحْرُمُ مِنَ النّسّب) . 

أثبتت الأبحاث العلمية التي أجريت حديثاً وجود أجسام في لبن الأم المرضعة الذي 
يترتب على تعاطيه تكوين أجسام مناعية في 
جسم الرضيع بعد جرعات تتراوح من ثلاث 
إلى خمس جرعات.. وهذه هي الجرعات 
المطلوبة لتكوين الأجسام المناعية في جسم 
الإنسان» حت في حيوانات التجارب المولودة 
حديثاً والتي لم يكتمل نمو الجهاز المناعي 
عندها.. فعندما ترضع اللبن تكتسب بعض الصفات الورائية الخاصة بالمناعة من اللبن 
الذي ترضعه» وبالتالي تكون مشابهة لأخيها أو لأختها من الرضاع في هذه الصفات 
الورائية. ولقد وجد أن تكو هذه الجسيمات المناعية يمكن أن يؤدي إلى أعراض مرضية 
عند الإخوة في حالة الزواج. 

ومن هنا نجد الحكمة في هذا الحديث الشريف الذي نحن بصدده في تحريمه زواج 
الإخوة من الرضاع والذي حدد الرضعات بخمس رضعات مشبعات.. 

ثم إن القرابة من الرّضاعة تثبت وتنتقل في النسل. والسبب الوراثة ونقل الجينات» أي 
أن قرابة الرضاعة سببها انتقال جينات (عوامل وراثية) من حليب الأم واختراقها لخلايا 
الرضيع واندماجها مع سلسلة الجينات عند الرضيع يساعد على هذه النظرية أن حليب 
الأم يحتوي على أكثر من نوع من الخلايا ومعلوم أن المصدر الطبيعي للجينات البشرية 
هو نواة الخلايا (22/4). 

كما يحتمل أن الجهاز الورائي عند الرضيع يتقبل الجينات الغريبة لأنه غير ناضج؛ 
حاله حال عدة أجهزة في الجسم» لا يتم نضجها إلا بعد أشهر وسنوات من الولادة وإذا 
صح تفسير قرابة الرضاعة بهذه النظرية فإن لها تطبيقات في غاية الأهمية والخطورة. 

[ العلوم في القرآن د: محمد جميل. د: مقداد الجواري» والإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية ]. 
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آيات الإعجاز: 


o 2 


قال اله جل تساقه: كلا ين م نك لتَسْهَمَا بالنَاصِيَة © تامييّة اة حَاطِقة» 
[ العلق: .]١١ ٠١‏ 

وقال جل ذكره: لإِنّي توكلت على الله ري وَرَبَكُمَ ما من دَابّة إلا هو آخدٌ بتاصيتها إن 
ربي على صراط مُسَتَقِيم4 [ هود: 01]. وقال سبحاته: #يعرف الْمُجْرمُونَ بسیماهم فيوٴحڈ 
بالثواصِي والأقدام» [ ارخ 

أحاديث الإعجاز: 

روئ الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله د أنه 
قال: (مَا أصّاب أحَدًا قط هم ولا حَرّنٌ فَقَالَ الُم ني 
عبد وابن عبدك وابنْ أمتك ناصيتي يدك مَاض في 
حكْمك عَذل في قَضَاوْكه امنأك يكل اهنم شولك 
سميت به نَفْسّك أو عَلّمْتَهُ أحَداً من خَلقك» أو أَنْرْلَتَهُ 
في كناك أو استأئرتَ به في عِلم الَْيْبٍ عِنْدكَ آڻ تجعل اران ريبع قلي ونور ص دري 
وَجلاء حَْنِي» واب هَمَيء إلا أَذْهَب الله همه وَحَرْتَهُ وَبْدلَهُ مكاتة فَرَجأً). قال فقيل يا 
سول الله آلا تَتَعَلّمُهَا؟ فَمَال: (بَلَى ينغي لِمَنْ سَمِعَهَا أن يتَعَلّمَهَا) . 

[ قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلئ؛ والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحيح» غير آبي مسلمة الجهني وقد وتّقه ابن حبّانء ورواه الحاكم في المستدرك 504/١‏ ]. 

التفسير اللغوي: 

# الناصية: واحدة النواصيء النّاصية والنّاصاة لغة طيئية» فص اص ” الشّعر في مقدَّم 
الرأس. وقال الفراء في قوله عر وَجَلّ #لنسفعاً بالناصية4: مقدّم رأسه؛ أي لنهصرتّهاء 
لنأخذنٌ بهاء أي لنقيمته ولنذلنه. 


قال الأزهري: الناصية عند العربي: منبتُ الشعر في مقدّم الرأس» لا الشعر الذي 
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تسميه العامة النّاصية» سمي الشعرٌ ناصية لنباته من ذلك الموضع. 

© لنسفعاً: السفع: القبض على الشّيء وجذبه بشدة. 

فهم المفسرين: 

قال الألوسي في تفسير آية العلق: « ووصف النّاصية بما ذكر مع أنه صفة صاحيهاء 
للمبالغة حيث يدل على وصفه بالكذب والخطأ بطريق الأولئ» ويفيد أنّه لشدة كذبه 
وخطئه كأنّ ك جزء من أجزائه يكذب ويخطى) وقال أيضاً: «وكأن تخصيص النّاصية 
بالذكر لأنَّ اللعين ‏ أي آبا جهل ‏ كان شَدِيّدَ الاهتمام بترجيلها وتطييبهاء أو لأنَّ السّفع بها 
غاية الإذلال عند العرب..). 

حقائق علمية: يحتوي دماغ الإنسان على فصوص رئيسية هي: 

Frontal Lobe الفص الأمامى‎ -١ 

Occipital Lobe الفص الخلفى‎ ١ 

Temporal Lobe الفص افيد‎ ۳ 

:- الفص الجداري 1.006 Parietal‏ 

© لكل فص دور وظيفي ينفرد به عن الآخر» وفي نفس الوقت هي مكملة لآداء 
وظائف الجسم الأخرئ. 

# بعد تشريح أعلئ الجبهة وجد أن الفص الأمامي للمخ هو العضو المستتر وراءها 
ويتميّز عن نظيره في الحيوان بأن المناطق المسؤولة عن السلوك وعن الكلام متطورة وبارزة 
من التاحية التشريحية والوظيفية. 

# الفص الأمامي للمخ هو فص كبيرٌ يقع آمام الأخدود المركزي» وهو يحتوي على 
خمسة مراكز عصبية تختلف فيما بينها من حيث الموقع والوظيفة وهي: 

-١‏ مركز الحركة الأولي: :Primary Motor Area‏ ويقوم بتحريك العضلات 
الإرادية للجهة اليسرئ من الجسم. 

-١‏ مركز الحركة الثانوي (الأمامي): :8econdary Motor Area‏ ويقوم بتحريك 
العضلات الإرادية للجهة اليمنئ من الجسم. 
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۳- الحقل العيني الجبهي: 51610 508 570:81: ويقوم بالتحريك المتوافق للعينين 
إل الجهة المقابلة. 

-٤‏ مركز بروكا لحركات النطق: 8 0 :Motor Speech Area‏ ويقوم بتنسيق 
الحركة بين الأعضاء التي تشترك في عملية الكلام» كالحنجرة واللسان والوجه. 

5 القشرة الأمامية الجبهية 86 - Cortex:‏ 701:81 وتقع مباشرة خلف الجبهة 
وهي تمثل الجزء الأكبر من الفص الأمامي للمخ» وترتبط وظيفتها بتكوين شخصية الفَردِ 
ولها أيضاً تأثير في تحديد المبادرة (161861976م1) والتمييز (5د26ده08دال). 

1- بما أنَّ القشرة الأمامية الجبهية تقع مباشرة خلف الجبهة فهي تختفي في عمق 
الثاصية وبذلك تكون هي الموجهة لبعض تصرفات الإنسان التي ترتبط بشخصيته مشل 
الصّدق والكذب والصواب والخطأء وهي التي تميّز بين هذه الصفات وبعضها البعض. 

۷- بينت دراسات المخ الإلكترونية ودراسات وظائف الأعضاء الكهربية أنَّ المرضئ 
والحيوانات التي تعرضت لتلف الفلقات الجبهية الأمامية» فإنّهم غالباً ما يُعانون من 
تناقص في قدراتهم العقلية؛ كما تم الكشفُ على أنَّ أي خلل يصيب الفصّ الأمامي يخير 
السلوك الطبيعي للإنسان وقد يصل إل صدور تصرفات شريرة وهبوط في المعايير 
الأخلاقية والتّذكر والقدرة على حل المشكلات العقلية. 

۸- تعتبر الفلقات الجبهية الأمامية للمخ مركز المبادرة بالكذب» ففيها تتم الأنشطة 
العقلية المتعلقة بالكذب ثم تحمل تعليماتها بأعضاء المراسلة خلال فعل الكذب» 
وكذلك الأفعال الشريرة فإنّها تخطط في الفلقات الجبهية الأمامية قبل أن تحمل إلى 
الأعضاء المباشرة للفعل. 

إن القشرةً الأمامية الجبهية المختفية في عمق النّاصية هي المسؤولة عن 
التصرفات الخَاطيّة لأنّها مركز التوجيه والضبط لتصرفات الإنسان. 

التفسير العلمي: 

قال الله تعالئ في كتابه المجيد: كلا لین لم ينه أ بالنّاصِيّة © تاصيّة كاذيَة 
خَاطئَة#[ العلق: .]١١ ٠١‏ 


لحل موسوعة الإعجاز العلمي 

والناصية في اللغة: هي مقدم الرس أو أعلئ الجبهة» وقد ذكر العلماء في تفسير هذه 
الآية أي: لنأخذنٌ بناصية أبي جهل ولنسحبته بها إلى الثار يوم القيامة. 

فالقرآن الكريم يصفُ ناصية أبي جهل بأنّها كاذبة خاطئة ولذلك استحقّت السفع.. 

والسؤال الذي يلفت ذوي التّظر هنا 7 لماذا لم يوصف آي جزء آخر مِن الجسم 
بصفة الكذب والخطا؟ وحيث إنَّ ناصية أبي جهل #كاذبة خاطئة) فن نواصي من ليسوا 
عل شاكلته يمكن وصفها بأنها صادقة ومصيبة وهذا يدل دلالة واضحة على أن النّاصية 
وهي أعلئ الجبهة هي المسؤولة عن صفات مثل: الصدق والكذب والخطأ والصواب. 

ولقد ذكر القرآن الكريم أيضاً النّاصية في سورة هود فقال: تي تَوَكُلْتْ على الله بي 
وركم ما من دة إلا هو آخدٌ ينَاصِيَتِهًا إن ري على صيراط ملتقيم) [ هود: 01 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « أي تحت قوته وقدرته) وقال الطبري: (لا يوجد 
شيء يتحرك فوق هذه الأرض ما لم يكن مملوكاً أئ شاء ويمنعها عما يشاء» إذاً فالله 
تعالئ ذكر أنه وجه کل مخلوق بمشيئته؛ وأنّ ذلك بَيّم من خلال التحكم في ناصية 
المخلوقات كلّهاء فالمفهوم من الآية إذن أنَّ النّاصية هي الموقع الذي يتحكم في تصرف 
كل ما يدب على الأرض (من إنسان وحيوان). 

هذا وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده إشارة إلى هذا المعنى؛ فعن رسول الله 
َة أنه قال: « اللّهم إني عَلْدك واب عَبْدك وَابِنُ أمَتك تاصيتي يدك مَاض في حَكمُك» 
عَدْلٌ في قضاؤك..». ۰ 

فالحديث يبَيّنُ أن قدر الإنسان بين يدي الله كَمَا أنَّ ناصيته أيضاً بيد الله ولذا فهو يدل 
دلالة إشارية كآية #العلق» وهو على أن النّاصية تُوَدي دورا كبيراً في توجيه وَضَبْط سوك 
الإنسان. 

إذن: القرآن الكريم والحديث الشريف يقرَرَانَ بان الأحة بالئاصية هو إشارة إلى 
السيطرة الكاملة على كل دابّة على هذه الأرض» والسّيطرة تقابلها الطاعة الكاملة والانقياد 
التّام» والأخذ بالناصية هو السبيل إلى ذلك. 

والآن ما هو الشيء الكامن وراء هذه النّاصية؟ وما هو العضو الخفي وراء أعلئ 
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الجبهة؟ ذلك العضو المسؤول عن شخصية القرد والمتحكم في تصرقاته وأفعاله من صدق 
وكذب وخطأ وصواب.. والذي يمكن بالهيمنة عليه السيطرة على الشّخص نفسه كما ورد 
في كتاب (تشريح المادة الرمادية) ل «وارويك» و «وليام). 

لقد وجد علماء التشريح عند دراستهم الثّركيب النُشريحي لمنطقة أعلى الجبهة أنها 
تتكوّن من العظم الجبهي (8026 70081) ويقوم هذا العظم بحماية أحَدٍ فصوص المخ 
الأربعة والمسمئ الفص الأمامي أو الجبهي» وبذلك يكون الفص الأمامي للمخ هو العضو 
المستتر وراء أعلئ الجبهة» وكما وجد العلماء أنَّ هذا الفص يحتوي على خمس مراكز 
عصبية منها القشرة الأمامية الجبهية وهي تمثل الجزء الأكبر منه» وهي تقع خلف الجبهة 
مباشرة أي أنها تختفي في عمق النّاصية» وهنا تساءل علماءٌ التشريح ما الذي يحدث 
للإنسان إذا أزيلت القشرةٌ الأمامية الجبهية بعملية جراحية؟ أو إذا تلفت نتيجة ورم؟ فوجد 
أنّ تحطّم هذه القشرة نتيجة للأورام أو الحوادث يؤدي إلى فقدان الشخص المبادرة 
(101181576) والتمييز (1108622621ل) كما تحدث بعض التغيير ات العاطفية التي تؤدي 
إلى الإحساس بالانتعاش والنشوة (10520218) ويفقد الشّخص أيضاً اهتمامه بمظهره 
الاجتماعي. كما وجد علماء التشريح أنَّ أي خلل يصيب القشرة الأمامية الجبهية يؤدي 
إلى تغيرات في سلوك الإنسان حيث يصبح غير مبال» فاقداً الشعور بالمسؤولية» وغير قادر 
للسيطرة على سلوكه وهذا ما ذكره ( تشاريس» في كتابه (جهاز العصب الإنساني). 

وقد بينت دراسات المخ الإلكترونية ودراسات وظائف الأعضاء الكهربية أنَّ المرضئ 
والحيوانات التي تعرّضت لتلف فلقات القثشرة الأمامية الجبهية» غالباً ما يعانون من 
تناقص في قدراتهم العقلية» وهبوط في المعايير الأخلاقية» وتنقص قدراتهم على التركيز 
وروح المبادرة والتّحمل. ولقد استنتج الأطباء آنَّ الفلقات الأمامية الجبهيّة هامة جداً للعقل 
لأنها ترتبط بالعمليات العقلية العلياء فالإنسان يقوم بإجراء الخطط داخل هذه الفلقات. 
وهكذا فإنها تؤثر في أفعال ووظائف أجزاء المخ الأخرئ مفل الأفكار والمشاعر 
والأحاسيس كما أنها المسؤولة عن التّصرفات الخاطئة لأنّها مركز التوجيه والضبطء وهذا 
ما ذكرته الموسوعة البريطانية. 
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والآن وبعد أن وصلنا إلى هذه الحقيقة العلمية نعهم لماذا آشار القرآن الكريم إلى دور 
الجبهة (أو الفلقات الأمامية) في صناعة القرار» ولكن هذه المعرفة التي هي بين أيدينا 
اليوم كانت بعيدة حت عن التخيل في العصور المبكرة. 
ويتجلئ لنا مدئ الصعوبة التي لاقاها المفسرون في الماضي في فهم المعنئئ الحرفي 
للآيات» ولو أن بعضهم قد أشار إلى أنَّ الكذب والخطأ مرتبطان بالناصية ذاتها (كالألوسيء 
وابن كثير» والرازي) وهو ما لم يكن معلوماً للأطباء في ذلك الوقت. ولم تتم معرفة وظائف 
الناصية إلا بعد الدراسات المتعمقة لوظائف الأعضاء وباستخدام علم التشريح المقارن. 


مراجع علمية: 

جاء في الموسوعة البريطانية ما ترجمته: 

# إِنَّ المادّة الرّمادية من اللحاء الدماغي تنقسم إلى أربعة فصوص» تعرف تقريباً 
من سطوح الفصوص الرئيسية» وآحیاناً النظام اللمبي (Limbic system)‏ أو الفص اللمبي 
يعتبر فصاً خامساً) . 

# ( إن الفص الأمامي يحتوي على مراكز التحكم المسؤولة عن التشاط الحركي 
والمخاطبة؛ والفص الجداري مسؤولٌ عن الأحاسيس الجسدية (كاللمس والموقع) والفص 
الصدغي مسؤولٌ عن الاستقبال السمعي والذاكرة» آما الفص الخلفي في مؤخرة الدماغ 
فهو يحمل مركز الاستقبال البصري الرئيسي). 

© ( إن الفصً الأماميّ يهتم بأكثر مكونات الذكاء (البصيرة» والتخطيطء والفهم) 
وبالمزاج وبالنشاط الحركي في الجهة المقابلة للجسم و (في حالات سائدة علئ نصف 
الكرة الأرضية) بإصدار الخطاب) . 

# إن تلف الفصّ الأمامي يؤثّرُ على الناس بعدة أوجه والحالات الثّاتجة تكون ما 
بين البسيطة والمتّديدة. من ناحية آولى» يكون عند المرضئ صعوبة في إبداع تصرفاتهم» 
وفي حالات المرض النهائية يكونون عملياً غير قادرين على الحركة أو الكلام» ولكن 
الأكثر غالبية هو صعوبة القيام بأية مهمة. ومن ناحية أخرئ» يكونون غير قادرين أساساً 
على إيقاف تصرفاتهم إذا شرعوا بهاء وبعض الأشخاص من الممكن أن تكون عندهم| 
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قار لسن رود ا ا 00 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآية القرآنية والحديث النّبوي الشريف هو أنهما أشارا يدقّة علمية 
متناهية إلى أن القشرة الجبهية الأمامية المختفية في عمق ناصية الإنسان هي مركز القرار 
عنده لضبط تصرفاته من حيث الصّدق والكذب والخطا والصواب والاتزان والانحراف» 
وهذا ما كشفت عنه الدراسات العلمية الحديثة فى الصف الثّانى من القرن العشرين. 


oR 
4 
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يقول الشيخ عبد المجيد الزّنداني كنت أقرأ قول الله تعالى: لکلا لین لم نه 
بالتاصية © نَاصِيّةر كاذبة خَاطئّة4[ العلق: 15-١‏ ] 

والناصية هي مقدمة الرأس.. فكنت أسأل نفسي وأقول يارب اكشف لي هذا المعنى ! 
لماذا قلت ناصية كاذبة خاطئة؟ وتفكرت فيها أكثر من عشر سنوات وأنا في هذه الحيرة 
فأرجع إلى كتب التفسير فأجد الجواب.. أجد المفسرين يقولون: المرادُ ليست ناصية 
كاذبة وإنما المراد معنئ مجازي وليس حقيقياً فهو من باب المجاز لا من باب الحقيقة أي: 
«ناصية كاذب خاطى» ولما كانت الناصية هي مقدمة الرأس فأطلق عليها صفة الكذب 
والمقصود صاحبها هكذا يقولون.. وليست هي مكان الكذب أو مصدر الكذب.. إلى أن 
يسر الله البحث الذي كان عن النّاصية. 

فقدم آحد العلماء وهو كندي الأصل ومن أشهرهم في علم المسخ والتشريح والأجنة 
وكان ذلك في المؤتمر الطبي الذي عقد في القاهرة» وتواجد في ذلك المؤتمر طبيب ومعه 
زوجته فلما سمعت زوجته هذا الكلام «ناصية كاذب» قالت: والهاء أين راحت؟ 

فالمفسرون يقولون: المعنئ «ناصية كاذب خاطى» قالت: والهاء أين راحت؟ قلت في 
نفسي هذه الهاء هي التي دوختني عشر سنوات الله تعالئ يقول لنا #تاصيّة كاذبة خاطكة). 

نعود لبحث العالم الكندي الذي قال فيه: منذ خمسين سنة فقط تأكّدَ لنا أن المح الذي 
تحت الجبهة مباشرة الذي في الناصية هو الجزء المسؤول عن الكذب والخطا.. وهو 


لمعا 
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المكان الذي يصدر منه الكذب ويصدر منه الخطا.. وأن العين ترئ بها والأذن تسمع منها 
فكذلك كان هذا المكان الذي يصدر منه القَرَارٌ هذا مصدر اتخاذ القرار فلو قطع هذا الجزء 
من المخ الذي يقع تحت العظمة مباشرةً» فإنَّ صاحبَّهُ في الغالب لا تكون له إرادة مستقلة 
لا يستطيع أن يختار اجلس.. اجلس.. قم... قم.. امش.. يفقد سيطرته علئ نفسه مثشل 
واحد تقلع له عينيه فإنه لا يرئ.. 

فقال: منذ خمسين سنة فقط عرفنا أن هذا الجزء هو المسؤول عن هذا المكان الذي 
يصدر منه القرار... فمن يتخذ القرار؟ نحن نعلم أن الروح هي صاحبة القرار وأن الروح 
هي التي ترئ ولكن العين هي الجارحة والروح تسمع ولكن الأذن جارحة كذلك المخ هذا 
جارحة لكن في النهاية هذا مكان صدور القرار.. ناصية كاذبة خاطئة.. 

ولذلك قال الله: ##لَتَسْمَعاً بالنّاصِيّة# أي نأخذه أو نحرقه.. فسبحان الله كلمة جاءت 
في كتاب الله.. وهاء الحرف يعرف النّاس سره بعد أن يتقدم العلم أشواطاً وأشواطاً» ثم 
وجدوا أن هذا الجزء من النّاصية في الحيوانات ضعيف صغير لأنَّ الحيوانَ مركز قيادته 
وحركة جسمه أيضاً من هذا المكان وإلئن هذا يشير المولئ سبحانه وتعالئ: ما من دابة 
إلا هو آذ بنَاصِيَتِهًا إن ّي عَلَ صراط مسقي[ هود: من الآية 81 ]. 

إذاً مركز القيادة.. موجود في الناصية.. من يعلم هذا؟ متئ عرف العلماء هذا؟ متئ 
عرفوه؟ عندما شرّحوا مخ الحيوانات.. إِنَّ القرآن يذكر هذه الحقيقة وجاءً بعلم الله الذي 
أحاط بكل شيء علماً.. وفي الحديث الشريف قال رسول الله كلْهُ: اللهم إني عبدك ابن 
عبدك ابن آمتك ناصيتي بيدك..) [ رواه أحمد ]. والناصية: مركز القيادة ولحكمة شرع الله أن 


تسجد هذه الناصية وأن تطأطى لله ولعلّ هناك علاقة بين ناصية تسج خاشعة وبين سلوك 
يستقيم قال تعالئ: إن الصّلاةً تَنْهَ عن الفَحْشَاء والمنكر# [ العنكبوت: 50 ]. ا.ه 

قلت: واليوم في دول الغرب يتحدّثون عن جهاز يوضع حول ناصية من آرادت الدولة 
استجوابهم ليدلٌ على صدقه أو كذبه.. بإشارات تطلقها النّاصية عند الخبر الصادقء 
بخلاف الخبر الكاذب» فسبحان الله رب العرش العظيم.. 


[ وغدا عصر الإيمان» للشيخ عبد المجيد الزندانى ]. 
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روئ أبو داود والترمذي» عن عَائشة رضي الله عنها أن رَسُولَ الله ا قال: « رفع الْقَلَمْ 
[ صحيح ]. 

لقد ثبت في الطب الحديث أن خلايا الإنسان في 
الجلد والعضلات والعظام والعيون كلها تتجدد كل 
سبع سنوات مرة واحدة ما عدا الخلايا العصبية فإنها 
تتوقف عن النمو للإنسان عن السنة السابعة تقريباً حيث 
إل )1١/9(‏ من المخ يدمو في تلك الفترة. وال فلو 
تغيرت الخلايا العصبية لتغيرت شخصية الإنسان ولكان له عدة تصرفات في يوم واحد. 


وهذا من بديع صنع الله ورحمته إذ إن الله سبحانه رفع التكليف عن غير المكلف وهو الذي 
لم يكتمل نموه بعد.. فإذا كبر الصبي ثبتت شخصيّتُهُ من خلال ثبات خلاياه العصبية التي 
لا تزيد ولا تنقص بسبب تلف أو مرض وإلاً لتعطلت وظائفه عن الحركة.. فسبحان الله 
جلت قدرته قال تعالى: #كل شَيْء مَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمٌوَإلَيْهِ تُرْجَمُون14 القصص: 
۸ ] ألا يستحق ذلك سجوداً لله وشكر)؟ 


[ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؛ أنس بن عبد الحميد القوز ]. 
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س م بير 0 
عحجب الذئی 
e‏ ® يږ 


يقول الدكتورٌ زغلول النّجار: 

في عدد من الأحاديث التّبوية الشّريفة جاء ذكرٌ عَجْب الدب على آنه الجزءٌ من 
الجنين الذي يخلق منه جسده» والذي يبقئ بعد وفاته وفناء جسده» ليبعث منه من جديد» 
فقد أشار المصطفئ يِل إن أن جسد الإنسان يبلئ كلّه فيما عدا عجب الذّتَبء فإذا أرادَ 
اله تعالئ بَمْثَ النّاس» أنزلَ مطراً من السّماء فينبت كل فرد من عجب ذنبه كما نبت البقلة 
من بذرتها. 

ومن هذه الأحاديث العديدة رو أبو هريرة به 
عن رسول الله : « كل ابن آَم تأكل الأرض إل 
عجب الدب منه خُلقَ وفيه يُرَكُبْ) [ البخاري» ومسلم» | 


وأبو داود» والنسائي» وآحمد» وابن ماجه» وابن حبان» ومالك 
]. وفي رواية لأبي سعيد الخدري له مرفوعاً إلى 6 
رسول الله ب أنه قال: « يأكل الراب كل شيء من الإنسان إل عجب ذنبه» قيل: وما عجب 
ذنبه يا رتشول الله؟ قال: مثل خردل منه تش ) . 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة نصّأ مثله جاء فيه: كُلَ ابن آدم يأكلة 
الراب إلا عَجْبّ الذّتبء وَمِنْهُ يركب الخلق يوم القيَامَة) . 

وفي لفظ آخر لمسلم كذلك جاء في هذا النّص: (إِنَّ في الإنسان عظماً لا تاكله 
الأرض أبدآء فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب» 
وفي لفظ ثالث لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : دما بين النفختيْن أربَعُونَ) 
٠‏ قَالُوا: یا آبا هريرةً أربعون يوما؟ قال: أبيت. قَانُوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قَانُوا: أرِبَعُون 
سَئَة؟ قال: أبيت. «نُم ينل الله من السّمّاء مَاءٌ فِينْبتُونَ كما ينبت الْبقل) قال: « ولیس من 
الإنسّان شَيْءٌ إلا ّى إلا عَظماً واحدا وهو عَجْبُ الدب وَمئهُ يُرَكْبْ الْحَلْقَ يوم الْقِيَامَة) . 


ومعنول «أبيت) في كلام أبي هريرة هو أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوماً أوشهراً أو 
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سن بل الذي جزم هنا سرت مجملة وقد جامت أرحوت سن مفصلة في قل لوي 

وهذه الأحاديث النبوية الشريفة تحتوي علئ حقيقة علمية لم تتوصل العلوم المكتسبة 
إلى معرفتها إل منذ سنوات قليلة» حين أثبت المتخصصون في علم الأجنَّة أن جسد 
الإنسان ينشأ من شريط دقيق للغاية يسمئ باسم « الشريط الأولي» الذي يتخلق بقدرة 
الخالق سبحانه وتعالئ» في اليوم الخامس عشر من تلقيح البويضة وانغراسها في جدار 
الرحم» وإثر ظهوره يتشكل الجنين بكل طبقاته وخاصة الجهاز العصبي» وبدايات تكون كل 
من العمود الفقري» وبقية أعضاء الجسم» لأنَّ هذا الشريط الدقيق قد أعطاه الله تعالى 
القدرة على تحفيز الخلايا على الانقسام» والتخصصء» والتمايز والتجمع في أنسجة 
متخصصة» وأعضاء متكاملة في تعاونها على القيام بكافة وظائف الجسد. 

وثبت أن هذا الشريط الأولي يندثر فيما عدا جزءاً يسيراً منه» يبقئ في نهاية العمود 
الفقري (العصعص) وهو المقصود بعجب الذّنب في أحاديث رسول الله كله وإذا مات 
الإنسان» يبلئ جسدة كلّه إلا عجب الدَّتَبَ الذي تذكر أحاديث رسول الله و أنَّ الإنسان 
يعاد خلقهُ منه بنزول مطر خاص من السماء» ينزله ربنا تبارك وتعاليل وقت أن يشاء فينبت 
كل مخلوق من عجب ذنبه» كما تنبت البقلة من بذرتها. 

وقد آثبت مجموعة من علماء الصّين في عدد من التجارب المختبرية استحالة إفناء 
مب لذن إنهاية المصمض) كايا بالإداية في أفزعل الأحماعن» أو فيزياتيا بالسخرق» أو 
بالسّحق» أو بالتعريض للأشعة المختلفة» وهو ما يؤكد صدق حديث المصطفئ ي الذي 
يعتبر سابقة لكافة العلوم المكتسبة بألف وأربعمئة سنة على الأقل.. 

وهنا يتبادر إلى الهن سؤال هام مؤداه: لماذا تعرض المصطفئ ول لقضية علمية غيبية 
كهذه في زمن لم يكن لمخلوق علم بها؟ ومن أين جاء هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم بهذا 
العلم لو لم يكن موصولاً بالوحي؛ ومعلماً من قبل خالق السماوات والأرض؟ 

وللإجابة على ذلك نقول بان الله تعالئ يعلم بعلمه المحيط أن الإنسانَ سوف يصل في 
يوم من الأيام إلى معرفة مراحل الجنين»؛ وسوف يستبين دور الشريط الأولي الذي من بقاياه» 
عجب الذنب» في تخليق جسد الجنين فألهم خاتم أنبيائه ورسله النطق بهذه الحقيقة ليبقئ 
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فيها من الشهادات على صدق نبوته» وصدق رسالته» وصدق تلقّيه عن الخالق سبحانه 
وتعالئ ما يبقئ موائماً لكل زمان ولكل عصرء ولما كان زماننا قد تميز بقدر من الكشوف 
العلمية؛ والتطورات التقنية التي لم تتوفر- فيما نعلم ‏ لزمن من الازمنة السابقة؛ فن مغل 
هذه الإشارات العلمية في كل من كتاب الله وسنة رسوله كله تبقئ لغة العصر وخطابه» 
وأسلوب الدعوة إلى دين الله الخاتم الذي لا يرتضي من عباده ديناً سواه» فلا يمكن لعاقل 
أن يتصور مصدراً لهذه الحقيقة العلمية من قبل ألف وأربعمئة سنة غير وحي صادق من الله 
الخالق؟! 

فسبحان الذي خلق فأبدع» وعلّم فعلم؛ وأوحئ إلى خاتم أنبيائه ورسله بالحق الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلئن آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلئ يوم الدين. 
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سر ص داه ّ2 مس 
البَصّمات وشخصية الإنسان 


آيات الإعجاز: 
قال الله جل ثناؤه: إلا ِم ْم الْقيَامَة © ولا فيم بِالنفْسِ اللَرّامَة (© أيَحْسَبْ 


و ا و 


الإنسان أن ت , تَجْمَعَ عظَامَهُ 9© بَلَى قادرِينَ عَلَى أن نُسوي بَنَانَهُ44[ القيامة: .]٤-١‏ 

التفسير اللغوي: 

قال ابن منظور في لسان العرب: البنان: أطراف الأصابع من اليدين والرّجلين؛ 
والبنانة: الإصبع كلهاء وتقال للعقدة من | 
الإصبع. 

فهم المفسرين: 

قال القرطبي في تفسير الآية: البنان عند 
العرب: الأصابع: واحدها بنانة. 

قال القرطبي والزجاج: « وزعموا أن الله لا يبعث الموتئ ولا يقدر على جمع العظام 
فقال الله تعالل: بلئ قادرين على أن نعيد السّلاميات على صغرهاء ونؤلف بينها حت 
تستوي» ومن قدر علئ هذا فهو علئ جمع الكبار أقدر) . 

ويجدر بنا أن نلفت النظر إلى أن العلماء لم يكن بين أيديهم من وسائل طبية حديثئة 
توصلهم إلى ما اكتشفه علماء التشريح بعد ذلك بقرون. 

مقدمة تاريخية: 

في عام (1877) اكتشف عالم التشريح التشيكي (بركنجي» (5ز40ا:ناط) حقيقة 
البصمات ووجد أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس الأصابع (البنان) تختلف من 
شخص لآخر» ووجد ثلاثة أنواع من هذه الخطوط: أقواس أو دوائر أو عقد أو على شكل 
رابع يدعئ المركبات» لتركيبها من أشكال متعددة. 

وفي عام (1808م) أي بعد (720) عاماًء أشار العالم الإنكليزي «وليم هرشل») 
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)اHersche )Wi iam‏ إلئ اختلاف البصمات باختلاف أصحابهاء مما جعلها دليلاً مميزاً 

وفي عام (۱۸۷۷م) اخترع الدكتور «(هنري فولدز) (ئلاسة۴ بصمعء11) طريقة وضع 
البصمة علئ الورق باستخدام حبر المطابع. 

وفي عام (۱۸۹۲م) أثبت الدكتور ( فرانسيس غالتون) (62100 وأءهة:7) أن صورة البصمة 
لأي إصبع تعيش مع صاحبها طوال حياته فلا تتغير رغم كل الطوارئ التي قد تصيبه» وقد وجد 
العلماء أن إحدى المومياء المصرية المحتطة احتفظت ببصماتها واضحة جلية. 

وأثبت « جالتون» أنه لا يوجد شخصان في العالم كله لهما نفس التعرجات الدقيقة 
وقد أكد أن هذه التعرجات تظهر علئ أصابع الجنين وهو في بطن أمه عندما يكون عمره 
بين ٠٠١‏ و١١1١)‏ يوماً. 

وفي عام (۱۸۹۳م) أسس مفوّض اسکتلند يارد (إدوارد هنري) )E «2۲۵ ۲1 ۲y(‏ 
نظاماً سهلاً لتصنيف وتجميع البصمات» لقد اعتبر أن بصمة أي إصبع يمكن تصنيفها إلى 
واحدة من ثمانية أنواع رئيسية» واعتبر أن أصابع اليدين العشرة هي وحدة كاملة في 
تصنيف هوية الشخص. وأدخلت في نفس العام البصمات كدليل قوي في دوائر الشرطة في 
اسكتلند يارد. كما جاء في الموسوعة البريطانية. 

ثم أخذ العلماء منذ اكتشاف البصمات بإجراء دراسات على أعداد كبيرة من الناس 
من مختلف الأجناس فلم يعثر على مجموعتين متطابقتين أبداً. 

حقائق علمية: 

# يتم تكوين بصمات البنان عند الجنين في الشهر الرابع» وتظل ثابتة ومميزة طوال حياته. 

# البصمات هي تسجيل للتعرجات التي تنشا من التحام طبقة الأدمة مع البشرة. 

© تختلف هذه التعرجات من شخص لآخر» فلا تتوافق ولا تتطابق آبداً بين شخصين. 

© أصبحت بصمات الأصابع الوسيلة المثلئ لتحديد هوية الأشخاص. 

التفسير العلمي: 

يقول الله تعالئ ذكره في سورة القيامة آية :]4-١[‏ إلا أَفْسِمٌ َوْم الْقيَامَة © ولا أْسِمْ 
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النّفْس اللَوامة © أيَحْسَّبُْ الإنسَانُ آلن تَجْمَع عِظَامَهُ © بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَي 
بان لقد أثارت الإشارة في الآيات الكريمة من سورة القيامة انتباه المفسرين ودهشتهم 

حيث أقسم الله تعالئ باليوم الآخر وبِالنّفْسٍ الباقية ية على فطرتها التي لوم صاحبّها على كل 
معصية أو تقصيرء لقد أقسم الله تعالئ بهما على شيء عظيم يعد الركن الثاني من أركان 
العقيدة الإسلامية ألا وهو الإيمان ببعث الإنسان بعد موته وجمع عظامه استعداداً للحساب 
والجزاء» ثم بعد أن أقسم الله تعالئ على ذلك بين أن ذلك ليس مستحيلاً عليه لأ من كان 
قادراً على تسوية بئان الإنسان هو قادرٌ أيضاً على جمع عظامه وإعادة الحياة إليها. 

ولكن الشيء الت لأول نظرة تأمل في هذا القسم هو القدرة على تسوية البنان» 
والبنان جزء صغير من تكوين الإنسان» لا يدل بالضرورة على القدرة على إحياء العظام وهي 
رميم» لأنَّ القدرة على خلق الجزء لا تستلزم بالضرورة القدرة على خلق الكل. 

وبالرغم من محاولات المفسرين إلقاء الضوء على البنان وإبراز جوانب الحكمة 
والإبداع في تكوين رؤوس الأصابع من عظام دقيقة وتركيب الأظافر فيها ووجود الأعصاب 
الحساسة وغير ذلك» إلا أن الإشارة الدقيقة لم تدرك إلا في القرن التاسع عشر الميلادي؛ 
عندما اكتشف غالم التشريح التشيكي «بركنجي) أن الخطوط الدقيقة الموجودة على 


و ل ا ل ا ب BE‏ 
الخطوط فهي تكون إِمّا على شكل أقواس أو دوائر أو عقد» أو على شكل رابع 
المركبّات وذلك لتركيبها من أشكال متعددة. 


وفي سنة )۱۸١۸(‏ أشار العالم الإنكليزي «وليم هرشل» إلى اختلاف البصمات 
باختلاف أصحابهاء مما يجعلها دليلاً مميزاً لكل شخص 

والمدهش أن هذه الخطوط تظهر في جلد الجنين وهو في بطن أمه عندما يكون عمره 
٠١(‏ أو )1١١‏ يومأء ثم تتكامل تماماً عند ولادته ولا تتغير مدئ الحياة مهما تعرض 
الإنسان للإصابات والحروق والأمراض» وهذا ما آكدته البحوث والدراسات التي قام بها 
الطبيب « فرانسيس غالتون) سنة (۱۸۹۲م) ومن جاء بعده» حيث قررت ثبات البصمات 
الموجودة على أطراف الأصابع رغم كل الطوارئ كما جاء في الموسوعة البريطانية. 
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ولقد حدث أن بعض المجرمين بمدينة «شيكاغو) الأمريكية تصوروا أنهم قادرون 
على تغيير بصماتهم فقاموا بنزع جلد أصابعهم واستبداله بقطع لحمية جديدة من مواضع 
أخرئ من أجسامهم» إلا أنهم أصيبوا بخيبة الأمل عندما اكتشفوا أن قطّع الجلد المزروعة 
قد نمت واكتسبت نفس البصمات الخاصة بكل شخص منهم. كما وجد علماء التشريح أن 
إحدئ المومياء المصرية المحتطة قد احتفظت ببصماتها جلية. 

ولقد قام الأطباء بدراسات تشريحية عميقة على أعداد كثيرة من الناس من مختلف 
الأجناس والأعمار» حتى وقفوا أمام الحقيقة العلمية ورؤوسهم منحنية ولسان حالهم يقول: 
« لا أحد قادر على التسوية بين البصمات المنتشرة على كامل الكرة الأرضية ولو بين 
شخصين فقط ». وهذا ما حدا بالشرطة البريطانية إلى استعمالها كدليل قاطع للتعرّف على 
الأشخاصء ولا تزال إلى اليوم أمضئ سلاح يُشهر في وجه المجرمين. 

فخلال تسعين عاماً من تصنيف بصمات الأصابع لم يُعثر على مجموعتين متطابقتين 
منها» وحسب نظام ( هنري) الذي قام بتطويره مفوض اسكتلند يارد « إدوارد هنري» سنة 
,)فان بصمة آي إصبع يمكن تصنيفها إلى واحدة من ثمانية أنواع رئيسية» بحيث 
تُعتبر أصابع اليدين العشرة وحدة كاملة في تصنيف بطاقة الشخص. 

وهنا نلاحظ أن الآية في سورة العلق تتحدث أيضاً عن إعادة خلق بصمات الأصابع 
جميعها لا بصمة إصبع واحدة» إذ إن لفظ « البئان» يُطلق على الجمع أي مجموع أصابع 
اليد» وأما مفرده فهو البنانة» ويلاحظ أيضاً التوافق والتناغم التام بين القرآن والعلم الحديث 
في تبيان حقيقة البنان» كما أن لفظة «البئان» تُطلق كذلك على أصابع القدم» علماً أن 
بصمات القدم تعد أيضاً علامة علئ هوية الإنسان. 

ولهذا فلا غرابة أن يكون البنان إحدى آيات الله تعالئ التي وضع فيها أسرار خلقه؛ 
والتي تشهد على الشخص بدون التباس فتصبح أصدق دليل وشاهد في الدنيا والآخرة» كما 
تبرز معها عظمة الخالق جل ناوه في تشكيل هذه الخطوط على مسافة ضيقة لا تتجاوز 
بضعة سنتيمترات مربعة. 

تر أليس هذا إعجازاً علمياً رائعاًء تتجلى فيه قدرة الخالق سبحانه» القائل في كتابه: 
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هو سم غو ا 


«سثربهم آيَابنا في الاق رفي انيهم حت يتين لهم آنه الآ َه الْحَق أوكم يكف يربك آنه على 
کل شيء شهید) [ فصلت: 07]. 

المراجع العلمية: 

جاء في الموسوعة البريطانية ما ترجمته: (قام المشرحون الأوائل بشرح ظاهرة الأثلام 
في الأصابع» ولكن لم يكن تعريف البصمات معتبراً حتئ عام (٠۱۸۸م)‏ عندما قامت 
المجلة العلمية البريطانية (الطبيعة: )1٠١١‏ بنشر مقالات للإنكليزيين «هنري فولدز» 
و( وليم جايمس هرشل» يشرحان فيها وحدانية وثبوت البصمات» ثم أثبتت ملاحظاتهم 
على يد العالم الإنكليزي «فرانسيس غالتون»). الذي قدم بدوره النظام البدائي الأول 
لتصنيف البصمات معتمدا فيه على تبويب النماذج إلى آقواس» أو دوائر» أو عقد. لقد قدم 
نظام «غالتون» خدمة لمن جاء بعده؛ إذ كان الأساس الذي بني عليه نظام تصنيف 
البصمات الذي طوره « إدوارد هنري» والذي أصبح « هنئري») فيما بعد المفوّض الحكرمي 
الرئيسي في رئاسة الشرطة في لندن. 

وذكزت الموضوعة ا أن البصمات تحمل معنى العصمة عن الخطأء في 
تحديد هوية الشخصء» لأن ترتيب الأثلام أو الحزوز في كل إصبع عند كل إنسان وحيد 
ليس له مثيل ولا يتغير مع النمو وتقدم السسّن. 

إن البصمات تخدم في إظهار هوية الشخص الحقيقية بالرغم من الإنكار الشخصي أو 
افتراض الأسماءء أو حتئ تغير الهيئة الشخصية من خلال تقدم العمر أو المرض أو 
العمليات الجراحية أو الحوادث). 

وجه الإعجاز: 

بعد أن أنكر كفارٌ قريش البعث يوم القيامة وأنه كيف لله أن يجمع عظام الميت» رد 
عليهم رب العزة بأنه ليس قادر على جمع عظامه فقط بل حتئ على خلق وتسوية بنانه» هذا 
الجزء الدقيق الذي يعرّف عن صاحبه والذي يميز كل إنسان عن الآخر مهما حصل له من 
الحوادث. وهذا ما دلت عليه الكشوف والتجارب العلمية منذ أواخر القرن التاسع عشر. 

[ الموسوعة العلمية للإعجاز ]. 


۱۷٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
الإعجاز العلمي 
2 السمُع واليّصر والفؤاد 
بقلم . أ.د .صادق الهلالي 


قال الله تعَالئ: لن السّمع والْبَصِرَ وَالُْوَادَ كل أولئك كان عنه مَسؤوا لا [ الإسراء: 5" ]. 
لقد ذكرت كَلِمَة «السّمع» ومشتقاتها وتصاريفها في | رون بب ا 
القرآن الكريم )۱۸١(‏ مرّة؛ بينما وردت فيه كلمة 
« البصر» ومشتقاتها وتصاريفها )١5(‏ مره وحيثما وردت 
كلمة السّمع في القرآن الكريم عنت دائماً سماع الكلام 
والاصوات وإدراك ما تنقله من معلومات» بينما لم تعن 
كلمة البصر رؤية الضّوء والأجسام والصور بالعينين إلا 
في (۸۸) حالة فقطء إذ أنَّها دلت في باقي امراك على ن والفكري في ظواهر 
الكون والحياة أو في ما يتلقّاه المرءُ ويسمعه من آيات وأقوال. وقد ترافقت كلمتا «السّمع) 
و «البصر» في (۳۸) آية كريمة» كما قال تعالئ: م سَرَاهُ لفح فيه مِنْ رُوحِه وَجَعَل لَكُمْ 
السمع وَالأَبصارَ والآفيدة قليلاً م تشکرون‰ [ السجدة:4]. 
وقال تعالى: وهو الذي أنشَا كم اسع عات 
[ المؤمنون: ۷۸ ]. .: EEE‏ 
وقال تَعَالن: ومد مَكُنَاهُم فيمًا إن مكناكم فيه 1 


ر لس وه for‏ ره بوه د و5عرره إل 


وَجَعَلَنَا لهم سمعا وأبصاراً وآفغدة ما أغنّئ عنهم 


ولا أبصارهم ولا أفيدتهم من شَيءِ إِذ كاثوا يَجَحَدُونَ 
بآيات الله وَحَاق يهم ما كاثوا به يس تهزئرن) ْ 
[ الأحقاف:7؟ ]. 


وا ا ال ي 


وقال تَعالى: #وَاللّهُ آخْرَجَكُمْ من بُطُون أمُهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شيعا وَل كم 50 
وَالأبصَارٌَ والأفغدة لَعَلْكم تشکرون€ 1 النحل:8/ ]. 


موسوعة الإعجاز العلمى 7 


4 م ر 
لأففدة قليلا ما 
2 


وقال تَعالى: قل هُوَ الذي أنشاكم وَجَمَل لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَوَا 
تشكرُون» [ الملك :۲۳ ]. 

وقال تَعَاليى: امن َك السّمْم والأنْصَارَ ومَنْ يُخْرِج الْحَي مِنَ المي وبرج المي 
مِنَ الح وَمَنْ يدر الأَمر سيقو ون اله قل آلا مون [ يونس:١6‏ 1 

وقال تعالى: ما كائوا يَسْتَطِيعُونَ السّمعَ وَمَا كَانُوا يبصرون# [ هود: من الآية١؟‏ ]. 

وقال تعالئن: إن حَلَقَنا الإِنْسَانَ مِن نُطْفَة شاج تبتليه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بصِيرا) 
[ الإنسان:؟ ]. 

وقد وردت كلمة « الصّمم) مترافقة مع كلمة «العمئ») في ثماني آيات سبقت في 
معظمها كلمة ‏ الصّمم) كلمة « الحَمَى» كما في قوله تعالئ اولك الذين لَعَنَهُم الله 
فَأَصمَهُم وَأعْمَئ أَبْصَارَهُم[ محمد:"7 ]. 

وقال تعالول: #صم بكم عُمي فَهُم لا عقون [ البقرة: ١7/١‏ ]. 

وقال تعالول: لصم بكم عُمَي فَهُمْ لا يَرْجِعُون» [ البقرة:18 ]. 

وقال تَعَالئ: #وَالْذينَ إا ذُكّرُوا بآيات رهم نَم يَخِروا عَلَيْهَا صما وَعُمْيّان)ً» 
[ الفرقان: "لا ]. 

ومن الملاحظ في هذه الآيات الكونية أن كلمة (السّمع) قد سبقت «البصرَ» وبلا 
استثناء» فلا بد وأن نتساءل: هل لهذا السّبق من دلالة خاصّة؟ قد تبدو الإجابة عن هذا 
السؤال وللوهلة الأولئ وعلئ ضوء المعلومات الأولية التي نعرفها عن هذين الحسَّيّن 
صعبة وعسيرة الفهم؛ فمن المعلوم فيزيولوجيّاً وتشريحياً أن العصب البصري الواحد 
يحتوي على أكثر من مليون ليف عصبي بينما لا يحتوي العصبُ السّمعي إل على ثلاثين 
آلف ليف فقط» كما أن من المعروف فيزيولوجيّاً أنَّ ثلثي عدد الأعصاب الحسّية في الجسم 
هي أعصاب بصرية» ولا يرد إلى الجسم من مجموع المعلومات الحسية عن طريق الجهاز 
السمعي أكثر من (11/) بينما يرد إلى الجسم عن طريق الجهاز البصري حوالي )/1١(‏ من 
مجموع المعلومات الحسية»ء إذا لماذا هذا التّقدم لحس السّمع وإيراده قبل حس البَصّر في 
كل الآيات تقريباً؟ فلا بد وأنَّ هناك سبباً لم نعرفه بعد» ولكننا لو تبصّرنا في الحقائق 
العلمية التي عرفت حديثاً في علوم الاجنّة والتُشريح والفيزيولوجيا والطبُ لتمكتًا من إيجاد 


اهن ش موسوعة الإعجاز العلمي 
الأجوبة ولانّضَّمَ لنا الإعجاز العلمي في هذه الآيات الكريمة» فممًا عرفناه حى الآن من 
هذه الحقائق: 

-١‏ تتطور آلتا حسي السمع والبصر في وقت متزامن تقريباً في الحياة الجنينية الأولى 
إذ تظهر الصحيفة السّمعية في آخر الأسبوع الثالث (212006 011) وهي أوّل مكوّنات آلة 
السّمع» بينما تظهر الصحيفة البصريّة في أول الأسبوع الرابع من حياة الجنين. 

وتتطور الأذن الدّاخلية للجنين من هذه الصّحيفة السّمعية» فيظهر في الأسبوع الرابع 
الكيس الغشائي لحلزون الأذن (2000168 5ا106:050:060) الذي ينمو طوليّاً ويلتف لفتين 
ونصف مكوّناً الحلزونَ الكامل في الأسبوع النّامنء ثم تتم إحاطة الحلزون بغلاف 
غضروفي في الأسبوع النّامن عشر» وينمو هذا حتئ يصل حجمهُ الحجم الطبيعي له عند 
البالغين في نهاية الأسبوع الحادي والعشرين؛ عندما ينمو فيه عضو ( كورتي) (وهو عضو 
حس السّمع) وتظهر فيه الخلايا الشّعرية الحسيّة التي تُحَاط بنهايات العصب السمعي› 
وبذا تكون الأذن الداخلية قد نمت ونضجت لتصل إلى حجمها الطبيعي عند البالغين 
وأصبحت جاهزة للقيام بوظيفة السّمع المخصصة لها في الشّهر الخامس من عمر الجنين. 

وكما سنرئ أنَّ هذا القسم من الأذن يتمكن منفرداً من التحسس للأصوات ونقل 
إشاراتها الى الدماغ » لإدراكها دون أيّة ضرورة لمساهمة الأذنين الوسطى والخارجية من 
الأديم الظاهر والأذن الوسطى من الأديم المتوسطء فتتولد عظيمات وعضلات الأذن 
الوسطئ وبوق « اوستاكي» وغشاء الطّبلة والصمّاخ السّمعي الخارجي خلال الأسابيع 
٠٠-٠١(‏ ) ثم يتم اتصالها بالأذن الداخلية في الأسبوع الحادي والعشرين» كما يتوضح 
شكل صيوان الأذن في بداية الشّهر الخامس ويتكامل نموه في الأسبوع الثاني والثلاثين. 

أمّا العين فلا يتم تكامل طبقتها الشبكية الحساسة للضوء إلا بعد الأسبوع الخامس 
والعشرين» ولا تتغطئز ألياف العصب البصري بالطبقة النخاعية لتتمكن من نقل الإشارات 
العصبية البصرية بكفاءة إلا بعد عشرة أسابيع من ولادة الجنين» كما يبقئ جفنا عيني 
الجنين مغلقين حتئ الأسبوع السّادس والعشرين من الحياة الجنينية. 

يتضح مما تقدّم أن الأذنَ الداخلية للجنين تنضج وتصبح قادرة على السّمع في الشهر 
الخامس» بينما لا تفتح العين ولا تتطور طبقتها الحساسة للضّوء إلا في الشّهر السّابع؛ 


موسوعة الإعجاز العلمي ١‏ 
وحتئ عند ذاك لن يكون العصبُ البصري مكتملاً لينقل الإشارات العصبية الضوئية بكفاءة 
ولن تبصر العين لأنها غارقة في ظلمات ثلاث. 

- السّمع والبصر: لقد ثبت علمياً أنَّ الأذنَ الدّاخلية للجنين تَتَحَسّس للأصوات في 
الشهر الخامس» ويسمع الجنين أصوات حركات أمعاء وقلب أمه» وتتولد نتيجة هذا السّمع 
إشارات عصبية سمعية في الأذن الداخلية» والعصب السّمعي والمنطقة السمعية في المخ 
يمكن تسجيلها بالات التسجيل المختبرية» وهذا برهان علمي يثبت سماع الجنين 
للأصوات في هذه المرحلة المبكرة من عمره. 

ولم تسجل مثل هذه الإشارات العصبية فى الجهاز البصري للجنين إلا بعد ولادته. 

كما أن من اله أن ترف أن الاضؤات نعي ئة ا اة عاو عن ك 

الطريق الأول: هو طريق الأذن الخارجية ثم الوسطئ والمملوءان بالهواء في الإنسان 
الطبيعي. 

الطريق الثاني: هو طريق عظام الجمجمة» فالاهتزازات الصوتية تنتقل بالطريقة الأولى 
بواسطة الهواء» وتنتقل بالطريقة الثانية بواسطة عظام الجمجمة» وهي ناقلة جيدة للأصوات 
ولكن الآذن الخارجية للجنين مملوءة ببعض الألياف وبسائل « السلى» ولكن السوائل هي 
الأخرئ ناقلة جيّدّة للأصوات» فعند غمر رؤوسنا بالمّاء عند السّباحة نتمكن من سماع 
الأصوات جيداً؛ من ذلك ي يتضح أن الجنين يمكنه أن يسمم الأصوات التي قد تصل إلى 
أذنه الدّاخلية ما عن طريق الجمجمة أو عن طريق الأذن الخارجية المملوءة بسائل السلئ 
والأنسجة» من الناحية الأخرئ لا يتمكن الجنين من أن يبصرٌ خلال حياته الجنينيَّة: لا 
لظلام محيطه فقط بل لانسداد أجفانه» وعدم نضوج شبكية عينيه» وعدم اكتمال العصّب 
البصري حتَّى وقت متأخر من حياته الجنينية. 

۳- اكتمال حاستي السمع والبصر: 

ار يسمع الأصوات بالطريقة الطبيعية بعد بضعة أيام من ولادته» بعد 

تمتص كل السوائل وفضلات الأنسجة المتبقية في أذنه الوسطى والمحيطة بعظيماتهاء 
ال ا ار 

ومن الملاحظ أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يبدأ بسماع الأصوات وهو في 


۱۷۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
رحم آمه» فجميع الحيوانات لا تبدأ بسماع امات إلا بعد ولادتها بفترة» وفيما يلي 
ا التي توضح ذلك: 

فالإنسان يسمع الأصوات قبل ولادته بأكثر من )٠١(‏ أسبوعاً» وخنزير (غينيا) (قبيعة) 
بعد ولادته بحوالي (1-4) ساعات. والقط يسمعها بعد ولادته بحوالي (1-5) أيام. 
والأرنب يسمعها بعد ولادته ب(۷) أيام» والكلب يسمعها بعد ولادته ب(١١)‏ أيام. 

أمّا حاسّة البصر فهي ضعيفة جد عند الولادة» إذ تكاد أن تكون معدومة» ويصعب 
على الوليد تمييز الضّوء من الظلام» ولا ير إلا صوراً مشوشة للمرئيات» وتتحرك عيناه 
ا ع ل ل ولكتّه يبدأ في الشّهر الثّالث أو 
الرّابع تمييز شكل آمّه أو قنينة حليبه وتتبع حركاتهماء وعند الشّهر الاد يتمكن من 
تفريق وجوه الأشخاص» إلا أن الوليد في هذا الس يكون بعيد البَصرء ت عبر بصي 
على الثموٌ والتُطور حتئ السّنة العاشرة من عمره. 

0 السجعية والبضرية المخية: 

ثبت الآن أن المنطقة السّمعية المخية تتطور وتتكامل وظائفها قبل مثيلتها البصرية 

BEC SC‏ اي 
الجنين بمنبه صوتي في بداية الشّهر الجنيني الخامس» وتحفز الأصوات التي يسمعها 
الجنين خلال الصف الثاني من حياته الجنينية هذه المنطقة السّمعية لتدمو وتتطور 
وتتكامل عضويّاً ووظائفيّاء ومن النّاحية الأاخرئ لا تنبه المنطقة البصّريّة للمخ في هذه 
الفترة بأية منبهات» ولذلك فهي لا تتطور كثيراً ولا تنضج ولا تتكامل» فمن المعلوم 
فيزيولوجيّاً أنَّ المنبهات النُوعية التي ترد آي طريق عصبي حسيٌ تحفزه على الثُموٌ 
والنُضوج؛ وبهذه الطريقة يحفز الجهاز المَصِيُ على التُّوج منذ اهر الخامس الجنيني 
ولا يجفز الجهاز البصري بمثل ذلك إلا بعد ولادة الوليد. 

ولهذه الأسباب يتعلم الطفلٌ المعلومات الصّوتية في آوائل حياته قبل تَعَلِّهِ 
المعلومات البصرية» ويتعلمها ويحفظها أسرع بكثير من تعلمه المعلومات المرئية» فهو 
(مثلاً) يفهم الكلام الذي يسمعه ويدركه ويعيه أكثر من فهمه للرسوم والصور والكتابات التي 
يراهاء ويحفظ الأغاني والأناشيد بسرعة ويتمكّن مِن تعلم النطق في وقت مبكّر جد 


بالنّسبة لتَحَلُمه القراءة والكتابة» وك ذلك لان مناطق دماغه السّمعية نضجت قبل مناطقه 
البصرية» قال تعالئ: #لِتَجَعَلَهًا كم تذكرة وتَعِيهًا أن وَأعيّة4 [ الحاقة:؟٠‏ ] 

65 تطور منطقة التفسير اللغري في قشرة المخ: 

تنمو وتتطور منطقة التفسير اللغوي (8010) في قشرة المخ» والتي تقع بالقرب من منطقة 
حس السّمع وترتبط معها ارتباطاً أقرب وأوثق من ارتباطها مع منطقة حس البَصّر التي هي 
الأخرئ تساهم في وظيفة الكلام والإدراك اللغوي عن طريق القراءة والكتابة. 

مهدا غارب رين سافن انمتن تان من هة ر فة نر المع 
ووظائفه في وقت مبكّر» وقبل نضوج منطقة ووظائف حس البصر» يتضح لنا من كل ما 
تقدم أن: 

أ- جهاز السّمع يتطور جنينياً قبل جهاز البَصّر ويتكامل وينضج حت يصل حجِمّهُ في 
الشهر الخامس من حياة الجنين الحجم الطبيعي له عند البالغين» بينما لا يتكامل نضوج 
العينين إلا عند السّنة العاشرة من العمر. 

ب- يبدأ الجنين بسماع الأصوات في رَحِم أمّه وهو في الشّهر الخامس من حياته 
الجنينية ولكنه لا يبصر الثور والصور إلا بعد ولادته. 

ج- تتطور وتنضج كل المناطق والطّرق السّمعية العصبية قبل تطورها ونضوج مثيلاتها 
البصرية بفترة طويلة نسبياً. 

وهنا لابد أن نعود إلى الآيات الكريمة: 

قال تعالى: تم سواه ونح فيه من رُوحه وَجَعَل لَكُمْ السّمْعَ وَالبْصَارَوَالآفئِدة قليلاًمَا 
تشكرون€ [ السجدة:9] 

وقال تعَالى: لوَمُوَ الذي آنا لَكم السَّمَّْ وَالآبْصَارَوَالأَفعِدةَ قليلاً ما تشكرون) 
[ المؤمنون: ۷۸ ]. 

وقال تعالی: وقد مَكْنَاهُمْ فيما إِنْ مكناكم فيه وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأبْصَاراً وآفْدة قا 
أغتى عَنْهُمْ سَمْعُهُم ولا أبْصَارُمُمْ ولا أفِدتهُمْ من شيء إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيات الله وَحَاقَ 


يهم ما کارا به يَسَتَهْرُونَ4 [ الأحقاف:١7‏ ]. 


۱۸۰ موسوعة الإعجاز العلمي 


وقال تعَالى: ##والله آخرَجَكم مِنْ بُطُون أمهَاتكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ كم السَّمْعَ 
وَالآبْصَارَ والأفغدة لَعَلَّكُم تَشْكُرُون [ النحل:8/ ]. 


وقال تعَالئ: طقل هوَ الذي أنشاكم وَجَمَل كم السَّمْعَ وَالبْصَارَ والأفدة قبلا ما 
تشكرون» [ الملك:37؟ ]. 

وقال تعالى: لآم يَمْلِكَ اسع وَالأبصَارَ وَمَنْ يُْرِج الْحَي مِنَ الْمَيْت وَيُخْرِج المي 
من الي وَمَنْ دير الآمْرَ َسيَقُونُونَ الله َل أقلا تهون [ يونس:١"‏ 1 

وقال تعالى: ما كائوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمُعٌ وما كَانُوا يُبْصِرُونَ4[ هود: من الآية١؟‏ ]. 

وقال تَعَالن: #إِنا خَلَقَنَا الإِنْسَانَ مِن تُطمَة آمُشَاج نليه فَجَعَلْنَاهُ سَّمِيعاً بَصِيرً» 
[ الإنسان:؟ ]. 

كل هذه الآيات تشير إلى خلق ونشأة الإنسان» وفي كلها دون استثناء تقلم ذكر السّمع 
على البصرء وهذه لم تكن صدفة عابرة من غير قصدء ولكنّها إعجازٌ رماي لم هتد إلى 
معرفته إلا مؤخراً بعد سبر غور الحقائق العلمية الحديثة التي تثبت الإعجاز العلمي في 
هذه الآيات الكريمات . 

بل إِنَّ الحديث التّبويّ قد ضافرٌ مع آيات القرآن الكريم في تقديم السّمع؛ وكيف لا 
وهما من مشكاة واحدة» يقول الرسولىة: « إِذَا مر بالنطفّة نتان وَأرْبَعُونَ ية بَصَثَ الله 


0 سل سس لست جك تر 220001 سودي لم ارا ر لسن سه 0 سم صو سس وي ا م # «وست في 
إِليْهَا ملكا فصورهاء وَخَلَقَ سَمَعَهَا وَيَصَرَهَا وَجِلَّدَها وَلَحمَهًا وَعَظَامَهًا ثم قال: يَا رب آذكر 
هم rd‏ لك > سن رسا س ر ر ير 

آم أنت؟ فقت ربك ما شاء ويكتّب الملك..) الحديث. [ رواه مسلم ]. 


ثم دَعُونا ا الآيات الكريمة الأخرئ التي ترافقت فيها كلمتا « السمع» و« البصر) 
في قوله تَعَالَ: لإإذْ قَالَ لآبيه يا آبّت لم عبد ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ وَلا يُمْنِي عنك شَيّئاً» 
[ مريم:؟5 ]. وقال تَعَالَى: ما کائوا يَستَطِيعُونَ السَّمعَ وما كَانُوا يُبْصِرُونَ4 [ هود: ٠١‏ ]. 

وقال تعالئ: ِن السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ كل أولّئك كان عَنْهُ مَسْؤُولا4 [ الإسراء: 3١‏ ]. 
وقال تعالی: قل ارايم إِنْ آخ الله سَمْعَكُمَ وَأبْصَارَكُم وخم على فُلُويكُم من إِلَهُ غَيّرُ الله 
يَأتِيِكُمْ يه4 [ الانعام: 7 ]. وقَالَ تعالئ: وما كنم ترون أنْ شه عَلَيَكُمْ سَمْعُكُمْ ولا 
بْصَارْكُمْ ولا جُلُودْكُمْ وکن ظَنكُمْ ن الله لا يَعْلَمْ كثيراً مِمًا تَعْمَلُون14 فصلت:؟7 ] وقال 
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تعالئ: وو شّاءَ الله ذهب بِسَمعهم وَأَبْصَارِهِم إن الله على كل شيء قدير[ البقرة: "١‏ ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۱۸۱ 
وقال تعال: #حتّى ذا ما جاؤوها شه عَلَيْهِمْ مَمْعُهُمْ وبمار وَجُلُودْمُمْ يما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [ فصلت:١7‏ ]. 

في هذه الآيات يشير القرآنُ الكريم إلى وظيفتي السّمع والبّصّرء ولان الوظيفة الأولى 
تطورت ونضجت قبل الثّانية» ولان السّمع أهم في التّعلم والتّعليم وأعمق رسوخاً في ذاكرة 
الطفل فقد قدّمها جل وَعَلاء وبين الحقائق العلمية السّالفة الإعجارٌَ العلمي في هذه الآيات 
00 الك ا ا ل ا 

ا م ا 0 

بدء 0 أو التخدير (التبنج) أ وعند الاحتضار قبيل الموت» أو عند هبود ضغط 
الأوكسجين في الهواء كما يحصل (مثلاً) عند الصعود إلى المناطق الجبلية العلياء أو عند 
الطيران في الأجواء العلياء أو عند فقر دم الدماغ (كما يحصل للصّائم مثلاً إن ملا معدته 
بغذاء وفير وبسرعة كبيرة» أو عند النهوض السّريع والمفاجى من وضع الاستلقاء) ففي كل 
هذه الحالات لا يفقد حس السّمع إل بعد فقدان حس البّصّر بفترة قصيرة. 

تأثير السّرعة والارتفاع على السّمع والبصر: 

لا رولك التسارع أو التعجيل الشّديد عند الطيارين أو عند رواد الفضاء في أثناء 
الطيران والارتفاع السريع تجاذباً موجباً يوَثّر على البَصّر ويُسَبّب ضباب الرؤية قبل فقدانها 
تماماً والإصابة بالعتمة التامةء ولا يفقد الطيّارُ في هذه الأحوال حس السّمع كله بل يبقئ 
جزء كبيرٌ منه لفترة تالية تبقيه باتصال صوتيء مع المحطات الأرضية. 

السّاحة السّمعية والبصرية: ّ 

۸- يتمكن الإنسان من سماع الأصوات التي تصل إلى أذنيه من كل الاتجاهات 
والارتفاعات» فيمكننا القول : إن السّاحة السّمعية هي( ١١‏ ) بينما لو تَبَّتَ الإنساث 
رأسَهُ في موضع واحد فلن يتمكن من رؤية الأجسام إلا في ساحة بصرية محدودة تقارب 
۹۸۰٩)‏ ) في المستوئ الأفقي و(150” ) في الاتجاه العمودي» أمّا ساحة إبصاره للألوان فهي 
أقل من ذلك كثيراً. كما أن أشعة الضوء ء تسيرٌ بخط مستقيم دائماًء فإذا اعترضها جسم غير 
شفاف فلن تتمكن من عبوره أو المرور حوله؛ ولكن الموجات الصوتية تسيرٌ في كل 


۱A۲‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
الاتجاهات» ويمكنها أن تلف حول الرُوايا وعبر الأجسام التي تصادفهاء فهي تنتَقّل عِبْرَ 
السّوائل والأجسام الصّلبة بسهولة فيسمعها الإنسان حتئ عبر الجدران. 

تأثير إصابة الدّماغ على السّمع والبصر: 

9- من المهم ملاحظة أن حر السّمع لكل أذن يتمشل في جهتي المخ؛ فإذا أصِيْب 
مه يط اليا« ري ا فلن يقد الا لشم في اا من افيه أما في حالة 
البصر فيتمثل كل نصف من نصفي العين الواحدة علئ جهة المخ المعاكسة لهاء فإذا ما 
أصيْب الدّماع بمرض في أحدٍ نصفيه فَقَّدَ المُسَابُ ابر في نِضّفي عينيه المعاكسين 
لجهة الإصابة. 

٠‏ من المعلوم أن المولود الذي يولد فاقداً لحس السّمع يصبح أبكم» بالإضافة إلى 
صممه» ولن يتمكن من تعلم النطق والكلام؛ أمّا الذي يولد فاقدا الحسً البَصّري فإِنّه 
يتمكن من تعلم النطق وبسهولة» وهذا على ما يظهر ترافق لفظ « الصم) ع والله 
ا قال تعالئ: صم بكم عي فَهُمْ لا يَرْجِعُون» [ البقرة:18 ]. «(صم بكم عُمْي فَهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ4 [ البقرة: من الآية ٠۷١‏ ]. 

-١‏ عند فقدان حس البصر تقوم المنطقة البصرية المحية بوظائف ارتباطية» فترتبط 
وظيفيًاً مع المناطق الارتباطية الدّماغية الأخرئ؛ فتزيد من قابلية الذّماغ على حفظ 
المعلومات والذاكرة والذكاء؛ ولا تقوم المناطق السمعية ‏ لسبب غير معروف ‏ بمقل هذا 
الارتباط عند فقدان حس السّمع» ردت فد ب اة من دراش ا ولم 
ينبغ أحدٌ مِمِّن فق حِسّ السّمع إلا نادرًء مما يدل على أهمية جس المع والمبالغة في 
تخصص مناطقه المخية. 

١‏ لابدّ هنا من الإشارة إلى المحيط الأولي والمجتمع الذي نزل فيه القرآن الكريم؛ 
إذ إنه تميز بطبيعة سمعية أكثر منها بصرية» فليس هناك في الصحاري منبهات بصرية بقدر 
ما فيها من منبهات سمعية؛ كما كان مجتمع ذلك العصر مجتمعاً سمعياً أكثر منه صر 
فالآيات القرآنية الكريمة كانت ثُسمَع وَتُحْمَظُ في الصدور وتتناقل عن طريق الرواةء 
وبالرّغم من أن كتَّابَ الوحي كانوا يُدَونُوتها إلا أن القرآنَ الكريم لم يُحَمّم على الأمصار إلا 
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في رمن الخليفة الثّالث عثمان بن عمَّان رضي الله تعالئ عنة وأرضاه وبَقيّت الأحاديث 
لبي الشريفة غير مدوّنة لوقت متاخرء ولعلٌ السّبب في ذلك يعود إلى قِلّة من كانوا 

يجيدون القراءة والكتابة» إذ قيل: : إن عَدَدَهُم في مكّة عند أوّل ظهور الإسلام لم يتجاوز 
ب نل . كما أن العرب لم یدوتوا شِعْرَهُم الغزير حنّى وقت مره ولكنّه كان يُحَْظُ 
وترويه الرواةٌ ويلقئ في الأسواق والمناسبات فيستمع الكل إليه 

۳- وقد خحص الله ا را رت يذكر البَّصّر عندما أراد 
کم و همه عراس رواو فقال مات رای #وَجَعَلْمَا على قلُوب هم أكنّة أنْ 
يفقَهوهُ وفي آذَانِهِم وقرا [ الأنعام: من الآية 76 ]. 

وقال تعالئ: يَجْعَلُونَ أصابِعَهُمْ في آَذَانِهمْ م SST‏ 
َالْكَافِرِين4[ البقرة: من الآية19 ]. وقال تَعَالى: لتَرَبنَا عَلَى ايهم في الْكَهْف سين 2 
عدا [ الكهف:١١‏ ]. وقال تَعالى : وني كلما دَعَوْكَهُم قفر لَهُمْ جَعَنُوا أَصَابِعَهُم في 
آذانهم واستغشوا ثیابهم وأصروا واستکبروا استکباراً# [ نرح:۷ ] وقال تَعَالن: ا 
اکم تذكرة وكَعِيّهًا آ ذل وَاعيّة4 [ الحاقة:؟ 1 ]. 

٤‏ - تؤكد الآية الكريمة الأخبيرةٌ على أن الإحساسات الصوتية التي يسمعها الإنسان 
باذنيه تصل مستوك الوعي أكثر من تلك التي تصلَهُ عن غير طريقهماء كالبصر (مثلاً). 

06 الآيات القليلة التي ورد فيها فيها ذكر ( البصر» قبل كلمة «السمع» هي تلك الآيات 
التي تنذر بالعقاب أو تصف الكافرين؛ وليس في آي منها إشارة لخلق هذين الحسّين أو 
لوصف وظيفتهما أو تطورهما. قال تعالی: اوقد ذرآتا لجهتم كثيراً م مِنَ الجن والإنس لَه 
قوب لا ُو يها َم اين ل مُنصرُود بها هم قان لا َون يها اوك انام بل 

حم أضّل أوليك هم َون[ الاعراف: 4 ]. وقال تعالى: #وَحَسِبُوا آلا تكون فة فَعَمُوا 


وَصَموا ثم تاب اله عَلَيْهِم ثم ءَ عَمُوا وصموا كثير مهم والله بَصِيرٌ يما يَحْمَلُونَ) [ المائدة:71 ]1 


وقال تعالی: و رتحشرهم يوم القيامة عَلَى وُجُوههم عُمْياً وَيُكْما وَضُمَا مَأَوَاهُمْ جهنم كلما 
حت a‏ من الآية ٩۷‏ ]. وقال تعالى: #أم هم أعين ب يبصِرون يها آم 


هم آذَانْ يَسمَعُونَ بها قل اذعوا شرم ءكم ّم كيدون قلا تُنْظرُونَ4 [ الأعراف: 56 ]. 
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- أمّا عن كثرة المعلومات البصريّة التي ترد الجسم بالنسبة للمعلومات السّمعية 
القليلة نسبيّا التي تصل إليه فلا بد من أن نعرف أن كثرة ة المعلومات لا تَعْنِي دائماً أنّها 
يُوَلْدُ إدراكاً» ومفاهيم أكثر وأعمق في دماغ الإنسان مما تولّده المعلومات السّمعية على 
قلتهاء فالداكرة السّمعية أرسخ من الذاكرة البَصَرِيَةء وَالرَّمُورُ الصّوتية تعطي مدلولات 
ومفاهيم أكثر من الرموز الضّوئية» فمن المعلوم (مثلاً) أن نطق الكلمة الواحدة بلهجات 
ونغمات متباينة تنقل للسامع مفاهيم مختلفة؛ ولو كتبنا الكلمة نفسّها بمختلف الصور 
الخطية لنقلت دائماً لقارئها مفهوماً واحدا لا غير» ومن المعلوم جيداً أنَّ الأفلام الصّامتَة لا 
توصل من المعلومات إلا جزءاً يسيراً مما يمكنٌ أن تنقلّهُ الأفلامٌ التاطقة. 

© هذه الحقائق العلْميةٌ لم تكن مَعْرِوفَة قبل أربعة عشر قرناً» ولم يعرف الكثير منها 
إلا في العقود الأخيرة من هذا القرن» حتّى إِنَّ من العلماء مّن كانوا يرون أنَّ جس البَصّرٍ 
أهم من حس السّمع» ولك الدراسات العلمية الحديثة كَشَفّت الكثير من الحقائق الناصعة 
التي بين بكلّ وضوح وجلاء الإعجار العلمي في الآيات البينات التي قدمت ( السمع» على 
« البصر) لأسبقيته في الخَلّق والتَّطور العضوي والوظيفي» وللميزات الكثيرة لجس اسح 
على حر البصّرء وَصدَق اله العظيم القَائِلٌ: « سرهم آيانتا في الآقَاق وَفِي أنْفْسِهِمَ حَتّى 
بين لمم آنه الح أولّم يكف برك َه عَلَى کل شيءٍ شَهِيدٌ» 1 فصّلت: "07 ]. 
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الاختلاط 


روك البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله َد قال: ( لا لون أحدكم بامرأة 
إلأمّع ذِي مَحْرَم). 

وروئ أحمد أيضاًء عن اني َة قال: « لا يخلُونَ أحذكم بامرأة» فن الشيطانّ القُهُمًا) . 

لقد أثبتت التجارب والمشاهدات الواقعية» أن اختلاط الرّجال بالنّساء يشير في التفس 
الغريزة الجنسية بصورة تهدد كيان ا ا كما ذكر أحد العلماء 
الأمريكيين « جورج بالوشي» في كتاب الثورة الجنسية.. وقال: إِنَّ الرئيس الأمريكي 
الراحل « كنيدي) قد صرح عام «1957) بان مستقبل أمريكا في خطر لأنَّ شبابها مائع 
منحل غارق في الشنّهوات لا ية بد الور الملقاة عل عا زان من بين كل هة شان 
يتقدمون للتجنيد يوجد سنّة غير صالحين لان الشّهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم 
الطبية والنفسية.. 

ونتيجة للاختلاط الكائن بين الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات ذكرت 
جريدة لبنانية: أن الطالبّة في المدرسة والجامعة لا تفكّر إلا بعواطفها والوسائل التي 
تتجاوب مع هذه العاطفة.. وإن أكثرَ من (ستين في المئة) من الطالبات سقطن في 
الامتحانات» وتعود أسباب الفشل إلى أنهن يفكُرن في الجنس أكثر من ذُرُوسِهِنَ وحتئ 

وهذا مصداق لما يذهب إليه الدكتور « ألكس كارليل» إذ يقول: عندما تتحرك الغريزة 
الجنسية لدئ الإنسان تفرز نوعاً من المادة التي تتسرب في الدم إلى دماغه وتخدره فلا يعود 
قادراً على التفكير الصافي.. ولذا فدعاة الاختلاط لا تسوقهم عقولهم» وإِنّما تسوقهم 
شهواتهم؛ وهم يبتعدون عن الاعتبار بما وصلت إليه الشعوب التي تبيح الاختلاط والتحرر 
في العلاقات الاجتماعية بين الرّجل والمرأة.. 

من ذلك ما أورده تقرير لجنة الكونجرس الأمريكية عن تحقيق جرائم الأحداث» من 
أن أهم أسبابها الاختلاط بين الشباب من الجنسين بصورة كبيرة.. 
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وغير ذلك من شواهد يومية تقرر الحكمة العلمية والعملية للحديث الشريف» مما 
يعد إطاراً منهجياً في تحديد مجالات العلاقات الاجتماعية بوجه عام» وبين الرجل والمرأة 
بو.جه خاص.. ثم إِنَّ الاختلاط من أعظم آثاره ذهابْ الحياء الذي يعتبر سياجاً لصيانة 
وعصمة المرأة بوجه خاص» ويؤدي إلى انحرافات سلوكية تبيح تقليد الغير تحت شعار 
الحضرية والتّحررء ولقد ثبت من خلال فحص كثير من الجرائم الخلّقيّة أنَّ الاختلاط 
المباح هو المسؤول الأول عنها.. 

# أما من يدعو إلى الاختلاط فإنهم يكذبون.. ويعلمون أنهم يكذبون.. يقولون: إن 
الدعاة إلى الفضيلة ينظرون إلى المرأة نظرة جسدية» أما إذا تُركت المرأة تلبس ما تشاء 
فسوف تختفي تلك النظرة وسوف يكون التعامل بين الرَجُل والمرأة على أساس من 
الاحترام المتبادل. ولم يعد بالتالي هناك تفكير بين الطرفين بعد أن تعرّف كل واحدٍ منهما 
على الآخر عن قرب» ويصبح الأمر بين الجنسين عادياً جدا. !! 

والحقيقة التي لا مراء فيها تُكَدبُ هذه الدّعوئ الباطلة.. وتفضح تلك المقولة الماجنة 
الساذجة.. 

والدليل علئ ما أقول هو ما يحدث الآن في المجتمعات التي تلبس فيها المرأة ما 
تشاء» وتصاحب من تشاء.. وتنتمي إلى سلك الجيش.. وينتشر فيها الاختلاط.. هل خف 
في هذه المجتمعات سعار الشّهوة كما يزعم هؤلاء؟ وهل كان التعامل فيها بين الرّجُل 
والمرأة علئ أساس من الاحترام المتبادل؟ 

يجيب على ذلك بلك الإحصائيّات: 

# أظهرت إحدى الإحصائيات أن (19) مليوتاً من النّساء في الولايات المتَّحِدةٍ كن 
ضحايا لعمليات الاغتصاب!! [ من كتاب: يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة ]. 

# أجرئ الاتحاد الإيطالي للطب النفسي استطلاعاً للرأي اعترف فيه 11٠١‏ من 
الإيطاليين الرّجال بأنهم خانوا زوجاتهم» وكذلك الزوجات خن آزواجهن بالمقابل.. 

# في أمريكا يولد مليون طفل كل عام من الرّناء ومليون حالة إجهاض.. [ من كتاب: 
عمل المرأة في الميزان» ومن كتاب: تأملات مسلم ]. 
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# في استفتاء YT‏ ا ا 44 EEE‏ الخدمة 
المدنية قد اعندي عليهن جنا أ وان ٦‏ منهن أعتدي عليهن اعتداءات جسمانية خطيرة. 
[ من كتاب: المرأة ماذا بعد السقوط ؟]. 

# في آلمانيا وحدها تُغتصب )1١0000(‏ امرأة في السنة؛ وهذا العدد يمشل الحوادث 
المسجلة لدئ الشرطة فقطء أما حوادث الاغتصاب غير المسجلة فتصل حسب تقدير 
البوليس الجنائي إلى خمسة أضعاف هذا الرقم [ من كتاب: رسالة إلى حواء]. 

ألا تدل هذه الأرقام والإحصائيات على خطا دعوئ هؤلاء ومقولتهم؟ آم أن هذه 
الأرقام والإحصائيات هي جزء من الاحترام المتبادل بين الرّجُل والمرأة الذي يريده 
هؤلاء؟! فاعتبروا يا أولي الأبصار.. 

# وماذا يقول أنصار الاختلاط عن فضيحة وزير الصْنّاعَة في إنجلترا مع سكرتيرته 
التي أشارت إحدى الصحف إليها بأنها تنتظر مولوداً منه؛ الغريب أن صحيفة التايمز 
البريطانية قد أشارت إلى أن «مارجريت تاتشر» قد لعبت دوراً رئيسياً في إقناع وزير 
الصناعة ( باركتسون) بعدم الزواج من سكرتيرته والاستمرار مع زوجته على أمل ألا يحط 
زواجه من السكرتيرة من قدره.. 

وهذا الخبر يحمل في مضمونه أثر الاختلاط بين وزير وسكرتيرته بدون محرم.. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ يحمل عدم الأفران جا بع طن عا الاختلاطء 
وهذا يعني بصورة غير مباشرة عدم الاعتراف بالاختلاط والاستمرار فيه فالاختلاط في عمومه ` 
يحمل من الآثار السيئة ما يجعل كثيراً من الدّعاة المخلصين يدعون إلى تنظيمه في إطار 
محدد يمنع شروره.. مما يعد رجوعاً إلى الهدي النبوي الشريف منذ أربعة عشر قرناً. | 

© وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشر وك 
مغزاها ومرماها إلا من نور الله قلبَُ وتفقه في دين الله وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى 
بعض» وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بغضها عن بعض. 

ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول في بعض الغزوات» والجواب عن ذلك: أن 
خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشئ عليهن من الفساد 
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لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهم بالحجاب بعد نزول آيته.. بخلاف 
حال الكثير من نساء العصرء ثم إِنَّهُ كانَ للضرورة» ثم نسخ بقوله َد في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري عن عائشة آم الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عَنْهَا آنَهَا قالّت: يا رَسُولَ الله مَرئ 
الجهاد آفضَل الْعَمّلِ أقلا تُجَاهد؟ قال : دلا کن أفضَل الجهّاد حج مَبَرُورٌ) . 

ومعلوم أنَّ خروج المرأة من بيتها إلى العمل غير المشروع؛ يختلف تماماً عن الحالة 
التي خرجن بها مع الرسول في الغزو.. فقياس هذه على تلك يعتبر قياساً مع الفارق. 
وأيضاً فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا؟ وهم لا شك أدرئ بمعاني النصوص من 
غيرهم وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب الله وسنّة رسوله فما هو الذي نقل عنهم على 
مدارٍ الزّمن؟ هل وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط؟ فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن 
تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط 
معهم ويختلطون معها اختلاطاً ممنوعاً. 

آم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟. 

اعلم أن الإسلام حريص جداً على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب 
المؤدية إليهاء ولاختلاط المرأة مع الرّجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة 
وفساد مجتمعها كما سبق. لأنَّ المعروف تاريخياً عن الحضارات القديمة الرومانية 
واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من 
ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم» مما أدئ إلى فساد أخلاق الرجال» وتركهم 
لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة 
الرّجل وخسران الأمة بانحلال الأسرة وانهيار صرحها وفساد أخلاق الأولاد» ويؤدي إلى 
الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. 

وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتهاء فمنعها من تولي 
الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسؤوليات عامة لقوله ك: «لن يقلح 
قوم ولوا أَمُرَهُم امُرَأة». [ رواه البخاري في صحيحه ]. 
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ففتح الباب لها بان تنزل إلى ميدان الرجال يعثبر مالفا لما يريده الإسلام من 
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سعادتها واستقرارها. فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل. 

وقد ثبت من التجارب المختلفة وخاصة في المجتمع المختلط أن الرّجل والمرآة لا 
يتساويان فطرياً ولا طبيعياً فضلاً عمّا ورد في الكتاب والسّئّة واضحاً جليّاً في اختلاف 
الطبيعتين والواجبين» والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف ‏ المنشًا في الحِليّة وَهُوَ في 
الخصام غير مبين ‏ بالرجال يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما. 

والأدلة الشرعية مذكورة بكثرة في كتب الفقه والحديث لمن آراد التوسّمٌ في ذلك 
والواقع الملموس يدل على تحريم الاختلاط واشتراك المرأة في أعمال الرجال مما فيه كفاية 
ومقنع لطالب الحق» ولكن نظراً إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب 
والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله وكلام علماء المسلمين» رأينا أن ننقل 
لهم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعون 
بذلك» ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة 
للنساء وحمايتهن من وسائل الإضرار بهن والانتهاك لأعراضهن. 

قالت الكاتبة الإنجليزية الليدي كوك: إن الاختلاط يألفه الرجال ولهذا طمعت المرأة 
بما يخالف فطرتها وعلئ قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزناء وهاهنا البلاء العظيم 
على المرآة. إلى أن قالت: علّموهن الابتعاد عن الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن 
لهن بالمرصاد. 

وقال شوبنهور الألماني: قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة 
لمشاركة الرّجل في علو مجده؛ وباذخ رفعته وسهّل عليها اتعالي في مطامعها الدنيئة حتى 
أفسدت المدنية الحديثة بقوئ سلطانها ودنيء آرائها. 

وقال اللورد بيرون: لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء 
اليونان لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة» ولرأيت معي وجوب إشغال المرأة 
بالأعمال المنزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه» وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير. 

وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل 
مهما نشا عنه من الثروة للبلاد» فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية» لأنه هاجم 


۱4۰ موسوعة الإعجاز العلمي 
هيكل المنزل وقرّض آركان الأسرة ومرّق الروابط الاجتماعية» فإنه يسلب الزوجة من زوجها 
والأولاد من آقاربهم» صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المسرأة» إن وظيفة 
المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات» مثل ترتيب مسكنهاء وتربية أولادها والاقتصاد في 
وسائل معيشتهاء مع القيام بالاحتياجات البيتية ولكن المعامل تسلخها من كل هذه 
الواجبات» بحيث أصبحت المنازل غير منازل» وأصبحت الأولاد تشب على عدم التربية 
ولم في زوايا الإهمالء وانطفات المحبة الزوجية» وخرجت المرأة عن كونها الزوجة 
الظريفة» والقرينة المحبة للرجل وصارت زميلته في العمل والمشاق» وباتت معرضة 
للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة. 

وقالت الدكتورة إيدايلين: إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في 
المجتمع هو أن الرّوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فرَّادَ الدّخل وانخفض مستوئ 
الأخلاق ثم قالت: إن التجارب أثبتت أن عودة المرآة إلى الجريم هو الطريق الوحيد لإنقاذ 
الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. 

وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقاً إذا 
بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة. 

وقال عضو آخر: إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم 
لتعمل في الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعاية هؤلاء الأطفال. 

وقال شوبنهور الألماني أيضاً: اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب ثم 
قابلوني بعد عام لتروا النتيجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي الفضيلة والعفة والأدب. وإذا 
مت فقولوا: أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة. 

[ ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسني السباعي رحمه الله في كتابه (المرأة بين الفقه 
والقانون) ]. ْ 

ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط الذي هو نتيجة نزول 
المرأة إلى ميدان أعمال الرجال لطال بنا المقال ولكن الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة. 

والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام 
بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانهاء وفيه صلاحها وصلاح المجتمع 
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وصلاح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية: كالتعليم 
للنساء» والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك.. مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين 
النساء لا في ميادين الرجال. وفيها شغل لهن شاغل» وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع 
وأسباب رقيه كل في جهة اختصاصه» ولا ننسئ هنا دور أمهات المؤمنين» رضي الله عنهن 
ومن سار في سبيلهن وما قمن به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشاد وتبليغ عن الله سبحانه» وعن 
رسوله فجزاهن الله عن ذلك خيراً وأكثر في المسلمين اليوم أمفالهن مع الحجاب والصيانة 
والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعمالهم. 

والله المسؤول أن يُبَصِرٌ الجميع بواجبهم» وآن يعينهم على آدائه على الوجه الذي 
يرضيه» وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان إنه جواد كريم 
وصلئ الله وسلم عل عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 
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مرضْ يصيب المرأة المتبَرجة 


E 


روئ مسلم في صحيحه؛ عن النبي ب قال: ( ونِسَاءٌ كَاسيّاتُ عاريات مائلات مميلات 
رؤوسهن كاسدمة المت المَائِة لا يَدخْلنَ لجن ولا يدن ريْحَهَا. 

وقال زول الله َة أيضاً: دلا قبل صلاهٌ حَائْض إِلأ بخِمَار). [ أي صلاة مكلّفة بالغة» 
وإلاً فالصّلاة في أيام الحيض غير جائزة» رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه ]. 

لقد أثبتت البحوث العلمية الحديثة أنَّ تبرج المرأة وعُريّها يعد وبالاً عليها حيث 
أشارت الإحصائيات الحالية إلى انتشار مرض السّرطان الخبيث في الأجزاء العارية من 
أجساد النساء ولا سيما الفتيات اللاتي يلبسسّ الملابس القصيرة» فلقد نَشِرٌ في المجلة 
الطبّية البريطانية: أنَّ السرطان الخبيث ١‏ الميلانوما) الخبيثة» والذي كان من أندر أنواع 
السّرطان أصبح الآن في تزايد» وآن عدد الإصابات في الفتيات في مقتبل العمر يتضاعف 
حالياً» حيث يُصَبْنَ به في آرجلهنَ وأن السبب الرئيسي لشيوع هذا السرطان الخبيث هو 
انتشار الأزياء القصيرة التي تعرض جسد النساء لأشعة الشمس فترات طويلة على مر السَنة 
ولا تفيد الجوارب الشمّافة أو النايلون في الوقاية منها.. 

وقد ناشدت المجلة أطباء الأوبئة أن يشاركوا في جمع المعلومات عن هذا المرض 
وكأنه يقترب من كونه وباء.. وإن ذلك يذكَرْنًا بقوله تعالئ: وذ قَانُوا الُم إن كان ڌا هُوَ 
الْحَقَ من عندك فأمطر عَلَيئَا حجارة من السّمّاء أو انتا بعذاب ليو[ سورة الأنفال: 77 ]. ولقد 
حل العذاب الأليمٌ أو جزءٌ منه في صورة السّرطان الخبيث الذي هو آخبث أنواع السَّرَطان؛ 
وهذا ارقن يمع فن تمر الجن لأشمه الشفين واأشه قوق اجه رات طويلة 
وهو ما توفره الملابس القصيرة أو ملابس البحر على الشواطى.. ويلاحظ أنه يصيب كافة 
الأجساد وبنسب متفاوتة.. ويظهر أولاً كبقعة صغيرة سوداء» وقد تكون متناهية في الصّغّرء 
وغالباً في القدم أو الساق.. وأحياناً بالعين ثم يبدأ بالانتشار في كل مكان واتجَاه مع أنه 
يزيد وينمو في مكان ظهوره الأول» فيهاجم العقد الليمفاوية بأعلئ الفخذ ويغزو الدم 
ويستقر في الكبد ويدمرها.. 
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وقد يستقر في كافة الأعضاء ومنها العظام والأحشاء بما فيها الكليتان ولربَّمًا يعقب 
غزو الكليتين البول الأسود نتيجة لتهتك الكلى بالسّرطان الخبيث الغازي.. 
وقد ينتقل للجنين في بطن أمّه ولا يمهل هذا المرض صاحبته طويلاً.. كما لا يمشثل 
العلاج بالجراحة فرصة للنجاة كباقي أنواع السرطان حيث لايستجيب هذا النوع من 
السّرطان للعلاج بجلسات الأشعة.. 
من هنا تظهر حكمة التشريع الإسلامي في ارتداء المرأة للري المحتشم الذي يستر 
جسدها جميعه بملابس واسعة غير ضيقة ولا شفافة مع السماح لها بكشف الوجه 
واليدين.. فلقد صار واضحاً أن ثياب العفّة والاحتشام هي خير وقاية من عذاب الدنيا 
المتمثل في هذا المرض» فضلاً عن عذاب الآخرة» ثم هل بعد تأييد نظريات العلم 
الحديث لما سبق أن قرره الشرع الحكيم من حجج يحتج بها لسفور المرأة وتبرجها؟؟ 
# أيتها الاخت السلمة.. انتبهي فأنت الضّحية؛ إنهم يخدعونك بتلك المفاهيم 
الخاطئة والأفكار الخبيثة تحت عناوين برَاقة مثل:( تحرير المرأة) «مكانة المرآة» «(عمل 
المرأة») «جمال المرأة).. احذري استدراجهم» تمسكي بالحجاب» فإتهم كانوا لا يطلبون 
منك أكثر من كشف وجهك» وبحجة أن كشف الوجه مختلف فيه» غير أنهم يعلمون علم 
اليقين» بحكم التجارب الطويلة العديدة» آئك يوم تكشفين عن وجهكء ويذهب ماؤه 
وحياؤه ستكشفين لهم عما عَدَا ذلك. 
© أيها الباكون.. أما أنتم أيها الرّاثون الباكون على المرأة وحقوقهاء فإنكم لا تَرْتُونَ 
لها بل تَرْئُونَ لأنفسکم» وتبكون علئ ما يُحال بينكم وبينه من شهواتكم؛ هذّبوا رجالكم 
قبل أن تهذبوا نساءكم» فإن عجزتم عن الرجالء فأنتم عن النساء أعجز. 
لقد عاشت المرآةٌ المسلمة حقبة من دهرها هادئة مطمئنة في بيتهاء راضية عن نفسها 
وعن عيشهاء ترئ السعادة كل السعادة في واجب تؤديه لنفسهاء أو وقفة تقفها بين يدي 
ربهاء أو عطفة تعطفها على ولدهاء أو جلسة تجلسها إلى جارتهاء تبشها ذات نفسها 
وتستبئها سريرة قلبها» وترئ الشرف كل الشرف في خضوعها لأبيهاء وائتمارها بأمر زوجهاء 
ونزولها عند رضاهماء وكانت تفهم معنئ الحب» وتجهل معنئ الغرام» فتحب زوجهاء لأنه 


۱۹٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

زوجها كما تحب ولدها لأنه ولدهاء فإن رأ غيرها من النساء أن الحب أساس الزواج رات 

قلتم لها: ( إن هؤلاء الذي يستبدون بأمرك من أهلك ليسوا بأوفر منك عقلاً ولا أفضل 
رآياً ولا أقدر على النظر لك من النظر لنفسكء فلا حق لهم في هذا السلطان الذي يزعمونه 
لأنفسهم عليك». فازدرت أباهاء وتمردت على زوجهاء وأصبح البيت الذي كان بالأمس 
عرساً من الأعراس الضّاحكة» مناحة قائمة لا تهدآ نارّهاء ولا يخبو أوارها. 

قلتم لها: « لا بد لك أن تختاري زوجك بنفسك» حتئ لا يخدعك آهلك عن سعادة 
مستقبلك) فاختارت لنفسها أسوأ مما اختار لها أهلّهاء فلم يزد عمر سعادتها عن يوم 
وليلة» ثم الشّقاء الطويل بعد ذلك والعذاب الأليم.. 

قلتم لها: « إن الحبّ أساس الزواج» فما زالت تقلْبُ عينيها في وجوه الرأجال مصعدة 
مصوبة حت شغلها الحب عن الزواج فغنيت به عنه.. 

قلتم لها: ( إن سعادةً المرأة في حياتها أن يكون زوجها عشیقها) وما كانت تعرف إلا 
أن الزوج غير العشيق» فأصبحت تبغي كل يوم زوجاً جديداً يحيي من لوعة الحب ما أمات 
الزوج القديم» فلا ديعا استبقت» ولا جديداً أفادت.. 

قلتم لها: دلا بد أن تتعلمي لتحسني تربية ولدك؛ والقيام على شؤون بيتك» فتعلمت 
كل شيء إلا تربية ولدها والقيام على شؤون بيتها ) . 

قلتم لها: «نحن لا نتزوج من النساء إلاً من نحبها ونرضاها ويلائم ذوقها ذوقنا 
المستهترات والضاحكات اللاعبات» والإعجاب بهن والثناء عليهن» فتخلعت واستهترت 
لتكسب رضاكم وتنزل عند محبتكم؛ فأعرضتم عنها ونبوتم» فرجعت أدراجها خائبة 
منكسرة وقد أَبَاهًا الرفيع وترفعَ عنها المحتشم. 

فهل تودون أن تتحول المرأة المسلمة إلى هذه الصورة السّاقطة بعد تلك الحياة العفيفة 
المطمئنة. نسأل الله أن يصلح أحوالناء وأن يستر عيوبنا. [ الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة 1 
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مصافحة المرأة الرجل 


© قالوا: ماذا لو صافّحت المرأةٌ الرّجَل؟ 

أجاب الشيخ الرنداني قائلاً: قال علم التشريح: هناك خمسة ملايين خليّة في الجسم 
تغطي السطح.. كل خلية من هذه الخلايا تقل الأحاسيس فإذا لامس جسم الرّجُل جسم 
المرأة سَرّى بينهما اتصال يثيرٌ الشهوة.. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مالك وأحمد وغيره: عن النَبِي ية قال: (إِنَي لا 
أصافح النْسَاء إِنَمَا قوي لامرآة قولي لمئّة امُرآأة) . 

وأضاف قائلاً: إن علم التشريح ذكرٌ حتئ أحاسيس الشمّ فالشّم قد ركب تركيباً يرتبط 
بأجهزة الشّهوة فإذا أدرك الرّجل أو المرأةٌ شيئاً من الرائحة سَرَى ذلك في أعصاب الشهوة. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي» عن النبي له قال: ( أَيْما امرأة 
استعطرت فَمَرَتْ قوم لِيَجِدُوا ريحها فَهِي رَانِيَة) . 

وكذلك السماع وأجهزة السّمع مرتبطة بأجهزة الشهوة فإذا سمع الرَّجُلَ أو سمعت 
المرأةٌ مناغمات من نوع معيّن كان يحدث نوع من الكلام المتصل بهذه الأمور أو يكون لين 
في الكلام من المرأة فان هذا كلَّهُ يترجم ويتحرك إلى أجهزة الشهوة ! 

وهذا كلام رجال التشريح المادي من الطب يبينونه ويدرسونه تحت أجهزتهم وآلاتهم 
ونحن نقول سبحان الله الحكيم الذي صان المؤمنين والمؤمنات فأغلق عليهم منافذ 
الشيطان وطرق فساده. قال الله تعالئ: فلا تَحْضَعْنَ بِالْقَول فَيَطْمَعَ الْذِي في قَلْبِهِ مَرَض). 
[ الأحزاب:۲" ]. ۰ 

وكذلك النَظَرٌ يحرّكُ أجهزة الشّهوة» وكلما ازداد نظرا ازداد قلبُهُ شهوءٌ وتعلقاً. . 

قال تعالئ: لأقل لُلْمُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ بْصَارهِم ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ لِك أزكَئ لَهُمْ إن 
الله خَيِيرٌ يما يَصْبَعُونَ4 [ النور: ٠١‏ ]. 

وفي الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وأبو داود: عن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: قال 


ای غ و ا 


رسول الله ل لعلي: « يا عَلِيْ لا تيع النَظْرة المّظرَة قن َك الأولئن ولَيْست لَك الأخرة». 
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قلث: والعلاجُ لمن رآئ أمرأة وخشي شي الفتئّة هو ما بيّنه النبي بي فيما يرويه مسلم عن 
جار أن رَسُول الله كل رأ امرآةء فأ lT‏ ا 
كم رح إلى أصْحابه فَقَالَ: ( إِنَّ الْمَرآهَ ثقيل في صورة شَيْطان وَتُديِرُ في صُورَة شَيْطانء فا 
أبْصّرٌ آحدكم امْرآةٌ فَلْيَأت أَهْلَهُ ن ذلك يرد ما في تفسه) . 
قال النووي: قوله ككّْ: (إن المرأة تقبل في صورة شيطان..) وفي الرواية الأخرئ: (إذا 
أحدكم أعجبته المرآة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرآته فليواقعها فان ذلك يرد ما في 
نفسه). هذه الرواية الثانية مبينة للأولول. 


ومعنيل الحديث: أنه يستحب لمن رأ امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن 
كانت له جارية» فليواقعها ليدفع شهوته» وتسكن نفسه» ويجمع قلبه علئ ما هو بصدده. 

وقوله كل: ( إن المرآة ثقيل في صورة شَيْطان وَتُدِرُ في صُورَةِ شَيّطان» قال العلماء: 
معناه الإشارة إلى الهوئ والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالئ في نفوس الرّجَال من 
الميل إلى النساءء والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق بهن» فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى 
الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة؛ 
وأنه ينبغي للرّجُل الغض عن ثيابهاء والإعراض عنها مطلقاً. 

وقوله: (تمعس منيئة) قال آهل اللغة: المعس: الدلك. و(المنيئة) قال أهل اللغة: هي 
الجلد أول ما يوضع للدباع» وقال الكسائي: يسمئ منيئة ما دام في الدباغ؛ وقال أبو 
عبيدة: هو في أول الدباع منيئة» والله أعلم. 

قال العلماء: إِنّمَا فعل هذا بياناً لهم» وإرشاداً لما ينبغي لهم أن يفعلوه» فعلّمَهُم بفعله 
وقوله كل وفيه آنه لا بأس بطلب الرَّجُل امرأته إلى الوقاع في النّهار وغيره» وإن كانت 
مشتغلة بما يمكن تركه؛ لأنّهِ ربما غلبت على الرَّجُل شهوة يتضّرر بالتأخير في بدنه أو في 
قلبه وبصره. والله أعلم. 


[ «وغدا عصر الإيمان» للشيخ الزنداني؛ بزيادة وتصرف ]. 
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احتلام المرآة 

روئ البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن يتب ابتة آم سَلَمَة عن آم سَلَمّةَ رضي الله 
عنها قَالَت: جَاءت آم مْلَيْم ّى رَسُول الله َة َقَالّت: يا رَسُول الله إِنَّ الله لا يَسْسَحيي من 
الْحَقَ» فَهل عَلَى الْمَرْأةِ من عسل إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قال التي ل: ( ذا رَأت الْمَاءَ) فَغَطّت أم 
ماقي وجوه o‏ تكله دزف O‏ 
يشبھها وَلَدهَا). 

والمراد بالماء في هذا الحديث الشريف ما يكون نتيجة التهيج الجبسي ‏ كالذي 
يحصل في الاحتلام ‏ يؤدي إلى إفراز مفرط من غدّتين جنسيتين نسميهما بغدتي 
( بارتولان» نسبة إلى العالم الذي وصفهماء و تقع كل منهما في أحد الشفرين الأيمن 
والأيسر على جانبي الفرج» وتفرزان سائلاً مخاطياً حال التهيج الجنسي يندلق في فوهة 
المهبل للتزليق؛ وهذا هو الماء الذي تراه المرأة في الاحتلام» وربما ردفته إفرازات أخرئ 
موقت الرحم ارا ا جل متاصير الا ا وی رای جتني ا 
على آي حال. . ولهذا ذكر الإمام مسلم في روايته أن آم س سلَمَة قالت لها: : يا آم سلَيّم ضحت 
النْسَّاء!.. لأنَّ كتمان مثل ذلك من عادتهن» لأنّه يدل على شدة شهوتهن للرجال. والله 
تعالئ أعلم. 

[ الأربعون العلمية» القرار المكين ]. 
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الحيض 


روئ البخاري ومسلم في صحيحيهماء عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عنها قالّت: خَرجتا مع 


حى 4 


ال كل لا تَذْكُرُ إلا الح فلا ْنَا سرف مت فَدَحَل عَلَي النبي وي رآتا بكي 
َقَالَ: «مًا يُبكيك؟». قلت: لَوَدِدْت والله 0 أحُج الْعَامَ. قال: «لَعَلّك تُفِسْت؟»). قلت: 
َعَم قَالَ: ( قن ذلك شَيء كنبَهُ الله على بات آذ فَافْمَلِي ما يَفْمَل الْحَاجِ غَيْرَ أن لا 
َطُوفِي بالْبَيْتِ حنَّى تَطْهُرِي ) . 

وله كل: « إن هذا شيءٌ كتبة الله على بئات آدَمَ) . قول معجرٌ لاه قرّرٌ حقيقة تخالف 
ما كانَ شائعاً في بني إسرائيل آنه أل ما أرسل عليهم. 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قوله يه في الحيض «هَذا شيء 
كتبة الله على بئات آدَم) هذا تسلية لها وتخفيف لِهُمّهَاء ومَعْنَاه أنّكِ لست مُختصّة به بل 
كل بنات آدم يكون منهن هذاء كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط وغيرهماء 
واستدل البخاري في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا الحديث على أن الحيض في 
جميع بنات آدم؛ وأنكر به على من قال: إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني إسرائيل.. 

ومن الثابت أنَّ للحيض صِلَةٌ عضوية بجهاز الحَمّل في جسم المرأة» وأنَّ اله جلت 
حكمتّهُ جعلّهُ من أسباب الحمل ووصول الغذاء إلى الجنين مدّة الحمل» فالأطباء 
المختصون يقولون: الدّورةٌ الشهريّة التي تعتري المرأة من البلوغ حتئ اليأس ما هي إلا 
استعداد متكرر للحمل؛ فالرّحم يحضرٌ نفسه كل شهر مرةً لاستقبال الحمل» فإن لم يحصل 
الحمل تخلص من آثار استعداداته تلك وحاض تدأ الدورة التالية» واليوم الأول من 
الحيض هو اليوم الأول من الدورة الطمثية» ولكن اليوم الأخير من الحيض هو اليوم الذي 
تنتهي فيه تماماً آثار الدورة الطمثية السابقة. 

فالحيض في الواقع مرحلة تراكب بين الدورتين المتتابعتين.. فلو أنَّ النطفة المؤنفة 
التي انطلقت من المبيض قبل عدّة أيّام وجدت نطفاً مذكرة في انتظارها في البوق فالتحمت 
بإحداها وشكلّت النطفة الأمشاج» فإنَّ هذه ما تلبث أن تسير عبر البوق إلى الرَّحِم فتجد 
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كمينة كبيرة من الغذاء في المخاط المذكور؛ وتجد غشاءَ باطن الرّحم سميكاً غنياً 
بالتغذية.. فتحفرٌ لنفسها نفقاً فيه تسكنة ويغلق عليها وهي َعَم بكل ما تحتاجه من غذاء 
و أوكسجين» فتنمو وتتطور. 

أمّا إذا لم يحصل الإلقاح فإنَّ النطفة المؤنثة لا تلبث أن تموت بعد )١17-4(‏ ساعة 
بعد انقذافهاء وبعد ذلك ينعدم الأمل بحصول الحمل في هذه الدورة فيبدآ الرّحم 
بالتخلص من بطانته التي حضرها لذلك» فيخف احتقانها وتدكمش وتخف سماكتهاء مما 
يؤدي إلى انغلاق شرايينها الحلزونية الشكل التي تأتيها بالدم عبر شرايين الرحم» فإذا 
انغلقت هذه الشرايين ماتت بطانة الرّحم لانقطاع الدّم عنهاء وتدخّرت ثم انطرحت عبر 
عنق الرحم» وهذا هو الحيض. 

فالحيض إذن جزء من بنية المرأة العضوية كما قرر النبي ية بقوله في حديثه المعجز 
« إن هذا شيء كمه الله على بات آدم) . 

ولا شك أنّ الإعجاز مزدوج هنا أيضاً» فمن ناحية يتوافق قول رسول الله كله مع ما ثبت 
علمياً في العصر الحديث» ومن ناحية أخرئ نجده يخالف ما تعارف عليه اليهود من بني 
إسرائيل ناقضاً بذلك حجة المشككين المغرضين القائلين بأن أناساً من صحابته رضوان 
الله عليهم كانوا ينقلون له علم اليهود ليذيعه على الملأء ناقضين بذلك نبوته عليه الصلاة 
والسلام. ولو كان ذلك صحيحاً لوجب أن يوافق قوله قول يهود لا أن يناقضه؛ والله أعلم. 


[ الأربعون العلمية» القرار المكين» فتح الباري» شرح مسلم " 
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نزيف الرحم 
(الاستحاضة) 


© عَنْ عائشة قَالَتْ: جاءت قاطمَة نت آپي حُبَيْش لى النَبِيّ ل فَقَانَت: يا رَسُولَ الله 
ني مَأ اكحاض قلا طهر ادع الصّلاة؟ َال رسن الله ه: «لا إِنّمَا لك عرق 
وَلَيْسَ بحَيْض فَإِدَا آقبكَت حَيْضك فَدَعِي الصّلاة وإذا برس فَاغْسِلِي عَنك الدم ثم 
صلي» قال: وال أبي: كم نوبي لكل صّلاة حى يَجِيءَ َلك القت [ رواه البخاري 6 

دل هذا الحديث الشريف أنَّ دم الحيض لا يأتي مباشرة من العروق الدّموية بل هو 
كما يقول الأطباء المختصون نسي محتقنٌ منتخر» فحين تنمو بطانة الرّحم تنمو معها 
شرايين و تتحلزن» و لا أحد يعرف كيف يحصل هذا التحلزن العجيب» فإذا انكمشت 
بطانة الرّحم في آخر الدّورة لانحسار الهرمونات فإِنَّ سماكتها تقل وتضغط على شرايينها 
الحلزونية» وهذا يؤدي إلى انضغاط التحلزنات على بعضها بعضاً وانقطاع الدّم » ويؤدّي 
بدوره إلى تنخر البطانة و انطراحها على شكل دم الحيض» بخلاف دم الاستحاضة الذي هو 
نزف غير طبيعي يأتي مباشرة من العروق. 

ولا شك أن كل دم يخرج من عرق» ولم يُبَيّن الحديث الشريفٌ مكانَ هذا العرق» هل 
هو في داخل الرّحم آم في خارج الرحم؟ والفقهاء يقولون: إِنَّ مصدر دم الاستحاضّة ليس 
من الرّحم بل من عرق خارج الرحم يسمئ العازل. 

لعن ا ات بتو إن دم الانعحافيه مع ا أرقا تات واا 
فهو بهذا يخالف الفقهاء» فقد ترك الحديث ذلك للعلم» والمصير إلى الحقيقة العلمية هو 
الأولئ ما دام الحديث الشريف يصرح بذلك. والله تعالئ أعلم. 

[ القرار المكين؛ إرشاد الناس إلى أحكام الحيض والنفاس ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۲۰١‏ 


المادة وقرين المادة 


نحن نعلم أن العزيز الحكيم خلق الإنسان وَجَعَل منه زوجين ذكرا وأنئئ قال تعالى: 
ليا آبها الاس إا حلَفَْاكُم من كر وأنكى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقبائل لِتَعَارقُوا) 1 الحجرات:۳٠]‏ 

حتئ يكون للإنسان رفيق وحت يزداد التعارف والمودة بين خلقه. ولم يقتصر هذا 
النظام على الإنسان فقط بل تعداه ليشمل مملكة الحيوان فقد جاء فيهما قال تعالى: #إوآنة 


0 


خَلَقَ الروْجَيْن الذَكَرَ والأنكى © من نُطْمّة إا مى 1 النجم:ه؛-1؛ ]. وقول الله تعالى: لقلا 
انيل فيا عن کل رَوْجَيْنِ الي نِ». [ هود:٠٤‏ ] وكذلك مملكة النبات قال تعال: #وّمن كل 
الثمرّات جَعَل فيها روجين انين [ الرعد: ]. فالإنسان والشّطر الأكبر من فصّائل الحيوان 
والنبات خلفوا یا یلکره هذا ما يخبرنا به القرآنُ وهو ما تعلمناه في 
علوم الأحياء. 

وبالإضافة إلى ذلك نرئ في الآية التالية شمولاً أكبر وأعم قال تعالئ: ومن كل شَيءٍ 
خَلَقَنَا رَوْجَيْن لَعَلّكُم تَذَكُرُونَ [ الذاريات:44 ]. فكلمة « شيء) هنا فهمها من قَبتَا ويفهمهًا 
أكثرنا على أنها تشمل الإنسان والحيوان والنبات فقد جمع القرآنُ ذكرهم في هذه الآية 
وأخبرنا بأنه جعل من كل المخلوقات الحية زوجين. وقد يكون الأمر كذلكء ولكنا إذا 
أمعنا النظر لوجدنا أن كلمة «شيء» فيها شمول أكثر من النبات والحيوان والإنسان» وأنها 
تشمل الجماد أيضاً. فهل في الجماد زوجان؟ من أجل الإجابة على هذا السؤال نحتاج 
لدزهة قصيرة في فيزياء الجسيمات. 

في النصف الأول من القرن العشرين كان أحد الفيزيائيين الإنجليز ‏ واسمه ديراك 
816 يقوم بأبحاث على معادلات الإلكترونات» والإلكترونات كما نعلم هي الجسيمات 
السالبة الشحنة التي تدور حول نواه الذرة» وفي أثناء قيامه بهذه الأبحاث اكتشف أن 
المعادلات لها حلّين وليس حل واحد. وأي واحد منًا تعامل مع معادلات الدرجة الثانية 
يستطيع أن يدرك بسهولة هذا الموقف. فمعادلات الدرجة الثانية تحتوي على مربع كمية 
مجهولة» والكمية المربعة دائماً موجبة» فحاصل ضرب (7<7) يعطي )٤(‏ كذلك حاصل 
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دري ردا ×-) يعطي أيضاً نفس النتيجة. ومعنى ذلك أن الجذر التربيعي ل )٤(‏ هو 
إما (۲) أو (-5) وقد كانت معادلات ديراك أكثر تعقيداً من هذا المغال ولكن المبدأ هو 
نفسه فقد حصل على مجموعتين من المعادلات إحداهما للإكترونات السّالبة الشحنة» 


والأخرئ لجسم مجهول ذو شحنة موجبة. وقد قام ( ديراك» ببعض المحاولات الغير ناجحة 
لتفسير سرٌ هذا الجسيم المجهول» فقد كان يؤمن بوجوده» ولكن الفيزيائيين تجاهلوا بعد 
ذلك فكرة وجود جسیم موجب الشحنة ممكن أن يكون قريناً للإلكترونات تماماً كما يتجاهل 
المهندس الذي يتعامل مع معادلات الدرجة الثانية الحلول التي تعطي أطوالاً أو كتلاً سالبة. 

وبعد عدّة سنوات من أعمال « ديراك» النظرية وفي أوائل الثلاثينات اكتشف آثار هذا 
الجسيم المجهول في جهاز يسمئ بغرفة الضباب (173016:6ه 4ناداه) وعند دراسة تأثير. 
المجال المغناطيسي على هذه الآثار اكتشف أن كتلة ذلك الجسيم تساوي كتلة الإلكترون 
وإنه يحمل شحنة موجبة ومساوية لشحنة الإلكترون وعندئذ سمئ هذا الجسيم بقرين 
الإلكترون (0ه,اءهاء:404) أو بالبوزترون (205100) ومن ثم بدأ البحث عن قرائن 
الجسيمات الأخرى فمعنئ وجود قرين للإلكترون وجود قرائن للجسيمات الأخرئ» وفعلاً 
بدأ اكتشاف هذه القرائن الواحد تلو الآخر وبدأ تقسيمها إلى أنواع لن ندخل في تفاصيلها 
وسوف نكتفي بذكر نتيجتها النهائية وهي وجود قرين لكل جسيم بل ولكل جسم. 

واكتشاف قرين المادة يخبرنا باحتمال وجود عالم آخر يناظر عالمنا المادي ويتكون 
من قرائن الجسيمات أي من قرين المادة. أي هو هذا العالم الذي يتكون من قرين المادة؟ 
هذا هو السؤال الذي لم يستطع أحد الإجابة عليه فالأرض تتكون أساساً من مادة وليس 
من قرائن المادة» أما قرائن المادة التي يتم إنتاجها في الأشعة الكونية (5/إة: ءأهرومه) أو في 
معجلات الجسيمات (:3200616:20 28:6616) لا تعيش مدة طويلة في الأجواء الأرضية» 
فبمجرد أن تنخفض سرعتها بعض الشيء تحتم عليها أن تواجه مصيرها المؤلم الذي لا 
تستطيع الفرار منه وهو المحق أو الإبادة بواسطة المادة المقابلة لها التي تملأ أجواء الأرض. 
فعندما يتقابل الجسيم مع قرينه أو المادة مع قرينها يبدد كل منهما الآخر ويختفي الاثنان 
في شيء يشبه الانفجار متحولين كليهما إلى طاقة معظمها في صورة أشعة غاما. 
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وأحد الألغاز التي حيرت الفيزيائيين هو مقدار القرائن الداخلة في بناء هذا الكون فول 
تعتبر الأرض نموذجاً مصغراً لبقية الكون؟ أي هل تزيد نسبة المادة في الكون كله عن نسبة 
اک وی مسن ا 
نسبة ضئيلة وإلاً تبددت أكثر المواد الموجودة بين النجوم ولسجلت مراصدنا كميات أكبر 
بكثير من أشعة غاما. ولكن من يدرينا أن الأمر لا يختلف عن ذلك في المجرات الأخرئ 
النائية التي تقع في أطراف الكون النائية» فربما وجدت مجرات بأكملها تسمى بقرائن 
المجرات وتتكون من قرائن النجوم وإذا سلمنا بوجود قريناً للمجرة وجدنا أنفسنا أمام 
سؤال آخر محير وهو: ما الذي يمنع المجرة وقرينها من الاقتراب من بعضهما ومن ثم 
التبدد والزوال؟ هل هو الفراغ الكوني الهائل والمسافات الشاسعة التي أوجدها العلي 
القدير لتفصل ب الك ب اس رك امو واه ارسي 
العزيز الحكيم: إن الله يُمسك السَّمَاوَات وَالْأَرْض أن تَرُولا وسن رَالَنَا إِنْ آمسكهما من 
أَحَد من بعده ِنَهُ كَانَ حَليماً غفورا# [ فاطر:!4 ]. فتبدد المجرات وقرائنها وزوالها بهذه 
الطريقة قد يتم في لحظات ويكون نتيجته كمية هائلة من الطاقة فتبدو السماء وكأنها وردة 
كالدهان قال تعالول: إا انشّقّت السّماء فَكَانت وردة کالدهَان) [ الرحمن لا ]. 

ونع لاسطيع صر اذفان اا كيك می رای جدزء فدها مدر متا 
ولكن إذا حدث وتبددت مجرتنا مع قرينتها فذلك يعني تبدد كل مستوئ المجرة الذي نراه 
نحن من داخلها وكأنه يقسم الكون إلى قسمين فتبدو السماء منشقة SE EE‏ ا 
وتنطمس فكل نجم يتبدد عندنا يقترب من قرين النجم قال تعالى: لذا النُجُومُ طُّمِسَتْ 
© وَإِذَا السّمّاء فر جت [ المرسلات:۸-٩‏ ]. 

بولسا حو ل اا ل ا ل تلك القوئ 
التي تجذب الكواكب إلى النجوم في مساراتها فتتعثر الكواكب وتنتثر قال تعالئ: #إإِذًا السّمّاء 
انفْطَرت © وَإِذَا الكواكب انتَكَرتْ14 الانفطار:٠-۲‏ ]. ونتج عن ذلك اضطرابات هائلة على 
كوكبنا الأرض قال تعالى: ##وَإِدًا الْبِحَارٌ فجرت [ الانفطار:”]. وقال تعالئن: ودا الْجِمَال 
سرت [ التكوير:7]. وقال تعالى: ##وَإِدًا الْقَبُورُ بُعْقْرتْ4 [ الانفطار:4] 


€ موسوعة الإعجاز العلمي 

إنها علامات الساعة التي أخبرنا الخالق البارئ بها وقد يقدم لنا موضوع فيزياء 
الجسيمات وقرائنها تفسيراً لهاء فزوال المادّة وقرينها أصبح حقيقة علمية تحدث يومياً في 
معجلات الجسيمات التي تحول الطاقة إلى مادة. 

وإذا عدنا إلى الآية الكريمة: #ومن كل شَيء خَلَقنًا رَوْجَيْنٍ» [ الذاريات:49]. لوجدنا أن 
إجابتنا ستكون بالإيجاب على سؤال وجود الجماد أو المادة في صورة زوجين المادة 
وقرينهاء فالخلأقٌ الكريم لم يخلق الإنسان والحيوان والنبات فقط في صورة زوجين بل 
جعل من كل شيء زوجين حتول من الجماد والمادة وهذا هو تفسير الشمول التام الذي نراه 
في الآية: ومن كَل شَيءِ خَلَفْنَا رَوْجيْن لَعَلَكُمَ تَذَكَرُونَ4 [ الذاريات:49] 

ومما يذكر أن الفيزيائي المسلم «(محمد عبد السلام) الباكستاني الجنسية الحائز 
على جائزة نوبل في الفيزياء عام (۱۹۷۹) والذي قام بأبحاث هامة في موضوع 
الجسيمات وقرائنها وكان له الفضل في وضع النظرية التي جمعت بين قوتين رئيسيتين من 
القوئ الأربع المؤثرة في هذا الكون وهما القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة 
صرح بعد حصوله على الجائزة أن الآية القرآنية: لوين كل شَيء خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ» 
[ الذاريات:44]. كانت بمثابة إحساس خفي وإلهام قوي له وذلك أثناء أبحاثه على قرائن 
الجسيمات المادية. فقد فهم هذه الآية فهماً شاملاً يطوي بين كلماتها حقيقة وجود قرائن 
للمادة كحقيقة وجود أزواج أو قرائن في مملكة النبات والحيوان والإنسان. 


[ من كتاب « آيات قرآنية في مشكاة العلم» د: يحيول المحجري ]. 


3% 3 تن 


موسوعة الإعجاز العلمي حلا 


الإعجاز العلمي 2 الأرض 
إعجاز القرآن فيما يحيط بتا من بحَارٍ وأراض 
وحيوان وتَبّاتِ وجِمّادِء ما هُو إلا دليل قطعي 
على أن هَذا القرآنَ كلام الله الذي خَلَْقَهُم.. 
وقد حَدَّنَا القرآن على التَّدَبر 
والتَطَلع إلى مَخَلُوقَاتِ الأرض لِتَسْتَدِلَ بها 
على الخالق المدَبّر.. وقد جاءت الآيات تلو الآيات 
تحتتا على النظر في الأرض ومحتَواهًا 
فما هو السر في ذلك؟؟ 
وَصّدَقَ الله القائل: «لَحَلق السّمَاوَات والأرض أكْبَرُ من 
حَلق التاس وَلكِنّ أكْثَرَ الاس لا يعْلَمُون) 


[ سورة غافر: oV‏ [- 


الا موسوعة الإعجاز العلمى 


ص صر م 3 يه o‏ 5 
دوران الارض 
آيات الإعجاز: 
قال الله عر وَجَلَ: لإوترئ الْجبال تَحْسَبُهًا جامدة وهي تمر مَرَ السّحَابٍ صُنْمَ الله الْذِي 


َو إل اس 


اق كل شي ِنّهُ حر يما قلود [ النمل: 1۸۸ 

مقدمة تاريخية: 

لاحظ الناس منذ القديم أنَّ الأرضَ ساكنة تحت 
أقدامهم فظنوا بأنَّ الأرض هي مركز الكون وأنها لا 
تتحرك» بينما دأبت الأجرام في السماوات التي 
ترصعها النجوم على الدوران من حولهاء وقد قال 
بذلك العالم « بطليموس» وأيده كثيرون. 

كما لاحظ بعض العلماء حركة الأرض حول الشمس فقال « أريستاركوس) -7٠١(‏ 
١‏ ق.م): إن النجوم ثابتة وإن ما نراه من حركتها هو مجرد حركات ظاهرية ناجمة عن 
دوران الأرض ومركزية الشمس» ولكنه لم يؤيده في فكرته أحد» بل عارضوه. 

كما قال الفيلسوف اليوناني « فيشاغورث» بدوران الأرض لكنه لم يتمكن أيضاً من 
إثبات نظريته» إلى أن جاء العَالِمُ لفكي الإيطالي «غاليليو» في آواخر القرن السادس 
عشر وبداية القرن السابع عشر والذي صنع منظاراً فلكياً ليشاهد به حركة الأرض» ثم جاء 
الفلكي « كبلر» في القرن السابع عشر الميلادي وقدّم الأدلة العلمية على دوران الأرض 
وسائر الأجرام السماوية. 


حقائق علمية: 

# للأرض حركتان: واحدة حول نفسها (محورها الوهمي) وأخرئ حول الشمس. 

# تدور الأرض حول نفسها في مدة: (۲۳ ساعة وا٥‏ دقيقة و91١,5‏ ثانية) في حركة 
من الغرب إلى الشرق. 

© تبلغ سرعة دوران الأرض في المنطقة الاستوائية (17170) كم في الساعة آي حوالي 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۷ 
(554) متراً في الثانية» ثم تتباطأ مع خطوط العرض العليا حيث تصل إلى )۳١١(‏ مترأ في 
الثانية عند درجة العرض )2١(‏ وتنعدم السرعة تماماً في القطبين. 

# ينتج عن حركة الأرض الحورية (آي دورانها حول نفسها) ثلاثة ظواهر فلكية: 

-١‏ حدوث الليل والتّهار وتعاقبهما. 

؟ - اختلاف التوقيت على سطح الأرض حسب شروق الشمس وغروبها. 

۳ - نشوء القوة النابذة المركزية التي أت إلى انتفاخ الأرض في المنطقة الاستوائية. 

التفسير العلمي: 

إن التظام الشّمسي الذي نعيش فيه يؤلف وحدة محكمة البناء تضم الشمس وتسعة 


ويعتبر كوكب الأرض ثالث الكواكب بعداً عن الشمس وهو يتم دورته حولها في 
(ثلاثمئة وستين يوماً وربع اليوم). 

مراجع علمية: 

جاء في الموسوعة الأكاديمية الأمير كية: ( إِنَّ الأرض تدور حول محورها (128305م8) 
في مدة يوم واحد» وتدور حول الشمس في مدة سنة واحدة... ويبلغ متوسط سرعة دورانها 
حول الشمس "١(‏ كلم /ث). 

وتدور حول كواكب المجموعة الشمسية أقمار عدة عرف منها تسعة وأربعون )٤۹(‏ قمراً 
حتی الآنء إلا آنه رجح وجود أقمار أخرى غير مكتشفة خاصة حول أورانس (2115ة17]) 


۰۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
ونبتون (6تننائم36) اللذان هما من أكثر الكواكب بعداً عن الشمس. أمّا قمر الأرض فيتم 
دورته حولها في (۲۹ يوماً و7١‏ ساعة و٤٤‏ دقيقة) متدرجاً في أطواره أو منازله ‏ المختلفة. 

هذاء وإنَّ التظام الشّمسي يشكّل أيضاً مع أنظمة مشابهة وحدة أكبر تعرف بمجرة درب 
التَبّانة (07ة57 3/11172) وتتخذ هذه الأخرع تجمعات ضخمة لملايين النجوم والأنظمة 
الشمسية والتي تدور أيضاً في مدارات مختلفة حول مركز المجرة بسرعات مختلفة› 
فالشمس - ومعها النظام الشمسي ‏ تدور مع أذرع المجرة. 

تقول الموسوعة العالمية للفلك: «تتم الشمس دورتها حول مركز المجرة في ٠١١‏ 
مليون سنة) . 

إِنَّ دوران الأرض في مدارها حول الشمس مما لم يعرفه علم الفلك حتى القرن 
السادس عشر؛ فيما وضع الفلكي البولوني نيقولاس كوبرنيكوس (1]10018:8 
كناك مم0 تصوره لكون مركزه الشمس وتدور حولها الأرض والكواكب المعروفة آنذاك 
كما ذكرت الموسوعة البريطانية الجديدة. « حيث كان السّائد قبلاً أن الأرض ثابتة في مركز 
الكون». ففي الموسوعة البريطانية الجديدة: «في القرن الثاني بعد الميلاد وضع 
« كلوديوس ید ( (5ن8ه260165 018:1101115) أحد أشهر الفلكيين الإغريق تصوره 
للأرض كمركز للكون؛ وقد ساد هذا التصور التفكير الفلكي أكثر من ١7٠١‏ سنة). 

وانتظر العالم حت جاء ( كبلر» في القرن السابع عشر الميلادي وأثبت الحقيقة 
العلمية وهي أنَّ كل ما في الكون من نجوم وكواكب تابعة لها تدور في مسارات خاصة. 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم فإننا نجد أن قوله تعالى: #وكرئ الجبال تحسبها جامدة 
وهي تَمُر مر السّحَابٍ# فيه إشارة صريحة إلى أن الجبال تدور دوراناً سريعاً كالسحاب 
لكن الإنسانَ يراها ثابتة مستقرة. وها هو ذا العلم يثبت أنَّ الأرض تدور بمن عليها من 
مخلوقات جامدة وحيّة بنفس السّرعة» فلذلك نحسب أن الجبال ثابتة» بينما هي في 
حقيقتها تدور مع الأرض» وقد ضرب العلماء مثلاً تقريبياً لذلك فإننا إذا تصورنا قطارين 
انطلقا في نفس الوقت والاتجاه والسرعة» فإن الراكب في أحدهما إذا نظر إلى الراكب 
الموازي له في القطار الآخرء يظنه جامد لا يتحرك؛ وهكذا حركة الجبال مع الأرض. 

فسبحان الله القائل: إوترى الْجِبَّالَ تَحْسَبْهَا جامدة وهي تمر مر السحاب. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۲۹ 

وعليه: فإن كلاً من الشّمس والقمر والأرض يسبح في مدار خاص أو فَلّكِ ‏ على ما في 
التعبير القرآني ‏ خا 

وجه الإعجاز: وجه الإعجاز في الآية القرآنية هو أنها أشارت لدوران الأرض من خلال 
دلالة قوله تعالئ #وهي تمر مر السّحَابِ» على ذلك» وهو ما كشف عنه العلم في القرن 
السابع عشر الميلادي. 

# لقد آثبت القرآنُ الكريم حركة دوران الأرض.. وكانت كلمات القرآن الكريم 
واضحة الدّقة فهي من لدن حكيم خبير لاتترك مجالاً للشّك عند آهل العلم.. فقال تعالى 
بأسلوب إعجازي هو أسلوب القرآن الكريم: #وَترئ الجبّال تَحْسَبهًا جامدة وَهِي تمر مَرَ 
السّحَابِ صح الله الذي انق كل شيء إِنَهُ خَييرٌ يما تَفَعَلُونَ4[ النمل:۸۸ ]. 

إن هذه الآية تقرر أن جميع الأجسام التي تخضع لجاذبية الأرض مثل الجبال واليحَار 
والغلاف الجوي..إلخ.. تشترك مع الأرض في دورتها 
اليومية حول محورهاء ودورتها السنوية حول الشمس.. 
وبذلك يصبح نصف وجه الأرض في ظلام دامس في 
الليل بينما نصفها الآخرٌ في النّهار نتيجة لدوران الأرضص 
حول نفسها.. لكن هذه الدورة لاتدرك بالحس فهي مثل 
حركة السحاب في الجو.. وانظر إلى الصورة كيف يظهر الوجه المضيءٌ منها والمظلم!! 

فلماذا لانطاطى الرؤوس لعظمة السّبق الموجود في القرآن اعترافاً بإعجازه العلمي؟. 

انُسلاخ التّمار 

لقد كشف العلم الحديث أنَّ الليل يحيط بالأرض مِن كل مكانء وأنَّ الجزءً الذي 
تتكون فيه حالة التّهار هو الهواءٌ الذي يحيط بالأرض» ويمثل قشرة رقيقة تشبة الجلد» وإذا 
دارت الأرض سلخت حالة التّهار الرقيقة التي كانت متكونة بسبب انعكاسات الأشعة 
القادمة من الشمس على الجزئيات الموجودة في الهواء مما يسبب النهارء فيحدث بهذا 
الدوران سَلّخ التّهار من الليل. .واه ماله يقول: #إوآيَة لَهُم اللّيل سلح منْهُ النَّهَارَفَإِدَا هُم 
مُظْلمُون4 [ يس: ۷ ]. [ كتاب توحيد الخالق الجزء الأول» عبد المجيد الزنداني ]. 


1۰ موسوعة الإعجاز العلمي 


جاذبيّةٌ الأرض 

يقول ريا ممْبْحَانَهُ في سُورَة المُرسّلات: ألم تَجْعَل الأَرْض قاتا 9© أَحَياء وأمُواتاً». 

إن (كفاتاً) مأخوذة من فعل كفت وكمَتَ يكفت كمبَّاًء أي جَذْبَهُ وقِبَضَة» وضِمَّة 
فالأرض من صفاتها أنّها تكفت» أي تجذب» وتضم» وتقبض» وهذه الآية فيها إشارةٌ 
واضحة جليةٌ إلى الجاذبية» فكل شيء على سَطْح الأرض ينْجَذِبُ إليهاء وما وزنٌُ الأشياء 
في حقيقة الأمر إلا قوةٌ جذبها نحو الأرض» ووزنُ الشيء يتناسبْ مّع حَجْم الأرض» فالشيء 
الذي على وجه الأرض» والّذي يزن مئة كيلو غرام» يزِنُ على القمر سدس هذا الوزن» 
والإنسان الذي وزنة على سطح الأرض ستون كيلو غراماً ين على القمر عشرة كيلو 
غرامات! فوزن الشّيء هو قوة جذبه نحو الأرض» ووزن الشّيء على سطح القمر هو جذبه 
إلى مركز القمَرء فالله تعالئ يقول: الم تَجْعَل الأَرْض كِفَاتاً © أحْيّاء وأمُواتً». 

كيف تكون الحياةٌ لولا قرَهٌ الجذب؟ كيف يستقرٌ الماءٌ على وجه الأرض لولا جذب 
الأرض له؟ كيف يبقئ الهواء مرتبطاً بالأرض لولا جذبُ الأرض له؟ لولا أن الأرض تجذب 
الهواءً لأصْبَح الهواء ثابتاً» والأرض متحركة» ومع حركة الأرض» وسكون الهواء تنشأ تَيّارات 
من الأعاصير تزيد سرعتها عن آلف وستمئة من الكيلو مترات في الساعة» وهذه السرعة 
كافيةٌ لتدمير كل شيء على سطح الأرض.. مَن جعل الهواءً مرتبطاً بالأرض؟ إنّها الجاذيية 
من جعل البحارٌ مرتبطة بالأرض بفعل الجاذبية؟ 

إن انعدام الوزن حالة لا تُطَاق» قال تعالى: #أمّنْ جَعَل الأَرْض قراراً» فَجَعَلَهَا دور 
وهي مُسْتَقِرَةٌ» وجعل الأشياءً تستقر عليهاء وتَنْجَذْبُ إليهاء وما الأوزان إلا قو للجَدْب» ولا 
تستقيمُ الحياةٌ لولا الجَاذِبيّة» ولا تستقيمُ الحياءٌ على وجه الأرض لولا هذه الأوزان. . 

وقد توهم بعضهم أن الأرض في التّهاية تجذبُ الإنسان إليها لِيمَبَّرَ فيهاء ولكن الله 
سبحاتة وتعالى يَقُول: آَم تَجِعَل الأَرْض كفاناً 9© أحْيّاء وأَمُواتاً». 

إن الإنسانَ الح مرتبطٌ بالأرضء منجذبٌُ إليهاء وَهَذا هو وزثة» قَمَا مَعْنَى أن هذا 
الإنسانَ يزنُ ثمانين كيلو غراما؟ يعني ذَلِكَ أن قو جذيه للأرض تُمَادِلَ هَذا الرّهَمَ قال 
تعالى: الم تَجْعَل الأَرْض كِمَاتاً € أحْيّاءٌ وأَمُواتاً#. 1 الإعجاز العلميء للنابلسي ]. 


موسوعة الإعجاز العلمى ۲۱١‏ 


اهتزازات الثريّة 


قال الشيخ الرّنداني: في المؤتمر العَالمي الأول في (إسلام آباد) تقدّم أحدٌ علماء 
اللبات فقال: هناك آيةٌ في القرآن تخبرنا عن حقائق عرفناها تحن الآن. 

قال: ففي عام (۱۸۲۷ م) اكتشف عالم بريطاني اسمه ( براون »أن ماءً المطر إذا َيل 
مالع اي و روج للستت 
حبيبة من حبيبات الثربة قطرها (07') مم» وهي أكبر حبيبة | ب يوي 
في التربة.. 

وهذه الحبيبات عبارة عن صفائح بعضها فوق بعض من 
المعادن المختلفة» صفائح متراصة إذا نزل المطرٌ تكوندت 
شحنات كهربائية مختلفة بين الحبيبات بسبب اختلاف هذه 


المعادن» وحدث تأين: (أي تحويل إلى إيونات. والإيون هو ذرّة من مجموعة ذرات ذات 
شحنة كهربائية ا يا أصبحت إيوناً موجباً وإذا زاد أصبحت 
إيوناً سالباً ويسمول شطراً).. فتهتّرٌ هذه الحبيبات بهذا النَّأين» وبدخول الماء من عدة 
جهات إلى تلك الحبيبات قحد لها اهتزارٌ» وهذا الاهتزارٌ له فائدة عظيمة إذ أنَّ 
الصفائح متلاصقة بعضها مع بعض. فالاهتزاز يُوجِدُ مجالاً لِدُخُول الماء بين الصّفائح؛ 
فإذا دخل الماء بين الصفائح نمت ورَبّت هذه الحبيبات.. 

و(ربت) من الرباء والربو: هو الرّيادة لكن هناك ربا حلال وريا حرام. هذا الرباء الذي 
هو في الثّربة حلال.. ربت أي زادت بسبب دخول الماء بين هذه الصفائح.. فإذا تشبعت 
بالماء أصبحت عبارة عن خرّان للماء يحفظ الماء بين هذه الصفائح كأننا الآن مع خزانات 
ف . فالنبات يستمد الماءً طوال شهرين أو ثلاثة أشهر.. من أين؟ من هذا 
الخرّان فَإنّه پاك منه» وإلاً لكان الماء يغور فى في الثراب» وينزل تحت ويّموت النبات في 
أسبوع» لكنّ الخزانات تُمِدَهُ بهذا الماء. قال: إذا نزل المطرّ اهتزت الشربة.. 

من اكتشف هذا؟ واحد اسمه «براون) عام (۱۸۲۷م) وسميت هذه الاهتزازت 


1۲ موسوعة الإعجاز العلمي 
(اهتزازات براون) مع أنها موجودة قبل أن يولد « براون» والذين يؤرخون العلم عليهم أن لا 
يقولوا: إِنَّ أول من ذكَرَ هذا « براون» وإن أرادوا إنصافاً فليقولوا: إِنَّ أول من ذكره القرآن 
كما سنرئ الآن.. 

يقول الله جل وعلا: #ورَئ الأرْض مَامِدَةٌ ذا أنرَلمَا عَلَيَّا الَمَاء اهكرت وريت وَنبَكَتْ 
من كل زوج بَهيحج14 الحج: 1٥‏ 

من آخبر محمداً د بهذه الدّقائق؟ من أخبره بأسرار البحر» وباطن الأرض» وطبقات 
الفضاء العلياء وأسرار السماء» وأسرار بداية الخلق؟ من آخبره بذلك؟ أليس هذا القرآن هو 


أكبر معجزة موجودة؟ 


إنك إذا رأيت عصا موسئ تتحول إلى حيّة تسعئ» فأنت ترىئ آية واحدة أمّا هذا القرآن 
فكلّهُ آيات وكل آية فيه تدل على مصدرها وتحمل علماً إلهياً: 

قل آي شيء أَكْبَرُ هاده قل الله شَهِيدٌ بيني وَبَيتكُم وَأوحِي إلى هذا الْقَرَآنُ لأدزركم به 
وم بَلَ14 الأنعام: 19]. اللّهم قدت اللّهم فاشهد! [ العلم طريق الإيمان» للزنداني ]. 

الخلاصة 

إن حبيبات الثربة عند اختلاطها بالمَاء هكر وتَحَرك جُزيئائها غير محدّدة لانجاه 
معين» ويعني ذلك أن الأرض #اهئَرّت4. وعملية ترسيب الماء بين طبقاتها يزيد من سّمكِ 
وحَجُم الحبيبة» وبالتالي كل الحبيبات. وهذا يعطي معنئ ربت( وانتفخت لتخزين الماء 
اللازم لإحياء الأرض» فتتشرب البذور وغيرهاء وينبت الجنين تحت سطح الثربة ببزوغ 
الجذير والريشة» وبذا تكون الأرض قد #أنبتت4. نَم يظهر النّبت فوق سطح التربة ويكبر 
ويُثْمِر معطياً رزقاً للعباد» وتم کل هذه الآيات وفق ترتيب محكم وزمن متقن لأنه من صنع 
لله الذي أتقنَ كَل شيء حَلَفَهُ. انظ إلى آقار وحمت الله َيف يُحيي الأرْض بد مويه 
إن ذلك لَُحْيي الْمَْتَى وهو على كل شيء دير [ الروم:90 1 


3% 3% 3% 


موسوعة الإعجاز العلمي 1 1۳ 
و 7 م - 
فضل مكة على سائر البقاع 


قال الله تعالئ: وَتنِْرَ آم الْقَرَئ وَمَنْ حَوْلهَا4. [ الأنعام: من الآية ٩۲‏ ]. 

وروئ أحمدء والترمذي» عن أبي مُرَيْرَةَ قال: وقف النّبي ب عَلَى الحزورة قَمَال: 
«عَلِمتُ أك حير أرْض الله وَآحَبْ الآرْض إلى الله وولا آذ أهْلكِ أخْرَجُوني منك ما 
خرجت). قال عبد الورّاق: والحزورة عند 7 الحتاطين. ٠‏ 

ورواية الترمذي» عن ابن عباس قال: قال رَسُولَ الله كه لِمَكّة: «ما أطْيْبَكِ مِنْ بَلَّدِ 
ايك إل كلا أن وي أخرجوني منك ما سكنت َيْركِ». 

قال أبُو عيسئ: هذا حَدِيث حَسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

والاكتشاف العلمي الجديد الذي كان يشغلٌ العلماءً والذي أعلن في يناير سنة 
(۱۹۷۷م) يقول: إن مكّة المكرمة هي مركز اليابسة في العالم» وهذه الحقيقة الجديدة 
استغرقت سنوات عديدة من البحث العلمي للوصول إليهاء واعتمدت على مجموعة من 
الجداول الرياضية المعقدة استعان فيها العلماءٌ بالحاسب الآلي. 

ويروي العالم المصري الدكتورٌ حسين كمال الدّين قصة الاكتشاف الغريب فيذكر: أنه 
بدأ البحث وكان هدفه مختلفاً تماماًء 


العالم» على معرفة وتحديد مكا 
القبلة» لأئه شعر في رحلاته العديد 
عندما يكون في مكان ليست فيه مساجد ْ 
تُحَدّد مكانّ القبلة» أو يكون في بلاد غريبة» كما يحدث لمئات الآلاف من طلاب البعفات 
في الخارج.. 

لذلك فكر الدكتور حسين كمال الدّين في عمل خريطة جديدة للكرة الأرضية لتحديد 


1€ موسوعة الإعجاز العلمي 
اتجاهات القبلة عليها.. وبعد أن وضع الخطوط الأول في البحث التمهيدي لإعداد هذه 
الخريطة ورسم عليها القارات الخمس» ظهر له فجأة هذا الاكتشاف الذي آثار دهشته.. 

فقد وجد العالم المصري أنَّ موقم مكّة المكرمة في وسط العالم.. 

وأمسك بيده (برجلاً أي بيكاراً) وضع طرفه على مدينة مكّة» ومَرٌ بالطرف الآخر على 
أطراف جميع القارات فتأكد له أنَّ اليابسة على سطح الكرة الأرضية موزعة حول مكّة 
توزيغاً مننظماً.. 

ووجد مكة ‏ في هذه الحالة ‏ هي مركز الأرض اليابسة. 

وعد خريطة العالم القديم قبل اكتشاف أمريكا وأسترالياء وكررٌ المحاولة فإذا به 
يكتشف أن مكّة هي أيضاً مركز الأرض اليابسة» حتئ بالتسبة للعالم القديم يوم بدأت 
الدّعوة للإسلام.. 


ويضيف العالم الدكتور حسين كمال الدّين: لقد بدأت بحثي برسم خريطة تحسب 
أبعاد كل الأماكن على الأرض» عن مدينة مكة» ثم وصلت بين خطوط الطول المتساوية 
لأعرف كيف يكون إسقاط خطوط الطول وخطوط العرض بالنسبة لمدينة مكّة» وبعد ذلك 
رسمت حدود القارّات وباقي التفاصيل على هذه الشبكة من الخطوطء واحتاج الأمر إلى 
إجراء عدد من المحاولات والعمليات الرياضية المعقدة» بالاستعانة بالحاسب الآلي 
لتحديد المسافات والانحرافات المطلوبة» وكذلك احتاج الأمر إلى برنامج للحاسب الآلي 
لرسم خنطوط الطول وخطوط العرض» لهذا الإسقاط الجديد.. وبالمصادفة وحدها اكتشفت 
نبي أستطيع أن أرسم دائرة يكون مركزها مدينة مكّة وحدودها خارج القارات الأرضية 
الست» ويكونٌ محيط هذه الدائرة يدور مع حدود القارات الخارجية. 

مكة إذن ‏ بتقدير الله هي قلب الأرض» وهي بعض ما عبر عنه العلم في اكتشاف 
العلماء بأنه مركز التجمع الإشعاعي للتجاذب المغناطيسي» يوائمه ظاهرة عجيبة قد 
تذوقها کل من زارٌ مك حاجّاً آم معتمراً بقلب ميب» فهو يحس أنه ينجذب فطرياً إلى كل 
ما فيها.. أرضها.. وجبالها وکل ركن فيها.. حتئ ليكاد لو استطاع أن يذوب في كيانها 
مندمجاً بقلبه وقالبه.. وهذا نات مستمر منذ بدء الوجود الأرضي.. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۰ 1" 
والأرض شأنها شأن أي كوكب آخر تتبادل مع الكواكب والنجوم قوة جذب تصدر من 
باطنها.. وهذا الباطن يتركز في مركزها و يصدر منه ما يمكن أن نسميه إشعاعاً.. ونقطة 
الالتقاء الباطنية هي التي وصل إليها عالم أمريكي في علم الطوبوغرافيا بتحقيق وجودها 
وموقعها جغرافياًء وهو غير مدفوع لذلك بعقيدة دينية؛ فقد قام في معمله بنشاط كبير 
مواصلاً ليله بنهاره وأمامه خرائط الأرض وغيرها من آلات وأدوات فإذا به يكتشف عن 
غير قصد ‏ مركز تلاقي الإشعاعات الكونية هو مكة.. 
ومن هنا تظهر حكمة الحديث الشريف المبنية على قول الله تعالى: #رکذلك انمتا 
ِلك فرآدا عرَين لذي م ار من حرلها َم الجَمْع لا ريب فيو ريق في الجن 
وفريق في السّعبير» [ الشورئ:/ ]. 
۰ ومن م يمكن اعرف على الحكمة الإلهية في اختيار مكّة بالدّات ليكون فيها بيت الله 
الحرام؛ واختيار مكة بالذات لتكون نواة لنشر رسالة الإسلام للعالم كلّه.. وفي ذلك من 
الإعجاز العلمي في الحديث الذي أظهر أفضلية مكانها عن سائر البقاع. والله تعالئ أعلم 


ا 


[ الإعجاز العلمي في الإسلام والسنّة النَبويّةه محمد كامل عبد الصمدء بزيادة وتصرّف ]. 


اللخ موسوعة الإعجاز العلمي 


جزيرةٌ العرب 


رو مسلم» وأحمدء عَنّْ أبي هَرَيْرةَ أن رَسول الله ل قال: « لا تَقُومُ السّاعَة حى تَحُود 
أرْضُ الْعَربِ روجا وآنهارا». 

يقول الشيخ الزنداني: إن العالم البروفسيور: الفريد 
كوروز» وهو من أشهر علماء الجيولوجيا في العالم.. | 
حضر مؤتمراً جيولوجياً في دُلّية علوم الأرض في 
جامعة الملك عبد العزيز.. 

فقلت له: هل عندكم حقائق أنَّ جزيزة العرب ‏ أ 
العرب ‏ كانت بساتين وأنهارًء هذه الصحراء التي ترونها 
كانت قبل ذلك بساتين وحدائق؟ 


فقال: نعم هذه مسألة معروفة عندنا. فة باق : 
الحقائق العلمية وعلماء الجيولوجيا يعرفونها. mama‏ 
التي ذلك عق أن هذه الأرض كانت مروجاً وأنهاراً» والأدلة كثيرة.. فقط لعلمكم منها 
قرية « الفاو» التي اكتشفت تحت رمال الربع الخالي.. وهناك أدلة كثيرةٌ في هذا. 

قلت له: وهل عندك دليل على أنَّ بلاد العرب ستعودٌ مروجاً وآنهارا؟.. 

قال: هذه مسألة حقيقية ثابتة نعرفها نحن الجيولوجيون ونقيسها ونحسبهاء ونستطيع أن 
نقول بالتقريب متئ يكون ذلك.. وهي مسألة ليست عنكم ببعيدة وهي قريبة. 

قلت: لماذا؟ قال: لأننا درسنا تاريخ الأرض في الماضي فوجدنا أنّها تمر بأحقاب 
متعددة من ضمن هذه الأحقاب المتعددة.. حقبة تسمول العصور الجليدية. 

وما معنن العصر الجليدي؟ 

معناه: أن كمية من ماء البحر تتحول إلى ثلج وتتجمع في القطب المتجمد الشمالي ثم 
تزحف نحو الجنوب وعندما تزحف نحو الجنوب تغطي ما تحتها وتغير الطقس في 
الأرض» ومن ضمن تغيير الطقس تغيير يحدث في بلاد العرب» فيكون الطقس بارداًء 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷ 
وتكون بلادُ العرب من أكثر بلاد العالم أمطارا وأنهاراً. وكنت أربط بين السيول والأمطار في 
منطقة ( أبها) بالسعودية وبين تلك التي تحدث في شمال أوروبا.. 

قال الشيخ الزنداني: وأنا أتأمل فيما يقول» قلت له: تُؤكد لتا هذا. 

قال: نعم هذه حقيقة لا مفرَّ منها ! 

قلت له: اسمع! من أخبر محمد كه بذلك.. هذا كله مذكورٌ في حديث رواه مسلم 
يقول يلُ: (لا تقوم السّاعة حى تعود أرض العَرب مُروجَاً وأنهاراً» من قال لمحمد وَل أنَّ 
أرض العرب كانت مروجاً وأنهارا؟! 

ففكر وقال: الرُومان.. 

فقلت له: ومن أخبره بأنّ أرض العرب ستعود مروجاً وأنهاراً. . 

ففکر وَفَكْرَ وقال: (فيه فوق !!). 

وهنا قلت له: اكتب.. 

فكتب بخطه: (لقد أدهشتني الحقائق العلمية التي رأيتها في القرآن والسُنّة» ولم نتمكن 
من التدليل عليها إل في الآونة الأخيرة بالطرق العلمية الحديئة وهذا يدل على أن النبي 
محمد َة لم يصل إلى هذا العلم إلا بوحي علوي). 

قال الزنداني: 

أيها الإخوة الكرام: هذا موقف الملحد الكبير الألماني؛ وقد تضاعف شعوري 
بمسؤولية الأمّة الإسلامية أمام دينهاء وأنا أرئ قيادات العالم الكبار ما إن تقوم لهم الحقائق 
حت يسلموا.. ليس فقط يسلموا بل ويدشروا ويكتبوا في كتبهم دون مبالاة فقلت في نفسي: 
لو أن هناك عملاً جاداً من أمّة الإسلام» ومن الجامعات فلن تمر عشرٌ سنوات إلا وثلث 
علماء الأرض في عشر سنوات أو خمس عشرة سنة من المسلمين. 

والله هذا الألماني ما مر بيني وبينه سوئ ساعتين ونصف ساعة حتئ قال هذا كله.. 
وهذا عملاق من عمالقة العلم. 

ويكتب هذا ويقره.. وهذا يدل على أن هناك علماً واحداً وحقيقة واحدة وإلهاً واحدا 
وآن هناك حركة وعملاً من المسلمينَ وجد.. 
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إن بيدنا الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ إِنَّ هذا العصر عصرٌ 
ابح كرد يان للع وحار فى إدارات فت تر الحا ا E‏ إنه 
الحق قال تعالى: #سثر يهم آياتتا في الاق وَفِي أنفيهم حى يبن لَهُم أنَهُ الْحَقَ لْحَقَ آوكم 
يكف يربك آنه ع1 عَلَى كل شَيءٍ شّهید) [ سورة فصلخ: [or‏ 

[ العلم طريق الإيمان» للشيخ عبد المجيد الزنداني ]. 

# هذا هو مستقبل الصحراء في شبه الجزيرة العربية» وفي صحراء جنوب مصر 
وشمال غرب السودان» وربما الصحراء في مناطق أخرئ من العالم في نفس النطاق من 
خطوط العرض كلها ستكون جزءاً من بساط أخضرء وذلك طبقاً لما جاءً في البحث 
السابق» ولقول الصادق المصدوق مل . 

هذا ما يخبرنا به التغير الهائل في مناخ الكرة 
الأرضية على مر مئات السنين» كما يخبرنا به مختير 
المسح الأثري الأمريكي بولاية أريزونا الأمريكية» 
بينما كان الباحثون يحللون جداول معطيات جمعتها 
أجهزة الرادار المركبة علئ متن مكوك الفضاء 
(كولومبيا) أظهرت صور الرادار وجود منطقة تحت 
رمال صحراء جنوب مصر وشمال غرب السودان لا تهطل فيها الأمطار إلا بمعدل مرة كل 
خمسينّ سنة» ولكنها تحتوي على مجاري أنهار قديمة كبيرة» بعضها أوسع من نهر النيل 
نفسه» وقد ا وا و 2 الصورة 
الجوية وجود مجرئ لنهر قديم عملاق يخترق شبه الجزيرة من الغرب إلى الشرق ناحية 
الكويت. 

وقد ذكر الدكتور فاروق الباز مدير وكالة ناسا للفضاء: وجود كميات هائلة من المياه 
الجوفية في مسار النّهر القديم الذي لا بد آنه عاش على جانبي التهر في العصور السحيقة 
عندما كان النهر يجري بالمياه قبل )06٠١(‏ عام. 

ويتوقع ( هال مالكور» وهو جيولوجي أمريكي عودة البحيرات إلى صحراء الجزيرة 
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العربية وعودة المياه إلى الأنهار المغطّاة. 
فالكرة الأرضية كما أثبتت التقنيات الحديثة تمر بعصر جليدي يظل نحو (مئة آلف 


عام) تأتي بعده فترة دفء تسمى بمرحلة « بين جليدية) تستمر من (عشرة إلى عشرين 
آلف سنة) وقد تكرر هذا النمط عشر مرات خلال المليون سنة الماضية. 

فقد كان انتشار المسطحات الجليدية في الأجزاء الشمالية ‏ أثناء العصور الجليدية ‏ 
يؤثر في مناخ الأرض» فيؤدي إلى زحزحة نطاق المطر إلى الجنوب» فتدخل شبه الجزيرة 
العربية والصحراء الكبرى بشمال إفريقيا في نطاق الرياح الغربية الممطرة التي تهب الآن 
على غرب أوروباء فيؤدي ذلك إلى ازدهار تلك الصحارئ وامتلائها بالأنهار والوديان 
الخصبة. 

وفي فترات الدفء بين العصور الجليدية تتحرك نطق الأمطار إلئ الشمال» فتصبح شبه 
الجزيرة العربية وشمال إفريقيا ضمن نطاق الرياح التجارية ويسودها مناخ مشابه لمناخها 
اليوم. 

وهناك العديد من الأدلة على حدوث مثل تلك التغيرات المناخية جمعها الأستاذ 
« أوستن ميلر) صاحب كتاب « الجغرافيا التاريخية الطبيعية) فيما يلي: 

# المعلومات الخاصة بالأمطار وبعض الظواهر الأخرئ (الفيضانات وفترات 
الجفاف) للمناخ؛ والتي دوت بواسطة القدماء مثل « بطليموس» في القرن الثاني الميلادي 
في سجل الظواهر الجوية. 

# مواعيد جني الكروم منذ سنة (1100م) التي توجد في سجلات بعض جهات آورويا. 

# مواعيد تجمد المياه في بعض البلدان مثل الدانمارك وهي منذ سنة (۳۰م). 

# اختلاف المسافات بين الحلقات السنوية لنمو الأشجار» وقد عَمّر بعض هذه 
الأشجار أكثر من )٠٠١(‏ سنة تقريباً. 

# وجود آثار تدل على الزراعة في مناطق لا يسمح مناخها بالزراعة. 

هذا ما أثبتته أيضاً نظرية الفلكي الاسكتلندي « جيمس كروك» في القرن التاسع 
عشرء الذي أعاد ( ميلانكوفيتش ) طرحها بعد أن أدخل عليها تعديلات عام (١195م).‏ 
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فقد أرجع الانقلابات المناخية على سطح الأرض إلى التغيرات التي تطرأ على ثلاثة 
مقادير متعلقة بهندسة الأرض التى أوردتها مجلة الإعجاز العلمى فى القرآن فى عددها 
السادس/ محرم/ ١١٤١ه.‏ 

# التغير الأول: سببه دوران الأرض حول الشمس في مدار دائري» ولكنه لا يثبت 
هكذا بل تتغير قيمته قليلاً؛ ليصبح إهليجيّاًء ثم يعود إلى وصفه شبه الدائري في دورة 
مدتها ٠٠١(‏ آلف سنة) وعندما يكون المدار دائريّاً فان الأرض تتلَمّ كمية ممائلة من حرارة 
الشّمس في كل يوم من آيام السّنَة» أمّا عندما يكون المدار إهليجياً فان كوكبمًا يكون في 
بعض أيام السسّنّة قرب إلى الشّمْس ويتلقئ مزيداً من الحرارة منه في أيام السنة الأخرئ؛ 
وإن كانت كمّية الحرارة التي يتلقاها الكوكب تبقئ ثابتة. 


# التغير الشاني: هو في محور دوران الأرض» فالأرض تدور حول محورهاء وهذا 
المحور يكون مائلاً مع مستوئ دورانها حول الشمس» بمعنئ أنه إذا رُسم محور متعاقد مع 
مستوى دوران الأرض حول الشمس» فإِنَّ محور دورانها يميل على هذا المحور العمودي 
بزاوية تتغیر من (۲۱,۸) إلى (75,0) درجة في دورة مدتها ٤١(‏ آلف سنة) وهذه الزاوية الآن 
(71,5) وهي آخذة في التناقص. 

# التغير الثالث: في هندسة الأرض تتعلق أيضاً بمحور دورانهاء فهذا المحور الوهمي 
يرسم في السماء دائرة وهو ما يعرف بالترفع (76655100) ويكمل المحور دورته هذه في 
دورة مدتها (۲۳) آلف سنة. 

والرسول محمد ويه يذكر هذه الحقيقة في الحديث الشريف الذي يقول فيه: لَنْ تقوم 
الساغة ع رة أرض العرب مَرُوْجاً وأنهاراً): [امخيع ميلم 1 

فمن أخبرَ محمد وله كل هذا.. 
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المدينة المتوّرة والقصرٌ الأبيض 


عي ی ی و 


# قال الإمام أحَمَد: حدتتا يُونْس» حدكتا حماد - يعني ابن سلمة عن سعيد الْجَرَيِرِي 
لا بو عر وك اضر ول الا يي لاس تار : (يوم 
الخلاص وَمَا يوم احلاص يوم احلاص وما يَوْمٌ احلاص يوم احلاص وَمَا يّوْمٌ اْخَلاص) 
تلائاًء فقيل لَه وما ن الخلاص؟ قال: 
( يجيءَ وال حال فص اا ا الْمَديتة 
فقول لأصحابه: أتَرَوْنَ هذا الْقَّصْر الأَبْيَض 
E SES‏ 
يكل قب منها ملكا مُصْلِتاء أي سَبْحَة 
الحَرْف فَيَضْرِب رُوَاقَهُ ْم رجف الْمَدِيمَة 
ثلاث رَجَمَات فلا يَبقَى مُنَافقٌ ولا مُتَافِمَة» ولا 


قاس ولا فاسقة إلا حرج ! ليه فذلك يوم 
الخَلاص). [ صحيح لغيره ]. [ وة للمسحد البو فن الفضاء والتوى الى 


# شرح الحديث: (صلتاً) أي بيده سيف مجرد. يقال: أصلت السيف» إذا جرّده من 
غمده. وضربه بالسيف صلتاً وصلتاً. (نقب) هو طريق بين جبلين. (السبخة) هي الأرض 
التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. (ترجف) أصل الرجف الحركة 
والاضطراب. أي تتزلزل وتضطرب. قال ابن حجر في الفتح: المراد بالرجفة الأرفاق وهو 
إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به» فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق» 
فيظهر حينئذ تماماً أنها تنفي خبثها. 

# أخي المسلم تأمل قول الدجال: (هذا القصر الأبيض» هذا مسجد أحمد) ثم تأمل 
صورة المسجد النبوي وقد التقطت له هذه الصورة عبر الأقمار الصناعية» وقد صدق عليه 
وصف البياض بلا شك. تأمل هذا : ثم قل في نفسك: « أعوذ بالله من شر فتنة المسيح 
الدجال) . 


معجزةٌ الأدّان 
ورائد الفضاء الأمريكي (آرمسترونغ) 


5 و - 


# عن آبي سَعيد الخذري قَالَ: قال لي رَسُولَ الله كل: «إِني آراك تحب الْعَْم وَالْبَادِيّة 
إا كُنْتَ في عَتَمِكَ أو باديتك فََذنْتَ بالصّلاة قارقع صَوتك فَإِنَهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صّوت 
مدن ِن ولا نس وَلآ شيم إل شهد لَه يوم الْقِيَامَة) . 
الشرح: قال السندي: قوله: (البادية) 
أي الصحراء لأجل الغنم (فارفع صوتك) 
أي بالأذان أي ولا تخفضه ظناً منك أن 
الرفع للإحضار وليس هناك أحد يقصد 
إحضاره (فإِنّهُ لا يسمع مدئ صوتك) آي 
غاية صوته وفي نسخة « مد صوت | 
الموَدّن» أي تطويله والمراد أن من سمع 7 = 
منتهى الصوت أو مده يشهد له فكيف من سمع الأذان EES E‏ 
شرفه وعلو درجته وإلا فكفئ بالله شهيداً. والله تعالئ أعلم. 


مقدمة وتعريف: 

أول رائد فضاء يهبط علئ أرض القمر (آرمسترونغ) يشهر إسلامه فَيُفْصّلَ من عَمَلِهِ 
ويقول: فقدت وظيفتي ووجدت الله. 

رائد الفضاء الأميريكي (نيل آرمسترونغ) أول من هبط عل سطح القمر أشهر إسلامه؛ 
وقد نشر ذلك في الجرائد الماليزية ونقلته عنها الصحف التي تصدر في سيلان. 

قصة إسلامه ولماذا وكيف أسلم: 

يرويها بنفسه فيقول: (تعود هذه القصة إلى عدة سّّوات عندما كان في زيارة إلى 
القاهرة ضِمّنَ جولة له حول العالم» وبينما كان راد الفضاء آرمسترونغ يتجول في أحياء 
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القاهرة الشّعبية سمح أذان الظهر ينطلق من الجوامع... الله أكبر.. الله أكبر فأصابه الذهول 
وتساءل وسط دهشته البالغة عن هذا الصوت؟! 

فَأَجَابَهُ مرافقوه وهم متعجبون من ذهوله: إته صوت المؤذن الذي يُنَبَّهُ المسلمين إلى 
الصلاة.. ولكن رائد الفضاء الأمريكي لم يجبهم.. واستمر في ذهوله الشديد وسط دهشة 
المرافقين له.. وبعد أيام ألقئ بقنبلته وأعلن لكل من حوله في صراحة ودون تردد. 

إن كلمات الأذان التي رتت في أذنيه دون أن يفهمها هي الكلمات نفسُّهًا التي سمعها 
عند هبوط قدميه لأَوّل مرّة على سطح القمر؟ 

وعقب عودته إلى الولايات المتحدة الأميريكية عكَف علئ دراسة الدّين الإسلامي 
دراسة كاملة وعرف قواعد الدّين بالتفصيل وفي النهاية أعلن إسلامه. 

وكان من نتيجة هذا الموقف الذي أعلنه رائد الفضاء أن تم فصلَّهُ من عَمَلِهِ في مركز 
الفضاء (ناسا) ولكنّه قال في قوة وإيمان: 

«فقدت وظيفتي ولكنّني وجدت الله) . 

[ نقلاً عن كتاب لم أسلم هؤلاء؛ وقال بعضهم إنَّها غير صحيحة ولم أتمكن من التحققء والله أعلم ]. 
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2 هھ ۶2 
الحديد 
معدن الحديد مرل من الفضاء الخارجى 
آيات الإعجاز: 
قال الله تعالئ: قد آرسلتا رسلتا بالبيتات وَأنْرَلْنَا مَعَهُم الْكتاب وَالْمِيرَانَ ليقَوم اناس 
ِالْقسْط وارلا احَدِيدَ فيه باس شدي وفع لتاس وَلِيَعْلَمَ الله م يَنْصرْه وَرُسْلَهُ يِالْغَيْبٍ 
إن اللّهَ قوي عَزِيرٌ [ الحديد: 50]. 
نقل عن غلماء التفسير فى تفسير هذه الآية: بأن الحديد منزل من السماء. واستدلوا 
كذلك بالحديث المروي عن عمر بن الخطاب ظا عن النبي مد أنه قال: «أنزل الله أربع 
بركات من السماء: الحديد» والنار» والماء والملح» ۰ مسلدك الفردوس» وهو حديث موضوع» 
آفته: « سيف بن محمد ) كذاب ] أما منافع الحديد فقد أفاض المفسرون فى الحديث عنها. 


حقائق علمية: 
# كشف علماء الجيولوجيا أن 0۳٠‏ من 
مكونات الأرض من الحديد. 


# الحديد أكثر المعادن ثباتاً وتصل كثافته إلى 
(741/5) كم"» وبذلك يحفظ توازن الأرض. 

# يتميز الحديد باعل الخصائص المغناطيسية 
وذلك للمحافظة على جاذبية الأرض. 

# أصل الحديد من مخلفات الشهب والنيازك 
يزن البعض منها عشرات الأطنان وقد تم اكتشاف بعضها في أستراليا وآمیر کا. 

# لا تتكون ذرّة واحدة من معدن الحديد إلا بطاقة هائلة تفوق مجموع الطاقة 
الشمسية بأربعة أضعاف. 


مصدر هذا النوع من الحديد كما في 

الصورة.. ناميبيا فى منطقه تسمئ جيبيون 
وهي من المناطق التي يتصف الحديد 
المتواجد فيها بالجودة العالية. 
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التفسير العلمي: 

قال الله تعالئ: لد أرْسَلْمَا رسلا بالات وَأنْرَلْمَا معَهّم الْكتّاب وَالْميرَان يموم النَّاسُ 
بالقسط وآنرلتا الْحَدِيدَ فيه باس شديد ومتافع لاس ولِيَعْلَمَ الله من يَنْصْرْهُ وَيْسْلَهُ بالْعَيْب 
3 الله قوي عزير€ [ الحديد: .]١‏ 

3 القرآن يقد فل هذه الآية الكريمة أن معدن الحديد قد تم إنزاله من السّماء ولم 
يكن موجودا علئ كوكب الأرض. 

وقد ذكر هذه الحقيقة علماء التفسيرء كما أفاضوا في الكلام عن بأس الحديد 
ومنافعه. أما العلم فإنّه لم يتوصل إليها إل في أوائل الستينات حيث وجد علماء الفضاء أن 
أصل معدن الحديد ليس من كوكب الأرض بل من الفضاء الخارجي» وأنه من مُخْلّفات 
الشهب والنيازك» إذ يحول الغلاف الجوي بعضاً منها إلى رماد عندما تدخل نطاق الأرض» 
ويسقط البعض الآخر علئ أشكال وأحجام مختلفة. 

كشف علماء الفضاء مؤخراً أن عنصر الحديد لا يمكن له أن يتكون داخل المجموعة 
الشمسية» فالشمس نجم ذو حرارة وطاقة غير كافية لدمج عنصر الحديدء وهذا ما دفع 
بالعلماء إلئ القول بأن معدن الحديد قد تم دمجه خارج مجموعتنا الشمسية» ثم نزل إلى 
الأرض عن طريق النيازك والشهب. 

ويعتقد علماء الفلك حالياً أن النيازك والشهب ما هي إلا مقذوفات فلكية من ذرات 
مختلفة الأحجام؛ وتتألف من معدن الحديد وغيره» ولذلك كان معدن الحديد من أول 
المعادن التي عرفت للإنسانية على وجه الأرض» لأنه يتساقط بصورة نقية من السماء على 
شكل نيازك. ۰ 

قال « أرثر بيرز» في كتابه « الأرض»: قسّمت النيازك إلى ثلاثة أقسام عامة: 

© النيازك الحديدية: ومتكونة من أكثر من ۸ من الحديد والنيكل. 

# النيازك الحديدية الحجرية: نصفها مكون تقريباً من الحديد والنيكل والنصف الآخر 
من نوع الصخر المعروف باسم ال (أوليفين). 

© النيازك الحجرية: التي تشتمل على حجارة» وتقسم حجارتها إلى عدة أنواع. 


۲٢‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

يتساقط في كل عام آلاف النيازك والشهب على كوكب الأرض» التي قد يزن بعضها 
أحياناً عشرات الأطنان. ففي سنة (1407١م)‏ عثر على نيزك في الولايات المتحدة بلغ (1۲ 
طناً) مكوّن من سبائك الحديد والنيكل. 

أما في ولاية (أريزونا» فقد أحدث شهاب فوهة ضخمة عمقها ٠٠٠(‏ قدم) وقطرها (5000 / 
قدم) وقد بلغت كميات الحديد المستخرجة من شظاياه الممزوجة بالنيكل عشرات الأطنان. 

ومن هذا الشرح العلمي تتبين لنا دقة الوصف القرآني ( أنزلنا الحديد». ولكن ما هو 
البأس الشديد وما هي المنافع التي أشار إليها القرآن بقوله: #فيه بأس شديد و منافع 
للناس#؟ 

لقد وجد علماء الكيمياء أن معدن الحديد هو أكثر المعادن ثباتاً ولم يتوصل العلم 


إلى الآن من اكتشاف معدن له خراص الحديد في بأسه وقوته ومرونته وشدة تحمله 
للضغط. وهو أيضاً أكثر المعادن كثافةً حيث تصل كثافته إلى (41/5/ كم') وهذا يفيد 
الأرض في حفظ توازنها. كما يعتبر معدن الحديد الذي يشكل (7075) من مكونات 
الأرضء أكثر العناصر مغناطيسية وذلك لحفظ جاذبيتها. 

في واقع الأمرلم تعرف البشرية أهمية الحديد الصناعية إل في القرن الشامن عشر أي 
بعد نزول القرآن باثني عشر قرناً» حيث اتجه العالم فجاة إلى صناعة الحديد واكتشفوا 
أيسر الوسائل لاستخراجه. وقد دخل الحديد الآن في كل المجالات الصناعية كأساس لهاء 
بل أصبح حجر الزاوية في جميع استعمالات البشر» فهو يستخدم كأنسب معدن في صناعة 
الأسلحة وأساساً لجميع الصناعات الثقيلة والخفيفة. 

ولا بد أن نذكر أيضاً أن الحديد عنصر أساسي في كثير من الكائنات الحية» كما في بناء 
النباتات التي تمتص مركباته من التربة» والهيموغلوبين في خلايا الدّم عند الإنسان والحيوان. 

ونختم كلامنا عن الحديد بالإشارة إل توافق عددي عجيب ذكره الدكتور زغلول 
النجار وهو من كبار علماء الجيولوجيا في العالم حيث نبهه أحد أساتذة الكيمياء في 
أستراليا إلى أنَّ رقم سورة الحديد يوافق الرقم الذري لمعدن الحديد وهو (21) بينما يوافق 
رقم آية الحديد العدد الذرّي لمعدن الحديد وهو (17) فسبحان من علّم محمد قد كل 
هذه الحقائق العلمية. ١‏ 


موسوعة الإعجاز العلمي يفف 

نه رب العالمين خالق الأكوان القائل في كتابه العزيز قد أَرْسَلْمَا رُسُلَنا بالات 
وارلا مَعَهُمُ الكتَاب وَالْميرَانَ قوم اناس بالط وانرلتا الْحَدِيدَ فيه ماس شديد وَمَمَافعٌ 
لئاس وَلِيَعْلَم اله من يَنْصْرُهُوَرُسلَهُ الْحَيْب إن اله قوي عَزِير». 

مراجع علمية: 

ذكرت الموسوعة البريطانية: على أية حال» إن أصل تكون الأرض عن طريق النموٌ 
التراكمي للكويكبات هي فرضية موثقة» والنيازك هي الأمثلة المحتملة للكويكبات التي 
عاشت في مرحلة ما قبل التكوكب من النظام الشمسي. وهكذا يظهر أن الأرض قد تشكلت 
بتراكم الأجسام الصلبة مع التركيب المتوسط للنيازك الحجرية. على أية حال» عملية النمو 
التراكمي تقود إلى التفرقة الهائلة من العناصر. إن الكشير من الحديد قد أرجع إلى الحالة 
المعدنية وغاص نحو المركز ليكو الله حاملاً معه القسم الأكبر من عناصر (السيدروفيل). 

آما عناصر (الليثوفيل) تلك ذات الألفة الأكثر للأكسجين من الحديد» فهي تتحد على 
شكل أكاسيد» في الغالب السيليكات» وتؤمن المادة المكونة للدّثار (غلاف اللب الأرضي) 
والقشرة. كما تميل عناصر (التشالكوفيل) إلى تكوين الكبريتيدات» على أية حال» بعض 
الكبريتيدات تستقر على درجات حرارة عالية داخل الأرض» إذ أن مصير عناصر 
(التشالكوفيل) خلال التاريخ المبكر للأرض غير مؤكدة نوعاً ما. 

يمكن لهذا التمايز الجيوكيميائي الابتدائي للأرض أن يُترجم في تعابير النظام: 
«خديد - مغنيزيوم ‏ سيليكون ‏ أكسجين ‏ كبريث» لأنَّ هذه العناصر الخمسة تكون 
حوالي (240)) من الأرض. لم تكن هناك كمية كافية من الأكسجين لتتحد مع أكثر العناصر 
معدنية الحديد؛ والمغنيزيوم والسيليكون. وبما أن المغنيزيوم والسيليكون لديهم اتدلاف 
مع الأكسجين أكثر من الحديدء فإنها تتحد مع الأكسجين بالكامل. 

يشحد الأكسجين الباقي مع قسم من الحديد مخلفاً البقية على شكل حديد معدني 
وكبريتيد الحديد. كما أشرنا سابقاً» يغوص المعدن في العمق ليشكل اللب» صاحباً معه 
القسم الأكبر من عناصر (السيدروفيل).. 

# التشالكوفيل: أليف الكبريت. # السيدروفيل: آليف النيزك الحديدي. 


۲۲۸ موسوعة الإعجاز العلمى 

# الليثوفيل: أليف الصخر. 

# إن احتراقاً إضافياً للمواد يؤدي إلى مجموعة من التفاعلات النووية المعقدة عن 
طريق العناصر التي نتجت من احتراق الكربون والاكسجين والتي تُحول بشكل تدريجي 
إلى عناصر ذات طاقة ترابطية كسرية قصوئ» على سبيل المثال: « الكروم والمنغنيز 
والحديد والكوبالت والنيكل». أعطت هذه التفاعلات جماعياً اسم احتراق السيليكون لأنَّ 
قسماً مهماً من العملية هو تحطيم لنوئ السيليكون إلى نوى الهيليوم؛ والتي تضاف تباعاً 
إلى نوئ سيليكون أخرئ لإنتاج العناصر المذكورة سابقاً. 

أخيراً على درجات الحرارة تقريباً (6 × ٠١‏ كلفن) هناك إمكانية لبلوغ تقريبي إلى 
الموازنة الإحصائية النووية. في هذه المرحلة» بالرغم من أن التفاعلات النووية تتابع 
عملهاء فان كل تفاعل نووي ومعكوسه قد حدث بشكل سريع عل حل سواء. 

وليس هناك تغير إجمالي آخر للتركيبة الكيميائية. وهكذاء فإن الإنتاج التدريجي 
للعناصر الثقيلة من خلال تفاعلات الاندماج النووي تُوازن بالتفكك وتتوقف عملية التعزيز 
فعلياً حينما تسود المادة على شكل الحديد والعناصر المجاورة له في الجدول الدوري. 


حقيقة» إذا حدث تسخين آخرء فإن تحويلاً للنوئ الثقيلة إلى نوئ أخف سيتبع ذلك 
وبنفس الطريقة تقريباً التي يحصل فيها تأين (تشرّد) للذرات عندما تسخن وتحمئ.. 

© إِنَّ الكثافة في لب الشمس تعادل تقريباً )٠١١(‏ ضعف كثافة الماء (تقريباً ستة 
أضعاف الكثافة في مركز الأرض) لكن درجة الحرارة فهي على الأقل )٠١,٠٠*,٠٠*(‏ 
كلفن» بحيث أنَّ الضغط المركزي يساوي على الأقل )٠٠,٠**(‏ ضعف أكثر من ذلك في 
مركز الأرض والذي يعادل (۳۰۰) كيلوبار. 

# تدخفض درجة حرارة الشمس من )٠١,٠**,٠**(‏ كلفن في المركز إلى )٥,۸٠١(‏ 
كلفن على سطحها النير.. 

© يحتمل للنجوم ذات الكتلة المنخفضة أن تكون درجة الحرارة القصوئ متدنية جداً 
لأية تفاعلات نووية مهمة يمكن لها أن تحدث» ولكن للنجوم الهائلة مل الشمس وأعظم 
منهاء فإنه يمكن أن تحدث أغلب تسلسلات تفاعلات الاندماج النووي الموصوفة سابقاً. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹ 


علاوة على ذلك؛ فن ميزان الوقت للتطور النجمي شق من نظريات التطور ا التي 
تبرهن أن النجوم الأكثر كتلة جوهرياً من الشمس يمكن أن تكون أكملت تاريخ حياتها 
النشيط في وقت قصير مقارنة بعمر اشتقاق الكون من نظرية الانفجار العظيم الكونية. 

هذه النتيجة تعني أن النجوم الأكثر كتلة من الشمس والتي تكونت باكرا جداً في تاريخ 
حياة المجرة» من المحتمل أنها أنتتجت بعض العناصر الثقيلة التي تشاهد اليوم» وأما 
النجوم الأقل كتلة من الشمس فهي لم يكن لها أن تلعب أي دور في هذا الإنتاج 

© إن الحديد» الذي هو أساس تكوين لب الأرض» هو أكثر العناصر انتشاراً في 
الأرض بشكل كلي (7010). 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآية القرآنية الكريمة هو دلالة لفظ #أنزلنا الحديد» الذي يفيد 
هبوط الحديد من السماء» وهذا ما كشفت عنه الدراسات الفضائية والجيولوجية في 
النصف الثاني من القرن العشرين. [ الموسوعة الإسلامية» الإعجاز العلمي ]. 


# وقال الشيخ الشعراوي: قال أشهرٌ علماء العَالّم في مؤتمرات الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم.. الدكتور « استروخ) وهو من أشهر علماء وكالة (ناسا» الأمريكية 
للفضاء.. قال: لقد أجرينا أبحاثاً بن الأرض وأبحاثاً معملية.. 

ولكن المعدنّ الوحيد الذي يحيّرُ العلماء هو الحديد.. قدرات الحديد لها تكرين 
ل اکا افير جنات رج ا ی م ا 
هائلة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتتًا الشّمسية.. ولذلك فلا يمكن 
أن يكون الحديد قد تكون على الأرض.. ولابد أنَهُ عنصر غريب وفد إلى الأرض ولم يتكون 
فيها قال تعالئل: #وأنرّلنًا الْحَدِيدَ فيه باس شديد ومتافع لِلنّاس وِلِيَعْلم الله من ينصرة وَرْسُْلَه 
الْعَيْبِ إن الله قوي ) عير [ سورة الحديد: ٥‏ ]. [ الأدلة المادية على وجود الله للشعراوي]. 

# وقال الشيخ الزنداني: هل تعلم أن الوزن الذري (/01) وهو رقم سورة الحديد )٥۷(‏ 
وأنَّ العدد الدّري للحديد..(71) وآية الحديد في سورة الحديد.. آية رقمها (17) إذا حسبنا 
البسمَّلَة آية» فهل هذه مصادقّة.. لكنّ كثيراً من النّاس لا يفقهون.. 


غرف موسوعة الإعجاز العلمي 


كروية الأرض 


إن القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة. أي أنَّ ذلك لا يجب أن يدث 
تصادم بينه وبين الحقائق العلمية في الكون.. لان القرآنَ الكريم لا يتغير ولا يتبدل ولو 
حدث مثل هذا التصادم لضاعت قضية الدّين كلها.. 

ولكن التصادم يحدث من شيئين عدم فهم حقيقة قرآنية أوعدم صحة حقيقة علمية.. 
فإذا لم نفهم القرآن جيداً وفسرناه بغير ما فيه حدث التصادم.. 

وإذا كانت الحقيقة العلمية كاذبة حدث التصادم.. ولكن كيف و 
لا نفهم الحقيقة القرآنية؟.. سنضرب مثلاً لذلك ليعلم الناس أنَّ | ١د‏ 
عدم فهم الحقيقة القرآنية قد تؤدي إلى تصادم مع حقائق الكون. 

لله سبحاتة وَعَالى يقول في كتاب 4 العزيز: لالض | 
مَدَدْنَاهَا#[ سورة الحجر: 19 ]. المد معناه البسط.. ومعنى ذلك أن 
الأرض مبسوطة.. ولو فهمنا الآية على هذا المعنئ لاتّهمنا كل من ٠‏ 
تحدّث عن كرويّة الأرض بالكفر خصوصاً أننا الآن بواسطة سفن الفضاء والأقمار الصناعية 
قد استطعنا أن نرئ الأرض على هيئة كرة تدور حول نفسها. . 

نقول إن كل مَّن فهم الآية الكريمة #وَالأرْض مَدَدْنَاهَا» بمعنئ أنَّ الأرض مبسوطة لم 
يفهم الحقيقة القرآنية التي ذكرتها هذه الآية الكريمة.. ولكن المعنئ يجمع الإعجاز 
اللغوي والإعجاز العلمي معاًء ويعطي الحقيقة الظاهرة للعين والحقيقة العلمية المختفية 
عن العقول في وقت نزول القرآن. عندما قال الحق سبحانه وتعالى: #وَالآرض مَدَدْنَاهَا»# 
أي بسطناها.. أقال الله تعالى أي أرض؟ لا.. لم يحدد أرضاً بعينها.. بل قال الأرض على 
إطلاقها.. ومعنئ ذلك أنك إذا وصلت إلى أي مكان يسمئ أرضاً تراها أمامك ممدودة أي 
منبسطة.. فإذا كنت في القطب الجنوبي أو في القطب الشمالي.. أو في أمريكا أو أوروبا أو 
في إفريقيا أو آسيا.. أو في أي بقعة من الأرض.. فإك تراها أمامّك منبسطة.. ولا يمكن 
أن يحدث ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية.. فلو كانت الأرض مربعة أو مثلّئّة أو مسدّسة أو 


موسوعة الإعجاز العلمي غرف 
على آي شكل هندسي آخر.. فإنك تصل فيها إلى حاقة.. لا تَرَىْ أمامّك الأرض منبسطة.. 
ولكنّك ترئ حافة الأرض ثم الفضاء.. ولكن الشكل الهندسي الوحيد الذي يمكن أن تكون 
فيه الأرض ممدودة في كل بقعة تصل إليها هي أن تكون الأرض كروية.. حتئ إذا بدأت من 
أي نقطة محددة على سطح الكرة الأرضية ثم ظللت تسير حتئ عدت إلى نقطة البداية.. 
فإئك طوال مشوارك حول الأرض ستراها أمامك دائماً منبسطة.. وما دام الأمر كذلك فإك 
لا تسير في آي بقعة على الأرض إلا وأنت تراها أمامك منبسطة وهكذا كانت الآية الكريمة 
#والآرض مَدَدْنَاهَا لقد فهمها بعض الاس على أن الأرض مبسوطة دليل على كروية 
الأرض.. وهذا هو الإعجاز في القرآن الكريم.. يأتي باللفظ الواحد ليناسب ظاهر الأشياء 
ويدل على حقيقتها الكونية. ولذلك فإنّ الذين أساؤوا فَهُم هذه الآية الكريمة وآخذوها 
على أن معناها أن الأرض منبسطة.. قالوا هناك تصادم بين الدّين والعلم.. والّذين فهموا 
معنول الآية الكريمة فهماً صحيحاً قالوا إِنَّ القرآن الكريم هو أوّل كتاب في العالم ذكر أنَّ 
الأرض كروية وكانت هذه الحقيقة وحدها كافية بأن يؤمنوا.. ولكنهم لا يؤمنون.. 

وهكذا نرئ الإعجاز القرآني.. فالقائل هو الله.. والخالق هو الله.. والمتكلم هو الله.. 
فجاء في جزء من آية قرآنية ليخبرنا أن الأرض كروية وأنها تدور حول نفسها.. ولا ينسجم 
معنول هذه الآية الكريمة إلا بهاتين الحقيقتين معاً.. 

فهل يوجد أكثر من ذلك دليل مادّي على أن الله هو خالق هذا الكون؟ ثم يأتي الحق 
سبحانه وتعالئ ليوك المعنئ في هذه الحقيقة الكونية لأنّه سبحانه وتعالئ يريد أن يُري 
خلقه آياته فيقول: لخلَقَ السّمَاوَات وَالأرْضَ باحق يكو اليل على النّهَار وَيُكَوْر اهار 
عَلَى اليل وسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لجل مى آلا هو الْمَِِرٌ اَْمّارُ[ سورة 
الزمر: 0 ]. وهكذا يصف الحق سبحانه وتعالئ بان الليل والنهار لقا على هيئة النّكُويِرٍ.. 
وبما أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض معاً فلا يمكن أن يكونا على هيئة التكوير.. 
إلا إذا كانت الأرض نفسها كروية. بحيث يكون نصف الكرة مُظْلِماً والنصف الآخرٌ مُضيعاً 
وهذه حقيقة قرآنية أخرئ تذكر لنا أن نصف الأرض يكونٌ مضيئاً والنصف الآخ” 
مظلماً..فلو أن الليل والنهارٌ وُجدا على سطح الأرض غير مُتّسَاويين في المساحة؛ بحيث 


۲ موسوعة الإعجاز العلمي 
كان أحدهما يبدو شريطاً رفيعاً.. في حين يغطي الآخر معظم المساحة» ما كان الاثنان معاً 
على هيئة كرة.. لأنَّ الشريط الرفيع في هذه الحالة سيكون في شكل مستطيل أو مثلث أو 
مربع.. أو أي شكل هندسي آخر حسب المساحة التي يحتلها فوق سطح الأرض.. وكان 
من الممكن أن يكون الوضع كذلك باختلاف مساحة الليل والنهار.. ولكن قوله تعالئ: 
لِيُكَرَُ الليْلَ َلَى النََارِويكَوُْ النََارَعَلَى اللَيْلِ4 دليل على أن نصف الكرة الأرضية يكون 
ليلاً والنصف الآخر نهاراً.. 

وعندما تقدم العلم وصعد الإنسان إلى الفضاء ورآى الأرض وصورها.. وجدنا فعلاً أن 
نصفها مضيء ونصفها مظلم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالئ: فإذا أردنا دليلاً آخر على 
دوران الأرض حول نفسها لابدّ أن نلتفت إلى الآية الكريمة في قوله تعالئ #وَترئ الْجِبَال 
تَحْسَبّهًا جَامِدةٌوَهِيَ تمر مر السَحاب صنع الله الذي انق كل شيء ِل حير يما تَفعَلُون 
[ سورة النمل: ۸ ]. عندما نقرأ هذه الآية ونحن نرئ أمامنا الجبال ثابتة جامدة لا تتحرك 
نتعجب.. لان الله سبحانه وتعالئ يقول: تَحَسَبْهًا جَامدَة» ومعنى ذلك أن رؤيتنا للجبال 
ليست رؤية يقينية.. ولكن هناك شيئاً خلقه الله سبحانه وتعالئ وخفي عن أبصارنا.. فما 
دمنا نحسب فليست هذه هي الحقيقة.. أي أن ما نراه من ثبات الجبال وعدم حركتها.. 
ليس حقيقة كونية.. وإِنَّما إتقان من الله سبحانه وتعالئ وطلاقة قدرة الخالق.. لأنّ الجبل 
ضخم كبير بحيث لا يخفئ عن آي عين.. فلو كان حجم الجبل دقيقاً لقلنا لم تدركه 
أبصارنا كما يجب.. أو أنّا لدقة حجمه لم نلتفت إليه هل هو متحرك آم ثابت.. ولكن الله 
خلق الجبل ضخماً يراه أقلّ الناس إبصاراً حتئ لا يحتج أحدّ بأن بصره ضعيفٌ لا يدرك 
الأشياء الدقيقة.. وفي الوقت نفسه قال لنا إِنَّ هذه الجبال الثابتة تمر أمامكم مر السحاب. 
ولماذا استخدم الحق سبحاتهُ وتعالئ حركة السَحُب وهو يصف لنا تحرك الجبال؟. 

لأنَّ السسّحُبَّ ليست ذاتية الحركة.. فهي لا تتحرك من مكان إلى آخر بقدرتها الذاتية.. 
بل لابد أن تتحرك بقوة تَحَرك الرّاح ولو سكنت الريح لبقيت السّحبُ في مكانها بلا 
حركة.. وكذلك الجبال. 

والله سبحانه وتعال يريدنا أن نعرف أنَّ الجبال ليست لها حركة ذاتية آي أنها لا تنتقل 


موسوعة الإعجاز العلمي فا 
بذاتيتها من مكان إلى آخر.. فلا يكون هناك جبل في أوروباء ثم نجده بعد ذلك في أمريكا 
أو آسيا.. ولكن تحركها يتم بقوة خارجة عنها هي التي تحركها.. وبما أنَّ الجبال موجودة 
فوق الأرض.. فلا توجد قوة تحرك الجبال إلا إذا كانت الأرض نفسها تتحرك ومعها الجبال 
التي فوق سطحها. وهكذا تبدو الجبال آمامنا ثابتة لأنها لا تغير مكانها.. ولكنها في الوقت 
نفسه تتحرك لأنّ الأرض تدور حول نفسها والجبال جزء من الأرضء فهي تدور معها تماماً 
كما تحرك الريح السحاب.. ونحن لا نحس بدوران الأرض حول نفسها... ولذلك لا نحس 
ا لإوهي تَمُرَمَرَ السّحَابٍ» معناها أن هناك فترة زمنية بين 
كل فترة تمر فيها.. ذلك لأنَّ السحاب لا يبقئ دائماً بل تأتي فترات ممطرة وفترات جافة 
وفترات 0 فيها الشمس.. وكذلك حركة الجبال تدور وتعود إلى نفس المكان كل فترة. 
وإذا أردنا أن نمضي فالأرض مليئة بالآيات.. ولكننًا نحن الذين لا نتنبه. 


وإذا تبه الكمّار فإنهم يعرضون عن آيات الله... تماماً كما حدث مع رسول الله َة حين 
قال له الكفار في قوله تعالى: واوا ن يُْنَ َك حى تَفْجرَ لتا من الأرْض يَنبُوساً © أو 
تَكُونَ لَك جنه من نَخِيل وَعنّبٍ فَتُفَجّرٌ الآنهَارَ خلالَهَا تَفُجِيراً © أو سقط السْمّاء كما 
رع عَمْتَ عَلَينَا سا أو تَأنِى باللهوَالْمَلائكَة قبلا [ سورة الإسراء: 9١-١‏ ] وكان كل هذا 
معاندة منهم.. لأنَّ الآيات التي نزلت في القرآن الكريم فيها من المعجزات الكثيرة التي 
تجعلهم يؤمنون.. 


[ الأدلة المادية على وجود الله» لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ]. 
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نرف موسوعة الإعجاز العلمي 


طَبَقَاتٌ الأرض 

قال علماء الجولوجيا: اعلم أنه لو زاد سمك الطبقة العليا من الأرض بضعة كيلو مترات 
لاستهلك الأكسجين الموجود الآن كله في تكون الزيادة في قشرة الأرض» وإدّن لما ود نبات 
أو حيوان» ولكان الموجود هو ثاني أكسيد الكربون» فكمًا أنَّ الأکسجین يكون (الو/./) من 
وزن الماء في العالم» والباقي هيدروجين» فلو أن كمية الهيدروجين زادت الضعف عند انفصال 
الأرض لما وجد إذن أكسجين» ولكان الماء غامراً الآن كل نقطة في الأرض. 

ل ا ل 
لأحرقت الشمس كل نبات على وجه الأرض فمن 
قدَرٌ الليل والنَّهَارَ على الأرض ليناسب حياة من 
عليها؟!! مع العلم أنَّ بعض الكواكب نهارها أطول 
من نهارنا عشرات المرات وبعضها قد أصبح جزء 
منها نهاراً دائماً والجزء الآخر ليلاً دائماً.. [ الزنداني ]. 

© قال الأستاذ الدكتور: « منصور محمد حسب النبي) رئيس قسم الفيزياء في جامعة 
عين شمس: ( إن العلم لا يعرف إلى الآن ماهي السماوات والأرضون السبع» ولكننا 
نستطيع أن نفهم من الآيات القرآنية مثل قوله تعالئ: الله الذي خَلَقَ سَبْعْ سَمَاوَاتِ وَمِنَ 
الأرض مهن يرل الأَمر بيهن لِتَعْلَمُوا ان الله عَلَى كل شيء قدي وَآنَّ الله قد حاط بكر 
شَيء عِلّماً€ [ سورة الطلاق: ۲[ آي أن هناك ستة أرضين أخسرئ غير أرضناء ولكل أرض 
سماؤها التي تعلوهاء وممًا يؤيد هذا التفسير قول سيدنا المصطفئ محمد ي: « اللّهُمَ رب 
السّمّاوات السَبّع وما أظَلَلْنَ ورب الأرضينَ السّبع وما أقْلَْنَ». مما يفيد بان لكل أرض 
سماء تعلوهاء وقال تعالئ: ومن الأرْض متْلَهُنَ4 وإ هذه الأرضين والسماوات يتنزل 
بينهن الأمر الإلهي المشار إليه في الآية الكريمة أعلاه؛ الذي لا بد أن يكون موجهاً إلى 
كائنات عاقلة موجودة على هذه الأرضين الست الأخرئ التي قد يتمكن العلماء في 
المستقبل من الكشف عنها بقوله تعالئ: ومن آياته خَلّقْ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بت فيهمًا 
من اة وَهْوَعَلّى جَمْعهِمْ ذا يَشّاء دير [ الشور: 14]. ۰ ۰ 


موسوعة الإعجاز العلمي o‏ 

وفي ذلك إشارة إلئ احتمال التقاء العوالم المختلفة في الحياة الدنيا أو في الآخرة.. 
علماً أن عبارة #الْحَمدُ لله رب الْعَالَمِينَ# قد تكررت في القرآن الكريم سبع مرات كالآتي: 

#سورة الفاتحة» الآية: (؟) #سورة الأنعام الآية: )٤٥(‏ #سورة يونس( الآية: )٠١(‏ 
#سورة الصافات4 الآية: (17) #سورة الزمر# الآية: (1/0) #سورة غافر» الآية: (50) 
#سورة الجاثية# الآية: .)۳١‏ وهذا التوافق في العدد يعضد ما جاء أعلاه في وجود 
السماوات والأرضين السبع خاصة أنَّ الآية الأخيرة قوله تعالئ: فلل الْحَمدُ رب 
السَّمَاوات ورب الآرْض رب الْعَالَمِينَ» أي آنه رب العوالم الفلكية إضافة إلى كونه هو رب 
العوالم الأخرئ. [« العلوم في القرآن د: محمد جميل الحبّال. د: مقداد مرعي الجواري ]. 

الخلاصة 

قال تعالى: انه الي حَلَقَ سبح سَمَاوَات ومن الأرْض مِفْلَهُنيكمَرلُ مهن 
[ الطلاق: من الآية؟١‏ ]. 

وعن عائشة اه أتها قالّت لابي سَلّمَّة: يا آبا سلَّمة اتيب الآرض» فإ النَبِي كل قال: 
«مَن ظَلَمّ قد شبّر من الأرْض طُوَقَهُ مِنْ سَبْع أرَضِينَ». [ رواه البخاري 1 

# لقد اكتشف حديثاً أن الأرض هي عبارة عن كُرة دات سبع طبقات: 

ات الطقة الغازية (©:©«م4105) وهي الهواء المحيط بالأرض. 

" الطبقة المائية )Hydrosphere)‏ وهي تشمل المياه العذبة والمالحة. 

۳- طبقة السيال (5121) وقد اشتق اسمها من الحرفين الأولين من كل من السيلسيوم 
والألمنيوم» العنصرين الأكثر انتشاراً فيهاء كما يُطلَق عليها اسم القشرة الأرضية. 

5- طبقة السّيما (81) وقد اشتق اسمها من الحرفين الأولين من كل من عنصريها 
الرئيسيين السيلسيوم والماغنزيوم. كما يطلق عليها اسم الرّداء أو الغلاف. 

4 طبقة السيما الحديدية. 5- طبقة النيفا (©0111) من النيكل والحديد. 

۷- التواة المركزية. والله تعالئ أعلم وأحكم. 

# ولم تصل البحوث حول الطّبقات الثلاثة الأخيرة إلى درجة الوضوح العلمي الكامل 
بعد . والله تعالئ وحده الأعلم. [ الإسلام والحقائق العلمية؛ تأليف محمود القاسم ]. 


۳ موسوعة الإعجاز العلمي 


سر الجبال 


قال تعالئ: ومن الْجِبال جُدَدٌ ييض وَحُدْرٌ مُخْتَلِفٌ آلوانها وعَرابيب سودي 

[ فاطر: من الآيةلا؟ ]. 

اعلم أنَّ الجبال كتل ضخمة من الأحجار والصخور توجد على قطعة ضخمة كبيرة 
هي سطح الأرض الذي يتكون من نفس المادّة. فكتلة هائلة من الصخور تجشم على كتلة 
أخرئ هي سطح الأرض.. هذا الذي يعلمّهُ التاس عن الجبال.. 

ولكن الإنسانَ عندما تَعَمّقَ في بصره 
ورأئ ما تحت هذه الطبقات» وما تحت 
قدمه» وكشف الطبقات التي تتكون منها 
الأرضْ وجد أن الجبال تخترق الطبقة 
الأولئ التي يصل سمكها إلى خمسين كيلو | 
متراً مِنَّ الصّخُور هي قشرة الأرض.. 
يخترق هذه الطبقة ليمد جذراً له في 
الطبقة الثانية المتحركة تحتها وتحت 
أرضنا. . 

وهذه طبقة أخرئ تتحرك لك الله 
بت هذه الأرض على تلك الطبقة المتحركة بجبال تخترق الطبقتين كما يثبت الوتد 
الخيمة بالأرض التي تحت الخيمة وهكذا وجدوا جذراً تحت كل جبل.. 

وكانت دهشة الباحثين والدارسين عظيمة وهم يكتشفون أنَّ هذا كله قد سُّجِل في 
كتاب الله من قبل فقال تعالى: وَالْجِبَالَ أوتاد» [ النبا: ۷ ]. 

وقال تعالى: #وَالْجبَالَ أَرْسَاهَا [ النازعات: ۲" ]. 

وقال تعالئ: لوَآلقَئ في الأرض روَاسِي أن تَمِيدَ بكم[ لقمان: ٠١‏ ]. 


[ وغدا عصر الإيمان» للشيخ عبد المجيد الزنداني . 
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جبال كالأوتاد 


قال الدكتورٌ زغلول النجار ‏ حفظة الله تعالى: 

قال تعالی: الم تَجْعَلٍ الأَرْض مهادا © وَالْجَبّالَ رادا [ النبا: ٦ر۷‏ ]. 

سأعلق هنا على الآية الثانية فقط من هاتين الآيتين بالرّغم من أهمية الآية الأولئ 
جيولوجياً» والتي سنتناول الحديث عنها في مرّة أخرئ إن شاء الله. 

يصف الله سبحانه وتعالئ الجبال بأنها أوتادٌء وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن هذه 
المعالم المدهشة ليست عبارة فقط عن الارتفاعات الشاهقة التي نراها على هذه 
الكرة الأرضية ‏ كما تصفها أغلب المعاجم ودوائر المعارف الحالية ‏ إنما يؤكد الله تعالل 
بهذه العبارة أن للجبال امتدادات إلى داخل طبقة « الليثوسفير» الأرضية. فكما أن الوتد 
يكمن أغلبه داخل التربة أو الصخر ووظيفته هي تثبيت طرف الخيمة إلئ الأرض فكذلك 
الجبال» والتي آثبتت علوم الأرض حديثاً أنَّ لها جذوراً عميقة جد لتثبيت ألواح 
« الليثوسفير» بل والكرة الأرضية ككل فما نراه فوق سطح الأرض من جبال ما هو إلا قمم 
لكتل ضخمة من الصخور مخترقة لطبقة ( الليثوسفير) وطافية في طبقة (الآثنوسفير) 
البلاستيكية والأعلئ كثافة كما تطفو الجبال الجليدية في مياه المحيط؛ فتبلغ امتدادات 
الجبال داخل طبقة ( الليثوسفير» ما بين )٠١-٠١(‏ ضعف ارتفاعاتها فوق سطح الأرض 
بحسب كثافة الصخور المكونة للجبل وكثافة المادة التي ينغمس فيه الجذر. 

© فجبل يبلغ ثقله النرعي (2.7 2۲y‏ ٥ا۴‏ مم) عاسم" في المتوسط (كالغرانيت 
مثلاً) يستطيع أن يغوص داخل طبقة من الصخور السيماتية 0010 1:086ة) (البالغ ثقلها 
النوعي 7 خ/سم" في المتوسط) حت يبلغ طول الجزء القابع داخل الأرض )٠١/9(‏ 
والجزء الظاهر فوق سطح الأرض )٠١/١(‏ من الطول الإجمالي. 

وهكذا نرئ كيف تصف كلمة واحدة ‏ وهي كلمة الوتد ‏ جزئي الجبل العلوي 
والسفلي ووظيفته من تثبيت للكرة الأرضية وألواح « الليثوسفير » . 

وبالتالي فن الكلمة التي يستخدمها القرآنُ الكريم لوصف الجبال أكثر دقّة من الناحية 
العلمية واللغوية من كلمة ‏ جذر» المستخدم حالياً من قبل العلماء لوصف الجزء السفلي 


۴۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
المختبئ داخل الأرض. ومع أن العلماء فكروا مليّاً منذ أوائل الصف الثاني من القرن 
التاسع عشر في أنه يمكن أن تكون للجبال جذورء إلآ أنَّ العلماء لم يؤكدوا هذه الحقيقة 
من وجود امتدادات سفلية وظيفتها تثبيت الأرض و« ألواح الليفوسفير» إلا مؤخراً. 

ولم نصل إلا لبداية فهم عملية تكوين تلك الامتدادات السفلية ووظيفتها في توقيف 
الاهتزازات المفاجئة لكوكبنا ولألواح الليثوسفير من خلال إطار علوم الفلك الحديثة» ومن 
خلال المفهوم الحديث لتكتونية الألواح الليثوسفيرية. 

ويعتبر سبق القرآن الكريم في وصف الجبال كالأوتاد شهادة واضحة أن القرآنَ الكريم 
كلمة اللو عر وجل ونا محرا 6 هو اخ الت اد 


وصف الجيال 
وقال تعالئ: #وَآلقَى في الأرض رواسِي أن تيد 2 وآنهارا وَسَبلاً َعَلّكُہ تهتدون» 


[ النحل:10 ]. 

وقال تعالئ: الم تَجَعَل الأرْض مهاداً © والجبّال أوتاداً .1 النبا: ]۷-٠‏ 

كانت هذه الجبال في نظر العلماء الجيولوجيين في القرن التاسع عشر الميلادي 
لاتعدو كونها مرتفعات أونتوءات فوق سطح الأرض وتتابعت الدراسات وجاءت بعثة 
العلماء الإنجليز عام (1875م) لدراسة جبال (هيمالايا) ولم يخرجوا بنتيجة منها إل بلغز 
سموه (لغز الهند) وتتابعت الدراسات لنفس النتيجة وسموها (لغز الجبال) وأخيراً طرح 
أحدٌ العلماء نظرية تقول:إِنّه ربما كان لهذه الجبال جذور في الأرض وهكذا انكبً العلماء 
على دراسة ذلك مستخدمين جهاز (السيزموغراف) فتبين لهم التالي: 

© أن الجبل له جذر يمتد تحت سطح الأرض بما يعادل )٤,٥(‏ أضعاف ارتفاعه فوق 
سطح الأرض. 

# أن وظيفته تثبيت الأرض وحفظ توازنها. 

وهذا السرّلم يتأكد منه الباحثون إل عام (1967م) كما ذكر الدكتور فاروق الباز 
المختص في علم الجيولوجياء وهذا السّر قد ذكره القرآن الكريم قبل (ألف وأربعمئة عام) 
فقال تعاليل: #والجبال أوتادا». 


موسوعة الإعجاز العلمي « فا 
كت ويه هه ر و 


قال تعالئ: #وَآلقَى في الأرْض رَوَاسِي أن تَمِيدَ يكم وآنهارا وَسبْلاً لعلّكم تَهْتَدُونَ» 
[ الئحل: ٠١‏ ]. 

وقال تعالئ: وَالآرْض مددتاها لميا فيها رواسبي وأنْبَْنَا فيها من كل شيء مَوْيُونِ» 

وقال تعالئ: #وألقَئ في الأرْض رَوَاسِي أنْ تَمِيدَ يكم وَيَث فيها مِنْ كل دَابّة4. 
[ لقمان: من الآية*٠‏ ]. 


إن في كلمة (ألقى) إعجازاً قرآنياً. 


لقد قال علماء الجيولوجيا: إِنَّ تكوين الجبال على سطح الأرض إنّما تم بطريقة 
الإلقاء وهذا الإلقاء تم جيولوجياً عبر العصور وهو من أسفل إلى أعلئ؛ لفظت المحيطات 
والبحار ما بداخلها على مستوئ القاع وذلك بفعل البراكين أو من أعلئ إلى أسفل بفعل 
مجاري الأنهار والترسبات الصخرية أولاً بأول. 

قال تعالئ #والسمّاء ذات الرّجع ©€ والأرض دات الصّدّع14 الطارق: 15-١١‏ ]. 

وحركات طبقات الأرض الكائنة تحت قشرتها تسبب ضغطاً هائلاً من الأسفل إلى 
الأعلئ ونتيجة هذا الضغط تتكون الجبال. لقد ثبت علمياً أنَّ الجبل يمتد أربع مَرّات 
ونصف تقريباً داخل طبقات الأرض السفلى. 

ذكر العالم الألماني (الفرد كرونر) وهو عالم جيولوجي كبير وهو من أكبر الملحدين 
عند زيارته لجامعة الملك عبد العزيز» وحواره مع العلماء قيل له: من آين لمحمد يك كل 
هذا العلم؟ 


فقال: (لابد أنه جّاءه من أعلئ أو من قوق). 


3 موسوعة الإعجاز العلمى 


الأرض دات الصدع 


قال الدكتور زغلول النّجار: 

#وَالآرْض دات الصّدّع14 الطارق: ٠١‏ ]. تأتي هذه الآية الكريمة في صيغة قسم» 
وتعالئ الله عن حاجته لأن يقسمء وبالتالي نفهم أن هذا القسم إشارة إلى أهمية ما يُقسم الله 
تعالئ به» ونتساءل إزاء هذه الآية: ما هي أهمية وجود صدوع في كرتنا الأرضية؟ 

علق المفسرون قديماً على هذه الآية وقالوا: إن هذه الصدوع هي الشقوق التي تنشأ في 
التربة بعد رها جيداً لإيجاد طريق آمن 
لخروج البراعم الخضراء الرقيقة 
الأرض بعد خروجها من بذورها داخل 
الأرض.. ولم يخطئ المفسرون حيث | 
إِنّك حين تزرع بذرة في الأرض وترويها | 
جيدا تدا البذرة في الإنبات؛ وييدأ أ 


البرعم في اختراق التربة ليدمو ويترعرع | 
كي يصبح نباتاً کامل النضج» اھا ا أو فاكهة EIT‏ 

يحدث هذا الاختراق من خلال شقوق صغيرة تنشأ في التثّربة بسبب الانتفاخ الناتج 
عن تحللها بالماء واعوجاجها صعوداً حتئ تصبح التربة رقيقة وتنشق. 

صدوع في قيعان المخيطات 

ولكن علماء الجيولوجيا اكتشفوا مؤخراً شيئاً آخرَ وهو أن الطبقة الصخرية الخارجية 
للكرة الأرضية والمعروفة ( بالليفثوسفير ) (©:111005006) والتي يبلغ سمكها في قيعان 
المحيطات حوالي (54_ ۷۰ كم) وتحت القارات حوالي ٠٠١9‏ -١ه١‏ كم) مقسمة بشبكة من 
الصدوع العميقة إلى اثني عشر لوحاً (©:ةام) صلباً» بالإضافة إلى عدّة ألواح صغيرة تسمل 
لويحات (5اءاء]3ام o‏ 3]65امه10) تطفو هذه الألو اح علئ طبقة بلاستيكية شبه منصهرة 
معروفة بالأتنوسفير (1676م35]06005) أي الطبقة الضعيفة» وتتحرك بحرية نحو بعضها 


موسوعة الإعجاز العلمي 58 ١‏ 2000 ]£3 
البعض أو بعيداً عن بعضها البعض 5 متجاوزة e‏ ا ولو تخيلنا هذه ذه الالواح في 
شكل مستطيل فإن الصخور المنصهرة والمعروفة بالصهارة (۳۵8۳3) تصعد من إحدئ 
جوانب هذا المستطيل لتّكَوَنَ قطعاً جديدة في قاع المحيطهء أمّا في الجانب المقابل 
فيتصادم اللوح مع اللوح المجاور له ويبدأ في الغوص تحته ليلتهم طبقة (الأتنوسفير) 
تدريجيّاً بنفس سرعة تكوين قاع المحيط الجديد على الجانب الآخرء وبالتالي للوح 
« الليوسفير ) جانب ينمو عند صدع في منتصف المحيط (mid-oceanic rift system)‏ 
والذي يسمئ بالجانب المنفرج ( gent boundary‏ erاi)‏ وجانب مقابل تلتهمه « الأثنوسفير ») 
تدريجيّاً كلّما غاص تحت اللوح المقابل له والذي يسمئ بالجانب المتقارب (]00767860 
20030 وجانبان آخرا ان يتجاوزان الألواح المتجاورة على طول شبكة من الصدوع 
المتحولة (5ااناة1 30540:0ه) ويسميل هذان الجانبان بجوانب الصدوع المتحولة 
aut boundaries)‏ ansformا)‏ ونظراً لكل ذلك فإن ألواح ( الليثوسفير) هذه متحركة 
بشكل مستمرٌ على سطح الكرة الأرضية؛ وبما أنها تحمل فوقها القارات فإِنَّ القارات أيضاً 
دائمة التحرك إِمّا نحو بعضها البعض أو بعيداً عن بعضها البعض. 

حين يغوص لوح من ألواح « الليثوسفير » المحيطية تحت لوح قاري أو محيطي آخر 
يبدأ الجانب المتقارب هذا في الانصهار» وتحدث عملية استرساب وضغط لصهارات لزجة 
بين اللوحين المتصادمين» في حين تحدث عملية إقصاء للصهارات الأكثر سيولة من 
الجانب الآخر لتكون أقواس جزيرية  :51800(‏ 8,05) تنمو تدريجيّاً لتكوّن شبه قارات 
وقارات» أو تلتصق بجانب إحدئ القارات القريبة أو تضغط بين قارتين متصادمتين. 


الصدوع أنشأت القارات: 
لا تقتصر عمليات الانفراج والتقارب والتجاوز لألواح ل د 
المحيطات» بل تحدث ل 3 حواف وبين ار الغار ات» فمثلاً يتسع شق البحر ال حمر 


0 0 بعد 07 اللو 5-6 ا في تكوين 
سلسلة جبال « الهمالايا» والتي تعتبر أعلئ قمم على سطح الأرض. 


€۲ موسوعة الإعجاز العلمي 

تعتبر الصدوع التي تقطع القشرة الصخرية الخارجية من الأرض لعشرات الآلاف من 
الكيلو مترات» وفي جميع الاتجاهات» ولأعماق تصل إلى ما بين (50 إلى ٠١١‏ كم) من 
أبرز علامات الكرة الأرضية» لم تكتشف هذه الصدوع إلا بعد الحرب العالمية الثانية» وتم 
شرحها من خلال نظربة الألواح التكتونية التي تم صيغها في أواخمر الستينيات وأوائل 
السبعينيات من القرن الماضي. 

تشكل هذه الصدوع شبكة من المناطق الصّدعية تحيط بالكرة الأرضية» وعلئ طول 
هذه الصدوع تتم عملية الانفراج والتقارب والتجاوز بين ألواح ١‏ الليثوسفير) بعضها 
ببعض» كما تمثل هذه الصُدوع مَمَّرَات لهروب الحرارة المحبوسة تحت طبقة 
« الليثوسفير) بشكل مستمر وهادئ.. ولتدفق الصهارات» ترتفع الصهارات المصهرة بسبب 
قلّة كثافتها في عدّة بؤر حارّة في أعماق الغطاء الخارجي للأرض» ثم تنخفض ثانية حين 
تبرد متسببة في إنشاء تيارات الحمل الحراري (61215]/لات 0011601007) وتتسبب هذه 
التيارات في تحريك الواح ١‏ الليثوس فير» وإنشاء تحركاتها التقاربية والانفراجية 
والتجاوزية» حيث يحدث الانفراج في الجزء المتصاعد لتيار الحمل الحراري ويحدث 
التقارب في الجزء المنخفض. 

كان داخل الكرة الأرضية أحر بكثير في أول الأمر منه الآن بسبب وجود كمية أكبر من 
النظائر المشعة مثل (** لآو × “) وبالتالي كانت تيارات الحمل الحراري أسرع بكثير 
متسببة في نشاط أسرع لكل الظواهر المصاحبة لها من نشاط بركاني وزلازل وتحركات 
ألواح « الليثوسفير » والتحركات التي ينشأ عنها تكوين الجبال وتكوين القارات أو ما يسم 
بدورة المحيط ‏ القارة (عاءرء 06630-608415606) أو دورة انخفاض قشرة الأرض/ تكوين 
الجبال (geosynclinal/mountain-building aycle)‏ تم تشرب الغازات (01018355108) مسن 
الغلاف الجوي والغلاف المائي في هذه الأثناء» بالإضافة إلى تكوين القارات فوق حوض 
المحيط عن طريق إضافة أقواس الجزر البركانية إلى شبه القارات والقارات بالإضافة إلى 
تكوين الجبال. 

كانت القارات منذ حوالي )0٠*(‏ مليون سنة في أماكن مختلفة تماماً عن مواقعها 


موسوعة الإعجاز العلمي 4۳ 
الحالية» وتسببت تيارات الحمل الحراري في تحريك هذه القارات الشابة حتئ تكتلت مع 
بعضها البعض منذ حوالي )1١١(‏ مليون سنة» لتكون قارة وحيدة ضخمة يسميها العلماء 
(37868م) ومحيطاً وحيداً ضخماً مم ب (13553ةاموط) 

كان ( الليثوسفير » يمثل غطاء يمنع تسرب الحرارة من داخل الكرة الأرضية وتسببت 
الحرارة المحبوسة في تكوين شبكة صدوع هائلة في منتصف القارة الأم التي كبرت على 
مدار السنين حتئ فصلت ما بين شمال أمريكا وشمال إفرد يقيا منذ )۱۸١(‏ مليون سنة وما 
بينها وبين آورویا منذ (190) مليون سنة. تلا ذلك فصل جنوب أمريكا عن إفريقيا منذ 
)۱١(‏ مليون سنة وفصل « جرينلاندا» عن (النرويج») منذ (10) مليون سنة» حيث بدأ 
تكوين أيسلندة. وفي بداية عملية الفصل هذه بدأ مجرئ مياه في التكوين على هيئة خليج 
واسع A‏ العلماء (sرطاءآ)‏ زحفت و فرق قارة (230862) تصلها إل قارتين: 


إحداهما شمالية وسميت ب (1.3013518) وآخرى جنوبية وسميت ب (602011828) 

وبعد استكمال عملية الفصل هذه كردت قاراتنا الحالية كما نعرفهاء التي ما زالت 
واقعة تحت تأثير فصل مستمر» سمي الصدع الأصلي بصدع المنتصف الأطلنطي (1/110 
A 6‏ ) الذي ما زال يمثل موقعاً نشطاً لتصبب البازلت مثله مثل الكثير من مناطق 
الصدوع التي يحدث علئ طولها عمليات انتشار ونمو قيعان المحيطات. 

منذ بدايات تكوين الوديان المتصدعة في منتصف المحيطات والمواد البازلتية مستمرة 

في الصعود على ناحيتي هذه التصدعات» وبالتالي توجد دائماً أحدث قشرة محيطية على 
5 الوادي العميق دافعة بالقشرة الأقدم نسبياً أبعد فأبعد. 

وأقدم قشرة محيطية موجودة الآن هي من الدهر الوسيط (6:3 816502010) أي منذ حوالي 
)۲٠١(‏ مليون سنة ويتم تآكلها تدريجيّاً عند الجانب المتقارب الألواح ١‏ الليثوسفير) بنفس 
نسبة تكوين القشرة المحيطية الجديدة عند الصدوع نصف المحيطية. 

توجد على القارات جبال بركانية عديدة مثل جبل آرارات 0٠٠١(‏ متر فوق سطح 
البحر) جبل ١‏ أتنا) (۳۳۰۰ متر فوق سطح البحر) جبل « فسوفيس) ٠۳٠١(‏ متر) 
و( كيليمانجارو» ٥۹٠٠*(‏ متر) وكينيا ٥٠١(‏ متر) هذه الجبال البركانية مرتبطة بشبكاد 


9:2" موسوعة الإعجاز العلمي 
تصدع عميقة داخل فوهاتها تخترق سمك «الليثوسفير » لتصل بالأثنوس فير والتي تسبب 
بالتالى فى تجزيء القارات الحالية إلى كتل أرضية أصغر نسبياً. 


لولا الصدوع لاستحالت الحياة: 

نتوصل من خلال الشرح السابق إلئ أن هذه الشبكة العظيمة من أنظمة الصدوع التي 
تحيط بالكرة الأرضية لعشرات الآلاف من الكيلو مترات وفي جميع الاتجاهات مسببة في 
تجزيء « الليثوسفير » إلى ألواح عظمئ ومتوسطة وصغرئ» بالإضافة إلى اللويحات وبقايا 
الألواح» تعتبر من أبرز علامات الكرة الأرضية» ولم تكن كرتنا الأرضية قابلة للسكنى 
دونهاء والسبب في ذلك هو أنَّ هذه الصدوع كانت وما زالت سبباً في تشرب الغازات من 
الغلاف الجوي والغلاف المائي للكرة الأرضية» كما أنها سبباً في تكوين وتكسير القارات 
وتكوين الجبال وإخصاب القشرة بمعادن جديدة بشكل منتظم وفي تحريك ألواح 
« الليثوسفير » وبالتالي إطلاق الحرارة الكامنة داخل الكرة الأرضية بشكل تدريجي» وأي 
حقيقة ثابتة كهذه.. والتي تعتبر حيوية للغاية من أجل وجود الكرة الأرضية وبالتالي بقاؤنا 
عليها» أصبحت مستحقة لذكرها في القرآن الكريم كإحدئ علامات خالقها. 

ولم يلتفت العلماء إليها إلا بعد الحرب العالمية الثانية ولم تفهم جيدا إل في أواخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات» وبالتالي يعتبر سبق القرآن الكريم بمعلومة ثابتة بارزة كهذه 
من أكثر من )١5(‏ قرناً كإحدئ العلامات التي تشهد بمصدر هذا الكتاب الإلهي وبصدق 


نبوة سيدنا محمد وَل 


موسوعة الإعجاز العلمي 1 
o 2‏ 2 
علاقة الماء يلون الصخور 
إن من آيات الإعجاز العلمي المتعلقة بالماء قول الله جَلَّ جلالة: لم تَر ان الله آنل 


من السماء مَاء فأحرجتا به تَمرات مُخْتَلفاً ألوَائهَا ومن الجبّال جَدَدْ به ل 5 


انها وَعَرَابِيبْ سود © وَمِنَ الئاس والدواب وَالأنْعَام مُحْتَلِفُ آلوائة كلك إِنّمَا خش 
اللّهَ من عبَّاده الْعْلَمَاءُ إِنَّ الله عزیز غَفُور[ فاطر:/78-17 ]. 

ورد اختلاف الألوان في ثلاث فقرات في هذه الآية» إِنَّ بحثاً علمياً مطولاً ملّخّصه أن 
ألوانَ الصخور هي نتاج ألوانٍ المعادن المكوّنة لهاء وأنَّ ألوانَ المعادن ناج تركيبها 
العنصري» وبيئتهاء وتفاعلها مع المّاء؛ فالماء هو العامل الحاسم في تلوين صُخور الجبال» 
لذلك قال تعالى: #أَلَم تر أن الله آنل من السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْمًا به ثَمَرَات مُخْتّلِفاً ألواهًا4. 

قد يعجبُ الإنسانُ من علاقة إنزال الماء من السّماء باختلاف ألوان الجبال؛ ففي بحث 
مطول ومعقّد جدأ عن الماء» هذا العنصر أ ال 
ال ل ت د أعلئ العتّاصر ا 
المذيبة والفعالة» تَبِيّنَ أنّه هُوَّ العَامل | 
الحاسم في تلوين الجبالء التي تاخ 
ألواتهًا من ألوان مَعَادِيها التي تشترك في 
بنيتهاء والمعادن تَتَلَوَنُ بقدر أكسدتهاء 
حيث إِنَّ الماء له علاقة بهذه الاكسدة» لذلك تجد أنَّ أحدَ عوامل تلوينهاء واختلاف آلوانهاء 
من جبالٍ كالغرابيب السود» وجبال جُدّد بيض» وَحُمّْر مختلف آلوانها يعود إلى الماء. 

فكلّما تقدّم العلمُ كشف عن جانب من إعجاز القرآن الكريم العلمي» مِن أجل أنْ 
نعلم عِلّمّ اليقين أنَّ الذي أنزل هذا القرآنَ هر الُذي خلقّ الأكوان» وأنَّ هذا التّوافُقَ بين 
معطيات العِلّم» وبين معطيات الوّحي مو منطقي إلى درجة قطعية» لأ الوحي كلام الله» 
ولأن الكونَ خَلّْقَ ال واتحاد المصدر يعني اتحاد الفروع؛ فلا بد من تطابق العلم الحقيقي 
مع القل الصحيح» لذلك كنت أقول دائماً: إنَّ الحق دائرةٌ لا بد أن تتقاطع فيها خطوط 
الثقل الصحيح مع التأويل الصحيح» وخطوط العقل الصّريح غير التّبريري مع خطوط 


٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
الفطرة السّليمة غير المشوهة» وخطوط الواقع الموضوعي غير المزور» فلا بّدَ أن نعلم علم 
اليقين أنَّ الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن» قال تعالئ: ألم ثَرَ أن الله آنل 
من اة مَاءٌ فَآَخْرَجْنَا به كَمَرات مُختَلفاً ألْوَانْهَا ومن الْجِبَّالِ4 هنا عطف. قال تعالى: 
ومن الْجَِالٍ جُدَدٌ يض وَحُمْرٌ مُخْتَِفُْ آلواثها وَعَرَابِبْ سود © ومن الاس 
والدواب والأَنعام ملف اوائ كَدَلِكَ إِنَمَا شی الله مِنْ عِبّاده الْعُلَمَاءُ إِنَ الله عَزِيِرٌ 
عَفور#. و( إنما» تفيد القصر والحصرء أي: ما لم تطلب العلم فلا سبيل إلى أن تخشئ 
الله فن أردت أن تخشى الله الخشية الحقيقية فلا ُد من طلب العلم» لأنَّ اله عَرَّ وجل 
50 لإنما يخشى الله من عباده الْعْلماء أي العلماء وحدهم هم الْذين يخشون الله ولا 
أحدّ سواهم. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية:[ يقول تعالئ منبهاً على كمال قُدْرَتَه في خَلّقَ 
الأشياء المتنوعة المختلفة من الشّيء الواحد» وهو الماء الذي ينزله من السماء يُخْرِجٌ به 
ثمرات مختلفاً ألوانهاء من أصفْرَ وأحمرٌ وأخضرٌ وأبيض» ذلك من ألوان الثمار كما هو 
مشاهدٌ من نوع ألوانهاء وطعومهاء وروائحهاء كما قال تعالئ في الآية الأخرئ: #إوّفي 


1 +8 عي ل ف ts‏ ىو 0 2 o‏ مل و ET AS‏ 8 م 


وَاحِد وَتَْضَلَ بَعْضَهًا عَلَى بَمْضٍ في الأكُل إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يقلن [ الرّعد:؛ 1 
وقول تارك وتعَالّى: #وَمِنَ الْحِبَالٍ جدَدُ بض وَحُمْرٌ مُحْتَلِفْ ألْوَاتهَا4 أي وخلق 
الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو المشاهد أيضأء من بيض وحمرء وفي بعضها طرائق؛ 
وهي الجدد» جمع جُدَّة مختلفة الألوان آيضاًء قال ابن 0 رفني الله عنهما: الجدد: 
الطرائق.. والغرابييب: الجبال الطوال السود.. والعرب إذا وصفوا الأسود قالوا: أسود 
غربيب.. وقوله تعالئ: ومن الاس والدواب والأنعام مىلف أَلْوَائهُ كَدَلك» أي كذلك 
الحيوانات من النّاس والدّواب» تقر كين دب على القوائم؛ والأنعام من باب عطف 
الخاص علئ العَامٌ» كذلك هي مختلفة أيضاًء فالنّاس منهم بربر» وحبوش» وطماطم» 
وصقالبة» وروم في غاية البياض» والعرب بين ذلك؛ والهنود دون ذلك» ولهذا قال تعالئ في 
الآية الأخرئ: #.. واختلاف الستتكم وَلْوَانِكُم إِنَّ في ذلك لآيات لِلْعَالِمِينَ [ الروم:؟؟ ]. 
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وكذلك الدَّواب والأنعامٌ مختلفة الألوان» حتّئ في الجنس الواحدء بل النّوع الواحد 
منهن مختلف الألوانء بل الحيوانٌ الواحد يكون فيه من هَذا اون وهذا اللُونء فتبارك الله 
أحسن الخالقين.. ولهذا قال تعالى بعد هذا: #إِنّمَا يَحْشَئ الله مر عبّاده الْعُلَمَاءُ4 أي: 
إنّما يخشاة حى خشيته العلماءً العارفونَ به» لأنّه كلّما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم 
الموصوف بصفات الكمال» المنعوت بالأسماء الحسْتَى» كلّما كاتت المعرفة به أتم» 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. 


[ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنّة» للنابلسي ]. 


۲4۸ موسوعة الإعجاز العلمي 


للبيت رب يحميه 

كلمات رَدَّدَهَا عبد المطّلب جد المصطفى وله عن يقين.. وتناقلّتها عنه الأجيال.. 
لياتي العلمُ الحديث فيؤكد هذه الحماية الإلهية.. E‏ الحجازء فلا 
يتعرض لما أصاب ما حوله من كوارث 
بيئية وطبيعية. فقد أثبتت الدراسات 
الحديفة للجغرافيا الطبيعية 
والجيولوجية أن العلي القديرَ أحاط 
بعنايته هذا الإقليم؛ فلم تصبه أي من | 
الكوارث البيئية كالزلازل والبراكين» أو ال 
الطبيعية كعوامل التصحر بالرغم من آل 
وقوعه في أكثر نطاقاتها نشاطاً. وإقليم الحجاز كما يوضح الدكتور طلعت محمد عبده 
(أستاذ الجغرافية الطبيعية المساعد بجامعة الأزهر) ليس إلا جزءا لا يتجزأ من إقليم 
الصدع الإفريقي الهائل الذي أصاب شرق إفريقيا مسذ الزمن الجيولوجي الفالث. ويبداً 
الصدع من نهر ( زمبيزي) وبحيرة (نياسا) جنوباً مروراً بالبحر الأحمر إلى خليج العقبة» 
فالبحر الميت» لينتهي عند هضبة حوران وجبال طوروس شمالاً. 

الحجاز.. إقليم احتجز: 

وهذا الصدع الأخدودي الهائل ‏ كما تجمع الدراسات الجغرافية الطبيعية 
والجيولوجية والجيوفيزيقية ‏ ليس إلا مرحلة انفصال قشري يعرفها المتخصصون 
( بالانفصال الكرستي» أي انفصال أجزاء قشرة الأرض الخارجية عن بعضها البعض» مما 
يعني أنها منطقة براكين ونشاطات بركانية هائلة» ويؤكد ذلك البراكين ضخمة الحجم التي 
شوهت وجه هضبة الحبشة» حيث يبرز العديد من المخاريط البركانية الضخمة على 
سطحهاء مثل مخاريط « أمبافريت» وجوجم وأميدميت وسمين وداشان) . وتتجلئ عناية الله 
على الجانب الآخر من البحر الأحمر في شبه الجزيرة العربية» حيث لم يحدث إل نشاط 
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بركاني مصغر نتج عنه صخور الحرار البركانية (1372) التي يعرفها العرب باسم 
«الحرات). 

وقد لاحظ العرب هذه الصخور منذ القدم» ووصفوها بأنها ذات أحجار نخرة محترقة 
بالنار التي صاحبت تدفق السائل البركاني؛ وأنها سوداء ذات شكل غريب يلفت الأنظار. 

وتعد ( الحرار» أحد المعالم الأرضية الفيزيوجرافية على الطريق المستعرض بين 
شرقي وغربي إقليم الحجازء حتئ إن الأصمعي يعرف الإقليم بهاء حيث يذكر أن الحجاز 
عند العرب هو الإقليم الذي احتجز بالحرات. 

امخيط الاحمر.. ينذر بالزلازل 

ويضيف الدكتور « طلعت عبده» أنه بين النشاط البركاني المكبر في الحبشة والمصغر 
في شبه الجزيرة العربية يمتد إقليم البحر الأحمر الذي يزخر بالصدوع ذات النشاط 
الزلزالي المكثف» فالبحر الأحمر ليس إل صدعاً كبيراً من مجموعة الصدع الإفريقي 
الهائل؛ ولكنه امتلأ بمياه المحيط الهندي» ليصبح بحراً أو خليجاً طولياً يمشل ذراعاً مائيّاً 
للمحيط الهندي. 

وقد أثبتت عمليات المسح الجيولوجي التي أجراها العالمان «دريك» و« جردلر) 
بالموجات الزلزالية على قاع البحر الأحمر والتي نشرت نتائجها مجلة ( الجمعية الملكية 
الفلكية للعلوم الأرضية» وجود خط من الصخر الناري القاعدي النوع في قاعه» الأمر الذي 
يعني أنه لا يزال يدفع باللافا البركانية على طول امتداده حتئ الآن. 

وقد قدر العالم الجيولوجي في عام (1955) معدل انفتاح البحر الأحمر عن خط الحيد 
الذي يمر في وسطه تماماً ب(١‏ سم) لكل عام؛ الأمر الذي يعني أن البحر الأحمر في حركة 
دائبة؛ ويتسع بمرور الزمان» حتئ إن العلماء يعتقدون آنه سيتحول إلى محيط في المستقبل؛ 
ومن الطبيعي أن تُحدث تلك الحركة المزيد من الزلازل والبراكين الضخمة. 

ضعف بنيوي.. يهدد الحجاز: 

ويشهد إقليم الحجاز ‏ كما أشارت الدراسات الجغرافية الطبيعية التاريخية ‏ بعض 
آثار القلقلة الأرضية» وتؤكد ذلك الشواهد الجغرافية» حيث توجد به كتل جبلية صدعية 


10٠‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
مرتبطة بأخدود البحر الأحمر» وكذلك توجد مجموعة من الشقوق الأرضية الطولية من 
النوع القلزمي (نسبة إلى بحر القلزم المعروف بالبحر الأحمرء لأنها تمتد طولياً بنفس 
اتجاه امتداده) وأخرئ من النوع المتوسطي (نسبة إلى البحر المتوسطء لأنها تمتد عرضيّاً 
بنفس اتجاه امتداده) وقد تسربت على طولها الحرات» كما في أودية المدينة المنورة كوادي 
عقيق الطولي وحمض وقناة العرضيين. 

تشير الدراسات الجغرافية التي أجراها الباحث الجغرافي فيشير عام (1917/8م) إلى 
وجود خط ضعف بنيوي يمر بكل إقليم الحجازء فتركيبه الصخري غير متماثل» حيث 
ترتكز فيه صخور صلبة على صخور أخرئ لينة هشة» مما يجعل الفرصة مهيأة لحدوث 
انهيارات صخرية» يبدأ هذا الخط من إقليم تهامة الساحلي غرب شبه الجزيرة العربية 
مروراً بإقليم جبال الحجاز وإقليم هضبة نجد. 

وتمتد على طول ذلك الخط علامات الضعف البنيوي من تدفق النشاط البركاني 
(الحرات) ومن ظهور الصدوع والانبعاجات الصخرية» مما يعني أنه داخل إقليم الحجازء 
وبالاتجاه العرضي توجد العديد من الفرص المهيأة للأنشطة البركانية والزلزالية.. وهنا 
تتجلئ عناية الله الخبير الذي يحمي الإقليم على مدئ التاريخ من التعرض لما تتعرض له 
المناطق المتاخمة من زلازل مدمّرة كتلك التي دمّرت سد مأرب باليمن» أو كتلك التي 
يتكرر وقوعها بشكل شبه مستمر في مناطق « إيلات والعقبة والسويس والفيوم» على الرغم 
من أن إقليم الحجاز جزء لا يتجزأ من صدع البحر الأحمر الذي يعد بدوره جزءا من 

الصّدع الإفريقي الهائل. 

إقليم.. ضد التصحر: 

ولا تقف عناية الله جل شأنُهُ عند حماية إقليم الحجاز من الكوارث البيئية فقط بل 
تمتد لحماية الإقليم من التصحرء فرغم أنه يقع بأكمله داخل إطار المناخ الصحراوي 
الحار الجاف.. فان تكوينه الليثولوجي (الصخري) يتدوع بين صخور نارية صماء في 
التكوين السفلي للإقليم لا يتسرب منها المياه» يعلوها طبقة من صخور الطفح البركاني 
(اللافا البركانية) النخرة؛ مما يساعد على تسرب مياه الأمطار التي تسقط من المرتفعات 


موسوعة الإعجاز العلمي ۱ 
عبر مسام تلك الصخورء فتقوم بتنقيتها من الشوائب والصخور المتفتتة» وتجمعها أسفلها 
وبذلك تحافظ على الماء من التبخر بفعل أشعة الشمس الحارقة؛ فتحمي الإقليم من 
عوامل التصحر المائي» بل وتميزه بوفرة منابع المياه المتجددة به مغل بثر زمزم والآبار 
والعيون المنتشرة بالطائف. 
والجفاف» ومن كافة الكوارث الطبيعية» ومن كل سوء على مدیٰ التاريخ. 
[ طلعت محمد عبده - الجغرافيا التاريخية في البلايستوسين - مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 
عبد العزيز صالح - الشرق الأدنئ القديم - ط ” - القاهرة ]. 


YoY‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


الرياح تواقح 


آيات الإعجاز: قال الله تعالئ: ورسلا الرّيَاحَ لَواقح فَأنرَلمَا من السَّماءِ مَاءَ 
فاقيا كە و ما أنتُم لَهُ بخازنين) [ الحجر: ؟7]. 

التفسير اللغوي: 

جاء في مختار الصحاح في مادة (لقح): لقح: ألقح الفحل الناقة والريح السحاب 
ورياح لواقح ولا تقل ملاقح وهو من النوادر وقيل الأصل 
فيه مُلقحةٌ ولكنها لا تلقح إلا وهي في نفسها لاقح كأن 
الرياح لقحت بخير فإذا أنشأت السحاب وفيها خير 
وصل ذلك إليه. 

فهم المفسرين: 

قال ابسن عباس في تفسير قوله تعالئ: وأ رسلنا 
الرياح لواقح) قال: لواقح للشجر والسحاب. وهو قول # 
الحسن وقتادة والضحاك من التابعين. وذكر هذا 527 eT‏ وقال طائفة 
من المفسرين: (لواقح») جمع لاقح» أي: حاملة للسحاب والخير» وضدها الريح العقيم. 

فعلى الأول: تكون لواقح جمع ملقحة. 

وعلى الثاني: تكون جمع لاقح. 

ولا معارضة بينهماء فلقد صوب إمام المفسرين الطبري كلا القولين جميعاء ذلك بأن 
الرياح تُلقَّحُ بمرورها على التراب والماء والشجر فيكون فيها اللقاح» وهي بذلك لاقحة 
نفسها. كما أنها ملقحة لغيرهاء وإلقاحها السحاب والشجر هو عملها فيهما. 

حقائق علمية: 


التلقيح الريحي ضروري فى عملية الإخصاب وخاصة للنباتات ذات الأزهار الفاقدة 
لجاذبية الحشرات. 


موسوعة الإعجاز العلمي Yor‏ 

التفسير العلمي: 

قال الله تعالئ في كتابه العزيز: #وَآرْسَلْنَا الريَاحَ لَواقح فانرا مِنَ السَّمَاءِ مَاء 
َأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا نكم لَهُ بخازنين) [ الحجر: ۲۲ ]. ظ 

وقد جاء في تفسير هذه الآية أن الرياح هي لواقح للشّجر والسّحاب وهو قول ابن 
عباس وبعض التابعين» وقال الإمام الطبري إن الرّياح حاملة للسحاب والخير. 

أما علماء النبات فقد أصبح من المقرر عندهم أن التلقيح عملية أساسية للإخصاب 
وتكوين البذور» حيث تنتقل حبيبات اللقاح (6:810 ١ء٠١ه۴)‏ من العناصر الذكرية للزهرة 
(55عطأدة) إلى العناصر الأنثرية فيها (5]18:025) حيث يتم الإخصاب. 

والتلقيح قد يكون بين العناصر الذكرية والأنشوية للزهرة الواحدة أو النبتة الواحدة 
ويسمئ عندئذ ب ( التلقيح الذاتي ) (56120111021:00) وقد يكون بين نبتتين منفصلتين 
ويسمئ حينئذ ب ( التلقيح المختلط ) (5وأئةه11ا20 .)Cross‏ 

تختلف طرق انتقال حبيبات اللقاح باختلاف نوع النبات» فهناك فضلاً عن التلقيح 
بواسطة الإنسان ‏ كما في تأبير النخل مثلاً ‏ ثلاثة طرق أخرئ» وهي: 

# التلقيح بواسطة الحيوانات: كالحشرات (011102800 566م1) والطيور (8150 
(Pollination‏ . 

. (Water Pollination) التلقيح بواسطة المياه‎ o 

© التلقيح بواسطة الرياح (را«اصه»٠«A).‏ 

إن للرياح» كما تذكر الموسوعة العالمية دوراً هاماً في عملية نقل اللقاح في النباتات 
التي تفتقد الأزهار ذات الرائحة والرحيق والألوان الجاذبة للحشرات حيث تقوم الرياح بنشر 
اللقاح على مسافات واسعة» فعلئ سبيل المثال: تنشر الرياح لقاح الصنوبر (5106) عل 
مسافة قد تصل إلى ٠٠١‏ كيلومتر قبل أن يلتقي اللقاح بالعناصر الأنثوية ويتم التلقيح. 

من جملة النباتات التي تعتمد على التلقيح الريحي بشكل أساسي: الصنوبريات 
والقراص والحور والسنديان والقتب والبندق. 

كما جاء في الموسوعة البريطانية الجديدة أن مما يسهل انتشار اللقاح بواسطة الرياح» 


o4‏ موسوعة الإعجازا 
كون عناصر الزهرة الذكرية التي تتولئ إنتاج اللقاح معرضة للهواء بحيث يسهل انتشار 
اللقاح. وكون الزّهرة ما أورقت بعد» أو كونها في أعلئ الشجرة أو النبتة. 

أوليست هذه الحقائق العلمية هي تأكيدات لما جاء في كتاب الله تعالئ: وَأرْسَلْمًا 
الريّاح لواقح م فائرلتا من السّمّاء مَاءَ فَأَسَفَيْنَاكمُوهُ وما اننم لَهُ بخازنین)؟ فهل كان محمد وَل 
عالم نبات ليصدر عنه مثل هذا القول وهو النبي الأمي؟ آم هل كانت عنده دراسات حول 
النباتات وهو قاطن الصحراء منذ أكثر من أربعة عشر قرناً؟ 

مراجع علمية: 

جاء في الموسوعة العالمية: (إن التلقيح الريحي هو خاصية للنباتات ذات الأزهار غير 
المميزة والتي تفتقد عادة الأريج والرحيق الجاذب للحشرات حيث أن كمية وافرة من اللقاح 
الجاف الخفيف الوزن ينتج فتحمله الرياح عابرة به مسافات شاسعة إلى العنصر الأنثوي. 

ثم إن تلك الكميات الموجودة في الهواء من ذلك اللقاح هي السبب الرئيسي للحممئ 
المعروفة ب ( حمى القش» والتي تصيب الأشخاص ذوي الحساسية المفرطة). 

كما ذكرت الموسوعة البريطانية الجديدة: (ولتسهيل التعرض للريح» تزهر الزهرة ‏ 
غالباً - قبل نمو الأوراق في الربيع» أو قد تنمو الزهرة في أعلئ الشجرة أو النبتة» ويغلب أن 
تكون المياسم طويلة ومقوسة لمنح مساحة أوسع لالتقاط حبيبات اللقاح). 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآية الكريمة هو إشارتها إلى أن الرياح تقوم بعملية التلقيح الريحي 
للنباتات» فقال تعالى: #اوأرسلتا الريّاح لَوَاقحَ قَأَنْرََنَا هن السماء ماء فَأسقيتاكموة وَمَا انم 
لَهُ بخازنين) وهذا ما كشف عنه علماء النباتات في القرون الأخيرة. 

الخلاصة 

إن الرياح: هي انتقال كتل الهواء من مناطق الضّغط المرتفع إلى مناطق الضغط 
المنخفض. ولف الزباع باخخلاف جوازها:«وبترعاتها؛ وشدنهاء واعراضيها. 

وردت كلمة (ريح أو رياح) أربع عشرة مرة» في أربع عشرة سورة في القرآن الكريم. 
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منها ما كان رحمة للعباد وبُشُرَئ بالغيث» لبعث الحياة على الأرض» ونماء الخير. 

وللرياح الدور الأكبر في إنشاء السحب والغيوم وإثارتهاء وتكوينهاء وتراكمهاء بعضها 
فوق بعض» ورفعها للطبقات العلياء وتلقيحها بِنُوَيّات التكاثف المختلفة» وتفريغها 
لشحناتها الكهربائية. 

هذا الدور الكبيرٌ للرّياح الذي أقرّته الأبحاث العلمية الحديثة وأتت به الآيات القرآنية 
قبل أن تثبته علومنا الأرضية بأربعة عشر قرناً» وبسبق علمي فيه آيات الإعجاز. 

#الله الذي يُرْسِل الرَيّاحَ ثي سَحَاباً ية في السّمَاءِ كيف يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كسّفاً 
ری الْوَدْقَ يحرج مِنْ خلاله قدا أصاب به من يَشَاءُ مِن عاد ذا هم يَسْتَبْشِرُون». 

ومن الدّرسات الحديثة نجد أنواعاً من الرياح حسب علاقتها بالسحب والغيوم: 

-١‏ منها ما يقتصر وظيفتها على إثارة وجه الماء لإحداث الرذاذ المائى فوق أعراف 
الأمواج. 

-١‏ ومنها لحمل السّحاب بعد حدوثه» ورفعه محمولاً» رغم ثقله» مشبعاً ببخار الماء 
إلى الطبقات العليا من الجو. 

- ومنها لسوق السحب والجري بها برفق ولين وتراكمها. 

4- ومنها لتقسيم العُيوم المطيرة وتوزيعها على مناطق الأرض. 

ف ك ٠ ١‏ 34 ر 58 

تقسم رباعي دلت عليه أنواع الرياح» وتسلسل فعلها في تكوين السحب» ومراحل هذا 
التكوين» من إتارة وجه المسطحات المائية» إلى حمل الغيوم» ورفعها إلى سوقهاء والجري 
فيها بلطف» إلى تقسيم تهطالها على من يشاء وما يشاء لها الله تعالوا. 

وفي سورة الذّاريات يُقسِمٌ الخالق تعالئ بأنواع الرّياح كما عرفها العلم الحديث 
مؤخراً: #والذَاريات دروا € فَالْحاملات وقراً €9 فَالْجَارِيَات را © فَالْمُّقَسّمَات أمْرا» 

أقسم تعَالئ بالرياح التي تثير الغبار والرذاذ المائي #الذاريات ذرواً» ثم بالرّياح التي 
تحمل السّحب المثقلة ببخار الماء إلى الأعلى بالتيارات الرأسية الحاملة الصّاعدة 
#فالحاملات وقرآ# ثم بالرّياح التي تجري بالسحب والغيوم بكل لين ورفق ويسر 
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ل ا ا س 
لإفالجاريات يُسرا» ثم بالرياح التي تُقِسَّمْ كميات السحاب الممطر وتوزعها على الأرض 
التي يشاءٌ لها الله تعالى الغيث والرّحمة؛ أو الهلاك والدّمار إفالمقسمات آمرا). 

تطابق معجز بین تتائج العلوم الحديثة وبين ما رلت به آيات القرآن الكريم وتسلسل 
للمراحل ينطق كانه مشهد تصويري رائع. 

ومن معطيات العلوم الحديثة التي تقر دور الرياح في تلقيح أنواع السحب بنويات 
التكائف وبحوادث التّفريغ الكهربائي بين الشُحنات السّالبة والموجبة في السحب لتهيئة 
ظروف التّهطالء وتُمرر دور الرّياح أيضاً في حمل غبار الطلع (وهي الأبواغ المولدة للتظاف) 
من الأجهزة المذكرة إلى الأجهزة المؤنة للتّبات لتلقيحها. 

دورآن اثنان للتلقيح: 

أ- الدور الأول: ينح البرق بسرعة 750٠٠١‏ كم/ثانية والرعد بسرعة 1717م /ثانية 
(يتاخر حمس ثوان لكل ميل ) وبذلك يقاس بُعْدُ السّحابة. 

ب والدور الثانى: ينتج الثمار ويخصب النبات بحمل حبوب اللقاح. 

هذان الدوران» وردا في آية القرآن الكريم عن الرياح (اللواقح) قال تعالى في كتابه 
العزيز: #وَرْسَلْنَا الرياحَ لَوَاقحَ فانرا من السَمَاءِ مَاء َأسْفَيَْاكُمُوه وَمَا الُم لَهُ بخازنين) 
اا 


موسوعة الإعجاز العلمي Yo‏ 


2 


الظل 


(انكسار الأشعة الضوئية) 


قال تعالئ: ##ألم ثَرَ إِلَى ربك كيف مد الظل وَلَوْ شَاءً لَجَعَلَهُ سّاكناً ثم جَعَلْمَا الشّمْسَ 
عليه ديلا[ الفرقان:٥٤‏ ]. 

فَالظّل هنا هو الظل بمعناه العّام؛ سَواءٌ كان ظِلٌ حيوان أو نبات أو جماد بما في ذَلِك 
اليل الذي هو ظل الأرض 

تدعو الآية الكريمة أن تَرَئْ صح الله الذي أتقن كَل شيء صتَعَه فيما ترئء في الظل. 
فهو الذي خَلَقَهُ وحَلَق أسبابة مده ولو شاءَ سبحاتة لَغيّر في أسبابه فَجَعَلَّهُ ساكناً لا يَتَحَوَل 
ولا يزُول» كما يحدث في بعض الكواكب» كعطارد مثلاء ذلك الكوكب القريب من الشّمس» 
والّذي يقابلها بوجه واحد فقط. فََهَارهُ تَهَار آبدي» وليه َيل أبدي» والظل فيه ساكنن. 

ولقد جَعَل سبحاتة الشّمس دليلاً على الظلّ قَبها عرف وبها حدّد. 

ثم يَعْرِضْ سبحاتة واحدة من آياته في | 
الآفاق» وإحدئ معجزاته هي الظل لعَصرتا: نم ۰ 
قبضتاه إِلْيْنَا قبضاً يَسِي را [ الفرقان: 5؛ ]. 

ويجب أن تَنْتَّبهَ هنا إلى أن النفل الذي 
(قبضناه قبضاً يسيراً) هو الظل. أ الظل الذي 
دليله ضوء مصباح مثلاء أو ضوء نار فإنَّهُ لا 
يدخل في حكم الآية. 

إن الله سبحاتةُ لم يترك الظل نانج في الأرض عن امس عل امتداده الذي كانَ من 
الممكن أن يكون عليه. بل قبضه قليلاًء وجعله أصغّْرٌ أو أقَلّ من ذلك. 

لتفسير الآية وفهمها جيدا» يجب أن نَدْرْسَ حادتّة انكسّار الأشعة عندما تَمُرّ من وسط 
إلى آخر مختلف الكتافة. 

© تسير الأشمّة الضّوئية بخطوط مستقيمة ما دامت في سط مُتَجَانِسٍ ذي كثاقّة كابتَة» 
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حتَّ إذا صادفت طبقَة أخرئ مختلفة الكثافة» اجتازتها ‏ إن كان ذلك ممكناً ‏ بعد أن 


ينحرف خط سيرها انحرافاً يتناس مع الفرق بين الكتافتين. 

أظن أنَّ كلّ واحد منّا رأئ هذه الحَادِئّة عندما رأئ قضيباً موضوعاً بشكل مائل في 
الماءء O RAT e‏ عه 
2 مَعَقوفاً. ولعل البعض لم يستطع أن يَجِد تعليلاً لهذه الحادئّة. 

e‏ هو أن الأشعة تنحرف عندما تَنْتّقَل من الماء إلى الهواء بِسَبّب اختلاف 
الكتافتين» فيظهر القضيب وكأنَهُ معقوف. 

# نعود إلى الظلّ الذي دليلة الشمس. 

ينبعت الضوءٌ مِنَ الشّمسء ويسيّر عبر المَراغ الكونِي بخطوط مستقيمة» حتّئ إذا 
اصطّدم بعضَهُ بالهواء الأرضي» ذي الكتّاقة العالية بالنّسبّة للمَضاءِء انحرف لِيَسِيْرَ في خط 
مستقيم خر يُشكل خط سيره في القراغ زاوية ما. 

هكذا يَظْهَرُ لتا يوضوح كَيّف أنَّ حادتة الانكسار سَبَبْ بض الظل قبضاً يَسِيراً. 


[ « الإسلام والحَقَائِقٌ العلمية». تاليف محمود القاسم ]. 
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| ا ة الشمسية‎ yT 
| زكائق اكسيذ الكربون والماء إلى طعام للإنسان‎ 
وللحيوان وهذا يطلق عليه اليخضور (آ) أمّا ذو‎ 
التركيبة (ب) فهو يشكل من ذراته وبالطاقة المنشطة‎ 
يقوم بالطاقة التي تأتي من الشمس ثم يقوم بالعملية‎ 
الكيميائية المعقّدة التي تَنْتَهِي بالسُكر ثم النشا‎ 
يعمل هذا اليخضور بأخذ جزئيات الماء وأخذ الأكسجين والصعود به إلى أعلئن ويبقى‎ 
بعد ذلك أربع ذرات من الهيدروجين ثم ثاني أكسيد الكربون.‎ 

وكيف يشطر ثاني أكسيد الكربون أيضاً فجزء يذهب إلى ذرتي هيدروجين فيتكون 
الماء وهذا يمزج عن طريق التتح والباقي يتحد مع إحدئ ذرتي الهيدروجين الأخرئ ليكون 
الأساس الذي تتكون منه السكريات وبعد ذلك تتكون المواد النشوية وهذه هي المعادلات 
التي تجري في النبات وتشاهدونها تنتهي بثاني أكسيد الكربون وطاقة وأكسجين وتنتهي 
N OS‏ نعلا aa‏ را امنا O O‏ فيو 
وتضاف إليه ذرة نيتروجين فتتكون البروتينات. 

فالأساس في هذه العملية كما رأينا هو هذا المصنع الأخضر الذي تتكون منه سائر 
الحبوب والفواكه وهكذا تخرج هذه الحبوب المتراكبة من هذا المصنع الذي يوجد في 
داخل كل ورقة هذا المصنع من هذا الزرع فمن أنبت الزرع؟ ومن آطلق أجهزته؟ إنَّه الله 
سبحانه وتعالئ.. قال تعالئ في محكم كتابه العَزِيْز: وُو الذي آنزل مِنَ السّمّاء مَاء 
قاخرجتا به تبات كل شَيْء فَأخْرَجْنَا ِنْهُ خض را4 كل شيء أخضر #تُخْرِج مِنْهُ حا 
مُتراكباً [ الأنعام: من الآية49 ]. قال المفسرون: (خضراً) شيعاً أخضر. قال ابن الجوزي في 
قوله تعالئ: لتُخْرِج مِنْهُ حَبّا مُترَاكباً# قولان: الثاني مِنَ النّبات.. الخضر بمعنئ 
الأخضر... وقال الزمخشري: إفأخرجنا منه) من النبات #خضرا» قال: شيئاً غضاً أخضر 
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يقال يسمئ أخضر وقال البيضاوي [فأخرجنا منه) أي: من النبات #إخضرا» قال شيء 
أخضر. وقال الخازن إفاخرجنا منه خضرآ يريد أخضر. وقال النسفي [فاخرجتا منه» 
أي من النبات #خَضراً» شيئاً غضاً أخضر.. وهكذا قال أبو السعود والشيخان. 

وقال الآلوسي وقال القرطبي وقال أبو حيان: أخْرَجنا مِنَ النبات شيعا أحضر وهو 
الذي آنل من السّمّاء مَاءٌ فَأَخْرَجْنَا به تبات كل شيء فَخْرَجْنَا مِنْهُ حضراً» أي من النبات 
نخرج منه أي من هذا الشيء الاخضر نرج مِنْهُ حباً متَراكبً# قال ابن الجوزي: نخرج 
منه أي: من الخضر حباً متراكباً كالسّبل والشّعير المتراكب الذي بعضه فوق بعض.. 

وقال الرّمخشري: إنخرج منه حباً متراكباً» أي من الخضر حباً متراكباً وهو السنبل 
وهكذا قال الخازن والنّسفي وأبو السعود.. فتأملوا معي إلى هؤلاء المفسرين وهم يفسرون 
قول الله جل وعلا #قَخْرَجْنا مِنْهُ خض راً» أي من هذا النبات کل شيء أخضر يخرج منه أي 
من هذا الخضر حباً متراكباً.. وطبعاً ما كانوا يعلمون عن اليخضور.. عن الكلوروفيل هذا 
ولا يعرفون دوره ولكنها الألفاظ القرآنية تحدد لهم وتبين لهم الطريق #فَأخَرَجْنًا يه تبات 


> وداه رت شه 
ھ ۳ 
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شياء فَأخْرَجًْا مِنْهُ خض را نُخْرِج مِنْهُ حباً ماكب وَمِنَ انحل مِن طَلْعِها قنوان دَانِيَة 


ت 


وتات مّنْ أعْتَابٍ» جنات منصوبة لماذا؟ لنخرج أيضاً جنات من أعناب والزيتون والرّمان 
مشتبهاً وغير متشابه.. كله يخرج أيضاً من هذا اليخضور فمن أخبر محمد م الأمي أن 
يخصص ويبين هذا الشيء الأخضر يخرج منه النبات؟ هناك نبات ومن هذا النبات شيء 
أخضر منه تخرج حبوب وتخرج الثمار وتخرج الفواكه وتخرج سائر أجزاء النبات.. 

من يبين له ذلك؟ من يحدد هذه الوظيفة لهذه المادة الخضراء؟ من هو على علم بما 
فيها وعلئ معرفة بما فيها هذا علم لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالئ. 


[ العلاج هو الإسلام؛ للشيخ عبد المجيد الزنداني ]. 
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الخوف والمطرٌ 

أل معركة خاضها محمد ب بين الكفر والإسلام في غزوة بدر الكبرى حيث خرج 
المسلمون وهم قَلَّةَ يريدون قافلة الكمّار.. وإذا الأمر تحدث فيه المفاجآت فهم أمام جيش 
قوي كبير يفوقهم بالعدد والعَدّة.. وتدور المعركة.. ويثق الكفار ا 

قال تعالئ: #وَإذ يُريكمُوهُم إذ التَقَيكُم في أعييكم فللا ويقَللة | في آعينهم ليقضي الله 
آمراً کان مَفْعُولاآً© [ الأنفال: ٤٤‏ ]. 

فوثق الكفار بالنّصرء لأنَّ المسلمين كانوا قِلَّهَ نحواً من ثلاث مئة و يزيدون عدداً 

آما الكمّار فكانوا ألفاً فيهم مئتا فارس والفارس يحسب بعشرة من المقاتلين. ولمّا نظرٌ 
الكقار إلى المسلمين وقد زاد عددهم» وقلّ المسلمون في نظر الكافرين أيقنوا أنَّ النَصِرٌ 
لهم» فأرادوا أن يسجلوا نصراً في مجال العقيدة» إلى جانب التصر المضمون في مجال 
المعركة فخرجوا يستفتحون الله يقولون: (اللّهم من كان متا على حو فانصره.. ) 

لکن الله لا يضيع عباده. ا 
فاستغاث ربّهُ فأنزل الله قوله: اذ عون ربكم فَاسْتَجَاب لَكم أنّي مُمِدُكُم بالف من 
الْمَلائكة مُردفينَ €9 وما جَعَلَهُ لله إلا بُشرئ وَلِتَطْمَئِنَ به قلوبُكج4 [ الأنفال: ٠١-9‏ ]. 

فعندما يرئ المسلمون جند الله بينهم تطمئن قلويُهُم» وما النّصر إلا من عند الله» لا من 
عند الملائكة ولا من عند البشر ثم ماذا؟ هذا النعاس الذي جعله الله نعمة للنّاسء إذا ناموا 
استعادت أبدانهم قوتها بعد إجهاد وتعب.. يشاء الله أن يخرق السَّنّة للمسلمين الخائفين 
ليلة المعركة» فأنزل عليهم نعاساً يغشاهم جميعاًء في لحظة واحدة؛ فينام كل واحد منهم 
عل حاله ومع هذا النعاس الذي غشيهم جميعاً حيث النوم العميق والأمان القوي.. احتلم 
بعض المسلمين فاجنب فقاموا في الصباح» فجاء الشيطانٌ واعظاً لهم يقول: كيف تدخلون 
معركة وآنتم جنب؟!! كيف تقتلون وتلقون الله وأنتم جنب؟! فرد الله كيد الشيطان فأنزل 
مطراً من السّماء ليطهرٌ المسلمين به» ويذهب عنهم رجرّ الشّيطان ! 

يقول الأطباء: عند الخوف تفرز في الدماء مادة معينة ترتعش منها الأطراف فلا تثنبت» 


كف موسوعة الإعجاز العلمي 
ومن وسائل تثبيت الأطراف بتقليل هذه المادة أن يرش من هذه حالشّهُ بالماء» وقد كان 
نزول الماء أيضاً من الأسباب المادية التي جعلّهًا الله وسيلة لتثبيت الأقدام» بتقليل هذه 
المادّة في الدّماء إلى جانب تثبيت الأرض التي يسير عليها المجاهدون مع رسول الله كك 
فتكون ثابتة تحت آقدامهم» لأنَّ الرمال إذا ابتلّت تماسكت وسار عليها السائر بعزم وثبات 
وتتقدم القدم فلا تغوص.. وآمًا الماء الذي نرّل على الكفار فقد عطّلهم عن | 

ترئ عندما التق الجيشان ماذا كانت النتيجة؟ بعد المعركة وبعد أن التحم الصفان 
صفت الملائكة مع المؤمنين فإذا بالمؤمنين يزدادون عدداً في نظر الكافرين» ويرونهم 
مثليهم رأي العين بعد أن كانوا يرونهم قلیلا. . قال تعالئ: قد كان كم آية في فين امتا 
فة قال في سَبيل الله وأخرَى كَافِرة يَرَوْنَهُم مََْيِْم رآي الْعيْن وال يُوَيُّ بتصره مَن ياء إن 
في ذلك لَعِبْرَةٌ لأولي الأبْصَارِ» [ آل عمران:٠۳٠‏ ]. 


1 العلم طريق الإيمان» للشيخ عبد المجيد الزنداني» بتصرف ]. 
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أسرارٌ السّحاب 


قال تعالئ: الم َر أن الله يُرْجِي سَحاباً ثم ولف بيه فُم يَجِعَلّهُ راما فَتَرَىْ الْوَدْقَ 
يخر من خلاله ورل من السّمّاء مِنْ جال فيها من برد. .€ [ النور: ٤‏ [ 


وقال تعال: #وَجِثْنًا بيضاعة مُرجاة) آي مدفوعة.. أي الدفع رويداً.. رويداً.. 


دراسة تكوين السحاب الركامي 

أولاً: يبدأ السحاب الركامي عبارة عن (قزح) قطعة هنا وقطعة هناك يأتي هواء خفيف 
فيدفع هذه السحب قليلاً قليلاً يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه قالوا: السحاب الركامي يتكون 
حين تجتمع سحابتان أو سحابة تنمو بسرعة.. فإذا اجتمعت سحابتان أو نمت سحابة 
بسرعة يتكون تيار هواء تلقائي في داخلها وهذا التيار الهوائي الذي بداخلها يصعد إلى 
أ وعين ية ا أعلو يعمل رآ ل وة ا ان مسلط ار مين 
الجنب.. وتقوم بسحب السحب ألم تَرَ أن الله يُْحِي سَحَاباً فم يُوَلْفْ بَيْنَهُ..» بالشفط 
بعدما تكونت على هذا النّحو وأصبح لها قوة سحب وجذب للسّحب المجاورة وهذا هو 
التأليف ألم د تر أن الله يرجي سَحاباً ثم يول ؛ بِيمَه..» وبعد أن يُوْلّف بين السّحاب 
وتتباعد ب ا 00 نمو رأسي 
إل أعلئ؛ وهذا الشمو الرأ سي إلى أعلئ يركم السّحاب بعضه فوق بعض ويصير ركاماً 
ولذلك قالت الآية: لنم يَجِعَلَهُ يَجْعَلّهُ ركاما نفس السّحابة تطلع وتعلو فوق وتعلو وتعلو بعضها 
فوق بعض.. ثم تأخذ وقتاً أمّا (الفاء) فلا تراخي فيها رى الوذق) فالفرق بين «ثم» و 
( الفاء» أن ثم» تفيد التّرتيب تيب مع التراخي أما «الفاء» فتفيد الترتيب مع التعقيب 
بسرعة» فعندما يتوقف الرّكم يتوقف ويضعف فإذا ضعف فإنَّ المطرَّ ينزل على الإثر ولذلك 
قال: #إفتَرَئ الْوَدْقَ يحرج من خلاله» سبحان الله! كم يشاهد الناسُ السحب.. هل عرفوا 
سِرًها؟ فكلّما ازداد الناسٌ علماً ازدادوا إيماناً بان هذا القرآنَ من عند الله سبحانه وتعالى 
وأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


[ وغدا عصر الإيمان» للزنداني ]. 


€ موسوعة الإعجاز العلمي 
۶ مانم و ا دعر ° 
المطر ينزل بقدر فيحيي الموات 


۶ 


قال الله تعالئ في كتابه الكريم: #وَالّذِي تَزَّلَ مِنَ السّمَاء ماء بقَدر فانشرتا به بده ميقا 
كَذَلِكَ مُخْرَجُو4 [ سورة الزخرف:١1]‏ 

هذه الآية الكريمة مهمّة جد من زاوية علم فيزياء الجوء والّذين قرؤوا هذه الآية قبل 
خمسين عاماً ما كان بإمكانهم أن يجدوا فيها آي شيء غير اعتيادي. 

فقد عرّف ماديو القرن التاسع عشر المطرّ: بأنه عبارة عن تكائف للماء الموجود بشكل 
بخار» وذلك نتيجة البرودة» وتحوله إلى سائل مرة أخرئ. أي أنّهم قاموا بتصوير عملية 
تحول الغيوم إلى مطر تصويراً بسيطاً وسطحيّاً وناقصاء ذلك لأنَّ العلم لم يكن يدرك مدئ 
تعفد هذه العملية. ولمّا لم يكن في الإمكان توجيه الأسئلة إلى هؤلاء العلماء الملحدين؛ 
فن الأسئلة التي ندرجها أدناه لم توجّه لأحد: 

)م٤*-«( كيف تستطيع الغيوم الموجودة في طبقات الجو التي تصل برودتها إلى‎ -١ 
كمثال على ذلك الغيوم الموجودة فوق منطقة سيبيريا البقاء في حالة غيوم؟ كيف لا‎ 
تتكائف وتتجمد» ثم تنزل بشكل قوالب علئ رؤوس هؤلاء المدّعين؟!‎ 

-١‏ كيف تكتسب قطرة المطر حجماً معيناً؟ وكيف تنزل هذه القطرة في توازن إلى 
الأرض؟ أي ما هي شروط تكون القطرة التي تنزل بكل لطف ودون إزعاج إلى الأرض؟ 

۳- كيف يتكوّن بخارٌ الغيوم؟ ومن أين أتئ الملح الموجود في الغيوم ما دامت 
الأملاح لا تتبخر مع الماء في تلك الدرجات من الحرارة؟ 

حاول العلم في السنوات العشرين الأخيرة الإجابة عن أمثال هذه الأسئلةء واستطاع 
الإجابة عن أكثرها. 

والآن لنقرأ الآية الكريمة مرة أخرئ لكي نعيّن النقاط المهمة فيها: 

١‏ يعد الله تعالئ إنزال المطر حادثة فيزيائية مهمة جد بقدر أهمية إحياء الموتئل» 
لذا يقول: #والّذي درل من السماء ماء يقدر فَأَنْشَرَنَا به بلدة ميا كلك تُحْرَجُونَ4 [ سورة 
الزخرف:١١‏ ]. 

۲- عندما يعرف القرآن المطر يعرف باه ماء مرل بقدر وبحساب #ماء بِقَدَرِ» أي 
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بقياس وبحساب. وهذا تعريف للتخطيط الرياضي. 

۳- #افانشرتًا به بَلْدة ميت هذه الجملة موجودة في وسط الآية» وهي ليست جملة 
بسيطة أو اعتيادية» إذ لا تقول الآية بأنَّ المطر يؤدي إلى إنبات النباتات» ولكنّها تقول 
لمَأنْشَرتَا به بده ميت آي أعطينا الحياة إلى بلدة ميتة» وسنقوم بعد قليل بشرح حكم 
هذه الآية. 

إذن فهذه الآية الكريمة تحتو ي عل أسرار لها علاقة بمعجزات علمية بمقياس كبير. 

والآن لنلخص معجزة المطر من الناحية العلمية: 

لقد أوضحت الأبحاث العلمية التي جرت مؤخراً نقاطاً عديدة كانت مجهولة لنا سابقاً 
حول الماء والغيم والمطر. وكانت نتائج هذه البحوث إيضاحاً للإعجاز الموجود في الآية 
المذكورة سابقاً. ونستطيع تلخيص نتائج هذه الأبحاث في النقاط التالية: 

١‏ صرّح أحد العلماء الأمريكيين وهو العالم «فنسنت جي. شيفر» بأن ذرّات الماء 
إن كانت صافية ونقية تماماً وصغيرة جد فإنّها لا تتجمد حتئ درجة ١-٠٤م).‏ ولكي 
يتجمد الماء في درجة الصفر المئوي يجب أن تكون كتلتة كبيرة وألأ تكون نقية 7 
والغيمة عبارة عن بخار الماء الذي يتحول بسرعة إلى ذرات صغيرة جد من الماء؛ أي أن 
الغيمة لها تركيب فيزيائي خاص جداً. وهذا هو السبب في كون الخواص الاعتيادية للماء 
لا تسري عليهاء لذا نرئ الغيومَ الموجودة في الجوّ لا تَتَجَمّد ولا تقع على الأرض كماء 
مُتَجَمّد حت لو انخفضت حرارة الجو إلى «- ١م).‏ 

- تتكون الغيمة من ذرات صغيرة جد من الماء» متجمّعة حول ذَرات ملْحِيّة أو 
ذرات كونية. والأساس في المطر هو هذه الدّرات من الملح أو مِن العُبّار الكوني الذي 
يشكل النّواة في كل ذرّة صغيرة من الماء. ولا أحد يعرف حتئ الآن منشأ هذا الغبار 
الكوني» كما لا يعرف أحدٌ كيف تصل ذرات الملح إلى الغيوم؛ وإن كان يُعتَقَدٌ ويُخْمنْ أنَّ 
نتيجة للتبخر الحاصل قرب سطح اليحارء فإنَّ الماءً المالح يحمل ذرات من الملح معه 
عند التبخر. 

۳- يُخمَن بأن المليمتر المكعب الواحد من الغيمة يحتوي على مليار من الذّرات 
المائية الصغيرة» وأنه يتكون )20٠١  50(‏ قطيرة من ماء المطر في كل سنتيمتر مكعب من 
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الغيمة. وأنَّ هذه القطيرة تَتَحَوَّل إلى قطرات ماء المطر بحساب دقيق جداً. وحتول سنة 
(1900م) كانت نظرية ( بيرغرون فيندس» في الغيوم تعد كافية لشرح تكون قطرات الماء» 
وكانت هذه النظرية تقول بأن قطيرات الماء تشكّل في بادئ الأمر مركزاً متجمدا» ونتيجة 
لاجتماع القطيرات الأخرئ حول هذه المراكز المتجمدة يحدث المطر. 

-٤‏ دلّت الأبحاث العلمية الأخيرة أنَّ تزايد حجم قطيرة الماء في الغيوم يتعلق بعوامل 
وبشروط عديدة» ون حجم أي قطيرة من الماء يزداد بشكل تدريجي وحسب عوامل عديدة 
ومعقدة ومتداخلة» وأن هذه القطيرة تستطيع التغلب حتئ علئ الظروف الجوية التي تهبط 
فيها درجة الحرارة إلى «-"5م). 

-٥‏ آما كيفية تكون المطر فهي كما يأتي: 

تتجمع الذرات المائية الصغيرة حول النواة « المذكورة سابقاً) ويزداد حجمها. وعندما 
تسقط قطرةٌ الماء فإنَّ مساحتها السّطحية تزدادُ كلّما اقتربت من الأرضء وتكتّسِبُ توازناً 
متلائماً مع القوّة الحاملة للهواء» فتنزل بلطف إلى الأرض. وعملية التوازن هذه معجزة 
إلهية أخرئ» ذلك لأنَّ قطرة ماء المطر تكتسب مع مرور الزمن «أثناء سقوطها) سرعة 
ملائمة ومناسبة بحيث إنها عندما تسقط على الأرض تسقط وكأن معها مظلّة. 

وعلى ضوء هذه الحقائق العلمية دعنا نقرأ الجملة الأول من الآية رقم )١١(‏ 

الذي رل من السمَاء ما قد 

إذن فإِنَّ نزول المطر موضوعٌ دقيق جدّاء ومسألة حساب معقد. 

وإذا قسنا ذلك بالجملة الثالثة من هذه الآية نراه - أي موضوع المطر ‏ معجزة إلهية 
كمعجزة إحياء الموتىل. 

والعلم الحديث أيضاًء ولا سيما علم «فيزياء الجو» يعد موضوع تَشَكْل المطّر 
وسقوطه ونزوله إلى الأرض معجزة علمية. لذا تمّت كتابة المجلدات العديدة حوله. 

وأنا أوصي القرّاء الّذين يرغيون في توسيع معلوماتهم في هذا الخصوص مراجعة 
كتاب العالم « بيرس روبرت( وعنوانه: (Element of cloud physics)‏ 

(Cloud physics and cloud seeding) وكتاب العالم « لويس.جي .نين ( وعنوانة:‎ 

والآن لننتقل إلى أسرار الجملة الثانية من الآية: 
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#فانشرتا به بلدة ميتاً كذلك تُخْرجُون». 

أ- هناك بلدة ميتة وسريّة تَحْتَ الثّربة عندما تكون هذه التربة جافة» ذلك لأنَّ الثربة 
حيّة في الحقيقة» إل أنَّ حيويتها تتحرك وتنبض بنزول المطر. قَمّاذا يقول العلم يا رى في 
هذا الموضوع؟ 

توجد أعداد كبيرة من البكتيريا في التربة» إذ يبلغ عددها «مليون مليون» بكتيريا في 
الغرام الواحد من التربة. وعندما ينحبس المطرٌ لمدّة طويلة تفقد البكتيريا فعالياتها تماماً» 
وتنقلب إلى ما يشبه شفرة جينية ميتة. وعندما يسقط المطر تستعيد هذه البكتيريا حيويتهاء 
فتبدأ بحملة للإنتاج» وفي مقدمتها إنتاج التؤوخين: وهذه الفعالية تؤدي إلى إعطاء الحياة 
إلى الآلاف من الأحياء الصغيرة.. وهكذا تدب الحياةٌ في البلدة الميتة تحت التراب» إذ 
يتكون السّماد» ويحيا العديد من بذور النباتات الصغيرة التي لا تخطر على البال. وتبدأ 
الجذور بشق قنوات تحت التراب» هذه القنوات التي تشكل ما يشبه الطرق في المدن. ثم 
تبدأ الحشرات ع هناك. إذن فهذه مدينة تشكلت تحت التربة. 
وهكذا تنقلب البلدة الميتة إلى بلدة تنبض بالحياة وبالحركة. 

بد ما سر إعظاء المطر الحياة؟ أي كيف يقوم المطرٌ بإحياء التفاعلات البيولوجية 
وکا الا 

تقوم الآية في هذا المقطع بتوجيه أنظارنا إلى علاقة المطرء وبالتالي علاقة الماء 
بالحياة» وتدعونا إلى معرفة هذه العلاقة وفهمها. إِنَّ المادة الكيميائيّة الأساسية للأحياء 
هي جزيئات (0.۸.۸4) فهذه الجزيئات تحتوي على ذَرّات عديدة» ومن بين هذه الذرات 
توجد ذَرّات معينة هي التي تساعد على تواصل الحياة وإدامتها وهي ذرات « كليسانت 
الهيدروجين ) يا اسم « جسر الهيدروجين) أو «وصلة الهيدروجين ». وذرات 
الهيدروجين هذه تتغير باستمرار مشكلة ارتباطات واتحادات جديدة» فتساعد بذلك على 
نقل الحياة وإدامتها. وذرات الهيدروجين هذه لا يمكن أن تقوم بالتبادل المع ذرات 
الهيدروجين التي ظهر عند تأين الماء وتحلله إلى ذرات الأوكسجين والهيدروجين. 

وهذه القاعدة تسري على الأحياء جميعاً دون استثناء» فإن بقي أي حي من الأحياء 
دون ماء فإنه يحتفظ بجزيئات (0(.۸.۸) وبشيفراته الورائية» ولكن هذه الجزيئات وهذه 


YA‏ موسوعة الإعجاز العلمى 
الشيفرات تكون بشكل قالب متجرد ومتصلّب» فلا تستطيع أن تمو ولا تستطيع أن تتحرك. 
فإذا أعطي الماء» وأعطى الماء ذرات الهيدروجين عند تأينه» بدأت الشفرة الحيّة بالحركة. 

ويلاحظ سريان هذا القانون على الجرائيم خاصة بكل سهولة» أمّا في الأحياء النامية 
والمعقدة التركيب» فإِنَّ فقدان الماء لمدة طويلة يسبب ضموراً في الأنسجة وخراباً فيهاء لذا 
فإن تور الماءً بعد ذلك فلا تعودٌ الحياةٌ إلى ذلك الحي» أي يستمر موته. 

وهكذاء فان إحياء البلدة الميتة يستند على مثل هذا القانون البيولوجي الدّقيق 
والعميق. ولو كتا نفهم ما نقرأ من القرآن الكريم.. في العصور الثلائة الأخيرة خاصة.. 
لسبقنا غيرنا في الوصول إلئ حقائق علمية عديدة. 

والآن لنقرأ الجملة التالية من هذه الآية: #كذلك تُخَرَجُون». 

تلتفت الآية الكريمة هذه المرة إلى الإنسان وتقول لَهُ: إن خروجكم من حالة الموت 
وإحياءكم مرة أخرئ ليست إلا عبارة عن عودة الفعالية إلى شيفراتكم الورائية الموجودة في 
التربة» وذلك بأمر إلهي. 

فكما يقوم الماءً بإعادة الفعالية إلى الشيفرات الجينية ( الوراثية» الموجودة في التربة» 
وكما تولد الحياة فجأة فيهاء فإنّه ما إن يصدر الأمرٌ الإلهي بالحياة وبالقيام حتئ تقوم هذه 
الشيفرات بالحركة بسرعة نظم الكومبيوتر» وتعود الحياة مرّة أخرئ. 

إن الله تعالئ يُعطي إحياء الماء لما تحتويه التربة مثلاًء أي كما يرسل الله تعالى أيونات 
الهيدروجين إلى التربة فيحييهاء فإنّه يستطيع إن أراد أن يعيد إليكم الحياة أيضاً. 

إن عدد الناس الذين عاشوا منذ آدم عليه السلام وحتئ الآن يبلغ عشرة مليارات تقريباً. 

# وحجم شفيرا كل إنسان يبلغ حجم ميكرون واحد تقريباً. 

# ولو جمعت شفرات هؤلاء الناس ‏ آي شيفرات عشرة مليارات من الناس ‏ لملأت 
قدحاً واحداً فقط. ولو نثرٌ الله تعالى هذا القدح المملوء بالشيفرات على التراب» وقال: 
«احيوا» لرجع جميع الئاس إلى الحياة في أقل من ثانية واحدة. 

وهكذا يخاطب الله أصحاب العقول من الناس بهذا المثال» ويقول لهم: الذي رل 
مِنَ السّمَاء مَاءً مدر فَأنْشَرا به بده ميتاً كذلك ُخْرَجُون». صَدق الله العَليُ العظيم. 

[ أورخان محمد علي/ استانبول ]. 


موسوعة الإعجاز العلمى ۹ 


انمض ملف نه نان 


آيات الإعجاز: 

قال الله تعالئ: لالم © غلبت الرُومٌ © في أذتَئ الأرْض وَمُمْ مِنْ بعد غَلَيِهِمْ 
سَيَغْلِبُونَ © في بضع سبين لله لمر مِنْ قبل ومن بعد وميل يفرح الْمُؤمِئُونَ © بِتَصْر 
الله صر مَنْ يشا وهو الْعَزيرُ الرحيم [ الروم: .]٠ ١‏ 

التفسير اللغوي: 

قال ابن منظور في لسان العرب: أدنئ: دنا من الشيء دنواً ودناوة: قرٌب. 

وهناك رواية لقراءة أخمرئ عن الكلبي «في أداني 
الأرض» ذكرها الألوسي وأبو السعود في تفسيريهما. 
وأدنول: أخفض. 

فهم المفسرين: أشار المفسرون كالرازي والقرطبي 
والطبري وابن كثير إلى المعنئ الأول لكلمة «أدنى» وهو 
أقرب» وذكروا بأن أدنئ الأرض آي أقربها. وقد روي عن 
ابن عباس والسدي أن الحرب بين الروم وفارس وقعت بين الأردن وفلسطين» وحدد الإمام 
علي بن حجر العسقلاني مكان المعركة بأنه بين أذرعات بالأردن وبصرئ الشام. 

حقائق علمية: 

# توضح المصورات الجغرافية مستوئ المنخفضات الأرضية في العالم أنَّ أخفض منطقة 
على سطح الأرض هي تلك المنطقة التي بقرب البحر الميت في فلسطين حيث تنخفض عن 
سطح البحر بعمق (۳۹۲) متراً. وقد أكدت ذلك صور وقياسات الأقمار الاصطناعية. 

# التفسير العلمي: 

يقول الله تعالئ في كتابه الكريم: # الم © غَلِبّت الروم © في أذتَئ الأرْض رُم مِنْ 
بَعْد لهم سيلو 9© في بضع دين لله لامر من قبْلَ ومن بَعْدومَوْمَيذِ قرح الْمُؤْمِئُونَ 
© بِنَصْرٍ الله صر مَنْ يَشَاءُ وهو الْعَزِيرٌ الرَحِيم 1 الروم: .]0-١‏ 


YY:‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

إن سبب نزول هذه الآيات هو وقوع معركة بين مملكتي فارس والروم في منطقة بين 
أخرعات ويصرى قرب البحر الميت حيث انتصر فيها الفرس» وكان ذلك سنة (519م). 

ولقد أصاب المسلمين الحزن نتيجة لانهزام الروم لأنهم أهل كتاب وديانة سماوية 
بينما الفرس مجوس وعيّاد للنار» فوعد الله تعالئ المسلمين بان الفرس ستُّغلب في المعركة 
الثانية بعد بضع سنوات وأنَّ نصرٌ الروم سيتزامن مع صر المسلمين على المشركين. 

وبضع سنوات هو رقم بين الخمسة والسبعة أو بين الواحد والتسعة كما يقول علماء 
اللغة العربية» وقد تحقق ما وعد به القرآن الكريم بعد سبع سنوات أي ضمن المدة التي 
حدّدها من قبل» حيث وقعت معركة أخرئ بين الفرس والروم سنة (577م) وانتصر فيها 
الروم وتزامن ذلك مع انتصار المسلمين على مشركي قريش في غزوة بدر الكبرى. 

إن المتأمل في الآية القرآنية يلاحظ أنها قد وصفت ميدان المعركة الأول بين الفرس 
والروم بأنه أدنئ الأرض وكلمة أدنئ عند العرب تأتي بمعنيين أقرب وأخفض» فهي من 
جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية. 

ومن جهة أخرئ هي أخفض منطقة على سطح الأرض» إذ إنها تنخفض عن مستوئ 
سطح البحر ب (۳۹۲ متراً) وهي أخفض نقطة سجلتها الأقمار الاصطناعية على اليابسة» 
كما ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية» وهذا تصديق للآية القرآنية الكريمة فسبحان الله 
القائل: #إوقل الحمْد لله سَيُريكم آياته َعرفوتها). 

المراجع العلمية: ذكرت الموسوعة البريطانية ما ترجمته: « البحر الميت» بقعة مائية 
مالحة مغلقة بين (إسرائيل) و(الأردن) وأخفض جسم مائي على الأرض فانخفاضه يصل 
إلى نحو (1717) قدم (حوالي 4٠٠‏ متر) من سطح البحرء القسم الشمالي منه يقع في 
الأردن» وقسمه الجنوبي مقسّم بين الأردن وإسرائيل» ولكن بعد الحرب العربية الإسرائيلية 
عام (/19717) ظلّ الجيش الإسرائيلي في كل الضفة الغربية. البحر الميت يقع بين تلال 
جُدَيُة غرباً وهضاب الأردن شرقاً» . 

وجه الإعجاز: 


يتجلول وجه الإعجاز ني قوله تعالل: #أدنى الأرض# حيث تعني كلمة «آدنیٰ) في 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷1 
اللغة أقرب وأخفض» فأخفض منطقة هي منطقة أغوار البحر الميت بفلسطين. تماماً كما 
سجلته الأقمار الاصطناعية بعد أربعة عشر قرناً. 

# ويقول الزنداني في هذا الصّدد: آية نزلت كانت سبباً في إسلام بعض المشركين 
في شأن الروم والفرس. حدثت معركة بين الروم والفرس فانتصر الفرس على الروم وكان 
الفرس عبّاد النار والروم أهل كتاب ففرح المشركون لأنهم آهل آوثان بانتصار آهل الأوثان 
على آهل الكتاب من النصارئ وحزن المسلمون.. فأنزل الله قرآناً يواسي به المؤمنينَ ويرد 
فرحة الكافرين قال تعالى: الم (©) غلبت الروم €2 في أذتى الأرْض وَهُم من بعد عَلَيهم 
سَيَعْلِبُونَ €3 في بضع سنين) 1 الروم: a‏ 

آي في أقل من عشر سنوات. فلما جاء هذا الخبر: قال تعالئ: #لله الأَمْرُ من قبل ومن 
بعد ويَوْمَئِ يَفْرَحُ الْمُْمِنُونَ 9© يتصر الله يَنصْرٌ من يَشَاء وَهُوَالْعَزِيرُ الرَحِيمْ € وَعْدَ الله 
لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ كن أكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ 62 يَعْلَمُونَ ظاهِراً مّنَ الْحَيّاةِ الدنيًا وَهُمْ 
عن الآخرة هم غَافِلُونَ4 [ الروم: -٤‏ 7 ]نعم يعلمون ظاهراً كما يعلم « كروستوفر) حكمة 
لبس الحذاء لكنه لا يدري الحكمة من خلقه هو؟ 

فلما نزلت هذه الآيات: يمز يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ €3 بص الله ثم يعقب بعد ذلك 
لوَعْدَ الله لا يُخْلِفُ الله وَعْدَه# تحدي.. يعني الرُومَ هذه التي انهزمت ستنتصر في أقل من 
عشر سنين #وَيَوْمَئِل يفرح الْمُؤْمِنُونَ4 هذه واحدةٌ وثانية سيأتي هذا اللّصر وسيفرح 
المؤمنون وبعده.. #وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ الله وَعْدَم4 ما كان سيكون ركن أَكْثَرَ الاس لا 
يَعْلَمُونَ4 يعني يستثير في الكفار كل حمية» كل مقاومة.. فجاء واحدّ من الكمّار لما سمع 
هذا.. إلى أبي بكر وقال: انظر ما يقول محمّد.. قال: ما يقول؟ قال: يقول: إن الرُوم تَهُمٌ 
الفوسن! قال: فد ا آبايكر! بلع القيب في أده تم عست اجو بكر في الها كنا 
مرت سبع سنوات حت تحقق وعد الله جل وعَلا وانتصر الروم على الفرس وفرح المسلمون 
وكان ذلك في عام الحديبية.. الم © غلبّت الروم © في أذتئ الأَرْض وَمُّم مُن بَعْدِ 
عَلَيهم سَيَغْلِبُونَ (©) في بضع سنين) [ الروم: ٤-١‏ ]. كانت معجزة للأولين في هذا الأمر 
الغيبي الذي رأوه بعد سبع سنين من إخبار القرآن به. فقالَ بعض الكمّار الذين أسلموا: 


VY‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
محمد عاق وما هو مجنون» لقد جعل ديئَهُ كله ومستقبلّه كلّه والإسلام كلّه مرهونٌ بانتصار 
دولة مهزومة إِنّه حدّدٌ زمناً قريباً يكون في حياته فلو أنه مرت عشر سنوات ولم تنتصر الروم 
راح الإسلامٌُ وراح القرآنُ وراح محمّّدٌ! لكن يراهن محمد هذا الرّعَان ويرمي بثقله كلّهء 
ويحدد هذا التُحديد ويجزم هذا الجزم ولا تمر سبعٌ سنوات إلا وقد تحقَق ماقاله ك لا 
يمكن أن يكون هذا من عند بشر! هذا صنع الذي يحكم البشر فأسلموا ودخلوا في الإسلام! 

قال الزنداني: التقيت مع واحد من أساتذة علوم الجيولوجيا في أمريكا اسمه 
البروفيسور ( بالما» وهو من كبار علماء الجيولوجيا في أمريكا جاء في زيارة وجاء ومعه 
نموذج للكرة الأرضية بها تفاصيل الارتفاعات والانخفاضات وأعماق البحار وكم طول 
الارتفاع وكم عمقه كله مبين في التضاريس بالمتر محسوب.. فلما جلس قلت له: 

عندنا عبارة في القرآن.. آية في القرآن تقول بأنَّ منطقة بيت المقدس حيثُ دارت 
المعركة هي أخفضٌ منطقة في العالم.. في أدنئ الأرض.. لأنَّ لفظ (أدنئ) لفظ مشتق يأتي 
بمعنئ أقرب آقول: أدنئ إلي من الأخ.. أدنئ بمعنئ أقرب فأدنئ تأتي بمعنيين بمعنئى 
الأقرب ومعنئ الأخفض. فقلت له: الله قال في #أذتئ الأَرْض( المفسرون السابقون أخذوا 
المعنئ الأول من أدنئ: أقرب فقالوا منطقة إلئ بلاد العرب منطقة الأغوار في البحر الميت 
فهي أدنئ الأرض بالنسبة لجزيرة العرب» فقالوا: أقرب لكن الآية تشتمل على المعنئ 
الثاني بمعنئ الأخفض. وقلت له: هي أخفض وأنا أعلم بأنها أخفض.. لكن ما أريده هو 
أن يقول.. فقال ذلك. لكن لما عرف أنّها من القرآن قال: ليست أخفض الأرض. فهناك 
منخفضات موجودة في هولنداء وتحت مستوئ البحر ومنخفضات كذا.. وأخذ يتذكر 
أخفض المناطق في العالم. 

قلت له: آنا متأكد مما أقول.. استغرب الرَّجُل.. وأنا أقول: آنا متأكُدٌ مما أقول.. هذه 
الكرة الأرضية التي فيها الارتفاعات والانخفاضات آدرْهًا بسرعة. فلمًا أدارها على منطقة 
بيت المقدس والمنطقة حولهاء وجد سهماً طويلاً خارجاً من المنطقة ومكثُوب بخط واضح 
أخفض منطقة في العالم! فلمًا رآها قال: صحيح! صحيح! الأمرٌ كما قلت.. إتها أخفض 
منطقة في الأرض.. هذا القرآن الكريم نزل بعلم الذي أحاط بكل شيء سبحانه وتعالئ.. 


[ وغدا عصر الإيمان» للشيخ عبد المجيد الزنداني ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي VY‏ 


السّماء والأرض 


ت ه سم 


يقول ربنا سبحانه: هو الذي خَلَقَ لَكُم مّا في الأَرْضٍ جَمِيعاً ثم اسْتّوَئ إِلَئ السّمّاء 
َسَوَامُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات وهو يكل شَيْء ليم [ البقرة: 14 ]. والآية الأخرى تقول: لثم 
اسَتوئ إلى السّمّاء وهي ذخان [ فصّلت: ١‏ ]. 

بينما الأرض كانت متقدّمة وقد تطورت لتم امت إِلَئ السّمّاء وَهِي ذخان آي إِنَ 
هناك مرحلة من مراحل السماء كانت دخاناً هذا كلام الله وهذا ما يقول به العلم آخيرا! 
يقولون: تريدون الأدلّة؟ اذهبوا إلى أي مرصد من المراصد وانظروا بأعينكم إلى السماء 
فستجدون الدخان في السّماء.. بقايا الدخان تتكون منه نجوم وكواكب إلى يومنا هذا !! لو 
قلت لأعرابي أو لمثقف: هل الدّخان ينتج عن النار أم انار تنتج عن الدخان؟ فسيقول: 
الدّحَان نتيجة للتار 

قلت: النُجوم والكواكب هل كان يتصور إنسانُ أنها كانت دخاناً؟! إِنَّ الّار هذه كانت 
دخاناً؟ لا يخطر على بال أحد لكن هذا هو الذي يقررهُ القرآنُ قال تعالى: لثم استوئ إلى 


يي ر o2‏ مض وى مه 


السماء وھی دخان فقال 


س6 


ھا وَللأَرْض اتيا طوعاً أو كرا قاتا تيتا طّائعينَ*[ فصلت:١١‏ ]. 

عندما بدأت الأرض کرد ول أيضاً من نفس الكتاب ‏ يدرسون الأرض فيقولون: 
تكونت الجبال عن طريق خروجها من باطن الأرض في صورة براكين.. انظروا: تكوّنَ 
جبل. وتكوّنَ جبل.. وهكّدذا.. فالجبال ألقي بها من باطن الأرض لأوَإدًا الآَرْضُ مدت 
وَآلْقَتْ ما فيها وَتَخَلّتْ4 [ الانشقاق: ٤-۳‏ ] ألقت ما فيها هذا في الثّهاية.. أمّا في البداية أي 
أن الرواسي التي جاء ذكرها في قوله تعالئ: #والأجبّال أرْسَاهَا) [ النازعات: ۳۲ ] تتكون عن 
طريق الإلقاء فألقئ بالجبال ثم ماذا؟ ثم حرجت المياه من باطن الأرض.. 

جميع البحار والأنهار كانت كلها في باطن الأرض وخرجت من باطن الأرض إلى 
أعلئ. كذلك النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون الهواء الذي تتكون منه أجسام النباتات إلى 
جانب التربة كلها كانت في باطن الأرض ثم خرجت.. الأصلية خرجت أيضاً من باطن 
الأرض اسمعوا إلى قول المولئ جل وَعلا: #والرض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا» للكلام عن بداية 
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V4‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


سم 


الخلق اآنشم اشد خَلْقاً آم السّمّاء بَنَاهَا €9 رقع سَمْكهًا سراما €9 وَأعْطَّش لَيْلَهًا وَأخْرَجَ 
فُحَاهَا © والأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا 9© أخْرّجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَامَا © وَالْجَِالَ 
أَرْسَاهَا»[ النازعات: 11-17١‏ ]. ألم يقولوا أخيراً ماقاله الله أولاً هذا كلامهم يلتقي مع قوله 
سبحانه: #إأخْرج منھا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا 9© وَالْجِبَالَ أرْسَاها © مَتَاعاً كم وَلأَنْعَامِكة» 
[ النازعات: 770-37١‏ ]. لكن أتدرون ما بعد هذه الآية؟ قَإِدًا جاءت الطامّة الكبرئ 9© يوم 
يَتَذَكُرُ السا ما سَعئ €2 وبرت الْجَحِيم لمن ير[ النازعات: 1-14 ]. انظروا هذه 
الآية عندنا منذ ١8٠١‏ سنة والآن يقولون: شاهدنا هذا والله ودرسنا الأرض ودرسنا تاريخها 
فوجدنا هذا قد لق هكذا فكما أن الجزء الأول يتكلم عن بداية الخلق فإنَّ الفاني يتكلم 
عن نهاية الخلق وكما رأينا الجزء الأول حمَّاً فسنرئ الجزء الثاني حمَاً #قَإِدَا جاءت الطّامّة 
الْكبْرَئ يوم يتََكَرُ الإنسّانٌ ما سَعَى). الإنسان آنا وأنت.. في هذا الوقت سنتذكر سعينا. 
یوم يتَذكْرُ الإِنْسَانُ ما سی €9 وَبُررت الجَحِيْمُ لمن ير © فأمًا من طَفَئ وآَرَ 
الحيّاةً الذنيا 62 إن الجَحِيْم هي الاو ©© وَآمّا مَنْ حاف مَقَامَ ريه وَتَهَى النفْسَ عن 
الْمَوَى ©© فَإِنَّ الْجَنّةَ هي الْمَأُوَئ4[ النازعات: 0- 4١‏ ]. اختر لنفسك ما تريد.. هذا كلام 
رب العالمين درسوا باطن الأرض» وأرضنا هذه درسوا باطنها فماذا وجدوا؟ وجدوا باطنها 
في حالة التهاب ثم تخرج منه تيارات حرارية هكذا في دوامة وتيارات أخرئ تمثل دوامة» 
وتيارات أخرئ تمثل دوامة مثل (بَرَاد الشاي) حين يفور يصعد الماء وينزل ويعمل دوامة.. 
هكذا باطن الأرض يفور من هنا.. فرن كبير جداً.. هذا الفرڻ يحمي باطن الأرض.. باطن 
الأرض في حالة دوامات متحركة.. تصوروا لو أنهم قطعوا الأرض نصفين فقالوا: هذه مادة 
الأرض التي تحتنا وهذه القشرة الأرضية التي نحن عليها التي من أعلئ هذه القشرة الأرضية 
وهذه المادة التي تحتها.. ومن هنا إلى هنا مادة في غاية الحرارة هي التي فيها الدوامات 
وهذا سائل.. مادة منصهرة سائلة.. وهذه مادة صلبة.. أظن هذا أيضاً من القشرة القلب» 
وهذه المادة التي تحدث فيها الدوامات وهذه القشرة التي نحن عليها انظروا هذا وجدوا 
أنها سبع قطع تحتها هنا مادة صلبة بعض الشيء وفوقها هذه القطع مقطعة.. هنا تبدأ 
قطعة وهنا تبدأ قطعة.. الأرض.. ما لون هذا؟.. الفراش الذي نحن عليه.. لماذا نجعله 


موسوعة الإعجاز العلمى ا" 


الفراش؟ ما فائدة الفراش؟ لنتقي به أذئ ما تحتنا.. أليس كذلك؟.. الذي تحتنا هنا نار.. 


قدور.. وصخور هائلة تقذف من قاع الأرض.. وفوقها قشرة ساخنة جداً لو كنا عليها نموت 
ما يبق شيء.. ففرشها الله بفرش سمكه ١(‏ كيلو متراً). هذه القشرة التي ترونها أنتم 
سمكها ۷١(‏ كيلو مترا). َّي بهذا الفراش ما تحتنا وهو قطعة واحدة يا آيها الاس 
ارا رم الي حَلَكُمْ ونين بلك ملم مره © الي جل هملأ 
فراشاً# [ البقرة: ۲۱ - 77 ] فرشها تحتنا حتى لا نضار بما يوجد في باطن الأرض.. لم 
يعرف العلماء هذه الحقائق إلا في عشر السنوات الأخيرة. 


1 العلم طريق الإيمان» للشيخ عبد المجيد الزنداني ]. 


نقفا موسوعة الإعجاز العلمي 
َه و و 
الشمس والأرض 
إن منَ الذكر التمَكّر في آيات الله فى الآفاق وفي الأنفسء وهَّذا التّمَكُر من أجل أن 
تعرف الله جل وعلاء وأنْ تُقَدّرهِ حقّ قدره.. قال تَعَالّى: 
إن في حَلق السَّمَاوَات وَالأرْض وَاختلاف اللّيْل وَالنَّهَارٍ لآيات لأولي الألْبَابِ 


5 2 ت ا ا ا رک سر 27 0 سے 2 ر 7 ا 0 سے 
الْذِينَ يذ كرون الله قياماً وقعوداً وَعَلَى جثويهم وَيَتَفَكُرُونَ في تلق السّماوات والأرض ربا ما 


خَلَقَتَ هذا بَاطلاً سبحاتك فَقَنَا عذاب انار[ آل عمران:۱۹۰۔ ٠۹۱‏ [ ۰ 

قَمِن هذه الآيات التي بنّها الله في الآفاق» التٌجاذب الحركي فيما بين الكواكب 
والنجوم.. قال تَعَالى: #الله الذي َك السّماوات عير عَمدٍ تَرَوْتَهَاك [ سورة الرعد: ؟]. فكلمة 
#ترَوتهًا4 تفيد ‏ فيما تفيد - أن الله جل وَعَلاه رفع السّماوات بعمد لا نَرَاهاء إِنّها قوئ 
التّجاذب التي نّم الكونّ كلّه» بدءا من الذَّرّة وانتهاء بالمجرة.. 

فالشّمس مثلاً تجذب إليها الأرض بقوة هائلة» بحيث تجري الأرض في مَسَارٍ مُغلق 
حول الشمس» ولوانعَدَمٌ جذب الشّمس للأرض» لخرجّت الأرض عن مَّسّارها حول 
الشدّمسء ولاندفعت في متامّات الفَضَاء الكوني» حيث الظلمة والتّجمدء وبزوالها عن 
مَسارهًا (أي بانحرافها عنه) تزول الحياةٌ فيهاء إذ تصل درجة حرارتها إلى ( مثتين وسبعين» 
درجة تحت الصفر.. وهي درجة الصّفر المطلق التي تنعدم فيها حركة الذّرات. قال تَعَالئ: 
إن الله يُمْسِك السّماوات والأرض أن تولا [ سورة فاطر: .]4١‏ 

ولكي ندرك قوّة جذب الشّمس للأرض» تَفتَرض أن هذه القوّة» انعدمت لسبب أو 
لخر ومن أجل أن تبقئ الأرض مرتبطة بالشمس» تجري في مسار حولهاء لا بد مِن أن 
نربطّهًا إلى الشّمس بأعمدة مرئيّة من الفولاذ والفولاڈ من أمتّن المعادن» ومن أعظمها 
تحملاً لقوئ الشَّدّ فالسّلك الفرلاذي العلل وس ا I‏ القند هنا 
يعادل (مئة) كيلو غرام» إتنا بحاجة إلى «مليون مليون» حبل فولاذي؛ طول كل حبل 
( مئة وستة وخمسون) مليون كيلو متر» وقطر الحبل الواحد «خمسة أمتار» والحبل 
الواحد من هذه الحبال يتحمّل من قوئ الشّْد» ما يزيد عن مليوني طن» فكم هي قوة جذب 


3 


احفر للأرض.. إنها « مليونا» طن مضروبة ( بمليون مليون) ثُم إذا رَرَعْنَا هذه الحبّال 


موسوعة الإعجاز العلمي ذف 
عل سَطّح الأرض المقابل للشّمسء لفوجئنا آنا أمام غَابَّة من الحبال الفولاذيّة» بحيث 
تقل المسافة بين الحبلين عن قطر حبل ثالث» هذه الغابة تحج ب عنّا أشعة الشّمس؛ 
وتعيق كل حركة وبناء ونشاط.. كل هذه القوئ الهائلة من أجل أن تحرف الأرض في 
مسارها حول الششّمس ١‏ ثلاثة ميلمترات» كل ثانية.. لقد صَّدَقَ اله العظيم إذ يقول: 

#الله الذي رفح السّماوات بِغَيْرِ عَم تَرَوْتهَا4 [ سورة الرعد: ؟]. 

ويقول أيضاً: 

“إن الله يمك السّمّاوات وَالأرْض أن رولا [ فاطر:١4].‏ 

هذه آية من آيات الآفاق» قَمّاذا عن آيات النّفس؟؟ قال تَعَالن: 

لوقي أنفسكم آلا تُبْصِرُونَ[ الذاريات:١7‏ ]. 

لو أن رجلاً کان ينره في بستان» ولمح فجأة كائناً مؤذياً قاتلا فَمَا الذي يحدث في 


جسمه؟!.. 

ينطبع خيال هذا الكائن على شبكية العين» إحساساً» وينتقل هذا الإحساس الضوئي 
إلى المخ» فيصبح إدراكاً للخَطّرء وعندها يأمر المخ - وهو مَلِكُ الجهاز العصبي ‏ الغدة 
التُخامية ‏ وهي مَلكة الجهاز الهرموني - بان تُوَاجه هذا الخطر!!. هذه الملكةء تصدِرٌ أمراً 
لغدة الكظر لكي تعطي الجسم الجاهزية القصوئ» لمواجهة الخطرء والكظّر بدوره يعطي 
أمراً هرمونياً إلى القلب» ليسرع نبضاته (فالخائف تزداد ضربات قلبه) والكظر يعطي آمراً 
هرمونياً ثانياًء للرئتين» ليتوافق وجيبها مع ازدياد نبضات القلب (فالخائف يزداد وجيب 
رئتيه فيلهث) والكظر يعطي أمراً ثالثاً للأوعية الدّموية فتضيق لمعتهاء ليتحول الدَمٌ إلى 
العضلات (فالخائف يصفر لونه) والكظر يعطي أمراً هرمونياً رابعاً للكبد» ليطرح في الدَّم 
كمية من السكر إضافية» والسكر مادة الوقود في العضلات» والكَظَرٌ يعطي أمراً هرمونياً 
خامساً للكيد ليزيد من هرمون التّجلط منعاً من نزيف الدم. كل هذا في ثوان 
معدودة؟!!..#هَذَا خَلْقَ الله فأروني مادا خَلَقَ الْذْيْنَ من دونه [ سورة لقمان:١١].‏ 

وقالظ6ك فا وا اجات رت لكر الى کک ری 0 
الحي وَالميّت) . [ نظرات في الإسلام؛ للنابلسي ]. 


YVA‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


انكماش الأرض 


قال تعالى: [أوكم يرا ئا تأتي الأَرْض تَنْقَصُّهًا مِنْ آطرافها وَاللَّهُ يَحَكُم لا مُعَقّب 
لحكمه وهو سَريع الْحِساب) [ الرعد:١4‏ 1 

# معنى الإنقاص من الأطراف: 

إن سطح الأرض غير مستو ففيه قمم عالية » وسفوح هابطة وسهول وهي أطراف طبقاً 
للتباين في المناسيب» ومن تا أخرئ فإنّ الأرض شبه كرة» فَلَهَا قطبان ولها خط استواء 
فتعتبر هذه أطرافاً لهاء والسّطح كله يعتبر أطرافاً للأرض. 

قدَامئ المفسرين قالوا: إنقاص الأرض من أطرافها هذا له معنى من اثنين» إِمَّا موت 
العُلَمَاءِ لأته يؤدي إلى فساد عظيم في الحياة» أو انحسار دولة الكفر بالفتوحات الإسلامية 
فهذا إنقاص للأرض من أطرافها. 

ولكن يأتي العلمٌ الحديث يؤكّد على حقيقة كونية مبهرة مؤدّاها أن الأرض تدكيش 
باستمرار» تنكمش علئ ذاتهاء من كل أطرافها أو من كل أقطابها. 

وسبب الانكماش الحقيقي هو خروج الكميات الهائلة من المادة والطَّاقة على هيئة 
غازات وأبخرة ومواد سائلة وصلبة» تنطلق عبر فوهات البراكين بملايين الأطنان بصورة 
دورية فتؤدي إلى استمرار انكماش الأرض» ويو كد العلماءً أنَّ الأرض الابتدائية كانت على 
الأقل مئتي ضعف حجم الأرض الحالية. والله تعالئ أعلم. ا.ه 


[ من آيات الإعجاز في القرآن الكريم» الدكتور زغلول النجار. وانظر ‏ الحت البحري» أيضاً فإن 
العلماء قالوا: إِنَّ المدّ والجزر سبب فى نقصان اليابسة» وستجد ذلك فى البحث الذي أشرنا إليه آنفاً ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷۹ 
المنجم العجيب 

قال تعالى: لسْبّحَانَ الذي حل الأزوَاج كُلّهًا مما تنيت الأَرْض وَمِنْ آنضيهم وَمِمّا لا 
يَعْلَمُونَ1 يس: ۳٢‏ ]. قال رسول الله كل: « إن الله خَلَقَ آَم من وَبْضَّة قَبَضَّها من جَمِيْعٍ 
الأَرْضٍ فَجَاءَ بثو آدَمّ على قدر الأرْض» جَاءَ مِنْهُم الأخْمّر والأبيض والأسود وَبَّيْنَ ذلك 
وَالسّهل وَالحَزْنُ والحَيْث وَالطَيّب» [ صحيح» رواه آبو داود» والترمذي» وأحمد ] 

وقد وجد بالتحليل أنَّ جسم الإنسان يتكون من نفس مركبات الأرض وهي: (ماء؛ 
سكريات» بروتينات» دسم» فيتامينات» هرمونات» كلور» كبريت» فسفور» مغنسيوم» كلس» 
بوتاسیوم» صودیوم» حدید» نحاس» يود» ومعادن أخرئ). وهذه المعادن تتركب مع 
بعضها لتكوّن العظام والعضلات وعدسة العين وشعرة الرآس والضرس والدَم والغدة 
اللعابية. . وأشياء أخرئ في جسمك. . وهذه المواد 7 iS E‏ سي a Sl‏ 
جداً في جسم الإنسان» يعلم مر تكوينها وتركيبها رب العالمين.. وقد وجد بالتحليل في 
المختبرات أنّه لو أخذت المعادن التي في جسم الإنسان وركبت لخرجنا بالمكونات 
التالية: «علبة طباشير» علبة كبريت» مسمار صغير» حفنة من الملح» مواد أخرى لا قيمة 
لها). وهذه كلها لا تساوي قيمتها عشر ليرات. فهل يعقل: أنَّ الإنسان كلّه لا يساوي أكثر 
من ذلك؟ إذن ثوبك أو ساعتك أكثر قيمة منك أليس كذلك.؟ ما هي قيمة الإنسان 
الفعلية.؟ إن قيمة المعادن الموجودة في الإنسان وهي متفرقة لا تساوي شيئاً إذن العبرة 
بالشيء بعد تركيبه ومعرفة فائدته.. ولکتنا لم ننته بعد. 

فمقارنة الإنسان بالآلات خطأ كبير جد ولا يقارن الشيء إلا بمثله وإلاً لأصبح الخروف 
والجمل أكثر فائدة من الإنسان وعلئ هذا نقول: إن الإنسان له مكانة عالية فوق مقاساتنا 
المادية والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: #وَلَقَد كرمتا بي آدَمَ وَحَمَلْتَاهُم في الْبَرٌ 
والبحر وَرَرَقنَاهُم مس الطَيبات وَفَضَلْنَاهُمْ على كثير ممن خَلَقَنَا تَمْضِيلاً» وقال تعالئ في 
سورة الأعراف: ومد حَلَشَاكُمْ فم صورت اكم فم فا لِلْمَلآائِكَة ادوا لام مَسَجَُوا إلا 
إبِيس لم یکن من السّاجِدِينَ 9© قال ما مَتَعَكَ ألا جد جد إِذْ أمرتكَ قال أتأ خير مله حَلَقْسسِي 


2 م و 


من ار وَحلَقَنهُ مين طين).1 وفي أنفسكم أفلا تبصرون» أنس القوز 1 


A۸۰‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


آیات الله 2 التَّبَاتَات 


َال اله تعَالَى في كتّابه الحكيم: وهو الذي آنرل مِنَ السَمَاءِ مء َخْرَجْمًا به تبات كل 
شي حرجنا من ضرا خر مه حب مرا ون ادل من طَلْمِهَا قران َة وجات 
مِنْ أعتَاب وَالرُونَ والرمَانَ مُه وَخيْرَ متايه انْظروا إلى مره إا نمر عه إن في دلكم 
لآيات قوم ومون [ الأنعام:٩۹‏ ]. 

© النبّات عَالَّم قائم بذاته» وما زال العلماءٌ يَحِتَهدونَ في دراسّته.. وفي كل يوم يقطعون 
في كشف خصائصه أشواطاً شاسعة.. وقد قَسَّمْ العلماءٌ النّبات إلى عدة أقسام مختلفة 
بالنّسبة لصفاتها التشريحية» أو تناسلهاء أو بيئتها. 

# وينبت النّبات عموماً من بذرة تَتوافر لها ظروف خاصّة» أهمها حيوية الأجنة فيهاء 
وتحافظ البذور على حيويتها لمدّة طويلة تعتبر في ذاتها دليلاً على وجرد الله» فقد أمكن 
استنبات حبات قَنْحٍ وُجدّت في قبور الفراعِتة. 

ويجب توافر المّاء الضّروري للإنبات والحرارة المناسبة» فكل بِذرةٍ تنبت في درجة حرارة 
معلةة ر ا ا ھر کا عد م رکا وکیل ی ليشن 
وَيَسْعّد.. ققد أجريت تجارب على نباتات وُضِعّت في مركبات فضاء.. ويا هة القيامسن.: 
أوضحت التسجيلات أنَّ صِدَمّات عصبية أصابّت النّباتات و بدا عليها الاضطراب.. وما أن 
رَجَعَت إلى الأرض حتَّ عاد إليها الاستقرار والهدوء. 

وإذا استنبتت البذرة وخرج الجنين الحي مكوناً جُديراً صغيراً بدأ يتغذئ مِن الغذاء 
المدّخر في البذرة حتى يستطيل عودة» ويضرب في الأرض ليأكل منهاء شأنه في ذلك شأن 
الجنين في الإنسان والحيوان» يتغذئ مِن آم وهو في بطنهاء فُم من لَبَتهاء فم يقل عنها 
ويعتمد على نفسه في غذائه عندما يستوي عوده» فهل غير الله أودع في البذرة الحياة؟ 

وهل غير الله وَمَبَّ الجَدْرَ قوَةٌ العم في الأرض وأخرج السّاق وأنبت عليه الأوراق 
فالأزهار فالثمار؟.. 

حياةٌ مُعَقَّدةٌ دقيقة جليلّةٌ عاقلة رشيدة هدفها حفظ النوع.. وامتداد الحياة فَسُبحَانَ 


الحىّ واهب الحيّاة. 


موسوعة الإعجاز العلمى 53١‏ 


جهاز التّبات الغدّائي 


الجذور 

تختلفة الجدُورُ وهي أوَّل أجزاء النّبات الغذائي عن بعضها البعض اختلافاً با 
بالتسبة لحاجة البات» فهناك الجذور الوتدية» والجذور الدرنية» وأخرئ ليفية» وغيرها 
هوائية» وجذور تنفسية» وكل هذه الأشكال لتتواءم مّع إمكان حصول ابات على حاجته 
من الغذاء. وأمّا التي لا يوجد لها جذور مناسبة فيكون لها ممصات للتّغذية» وما لقت 
كل هذه إلا ساعد على عة ابات وتهيئة حياته. 

# ويقول «دارون» إذا كان للتبات عقل فلا بد أن يكون في جذوره. إذ أنها تَسْعَى 
وتجد في باطن الأرض متفادية العوائقَ والصخور فإن لم تستطع أن تتفاداها أزاحتها عن 
طرقها وإلاً صبت عليها أحمَاضها لتُذيبها. 

# وللجذور فائدة هامّة غير ذلك آلا وهي تثبيت التبات إِذْ يقَحٌ عليه أمرٌ قِيّام البات 
والاحتفاظ به.. فلا يسقط أو يقع.. وعندما تنظر إلى هذه الأشجار الّخْمّة الكبيرة واقفة 
شامخة. علينا أن تَتَذَكر الجذر.. الذي يمسكها. 

© وتنمُوا الجذورٌ وعليها الشعيرات الجذرية التي تَمتَص المَحَالِيلَ الأرضيّة بتأثير 
الضّغط الأسموزي» فتنتقل العصارة إلى أعلئ بعمليات معقدة يعجر عن تركيبها أي معمل 
كيماوي مهما أوتي من أجهزة و تجهيزات.. يتغذئ الثبات وينمو.. ولا بد لنموه من وُجود 
( الضوء» والماء» والكربون» والاكسجينء والهيدروجين» والآزوت» والفوسفور» والكبريت» 
والبوتاسيوم» والمغنسيوم» والحديد). 

ومن العجيب أن كافة نباتات العالم تَتَغَدَئ بهذه العناصرء ومّع ذلك يَنْبْتُ في الأرض 
التفاح الحلو» والحنظل المرّء والقطن النّاعم» والصبار الشائك» والقمح والشعير» والبرتقال 
و اللبهوة» عتاضر والحدة وما واحد» وبذور تناهت في الصّغر تخرج منها آلاف الأنواع؛ 
وعديد الأشكال» ومختلف الرُوائح والمذاق.. !! إنَّ في ذلك لآية لأولي الألباب. 


قال تعالئ: وجنات من اتاب ودع َمل مواد وق صينوان سق ياء واد 


موك سار 


1 ا ل في الأكل إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يَعْقَلُونَ4. [ الرعد: ٤‏ ] 


YAY‏ موسوعة الإعجاز العلمى 
تَبْخَيْرٌ الماء (التّْح) 

َتَجَلّى قدرةٌ الخالق في عملية النّتح» والح عبارة عَن تبخر الماء من النّبات عن طريق 
الأوراق» الأمر الذي ياعد على صّعُود العصارة من الأرض خلال الجذور. 

وينبغي آلا يُستهان بتلك العملية.. فشجرة واحدة قد :: تنتج في اليوم العادي ما يقرب 
من خمسمئة لتر من الماء» وإذا ارتفعت درجة الحرارة وجف الجو» واشتدت قوة الرّياح زاد 
التتح عن ذلك.. ويعزئ إليه تلطيف الجر في المناطق المعتّدلّة» وسقوط الأمطار في 
المناطق الاستوائية ذات الغابات الغزيرة بالأشجار الضّخمة. 

وتتم عملية التّتح بواسطة ثغور موجودة على الورقة» ومن عجائب آيات الخالق في هذه 
العملية» أن تَرَئ اختلاف عَدَّدٍ الثغور في نبات عن نبات بما يلائم بيئته» فعدد ثغور النبات 
الصّحراوية أقل من نباتات الحقل مما يقلل التّتح في الأولئ عن الثانية. 

والجهاز الثغري نفسه آيةٌ من آيات الله» إذ يتكون من خليتين حارستين بينهما ثغرء 
وهذه الخلايا الحارسة تحرس التّغر فتنظم عملية فتحه وإغلاقه تبعاً لحاجة الثّبات» فإذا 
ازداد تركيز السّائل في الخلايا جاجح حر المجاورة» وتمتلئ حتول 
تأخذ شكلاً كروياً» وبذلك ينفتح الئغر» فتتبخر المياه» وتمتَص الجذور الماء من الثربة» أمّا 
إذا كانت عصارة الخلايا الحارسة غير مركزة» فتكون متدللة الجوانب» متماسّة الجدار 
بذلك الثغر» وينتج رطل خمسمئة رطل من الماء أثناء حياته. 

فانظر إلى هذه العملية الداخلية الخفية» كيف تتم بإتقان ونظام» وكيف تعمل أجهزتُه 
بكيفية تنطق بالقدرة والكمال !!. 


تکوين الغدّاء 
ومن آيات الله تكوين الغذاء في النّساتء وتُمْرف هذه العملية بالتّمئِيل الكربوني. 
يدخل تاني أكسيد الكربون من الجر إلى النّبات عن طريق الثغور» فيقابل المادّة الخضراء 
والماء» وتتكون من الكربون مواد الغذاء بفعل الحرارة والضوءء أمّا طريقة تكوين هذه 
المواد من غاز ثاني أكسيد الكربون» فهي عملية كيماوية معقدة» لم يقل العلم عنها إلا أنَّ 
وجود المادّة الخضراء والماء والحرارة» ينتج عنها تغيرات تنتهي بتكوين المواد الغذائية» 


موسوعة الإعجاز العلمي YA‏ 
ولا يتم إلا في الضّوءء ولذا فهي تسمئ أيضاً (بالتمثيل الضوئي». 

ويقرر العلم أن هذه العملية هي أصعب وأعجب عملية تقوم بها الحياة ولا يمكن لأي 
تركيبات أو أجهزة أن تقوم بمثل ما تقوم به وَرَقَةٌ خضراء في أي نبات. 


رص لع 


2 ی 


اكثشف في عام (۷۷۹٠م)‏ أنَّ النبات يتمس فيأخذ الأكسجين ويطرد اني أكسيد 
الكربون» مثله في ذلك مثل الإنسان والحيوان» ويصحب تنفس التبات ارتفاع في درجة 
الحرارة» ويتم التنفس في اللّيل والنهار» إلا آنه في النهار لا تظهر نتيجة التَّنفْس واضحة 
بالنُسبة لعملية التّمثيل الكربوني التي يجريها ابات بسرعة أكثر من عملية التَفْسء 
فيخرج الأكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون» لذلك قد عرف بأن ارتياد الحدائق يكون 
نهاراء ولا يحسن ارتيادها ليلاً حيث يتنفس التّبات» ولا يوجد تمثيل كربوني» وبذلك 
ينطلق ثاني أكسيد الكربون ويأخذ النبات الأوكسجين. 

وقد دلت الأبحاث» على أنَّ عملية التّمثيل الكربوني» كانت كفيلة وحدها باستهلاك 
ثاني أكسيد الكربون الموجود في العالم؛ لو أن الأمر قد اقتصر عليهاء ولكن العليم الخبيرَ 
قَدّر ذلك فَجَعَل الكائنات الحيّة الأخرئ تخرج اني أكسيد الكربون. وكما أنَّ الأجسام 
الميّة في تحللها تُخرج اني أكسيد الكربون وكذلك بعض التّفاعلات الأخرئ. 

ولم يترك أمر استهلاك ثاني أكسيد الكربون وإنتاجه على غاربة» فقد قضت حكمة 
الخالق أن تكونٌ نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو دائماًء من ثلائة إلى أربعة أجزاء في 
كل عشرة آلاف جزء هواء» وأن هذه النُسبة ينبغي أن تكون ثابتة على الدّوام لعمارة العالم» 
فلم يحدث قط مهما اختلفت عمليات الاستهلاك وعمليات الإنتاج أن اختلقّت هذه 
التسبة» فهل وجِدَ كل هذا مصادَقَة دُونَ تقدير أو تدبير؟! 

تحورات 4 النَّبات 

هی النّبات بما يكّلاءم مّع بت تلاؤماً لا يُمكن لغير اله أن يصِبَعَةُه فكل نبات بيثنه 
معروفة» تختلف عن غيرها اختلافاً جوهرياً في كاقّة أجهزتها مِمًا يُدهش المتَأمّل في مُلْكِ 
الله تبارك وتعالئ.. 


YA‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

# النّبّاتات الصّحراويّة 

وتُسَمّ بالنّباتَات الزيروفيتية» ولَهّا صمّات شكليّة وتركيبيّة» وتحورات تمكنها من 
مقاومة الجفاف والرياح» والضّوء الشّديدء وارتفاع ا وهذه التّباتات.. إمّا أشجار أو 
شجيرات ١‏ كالسّنط والعبل والتّبق») وهي تكون خشنة كثيرة الأشواك» مشتبكة الأغصان» 
ليظلل بعضها بعضاً فيتكون منها شكل كروي ليحجب الششّمس عنها ما أمكن لذلك سبيلاً» 
فتأمن الأزرار الدّاخلية شدة الرّياح. 

ولأوراق هذه النباتات بشرة ذات جدران خارجية ثخينة» تغطى بطبقة سميكة من مادة 
جافة» وتغطئ أحياناً بطبقة من الشّمع وكذلك الحال في السوق والجذور فتغطئ بالفلين 
كما في نبات ١‏ الودنة؛ والنجيلات» وفي بعضها تغطئ السّوق والأوراق بشعيرات وبرية 
كثيفة تمتلئ من المبدأ بالهواء» فتعطي للنّبات لوناً إشعاعياً يعكس أشعة الشّمس فيمنع 
انح أو تُقَلَلُهُ كما في نبات الطقطيق. 

وقد لوي الورَقَةٌ حتئ لا تَقَعَ عليها أشعة الشّمس عامودية كما في الكافور. وقد تنطبق 
وريقات التبات بقلة عدد ثغورها وضيقهاء وقد تغطى بطبقة شمعية» فيقف النّتح كلّية» 
ويبقئ النّبات في حالة سكون حتَّى يَعُودَ فصل المَطَرِء كما في نَبّات « اللصف» وقد تكون 
الور متعمّقة في السّطح الأسفل من الورقة» اشزنة ا تع فى مركن في « الفلّة) أو 
تحدث الخلايا الحارسة قبواً على الثغر يجعله بعيداً عن الجو. 

ولهذه النَّانَاتْ خصائص تمكّنها من الحصول على المّاء؛ فَجُدُورُها كبيرةٌ الحجم نسبياً» 
تمَرّع في الثّربة و تتعمق فيها إلى مسافات بعيدة» لتسيطر على جزء كبير تمتص منه الماء. 

ؤلها تركييات خاطة يتخرين الما لامتتعمالة وقت الشّدة قد تخرّثه في أجرّائها 
الأرضية كالأبصال والكزرمات ورات أو في السوق الهوائية كما في الثّين الشّوكي؛ أو 
في الأوراق كما في الصّبار.. فسبحان العليم القدير..! 

ومن آيات الله أنَّ هذه النّباتات لما كانَ عددها قليلاًء وهي معرّضة باستمرار للجوء 
الحيوان» فإِنّها قد رودت بتحورات لتقي نفسها من الضّررء منها: تغطيه أوراق وسوق النباتات 
وثمارها بالأشواك كما في « الخشير» أو تكون أطرافها حادّة كالشوك كما في نبات « السيلا) 
أو تغطئ بأوبار صلبة كما في « الحداقة) أو يَتَطايرٌ منها زيوت طيارة تبعد عنها الحيوان. 


موسوعة الإعجاز العلمي ان 
# التّباتات المائيّة 
تعيش في الماء بعض أنواع التباتات المائية؛ وهي تختلف في تركيبها الدّاخلي؛ 
وأشكالها الخارجية عن التباتات الأخرئ» فلا تستعمل في امتصاصها الماءء إذ أنَّ هذه 
التباتات تمتص الماءً من جميع أجزاء جسمهاء وحور سوقها فتأخذ شكلاً مغايراً. 


# النّباتات المتسلّقة 

توجد بعض أنواع من التباتات ضعيفة السّاق» ليس في مقدورها أن تستقيم بنفسهاء 
فمن حكّمة الخالق أن أوجد لها أدوات تَسَنُقَء ساعد على الالتفاف على ما تَتَسَلّقَ عليه 
من دعائم» كالمعاليق في نبات العتب والبازلاء» أو كالأشواك في بعض أنواع الورد» أو 
جذور عرَضيّة تتسلق بها كما في نبات (حَبّل المساكين). 

# النّباتات آكلة الحشرات 

إل من آيات صنع الله الدّالة على قدرته سبحاتة وتَعَالى؛ وبديع خلقه» الّباتات آكلّة 
الحشّرَات» فهذه الثباتات تَنْمُو في أرض 
قليلة المواد العضوية» فلذلك نراها قد 
رودت بما يُمَكُنّها من اقتقناص 
الحشّرات» وامتصاص أجسامها.. ومن 
العجب أنَّ كل نوع منها قد تَحَوَرَ بما 
يلائم غذّاءه تحوراً دهش المتأمل. 

# ففي نبات ١‏ الديونيا) نرئ أنَّ 3 
ورقتها ذات مصراعين يتحركان على العرق الأوسط؛ وكل منها مزودٌ بزوائد شوكيّة على 
سطحه الأعلئ. فإذا وقعّت حشرة على النّبات» يتنبه المصراعان فيقفلان فجأة حافظين 
الحشّرة بينهماء ثم يفرز التبات الأنزيمات (العصارات) التي تهضم وتذيب الحشرات فم 
يمتص ما يذوب منهاء وبعد ذلك تعود الورقة لحالها الأولئ؛ فَاتحَة مصراعيها استعداداً 
لقنص فريسة أخرئ. 

# أمّا في حالة نبات « أنيسز) فإنَّ أوراقه تحورت إلى شكل جَرة مؤلفة من غطاء 
يكون مقفلاً في حالة صِعّر الورقة» ثم فجأة يفتح الغطاء بعد تمام نَمو الورقة» وَتَمتَلى الجرّة 
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بسائل مَائي حمضي يفرز من الغدد الموجودة على السّطح الداخلي لجذب الحشرات التي 
إذا وقفت على الحاقة» فإنها تزلق على سطحها الأملس»ء أو تجذبها إلى أسفل الجرة 
شُعَيْرَاتُ دقيقة» وعند سقوطها في السّائل داخل الجرة» يقفل الغطاء لمنعها من الفِرار» 
ويفرز النّبات الإنزيمات لهضم الحشرة ثُم يَمْتَصّها 

a TT‏ 5 تنتهي أطرافها بغدد تفرز مادة 
لزجة حامضية» فإذا ما هبطت حشرات على رأس هذه الراك فإنّها تعلق بهاء ولا 
حاولت الهرب زاد اشتباكها في زوائد أخرئ حنّئ تَتَجَمْع الروائد حولهاء ويفررٌ النَباتْ 
الماد الهاضمة التي تُذيب جسم الحشرة؛ وبعد امتصاصها تَعُود الرّوائد إلى الاعتدالء 
وترجع الورقة إلى شكلها الأصلي. 


سر اس هداس ل همعو 


كيف بحفَظ التَّباتُ ت نوعه 


من آيات الله تعالئ قَدرَةٌ النّبات على حفظ نوعه» فَالثّمَار وهي أوعية غذائية لحفظ 
البذورء مُرودة بزوائد تُسّاعده على انتشارها من مكان لآخر بعوامل عدة. 

فبذور النباتات الصّحراوية التي تحملها الرياح» ذات حجم صغير ملساء ليسهل نقلها 
بالهواء « كالخشخاشء والمثور» وقد تنمو عليها شعيرات لتخفف وزنها « كالديميا» أو 
تنمو عليها زوائد كالأجنحة كما في نبات « الجكارند» والحميض). 

# ولبذور النّباتات المائية رَوَائد تُسَاعِدُها على العوم في الماء» وجذر سميك يحفظها 
من التَعفن. 

# وهناك أنواعٌ مِنَ البذور ذات لون جذاب أو مذاق حلوء لتغري الإنسانٌ أو الحيوان أو 
الطير على نقلها ونغرهاء أو ذات خطافية لتشتبك بملابس الإنسان أو فراء الحيوان. 

© وتغلف الثّمرةٌ في النباتات» بغلاف يلتف التفافاً لولبياً بعد نضجهاء يُساعد على 
انتشار البذور إلى مسافات بعيدة عن النّبات الأصليء « كالفول والبازلاء» والحندقوق» 
وكالجوز الشيطاني » الذي يقذف بذوره بصدئ كَالطْلق اناري يسمع على بعد كبير.. 

تلك هي آيات بيّنات» لما زودت به التباتات من عجائب الحيّاة» لِتَحْمْظ حياتها في 
فصائل تقرب من نصف مليون صنف» اختلفت تراكيبها ومزاوجتهاء ومعيشتها وأعمارها. 
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ومن الثّبات ما يعمر أياماً» ومنه ما يعمر سنين» ومنه ما يعمر أضعاف الإنسان» فشجرة 
« سروة صونا» في لامباردياء التي يبلغ ارتفاعها )١7١(‏ قدماًء و محيطها (۲۳» قدماً 
سبقت المسيح بأربعين سنة» ومازالت قائمة. 

وقد قدّر عُمّر شجرة» في ١‏ برابورن) بمقاطعة كنت» بنحو ثلاثة آلاف سنة. 

و لعل أطول عُمُر لْشّجَرَةِ هي من نوع تكسوديوم؛ التي تعمر ستة آلاف سنة. 

آَم تاريخ الثبات على الأرض» فقد ورد في تقرير علمي في أوائل فبراير (1905م) أنَّ 
البروفسور ( روبرتسون» العالم التّباتي» اكتشف في أعمال المّسّح الجوي الذي قَامّت به 
شركة « هنتنج » للأراضي الأردنية» قطعة متحجرة لغصن شجرة قديمة» موجودة في أراضي 
اللواء الجنوبي وأنه بعد تحليلها في معامل باريس العلمية» انَضّحَ أنَّ عُْمّرَ هذه الشّجرة 
٠٠6‏ مليون سنة. وقد أبدئ العلماء اهتماماً بهذه الظاهرة التي قد تلقي أضواءً على 
تقدير عُمرِ الكون» وعلئ تاريخ تسلسل الكائنات الحيّة ومّدَئ القارق بين كل كائن.. 
كاك خير اعد انمتاو سكا NE‏ ۰ 

لاوم يروا إَى الأرضص كم انبا فيا مِن كل رَوْجٍ كَرِمٍ © إن ي ذلك لاي وَمَا كَانَ 
أككرهم مؤمنين# [ الشعراء: ۸۷ ]. 


[ الله والعلم الحديث» عبد الرزاق نوفل ]. 
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قال تَعَالَى: لوقي الأرض يات لِلْمُوقِيينَ 9© وفي آنفركم آلا ثبْصرون) 

[ الذاريات: ۲۱-۲۰ ]. 

قال الدكتور عنَايَة الله المشرقي» وهر من أعظم علماء الهند في الطبيعة والرياضيات› 
ويتمتع بشهرة كبيرة في فى الغرب» لاكتشافاته العديدة وأفكاره الجديدة وهو أول من عرض 
فكرة القنبلة الذرية» قال: خرجت من بيتي لقضاء حاجة ماء وكان ذلك يوم الأحد من أيام 
سنة (۹٠۱۹م)‏ فإذا بي أرئ الفلكي المشهور السير « جيمس جينز) الأستاذ بجامعة 
( كمبرج ») فدنوت منهء وسلمت عليه فسألني: ماذا تريد متي؟ فقلت له: إِنَّ شمسيّكتك تحت 
إبطك رغم شدّة المطر! قبسم سم السير جيمس وفتح شمسيّته على الفور» وتوقف لحظة ثم 
قال: عَلَيْك أن تاخڌ شاي الما عندي. 


وعندمًا وصلت إلى داره في المساء خرجت ابنته «ليدي جيمس» في تَمَام السّاعة 
الرابعة بالضبط» وأخبرتني أنَّ السّير جيمس ينتظرني» وعندما دخلت عليه في العُرفة 
وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة عليها أدوات الشاي. 

وكان البروفيسور منهمكاً في أفكاره» وعندما شعر بوجودي» سألني: ماذا تريد؟ ودون 
أن ينتظر رَدّي» بدأ يلقي محاضرةً عن تكوين الأجرام السّماوية» ونظامها المدهش وأبعادها 
وفواصلها اللامنتاهية» وطرقها ومداراتها وجاذبيتها وطوفان أنوارها المذهلة» حتى إنني 
شعرت بقلبي يهتز بهيبة الله وجلاله. 

وآما والسير جيمس» فوجدت شعررآسه قائمساء والدمُوع تنهمر من عينيه ويداه 
ترتعدان من خشية الله» وتوقف فجأة ثم بدأ يقول مخاطباً العالم الهددي «عتاية الله) : 

«يا عناية الله!) .. 

عندما لقي نظرةً على روائع خَلْق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي» وعندمًا 
أركع أمام الله وأقول لَهُ: « إِنَكَ عظيم ) أجڏ آنَّ کل جزء من كياني يُويدني في هذا الدعاء؛ 
وأشعر بسكون وسعادة عظيمتين» وأحس بسعادة تفوق سعادةٌ الآخرين ألف مَرَةِه أفهمت.. 
يا عناية الله ..؟ 
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وُيُضِيْفُ العامة عِتاية الله قائلاً: لقد أحدثت هذه المحاضرةٌ طوفاناً في عقلي وقُلْتْ 
له: يا سَيّدي لقد تأئْرتُ جداً بالتّفاصيل العلْمِيّة التي رويتموها لي؛ وتذكرت يهاه المناسبة 
آية من تاب الله فَلّو سَمَحَتّم لي لَقَرَُها عَلَيْكُم؟ فَهَرّ رأسه قائلاً: يكل ممُرُور.. فَقَرَتُ عليه 
الآية التالية: الم تر أن الله ئرل مِنَ السّمَاء مَاءٌ ارجا به تَمَرَاتِ مُختلفا ألْوَانُهَا وم 
الجبال جُدَدٌ يض وَحُمْرْ مُخْتَلِف الوائها وغَرابيب سود 9© ومن الاس والدواب والأنعَام 
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مُختلف آلوائة كذلك إِنَمَا يَحْشَئ الله من عبّاده الْعْلَمَاءُ إن الله عزيزٌ غفور 4 [ فاطر ۲٢-۲۷:‏ ]. 


ع ات 7# 


فصرخ السير جيمس قائلاً: ماذا قلت؟ 

نما يخشى الله من عباده الْعُلَمَاء4.. 

مدهش.: وغریب .+ وعتجيب جذدا. 

ررس 
نبأ مُحَمدا كل به؟. 


[ من كتاب حوار بين الحق والباطل ]. 
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خارطة للعالم توضح توزيع أحزمة الجبال الرئيسية 


موسوعة الإعجازا 


موسوعة الإعجاز 


رها للمركبة الفضانية أبلو من شهر مايو 


شكل الأرض من خلال ظهو 
سنة ۱۹1۹ ثاني مركبة تحمل بشراً حول القمر. 
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قشرة الأرض ( 4٠-0‏ كم فى السمك ) 
Crust 5-40 Km‏ 
/ 


شكل يبين التركيب الداخلي للأرض حول نواة صلبة من الحديد (90/) 
والنيكل (۹/) وبعض العناصر الأخرى )/١(‏ 


نعطاق الضغف الأرضي 


جزر اليايان ۾ كوريا ١‏ حوس ناريم جبال بامير منخفض فرغانة جبال القوفاز الشصبة الروسية _ جبال الآلب الماميا لجرر البريطاتية 
axed o 3‏ سيا 3513م ergana Oeçrent Pamis Tait‏ £ وھد Por‏ سنس 207006 1 حت SAK N‏ 


جه 


الغلاف الصخرى للارض المكون لقارة اوراسيا ( أوروبا وآسيا ) 


حافة و سحل المحيط الاطنسنى أمريكا الجتوبية و جزيرة Easier‏ 
nie South America Mid-Anantı Africa‏ 
A‏ 


تطاق الضعف الأرضي 


قطاعات مستعرضة في الأرض توضح الغلاف الصخري للأرض غانراً في نطاق الضعف الأرضي خاصة بالامتدادات الداخلية العميقة ١‏ 
للجبال والتي تتراوح في أطوالها بين عشرة وخمسة عشر ضعفاً لارتفاعها فوق مستوى سطح البحر ظ 


۲ پڪ ڪڪ ربس بيجيب 
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۹4٤ 


موسوعة الأعجاز ا 4° 


| صورة للربع الخالي في شبه الجزيرة العربية (السعودية) تم تصويرها بجهاز رادار له قدرة اختراق 
التربة لأكثر من عشرة أمتار 
حح چ ج جج 3 . ج ج ڪڪ 2 


الانزلا 


سيدا 0 


1 Transform fault 
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صورة توضح تسجير قيعان محيطات الأرض وقيعان بعض بحارها تتيجة لاندفاع الصهارة الصخرية إليها عبر الصدوع 


موسوعة الإعجازا 


14٦ 


¥ 


۹ 


رسم يوضح انزلاق اللوح الصخري المكون لقاع المحيط تحت اللوح الصخري المكون للقارة المطلة عليه 
ونكون غور عميق لتجمع الرسوبيات بينهماء وانصهار جزني للوح الصخري الهابط. وازاحة جزنية من 
نطاق الضعف الأرضي ليتكون من هذا الخليط سلسلة جبلية تبت القارة في قاع المحيط. 


۲ 


3 
2| 
3 
30 
3ا 
3 
2 
3 
3 
3: 
| 
3 
عا 
قت || 
۴ 
E‏ 
2 


7-1 
فسرد فاع المحيط عليون سئة ) 


۹۸ 
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ل تک ا ۹4 
ل ل اه 
الإإعجاز العلمى 2 الفللك 
1 4 بت ص 


في مُنْتَصّف القَرّن العشرين» بدأ التّسابق العلّمي 
بين الشعوب في اسياخشاف التضاء واس لك 
والمجرات دراسة جدية أعطّت انطباعاً 
اا ا 
للانفراد هذا العم والحجيب آنه كلما تَقَدَم العالم 
في امستكْشّاف الكون» زدتا قينا بال من حل 


0 


ذا الكو هو َف مَن انر القن 


[ الدكتور زغلول النُجار ]. 


' ش موسوعة الإعجاز العلمي‎ RSE SE 
معلومات كونيّة‎ 
الكون‎ 

اعلم أنَّ الكونَ يشمل كل موجود» من أدقّ جُسَّيّم دون دري إلى الحشود المجَريّة . 
الفائقة.. ولا أحدٌ يعرف مدئ كبر الكون» إِنَّ أوسع النظريات انتشاراً حول نشوء الكون هي . 
نظرية الانفجارالكبير التي تقول بان الكونَ قد نشا من جرّاء انفجار هائل ‏ هو الانفجار 
الكبير - حدث منذ ٠١(‏ إلى ١؟)‏ بليون سنة قد خلت. 

في البدء كان الكون على شكل كرة ناريّة بالغة الكنافة والسخونة» مكوّنة مِن غاز 
يتمدد ويبرد بعد مرور مليون سنة تقريباً بدأ الغاز يتكثف على الأرجح وفق كتل محلية هي 
طلائع المجرات.. وبعد مرور عدّة بلايين من السنين» ما زال الكو في حالة تمَدد» رغم 
وجود مواضع تحوي أجساماً مشدودة بعضها إلى بعضها الآخر بفعل الثقالة (الجاذبية) 
كالعديد من المجرات المحتشدة مغلا 

ولا يعرف علماء الفلك بعد إذا كان الكون (مغلقاً) أي أنه قد يتوقف في آخر الأمر , 
عن التمدد ويبدآ بالتقلص.. أو «مفتوحاً» أي أنه سيستمر بِالتَّمَدْد إلى ما لا نهاية.. 

المجرّات 

(امجرّة) كتلة هائلة من النجوم والسذم.. ومن المادّة المنتشرة بين أ 
النجوم.. وهناك أنواع ثلاثة من المجرات جرئ تصنيفها وفقاً لشكلها: 

© المجرات الإهليلجية ذات الشكل البيضي. 

# المجرات الحلزونية التي لها أخرع تلتف لولبياً نحو الخارج انطلاقاً ِن انتفاخ مركزي. 

© المجرات غير المنتظمة التي ليس لها شكل محدّد واضح. 

غير أنَّ شكل المجرة قد يتشوه أحياناً من جراء اصطدامها بمجرة أخرئ. 

أما الكوازارات فهي أجسام متراصّة» شديدة الإضاءة» يعتقد أنها نوئ مجرية» غير أنها بعيدة 
إلى درجة يصعب معها تحديد ماهيتها بالضبط» إذ أنها تقع خارج نطاق الكون المعروف. 

فَإِنَّ أبعد الكوازارات (أشباه نجوم) المعروفة توجد على مسافة (15) بليون سنة 


موسوعة الإعجاز العلمى مكنا 
ضوئية» ويسود الاعتقاد أن الأشعة المنطلقة من المجرات الناشطة والكوازارات تسببها 
الثقوب السوداء. 


درب التبانة 


« درب التبّانة» هو الاسم الذي يطلق على الشّريط الضوئي الباهت» الممتد عبر 
السماء الليلية من جانب إلى جانب وينطلق هذا الضوء من النُجوم والسَّدُم الموجودة في 
مجرتناء والتي تعرف باسم مجرة درب التبانة. 

لمجرة درب التبّانة شكل حلزوني يتكون من انتفاخ مركزي 
كثيف» تحيط به أربع أذرع ملتفة نحو الخارج وتطوقه هالة أقل 
كثافة.. لا نستطيع مشاهدة الشكل الحلزوني» لأن النظام الشّمسي 
يقع في واحدة من هذه الأذرع الحلزونية وهي ذراع الجبّار (أو الذراع المحلية كمسا تسمئ 
أحياناً) من موقعنا هذاء ستجب السحب الغبازية مركز المجرة تماما على نحو لا تعطي 
معه الخرائط البصرية سوئ مشهد محدود للمجرة. 

الانتفاخ المركزي كرة صغيرة وكثيفة نسبياً؛ تحتوي بشكل رئيسي على نجوم قديمة 
ا ا a a‏ 
قدّماً» بعض هذه النجوم قديم قِدَم المجرة قا 04 بلجرن فة وریما د تحتوي الأذرع 
الحلزونية بشكل رئيسي على نجوم زرقاء حارة وفتية وعلئ سدم (سحب غاز وغبار تتكوّن 
فيها النجوم). المجرة هائلة الاتساع تدور المجرة يِرٌمّتَهًا في الفضاء برغم أنَّ النجوم 
الداخلية تنطلق بسرعة تفوق سرعة النجوم الخارجية.. 

أما الشّمس التي هي على ثلثي المسافة من المركز نحو الخارج فإنَّها تكمل دور 
واحدة حول المجرة كل )۲۲١(‏ مليون سنة تقريباً. 


السدم والحشودا : 
( السّديم ) سحابة من غبار وغاز 3 تقع داخل مجرة تكون السدم بادية للعيان عندما 
يتوهج الغاز الذي يكونها.. أو إذا عكست سحابتها ضوء النجوم أو حجبت الضوءً الصّادر 


۲ موسوعة الإعجاز العلمي 
عن أجسام أكثر بعداًء تتألق سدم الابتعاث لأنَّ غازها يلق ضوءاً عندما يحفز من قبل 
إشعاع صادر عن نجوم حارّة وفتيّة.. أمّا سدم الانعكاس فتتألق أن غباتها يعكس الضوء 
المنطلق من نجوم تقع داخلها أو من حولها من جهة أخرئ. 

تبدو السَّدّم المظلمة بشكل صورة ظليّة لأنّها تحجب الضوءً المنطلق من سدم متألقة 
آو من نجوم تقع خلفها. i‏ 

ثمة أنماط من السَّدُم ترافق النجوم الميتة: السذم 
الكوكبية ومتخلفات النجوم المتفجرة وات EEE E‏ بجر" 

السّديم الكوكبي: غلاف غازي انجرف بعيداً عن لبا نجمي ميت.. 

أمّا متخلف المستعر الأعظم: فهو غلاف غازي منطلق بعيداً عن لب نجمي بسرعة 
كبيرة إثر انفجار هائل» هو انفجار المستعر الأعظم نفسه.. 

تتجمع النجومُ غالبا في مجموعات تعرف بالحشود التّجمية يمكن التمييز بين الحشود 
النجمية المبعثرة التي تُكَوّن مجموعات سائبة» فيها بضعة آلاف من نجوم فتيّة نشأت في 
السّحابة نفسهاء ثم تفرق بعضها بعيداً عن بعضها الآخرء والحشود النجمية الكروية المتراصة 
بكثافة» وهي على شكل مجموعات شبه كروية فيها مئات الألوف من النجوم القديمة. 


الجوم 

«التجوم» أجسام غازية حارّة ومتوهجة نشأت داخل سديم. 

تختلف النجوم فيما بينها اختلافاً شديداً من حيث الحجم والكتلة ودرجة الحرارة. 
يتحدد لون النجم بدرجة حرارته: أرفع النجوم درجة حرارة تكون زرقاء 
وأخفضها حمراء. الشمس بدرجات حرارتها السطحيّة الخمسة آلاف 
والخمسمئة» تقع بين هاتين الدرجتين الطرفيتين وتبدو صفراء اللون. 
تنجم الطاقة المنطلقة من نجم متألق عن اندماج نووي يقع في لب النجم. 

َمل أهم المجموعات بنجوم المتوالية الرئيسية (تلك التي تدمج الهدروجين لتكون 
الهليوم) والنجوم العملاقة والنجوم فوق العملاقة والأقزام البيض. 


موسوعة الإعجاز العلمي انفضا 
النّجُوم التيوترونيّة والثقوب السنّوداء 

تتكون النجوم النيوترونية والثقوب السوداء من آلباب النجوم التي بقيت بعد انفجار 
على شكل مستعمرات عظمئ. إذا كانت كتلة الأب المتبقي تقع بين 
كتلة شمسية ونصف وثلاث كتل شمسية تقريباً.. فإنه ينكمش ويُكُون 
تنا سوكرونا: آَم إذا كانت كتلتة أكبر بير من لات كتل شهسية 
فإنه ينكمش ويصبح ثقباً أسود.. يبلغ قطر النجوم النيوترونية حوالي )٠١(‏ كم فقط. 

وهي تتألف بكاملها تقريباً من جسيمات دون ذرية تسمل نيوترونات. 

هذه النجوم هي من الكثافة بحيث يزن ملء ملعقة شاي من مادتها حوالي بليون طن تقريباً. 

تتم مراقبة النجوم النيوترونية على شكل مصادر راديوية نابضة تدعئ بلسارات» وهي 
تدع كذلك لأنها تدور حول محورها بسرعة مطلقة حزمتين موجبتين تندفعان عبر السّماء 
ويتم كشفها بشكل نبضات (525ادام) قصيرة. 

ومن جهة أخراء تتميز الثقوب السوداء بقوة جذبها التي تبلغ حدًا لا يمكن معه حتئ 
للأشعة الضوئية أن تفلت منهاء لذلك تبقئ الثقوب السوداء أجساماً غير مرئية. 

ومع ذلك» يمكن كشفها في حال وجود نجم مرافق قريب منهاء ذلك أنَّ الثقوب السوداء 
تشد الغاز من النجم الآخر فينجذب إليها مشكلاً قرص تنام يدور حول الثقب الأسود بسرعة 
كبيرة فترتفع درجة حرارته ويطلق طاقة إشعاعية. أخيرأ» تدور المادّة الغازية نحو الداخل 
وتعبر أفق الحدث ‏ حدود الثقب الأسود ‏ وتختفي بذلك نهائياً من الكون المرئي. 


بروج السّماء 


« البروج » تكوينات نجميّة جميلة نراها كل يوم في السّماء في 
أماكن وأوضاع شتّى» ليس من الضروري أن يربطها أي علاقة فيزيائية. 
أي أن أغلب هذه النجوم لا تكون في العادة متقاربة بل ولا تقع في 
مجموعة نجمية واحدة» فبعض نجوم البرج الواحد قد تكون قريبة نسبياً من الأرض بينما يقع 
البعض الآخر على مسافة بعيدة نسبياً.. كل ما نعرفه عن نجوم البرج الواحد أنها تبدو من 
الأرض في نفس الاتجاه. 


€ موسوعة الإعجاز العلمي 
ووو ا ا ا سإ م سح 171727272777ش2242دش22093902 ی یھ ی یھ پچ ڪڪ 
ل ع 
انقضاض الشهب 


الشهب: 

«هي نقطةٌ مضيئة تَلْمَعُ في السّماء وتسيرُ بحركة سريعة تاركة وراءهًا ذيلاً منيرا ثم 
لاتلبث أن تنطفى» 

وفي لسان العرب:(الشهب) مفردها (الشهاب) الذي ينقض ليلاً وهو في الأصل الشعلة 
من الثّار. هذه الشّهب أشار إليها القرآن الكريم إشارة صريحة بنفس النّسمية التي أخذها 
العلم وأطلقها « الشهب» 

قال تعالئ: لإِنَا را السّمَاءَ اانا يزيئة اكاب © وَحفْظاً مِنْ كَل شَيْطَانٍ مارد ©) 
لا يَسممُونَ إلّى الْمَلإ الأعلَى وَيُقدفُونَ من كُلّ جاب €9 حورا ولَهُم عاب واب © إلا 
مَنْ خطف الْخَطْفَة فَأتْبَعَهُ شهاب اقب[ الصافات:7- ٠١‏ ]. 

وإرسال الشهب ‏ كما قرر القرآن ‏ هو على الشنّياطين صدا لها عن استراق السمع ومنعاً 
لها عن تجاوز حدود معينة في اتجاه السماء» قال تعالول: 

رانا كنا نَفْمْدُمِنْهَا مَقَاعِدَ للسَّمْع قَمَّنْ ّمع الآنَ يذ لَهُ شهاباً رَصّدا14 الجن: ٩‏ 1 

الحَيَاةٌ على ظهر الكواكب 

يقول تعالئ: #وَللهِ يَسْجُدُ ما في السّمَاوَات وما في الأَرْض مِن دَابَّة وَالْمَلائِكَة وَهُم لا 
يَسْتَكْبرُونَ# [ النحل:49 ]. ويجب أن لا نظن مطلقاً آن الملائكة يدخلون في معنئ كلمة 
#دَايّة4 لأنهم لايدبُون على الأرض ولايسيرون على أقدام.. ولاتعني كلمة اة إلا 
كائنات حيّة يشكل الماء العنصر الرئيسي في تركيبها العضوي آياً كانت هذه الدابة لقوله 
تعالن: والله خن كل داب من ماع ينُم من بشي على به ونم من يَنْشيِي على 
رجْلَيْن ومهم مَنْ يشي عَلَى آَم لُق اللّهُمَا مَشَاءإِنَّ الله على كَل شيء قير 
[ النور:0؟ ]. 

هذا ما أشار إليه القرآن الكريم.. فماذا قال العلم في ذلك؟ 


موسوعة الإعجاز العلمي 0 

# إن بعض علماء الفلك يقولون « ليس الغريب أن تكون بعض الأجرام السماوية 
مسكونة بالأحياء بل الغريب ألا تكون كذلك). 

وقد أعلنت مؤسسة (ناسا) للأبحاث الفضائية في (كاليفورنيا) عام (١191م)‏ أن التيزك 
الذي وقع العام الماضي في أستراليا يحتوي على حموض أمينية.. وهي تعتبر حجر الأساس 
في بناء العضوية الحية.. حيث يتوقع إمكانية وجود الحياة خارج هذه الكرة الأرضية). 

وفي عام (۱۹۷6م) تم إرسال أوَّل رسالة الى الحضارات الكونية استغرق بها ثلاث 
دقائق. وكانت هذه الرسالة قد صّمّمّت بحيث تمذم معلومات أساسية عن حضارة الأرض 
وسكانها.. وقد كب لهذا النّصرف أن يواجه بانتقادات عالمية باعتبار أن هذا العمل يهم 
البشرية بأجمعها وليس فقط الفئة التي قامت بإرساله.. 


اله لقمر وا لشمس 


وجدوا أن القَمَرَ يَسِيُ بسرعة (18) كيلو متراً في 
الثّانية الواحدة. والأرض )٠١(‏ كيلومتراً في الثّانية. 
والشّمس )١١(‏ كيلومتراً في الثانية. الشّمِسُ تجري 
والأرض تجري والقمرٌ يجري قال الله تعالى: #وَالسّمس 
وَالْقَمَرَ قَدَتَاه ازل حَنّ عَادَ كَالْعْرْجُون الْقَدِيمٍ © لا الشَمْس بغي لها أن تدرك الْقَمَرَ 
ولا اليل سايق النّمَارِ وكل في فَلَك يَسْبَحُونَ4.[ يس: 0-8 ]. 

علي يجري ومحمّدٌ يسير بمنازل.. وعليُ لا يدرك محمّداً ما معنی هذا؟ 

مناه آن غلبا يجري ودا يحرف ولكن علا له يدرك مدا الذف ری 

الله يقول: #وَالشّمْسْ تَجْرِي لِسُْتَمَر لَهَا4ك ثم قال: #لا الشَّمْسْ يبَفِي لها آن تدرك 
الق يكون القمر قبلها آم لا ؟ .. القمرٌ قبلها وهي تجري ولا تدركه وتجري ولا تدركه 
لن سرعة القمر (1) كيلومتراً والأرض )1١(‏ كيلو متراً والشمس )1١(‏ كيلومتراً فمهما 
جرت الشّمس فإنّها لا تدرك القمرَ ولكن ما الذي يجعل القمر يحافظ على منازله؟ وكان 
من الممكن أن يمشي ويتركها؟ 


1 موسوعة الإعجاز العلمي 
وجدوا أنَّ القمرَ يجري في تعرج» يلف ولا يجري في خط مستقيم.. حتئ يبق 
محافظاً على منازله ومواقعه تأملوا فقط في هذه الحركة القمر» الشمسء الأرض» النجوم 
تجري لو اختلف تقدير سرعاتها.. كان اليوم الثاني يأتي فنقول: أينّ الشّمس؟ نقول والله 
تأخرت عنًا عشرين مرحلة! ويجيء بعد سنة من يقول: أين الشمس؟ نقول: والله ضاعت 
!من أجرئ كل كوكب؟ وکل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 يسبح ويحافظ على مداره ويحافظ 
عل سرعته ويحافظ على موقعه صنع من؟ ذلك تقدير العزيز العليم! هل هذا تقدير آم لا؟ 
وهل يكون التقدير صدفة؟ .. لا إِنَّ التقدير يكون من إرادة مريد .. هذا التقدير من قوي .. 
من قادر سبحانه وتعالئ وضع كل شيء في مكانه وأجراه في مكانه. 
[ وغدا عصر الإيمان» للشيخ عبد المجيد الزنداني ]. 


صر ر ص 


حَركَة الشّمس وجِريَانُهًا 


هل اسمس ثابتة ؟. الجواب: لا 

دل الرَصدُ على أن الشمس تسبح في الفضاء 
متنقّلة بين النجوم والشموس.. وسرعتها قدرت 
(بثلائين كيلومتر في الثّانية الواحدة) وهي مُنّجهة نحو 
أحد الثجوم المعروف باسم (الجائي على ركبتيه) 
مَطنحويةبشياراتها :+ وغل .هذا يكو عدار الأرض حول الج خلرونيا ل إهليحيا. 

والشمس في حركتها السّنوية تمر بما يُسمئ البروج وهي المناطق الممتدة على جانبي 
الشمس.. وقد قسمها الفلكيون إلى اثني عشر قسماً كل منها سمي برجا والشمس في كل 
شهر تمر ببرج. 


قال تعالول: #وَالشّمْس تجري لِمُسَتَقَرٌ لِمُسْتَر لَهَا ذلك تَقَدِيرٌ الْعَزيز الْعَلِيمٍ[ يس: ۸[ 
الشمس جرم ملتهب 


إِنَّ القرآنَ الكريم حين يَتَحَدَتْ عن | لششّمس يصفها دائماً بأنها (سراج منيرٌ) فالسّراج 
والإضاءة صفتان للشمس دائماً.. قال تعالئ:إتَبَارَكَ الذي جَعَل في السّماء بُرُوجاً وَجَعَلَ 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷ 
فيها راجا وَقَمَراً مي را[ الفرقان: ٦١‏ ]. ويلاحظ أنَّ القرآن إذا تحدّث عن القمر وصفه 
دائماً بأنه منير.. فالإنارة صفة للقمر دائماً. 

وإذا عدنا إلى اللغة العربية لنتبين المعنئ الدقيق لكل من (سراج» ومضيء) و(منير) 
ولنقف على مظاهر الفرق بينهما نجد أن الشيء لايقال عنه (سراج) أو (مضيء) إلا إذا كان 
يعكس ضياء لا حرارة فيه.. كما آنك لاتقول عن الشيء (سراج» أو مضيء) إلا إذا كان 
الشعاع منبعثاً من جوهره .. وتقول عنه (منير) إذا انعكس عليه الضوء من جرم آخر.. 

وبناء على هذا البيان اللغوي تكون الآية ناطقة بان الشمس جرم ملتهبٌ وأنَّ القمرَ 
جسم بارذ لاحرارة فيه» وإِنّما يكسب نوره من الشمس. 

تعدّد الشُموس 

قال تعالى: #ومن آياته اللْيل وَالنَهَارُ وَالشَّمسسٌ وَالْقَمَدُ لا ت جذوا لِلشّمْس ولا لِلْقَمَرِ 
واسجدوا لله الذي حَلَفَهُنَ إن كنم إِد یاه تعبدون# [ فصلت:۳۷ ]. 

إن نون التسوة والتي هي للجمع في قوله تعالئ حلم 
الشموس والأقمار.. وهذا ما أثبته العلم. 

ففي الفضاء تسير مجموعات شمسية مع كواكبها التي هي مشل شمسنا وأعظم منها 
ولكل كوكب قمرٌ تابع له أوأكثر من قمر .. فسبحان المُسَيّر لتلك الأجرام بدقّة وانتظام. 

لقد اكتشف علماء الفلك أن الشموس تزيد عن مئتي مليون شمس» هذا ما دم اكتشافه 
فما بالك بالذي لم يتم كشفه حتئ الآن . 


خَلَقَهُن4 فيها إشارة إلى تعدد 


القمر كان مشتعلاً ثم انْطّمَأ 
لقد كشف العلم أخيراً أن القمرَ كان مُشتعلاً في القديم ثم مُحِيّ ضوؤه وانطفا وَهَذا 
املع ر وعد نورت اللا للا تين .. جاء ذلك في قوله تعالئ: 
لوجعلا اللَيْلَ والنهار آیتين محر تا آيّة اللَيّلٍ وجعلتًا آية ر لتوا فَضلاً من 
وك وقنتتزااطلة E‏ كرض الا َفْصِيلةً4 [ الإسراء:۱۲ ]. 
فآية الليل القمرء ويا الهاو الس وميحرنا ية اليل آي طمسناها وأزلنا ضوءهًا والمحو 


۳۰۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
والطمس لايكون إلا بعد الإنارة» فمن هنا عرفا أنَّ القمرَ كان مُشتعلاً تم مُحي ضووه. 

وقد ورد هذا الكشف العلمي على لسان حبر الأمّة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
حيث يقول: « كان ا و ا ا وَالقَمآية الليل والمحهي آية اهار 
افَمَحَونَا آي اليل السود الذي في القمر» . والله تعالئ أعلم وأحكم. 

© قال الشيخ الزنداني: فيلماً سينمائياً أعدّته شركة أمريكيّة عن الجهود الأمريكية 
لغزو القمر وعنوان هذا الفيلم ( خطوة عملاقة لاكتشاف جيولوجيا القمر» ومن أول الفيلم 
إل آخره يعرض كيف تمكن العلماء الأمريكان من أن يكتشفوا أن القمر كان مشتعلاً من 
قبل» وأنه كان كتلة مشتعلة ثم بردت» وكيف دللوا على ذلك بأن أرسلوا أجهزة إلى القمر 
لقياس الموجات وأحدثوا موجات صوتية وتحركت الموجات في باطن القمرء وأن قلبه مازال 
مشتعلاً حت الآن وأخذوا عيّنات الصخور من باطنه ومن المرتفعات ومن الجبال والوديان التي 
بالقمرء وحلّلوا ودرسوا فوصلوا إلى نتيجة أنَّ القمرَ كان يوماً ما مشتعلاً وأنه انطفاً. 

فقلت في نفسي: أحسن ما يكون عنوان لهذا قول الله سبحانه وتعالئ أو هو تفسير قول 
الله وّجَعَلْمَا اللْيل وَالَّهَارَ يتين فَمَحَوْنَا آية اللّيْل وَجَعَلْنَا آية النَّهَار مُبُصِرَةٌ لتَبْتَحُوا فَضلاً 
من ربكم ولتَعْلَمُوا عَدَدَ السَِّينَ وَالْحِسَّاب وكل شيء فَصَلْمَاه تَفْصِيلاً4 [ الإسراء:؟٠‏ 1 

قال علماء المسلمين منهم ابن عباس وغيره: آية الليل القمرٌ وآية النّهار الشمس آما 


ا ا 2 


لفمحوتا آية الليل) فقال: لقد كان القمر يضيء ثم مُحي ضوؤه #قَمَحَوَْا آيَة اليل 
َجَعَلْنَا آية اهار مَبصرة4 لذا يقول الله جل وَعَلا [تبارك الذي جَعَّل في السَّمَاء بُرُوجاً 
وجَعَل فيها سراجاً وقمَراً مير [ الفرقان: ٦١‏ ]. 

لو كان هذا القرآن من عند محمد .. من عند بشر لقال وجعل فيها: سراجین. سراج 
بالتهار وسراج بالليل. سراج حار وسراجٌ بَاردُ ومّن يكذبه؟ ولكنّه من عند العليم الحكيم 
قال: #وَجَعَل فِيْها سِراجاً» أي الشّمس وقمراً منيراً» وذكرٌ إنارة القَمّر بعد ذکر السراج يدل 
على أنَّ القمرَ يستنيرٌ بنور السّراج. فسبحان الله العظيم. 


1 العلم طريق الإيمان» للشيخ عبد المجيد الزنداني ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۳۹ 
قل انْظُرُوا مادا خلَق الله 
الثريًا 
«الشريا) : مجموعة نجوم موقعها في برج الثور» عرفت منذ القديم بالأخوات السبع 
فاسم الثريا مشتق من الثّروة والغراء» لاقترانها بالمطر والخير الوفير. 
الؤووبالعين الجر تيفط انر نجر بسهرلة؛ ولكن أ أجدادنا وبقوة 
بصرهم كانوا يرون السّبعة نجوم بوضوح حيث يتوسط ‏ | ١‏ ' 
النجم السّابع هذه المجموعة وتبعد الثريا عا حوالي 
(081) سنة ضوئية» وألمع نجومها يعرف بعقد الثريا 
الكيون. وقوة لمعانة الظاهري (1,85) وحجمه (۹) 
أضعاف حجم الشّمس وحرارة سطحه (0) أضعاف 000000000 0000 
خرارة الشمشن- وأوضح ما تكون القريا في قصل الشتاء لسديم الكوكي ا 
السديم الكوكبي المدهش (أن. جي. سي ١‏ الذي يبدو متوهجاً مثل عين عملاقة» وهو 
عبارة عن سحابة غازية أطلقها النّجم الظاهر في مركز الصورة قبل آلاف السنين. ٠‏ 


سديم عين القطة 
(النجم الميت) 
قال تعالى: فلا ام مواق قع النْجُوم» 1 الواقعة:0/ ]. #يَسأل أيانَ يوم الْقيّامَة © 
ذا برق ر رخ الس > E‏ 
وَالفَمرُ © يَقُولٌ الإنْسَان يَومئِذ آيْنَ المَقَرّ1 القيامة: | ْ 
٠١ -7‏ ]. وقال تعالی: #فَإدًا انشقت ت السَّمَّاءُ فَكَانَتْ | [ 
وَرْدَة کالدهان# [ الرحمن:۳۷ ]. | 
ُظْهِرٌ هذه الصورة الل ا اينم الكرضي وهي | 
سحب ضخمة من الغّاز قذفها جم ميت في انفجارات متتالية. وقد طرقت القذيفة 


11۰ موسوعة الإعجاز العلمي 


المتطاولة للغاز المتوهج الناشئع عن انفجار حديث بغيمتين غازيتين قذفتا في انفجار 
سابق. وبقايا تستهلك نواتها الهيدروجينية وستتضخم حتى تبلغ الأرض» وسوف يستمر ما 


مجرة الاندروميدا 

أو (المرآة المسلسلة) 

تبعد عتا بنحو مليونين من السَنينَ الضوئية» 

قد صدر منها هذا الضوء منذ مليونى سنة مضت» 
أي عندما لم يكن الإنسان قد وجد بعد على 
إنما يجعلنا نراها كما كانت منذ مليوني سنة 
مضت» ونحن لا نعرف عنها شيئاً الآن» ولابد أنها 
تَحَرَكت من مكانهاء مثلها في ذلك مثل بقية المجرات الموجودة في الكون. والله تعالئ أعلم. 


على محوره ١‏ مرة في الثانية ابتعاث منطقة يتكتل فيها الغاز 
يرسل أشعة سينية من مركز السديم. والغبار معا ليشكل النجوم. 


موسوعة الإعجاز العلمي امل 


مثال جميل للسديم الكوكبي ©7106 تصادم مجرتين في الفضاء مجرتين بشكل 
2 بشكل الصدف المدهش المحاط حلزوني وهما يمران بالقرب من بعضهما 
بغاز مضيئ حول مركز النجم معدل تمدد البعض مما شكل تصادم مجري خطير وقوة 
الغاز حول النجم ما يقارب (4) ميلر لكل الجذب تبقئ للمجرة الأكبر والتي تقوم 
ثانية واحدة. بتشويه فضاء المجرة الأصغر حجما .NN6٣‏ 


سحابة برج الصياد الرائعة والتي تبعد عنا 
خرالي 04 سنة ضوئية ويبلغ حجمها 
تقريباً 10 سنة ضوئية وعندها تتولد النجوم 
بأعداد كبيرة إن الجمال الكونى فى هذه 
اللوحة لا تخطئه العين . ٠‏ 


وَصَدق تَعَالَى بقوله الكريم: #أفلم ا إِلَى السماء فرقم كيف بَنيْنَاهَا وزيتاها وَمَا 


ها من فُرُوِج1 ق٠‏ 1 وقوله تحای: وقد جَعَلتا في السمَاءِ بُرُوجا وَرَيْنَامَا لِلنَاظِرِينَ 


۳1۲ موسوعة الإعجاز العلمي 
آيات الكون 4 القرآن الكريم 


أ.د/ زغلول راغب النجار 


إن القرآنَ الكريم كاب هداية أنزله الله عر وَجَل لتوضيح آمور لا 
يستطيع عقل الإنسان وحده أن يعلمها مثل جوهر الإيمان والعبادات 
ومبادئ الأخلاق والقوانين التي تحكم تعاملات الناس بعضهم مع بعض. 

بالإضافة إلى هذه الأمور» فن القرآن الكريم يتعرض إلى الكون 
بما فيه من السماوات والأرض وعناصرها المتعددة وسكانها وظواهرها 
في أكثر من )٠٠٠١(‏ آية بهدف الاستشهاد بقدرة لعا ا و 
وحكمته تعالن الذي خلق هذا الكون والقادر أ ن يخسف به ثم يعيده تارة أخرئ» وبالنّالي 
لم يكن الهدف من آيات القرآن الكريم التي لها علاقة بالكون توفير بعض المعلومات 
العلمية» حيث عنى الله عر وَجَلَ أن نَم عملية اكتساب العلم عن طريق الملاحظة 
والاستنباط والتجربة» والذي يحدث على فترة طويلة من الزّمان بسبب محدوديّة حواس 
الإنسان وطبيعة العلم التّراكمية» ومع ذلك فلا بد لآيات القرآن الكريم أن تحمل عدة 
حقائق علمية غير قابلة للجدل عن الكون بما أنها كلمة موحاة من الخالق عر وجل 
وبالتالي الحقيقة المطلقة. 

من هذه الآيات )51١(‏ آية تذكر الكرة الأرضية لوصفها ككل أو لوصف قشرتها 
الصخرية الخارجية أو التربة الواقعة فوق تلك القشرة» أمّا الآيات التي لها مدلول جيولوجي 
فهي أكثر من )١١١(‏ آيات» ويمكن تقسيمها إل )١١«‏ مجموعة: 

-١‏ آية واحدة تأمر الناس بالسير في الأرض والملاحظة والقيام بالاستنباط من خلال 
ملاحظاته عن أصل الخلق: لأقل ميْرُوا في الآرْض فَانْظُرُوا كيف بدا الْخَلْىَ تم الله شئ 
التَاة الآخرة إن الله على كل شيء قَديْر4 [ العدكبوت: ؟ ]. 

"- مجموعة من الآيات التي تشير إلى شكل الأرض: 
#الرعد: 47١‏ #الحجر: 419 #الشعراء: 4378 #الزمر: 40 #ق: ۷) #الرحمن: %١۷‏ 
#الطلاق:7١4‏ #الملك: 4١6‏ #المعارج:٠44125.‏ 


موسوعة الإعجاز العلمي رتفا 
وحركاتها: 
#الأنبياء: “477 #يس: 45٠‏ #النمل: 6۸۸ #الرعد :47 #الشمس: 45-١‏ #الليل: 
47-١‏ #يونس: #77 #النباأ: 4١١-٠١‏ #النمل: 4667-7١‏ آل عمسران: 4۲۷ 
#العنكبوت: *5١‏ #لقمان: 479 #فاطر: 4١7‏ #الحديد: €1 #يس: 4737 #البقرة: ١575‏ 
آل عمران: 414٠‏ يونس: 1۷) #المؤمنون: 4/٠١‏ #إالجائية: 40 ##إبراهيم: 4707 


وأصلها: 

#الأنبياء: #7٠‏ حيث توصف السماوات والأرض بوضوح بأنهما كانتا وحدة واحدة في 
الماضي البعيد حتئ فتقهما الله عر وَجَلَ. قال تعالئ: ##أولّم يَرَ الْذِينَ كَقَرُوا أن السَّمّاوَات 
وَالَرْض كانتا رقا فَمَتَقْنَاهُمًا وَجَعَلْنَا من الْمَاء كل شيء حي أقلا يُؤْمِنُونَ4 [ الأنبياء:٠"‏ ] 

وهذا ما يوصف بنظرية ال 848716 816 (الانفجار العظيم) الحالية لتكوين الكون 
تتضمن هذه المجموعة أيضاً آيات تشير إلى مواقع النجوم المتباعدة: #الواقعة: #17470 
وطبيعة الكون الدائم التمدد #الذاريات: ٤١‏ وطبيعة السماء المدخنة في أول خلقها 
إفصلت: 41761١‏ ووجود مادة ما بين النجوم #المائدة: 4180117 #الحجر:480» لطه: 
1 #الأنبياء: 4١6‏ #الفرقان: 404 #الشعراء: 475 #الروم:/4 #السجدة:؟4 
#الصافات:40 #وص: 4777٠١‏ #الزخرف:480 #الدخان:/4787 #الأحقاف: #17 
لإق:4۳۸ #النبأ: 417 وطبيعة الكون #الملك: "47 #إنوح:410 #الطلاق:417. 

"1- آية واحدة تقرر أن الحديد أنزل إليناء وتقرر بالتالي مصدره الكائن خارج الكرة 
الأرضية #الحديد:470. 

5- آية واحدة تصف الأرض بأنها متصدعة #الطارق:7١4.‏ 

4- مجموعة من الآيات تصف بعض الظواهر البحرية المكتشفة حديئاً: 

أ- الطبيعة المتوهجة لقيعان بعض البحار والمحيطات والتي تصف نشاطاً بركانيّاً 
شديداً تحت البحر مما يؤدي إلى تمدد قاع البحر #الطور: 1). 

ب- الفصل التام بين المياه المختلفة مثل المياه المالحة والمياه العذبة» أو بين المياه 
المالحة ذات المكونات المختلفة بعضها عن بعض التي لا تختلط بتاتاً أو مباشرة بسبب 


1٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
وجود دائم لسدود بينهما لا يمكن اجتيازها #الفرقان: “401 #الرحمن:۹١٠۲).‏ 

ج- الظلام الدامس الكائن في أعمق أعماق المحيطات بسبب التيارات العميقة 
تعلوها التيارات السطحية تعلوها السحب #النور: .45٠‏ 

-٦‏ آية تصف الجبال بأنها أوتاد ##النبا: €۷ مشيرة إلى الحجم الأصغر الكائن فوق 
سطح الأرض مقارنة بالجزء الأكبر منها المدفون تحت سطح الأرض كالجذور ودورها في 
تشبيت القارات والكرة الأرضية ككل. 

يؤكد هذا الدور للجبال عشرة آيات أخرئ التي تصف أدواراً أخرئ للجبال كدورها 
في تكثيف البخار إلى مطر وفي تكوين منابع الأنهار #الرعد: “47 #الحجر:419 #النحل: 
0 #الأنبياء:١47‏ #النمل:471 #القمان: 4٠١‏ #إق:47 «المرسلات:۲۷) 
#النازعات:477. في سورة #الغاشية آية 4١19‏ يحض القرآنُ الكريم الإنسانَ على ملاحظة 
كيفية انتصاب الجبال لكي تقف فوق سطح الأرض» وقد أدّت هذه الملاحظة إلى تكوين 
نظرية التضاغطية (وهي الخضوع لضغط متساو من جميع الجهات) والتي يفسر بها 
انتصاب الجبال والمرتفعات الأرضية الأخرئ فوق سطح الأرض. 

أما في ##آية ۲۷ من سورة فاطر» فيصف القرآن الكريم الجبال بأنها مكونة من أجزاء 
بيضاء وحمراء تتباين درجات آلوانها وأخرئ شديدة السواد. 

تشير هذه الآية بشكل صريح إلئ الجبال الحمضية التي يغلب علئ تكوينها الغرانيت 
الذي يظهر في جميع درجات اللونين الأبيض والأحمر» والجبال القلوية وفوق القلوية التي 
يغلب على تكوينها البازلت والجابرو بالإضافة إلى معادن حديد المغنيسيوم السوداء 
اللون» كل من هذه المجموعات الصخرية الأولية الرئيسية لها تكونيها الكيميائي والمعدني 
الخاص بها بالإضافة إلى درجة الحرارة أيضاً في نتاجها الفانوي والفالثي من الصخور 
الرسوبية والمتحولة وبالتالي تظهر أهمية هذه الألوان الثلاثة (الأبيض والأحمر والأسود) في 
تصنيف الصخور البركانية ومشتقاتها. 

۷- مجموعة من الآيات تركز على الغلافين المائي والجوي للكرة الأرضية اللذين 
يذكر القرآن الكريم بشكل واضح أنهما أخرجا من الكرة الأرضية #النازعات: #41717٠‏ 
وهي حقيقة لم يكتشفها العلم إل قريباً. 
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آيات أخرئ في هذه المجموعة تذكر خاصية الغلاف الجوي في حماية الحياة على 
وجه الأرض #الأنبياء:477 #الطارق:١41‏ وطبيعة الفضاء الخارجي الدامس الظلام 
#الحجر:410615 وانخفاض الضغط الجوي مع الصعود #الأنعام: (٠١١‏ والطبيعة 
المتوهجة لليالي في أول الخلق قبل تكوين الأغلفة الجوية الواقية للكرة الأرضية 
#الإسراء: .4١17‏ 

۸- مجموعة من الآيات تصف رقة القشرة الأرضية #نوح: 414 والتسوية والتعرية 
المستمرة التي يتعرض لها سطح الأرض» والتغيير التدريجي للأبعاد الجغرافية للقارات»› 
وحتئ عملية الانكماش التي تتعرض لها الكرة الأرضية ككل بالإضافة إلى تشويه سطحها 
#الرعد: 45١‏ #الأنبياء: 55 #النبا:ا). 

9- آيات تؤكد أن أصل المياه الجوفية من الأمطار مشيرة إلى الدورة المائية 
الجيولوجية #الحجر:477 #الحج:0* وأخرئ تربط بين الحياة على الأرض والماء 
«الأنبياء:٠417‏ #النور: 440 وأخرئ تشير إلى إمكانية تصنيف أنواع الحياة على الأرض 
##الأنعام:418. 

-٠‏ آيات تؤكد أنَّ عملية الخلق حدثت على فترات زمنية طويلة وفي مراحل متتالية 
#فصلت: 417١694‏ #السجدة:40. 

-١١‏ آيتان تصفان نهاية كوكبنا والكون كله عن طريق انعكاس عملية الخلق أوما 
يسمئ علمياً بال 01150 ع81 أو (السحق الكبير) #الأنبياء: »٠١5‏ ثم خلق الكون الأبدي 
بعد ذلك #إبراهيم:/44. 

لم يكن هذا العلم متوفراً قبل بداية القرن الماضيء ولم نبدأ في فهم إلا القليل من 
الملاحظات العلمية عن طريق تحليل دقيق لها. 

تشير أسبقية القرآن الكريم إلى هذا العلم الدقيق الشامل إلى واحد فقط من دلائل 
الإعجاز لهذا الكتاب الكريم والذي يمثل آخر رسالة إلهية للبشرية والرسالة الوحيدة التي تم 
الحفاظ عليها في نفس لغة الوحي كلمة كلمة وحرفاً حرفاً لأكثر من ١5(‏ قرناً) من الزمان. 

يتضح من المناقشة السّابقة أنَّ الآيات القرآنية التي لها إشارات جيولوجية تزيد عن 
)1١(‏ آيات وتحتاج إلى كتب ضخمة لشرحهاء وبالتالي نركز في المقالات القادمة فقط 


۳1٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


على بعض هذه الآيات التي تمشل معلومات ومفاهيم مؤكدة في مجال علوم الأرض 
ونذكرها فقط كأمثلة للطبيعة الإعجازية للقرآن الكريم. ا.ه 


الإعجاز في الفلك والمجرات 

في منتصف القرن العشرين» بدأ التسابق العلمي بين الشعوب في استكشاف الفضاء 
ودراسة الفلك والمجرات دراسة جدية أعطت انطباعاً حربياً وتحدياً وتصارعاً بين القوى 
العالمية للانفراد بهذا العلم» والعجيب أنه كلما تقدم العالم في استكشاف الكون» زدنا 
يقيناً بأن من خلق هذا الكون هو نفسه من أنزل القرآن» وآيات القرآن تناولت بأسلوب 
إيماني قرآني هذه القضية بالإشارة تارة وبصريح العبارة تارة أخرئ» بل ونزلت منذ )١5(‏ 
قرناً وحياً إلهياً مخترقاً حواجرٌ الغيب وأخبار المستقبل» وسوف نوضح في هذا القسم 
نماذج من إعجاز القرآن في الفلك الذي كشف الغطاءٌ حديثاً عنهاء وصدق الله القائل: 

لولتَعْلَمُنَ باه َد حِيّن4 وللعلم فَإِنَّ القرآنَ حينمًا يَتَحَدّث عن السّماء فإنّه 
يتحدّث عن الكونء لأنَّ السماءً في اللّغة هي كل ما علانا. 

نشأة المجموعة الشّمسيّة 

تطرق القرآن إلى بداية الكون ووصفه بوصف عجيب» يقول الله تعالى: #آوكم يَرَ الْذِينَ 
كمَرُوا أن السَّمَاوَات وَالأَرْض كانتا رتقاً فَمتَقَنَاهُمًا. 4[ الأنبياء:*" ]. 

و(الرتق) هو الضم والالتئام والالتحام. و(الفتق) هو الفصل بين الملتحمين» فكما هو 
مفهوم من الآية أن الأرض والسماء كانتا ملتحمتين ففصلهما الله» وقد أشار إلى ذلك علماء 
المسلمين في السابق» حيث يقول ابن عباس: ‏ كانتا ملتصقتين فرفم الله السماءً ووضع 
الأرض». والتصاق السماء بالآرض وفصلهما تحدّث عنه العلم الحديث بتفسير عجيب» 
نظرية السّديم» وقد تحول الكثيرٌ منها إلى حقائق علمية.. فقد وضع أسس هذه النظرية 
. العالم الألماني ( إيمانويل) عام ١١۷٠م»‏ وهي تفترض أن نشاة المجموعة الشمسية تكونت 
في عد مراحل.. 

# في البداية كانت سحابة ضخمة باردة من الغازات والغبار تتحرك جزيئاتها عشوائياً. 

# نتيجة لاختلاف الضغط الناشئ حول السحابة» تحركت جزيئات الغبار ببطء 


موسوعة الإعجاز العلمي ۳۱۷ 
داخل السحابة» وأصبحت تدور باتجاه واحد حول نفسها. 

# نتيجة لاختلاف سرعة الجزيئات» تكونت دوّامات صغيرة تضاغطت وانكمشت كل 
دوامة مكونة نواة كوكب مستقل فيما بعد. 

© الجزء الأكبر من مادة السحابة الضخمة انجذب إلى مركزها مكوناً نواة الشمس الأولى. 

# مع مرور الزمن» أخذت أنوية الكواكب في تنظيم حركتها الداخلية مما أدئ مع 
الضغط الهائل إلى تكثيف بعض الجزيئات إلى مراكز الكواكب. 

# نتيجة الضغط الهائل» تجاوزت درجة حرارة نواة الشمس إلى مليون درجة سيلزية 
تقريباً حيث بدأت التفاعلات النووية التي أضافت طاقة حرارية هائلة لها مما جعل لون 
سطح الشمس أصفر متوهج» وبدأ الإشعاع الشمسي في تنقية الأجواء المحيطة بالكواكب» 
فبدأت المجموعة الشمسية في الاستقرار على شكلها الحالي. 

وسبحان من قال: ِتُم اسْتّوئ إلى السّمَاء وهي ذَُحَان قَقَالَ لها وَللأَرْضٍ اتيا طوعاً أو 


و ےا ر 


کرھا قَالَنَا أتَينَا طائعينَ* [ فصلت:١١‏ ]. 


الجاذبية 
قال تعالئ: #خَلق السَّمَاوات بغير عَمَدٍ تَرَوتَهَا4[ سورة لقمان: ٠١‏ ] وقد فَسَّرها البعض 
بأن الله قد رفع السماء بغير عمد ولكن الله لم يقل (تروتها بغير عَمَّدِ) وإما قال #بغَيّر 


ص م م 0م م 


عمل تَرَوْتَهَا4 فالرؤية التي تحدّث عنها الله هي للأعمدة» فهناك أعمدة ولكن لا نراهاء وهي 
أعمدة الجاذبية التى تحفظ الكون من الانهيار. 


ولع 
الليل والنهار 


قال تعالئ: يكور اللَيّلَ عَلَى النْهَارِ ويُكَوّرُ النَّهَارَ عَلَى اليل[ الزمر: من الآية 0 ]. 
والتكوير في اللغة: هو لف العمامة» وتكوير الليل على النهار والنهار على الليل تدلنا على 
حركة دائرية مستمرة» وقد بدأنا نفهم هذه الآية أكثر عند ثبوت دوران الأرض حول نفسها 
مسببة تعاقب الليل والنهار. 

إن الفضاءً الكوني مظلم بطبيعته رغم وجود الشمس والنجوم فيه» وقد ذهب الباحثون 
السابقون إلى مناقشة هذا الأمر ومحاولة بيان الإعجاز في الآيات الكريمة التي توضح ظلمة 
الفضاء الكوني» والفرق بين الضياء والنور» وانسلاخ الليل من التهار» وما يعتري البصر 
حال العروج في السماء» والمتدبر لآيات القرآن الكريم تستوقفه عدد من الحقائق: 

(أولها) ذكر ١‏ الليل) فَإِنَهُ يأتي قبل ١‏ النّهار) في الكتاب الكريم #البقرة: 2175 ۲۷٤‏ 
و#آل عمران: ۲۷ 419٠‏ و#الأنعام: “201 410 و#يونس: 2755 4717 و#الرعد: ۳> 4٠١‏ 
و#الإسراء: 4١7‏ و#الأنبياء: ,7١‏ 447 و#الحج: »7١‏ و#المؤمنون: »7١‏ و#النور: 4544 
و#الفرقان: €٤۷‏ و##النمل: 487 و#القصص: الاء ۷۳) و#الروم: 477 و#إسبا: 218 
۳ وغافر: *5١‏ و#الجائية: )€ و#الحديد: €1 و#الحاقة: ۷© وإنوح: 40 
و#المزمل: 437١ ›۷١‏ و#النباً: 4١١ ٠١‏ و#النازعات: 479 و#الليل: 2١‏ 47. 

و(ثانيها) ذكر « الشمس» قبل «القمر» في الكتاب الكريم #يرسف: 45 #إوالحج: 
٨۸‏ #والعنكبوت: 47١‏ #والرحمن:40 و#القيامة: 49. 

و(ثالثها) أينما ذُكِرَّ « الليل» و« النّهار) و« الشّمس» و١‏ القمر» في سياق واحد فلا بد 
من أن يسبق ١‏ الليل» ذكْر « النّهارٍ) وأن تسبق «الشّمسُ ذكر ( القَمّر) . وَيَتَجَنَى ذلك في 
(17) موضعاً في الكتاب الكريم #الأعراف:404 ولإيونس: 4540 ولإالرعد:۲» 48 
و#إبراهيم: #77 و#والنحل 4١7:‏ و#الأنبياء: 477 و#الفرقان:١21‏ 477 و#إلقمان:479 
و#إفاطر: #4١1‏ و#ؤيس 44٠77:‏ و#الزمر:0* و#فصلت:۳۷»› ۳۸). 


موسوعة الإعجاز العلمي ۳۹ 

ويذهب الباحث إلى أنَّ هذه الحقائق القرآنية تتفق مع الحقائق العلمية المقرّة من أنَّ 
الكونٌ ما هو إلا ليل» دائم» فالأصل هو الظلمةء وبها (شمس» أي نجم مستعر لا يُرى 
الضوء المنبعث منه إلا عند انعكاسه من الأجرام السّماوية المعتمة لينيرهاء مع ملاحظة أنَّ 
الحقيقة الثالئة تأتي على خلاف ما يمليه الحس البشري ‏ بدون أي معرفة علمية ‏ من 
حتمية مراعاة التناسق» وهو مقابلة « الليل» ب «بالقمر). و«النهار») ب « الشمس» . وذلك 
لأن الآيات الكريمة هي قول الحق جل وَعَلا خالق كل شيء.. 

إنَّ أهمية معرفة هذه الحقائق هو التّدبر في حكمة مخالفتها في ستة آيات كريمة 
#هود: 41١5‏ و#الإسراء: #1 و#إطه: 411١‏ و#الضحئ: ١ء €١‏ ولإنوح: 40١1‏ 
و#الأنعام:”49 و#الشمس: 452١‏ ولعله يمكن للمرء الوقوف على دلالات جديدة إذا ما 
تدبر هذه الآيات الكريمة في ضوء ما سبق» هذا والله تعالئ أعلم. 

مدارات النجوم 

قال تعالئ: «إلا الشَمْس ينبني لها أن درك الَْمَروَلا اليل سايق لتَّاروَكلُ في َك 
يَسبَحُونَ4 [ يس:'1 ]. 

يفسر علماءٌ اللّغة الفلك بأنّه آي شيء مستدير» وقد تحدث الله عن « الشمس» القمر) 
وتحدث عن « الليل» النهار) فماذا يدلنا عليه الجمع في «كل)؟ 

يقول الرازي ‏ وهو من علماء المسلمين الأوائل -: «ولا يجوز أن نقول #وكل في فلك 
يسبحون) إل ويدخل في الكلام النجوم ليثبت معنئ الجمع) وكلنا يعلم موقف العلم 
الحديث من أن للنجوم والكواكب مدارات ملتزمة بها لا تدور (تسبح) إل بها. 


العروج إلى السّماء 


يقع للكاتب ‏ والله تعال أعلم ‏ جواز القول بان الآيات الكريمة» أي قوله تعالى 


2 ا ر چ ر لطي ررر وا 2 3 o‏ 4 
وولا أن يَكُونَ الاس أ واحدة لَجَعَلْمَا لِمَنْ يَكْمْرُ يِالرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُمَفاً مِنْ فة 
وَمَعَارج علا يَظهرُونَ 3© وَلميُوتهِم واب ورا علا يتكُونَ €9 وزخرفا وإ كل ذلك 


ما ماع الْحَياة الدنيا والآخرةٌ عند رَبّك للْمسّقین) [ الزخرف: 88 ٠١‏ ]. 


مض موسوعة الإعجاز العلمى 


تتعرض لكلمة (متاع) وهو غزو الفضاء والاستقرار فيه. 

قال تعالى: #إوَلّْلا4 كراهة #أنْ يَكُونَ الاسر أَمَةَ وَاحِدَة# على طلب الدنياء ورفض 
الآخرة» والاجتماع على الكفر #لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكَمْرٌ بالرّحمّن) رمز لهوان الدنيا عند الله عرّ 
وجل ولهوان هذا المتاع» بحيث تبذل هكذا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم) وهي سفن 
الفضاء ‏ مستقر الإنسان آثناء رحلاته في الفضاء ‏ التي تسبح في ظلام الفضاء الدامس 
سقف هي جمع سقيفة وهي لوح السفينة أو هي جمع الجمع ‏ جمع سقوف التي هي 
جمع سقف حيث أنَّ جدران سفينة الفضاء مكونة من طبقات عديدة» كما أنها تصبح 
جميعها كالسقوف نتيجة لانعدام الوزن #مِنْ فضّة» وهي آلواح الدرع الحراري الخارجي 
للوحدة القيادية وهي مصنوعة من الصلب المقوّ بلحام الفضة )lessاstain brazed‏ 
5]66) والمغطئ من الخارج بطبقة من الفضة #وَمَعَارِجَ4 وهي مركبات القذف إلى الفضاء 
أو الصواريخ اللازمة للتغلب على الجاذبية الأرضية [عَلَيّها يَظْهَرُونَ» حتئ يستطيع 
الإنسان أن ينحدر أو يظهر إلى الفضاء #ولبيوتهم) والتكرار هنا إشارة إلى مستقر الإنسان ‏ 
في ظلام الفضاء الدامس ‏ من محطات ا فضائية» وهي تمر بثلاثة مراحل؛ وهي 
#أبْوَاباً# وهي مرحلة الإنشاء» فهي بيوت ذات أبواب (20165 0061179) لرسو سفن 
الفضاء الحاملة للإنسان ليدخل هذه البيوت أو يخرج منها بعد قضائه لبعض الوقت» 
والمرحلة الثانية #وَسُرراً عَلَيها يتكئون) مرحلة الاستقرار لفترات طويلة في المستعمرات 
الفضائية (ولم يصل لها الإنسان بعد) حيث يتمكن الإنسان من أسباب العيش الأساسية» 
ومنها الاحتفاظ بالجاذبية داخلها فيصبح له وزناً يتكئ به على السرر» والمرحلة الثالئة 
لإوزخرفاً# وهو الرّينة أو الآهب» فهي مرحلة الترف» حيث تزود تلك المستعمرات 
بأسباب ترف ورغد العيش فيهاء ويلعب الذهب فيها دوراً هاماً فقد تكون بها سفن ذهبية 
تنطلق إلى الكواكب الأخرئ إن كل ذَلِكَ» من المتاع السابق ذكرها لما نجعله؛ آي 
لم نجعله بعد وسنجعله يقيناً في الوقت الذي قضيناه ماع الْحَياة الدنيا4 تنبيه للمؤمنين 
ألا يغتروا بذلك ويحيدوا عن طريق الح حال حدوث ذلك #وَالآخرة عند ربك للْمَتّقِين 
تذكرة لهم بفضل الآخرة المقصور عليهم دون الكفار حتئ يزداد تمسكهم بدينهم ولا يفتنوا 
إذا ما جعلت هذه المتاع الزائلة. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۲۲١‏ 
اتساع الكون 

في أواخر الستينيات» اكتشف «( هابل» أن الكونَ يسع ويتباعد مصداقاً لقوله تعالئ: 
#وَالسَمَاءَ بَنَْنَاهَا بايد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4[ سورة الذاريات: ٤١‏ . مما حير « أنيشتاين» الذي 
وضع نظرية ثبوت الكون» وجعله يزور « هابل» في مرصده ليرئ هذا الكشف المذهل» ولو 
قرؤوا تفسير ابن زيد لهذه الآية» لوجدوا أنه يصل إلى طرف من هذا الكشف.. 

ويجدر القول أنَّ استخدام اسم الفاعل #الَمُوسِعُونَ4 يفيد الاستمرار» ويعني أنّنا وسّعنا 
السّماء ونوسعها وستُوسعها.. ولو أردت أن تتحقق من توسع الكون» فانظر إلى السّماء في 
يوم مظلم لترئ الكَمّ الهائل من النجوم في هذا الكون. 

الششّمس والقمر بحسبان 

قال تعالئ: #الشّمْس وَالْقَمَرُ خان [ سورة الرحمن: 9 ]. 

ليست تدل هذه الآية على الس الشّمسية والقمرية كما ييل للبعض» وإنّما تُفَسّر عن 
إعجاز عظيم كشفه العلم الحديث» وهو أن للشمس والقمر نظام دقيق محسوب من حيث 
الحرارة والحجم والبعد.. فلو كبرت الشّمس قليلاً أو اقتربت مِنَّ الأرض لاحترقناء ولو 
ضفرا قربلا ا اعدف عي الأرمن لتنا رانك ال لو کر كليلد أن اقرب 
لَعْرِقَنَا من مد البَحْره ولو صَّعْرٌ قليلاً أو ابْتَعَدَ عن الأرض لَذَهَب البحر.. 

آلا يدل هذا على حسبان دقيق؟؟ 


مان ومغْريان 
عندمًا نسمع قول الله تعالئ: #رب السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا بِيَْهُمَا ورب الْمَشَارِق» 
[ الصافات:5 ]. آنه يتحدث عن الأرض ودَوَرَانهاء ولكنّه لم يتطرق إلى الأرض فحسبء وإنّما 
ذكر السماء.. واكتّشف حديثاً كوكب يدورٌ حول شمسين (ألفا سنجرا أ) و (ألفا سنجراب) 
وله في كل يوم مشرقين ومغربين. 
حقائق ارتياد الفضاء 


إن 


قال تعالن : اوو تَا عَلَيْهم بَابِأمِنَ السَّمَاءِ فَظَنُوا فيه يَعْرْجُونَ €3 لَقَانُوا إِنّمَا 


فقا موسوعة الإعجاز العلمي 


مجه سرود سمس 


سكّرت آبصارتا بل تحن قوم مسحورون# [ سورة الحجر: 215 ٠١‏ ]. 

تَتَحَدّث هذه الآية عن ثلاث نقاط رئيسية معجزة يجب اعتبارها قبل محاولة ارتياد 
الفضاء. 

-١‏ هناك منافذ معينة في الغلاف الجوي في حالة الخروج من غيرها تنفجر المركبة 
الفضائية» وهو ما أشار إليها القرآن في كلمة #باباً». 

-١‏ تدل كلمة #يعرجون» على معنيين؛ العروج أي الصعود» والعروج أي الميلانء 
وهو شرط خروج المركبة الفضائية من الغلاف الجوي. 

۳- بعد الخروج من الغلاف الجوي يبدأ الظلام الدامس يحيط بالمرتاد بكل مكان 
فكأنما أغلق المرتاد عينيه #سكرت أبصارنًا». 
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#اقتَرَبَت الساعة وَانْشَقّ الم 
في مقابلة تلفزيونية مع عالم الجيولوجيا المسلم» الأستاذ الدكتور زغلول النّجاره سأله 
مقدم البرنامج عن هذه الآية: #اقترَبّت السَاعة وائشق الْقَمَرُ: هل فيها إعجارٌ قرآني علمي؟ 
فأجاب الدكتور زغلول قائلاً: هذه الآية لها معي قصّة. فمنذ فترة كنت أحاضِرٌ في 
جامعة (كارديف/201©) في غرب بريطانياء وكان الحضور خليطاً من المسلمين وغير 
المسلمين؛ وكان هناك حوار حي للغاية عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي أثناء 
هذا الحوار» وقف شاب من المسلمين وقال: يا سيدي هل ترىئ في قول الحق تبارك 
وتعالى: #اقتَرَبَت السّاعة وَانْشّقّ الْقَمَرُ» لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم؟ فأجابه الدكتور زغلول قائلاً: لا. لان الإعجارٌ العلمي يفسّره العلم» أمّا المعجزات 
فلا يستطيع العلم أن يفسّرّهاء فالمعجزة أمر خارق للعادة فلا تستطيع السنن أن تفسرها. 
وانشقاق القمر معجزةٌ حدثت لرسول الله َة تشهد له بالنبوة والرْسَالّة» والمعجزات الحسيّة 
شهادة صدق على من رآهاء ولولا ورودها في كتاب الله تعالى وفي سئة رسوله وَل مَا كان 
علينا نحن مسلمي هذا العصر أن تُوْمِنَ بها ولكتنا نؤمنٌ بها لورودها في كتاب الله تعالئ 

وفي سنة رسوله مد ولأن الله تعالئ قادرٌ على كل شيء. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۳ 

معجزة نبوية: ثم ساق الدكتور زغلول قصّة انشقاق القمر كما وردت في كتب السّنّة 
فقال: وفي كتب السنّة يُروَئ أن سيدنا رسول الله َة قبل أن يهاجرٌ مِن مكّة المكَرّمَة إلى 
المدينة المنورة بخمس سنوات جاءه تفر من قريش وقالوا له: يا محمد إن كنت حمَّاً نيياً 
ورسولاً فائتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة والرسالة؟ 

فسألهم ذَلْْدّ: ماذا تريدون؟ قالوا: شق لنا القمر» على سبيل التعجيز والتحدي. 

فوقف المصطفئ ية يدعو ربّه أن ينصرهُ في هذا الموقف فألهمه ربَهُ تبارك وتعالئ أن 
يشير بإصبعه الشريف إلى القمرء فانشق القمرٌ إلى فلقتين» تباعدتا عن بعضهما البعض 
لعدة ساعات متّصلة» ثم التحمتا. فقال الكفار: سَحَرَنَا محمد كل! 

لكن بعض العقلاء قالوا: إن السحرٌ قد يؤر على الّذين حضروه؛ لكنه لا يستطيع أن 
يؤثر على كل الناس» فانتظروا الركبان القادمينَ من السّفر» فسارع الكمَّارُ إلى مخارج مكّة 
ينتظرون القادمين مِن السّفر» فحين قم ول ركب سالهم الكمّارٌ: هل رأيتم شيئاً غريباً 
حدث لهذا القمر؟ 

قالوا: نعي في الليلة الفلانية رأينا القمرَّ قد انش الى فلقتين تباعدتا عن بعضهما 
البعض ثم التحمتا. 

فآمن منهم من آمن وكفر من كفر. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالئ في كتابه العزيز: 
#اقتربت السَاعة وانشق القَمَرُ 9© وإن يرو آية يُعْرِضْوا ويَقُونُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ 3© وَكَدَبُوا 


رو 


واتبعوا أهواءهُم وكل أمر مقر [ القمر:١-”‏ ]. إلى آخر الآيات التى نزلت فى ذلك. 


قصة واقعية 


يقول الدكتور زغلول: وبعد أن أتممت حديثي وقف شاب مسلم بريطاني عرف بنفسه 
وقال: أنا « داوود موسئ بيتكوك» رئيس الحزب الإسلامي البريطاني» ثم قال: يا سيدي» 
هل تسمح لي بإضافة؟ قلت له: تفضل قال: وأنا أبحث عن الأديان (قبل أن يسلم) أهداني 
أحد الطلاب المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم» فشكرته عليها وأخذتها الى البيت» 
وحين فتحت هذه الترجمة» كانت أوّل سورة أطّلع عليها سورة القمرء وقرأت: #اقتربت 
السّاعة وائشق القَمَرُ فقلت: هل يُعْقَلُ هذا الكلام؟ هل يمكن للقَمّر أن يَنْشَقَّ ثم يلتحم؛ 


€ موسوعة الإعجاز العلمي 
وأي قرّة تستطيع عمل ذلك؟ يقول الرَّجُل: فصدتني هذه الآية عن مواصلة القراءة» 
وانشغلت بأمور الحياة» لك الله تعالئ يعلم مد إخلاصي في البحث عن الحقيقة» 
فاجلسني رَبّي أمام التّلفازِ البريطاني وكان هناك حوار يدور بين معلّقٍ بريطاني وثلاثة من 
علماء الفضاء الأمريكيين.. وكان هذا المذيع يعاتب هؤلاء العلماء خنع الإنفاق الشديد 
على رحلات الفضاء» في الوقت الذي تمتلئ فيه الأرض بمشكلات الجوع والققر والمرض 
والتخلّف» وكان يقول: لو أنَّ هذا المال أنفق على عمران الأرض لكان أجدئ وأنفع وجلس 
دؤلاء العلماء الثلاثة يدافعون عن وجهة نظرهم ويقولون: إن هذه الثّقبية تطبق في نواحي 
كثيرة في الحياة؛ حيث إِنَّها تطبق في الطب والصناعة والزراعة؛ فهذا المال ليس مالاً مهدر 
لكنه أعاننا على تطوير تقنيات متقدمة للغاية.. في خلال هذا الحوار جاء ذكر رِحَلّة إنزال 
رجل عل سطح القمر باعتبار أنّها أكثر رحلات الفضاء كلفة فقد تكلفت أكثر من مئة ألف 
ا دولار» فصرخ فيهم المذيع البريطاني وقال: أي سَّفَهِ هذا؟ مئة آلف مليون دولار لكي 
تضعوا العلم الأمريكي على سطح القمر؟ 

فقالوا: لاء لم يكن الهدف وضع العلم الأمريكي فوق سطح القمر كنا E‏ 
الداخلي للقمر» فوجدنا حقيقة لو أنفقنا أضعاف هذا المال لإقناع الاس بها ما صدقنا أحد. 

فقال لهم: ما هذه الحقيقة؟ 

قالوا: هذا القمر انشّقّ في يوم من الأيام ثم التحم. 

قال لهم: كيف عرفتم ذلك؟ 

قالوا: وجدنا حزاماً من الصّخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى 
..طحه. فاستشرنا علماءً الأرض وعلماء الجيولوجياء فقالوا: لا يمكن أن يكون هذا 
ةد حدّت إلا إذا كان هذا القمر قد انشَق ثم التحم.. 

يفول الرّجُلٌ المسلمٌ (رئيس الحزب الإسلامي البريطاني): فَقَمَرْتُ من الكرسي الذي 
أجلس عليه وقلت: معجزة تحدث لمحمّد يك قبل آلف وأربعمئة سنة» يسكُرٌ الله تعالئ 
الأمريكان لإنفاق أكثر من مئة ألف ملبون دولار لإثباتها للمسلمين؟ لا بد أن يكونَ هذا 
الذي بحا 

يقول: فعدت إلى المصحف» وتلوت سورة القمر» وكانت مدخلي لقبول الإسلام ديناً.. 


موسوعة الإعجاز العلمي عقف 
إسلام مدير مرصد طوكيو الفلكي في اليابان 

تجدر الإشارة إلى إسلام أحد مشاهير العلماء المتخصصين في علم الفلك وهو 
(بروسو يوشادي كروزاي) وهو مدير مرصد طوكيو الفلكي في اليابان والذي يعتبر بحداثته 
وتجهيزاته ثاني مرصد في العالم.. ا أن يرو هذا الرطل اللمعوديةة وهنا كدت 
معه مناظرة علمية كبيرة في جامعة الملك عبد العزيز» حضرها حشد كبيرٌ من العلماء 
المتخصصين في علوم الفلك والجيلوجيا.. وإلى جانبهم بعض علماء المسلمين مثل 
الشيخ عبد المجيد الزنداني وبعد أن طرحت عليهم مفاهيم القرآن العلمية في علم الفلك 
والحقائق الكونية.. وبعد أن تفهمها بعمق وعلم كبير» وبعد أن شرح الله صدره للويمان لم 
يتردد في أن يعلن وثيقته التاريخية إقراراً وبخط يده وهذه ترجمتها الحرفية: 

« بعد أن قدمت إلى هنا وجدت أن في القرآن حقائق علمية كثيرة. والكون وما يحويه 
من كل شيء مشروح ومفسر في القرآن من أعلئ نقطة في هذا الوجود.. حتئ أن كل شيء 
فيه أصبح مفهوماً.. وإني أعلن إسلامي ) . 


٠ موسوعة الإعجاز العلمي‎ ۳۲٢ 
الرّمنْ بَيْنَ العلّم والقرآن‎ 
في إطار النشاط الثقافي ل (جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة) بالقاهرة عقدت‎ 
ندوة حول الزمن بين العلم والقرآن وقد تحدث فيها الدكتور منصور حسب النبي ( رئيس‎ 
الجمعية وأستاذ الفيزياء بكلية النبات جامعة عين شمس‎ 
في البداية آكد الدكتور حسب النَبِيَ أن القرآن 0 3 للعلماء دائماً آفاقاً علمية‎ 
| يدة للتفكير والتأمل» والعلم الصحيح لا بد أن‎ 
| يؤدئ 59 الإيمانء ولا يمكن أن يحدث تعارض بين‎ 
[ الحقائق العلمية والقرآن إلا إذا أخطأ العالم في نظريته‎ 
أو أخفق المفسر في تأويله للآية القرآنية. ا‎ 
وأضاف أنَّ القرآنَ عرض لقضايا علمية كثيرة منها‎ 
موضوع خلق الكونء الزّمانء المكان والقرآن يشير إلى‎ 
أن الله خلق الكون في سِنّة أيَام والأيام عند الله هي‎ 
فترات زمنية وليست أياماً بالمعنئ الأرضي لأنّ الزمن نسبي وليس مطلقاًء 27 يتفق‎ 
ومعطيات العلم الحديث والنظرية النسبية.‎ 
وللزمن في حياة الكائنات الحيّة بل وغير الحيّة أهمية كبيرة» فكلنا يهتم بقياس الزمن‎ 
كمحدد للعمر. وكذلك الشعب المرجائية والمواد المشعة كالراديوم واليورانيوم تتحل‎ 
إشعاعياً لتتحول إلى رصاص» ولكل عنصر مشع معدل معين للانحلالء وقد استخدم العلماء‎ 
لتعيين عمر الأرض وعمر الحياة على‎ )٠١( بعض المواد المشعة كاليورانيوم والكربون‎ 
الأرض. كما استخدم العلماء ظاهرة تمدد الكون واتساعه المستمر لتعيين عمر الكون.‎ 
وتناول د. حَسَبُ التي (عمر الكون) باعتباره قضية لإثبات وجود الله» لأنَّ الكون طالما‎ 
أن له بداية زمنية محددة فلا بد أن يكون قد أوجده (مبدئ) لأنه لا يمكن أن يكون قد بداً‎ 
بنفسه. وقد وجه القرآنُ للإنسان دعوة صريحة للبحث عن نشأة الكون وبداية الخلق فيقول‎ 
الحق مسبحانةه: #قل سِيروا في الأَرْض قانظروا كيف بد دآ الْحَلْقَ ثم الله ينشئ النشاة الآخرة‎ 
.] 7١:توبكدعلا‎ [ إن الله عَلَى كل شيء قدير‎ 


موسوعة الإعجاز العلمي فضا 

ونستخلص من هذه الآية عدّة إشارات مهمة. منها أن السيرَ في الأرض سوف يُرشدنا 
لبداية الخلق. والتعبير القرآني بالسير في الأرض وليس عليها يشير إلى البحث في 
الطبقات الجيولوجية للأرض للتعرف على نشأتها ونشأة المملكة النباتية والحيوانية بها بل 
وعلى بداية الخلق بجميع أنواعه بما في ذلك الكون. 

ولقد ذكر القرآنُ في كثير من آياته أن الله تعالئ خلق الكون في سنّة أيَام كما في قوله 
سبحانه: ولد حلَقَتا السَّمَاوَات وَالأَرْض وما بَيْنَهُمَا في سنّة يام وما مَسَّنَا مِنْ لْحُوبِ» 
[ ق: ۳۸ ]. والمقصود هنا بالأيّام: المراحل أو الحقب الرّمنية ب الكون وليست الأيام 
التي نعدها نحن البشر. بدليل عدم الإشارة إلى ذلك بعبارة #مما تَعُدون# في أي من 
الآيات التي تتحدث عن الأيام الستة لخلق السماوات والأرض كما في قوله تعالى: #وَهُوَ 
لذي حَلَى السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سنّة أيّام4 [ هود: من الآية ]. 

وبقوله سبحانه: لهاي خَلَقَ السَمَاوات وَالأرْض وما هما في م ايام ثم اسو 
على اعرش ما لَكُمْ مِنْ دونه مِْ ولي ولا شيع أقَلا تدرو © يُدَبّرُ الآمْرَ مِنَّ السّمّاء 
إلى الأرض ثُم يَعْرْج َيه في يَوْم كان مِقَدارَهُ آلف سَنة مِمّا عدون [ السجدة:ه ] 

وقد أجمع المفسرون وان الأيام الستة للخلق قسمت إلى ثلاثة أقسام متساوية كل 
قسم يعادل يومين من أيام الخلق بالمفهوم النسبي للزمن. 

أولاً: يومان لخلق الأرض من السماء الدخانية الأولىء فالله تعالى يقول: #حَلق الأرْض 
في يَوْمَيْنٍ4 1 فصلت: من الآية 4 ]. ويقول أيضاً: ولم ير الْذِينَ كَمَرُوا أن السّمَاوَات وَالأَرْض 
کاتتا رثقا ففتقتاهما وَجَعَلْنَا من الْمَاء كل شَيْء حي أقَلا يمون [ الأنبياء:" ]. 

وهذا دليل على أن السماوات والأرض كانتا في بيضة كونية واحدة لإرتقاً ثم 
انفجرت ##فَفْتَقَنَاهُمًا4. 

ثانياً: يومان لتسوية السماوات السبع طبقاً لقوله: #فْقَضَامُنَ سبع سَمَاواتِ في يَوْمَيْنِ 
وَأَوْحَئ في كَل سَمَاءٍ أمْرهَا[ فصلت:١٠‏ ]. وهو يشير إلى الحالة الدخانية للسماء ثم 
استوئ إلى السَّمّاء وهي دُخَانٌ فَقَالَ لها وَللأَرْض انْبِيًا طَوْعاً أوْ كَرْهاً قَالَنَا أَتَيَنَا طائعين» 
[ فصلت:١١).‏ بعد الانفجار العظيم 500 بدأ بعد ذلك تشكيل السماوات 
لفقضاهُن) أي صنعهن وأبدع خلقهن سبع سماوات في فترة محددة بيومين آخرين. 


۳۲۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
ثالثاً: يومان لتدبير الأرض جيولوجياً وتسخير لخدمة الإنسان» يقول سبحانه #وَجَعل 
فيها رواسي من فَوْقها وَيَارَّكَ فيها وَقَدَرَ فيها أقوَاتهًا في أزيّعَة أيَام سَّوَاءً للسائلين)» 
[ فصلت:١١].‏ وهو ما يشير إلى بال ترك ةبت واسعفرت في النذارة ع ف 
الأرض فور تصلبها بدليل قوله تعالى: #من فوقها» و #بارك فيها# أي أكثر من خيراتها بما 
جعل فيها من المياه و الزروع والضروع أي #أخرج منها ماءها ومرعاها» و إوقدر فيها 
آقواتها» أي أرزاق أهلها ومعاشهم بمعنئ أنه خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها استعداداً 
لاستقبال الإنسان *(في أربعة أيام سواء للسائلين* أي في أربعة أيام متساوية بلا زيادة ولا 
نقصان للسائلين من البشر. 
وآكد (د. حسب التبي) أن العلماء قد توصلوا باستخدام الانحلال الإشعاعي لليورانيوم 
وتحوله إلى رصاص في قياس عمر الصخور الأرضية والنيزكية: إلى أن تكوين القشرة الأرضية 
« تصلب القشرة» بدأ منذ )٤ ٥(‏ مليار سنة وأنَّ هذا الرّقم هو أيضاً عمر صخور القمر. وقد 
استخدم العلماءً حديثاً الكربون المشع لتحديد عمر الحفريات النباتية والحيوانية وتاريخ 
لحياة على الأرض وبهذا فإِنَّ كوكب الأرض بدأ تشكيله وتصلب قشرته منذ (5000) مليون 
سنة وأنّ الإنسان زاكر ا ا ل فب ارف يعد أن حر له ال نا في الأرض جميعاً 
إل | أتى على الأنْسّان حِينْ من الدَهْرٍلَمْ يكن شيعا مَل كور [ الإنسان: ۱[ 
ويؤكد العلم أن الإنسانَ ظهر منذ بضع عشرات الألوف من السنين دون تحديد نهائي» 
ويمكئن أن نعتبر أنَّ التشكيل الجيولوجي للأرض بدأ من إرساء الجبال النيزكية على 
قشرنها الصلبة وانبعاث الماء والهواء من باطن الأرض وتتابع أفراد المملكة النباتية 
والحيوانية حتى ظهور الإنسان. وقد استغرق ذلك فترة زمنية قدرها (5,5) مليار سنة والتي 
بشير إليها القرآن في سورة #فْصّلت» على أنها تعادل ثلث عمر الكون وحيث أن التدبير 
الجيولوجي للأرض منذ بدء تصلب القشرة الأرضية وحتئ ظهور الإنسان فد مغرف :متا 
قدرء )٤,(‏ مليار سنة فإنه يمكننا حساب عمر الكون قرآنياً بضرب هذه الفترة الجيولوجية 
في (۳) علئ اعتبار أن الأيام السَنَّة للخلق مقسمة إلى ثلائة أقسام متشاوية وکل قديتم 
يعادل يومين من أيام الخلق بالمفهوم النسبي للزمن. ومن ثم يصبح عمر الكون )٠١,١(‏ 
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وآشار (د. حب النَبي) إلى أنَّ العلم لم يصل حتئ الآن إلى تقسيم مراحل خلق الكون 
الستة. فالأبحاث تدور كلها حول تحديد عمر الكون منذ الانفجار العظيم الذي يسمى في 
الفيزياء الكونية ب(8208 ع81) ويقدر العلماء عُمَرَ الكون بطريقة مختلفة ووفق رؤئ متعددة 
فهناك من يحدد عمُرَ الكون حسب ظاهرة تَمَدّد الكون والإزاحة الحمراء ب ٠١(‏ إلى 18) 
مليار سنة وبطريقتين نوويتين مختلفتين لكل من «فاولار) و«هويل) فقد استنتجا أن عْمُرَ 
الكون ١7(‏ أو )٠١‏ مليار سنة. 


[ مجلة الإصلاح: العدد ۳۲١‏ سنة ۱۹۹۰/۷/۱۰ ]. 
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5 جرا ق‎ . ١ 


طَاقَةَ ضوئية تفتح وسط السّماء ليله وتبدّدُ الظلام بضوء ساطع جذاب وتظهر هذه 
الظاهرة الكونية قريباً من خط عرض 5٠*(‏ درجة) شمالاً أو جنوباً. 

ومن فضل الله على الناس أنَّ بعض الأشعة 
الكونية الحارقة» ربّما دنت من سطح الأرض على 
هيئة ( زخّات» فكل مرتفع من الأرض أو شجر 
تام» أو حشائش ش طويلة أو قصيرة تعمل على 
تفريغ هذه الشحنات أولاً ب اول وإلاً حدئت 
الصواعق والنيران. بل إن كل ما في الأرض يدافع 
عنها كالجنود مثل قباب المآذن» والمباني 
المرتفعة ومانعات الصواعق» وسواري السفن 
والشجرء وكثيراً ما تبدو هذه الظواهر في شكل 
وهج» يمكن رؤيته عندما يخيم الظلام» وأوّل من 
اكتشف هذه الظاهرة « آلمو» فلذلك تعرف فلكياً باسم ( نيران سانت آلمو) . 

َتَحَوّلَ هذه الظواهر المخيفة إلى عجائب تثير الخيال في الشعراء ومن المعروف أن 
السّحب فيها احتكاك» ولكن الكشف الحديث نفيئن ذلك» فظهر حديثاً» آن العالية» شحنات 
سالبة» وهي الركام» والقواعد السفلئ شحنات موجبة» حتى إذا لم يقو الهواء عن عزل 
الشحنتين حدث التفريخ على هيئة البرق فيحدث تمددا سريعاً في الجر وفي هذه الظواهر 
يشير القرآن الكريم في سورة النور: ألم تر أن الله يُرْحِي سحاباً ثم يلف بيه ثم ا 


o جوأ‎ 


و ا ل اه 50 0006 Up:‏ ا اماه 
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الدنيا يزيئة الكراكب © وحفظاً من كل شَيْطَانِ مارد[ الصافات:۷ ]. 

تالف الغلاف الجوي للشّمس من جسيمات مشحونة» بروتونات وإلكترونات» وهي 
على الفضاء على شكل رياح شمسية» إلا أن الحقل المغناطيسي القوي حول الأرض 
يحرفها ويكثفها عند قطبي الأرض المغناطيسيين وتصطدم بجزيئات الأكسجين والنتروجين 
الأرضية وتنتج أضواء حمراء وخضراء وزرقاء تدع الشفق القطبي (2<ه*ددج) ويحصل 
ظهور الشفق القطبي على ارتفاع )2١(‏ ميلاً أو أكثر عن سطح الأرض في غلافها الجوي 
الأعلئن. ويمكن رؤيته من ارتفاعات كبيرة. 

وهكذا فإن الحقول المغناطيسية للغلاف الجوي الأرضي تحمي الأرض من جسيمات 
اشن اة 

الحافظ هو الله 

تحتمي الأرض بمجالها المغناطيسي الذي يعمل على إبعاد الشحنات الكهربائية التي 
تصلها من خلال الأشعة الكونية تلك» ومن خلال فورانات الشّمس بدفقات هائلة. 

إذ يحرفها المجال المغناطيسي الأرضي» ويجعل هذه الشحنات الكهربائية ترتفع 
لتدور على ارتفاعات عالية جد تبلغ )٤٠**(‏ كيلو متر وأكثر من أحزمة مشحونة؛ وتُدعَى 
هذه (أحزمة فان ألن) نسبة إلى مكتشفها عام (/140م) ولولا هذا الحفظ الذي قضاة الله 
بأمره؛ لسقطت علينا تلك الشحنات الكهربائية صواعق محرقة لا تُبْقِي ولا تذر.. فانظر إلى 
آثار رحمة الله كيف قضئ بأمره أن يحفظنا من أمره.. ولكل من الأمرين تقدير» وكلّ شيء 


سام في 


عنده بمقدار.. وفي هذا نفهم قوله تعالئ: له معقّبات من بين يديه ومن خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ 
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وو 


مِن آمر الله إِنَّ الله لا يعَيّرْمَا يوم حتّى يُعَيرُوا مَا نيهم ودا اراد الله موم سُوءا قلا مرد 
لَه وَمَا لهم من دونه من وال [ 00 ذلك لأنّ سياق الآيات دال على أنَّ الحفظ هو 
من آمر الله الواجب لضرورة آخرئ» إذ يوحي النص بهذا الفهم من خلال ما ورد قبلهاء وما 
ورد بعدها.. فاقرأ قوله تعالئ: مو الذي يُريكم الْمَرْقَ خوفاً وَطْمَعاً وينشئ السَحَاب لقال 
© يسح الرَعْدُ ِحَمْدِهِ والْمَلائكة مِنْ يفيه ورل الصواعق فَيُصِيبُ بها مَنْ يَشَاء وهم 
يُجَادِلُونَ في الله وَهْرَ شديد المحال€. [ الرعد:1 ] 
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اللجم الثاقب 

يقسمٌ الخالق بأحداث كونية عظيمة يقول سبْحاته وتعالى: لإوَالسّمَاء وَالطَّارِقٍ © وَمَا 
أَذْرَاكَ ما الطَارِق © النَّجْمْ القاقب). [ الطارق: 7-١‏ ]. لوَالنَجْمٍ إا رى © ما ضَل 
صَاحِبُكُم وَمَا غَوَىْ © وَمَا ينطق عن الْهَوَ4. [ النجم: ۳-١‏ ]. 

يقسم تعالئ بالسماء والطارق» ومن يستمع إلى 
هذا القسم لن يعرف لأول وهلة من هُو؟ أومّا هو 
المقصود بالطّارق؟ ولذلك عرّفنا العلي القدير بأنّه 
نجم ثاقبُ. فكيف يكون النّجم طارق وثاقب؟ وهل 
هناك تفسير علمي لذلك؟ 

لقد درج المفسرونٌ على تفسير أشعة التجم بأنها ثاقبة نافذة أمَّا صفة الطّرق فقلّما 
تعرض لها أحدٌ. والقسم الثاني يختص بظاهرة فلكية أخرئ وهي ظاهرة التجم الهوي. وهنا 
لا بدَ أن نفرّق بين هذه الظاهرة وظاهرة الشّهاب ( Meteor‏ ) السّاقط التي تعد ظاهرة 
يومية لكثرة حدوثها. فالشهب تدخل يومياً في الغلاف الجوي ثم تحترق عندما ترتفع 
درجة حرارتها لاحتكاكها بالهواء الجوي وبعضها يسقط على الأرض. 

ولو أراد الخالق آن يقسم بها لأقسم.. إلا أله جاء ذِكْرٌ الشهب في أكثر من مكان في 
القرآن إلا مَنْ خطف الْحَطفة فاتبعة شهاب لاقب [ الصافات: ]٠١‏ #وأنًا لَمَسْنَا السّمّاء 
َوَجَدتَاهَا ملعت حَرّسا يدا و4 [ الجن: ۸ ]. فلم يقسم سبحانه بظاهرة الشهاب 
السّاقط وأقسم بظاهرة النجم الهاوي لماذا ؟؟. 

النْجُوم النيوترونية تزداد كتلتها عن كتلة الشمس بما يقارب .)5,١(‏ 

بداية عندما يبدأ التجم بالانهيار على نفسه ينكمش بسرعة ويزيد الضغط على ذرات 
موده فَتَتَحَطّم الدّرات ويتكوّن المائمٌ الألكتروني ويزداد سمكه فيبقئ عاجزاً عن تحمل 
الضغط الناتج من ثقل النّجم وجاذبيته» وتكون النتيجة أن تسح جَاذبية التجم «المائع 
الألكتروني) كما سحقت من قبل قشرة الذّرة ويستمر انهيار العملاق الأحمر على نفسه.. 
فتلتصق الإلكترونات بالبروتينات ثم تتحد معها مكونة نيوترونات جديدة» وتبدأ طبقات 


موسوعة الإعجاز العلمي 


الجم وهي تنهار في التطلع إلى منقذ ينقذها من برائن هذا الوحش المسمئ بقوة ثقل 
النّجم والذي يسحق كل ما يجده آمامَه وفي النّهاية تنّحد كل الألكترونات بالبروتينات 
فيصبح النجم عبارة عن نيوترونات منضغطة على بعضها بدون وجود أي فراع فتصل كثافة 
النجم إلى رقم قياسي يصعب تصوره ويتقلص العملاق الأحمر إلى ما يسمئ بالنجم 
النيوتروني (8355لناط) فكرة من المادة النيوترونية في حجم كرة القدم يبلغ وزنها خمسين 
آلف بليون من الأطنان» فإذا وضعت هذه الكرة على الأرض أو على أي جرم سماوي آخر 
فلن يتحمل سطحه هذا الوزن الهائل فتسقط الكرة خلال الأرض أو خلال الجرم السماوي 
تاركاً وراءه ثقباً يتناسب مع حجمه. 

وقصة اكتشاف النّجم النيوتروني قصّة طريفة ففي سنة (1938م) التقطت طالبة أمريكية 
إشارات لاسلكيّة من خارج الأرض بواسطة جهاز جديد يسمئ بالتلسكوب اللاسلكي أو 
المذياعي (561886056 منكه۸) وهو جهاز يلتقط الإشارات اللاسلكية من أعماق السماء 
ومن فسافات تقدر بملايين السنين.. 

وقد تمكن الفلكيون في أوائل السّبعينات من رصد عدة نجوم كُلّها بتر في خاصية 
إرسال إشارات لاسلكية منتظمة وعلئ درجة كبيرة من الدّقة فالإشارات تصل على صورة 
متقطعة: (بيب.. بيب.. بيب) وتستمر كل إشارة منها كسوراً من الثانية وتتكرر كل ثانية أو أكثر. 

فمن أطلق على النجوم التي تصدر هذه الإشّارات اسم النجوم النّابضة: « النجم 
الطارق الثاقب..» آية من آيات الله العظيمة يقسم سبحانه بها #وَالسّمَاءِ وَالطارقٍ © وما 
أذرَاكَ ما الطارق © التَجْم الّاقِبْ». [ الطارق: "١‏ ] 

فالطارق هو جرمٌ سماوي له صفتان وهما (النجم» والشاقب) ولو قَارَنَا بين تلك 
الخواص وأي جرم سَمَاوي لوجدنا أنَّ النجم النيوتروني يستوفي هذه الخواص نجم وطارق 
و ثاقب.. له نبضات وطرقات منتظمة فالطارق يصدر طرقات منتظمة متقطعة (تك .. تك.. 
تك..) تشابه تماماً تلك البيبات التي نقلها لنا اللاسلكي والتي كان مصدرها النجم 
النيوتروني. وقد توصل العلماء إلى أن النّجم له نبضات سريعة لسرعة دورانه وسرعة 
طاقته.. وأن التجم النيوتروني العجوز له إشارات بطيئة على فترات أطول وذلك عندما تقل 
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طاقته وتنقص سرعة دورانه فسبحان الله العظيم حين خص هذا النجم بالفاقب» وأقسم به 
فمن عظمة القسم ندرك عظمة المقسوم به» فكثافة التجم الثّاقب النيوتروني أعلى كثافة 
معروفة للمادة ووزنه يزيد عن وزن الكرة الأرضية برغم صِغّر حجمه؛ فهو ثاقب والآن 
لصو ماذا يحدث للأرض أو لأي جرم سماوي آخر إذا وضع هذا النّجم عليه أو اصطدم 
به فلن تصمد أمامه آي من الأجرام كانت ولا حتئ الشمس. ا 
وقد قدر عدد النجوم النيوترونية في مجرتنا بمئة آلف نجم ومن الطبيعي أن تحتو ي بلايين 
المجرات الأخرئ على مئات الآلاف من النجوم النيوترونية الطارقة الثاقبة.. 

فالسماء إذن تمتلئ بها ومن هنا جاء القسم ليؤكد سبحانه بهذا القسم إن كل تفس 
لما عَلَيْمَا حَافظٌ14 الطارق: ٤‏ ]. فكل نفس موكل أمرّها لحافظ يراقبها ويحصي عليها 
ويحفظ عنها.. 

فسبحان الله هناك أوجه التشابه بين الحافظ وبين الطارق نجد صورة حيّة جديدة من 
الإعجاز القرآني.. فوصف النّجم النيوتروني الذي لم يكتشف إلا حديفاً بهذه الدّقة 
بكلمات قليلة تُعَدُ على أصابع اليد الواحدة إِنّه (نجم طارق ثاقب) لا يمكن أن تصدر إلا 
من خالق هذا الكون.. فلو حاول الإنسان مهما بلغ علمّه وإدراكه وصف أو حتئ تعريف 
ظاهرة النجم النيوتروني لأحتاج لأسطر وصفحات لتعريف هذا المخلوق.. 

وبعد أن يخبرنا المولى سبحانه عن هذا النجم ويقسم به يعود بنا إلى النفس البشرية 
ويذكرنا بالحافظ الذي وكله الحفيظ الرّقيب على كل نفس يحصي مالها وما عليها حتئ 
نبضها فالتشابه بين”الحافظ الذي يحصي كل صغيرة وكبيرة في دقة متناهية وبين الطارق 
الذي تطوي دقاته أقطار السماء لتصل إلينا في دقة متناهية» والتشابه بين الحافظ الرقيب 
الذي لا تخفئ عليه خافية من خبايا النفس البشرية ولا سر من أسرارها.. فسبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

[ آيات قرآنية في مشكاة العلم» د . يحيئ المحجري ]. 
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رب الشعرى 


إذا رصدنا الشعرف اليمانية» وهو جم يبعد عنا حوالي ( ١‏ ) مليون مليون ميلا فاا 


نراه حيث كان في الماضي منذ تسع سنوات فان 
ضوءه ينتقل إلينا بسرعته الرهيبة في حوالي ثماني 
سنوات ولو فرضنا مخلوقاً عاقلاً قريساً من الشُعرئ 
اليمانية يرصد شمسنا سيراها بقعة صغيرة مضيئة 
لمّاعة كاي نجم آخر عندما ينظر علماءٌ القَلّكِ خلال 
مناظيرهم التي تتعمق في الكون لبلايين السّين الضوئية» فان الإشعاع الضوئي الذي يصل 
إلى مناظيرهم كل بحسب زمنه الذي يقطعه» فقد يقطعه في آلف سنة أو أكثر أو أنققص 
فالتظرة الفلكية نظرة إلى الماضي لا إلى الحاضر من ذلك ثبت صحة نظرية النسبية وقد 
تنبات هذه النظرية بأشياء كثيرة وهي تقول: إِنَّ كل شيء يتحرك» ويحمل زمنه معه» والزمن 
مرتبط بكل شيء يتحرك» فله زمنه» فالصاروخ أسرع من الطائرة والطائرة أسرع من القطار 
وهكذا.. 

كيف نعرف الأحداث هناك وقد يبعد الكوكب عنا ملايين البلايين من الأميال 
الضوئية؟ إن من العَجَب العُجَاب أن تذيع السّماء أنباءها بغير مخلوقات عاقلة ذكية 
إن الذرات نفسها هي التي تذيع أنباءها وتحكي لنا عمًا تتعرض له من إثارات ضاغطة أو 
حرارية أو حركية» وعندما تتعرض الذرات لما يثيرها تهتز إليكتروناتها المغناطيسية من 
مصادرها في كل أرجاء الكون. . السماء تذيع أنباءها أنَّ هناك عظمة قوية في هذا الكون 
الرهيب» لقد أخذنا منها جزءاً وبقيت أجزاء لم ننته من بحثهاء إتها من خلق الله ومن نعمه 
وقدراته التي لا تنتهي» قال تعالول: لول أنّمَا في الأَرْض مِنْ شَجَرَة أفلام وَالْبَحْرُ يَمْدَهُ مِن 
ده ميمه حر ما تقد كَلِمَات الو إن الله زير حَكِيم» [ لقمان اا ]. 

إن لكل نبأ مِنَّ السّماء موجة خاصة» فعندما تَتَعَرَض الذّرات الكونية لما يثيرهاء تهتز 
اهتزازات خاصة وتنتشر الموجات الكهرومغناطيسية من مصادرها في أرجاء السماوات 


افا موسوعة الإعجاز العلمي 
تجري فيها بسرعة الضوء» وعلئ ذلك ففي إمكاننا ترجمة هذا الاهتزاز الكهرومغناطيسي 
إلى لغة يمكن قراءتهاء كما ترجمتها ملفات الإشعاعات الضوئية وصدق الله تعالىى حيث 
يقول: قل هَل يسوي الَذِينَ يَْلَمُونَ والْذِينَ لا يَعْلَّمُونَ4 [ الزمر: من الآية ٩‏ 1 

فما أروع الكون الذي نعيش فيه؟ والقرآن الكريم آشار إلى هذه الأحنداث الكونية في 
أكثر من موقع وآية فيه قد مر معك بعضها. 


[ الفلكي المؤمن ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷ 
المشارق والمغارب 


: ع مخ واه ا 7 0 .عو 1 الي ا -» 2 

ظاهرة يومية عرفت منذ تكونت الشمس والأرض وهي ظاهرة الشروق والغروب .. 
جاءت في كتاب الله بصور وصيغ ثلاث قال تعالئ : رب الْمَشرق وَالْمَغْرب لا إِلَه إلا هُوَ 
فاتخذه وكيلاً#[ المزمل: ٩‏ ]. وقال تعالول: #إرب المشرقين ا الْمَعْرِبَيْن 4[ الرحمن:/ ١‏ ]. 
وقال تعالئ: قلا أقْسِم يرب الْمَشَارق وَالْمَعَارب إِنَا لَعَادِرُونَ © على أن نبدل حيرا مهم 


07 


وا تن يمرن 14 الماع 

ففي الآية الأولئ جاءَ ذِكْرُ المشرق والمغرب في صيغة المقرد.. وفي الّانية في صيغة 
المكول. . وفي الثّالئة في صيغة الجمع فما 
هو السب في اختلاف الصّيغ؟ اين كل 
فن التشارق والمفارف؟ 


لا يبدو وجود صعوبة في فهم صيغة 
المفرد فأيدما كنا وحيثما وجدنا رأينا 
للشّمس مشرقاً ومغرباً. أمّا المشرقان -- 
والمغربان فقد فَسَّرهما المفسرون بمشرقي ومغربي الشمس في الشتاء والصيف. فالأرض كما 
نعرف تم دورتها حول الشمس في (170) يوماً وربع يوم. كذلك نعلم أنَّ ميل محور دورانها 
عن المحور الرآسي يسبب اختلاف الفصّول ومن ثم اختلاف مكان ووقت الشروق والغروب 
علئ الأرض على مر السنة. 

فالواقع أن المشرق والمغرب على الأرض - آي مكان الشروق والغروب ‏ يتغيران كل 
يوم تغيراً طفيفاًء أي أن الشّمس تُشرق وتَغْرْب كل يوم مِن مكان مُختلف على مر السّنّة 
وهذا بدوره يعني وجود مشارق ومغارب بعدد أيام السّنة وليس مشرقين ومغربين اثنين فقط. 
وإن بدأ الاختلاف بين مشرقي الشمس ومغربيها أكثر وضوحاً في الششّتاء والصيف. فقد 
يكونا إذن مشرقي الّمس ومغربيها في الشتاء والصيف هما المقصودان في الآية الكريمة: 


اه ده مه رر فر 
ب 0 


رب المشرقين ورب المعربين) كذلك قد تكون هذه المشارق والمغارب المتعددة التي 


2-9 ص ت 


نراها على مر السّنة هى المقصودة فى الآية الثالثة: #برب المشارق وَالْمَغَاربِ» وقد يكون 


۳۳۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
المقصود بها أيضاً مشارق الأرض ومغاربها في بقاعها المختلفة فشروق الشمس وغروبها 
أعملية مستمرة ففي كل لحظة شرق الشّمْسُ على بقعة ما دربأ عن بقعة آخرئ. وقد 
یکون المقصود بها مشازق الأرض ومغاربها على كواكب المجموعة الشّمسية المختلفة» 
فكل كوكب» مثله في ذلك مثل الأرض» تُشرق عليه الشّمس وََعْرّب كانت هذه تفسيرات 
متختلقة لمعن المشازق والمعارف: والمسرفيق ارين 
ْ بقي لنا أن نعرف السّبب في ذكر المشرق والمغرب في صيغه المختلفة» والسّبب يبدو 
أأكثر وضوحاً إذا تلونا الآيات مع سوابقها بتدبر 
وإمعان فالآية الأول تبدأ #وَاذكَر اسم رَبك 
وَتبثلَإِلَِْ تبتلا © رب المَْرِق وَالْمَعْرِبِ لا 
لَه إلا هر َانَخِذهُ وكيلاً» وكما نلاحظ أن ذِكْرٌ 
رب المشرق والمغرب هنا كان مقروناً باسم 
الجلالة فالله سبحانه وتعالى يأمر رسوله بأن 
يذك راسم رَبّه وآن يشل إليه؛ والتّبسّل هو 
الاتجاه الكَلّي لله وحده بالعبادة والإخلاص 
فيها بالخشوع والذّكرء فليس للرّحمن من شريكة ولا ولد ويأتي ذلك مؤكدا في المقطنع 
الثاني من الآية لا إِلَهَ إلا هو فَانَخِذْهُ وكيل ففي هذا المقام الذي يوك الله فيه وحدانيته 
لعبده ويدعوه لعبادته وحده عبادة خالصة مخلصة نجد أن صيغة المفرد هنا هي أنسن 
اليم وذكر المشرق والمغرب في صيغة المفرد يكمل جر الوحدانية الذي نعيش فيه مع 
هذه الآية الكريمة.. آم في الآية الثانية فالوضع يختلف ولنبدأ ببعض الآيات التي تسبق 
الآية الثانية قال تعالئ : للق الإنسّانَ مِن صَلْصالٍ كَالْمَخَار © وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مارج 
من ار © تباي آلاء رمَا تَكَدمَانٍ @ رب لمرن ورب الْمَغْرِيسْنٍ © ياي آلاء 
بَكُمَا كدان © مَرج الْبَحْرَينٍ يمان @ بَيْنَهُمَا بََّْحُ لا يبْغِيَانِ © قاي آلاء كما 
كدان © يرج مِنْهُمَا الولو والْمَرْجَانُ © باي آلاء ربكُما كدان 
الحديث في هذه الآيات كلها في صيغة المثنى يُذكُرنا فيها الرّحمن بأنّه هوالذي خلق 


موسوعة الإعجاز العلمي آذ 


الإنس والجان وأنّه هو رب المشرقين ا وآٿه هو الذي مَرَجَ ار ا وار 
بدون أن يبغي أحدهُما على الآخرء ومنهما يخرج اللؤلؤ والمرجان.. فصيغة المثنى هي 
الغالبة في هذه الآيات وكذلك فقد يبدو من الأنسب أن يذكر المشرقين والمغربين أيضاً فى في 
صيغة المثنئ. وبالمثل في الآية الثّالئة فإذا كتبناها مع سوابقها ولواحقها من الآيات 
الكريمة عرفنا سبب ذكر المشرق والمغرب في صيغة الجمع قال تعالئ : #قَمَالٍ الذي 
ل ل مو مه 
دحل جَنّة د تيم © كل إا خَلفْنَاهُم سما رة © قلا ِْم يرب الم ارق وَالْمَمَاربٍ 
ا بمَسْبوقین) 

فالحديث هنا كما يلاحظ القارئ مُنْصّبُّ على الذين كفروا ولذلك ذكرت المَشارق 
والمغاربأ على نفس النْمَط في صيغة الجمع آيضاًء حتئ يسان الّوافق في الصيغ الذي 
وجدناه في الآيتين السابقتين. 

ومن ناحية آخرئ يدعونا العلي القديرٌ للتّعمق والتّفكير في معاني الصّيغ المختلفة 
فقد يكون المقصود بالمشارق والمغارب هنا على كفار جذد في أماكن جديدة وكأنّ العلي 
القدير يخاطبهم ويقول فلا الج برب المشتارق والمَعَار ب إِنَا لَقَادِرُونَ4 هذه التي 
عرفتموها ورأيتموها في كل مكان وزمان على الأرض إلا لقادرون علئ أن نبدّل خيراً منكم 
وما نحن بمغلوبين.. لا شك في أنّ التّوافق الذي رأيناه في صيغ الآيات الئلاث السّابقة هو 
مثل حي من بلاغة الأسلوب القرآني؛ وجمال تعبيره ودقّة معانية.. وإلى جانب ذلك نجد 
أن ذِكْرَ المشرق والمغرب مرّة في صيغة المفرد ومرّة في صيغة المكنّئ ومرّة في صيغة 
الجمع يغطي باعثاً للبحث والتّفكير وحافزاً للتَّعمّق والتأمل. 

َالمَعَاني والكلمات والتعبيرات بل والصّيغ لا تأتي منقادة بهذه السّهولة واليّسْر إلا 
للعزيز الحكيمء وإذا تعمقنا مّرّة أخرئ في معنئ رب المَشَارقٍ والمغارب# لوجدنا في 
هذا التعبير أيضاً هذه الزاوية الجديدة التي لا عهد للإنسان بها فَشروق الششّمس وغرويها في 
كل لحظة على بلد جديد وعلئ بقعة مختلفة من بقاع الأرض في أبعد ما يكون عن 
التصور الإنساني. [ آيات قرآنية في مشكاة العلم» د. يحيئ المحجري ]. 


:56 1 موسوعة الإعجاز العلمي 


العروج 


وظلمة لكون 


د: زغلول النجار 

في وقفتنا الأخيرة مع قوله تعالئ: ولو تا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السّمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ 
© قارا إِنّمَا سرت أَبْصَارَنًا ل تحن قوم مَسْحُورُونَ» [ الحجر:19 ]. نقف عند وجه آخر 
من وجوه الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة» 
وذلك هو قوله سال #.: الوا زكما يكرك 
أبصارنا. .* ووجه ذلك أن القول بتسكير الأبصارء 
وظلْمَة الكون الشاملة إِنّما تم وتكون بمجرد العروج 
في السّماء لفترة قصيرة» ثم تظل الظُلْمَةٌ سائدة إلى 
نهاية الكون. 

وقد أثبت العلم اليوم هذا بدقة شديدة» وبيانٌ ذلك آنا إذا حسبنا النُسبة المئوية 
لسمك طبقة التهار وهي 7٠١(‏ كم) إلى المسافة بين الأرض والشمس» وهي 16١(‏ مليون 
كم) لكان حاصل النسبة هو )7200/١(‏ آلف تقريباً» فإذا تَسَبْنَا الحاصل إلى نصف قطر 
الجزء المدرك من الكون لتبيّنَ أنه لا يُساوي شيئاً البنَّةَه ومن هنا تَنّضِح روعة النُشبيه 
القرآني في قوله تعالئ: واي لهم اليل تسح من اللَهَارَفَإدَا هُم مُظَلِمُونَ [ يس:/707 ] 
حيث شبَّه انحسّارَ طبقة التهار البالغة الرّقة بسلخ جلد الذبيحة الرّقيق عن كامل بَدَتِهَاء 
الأمر الذي يوك أن الظلام مر الاصل في الكون» وأنَّ التهار ظاهرة عارضة رقيقة لا تَظْهَرُ إلا 
في الطّبقات الدنيا من الغِلاف الغَّازي للأرض» وفي نِّفِهًا المواجه للشّمس في دورة 
الأرض حول نَفْسِهًا آمام ذلك النّجمء وبتلك الدّورة يَنْسَلحْ النهارٌ تدريجياً من ظلمة كل من 
ليل الأرض وحلكة السّماء» كما ينسلخ جلد الدّبيحة من جسمها. 

وما يؤكد دوام ظلمة السّماء ما قرّرهُ القرآن في مقام آحر» وهو قوله تعالى: #أأنكُم أشد 
خلقا أم السَّمَاءُ اا ©) رقع سَمْكَهًا قَسَوَامَا © راعش لَيْلَهَا وَأَْرَجَ ضْحَامَا» 


موسوعة الإعجاز العلمي 54١‏ 
[ النازعات:۲۷ - 14 ]. فالضمير في قوله سبحانه: #وَأغطّش لَيْلَهَا4 يعود إلى السماء 
والمعنى أن الله تعالئ قد جعل ليل السماء حالك السواد من شدة إظلامه» فهو دائم 
الإظلام» سواء اتصل بظلمة ليل الأرض أو انفصل عنها بتلك الطبقة الرّقيقة التي يعمها نورٌ 
الّهار» فيصفه ربا سبحاتةُ بقوله: وَآخْرّجَ ضُحَامَا» أي: أظهرَ ضوءَ شمس السّماء 
لإحساس المشاهديْنَ لها من سكان الأرض بالنور وَالدّفء معاً في نهار الأرض . 

SE‏ إذ يجلي الشمس» أي: يكشفها 
ويوضحهاء فيقول: والس وَضْحَامًا © وَالْقَمَرِ إا تلام © وَالنَهَار إِدَا جَلاهَا (©) 
وَاللَيْل إدَا يَعْشنَاهَا[ الشمس: ١‏ 4 1 اق أن اياوه ال يل الس راقع ا 
لمن يراهًا من سكان الأرض. وهذه لمحة أخرئ من لمحات الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم» تقرر أن ضوء الشمس لا يُرى إلا على هيئة النور في نهار الأرض» وأنَّ الكون خارج 
نطاق الأرض ظلام دامس» وآنَّ هذا النطاق النهاري لاب أنَّ به من الصّفات ما يعينه على 
إظهار وتجلية ضوء الشمس لأحياء الأرض. 

فهذه بعض وجوه الإعجاز العلمي الذي تضمنته هاتان الآيتان الكريمتان» ولا شك أن 
فيهما من الإعجاز وفي غيرهما مِنّ الآيات ما لم يكشفه العلم بعد» مما يؤكد ويؤيّد إعجاز 
هذا القرآن #إوإنه زيل ر ب الْعَالَمِينَ6 [ الشعراء:197 ]. وآئه لا يَأتِيه الْبَاطِل من بين يديه 
ولا من خَلفِهِ تيل مِنْ حَكيم حول [ فصلت: ٩‏ ] وأنّه المعجزة الباقية أبدَ الدّهر إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

أمّا دول السّماء فلا يمكن أن يكون إل من خلال باب يُفتح؛ وحركة الأجسام في 
السّماء إِنّما تكون في خطوط منحنية غير مستقيمة» وهو ما أسماه القرآن ب « العروج» تلك 
كانت بعض صور الإعجاز العلمي الواردة في قوله تعالى: ركو فحنا عَلَيْهمَ بَاباً مِنَ السمَاءِ 
َظَنُوا فيه يَعْرجُونَ © لاوا إِنَمَا كرت أَبْصَارْمَا بل تحن قوم مَسْحورُون» 
[ الحجر: ٠١-٠٤‏ ]. ونتحدث اليوم عن صورة أخرئ من صور الإعجاز العلمي في هذه الآية» 
وذلك في قوله تعالئ: للَقَالُوا ما سرت آبصارتا بل تحن قوم مَسحُورون) ومعنئ الآية: 
أنه لو فتح باب من السّماء لهؤلاء المنكرينَ لعظمة هذا الخالق» لقالوا: إنما سُكُرت أعيننا 


۳4۲ موسوعة الإعجاز العلمى 


وسّدّت» أو غشيت وغطيت فلم تعد صر شيئاً» وحينكذ حينئذ ‏ والحالة هذه لم يعد يرئ 
الإنسان إلا الظلام. 

وهذا التشبيه القرآني البليغ يمثل حقيقة كونية أثبتها العلم الحديث اليوم» ولم يكن 
يعرفها الإنسان قبل» فبعد أن تمكِّنَ الإنسانُ من الوصول إلى الفضاءء اكتشف حقيقة أنَّ 
الكونّ يَعْشَاهُ الظلامٌ الدامس في غالبية أجزائه» ون حرّام النّهار في نصف الكرة الأرضية 
المواجه للشّمس لا يتعدئ سمكه 7١١(‏ كم) فوق سطح البحر. وإذا ارتفع الإنسان فوق ذلك 
فإته يرئ الشمس قرصاً أزرقَ في صفحة سوداءً حَالكة السّواد. 

وإذ كان الجزءٌ الذي يَتَجَلّى فيه التّهار على الأرض محدوداً في طوله وعرضه وسمكه؛ 
وكان في حركة دائمة دائبة» وكانت المسافة بين الأرض والشمس في حدود 16١(‏ مليون 
كم) وكان نصف قطر الجزء المدرك في الكون يدر (باثني عشر بليون) سنة ضوئية.. 
أدركنا ضآلة مك الطبقة التي يَعْمُها ثُورُ النّها وعدم استقرارها لانتقًالها باستمرار من 
نقطة إلى أخرئ» ويتّضح لنا كذلك أن تلك الطبقة الرقيقة تحجب عنا ظلامٌ الكون» خارج 
حدود آرضتا ونحنْ في وضح النهار» فإذا أقبل الليل أدبّرَ النّهار» واتصلت ظلمة ليلا بِظّلْمَة 
الكون» وتحرّكت تلك الطبقة الرّقيقة من الثُور لتفصل نصف الأرض المقابل عن تلك 
الظّلمة الشاملة. 

وتَجَلّي التهار على الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض بهذا اللون الأبييض 
لیج عو دی كبرق من يشم الوعلن عاد را ناك أن راء في نهنا ار من 
الغلاف العّازي للأرض له كثافة عالية نسبيّه وهذه الكثافة تافص كلّما ارْتَفَعْمَا حى لا 
تكاد تُدرك» وهو مشبع ببخار الماء» وبهباءات الغبار التي تثيرها الرياح من فوق سطح 
الأرض فتعلق بالهواء» وتقوم كل من جزئيات الهواء الكثيف» وجزئيات بخار الما 
وجسيمات الغبار الدقيقة بعمليات تشتيت ضوء الشمس وعكسه حت يظهر باللون الأبيض 
الذي يميز الثهار كظاهرة نورانية مقصورة على التّطاق الأسفل من الغلاف الغازي للأرض 
في نصفها المواجه للشمس . 

وبعد جاوز (المئتي كيلو متر) فوق سطح البحرء يبدا الهواءٌ في النَخلخْل لتضاؤل 


موسوعة الإعجاز العلمي _ ۳ 


تركيزه» وقلّة كثافته ارارم ارفا 221001001011 الار فيه 
لتضاءل نسبها بالارتفاع حتئ تكاد تنعدم. 

وتبدو الشمس وغيرها من النجوم بة بقعاً زرقاءً باهتة في بحر غامر من الظلام؛ لان 
أضواءها لا تكادٌ تجد ما يشتته أو يعكسه في رحاب الكون. 

فَسْبُحَان رب السماوات ورب الأرض الذي أخبرنا بهذه الحقيقة قبل اكتشاف العلم 
لهاء عندما شبّه الذي يعرج في السماء بمن سُكئّْرت أبصاره» فلم يعد يَرَّى غير الظّلام 
الشامل» والظّلام الدامس» أو بمن اعتراهُ شيء من السّحر فلم يعد يُذرك شيئاً مما يدور 
حوله. وكلا التشبيهين تعبير دقيق عمًا أصاب رواد الفضاء الأوائل حين تجاوزوا نطاق التّهار 
ودخلوا في ظّلمّة الكون» فنطقوا بما يكاد أن يكونَ تعبير الآية القرآنية دون علم بها: لما 
سكت أَبْصَارتَا4 [ الحجر: ٠١‏ ]. وصدق الله جل ثناؤه إذ يقول: #سَئريهم آيَاتِنَا في الآفاق 
وَفِي أنْفسِهم حى يمين لهم أنَهُ الْحَق 1 مُصلت:07 [. 

إذن قَالسّماء ليست فراغاً كما عا ا م ا 
باب يفتح. . ونقف عند قوله تعالئ من الآية الكريمة: قَظَلُوا فيه يَعْرَجُونَ» والعروج لغة 

سير الجسم في خط منعطف منحن» وقد أثبتت . E‏ 
الأجسام في ذي ايوق لوكين E‏ قل لخن O‏ 
والانحناء؛ نظراً لانتشار المادّة والطّاقة في كل الكون. فأي جسم مادي ‏ مهما عظمت كتلته 
أو تضاءلت ‏ لا يمكنه التحرك في الكون إلا وَفْنَ خطوط منحنية. 

وقد أصبح من الثابت علمياً أن كل جُرم مُتَحَرَك في السماء ‏ مهما كانت كتلته - 
محكوم بكلّ من قوئ الجذب والطرد المؤثّرة فيه» وهذا ما يصفَةُ القرآنُ الكريم بالعروج. 
ولولا معرفة حقيقة عروج الأجسام في السماء لما تمكّن الإنسان من إطلاق الأقمار 
الصناعية» ولا استطاع كذلك ريادة الفضاء . 

وبيان ذلك أن حركة أي جسم مندفع من الأرض إلى السّماء لا بد وآن تكونَ في خطوط 
منحنية» وذلك تأثيراً بک" من الجاذبية الأرضية» والقوئ الدّافعة له إلى السّماءء وكلتاهما 
تعتمد على كتلة الجسم المتحرك» وعندما تتكافأ هاتان القوتان المتعارضتان يبدأ الجسم 


٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
في الدوران في مدار حول الأرض مدفوعاً بسرعة أفقية تُعرف باسم « سرعة التحرك الزاوي» 
أو «سرعة العروج». 

وهذا التوازن الدقيق الذي أوجده الخالق سبحانه بين كل من قوئ الجاذبية والقوى 
الدّافعة النّاتجة عن عملية التق هو الذي حدّد المدارات التي تتحرك فيها كل أجرام 
السّماء» والسّرعات التي تجري بها في تلك المدارات التي يدور بها كل منها حول محوره. 

ولما كانت الجاذبية الأرضية تتناقص بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض» فان سرعة 
الجسم المرفوع إلى الفضاء َير عير ارتفاعه فوق سطح ذلك الكوكبء ويضَبّط العلاقة 
بين قوّة جذب الأرض للجسم المنطّلق منها إلى الفضاء والقوّة الدّافمة لذلك الجسم[ أي 
'سرعته ]. يمكن ضبط المستوئ الذي يدور فيه الجسم حول الأرض» أو حول غيرهما من 
أجرام المجموعة الشّمسية أو حى إرساله إلى خارج المجموعة الششّمسية» ليدخل في نطاق 
جرم أكبر يدور في فلكه . 

وأقل سرعة يمكن التَغلب بها على الجاذبية الأرضية في إطلاق جُرْمم من فوق سطحها 
إلى فسحة الكون تسمى « سرعة الإفلات من الجاذبية الأرضية») ولها حساب تعرف به. 


وقد وصف القرآنُ الكريم عروج الأجسام في السّماء في مواضع من القرآن ‏ غير الآية 


التي بين أيدينا ‏ منها: 
© قوله جل وعلا: يلم مَا يلج في الأرْض وَمَا يحرج مِنْهَا وما يَنْزِلَ مِنَ السَّمَّاءِ وما 
- يَعرّجَ فيهًا# [ سباً ]1 
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# وقوله تعالئ: يدير الأمرَ مِنَ السّماء إلى الأرض ثم يَعْرْج اليه في يوم كان مقداره 
آلف سَنّة مما تعدون) [ السجدة: ٥‏ ]. 

# وقوله: وولا آن يون الاس أمّه وَاحِدةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفْرٌيالرّحْمَنٍ لبيُوتهم سُقفاً 
مِن فضة وَمَعَارِجَ علَيها يَظْهَرُونَ[ الزخرف: 7" ]. 

© وقوله سبحانه: تعر المّلائكة والروح ليه في يوم كان مَِدَارُهُ حَمْسِينَ آلف 
سَنّة4 [ المعارج:؟ ]. 

وبعد: فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء»؛ وصدق الله القائل في محكم كتايه 
#الذي أحسن كل شيء خَلَّقه4[ السجدة:7 ]. والحمد لله رب العالمين. 
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وأخيراً نقول: لقد تَضَّمن القرآنُ الكريم العديد من الحقائق العلمية التي أثبتها العلم 
الحديث ولا يزال يثبتها يوماً بعد يوم» من ذلك ما جاء في قوله تعالئ: لوكو فَتَحْنَا عَلَيّهِمْ 
ابا من السمَاء ُو فب جود © اوا نما كرت أْصَارا ل تحن قوم زروت 
[ الحجر: .]٠١-٠٤‏ 

وقد وردت هاتان الآيتان الكريمتان في سياق الحديث عن عناد ومكابرة كمّار قريش 
لرسول الله َد وتكذيبهم لما جاءهم به من البينات والهدئ . 

وتمثل هاتان الآيتان نموذجاً صارخاً لمكابرة أهل الباطل وعنادهم في مواجهة الحق؛ 
إذ إنهم حتى لو فتح الله تعالئ عليهم باباً من السّماءء وأعاتهُم على الاستمرار بالعروج فيه 
بأجسادهم؛ كي يطّلعوا ويقفوا على بديع صّع الله سبحانه» وعظيم قدرته في إبداع 
خلقه.. لشكوا في تلك الرؤية المباشرة» ولكذبوا أبصارهم وعقولَهم» ولاتهموا أنفسَهُم 
بالعجز الثّام عن الرؤية» ولخي إليهم آنّهم في حالة من السّحر!! كل ذلك محاولة منهم 
لإنكار الحق من فرط مكابرتهم وتكبرهم وعنادهم . 

ولسنا في مقام تحليل موقف المعاندين والمشركين من قريش ومن كان على شاكلتهم؛ 
بل كل ما نرمي إليه الوقوف على بعض ملامح وجوه الإعجاز العلمي في هاتين الآيتين 
الكريمتين» وفْقَ ما يسمح لنا المجال . 

وأول مَلْمَح إعجازي علمي في الآية» قوله تعالى: #إبّاباً مِنَ السّمّاء» فقد أثبت العلم 
بما لا يدع مجالاً للشك أن السماء ليست فراغاً» كما كان يعتقد الناس إلى عهد قريب» بل 
هي بناء محكم؛ لا يمكن ولوجه إلأ عن طريق باب يُفتح يتم الدخول منه. 

وإلئ سنوات قريبة» لم يكن في علم أحد من الناس أن السماء ‏ على اتساعها ‏ ليست 
فراغاً» ولكنها مليئة بالمادة على هيئة رقيقة للغاية» تشكلها غازات مخلخلة» يغلب على 
تركيبها غازا الهيدروجين والهليوم» وقليل من الأوكسجين والنيتروجين» وبخار الماء 
والنيون» مع انتشار هائل للأشعات الكونية بمختلف صورها. 00 

ويعود السبب الرئيسي في تصور أن الكونَ فراغ تام هو التناقص التدريجي لضغط 
الغلاف الغازي للأرض مع الارتفاع عن سطحهاء حتئ لا يكاد يدرك بعد (ألف كيلو متر) 
فوق سطح البحر . 


۳ موسوعة الإعجاز العلمي 

وكما سبق القول» فقد أثبت العلم مؤخراً أنَّ السماء بناء محكم» تملؤه المادة والطاقة» 
ولا يمكن اختراقه إل عن طريق أبواب تفتح» وهذا ما ذكره القرآن من خلال الآية التي نحن 
بصدد الحديث عنها وغيرها من الآيات» وفي هذا شهادة على صدق هذا القرآن» وأنه 
تنزيل من رب العالمين؛ وأنّ كل ما في الكون نع الله الذي تمن كل شَيء اه حير يما 
تَفُعَلُونَ1 النمل: ۸۸ ]. 

وبعد: فلا يخفاك أخي الكريم أنَّ هذه الآية الكريمة اشتملت على ملامح إعجازية 
علمية غير الذي ذكرنا لك» وسوف نقفْ عليها تباعاً في مقالات لاحقة إن شاء الله تعالئ. 
نسأل الله سبحانه التوفيق لنا ولك» فهو نعم المولئ ونعم النصيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


[ زغلول النجار» صحيفة الأهرام» العدد: 5١81/5‏ ]. 


موسوعة الإعجاز العلمى ۳۷ 


الضّغط الجوي 


آيات الإعجاز: 
5 و5 دك ع ع پاج مو 1 سوسية مه م مسو 0 سه قو أن ضا 
قال الله عز وجل: #فمن يرد الله ن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ن يضله 


2 م وسو کے‎ N 


يجعل صدره ضيقا حرجا كَأنَما يصعد في السّمّاء[ الأنعام: 60> [. 


التفسير اللغوي: 
الحرج: المتحرّج: الكاف عن الإثم. 
الحرج: أضيق الضيق. قال ابن الأثير: الحرج في الأصل: الضيق. 
رجل حرج وحرج: ضيّق الصدر. وحرج صدره يحرج حرجاً» ضاق فلم ينشرح لخير. 
حقائق علمية: كلما ارتفع الإنسان في السماء انخفض الضغط الجوي وقلّت كمّية 

الأوكسجين مما يَتَسَّبّب في حدوث ضيق في 

الصدر وصعوبة في التّنفس. 
التفسير العلمي: 
يقول الله عر وجل في كتابه المبين :لمن 

رد الله أن يديه شرح صَدرَه لالام ومن رذ 


وم ەر ه م رو ل ےو ر هه و 


أن يْضِلَهُ يجعل صدره ضيقاً حرجا كَأنمًا صد 
في السّمّاء». [ الأنعام: 176 ]. 

آية محكمة تشير بكل وضوح وصراحة إلى حقيقتين كشف عنهما العلم. 

الاولى: أن التغير الهائل في ضغط الجو الذي يحدث عند التّصاعد السّريع في السماء؛ 
يسبب للإنسان ضيقاً في الصّدر وحرجاً. 

الثانية: أنه كلما ارتفع الإنسان في السماء انخفض ضغط الهواء؛ وقَلّت بالتالي كمّية 
الأوكسجين» مما يؤدي إلى ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس. 

ففي عام (1154م) أثبت العالم المشهور ( بليز باسكال» أنَّ ضغط الهواء يقل كلّما 
ارتفعنا عن مستوئ سطح البحر. 


€۸ موسوعة الإعجاز العلمي 

جاء في الموسوعة العالمية ما ترجمته: إِنَّ الكتلة العظيمة للجو غير موزعة بشكل 
مساو بالاتجاه العامودي» بحيث تَتَجَمّع خمسون بالمفة من كتلة الجوّ (50 /) ما بين 
سطح الأرض وارتفاع «عشرين آلف قدم) فوق مستوئ البحر» وتسعون بالمئة (40 /) ما 
بين سطح الأرض وارتفاع خمسينَ آلف قدم عن سطح الأرض. 

وعليه: فإنّ الكثافة تتناقص بسرعة شديدة كلّما ارتفعنًا بشكل عامودي» حتّى إذا بلغنا 
ارتفاعات جد عالية» وصلت كثاقّة الهواءٌ إلى حد قليل جداً. 

واعا فى لد سدع للنيو بج و علب کا متشا إن 
الأوكسجين» ما عدا المخلوقات البسيطة المكونة من خليّة واحدة. 

وعلى سبيل المثال الإنسان ‏ عادة ‏ لا بد أن يتنس الأوكسجين؛ ليبقئ حيّاً ومحافظاً 
على مستوئ معين من الضّغط. فوجود الإنسان على ارتفاع دون «عشرة آلاف قدم») فوق 
مستوئ البحر لا يُسَبّب له أيّة مشكلة جدية بالنسبة للتنفس. 

ولكن إذا وٌجِدَ على ارتفاع ما بين «(عشرة آلاف وخمس وعشرين آلف قدم) سيكون 
التنفس في مثل هذا الارتفاع ممكناً» حيث يستطيع الجهاز التنفسي للإنسان أن يتأقلم 
بضعوبة ويكثين من الضيق: وعلئ ارتفاع أعلئ لن يستطيع الإنسان أن يتنفس مطلقاً مما 
يؤدي ‏ في العادة ‏ إلى الموت بسبب قلة الأوكسجين. 

وجاء في الموسوعة الأميركية ما ترجمته: ( يجب على الطائرة إذا كانت على عُلَّوٌ 
شديد الارتفاع» أن تحافظ على مستوئ معين من الضّغط الداخلي لحماية الركاب» فإِنٌ 
الضغط الجوي في تلك الارتفاعات يكون أدنئ بكثير من الح المطلوب لتأمين 
الأوكسجين الكافي لبقاء الركاب على قيد الحياة. كما أنَّ التغير السّريع في الضّغط الجوي 
التاتح عن تغير الارتفاع يؤدي إلئ انزعاج جسدي حاد. هذه الحالة سببها ارتفاع نسبة 
النيتروجين في الدّم عند الانخفاض السّريع في الضغط). 

هذاء ومن المسَلّم به أنَّ الإنسانَ في عهد النبي ب لم يكن على أيّة معرفة بتغير 
الضغط وقلّته كلّما ارتفع في الفضاءء وأنَّ ذلك يودي إلى ضيق في التََفْس» بل إلى تفجير 
الشّرايين عند ارتفاعات شاهقة. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۳۹ 

ومع ذلك» فن الآية الكريمة تبيّنُ ذلك؛ قال تعالئ: فمن يرد الله أن يَهدِيَهُ يرح 
صَدرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أن يْضِلَّهُ جعل صَدرَهُ ضَيّقاً حرجا كانم يَصّمَّدُ في السَّمّاء». 
[ الأنعام: ]٠١١‏ تشير صراحة إلى أن صدرٌ الإنسان يضيق إذا تصاعد في السّماء وأنَّ هذا الضيق 
يشتد كلّما ازداد الإنسان في الارتفاع إلى أن يصل إلى أشدّ الضّيق» وهو معنئ « الحرج» في 
الآية كما سره علماء اللغة. 

ولقد عَبّرت الآية عن هذا المعنئ بأبلغ تعبير في قوله تعالئ: #كَانّمَا يَصَّمَّدُ» إذ إن 
أصلها « يَتَصَعّدُ) قلبّت النَّاءُ صاداً ثم أدغمّت في الصّادء فصارت يَصّعد ومعناه آنه يفعل 
عورا ب عر 

فالآية لم تتكلّم عن مجرّد الضيق الذي يلاقيه في الجر المتصاعد في السّماء فقط» 
وإنّما تكلّمت أيضاً عن ازدياد هذا الضيق إلى أن يبلغ أشده. 

فسبحانَ من جَعَّل سمّاع آياته لقوم سبب تَحَيْرهمء ولآخرين موجب تَبصرهم. 
وسبحانَ من أعجرّ بفصاحة كتابه البَلغَاء» وآعيى بدقائق خطابه الحكماء» وأدهمش 
بلطائف إشاراته الألباء. 

وسبحان من آنزل عل عبده المي : #إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعُلَمَاء[ فاطر: 78]. 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآية القرآنية هو دلالة لفظ « يصّعد) على أن الارتفاع في السّماء 
يسبب ضيقاً في التنفس وهو ما كشفت عنه دراسات علم الفلك في عصرنا. 
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00 ى 
طواف الكون 
الطواف سنة كونية 
أ.د. أحمد فؤاد باشا ‏ نائب رئيس جامعة القاهرة 
ر وہ سكيس 9ف > سيك سرس سيك هس ر ر 
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "و هُوَ الذي خَلَقَ اليل والنَهَارَ والس والْقَمَرَ كل 


في فلك يَسْبَحُون# [ سورة الأنبياء: "٣‏ ]. 

تدلنا هذه الآية الكريمة على حقيقة مهمة تتعلق بنظام الحركة في الكون» ويسهم 
العلم الحديث في تجلية هذه الحقيقة» وإلقاء الضوء 
عليها بعد أن أثبت أننا نعيش في كون فسيح تعتمد 
الحركة فيه على الدوران الذي هو أشبه بالطواف 
حول مركز معين. فالأرض تدور في فلك خاص بها | | 
حول الشمس مره كل عام والقمر يدور في فلك |2 ا 
عام يدون لاعن gO‏ 
الكواكب الأخرئ تدور في أفلاك خاصة بها حول | 
الشمسين: ومعظم هذه الكواكب لها أقمار تدور حولهاء اكتشف العلماء e‏ 
قمراً حت الآن. 

والمجموعة الشمسية التي ينتمي إليها كوكب الأرض تدور حول مركز مجرة « الطريق 
اللبني» أو «درب التبانة» وهي تحتوي على نحو )١7١(‏ بليون نجم. 

ومجموعة المجرات الكونية تدور جميعها حول مركز لا يعلمه إلا الله وحده.. وكأننا.. 
بهذا التصور العلمي لهيئة الكون.. نلفت الأنظار إلى الحركة الدورانية» أو الطواف» كسنة 
كونية تتجلئ في الخلق كلّه. 

وإذا انتقلنا إلى عالم المتناهيات في الصغرء نجد أن الذّرة التي لم يرا أحدٌ بعد 
بالعين المجردة ولا بأقوئ المجاهر (الميكروسكوبات) نجدها تتكون من نواة لا يزيد 
قطرها عن جزء واحد من مليون جزء من الملليمتر» ويدور حولها إلكترون أو أكثر في 
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مدارات» أو أفلاك خاصة» وهذا يعني أن جميع ذرات المواد الصلبة» والسائلة» والغازية في 
هذا الكون تعمل فيها ظاهرة الطراف. يدخل في ذلك جميع الذرات التي تؤلف أجسامناء 
وطعامناء وشرابناء والهواء الذي نستنشقه» وکل كائن حي من نبات أو حيوان» وکل شيء 
مادي على الأرض من بحار» ورمال» وجبال» أو في السماء من نجوم» وكواكبء وأقمارء أو 
بين السماوات من غازات» ونيازك» وشهب» ومذنبات» وغيرها. 

ولا يتخلف عالم الأحياء عن هذه السنة الكونية التي تدل على وحدة الكون ووحدانية 
الخالق سبحانه وتعالئ» فقد كشف العلم الحديث من خلال تقنية المجاهر القوية أن 
السائل المعروف باسم ١‏ السيتوبلازم» في الخلية الحية يدور» أو يطوف» حول نواتها.. 

وأهم ما يجمع بين أنواع هذه الحركة في جميع حالاتها هو الدوران» أو الطواف» في 
عكس اتجاه عقرب الساعة. 

وهكذا يتعدد الطائفون» سواء في حالة الإلكترونات حول نواة الذرة» أو حالة الكواكب 
حول الشمس» أو الأقمار حول الكواكب» أو النجوم حول مراكز المجرات» أو المجرات 
حول مركز لا نعرفه.. فالكل في هذا الكون يطوف. 

وتتوجه بنا الفطرة النقية المؤمنة إلى صورة أخسرئ من صور الطواف جعلها الله جل 
وعلا من أهم مميزات الإسلام» وهو الطواف حول الكعبة المشرّقة الذي يعتبر من شعائر 
الحج والعمرة. 

والطواف حول الكعبة شعيرة تعبدية قد لا يدرك البعض حكمتهاء لكنه طبقاً لحقائق 
العلم الحديث يرمز إلى سر عظيم من أسرار الكون يقوم على شهادة التوحيد الخالص لله 
تلبية للنداء الإلهي الذي أمر إبراهيم الخليل عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج؛ 
مصداقاً لقوله تعالی: ##وَإِذْ بَوَآنَا لإِبرَاهِيم مَكَانَ لبت آن لا شرك بي شيئاً وطهر بيشي 
لِلطَائفِينَ وَالْقَائمِينَ وَالرَكُع السّجُودِ © راذن في الاس بالج يَأَنُوكَ رجالا وَعَلَى كَل 
ضامر يَأتِينَ من كل فح عميق) [ سورة الحج: ۲۷-۲١‏ ]. 

فكان الكمبة المشرفة مركز للجاذبية الروحية التي ينبغي أن تكون بين العبدٍ المؤمن 
وبيت الله العتيق. هذا البيت الذي يستقبلُهُ المسلمونٌ ويتّجِهونَ إليه في صلاتهم خمس 
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مرّات على الأقل كل يوم وهم بعيدون عنه» وهذه الجاذبية الروحية هي القوة الخفية التي 
تجعل كل قادم يطوف حول الكعبة بمجرد الوصول إليهاء تماما مثلما يطوف أي جرم 
سماوي بمجرد وقوعه في أسر جاذبية جرم آخر أكبر منه. 

ونلاحظ هنا أيضاً أنَّ المسلمين يطوفون حول الكعبة المشرفة في عكس اتجاه حركة 
عقرب الساعة» حيث يكون القلب أقرب إلى مركز الجذب والطواف.. ونلاحظ هذا 
« التيامن» أيضاً في اتجاه الحركة عند السعي ذهاباً وإياباً بين الصفا والمروةء الذي هو من 
شعائر الله. 

وتدلنا هذه الرؤية الإيمانية الشّاملة على أنَّ الطّواف سلوك كوني يشير إلى مظاهر 
الوحدة والتماثل بين التكاليف الشرعية ونواميس الظواهر الكونية» ولهذا كان شعار التلبية 
في الحج أثناء الطواف حول الكعبة هو النداء الناطق بالتوحيد: ( لبيك اللهم لبيك.. لبيك 
لا شريك لك لبيك.. إِنَّ الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك». 

وهكذا نجد أن الكشوف العلمية التي يتوصل إليها الباحثون تدل بما لا يدع مجالاً 
للشك على أن الدّين الإسلامي الحنيف هو دين الفطرة الإيمانية النقية الذي يقدم للإنسان 
رؤية صحيحة متكاملة تنسجم مع حقيقة الوجود الإلهي المهيمن علئ نواميس الكون» ومن 
هنا فإِنَّ شهادة أن « لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) ينبغي أن ثُفهم عقلاً قبل نطقها 
باللسان وإحساسها بالقلب» وذلك في إطارها الشامل من الفكر التوحيدي واليقين الإيماني 
الذي يجمع بين وحدة النظام في بناء الذرة وبناء المجموعة الشمسية» وبين وحدة الطاقة 
بردّها إلى أصل واحد وإن تعددت صورهاء وبين وحدة الحركة في طواف الإلكترونات 
حول نواة الذرة» وطواف الأقمار حول الكواكب» وطواف الكواكب حول الشمس» وطواف 
السيتوبلازم حول نواة الخلية الحية» وطواف المسلمين حول الكعبة المشرفة. 
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ت 4ھ 4ے 4 
السماء ذات الرجع 
آيات الإعجاز: 
قال الله تعالی: #وَالسَّماء دات الرّجْعٍ[ الطارق: ١١‏ ]. 
التفسير اللغوي: 


الرجّع: رجع يرجع رجعاً ورجوعاً: انصرف. 
وقيل: الرجع: محيس الماء. 

والرَجْع: المطر لأنه يرجع مرة بعد مرة» وفي 
التنزيل: #والسّماء ذات الرّجع» ويُقال: ذات | 
النفع. 

قال ثعلب: ترجع بالمطر سنة بعد سنة. 

وقال اللحياني: لأنها ترجع بالغيث. وقال الفراء: تبتدئ بالمطر ثم ترجع به كل عام. 

وقال غيره: ذات الرجع: ذات المطرء لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. 

فهم المفسرين: 

قال الرازي في تفسيره للآية: قال الزجاج: الرجع المطر لأنه يجيء ويتكرر» واعلم أن 
كلام الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن الرجع ليس اسماً موضوعاً للمطر بل سُمّي 
رجعاً على سبيل المجاز ولحسن هذا المجاز وجوه: 

أحدها: قال القفال: كأنه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل الحروف به» فكذا 
المطر لكونه عائدا مرة بعد أخرئ سمي رجعاً. 

وثانيها: أنّ العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم يرجعه 
إلى الأرض. 

وثالثها: أنهم أرادوا التفاؤل فسموه رجعاً ليرجع. 

ورابعها: أذ لتر يوق في كل عاد إذا عرفت هذا فسنقول للمفسرين أقوال: 

أحدها: قال ابن عباس: ( والسماء ذات الرجع» آي ذات المطر يرجع المطر بعد مطر). 
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وثانيها: رجع السّماء: إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالاً بعد حال على مرور 
الأزمان» ترجعه رجعاً أي تعطيه مرة بعد مرة. 
وثالثها: قال ابن زيد: هو أنها ترد وترجع شمسها وقمرها بعد مغيبهاء والقول الصواب 


قال القرطبي: قوله تعالئ: #وَالسّمَاءِ دات الرّجّع» أي ذات المطر ترجع كل سنة بمطر 
بعد مطرء كذا قال عامة المفسرين. 
حقائق علمية: 


الأرض على شكل أمطار» وبإرجاع الحرارة إليها أيضاً في الليل على شكل غاز ثاني 
أكسيد الكربون. 

# يعتبر الغلاف الجوي للأرض درعاً واقياً عظيماً يحمي كوكب الأرض من الشهب 
والنيازك والإشعاعات القاتلة للأحياءء وذلك بفضل الطبقة الخامسة من طبقاته وهي 
فهي تعكس موجات الراديو القصيرة والمتوسطة إلى الأرض. 

التفسير العلمى: 

يقول الله تعالئ في كتابه العزيز: لوَالسّمَاء دّات الرَّجْع14 الطارق: ١١‏ ]. 

تشير الآية القرآنية الكريمة إلى أن أهم صفة للسماء هي أنها ذات رجع فما معن 
الرجع؟ 
الرجوع وهو العودة والعكس» ومعنول الآية أن السماء تقوم بوظيفة الإرجاع والعكس. 

وقد جاء العلم ليؤكد هذا التفسير فقد كشف علماء الفلك أن طبقة التروبوس فير التي 
هي إحدى طبقات الغلاف الجوي للأرض تقوم بإرجاع ما تبخر من الماء على شكل أمطار 
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إل الأرض من خلال دورة دائمة سميت بدورة تبخر الماء. 

كما اكتشف علماء الفلك أيضاً أن طبقة الستراتوسفير وهي التي تضم طبقة الأوزون 
تقوم بإرجاع وعكس الإشعاعات الضارة الما فوق بنفسجية إلى الفضاء الخارجيء وبالتالي 
فهي تحمي الأرض من الإشعاعات الكونية القاتلة» فهي تعتبر حاجزاً منيعاً يحول دون 
وصول كميات كبيرة من ضوء الشمس وحرارتها إلى الأرض» كما نصت على ذلك 
الموسوعة البريطانية. 

أما طبقة الثيرموسفير فإنها تقوم بعكس وإرجاع موجات الراديو القصيرة والمتوسطة 
التردد 4١‏ و 5۷ الصادرة من الأرض وهذا ما يفسر إمكانية استقبال هذه الموجات من 
مسافات بعيدة جدا. وقد ذكرت ذلك بالتفصيل الموسوعة البريطانية. 

يتضح مما تقدم أن أهم صفة للسّماء كش عنها العلماءٌ في القرن العشرين هي آنها 
ذات رجع. فسبحان الله الذي قال في كتابه المعجز: #وَالسَّمَاء دات الرّجّع4. 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآية القرآنية هو دلالتها الواضحة على أن أهم صفة للسماء هي أنها 
ذات رجع» وهذا ما كشفه العلم في القرن العشرين. 
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مصير الشمس بين القرآن والعلم 


إل عملية اندماج نوئ ذرّات الهيدروجين لإنتاج الهيليوم في باطن الشمس يمكن أن 
تستمرٌ لبضعة آلاف الملايين من السنين» 
إل أن نفاد الهيدروجين من قلب الشمس 
ووفرة الهيليوم داخله تؤدي إلى حصول لا 
تجانس واضح في توزيع المادة 
فإِنَّ الهيليوم أئقل من الهيدروجين بأربع 
مرات» وهذا يعني اختلال كثافة مادة النجم وفقدان التوازن.. لذلك لا بذ من حركة شاملة 
لإعادة توازن جسم الشمس.. ويحصل هذا إذا انتفخ الجزءٌ الخارجي من مادّة الشّمس 
انتفاخاً هائلاً فيما يَتَقَلّص اللب.. وعندئذ يتغير لون الشمس إلى الأحمر.. وبانتفاخها هذا 
تصبحٌ عملاقاً هائلاً يبتلع الكواكب الثلاثة الأولئ «عطارد» والزهرة؛ والأرض» لذلك 
تسمى الشمس في هذه المرحلة ب(العملاق الأحمر)... 

وإذ تضعف القوئ الدّاخلية في اللب فإِنَّ القشرة الخارجية المنتفخة لا تستطيع أن 
تسند نفسها على شيء فينهار جسم الششّمس على بعضه في عملية تسمئ (التكوير) وذلك 
بيت حاف أجزامه يعض ها لالض الخو اننا يجدلها تكد اناا اجا 
وسريعاً.. فتنسحق المواد للشّمس» وتتداخل الجزيفات» وتتقارب الذّرات تقارباً شديدا 
حتى تكاد تتداخل» إلا أنَّ قوة انافر الكهربائي بين الأغلفة الألكترونية للذرات تقاوم 
تداخلها عندما تصبح المسافة بينها قليلة.. وبذلك تتعادل قوة التّدافر الكهربائي مع قوئ 
الجذب التي تؤدي إلى تكوير الشّمس.. وعندما يحصل هذا النّوازن تكون الشمس قد 
وصلت إلى مستقرها. وتدعول عندئذ ( قزم أبيض» إذ لا شقن مين ضركها إلا تور حافت 
ضئِيلٌ لقد وجد العَالم سنك شاندرا سخار» أنَّ جميع النجوم التي تقل كتلتّها عن مرة 
ونصف كتلة الشمس تؤول في نهاية عمرها إلى هذا المصير.. أي «القزم الأبيض).. وهو 
جسم كثيف جداً إذ تصل كثافته إل طن لكل سنتيمتر مكعب وهنا نفهم معنئ قوله تعالئ: 
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إإذا الشّمس كورت) [ سورة التكوير ]. فالشمس آيلة إلى التكوير.. حتئ تصير قزماً أبيض 
فان كلمة #كورَت4 التي وردت في الآية لم ترد اعتباطاًء ولا هي دالّة على ذهاب ضوء 
الشّمس وانطفائها.. وحس ذلك لاتا نقرأ في معاجم اللغة أنَّ الفعل (كوّر) هو أصل 
صحيح يدل علئ (دور وتجمع) وهذا ما يحصل بالضبط أثناء الانهيار الجذبي» إذ تتجمع 
مادة النّجم على بعضها وتدور. 

لذلك استخدمنا كلمة (تكوير) مصطلحاً عربياً لما هو مقصود بالضبط في جملة 
الانهيار الجذبي ولكن ماذا عن حالة القزم الأبيض؟ 

لقد وجد «شاندرا سيخار» وآخرين من بعده أنَّ الأقزامٌ البيضاءً لا تكونٌ على حالة 
واحدة. فإذا كانت كتلة القزم الأبيض أكبر من كتلة شمسناء فإنّه يمكن أن يتور وقد 
ينفجر ويتلاشئ أجزاء» إذ يكون في حالة غير مستقرة» أمّا الأقزام البيضاء التي لها كتلة 
مساوية لكتلة شمسنا فإنّها تؤول إلى حالة مستقرة تماماً بعد أن يخفت ضوؤها.. ويمكن 
أن تبقئ على هذه الحالة آلاف بل ملايينَ السنينَ وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم معن قوله 
تعالئ: #وَالشّمْسْ تجري مقر لها ذلك تَعَدِيرٌ الْعزيز الْعَلِيمٍ©[ يس:8؟ ] 
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القّمرٌ كان مشتعلاً شم اتطفًا 


آيات الإعجاز: 
قال الله تعالى: #وَجَعَلْنَا اليل وَالنَّهَارَ آيتيّن فَمَحَوْنَا آيّة اللّيّل وَجَعَلْمَا آيَة التهار 


مبصرة€ [ الإسراء: ١7‏ ]. 
لتفسير اللغوي: قال ابن منظور في لسان العرب: | 
آية: الآية: العلامة» وقال ابن حمزة» الآية من القرآن [ 
كانها العلامة التي يُفضئ منها إلى غيرها. [ 
فهم المفسرين: | 
لقد امتنبط الصحتابة الككرام منذ أريعة عقر قرا | 
أن كوكب القمر كان يشع نوراً ثم أذهب الله ضوءه 


اذكه ولك دغلل See‏ : #وَجَعَلْمَا اللْيْل وَالنَهَارَ 
آيتين فمحوتًا آيَة اليل وَجَعَلْنا آية النهار مُبْصِرَة4 [ الإسراء: ٠١‏ ]. فقد روئ الإمام ابن كثير 
في تفسيره أنّ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في تأويله للآية: « كان القمر يضيء 


كما تضىء الشمس» وهو آية الليل» فمحى» فالسواد الذي فى القمر أثر ذلك المحو) . [ روح 


المعاني للألوسي: .]11/١1‏ 

حقائق علمية: 

# اكتشف علماء الفلك بعد صعود الإنسان إلى القمر وبواسطة الصور التي التقطتها 
الأقمار الصناعية أنَّ كوكب القمر كان في القديم كوكباً مشتعلاً لكنه انطفا وذهب ضوؤه. 


التفسير العلمي: 

يقول الله تعالئ في كتابه المجيد: #وجعامًا اليل وَالنّهَارَ آيتيْنِ فَمَحَوْنَا آيَّةَ اللْيلِ 
وَجَعَلْمَا آية النَهَارٍ مبصرة# [ الإسراء: ١١‏ ]. 

تشير الآية القرآنية الكريمة إلى حقيقة علمية لم تظهر إلأ في القرن العشرين» وهي أن 
القمر كان في القديم كوكباً مشتعلاً ثم أطفا الله تعالئ نوره» ودلالة القرآن على هذا واضحة 
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كما قال سيدنا عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: « كان القمرٌ يضيءٌ كما تضيءٌ الشمس» 
وهو آية الليلء فمحي» فالسواد الذي في القمر آثر ذلك المحو). 

هذا القول هو لصحابي جليل استنبطه من القرآن الكريم منذ آلف وأربعمئة سنة» فماذا 
يقول علماء الفلك في هذا الموضوع؟ 

لقد كشف علم الفلك أخيراً أن القمر كان مشتعلاً في القديم ثم مُحي ضوؤه وانطفاً. 

فقد أظهرت المراصد المتطورة والأقمار الاصطناعية الأولى صوراً تفصيلية للقمرء 
وتبين من خلالها وجود فوهات لبراكين ومرتفعات وأحواض منخفضة. 

ولم يتيسّر للعلماء معرفة طبيعة هذا القمر تماماً حتئ وطئ رائد الفضاء الأميركي 
«نيل آرمسترونغ) سطحه عام (1919م). ثم بواسطة وسائل النظر الفلكية الدقيقة» 
والدراسات الجيولوجية على سطحه؛ وبعد أن تم تحليل تربته استطاع علماء الفضاء القول 
كما جاء في وكالة الفضاء الأميركية (.731858): 

بان القمر قد تشكل منذ (5,1) مليون سنة وخلال تشكله تعرض لاصطدامات كبيرة 
وهائلة مع الشهب والنيازك» وبفعل درجات الحرارة الهائلة تم انضهارٌ حادٌ في طبقاته مما 
أدئ إلى تشكيل الأحواض التي تدعو (ماريا) «.1/1318) وقمم وفوهات تدعی (كرايترز) 
( 0786678 ) والتي قامت بدورها بإطلاق الحمم البركانية الهائلة فملأت أحواضه في تلك 
الفترة. ثم برد القمرٌ فتوقفت براكينه وانطفات حمّمُهُ» ويذلك انطفا القمرٌ وطس بعد أن 
كان مشتعلاً. 

وإذا عدنا إلى الآية القرآنية فإننا نلاحظ استعمال لفظ #محوتا) والمحرٌ عند اللغويين 
هو الطمس والإزالةء والمعنئ أن الله تعالئ آزال وطمس ضوءً القمر» والمحْرُ المقصود ليس 
إزالة كوكب القمر» فهو لا يزال موجوداً ولكن إزالة نوره وضوئه؛ وهذا واضح من العبارة 
القرآنية إآيّة اليل وهي القمر و#آيّة النُهار# وهي الشمس. والطمس يكون للثور ولذلك 
قال تعالئ: #وجعلنا آية التّهار مبصرة» فجاءً بكلمة مبصرة وهي وجه المقارنة لتدل على 
أنَّ المقارنة هي بين نور آية الليل (القمر) ونور آية النهار (الشمس) فالأول انطفا والأخرئ 
بقيت مضيئة نبصر من خلالها. 

فيا ترئ من بلغ محمد ول هذه الحقيقة والتي تحتاج للمركبات الفضائية والأقمار 
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الاصطناعية والتحاليل الجيولوجية والتي لم يمض على اكتشافها سو عشرات الستين؟ 

فسبحان العليم الحكيم الذي قال: وبين اللّهُ كم الآيات وَاللّهُ عَلِيم حكيم». 

المراجع العلمية: 

ذكرت وكالة الفضاء الأميركية «231388): ( أنَّ القمرّ حالياً لديه نشاط زلزالي طفيف 
وتدفق قليل للحرارة مما يوحي أنَّ معظم النّشاط الداخلي للقمر قد انقطع منذ زمن بعيد. 
ومن المعلوم أنَّ القمرّ منذ بلايين السنين خضع لتوقد شديل» نتج عنه تمايز القشرة» تبع 
ذلك خضوعه لتدفقات من الحمم البركانية. وما إن تقلص هيجان الحمم في الأحواض 
العظيمة» حتئ توقفت بوضوح مصادر الاتقاء عند القمر. 

ومن بلايين السنين القليلة والأخيرة من تاريخه أمضئ القمر هادثاً وبشكل أساسي غير 
نشط جيولوجياً باستثناء تتابع انهمار الصدمات عليه من الشهب والنيازك. 

يعتقد العلماءٌ الآنَ أنَّ القمرَ هو نتيجة للتصادم بين الأرض القديمة وبين كوكب أصغر 
سبقها قدماًء منذ (4:7) بليون سنة مضت» والتّصادم العظيم نشر مواد متبخّرة على شكل 
قرص أخذت تدور حول الأرض» لاحقاً برد هذا البخار وتقلْص إلى قطرات» والتي تخثرت 
بدورها نحو القمر). 

كما ذكرت الوكالة أيضاً: أن منذ حوالي (5) بليون سنة» سلسلة من الاصطدامات 
الرئيسية حصلت وكوّنت فجوات ضخمة» هذه الفجوات الآن هي أماكن الأحواض التي 
تدع (ماريا» مثل: حوض ( إمبريوم) و « سيرينيتاتس) وفي فترة بين أربعة إلى (0,؟) 
بليون سنة مضت» كان التّشاط البركاني قد ملأ هذه الأحواض بالحمّم البُركانية السّوداء 
والتي تدعو « بازلت». بعد فترة الهيجان البركاني برد القمرٌ وأصبح غير نشط نسبياً 
باستثناء بعض المناسبات من الضربات النيزكية والمذنبية). 


وجه الإعجاز: وجه الإعجاز في الآية القرآنية الكريمة هو إشارتها إلى أن القمرّ كان له 
نورٌ وضوءً ثم انمحئ وطمس فصار مظلماًء فقال تعالى: #قَمَحَوَنَا آيَة اللّْبْلِ» أي القمرء 
وهو ما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية والدراسات والتحاليل الجيولوجية لسطح القمر 
في القرن العشرين. والله تعالى أعلم. 0 


موسوعة الإعجاز العلمى ۳1 
a A RS‏ 
الكتلة المفقودة 2 الكون 


تعتبر مشكلة الكتلة المفقودة من أعقد المشكلات التي تواجه علماء الفلك» ويطلقون 
على هذه الكتلة اسم المادة القاتمة» فهي معتمة ولا يمكن 
رؤيتها رغم أنها تمثل /4٠‏ من كتلة الكون المفترضة. 

فحسب تقديرات العلماء يضم الكون المنظور حوالي 
)٠١١(‏ آلف مليون مجرة» وكل مجرة تحوي على الأقل 
)0٠١١(‏ آلف مليون نجم» ولكن هذا كله لا يشكل سویٰ 
)/.٠١(‏ من الكتلة المفترضة للكون» وفي ظل هذا الوضع 
عد كثافة الكون طبقاً للمتوقع المرصود قليلة جد عن 
الكثافة الحرجة» وهي نموذج محدد بالحسابات الرياضية 
مقداره من )٤-۳(‏ ذرات هيدروجين» لكل متر مكعب من الفضاء» حتى يمكن للمادة بهذا 
المقدار الحفاظ على مستوئ من الجاذبية لوقف تمدد الكون. 

ولكن كثافة الكون الحالية لا تزيد عن )١ ١(‏ ذرة هيدروجين في المتر المكعب من 
الفضاء الكوني» وهذا ي يعني أنَّ هناك كتلة مفقودة ذ في الكونء ولا نعلم عنها شيئاً» قد تكون 
كما يقول الباحث نبيل عبد الفتاح في كتابه « الكون ذلك المجهول») عبارة عن جسيمات أو 
عناصر كيمائية لا نعلم عنها شيئاًء ولا تخضع لقياس الأجهزة الحالية المستخدمة في 
قياس العناصر الكيمائية أو نظائرهاء لأنها مصمّمة أصلاً طبقاً للنّظرية الذّرية الحديثة. 

ولا أحد يعرف طبيعة تكوين هذه المادّة القاتمة» فبعض العلماء يقول: إنها باردة إلى 
الحدّ الذي لا تطلق معه أية إشعاعات أو أضواء يمكن رصدها مثل النجوم والمجرات التي 
تموج بالتفاعلات النووية» مصطلح الجسيمات الباردة في علم الفيزياء يعني أنها جسيمات 
بطيئة الحركة» فإذا كانت كذلك فلا يمكنها بالتالي جمع ملايين النجوم في المجرات؛ 
وجمع آلاف المجرات في تجمعات ضخمة. 

أما إذا كانت المادة القاتمة ساخنة فهذا يعني أن جسيماتها سريعة الحركة» وأنها ا 
تقوم بالمهمة» ويتولد عنها جاذبية كبيرة تشد النجوم داخل المجرات» وتعمل على توازن 
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الكون؛ ولكن لو كان هذا صحيحاً َم اكتشاف جسيمات هذه المادة بما يخرج منها من 
إشعاعات وحرارة» وهذا لم يحدث» وهنا وجد العلماء أنفسهم أمام مأزق حرج. 

وأعاد العلماء حساباتهم بالتسبة لكتلة مادة الكون المنظورء فأضافوا إليها المادة 
الموجودة في الثقوب السوداء المنتشرة في الفضاء الكوني» والمادة الناشئة عن انفجار 
النجوم بين المجرات» وجسيمات النيوترينو السابحة في الكون» وكذلك الأشعة الكونية؛ 
وبعد هذه الإضافات لم تزد كتلة الكون المنظور عن /٠‏ في أحسن الافتراضات من الكتلة 
التي ينبغي أن يكون عليها الكون» حيث هناك /0١‏ من الكتلة مفقود. 

وأمام استمرار هذا المأزق اقترح بعض العلماء تفسيراً لطبيعة تكوين المادة القاتمنة» 
مفاده وجود جسيمات من نوع جديد تدخل في تركيبه» وتعرف باسم الجسيمات الثقيلة 
ضعيفة التفاعل (هادنلهم #لازوكهس nereve‏ نزاءاد6) التي تعرف اختصارا باسم 
)WM(‏ ولكن هذه الجسيمات لم تكتشف بعد بكافة الأجهزة المتاحة. 

واقترح علماء آخرون أن هذه المادة قد تكون نوعاً من الأربطة الكونية 005:01 
5) وهي تشبه إلى حا ما الأشرطة الطويلة للحامض النووي (224) التي تحمل 
العوامل الورائية للجنس البشري داخل كل خلية» فكذلك الأربطة الكونية تربط بين 
المجرات وبين النجوم داخل المجرات. 

ومنذ أوائل الثمانينيات أخذ العلماء في البحث عن أشياء غير مألوفة لنا قد تدخل في 
تركيب هذه المادة القاتمة» وترتب على ذلك ظهور نظرية الثقوب البيضاء (110165 18/0116 
على أساس أن كل مجرة تحوي في قلبها ثقباً أبيض ذا كثافة عالية جد تعمل على مد 
المجرة بالمادة» ولكننا لا نرئ هذه الثقوب أو نلاحظها بعكس الثقوب السوداء التي نلاحظها 
خاصة الإشعاعات العارمة التي تنطلق عند حافتها عند ابتلاعها لنجم عملاق مجاور. 

فالثقوب البيضاء لا نراها ولا نلاحظهاء لأنَّ كثافتها لا نهائية تأسر الضوءء» ولكنها تمد 
المجرة بالتوازن والاستقرار والجاذبية اللازمة للاحتفاظ بالنجوم في مجالهاء ولكن المشكلة 
أنَّ هذه النظرية لم تشرح لنا كيف تكونت الثقوب البيضاء مثلما نعرف عن الثقوب السوداء. 

وتبقئ مشكلة المادة القاتمة والكتلة المفقودة لغرًا لا زال يحير علماء الفلك ويبحثون 
عن تفسير له. والله تعالئ أعلم وأحكم. 
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فَروج السماء لا رى أوعلئ الأصح مكانها مواد حالك» في السنوات القليلة 
وبالتحديد في أواخر السبعينات وآوائل الثمانينات عرف بوجودها على آثر القيام بمسح 
جديد للسماء لعمل خرائط كونية ذات ثلاثة أبعاد. 

فعندئذ فوجئ الفلكيون بوجود العديد من 
الفجوات وكأن السّماء قد ملعت بها. وأعيد 
إنشاء هذه الخرائط بدقة أكثر لتشمل مجرات 
ذو انزياح أحمر يعادل مسافات أبعد من بليون 
سنة ضوئية. وأصبح الشك يقيناً عندما اتتضح ا 
أن الغالبية العظمئ من المجرات إن لم تكن 
كلها تقع على جوانب فجوات هائلة ‏ يبلغ قطرها )19١(‏ مليون سنة ضوئية ‏ قد لا تحتوي 
على آي شيء إطلاقاً من المواد المضيئة وقد اكتُشِفّت فَجْوة عِمْلاقَةٌ في عام (1981م) في 
برج بويتس قطرها (100) مليون سنة ضوئية ويَحُمها حائطٌ من المجرّات ويعتبر مركزها 
خالياً من المجرّات وفي عام (1989م) اكتّشِف آضخم حائط مجرات يزيد طوله على 
(00) مليون سنة ضرئية ويبلغ عرضه )5١١(‏ مليون سنة ضوئية وسمكه حوالي )۱١(‏ مليون 
سنة ضوئية ويحتوي هذا الحائط الذي سمي « بالسور العظيم» على عدد من الفَجَوَات 
الهائلة» وقد آذت هذه الاكتشافات المتتالية إلى الاعتقاد بأنّ الكونَ يتكوّن من فجوات أو 
فقاعات تقع المجرّات على أطرافهاء مثله في ذلك مثل قطعة الإسفنج الطبيعي التي تتكون 
من فجوات يحيط بها جدارٌ من الإسفنج. 

ويحاول الفلكيون والفيزيائيونَ الآن حل نُمْز الفَجَوات أو الفُرُوج السّماوية وتفسير 
وجودهاء والاقتراح المرشّح لتفسير هذه الفروج هو ما يسمئ بالمواد الباردة المظلمة» فهي 
تتكون من مواد لم تتكثّف أو تَتَوَمّحٍ بعد في صورة نجوم ومجرات» وقد تحتوي هذه 
الفجوات أو الفروج ثقوباً سوداء تبتلع كل ما يقترب منها من مادة مضيئة أو غير مضيئة 
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حتئ أشعّة الضوء لا تستطيع أن تفلت من جاذبيتها القوية. ولن نتعمق أكثرٌ من ذلك في 
وصف طبيعة المادّة الباردة المظلمة فحنَّ الآن لم يتمكن أحدٌ من التاكد من كينونتها. 

وقد يتمكن العلمٌ من معرفة المزيد عمًا تحتويه هذه الفجوات أوالفروج من مادة» 
كذلك من معرفة ما إذا احتوت على ثقوب سوداءً أولم تحتو عليها وذلك بدراسة أدق 
وأطول لحركة المجرات التي تُكَون حائط الفروج» وما إذا كانت هذه المجرات تدور حول 
مراكز الفروج أو تنجذب اليهاء وسرعة دورانهم أو انجذابهم. 

وعودة إلى الآيات القرآنية ذكرت فروج السماء في الآية: #أقَلَّمْ ينُظُرُوا إلى السَّمّاء 
وهم كيف بتَْناهَا وريناها وَمَا لا ِن فُرُوج4 [ 6:3 ] 

وقد فسر أكثر المفسرين رمَا لها من فروج) بان «ما) هنا هي (ما» التافية أي أن 
السّماء خالية من الفروج التي تبنئ بضعف أو خلل في بناء السماء. 

إن العلم يقدم لنا تفسيراً آخر قائماً على أن (ما) في الجملة الأخيرة وفي الآية 
السابقة هي اسم موصول بمعنئ (الذي) وليست (ما» النافية وعندئذ تقرأ الآية كلها في 
الصيغة التعجبية الاستفهامية كالآتي: (أقلّم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنينَاهًا 
وزيّناها؟) و ١‏ أفلم ينظروا ما للسّماء من فروج؟» كذلك إن فَهُمَ الآية الكريمة على هذا 
النحو يتماشئ أكثر مع الصيغة الاستفهامية التعجبية التي بدآت بها الآية افلم يَنْظْرُوا» 

 ملعأ إن هذه الفروج والفجوات تساعدنا في فهم هذه الآية القرآنية بل وتبدو- والله‎ ٠ 
وكأنها هي المقصود بها في تلك الآية. والواقع أنَّ الصيغة اللُغوية للآية وكتابتها بهذا‎ 
الأسلوب الذي يمكننا من فهمها على النحوين السّابقين؛ لهو آية من آيات الإعجاز اللغوي‎ 
في القرآن ودليلٌ على إمكانية تطور فهمنا لمعاني القرآن حسب قدرنا من العلم والمعرفة.‎ 
فلو جاءت الآية الكريمة على النحو التالي مثلاً: (أقَلَّم ينظرُوا إلى السَّماء فَوَقَهُم كيف‎ 
تاها وزينَاهًا ولم نجعل فيها فروجاً) لكان نفي وجود الفروج؛ ولجاءً الفلكي في عصرنا‎ 
هذا معترضاً بأنَّ العلم قد آثبت أنَّ للسماء فروجاً فما بال القرآن ينفي ذلك؟‎ 

ولو ذكرت نفس الآية في صيغة الإثبات آي (أقَلَمِ ينُظَروا إلى السّمّاء فوقوم كيف 
اها وََينَامَا وكيف جَعَلْنَا فيها فروجا) لتَعَجَّب البَدَويُ بل» كل ناظر للسّماء بعينين 


موسوعة الإعجاز العلمي ____ 
لبو لا از لآ 
من المصابيح التي تزيّنها في كل مكان» ولتساءل عندئذ في حيرة! إِنّي لا أرئ إلا 
جميلة متكاملة فأينَ هي الفروج؟ 

َذِكْرُ الآية على التحو الذي جاءت عليه يُمَكُنْ كل قارئ في كل زمان ومكان ومهما 
اختلفت ثقافته وخلفيته من فهم الآية الكريمة تبعاً لهذه الثقافة وهذه الخلفية وفي سهولة 


ويسر» فمن لا يرئ فروجاً في السّماء ولا يعلم بوجودها سوف يقرأ الآية معتبراً أن «(ما) 
هي (ما) النافية فيتمشئ ذلك مع رؤيته وعلمه؛ ومن رأئ فروج السّماء أو عرف بوجودها 
سوف يقرأها معتبرآ أن «ما) هي (ما» التّعجبية فيتمشئ ذلك مع مقدار ما أحاطه الله به 
من علم وما استطاع أن يرئ بعينيه. 

فسبحان الذي آنزل هذا القرآن #وَبالْحَقَ أنرْلْنَاهُ وَبالْحَقّ تَر وما آرْسَلْنَاكَ إل مرا 
وَتذِيرا4 [ الإسراء: ٠١١‏ ]. 

وصدق الحكيم العظيم عندما قال: #أفلا يَتَدبَرُونَ الْقَرَآنَ ولو كان مر عند غَيْرٍ الله 
وجل جوا فيه اختلافاً کثیر ا [ النساء:۸۲ ]. 


آيات الإعجاز: 

قال الله تعالى: *والشَّمْس تَجْرِي لِمُسَتَمَرٌلَهَا ذلك تَقَدِيرٌ العزيز الْعَلِيمٍ[ يس: ۳۸ ]. 
وقال عَزَّ وَجَلَّ: لكل يَجْرِي لأجل مُسَّمّ4 [ الرعد: ۲ 1 

وقال سبحانه: وکل في قَلَك محرد [ يس: ٤‏ ] 


لوالشمسٌ تَجْرِيٍ لِسُمْتَمدُ لها أي لمكان لا تجاوزه وقتاً ومحلاً. وقيل لأجل قُدّر لها. 


أشار علماء التفسير كالرازي والطبري والقرطبي استنباطاً من الآيات القرآنية أنَّ الشمس 
كالأرض وغيرها من الكواكب» هي في حالة حركة وسبح دائمة في مدار خاص بها. 

مقدمة تاريخية: 

استطاع الصينيون والبابليون أن يتنبؤوا بالكسوف والخسوف ثم ازداد الاهتمام بعلم 
الفلك في عهد اليونان» فقرر طالس وأرسطو وبطليموس أن الأرض ثابتة» وهي مركز 
الكون» والشمس وكل الكواكب تدور حولها في كون كروي مغلق. 

ۆفي بداية القرن الثالث قبل الميلاد جاء « أريستاركوس») بنظرية آخرئ» فقد قال 
بدوران الأرض حول الشمس» ولكنه اعتبر الشمس جرما ثابتاً في الفضاءء ورفض الناس 
هذه النظرية وحكموا على مؤيديها بالزندقة وأنزلوا بهم أشد العقاب وبقي الأمر على تلك 
الحال حتن انتهت العصور الوسطى. 

وفي عام (19417م) نشر العالم البولوني « كوبرنيكوس» كتابه عن الفلك والكواكب 
وأرسئ في كتابه نظرية دوران الأرض حول الشمسء ولكنّه اعْتَبّرَ أيضاً أن الشمس ثابتة 
كسلفه أريستاركوس. 

ثم بدأت تتحول هذه النظرية إلى حقيقة بعد اختراع التلسكوب» وبدأ العلماء يميلون 
إلى هذه النظرية تدريجياً إلى أن استطاع العالم الفلكي الإيطالي «غاليليو» أن يصل إلى هذه 


موسوعة الإعجاز العلمى ينض 


الحقيقة عبر مشاهداته الدائمة وتعقبه لحركة الكواكب والنجوم؛ وكان ذلك في القرن السابع 
عشرء وفي القرن نفسه توصل « كابلر» العالم الفلكي الألماني إلى أن الكواكب لا تدور حول 
الأرض فحسب بل تسبح في مدارات خاصة بها إهليجية الشكل حول مركز هو الشمس. 

وبقي الأمر علئ ما هو عليه إلئ أن كشف العالم الإنكليزي «ريتشارد كارينغتون) في 
منتصف القرن التاسع عشر أن الشمس تدور حول نفسها خلال فترة زمنية قدرها بثمانية 
وعشرين يوماً وست ساعات وثلاث وأربعين دقيقة وذلك من خلال تتبّعه للبقع السوداء التي 
اكتشفها في الشمس كما جاء في وكالة الفضاء الأميركية. ويعتقد العلماء الآن أن الشمس 
قد قطعت نصف مدة حياتهاء وأنها ستتحول تدريجياً إلى نجم منطفئ بعد خمس مليارات 
سنة» بعد أن تبرد طاقتها وتتكثف الغازات فيها. 


حقائق علمية: 

© كشف العَالِمْ الفلكي « كابلر» آنَّ الشمس وتوابعها من الكواكب تسبح في مدارات 

© كشف العالم الفلكي (١‏ ريتشارد كارينغتون» أن الشمس تدور حول نفسها. وأن 
5 - : و و 5 5 7 2 
الشمس سينطفئ نورها عندما ينتهي وقودها وطاقتها حيث تدخل حينئذ عالم النجوم 

التفسير العلمى: 

يقول المولئ عَرْ وَجَل في كتابه المجيد: والس تَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لَه ذلك تَقّدِسِرُ 
الْعزيز الَْليم[ يس: [A‏ 

تشير الآية القرآنية الكريمة إلى أن الشمس في حالة جريان مستمرٌ حى تصل إلى 
مستقرها المقدر لهاء وهذه الحقيقة القرآنية لم يصل إليها العلم الحديث إلا في القرن 
التاسع عشر الميلادي حيث كشف العالم الفلكي «ريتشارد کارینغتون) اَن الشمس 
والكواكب التي تتبعها تدور كُلّها في مَساراتٍ خاصّة بها وفق نظام ومعادلات خاصّة وهذا 

aD 2005‏ و 
مصداق قوله تعالئ: كل يَجْرِي لأجَل مُسَمى) 1 الرعد: ۲ ] فما هو التفسير العلمي لحركة 
الشمس؟ 


إِنَّ الشمس نَجُمْ عادي يقع في الثلث الخارجي لشعاع قرص المجرة اللبنية وكما جاء 
في الموسوعة الأميركية فهي تجري بسرعة ۲۲١(‏ مليون) كلم في الثانية حول مركز المجرة 
اللبنية التي تبعد عنه (۱۰×۲,۷ ") كلم ساحبة معها الكواكب السيارة التي تتبعها بحيث 
تكمل دورة كاملة حول مجرتها كل مئتين وخمسين مليون سنة. 

فمنذ ولادتها التي ترجع إلى (5,5) مليار سنة» أكملت الشمس وتوابعها (18) دورة 
حول المجرّة اللبنية التي تجري بدورها نحو تجمع من المجرات؛ وهذا التجمع يجري نحو 
تجمع أكبر هو كدس المجرات» وكدس المجرات يجري نحو تجمع هو كدس المجرات 
العملاق؛ فكل جرم في الكون يجري ويدور ويسبح ونجد هذه المعاني العلمية في قوله 
تعالئ: وکل في لَك يَسْبَحُون4 [ يس: 5٠‏ ]. 

ولكن آين هو مستقرٌ الشّمس الذي تحَدّث عنه القرآنُ الكريم في قوله تعالى: 
#وَالشّمْس تَجِرِي لِمَسَتَقَرٌ لَها4؟ 

إن علماءً الفلّك يقدّرون بان الشمس تسبح إلى الوقت الذي ينفد فيه وقودّها فتنطفى» 
هذا هو المعنئ العلمي الذي أعطاه العلماءٌ لمستَمَرٌ النشّمسء هذا بالإضافة إلى ما َم كشفةُ 
في القرن العشرين من أنَّ النجوم كسائر المخلوقات تنمو وتشيخ ثم تموت» فقد ذَكَرَ علماءٌ 
الفلك في وكالة الفضاء الأميركية (214884) أنَّ الشمس عندما تستنفذ طاقتها تدخل في فئة 
النُجوم الأقزام ثم تموت وبموتها تضمحل إمكانية الحياة في كوكب الأرض» إلا أن موعد 
حدوث ذلك لا يعلمةُ إلا الله تعالئ الذي قال في كتابه المجيد: #يسالوتك عن السّاعَة آيّانَ 
مُرْسَّاهًا قل إِنّما عِلْمُها عند بي لا يُجَلَيهًا لوقتها إلا هو[ الأعراف: 1817]. 

المراجع العلمية: 

ذكرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنَّ الشمس تدور بنفس اتجاه دوران الأرض 
و دوران كارنغتون) سمي نسبة للعالم « ريتشارد كارنغتون» العالم الفلكي الذي كان أول 
من لاحظ دوران البقع الشمسية مرّة كل (۲۷,۲۸) يوماً. 


وتقول الموسوعة الأميركية أن مجرتنا ‏ مجرة درب التبانة ‏ تحتوي حوالي )٠٠١(‏ بليون 
نجم» كل هذه النُجوم تدور مع الغاز والغبار الكوني الذي بينها حول مركز المجرة» تبعد 


د للق يي ا د 
الشمس عن مركز المجرة مليارات الكيلومترات ٠١*1,۷( )" ٠١*۲١۷(‏ ") وتجري حوله 
بسرعة )77١(‏ كلم/ثانية ٠٤١(‏ ميل /الثانية) وتستغرق حوالي ١0٠0(‏ مليون سنة) لتكمل دورة 
كاملة» وقد أكملت (1) دورة فقط خلال عمرها البالغ (5,1) مليار سنة. 

وذكرت أيضاً وكالة الفضاء الأميركية (ناسا): « الذي يظهر أنَّ الشّمس قد كانت نشطة 
منذ (5,1) بليون سنة وأنه عندها الطاقة الكافية لتكمل خمسة بليون سنة أخرئ من الآن). 
وأيضاً تقول: ‏ يقدر للششّمس انتهاؤها كنجم قزم». 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآيات القرآنية الكريمة هو تقريرها بأن الشمس في حالة جريان 
وسبح في الكون» هذا ما كشف عنه علم الفلك الحديث بعد قرون من نزول القرآن الكريم. 


مخلوقات ذكية 2 الكون 
إشارات قرآنية عن المخلوقات الذّكية فى الكون 

الدكتو ر/ مسلم شلتوت 

أستاذ بحوث الشمس والفضاء فى 


المعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوات 


كان أكبر داعية لوجود مخلوقات ذكيّة أخرئ في الكون. العَالِم الأمريكي (د. كارل 
سيجان) رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة « كورنل) وهو من أصل هنديء وكان 
تعليق بعض العلماء والمفكرين في الغرب عن انطلاقة (كارل سيجان) في البحث عن 
مخلوقات ذكية في الكون وإمكانية الاتصال بها هو أنَّ الديانات الهندوسية والبوذية لا تقيد 
التفكير في مخلوقات ذكية أخرئ بخلاف الإنسان» بينما الديانات السماوية (اليهودية؛ 
المسيحية» الإسلام) تمنع التفكير في مخلوقات ذكيّة أخرئ في الكون ماعدا الإنسان على 
الأرض لقد آكدت الأرصاد المأخوذة بالتلسكوب الفضائي «هابل» والذي أطلقته وكالة 
الفضاء الأمريكية «ناسا» في الثمانينيات أن عدد النجوم في الكون المنظور هو عشرة 
مليارات نجمء وإذا كان احتمال قيام حياة ذكية.. فهو واحد في المليار على أقل تقدير في 
كواكب تدور حول نجوم تشابه نظام كواكب مجموعاتنا الشمسِيّة» وإذا كان داخل مجرتنا 
فقط مثتا مليار نجم فان احتمال وجود مخلوقات ذكيّة داخل مجرتنا سيكون في كواكب 
تدور حول مئتي نجم على الأقل» هذا من النّاحية النظرية أما من النّاحية العملية» فقد وجد 
مرصد « جرين بانك») بفرجينيا الغربية بأمريكا جهة نجم آخر (غير نجمنا الشّمسي) لأول 
مرة عام (1975م) بهدف الَّنَصّت على الإشارات الراديوية الاصطناعية» وبالنسبة للإنسانية 
كانت هذه بداية البحث الواعي عن سبيل الاتصال الكوني مع الحضارات غير الأرضية» 
وتنطلق هذه الإشارات بسرعة الضوء» حيث تصل إلى )١١(‏ نجماً في كل عام. 

وفي عام (141/4م) بدآت جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي بالولاينات المتحدة 


الأمريكية مشروع البحث عن إشعاع راديوي من خارج الأرض من جيران أذكياء متقدمين» 
ويوجد حالياً في جزيرة « بورتوريكو) ببحر الكاريبي أكبر هوائي (دش قطره ثلاثمئة متر) 


وا 


مركب على سوبر كمبيوتر (حاسب آلي فائق السرعة) لالتقاط أي إشعاع راديوي على 
أطول موجه قصيرة جداً (ملليمترية) وطويلة جد (كيلومترية) يكون على هيئة إشارات 
اصطناعية لمخلوقات ذكية أخرئ في الكون. 

وإن لم يثبت حت الآن وجود هذه المخلوقات.. إلا أنَّ كثيراً من علماء البحث عن 
المخلوقات الذكية في الكون يتوقعون أن يكون القرن الحادي والعشرون هو قرن النّجاح في 
الاتصال بتلك المخلوقات. 

إذا كان القرآن قد سبق العلم الحديث بتقرير حقائق كونية لم يكتشفها العالم إلا بعد 
عصر القرآن بقرون» فلا غرابة في أن يخبرنا ويخبر الإنسانية التي أتئ لهدايتها بحقائق لم 
يكشف عنها العلماء إلى اليوم مثل وجود حياة في السّماء تشبه الحياة على الأرض كما في 
قوله تعالئ: الله الي خَلَقَ سبع سّمَاوَاتِ ومن الأرْض مفْلَهن يتتَرلُ الأمْربَيْنَهُنَ لتَعْلَمُوا 
أن الله عَلَى كل شَيء قَدِيرٌ وان الله قَدْ أحَاط يكل شَيْء علّْما4 [ الطلاق:١٠‏ ] 

إن هذا الأمر الإلهي المشار إليه في هذه الآية الكريمة لابدّ أن يكون موجهاً إلى كائنات 
عاقلة موجودة على هذه الكواكب الأخرئ خارج مجموعتنا الشمسية والتي قد يتمكن 
العلماء في المستقبل من الكشف عنها إذا آن الأوان لتعلم الإنسانيةء ومما يؤيد هذا 
التفسير الذي يتوقع وجود حياة في السماوات كما في أرضنا قول الحق تبارك وتعالئ: 

لول سج مَنْ في السَّمَاوَات وَالآَرْضٍ طَرْعاً وكَرْهاً وَظِلانُهُم المد وَالآصّالِ» 
[ الرعد:16 ]. حقاً إِنَّ القرآن الكريم معجزةٌ الله الخالدة على مر العصور؛ وهو الكتاب 
السماوي الوحيد الذي لم يتغير والذي يتفق مع العلم الحديث ولا يتعارض معه مطلقاً. 


يفنا موسوعة الإعجاز العلمي 


هذا الكون الشاسع والواسع الذي لا يرئ الإنسان له حدوداً كان محطّ تساؤل الإنسان 
وفضوله منذ القديم» وكانت الأسئلة في ذهنه حوله كثيرة وصعبة» مثل: 

كيف ظهر هذا الكون إلئ الوجود؟ وما عمره؟ أَحَادِثٌُ هو آم قديم وأزلي ؟ وهل يمكن 
أن يكون هناك أزليان: خالق آزلي وكوك أزلي؟ 

هذه بعض الأسئلة التي كانت محل نقاش بين الفلاسفة المؤمنين مئات الأعوام. آمًا 
الفلاسفة الملحدونَ فكانوا يدّعون أن الكونّ لا يحتاج إلى خالق» لأنّ المادَة أزلية» أي 
وُجدّت من القديم.. أي كانوا يضيفون إلى المادة إحدى صفات الخالق وهي صفة الأزلية» 
لذا كان من ضمن قوانينهم الفيزيائية (لا يمكنْ حَلْق المادّة من العدم؛ كما لا يمكن إفناء 
المادة). ظ 

ولكن الإمام أبي حامد الغزالي ‏ رحمه الله كان أول من حل مشكلة قِدَم العَالَم 
وأجاب على جميع المشاكل المثارة حول مدة الترك» أي الفرق الزماني بين الأزل وبين بدء 
خلق الكون» فقال: بان الكون حادث وأنه لم يكن قبله زمان.. أي أنَّ الرَمان والمكان بدأا 
بعد خلق الكون؛ لان الرّمن مرتبط بالحركة» ولو تصورنا أن كل شيء في الكون قد سكن 
وتوقف إذن لتوقف الزمن» أي لم َد هناك زمان. وهكذا فمن الخطأ توهم وجود زمان قبل 
خلق الكون. 

وعندما أشارت النظرية النسبية إلى أن الرّمِنَ بعد رابع كان من البديهي عدم وجود 
الزمن في عالم لم تخلق بعد أبعاده الأخرئ. 

لا نريد هنا أن ندخل في تفاصيل فلسفية قد يسأم منها القارئ ولا يستسيغها. ولكننا 
نريد أن نشير هنا إلى آخر نظرية علمية حول مولد الكون» وكيف أنها أثبتت بأدلة علمية 
بان الكونَ حادث وأنه ولد قبل كذا مليار سنة. 

الكونُ بين السكون والحركة 
والحقيقة آن اكتشاف الإنسان لظاهرة الإشعاع كان أوّل ضربة لنظرية أزلية المادة» فنا 
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دامت الشمس وجميع النجوم الأخرئ مشتعلة وتبعث الإشعاعات؛ NT‏ فتن وود 
بداية لهاء لأنّها لو كانت أزلية لنفد وقودها منذ مليارات السنوات. 

ولكن العلماء الملحدون تناسوا هذه الحقيقة الظاهرة لكل عين واستمروا في الدفاع 
عن كون أزلي لا يحتاج إلى خخالق. وكانت نظرية (الكون المستقر 51216 51620) التي 
كانت هي النظرية المقبولة في الأوساط العلمية حتئ منتصف القرن العشرين تقول بأن 
الكون ساكن وهو لا نهائي في الزمان والمكان. 

كان هذا الأنموذج للكون يريح الفلاسفة الملحدين ويقدم لهم سندا علميّاًء آو على 
الأقل لا ينقض أهم دعوئ عندهم وهي أزلية المادة. 

ولكن علم الفيزياء كان يقدم وسيلة مهمة في معرفة العديد من خصائص الأجرام 
السماوية والنجوم؛ فقد كشف ١‏ فاستو مالفن سليفر) عام (19177م) أنَّ بعض الأجسام التي 
كان يعتقد سابقاً أنها غبار كوني» تبتعد عنا بسرعة ۱۸٠*(‏ كم/ ثانية) وكان هذا الاكتشاف 
مفاجأة كبيرة للعلماء» ولم تكن تلك الأجسام إل مجرات بعيدة عنا.. ثم أعلن (آدوين 
هوبل) عام (1974م) قانونه المعروف: (إِنَّ المجرات تبتعد عدا بسرعة تتناسب طردياً مع 
بعدها عنا). 

وقد تبين فيما بعد أنَّ المجرات لا تبتعد فقط عنّاء بل هي تتباعد فيما بينها كذلك. 
وكان هذا ب يعني أنَّ الكون يتوسع على الدوام» مصداقاً لقوله تعالئ #وَالسمَاءَ اها بايد 
وإ لَمُوسِعُون4. [ الذاريات: ۷[ 


سے ص بي 


الحساء الكوني )0 


وما دام الكونُ في توسّع دائم» إذن لو شغَّلنا الفيلم عكسياً - أي إلى الوراء ‏ فمن 
الضروري أنَّ الكون كُلّه كان متر كز في السّابق في نقطة واحدة أطلق عليها العلماء اسم 
«الذرة البدائية») أو ( الحساء الكوني» . 

وقال علماءٌ آخرونٌ إِنَّ حجم هذه النقطة كان يُساوي الصّفر وكتلته لا نهائية. وهذا 
تعبير آخر من أن الكونَ ظهر من العدم» لأنَّ هذا هو معنن نقطة حجمها يساوي صفر. 

ولكن أي قوّة تقوم بقذف مئة مليار مجرة بسرعة جنونية» مبعدة الواحدة عن الأخرى 


وموسعة الكون ف نتيجة هذا التباعد و ؟ لا يمكن أن 1 قوة الجاذبية 5117 التنافر 
الكهربائي بين الأقطاب المتشابهة هي هذه القوة» فقوة الجاذبية قوة تحاول جذب الأجرام 
السناوية تحنو المركز ولس إبعادها نحو الخارج. كما أنَّ قوة التنافر الكهربائية أضعف 
بكثير من القيام بمثل هذه العملية. ونظراً لوجود تعادل كهربائي في الكون فمثل هذه القوة 
لا وجود لها تقريباً بين الأجرام السماوية. 

إذن فلا بد أن انفجاراً هائلاً حدث عند ميلاد الكون هو الذي أدئ إلى توسع الكون. 

وقد أطلق العلماء على هذا الانفجار اسم (الانفجار الكبير 84۸6 816) وبعد إجراء 
بعض التعديلات على نظرية الانفجار الكبير» فإنّ الصيغة الحالية لها باختصار» هي: 

( إن انفجاراً هائلاً وقع في هذه الذّرة البدائية التي كانت تحتوي على مجموع المادة 
والطاقة. وفي اللحظات الأولئ من الانفجار الهائل ارتفعت درجة الحرارة إلى عدة 
تريليونات» حيث خلقت فيها أجزاء الذرات» ومن هذه الأجزاء خلقت الذرات» ومن هذه 
الذرات تألف الغبار الكوني الذي نشأت منه المجرات فيما بعد). 

متى انفجر الكون؟ 

ولكن مت حدث هذا الانفجارٌ الكبير؟ 

لا يوجد رقم قطعي في هذا الخصوص. ولكن إذا تذكرنا أنَّ (ثابت هويل) لمليون سنة 
ضوئية هو (۳,١۱كم/‏ ثا) حصلنا على رقم )7١(‏ مليار سنة. ولكن علينا ألا ننسى بأن 
سرعة توسّع الكون وتباعد المجرات ليست ثابتة» وأنها كانت في السّابق آسرع لذا فإن 
تاريخ الانفجار في الأغلب كان قبل )١0(‏ مليار سنة تقريباً. وهذا هو الرأي المرجح حالياً. 

ومن الأدلة المهمّة على نظرية الانفجار الكبير هو وجود 0 الكوني» فقد قال 
العلماء بأنه لو كان هناك مثل هذا الانفجار لكان من الضروري أن يخلف وراءه إشعاعاً. 
وفعلاً تم م العثورٌ على ل هذا الإشعاع عندما أرسلت مؤسسة (ناسا) الأمريكية لأبحاث الفضاء 
قمراً صناعياً لغرض التثبت من هذا الإشعاع عام (1989م) وزودته بأحدث الأجهزة 
الحساسة» واحتاج هذا القمرٌ الصناعي لثمانٍ دقائق فقط للعثور على هذا الإشعاع وقياسه. 

دليل آخر على هذه النظرية هو أن مقادير ونسب وجود غارّي الهيدروجين والهليوم في 
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الكون تتطابقان مع حسابات هذه النظرية» ولو كان الكون أزلياً لاحترق جميع الهيدروجين 
وتحول إلى غاز الهليوم. 
دعاة الأزلية 2 مأزق 

ولا تكمن أهمية نظرية « الانفجار الكبير » في الجانب العلمي والفلكي فقط» فهذه 
النُظرية سحبت سلاحاً أو قل عُذراً قويّاً كان يستندٌ إليه الفلاسفة والمفكرون والعلماء 
الملحدون» لأنها أنهت أسطورة « أزلية المادة وأزلية الكون). 

وقد امتعض العديدٌ من العلماء والفلاسفّة الملحدونَ من هذه النظرية» فمثلاً يقول 
الفيلسوف الملحد (أنطوني فلوف): 

( يقولون: إِنَّ الاعتراف يفيد الإنسان من الناحية النفسية. وآنا سادلي باعتراف: إن 
أنموذج الانفجار الكبير شيء محرج جد بالنسبة للملحدين؛ لأنَّ العلم أثبت فكرة دافعت 
عنها الكتب الدينية... فكرة أنَّ للكون بداية) . 

ويقول العالم (دونيس سكايما) وكان من أشد أنصار نظرية (الكون المستقر): 

«لم أدافع عن نظرية الكون المستقر لكونها صحيحة» بل لرغبتي في كونها صحيحة. 
ولكن بعد أن تراكمت الأدلة فقد تبين لنا أنَّ اللعبة قد انتهت» وأنّه يجب ترك نظرية الكون 
المستقر جانباً » . 

ومع أن ظهورَ أن المادة حادثة وغير أزلية» وأنَّ للكون بداية.. يدل على الخلق» وآن 
الكون ُلِقَ من قبل الحَالِقء إلا أنّ طبيعة هذا الانفجار الكبير أضاف أدلة أخرئ على أن 
الكون لق بتقدير دقيق ونظام رائع. ذلك لأنّ آي انفجار لا يكون إلا مخرباً وهادماً ومشتتاً 
ومبعثراً للمواد» ولكن عندما نرئ أنَّ انفجاراً بهذا العسف وبهذا الهول يؤدي إلى تشكيل 
وتأسيس كون منظم غاية النُظام» فان هناك إذن وراءه يد قدرَة وعلم وإرادة وتقدير لا نهائي 
فوق الطبيعة. وإلئ هذا يشير العالم البريطاني المشهور (فرد هويل) عندما يقول: 

« تقول نظرية الانفجار الكبير بان الكون نشا نتيجة انفجار كبير» ونحن نعلم أنَّ كل 
انفجارٍ يشتت المادة ويبعثرها دون نظام» ولكن هذا الانفجار الكبير عمل العكس بشكل 
محفوف بالأسرار» إذ عمل على جمع المادة معاً لتشكيل المجرات». 
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من أهم أسرار هذا الانفجار الكبير هي السرعة الحرجة التي وهبّت لهذا التوسع الكوني 
عقب هذا الانفجار. وإلى هذا يشير العالم البريطاني المعروف (بول ديفز) عندما يقول: 

«لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج للغاية» فلو توسّع 
الكون بشكل أبطأ بقليل جدًا عن السرعة الحالية لتوجه إلى الانهيار الداخلي بسبب قوة 
الجاذبية» ولو كانت هذه السرعة أكثر بقليل عن السرعة الحالية لتنائرت مادة الكون وتشتت 
الكونٌ» ولو كانت سرعة الانفجار تختلف عن السرعة الحالية بمقدار جزء من مليار × 
مليار جزءء لكان هذا كافياً للإخلال بالتوازن الضروريء لذا فالانفجار الكبير ليس انفجاراً 
اعتيادياًء» بل عملية محسوبة جيداً من جميع الأوجه وعملية منظمة جدا) . 

وماذا نستنتج من كل هذه الشّواهد والمعلومات العلمية؟ 

يشرح (بول ديفز) النتيجة الحتمية لهذه الدلائل والتي لا تقبل النقاش فيقول: 

« من الصعب جد إنكار أن قوة عاقلة ومدركة قامت بإنشاء هذا الكون المستندة إلى 
حسابات حساسة جدآ.. إن التغييرات الرقمية الحساسة جد والموجودة في أسس 
الموازنات في الكون دليل قوي جد على وجود تصميم على نطاق الكون». 

أما العالم الفيزيائي المشهور (ستيفن هوفكن) فهو يتناول في كتابه (التاريخ المختصر 
للزمن) الدقة المذهلة الموجودة لسرعة توسع الكون في الثانية الأول الحرجة من الانفجار 
الكبير» فيقول: (إِنَّ سرعة تَوَسّع الكون سرعة حرجة جد إلى درجة أنها لو كانت في الثّانية 
الأولئ من الانفجار أقل من جزء واحد من مليون × مليار جزء» لانهار الكون حول نفسه 
قبل أن يصل إلى وضعه الحالي). 

إذن هذا هو مبلغ الدقة المذهلة في تنظيم هذا الانفجار الكبير وفي تصميم سرعته. 

والنتيجة الحتمية التي يصل إليها عالم الفلك الأمريكي (جورج كرنشتاين) في كتابه 
(الكون التكافلي 1:5هن] مناهنطدبر5) هي: ( كلما دققنا الأدلة واجهتنا على الدوام 
الحقيقة نفسهاء وهي أن هناك قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء الكون». #قَالَتْ 
رهم أفي لله شك فَاطِرِ السّمّاوات والأَرّض). [ أورخان محمد علي/ إستنبول ] 
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الانْفجارٌ العظيم 


آيات الإعجاز: 

قال الله تعالئ: اوم ير الین 
[ الأنبياء: "١‏ ]. 

التفسير اللغوي: 

قال ابن منظور في لسان العرب: رثقاً: التق ضد الفثق. 

وقال ابن سيده: ار إلحام الفتّق وإصلاحه» رمه يرثقه ويرتقه رتقاً فارتتق أي التأم. 

ففتقناهما: الفتق خلاف الرتق» فتقه يفتقه فتقاً: شقه. الفتق: انفلاق الصبح. 


فهم المفسرين: 
قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالئ: اوم يَرَئ الْذِينَ كَمَرُوا أنَّ السَمَاوات والأرّض 


0# 6 
ےل ام ees‏ 


كانتا رتقاً فَمْتَقَنَاهُمَا4. 


كو 


كمَرُوا أن السَّمَاوَات والأرْض كانتا رتقا فَفتَقَتَاهُمَا» 


اختلف المفسرون في المراد بالرتق والفتق على أقوال: 

أحدها: وهو قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهم أنَّ المعنئ كانتا شيئاً واحداً ملتصقتين ففصل الله بينهما ورفع السّماء إلى حيث هي» 
وأقرٌ الأرض» وهذا القول يوجب أنَّ خلق الأرض مقدّم على خلق السّماء لأنّه تعالى لما 
فصل بينهما ترك الأرض حيث هي وأصعد الأجزاءً السّماوية» قال كعب: «خلق الله 
السماوات والأرض ملتصقتين ثم خلق ريحاً توسطتهما ففتقهما بها) . 

وثانيها: وهو قول أبي صالح ومجاهد أن المعنئ: كانت السماوات مرتفعة فجُعلت 
سبع سماوات وكذلك الأرضون. 

وثالثها: وهو قول ابن عباس والحسن وأكثر المفسرين أن السماوات والأرض كانتا رتقاً 
بالاستواء والصّلابة» فت الله السماءً بالمطر والأرض بالنبات والشجرء ونظيره قوله تعالئ: 
لوَالسمَاءِ دات الرّجْع والأزض ذَات الصّدْع». ورجّحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله 
بعد ذلك: #وَجَعَلْمَا مِنَ الْمَاءِ كَل شَيْء حى وذلك لا يليق إلا إذا كان للماء تعلق بما 
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ورابعها: قول أبي مسلم الأصفهاني: يجوز أن يراد بالفتق: الإيجاد والإظهار كقوله: 
لقاطر السّمَاوَات وَالأرض» وكقوله: قال ل ربكم رب السّمَاوَات وَالأرْض الذي قَطَرَمُنَ» 
فأخبر عن الإيجاد بلفظ الفتق» وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرتق. 

أقول (أي الرازي): وتحقيقه أن العدم نفي محض» فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة» بل كأنّه آم واحدٌ متّصل متشابه فإذا وجدت الحقائق» فعند الوجود والتكون يتميز 
بعضها عن بعض» وينفصل بعضها عن بعض فبهذا الطريق حَسنَ جعل الرتق مجازاً عن 
العدم والفتق عن الوجود) . 

قال الطبري في تفسير الآية أيضاً: 

وقوله: « ففتقناهما ) يقول: فصدعناهما وفرجناهما. ثم اختلف أهل التأويل في معن 
وصف الله السماوات والأرض بالرتق» وكيف كان الرتق وبأي معن فتق؟ 

فقال بعضهم: عنئ بذلك أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ففصل الله بينهما 
بالهواء وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة. 

وقال آخرون: بل معنئ ذلك أن السماوات كانت مرتتقة طبقة ففتقها الله فجعلها سبع 
سماوات وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ففتقها فجعلها سبع أرضين. وهو مروي عن 
مجاهد وأبي صالح والسدّي. 

وقال آخرون: بل عني بذلك أن السماوات كانتا رتقاً لا تمطرء والأرض كذلك رتقاً لا 
تنبت» ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات» وهو مروي عن عكرمة وعطية وابن زيد. 

قال أبو جعفر الطبري: وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معنئ ذلك: آلم 
يرَ الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً من المطر والنّبات ففتقنا السّماء بالغيث 
والأرض بالنبات» وإتما قلنا ذلك أولئ بالصواب في ذلك لدلالة قوله: #وَجَعَلْمَا مِنَ الماء 
كل شيء حَي4 ورَجَّحَ هذا القول القرطبي في تفسيره أيضاً. 

مقدمة تاريخية: 


يمكن العودة بأولئ تصورات الإنسان لنشأة الكون إلى العصر الحجري آي قبل مئات 
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المصريين 98 a‏ الذي تجلئ عندهم 03 بين آزلية الكون والالهة المتعددة 
المسيطرة عليه» وقد حاول فلاسفة الإغريق والرومان وضع نظريات للظواهر الكونية بينما 
ساد علم التنجيم الحضارتين الهندية والصينية. 

إن الخاصية العامة التي طبعت تصورات الكون عند الحضارات القديمة هي ارتباطها 
بعالم الآلهة واعتقادها الراسخ بوجود اختلاف أساسي بين الأرض والسماء» مما لم يسمح 
بوضع نظريات عن الكون وكيفية نشاته» لكن بعد التطورات الهامة التي شهدتها الإنسانية في 
بداية القرن العشرين في المجال الفلكي على الصعيد النظري» مع نظرية النسبية العامة التي 
وضعت الإطار الرياضي الصحيح لدراسة الكون؛ وكذلك على الصعيد الرصدي مع 
الاكتشافات الرائعة لأسرار الفضاء كان لا بد من وضع نظرية عامة تقوم بإدماج تلك 
المعطيات مقدمة تصوراً موحد ومتجانساً قصد تفسير أهم الظواهر الكونية ومنها نشأة الكون. 

لقد اقترح القس البلجيكي جورج لوميتر سنة (1717م) صورةًٌ جديدة لنشأة الكون 
وتطوره وقد وافقه على ذلك « جورج غاموف» الفيزيائي الأمريكي (من أصل روسي) الذي 
قدّم أفكاراً طورت نظرية (لوميتر). 

حقائق علمية: 

في عام (/19717م) عرض العالم البلجيكي: « جورج لوميتر» نظرية الانفجار العظيم 
والتي تقول بان الكون كان في بدء نشأته كتلة غازية عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة؛ ثم 
بتأثير الضغط الهائل المتآتي من شِدّة حرارتها حدث انفجاز عظيم فتق الكتلة الغازية 
وقذف بأجزائها في كل اتجاه؛ فتكونت مع مرور الوقت الكواكب والنجوم والمجرّات. 

في عام (1455م) اكتشف العالمان « بانزياس» ( وويلسون) موجات راديو منبعشة من 
جميع أرجاء الكون لها نفس الميزات الفيزيائية في أي مكان سجلت فيه» مسُمّيت بالنور 
المتحجر وهو النور الآتي من الأزمنة السحيقة ومن بقايا الانفجار العظيم الذي حصل في 
الثواني التي تلت نشأة الكون. 

في سنة (1984م) أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» قمرها الاصطناعي والذي 


نظرية الانفجار العظيم. 


التفسير العلمي: 

إن مسألة نشأة الكون من القضايا التي تكلّم فيها الفلاسفة والعلماء ولكنها كانت خبط 
عشواء» فلقد تعددت النظريات والتصورات إلى أن تحدث عالم الفلك البلجيكي ( جورج 
لوميتر» سنة (1477م) عن أنَّ الكون كان في بدء نشأته كتلة غازية عظيمة الكثافة واللمعان 
والخرازة أسماها البيضة الكودية: 

ثم حصل في هذه الكتلة» بتأثير الضغط الهائل المنبثق من شدة حرارتهاء انفجار عظيم 
فتتها وقذفها مع أجزائها في كل اتجاه فتكونت مع مرور الوقت الكواكب والنجوم 
والمجرات. ولقد سمئ بعض العلماء هذه النظرية بالانفجار العظيم. 

وبحسب علماء الفيزياء الفلكية اليوم فإنّ الكون بعد جزء من المليارات المليارات من 
الثانية. ومنذ حوالي خمسة عشر مليار سنة تقريباً كان كتلة هائلة شديدة الحرارة بحجم 
كرة لا يبلغ قطرها جزءاً من الألف من السنتيمتر. 

وفي عام (1850م) آيد عالم الفلك الأمريكي ‏ من أصل روسي - « جورج غاموف» 
نظرية الانفجار العظيم» مما مهد الطريق لكل من العالمين «بانزياس») و(ويلسون) سنة 
4م اللذين التقطا موجات راديو منبعثة من جميع أرجاء الكون لها نفس الخصائص 
الفيزيائية في أي مكان سجلت فيه» لا تتغير مع الرّمن أو الاتجاه» فسميت «النور 
المتحجر) أي النور الآتي من الأزمنة السحيقة وهو من بقايا الانفجار العظيم الذي حصل 
في الثواني التي تلت نشأة الكون. 

وفي سنة (1984م) أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية قمرها الاصطناعي. والذي قام بعد 
ثلاث سنوات بإرسال معلومات دقيقة إلى الأرض تؤكد نظرية الانفجار العظيم» وسمّي هذا 
الاكتشاف باكتشاف القرن العشرين. 

هذه الحقائق العلمية ذكرها كتاب المسلمين (القرآن» منذ أربعة عشر قرناً» حيث 


موسوعة الإعجاز العلمى A1‏ 


تقول الآية الثلاثون من سورة الأنبياء: #أوَلّم يَرَئ الَذِينَ كَمَرُوا أنَّ السَّمَاوَات والأرْض كَاتَنَا 
رقا فَمَتَقنَاهُمَا#. ومعئئ الآية أن الأرض والسماوات بما تحويه من مجرات وكواكب ونجوم 
والتي تشكل بجموعها الكون الذي نعيش فيه كانت في الاصل عبارة عن كتلة واحدة 
ملتصقة وقوله تعالئ إرتقً» أي ملتصقتين» إذ الرتق هو الالتصاق ثم حدث لهذه الكتلة 
الواحدة «فتق» أي انفصال وانفجار تكونت بعده المجرات والكواكب والنجوم؛ وهذا ما 
كشف عنه علماء الفلك في نهاية القرن العشرين. 

أو ليس هذا التوافق مدهشاً للعقول» يدعوها للبحث عن خالق هذا الكون» مسبب 
الأسباب؟ قال تعالئ: لالْحَق مِن ربك قلا تكوتَن من الْمُمتَرِينَ». 

مراجع علمية: 

قد ذكرت الموسوعة البريطانية أنّه في عام (1471م) كلمت مختبرات العالمان أرنو 
بنزياس) و « روبرت ويلسون» باتباع أثر موجات الراديو التي تشوش على تقدم اتصالات 
الأقمار الاصطناعية. واكتشف العالمان « بنزياس» و « ويلسون) أنه كيفما كان اتجاه محطة 
البث فإنّه يلتقط دائماً موجات ذات طاقة مشوشة خفيفة» حتى ولو كانت السماء صافية» 
أسهل حل كان إعادة النظر في تصميم اللاقطات لتصفي الموجات من التشويش» ولكنهما 
بقيا يتتبعان أثر هذه الموجات المشوشة» فكان اكتشافهم المهم للموجات الفضائية التي 
أثبتت نظرية الانفجار العظيم. 

( بنزياس و ويلسون) ربحوا جائزة نوبل في الفيزياء على هذا الاكتشاف سنة (191/8م). 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآية القرآنية هو تقريرها بأن نشأة الكون بدأت إثر الانفجار العظيم 
بعد أن كان كتلة واحدة متصلة» وهذا ما أوضحته وأكدته دراسات الفلكيين وصور الأقمار 
الاصطناعية في نهاية القرن العشرين. 
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AY‏ موسوعة الإ عجار العلمي 


e‏ و ص 
توسع الكون 
آيات الإعجاز: 
قال الله تعالئ: #والسماء بتيتاها بايد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ [ الذاريات: ٤١‏ ]. 


التفسير اللغوي: 

قال ابن منظور في لسان العرب: 

أيد» الأيد والآذ خا القوة. 

ومنه قوله تعالئ: '#وَاذْكر عَبدَنَا داو دا الأيد). 

آي ذا القوة. وآدَ يئيد آيداً. إذا اشتدٌ وقوي. 

والتأييد مصدر أيّذته أي قويتٌه. ١‏ 

قال الله تعالئ: لذ آيدتك يروح الْقَدْس» أي قوّيك. 

قال أبو الهيثم: آد يئيد إذا قوي» وأيدَ يويد إياداً إذا صار ذا آید» ورجل ايد بالتشديد 
أي قوي. موسعون: السّعَة نقيض الضيق. 

وقوله تعالئ: #والسمَاء بَنَينَاهَا بيد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ» أراد جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 

فهم المفسرين: 

إنه من دواعي الفخر أن نعلم أن علماء التفسير والعقيدة الإسلامية قد أدركوا ضرورة ' 
وجود إمكانية لتوسع الكون» حيث نجد في كتاب تهافت التهافت لابن رشد الحفيد مناظرة 
بين طروحات أبي حامد الغزالي الذي يتكلم بلسان علماء العقيدة المتكلمين» وردود أبي 
الوليد ابن رشد الذي يتكلم بلسان الفلاسفة. 

لقد طرح أبو حامد الغزالي السؤال: «هل كان الله قادرا على أن يخلق العالم أكبر مما 
هو عليه؟ فإن أجيب بالنفي فهو تعجيز لله وإن أجيب بالإثبات ففيه اعتراف بوجود خلاء 
خارج العالم كان يمكن أن تقع فيه الزيادة لمو أراد الله أن يزيد في حجم العالم عما هو 
عليه) أما ابن رشد الذي يلتزم موقف الفلاسفة اليونانيين» فإنه يرئ أن « زيادة حجم العالم 
أو نقصه عما هو عليه مستحيل لأن هذا التجويز إذا قام فلا مبرر لإيقافه عند حدٌ» وإذن 


موسوعة الإعجاز ز العلمي AY‏ 


فيلزم دوتو زادات له ا 

إنه من الواضح في هذه المناظرة أنه رغم عدم توفر المعلومات التفصيلية عن فيزياء 
الكون والقوئ العاملة فيه إلا آن المتكلمين المسلمين حين اشتدوا إل أصول العقيدة 
الإسلامية المستنبطة بشكل صحيح من القرآن فإنهم توصّلوا إلى فهم مسائل عويصة منها 
مسألة توسع الكون والتي هي قضية مستحدثة في الاستنباط العلمي في القرن العشرين 
الميلادي» بينما هذه e‏ 0 ا 
00 

حقائق علمية: 
أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات هائلة. 

إن حركة ابتعاد المجرات ناتجة عن توسع الفضاء (الكون) وامتداده. 

التفسير العلمى: 

يقول الله تعالئ: #وَالسَماء بَنِِنَاهَا بايد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ [ الذاريات: ٤۷‏ ]. 

تشير الآية القرآنية الكريمة إلى أن الكون المعبر عنه بلفظ السماء هو في حالة توسع 
دار » يدل على ذلك لفظ « موسعون») فهو اسم فاعل بصيغة الجمع لفعل أوسع وهو يفيد 
الاستمرار» لكن القرآن لم يبين تفاصيل الاتساع وإنما أورده مجملاًء وإذا عدنا إلى علماء 
التفسير الأقدمين نجدهم قد تعرضوا لهذه القضية» فالإمام أبو حامد الغزالي طرح هذه 
القضية في كتابه تهافت الفلاسفة حيث قال: « هل كان الله قادراً على أن يخلق العالم أكبر مما 
خارج العالم كان يمكن أن تقع فيه الزيادة لو أراد الله أن يزيد في حجم العالم عما هو عليه». 

ولكن ماذا يقول علم الفلك الحديث في هذا الموضوع؟ 

في عام (1914م) أكد العَالِمَان الفلكيان «همسن» و «هابل» نظرية توسّع الكون 
بالمشاهدة» حيث وضع هابل القاعدة المعروفة باسمه وهي قانون تزايد بُعد المجرات 


١ AE‏ : 8 1 موسوعةالإعجازالملمي 
بالنسبة اا اة فم انف وبفضل هذا القاوة انكن ات خر الود 
التقريبي» وقد قام «هابل) باستدعاء « آينشتين» من آلمانيا إل أميركا حتَّئ يريه تباعد 
المجرات والكواكب بواسطة التلسكوب. 

وتفسير ظاهرة ابتعاد المجرّات يتمثل في آنه إذا كان هناك مصدر ضوئي مِن الفضاء 
الخارجي يبتعد عا فإنَ تَرَدَْ الأمواج الضوئية ينخفض وبالتالي ينزاح نحو اللون الأحمر. 
أما إذا كان المصدر الضوئي يقترب متا فإنَّ الانزياح الذي يمسجله المشاهد سيكون نحو 
اللون الأزرق. ويكون الانزياح الطيفي ملموساً عندما تكون سرعات المصدر الضوئي 
معتبرة بالنسبة لسرعة الضوءء بينما لا يمكن مشاهدته بالنسبة للمصادر الضوئية العادية 
ذات السرعات الضئيلة مقارنة مع سرعة الضوءء وهذا ما آكده العالم الفيزيائي «دويلر»: 

إِنَّ حركة ابتعاد المجرات ناتجة عن توسع الفضاء نفسه حيث تنساق معه المجرات كلها 

ويصورة عامة فإِنَّ المجرات وتجمعات المجرات وأكداس المجرات هي أشبه ما تكون 
بكتل غازية هائلة من الدخان ما تزال تتوسع وينتشر ويتوسع معها الكون منذ حصل الانفجار 
العظيم في الكتلة الغازية الأولئ» وقد أشارت الموسوعة الفضائية إلى هذه الظاهرة. 

وختاماً نقول: إِنَّ اتفاق الفلكيين في التصف الثاني من القرن العشرين على حقيقة 
توسع الكون أسقطت فرضيّة أزلية الكون وقدّمه؛ وثبت علمياً أن للكون بداية ونهاية؛ 
فسبحان الذي صدقنا وعده عندما قال: #إسشريهم آياتتا في الآقاق وَفِي انهم حن كين 
لَهُمْ آنه احق آولّم يكف يربك ئه على كَل شو شيد [ فصلح: [o‏ 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآية القرآنية الكريمة هو دلالة لفظ «موسعون) الذي يفيد الماضي 
والحال والاستقبال» على أنَّ الكون في حالة توسع مستمرء وهذا ما كشفت عنه المشاهدات 
الفلكية للعالم «هابل) عام (1959م). 
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آيات الإعجاز: 
قال الله تعالی: يدب الأمْرَمِنَ السّمَاء إلى الارْض كُم يعر إِلَه في يوم كان مِقَدَارهُ 
آلف سنّة مما عدون 1 السجدة: © ]. 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للآية: « هذا في الدنياء ولسرعة سيره 
يقطع مسيرة آلف سنة في يوم من أيامكم) [ راجع الطبري والقرطبي والزمخشري ]. 

وقال قتادة رحمه الله: مقدار مسيره في ذلك اليوم آلف سنة. [ ذكره الطبري في تفسيره ]. 

وقال القرطبي: ( يعني: في يوم كان مقداره في المسافة (دوماً) آلف سنة). 

وذكر أبو حيان في تفسيره أن: ( السنة مبنية على سير القمر) . 

وذكر البغوي في تفسيره لقوله تعالئ: « مما تعدون) أي: ( للمؤمنين»). 

وقال القرطبي: أي: «مما تحسبون). 

مقدمة تاريخية: 

في عام (17175م) قدم « أولاس رومر» الدليل الأول في التاريخ على أن سرعة الضوء 
غير لحظية» واستمرت القياسات ثلاثة قرون إلى أن اعتمدت في باريس سنة (۱۹۸۳م) 
القيمة الدولية لسرعة الضوء في الفراغ وتقدر ب : (1991/97,568) كم /ثانية. 

حقائق علمية: 

# طبقاً لبيان المؤتمر الدولى للمعايير الذي انعقد فى باريس سنة ١9417“‏ فإن سرعة 
الضوء في الفراغ تقدر ب : (19917/41,508) كم /ثانية. 

# سرعة الضوء واحدة لكل موجات الطيف وتمثل حَدَ السرعة في الكون الفيزيائي. 

© سرعة جميع الأجسام نسبية تتأثر بحركة الراصد فيلزمها تعيينه إلا سرعة الضوء 
الوحيدة المطلقة ذات قيمة كونية ثابتة. 

# مسافة الألف سنة (10,811117/51) بليون كم. 

# السنة القمرية قائمة على حركة القمر حول الأرض. 


۳A‏ موسوعة الإعجاز العلمى 

# المسافة المجردة التي يقطعها القمر حول الأرض في كل شهر (طول المدار القمري 
المعزول) (710975017,759) كم. 

# السرعة الوسطية للقمر )65155,59955١9‏ كم /ثانية. 

© الشهر النجمي ( 71/,17157) يوماً. 

# طول المدار المرصود (7415507,70) كم نسبة مركبة السرعة (جتاه) 
(*,A410۷ »‏ . 

ملاحظة: يتم حساب متوسط السرعة المدارية للقمر كما لو كانت الأرض ساكنة مما 
يعني ضرب متوسط السرعة المدارية للقمر حول الأرض المتحركة × جيب تمام الزاوية 
التي تدورها الأرض حول الشمس خلال شهر قمري واحد. 

التفسير العلمي: 


في سنة (1775م) قدّم الفلكي « أولاس رومر» الدليل على أن سرعة الضوء غير لحظية 
كما ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية» واستمرت بعده القياسات ثلاثة قرون إلى أن 


اعتمدت في باريس سنة (۱۹۸۳) أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمعايير حيث قدرت سرعة 
الضوء في الفراغ ب: (7991/97,508) كم/ثانية. هذا ما توصل إليه العلماء في أواخر القرن 
العشرين» كما ذكرت أيضاً الموسوعة البريطانية. 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم فإننا نجده قد أعطئ معادلة دقيقة تؤكد لنا صحة ما 
وصل إليه المؤتمر الدولي للمعايير في باريس عام (۱۹۸۲م). 

صاحب هذا الاكتشاف هذه المرة هو أحد العلماء المسلمين المتخصصين في الفيزياء 
وهو الدكتور « محمد دودح ») مستشار لدئ هيئة الإعجاز العلمي» حيث استنبط من قوله 
تعالئ في سورة[ السجدة الآية/5 ] : يبَر الأمَرَ مِن السّمَاء إلى الأرض ثم يَعْرْج إَِيّهِ في يوم 
کان مِقَدَارُه الف سَئة مما تَعْدُونَ» أن الأمر المقصود به في الآية هو الأمر الكوني الفيزيائي 
في حياتنا الدنياء وقد قال بهذا أيضاً من قبله ترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء فقد روي عنه قوله في تفسير الأمر الذي ذكرته الآية: «هسذا في الدنيا 
ولسرعة سيره (أي الأمر الكوني) يقطع مسيرة ألف سنة في يوم من أيامكم) . 
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وأما عن قوله تعالئ: #مما تعدون# فقد ذكر أبوحيان التوحيدي في تفسيره آن: 
( السنة مبنية على سير القمر» ومعنئ ذلك أن العرب كانت تعتمد في حساب الزمن على 
الحساب القمري» كما كانوا يعبرون عن المسافة بالزمن كأن يقولوا: مسافة ثلاثة آيام» 
والقرآن نزل بلغة العرب فقال: #مما تعدون). 
وعلئ ضوء ما تقدم إذا علمنا أن سرعة جسم ما « المسافة المقطوعة/الزمن) 
وبالمطابقة بين المعادلة العلمية والمعادلة القرآنية نجد ما يلي: 


ة العلمية 57 ا 5 آنية 


_ | في يوم كان مقداره (زمن يوم أرضي)_ << | 
TY‏ 
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وبالتعويض في المعادلة بالآر 1 (ر 7 الحقائق العلمية ا الأر ل 

السرعة (الأمر الكوني الفيزيائي) 

# وهذه القيمة لسرعة الأمر الكوني مطابقة تماماً لقيمة سرعة الضوء المعلنة دولياً 
سنة )1۸1م( في باريس 

وقد تم عرض هذا البحث بنتيجته المذهلة على علماء متخصصين في الفيزياء بكلية 
العلوم بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية» وصدر تقرير بالموافقة عليه 
من الناحية العلمية» كما تمت الموافقة عليه أيضاً من ناحية اللغة وتفسير الآيات من طرف 
جامعة أم القرئ قسم اللغة والتفسير بمكة المكرمة (المملكة العربية السعودية). 

وبذلك اكتسب البحث الموافقة التامة من كل جوانبه. 

وبذلك يؤكد القرآن الكريم صحة أهم قانون عرفته البشرية في القرن العشرين» أوليس 
هذا سبقاً علمياً إعجازياً نطق به القرآن الكريم #قل إِي وَرَبّي إِنَّهُ لَحَق) [ يونس :5 ] 
وصدق الله القائل: #لِكل تبر مقر وَسَوْف تَعْلَمُونَ1 الانعام: ٩۷‏ ] 
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والقائل أيضاً: #ويرَئ الّْذِينَ أوثوا الْعِلْم الْذِي أنزلَ ليك مِنْ رَبك هُوَّ الْحَقَ مهدي 
إلى صراط الْعَزِيز الْحَمِيدِ#. [ سبا:ة ]. 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآيات القرآنية الكريمة هو أنها اعتبرت الحد الأقصئ للسرعة 
الكونية في الفراع تعادل دوران القمر حول مداره اثنتي عشرة ألف دورة» ومن ثم استنبط 
الدكتور محمد دودح المعادلة التي تعطي الرقم الصحيح لحساب سرعة الأمر الإلهي» وقد 
توصل الدكتور محمد دودح إلى أن الرقم القرآني ينطبق تماماً مع الرقم الذي أعلنه 
المؤتمر الدولي للمعايير في باریس سنة (۱۹۸۳م) وهو (199191,508) كم/ثانية. 


من بين خصائص الكون أنّ کل عُنْصّر من عناصره وأنّ كل جزيء من جزيئات هذه 
العناصر ‏ حتى ولو كان وزنه مثقال ذرة ‏ هو فى حركة مستمرة لا تتوقف آبدا إل بأمر الله 
عر وجل فاطر السماوات والأرض وما بينهما والقائم عليها. 

ولا تخضع هذه الحركة للصدفة أو لأسباب عمليات النشوء الذّاتي للمّادة كما يُلَوَحٌ 
الملحدون. وَإِدّما هي حركة مننة ومقدرة تقديراً إلهياً حكيماً» وهي أمر خارق لقوانين 
العلم الوّضعيء الذي وضعه الإنسان» وتعرّف عليه واكتشفه في محيطه الأرضي. 

٠. 0 3 0 5‏ 
حركة محورية وتدورٌ في مداراتها فى حركة انتقالية. بل إِنَّ الكونَ كُلّه يتحرّك حركة انتقالية 
حول مركز سحيق يبعد عن خيال البشر ولا يدري العلم الوضعي عنه القليل أو الكثير؛ ولا 
يقع إل في علم الله وحده عر وَجَل؛ وإذا كان الإنسان قد استطاع أن يكتشف بعض قوانين 
حركة الأجسام وديناميكيتها في المحيط الأرضي» فإنّه يعجر عن معرفة كثير من خبايا 
حركة السد» والكوكبات» والمجرات» والنجوم» والمذنبات» ولا يزال يتخبط عند محاولته 
تحديد أسبابها ومسبباتها ونظم حركتها وسرعتها. 

وحتئ الظواهرٌ التي يشاهدها الإنسان على سطح الأرض ويَحْسّب أنّها جامدة ثابتة لا 
تتحرك كالجبال والهضاب والبحار» هي في الحقيقة في حركة دائمة مع تحرك كوكب 
الأرض نفسه في حركتيه المحورية والانتقالية وحركاته الأخرئ وهذه الحركة المستمرة 
المنتظمة التي لا تعرف الكلل أو الملل أو الخلل لكل عُنْصّر من عَنَاصِر هذا الكون الفسيح 
الأرجاء» هي تسبيح وسجود لله العلي القدير فاطر السماوات والأرض وما بينهماء ولكن 
الإنسانَ بما أوتي من علم محدود لا يفقه مثل هذا التسبيح كما أنَّ في حركة كل عُنْصر من 
عناصر الكون إفادة ونعمة وبركة ومنفعة للإنسان ساكن سطح كوكب الأرض» وذلك لأنَّ كل 
عناصر الكون مسخّرة بأمر الله جل وَعَلا لخدمة الإنسانٍ ولتيسير سبل حياته على سطح 


هو ° 6-6 2 


الأرض ويقول المولئ عر وَجَل: لا الم ينبي لها أن درك الْقَمَرَوَلا اليل ساب 
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اهار ول في فلك يحون[ يس: 1 

وقوله تعالئ: #إوَمُوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّهَارََالشمْس وَالْمَمَرَ كل في فَلّكِ يَسْبَحُون» 
[ الأنبياء:٣"‏ ]. 

وينتج عن الحركة المحورية للنجوم والكواكب قوة طرد مركزية تحفظ للنجم أو 
للكوكب موقعه في مداره علئ بعد ثابت بينه وبين النجم الأم. وتتمشل العوامل التي تؤثر 
في استمرار حدوث ربط النجوم والكواكب بعضها بالبعض الآخر في الآتي: 

© كتلة الشّمس الأم. 

# الدوران المحوري للشمس. 

# قوة الجذب الشمسي. 

# كتلة كل كوكب تابع للشمس. 

# استمرار الدوران المحوري لكل كوكب في سرعة ثابتة له» قوة الطرد المركزية لكل 
كوكب» المسافة الفاصلة بين الشمس وكل كوكب. 

وعلئ الرغم من تعدد هذه العوامل وطول الفترة الزمنية لعملها منذ بداية نشوئهاء 
حتئ اليوم» والتي تقدر ببلايين السنين» إلا أن الشموس والنجومٌ والكواكب ظلّت تعمل 
بقدر» ولم يصبها خلل أو زلل» ذلك لأنّها تعمل وهي مسخرة بأمر الله عَرَّ وَجَلَ» ولا خض 
للصدفة أوالعشوائية وإنَّ حدوث أي نوع من الاضطراب في آي عامل من العوامل السابقة 
الذكر يؤدي إلئ تفكك قوي الربط بين الشمس ير وكواكبهاء وينجم عن ذلك انفجارها 
وانشطارها وانشقاقهاء وهذا لا يحدث لها إلا إذا قضى الله سبحانه وتعالئ فاطرها وخالقها 
بأن يكون. ويكون ذلك عند قيام الساعة فيوم القيامة هو اليوم الذي يفقد فيه الكون توازنه 

الكواكب والنجوم والأقمار بأمر من الله عر وَجَل» وتَتَائّر الأرضُ بزلزالها الاعظم 

الموعود» ويخرج من باطنها موادها المعدابية الثقيلة» فتفقد توازنها وقوة جاذبيتها وموقعها 
في الفضاء ونتيجة للحركة المحورية للشّمس تتركز الغازات التي تتفاعل نوويّاً في جوفها 
وينشأ عنها قوة جذب عظمئ تبعاً لكتلتها الهائلة الحجم والتي تقدر بنحو (۳۳۳) آلف 
مثل لكتلة الأرض» تؤثر بدورها في قوة جذب الكواكب التّابعة لها وربطها في فلكها 


الطاقة الهائلة المنبئقة من حدوث التّفاعلات النُووية في باطن الشمس» وتتولّد الطّاقةٌ 
الشمسية باشتقاق مَرّات الهليوم من ذرات الهيدروجين» وبدون استمرارية الحركة المحورية 
للشمس يتوقف تكون الطاقة الشّمسية» ولا تتجدد مع الزمن» ولكادت الشمس نجماً خامدا 
منل عدة الآف من ملايين السّنين» ولفقدت الشمس قَرَةَ جاذبيتها ولتفككت عوامل الرّبط 
بين الشّمس وكواكبها التّابعة لها في الفضاء السماوي. 

هذا الرّبط بين الكواكب والنجوم الذي يحفظ لكل منها موقعه ومداره في السّماء يقول 
المولئ عَرَوَجَلَ: لقلا أَقُسِمْ يمواقع النُجُوم © وَإنَهُ لَقَسَم لَْتعْلَمُونَ عَظِيم 1 الراعة :دا 

ويستدل الإنسان من دراسته لمواقع النجوم وآيات الله في الكون على وجرد تّوازن 
معجز بينها جميعاً» وان الاختلاف في حجم هذه النجوم والكواكب وكذلك في كثافتها 
وتركيبها الغازي والمعدني وكتلتها وطاقتها وسرعاتها في مداراتها والمسافات الهائلة 
الشاسعة البعد الفاصلة بين كل منها هو اختلاف بقدر معجز قدَرهٌ تبارك وتعالئ تقديراً 


ب لك ع 


حكيماً معجزاً ليكون آية بَيَةَ للئّاس أجمعينّ إلى يوم الدين. 


[ الفلكلي المؤمن ]. 


٣‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


نظرية الخيوط العظمى 

إِنَّ السّماءً التي زيّنها الخالقٌ بمصابيح أي بنجوم وكواكب ومجرّات ليست إلا السّماء 
الدنيا التي نراها من أي مكان قال تعالئ: وقد رَيَنّا السَّمّاءَ اليا يِمَصّابِيحَ وَجَعَلْنَامَا 
رُجُوماً للشياطين وَأَعَتَدْنَا لهم عَذاب السّعير# [ الملك: ]. وإنّك إِنْ كنت على سطح 
الأرض أو من داخل المجموعة الشمسية أو المجرة أو خارجها. فإِنّك تَرَاها بصور وبألوان 
مختلفة ولكنّها هي هي نفس السّماء» بما فيها من كواكب ونجوم ومجرات. 

الآية الثّالية تؤكّد هذا الفهم قال تعالئ: لأقَلَم يَنْظُرُوا إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف اها 
وَرينّامَا وَمَا لها من فُرُوج4 [ 7:3 ]. فالسماء تذكر هنا في صيغة المفرد» فالسماء التي بناها 
وزينها الخالق هي السّماء التي نراها فوقناء أمّا بالنّسبة للسماوات الأخرئ فما نفهمه من 
الآيات الأخرى إِنّهُنَ مُتَطابقات قال تعالئ: ألم روا كيف خَلَقَ الله سبع سَمَاوات طبّاقاً» 
[ نوح:١٠‏ ]. أي أنها خارج السماء الدنيا ومحيطة بها ولكنًا لا نستطيع أن تراها لاتساع 
السّماء الدنيا هذا الاتساع الهائل.. فالسماء الدنيا بالنسبة لنا هي الكون الذي ندرسه 
والذي لم نبلغ أطرافه أو نهايته حتئ نرئ ما وراءه» لقد خطئ الإنسان خطوات واسعة في 
مجال العلم والتكنولوجيا. وخاصة في التصف الثاني من القرن العشرين واستطاع أن يخرج 
من أقطار الأرض» فهل نأمل أن يستطيع الإنسان في وقت من الأوقات أن يخرج من أقطار 
السّماء الذنيا آي من أقطار ما نسميه بكوننا؟ 

إن القرآنَ الكريم يترك لنا إمكانية حدوث ذلك قال تعالئ: يا مَعْشَرٌ الجن والأئس 
إن اسْتَطَعَتُمْ أن فوا من أقَطَار السّمَاوَات وَالآرْض فَائَقُدُوا لا مذو إلا يِسُلْطَانٍ» 
[ الرحمن:١۳‏ ]. فإ حروج الإنسان من أقطار السّماء هو أمرٌ في منتهئ الصعوبة إن كان 
أصلاً ممكناً» ولذلك فنحن نرجح بأنّ الجن هم المقصودون بالتفاذ من أقطار السّماوات 
وبأنَ الإنس هم المعنيون بالنفاذ من أقطار الأرض» والصعوبات التي يقابلها الإنسان إذا 
حاول الخروج من أقطار السماوات تعودٌ أصلاً إلى طبيعة تكوينه وخلقه» فالإنسان خلِقَ من 
مادّة» والمادة صورة مركزةٌ من صور الطّاقة» ولها كتلة ضخمة» بخلاف صورة الطاقة الأخرى 
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من ضوئية إلى TE‏ الكتلة الة تحتاج لقوة لزيادة درغتهاء والقرّة تحتاج إلى شغل 
مستمر أو طاقة لنقل نقطة تأثيرها من مكان إلى آخرء وفي نطاق السرعات التي ننتقل بها 
على الأرض سواء كانت آقل أو أعلئ من سرعة الصوت» لا تجد صعوبة في نقل كتلة 
الإنسان من مكان إلى آخرء فكمّية الطّاقة اللازمة لذلك لا زالت في متناول آيدينا ومتوفرة 

في البترول مثلاً» ولبلوغ أقطار السّماء أو حتئ القيام برحلات كونية يتحتم علينا أن نسافرٌ 
بات و ر الضوء وإلاً عاجلتنا المنيّة من قبل أن نصل إلى أقرب نجم إلينا 
وذلك للمسافات الكونية الهائلة التي تفصل النجوم والمجرات عن بعضها البعض.. 

نحن لا نرئ للكون حدوداً فكيف ننفذ من أقطاره إذا كان بلا حدود؟ وهل يوج شيء 
يُسَمّ سرعة الهروب من الكون كسرعة الهروب من جاذبية الأرض؟ وما قيمة هذه السّرعة؟ 
لا يستطيع العلم أن يجيب على أسئلتنا حتى الآن» وقد لا E‏ ا لأحقاب 
طويلة» ويبدو أن خروج الإنسان من أقطار السماوات أمر بعيل المنال ولم يتبقّ بعد ذلك إلا 
احتمال الوصول إلى أقطار هذا الكون بالمراقبة ال Sw‏ 
هذا الكون بينما هو يتمتع براحته واطمئنانة عل أرضه وبدفء کوکبه» وحتل الآن بالرّغم 
من قوة الأجهزة التي اخترعها الإنسان» فلم يصل إلى أبعاد الكون بل كان أقصئ ما وصل 
إليه هو الإشعاع الخلفي الذي يملا الكون كله ويأتي من كل جهة؛ وقد يكون هذا الإشعاع 
الخلفي هو أحدٌ علامات أقطار السماء» ولكتا حتّئ الآن لا نرئ له بداية أو نهاية الخيوط 
العظمئ وبسبب تلك الأبحاث وما توصل إليه العلم من حقائق وجدت نظرية الخيوط 
العظمئ 51,1085 :6م50 ففي هذه النظرية تتكون الأجسام الأساسية من أشياء ذات بعد 
طولي وليس من جسيمات 2810165 تشغل حيز نقطة مادية في الفضاء» كما كان الحال في 
نظرية الجسيمات. وتبدو هذه الأشياء الطولية وكأنها خيوط رفيعة لا نهائية الطول. وقد 
يكون لهذه الخيوط أطراف وحينئذ تسمى بالخيوط المفتوحة وقد تغلق هذه الخيوط على 
نفسها مكونة حلقة مغلقة. وحركة هذه الخيوط في الفضاء أو أثرها الزمني يعطي مستوئ 
مفتوحاً أي سطحاً عادياً إذا كانت الخيوط مغلقة؛ وتسمئ هذه المستويات بمستوئ العالم 
ولهذه الخيوط العظمئ خواص أخرئ» فهذه الخيوط تخضع لأعمال السمكرة العادية فمن 
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الممكن أن تتلاحم مكونة خيطاً واحداء وبالمثل ممكن أن تقطع أو تنقسم على نفسها 
مكونة خيطين؛ ويمكن تمثيل حركة الجسيمات بموجات تتحرك بطول الخيط تماماً 
كالموجات. كذلك انشطار الأجسام واندماج بعضها مع بعض يمكن تمثيله بانقسام 
الخيوط وبتلاحمهاء وعلى سبيل المشال يمكن شرح قوة الجذب بين الأرض والشّمس 
فيزيائياً بانبئاق جسيم الجرافيتون 01804108 من الشمس وامتصاص بجسيمات أخرئ في 
الأرض على شكل (11) الأجزاء الرأسية منها تمشل الخيوط والجسيمات في الأرض 
والشمس» والجزء الأفقي يمثل مسار الجرافيتون بينهماء وربّما نتساءل الآن عن علاقة نظرية 
الخيوط العظمئ بالسماوات السبع. 

والجواب: في خاصيّة غير عاديّة لنظرية الخيوط العظمئ وهي أن الحل الرّياضي لهذه 
التظرية يستلزم وجود عشرة أبعاد. ونحنُ نعرف أنّئا إذا سرنًا للأمام وللخلف فهذا يسمئ 
بُعدآء وإذا سرنا يميناً أو يساراً فهذا بُعَدٌ ثان» وإذا ارتفعنا إلى أعلئ أو هبطنا إلى أسفل فهذا 
يمثل البعْدُ الّالث. وآي شكل فراغي مثل سيارة أو منزل ممكن تمثيله بواسطة هذه الأبعاد 
الثلائة « الطول والعرض والارتفاع». 

وبعد اكتشاف التّظرية النُسبية أضيف إلى هذه الأبعاد الثّلائة الفراغية بُعْداً رابعاً وهو 
«الز من» ومعنئ ذلك أنّنا في حياتنا هذه في هذا الكون وتحت السّماء الذنيا ي في 
أربعة أبعاد فقط ثلاثة أبعاد فراغية» وبعدا رابعاً للرّمن ¿ فين إذن الأبعادُ السنّة الباقية؟ احتّارَ 
الفيزيائيونَ في الإجابة على هذا السؤال» فقد طرحوا اقتراحاً للإجابة على هذا السؤال 
يقول: إن الأبعاد السنّة الباقية قية ملفوفة داخل هذه الخيوط في حيز يقل حجمّهُ عن جزء من 
بليون بليون من المليمتر» ونتيجة هذا الصغر المتناهي فإتنا لا تَرئ ولا نشعر بهذه الأبعاد. 
ولكن حدّ حى الآن لم يظهر أي دليل لهذا الاقتراح» فلماذا لنت هله الابعاد السَنة في ذلك 
ام المبّنّاهي في الصّفر وثُركَت الأربعة الأخرئ؟ وهل من الممكن أن يكون هناك 
تفسير آخر؟ بدلاً من أن تكون الأبعاد السنّة متناهية في الصغر فقد تكون متناهية في الكبّر. 
أي تكون خارج الكون أو خارج السّماء الدنياء وفي هذه الحالة أيضاً لن نلاحظها ولن نراها 
لأنها خارج كوننا. 


إن عدد السّماوات التي تقع فوق سمائمًا الدنيا هو ست سماوات» وعدد الأبعاد 
الناقصة التي يبحث عنها الفيزيائيون سه أبعاد» فهل من الممكن أن تمثل كل سماء فوق 
السّماء الدنيا ببعد من هذه الأبعاد؟ ومن حسن الحظ أن الحل الرّياضي يسمح بتكرار بُعْدٍ 
أو أكثر في الأكوان الأخرئ. 

فمن الممكن أن نشعرٌ بعامل الرّمن في هذه السّماوات وممكن آلا نشعر به» كذلك 
يمكن أن يكون في كل کون من هذه الأكوان بُعداً واحداً فراغياً أو أكثر» وإذا تلاشئ عامل 
الرّمن في أي سماء من هذه السماوات أو فيهنَ كلهن» أصبحت الحياةٌ فيه خلودا 
متواصلاً. وإذا تلاشئ أي بُعْدٍ فراغي من أبعادنا الرئيسية تصبح الحياءٌ لمخلوقات في 
أشكالنا مستحيلة ولزم علينا إذا وصلنا إلى آي من هذه السماوات أن نتحول إلى مخلوقات 
مستوية تسطيع العيش في بُعْدَيْن فَراغيين فقط» أو إلى مخلوق كالسّهم المّارق لا يتحرك 
إلا في بعد واحد كشعاع الضوء مثلأء قد تأخذنا هذه الاحتمالات والاقتراحات مرّة أخرئ 
إلى الخيال العلمي؛ ولكن الافتراض بأ الأبعاد السنّة تق خارج سمائنا الدنيا ليس أكثر 
خيالاً من الافتراض بان الأبعاد السنّةَ ملفوفة داخل الخيوط العظمئء والله تعالئ أعلم. 


[ الفلكي المؤمن " 


لهذا موسوعة الإعجاز العلمي 
قبض الريح.. 
تحويل الجماد لادة حيّة بالأشعة !! 


الدكتور. مسلم شلتوت 
أستاذ علوم وتكنولوجيا الفضاء 


ما هي الحياةٌ؟ وما هي الشروط التي تؤدي إلى نشوئها؟ وآين توفرت هذه الشروط؟ 
وهل ما زالت متوفرة؟ وما هو مقدار الاحتمال النظري لنشوء الحياة؟ وأين نشأت الحياةٌ 
الأولئ؟ أم أنها تطورت في عدة أماكن من الكون وكل مرة بشكل مستقل؟ 

كانت هذه الأسئلة هي التي تراودٌ أذهانَ علماء البيولوجيا في الغرب في مطلع هذا 
القرن» وعلئ أساس أن الحياة قد نشأت عفويّاً (بالمصادفة) عن طريق تحول المادة الميتة 
إلى مادة حيّة بدون تدخل آي قوة عظمى سامية غير ماذية!! ولقد حاولوا إثبات ذلك. 

وفي عام (۱۹۳۸م) قام العالمان الألمانيان « جروت) و «زوس» بإجراء تجارب ترمي 
إلى تحويل المادة الجامدة الميتة إلى مادة حيّة» وذلك بتسليط الأشعة فوق البنفسجية على 
خليط غازي يتألف من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء» ولاحظا بعد فترة من الزمن 
تشكل مادتي الفورمالين وجليوكسال؛ وهما جزئيان عضويان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً 
بالمنظومات الحية. 

وفي عام (*1901م) أجرئ العالم الأمريكي ١ميلر)‏ تجارب ممائلة في مدينة شيكاغوء 
حيث قام بتحضير جو مشابه للغلاف الجوي الأرضي في بداية تشكله (منذ مليارات 
السنين) وذلك بان خَلّط بُخَارَ الماء مع الأمونيا والميثان والهيدروجين؛ ووضع الخليط في 
وعاء مغلق» ثم عَرّض الوعاء لتفريغ شحنات كهربائية متلاحقة حاكئ بها البرق الذي 
يحدث في الغلاف الجوي للأرض» وبعدّ أسبوع من بدء التجربة وجد «ميلر» في أسفل 
الوعاء أحماضاً أمينية. وفي وقت لاحق أجرئ الكثير من العلماء تجارب ممائلة» ونجح 
الف منهم في جعل الأحماض الأمينية تشكل بروتينيات كبيرة الجزئيات» أي عناصر لا 
وجود لها إلا في الطبيعة الحيّة. 


موسوعة الإعجاز العلمى ۳4۷ 
ولقد حقق العالم الألماني « أنفرد أيجن» الحاصل على جائزة نوبل إنجازا رائداً في 
القيام بتجارب أدّت إلى إجراء تقديرات عن مدئ احتمال نشوء البروتينيات تحت شروط 
معينة» ومن ثم إلى نشوء خلايا حية في المراحل الأولئ من تشكلهاء ولقد وجد «أيجن» أنَّ 
بث المعلومات الجينية داخل المقومات العضوية للحياة تعتبر معضلة قوية وتأكد أنَّ احتمال 
تور الشُروط اللازمة لحدوث العملية بالمصادفة ضعيف جد إلى درجة غير قابلة للتصور. 
وفي عام (19175م) وصف العالم الألماني « كابلان» احتمال اجتماع البروتينيات 


المناسبة بمحض الصدفة في جزيء أنزيمي محدد» بأنه ضعيف جد إلى درجة لا 
يتصورها العقل؛ فإذا كانت هناك سلسلة تتألف مثلاً من مئة حلقة من الأحماض الأمينية؛ 
فن احتمال اجتماعها بالصدفة ‏ كما يرئ كابلان ‏ لا يزيد عن ١‏ من )٠١١( ٠١‏ (واحد إلى 
يمينه مئة وثلاثون صفراً) وإذا ما علمنا أنَّ عدد الذّرات الموجودة ذ في الكون كلّه لا يزيد 
على )6١( ١‏ (واحد إلى يمينه ثمانون صفراً) ذرّة» تدرف ع اشر ف تيال بر 
الحياة بالمصادقة في أي مكان بالكون. 

وبناء على الحسابات الاحتمالية للعالم الألماني ( كابلان» فن عالِمّي الفلك 
البريطانيين المتخصصين في مادة ما بين النجوم « سير فريد هويل» وزميله «شاندرا 
ويكرامسينج» أعلنا أنَّ نشوء الحياة بالمصادفة عملية معقدة جد إلى درجة أنّها لا يمكن 
أن تكون قد حدثت في منطقة صغيرة بحجم الأرض» وأنَّ عمر الأرض القصير نسيياً 
(حوالي 5,0 مليار سنة) مقارنة بعمر الكون الذي يزيد عن )١5(‏ مليار سنة لا يكفي لوقوع 
الاحتمال الذي يؤدي إلى نشوء الحياة بالمصادفة» واتخذا من الكون بكامله حقل تجارب 
لتحول المادة الجامدة عفوياً إلى مَادّة حَيّةه وكانت النتيجة هي نفس النتيجة التي توصّل 
إليها العالِمّان الألمانيان «أيجن وكابلان» وهي أنَّ احتمالية نشأة الحياة في الكون 
بالمصادفة وتحول المادة الجامدة إلى مادة حية ضعيف جد إلى درجة لا يتصورها العقل» 
وسلّما في التّهاية بأنه لا بد من وجود قوئ سامية عُظمئ غير مَادّية وراء نشأة الحياة في 
الكون؛ هذه القوئ السّامية العظمئ غير المادية هو الله سبحانه وتعالئي» إلهٌ واحد أحَدٌ لا 
شريك له في الملك ولا وال له ولا ولّدَ. . وَصَدَق اله العظيم إذ يقول في كتابه الكريم 
لإوَيَسألُوتك عن الرؤح قل الوح من آ مر ربي وما ويم مِنَ الْعِلْم | إلا فللا [ الإسراء: 80]. 


۳۹۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
البذور الكونية !! 
وبناء عليه فقد قام هذان العالمان الفلكيان البريطانيان « سير فريد هويل وشاندرا 
ويكرا ماسينج ) بنشر كتاب عام (۱۹۸۱م) سمَّياه 86 8070 3ونانااه80 ترجم للعربية 
عام (199م) تحت مسمئ (البذور الكونية) وهذا الكتاب محاولة لإحياء وتعديل نظرية 
البذور الكونية التي اقترحها العالم السويدي ( أرهينيوس) عام (14017م) وهي فكرة ترفضص 
نظرية النشوء والارتقاء التي نادئ بها « تشارلس داروين» خلال القرن التاسع عشرء وتقول 
بأنَّ تطور النُظّم الحيّة على الأرض كان دائماً عُرْضَةٌ للتّائر بعوامل كونية» وأنَّ تعقيد هذه 
النظّم الحيّة إنّما يُشِيْرُ في التحليل الذي جرئ في الربع الأخير للقرن العشرين ‏ إلى قوة 
عظيمة مُوجّهَّة إلى الله سبحانه وتعالئ» حيث آثبت التحليل أن معظم التعقيدات 
البيوكيمياوية للحياة كانت بالفعل موجودة في وقت تون أقدم صخور عل سطح الأرض. 
وبذا فن أقدم الشّواهد التي تعود إلى الأزمنة السحيقة ليس فيها ما يشير إلى الكيفية 
التي شيد بها في البدء مستوئ معلومات الحياة. وعلئ هذا فإِنٌ نظرية التطور تفتقر إلى 
الأساس الصحيح حسب رأي «سير فريد هويل» وشاندا ويكراماسنيج) . 
وعلئ أساس أن الحياةً بالفعل قد تطورت إلى مستوئ من المعلومات يرتفع في الكون 
قبل أن تنشأ الأرض بوقت طويل. 
الحياةٌ 4 الفضاء ! 


ر 


وفي الثمانينيات تَبَيّن أنَّ المادة الكونية الموجودة خارج المجموعة الشمسية» يوجد 
فيها كثيرٌ من الجزيئات العضوية والمعقدة جد في بعض الأحيان» لذلك ركز علماءٌ 
البيولوجيا الكونية (/000ه5ة-810) اهتماماتهم» لدئ البحث عن مكان أو أماكن نشوء 
الحياة؛ على تلك المواقع من الكون التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين (10) تحت 
الصفر و (10) درجة مئوية» والتي يكون الجر فيها تاليا من الأكسجين أو فقيرا جد به: 

ولقد وجد أنَّ توفر الماء أو بخار الماء في أي مكان في الكون هو شرط هام لنشوء 
الحياة؛ وصدق الله العظيم في قوله الكريم #وّجَعَلْنَا من الْمَاءِ كل شَيْء حي 1 الانبياء: 1٠١‏ 


موسوعة ة الإعجاز العلمي ۴4۹ 


و وال خَلَقَ علو عل دة و ما .1 النور: ٤١‏ ]. ولقد كان علماءٌ الأحياء يعتقدون أنَّ 
البراكين الأرضية كانت تنفث غازاتها منذ )٤(‏ مليارات سنة» ومن بينها الأبخرة المائية التي 
تكثفت فوق سطح الأرض مكونة ما يُسمئ بالحساء الأولي» ثم تكوّنت جزيئات كربونية 
معقّدة أخذت تتضاعف. 

وكانت فكرة نشوء الحياة عن طريق المذنبات تراود العلماء مندٌ عدّة سنوات حت 
أصبحت الآن فكرة مقبولة ولها حيثياتهاء وهذا ما جعلهم يقولون إِنَّ أصل الحياة من 
الفضاء» حيث جاءت بذورها مع المذنبات التي ارتطمت بالأرض قديماً وأمدتها بالماء 
أيضاء حيث إن المذنبات هي عبارة عن جبال من الثلج بداخله مركبات كربونية فضائية. 

والسائد الآن بين علماء بيولوجيا الفضاء أنَّ الماءً والحياة في الأرض من أصل كوني 
نشا عن طريق المذنبات. وصدق الله العظيم في قوله الكريم #وَأئرَلْمَا مِنَ السَّمّاء مَاءٌ 
طَهُوراً [ الفرقان: ٤۸‏ ]. 

لقد زارنا المذنب الشهير «هالي» مرتين خلال هذا القرنء إحداهما عام (١191م)‏ 
والأخرئ عام (1987م) حيث يأتي لزيارتنا من بعيد (من حافة المجموعة الشمسية) مرة 
كل )۷١(‏ عاماً. وقد اكتشف العلماءٌ الألمانُ في إطار المهمة التي نفذتها مركبة الفضّاء 
كيتو عام (19/71م) وجود مادة سيانيد الهيدروجين من نواة المذنب هالي» وتتطابق نسبتها 
مع نسبة وجودها في المادة الفضائية ما بين النجوم» لهذا كانت دراسة المذنب «هالي» 
عن كثب عام (19857م) لها أهميتها العلمية في مرصد بجزيرة هاواي الأمريكية للأشعة 
تحت الحمراء» وأسفرت الأبحاث المعنية عن وجود غازات ١‏ الميثان والإيشان والإسيتلين 
والكحول والفورمالدهايد وسيانيد الهيدروجين) . واكتشف العلماء عن طريق الموجات 
الراديوية حامض الكربوكسيديك» مما أوحئز للعلماء باحتمال وجود الأحماض الأمينية؛ 
وهي أساس تكوين الحياة والبروتينيات» لأنَّ هذا الحامض يتّحد مع مركبات النيتروجين 
مكوناً الأحماض الأمينيّة» ولا سيما الغليسرين الذي يعتبر أبسط أشكال الأمينيات. 

وهكذا تتطابق الحقائق العلمية الكونية المكتشفة حديثاً في عصر غزو الفضاء» وعلئل 
وات ا ا في القرآن الكريم» وصدق الله العظيم في قوله 
الكريم: لفل آنه ال يلم اسر في السّموَات وَالأَرْضٍ.. [ الفرقان: + ]. 


00 موسوعة الإعجاز العلمى 


الجوار الكنّس 


قال تعَالى :فلا أقْسِم يالخنّس (©) الجوار الكنّس14 التكوير: 11-١10‏ ]. 

و« ختَس): تعني في اللّغة اخّبًا واختفى» و( حَنّسَ) صيعَة مبالغة تعني أجرام مبالغ 
في اختفائها. 

يُقْسِمُ الله سبحانه ‏ وهو عي عن القّسّم لِعِبَادِه ‏ بِحَقِيْفَةِ لم يعرفهًا العلماء إلا منذ 


سنوات قليلة؛ والّتي هي الثقوب السّوداءٌ وهي حالة مِنَ النجوم العملاقة تَتَرَكّر عادةً في 
قلب المجرات وتعتّبّر مراك ثقّل للمّجَرّات وهي هَالَةَ كثيفة جدا للمادّة» لا يكادُ العقل 
البشري أن يتَصورهاء تتكّدّس 7 المادّة بحيث تتلاشى المسافات البينية بين مكونات 
الذّرات لان الذّرة أغلبها فارغ» وحجم المادّة فيها ضئيل للغاية» فَإذا تلاشّت المَسَاقَات بين 
اللبنات الأساسية للذّرة تضائل حجمُها تضائلاً شديداً حى لا تكاد تدرك وبتكديس 
المادّة في داخل النّجم العملاق تصبح له جاذبية فوق التّصور تحول دون انفلات الضوء منه. 
وحينئذ يختفي هُو ومركز ثقل المجرة» لأنَّ كل ما في المجرّة مِن أجرام تَتَرابَطُ بجاذبية 
الثقب الأسود كمركز للثٌّقل لَهَا. 

ولكي يتكون ثقب أسود لابد أن تنْضَغِط كتليهُ وهي تُمَادل السرعة الكونية أو سرعة 
الضوء» وعلئ سبيل التّشبيه فان نجماً في حجم الشّمس التي يبلغ قطرها )1197:٠0(‏ 
كيلومترأًء تحتاج إلى الانضغاط حتئ يصبح قطرها (1) كيلومترات فقط كي تتحول إلى 
ثقب أسود. 

أمّا الجوار الكنّس.. قالوا الكنّس في اللّغَة مثل ( خَنّس)» بمعدئ اختبا واختفئ أيضاً 
ولكن التكرار هتا ما معناه إذ إِنّه ليس للتّأكيد؟ 

ولذلك خلصت إلى أنّ الكنّس هَن من الكنس بمعنئ مسح صفحة السّماء وليست من 
الاختفاء . 


[ من آيات الإعجاز في القرآن الكريم؛ الدكتور زغلول النجار» وانظر الثقوب السوداء (ص: 557)]. 


موسوعة الإعجاز العلمي يف 


طي السّماء والأرض 


The Milky Way - our galaxy 


قال تعالئ: يوم تَطوي السّمَاءَ كي اسل لكب كما بدآتا آول خَلْق ثُعيدة وعدا 
لا إا كنا َاعلين 1 الأنبياء:٤٠٠‏ 1 

آية كريمة تعيدٌ على مسامعنا وعلئ تصورنا موضوع ابتداء الخلق ونهايته إلى أهميّة 
هذا الحدث في وجودنا وفي وجود الكون كلّه والمعنئ العام الذي نفهمه هنا من بدء الخلق 
هو بدء خلق الكون بكلّ ما فيه» مما نراه بأعيِّمًا المجردة ومما لا نراه حت بأقوئ 
التلسكوبات والميكروسكوبات وربّما لن نستطيع أن نرا ومما نعلمه بعلمنا وتوصّلنا إليه 
بمنطقنا وبحساباتنا ومما لا نعلمه بهذا العلم وقد يظل سرا من أسرار الخالق والحَلق» فهذا 
هو المعنئ العام لبدء الخَلّقَ وهو المعنئ الذي نفهمه من الآية الكريمة: يوم تَطوِي السّمّاءً 
كطَيْ السجل لِلْكتّبٍ كما بَدَأنَا آول حلق تعد وعدا عَلَيمَا إا كنا َاعلين [ الأنبياء:؛١٠‏ ]. 

إن هذا الكو الى قدوت ابات رديت وعفن بر سمه رة وك اد ن 
[) وأمامها (04) صفراً ] ليبدو في يد خالقه كصَحَائف الكتاب في يد قارئه! إنه تشبية 
رائع يحتاج متا أن نقف آمامة نتأمله ونعيد الفكر فيه.. 

فهو يخبرنا أولاً: آله مهما انَّسّمَ الكونثُ وكثرت محتوياته وَتَقُلَ وَرْنْهُ فهو لن يكبرَ أو 
يستعصي على خَالِقِه بل سيطويه في سهولة وُر كما يطوي صّاحبُ السّجل صحائفه. . 

ويؤكد لنا العزيرٌ القديرٌ هذه الحقيقة في آية أخخريل بقوله إن ذلك علين الله يسير.. قال 
تعالى: #أولّم يروا كيف يُبّدِئُ الله الْخَلْقَ ثم يُعِِده إن ذلك عَلَئ الله ير 
[ العتكبوت:14 ] وفي آية أخرئ وهو الذي يبْداً الْخَلْقَ فم يُعِدهُ وهو آهون عليه وله امل 
الأعْلَى في السمَاوات وَالأرْض وهو الْعَزِيرٌ الْحكيم) [ الروم:۲۷ ]. 

ويشبهُ لنا ثانياً: الكون بالصحائف المستوية» وقد يكون الكونٌ مستوياً فعلاً وهي الحالة 
بين الكون المنغلق والمنفتح عندما تكون كثافة الكّون تساوي الكثافة الحرجة وهذا ما 
يرجحه كثير من الفلكيين. وقد يبدو لنا مستوياً ‏ وإن كانَ حقيقة غير ذلك بسبب عظمة 


f‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
حجمه وضخامته كما بدت الأرض لسكانها مستوية حتى اكتشفوا أنها كروية. 

وهنا نر مدى قرب تشبيه الكون لصفحات المسّجل» استواء نراه في الكون من كل 
جانب حت يُخَيّل لنا أنه فعلاً مستوياً - وقد يكون كذلك - لاستواء الصحائف. 

ويربط أذهاننا ثالثاً: بعملية انكماش الكون وانهياره فتشبيه طي الكون بطي الصّحائف 
لَهْوَ تشبيةٌ تفوق روعتُهُ أي وصف ولا يمكن أن يصدر إلا من الحكيم العليم الذي خلق هذا 
الكون» فبعد تمدّد الكون وانّساعه إلى ما هو عليه الآن - أو إلى ما سوف يصبح عليه في 
المستقبل ‏ يطوي الخالق هذا الكونَ بكل ما فيه فيعود هذا الشيء الذي كَبْرَ وانّسّع إلى ما 
كان عليه» وكأئنا نشاهد ؛ أمام أعيننا فيلماً معكوساً لتمدد الكون.. نرئ نجومَة في اقتراب 
مستمرٌ ونرئ مجراته تنضغط وتكبس ويصغر حجمها.. والكون ينطوي إلى ما كان عليه. 

ثم يجيء بعد ذلك التأكيد آنه هكذا بدأ الكون وهكذا سينتهي إلى ما كان عليه في 
البداية: كما بدآتا آول خَلَقٍ تيده وعدا عَلَيَْا إِنَا كنا فَاعلِينَ [ الأنبياء:٤٠٠‏ 1 

فقد كان هذا هو قرار الخالق قبل دشاة الكون آله يعيده في يوم من الأيام إلى ما كان 
عليه في البداية إلى تُقَط لا نهائية الكثافة ودرجة الحرارة» أو إلى شيء آخ رلا يعلمُّ إل هو. 

إن عملية انكماش الكون وانهياره على نفسه هذا الانهيار الهائل إلئ نقطة بدايته لهو 
أقرب تفسير يستطيع العلم أن يقدّمه حالياً لطي الكون أو طي السّماء إلى ما كانت عليه في 
بداية الخلق» ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار. 

الأولى: التعبير العلمي أو الإنساني لعملية الانكماش الذي يتبعه انهيار هائل هو 
انعكاس لما يراه أو يتصوره الإنسانُ في هذا الحدث الهائل من قوة وعنف تفوق مقدراثة 
وطاقاثة بل وخياله» كمخلوق فوق هذا الكوكب الذي هو أحد الكواكب التابعة للشمس 
التي تعتبر واحدة من بلايين النجوم التي تقع في أحد أجنحة مجرّة هي واحدة من بلايين 
المجرات في هذا الكون ! عندما يحاول وصف نهاية هذا الكون وما يحتويه.. 

ومن ناحية أخرئ نرى في التعبير القرآني لطي السّماء أو الكون هدوء يعكس مقَدرة 
الخالق المقتدر الذي يصدر منه هذا الحديث» فنهاية الكون كله بالنّسبة إليه ليس بأكثر من 
عمل سهل هين نقوم به نحن كل يوم» آلا وهو طي بعض الصحف ليس فيه عناء على 


موسوعة الإعجاز العلمي ۳ 
الخالق كما لا يسبب طي الصحف آي عناء لنا. 

الثانية: إذا كان انتهاء الكون حسب التّفسير العلْمِي بانكماشه ثم انهياره يساعدنا في 
هع ا الكزيقنة وق تين ر انا الآن وإعادة الكون إلى ما بدأ منه» بل الأكثر من 
ذلك نجد فيه اتفاقاً كبيراً مع النّص القرآني» فليس معنئ ذلك أنَّ هذا هو التّفسير الوحيد 
للآية الكريمة» فالطي الإلهي للكون ممكن أن يتخذ صورة نموذج الانكماش والانهيار 
وممكن أن يتم بصورة أخرئ قد نعلمها وقد لا نعلمها. 

كذلك الرّمن الذي تستغرقه عملية الطىّ ممكن أن يكون هو نفس الرَّمن الذي تستغرقه 
عملية الانكماش والانهيار ونفس الزمن الذي استغرقته عملية التمدد والاتساع أي حوالي 
خمسة عشر بليون عاماً» وقد يكون أطول من ذلك أو أقل وقد يتم في أقل من لمح البصر 
قال تعالئ: #وَتُفحَ في الصور قَصَعِقَ مّنْ في السَّمَاوَات وَمَنْ في الأَرْض الأ مَنْ شّاءً الله ثم 
تفخ فيه أخخرئ فَإدًا هُم قيام يرون [ الزمر:18 ]. ظ 

فالكون ‏ أو إن شعت سه الفَضَاءَ والرّمن ‏ هما مخلوقان مما خلق الله ولن يستنكف 
أي منهما أن يؤدي مراسيم الطّاعة والولاء الكاملين لخالقهما. فالذي خَلَّقَ السماوات قادر 
على أن يعيد خَلْقَهُنَ أو أن يخلق مثلهن في نفس الصورة أو في صورة مختلفة في نفس 
الرّمن أو زمن آخر اولس الذي نَخَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بقادر عَلَى أن يَخْلّقَ مْلّهُمْ بَلَى 
وهو الْخَلاقَ الْعَلِيم1 يس: ۸١‏ ]. فلا بد لنا من أن نعطي الخالق ‏ الذي خلق هذا الكون 
والذي سيطويه كما يطوي خازن الصحائف صحائفه في سهولة ويسر - حق قدره #ومًا قدَرُوا 


۴ مهم سورو مهم ريم 


oC 20‏ سر ج6. واس is‏ ا سن وا 5ه 2 يعاس وه عاسو عت ت 
الله حق قدره والأرض جميعا قبضئه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى 


لكان 


عما يُشركون» [ الزمر:!١‏ ]. 


3% كن 3 


م موسوعة الإعجاز العلمي 


احتمالات نهايّة الكون 


أورخان محمد علي: إستنبول. 

في موضوع سابق تَنَاولنا آخرٌ نظرية مقبولة لدئ الأوساط العلمية حالياً حول مولد 
الكون» وهي نظرية (الانفجار الكبير 8308 81) التي تستند إلى الحقيقة التي اكتشفها 
العلم» وهي حقيقة أن الكون يَتَوَسّع باستمرار وبسرعة كبيرة. فقال العلماءٌ بأنَّ ماد الكون 
كانت متر كزة في السابق في نقطة واحدة حجمها صفرء وأنّها انفجرت ونشرت مادّة الكون 
في كل اتجاه» وأ الكونَ بدأ يتوسع منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. 

وأشرنا إلى الأهمية الفلسفية لهذه النظرية» فقلنا بأنها أنهت أسطورة أزلية المادة وأزلية 
الكون» وأئبتت أنَّ الكونَ ُلِقَ في لحظة واحدة. وما دام هناك َلْقٌّ فلا بد آنَّ هناك خالقاً» 
لن هذا الانفجار الهائل لم يكن كاي انفجار آخرء لن كل انفجار يؤدي إلى الفوضئ 
والتشتت والهدم. بينما أدئ هذا الانفجار إلى تشكيل كون منظّم غاية التنظيم. 

إذن قَيَدُ القَدْرة اللانهائية والعلم المطلق الذي لا تحده حدود قد تجليا في هذا الخلق 
بشكل واضح. 

الاحتمالاات: 

ولكن هل مرح الكو باستمرار؟ 

هل تنتصر قوة الجاذبية على قوة التوسع الكوني؟ أم يكون العكس هو الصحيح؟ 

هناك احتمالان في هذا الصدد:  ٠‏ 

الاحتمال الأول: 

وهو أن سرعة التوسع ستتباطا تدريجيّاً بفعل قوة الجاذبية ثم تقف» وبيعده سيبدأً الكون 
بالتراجع نحو الوراءء أي ستندفع المجرات وجميع الأجسام السماوية والفلكية الموجودة في 
الكون نحو المركز» وسيتقلص الكون وينكمش على نفسه بفعل قوة الجاذبية» حتى يرجع 
الكون كله ويتركز في نقطة واحدة صغيرة جد قد تبلغ الصّمرء أي يعود الكون إلى حالته 
الأولية. وهذا معناه طبعاً موت الكون وفناؤَة قبل أن يصل إلى هذا الح بوقت كبير. 


موسوعة الإعجاز العلمي 0 

الاحتمال الثاني: 

إن قوة الجاذبية لا تستطيع التَغلبَ على قوّة التوسع الكوني. أي أنَّ الكونَ سيبقئ في 
توسّع دائم إلى الأبد. وهل معنئ هذا أن الموت لن يكون مَصِيْرَ هذا الكون المتوسع على 

لا يستطيع الكون حتى في الحالة الثانية أن يتجنب النهاية الحتمية لكل مخلوق وهي 
الموت؛ لأن مثلّ هذا الكون المتوسع بعد أن يستنفد وقوده بتأثير عمليات الإشعاع الجارية 
في جميع النجوم» فإنَّهِ يموت لا محالة. وفي هذه الحالة يكون الكون مثل مقبرة هائلة 
متوسعة لا أثرٌ للحياة فيه. 

# ولكن ما الذي يقرر انتصار قوة الجاذبية أو انتصار قوة التّوسع الكوني؟ 

والجواب على هذا السؤال هو: إن كان التوسع الكوني بالمقدار الذي تستطيع بها 
المجرات من الإفلات من قوة الجاذبية فإنَّ التوسع سيستمر دون توقف. وهذا هو نموذج 
(الكون المفتوح). 

أما إن كانت سرعة الكون أقل من سرعة الإفلات هذه فإك توسع الكون سيقف بعد مدَة» 
ويبدأ الكونُ بالانكفاء على نفسه وبالتراجع القهقرئ. وهذا هو نموذج (الكون المغلق). 

# وما هي سرعة الإفلات؟ 


هي أصغر سرعة لازمة للإفلات من قوة جاذبية مكان ما. فمثلاً إنَّ سرعة الإفلات 
بالنسبة لأرضنا هي ۲۳,١١(‏ كم/ ثانية). أي إن أطلقت صاروخاً بهذه السرعة فإنّه يستطيع 
التغلب على الجاذبية الأرضية وينطلق إلى الفضاء. وإن كانت سرعة الصاروخ أقلّ من هذه 
السّرعة (ولم تكن على مراحل متعددة) فهو يقطع مسافة معينة ثم يقف» ثم يبدأ بالسُّقوط 
والرجوع إلى الأرض لتغلب قوة الجاذبية عليه. ولكل نجم أو كوكب أو قمر سرعة إفلات 
خاصة به. 

# ولكن هل سرعة توسع الكون تبلغ سرعة الإفلات؟ أي هل هي أكبر من قوة 
الجاذبية في الكون أم أقل؟ 

هذا الأمر مرتبط بالكثافة الحالية للكون. فإن كانت هذه الكثافة تبلغ ما نطلق عليه 
اسم (الكثافة الحرجة) فمعنئ هذا أنَّ قوة الجاذبية الموجودة في الكون تكفي في المستقبل 
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لإيقاف توسع الكون. آمًا إن كانت أقل فإن الكون سيبقئ متوسعاً على الدوام. 

# فهل متوسط الكثافة في الكون يبلغ (الكثافة الحرجة)؟ 

قام العلماء بحساب الكثافة الحرجة فوجدوا أنها تساوي (/7,ة) 0 غ / سم؟ 


وهذا يعني أنه لو كانت هناك مادة في الكون بمعدل ثلاث ذرات هيدروجين في المتر 
المكعب الواحد لبلغت كثافة الكون (الكثافة الحرجة). ثم قام العلماء بحساب كثافة 
الكون فوجدوا أنها تبلغ بضعة أجزاء من هذه الكثافة الحرجة. 

# هل معنئ هذا أن الكون سيستمر بالتّوسع» لأنَّ كثاقَتهُ لا تبلغ الكثافة الحرجة؟ 

لا يمكننا قول هذا بشكل آكيد» لأنَّ ما حسبه العلماءٌ من كميات المَّادة الموجودة في 
الكون كانت الكميات التي استطاعوا مشاهدتها بالأجهزة البصرية والراديوية. وهناك 
كميات هائلة من المادّة لم تدخل في هذه الحسابات» منها على سبيل المثال « الثقوب 
السوداء» التي لا نكاد نعرف عنها شيئاً» ثم هناك ما أطلقوا عليها اسم (الكتلة المفقودة) 
في الكون» فقد لاحظوا أن كمّية المادّة المشاهدة في المجرات لا تكفي آبدا لإبقاء هذه 
المجرات متماسكة» بل تحتاج إلى عشرة أضعاف هذه المادة» لكي تبقئ في تماسك 
وتوازن. إذن فالكثافة المحسوبة للكون ليست هي كثافتها الحقيقية» وقد تبلغ كثافتها 
الحقيقية (الكثافة الحرجة). 

# ماذا يحدث في نموذج (الكون المغلق)؟ 

تبدآ سرعة التّوسع الكوني بالتساقص تدريجيّاً حتئ تبلغ الصفرء آي يقف التُوسع 
تماماًء ثم يبدأ الكو بالاتجاه والتراكض نحو مركزه وبسرعات متزايدة بمرور الزمن. 

في البداية لا يظهر هناك تأئير واضح» فكل شيء سيبدو اعتياديّاً ولمليارات السنين. 
ولكن ما إن يبلغ الكون )٠١١/١(‏ من حجمه الحالي حتئ تبلغ درجة حرارة الفضاء ‏ التي 
هي قريبة الآن من الصفر المطلق ‏ درجة حرارة الأرض في النهار. وبعد ملايين السنين 
سيبلغ بريق الفضاء حدا لا يُطاق وترتفع الحرارة إلى ملايين الدرجات. 

وقبل الوصول إلى هذا الحدّ يكون جميع أنواع الحياة قد انقرضت وفنيت» ثم تبدأ 
النجومٌ بالذوبان في حساء كوني مؤلف من أججزاء الذرات ومن إشعاعات. حساء تبلغ 


درجة حرارته بلايين الدرجات» ثم يصغر الكون ويصعْرٌ حت يبلغ حجم نقطة صغيرة 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷ 
قريبة من الصفر ويتحول إلى « ثقب آسود» . أي يصل إلى حالة (التفردية را٣‏ هااع«اء) حيث 
تنقطع علاقته مع الزمان ومع المكانء ولا تعود القوانين الفيزيائية جارية فيه. 

ولكن بعض العلماء الملحدين الذين رآوا إفلاس إلحادهم آمام هذه النظرية اقترحوا 
أنموذجاً ثالثاً للكون هو الأنموذج (النبضي) أو (المتذبذب) وخلاصة هذا المقترح هو أن 
الكون يتسع منذ الأزل بانفجارات كبيرة (83085 ع[8) ثم ينكمش ويتقلص على نفسه» ثم 
يتوسع بانفجار كبير آخر... وهكذا دواليك. إذن فهنا كون أزلي» لا بداية ولا نهاية له. وقد 
أعجب بهذا النموذج بعض العلماء الملحدين الذين لا يستسيغون فكرة « الخلق) وفكرة 
«القيامة ». أو نهاية الكون. 

ولكن هذا الأنموذج لم يستطع الوقوف أمام معطيات العلم وأمام الحقائق العلمية» لذا 
نرئ أنه وضع على الرّف وتم إهمالّهُ تماما في الأوساط العلمية؛ لأنَّ العلم لا يعرف آي 
إمكانية لكي يتوسع الكون بعد تقلصه ووصوله إلى حالة (التفردية) لأنَّ الثتقب الأسود مغلاً 
- وهو مثال مصغر جد عن حالة التفردية التي يبلغها الكون في نهاية المطاف في التقلص - 
لا يستطيع الخلاص من هذا الوضع» فكيف بالكون بأكمله؟ تم هناك مشكلة أخرئ أمام 
هذا الأنموذج وهي مشكلة (الإنتروبيا لام57::0). وهي آنه في كل عملية تحول وتغير هناك 
قسم من الطاقة يتحول إلى شكل غير قابل للاستفادة منه. وعندما يصل الكون إلى حالة 
التفردية لا توجد هناك طاقة قابلة للاستفادة منها. أي يستحيل تحول الكون في هذه الحالة 
من وضع إلى وضع آخرء إذ لا توجد الطاقة التي يمكنها القيام بهذا التحويل. 

إذن فسواء أكانَ هناك الأنموذج المفتوح أو الأنموذج المغلق للكون» فالموت هو 
المصير الذي ينتظر الكون. 

ولا يعني هذا أنَّ نهاية الكون ستكون بأحد هذين السّبيلين؛ لأنَّ احتمالات نهاية 
الكون احتمالات عديدة جد يمكن أن تملا كتاباً كاملاً. 

هذا عن الكون» أمّا عن كوكبنا وعن الشمس والمجموعة الشمسية فإ عمرها ليس 
طويلاً إلى هذه الدرجة» فعُّمر الوقود في الششّمس أقل بكثير من عمر الكون بأجمعه. 

کل من عَلَيْ ان © ويَبْقَى وَجْهُ ربك ذو الْجَلال والإكرام) .1 الرحمن: 77-51 ]. 


°۸ موسوعة الإعجاز العلمي 


o و‎ 


عرش بلقيس 


o2‏ سمس مور 


# قال تعالئ: قال الذي عنْدَهُ علْمَ من الْكتّاب آتا آتيك به قبل آن يرد ليك طرفك 
فما رآه مستقرا را عنده قال هَڌا من قضل ريي لِيبْلوتِي آاشكر ام افر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يش كر 
تسه وَمَنْ كَمَرَ قن ربّي عَنِي كريم) [ النمل: “4 ]. 

قصة سليمان عليه السلام وبلقيس ملكة سب وموضوع نقل العرش يظن البعض أنَّهُ لم 
يكن إل ضرباً من ضروب السّحر فكيف يتمكن مخلوق من إحضار عرش ملكة سبأ في 
ذلك العصر من على بعد آلاف الكيلو مترات في جزء من ثانية أي قبل أن يرق إلى 
سليمان طرفه؟ مع أنه كانَ معجزةً آو من جملة ما سخّر الله لسيّدنا سليمان عليه السلام.. 

ولكن العلم الحديث يخبرنا بأنَّ هذا لا ي ع اي 
الناحية العلمية أو على الأقل من النّاحية النّظرية بالنسبة لمقدرتنا في القرن العشرين. أمّا 
كيف يحدث ذلك فهذا هو موضوعنا.. 

« الطاقة) و« المادة» صورتان مختلفتان لشيء واحد» فالمادة يمكن أن تتحول إلى 
طاقة والطاقةٌ إلى مادّة.. وذلك حسب المعادلة المشهورة وقد نجح الإنسان في تحويل 
المادّة إلى طاقة وذلك في المفاعلات الذّرية التي تولد لنا الكهرباء ولو أنَّ تحكمه في هذا 
التحويل لا يزال يمر بأدوار تحسين وتطوير» وكذلك فقد نجح الإنسان ‏ ولو بدرجة أقل 
بكثير ‏ من تحويل الطاقة إلى مادة وذلك في معجلات الجسيمات (Particle accelerator)‏ 
ولو أن ذلك مازال يتم حتى الآن على مستوئ الجسيمات. 

فتحول المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادّة أمر ممكن علمياً وعملياً فالمادّةٌ والطّاقة 
قرينان» ولا يعطل حدوث هذا التحول على نطاق واسع إلا صعوبة حدوثه والتحكم فيه 
تحت الظروف والإمكانيات العلمية والعملية الحالية» ولا شك أن التَّوَصّل إلى الطرق 
العلمية والوسائل العملية المناسبة لتحويل الطاقة إلى مادة والمادة إلى طاقة في سهولة 
ويسر يستدعي تقدماً علمياً وفنياً هائلين. فمستوئ مقدَّراتنا العلمية والعملية حالياً في هذا 
الصدد ليس إلا كمستوئ طفل يتعلم القراءة فإذا تمكن الإنسان في يوم من الأيام من 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹ 
التحويل السهل الميسور بين المادة والطاقة فسوف ينتج عن ذلك تغيرات جذرية بل وثورات 
ضخمة في نمط الحياة اليومي وأحد الأسباب أن الطاقة ممكن إرسالها بسرعة الضوء على 
موجات ميكرونية إلى أي مكان نريد» ثم نعود فنحولها إلى مادَة! 

وبذلك نستطيع أن نرسل أي جهاز أو حتئ منزلاً باكمله إلى آي بقعة نختارُهًا على 
الأرض أو حتَّ على القمر أو المريخ في خلال ثوان أو دقائق معدودة. 

والصعوبة الأساسية التي يراها الفيزيائيون لتحقيق هذا الحلم هي في ترتيب جزئيات 
أو ذرات المادة في الصورة الأصلية تماماً» كل ذرَّةِ في مكانها الأول الذي شغلته قبل 
تحويلها إلئ طاقة لتقوم بوظيفتها الأصلية. 

وهناك صعوبة أخرئ هامة يعاني منها العلم الآن وهي كفاءة والتقاط الموجات 
الكهرومغناطيسية الحالية والتي لاتزيد على 5١‏ / وذلك لتبدد أكثرها في الجو.. 

كل هذا كان عرضاً سريعاً لموقف العلم وإمكانياته الحالية في تحويل المادة إلى طاقة 
والعكس.. فلنعد الآن لموضوع نقل «عرش الملكة بلقيس» فالتفسير المنطقي لما قام به 
الذي عنده علم من الكتاب ‏ سواء أكان إنسي أو جني حسب علمنا الحالي آنه قام أولاً 
بتحويل عرش ملكة سبأ إلى نوع من الطاقة ليس من الضروري أن يكون في صورة طاقة 
حرارية مشل الطاقة التي نحصل عليها من المفاعلات الذّرية الحالية ذات الكفاءة 
المنخفضة» ولكن طاقة تشبه الطاقة الكهربائية أو الضوئية يمكن إرسالها بواسطة الموجات 
الكهرومغناطيسية. ْ 

والخطوة الثانية هي آنه قام بإرسال هذه الطاقة من سبأ إلى ملك سليمانء ولأنّ سرعة 
انتشار الموجات الكهرومغناطيسية هي نفس سرعة انتشار الضوء أي 7٠٠٠٠١(‏ كم/ ثانية) 
فزمن وصولها عند سليمان ثلاثة آلاف كيلو متراً.. 

والخطرة الثالثة والأخيرة: آنه حول هذه الطاقة عند وصولها إلى مادة مرَةً أخرئ في 
نفس الصورة التي كانت عليها أي أنَّ كل جزء وكل ذرة رجعت إلى مكانها الأول!. 

إن إنسانَ القرن العشرين ليعجز عن القيام بما قامٌ به هذا الذي عنده علم من الكتاب 
اکر من التو عا فمقدرة الإنسان الحالي لا تتعدئ محاولة تفسير فهم ماحدث. فما 


١‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
نجح فيه إنسان القرن العشرين هو تحويل جزء من مادة العناصر الثقيلة مشل (اليورانيوم» 
. إلى طاقة بواسطة الانشطار في ذرات هذه العناصر. 

أما التفاعلات النووية الأخرئ التي تتم بتلاحم ذرات العناصر الخفيفة مشل 
« الهيدروجين» و« الهليوم» والتي تولد طاقات الشمس والنجُوم فلم يستطع الإنسان حت 
الآن التحكم فيها. وحتئ إذا نجح الإنسان في التحكم في طاقة التلاحم الذريء لا تزال 
لطاقة المتولدة في صورة بدائية يصعب إرسالها مسافات طويلة بدون تبديد الشطر الأكبر 
منها. فتحويل و د هه البشرية في صورة بدائية 


تستلزم تحويل المادة إلى طاقة حرارية ثم إلى طاقة ميكانيكية ثم إلى طاقة قة كهربائية وأخيراً 
إرسالها على موجات ميكرونية. 

ولهذا السبب نجد أن الشطرّ الأكبرَ من المَادّة التي بدأنا بها تبددت خلال هذه 
التحويلات ولا يبقئ إِلاً جزء صغير : تطيع إرساله عن طريق الموجات الميكرونية. 


فكفاءة تحويل المادة إلى طاقة حرارية ثم إلى طاقة ميكانيكية ثم إلى طاقة كهربائية لن 
يزيد عن عشرين في المئة 7١‏ / حتئ إذا تجاوزنا عن الضعف التكنولوجي الحالي في 
تحويل « اليورانيوم» إلى طاقة فالذي يتحول إلى طاقة هو جزء صغير من كتلة ( اليورانيوم) 
أما الشطر الأكبر فيظل في الوقود النّووي يشع طاقته على مدئ آلاف وملايين السنين 
متحولاً إل عناصر أخرئ تنتهي بالرصاص. م ففي الطرف الآخر 
يجب التقاط وتجميع هذه الموجات ثم إعادة تحويلها يلها إلى طاقة نم إلى مادة كل جزيء 
وكل ذرّة وكل جسيم إلى نفس المكان الأصلي» وكفاءة تجميع هذه الأشعة الآن وتحويلها 
إلى طاقة قة كهربائية في نفس الصورة التي أرسلت بها قد لا تزيد عن 50 / أي أنه ما تبقئ 
من المادة الأصلية حتئ الآن بعد تحويلها من مادة إلى طاقة قة وإرسالها عن طريق الموجات 
الكهرومغناطيسية المكرونية واستقبالها وتحويلها مرة أخرئ إلئ طاقة هو ٠١‏ / وذلك قبل 
أن نقوم بالخطوة النهائية وهي تحويل هذه الطاقة إلى مادة وهذه الخطوة الأخيرة ‏ أي 
تحويل هذه الطاقة إلى مادة في صورتها الأولئ ‏ هو ما دراب يكو اذه ا القرن 
العشرين ولذلك فنحن لا ندري كفاءة إتمام هذه الخطوة الأخيرة وإذا فرضنا أنه تحت 
أفضل الظروف تمكن الإنسان من تحويل 50 / من هذه الطاقة المتبقية إلى مادة فالذي 


موسوعة الإعجاز العلمي ۱۱ 
سوف نحصل عليه هو أقل من © / من المادة التي بدأنا بها ومعنئ ذلك أننا إذا بدأنا 
( بعرش الملكة بلقيس ) وحولناه بطريقة ما إلى طاقة وأرسلنا هذه الطاقة قة على موجات 
ميكرونية» ثم استقبلنا هذه الموجات وحولناها إلى طاقة مرة أخرئ أو إلى مادة فلن نجد 
لدينا أكثر من © / من عرش الملكة بلقيس وأما الباقي فقد تبدد خلال هذه التحويلات 
العديدة نظراً للكفاءات الرديئة لهذه العمليات» وهذه ال ٥‏ / من المادة الأصلية لن تكفى 
لبناء جزء صغير من عرشها مثل رجل أو يد كرسي عرش الملكة. 

إن الآيات القرأنية لم تحدد شخصية هذا الذي كان #عِنْدَه علْم من الكتّاب»* هل كان 
إنسيا آم جنياً ! وقد ذكر في كثير من التفاسير أنَّ الذي قام بنقل عرش بلقيس هو من الإنس 
ويدعول (آصف بن برخياء) ومعه أسم الله الأعظم» الذي إذا دعى به أجاب. 

ولعل الذي قام بهذا العمل هو عفريت آخر من الجن.. والله أعلم. 

ولعل هذا الجني قد نجح في تحويل «عرش بلقيس» إلئ طاقة ثم إرساله مسافة آلاف 
الكيلو مترات ثم إعادة تحويله إلى صورته الأصلية من مادّة تماماً كما كان فى أقل من 
ثانية» أو حّ في عد ثوان إذا اعتبرنا عرض الجني الأول الذي آبدیٰ استعداده لإحضار 
العرش قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من كرسيّه. 

فمستوى معرفة وقدرة أي من الجنيين الأول والثاني منذ نيف وألفي عام لأرفع بكثير 
من مستوئ المعرفة والقدرة الفنية والعلمية التي وصل إليها إنسان القرن العشرين 


[ آيات قرآنية في مشكاة العلم» د. يحيئ المحجري» بتصرف ]. 


۲ موسوعة الإعجاز العلمي 


آيات الله 2 السماوات والأرض 

قال تعَالى في کتابه الحزيز: قل انْظُرُوا مادا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما ثعبي الآيات 

والنڈر عَنْ قوم لا يمون [ يونس:1١٠‏ ] 
هذا الكون 

تبعل الأرض التي نعيش عليها عن الشّمس» التي تبلغ درجة الحرارة على سطحها 
(۱۲) آلف درجة فهرنهايت» بمقدار يبلغ (97) مليون ونصف مليون ميل» وتبعد عن القمر 
بمقدار (140) آلف ميل. وهذه الأبعاد هي التي تكفي لتهيئّة البيئة الصًالحة للحياة بالصورة 
التي نعرفها على الأرض» إذ لو قربت الأرض عن ذلك لاحترقت الأحياء التي عليها في التو 
واللّحظة» وانعدمت منها كل مظاهر الحياة» و لو بعدت التنّمس أكثرَ من ذلك لأصاب 
التّجمدء ثم الموت» كلّ كائن حي على الأرض. 

ولو قرب القمر أو بعل 7 ذلك لَعَمَرَ المد القارّات بالماء» ولأهلك الجَرْرٌ الأحياء 
ومن قوة جاذبيته تتفتت الجبال والتلال» وتتلاشئ الحياة. 

وتدورٌ الأرض على محورها بسرعة (ألف ميل) في السّاعة؛ أي بما يعادل مرَةٌ كل أربع 
وعشرين ساعة. ولو قل معدّل دورانها عن ذلك» لطال النّهاربما قد يؤثر في التبات 
والأحياء صيفاًء و طال اللّيل بما قد تَتَجَمّد بسببه السّوائل شتاءً» و بذلك تقل صُمَبْبِاتُ 
الحياة» والتي لو زادت لانعدمَ شيئاً فشيئاً. 

وإذا زاد مك قشر الأرض عَمّا عليه قليلاء لَنَقَصّ الأوكسجين» وَقَلّت فرص الحيّاة. 
فإذا فَرَضْنَا أن سمك القشرة الأرضية زادَ بمقدار عَشْمْرَةِ أقدام؛ لانعدمت بانعدام الأكسجين 
الذي إذا زاد زيادةٌ طفيفة؛ لسبب فناء العالم؛ بما يسببه من اختلال في كثافة الهواء.. 
فتتهاوئ الكواكب والأجرام. 

إن من يسكنونٌ بجوار اليحّار والمحيطات» أو يضطّرون إلى الحياة بجوارهاء يقومون 
بعملية معقدة لتبخير هذا الماء ثم تكثيفه» لاستبعاد الملح الذي به» ليكون بذلك صالحاً 


موسوعة الإعجاز العلمي 1۳ 
للشرب» ولطالما تمنّوا أن تكون هذه المياه المالحة حلوةً كمياه الأنهار» فلو أن أمنيكَهّم 
تَحَقَّقَتء وصارت المياه كلها حلوة» لصارت عفنا منتشراًء ولانتّهّت الحياةٌ من الأرض؛ 
وأصبحت خراباً قفراً. فمياه المحيطات والبحار مياه واقفة أو مقفلةٌ» والملح فيها مادة 
4 ث 

حافظة تمنع عنها الّعقن والعطن. 

انظر إلى الدّورة المائية فى الأرض» تجد أنّها خلقت بإحكام وَقَدَرء فَالشّمس تبحر 
مياه البحار والمحيطات التي تُعتبر مستودعاً لا ينفد من المياه المحفوظة» فتصعد إلى 
الطبقات الباردة في السّماء ء فتتكاثف لتسقط مياهاً حُلُوةَ تجر: ي في الأنهارء تسقي الزرع 
والضرع» ومد الكونَ بالحياة. فَهّل هذا نشا مُصَادَكَة؟ 

وانظر دورانَ الأرض حول نفسهاء وحول الشّمس» وميل محورها البالغ (۲۳) درجة» 
وكيف تتكون فصول السنة التي تتغير 2 تتغير من برد قارص إلى ربيع معتدل» ثم صيفب حارٌ 
. وخريف مقبول. لو كان المحور معتدلاً لم تذر الأرض حول نفسهاء وَلَتَجَمّعت قطرات المياه 
المتبخرة من المحيطات والبحار و نزلت فى مكانين محددين في الشمال والجنوب» و نت 
قارات مِن الجليد ولظل الصيف دائماً و الشتاءٌ إلى الأبدء ولهلك الاس والحياة والأحياء 
فهل ذلك نشأ مصادفة؟ 


م رر 


عظمة الكون 

قال تَعَالّى في كتّابه ب ازز #وَالسَمَاءَ اها بايد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ [ الذاريات:۷٤‏ ]. 

يَقَول العالم « بليفن» بليفن) في كتابه (العلم ينظر إلى السماء): إِنَّ الكون أرحبُ وأعظم مما 
كنا تَتَحَيّله واد الأجزاء الثائية من الكون تَنْدَفِعٌ في الفضاء بعيداً بسرعة مخيفة. 

وقد انتهئ رآي علماء الفلك إلى آنّ ما بين النجوم فضاءً تامأء والحقيقة آنه ممتلى 
بالعَازات والمواد المختلفة» وفي السَّمَاء سحب غَازية سَابيِحَة في الفضاءء يبلغ فرك 
منها نحواً من (ستة آلاف» مليون ميل. 

والشّمس والكواكب السيارة التي تدور حولها جميعها حديشة العمر بحسب التقدير 
الفلكي» فن الكواكب السّيارة لا يزيد عمرُها كثيراً على ثلائة آلاف مليون من السّنين. 

ويقول « بلفن» كذلك: إن الكون كُلَّهُ بنجومه المختلفّة الأحجام التي لا حَصْرٌ لهاء 


٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
الي تَنْدَفَمُ في جميع الاتّجَاهَات كأنّها شظايا قنبلة متفجرة» صورة لا يكاد المرء يَتَخَيْلَهًا 
حت يدركه الانيهَارٌ وتنقطع أنفاسة» ولكن الذي يُبْهِرٌ أكثر ويقطع الأنفاس هو رؤية هذا 
الكائن البشري الضئيل؛ الذي يعيش على شظية من شظايا نجم صغير» في زاوية حقيرة من 
زوايا مجرة لا تختلف شيئاً عن الملايين من أمثالهاء هذا الكائن يجرؤ على أن يَسمو 
پبصره إلى أطراف الفَضاءء يجرؤ فيتَحَدَّى ثم يجرؤ فيحاول أن يعرف الكون. 

# يقول الفلكيون: إِنَّ من هذه النُجوم والكواكب التي تزيد على عدّة بلايين نجم» ما 
يمكن رؤيته بالعين المجرّدة وما لا يُرئ إلا بالمجاهر والأجهزة وما يمكن أن تخس به 
الأجهزة دون أن تَرَاهه هذه كلها تسبح في الفلك الغامقنء ولا يوعد آي احتمال أن يقترب 
مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخرء أو يصطدم كوكب بآخرٌ إل كما يحتمل تَصادم 
مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهادي يسيران في اتجاه واحد» وهو 
ادال بیت وی جا إن لويكن م 

© يُقَرّرُ العلمُ أنَّ سرعة الضوء هي (187) آلف ميل في الثانية» ومن النجوم ما ترسل 
ضوءها فيصل إلينا في دقائق» و منها ما سيصل في شهور وهناك نجوم أرسلت ضوءها 
وأمكنّ معرفة ذلك بأجهزة خاصّة من ملايين السّنين ولم يصل إلينا ضوؤها بعد. فكم 
بذلك يبلغ انْسَاعٌ الكون ؟ 

© يحيطٌ بالكُرة الأرضيّة غلاف جَوي يبلغ سمكة مِئة ميل» ويتكون مِن مزيج من 
الأكسجين والآزوت وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والأزون وغازات أخرئ ممتزجة 
بنسب ثابتة» وأي تغيير في هذه السب زيادةً أو نقصاناً يسبّبْ فقدانَ الحياة والأحياء. 

© يبلغ الضّغط الجوي (/15,7) رطلاً على البوصة المربّعة عند سطح البحرء وهذا 
الضّغط هو الذي يدفع الأكسجين خلال أغشية الرئة ثم في الدّورة الدّموية ليتَوَرّع على 
أجزاء الجسم المتلفة» وإِنَّ أي تغيير طفيف في هذا الضغط يسبب ما قد ينتهي بالموت. 
وقد وج بالتجارب آنه في حالة الطّيران العالي إذا تجاوز الطيار ارتفاع )٠١(‏ آلف قدم 
يتعرضن لما يسمي بانداد الشّرايين الهوائية» ثم يموت إذا وصل إلى ارتفاع )۲١(‏ آلف 
قدم. فسبحان الذي أتقن صنع كل شيء. 


موسوعة الإعجاز العلمي ٥‏ 
بعض ما 2 الكون 

قال الله تعَالّى: اَم ينظُرُوا إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بنيتاها وَرَيْنّاهَا وَمَا لَه مِنْ 
فُرُوجٍ1.4 5:3 1 ش 

© قال العلامة سينكا : « لا سطع المرءٌ أن يَرْقَمَ بَصَّرَهُ تَحْوَ السّمَّاوات العُلّى إلا 
وَيُغْضِيٍ إجلالاً ووقارً» إذ ير ملايين مِن النجوم الزّاهرة السّاطعة ويُرَاقب سيرها في 
أفلاكها و يتنقل في أبراجها. 

وكل نجم وآي كوكب» وكل سديم وأيّ سيار إِنّما هو ديا قائمَة بذاتهاء أكبر من 
الأرض» وما عليها وما حولها) . 

الأرض 

نه لازغ عرس تن ارت الى د رن الى را ي سره اننا 
سارت. وهي الكوكب الخامس من حيث الحجُم» والثّالث من حيث القرب مِن بين 
الكواكب التسعة التي تتكرّن منها المجموعة الشمسية. 

# والأرض تكاد تكون کر إلا أنه منبعجة قليلاً عند الاستواء ومفلطحة عند القطبين. 
ودر طول قطر الأرض المار بالقطبين )۷۹٠١(‏ ميل» وقطرها الاستوائي (۹۷۲۷) ميلا 
ومحيط الأرض عند القطبين )۲٤۲۲۰(‏ ميلا ومحيطها حول خط الاستواء (1540) ميل. 

# ومساحة سطحها )۲٠١(‏ مليون من الأميال المربعة؛ ويشغل اليابسة منها نحواً من 
(00) مليون ميل مربع؛ والماء حوالي )١6١(‏ مليون ميل مربع. 

# وهي تدور بنا حول نفسها مرة كل أربع وعشرين سّاعة» فمن كان في المتّاطق 
الحارّة فهو يتحرك يسُرعَة معدلّها ألف ميل في السّاعة أو (17) ميلاً في الدقيقة. 

# وتدورٌ حول الشّمس في فلك يبلغ محيطه )0۸٠(‏ مليون ميل» فمعدّل سرعتهًا في 
هذه الحركة يبلع )1١(‏ ألف ميل في السّاعة» أو بنحو (ألف) ميل في الدقيقة » والنظام 
الشّمسي كله بما فيه الأرض ينهب الفضاء نهباً بسرعة لا تقل عن )۲١(‏ ألف ميل في 
السّاعة» أي أكثر من )۳٠١(‏ ميل في الدقيقة» مَنّجِهَةَ نحو برج هركيوليس. 

# آم عُمُرُ الأرض فقد بدأ الإنسان تكهتاته عنه من آماد بعيدة ففي القرن السّابع عشر 


٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
قال الأسقّف « جمس أوثر» إِنَّ العالم بدأ يوم (7 أكتوبر سنة 0٠5‏ 4) قبل الميلاد. وجاء في 
أحد الكتُّب الهندية المقدّسة أنَّ عُمُرَ العالم هو (1941/7954057) سنةء وفي العصر الحديث 
بدأت الجهود التي يبذلها الفلكيون في المرصد تلتقي عند أدق رقم يمكن أن يعتبر أصح 
تقدير لعمر الكرة الأرضية. فقد دلت آخرٌ التٌقديرات القائمة على دراسات فلكية وأبحاث 
علمية في مراصد « ليك ومونت ويلسون وبالومار» على أنَّ عُمُّرَ الكرة الأرضية حوالي 
)00٠(‏ سنة» ونسبة الخطأ في تقدير هذا الرّقم تقرب من ./7١‏ 


۶ 


الشمس 

أمّا الشّمس فهي كرَةٌ مِنَ العَارات الملتَهبة عُمُرُهَا )٥٠٠٠(‏ مليون سنة» قطرها يزيد عن 
( مليون وثلث» مليون كيلومتر؛ ومحيطها مثل محيط الأرض ب(70؟) مرة» ويبلغ ثقلها 
(۳۴۲) آلف ضعف ثقل الأرض» وتبلغ حرارتها الدّاخلية (١؟)‏ مليون درجة مئوية» بينما 
حرارة سطحها نحو )1١١١(‏ درجة. 

© وهذا السطح تندلع منه آلستة اللّهب إلى ارتفاع « نصف مليون كيلومتر) وهي تنثر في 
الفضاء باستمرار طاقة قدرها )١71/4:0(‏ حصان من كل متر مربّع» ولا يصل للأرض منها سوئ 
« جزء من ۲ مليون جزء ) وهي لا تعتبر إلا نجمة ولكنها ليست في عداد النجوم الكبرئ. 

# وسطحها به عواصف وزوابع كهربائية ومغناطيسية شديدة» والمشكلة التي حيرت 
العلماء هي إِنَّ الشّمس كما يُؤخذ من علم طبقات الأرض لم تزل تشع نفس المقدار من 
الحرارة منذ ملايين السّنين» ولا شك أنَّ طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهد ونألف» 
وإلاّ لكمَاهًا سِنَّةَ آلاف سنة لتحترق وتنفذ حرارتهاء وقد زعم البعض أن النَيَازِكَ والشهب 
التي تَتَسَاقطُ على سطحها تعوض الحرارة التي تفقد بطريق الإشعاع. 

ولقد ثبت مُوَّخَراً أن عملية توليد الطّاقة الشّمسية هو تحول الوقود العّازي الهدروجيني 
الموجود بوفرة في الشّمس وغيره من النجوم إلى غاز الهليوم وذلك خلال سلسلة من 
التْفاعُلات النووية المعقّدة والتي ينشأ عنها طاقة ET‏ 

وقد أعلنَ الدكتور «توماس جولد) نائب مدير مرصد مرينتش» آن انفجاراً حَدَثَ في 
الشّمس يوم ٠۳(‏ فبراير سنة )۱۹١١‏ يعادل القوة Tyg‏ 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷ 
هذا الانفجار إلى قذف الأرض بوابل من الإشعاعات الكونية 

وقال الد كور في بيانه: إنَّ الزيادة في الإشعاعات الكونية بدأت في الساعة )٠»٤٥(‏ 
صباحاً بتوقيت « كرينتش» واستمرت حوالي ساعتين» وهذه الزيادة التي تعرضت لها 
الأرض من الإشعاعات الكونية تعتبر أكبر زيادة في التاريخ. 

ووصف الدكتور الانفجار بأنه حَدَثَ في منطقة أكبر من مساحة الكرة الأرضية ون قوَنَهُ 
كانت من الشّدة بحيث لا يمكن أن يُذركها العقل البشرى فن الإشعاع الكوني. وكانَ جسم 
كل رَجُل و امرأةٍ وطفل وكل كائن حي يتلق ضِعّف الكمية العادية من الإشعاع في كافة 
أنحاء العالم. 


أما مرصد « هارفارد» فقد أذاع بياناً قال فيه الدكتور «دونالد ميتزال» مدير المرصد: 
أنَّ الانفجار الذي حَدَثَ في الشّمسء قد سجلته عدّة أفلام برا اكردرات وهو جهاز 
لتسجيل الشعلات النارية والضوئية الخارجة من الشّمس وانّضّح أن فة الانفجار الذي 
حدث يعادل انفجار )1١١(‏ مليون قنبلة هيدروجينية دفعة واحدة» وأنّ قوتها تزيد آلف مرة 


علئ الجاذبية الأرضية. والله تعالئ أعلم وأحكم. 


[ الله و العلم الحديث» بقلم عبد الرزاق نوفل ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي 


موسوعة الإعجاز العلمي هلك 


حقول من النجوم الواقعة 2 درب التبّاتة من مرصد البحرية 2 فلاغستاف بأريزونياء 
ويظهر مسار البالون الاصطناعي إيكو )١(‏ وهو يقطع مجال النظر أثناء التصوير. 


رسم يبين الغلاف الجوي البيئوي (الإيكوسفير ) أي المنطقة المحيطة بالشمس التي يكون فيها سيار 
على درجة حرارة تجعل الحياة ممكنة (بافتراض أن السيار من نوع الأرض) المنطقة الداخلية الصضراء 
)١(‏ مفرطة الحرارة. وراءها توجد الإيكوسفير (۲) ( اللون البرتقالي) ووراء هذه (©) المنطقة التي 
تكون فيها درجة الحرارة شديدة الانخفاض. تقع الأرض (1) ا وسط الإيكوسفير؛ وتقع الزهرة (0) 
© الطرف الداخلي منه؛ والمريخ (1) 4 الطرف الخارجي 


موسوعة الإعجاز العلمي 


الجاثي 2 السماء الشماليةء ويقع بين إيتا وزيتا السديم الغازي يبعد عن الأرض (0100) سنة ضوئية 
الجاثي. يبعد عن الأرض (17700) سنة ضوئية. بالقرب من الحدود بين الرامي وكوكبة الترس. 


السليم الرئيسي 4 كوكبة الرامي» المعروف باسم سديم الهور أو اللاغون اكتشفه عام )١180(‏ جون فلاستيد» 
وهو يرى بسهولة ب المرقب» يبعد عن الأرض )٤۸٠١(‏ سنة ضوئية. ترافقه مجموعة نجوم مجرية. 


موسوعة الإعجاز العلمي <۲١‏ 


المجرة غير المنتظمة هي مصدر إشعاعي» بيعد )٠٠٠٠٠٠٠٠(‏ سنة ضوئية: يبدو أن هناك بنيات هيدروجنية غازية 
معقدة كبيرة الحجم تتحرك ف داخلها بسرعات تصل )١1٠١(‏ كلم 4 الثانية؛ جميع الدلائل تشير إلى أن 
انفجاراً هائلاً حدث داخل تواتها قبل رؤيتنا لها ب )١١0(‏ مليون سنة (أي قبل ٠١‏ مليون سنة ل الحقيقة) فهي 
إذن خير مثل معروف عن مجرة منفجرة. 


ترى هنا الأحجام النسبية لنجم عملاق؛ وللشمس؛ ولقزم ابيض, ولنجم نيوتروني؛ ولفجوة سوداء النسب لكل 
رسم بياني. وعلى هذا يكون قطر الشمس مساوياً تقريياً )٠٠١(‏ ضعف قطر القزم الأبيض وكتلة النجم 
النيوتروني مساوية لكتلة الشمس. 


۲ موسوعة الإعجاز العلمي 


المجرة 2 الفرس الأعظم» تشبه مجرتنا المرأة المسلسلة» وهي وراء مجرتناء تبعد صديم رأس الفرس» على مقرية 
فيها )٠٠٠٠٠١(‏ ألفامليون نجمة. عنا (۲۲) مليون سنة ضوئية. من زيتا الجوزاء. 


تطور نجم ضخم تتعدى كتلته الأساسية ثلاث أضعاف كتلة الشمس؛ يتقلص النجم من مادة منبثة بين النجوم (أ) ثم بلتحق بالسلسلة 
الرئيسية (ب) بعد مدّة أقصر بكثير من مدة نجم من نوع الشمس. ينتقل إلى منطقة العمالقة (ت) محرقاً آولاً الهيليوم؛ ثم العناصر التي 
تفوقه دملا 2 آخر الأمر يتعرض للانفجار كمتجدد أعظم (ث) ويفقد القسم الأكبر من مادته» محتفظأً بتجم نيوتروتيء أو بلسار. 


سديم أمريكا الشماليةء يقع لل برج الدجاجة: وقد أعطي هذا الاسم سديم السرطان حطام متجدد أعظم 
بصورة غير رسمية: ويبعد عن الأرض )٠٠٠١(‏ سنة ضوئية: التقطت هذه لوحظ عام )١١514(‏ إنه يحتوي على بلسار 
الصورة الفوتوغرافية بواسطة مرقب شميت 2 (بالومار). يبعد عا مسافة )٠٠٠١(‏ سنة ضوئية. 


موسوعة الإعجاز العلمي Ah‏ 


الصورة التي على اليمين من الأعلى سديم الجوزاء» وهو مكان ولادة نجوم أشهر جميع السدم الفازية2» 
وبجانبه السديم الحلقي؛ والذي يليه السديم الكوكبي ج الدلوء والذي 2 الأسفل سديم أوميقا. 


سديم البرقع 2 الدجاجة ۔ المدعو أحياناً الطخرور ‏ حطام متجدد أعظم: التقطت هذه الصورة بل مرصد 
بالومارء الشكل المقوس الذي لا يخلو من المغزى. يبعد عنًا )16٠٠١(‏ سنة ضوئية. وقد حسب بالاستناد إلى 
حركات الفاز فيه أن الانفجار المتجدد الأعظم قد حصل قبل )٠٠٠٠١(‏ سنة» وسيفقد ضياءه بعد )٠٠٠٠١(‏ سنة. 


خريطة درب التبانة» كما رسمها الفلكيان مارتن وتانيانا كسكولا من مرصد لوند 2 السويد. إحداثياتها تدل على خطوط الطول والعرض للمجرة مقاسة من مستوى المجرة 


موسوعة الإعجاز العلمي 


٤ 


موسوعة الإعجاز العلمى 40 
ل .0 000 0 


سديم السرطان؛ حطام متجدد أعظم؛ لوحظ عام )1١54(‏ أنه 


ا السديم المظلم يغشي ضوء النجوم الموجودة 
يحتوي على بلسار يبعد عدا مسافة )٠٠٠١(‏ سنة ضوئية 


ويقال عنه أنه محطة توليد الطاقة 2 السرطان. وراءه وخير مثال على ذلك كيس الفحم. 


يرى هنا سديم الوردية 4 صورة التقطها مرقب شميت السديم الثلاثي الفصوص أو (الشعب) يرى 
4 مرصد بالومارء ويقع السديم 2 كوكبة وحيد القرن. واضحاً ‏ الصورة التي التقطها مرصد بالومار. 


1 موسوعة الإعجاز العلمي 


يرى على اليمين مجرة لولبية رخوة نواتها ظاهرة بوضوح؛ لكنّها ليست كبيرة بالتسبة للأنرع اللولبية: وعلى 
اليسارمجرة الدوامة؛ تبعد عنا (۳۷) مليون سنة ضوئية: وهي تواجهناء لذلك تظهر بوضوح. 


الشمس المتقدة: يمتد الشواظ الشمسي مسافة مندّب هيوماسون من اول المندّبات التي التقطت لها 


صورة ملونة من مرصد بالومارء وتبدو النجوم المحيطة 


لل li‏ بالمنتب بشكل خطوطه والسبب هو دوران الأرض. 


موسوعة الإعجاز العلمي 


الإعجاز العلمي 2 البحار 
إن الصور الحديثة التي التّقّت للبحار قد أَنْبَتَت أنَّ 
بحَارَ الدنيا ليست مرحدة التكوين.. 
بل هي تَخْتَلِف في الحرارة وَالملُوحَة وَالكَاقَة ونسبَة 
الأوكسجين .. وفي صُورة التّقطّت بِالأفْمَارٍ الصناعيّة .. 
ضا آزرق قَاتم ويَعْضها أسود ويَعْضَها أصفّر .. 
ولك يسبب اخثتلاف دَرَجَاتِ الحرارة في كَل بحر 
عن الآخَر .. وقد التّقطّت هذه الصورة بالخاصية 
الحراريّة وبالأقمار الصتاعية ومن سفن الفضاء .. 
ظَهَرَ حط أبيض رفيع يَفْصِل بَيْنَ كَل بحر وآخرٌ 
وهو ما يُسمّ بالبررّخ قال تعَالى: «مَرج الْمَحْرَيْن يَلََِْان 


و 


بيهم برخ لا يَبِغْيّانَ4 [ الرحمن: 7١-١9‏ ]. 


4۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
الماء والحياة 

لما خَلَقَ الله سبحاتة وتَعالى الأرض والسّماءً وآراد أن يَخُلّقَ الإنسانَ على هذه الأرض 

َهُ الماءَ الذي فيه قوام حَياته وحيّاة من حَوْله من الكائتات الحية. 

قال الله عر وَجَلَ: اوم يَرَ الْذِينَ كَمَرُوا أن السَّمَاوَات وَالآَرْض كانتا رقا فَمَتَقَنَاهُمَا 
وَجَعَلَنَا من الْمَاء كل شيء حي أقَلا يمون[ الأنبياء:" ]. 

والماءُ هو مادء الحياة وإكسيرها السّحري الذي بدونه لاسكَحَالّت الحياةٌ علئ سَّطح 
هذا الكوكب. وقد ذكرَ اله تَعَالى المَاءَ في القّرآن الكريم مَنْکراً (ماء) (۳۳» مرة. وذكرَهُ 
مُعَرفاً (الماء) »١١(‏ رة 

# واممّنَ اله على المؤمنينَ أن أنرّلَ عليهم الماءً الذي فيه قوام حَيّاتِهم قال تَعَالى: 

لهو الذي آنل من السمَاء مَاء كم مله شراب ومن شجرٌ فيه يحون © بت كم 
به الرَّرْعَ وَالرَيشُونَ والتخيل وَالأَعْنَابَ وَمِن كل 
الثمَرَات 3 فسن لك 9 لَقَرم ٠ E‏ 
[ سورة النحل: ١١-١١‏ ]. 1 

رمف اله ا اغ ان جاك أ | 
آنه كثير العطاء. قال الله تَعَالى: #وَترَلنَا من | 


2 فر 32 


السماء مَاء مبارکا فَأَنبَتْنًا په جنات وأحب الحصيد# [ سورة ق: ۹[ 
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00 
ا“ 


عا ص 0 ا 


# وذكرَ اله الى أن إنْرَالَهُ الماءَ مِنَ السّماء وإحياءه الأرض بعد موتها هو دليل وآية 


على وُجود الله» قال تحالى: إن ني حَلْق السّمَاوَات وَالأرْض واخيلاف اليل والشهار 
والفُلك التي تَجْرِي في الْبَحْرِيمَا َع الاس وما آَل اله من السَّمّاء من مَّاء فَأحْيّا به 
الأرْض بَعْدَ مَْتِهَا وَبَثَ فيها من كل دآبة وتصريف اراح وَالسَّحَابِ الْمُسَخْر بَيْنَ السَّمّاء 
وَالأَرْضٍ لآيّات لقوم يَعْقَلُونَ4 [ سورة البقرة: 174 ]. 

وكَالَ تعَالّى: ومن آيَاته يُِيكُم البق حَوفاً وَطمّعاً ورل مِنَ السَّمَاء مّاءً فَيُحْيِي به 
الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهًا إِنَّ في ذلك لآيَات لَقَوْم يَعْقَلُونَ4 [ سورة الروم: 14 ]. 

وام الله تعالئ على الكَافرِينَ بأن ا حي قال تَعَالئ: 


موسوعة الإعجاز العلمى ۹ 
واه 


#أولَم ير الْذِينَ كَمَرُوا ان السّمَاوَات وَالأَرْض كانتا رنقاً فَمتَقنَاهُمَا وَجَعَلْنَا من الْمَاء كر 


شيء حي أفلا يُوْمِنُونَ4 [ سورة الأنبياء: ٠١‏ ]. 

# وذكر اله تعالئ الماءً على آنه من تعيم الجنّة أن أهل النّار يُحَدَبُونَ حِرْمَانِهم مِنْهُ قال 
تَعَالَى: لإوتادَئ أصحاب النَارِ أصحاب الْجَنّة أن أفيضُوا عَلَيْنَا من الْمَاء أو مما رركم الله 
قَانُوا إن الله حَرَمَهُمًا عَلَ الْكَافِرينَ © الْذِينَ انَحَدُوا ديهم لَهوا ولّعباً وعَرَنْهُمُ الْحَيَا الدنيًا 
. الوم سام كما توا لقَاء ومهم هذا وما كَانُوا آنا يَجْحَدُونَ6 1 الاعراف: 01-44 

# كما ذَكَرَ الله تعَاى الماء على آنه جندٌ من جنود الله ووسيلة لإهلاك الكافرين قال 
تعَالق: #حَتّى إا جاء أمرنا وقار الور قلا احمل فيها مِن كَل رَوْجَيْنِ انين وَأهْلَكَ إلا من 
سبق عَلَيْه اقول وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل 62 وقال ارْكَبُوا فيها يِسْم الله مَجْرَاهَا 
مامإ ّي لقو ريم € رهي ري پيم في مرج الال واد ُو به وان 
في مَعَزِل يا بتي اركب معنا ولا تكن مع الْكَافِرِينَ © قال سآوي إلى جَبَل يحمي مِن 
الّمَاء قال لآ عَاصِم ايوم مِن أمْر اله إلا من رّحِمَ وَحَالَ بَيْمَهُمَا الْمَوْج فَكَان مِن الْمُغْرَقِينَ 
© وقيل يا أرْض ابلَعِي مَاءك ويا سَمَاء أقلعي وَغيض الْمَاء وَقْضِي الأمْرٌ واسْكَوت عَلَى 
الجودي وقيل بُعْداً لموم الظَالمِين* 1[ NTT‏ 

# وذكر الله تعالئ إحدئ فوائد الماء وهي التُطهير قال تَعَالى: 

3ذ ُعشيکم النعاس مته منْهُ وَل عَلَيْكُم مّن السّماء مَاء هركم به ويدب عَنَكم 
رجز الشَيطَانِ وَلِيَربط عَلَى قلوبكم يبت به الأقدَام4 [ سورة الأنفال: ١١‏ ]. 

وقال تعالئ: #وَمُو الذي أرْسّل الريَاحَ يُشرا بَيْنَ يدي رَحْمَتِهِ وَأنرَلْمَا من السَّمَّاء مام 
طهوراً» [ سورة الفرقان: ٤۸‏ ]. 

# وآمَرتا اله تعَالى بالوضوء عند كل صّلاةٍ والاغتسال بالماء عند كل جنابة قال 
تَعَالق: يا آيها الْذِينَ اموا إا قم إلى الصّلاة فاغسِلُوا وُجُوَهَكُم وَايْدِيكُمْ إلى الْمَرافِق 
وَاصْسَحُوأ روسكم وركم إلى الْكَعْبَينٍ ون كسم جنب قاهرا ون كنم می أو حَلَى 
سر أو جاء أحَدٌ صّكُم من الْمَائْط أو لأَصََكُمُ السسَاء فَلَمْ تجذوا مَاءً موا صَعِيدا يا 
َامْسَحُوا يوْجُوهِكم وَآيْدِكُم مله ما يمد اله جل عَلَيَكُم من حرج وکن ربد هركم 
ولتم نعمتة عَلَيْكم لَعَلّكُمْ تشكرون) [ سورة المائدة: 5 ]. 


E‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
© وقد آمَرَتا رسول الله بالاقتصاد في استِعْمّال المّاء وعدم الإسراف» ورد عنه أنّه لا 
مر سعد py‏ فقال: «ما هذا السرف؟» فقال: آفي الوضو ء إسراف؟ قال: « تَعم وَإِنْ 
كُنْتَ على تهر جَارٍ). [ حديث حسن رواه ابن ماجه ]. 
تكوين الماء 
َالَف الماءٌ من جزيئات متلاصقة قة مُتَمَاسِكَة؛ يتكوّن الجزيء الواحد من ارتباط ذَرَة 


أوكسجين مع ذرتين من الهيدروجين» ويتم هذا الارتباط وفق رابطة تشاركيه قوية قيمتها 
)٠٠١ 7١‏ كيلو حريرة/ مول. 


سمه رسع 


متشا الماء 


ظَهّرت العَدِيْدُ من النظّريات لتفسير أصل المّاء على سطح الكرة الأرضية» من هَذِهِ 
النظريات: 

أ نظريّة المياه الكونيّة النشاً: 

َتَلَخْص هذه النْظرية بان الماء أتى إلى الأرض من الفضاء الخارجي» وتفيد بان هناك 
تيّارات من الأشعة الكونية تتحرك دائماً في الفضاء الكوني مكوّنة من جسيمات ذات طاقة 
ضخمة جداًء تحتوي على نوئ ذرات الهيدروجين» آي على البروتونات» لد حركة كوكب 
الأرض أثناء دورانه حول نفسه وحول الشّمس» تخترق هذه البروتونات جر الأرض» 
وتحصل على الإلكترونات الضّرورية» وتتشكل ذرة الهيدروجين» حيث تتفاعل مباشرة مّع 
الأوكسجين مشكُلّة جزيئات على ارتفاعات كبيرة» وفي ظل درجات حرارة منخفضة» 
تتكائف على جسيمات من الغبار الكوني مكونة سحباً فضية» حيثُ يعتقدٌ العلماءً أيضاً 
بان الماء المتشكل بهذه الطريقة ة خلال التاريخ الطويل الذي مرّت به الكرةٌ الأرضية آثناءً 
تشكلها يكفي لملء المحيطات كاقّة على سطح هذه الأرض. 

ولقد ذكر الله تحال في القرآن الكريم هذه الظاهرة أنّه سبحاتةٌ آنزل مِنَ السَّمّاء الماءً 
وذكرٌ مادّة الماء منكرة دون تَعْرِيف لِيَدْلَ على أنَّ عموم جنس الماء تل من السماء وذلك 
في أكثر من عشرين أية» منها: 


لما ا هئ ئت2ئ2 ا ا 

#الّذِي جَعَل كم الأرْض فراشاً وَالسّمَاء بناء وآنرل من السَّمّاء مَاءَ احرج به من 
القَّرَات رقا كم فَلاَتَجْعَلُوا لله أندادا ونث تَعْلَمُون [ سورة البقرة: ۲١‏ ] 

وقال تََاّى: وهر ني أدرّل من السّمَاءمَءَ حرجا يه تبات كَل شي فَخْرجَْا منه 
ضرا حرج مِنْهُ حب مراك وم الل من َلْهَا وان اة وجنات من أغتاب والرْون 
وَالرْمانَ متها وََيْرَ مس ابو انظُرُوا إلى مره إا لمر َنِه إن في ذَلِكُمْ لايات لوم 
يۇمنون‰ [ سورة الأنعام: ٩٩‏ ]. 

وقال تَعَالَى: ِد يعَشيكم النعاس أمنَهَ منْهُ ورل علَيْكّم من السّمّاء مَاء لَيُطْهُركُم به 
وَيُذْعِبَ عَنکم وج الشيّطّان وليربط على قلود يكم وَيعَبّتَ يه الأقدام [ الأنفال: ١١‏ ]. 

وقال تعالّى: ##أنرّل من السَّمَاء مء فَسَالَت أوديّة بقدرعا فاحتمل السيّل ربدا رابيا وما 
يُوقِدُونَ عليه في النار ابتاء حليّة أو متَاع رَبَدَ مله كلك يرب الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فام 


الزبد فيذهب 
[ الرعد: ١١‏ ]. 


جْمَاء وَآمّا مَا يَنمَّعُ الئاس ينث في الأَرْض كَذَلِك يَضْربُ الله الأمُكَال» 
ب - نظرية المياه أرضية المنشأً: 
ّحص هذه النّظرية بان الصخور المكوّنة للطبقة الواقعة بين نواة الأرض والقشرة 
الأرضية (طبقة السّيما) كانت تَنْصّهر في بعض المواقع تحت تأثير الحرارة التاشئة عن 
التفكك الإشعاعي للتظائر المشعَّة» حيثُ تنطلق منها مكوّنات طيّارة كالأوزون والكلور 
ومركبات الكربون المختلفة والكبريت» وأكثرها أبخرة الماء. والله تعالئ أعلم. 


4۴۲ موسوعة الإعجاز العلمي 


آيات الله 2 البحار والمحيّطات 


قال تعالى: وه الذي سَخَرَ الْبَحْرَلِتَأْكُوا منة لما طَرِيَاً وتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حلي 

تلْبَمُوتَها وترى الك مَوَاخِرَ فيه ولَْتَهُوا من فَضْلِه ولَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ [ النحل:1 1 
عظمة البحار 

ْمَل اليحَارُ والمحيطات» حَيّزاً كبيراً من سطح الأرض» يبلغ نحو ثلائة أرباعه. 
وتختلف صفات الماوعن الأرض بسهولة 
تَدَفقه من جهة إلى أخرئ؛ حاملاً الدّفءَ أو 
البُرُودة. وله قوة انعكاس جَيدَة للإشعاع 
الشّمسيء ولِذا فان درجة حرارة البحار لا 
ترتفع كثيراً أثناء الثهار» ولا تدخفض بسرعة 
أثناءً الليل» فلا تختلف درجة الحرارة أثناءً 
اللّيل عن النهار بأكثر من درجتين فقط. 

وقول ا ی تارقن 
الرمان في دوامه؛ ويطاول الخلود في بقائه. 
تمر آلافُ الأعوام بل وعشرات الألوف والملايين» وهو في يومه هو أمسه وغده تنقلب 
الجبال أوديةً» والأودية جبالاً» وقد دلّت الأبحاث العلمية أنَّ أقصى أعماق البحار تعادل 
أقصئ علو الجبال» وقد صرح الكابتن « جاك إيف كوستو» مكتشف أعماق البحر في 
أوائل سبتمبر سنة (1407م) بأنّه قد أمكن التقاط صور فوتوغرافية عل عمق (1006) قدماً 
وأنه اكتشفت ألواناً جديدة من الحياة وأنواعاً لا عهد للعلم بها. وتدل الصور التي التقطت 
على قاع المحيط على أنَّ قاع المحيط ليس منبسطاً كما كان مفهوماً. 


قوة البحار 


#وَإذًا مَسكم الضر في البحر ضل من تَدَعُونَ إلا إِياهُ لما تجاكم إلى البر أعرضئُم 
وَكَانَ الإنسَان كور [ الإسراء:1” ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي تقد 

ماءٌ المحيطات والبحَار» والبحيرات والأنهار» والترع والقنوات مصدرها واحد.. دَرّات 
من هيدروجين.. اتحدت مع ذرات من أكسجين؛ فكونت الماء.. 

الذي يسيرٌ دائماً في انّجَاه واحد.. لا يختلف ولا يتغير.. يسيرُ حاملاً الحياة.. ولكن 
هل الماءٌ دائماً يجري لجلب الحياة والسّعادة..؟ 

ألا ما أقواه !.و ما أقساه !! فإنه أحياناً يكادُ يكون أقوئ وأقسئ ما في الوجود على 
وجه الإطلاق» فهو يجرف كل ما يقف في سبيله دائماً كائناً ما كان !! وهو يسَّبُبُ كوارث 
الفيضانات» وتهوي تحت نقاطه الصخور وكل صلب.. وإليه يرجع ما في المحيط من روعة 
وعمق.. وسر ورهبة.. وخطر وفزع.. 

ولعَّل أبدع ما قيل في وصف زمجرة البحر» لَمَن قال» من انّفْق له أن يعرف ما الزوبيعة 
البحرية.. تدوم ثلاثة آيام أو أربعة لا تقعد لها قائمة.. لجج متصاعد كالجبال» وخنادق 
منخفضة كالأودية» اتصال ما بين البحر والسّماء» لا بر ينظرء ولا أفق يبصر.. 

فالموج الذي يرتفع عادةً إلى (10) قدماً قد يرتفع في آيام العاصفة إلى )٠١١(‏ قدماًء 
وإذا عرفت أن للقدم الواحد في كل موجة قوَّة مدمّرة زنتها ستة آلاف رطل لأمكننا أن تَتَصوّر 
مدئ الدمار الذي تنتجه هذه الأموا اج. 

# ففي عام (۱۸۷۲م) اقتلعت موجة عاتية في ( اسكتلندا) مرسّئ حديدياً زنته مليوناً 
و١٠‏ ألف رطل» وآخرى حملت صخرة وزنها )٠١١(‏ آلف رطل إلى ارتفاع مئة قدم. 

# وفي عام (/777١م)‏ وفي ميناء ( بابجوك) هاج البحر وقتل )10١(‏ آلف إنسان ودمّر 
(۲۰) آلف مركب. 

لاو عَظَنْمَاتِ في بحر لي شاه مَوَجّ من فَوْقه مَوْجُ من قَوْقه سَحَاب طلم ات بها 
وق بَعْض إِذَا آخرج يده َم کد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَه ورا فَمَا لَه صِْ تور [ النور:٠٤‏ 1 

فم عل حين فج ات يصفو الجوء وتعتدل الرّساح» ويسكن البحر وتظهر السّماء 
وتنكشف الأرض» فلا يملك الإنسان الضعيف آمام هذه القدرة العظيمة إلا آن يسبّحَ بحمد 
الله تعالول قائلاً: 

ديع السّمَاوَات وَالأَرْض وَإذَا قضئ أمرا نما يفول لَه كن فيكون# [ البقرة:7١1‏ ]. 
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أحياء البحار 

يقولٌ الدكتور « هدسون» انْظّرْ إلى العالم العجيب السّابح في نقطة ماء» وتَأمّلَ تلك 
الأحياء» مكبّة على عملهاء غادية رائحة» واعجب من أجسامهاء راقبها وهي تطلب قوتهاء 
وتَنْقَضَّ على فريستهاء وتهرب من عدوها.. فلا تتمالك من أن تعترف بان عواطف الإنسان» 
تجتاح صدورٌ حيوان أصغر من إن يُرئ. 

والحياةٌ ملء البحار حقَاًء فإنَّ عدد أصناف الكائنات الحيّة الموجودة في البحار» أكثر 
من عدد الموجود على الأرض على وجه الإطلاق. 

واختلاف الكائنات الحيّة الموجودة في البحار اختلافاً واسعاًء حتئ أنها مازالت تتزايد 
في عدد تصنيفهاء فمنها « قريص البحر) تلك الكائنات الصغيرة التي يبلغ عدد الموجودين 
منها في الميل المكعب الواحد» نحو رقم يبلغ سبعة عشر عدداً أي « بلايين البلايين». 

ومنها « الدوركال» الذي يبلغ طوله ١7١‏ قدماً) وفيها الأسماك الصغيرة» والتي 
تتغذئ عليها الأسماك الكبيرة» ومنها الكاشلوت» وهو الحوت» الذي يطوف طولاً وعرضاً» 
ويجول فيه جولات الأسد في غابته.. وله أنياب حادة» وقوئ غير متصورة» تمكنه من 
مهاجمة المراكب بل تحطيمهاء ومن عجائب أحياء البحر» السّمك الهلامي» والحيوانات 
الرّخوة. وللبحر طائر خاص به» وهو الصخاب» وهو طائر ضخم الجثة» قوي الصّوت جد 
يبلغ طول جناحيه مت كانا ممدودين خمس عشرةٌ قدماً. 

ويبقئ هذا الطائر ساعات متوالية طائرآء وقيل إنه ينام محلّقاً قي الفضاء.. ويكفي أن 
يتفكر الإنسان في ملايين الصّيادين الّذين ينشرون شباكهم في البحر ويخرجون كل ساعة 
ملايين الملايين من أطنان الأسماك.. وكأن ما في البحر لا يتأئر بكل ما يصطادون.!! 

وتتفاوت الأعماق التي فيها هذه الحيوانات» ولكل عمق أصناف مميزة موجودة به.. 
وسنقتصر في الحديث عن أمثلة قليلة» من ملايين أمثلة الأحياء في البحار» التي تنطق 
بعظمة الخالق» وقدرة الصانع: 


الآمسا 


o. 


كائن حي دقيق الحجم» يعيش في البرك والمستنقعات» أو على الأحجار الراسية ی 
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القاع» ولا يرئ بالعين إطلاقاً» وهو يرئ بالمجاهر» كتلة هلامية يتغير شكلها بتغير 
الظروف والحاجات. فعندما تتحرك» تدفع بأجزاء من جسمها تكوّن به شكلها بتغير 
الظروف والحاجات. فعندما تتحرك» تدفع بأجزاء من جسمها تُكُوَّن به زوائد» تستعملها 
كالأقدام» للسّير بها إلى المكان المرغوب. ظ 

و لذا تسمئ هذه الزوائدء بالأقدام الكاذبة. وإذا وَجَدّت غذاءً لهاء أمسكت به بزائدة أو 
زائدتين» وتفرز عليه عصارة هاضمة» فتتغذئ بالمفيد منهاء آم الباقي فتطرده من جسمها.. | 

وهي تَتَنَمّس من كل جسمها بآخذ الأوكسجين من الماء.. فتصور هذا الكائن الذي لا 
يرئ إطلاقاً بالعين !! يعيش ويتحرك !! ويتغذئ ويتنفس !! ويخرج فضلاته.. فإذا ما تم 
نموه» انقسم علئ قسمين وليكون كل قسم حیواناً جديدا!! 


الإسفنج 
كان الإسفنج يعتبر من التباتات حتئ عام (770١م)‏ حين لاحظ العلامة (أليس) عند 
فحصه أحد أنواع الإسفنج الحيّة» أنَّ الماء يدخل من مسامه الجانبية» ويخرج من فتحة 
عليا بطريقة مطّردة» فَدَاخَلَهُ شك إذ ذاك» بأنَّ ما يفحصه ريما يكون حيواناً. 
وفي عام (1665م) وضع العلامة «روبرت جرانت» الإسفنج في موضعه الحالي 
باعتباره حيواناً. 
ومن الإسفنج» ما هو دقيق الحجم» لا يرئ إلا بجهد» ومنه ما يبلغ حجماً كبيراً. كما 
يختلف لونه» فمنه الأصفر والأخضرء والبرتقالي والأحمر والأزرق.. 
وعلى جسمه عدّة تقوب صغيرة» وأعلاه فتحة واسعة.. فَيَدُخل الماءٌ محمّلاً بالكائنات 
الحيّة والمواد الغذائية من الفتحات الجانبية» بينما تخرج البقايا من فتحته العلياء ولهذا 
فهو يختلف عن كافة أحياء العالم في آنه يستعمل الفتحة الرئيسية العُلياء لا لتناول الغذاء 
بل لإخراج بقايا منها. 
الآسماك 


حيوانات مائية» تحوّرت أجسامها بما يوائم معيشتها في الماء. فجسمها يشيهٌ القارب» 
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لإمكان بقائها فيه» ولها زعانف على هيئة المروحة» تحفظ توازنها أثناء سباحتهاء كما 
يساعدها على العوم. أما ذيلها فمفلطح مقوس من وسطه» لتستطيع به تغيير طريق سيرها في 
الماء.. ومن عجيب صنع الله» وجود كيس مستطيل في الجزء الظهري للسمكة ممتلى بمقدار 
من الهواء يزيد حجمه أو ينقص» على حسب حاجة الحيوان» وهذا الكيس يسمي كيس 
العوم.. وللسمك فتحات خارجية» هي الفم والأنف والخياشيم» وفتحات تناسلية وإخراجية. 

ومن الأجهزة العجيبة في السّمكء الخيشوم الذي يتنفس به إذ أن الحيوان يفتح فمه» 
فيدخل فيه الماء ثم يقفله فيمر الماء من الفتحات الجانبية للفم إلى الخيشوم؛ الذي 
يحصل على الأكسجين من الماء ويطرد تاني أكسيد الكربون. 

تَجِم البّحر 

حيوانٌ بحري يشبه الجمة في شكلهاء وهو مختلف الحجم واللُون؛ ويوجد في جميع 
البحار» ويتركّب جسم الحَيّوان من قرص» في وسطه فتحة المَّم ويتفرع مِن هذا القرص 
خمسة أذرع متشابهة شكلاً» ومتساوية طولاً وخجما. وسطحها العغكلوي أقتم من السفلي: 
ويوجد على جسمه عدد كبيرٌ من صَفّائح صلبة تبرز منها أشواك؛ كثيراً ما تعلق بها 
الأعشاب والحشائش والأوساخ. 


ولذا نجد أن هذا الحيوان» قد زود جسمة بأعضاء صغيرة تشبه الملقط» يحافظ بها 
على نظافة جسمه بما يلقط بها مما علّقَ بأشواكه. 

ويَتَعَدَىْ نجم البحر بالحيوانات الرّخوة ذات المصراعين؛ وهي المعروفة بالمحار 
ويفترسها بطريقة غريبة» هي في ذاتِهًا دليل على وجود الله» وعلئ رحمته التي عمّت كل 
الوجود. فمتئ وَجَّدَت نَجْمَة مُحَارَةَ » وَضَعَنّهَا بين آذْرُعهاء وقوست جسمها فوقهاء وألصقت 
بمصراع المحارة عدداً من أقدامهاء و تشد هذه الأقدام في اتجاهين متضادين فتفتح 
المصراع. ونجمة البحر صبورة جَلْدة» لو صادفت محارة قوي المصراع» ظلّت تشده مدة 
طويلة إلى أن تتهادئ قوَنهُ» ويفتح المصراع مقهوراً أمام ذلك الجِلّد والصبر. 

ومتئ فتح المصراع» أخرجت النجمة جزءاً من معدتها خارج فمهاء يلتف حول المحار 
ثم تأخل في امتصاص ما به حتئ تأتي عليه. 
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المرجان 

المرجانُ من عَجَائِبٍ مَخْنُوقات الله تعالى يعيش في البحّار على أعماقي تَتَرَاوح بين 
خمسة أمتار وثلاثمئة متر» ويثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخرة أو عشب. وفتحة فمه التي في 
أعلئ جسمه هي أعلئ جسمه» محاطة بعدد من الزوائد يستعملها في غذائه» فَإِذًا أَمَسّت 
فريسة هذه الزّوائد - وكثيراً ما تكون من الأحياء الدّقيقة كبراغيث الماء ‏ أصيبت بالشّلل 
في الحال» والتصقت بهاء فتنكمش الزوائد نحو القم» حيث تدخل الفريسة إلى الداخل 
بقناة ضيقة تشبه مريء الإنسان. 

ومن دلائل قدرة الحالق» أنَّ حيوانَ المرجان يتكائر بطريقة أخرئ هي التذرر» وتبقئ 
الأزرار الناتجة متحدة مع الأفراد التي تذررت منهاء وهكذا تتكون شجرة المرجان التي 
تكون ذات ساق سميك» تأخذ في الدّقة نحو الفروع التي تبلغ غاية الدّقة في نهايتهاء ويبلغ 
طول الشّجرة المرجانية ثلاثين سنتيمتراً والجزر المرجانية الحيّة» ذات ألوان مختلفة» نراها 
في البحار صفراء برتقالية» أو حمراء قرنفلية» أو زرقاء زمردية أو غبراء باهتة. 

والمرجان الأحمرء هو المحور الصّلب المتبقي بعد فناء الأجزاء الحيّة من الحيوان. 
وتكون الهياكل الحجرية مستعمرات هائلة. وكان المَظْنُونُ أنَّ هذه المَسْتَعْمّرات إن هي إلا 
قمّم البراكين المغمورة تَحْتَّ الماء. 

وأكثر ما تُوجَّد هذه اد كاي لحار الهندي والهادي» حيث ترتفع عن الماء 
وتنّسِع حى يبل مِن انَساعِها آن تَسْتَعْمِرَ وتأهَلَ بالسكان. وقد تبقئ تحت سطح الماء؛ 
وبذلك تصبح خطراً يهدد الملاحة. 

ومن هذه المستعمرات» سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجاني 
الكبير» الموجود بالشّمال الشّرقي لأسترالياء ويبلغ طول هذه السَلسِلّة )17٠١«‏ ميلا 
وعرضها (20) ميلاً» وهي مكونة من هذه الكائنات الحية الدقيقة قيقة الحجم !!. 


حيوانٌ اللُوْنُو 


لعل اللؤلؤ أعجب ما في البحرء فهو يهبطٌ إلى الأعماق» وهو داخل صَدفَة مِنَ المواد 
القاسية لتقيه من الأخطارء ويختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحيّة في تركيبه و 


۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
معيشته» فإنّه شبكة دقيقة كشبكة الصّيادء عجيبة التسج» تكون كمصفاة تسمح بدخول 
الماء والهواء والغذاء إلى جوفه» وتحول بين الرّمال والحصئ وغيرها. وتحت الشّبكة أفواه 
الحيوان» ولكل فُم أربع شِفَاهء فإذا دَخخَلت ذرة َمل أو قطعة حصئء؛ أو حيوان ضار عنوة 
إلى الصّدفة» سارّعَ الحيوان إلى إفراز مادّة لزجة يغطيها بهاء ثم تَتَجَمّد مكونة لؤلؤة» وعَلى 
حسب حجم الذّرة التي وصلت يختلف حجم اللؤلؤة. 

هذا إلى غير ذلك من آلاف بل ملايين الأصمّاف من الحيوانات البحريّة الأولية 
كالب رامسيوم وغيرها. والله تعالئ أعلم. 


[ كتاب « الله والعلم الحديث» عبد الرزاق نوفل ]. 
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e 7 ET 
ظلمات البحارء وحركة الأمواج‎ 

آيات الإعجاز: 

قال الله تعالی: او كَظَلّمَات في بحر لُجي يَعْشَاهُ موج من فَوْقِه مو مِنْ فوقه سَحَاب 
لقان ا قزق تنص ا اغ ب لم يكذ براه رم لم من اللا ل: لَه ثوراً فما لَه من 
ور[ النور: ٤١‏ ]. 

التفسير اللغوي: 

جاء في لسان العرب: يغشاه: غشيت الشيء تغشية إذا غطيته. 

لجي: لُجة البحر: حيث لا يدرك قعره.. ولج البحر: الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاه. 
ولّجّ الليل: شدة ظلمته وسواده. 

فهم المفسرين: 

ذكر الإمام القرطبي في تفسيره للآية الكريمة ما يلي: ‏ المراد بهذه الظلمات ظلمة 
السحاب وظلمة الموج وظلمة الليل وظلمة البحرء فلا يبصر مَنْ كان في هذه الظلمات شيئاً) . 

مقدمة تاريخية: 

لقد اعتقد الإنسان قديماً بخرافات ل ات ولم تتوفر للبحارة 
آنذاك معرفة علمية حقيقية عن الأحوال 
السائدة في أعماق البحار حيث كانت 
المعلومات عن التيارات البحرية نادرة. 

وهذا ما حدا بالخرافات إلى الإحاطة 
بالبحار الراكدة التي لا يمكن أن تعبرها 
البواخر» حيث اعتقد الرومان القدماءٌ بوجود 
أسماك مصّاصة لها تأثيرات سحرية على 
إيقاف حركة السفن؛ ورغم آن القدماء كانوا على علم بأنَّ الرياح تؤثر علئ الأمواج والتيارات 
السطحية إلا أنه كان من الصعوبة بمكان معرفة شيء عن الحركات الداخلية في البحار. 
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ويبين تاريخ العلوم أنَّ الدراسات المتّصلة بعلوم البحار وأعماقها لم تبدأً إل في بداية 
القرن التّامن عشر عندما اخترعت الأجهزة المناسبة لمثل هذه الدراسات الدقيقة» ومن هذه 
الأجهزة التي استعملت لقياس عمق نفاذ الضوء في مياه المحيط هو ( قرص سيتشي » 
(01815 خطهه86 126) وهو عبارة عن قرص أبيض يتم إنزاله في الماء ليسجل العمق الذي 
تتعذر رؤيته كنقطة قياسية. 

ومع نهاية القرن التاسع عشر تم استخدام الوسائل التّصويرية التي تم تطويرها خلال 
الثلاثينات من القرن العشرين» حيث استعملت الخلايا الكهروضوئية. 

ويعود الفضل في تفسير ظاهرة الأمواج الداخلية للدكتور «إيكمان) )۷.W.8k۲٣2۸(‏ 


في أوائل القرن العشرين. 

حقائق علمية: 

چ اتف الغلماء أن المتحار و الات مغطاة يشش ركام عدو ون سما 
کر افق :ضبوء الشسن: 


# تمتص مياه البحار ألوان الطيف الضوئي تدريجياً كلما زادت هذه الألوان تعمقاً» 
فتدشأ مستويات من الظلمات داخل هذه البحار ويشتد الظلام بعد عمق )٠١٠١١(‏ متر حتئ 
إذا أخرج الإنسان يَدَهُ لم يراها. 

© كشفت علومٌ البحار الحديثة عن وجود أمواج عاتية في البحار العميقة. 

# استطاع العلماءٌ من مشاهدة الأسماك في البحار العميقة على عمق يتراوح بين 
(500 م - ۲۷٠١‏ م) والتي تستخدم أعضاء مضيئة لترى في الظلام وتلتقط فريستها. 

التفسير العلمي: 

كشفت علوم البحار الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين عن أسرار مدهشة 
في أعماق البحار والمحيطات» وسنقتصر هنا علئ ذكر ظاهرتين هما: ظلمات البحر 
العميقة وحركة الأمواج الداخلية. 

-١‏ الظاهرة الأولى: ظلمات البحر العميقة: غالباً ما تكونٌ البحار والمحيطات مغطاة 
بسحب ركامية كثيفة تحجب قسماً كبيراً من ضوء الشمس» كما يظهر في أكثر صور الأقمار 


موسوعة الإعجاز العلمي ا 
الاصطناعية» فتعكس هذه الغيوم كمية كبيرة من أشعة الشمس وتحجب قسماً كبيراً من 
ضوئهاء وأما الضوء الباقي فيعكس الماء قسماً منه» ويمتص القسم الآخرء الذي يتناقص 
تناقصاً رأسياً مع تزايد عمق المياه. وهذا ما أشارت إليه الموسوعة البريطانية. 


وقد ذكر ( جيرلوف) في كتابه (01108 3/82126) أنه ينخفض مستوئ الإضاءة في 
مياه المحيط المكشوفة إلى نسبة )/٠١(‏ من مستواه عند السطح على عمق )١(‏ مترأء وإلى 
)/١(‏ على عمق (80 م) وإلئن )/.٠,١(‏ على عمق (170١م)‏ وإلى (0,01/) على عمق 
(۱۹۰م). ويشتد الظلام بعد عمق )٠٠١١(‏ متر حتى إذا أخرج الإنسان يده لا يراها. 

هذه الحقائق العلمية المدهشة ذكرها القرآن الكريم الذي أنزل على عرب في 
الصحراء لا يعرفون السباحة ولا خوض البحار والمحيطات» حيث جاء في الآية الأربعين 
من سورة النور قول الله تعالئ: إأوْ كَظُلّمَاتِ في بحر لُجِي يَعْشَاهُ مَوَجٌّ مِن فَرْقِهِ مَوْجٌّ مِنْ 
وق سحا ظَلَمَات بَْضهَا هوق بَمْض إِذا ارج ده َم يکذ مَرَاهَا ومن َم يَجْمَل الله َة 
ورا فنا E‏ إذ قررت أنَّ البحار العميقة غالبا 
ما تعلوها السُحب» وفي قوله تعالی: او كَظْلْمّات» تدل علئ انعدام الرؤية ويؤكد ذلك 
أيضاً قوله تعالئ: في بحر جي فالنُجي هو الشديد الظلمة والعمق؛ والأسماك في ذاك 
العمق ليس لها عيون بل إنها مجهزة بنور بيولوجي كما ورد في الموسوعة البريطانية وهذا 
وجه قوله تعالئ: #وَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَه ورا فَمَا لَه مِن تُور» فهذه الأسماك قادرة على 
استبيان طريقها ومعرفته من خلال أعضاء منيرة خلقها الله تعالئ في جسمها. 

وقاع البحر المنحدر يتغير لونه بصورة تدريجية إلئ الأزرق حتئ يختفي تماماً مع 
تزايد العمق» كما أن نفاذ ألوان طيف الضوء إلى البحار تتناسب عكسياً مع أزدياد العمق» 
فكلما زاد العمق نشأت ظلمة حالت دون رؤية بعض ألوان الطيف الضوئي. 
ولذلك قال الله تعالئ #ظُلُّمَات» ولم يقل (ظلمة) وقال: إظَلْمَاتُ بَعْضْهَا فرق بَعْضٍ». 

لقد لاحظ الدكتور «وليام همي) «847) أن الصيادين قادرون على استخدام 
الاختلاف الظاهر في لون الماء لتحديد العمق بدقة ملحوظة» وأبسط جهاز علمي لقياس 
عمق نفاذ الضوء في مياه المحيط هو قرص سيتشي )he Secchi disk)‏ الذي يتم إنزاله 
في الماء ليسجل العمق الذي تتعذر رؤيته كنقطة قياسية (أساسية). 


۲ موسوعة الإعجاز العلمي 

"- الظاهرة الثانية: حركة الأموا اج الداخلية. 

إن صورة طبقات الأمواج التي تعلو إحداها الأخرئ على سطح البحر تأخذ بالعقول» 
وهذه الظاهرة للأمواج معروفة تماماً لدئ البحّارة والصيادين» ولكن الشيء الأشد غرابة الذي 
لم يعرفه الإنسان إلا قبل مئة سنة فقط» هو تلك الأمواج الدّاخلية الموجودة في أعماق البحارء 
والتي تتولد على امتداد السطح الفاصل بين طبقتين من المياه المختلفة من حيث الكثافة 
والضغط والحرارة والمدّ والجزر وتأثير الرياح كما ورد في الموسوعة البريطانية. 

والاختلاف في كثافة المحيط المفتوح أقل منه في المناطق الساحلية التي تصب فيها 
المياه العذبة من أنهار وجداول وغيرها. ويتشكل السطح الفاصل بين الكثافات المختلفة 
عند منطقة الهبوط الحراري الرئيسي فيفصل مياه السطح الدافئة عن مياه الأعماق الباردة. 

وقد يتراوح مك طبقة المياه الدافئة من بضع عشرات إلى مئات من الأمتار. 

وهذه الأمواج التي تتشكل علئ هذا السطح الفاصل بين الطبقتين المائيتين 
المختلفتين في الكثافة والملوحة والحرارة» تشبه الموجات السطحية» ولكن لا يمكن أن 
تشاهد بسهولة من فوق سطح الماء» وتستهلك عملية تكونها جزءاً كبيراً من الطاقة التي 
كان يمكن استخدامها لدفع سفينة ما إلى الأمام. 

فنجد بعض السفن التي تبحر في هذه المياه تفقد فجأة قدرتها على التقدم» داخلة 
فيما يعرف بظاهرة المياه الراكدة التي كان الفضل في تفسيرها ودراستها للدكتور السويدي 
( فان إيكمان» (صومعا7.77.5) في أوائل القرن العشرين كما جاء في الموسوعة 
البريطانية. وقد قال عر وَجَلَ: « في بحر نجي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوقه مو مِنْ قؤقه حاب 
والمعنئ أنّ الموج يغشئ البحر اللجي ۴ ما أكده علماء البحار حيث قالوا بأن البحر 
اللجي العميق يختلف عن البحر السطحيء وأنَّ الأمواج الداخلية لا تتكون إلا في منطقة 
الانفصال بين البحر السّطحي والبحر العميق. ولهذه الأمواج الداخلية أنواع مختلفة أهمها 
ما ينشأ في المضايق والقنوات» فمثلاً عند مضيق جبل طارق» يتسبب التدفق الداخلي 
للتيار السطحي القويء والتدفق الخارجي للتيار السفلي» في دخول الأمواج الداخلية من 
المحيط الأطلسي إلى المضيق» كأنها أمواج متكسرة» مثل الأمواج المزبدة على الشاطى» 


موسوعة الإعجاز العلمي E‏ 
مما يتسبب في قدر كبير من الاضطرابات الداخلية. 

إذن: هناك سحابُ وهناك موجّ سطحي وأمواجٌ داخليةٌ» فإذا سقط الشعاعٌ الضّوئي من 
الشّمسء فان السّحاب يمتص بعضه فتحدث ظلمة» فإذا سقط على الموج السطحي عكس 
هذا الموج بعضه أيضاًء فإذا نزل الشعاعٌ إلى الموج الدّاخلي انعكس وحدئت ظلمة» ثم لن 
a‏ 
هذه المنطقة أي في البحر اللجي العميق #ظلَمَات ب بَعضها قوق بَعّْض). 

المراجع العلمية: 

ذكرت الموسوعة البريطانية: ( إن جزيئات الماء والأملاح الذائبة؛ والمواد العضوية» 
والأجسام الدقيقة العالقة تجتمع معا لتسبب انخفاضاً في شدة الإشعاعات الشمسية 
المتاحة كلما ازدادت تعمقاً) . 

وتذكر الموسوعة البريطانية أيضاً: «بشكل عام» أي فصيلة من الأسماك صنف 
(056616563788) موجود في أقصئ أعماق المحيطات» عادة فوق ال ٠٠*(‏ م) وحتى إلى 
حَد 77٠١‏ م). ومن 3٠٠١(‏ إلى 40٠١‏ قدم) الفصائل التي تمفل أكثر من دزينة من 
العائلات السمكية البحرية» تتميز بأفواه كبيرة وبوجود عضو مضيء على بعض أو عدة 
أجزاء من الجسم. والأعضاء التي تنتج الضوء تقوم بجذب فريستها أو الأزواج الممكنة. 
هذه الميزات وغيرها من السمات الغريبة التي تتميز بها أسماك البحر العميق» تظهر 
التكيفات التطورية مع الضغط الشديد والبرد وبالأاخص بيئتهم المظلمة). 

وأيضا تذكر الموسوعة البريطانية: «الأمواج موجودة أيضاً في السطوح الداخلية 
للمحيطات» هذه السطوح تمثل أطباقاً من التغير السريع في كثافة الماء مع ازدياد العمق» 
والأمواج التي تصحبها تدعئ الأمواج الداخلية. 

سبب وجود هذه الأمواج الداخلية يكمن في تأثير قوئ المد والجزرء أو في تأثير 
الرياح أو تقلبات الضغط أحياناً» يمكن لسفينة ما أن تسبب في حدوث أمواج داخلية إذا 
كانت هناك طبقة علوية قليلة العمق والملوحة». 

ويذكر نفس المصدر (الموسوعة البريطانية): « كشف إيكمان عن نظريته ومواهبه 
التجريبية في دراسته لما يسمئ بالماء الراكد الذي يؤدي إلى تحريك بطيء للقوارب 


G3‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
لتصبح تتردد واقفة في مكانها بسبب انتشار طبقة من المياه العذبة فوق هذا البحر والآتية 
من ذوبان الثلوج». 

وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآية القرآنية الكريمة هو تصريحها بوجود ظلمات في أعماق البحار 
متراكمة فوق بعضها البعض» ووجود أمواج داخلية في البحار والمحيطات العميقة والتي 
غالباً ما تغطي هذه البحار والمحيطات سحب ركامية تحجب قدراً مهماً من أشعة الشمس»؛ 
وهذا ما كشفت عنه دراسات علماء البحار في أواخر القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين 
اكتشف العلم الحديث ظاهرة عجيبة لا تَحُدثُ إلا في البحار العميقة «اللجة» وهي أن 
طيف الثور إذا وصل إلى عمق (0) أمتار يختفي اللون الأحمرء فإذا وصل إلى ("31) متراً 
يبدأ ظلام جديدٌ ويختفي اللون البرتقالي؛ فإذا وصل إلى عمق (20) متر بدأت ظلمة اللون 
الأصفر» فعلئ مسافة )٠١١(‏ متر يختفي اللون الأخضرء ثم مسافة )1١١(‏ متر يختفي اللُون 
الأزرق #ظلمات بعضها قوق بَعْض» فإذا وصل إلى عمق (005 متر) تبدأ عندها حركة 
اللون الأسودء حيث لا ير الفراض فى هذا العمق إلا شيئاً أشبه بالظل إذا أخرج يده لم 
يكد يراها» فوصف القرآن دقيق جداً» فلم يقل لم يرها وإنما قال «لم يكد يراها» فمازالت 
هناك رؤية ولكنها سوداء.. 

ولا تتوقف الآية إلى هذا الحدّ» فقد قال تعالئ #إيغشاهُ مج من فوقه مَوْج مِن فوقه 
سَحَابٌ» فهل هناك أكثر من موج؟؟ العلم ينطق بهذا.. فقد اكتشف في عام (140م) وجود 
موجين في البحر» موج سطحي وهو ما نراه نحن» وموج داخلي يعمل عادة عكس الموج 
السطحي.. فالآن اكتملت الصورة لناء فهناك موج «داخلي») من فوقه موج «(سطحي») من 
فوقه السحاب والهواء الجوي.. 

هذه حقيقة تم الوصول اليها بعد إقامة مئات من المحطات البحرية.. والتقاط الصور 
بالأقمار الصناعة.. والذي قال هذا الكلام هو البروفيسور «شرايدر» وهو من أكبر علماء 
البحار بألمانيا الغربية.. كان يقول: إذا تقدّم العلم فلا بد أن يتراجع الدين.. 

لكنه عندما سمع معاني آيات القرآن بهت وقال: إِنْ هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر. 


موسوعة الإعجاز العلمى {o‏ 


الحواجز المائيّة 


آيات الإعجاز: 

قال الله تعالى:مَرَجَ بحرن يََْقِيّا @ هما بَرْرَحْ لا بيان © قي آلاء ربكم 
كدان © يحرج مهما الول وَالْمَرْجَانُ [ الرحمن: ۲۲-۱۹ ] 

وقال عز وجل: وجل بَيْنَ البَحْرَيْن حَاجِرً 1 النمل: 7١‏ ]. 

وقال سبحانه وتعالئ: وهو الذي م مَرَجّ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عدب فراث وَهَذَا مِلْحْ ا 
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وجل بَا يرخا وَحجْرا مَحْجُو را [ الفرقان: 01 ] 

التفسير اللغوي: 

قال ابن منظور في لسان العرب: 

# مرج: له معنيان» الأول: الخلط» والثاني: مجيء وذهاب واضطراب. 

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الميم والراء والجيم أصل صحيح يدل على 
مجيء وذهاب واضطراب. 

وقال الزجاج: مرج: خلط يعني البحر المالح والبحر العذب ومعنى لا يبغيان أي لا 
يبغي المالح علئ العذب فيختلط. 

أجاج: ماء أجاج أي ملح وقيل مر. وقيل: شديد المرارة. وقيل الأجاج: الشديد الحرارة. 

قال الله عر وَجَٴ: #إوهذا ملح اجاح وهو الشديد ال والنؤارة معز وها الع 
الأجاج بالضم: الماء الملح الشديد الملوحة. وأجيج الماء: صوت انصبابه. 

الحجر: الحجر والحجر هو المنع والتضييق» قال ابن منظور: « لقد تحجرت واسعاً) 
أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك. وقال ابن فارس في معجم مقاييس 
اللغة: يسمئ العقل حجراً لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغي. 

فهم المفسرين: 

أ الحاجز بين بحرين: لقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن الحاجز الذي يفصل بين 
البحرين المذكورين هو حاجز من قدرة الله تعالئ لا يرئ» قال الإمام ابن الجوزي عن 


1 موسوعة الإعجاز العلمي 
البرزخ هو: «(مانع من قدرة الله لا يراه أحد) [ زاد المسير 40/1 ]. وقال بذلك أيضاً 
الزمخشري في[ الكشاف 41/7 ]. والقرطبي في تفسيره[ جامع الأحكام 58/17 ]. والبقاعي 
في[ نظم الدرر ٤٠٦/١۳‏ [ 

ب حاجز بين نهر عذب وبحر مالح: 

قال الطبري: يعني بالعذب الفرات: مياه الأنهار والأمطار وبالملح الأجاج: مياه البحار 
وإنما عنئ بذلك أنه من نعمه على خلقه» يخلط ماءً الّهر العذب الفرات بماء البحر الملح 
الأجاج» ثم يمنع الملح من تغيير العذب عن عذوبته وإفساده إياه بقضائه وقدره. 

وجل ينهم بررّخ4 يعني حاجزاً يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخر. 

#وحجراً مَحْجُور» يقول: وجعل كل واحدٍ منهما حراماً محرماً على صاحبه أن يغيره. 

وعن مجاهد قال: أي حاجزاً لا يراه أحد. 

#وجعل بينهما برزخا» قال مجاهد: (البرزخ) أي أتهما يلتقيان فلا يختلطان 
و( حجراً محجوراً) أي لا تختلط ملوحة هذا بعذوبة هذا فلا يبغي أحدهما على الآخر. 

ونشير إلى أنّه لم يتيسر للمفسرين الإحاطة بتفاصيل الأسرار التي قررتها الآيات لأنها 
كانت غائبة عن مشاهدتهم؛ ومن هنا يفهم تعدد أقوالهم في تفسير لفظ «(مرج) ولفظ 
« البرزخ » ولفظ «حجراً محجوراً) وذلك بسبب نقص العلم البشري طيلة القرون الماضية. 


مقدمة تاريخية: 


لقد دل الوصف التّاريخي لتطور علوم البحار على عدم وجود أيّة معلومات علمية في 
هذا الموضوع» بل إِنَّ علوم البحار لم تتقدم إل في القرنين الأخيرين» خاصة في التصف 
الأخير من القرن العشرين» فأعماق البحار كانت مجهولة بالتسبة للإنسان تكثر عنها 
الأساطير والخرافات. 

ثم بدأ علم المحيطات يأخدٌ مكاتةُ بين العلوم الحديثة عندما قامت السّفينة البريطانية 
تشالئجر) برحلتها حول العالم (18171-1417/7 م) حيث توالت الرّحلات العلمية 
لاكتشاف البحار. 

في الأربعينات من القرن العشرين» كشفت الدراسات البحرية التي أجريت في 
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المحطات البحرية» أنَّ البحار المالحة بحار مختلفة» وأنَّ هناك حاجزاً وبرزخاً يفصل بين 
بحرين مالحين. 

تطورت دراسة علم المحيطات» وكان للأقمار الاصطناعية الأثر الأكبر في هذا التطورء 
حيث استطاع العلماء الحصول على صور للبرازخ وكذلك لمصبات الأنهار واختلاف 
درجات الحرارة والتلوث. 

حقائق علمية: 

© يوجد بين البحار المالحة حواجز مائية تحافظ على الخصائص المميزة لكل بحر. 

# يوجد اختلاط بين البحرين رغم وجود الحاجز لكنه اختلاط بطيء بحيث يجعل 
القدر الذي يعبر من بحر إلى بحر آخر يتحول إلى خصائص البحر الذي ينتقل إليه دون أن 


يؤثر عل خصائصه. 
# بيت الدراسات البحرية أنَّ المرجان يوجد فقط في المناطق البحرية ولا يوجد في 
اظن الا المي 


# تنقسم المياه إلى ثلائة أنواع (مياه الأنهار» ومياه البحار» ومياه منطقة المصب). 
مائي يحيط بهذه المنطقة ويفصل بين الماءين. 

# تعتبر منطقة المصب حجر على الكائنات التى تعيش فيها ومحجورة عن الكائنات 

التفسير العلمى: 

لقد اكتشف العلماء في الأربعينات من القرن العشرين أن البحار المالحة بحار مختلفة 
من حيث الترتيب والخصائص» ولم يكن ذلك إلا بعد أن أقام الباحثون المحطات البحرية 
لتحليل عينات من مياه البحار. فقاسوا الفروقات في درجة الحرارة ونسبة الملوحة ومقدار 
الكثافة ومقدار ذوبان الأكسجين في مياه البحار في كل المحيطات فأدركوا أن البحار 
مختلفة» ثم توصل العلماءٌ إلى اكتشاف الحواجز (البرازخ) المائية وهي على نوعين: 
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النوع الأول: الحاجز بين بحرين مالحين: 

( لقد اكتشفت الدراسات الحديغة أنَّ البحار رغم آنها تبدو متجانسة إلا أن هناك 
فروقات كبيرة بين كتلها المائية» وفي المناطق التي يلتقي فيها بحرين مختلفين يوجد 
حاجز بينهما. هذا الحاجز يفصل البحرين بحيث أن كل بحر له حرارئة وملوحتّهُ وكثافتّةٌ 
الخاصة به). [ أسس علم البحار» دايفس. صفحة ٩۳-۹۲‏ ]. : 

قبَيْنَ مياه البحر الأبيض المتوسسط السّاخنة والمالحة حواجرٌ عند دخولها إلى المحيط 
الأطلسي ذي المياة البائدة والأقل كثافة. كما توجد مثل هذه الحواجز بين مياه البحر 
الأحمر ومياه خليج عدن» وهذا الذي وصل إليه العلم الحديث في هذا القرن هو صريح 
البيان القرآني في سورة الرحمن حيث قال تعالئ: مرج البَحْرَينِ يَلْتَقِيَانَ» قَالقرآن 
يتحدث عن بحرين مالحين مختلفين» والدّليل على ذلك ما ذكره علماء التفسير من أن 
لفظ «البحر» إذا أطلق في القرآن دون تقييد فهو ماء البحر المالح» ثم إِنّه لو كان البحران 
متشابهين لكانا انيد ولت لتفريق بينهما في اللفظ القرآدي يدل دلالة علمية دقيقة 
علئ وجود اختلاف بينهما مع كونهما مالحين. 

والدليل الآخر الذي آشارت إليه الآية القرآنية» أنها وصفت البحرين بأنه يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان» ولقد اكتشف العلماء أن اللؤلؤ والمرجان يكونان فقط في البحار المالحة 
ولا وجود لهما في المياه العذبة أو في مناطق امتزاج المياه العذبة مع البحار. 

في عام (1957م) أسفرت الدراسات العلمية لخصائص البحار عن وجود حواجز مائية 
تفصل بين البحار الملتقية وهذا ما أشار إليه تعالى بقوله: #بَيئَهُمًا بَرْيَحْ لا يبغيّان#. ف 
«البرزخ»: آي e‏ ويؤكّد ذلك قوله تعالئ في آية أخرئ #وجَعل بين الببحرين 
حَاجِز#. و « لا يبغيان»: أي لا يبغي ويطغئ أحدّ البحرين على الآخر فيغير خصائصه. 
كما تبيّن للعلماء وجود اختلاط بين البحار المالحة رغم وجود هذا الحاجز (البرزخ) وهذا 
ما دل عليه القر آن #مَرَج البحرين يليان فالمرج يعني الاختلاط» أو الذهاب والإياب 
والاضطراب. لكن هذا الاختلاط يكون بطيئاً بحيث يجعل القدر الذي يعبر من بحر إلى 
بحر يتحول إلى خصائص البحر الذي ينتقل إليه دون أن يؤثر على تلك الخصائص. إذ أن 
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هذه الحواجز تحافظ على الخصائص المميزة لكل بحر من حيث الكثافة والملوحة 
والأحياء المائية والحرارة وقابلية ذوبان الأكسجين في الماء. 

ثانياً: الحاجز بين نهر عذب وبين بحر مالح: 

# كيفية اللقاء بين ماء النهر وماء البحر (وماء المصب): 

لقد شاهد الناس منذ القدم مياه النهر تصب في البحرء كما لاحظوا آنه تفقد بالتدريج 
لونها المميز وطعمها الخاص كلما تعمقت في البحر. 

ولكن مع تقدم الاكتشافات العلمية قام العلماء بدراسة عينات من الماء حيث يلتقي 
النهر بالبحر. فعملوا على قياس درجات الملوحة والعذوبة بأجهزة دقيقة» وقياس درجة 
الحرارة والكثافة» وجمع عينات من الكائنات الحية ثم القيام بتصنيفهاء وتحديد أماكن 
وجودهاء ودراسة قابليتها للعيش في البيئات النهرية والبحرية» ثم توصلوا إلى أن المياه 
تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي: 

أ- مياه الأنهار وهي شديدة العذوبة. 

ب- مياه البحار وهي شديدة الملوحة. 

ج- مياه في منطقة المصب: مزيج من الملوحة والعذوبة تفصل بين النهر والبحر؛ 
فتزداد الملوحة كلما قربت من البحرء وتزداد العذوبة كلما قربت من النهر. 

وهذا ما قرره القرآن الكريم حيث وصف البحرين (العذب والمالح) بأوصاف لم 
يكتشفها العلماء إل في القرون الأخيرة. 

فماء النهر وصفه بقوله «عذب فرات» والماء العذب هو الماء غير المالح» والفرات: 
أي شديد العذوبة وبهذا الوصف آي (الفرات) خرج ماء المصب الذي يمكن أن يقال عنه 
بأنه عذب إلا أنه ليس فراتاً. | 

أما ماء البحر فوصفه القرآن بأنه ملح أجاجء فالماء المالح هو ماء البحر وأجاج آي 
شديد الملوحة. وبالتالي لا ينطبق الوصفان على ماء المصب. 

أما ماء المصب: فهو مزيج بين ماء النهر العذب الفرات وماء البحر المِلّح الأجاج؛ 
ووصفه القرآن بقوله: #مرّجَ البَحريْن) ‏ أي (التّهر والبّخْر). 
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© الحاجز المائي المحيط بمنطقة المصب: 

لاحظ العلماء أيضاً وجود حاجز مائي يحيط بمنطقة المصب ويحافظ على خصائصها 
المميزة لها. بل إن ماء التهر وماء البحر لا يلتقيان مباشرة في منطقة المصب بالرغم من 
حركة المد والجزر وحالات الفيضان والانحسار» وذلك لوجود الحاجز المائي المحيط 
بمنطقة المصب الذي يفصل بينهما دائماً. 

لكن في مقابل عدم وجود لقاء مباشر بين النهر والبحر لاحظوا وجود امتزاج بطيء مع 
وجود المنطقة الفاصلة من مياه المصبء والحاجز المائي الذي يحيط بها. وقد آشار القرآن 
الكريم إلى وجود هذا الحاجز بقوله #وجعل بَيْنَهُمَا بَرْرّخا» والبرزخ كما قال علماء 
التفسير هو حاجز يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخرء قال مجاهد: يلتقيان فلا 
يختلطان. 

# منطقة المصب وخاصية الحجر (المنع): 

لاحظ العلماء اختلاف الكتل المائية الثلاث (ماء النهر» ماء البحر» ماء المصب) في 
درجة الملوحة والعذوبة» ووجدوا أن معظم الكائنات التي تعيش في البحر والنهر والمصب 
تموت إذا خرجت من بيئتها الخاصة بهاء فما يعيش في النهر لا يعيش في البحر أو في 
المصبء وهكذا.. 

ثم قاموا بتصنيف البيئات الثلاث (النهر والبحر والمصب) باعتبار الكائنات التي 
تعيش فيهاء فوجدوا أن منطقة المصب تعد منطقة حجر على معظم الكائنات الحية التي 
تعيش فيهاء فهي لا تعيش إلا في وسط مائي يتناسب في ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط 
الأسموزي فيهاء وتموت إذا خرجت من منطقة المصب. 

وبالمقابل فإنَّ منطقة المصب تعد أيضاً منطقة محجورة عن معظم الكائنات الحية 
التي تعيش في البحر والنهر» لان هذه الكائنات تموت إذا دخلتها وذلك بسبب اختلاف 
الضغط الأسموزي أيضاًء والعجيب أن القرآن الكريم وصف منطقة المصب بهذين الوصفين 
فقال إحجراً محجورآ# ونستطيع أن نفهُمٌ الحِجرٌ هنا في ضّوء الاكتشافات الحديئة بأنٌّ 
الكائنات الحيّة في منطقة المصبُ تعيش في حجر ضيّق ممنوعة من أن تخرج من هذا 
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الحجر. كما وصفت منطقة المصب أيضاً بأنها مَحْجُورَة أي ممنوعة عن كائنات حية أخرئ 
من أن تدخل إليهاء فمنطقة المصب حسب الوصف القرآني هي « حجر على الكائنات 
التي فيهاء و( محجورة) عن الكائنات الحية الموجودة خارجها. 

والذي نستخلصه أن العلماء لاحظوا الفرق الجوهري الذي أشار إليه القرآن الكريم 
بين الحاجز الذي يفصل بين التّهر والبحر وبين الذي يفصل بين البحار المالحة. 

فالأول: منطقة المصب فيه تعد منطقة حجر على الكائنات الحيّة الخاصة بها ومنطقة 
محجورة عن الكائنات الخاصة بالبحر والتّهر» وهو ما وصفه البيان الإلهي في سورة الفرقان 
حيث قال: #وجعل بيتهما بَرْرّخَاً وحجراً محجُورا#. 

أما الحاجز الثاني: الذي يفصل بين البحار المالحة فإِنّه لا تود فيه خاصية منع 


الكائنات الحيّة من الخروج أو الدُخول إليه» وهذا هو الذي تحدثت عنه آيات سورة 
الرّحمن فقال جل ذكرَهُ: يتما بر لا يبان © قبي آلاء ربَكُمَا تُكَدْبَانٍ © يخر 
منهما الولو وَالْمَرْجَانُ» فليس هناك وصف « حجرأ محجوراً) لهذا البرزخ» فنجد معظم 
الكائنات الحية تنتقل بين البحرين بكل سهولة وذلك لأن الاختلاف في درجة الملوحة 
ليس شديداً حتئ يمنع انتقالها من بيئة بحرية إلى أخرئ. 

وهنا يقف عقل الإنسان متعجباً أمام بيان الإعجاز القرآني وآمام هذا النظام البديع 
الذي جعله الله تعالئ لحفظ الكتل المائية الملتقية من أن يفسد بعضهًا خصائص البعض 
الآخر.. لوقل الحَمْد لله سَيرِيْكم آياته فتَعْرقُوتها4. 

مراجع علمية: 

ذكرت الموسوعة البريطانية: 

# إن مصبات الأنهار هي أماكن حيث تلتقي الأنهار بالبحر» وكذلك يمكن أن تُصَرّف 
بأنها مناطق تخفيف التّركيز المحسوب للماء المالح مع الماء العذب بشكل معتدل. 

© إن مصبّات الأنهار من النّاحية البيولوجية أكثر إنتاجية من النّهِر أو لكر لأنّ هذه 
المصبات لديها نوغ خاص ومميّز من دورة المياه التي تحبس المغذيات النباتية وتحث 
على الإنتاج الأولي» والمياه العذبة لكونها أخف من المياه المالحة» تؤدي إلى تشكيل 
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طبقة فاصلة بحيث تطفو على سطح المصب. 

# في الحدود بين المياه العذبة والمياه المالحة» يوجد هناك كمية من الاختلاط 
تسبّب من تدفق المياه العذبة فوق المياه المالحة وبسبب الانحسارات والمد والجزر. وإِنَ 
أي اختلاط زائد يمكن أن يتسبب من وقت لآخر من جراء الرياح القوية والأمواج الداخلية 
التي تنوالد على طول السطح البيني (سطح يشكل حاجزاً بين جسمين) بين المياه العذبة 
والمالحة. 

كما ذكرت الموسوعة في مكان آخر: 

إن الملوحة في المحيطات ثابتة ولكنها تتغير على طول الشاطئ عند توج المياه 
المالحة مع المياه العذبة في نهاية الجداول والأنهار» هذه المياه الآسنة تشكل حاجزاً 
فاصلاً بين الكائنات الحية البحرية والنهرية). 
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وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز في الآيات القرآنية الكريمة هو دلالتها على وجود حواجز بين البحار 
المالحة يسمح باختلاط بطيء؛ بحيث تفقد كمية المياه المنطلقة من بحر لآخر خصائصها 
وتكتسب خصائص البحر الذي دخلت فيه. كما دلت على أنَّ البحار والأنهار تلتقي 
وتتمازج مع وجود حاجز يمنع الاختلاط الكامل بينهماء وهذا ما كشف عنه علماءٌ البحار 
في القرن العشرين عن منطقة المصب بين اهر والبحر والحواجز البحرية بين بحرين 
مختلفين. والله تعالئ أعلم وأحكم. 
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البحرٌ يتوق ناراً 


د. زغلول النجار 

يقول تعالئ في كتابه العزيز: #والْبَحْرِ لكر الطور: ٦‏ ]. تأتي هذه الآية في 
صيغة قسمء وتعالئ الله عن حاجته لنْ يقسم؛ وبالثّالي نہد نستنتج أنَّ للمقسوم به وهو البحر 
المسجور أهمية خاصة. ما هي إذن الأهمية الخامة للبحر المسجور؟ 

الماء والثَارُ مادتان غير متوافقتين» حيث إِنَّ المياه تطفئ النيرانَ والَّارُ تغْلِي المياه 

تتسبب في تبخرها. كيف إذن يمكن لبحر مليءٍ بالمياه أن يَتَوَقَد نارا؟ 

بسبب هذا التّداقض علق المفسرون الأولون على هذه الآية بأنها تشير إلى ما سيحدث 
يوم القيامة اعتماداً على آية أخرئ تعطي نفس هذا المعنئ؛ وهي الآية السّادسة من سورة 
التكوير #وَإِذًا الْبِحَارٌ سُجَرَت4. ومع ذلك فان سياق الكلام الذي يظهر فيه هذا القسم 
وين 2د حياتنا الحالية؛ اناق سعئ المفسرون 


من هذه الكلمة لسو 00 ٠‏ 
حجزه عن اعد علل القارات لا ا Eî‏ صحيح إذ | 
علئ الأرض حالياً من المياه العذبة والتي تمثل (۷۷/) من كل المياه الموجودة على البرٌ 
محجوزة على هيثة ألواح تلجيبة سميكة للغاية موجودة بالقطبين الشمالي والجنوبي» 
بالإضافة إلى الثلوج التي تغطي قِمّم الجبال الشّاهقة» إذابة هذا الكم الهائل من الثلوج لا 
يحتاج إلا إلى زيادة من  5(‏ 0) درجات مئوية في درجات حرارة الج و عن معدلاتها 
الطبيعية في فصل الصيف» وإذا حدث ذلك سيرتفع مستوئ المياه في المحيطات والبحار 
أكثر من )1١١(‏ متر عن مستوياتها الطبيعية» مما سيؤدي إلى إغراق أغلب الأراضي التي 
يقطنها الإنسان حالياً. 
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ومع أنَّ هذا المعنى صحيح فقد اكتشف علماءٌ الجيولوجيا مؤخراً أن جمييع 
المحيطات وبعض البحار مثل البحر الأحمر وبحر العرب متوقّدة بالفعل» في حين أن 
بحاراً أخرئ مثل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين ليست كذلك. 

كما ذكرنا في حلقة سابقة فقد قد أكثر من (75000 كم) من الارتفاعات 
المنتصف محيطية 1120155 0015411 - N1۲‏ الواقعة حول الوديان المتصدعة في منتصف 
المحيط 7/41:1.8/5 8157 OCEAN‏ - 11172 تتكون هذه الارتفاعات في قاع المحيط من 
صخور بازلتية بركانية تتصبب من المناطق المتصدعة المحيطية OCEANIC R1FT‏ 
85 عند درجات حرارة تفوق الألف درجة مئوية تُكوّن هذه القوة البركانية المحيطية 
الهائلة الارتفاعات المنتصف محيطية وتتسبب في امتدادها جانبيّاً 5۲۸۴۸۲ .1478141 
والذي يعرف بظاهرة امتداد قاع المحيط 584 .FLOOR SPREADING‏ 

تتكون ألواح جديدة من القشرة المحيطية علئ جانبي المناطق المتصدعة بسبب 
التصبب المستمر للبازلت الجديد» تنشأ البركانية المنتصف محيطية من بركانية صدعية 
VOLCANISM‏ 715510115 والتي تنشا من الشبكات الصدعية المنتصف محيطية» حيث 
تتصدع قشرة قاع المحيط وحيث تدفع الصهارة 1448061314 بالجوانب المتقابلة للمنطقة 
الا عة جانيا: 

يتصبب البازلت على هيئة انفجارات وسيلانات على طول محور الارتفاع المحيطي» 
وتتغذئ هذه الانفجارات والسيلانات البازلتية من غرف صهارة ثانوية موجودة أسفل 
منتصف الارتفاع المنتصف محيطي. 

يتكون البازلت الموجود على سطح القشرة المحيطية في قاع المحيط» والذي يبلغ 
سمكه في المتوسط (۷) كم تقريباً من الآتي من أعلئ إلى أسفل: من صفر إلى واحد كيلو 
جرام من الرواسب. ١(‏ كم) من وسائد الحمم البازلتية 8۸8۸118 ۸۷۸| P110۷‏ 

(ه كم) من الجدّات الموازية من الجابرو (وهي أجسام منبسطة من الصخور البركانية 
قائمة بين طبقتين من مقذوفات البراكين) التي تتغذئ من خنادق. 

تنتج عدة ظواهر بعد الانفجارات البركانية نتيجة تفاعل المياه الجوفية مع الصخور 
الحامية المدفونة التي تتضمن: 
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-١‏ تكوين ينابيع حامية 55812105 101 نتيجة تسخين المياه الجوفية وتمعدنها 
بسبب وجود الصخور البركانية بها. 

۳- تكوين حمّات 08755875 التي هي انفجارات دورية لمياه مغلية تزيد درجات 
حرارتها عن )15١١(‏ درجة مئوية تنتج عن دورانها مع مياه جوفية في غاية السخونة موجودة 
بالأعماق والتي هي متلامسة مباشرة مع الصخور الحامية» التي تزيد درجات حرارتها عن 
الألف درجة مئوية. 

۳- المنافذ البركانية ۴0۷4۸01٤5‏ التي هي منافذ للأبخرة المتشبعة بثاني أكسيد 
الكبريت وكبريتيد الهيدروجين والهيدروكلوريد والهيدروفلوريد 

5- المنافذ الكبريتية التي هي منافذ بركانية غنية بمركبات الكبريت. 

معظم النشاط البركاني القائم حالياً في قيعان البحار والمحيطات مستمر منذ ما بين 
١(‏ إلى )۳١‏ مليون سنة مضت» وبعض ذلك النشاط البركاني مستمر منذ أكثر من )٠١٠١(‏ 
مليون سنة «مثل الذي في جزر الكاناريا» وأثناء هذه الفترة الطويلة من النشاط البركاني تم 
دفع المخاريط البركانية تدريجياً مئات الكيلومترات عن حرف اللوح المحيطي الدائم 
التجدد؛ وبالتالي بعدت المخاريط البركانية عن جسم الصهارة المغذي لها وبالتالي اختفت 
نجي ويحتوي قاع المحيط الهادي الحالي على عدد ضخم من الفوهات البركانية 
المغمورة بالمياه والمكبوتة بالإضافة إلى عدد كبير من البراكين ذات النشاط العنيف. 

نفهم من المناقشة السّابقة أن جميع المحيطات والبحار التي تتعرض لظاهرة امتداد 
قيعانها متوقدة بالفعل في حين أن البحار التي بدأت في الانغلاق ليست متوقدة. 

هذه النيران في قاع المحيط موجودة على هيئة سيلانات بازلتية غاية في السخونة وقذائف 
الصهارة المتصببة من شبكات الوديان المتصدعة التي تشق طبقة الليغوسفير للكرة الأرضية. 

تجري هذه التصدعات لعشرات الآلاف من الكيلو مترات حول الكرة الأرضية في 
جميع الاتجاهات لأعماق ما بين (1 إلى )16١‏ كيلو مترآء لتوصل ما بين قاع المحيطات 
والبحار وطبقة الأثنوسفير البلاستيكية شبه المصهورة والششّديدة السخونة وبالتالي فإن قيعان 
المحيطات والبحار هذه متوقدة بالفعل. 
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هذه الحقيقة المدهشة لم يتوصل إليها العلم الحديث إل في أواخر الستينيات وأوائل 
السبعينيات» وبالتالي فان سبق القرآن الكريم لهذه الحقيقة المدهشة والمدفونة في قيعان 


الخلاصة 


يقال في اللغة: (سجر التنور) أي أوقد عليه حت أحماه؛ والعقل العربي وقت تنزل 
القرآن ولقرون متطاولة من بعد ذلك لم يستطع أن يستوعب هذه الحقيقة» كيف يكون 
البحر مسجوراً والماءٌ والحرارةٌ من الأضداد. 

حى اكتشف حديثاً أنَّ الأرض التي نحيا عليها لها غلاف صخري خارجي هذا الغلاف 

مُمَرّقَ بشبكة هائلة من الصّدوع تمتد لمثات من الكيلومترات طولاً وعرضاً بعمق يتراوح 
ما بين (50 و )١6١‏ كيلومتراً طولاً وعرضاً. ومن الغريب أنَّ هذه الصدوع مرتبطة ببعضها 
البعض ارتباطاً يجعلها كأنها صدع واعذء يُشبهه العلماء ء باللحام على كرة التّنس» وقد 
جعلت هذه الصدوع في قيعان المحيطات وهذه الصّدوع يندفع منها الصّهارة الصخرية 
ذات الدّرجات العالية التي تسجر البحر فلا الماء على كثرته يستطيع أن يطفى جذوة هذه 
الحرارة الملتهبة ولا هذه الصهارة على ارتفاع درجة حرارتها (أكثر من آلف درجة مئوية) 
قادرة أن تبخر هذا الماء» وهذه الظاهرة من أكثر ظواهر الأرض إبهاراً للعلماء. 

إنَّ البراكين في قيعان المحيطات أكثر عدداً» وأعنف نشاطاً من البراكين على سطح 
اليابسة» وهي تمد على طول قيعان المحيطات. 

والمبهر في هذه الصياغة المعجزة #وَالبَحْرٍ المسجور) أنه نظراً لعدم وجود 
الأوكسجين علئ قاع البحر لا يمكن للحمم البركانية المندفعة عبر صدوع قاع المحيط أن 
تكون مشبعة على طول خط الصدعء ولكنها عادة ما تكون داكنة السواد» شديدة الحرارة» 
ودون اشتعال مباشر» تشبه صاجة قاع الفرن البلدي إذا أحمي أسفل منها بأي وقود فإنها 
تسخن سخونة عالية تمكن من خبز العجين عليهاء وهذا القصد اللغوي تماما للفظ 
المسجور ولا يوجد كلمة ممكن أن تحل محلها وتدل على المعنئ بدقة فتأمل عظمة هذا 
الإبداع الرباني. [ من آيات الإعجاز في القرآن الكريم» الدكتور زغلول النجار ]. 
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ملوحة البحار 


إِنَّ من آيات الله الدّالة على عظمته هذه المنُوحة التي نجدها في البحار» حيث يقول 
العلماءٌ: إن في كل لتر واحد من ماء البحر سبعة وعشرين غراماً من الملح» وإِنَّ العالم 

لا ار ا ار لمت 
ذم ان تعادل (5,5/) من مجموع مياه 000 0 
البحر» بل إن في الكيلو متر المكعب[ الكيلو المتر / 
اكد ع كدي و ی ي 
أربعة ة وثلاثين مليون طن من الملح. . لو استخرج ملح 
البحار وجفف» ووضع على اليابسة ‏ على قاراتها | 
الخمس - ولم نغادر مكاناً N‏ 111 
ارتفاع الملح المجفف على سطح اليابسة كلها «مئة وثلاثة وخمسين متراً) . 

السؤال الذي يُلفت النظر: من أين جاءت هذه الكمية الكبرئ من ملح البحار» الذي 
هو كلور الصوديوم؟ 

يقول بعضهم: إن في البحار من الملح ما يساوي أربعة ملايين ونصف ميل مكعب» 
هذه كلها أرقام دقيقة مستخلصة من كتب علمية. 

فمن أين جاءً هذا الملح؟ كيف وضع في البحر؟ هناك نظريات كثيرة» بعضها يقول: 
إِنّ في قيعان البحار صخوراً ملحية تفتتت» وذابت في هذا الماء» وبعضهم يقول: إِنَّ السّبب 
مياه الأنهارء كل هذه اللّظريات التي تحاول أن تفسّرَ ملوحة مياه البحر تجد الطريق مسدودا 
لسبب بسيط: هو أنَّ في الأض عددا كبيراً من البحيرات العذبة» فإذا كانت مياه الأنهار 
وحدها كافية لتمليح مياه البحار» فلماذا بقيت هذه البحيرات الضّخمة عذبة حلوة المذاق 
- وهي أشبه ما يكون ببحار صغيرة ‏ مئات الملايين من السّنين» وما تفسير ذلك؟ 

لا يزال سبب تشكيل الملوحة في مياه البحر لغزاً كبيرأًء ولا يفسر إلا بالآيات التالية» 
يقول الله سبحانه وتعالول: اوهو الي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عدب فرَاث وَهَذَا ملح جاج 
[ الفرقان: من الآية 07 ]. فلن يصبح مالحاً» ولو صبت عليه الأنهار» ولو تفتتت فيه الصخور» 
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ولو كانت على مسير الأنهار جبال من الملح» تبقئ البحيرة العذبة عذبة. 

قال الله تعالئ: #وَّمُوَّ الذي مرج الْبَحْرَيْن هَذَا عدب فرات وَهَذَا مِلْحّ آجاج) 
[ الفرقان: من الآية"01 ]. فهذا الملح الأجاج من خلق الله ومن تصميم الله» ومن إرادة الله عَرّ 
جل وجل بهم رحا فلا يبغي هذا على هذاء ولو أن نهر عذبا عب في بحر لسار 
عشرات» بل مئات الكيلو مترات» وبقي عذباء لأنَّ بين البحرين برزخاً لا زالت طبيعته 
مجهولة حتى الآن. 

أمّا: #وجَعل بَينَهُمَا بَررّخاً ورحجراً مَحجُورا# [ الفرقان: من الآية۳٠‏ ]. فإن الحجر يمنع 
انتقال أسماك المياه العذبة إلئ المياه المالحة» والعكس صحيح. 

آية أخرئء هذه البحار ما كان لها أن تكون لولا أن الله سبحانه وتعالئ حينما صمم 
الأرض جعل لها أحواضاً كبيرة» يكفي أنَّ بعض الميحطات يزيد عمقها عن عشرة كيلو 
مترات» من حَلَقَ هذه الأحوّاض؟ يقول الله عَرَّ وَل في سورة الواقعة: لأأقَرَآيكُمُ المّاءَ الذي 
َسْرَبُونَ © نّم أنْرَلمُوهُ مِنَ المزن آم تحن المنْرِلُونَ © لو تَشَاءُ e‏ عاج FS‏ 
تشكرون# فلو شاء لجعلَّهُ أجاجاً كمياه البَحُر..أفلا تشكرون هذه النعمة؟!! 

آية ثالثةٌ: «إوَمَا يَسْتَوي الْبَحْرَان هذا عدب قُرَاتْ سائ شراب وَهَذَا ملح اجاج 
[ فاطر: من الآية؟١‏ ]. 

ثمة قصص كثيرة تتحدث عن موت ألوف الأشخاص في مياه البحر عطشاًء فقد تغرق 
السفن» وينجو بعض ركابهاء ويركبون سفينة النّجاة» لكنهم يموتون عطشأء وهو على ظهر 
البحر.. إذا: وما ستو ي الْبَحْرَان هَذَا عذب قُرَاتْ سائ شراب وَهَذَا ملح جاج وَمِنْ كَل 
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نَ لحم طريا وَتَستَحْرِجُونَ حلية تلبسوتها وترئ الفلك فيه مواخر لِتَبتَعُوا مِن فضلِه 
ره ررد ه 


َعلَكُم تَشْكُرُون4 [ فاطر:۱۲ ]. 
إِنَّ أحواض البحار آيةء ومياه البحار آية» وملوحتها آية» وما فيها من أسماك آية» وما 
فيها من أصداف وحلرٍ آية» والله سبحانه وتعالئ بث في الأرض آيات كثيرة» فقَالَ تَعَالَى: 
#وَفي الأَرْض آيَات للْمُوقنين*[ الذاريات: 7١‏ ]. [ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنّة» للنابلسي ]. 
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الأمواج البحرية والحت الساحلي 
تعمل الأمواج على تنظيم السّواحل وتاكلهاء والانْتِقَاصٍ من أطراف اليّابسة. قال 
تعالئ: اوم يَرَوَا آنا تأتي الأرْض تنقصها مر أطْرًافها) [ الرعد: من الآية١4‏ ]. 
وقال تعالئ: افلا يَرَوْنَ آنا تأتي الْأَرْض تنقصها من أطْرَافهَا» [ الآنبياء: من الآية ٤٤‏ ]. 


# التّفسير: أخْرَجَ ابن مَرْدَويه عن أبي هريرة ظ4 قال: قال سول الله كله فى قوله 
#تنْقَصهًا من أطرافهًا» قَالَ: دَمَابُْ الحُلَمَاءِ. س E‏ 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونُعَيمُ بن 
حماد في الفِتّن» وابنُ جرير وابنُ المنذر وابنُ أبي 
حاتم والحاكم وصححة» عن ابن عباس ذه في | 
وله صتا مين أطرافها) قال: موت علمَائِه 
وَفَْهَائِهًاوَدَهَابُ خيّار آهْلها. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابنْ جرير» عن مجاهد: في قوله #تَنْقَصِّهًا من أطرافهًا» قال: 
رت اللا 

وأخرج عبد بن حميد» عن الضّحاك: #تَنْقَضْهًا مِن أطرافِهَا# قال: أولم يروا آنا نفتح 
لمحمّد كد أرضاً بعد أرض؟ 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن ابن عباس ف في قوله: تَنْقصّهًا 
من أطرافهًا» يقول: نقصان آهلها وبركيها. 

وأخرج ابن جرير» عن مجاهد: في قوله [ننقصهًا من أطرافهًا) قال: خرابها. 

وأخرج سعيد بن منصور» وان المنذر» عن أبي مالك ذ4: #تَنْقصُهًا من أطرافها) 
قال: القرية التي تخرب ناحية منها. 

التفسِير العلمي: 

تعمل الأمواج على تنظيم السّواحل وتاكلها والانتقاص من أطراف اليابسة #أقَلا يَرَوْنَ 
آئا تأتي الأرْض تنقصها مر أطْرَافها) [ الأنبياء: من الآية44] 
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وقال تعالئ: ولم يروا آنا تأي الأرض تنقصها من آطرافها) [ الرعد: من الآية١4].‏ 

حت ساحلي مِنّ الأرض اليابسة» وترسيبٌ مقابل في قاع المحيطات والمنخفضات. 

َال ضربات الأمواج بقوّة تصل إل ۳١(‏ طن )۲٢/‏ على صخور السّاحل ملايين 
الملايين من المرّات؛ وعلئ النقاط ذاتهاء فيتراجع السّاحل؛ وتَنْفص مساحة اليابسة عبر 
آلاف السنين لحساب البحر. 

والآيات القرآنية تخاطب أولي الأبصارء وأولي العقول ذات الإدراك السَّلِيم للحقائق 
الكبرئ في كتاب الكون المفتوح لنرئ في كل صفحة آية موحية لعظمة تصميم بناء هذا 
الكون. كل هذا في الوقت الذي كانت البَشَريّة تتخبط في جَهَلِهًا وأسّاطيرهًا. 

فكاتت تمسر الرّلازل بانتقال الأرض بين قري البقرة الأم الحاملّة لهاء وتسر الأمطار 
بطغيان آمواج البحر على لبر وتُمَسّر وف القَمّر بابتلاع الحوت الكبير لَهُ. 

معجزات أتئ بها القرآن الكريم قبل أربعة عَشَر قرناً أبَتَهًا العم وعَرَقَتُهَا البشريّة 
حَديثاًء وَسَتَعرفُهًا الأجيال القادمة. وكلّ جيل ياخذ تَصِيبَهُ مِنَّ الإدراك الشّامل لآيات 
القرآنٍ الكريمء وَيْدَع آفاقاً منها للأجيال الْمَترََيّة في جوانب العلم والمعرفة» لقوانين الكون 
والمادّة. والله تعالئ أعلم وأحكم. 


موسوعة الإعجاز العلمى ش اكع 
سر ساس هس سے هم سس وت س o‏ 

قال تَعالى: لوجعلا من الْمَاء كَل شيء حي أفلا يُؤْمِنُونَ4 [ الأنبياء: من الآية١"‏ ]. 

اعلم أنَّ الماءَ ساس الحياة» فأيتمًا وُجِدَ الماءُ وُجدت الحياة.. فهذه الآية الكريمة 
همها الأولُونَ» ويفهمها الناس في وقتنا الحاضر» وسيفهمها النَّاسُ في المستقبل فهماً 
واضحاً أنَّ الماء أساس الحياة.. 

ولكن التّقدم العلمي أظهرٌ لنا تفاصيل كثيرة أثبتت هذا المفهوم. 

فالماءٌ هو أساس كل حياة» وكل المخلوقات الحيّة من الفَيْروس الذي لا يُرء' 
بالمجهر الإلكتروني إلى الإنسان» مروراً بالا ي 
النّباتية والمملكة الحيوانية» لا يوجد كائِنُ حي ا 
بدون ماع ولكن قد تختلف السبة فمشلاً: | 
التباتات والحيوانات الصّحراوية تكون نسبّةٌ الماء | ۰ 
فى أَحِسَامِهًا قليلة» والتباتات والحيوانات المائية | الح 
أو البحرية تكون نسبة الماء فيها عالية» ولكن لا بد من الماءء لأنَّ الماءَ ساس للعمليات 
الأيضية البيولوجية والتّفاعلات الكيمياوية في داخل الخَلِيّة» فهو مذيب جيذ وضروري 
لتقل المواد الغذائية والفضلات من الخلايا والأنسجة وإليها. 

كذلك فإ الماء له من الخواص الفيزيائية ما جعله أيضاً أساس الحياة» فَالسّوائل 
جميعاً عندما تتحول من الحالة السَائلّة إلى الحَالّة الانجمّادِيّة» كتافّها تكثر وتثقلٌ ما عدا 
الماء» الله سبحانه وتعالئ جعل فيه هذه الخاصية المتفردة فإنّه عندما يصل إلى درجة (5) 
مئوية يكبر حجمّةُ وتقل كناقتُهُ ويخف وزثهُ ولذلك يطوف الجليد يطوف في المحيطات 
وفي البحيرات المنجمدة» فلو كان ثقيلاً لَتَرَسّب وقضئ على الائات النّباتِيّة والحيوانيّة 
في هَذِه المحيطات.. ولانعدمت الحياةٌ؛ وإذا انعدمت الحياةٌ في المياه لا شك أنه ستَنعدمٌ 
فى اليّابسّة أيضاً.. 

وحََّى الهواء الذي تَتَنفْسُهُ بَعْدَ التَجَارب الكيمياوية على الأوكسجين حتئ الذي يخرج 
من الأشجار» أصله الماءٌ وليس تاني أكسيد الكربون لاه في تَفَاعُل الأشجار ثَمَّة أوكسجين 
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يأتي من الماء وأوكسجين يأتي من اني أكسيد الكربون» تَبَتَ علمياً أنه حت الهواء الذي هو 
أخطر لحياتنا من الماء» أيضاً منبع الأوكسجين الذي يرد فيه يأتي من الماء أيضاً. 

أمّا الخاصية الشّعرية الفيزيائية للمّاء» فبالخاصية الشّعرية يصعد الماء من الجذور في 
النّباتات إلى الأوراق» بدون مضحّات» هذه الخاصية المتفردة التي جعلها الله عر وجل 
للماء لنمو التّباتات.. 

إذن فالباري عَرَّ وَجَل لم يقل: ( وجعلنا من الهواء كل شيء حي لكنّهُ قال: لوَجَعَلَنَا 
من الْمَاءِ كلّ شيء حَي..* ثم قال فلا يُؤْمِنُونَ» لأنَ الغايّة من الإشارة العلمية غاية 
إيمانية بالدّرجة الأولئ. والله تعالى أعلم وأحكم. 

[ لقاء مع الدكتور أحمد الحبّال» نقلاً عن الجزيرة الفضائية ]. 


و ا ى 1Y‏ 


هه ۾ 
الإعجاز العلمي 
4 الحيوان 
قال تعالئ: وما من دابة في الأَرْض ولا طَائِر يطيرُ بِجَاحَيّه 
إلا أمَم أمكالكم ما فَرَطْنَا في الاب من شيء 
ثم إل روم مسرو[ لاسام + ] 
درست الجماعَات الحيوانية وذْرسّت سُلُوكيّاتُها بدقّة كبيرة» واسجَّخْدِمَت 
لذلك مختلف التّجهيزات المتَطُوّرة وحتّ الأقمّار الصناعية.. وتوصّل 
الدارسون إلى اكتشاف وُجُود جَماعَاتِ حيوانية حقيقيّة في المجال 
الحيّوي بأقسامه الثلاثة (المَجَال الجوَي وقِشْرَة الأرض 
والمّجَال المّائئي). ولا تزال الاكتشافات تُظْهرٌ الجَدِيْدَ 
كُلَّما تقدّمت المعارف الإنسانية والتجهيزات العلمية 
وتُظهِرُدقةَ التََظيم في العَمّل الجَمّاعيُ ِصّالح 
المجموعة وحياتها في الحل والترحال 
والبناء والدفاع وجني الغذَاء وَغْيّر ذلك. 


, موسوغة الإعجاز العلمى‎ ٤ 
و ل رم‎ 28 
آيات الله 4 الحيوان‎ 
قال تعالئ: لإوَمًا مِن دَابّة في الأَرْضٍ ولا طَائر يَطِيرُ بجنا ِجِتَاحَيْه إلا مم أمتَالَكُم ما رطا‎ 
1 في اتاب مِن شيء تُم إلى ربهم هم رون [ الأنعام :رك‎ 
يعبر الحيوان كتاباً مفتوحاً لكل من آراد درّاسّة عَجَّائب الحياة فى الأحياء. ويُقَدرٌ‎ 
العلماءٌ عدَدَ الحيوان بأكثر من (۲) مليون فصيلة» وبالرّغم من ذلك فلم يُدْرَس منها حت‎ 
الآن إلا الجزء اليسير» وقد كات نتيجة دراسة هذا الجزء اليسير السليم بوجود الله الذي‎ 


ت 


لق ری 


الجهازٌ المّضمي للحيوان 
تَتَعَدَدُ الأماكن التي توج فيها الحيوانات» وقد اختلفت أجهزتها اختلافاً كبيراً بحيث 
تلائم البيئة التي تعيش فيها والغِذاء الذي يوئر لها فالفم وهو أوّل مراحل الهضم؛ وقد 
الحيوانات الكاسرة 
رودت أفواةٌ الآساد والثمورء والذئاب والضّباع؛ وكل الحيوانات الكاسرة التي تعيش في 
الفلاة ولا غذاء لها إلا ما تَفْتَرسُهُ من كائنات لا بد من مُهَاجَمَتَهَا والََّلُبٍ عليها بأنياب 
قاطعة وآسنان ا ولما كات في هُجُومها لا بد أن تَسْتَعْمِلَ عَضَّلاتِها 
القوية سُلّْحت بأظافر ومخالب حادّة» وحَرّت معدثها الأحماض والأنزيمات الهاضمة 
لأُحوم والعظام. 
الحيوانات المجترة 
ف بق الات مان لبر رمك بده اا و او ا 
ابات والشجيرات. ومن هذه الحيوانات البقر والجاموس والغنم والماعز وغيرها. 
وقد صّمّمت أجهزتها الهاضمة بما يَتَنَاسَبٍ مع البيئة» فَأفواهُهًا واسعة نسبياً» وقد 
تَجَرّدت من الأنياب القوية والأضراس الصّلبة» و بدلاً منها تُوجد الأسنان التي تتميز بأنها 
قاضمة قاطعة» فهي تأكل الحشائش والتباتات بسرعة وتبتلعها كذلك دفعة واحدة» حتول 
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يمكنها أن تُوّدي للإنسان ما خلقت لأجله من خَدَمَاتِ. وقد أوجدت العناية الخالقة لهذا 
الصف أعجب أجهزة للهضم» فالطعام الذي تأكله ينزل إلى الكرش» وهو مَخُرَّنْ له» فإذا ما 
انتهئ عمل الحيوان وجلس للرّاحة» يذهب الطعام في تجويف يسمئ القلنسوة ثم يرجع 
إل الفم» فيمضغ مرة ثانية مضغاً جيداً حيث يذهب إلى تجويف ثالث يُسَّمّى آم التلافيف» 
م إلى رابع يُسَمّ الأنفحة» وكل هذه العملية الطّويلة أعدّت لحماية الحيوان» إذ كثيراً ما 
يكون هدفاً لهجوم حيوانات كاسرة في المرّاعي» فوجب عليه أن يحصل على الغذاء بسرعة 
ويختفي» ويقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية بل وحيوية» إذ أنَّ العشب من النباتات 
العسرة الهضم» لما يحتويه من السليلوز الذي يغلف جميع الخلايا النباتية» ولهضمه؛ 
يحتاج الحيوان إل وقت طويل جداء فإذا لم يكن مجتراً وبمعدته مخزن خاص لضَاعَ وقت 
طويل في الرّعي يكاد يكون يوماً بأكمله دون أن يحصل الحيوان على كفايته من الغذاء» 
ولأجهدَ العضلات في عمليات التناول والمضغ؛ ولكن الأمر عكس ذلك فهناك سرعة في 
الأكل» ثم تخزينه وإعادته بعد أن يصيبة التُخمر» ليبدأ المضغ والطحن والبلع.. وتتحقق 
كافة أغراض الحيوان من عمل وغذاء» وحسن هضم» فسبحان الله المدَيّر. 
الطّيُورٌ والدواجن 

يختلفُ الجهّارُ المَضْمِي للطيور اختلافاً كبيراً عن جهاز الحيوان الهضمي» مِمَّا يؤكّد 
دقة المرمى» ويظهر جميل الصنع. إذ يَمْتَدُ من رأس كل طائر جزءٌ صلب خخالٍ من الأسنان. 
عظمي الثّركيب هو المنقار الذي يستخدم في التغذية بدلاً من الفم والشفتين والأسنان عند 
سائر الحيوان. إذ يبتلع الطيرٌ غذاءه بلا مُضغ. وتختلف مناقير الطيور باختلاف أنواع 
غذائها. فالطيورٌ الجارحة كالبوم والحدأة» ذات منقار قوي حَادٌ على شكل خَطّاف لتمزيق 
اللحوم. بينما للإوز والبط مناقير عريضة مفلطحة كالمغرفة» توائم البحث عن الغذاء في 
الطين والماء. وعلئ جانب المنقار زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد علئ قطع الحشائش. 

أمّا الدّجاج والحمام وباقي الطيور تلتقط الحبّ من الأرض» فمناقيرها قصيرة مدبّبة 
تلائم هذا الغرض بينما منقار البجعة مثلاً طويل طولاً ملحوظاء ويمتَد من أسفله كيس 
كبير يشبه الجراب ليكون كشبكة الصياد» إذ أن السّمّكَ هو غذاء البجعة الأساسي.. 
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وأمّا منقار الهدهد طويل مُدبّب» أَعِدً بإتقان للبحث عَن الحشرات والديدان التي غالبا 
ما تكون تحت سطح الأرض. ويقول العلم إنه يمكن للإنسان أن يعرف غذاءً أي طير من 
التْظرة العابرة إلى منقاره. 

أمّا باقي الجهاز الهضمي للطير فهو عجيب» فلمًا لم يُعْطَ أسناناً فقد خلقت له 
حويصلة وقانصة تهضم الطعام. ويلتقط الطير مواد صلبة وحصئ لتساعد القانصة على 
هضم الطعام. 

عظَام الحيوان 

إِنَّ من أعجب ما اكثشف في عالم الحيّوان» أن الطيرَ أخف من آي حيوان في حَجْمِهِ 
وقد ضح بالنتُشريح أنَّ عظام الطّير رقيقة ومجوفة» لتعمل على خفّة جسمه وتجعله بذلك 
قادراً على الطّيران. 

ومن أعمق الدّراسات التي يمكن بها أن تَلْمِس القدرة الإلهية التي صّمّمّت وَحَلَقَت ما 
نشاهده في آرجُل الحيوانات؛ قالتي من خصائصها الجري ترئ أنَّ أرجلها قوية لتساعدها 
على الجري السّريع» كما تنتهي كل رجْل بحافر صلب ليحمي الرّجل مما قد يصيبها من 
كثرة الجري» كالحمار والحصان. 

أمّا البقر والجاموس» فأرجلها قصيرة قوية» تنتهي بأظلاف صلبة مشقوقة» لتساعدها 
على السّير في الأراضي الزراعية لله ينما ]جل ار می بلقلاف ر شقوقة تحتها 
وسادة ثخينة تسمئ بالخف» لتمنع القَدَّم من الوص في الرّمال» وعلئ أرجله وركبتيه 
كذلك أربطة من جلد خشن تحميه من الحصئ و الرمال عندما يبرك. 

وأقدامٌ الطيور التي تتغذئ على اللحم» لقدميها مخالب قوية جامدة» وهي منثنية بما 
يساعدها في القبض على المّريسة» كالتسر والصقر والبوم والحدأة وغيرها. 

فأمًا تلك التي تتغذئ على الحبوب كالدّجاج والحمام فأقدامها ذات أظافر مدببة 
تصلح للنبش في الأرض. والطيور التي يستلزم أمر تغذيتها أمر البحث عن غذائها في 
الماء» تتصل أصابعها بغشاء جلدي تستعمله كالمجداف في سباحتها. 

و من أبرز الأدلّة على ملاءمة الحيوان للبيئة التي يعيش فيها أن من تضطرها ظروف 
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غذائها للبقاء في الماء لمّدّدِ طويلة فإن ريشها يلائم تلك الحالة بحيث لا يجعل الماء 
يعلق به» فلذا لا تحس هذه الطيور ببرودة الماء ولا يصل البلل إلى أجسامها. 

ومن أبرز الأدلة على ملاءمة الحيوان للبيئة التي يعيش فيها ما عرف في الثعبان من أن 
فكيه سائبان من الخلف» حتئ يمكن للفم أن يتسع بحجم الفريسة وإن كانت أضعاف 
فتحة فمه» فيلتقم فريسته بغض النّظر عن كبر حجمها. 

َمل في دراسة النّحورات التي تلاحظ على بعض الأحياء بما يجعلها تستعمل هذه 
الحورات في غذائهاء لاكبر شَاهِدٍ على قدرة الله تعالئ في مخلوقاته» كما يلاحظ في 
الأمثلة الآتية: 

غريان نيوزيلاتده 

إن من أعجب المناقير التي شاهدها علماء اسًّاريخ الطبيعي وذكروها في أكثر من 
موضوع من مواضيع الدراسة» مناقير غربان نیوزیلانده» إذ يختلف منقار أنثاه اختلافاً كبيراً 
عن منقار الذّكر» فمنقار الذكر صلب قوي سميك» بينما منقار الأنث طويل مدبب معقوف. 
فيضرب الذّكر الشّجر المصاب بالسوس والدود بمنقاره القوي حتئ ينتهي إلى موضع الدود 
فيها عندئذ ترسل الأنثئ منقارها الطويل المعقوف إلى داخل الششّجرء فتخرج الدود الذي 
يتقاسماه سوياً. 

الِيَعْسُوبُ الطائر 

يتغدّئ اليعسوب الطائرٌه وهو حشرةٌ تشبة الجراد» على البعوض» واليعسوب والبعوض 
حشرات عرف عنها سرّعَة الطّيران» فإذا عرفنا أن اليعسوب لَه فم يبَر أعجب فم عل وجه 
الأرض» فهو مركب على مفصل يستطيع به النّحرك إلى كل الجهات» وبهذا التّحور 
العجيب يقف اليعسوب على حافة بركة في وسط آعشاب» وبين الحين والآخر» وعلئ حين 
فجأة يلف فمه بسرعة مفتوحاً إلى الخلف فيلتهم كل ما يكون من البعوض على الأعشاب 
خلفه.. لأدركنا مدى حكمة الخالق. 
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ت 


الضفدع 
إن أطول لِسّان لكائن حي نسبياً هو لسان الضّفدع؛ إذ يبلغ نصف طولها. وقد أَعِدَ بما 
عليه من مواد ازج ليد الذباب» وهو مثبت من الأمام وسائب من الخلف» بعكس لسان 
الإنسان» ليمكن فرده. فالضفدعة تقف حتئ يقرب منها الأباب» فإذا بها تمد لسانها 
ليلتصق به عددٌ من الذباب الذي تَتَعَدَْ عليه أساساً. 
ومن أعجب ما يلاحظ في الضفدعة؛ أنها لما لم يكن لها عنق تستطيع به أن تحرك 
رأسها لترئ ما حولهاء فقد هيئت لها عيون بارزة تتحرك في كل الاتجاهات. 
الأخطبوط 
الأخطبوط حيوانٌ لا عضلات له؛ قد خلا من المخالب والأنياب» وليس له منقار أو 
أسنانٌ» وبالرغم من ذلك فهو لا يقترب من فريسته إلا أوردها مورد الهلاك» وقد تكون هذه 
الفريسة الإنسان نفسه. وشكل الأخطبوط؛ يعتبر دليلاً كافياً على إعجاز خلقه» فهو كتلة من 
اللحم لزجة لا يمكن أن يتصور أنها كائنٌ حي» فإذا ما اقترب منه فريسة انفتحت هذه 
الكتلة في لحظة؛ عن ثمانية ألسئة يحوي كل لسان صمين من الأفواه» وفي كل صفاً خمس 
وعشرون أنبوبة لمص الدّم» فيكون للأخطبوط أربعمئة أنبوبة» يلف على خمسة آلسنة 
ويتشبث بباقي الألسنة بالصخورء ليظل بذلك مقيدا فريسته إلى الصخور» ويغرز في جسم 
الفريسة الأنابيب الماصّة من آلسنته» وما هي إلا ثواني قليلة حتئ يأتي الأخطبوط على دم 
فريسته ويلفظ بقاياها. ومن العجيب أن هذه الألسنة لا يمكن قطعها إذ أنها لزجة لتكون في 
مأمن من أي سلاح. 
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السّمك الصياد 
يوج في بحار بلاد الشّرق الأقصئ سمك يسم بالسّمك الصّيادء إذ أنه يعيش على 
الحشرات التي يتصيدها بجهاز محكم» ففي سقف حلقه قناةٌ عميقة» إذا أطبق فمه خرج 
منها الماء على هيئة شعرية رفيعة.. فإذا أبصر حشرات على نبات قائم بجانب الجدول؛ 
فسرعان ما يسقط عليها تيار من الماء من أسفلهاء فتسقط الحشرات. 
ويعيش في أنهار الشّرق الأقصئ نوع من السّمك يسمئ «السّمك المتسلق» إذ أنه 
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يعيش بدون مياه في هذا الجوٌ الاستوائي فعندما تجف مياه الأنهار والقنوات التي تعيش 
فيها الأسماك.. تغادر أمكنتها إلى حيث يوجد الماء.. وتستعين عند ذلك بغدد لا توجد 
إل في هذا النوع من السّمك تفرز سائلاً رطباً لتظل خياشيمها رطبة حتئ تعثر على الماء 
فتبطل عمل هذه الغدد. 

وإذا لم تجد الماء فإنها تتسلق الأشجار حيث تعيش في قممها الرطبة.. وعندئذ 
تتحول غددها التي ترطب الخياشيم إلى أجهزة تنفس كغيرها من الإنسان أو الحيوان. 

هذه الأسماك التي ما زالت موضع دراسة علماء الحيوان.. ما هي إلا آيات على وجود 
الخالق سبحانه.. الذي يشمل هذه الأسماك الصغيرة بعناية ورحمة ويحفظ عليها حياتها.. 
في البحر.. أو في البر.. 

أجهزةٌ النَّنَفس 2 الحيوان 

تختلف أجهزةٌ التتفس في الحيوانات قدر اختلاف أجهزة الهضم بما يلائم بيئتها 
المعيشية. فالحيوانات التى تعيش على الأرضء لها رئات تشبه فى عملها رئات الإنسان» 
وكل ما يلزم لعملية تبادل ثاني أكسيد الكربون» الذي يخرج بالزفير» والأكسجين بالشهيق 
من فتحات الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية. 

أما الحيوانات البرمائية» وهي التي تعيش على الأرض والماء» فلها رئات عندما تكون 
على البر» وخياشيم تستعملها وهي في الماء كخياشيم السّمك» تلك الأجهزة الجبارة 

ومن عجائب أجهزة التنفس ما يوجد فى بعض الديدان التى لا يمكن أن تكون لها 
رئات أو خياشيم» فتراها عبارة عن أنابيب مفتوحة على الديدان للتنفس. 

ومن طريف ما كد العلم حالياً» أنَّ معظم الحيوانات النّدية تمتاز بحاسة شم قوية 
حادّة» وحاسة بصر ضعيفة» بعكس الطيور فإنَّها ذات بصر قوي وشم ضعيفء وما ذلك إلا 
لان الأولى تهتدي إلى غذائها الذي يكون دائماً على الأرض في طريقها بحاسّة الشلّم» بينما 
الطير وهو في السّماء يحتاج إل حِدّة بصره ليرئ غذاءه من على بعد مُرتفع. والله أعلم. 


[ الله والعلم الحديث؛ عبد الرزاق نوفل ]. 


۷٠‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
24 ت عو سر 
عجائب الحيوان 


© إن الطيورٌ لها غريزة العودة إلى الموطن ‏ إن صح لفظ غريزة ‏ بل هو تقدير إلهي؛ 
فعصفور الهزاز الذي عشش ببابك يهاجر جنوباً في الخريف» ولكته يعود إلى عشه القديم 
في الربيع الثّالي. 

# في سبتمبر تطير أسراب معظم طيورنا إلى الجنوب نحو ألف ميل فوق عرض 
البحار» ولكنها لا تضل طريقها. 

# الحمام الرّاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل 
قفص يحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه دُون أن يَضِل. 

# التحلة تجد خليتها مهما طمست الريح في هبوبها على الأعشاب والأاشجار» كل 
ذلك دليل يُرَئ. 

# وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده» فإنّه يلزم الطريق مهما اشئَدّت ظلمة 
الليل. وهو يقدر أن يَرى ولو في غير وضوح» ولكنّه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق 
وجانبيه» بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة تحت الحمراء التي للطريق. 

© البومة تستطيع أن تُبْصِرَ الفارَ الدافئ اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما تكن 
ظلمة الليل. ونحن نقلب الليل نهاراً بإحداث إشعاع في تلك المجموعة التي نسميها بالضوء. 

© إِنَّ المحار العادي» له عيون عدّة تشبه عيوننا كثيرً» وهي تلمع؛ لأنَّ كل عين منها 
لها عاكسات صغيرة لا تُحْصَئ» ويقَال نه ادها على رؤية الأشياء من اليمين إلى فوق 
وهذه العاكسات غير موجودة في العين البشرية. فهل ركبت للمحار تلك العاكسات لأنَّه لا 
يملك كالإنسان قوة ذهنية؟ 

© إن نحلة العسل لا تجذبها الأزمّار الرّاهية كما تَرَاهاء ولكنّها تراها بالضّوء فوق 
البنفسجي الف يجملها اكد جعالاً ف را وفيما بين أشعة الاهتزازات البطيئة واللوحة 
الفوتوغرافية وما وراءهاء عوالم من الجمال والبهجة والإلهام؛ بدأنا نقدرها ونسيطر عليها. 

© إن العاملات من النّحل تصنع حجرات مختلفة الأحجام في المشط الذي يستخدم 
في التّربية. وتعد الحجرات الصغيرات للعمال» والأكبر منها لليعاسيب (ذكر التّحل) وتعد 
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غرفة خاصة للملكات الحوامل. والتحلة الملكة تضع بيضاً غير مخصّب في الخلايا 
المخصّصة للذكورء وبيضاً مخصباً في الحجرات الصّحية المعدة للعاملات الإناث 
والملكات المنتظرات. 

أما الإناث اللائي في حجرات الملكة» فإِنَّ التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر 
عندهن. وهؤلاء اللائي ينتجن بيضاً مخصباً. وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات 
خاصة» وبيضاً خاصاً. 

# والكلب بما أوتي من أنف فضولي» يستطيع أن يَحُسَ بالحيوان الذي مر. وليس ثمة 
أداة من اختراع الإنسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه» ونحن لا نكاد ندري أين نبدأ 
لنفحص امتدادها. ومع هذا فإن حاسة الشم الخاصة بنا هي علئ ضعفها قد بلغت من 
الدقة أنها يمكنها أن تتبين الذرات الميكروسكوبية البالغة الدقة. 

# كل الحيوانات تسمع الأصوات التي يكون كثيرٌ منها خارج دائرة الاهتزازات 
الخاصّة بناء وذلك بدقة تفوق كثيراً حاسّة السّمع المحدودة عندنا. ولعلّه من المعروف آنَّ 
الحيوانات تَفْرَ من المكان الذي سوف يحدث فيه بركانٌ أو زلزال قبل أن يحصل هذا 
البركان» فهي تسمع أصواتاً لايسمعها الإنسان تلك الأصوات الخاصّة ببداية البركان أي 
قبل حدوثه. 

٠‏ © إن إحدئ العناكب المائية تصنع لنفسها عشاً على شكل منطاد (بالون) من خيوط 
بيت العنكبوت وتعلقه بشيء ما تحت الماء. ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر تحت 
جسمهاء وتحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت العش ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ 
العش» وعندئذ تلد صغارها وتربيهاء آمنة عليها من هبوب الهواء. فها نحن نجد طريقة 
النسج؛ بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية. فهل هذا كله مصادقّة؟ 

# هناك نوع من الأسماك يسمئ سّمّك السّلمون يمضي سنوات من حياته في البحار ثم 
يعودٌ إلى نهره الخاص الذي ولد فيه حيث يموت فيه» فهو يُولد في مكان ويعيش في مكان 
آخرء ويموت في نفس المكان الّذي وُلِدَ فيه بعد أن يَضّعَ البيض قبل مماتله» وهكذا يُولَّدُ 
جيل آخر لايعرف عن آبائه شيئاً ولا يتعلم منهم شيئء ثم يهاجر من النّهر إلى البحر فيمضي 
حياتة هناك ثم يهاجر إلى حيث يَضّع البيوض ثم يموت. وهو في هجرته من البحر إلى اهر 
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يلرم جانب التّهر الذي يتفرع منه الثهير أو الذي يصب فيه النهير ولا يلزم الجانب الآخر. 

إِنَّ سمكة السّلمون التي تسبح في النّهر بالطريق الصّاعد أي عكس اتجاه النّهر إذا 
تقلت إلى نهير آخر غير النُهِير الذي ولدت فيه أدركت أنَّه ليس جدولها ولذلك فهي تشق 
طريقها إلى مكانها الحقيقي. فما الذي يجعل سمك السّلمون يرجع إلى مكان مُولده بهذه 
الدّقة وبهذا التحديد؟ أهي المصادفة آم التقدير الإلهي؟. 

# وعلئ العكس تماماً من سمك السّلمون نجد ثعابينَ الماء التي تُولد في أعماق 
البحار ثم تُهّاجر إلى البرك والأنهار حيث تعيش حياتها ويلاحظها التاس» ثم عندما يقترب 
موعد موتها تهاجر بالطريق المعاكس من اليرك والأنهار إلى أعماق البحار حيث تضع 
بيوضها وتموت. وعندما تفقس البيوض يأتي جيل آخر لايعرف شيئاً عن الجيل الذي 
سبقه ولكنه يسلك في حياته نفس السلوك الذي سلكه الآباءٌ والأجداد. 

وتمتازٌ هذه التُعابين عن بعضها.. فهناك الثعابين الأمريكية التي تعيش في البرك والأنهار 
الأمريكية وهناك التعابين الأوربية التي تعيش في البرك والأنهار الأوربية» ومع أن كل البيبوض 
تفقس في أعماق البحار فإنَّ كل نوع ينّجه إلى حيث عاش أجدادُة» ولم يَحْدُث قط أن صد 
تُعبّان ماء أمريكي في البرك والأنهار الأوربية والعكس كذلك لم يحصل. 

© إذا حملت الريح فراشة أنثئ من خلال تافذة إلى عَلّيّة فإتها لاتلبث أن تُرْسِل إشارة 
خفية وقد يكون الذَّكَرٌ على مسافة بعيدة ولكنّه يتلق تلك الإشارة ويجاوبها مهما حاول 
الإنسان تضليلهما بما يحدثه من الروائح. تَرى هل لهذه المخلوقة الضئيلة محطّة إذاعة 
وهل لأنثئ الفراشة جهاز راديو؟ فالإرسال والاستقبال يتم باتجاهين. 

قبل أن يُكْتشْف الراديو كانوا يقولون إِنَّ الرائحة هي التي تجذب ذكر الفراشة إلى أنفاه 
وسواء كان هذا أو ذاك فإنّها معجزة لأنّه لا بدّ للرائحة أن تمضي في كل اتجاه مح الرّيح أو 
بدونها وعلئ هذه الحالّة يكون على ذَكَّرٍ امراش ومن خلال رة من ملايين الذّرات في 
الهواء أن يُحَدْد مكانّ أنثاه. ترّئ هل يأني على النّاس زمان ينادي فيه الصّديق صديقَهُ دون 
أداة ميكانيكة فيجاوبه ولو كان على مسافات لايسمع فيها الصوت... 

© إِنَّ الطيورٌ التي تُوحَذ صغيرة من آعشاشها وتعيش معزولة عن نوعها تَصْبّع لنفسها 
حين تكبّرٌ أعشّاشاً على نمط نوعها. إِنَّ للعادات جُدُوراً عميقة في القدّم فهل تتوارث الطيور 
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العادات إضافة إلى توارثها الصّفات؟ 

© إِنَّ الحيوان المسّمئ سَرَطان البّحْر إذا قَقَدَ مخلباً عرف أنَّ جزءا من سمه قد ضَاعَ 
وسارّع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الحَلايا وعوامل الوراثة» وَمَتّ تم ذلك كقّت الخلايا عن 
العمل لأتها تعرف بطريقة ما أن وقت الرّاحة قد حان. (وكثير الأرجل) إذا انقسم إلى 
قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصفين. 

وإذا قطع الإنسان رأس «دودة الطعم» تُسارع إلى صنع رأس بدلاً منه. والإنسان 
يستطيع أن ينشط التثام الجروح ولكن مت يصل الجراحون إلى تلك المرحلة التي يعرفون 
فيها كيف يحركون الخلايا لتنتج ذراعاً جديدا أو نصفاً آخر من الإنسان بدل الصف 
المقطوع أو رأساً بدل الرّأس المقطوع. 

يبدو أنّه على الإنسان أن يَتَعَلّم كثيراً من هذه الحيوانات كي يَصِل إلى هذه المرحلة 
من التقدم الهائل في عالم الجراحة. 

© إن الحشرات ليس لها ران كما للإنسان ولكنها تتنفس عن طريق الأنابيب وحين 
تنمو الحشرات وتكبر لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمهاء ومن ثم لم 
توجد قط حشرة أطول من بضع بوصات» ولم يطل جناح حشرة إلا قليلاً. وهذا الحد من 
نمو الحشرات قد كبح جماحها ومنعها من السيطرة على العالم. ولولا وُجُود هذا الضّابط 
الطبيعي لما أمكنّ وجود الإنسان على سطح الأرض» وتصور إنساناً فطرياً يلاقي حشرة 
تضاهي الأسد في حجمها أو عنكبوتاً في مثل هذا الحجم. 

# قد وج أن آنواعاً معينة مِنَ الصّراصير تصر كذا مرة في دقيقة طبقاً لدرجة الحرارة» 
وقد أحصِي عددٌ مَرّات صريرها فَوْجد أنّها جل درجة الحرارة بالضّبط مع فارق دَرَجَتيْن. 

# هناك أنواع مُعَينة من البط في قَنَاةِ بأوروبا كانت تأتي كل يوم بانتظام إلى قَنْطَرَة في 
ساعة معينة وتدق حرها اغ ا 

# إِنَّ للطيور وقتها المحدّد للطيران نحوّ الجنوب وكل فرد منها يقرر الانضمام إلى 
سربه ثم اجر في يوم يكاد يكون معيناً في كل سَنة. 


[ كتاب « العلم يدعو للويمان» . كريسي مورسون» بزيادة وتصرف [- 
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الجمل 

قال تعالئ: اقلا يَنْظرُونَ إلى الإيل كيف خلقت) [ الغاشية:۷٠‏ ]. 

في هذه الآية الكريمة يحضنا الخال العليمُ باسرار خلقه حضاً جميلاً رفيقاًء يقع عند 
المؤمنين موقع الأمرء على التّفكر والتأمل في خلق الإبل (أو الجمال) باعتباره خلقاً دالا 
على عظمة الخالق تعالى وكمال قدرته وحسن تدبيره. 

وسوف نر أنَّ ما كشفه العلم حديئاً عن بعض الحقائق المذهلة في خلق الإبل يفسر 
لنا بعض السّر في أن الله جل وعلا قد حص هذا المخلوق العجيب» من بين ما لا يحص 
من مخلوقاته» بالدّكْر في دراساته المتدبرون» يستوي في ذلك البدوي بفطرته السّليمة في 
صدر الإسلام وعلماء الأحياء بأجهزتهم المستحدثة في أواخر القرن 0 55 

والمشهور أنَّ الإبل نوعان: الأول ذوات السام ١‏ 7 
الواحد وهي الإبل العربية التي تنتشر في شبه 
الجزيرة العربية وفي مناطق تمتد إلى الهند» وغرباً [ ا 
إلى البلاد المتاخمة للصحراء الكبرئ في إفريقيا. ا تن 5 
ومتوسط عمر الجمل» يزيد عن أربعين عاماً. کے لع ر 

أما النوع الثاني: فهو الإبل « الفوالج» أو العوامل ذات السنامين التي تستوطن أواسط آسيا. 
وتفيد إحصاءات تقديرية للهيئات نشرت حديثاً أنّه يوجد في العالم نحو (۱۹۰) مليون رأس 
من الإبل )٩٠(‏ منها عربية من ذوات السام الواحد وأكثر من )۸٠(‏ من هذه في أفريقيا. 

# وأوّل ما يلفت الأنظار في الإبل خصائصها: البنيات والشكل الخارجي الذي لا 
يخلو تكوينه من لطائف تأخذ بالألباب. ٠‏ 

© فالعينان محاطتان بطبقتين من الأهداب الطوال تقيانهما القذئ والرمال. وتتميز 
العينان بقدرتهما على التكبير والتقريب» فهي نريه البعيد قريباً» والصغير كبيراء وهذا سر 
انقياده لطفل صغير أو لدابة قميئة.. قال تعالئ: #أوَدَلْلَْاهَا لَهُم16 يس: "7]. 

© شفتا الجمل مطاطيتان قاسيتان» تلتهمان الأشواك الحادة» وهما فعّالتان في تجميع 
الأكل بحيث لا يفقد الجمل أي رطوبة؛ بمدّ لسّانه إلى الخارج. 
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© آما الأذنان فصغيرتان قليلتا البروز» فضلاً عن أنَّ الشّعر يكتنفها من كل جانب 
ليقيها الرُمال التي تذروها الرياح» ولهما القدرة عن الانثتاء نخَلْفاً والالتصاق بالرأس إذا ما 
هبت العواصف الرملية. 

© كذلك المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين محاطين بالشّعر وحافتاهما لحمية 
فيستطيع الجمل أن يغلقهما دون ما قد تحمله الرياح إلئ رئتيه من دقائق الرمال.. 

© ذيل الجمل يحمل كذلك على جانبيه شعراً يحمي الأجزاء الخلفية من حبات 
الرمل التي تثيرها الرّياح السّافيات كأنها وابل من طبقات الرصاص. 

© قوائم الجمل فيه طويلة لترفع جسمه عن كثير مما يثور تحته من غبار كما أنها 
تساعده على اتساع الخطو وخفة الحركة» وتتحصن أ 
غليظ يضم وساد عريضة لهت || 
عندما يدوس الجمل بها فوق الأرض» 
ومن ثم يستطيع السَّيرٌ فوق أكثر الرّمل | 
نعومة» وهو ما يصعب على أيّة دابة سواه | 
ويجعله جديراً بلقب ( سفينة الصحراء ). [ 

© وما زالت الإبل في كثير من 1 
المناطق القاحلة الوسيلة المملئ لارتياد الصّحارئء؛ وقد تقطع قافلة الإبل بما عليها من زادٍ 
ومتاع نحواً من خمسين أو سِئَّينَ كيلومتراً في اليوم الواحد» ولم تستطع السّيارات بَعْدٌ 
منافسة الجمل في ارتياد المناطق الصّحراوية الوعرة غير المعبدة. ومن الإبل أيضاً ما هو 
أصلح للركوب وسرعة الانتقال؛ مغل الرواحل المضمرة الأجسام التي تقطع في اليوم 
الواحد مسيرة مئة وخمسين كيلو متراً. 

© ومما يناسب ارتفاع قوائم الجمل طول عنقه» حتى يتناول طعامه من نبات الأرض» 
كما آنه يستطيع قضم أوراق الأشجار المرتفعة حين يصادفهاء هذا فضلاً عن أنَّ هذا العنق 
الطويل يزيد الرأس ارتفاعاً عن الأقذاء ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال. 

© حين يبرك الجمل للراحة أو يتاخ لِيَعَدّ للرحيل يعتمد جسمه التّقيل على وسائد 
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من جلد قوي سميك علئ مفاصل آرجله» ويرتكز بمعظم ثقله عليهاء حتّئ آنه لو جثم فوق 
حيوان أو إنسان طحنه طحناً. 

وهذه الوسائد إحدى معجزات الخالق التي أنعم بها على هذا الحيوان العجيب» حيث 
إنّها تهيّئه لان يبرك فوق الرّمال الخشنة الشديدة الحرارة التي كثيراً لا جد الجمل سواها 
مفترشاً له فلا يبالي بها ولا يصيبه منها أذئ. 

© الجمل الوليد (الحديث الولادة) يخرج من بطن أمه مزوداً بهذه الوسائد المتغلظة:؛ فهي 
شيء ثابت موروث وليست من قبيل ما يظهر بأقدام النّاس من الحفاء أو لبس الأحذية الضيقة. 

©« للناس في الإبل منافع أخرئ غير الانتقال وحمل الأثقال» فهم ينالون من ألبانها 
ولحومها وينسجون الكساء من أوبارهاء ويبني البدوي خباءه من جلودها. 

وقال أكثم: « لا تسبوا الإبل فإِنَّ فيها رقوء الدّم ومهر الكريمة) (ورقوء الدّم: لأنَّهُ كانت 
تدفع بها الدّيّات في حوادث القتل. ولنتأمل الأدب الراقي في النّهي حتّى عن سب الحيوان). 

وحسب الإبل فضلاً أن الله جعلها خير ما يُهُدَئ إلى بيته المحرم وجعلها من شعائره: 

قال تعالئن: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهًَا لَكُمْ مِنْ شَعَائر الله لَكُمْ فيهًا خيرٌ فَاذْكرُوا اسْم الله عَلَيْها 
مواق ذا ومح ريه تعلو وها اليكو ان وال کات ا لك للكت 
تشکرون‰ [ الحج: ١1‏ ]. 

هذه بعض أوجه الإعجاز في خلق الإبل من تاحية الشّكل والبنيان الخارجي» وهي 
خصائص يمكن إدراكها بفطرة المتأمل الذي يقنع البدوي منذ الوهلة الأول بإعجاز الخلق 
الذي يدل على قدرة الخالق. 

ونواصل الآن عرض جُهود الباحثين من علماء الأحياء (البيولوجيا) في الكشف عن 
الكثير من خصائص الإبل الوظيفية لإظهار ما فيها من غوامض وآسرار أودعها الحق 
سبحاتة وتعالی. 

ونبدآ بإيضاح ما نعرف عن الإبل من الصّبر والعطش» ففي بيئة الإبل التي يقل فيها 
الرّرع والماءء لا يكتب العيش إلا لحيوان فطر الله جسمهُ على حسن تدبير أمور استخدام 
ما عنده من ماء وغذاء في غايّة الاقتصاد» وله في ذلك أساليب معجزة تدعو للعجب 
وتسبيح الخالق #.. الذي أعطّئ كل شَيْء َلْقَهُ ثم هذى [ طه:*٠‏ ]. 
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© من هذه الأساليب أنَّ الجمل لا يتنفس من فمه ولا يلهث آبداً مهما اشد الحرٌ أو 
استبّد به العطش» ؛ وهو بذلك يَتَجَنّب تبحر الماء من هذا السّبيل. 

© يمتاز الجمل بأنّه لا يفرز إلا مقداراً ضئيلاً من العرق عند الضّرورة القصوئ بفضل 
قيرع نه علق الكت بع المعيقة في ظروف المتخراء التي ر فيها مَرحَة الخرارة 
بين اليل والنّهار. ويستطيع جهارٌ ضبط الحرارة في جسم الجَمّل أن يجعل مدئ تفاوت 
الحرارة نحو سبع درجات كاملة دُونَ ضر أي بين (٤م‏ و ١٤م)‏ ولا يضطر الجمل إلى 
العرق إل إذا تجاوزت حَرَارةُ جسمه (41م) ويكون هذا في فترة قصيرة مِنّ التّهارء أمّا في 
المساء فإنّ الجمل يَتَخَلْص من الحرارة التي اختزنها عن طريق الإشعاع إلى هواء الليل 
البارد دون أن يفقد قطرة ماء. وهذه الآلية وحدها تُوَفْر للجمل خمسة ألتار كاملة من الماء. 
ولا يفوتنا أن نقارن بين هذه الخاصّية التي يمتاز بها الجمل وبين نظيرتها عند جسم 
الإنسان الذي ثبت درجة حرارة جسمه العادية عند حوالي (۳۷ م) وإذا انخفضت أو 
ارتفعت يكون هذا نذير مرض ينبغي أن يتدارك بالعلاج السّريع» وربما توفي الإنسان إذا 
وصلت حرارة جسمه إلى القيمتين اللّتين تتراوح بينهما درجة حرارة جسم الجمل (15م و 
١‏ م). وهناك أمرٌ آخر يستحق الذكرَ وهو أنَّ الجسم يكتسب الحرارة من الوّسّط المحيط 
به بقدر الفرق بين درجة حرارته ودرجة ذلك الوسط. ولولم يكن جهاز ضبط حرارة جسم 
الجمل ذكياً ومرناً بقدرة الخالق اللّطيف لكان الفرق بين درجة حرارة الجمل ودرجة حرارة 
هجير الظهيرة فرقاً كبيراً يجعل الجمل إلى (١٤م)‏ في نهار الصحراء الحارق يصبح هذا 
الفرق ضئيلاً وتقل تبعاً لذلك كمية الحرارة التي يمتصها الجسم. وهذا يعني أنَّ الجمل 
الظمآن يكون أقدر على تحمل القيظ من الجمل الرّيان. فسبحان الله العليم بخلقه. 

© ويضيف علماءٌ الأحياء ووظائف الأعضاء سبباً جديداً يفسر قدرة الإبل على 
تحمل الجوع والعطش عن طريق إنتاج الماء الذي يحتاجه من الشّحُوم الموجودة في سنامه 
چ كيماوية يعجز الإنسان عن مضاهاتها. 

فمن المعروف أنَّ الشحم والمواد الكربوهيدراتية لا ينتج عن احتراقها في الجسم سو 

الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتخلص منه الجسم في عملية التنفس» بالإضافة إلى 
تولد كمية كبيرة من الطاقة اللازمة لمواصلة النّشاط الحيوي. 


37 موسوعة الإعجاز العلمي 

والماءً النّاتج عن عملية احتراق الشُحُوم.. ومعظم الدّهن الذي يختزنه الجمل في 
سنامه يلجا إليه الجمل حين يَشح الغذاءً أو ينعدم» فيحرقه شيئاً فشياً ويذوي معه السّنام 
يوماً بعد يوم حتئ يميل على جنبه» ثم يصبح كيساً متهدلاً خاوياً من الجلد إذا طال 
الجوع والعطش بالجمل المسافر المنهك. 

» ومن حكمة خََلْق الله في الإبل أن جَعَلَ احتياطي الذهُون في الإبل كبيراً للعَايّة 
يفوق آي حيوان آخر ويكفي دليل على ذلك أن تُقارن بين الجمل والخروف المشهور بإليته 
الضّخمة المملوءة بالششّحم. فعلئ حين نجد الخروف يختزن زهاء )١١(‏ كجم من الدهن 
في إليته» يجد أن الجمل يختزن ما يفوق ذلك المقدار بأكثر من عشرة أضعاف (أي نحو 
١‏ كجم) وهي كمّية كبيرة بلا شك يستفيد منها الجمل بتمثيلها وتحويلها إلى ماء وطاقة 
وثاني أكسيد الكربون. ولهذا يستطيع الجمل أن يقضي حوالي شهر ونصف بدون ماء 
يشربه. ولكن آثار العطش الشّديد تصيبه بالهزال وتفقده الكثير من وزنه» وبالرّغم من هذا 
فإنّه يمضي في حياته صلدا لا تخور قُوَاه إلى أن يجد الماءً العذب أو المالح. وتُمْرَئْ قدرة 
الجمل الخارقة على تجرع محاليل الأملاح المركزة إلى استعداد خاص في كليته لإخراج 
تلك الأملاح في بول شديد التّركيز بعد أن تستعيد معظم ما فيه من ماء لترده إلى الدم» 

٠‏ وهنالك أسرارٌ أخرئ عديدة لم يَتَوَصّل العلم بعد على معرفة حكمتها ولكنها بين 
صوراً أخرئ للإعجاز في خَلْقَ الإبل كما دل عليه البيان القرآني. 

فلنتأمل الآن قوله تعالئ: اقلا يَنْظُرُونَ إلى الإبل كيف خلت © وَإِلَى السّمَاء كيف 
زعت © وی الال كيف نُصبَت €9 وی الأرْض كيف سحت © فَدَكرْ انما انت 
مذکر# [ الغاشية:/1١‏ ١ل‏ 1 ٤‏ 

في هذه الآيات الكريمة يخص الله سبحانه و تعالئ الإبسل من بين مخلوقاته الحية» 
ويجعل النّظر إلى كيفية خلقها أسبق من التأمل في كيفية رفع السماوات ونصب الجبال و 
تسطيح الأرض» ويدعو إلى أن يكون النّظر والتأمل في هذه المخلوقات مدخلاً إلى الإيمان 
الخالص بقدرة الخالق وبديع صنعه. 
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ولقد امد الاهتمام مؤخراً إلى الدّور المتّميّر الذي يمكن أن تقوم به الإبل في مشاكل 
الأمن الغذائي للبّشّر. ففي عامي (1984 و )۱۹۸١‏ حين أصيبت إفريقيا بالجفاف هلكت 
أو كادت تهلك ففي « كينيا) القبائل التي كانت تعيش على الأبقار التي كمَّت عن إفراز 
اللّبن ثم مّات معظمهاء بينما نجت القبائل التي كانت تعيش على الإبل» لأنَّ الوق 
استمرت في الجود بألبانها في موسم الجفاف. ومن هنا أصبح للاهتمام بالإبل أيضاً دوافع 
اقتصادية ومستقبلية مهمة ودعا أهل الاختصاص إلى النعمق في دراسة هذا الحيوان في 
عالم تنفد سريعاً موارده من الغذاء والطاقة. 

© ولعل في المقارنة بين بعض قدرات الإبل والإنسان ما ي يزيد الأمرَّ إيضاحاً بالنسبة 
لنموذج الإبل الفريد في الإعجاز. فقد أكدت تجارب العلماء أن الإبل التي تتناول غذاء 
جافاً يابساً يمكنها أن تتحمل قسوة الظمأ في هجير الصيف لمدة أسبوعين أو أكثر» ولكن 
من أثر هذا العطش الشّدِيد سوف يُصيبها الهزال لدرجة أنّها قد تفقد ربع وزنها تقريباً في 
خلال هذه الفترة الزمنية. ولكي ندرك مدئ هذه المقدرة الخارقة نقارنها بمقدرة الإنسان 
الذي لا يمكنه أن يحيا في مثل تلك الظروف أكثر من يوم واحد أو يومين. 

فالإنسان إذا فقد نحو © من وزنه ماء فقد صوابه وحكمه على الأمورء وإذا زادت هذه 
النسبة إلى ٠١‏ صمت آذناه وخلّط وهذئ وفقد إحساسه بالألم. وهذا من رحمة الله به 
ولطفه في قضائه. أما إذا تجاوز الفقد ١‏ من وزنه ماء فإنه يفقد قدرته على البلع 
وتستحيل عليه النّجاة حتئ إذا وجد الماء إلا بمساعدة منقذيه. وعند إنقاذ إنسان أشرف 
على الهلاك من الظمأ ينبغي على منقذيه إِنْ سَقَوه الماءً أن يكون ببطء شديد تجنباً لآثار 
التغير المفاجئ في نسبّة الماء بالدّم. أما الجمل الظمآن إذا ما وَجَدَ الماء يستطيع أن يعب 
منه عبّاً دون مساعدة أحد ليستعيد في دقائق معدودات ما فقد من وزنه في أيّام الظماً. 

© وثمة ميزة أخرئ للإبل على الإنسان. فإنَ الجمل الظمآن يستطيع أن يطفى ظمأه 
من أي نوع وجد من الماءء حت وإن كان ماء البحر أو ماء في مستنقع شديد الملوحة أو 
المرارة» وذلك بفضل استعداد خاص في كليتيه لإخراج تلك الأملاح في بول نيد الک 
بعد أن تستعيدا معظم ما فيه من ماء لترده على الدّم. 
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أمّا الإنسان الظمآن فإنَ آي محاولة لإنقاذه بشرب المَاء المالح تكون أقرب إلى تعجيل 
نهايته. وأعجب من هذا كلّه أنَّ الجمل إذا وضع في ظروف بالغة القسوة من هجير 
الصّحراء اللافح فإته سوف يستهلك ماءٌ كثيراً في صورة عرق وبول وبخار ماء» مع هواء 
الزفیر حتی يفقد نحو ربع وزنه دون ضجر أو شكوئ. 
والعجيب في هذا أنَّ معظم هذا الماء الذي فقده استمده من أنسجة جسمه ولم يستنفذ 
من ماء دمه إلا الجزء الأقل» وبذلك يستمر الدّم سائلاً جارياً موزعاً للحرارة ومبددا لها مسن 


ألبان الإبل 


الحديث ها على ألبان الإبل تحديداً لنرئ بعض الحقائق التي ذكرت عنها في 
المراجع العلمية الحديثة؛ من حيث تركيبها وفوائدها كغذاء ودواء. تدل الإحصائيات 
sS E‏ ري 

حر عاو لاون ل لزانتن إليهاء كما يختلف من تاقة 
لأخرءل» وكذلك تبعاً لنوعية الأعلاف التي تَتَنَاولها الثاقة #والبامات لغري الل تاها 
والمياه التي تشربها وكمياتهاء ووفقاً لفصول السنة التي تُربیٰ بها ودرجه ة حرارة الجر أو البيئة 
التى تعيش فيها والعمر الذي وصلت إليه هذه النّاقة وفترة الإدرار وعدد المواليد والقدرات 
الورائية التى يمتلكها الحيوان ذاته» وطرائق التحليل المستخدمة في ذلك. 

وعلئ الرّغم من أن معرفة العناصر التي يتكون منها لبن الثّاقة على جانب كبير من 
الأهمية» سواء لصغير النّاقة أو للإنسان الذي يتناول هذا اللّبن؛ فإنّها من جانب آخَر تُشير 
ودل دلالة واضحة على أهمّية مثل هذا اللْبن في تغذية الإنسان وصغَار الإبل. وبشكل عام 
يكون لبن الناقة قة أبيض مائلاً للحمرة» وهو عادةَ حلو المڌاق لاذع» إلا أنّه يكون في بعض 
الأحيان مالعل كنا يكون مذاقه في ب بعض الأوقات مثل مذاق المياه» وترجع التّغيرات في 
مذاق اللبن إلى نوع الأعلاف والتّبات التي تأكلها النّاقة والمياه التي تشربها 
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كذلك ترتفع قيمة الأس الهيدروجيني 1 (وهو مقياس الحموضة) في لبن الناقة 
الطازج» وعندما يترك لبعض الوقت تزداد درجة الحموضة فيه بسرعة. 

ويصل محتوئ الماء في لبن الثّاقة بين  85(‏ و )٩١‏ ولهذا أهمية كبيرة في الحفاظ 
على حياة صِغار الإبل والسكان الذين يقطنون المناطق القاحلة (مناطق الجفاف). 

قد تبين أن الناقة الحلوب تفقلٌ أتناءً فترة الإدرار ماءها في اللّبن الذي يحلب في أوقات 

الجفاف» وهذا الأمرٌ يمكن أن يكونٌ تكيفاً طبيعياً؛ وذلك لكي توفر هذه الثُوق وتمدّ صغارها 
في الأوقات التي لا تجد فيها المياه» ليس فقط بالمواد الغذائية» ولكن أيضاً بالسّوائل 
الضرورية لمعيشتهم وبقائها على قيد الحياة» وهذا لطف وتدبير من الله سبحانه وتعالئ. ۰ 

وكذلك فإنّه مع زيادة محتوئ الماء في اللَّبِن الذي نجُه النّاقة العطشئ ينخفض 
محتویٰ ل الدهون من (۳, ٤‏ إلى ١9١‏ ) وعموماً ي يتراوح متوسط النسبة المئوية للدهون في 
لبن الثّاقة بين  ۲٠١(‏ إلى 955 ) ويرتبط دهن اللّبن بالبروتين الموجود فيه. 

iT‏ ألبانٍ الأبقار والجاموس والغدم لوحظ أنها تحتو 
على حموض دهنية قليلة» كما آثها تحتوي على حموض دهنية قصيرة التُّسلسل؛ 35 
يمكن العثور على حموض دهنية طويلة التسلسل. ويرئ الباحثون أن قيمة لبن النّاقة تكمن 

في الث اكيز العالية للحموض الطيارة التي تعتبر من أهم تغذية الإنسان» وخصوصاً 
الأشخاص المصابين بالقلب. 

ومن عجائب الخلق الإلهي في لبن الإبل أن محتوئ « اللاكتوز» في لبن النّاقة يظل دون 
تغيير منل الشهر الأول لفترة الإدرار. ولا فرق في ذلك بين النّاقة العطشئ والنوق المرتوية 
من الماء. وهذا لطف من العلي القدير فيه رحمة وحفظ للإنسان والحيوان» إذ أنَّ اللاكتوز 
(سكر اللبن) سكُرٌ هام يستخدم كمليّن وكمدرٌ للبول» وهو من السّكاكر الضّرورية التي 
تدخل في تركيب أغذية الرضع. 

وفضلاً عن القيمة الغذائية العالية لألبان الإبل» فد لها استخدامات وفوائد طبية 
عديدة منها مرض الاستسقاء» كما في الحديث الصحيح» وسنتعرض لذلك إن شاء الله 
تعالئ في كتاب الطب. [ «رحيق العلم والإيمان» الدكتور أحمد فؤاد باشا ]. 


AY‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


الحمام الزّاجل 


أوّل وكاثة أنباء 2 التّاريخ 


قرأت كلمّة وقفتْ عندهاء حيث أنَّ الأمير نور الدّين الشّهيد استخدم البريدَ الجوي 
حينما كان أميراً علئ بلاد الام ومصر. 
وقد قال العلماءً: إِنَّ من الحمام الرَّاجل أو حمام الرسائل ما يزيد عن خمسمئة نوع؛ 
وهو يمتاز بحدّة الذّكَاءء والقدرة الفائقة على الطيران» والغريزة القويّة الي يهتدي بها إلى 
هدفه وموطنه» وهو حيوان مستأنس أليف» وربنا 2 عر وجل قال: لاما لَهُم4. 
من لل هذا الطير؟ من جَعَلَهُ حادً الذَّكَاءء ذا قدرة 
قَائِقَة على الطيران؛ ذا غريزة قوية يهتدي بها إلى هدفه؟ من 
جِعَلَهُ مُستّانساً يالف الإنسانٌ» ويخدمه» وهو مُسَخَرٌ له؟. 
إِنَّ هذا الطير ‏ الحمام الرَّاجل» أو حمام الرّسائل كما 
يُسَّمى ‏ يقطعٌ مسافة الف كيلو متر مِن دون تَوَقف في 
طيران مستَّمِرٌ» يقطعها بسرعة كيلومتر واحد في الدّقيقة» وفي السّاعة يقطع ستين كيلومتراً» 
ويعطي هذا الحمامٌ الرّاجل سنوياً تسعة أزواج من الزَعَاليلٍ كل عام؛ ويعينك على نقل 
رسائلك عبر الآفاق» ويهتدي إلى إيصالها بسرعة فائقة بالقياس إلى ل ذلك الزمان. 
على كل فقد استخدم السلطان نُورٌ الدين الحمام لنقل رسائله راو > والقاهرة» 
حيث كان البريد ينقل عن طريق الحمام؛ وكان اسم السّلطان ينقش على منقار هذا 
الما ركان له وة حاص مده ترب الال ذا الوزن الشف سيا وان 
يستخدم هذا السلطان آلفين من الحمام لنقل الرَسّائل بِيئَهُ وبين عمّاله في الأمصار. . 
إنَّ َم لغزاً كبيراً جد ما زال إلى اليوم يُحَيّر الباحثين» كيف يهتدي هذا الحمامٌ الذي 
خَلَّقَهُ الله سبحانه وتعالئ إلى هَدفه؟ وما الطريقة التي يستخدمهاء وتَساءل العلماء: كيف 
يستدل الحمامٌ على طريقه الطويل في السَّفْر؟ ولا تنسوا أن الما م يُعَدُ آل وكالّة أنبّاء في 
التاريخ» ِنّه يستخدم عند الس كلّهاء الإغريق» واليونان» والرُومان» وعند العرب» وفي 
كل العصورء فقد كان يُسْتَحْدَمُ لنقل الرسائل» وإيصال الأنباءء وقد استخدمته بعض الدول 
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الغربية كهولندا لإبلاغ الأوامر إلى سُمطراء وجاء إلى جنوبي شرقي آسياء يقطع مسافات 
تزيد عن ستبعة عش آلف كيلو مثر تقربيأء لكن السوال اللي ب ير المقنول: كيف يهتدي 
هذا الطائرٌ عبر هذه المسّافات الطويلة» التي يَعْجَرُ عن الاهتداء إليها أذكئ طيّار على وجه 
الأرض بالتظرء فلا بد من إشارات» J‏ بد من إحدائيات» وخرائط» وب مستَمِرٌ يُحَدّدُ له 
في آي موقع هو على سطح الأرض؟ إِنَّها رحلة طويلة من عَربي أوربا إلى جنوبي شرقي 
آسياء فكيف يوصل طائر صغير رسالة إلى أبعد مكان؟ وكيف تعمل الحاسّة التي وجه 
الطاء كر نحو طريقه؟ قال العلماء: إا شيم ذا بره هذه الطيور إلى أهد افج ل نرق وقد 
توفع عضن العلا أن معالم الأرض تنْطبِعْ في ذاكرة هذا الطير» فهو يعرفهاء ويهتدي بهاء 
وهذه فرضية» فجاء عالم آخر» ونقض هذه الفرضية» بأن جاء بحمام زاجل» وعصب عينيه» 
وأطلقه فانطلق إلى هدفه» فأين تلك المعالم؟ وأين الذّاكرة؟ رغم ا انطلق 
إلى هدفه» وهذه فرضية. 

فرضية انية: آنه يشكل مع الشّمس زاوية يهتدي بها إلى موطنه! لكن كيف يطيرٌ في 
الليل؟ وكيف يهتدي إلى هدفه» وهو يطير ليلا فَنُقِضّت هذه النظرية. 

نظرية ثالثة: أنّهم توقعوا وجود جهاز رادار في دَمَاعْهِ يهديه إلن ا فَوَضَعُوا على 
رأسه جهازاً صغيراً كهربائياً يصدر إشارات كهربائية من أجل أن تُسَوْش عليه» وَمَع ذلك 
وَصّل إلى هَدَفِهِ. 

ثم توقعوا آنه يهتدي إلى أهدافه عن طريق السّاحة المغناطسية التي في الأرض؛ 
- فوضعوا في أرجله حلقات حديدية ممغنطة من أجل تشويش هذه السّاحة» فاهتدى إلى 
هدفه» وأ تبق عندهم نظرية إلا قضّت» فكيف يقطع هَذا الطّائر عشرات الآلاف من 
الأميال فوق البحر» وفوق الجبالء» وفي الصّحراءء والوديان؟ وكيف يأخد زاوية بانّجاه 
الهدف؟ هذا سر لا يزال يحير عقول العلماء؛ وقد قَالَ أحدٌ العلماء: (إِنّ شيئاً ما يوجه 
الطمور إل موطتهاء قال تعال: لقال فَمَن ربكم يا مُوسَئ © قال ربا الذي عى كر 

شيء خلقَه ا م دی[ طه: 0*۹[ 


ىك تفسير لهذا الموضوع أن الأمر يتعلق بهداية الله سبحانه وتعالئ» قال تعالی: 
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سبح اسم رَبك الأعلّى (©© الْذِي حَلَى فَسَرَى €2 وَالْذِي قَدر قهَدَْ4 [ الاعلى: 7-١‏ 1 
لذلك يُسَمّي علماءٌ التوحيد هذه الظاهرة التي تحيّر العقول هداية الله تعال» وَيْسَمَيها 
علماء الحياة: الغريزة» فهي آلية معندة تُوجَدٌ عند المخلوق من دون َعَم عمل ذكي» 
على مَراحل» ومبرمج؛ يفعله الحيوان بلا تَعَلّم» سمّاه الغربيونَ الغريزة» وسَّمّاه علماء 
التّوحيد هداية الله تعالى» وها تحر تَقْرَآً هذه المقالات حول الحمام الرّاجل تحت عنوان: 
الحمامةٌ أوّل وكالّة أنباء في التّاريخ» تَقَطّع عَشّرات الألُوف مِنّ الأميالء وَتَهْتّدي إلى 
هدفها من دون خطأء ومن دون خلل» من يهديها؟ عصّبوا عينيها فاهتدت» أطلقرها في 
الليل فاهتدت» شوشوا عليها جهازاً توقّعوه جهاز رادار فاهتدت» شوَّشُوا عليها السّاحة 
المغناطيسية فاهتدت» حينها رفعوا أيديهم مستسلمينء وقالوا: لا ندري؛ إن شيئاً ما يوجه 
هذا الطائر إلى هدفه؛ قال تعالئ: قال فَمَنْ ربكم يا مُوسَئ © قال ريا الذي أعغطّئ كل 


ص 


2 خَلْقَهُ ثم هَدَئ*[ طه: ٤۹‏ °° ]. 


[ الإعجاز العلمي؛ للدكتور النابلسي ]. 
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هجرة الطيور 

قال تعالى: *الّم يروا إلى الطير مُسَخَرَاتِ في جو السَّمَاءِ ما يُمْسِكَهُنَ إلا الله إن في 
ذلك لآيات و لقوم يُؤْمِنُونَ4 [ النحل:79 ]. وقال سبحانه: ولم يروا إلى ل الطَيْرٍ فوقهم صَافْات 
َمَفْضنَ ما يسِْكُهنَ إلا ايحم إن كل شىء بَصبير [ الملك:15 ۲ 

هذه الآيات مادا تَفْعَلَ بها؟ آليس فيها حض على التفكر في السّماوات والأرض؟ آليس 
فيها حض على التمَكْر في ظاهرة الطّيور في السّماء؟ أليس في هذه الآية التي اختارَمَ الله 
لتكون دليلاً علئ عظّمته؟. 

من أن عرف الإنسان الطيور» رآها تختفي كلياً في الخريف» وتظهر في الربيع» وقد 
قال العلماء: ( إن هناك عَشرَات آلاف 
الملايين من الطيور تهاجر كل عام؛ ولا 
سيّما من نصف الكرة التّمالي إلى نِضّفِهًا 
الجثوبي» وبالدّات إلى جنوب أمريكاء 
وجنوب إفريقياء أمَّا بلا الهجرّة فأمريكا | 
الشّمالية» وأورباء وآسياء هذه الطيورٌ تتجاوث ١‏ 
خط الاستواء إلى جنوبي إفريقيا» وفي كل الموسوعات العلمية يَتَحَدَنُونَ كيف تَوَصَّلُوا إلى 
هَذِهِ الحقائق 

هناك ما يزيد على أربعة ملايين طير وضِعَّت في أرجلهم حلقات معدنية يبن هويّة 
الطّير وتحركاته؛ وَهُنَاكَ مجموعة أخرئ ثلائة ملايين» وهناك مجموعة ثالثةٌ ثلاثة عشّر مليون 
طير وضعت في أرجلها يوم كانت صغيرة في آعشاشها حلقات كي اب حركائهًا من الششّمال 
إلى الجنوب» حيث كانت مراكز البحوث منتشرةً بين شمال الكرة الأرضية وبين جنوبها. 

هناك نوع من الطّيور يقطع في رحلته أربعة عَشّر آلف كيلومتر! وهناك طيورٌ قطعت 
ستة عشر آلف كيلو متر» وأطول رحلة قامت بها مجموعة مِنَّ الطيور قطعت اثنين وعشرين 
آلف كيلو متر من منطقة المتجمد الشّمالي إلى منطقة جنوب إفريقياء حيث كانت سرعة 
هذه الطيور تتراوح بين أربعين كيلو مترأً في الساعة إلى مئة كيلو متر في السّاعة» وأحياناً 
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تصل إلى ثلاثمئة وستين كيلو متراً في السّاعة أثناء انقضاض بعذ يعدن الصفور» غير أن السرعة 
هي من الأربعين إلى مئة كيلومتر في السّاعة» وهناك ملاحظات سّجُلّت على أنواع بعض 
الطيور التي تطير ما يزيد عن ألفين وسبعمئة كيلومتر من دون توقف» تقطعها في عشرين 
ساعة» من دون توقف أبداً» وقد تُحَلّقَ عن ارتفاع يزيد عن تسعمئة متر» وهو قريب من 
الكيلومتر» وبعضها يحلّق على ارتفاع ألف وخمسمئة متر» وبعضها على ارتفاع أربعة 
آلاف ومئتي متر» وبعضها على ارتفاع ستة آلاف مترء أي ستة كيلو مترات» والطائرات 
الحديثة ترتفع اثني عشر كيلو متر. 

لا بد أن يكون في رأس الطيور ساعة» لأنَّ الطيورٌ تُهاجر في الوقت ذاته مِن كل عام! 
فما الذي يخبرها آنه قد آن الأوان؟ لا بد من سَاعة رَمِيَةِ في رامن کل طین قال يعض 
العلماء ء: للطيؤر ة قوة َه خارقة لقطع المسافات التي تقوم م بهاء ولا يود مخلوق على وجه 
الأرض أقوئ من الطير في قطع المَسّافَاتِ الششّاسِعَة» لحمكة أرادهًا الله سبحاتة وتعالول» 
ففي كل صفة مادّية في الإنسان هناك حيوانٌ يفوقه بهاء إلا أنَّ الإنسان كَرَّمَهُ الله بالعقلء 
وبالمعرقة» والإيمان» فَيِهَاتَينِ الصفتين يتفوق على بقية الحيوانات ما يفوقه بها. 

ومن أعجب العجب أن الطيورٌ التي تستعد لقطع مسافات طويلة تزيد عن عشرين آلف 
كيلو مترء فهي تخزن الدَّمُونَ في جسمها قبل أن تُسَافِر حيثُ يصبح وزن بعض الطيور 
مضاعفاً بسبب الدّهن المخرَّن في جسمهاء لتستعمله وقودا لها في رحلتها الطويلة الشّاقة. 

لقد ظن بعضّْهم أن بعض الظواهر الجغرافية» من آنهار» من بحار» من سّواحل» من 
جبال» تهتدي بها الطيور» ولكن هذه نظرية ثبت بطلانهاء لأنَّ الطيورَ تطيرٌ ساعات اللّيل 
كلهاء وفي الأيام المظلمة» ولا ترئ شيئاًء ومع ذلك لا تحيدٌ عن هَدَفِها. 

وقال بعضهّم: لعل في الطيور رائحة شم نفّاذة» وقد أثبت العلم عكس ذلك. 

وقالوا: تهتدي بالشّمس» فَأجرِيّت تجارب» وعَرْلُوا الطير عن أشعّة الشّمس فسار في 
الاتجاه الصّحيح. 

وقالوا: القبة السّماويّة» فعزلوه عن القبَّة السّماوية» فسارٌ في خطه المعتاد. 

وقالوا: الطائر يسجل في أعماقه انعطافات الرّحلة في الدّهاب» فوضعوه على قرص 
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يدور كي تضيع هذه الانعطافات» فما أفلّحوا. 

وطرح بعضُهُّم تفسيراً لهذه التَظرية؛ ولكن العلماء المَحْدَئِيْنَ اكتَشَّمُوا أنَّ في رأس 
الطائر تسيجاً لا يزيد حجمّهُ عن نصف ميليمتر مربع؛ مؤلّفاً من مواد تشأثر بالمغناطيسية 
الأرضية؛ وحينما ركبوا بعض الوشّائع» وعكسوا تيار الكهرباء فيها ارتَدَ الطبير إن النوراء؛ 
وعكس اتجاهه» ما هذا النُسيج الذي بين العين والمخ في الطائرء يتحمس بالسّاحة 
المغناطيسية الأرضية؟. 


وعرف العلماء نظرية أخرئء وهي آن الطائر يهتدي بنجوم السّماءء وأنت آيها الإنسان 
الذكي» الذئ درست حصت ريما لا تستطيع أن تهتدي بِنُجُوم السماء: 

نه لم يبق في الميدان إلا نظريتان: الأولئ: الاهتداء بنجوم السسّماء؛ ولكن كيف؟ لا 
ندري» وأي نجم هذا؟ لا ندري» والنظرية 
الثانية: و يتأئرٌ بالسّاحة 
المغناطيسية الأرضية» حت حتئ يقطع هذه 
المسافة الطويلة دون أن يحيد عن هدفه فلو 


حاد عنه درجة واحدة لجاء في هدف بعيد 
عن هدفه (ألف كيلو متر) ولا يزال هذا 
السر غامضاً حى الآن» وهذا معنئ قول الله 
تعالئ: #أولَم يروا ى الي وهم صّافات ويَفِضنَ ما يُمْسِكْهُنَ إلا الرَحْمَن إل يكل شياء 
بَصِير#[ الملك:19 ]. 

الشيء الذي يلفت النْظرٌ أن الطيورٌ الصّغيرة التي لدت حديثاً وُضِعّت حَلَفَّاتُ في 
آرجُلهاء وسّارت في رِحُلَتهًا بالائّجَاه الصّحيح دون تعليم الطّيُور الكبيرة! فمن الذي 0 
في هذه الطيور الصّغيرة هذه القدرة العَجيبة كي تهتدي إلى أهدافهاء قال تعالى: #قَالَ فَمَنْ 
رَبَكُمَا يا مُوسَئ © قال رتا الذي أعطّئ كَل شيء خَلْقَهُ ثم هَدَئ©1 طه: 50-45 ] 

إن الشيء العجيب أنَّ خطوط الرّحلة ليست مستقيمة» كيف أن الطائرة العادية في 
مسافة كذا كيلو متر يَتَعيّر انَجَاهُهًا كذا زواية» هناك خط وهناك طيَّارٌء وهناك مُسَاعِدُ 
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طيّار» وهناك رادرات» وخرائط» وهناك توجيهات أرضيّة؛ واتّصّال مُسْتَمِر مّع الأرض كي 
تبقى الطائرةٌ في خط سيرهاء أمّا خطوط الرّحلات في الطيور فليست مُستقيمةء إنّها خط وط 
فيها انحرفَاتٌ» وانعطافات» وكأن هناك من رَسّم لها هذه الخطُوط» وآلهمَهًا أن تَسيرَ فيها. 

قال بعضُ العلماء: لو أنَّ هذا الطير انحرف عن هدفه درجة واحدة لوصل إلى دف 
في نهاية المطاف بعيد عن هدفه» ما لا يقل عن آلف كيلو متر» فمن يسلدّد هذا الهدف؟ لا 
يزال علماءٌ الأرض في حَيْرَةِ من هذه القوّة التي توجه الطيور في طيرانها. 

طائرٌ وضع في طائرة» وأَبعِدَ عن موطنه خمسة آلاف كيلو متر نحو الشرق» أو نحو 
الغرب» أو نحو الشّمال؛ وقد كان في قفص محجوزا عن الرؤية» فعاد إلى موطنه الذي كان 
يعيش فيه بعد عشرة آيام 1 

لذلك قال الله تعالئ: الم يروا إَى الطَيْرِ مُسَخَرَاتِ في جو السَّمّاء ما يُنْسِكْهُنَ إلا 
الله إن في ذلك لآيات لموم يُوْمِنُون [ التّحل:79 ]. 

معنئ ذلك أنَّك تُؤمن من هذا الطريق» ومن طريق الآيات الكونيةء قال تعالى: #تلك 

ا 


آيَاتْ الله نوما عَليك بِالْحَق قبي حَديث بعد الله وآياته ومون [ الجائية:؟ ]. 


م 
2 


[ الإعجاز العلميء للدكتور النابلسي ]. 
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إن النْحلَ آية من آيات الله الباهرة الدّالة على عظمتهء قال تعالى: #وَأوْحَئ رَبك إلى 
النَحْلٍ أن اتخذي من الْجبَّالٍ يُوتاً ومن الشّجَر وَمِمّا يعرشون) [ النحل:78 ]. 

هذه الياء في قوله #اتخذي) ياء المؤّئة ت المخاطبة وكأنّ الآية مُنْصَبَّة على الإناث 
حصراً دون الذكور» قال تعَالى: # وَأَوْحَئ رَبك إلى التخل أن انَخِذِي من الْجبّال بيُوتاً وَمِنَ 
الجر ويا رشو © كم وبي من كَل الم رات فَاسْذُكِي سبل رمك للا خر مر 


بُطُونِهًا شراب مُحْتَلفُ اوائ فيه شفَاءٌ للثاس إن في ذلك لآية لقم يَتَفَكَّرُون14 النحل:58- 
4[ 


© إن النحل هو الحشرةٌ الوحيدة التي تستطيع تخزين رحيق الأزهار من أجل الغِذاء» 
وهي فضلاً عن بنائها لخلاياهاء وتصنيعها للشمع والعَسّل» فهي تقوم بعمل جَلِيّل) وهو 
تلقيح الأزهار» ومن دون تَدَخْل البّحل فإنّ عددا 
كبيراً من التباتات لا يُتْمِر 

والتّحل من الخلايا ذات التُظام الاجتماعي 
الدقيق المحكم؛ الذي تعجر عن تقليده أرق 
المجتمعات البشرية. 

© تزور النَحلَةَ ما يزيد عن آلف زهرة لكي 
تحصل على قطرة مِن الرّحيق؛ وتحتاج القطرةٌ 
الواحدةٌ من الرّحيق إلى أن تحط الحلة على آلف 
زهرة» أو أكثر» ومن أجل أن تجمع التحلة مئة 
غرام من الرّحيق تحتاج إلى مليون زهرة. 

© إن سرعة النحلة في طيرانها تزيد عن خمس وستين كيلو متراً في السّاعة» فهي 
تقارب: في رعا مترعة السار فإذا كانت محا برحيق الأزظار مزل مرها إن تاا 
كيلو مترا في السّاعة» ولا تسوا أن حمولة النّحلة من رحيق الأزهار يعادل ثلثي وزنهاء ووزتهًا 
۱ 


٠. 
و‎ 
Pie 
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© ويحتاج الكيلو الواحد من العَسّل إلى طيران يعادل أربعمئة آلف كيلو متر تقريباً» 
ويحتاج کا منّ العَسّل إلى عشر دورات حول الأرض في خط الاستواء» أي ما 
يعادل عشرةً أضعاف محيط الأرض» ويطرأ على الرّحيق في أثناء الطيران تبدّل سات 

© إن بعض الدول المتقدّمة في الصّاعة تأخذ المواد الأولية من 
َر وفي طريقها إلى المضّانع تُجْرِي على هذه المواد عمليات كثيرة 
معقدة في الباخرة نفسهاء كسباً للوقت» وتوفيراً للجهد» فإذا ابتدع هؤلاء 
هذه الطريقة قة» فإن التحلة سبقتهم في هذا أشواطاً كثيرةً» إِنّها في آثناء 
طيرانها تُجَرِي على الرحيق تبدلات كيماوية كثيرة. 

© إِنّه إذا كان سم الأزهار غزيراً فإنّها تعطي حمولتها لنحلة | 
أخرئ؛ وتعودٌ سريعاً لكسب الوقت» وجني رحيق الأزمّار» وإذا كانت الأزهارٌ قليلة» فإنّها 
تدخل بها إلى داخل الخلية» وتضعها في المكان المتاسب. 

© آمًا الملكة فهي أكبر النّحل حجماء فهي تضع كل يوم في فصل الربيع قريباً من 
آلف إلى ألفي بيضة» والّذي يآخذ بالألباب أنَّ هذه الملكة تضع الملكات في مكان» 
والذكورٌ في مكان آخرء والإناث في مكان غيره؛ لِيتَلَمَّى غذاءً خاصأء وَعِنَايَة خاصّة» 
بحسب جنسه» وكأتها تعرف نوع المولود قبل الولادة» وهّذا يَعَجَرُ عنة البشر. 

لو أن امراة درست الطب وتَخَصّصّتْ في الأمراض النّسّائية» وفي الولادة» وَرَوَجَتء 
وَحَمَلّت» هل تعرفُ ما في بطنها بَتَفْسِها؟ إن ملكة التحل تعرف أنَّ في بَطْنِهًا ذكراًء أو 
أنئئ» أو مَلِكَةَ» وحينما تأتي لِتَضّع البيض تَضَعَهُ في المكان المناسب. 

© إِنَّ العاملات مْهُنَ ما يَأتِيّنَ بالطعام الخاصٌ بالملكة» ويُسَّمّي علماءٌ التحل هذه 
التحلات الوصيفات. 

# وإذا ماتت الملكةٌ اضطربت الحَليّةُ ويلاحظ الإنسان هذا التَبِدّلَه وَحمَّة المَلكَة لا 
تَلْدَعْ الإنسان» بل تلدع ملكة أخرئ فسا على مَنصبهاء لذلك كانت مهمه الذكور تلقيح 
الملكاتء ومهمّةٌ الإناث العمل» والملكة متها الولادة. 

هذه آية من آيات الله عر وَجل» آي دالَةٌ على عظّمّته: # وَأوْحَئ ربك إلى التحل أن 
انَخِذِي من الجبّال بيوتاً وَمِنَ الشجر وَمِمًا يَعْرِشُونَ © تم كُلِي من كل الّمَرَاتِ فَاسْلْكِي 
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سبل رَبك ذلا خر من بها شراب ميف الوا فيه شقا لاس إن في ذلك لآمَة 
قوم كرون [ النحل:54-78 ]. 

لقد شاءت حكمة الله أن يخلق مجتمعاً قائماً على أعلئ مستويات التّعاون» والتكامل» 
والاختتصّاص»ء والعمل الدذؤوب المنتج» والتّنظيم المعجزء بأمر تكوني» لا بأمر تكليفي. 

لذلك لا يمكن أن تجد في هذا المجتمع خللاًء ولا قَسَاداء إنّه كمال خلقي مطلق» لأنَّ 
أمره هنا تكويني» لا تكليفي» هذا ما نجده في مجتمع التّحل. 

© إِنَّه مجتمع موحد» متكامل» على رأسه ملكة واحدة» لا تتازعها أخحرئ» شمر كل 
َحلَّةٍ في الخَليّة بوجود الملكة عن طريق مادَة 
تفرزهاء وتنقلّهًا العاملات إلى كل أفراد الخلية» 
فإذا ماقت المَلكة اضطرب النظامُ في الحَليّة» 
وعَمَّت الفُوْضئء وشت الأعمال. 

© إن لإناث التحل أعمالاً متنوعة كثيرة وزع 
فيما بينها بحسب أعمارهاء واستعدادها الجسماني» 
وعند الضّرورة» وعندَ الحَطّرء وفي المواسم الصّعبة 
تعمل كل نحلة أي عمل يفرض عليهًا. 


[ رقصة النحلة على شكل 8 تدل على موقع الغذاء] 

# هناك وصيفات للملكة يَقَمْنَّ على حدمي هاء وجلب الطّمّام الملكي لهاء وها 
حاضتات مربيات» يقم برعاية الصّغار» وجَلْب الغذّاء المناسب» وهناك عاملات يحضرنً 
الماء إلى الخليّةء وأخريات يَقَمْنَ بتهويّة الخليّة صيفاًء وتدفتتها شِنَاءً» وترطيبها في وقت 
الجفاف» وغيرٌمنٌ يقمنَ بتنظيف الخَلِيّةه وجعل جُدْرَانها ملساء» ناعمة» لامعة عن طريق 
مواد خاصة» وهناك حارسات يقمنَ بحراسة الخلية من الأعداءء ولا يَسْمَّحْنَ لِتَحْلَّة أن 
تدخل الخليّة ما لم تذكر كلمة الس وإلاً قنلّت» وكلمة السَرٌَ تُبَدَلُ عند الضّرورة» وهناك 
من يَقَمْنَ بصع أقراص الشّمع ذات الشكل السّدامييء الذي تَنْمَدِم فيه القَرَاغات البينيّةٌ 
بتصميم وأسلوب يعجر عن تقليده كبار المهندسين» وهناك رائدات يقمنَ بمهمّة استكشاف 
مواقع الأزهار» فإذا عثرنَ عليها عُدْنَ إلى الخلية» ورقصن رقصة حاص تُحَدّد هذه الرَقْصَة 
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لبقية التحلات العاملات الموقع» من حيث المسافة» ومن حيث الاتجاه؛ ودرجة التشاط في 
الرقص تدل على وفرة الغذاء» أو تناقصه» والجمهرةٌ الكبيرةٌ من العاملات تَنْطَلِقَ إلى مواقع 
الأزهار لجني رحيقهاء لأنّه المادّة الأولية للحَسَل» وقد تبعدٌ هذه المواقع عن الخلية أكثر 
من عشرة كيلو مترات؛ وتعودٌ النّحل إلى الخلية بعد أخذ الرحيق بطريقة لا ترّال مجهولة 
حتّى اليوم. 

# والتحل أكفاً الحشّرات في جمع» وتقلء وتخزين آكبر قدر من رَحيقٍ الأزهارء في 
أفْصَر وَقْتِء وفي أقَلّ مجهودء وهي أكفاً الحَشَرَات في تلقيح الّباتات» لِتُسَّاعِدها على 
إنتاج البُڈورء والثّمَار. 

© ويخرج النحل إلى مكانِ واحدء محدّدُ مسبقاً» لتجني رحيق أزهارَ توع واحد» محدد 
مسبقاً» والّذي يلفت التْظرَ أنَّ أمراض النّحل كلها لا تقل إلى الإنسانٍ عن طريق العَسّل. 

# ويتمنَّمُ الحل بقدرة على الإحسّاس بالرّمن يصعب تَفُسِيرهاء فيعرف متّى تَفُرِرُ 
أزهارٌ كل نوع مِنّ التباتات رحيقهاء ومتى تنْقْرُ حبوب لِقَاحِهَاء ثم يُدَاومٌ على زيارة كل منها 
في الموعد المتاسب. 

© إِنَّ قيمة العَسّل العلاجيّةَ أضعاف قيمَتِه الغذائية» ففوائده العلاجية في مُخْتَلف 
أجهزة الجسم؛ وأعضائه؛ وتُسّجه تَابئَةَه بل تفوق الحدّ المعقول» كيف لاء وقد قال الله عَرً 
وَجَلَ: يرج من بُطُونهًا شراب مكلف اوائ فيه شِفَاء لاس إن في دَلِكَ لاي لِقَومٍ 
مكرود [ النحل:19-78 ]. فمادًا عن إعجاز نظم هَذِه الآية؟ فلتَدع الأمرّ لراوية وعالمه. 

عمل أستاذً من الأساتذة في الجامعة أربعينَ عاماً يدرس علم تربية التحل» وحينمًا قرأ 
قوله سبحاتة وتعَالى: 9 وَأُوْحَئ ربك إلى انحل أن انَخِذِي مِنَ الْجبّال بُيُوتاً وَمِنَ الجر 
وما يَعْرِشسُونَ € أَخَدنهُ دهشة لا حدوة لها. أن ترتيب هذه الآية ونظمهاء ومدلول كلماتهاء 
وروعة إشاراتها تَتوَافق مع أحدث نَظَرِيّات التّحلء بل إته لم يكن للعَسّل وقت تُزول هذه 
الآية الدّور الذي عرف الآن» لقد كان العسل وقتها غذَاءً» قَصّارٌ اليومَ دوا كان ماده حُلُوَة 
الطعم» فصارً اليو صيدلية باكْمَلِهًا لوَأوْحَئ رَبك إلى النّحْلٍ أن انَخِذِي مِنَ الْجِبَالٍ بوتا 
ومن الشجر ومِما يعرشون). 
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قال العلماء: لقد أوحى الله عَرَّ وجل إلى الأرض: # بان ربك أَوْحَئ لها ووحيّهٌ إلى 
الأرض أن يَأمرَهًا بان تَفعل شيئاً مُعيناًء وعندما يُوحِي للتحل فذاك وحي الغريرة التي 
أودعَهًا الله فيهاء وقد يُوحِي لإنسان عادِي وحي إلهام» كَمَا أوحئ إلى آم موس ى: لوَأوْحَيْنَا 
إلى آم مُوسَّئ أنْ آزضعيه) [ القصص: من الآية/ ]. وعندما يُوحي لأنبيائه فَهُوَ وحي الرّسالة. 

فإذا أوحَئ الله إلى الل فَلانَّ هذه الحَشَرَة تُقَدّمُ للإسان شيئاً ثميناً» بل إِنَّ كَلِمّةَ 
(الشفاء) لم ترد في القرآن إلأ في موطنين» في موطن العَسَل» وموطن القرآن» وكان العَسَل 
شفاءً للأجسام» والقرآنُ شِمًاء للنُُوسء أما قوله تعالى: #وَأوْحَئ رَبك إلى النّخْل» فَلَم 
يقل: وَأوحَئ الله» مّع آل اسم (الله) عَرَ وَجَل عَم على الذّات وَاجِبّة الوجُوبء وَمَّع أنَّ 
الأسماءً الحستئ كلها منطوية في لَمُْظ الجلالة؛ لكن الله سبحانه وتَعَالى أرادَ أن يلَع 
الإنسانَ أن هذا الربَ الكريم الذي يراك ويُمِدَكء هو الذي خَلّقَ لك النَحْلَ؛ خصيصاً من 
أجلك» فالمقام هتا مقام التّربية والرعاية. 

إن رك هو الذي يربيك» الذي نري حَسدك» الذي يبي تَفْسَك» الذي أوجَدَك» الذي 
أمدّك بالهواءء وَالمَاءِء والطّعَام؛ والشراب» وَالمَعَادِنء وياشباه المَعَان» وَِكُلٌ ما في الأررض 
ويرام ناك ريك لني ارش ل 

# أمّا الشّيء الذي يلفت النُظر مُوَ أن النُحل وردت في هذه الآية مؤنّكة: # وَأوْحَئ 
ربك إلى النَحْلٍ أن انَخِذِي4 بينما جَاءَ الطاب لمل مذكر قال عر وَجَلَ: #حسّى إِذَا 
آتوا عَلَى واد انل قات تَمَلَة يا أيها امل ادوا مساكتكم) [ النمل:۱۸ ] 

فلمَاذا جَاءَ خطًاب النّمْل مذكراء وخطاب التحل مُوْنّئا؟ ذلك أن التَمْلّ جماعة فيها 
الذكورٌ والإناث» وإذا أردت أن تُخَاطب في اللّغة الذكور والإّاث مجتّمعينَ تستخدم ضمي 
الذكورة» أمّا إذا كان الخطاب موجّهاً للإناث فَقَط فَتَسْتخْدِمٌ ضميرَ التأنيث» فجاءً الخطاب 
للتحل متنا لن العاملات وَحَدَمُنَ اللواتي يَصْبَعْنَ العَسّلء ّل كانَ هذا معروفاً من قبل 
في عد رسول الله #4؟ آياتُ كشيرةٌ جدا بها الله تعالئ في الكونٍ والأرض» وما على 
الإنسانٍ إلا أن يُدَفّى فيهاء ليكوت إيمائةُ بالله تَحَقِيقِياً من خلال هذه الآيات البَاهِرَة» التي 


يعجرٌ عن تصورها عُقَول آهل العُقُولٍ. [ الإعجاز العلمي؛ للدكتور النابلسي ]. 
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# يختص تَحْل الخليّة الواحدة كل يوم بتع مين مِن الزّهر ليمتص رَحيقه» لقلا 
تَخْتلط حُبَيْبَات الطّلع التي على بارجل النَحْلَةِ بين الأزْمَارِ المُختَلِفَة وليكُونَ النلقيح 
محصورا نفس التوع من الزهُورء ولتعرف النّحلة خَليّتها وتَتَعَرّف عليها بقية نحلات الخلية 
الواحدة من رائحتها التي اكتسبتها من نوع آزهار ذلك اليوم. ولسهولة التعامل مع فتح نوع 
واحد من الأزهار يومياً. 

# لجناحَي النّحلة الصغيرين خرّانات وقود إضافية من حَامِض البيروفيك الذي تفرزه 
خلاياه ليَتَمَكُن من الطيران الطويل. 

© إذا ققدت الخليّة مَلِكَتَهَا تضطربء ولك الشغالات تختار بيضة وتوليها عناية 
وتغذية خاصة حت تغدو ملكة جديدة. 

Sa‏ سيطي لاخيصار المسنافة وَالتَعَ: 

# للنّحْلّة قرُون استشعار عليها آلاف البقع الدّقيقة كأعضاء الشّم والسّمع. تَتَلَمس 
بها طريقها في ظلام الخَلِيّة وللنّخَاطب والتَّمَاهُّم والإرشّاد» إضافة إلى أنواع الدوران 
والرّقص وكأنّ ذلك لغة خاصة بها. 

# تيد انُحلةُ عن خليتها حوالي نصف ميل وتقطّع في كل رخلّة حَوالي نس 
أميال؛ بسرعة (0 -8) أميال في السّاعة ويلزمها حوالٍ ثمانين آلف رحلة لجني رطل واحد 

من العَسّل. وإذا ما ضمت هذه الرّحلات معاً لبلغت ضعْف محيط الأرض. 

© صح النّحلة مِنَ الشّمع الذي تفده دما الخاصّة بعد مضغة بلعابها. . تصنّع منة 
حجرات سداسيّة متجاورة نشل قرصاً. وهذا هو الشّكل الأمثل هندسياً الذي يغطي آكبر 
فراغ ممكن يأقل كمّية من مواد اليتاء. وبزوايا داخلية أكثر مِن فَاِمّة» مما يمكن الشّغالات 
بن كلت التجرات مظنا املا يك اها ها للقاعده ا زكرو باكر ن 

لهذا خَلْقَ الله فأروني مَادَا خَلَقَ الْذِينَ مِنْ دونه مَل الظَالِمُونَ في ضَّلالٍ مين 
[ لقمان:١١‏ ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي 4٥‏ 
مجتمع التّمل 

لمل حشرةٌ اجتماعية راقية» موجودةٌ في كل مكان» وفي كل وقت» بل إن أنواع المل 
تزيد عن تسعة آلاف نوع؛ وبعض الثّمل يحيا حياةً مستقرَة في مساكن محكمة» وبعض 
الثُمل يحيا حياة التّرحال كالبدو تَمَامأَ وبعضة يكيب رزقةُ بجده وسعيه» وبَعْضُهُ يكيب 
رزقه بِالغَدْر والسيطرة» والنمل حشرة ذات طبع اجتماعي» فإذا عُزِلَت عن آخواتها مَانَتء 
ولو تَوَفْر لها غذاءً جيّد» ومكانٌ جَيّده وظروفٌ جيدةٌ» فهي كالإنسانء إذا عزلتَّهُ في مكان 
بعيدٍ عن الضوء؛ والصّوتء والسّاعة» والزّمنء واللّيل» والنّهار عشرين يوماً فقد تَوَازْنَ. 

وتُعَلّمُ النملة الإنسانَ درساً بليغاً في التّعاون» فإذًا التقّت نملة جائِعَة بأخرئ شَبْعَى؛ 
عطي الثّملة الشتبعئ الجائعة خلاصات غذائيّه من جسمهاء ففي جهازمًا الهضمي جهاز 
ضح تطعمٌ به غيرهاء فَدكَُوا حينئذ في حديث رسول الله يكة: «لَيْسَ المُوْمِنُ الذي يَتظْبَعْ 
وَجَارْهُ جائع إلى جَنْيه ) . [ الطبراني» الحاكم» عن ابن عباس. صحيح ]. 

لثمل ملكّة كبيرة الحجم؛ مهميّها وضع 
البَيضء وإعطاءٌ التوجيهات» ولها مكانٌ أمين في 
مساكن النّمل» وهي على اتصال دائم بكل أفراد 
المملكة؛ والإناث العاملات لها مهمات متتوّعة» 
من هذه المهمّات تربية الصّغار» وهذا يشبه قطاع 
التعليم» وفي التمل عساكر لها حجم أكبر» ولها 
رأس صَلْبْ» كان عليه خُوذة» وهذا يشبهُ قطاع 
الجيّش في حرَاسّة الملكة» وحفظ الأمُنء ورد العدوان» ومن مهمّات العاملات تنظيف 
المسّاكن والممرّات» وهذا يشية قطاع ات ومن مُّهمّات العَاملات سحب جُنَثْ 
الموتى من المُسّاكن؛ ودَفنها في الأرضء وَهَذا يشبة مكاتب دفن المَوْتئى؛ ومن مُهمّات 
العاملات جَلّب الغذّاء من خارج المملكةء وهذا يُششْيهُ قطاع المستوردين» ومن مهمّات 
العاملات زرع الفطريات» وهذا يشبة قطاع الرّراعة» ومن مهمات العّاملات تربية حشرات 
تعيش التّمل على رحيقهاء وهذا يشبه قطاع مربي المَاشيّة. 


بل موسوعة الإعجاز العلمي 
© يبني النّملَ المدنَ» ويشق الطرقات» ويحفر الأنمَاقَه ويخرّن الطّعام في مخازن 
وصوامع» وبعض أنواع الثّمل يُقِيمُ حَدَائق» ويزرع التباتات» وبعض أنواعه يقيم حُرُوباً على 
قبائلَ أخْرئ؛ فياخ الأسْرئ من ضعَاف التّمل المهزوم؛ الآن دَقّقُوا في قوله عر وَجَل: وما 
من َي الأْض رلا اثر لي" بجا إا اق 35 

و نا فى الاب من شر فة 
إلى رهم يُحْشَرُون4[ الأنعام:۳۸ ]. وقال تعالئ: | 
#حَنّى إا آنا عَلَى واد الّمْلٍ قَالَت تَمُلَة يا آيها 
وجنوده وهم لا يشعر 1 لدمل: 1W:‏ 

لقد أثبت جل لمن يلال هذه الآية الكلام للتّمل» ونوعاً e‏ فللنملة 
مخ صغيرٌء وخلايا عصبية» وأعصاب لتقدير المعلومات» وخَرائط كي نهدي بها إلى مواقع 
الغذاء» وإلى مُسّاكنها. 

وإنَّ الله تَمْلِكَ نوعاً من التصرف العقلانيء» وهي من أذكئ الحشرات» وهي تر 
بموجات ضّوئيّة يراه الإنسان» ولغَةَ اّمل كيماوية» لها وظيفكان» النّواصل والإنذار قلّو 
سحقت نملة فإ رائحة تصدر عنهاء تستغيث بها النّملات» أو تحذرها من الاقتراب من 
المجرّرة» ولا تَستَطيع نملة دُخُولَ مَسْكَيِهًا إلا إذا بيت كلمة السرٌ. 

وللنمل جهاز هضم مدهش» فيه فم ومريء» معدة» وأمعاء؛ وجهاز مص وضخ. 

أختم هذا الموضوع بقول الإمام علي كرّمٌ الله وجهه قال: « انظروا إلى التملة في صخر 
جُتتَهّاه ولطافة مَيُكتهاء لا تاد تنال بلحظ البصرء ولا بمستدرك الفكر» كيف دَبّت على 
أرضهاء وصَبّت على رزقهاء تلقل الحبَّةَ إلى جحرهاء وتعدها في مستقرهاء تجمع من 
حَرّها لبردهاء وفي وردها لصدرهاء مكفولة برزقهاء مرزوقة بوسقهاء لا يغفلها المنان ولا 
يحرمها الدّيان» ولو فكرت في مجاري أكلهاء وفي علوها وسفلهاء وما الجوف من شراسيف 
بطنهاء وما في الرأس من عَيّيها وأذنهاء لقضيت من خلقها عجباً» ولقيت من وصفها تعباً» 
فتعالئ الله الذي أقَامّها على قوائمهاء وبنَاهًا على دَعَائيهاء لم يشركه في فطرتها قاطرء ولم 
يعن علئ خلقها قادر» لا إلهَ إل هو ولا معبود سوآةٌ). 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۷ 
الخلاصة 
إذن ا التمل كمملكة التتحل» دقة في التظيم وتنوع في الوظائف» وتأدية 
للواجبات لصالح الجماعة بنظام عجيب» يعجز البشرٌ غالباً عن اتباع مثله. ومن العحودة 
لعلماء الحشرات نأخذ من نائج دراساتهم عن مَمَلَكَة التمل كما آخذتا عن مملكة التحل: 
-١‏ يقسم مجتمع الثَمل على تعدد أنواعه ‏ أكثر من تسعة آلاف نوع إلى عدة 
وظائف تتشابه إلى حدً كبير مع عادات الإنسان ‏ #أمم آمالكم) ‏ في بناء المدن؛ وشق 
الطرق» وحفر الأنفاق» وخزن الطعام في مخازن أو صوامع أو مستودعات خاصة به» ويكل 
نوع من الطعام. وبعض أنواعه تقيم الحدائق وتزرع النباتات وبعضها الآخر لاسترقاق 
أسرئ الحروب من قبائل أخرئ. واسئناس الحشرات كحشرات الْمَنّ التي تفرز (الندوة 
العسلية) وكأنها قطيع الأبقار لدئ الإنسان. 

-١‏ يعمد الثّمل إلى قطع رشيم حبة القمح إلى نصفين كي لا تنمو الحبة وتسد 
فراغات المخازن» أما حبّة الكزبرة فيقسمها إلى أربعة أقسام فوراً لأنَّ حبّة الكزبرة إذا 
قسمت إلى نصفين فقط تنبت ثانية أيضاً . وهذا فريد في أنواع الحبوب. 

*- بيني الم حيرات خا لحشرات المن كزرائب أبقار الإنسان وغنمه. ويجمع 
الثمل بيض حشرات المن إلى عُسْنّه وعندما تفقس هذه البيوض تحملها الثّمل إلى الخارج 
وتضعها على أوراق نباتات خاصة تفرز (النّدوة العسلية) المادَةٌ الحلوة التي يُحِبّها التَمل 
وفي المسّاء يعو التمل بقطيعه من حَشرات المنْ بعد أن أشبعهاء يعود بها إلى حجراتها 
الخاصة لِيلحَس من ظهرها المادة الحلوة. وللتّمل جهاز مص وجهاز هضم؛ وجهاز ضخ 
لتضخ النملة الغذاء من جوفها لأختها الجائعة. 

4- من أنواع وظائف الثّمل: وظيفة العَسّاكر والجنود ذات الرؤوس الصلبة الكبيرة» 
ولبعضها منقاز طويل يفررُ سائلاً رجا يلتَصِقّ بعنق التمل العسكري العدرٌ كالصّمغ 
ويصيبه بشيء من الخدر مما يفقد فيه الرّغبة في القتال وَيَسْتَسْلِم. 

ومن أنواع الوظائف وظيفة النَّمل الطحَّان ذات الأفكاك القوية لطحن الحبُوب في 
مخزن الطّحن تطبيقاً لقاعدة (أعظم خير لأكبر عدد) وحين يأتي فصل الخَريف وتكون 


۹۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
الحبوب كلها قد طحنت. يعمد النّمل إلى قتل الل الطّحان» كي لا يستهلك شيئاً آخر 
من الغذاء. فقد آخذ نصيبَّة من الطّعام وزيادة عندما كان يَطْحَنُهُ. 

# إذا أصاب البللٌ ‏ من الأمطار وغيرها ‏ مستودعات المؤونة يُُخْرِجُ الّمل الطّعَامَ 
المبأّل إلى سَطْح الأرض بعد اختيار يَوْم ميس لِتَجْفِيفِه بأشعٌة الشمس ثم يعود به إلى 
مستودعاته بعد ذَّلِكَ جافاً. 

© يقومٌ التّمل من خلال عمَلِهِ الدّؤوب بتخليص جوف الأرض من بقايا جُنّثْ الإنسان 
المدفونة بَعْدَ الموت» وبقَايَا المواد العضوية المَمَسّخة ويعمل على تَهُويّة الثّربة. ويقومٌ 
بدفن جْنَث النَمْل الميّت الذي يفرز رائحة متميزة. 

#© يقر التّمل رائحة خاصّة لطلب المساعدة من الأخطارء وَيُفْررُ رائحة خاصة مُغَايرَةٌ 
عندمًا تكون الأخطارٌ شديدة وقاتلّة للابتعاد عن مكان المجرّرة» 8 صاً على بقيّة أفراد 

المجموعة. فَسْبّحَانَ الذي أعطئ كل شيءِ خَلْقَهُ م هَدَئ. 


1 الإعجاز العلمي» للنابلسي» بتصرف وزيادة ]. 
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م 


قال تعالی: مکل اين انَحَدُوا من دُون الله أوْلياءَ كمكل الْعنْكَبُوت تحت بيا ون 
أُوْهَنَ الْبِيُوت ليت الْعَنْكبُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُون€[ العنكبوت:١‏ ]. 

قبل التّعَرف علئ أوجه الإعجاز العلْمِي في آية فرآنيّة كريمة يجب ربطها يما قَبْلّها وما 
بَعْدَهَا مِن آيات حى تَفهم مَوضعَها في إطار 
السياق العام للسورة التي وردت فيهاء كذلك يجب 
ربْطُّها بكائة الآيات المتّصِلَة مَعَهَا في المعنئ. 

تسبق قَوْلَهُ تعالى : ِن الله يَعْلَم ما يَدْعُونَ 
مِن دونه مِن شَيء وَهُوَ الْعَزِيِرُ الحكيم © 
ويك الأمَال تَضْرمهَا ِلنّاس وَما قل إل 
الْعَالِمُونَ#[ العدكبوت: ٤-٤١‏ ]. 

وقد جاءً في تفسير هذه الآيات الكريمة أن 


رو ر 


الله سبحاتة وتعالى شَبّهَ الكافرين في عبادتهم للأصتام بالعنكَبُوت في اتَخَاذِهًا بيتاً ضعيفاً 
واهياً لا يُجِيرٌ آوياً ولا يريح ثاوياً. 

ومن لطائف التَعبِير القرآنِي أن المقصود بالوهْن المذكور في الآية القرآنية الكريمة 
ریما کا ر ال ا کی ا و الاجتماعية في بيوت الحياة 
للحيواتات الراقية» فلا تجد في عَالم العنكبوت سوئ الأنثئ تطيح برأس رَوْجِهًا أو صعَارها 
تهجر مَواطن أهلها.. إلى غير ذلك من مظاهر التّمَُكِ وعَدَم التَرَابْط. 

وقد توصل العم الحَيْتُ إلى وصفف أكفر من )۳١٠٠١(‏ نوع مسن العناكب المختلِقَة 
الأحجام والأشكال والألوان والطبائع والغرائز» ويعتبر عنكبوت المنزل المعروف أقل هذه 
الأنواع ابتكاراً وتفنناً في صلع تسيجه. ولا تَرَال الدّراسَاتُْ الميدائيّة والبحوث العلمية 
المَقَدّمة تكشفُ عن المزيد من أنواع العتاكب. 

ومن دراسة حياة العتاكب لاحظ العلماءٌ أن بيت العنكبوت له شكل هندسي خاص 
دقيق الصنع» ومقام في مكان مختار له في الزواياء أو بين غصون الأشجارء وان كل خيط من 
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الخيوط المبني منها البيت مكَوّنٌ من أربعة خيوط أدّق منه» ويخرج كل خيط من الخيوط 
الأربعة ن قناٍ اص في جسم العنكبوت. 

ولا يقتصر بيت العنكبوت على آنه مأوئ يسكن فيه» بل هو في الوقت نفِسِهِ مصيدة تقع 
في بعض حبائلها اللّزْجَة الحشرات الطّائرةُ مثل الذْبّاب وغيرها.. لتكونَ فريسة يتغذئ عليها. 

0 الدراسات المستفيضّة للحشرات عَلئ أنَّ بعضّهًا لَه حياةٌ اجِتِمَاعِيَّة ذات نُظم 
ومبادئ وقوانين تَلْمَمُ بها في إِعْدَادٍ مّسَاكِِهًا والحصول عَلئ أقواتهًا والدفاع عن يها 
والتّعاون فيما بينها بصورة تدهش العقول ودّلِكَ بإلهام مِنّ خالقها الذي يجعلها تبدو وكأنها 
أَمَم لها كيان ونظام وعمرانٌ. 

وقد راب البَاحِنُونَ أنواعاً مختلفة من العناكب فَرَجَدُوا أنَّ لها قدرات فَائِقَةَ في 
العمليات الإنشائية حين تشي بيوتها وتنسج غزْلَهًاء وكشَّف العلماء عن ثلاثة أزواج من 
المغازل تُوجَد في مُوَّخْرة بطن العنكبوت تأتيهًا المادّة الخام عن طريق سَبْع عُدَدٍ في الأقل 
وأحياناً يَصِلُ عد هذه الحُدّد في بعض أنواع العناكب إلى )10١(‏ وخيوط العنكبوت 
حريرية رفيعة جداء حنَّى أنَّ ْمك شَعْرَة واحدة من رأس الإنسان يزيد عن سُمْكِ خيط 
نسيج العنكبوت بحوالي (500) مرة. 

وإذا كانت هذه الخيوط تبدو ضعيفة واهية تُمَرْقُها هَبَّة ريح» إلا أنَّ الدراسات أوضّحّت 
أنها على درجة عالية من المتّاّة والشدة والمروتة. 

ومن رحمة الله بعباده أن جعل العناكب» وهي المخلُوقات التي يتقزّرُ منها الإنسانه لا 
تخلو من فوائد عديدة؛ فهي تَلْتّهِمُ الملايينَ من الحشرات الضّارة بالثّباتات أو الصّحّة» أي 
أنّها تعمل كمبيدات حشرية حَيّة لدرجة أنَّ أحد علماء الأحياء يؤكّد أنَّ نهاية الإنسان 
تصبح محقّقَةَ على ظهر الأرض إذا ما نَم القضاء عَلئ العتاكب. 

من ناحية آخرئء تُسْتَخْدَمٌ العناكبُ في مجالات البحث العلمي لتجريب تأثير بععض 
الموادٌ المخدرة عليهاء كما أنَّ العناكب من أوائل الكائنات التي وْضِعّت في سفن ا 
لملاحظة سلوكها وهي تبني شباكها تحت تأثير انعدام الجاذبية في القَضَاء الشاي 
وتجري حالياً دراسات علمية مكتّفَة للإفادة من حرير العنكبوت على التُطاق التّجاري على 
غرار ما حدث بالتسبة لاستخدام الحرير المنتج بواسطة دودة المرٌ. 
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ويَتَجَلّى الإعجاز العلمي في التعبير القرآني عن الفعل بصيغة المؤنث في كلمة 
#انّحَدَت»4 وهي إشارة في غاية الدّقة للدلالة على أنَّ الأنئ ‏ وليس الذّكر ‏ هي التي تقوم 
بصنع نسيج البَيْتِء وكذلك الإشارة إلى ظاهرة التّفكك الأسري في بيت العنكبوت في أن 
العنكبوت الام تقوم بقتل زوجها بعد التلقيح مباشرةً وكذلك هجر صمَارُ العناكب أعشّاشهًا 
في مين مبككّرة» وهو ما كشف عنه العلم الحديث بالتسبة لغالبية أنواع العنكبوت» وما كان 
لأحد قط أن يفطن إلى هذه الحقيقة وقت تُرُول القرآن الكريم. 

الخلاصة 

# بيّن علماءٌ الحشرات أنَّ للعنكبوت حوالي )70,0٠0(‏ نوع وكلها تتميز بخصائص 
شتركة منها: 

# أن لها عُدَّداً في بطنها تفرز خيوطاً حريريّة دقيقة جداء وكل خيط من خيوط 
العنكبوت مركب من أربعة خيوط؛ وكل واحد مِنّ الأربعة مَرَكٌبٌ من ألف خَيْطِ وعليه فكل 
خيط من اليوط المنسوجة يتألف من أربعة آلاف خيط دقيق. 

وبين الدراسَات الحديئة لعلم الحشرات أنّه لوجاك مليارات من خُيُوط 
العنكبوت لم تكن أغلّظ من شّعْرَة واحدة من شعر الوجه. 

ثم کون العنكبوت من هذه الخيوط نسيجاً شبكياً في غاية الدقة بدءاً من الأعصاب 
الرّئيسية للنّسيج ثم توصل هذه الأعصاب بدقّة مدهشة وتقوم بطلاء هذا التسيج بمادة 
لاصِقّة ثُمّ تركن إلى مركز هَذا اسيج الشّبكي أو بقربه بانتظار وقوع قريسّة من الحَشسّرات 
فيه لتعمل على تقييدها في هذه المصيدة بخيوط أخرى ثم تفر في الفريسة سمأ من 
غددها وَتَقثّلها بزوج مِنَ الكلاليب ثيه الكمّاشّة. 

© تتغذئ العنكبوت بامتصاص السوائل المكونة لجسم الحشرة على شكل عصير عن 
طريق الفم إلى معدتها الماصة. 

© بين حَدِيئاً أن اسيج العنكبُوتِي لا يدوم أكثرَ ِن ليلة واحدة» ولا يَصلْْبَعْدَهَا 
لصِيّد الطرائد لِأنَّهُ يجف وتفقد ماده اللاصفّة خصائصهاء وَيَتَمَرّقَ خرقاً باليةَ عند الجر 
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بعد آداء مهمته. دن هو بيت بمنتهول الضعف» بیت لا يدوم إلا ليلة واحدة أو 
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© إن أنئّئ العنكبوت تقوم بوضع بيضها داخل شَرنقة حريرية على شكل كرة أو على 
E‏ عد ع دم م 6 9 2000000 - هم 9 3 2 
شكل قرص» وتقوم يفرز هذه الشرتقة لتكوين ملجئ أمن لبيضهاء فتقوم بلصق هذه الشرنقة 
بمؤخرة بطنها وَتَظَل هكذا أيئما ذَهَبّت وإذا حدث أن انفَصلّت عن جسمها تَحُودُ وتَلْصقَها 
مره أخرئ. وعندما يُفَفْسُ هذا البّيض عَن عناكب صغيرة تَظَلَ داخل الششّرتقَة حى أوان 
ا وت ع ,هو و امن 9 كاش o‏ عر ص ¥ سه سوس 
انشقاقها ثم تخرّج إلى ظهر آمها وتظل تحملهم أثنَاء جلها وترحالها. 
وبعض أنواع هذا الجنس من العنكبوت تكو أعدادٌ صِعَاره كثيرةً جد حتّئ أنَهُم 
يشكُلُون عبارةٌ عن طبقًة قوق طبقّة على ظَهْر الأ وَمَذِهِ المَنَاكبُ الصّغيرةٌ لا تَتَعَدَى في 


هذ المَرْحَلّة. 
© وهناك نوع آخر يدعل ب ( عنكبوت الذّئب المعجزة) وتقوم اتون هذا العنكبوت 


ه وسيب 


عند حُلُولِ موميم فقس البَيْضٍ في شهر حُرَيْرَانَ أو تَمُورَ يِفَصّل الشرتَقة الحاوية على البيض 
وتسح مظلّة عليها ثم تَكْمّن إلى جَانِيِهًا تَحْرُسهَا وفي تلك الأثناء يكونٌ البييض قد فقس 
عن عناكب صغيزة غير مكتملة لتر وم داغيل المطلة وعد امال مرا تخ ينها 
متفرقة إلى تواحجي شنّى . ' 

© كشفت الدراسات الحديئة عن أن العناكب تَتَمَيّر بصمَة لا ميل لها بَينَ الأحياء 
فأنئاها بمنتَهّى السوء تجاه رُوجها لأنّها تقوم بعد التقائهمًا مباشرة.. تقوم بَِْلِهِ واقْتِرَاسِه 
والتهامه. يا له مِن بيت مَنْسسُوج مِن خخُيوط ضعيفة ولا يذوم أكثرَ من يوم لِيتَمَرّقَ عند القجر 
وشوق الشّمس. يا له من بيت واه تَمتَرس وتلتهم فيه الزَوجَةٌ رَوْجَهًا في ليلة عُرسه» وتبقئ 
الزوجة أرملة سوداء هلاس )ءهط وذلك هو بيت العنكبوت إِنَّهُ الوهن الشّدِيدٌ المضاعف 
من التّاحية الأدبية الأخلاقية المعنويّة» ومن النّاحية الماديّة» وكذّلك لا حمّاية» ولا أمن» 
ولا طمانينة ولا راحَة ولا استقرارَ إلا بالتّمسّك بحبل الإيمان بال القوي المتين. 


3 


مکل لْذِينَ انَحَدُوا مِنْ دون الله أولِياءَ كَمَكلِ الْعنْكَبُوت انَخَذت بَيْتا وإِنَّ أوهن الْبيُوت 
بيت العتكبوت لو كَانُوا يَعلَّمُونَ4[ العنكبوت:١‏ ]. 


وتك الأمكال تضربها للنّاس وما ب يَعقَلّهًا إلا الْعَالمُونَ14 العدكبوت: 57 ]. 
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يعبر هذا الحيوانُ مهندساً بارعاً وبنّاءً ماهراً في تفس الوقت حيث ينشئ عْشَّهُ بمهارة 
فائقة ويتَفْس المهارة يى سد منيعاً أمَامَ عه ليحمِيّه من تأثير المّاء الجاري» وهُو يبدل 
جهدا خارقاً وعلئ مَدَىْ عدّة مراحل لإنجاز هَذا العمل المرهق. 

وفي المرحلة الأولئ: يقم بتجميع كم هَائِل من أعْصانٍ الأشجار حَيْتُ يَسْتَخْدِمُها في 
التغذية وبنَاء عه والسّدٌ الذي أَمَامَهُه ولهذًا يقم هَذا الحيّوانُ بقرض الأشجار المَوفُرة 
بأسنانه لقطعها.. وأثبتت الأبحاث العِلمية أنه يقومٌ بحسابات دقيقة عند عَمَليّة القطْع. 
ويُفَضَل هذا الحيوان العمل على ضِمّة المياه التي تهب عليها الرّباح وهكذا تقوم المياه 
بمسّاعَدَة هذا الحيوان في سَّحْيه الأغصان الي يقَطَعّهًا باتَجَاه عْشنّه. 

ويتميّرُ عش هذا الحيوان بتخطيط | 
بارع إِذْ يَحْتَوي على مَدذخلين سِفْلِيّين 
حت سطح الماء ومكانٌ حاص فوق سح | | 
الماء للتّغذيّة» وفوق هذا المكان يُوجَدُ | 
مكانٌ خاص للنّوم إضاقَة إلى اة خاصّة 
لتَهُوئَة هذا المكان. ويقومُ القندس ِتَجْمِيْع || 
الأغْصّانٍ واحداً فوق الآخر لتشكيل © 
اکر العا ما ی نو وا و انس و ف هنذا 
العمّل الأغصان الصغيرة مع كمية من الطين. 

والموادُ التي يستخدمها القَنْدُس في بناء عُْنّهِ تُسَاعَدُ على تماسكه من جهة والحفاظ 
على درجة الحرارة داخله من جهة أخرئ» فَيالرغم من انخفاض دَرَجَة الحرارة في الشّتاء 
إلى (76) درجة تحت الصّفر فإنَّ الحرارة داخل العش تبقَى فوق الصفر باستمرارٍ ويقومٌ 
القندس أيضاً بإنشاء مخرّن للأغذية تحت العش يَتَعَذَىْ منهُ طيلة قصل الشتّاء. 

وفي تِلّكَ الأثناء يقوم القندس بإنشاء قنوات تحتية على شكل شبكة» ويبلغ عرض 
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هذه القنوات متران» يستطيع هذا الحيوان بواسطتها آن يصل إلى اليابسة حيث توج 
الأشجار التي يَتَحَدَى عليها. 

والسدود الي يَبّيها القند س تتاف من التباتات والأحجار التي يركمّهًا فوق بعضِهًا 
البعض بتفس الطّريقة الّتي يَبّبي بها العُش. ويبذل هذا الحيوانٌ جهدهُ في رص الأغصّان 
على شكل مُكَلْثِ طويل يَرِْطُ بين ضِفّتي المياو» إضافَة إلى عَمَلِهِ الدؤُوب في رق القَجوات 
المرجتوكة في اله عبر ما بالمراة لذت ور هذا معدت وهو يسيم عي تبان المناء 
ويمتطي كومة عْشّه في الوقت نفسه. وعند حدوث أيَّة فجوة أو خلل في بناء السَّد يقوم 
القندس باستخدام الطين أو أغصانٍ الأشجار لملئه ثانيةء وهكذا رن السّد إلى نوع مِن 
الحوض العميق يستطيع من خلاله القندس أنْ يجعل من عشّه مخبا كبيراً للاغزيّة 
والمؤوتة تُسَاعِدهُ على الحياة طيلة فصل الشناءء ويستطيع القندس أن بوسح من المسَّاحَة 
المائيّة داخيلَ العش لتقل أكبّرِ كمي ممكتة مى الِذاء والمَواد الم لبداء العش وريه 
حى أنَّ هذا الأسلوب e‏ في مَأمّن من الأعداءِء وفي هذا يشية عش القندس قَلْعَةَ 
محاطة بخنادق الدقاع يضعب الهجوم ا 

وفي ما تقد لَخّصا سلوك القندس كمئال على العَقْلانِيّة والنَحْطِيْط والحسّاب الدّقيق 
في كَل مَرْحَلَة من المَرَاحِلٍ ولكن لا يمكنٌ لي أن أَرَجّعَ هذه الصّمّات إلى القُنْدِس وَحْدَهُ 
بسبب افتقاد للعَقّل أو آي شيء يَمْتْ بصلّة إلى العقل.. 

إذن فما مَصدَرٌ سلوك الحيوان؟ ولا بد من وجود ا عَن هذا السؤال» وإذا كانَ هذا 
السلوك ليس من اكتساب القندس فما مَصدَرُ هذا السّلوك ؟ 

لا شك أنَّ مصدرٌ سلوك ادس أو الأمثلة الأخرئ التي سَنَرَاهًا في الصّفْحَات القَادِمَةِ 
من سوك الحيواتات أو الحشرات المختلِفّة على هَذا الشكل المتَميّر وفق تخطيط مدروس 
هو الله القادِر على كل شيء الذي لا حد لقره َيه فهو الذي يهم مَِهِ الكائتات الي 


ويَامُرُها قَتَبَارَكَ الله أحسرٌْ الخالقين. 
0 د 0 
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و 
اليوم (Tytonidae)‏ 
ونظرة العرب إلى البوم أو الهامة 

ورد في التراث: « اتْبّع البُوم يَدْلْكَ على الحَرَاب») ومن آساطير العرب قَبْلَ الإمْلام أنّه 
ليس من مَيْتٍ يموت ولا قَتيّل يقل إلا ورج مِن رآسه هامة فإن كَانَ قتل ولم يؤخذ يقاره 
نادت الهامة على قبره: اسقونى فَإِنَى صدية. 

وكاتت العرب تَنْظُرُ إلى البوم على أنّه طائِرٌ الشؤم 
وتَتّشَاءم به» وهنا قصّة مشهورةٌ روت عن المأمُون: 

أشرف الخلينة الخافون يوا من قصره فراع رجلا ١‏ 
قائماً وبيده فَحْمّة يكتّبُ بها على حّائط القصر فقال ا 
المامون لبعض حدم امب إلى ذلك الرّجل وانظر ما 8 
يكب وائتني به فبادرَ الخادم إلى الرّجُل مسرعاً وقبض عليه وتَأمّل ما كتبه فإذا هُو: 


بقصر جمع فيه الشوم واللوم متئ يعشش في أركانك البوم 

يوم يعشش فيك البوم من فرحي أكون أول ما ينعيك مرغوم 

و لما مغل بين يدي المأمون» قال لَهُ: ويلك ما حَمَلَكَ على هذا ؟ 

قال: مررت على هذا القَصر العَامِر وأنا جائٌ قلت في تَفْسِي: لو كان خَرَاباً لم أعدم 
من رحَامة أو حشبة أو مسماراً أبيه وأتَقَوت يكمنه» فَأمَرَ له الماموثٌ بألف ديتار ياخذها كل 
عام مادام القَصِرٌ عامراً بأهله. 

ولما بعت التي ي وسيل عن الهامة قَالَ: « لا عَدْوَئْ ولا طيّرَة ولا هَامّة). [ رواه مسلم ]. 

وقد أئبّت العلم ما دَهَبّت إليه السنّة من تفي الشُؤم عن البُوم أو الهامّة ققد تبَيّنَ أن 
البوم في غَايّة الأهَّمّية للبيئة» وقد جَعَلّها اله مع غَيْرها مِنَ الحيوانات صّمَّامَ الأمانٍ الذي 
يَظّمٌ أعداد القَرّارض في البيئة.. فَهِي تاكل الفعرانَ والجرذانَ والأقاعي والحشّرات 
والعتصافير حيث تصيد حوالي )٥٠**(‏ فأراً في السنة الواحدة. وطريقة صَيّدِ بَعْض أنواع 
البوم تعد هادفة متخصّصة فهي تختار من الأرانب الأفراد الضّعيفة والمريضة فتّحَدَد 
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التكائر وتمنع انتشارَ المَرّض.. فعندما انتشر وباءٌ الأرانب في أوربا في أوائل الخمسينات 
من القّرن العشرين» مَلِمّت أرانب جنوب أسبانيا من الوباء» فتَبِيّنَ أن وراء ذلك أنواع من 
البوم المفتّرس كانت تكثر في تلك البيئة» فإذا تذكرنا أن البومَ يصيد )٠١(‏ فأراً يومياً أمكننا 
تصور الفائدة التي تعود على الإنتاج الزراعي. 


[ مقالة للدكتور أسعد الفارس عن مجلة التقدم العلمي. العدد: الأربعون ديسمبر 7١16م‏ ]. 
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توج في الدنيا الملايين مِنَ التباتات والحيوانات المختلقّة الأنواع التي تظهرٌ أمامَاء 
والْتي تيت بداهة على وجود الخالق جل وعَلا. 

وهنا سنعطي عَدَد قليلاً من الأمغلة للمخلوقات الحيّة والّتي يجب أن تُدَققَّهاء فكل 
واحدة منهم صاحبة نظام جسميّ تختلف عن آخر.. لها نوع مِنَّ الغذاء وعملِيّة تكاثر 
ودفاعها عن تَفسيها. وبدون شك فإنَّ الكتابّة عن هذه الكائنات الحيّة لا ينّسع في كتاب بل 
يحتاج إلى مجلّدات. وهنا سنذكرٌ بعض الأمثلة للأحيّاء التي لايمكنُ أن تكون على سبيل 
المصادفة» بل هناك هداية وإرادة فوق ذلك مستمدّة من الخالق تبارك وتعّالئ» وهذاما 
سنقوم بإثباته هنا إن شَاءَ الله تعالئ. 

© لو كان لدينا )0٠١  500(‏ بيضة وهذه البيوض نريد الاحتفاظ بها في الخارج 
وحمايّة البيوض من الرّياح التي تبعثرها هنا وهناك ماذا 
يمكن أن نفعل وكيف شّخذ الاحتياطات اللأزمة لذلك. 

فين الكائنات الحيّة التي تستطيع أن تضع في المرة 
الواحدة ما قارب )20١ - ٤0١(‏ بيضة» وهي حشرةٌ الحرير» 
وللمحافظة على بيوضها تقومٌ بهذا التّدبير المنطقي وهو ربط 
البيوض بعضها ببعض بواسطة مادَة خَيْطِيّة لاصقة تَقُومُ 
بإفرازهاء وبهذا تمنع تنائرٌ البيوض في الأطراف. 

وبع خُروج هذه اليسروعات تقوم بربط نَفْسِها بغصون 
شجرة ملائمة لها يوَاسِطة الخيوط التي تفرزها. ومن أجل نموّها تقوم بإفرازات خيطيّةٍ 
لحياكة الشرَقَةء فهذه اليسروعات في خلال )٤-۳(‏ أيام تقوم بهذه الأعمال كلّها. وفي 
خلال هذه المدّة تبدأ بالالتفاف آلاف المرات حول نَفْسها ونتيجة لذلك نتج ما يقارب 


)120١-90(‏ متر من الخيوط وبعدَ أن تنتهي من هذا العمل وبدون أن ترتاح تقوم بعملية 
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الغيير من دودة داخل شَرَقّة الى حشرة كاملّة (الفَرّاشة). فمن يَخلق كَمَنْ لا يَحَلْق أقلا 
تذ كرون [ النحل:۱۷ ]. 

لآم الج اكاب والى ضح الجزدر) جن أينّ تَعَلّمت كيفيّة المحاقظّة على 
أطفالها واليرقات الصّغيرة الحَجْم ولتي ليس لها إلا آيام من خروجها من بويضاتها كيف 
تقوم بهذه الأعمال» فهذا ما لم تستطع نظرية دارفين إيضاحه. فقبل کل شی (أولاً) كيف 
استطاعت الأم أن تفر هَذِهِ الخيوط لتَلصقَ بها بويضاتها واليرقات التي خرجت من البيضّة 
كيف استطاعت أن تجد مكاناً مناسباً لها 
لتصتع شرانقهاء ومن ثم تستطيع أن تتغير 
دون أن تكون هناك مشاكل. 

فهذه الأشياء كلها فرق حُّدُود طاقة 
قَهُم الإنسان» ففي هذه الحالّة يمكن أن 
2 شرج ويكل بساطة أنَّ كل دودة تصرف 
ما ستفعله في الدنياء وهذا د يعني أنّها قد تَعَلّمت هَذِه الأشياء قبل أن تأتي إلى الدنيا. 

ونستطيع أن نوضّح هذا بالمثال الآتي: فَالطفل المَولُودُ حَدِيثاً وَبَمْدَ مرور عَدَّدِ من 
السّاعات من ولادته» تخيّل أن هذا الطفل يقفا على رجليه ويقومٌ يِجَمّع ما يحتَاجُهُ لصنع 
فراش للنّوم (الغطاء؛ الوسادة» الفراش) وبعد إتمامه ينامٌ عليه.. فإذا ما تخيّلتم هذا الشىئ 
ستُّدهشونٌ حقيقة؟ وبعد انتهاء الدهشة ستصلون الول نتيجة وهي ي أن الطفل قد آخة هَذا 
العلْم وهو في بطن أمّه» رحلا به نا تفعلة الترقات: وبهذا ل إلى النتيجة السليمة 
الصّحيحة وهي أنَّ الأحياء تَتَصَرّف وتعيش مِثْلَ ما أراد الله تعالى لها الذي أعطّى كل 
شيء خَلْقَهُ ثم هَدَى14 طه::ه 1 


تَنَاظْرٌ الأجنحة 
لو تَظَرْنًا ويادقة إلى أجنحَة القَرَاشّة رى أمَامَنَا أجبحَة متَمَاظِرَةَ الشّكل وَبِدُونٍ قصُور 
هذه الأجنحة الشَمَافة» أشكالهاء نُقَاطُّهَاء والألوان التي تُجَملْهَا ئها خُلمّت كَاللُوحَة 


ورك 


مرسومة مامتا دُون آي خَلل فَنّها تمل لتا شيئأ قوق العادة في صتاعتها. 
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فاجنحة الفَرَاشة مهما تكون مختلفة فإنَّ أجنحتَهًا الإثئّان ثيه الوَاحدةٌ الآخرٌ تماماً في 
آدق رُسُوماتها وانتظام نقَاطِهًا وتناسق ألوانها قلا يُوجَدُ اختلاطً في آلوانها الموجودة. حتئ 
أن مصّمّمي الأزياء يستفيدون من هذا التناسق والجمع بين الألوان المتناسقة المناسبة في 
الجمع بينها في الثوب الواحد. 

هذه الألوانُ تتكون مِن أقراص صغيرة جد 
E Sa‏ 
الأقراص الصّغيرة فإنّها تَتَشَنَّت وتتفرّق» فكيف 
كنت هذه الأقرَاص الصغيرةٌ دون أن تَفقَدَ أو 
تل صُفُوفَهًا فتكون تَفْس النَقْضَة في كي 
الأجنحة فلو تير مكانُ أي قرص من هذه الأقراص الصّغيرة فإنّها تَظْهرٌ في الأجنِحّة؛ 
فليس هتاك على وجه الأرض فَرَاشة أجنحتها بدون نظام لأتها من صنع صانع واحدٍ وخالق 
واحد عظيم. هو الله تعالى؛ صّاحب جَميع الكائنات الّذي هو الله ولا مثيل لَلْقَه بين :5 
صفاته في أجنحة فَرَاشَّة. كما يبين لنا ذلك في سائر مخلوقاته: 

هر الله الخال الْبارئ المصور أ َه الأمسْمَاءٌ الحستى يسبح له ما في السّمَاوَات وَالأرْض 
وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم14 الحشر: 34 ]. 
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البعوضة 

من آيات الله الدالّة على عظمته قونّه تعالئ: لن اللّهَ لا يَسْتَحْيِي أن يرب مكلا ما 
بَعُوضَة قَمَا وها ما الْذِينَ آمَنُوا فيَعْلَمُونَ آنه الح مِن رهم وما الذِين كَمَرُوا فيَقَولُونَ مَادَا 
أرَادَ اللّهُ بهذا ملا يْضِل به كثيراً ودي به كثيراً وَمَا يُضل به إلا الْفَاسِقِينَ [ البقرة:؟؟ ] 

إذا وقمّتْ بعوضة على يدك قتلتهاء ولم تشعر بشيءء وكأنٌ شيئاً لم يحدث» لهوانِها 
عليك» حتى أن النبي وي قال: (لَوْ كاتت الدّنيا تَعْدِل عند الله جاح بَعُوضَة ما سَقَى كافرا 
منهًا ر ماء ) . [ الترمذي ]. 

هل تصدق أنَّ في هذه البعوضّة جهازَ رادار فهي في ظلْمَّة اليل تَنَّجَهُ إلى الإنسان 
النائم عَلَى فراشه من دونٍ أن تخطئ الهدّف» إِنَّ البعوضة لها قَابلِيّة الحس يالكائئات الحيّة 
بواسطة حَرَارتهم فإنّها تستطيع أن تلط حَرَارَةَ الأجسام بشكل 
ألوان. ولكن هَذا الحس للحرارة لا يعتّمد على آشعة الشّمس أي 
على الضّوء. فإنَّ مقدار الحس للبعوض بمقدار )٠٠١١/١(‏ درجة. 

# وإِنَّ البعوضة تملك حوالي )1١١(‏ عين وهذه العيونُ موجودةٌ في 


ي الرس على شكل 

ية قرص العَسَل تقومٌ عينُ البَعُوض باستلام هَذِهِ الإشارات وتَنْقلُها إلى الدماغ. 

# البَعُوضة عندما تَقُومُ بم ص الدّم تستعمل تقنية تجلب الحيرة للعقول فالتظام المعَقّدُ 
المستَعْمَل هو: عندمًا تحط على الهدف فتقوم يِتَحْدِيْد مكان معيّن بواسطة الشّفاه الموجودة 
في الخرطوم؛ فالبعوضة لَها إبرةٌ مغلّمَة بغلاف خاص تخرجها عندمًا تقوم بمص الدّم. 

وإ الجلّدَ لايثقب بواسطة هذه الإبرة كما هو مُتَصوّر. ولكن هناك من يقومٌ بِالعَمّل؛ 
وهر الفك العلوي الذي يشبه السّكينّ ولك السفلي الذي يحتوي على أسنان مائلّة نحو 
الداخل. فَالفَك السّفلي يعمّل بمقام المنشار أي يَتَحَرَّكَ مغل المئشار» فيشق الجلّد 
وبمساعدة الك العلوي الذي يقوم بمقام السّكين» ثم تُدْخل الإبرة من المكان المِنْشّق إلى 
أن صل إلى العرق وتقوم يعَمَِيّة مص للدم. 

كما هو معروفٌ عن جسم الإنسان عندما يخرج الدّمٌ من مكان يتخْئَّرٌ في مُدة قصِيّرة 
وذلك بمساعدة أنزيمات موجودة في الجسم» وهذا الأنزيم يسبب مشكلة كبيرة للبعوضة 
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لان الثقب الذي آحدثتة البعوضة في مدَّة قليلة سَينْعَلق وهذا يعني أنّها لاتستطيع أن تَمْتَصَ 
ادم ولكن مل هذه المشكلة لاتواجة البعوضة لأنّها تقوم بصع ماد في جسْمهًا وَتَفْرزهًا 
إلى عرق الإنسان في ذلك المتطقة تمع تَخَثْرَ الدّم هناك وَبهذا تُكْمِلٌ البعوضة عَمَلةَ 
امتصّاصهًا للدّم. والبعوضّة عندما تلدع الإنسانَ مِن مكان معيِّنِء هذا المكان فخ ويكونٌ 
فيه حكة وسبب ذلك هو الأنزيم الذي قامت بفرزه داخل الجسم لتمبّع تَخَثُرَ الدّم. 

© وهل تُصِدق أن في هذه البعوضة جهازاً لتحليل الد فقد يُعجبُها دم هذا النائم؛ 
ولا يعجبّها دم أخيهء فتعئكفْ على الأوّلء وتثّركُ الثّاني. 

© وهل تُصَدَّقْ أنَّ هذه البعوضة تملك جهازا للتَُخْدِيرِ لأنّها لو وقمّت على جلدك› 
وغمسّت خخُرْطومَهًا في جلدك؛ وشّعرت بها لقَتَلتَهَا قبل أنْ تاخ مِن دَمِكَ شيئاً» ولكنّها 
تخدرٌ ثم تمتص ما شاءت من الدمّاء. 

© والمعروف عن البَعُوض آنّها حَشَرَةٌ مصاصة للدّماء» وأنّهًا تعيش على الدم. ولكن 
هَذِهِ المَعْلُومّة لَيْسّت صَحيْحَةًء لأنَّ الأنى هي وحدها التي تمتص الدماء. 

وهي لا تَمْنَص الدَمٌ لكي تَتَمَدَى عليه لأنَّ غِداءَ البعوض عَامََةٌ هو خلاصَة الرْهُورء 
والسب الوحيد لهذا الفرق بين الذكر والأتقى (التي تَمْتَص الدّم) هو أن نى البَحُوضٍ 
تحمل بيضّات وهذه البُيوض تاج إلى البروتين لتكْبر. . وتسْتَطيع أن نقول يمَعْنَى آخر 
أنها تُحَافِظٌ عَلئ دام تَسْلِها بهذ الطريقة. ا 

#والبعِوضة إذا طارت سمح لها طنينُ» ومعنئ الطنين أنَّ عدد خفقانِ أجنحتها أربعة 
آلاف خفقة في الثانية الواحدة» وأنّ لها ثلائة قلوب» قلباً مركزياً» وقلباً لكل جناح» وأنَّ في 
أرجلها محاجن» ومخالب» فإذا وقَفَتْ على سطح حش تستعمل المتخالب» وإذا وققت على 
سطح أملس تستخدمٌ المحاجن» لذلك: إن الله لا يَسْتَحْيِي أن يضرب مكلا ما بَعُوضّةَ فما 
فوقها اما اين اموا فيَعْلَمُونَ آنه احق مِن رهم وآم الَذِينَ كَمَرُوا ولون مادا آراد الله 
هذا معلا يُضِل به كيرا ودي به كيرا ومَا يِل به إلا المَاسقين) [ البقرة:٠٠‏ 1 

© إن ذكرٌ البعوض عنْدَمًا صل الى مَرْحَلَة البُلُوع فَإِنهِ يَقُومُ البَحْث عن الأذتى مستعملاً 


م 


يذلك حاسة السّمع فَإِنَّ حَاسّة السّمْع عند الذكر لَيْسّت مِثْلَ الأثتىء فَإِنّها أقوئ وأحسر*”. 
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لصوت الصّادرٌ من الأنغى ينتبة إليه الذَكر ويَلتقطه براسِطًة الشعيرات الدّقيقة التي 
وج في نهاية عضو الإحسّاس» فَالدَكَرُ آثتاء الازدواج مَعَ الأنقئ يَوْجَّد بجَانب الأعضاء 
النَنَاسُّليّة جسم يساعدٌ في مَسْكِ الأنتّى وهي الكلاليب. 

فالذكور عندما تَطِيرُ تكونٌ بحالة جماعية تشبه العُيُوم فعنْدما تَدْخمُل أي أنْمَى في هذا 
السّرب فالذكر آَثْنَاء طَيَرَانِه يوم بعملية الازدواج فيمسك الأنشئ | 

# الأنّئ الي تكونُ حامِلّة للبيوض تقوم بمص الدم لتغذية البيوض وفي شهور 
أو الخريف تضع الأنتّئ البيوض على الأوراق الرّطبة أو بجانب البحيرات اليابسة. 
فالبعوضةٌ الأم بواسطة اللاقطات الحساسة الموجودة تحت بطنهًا تقوم بالبحث عن مكان 
مناسب لوضع بيوضهاء وعندما تج المكانَ المناسب تَقُوم بوضع بويضاتهاء فطول كَل 
بيضة لا يصل )١(‏ ملم» والتي تكون بلون أبيض وبعد )۲-١(‏ ساعة مِن وضع البيضٍ 
يبدل لوثها إلى اللُون الأسود كي لا تُعْرَف من قَبّل الحَشَرات والطيور» فتكون طعّاماً لهم. 
وهذا الشّىء سببٌ لحمايتها.. وبعضها غير لوا يكيب الييكة الى هن بها 

© إِنَّ أسَاسَ جهاز الف الذي تستعمِلَّةُ الدودةٌ التي تَتَحَوّل إلى البعوض هُو قضيب 
تخرجةٌ خارج الماء فس بواسطته. والدودةٌ الموجودةٌ في الماء تكون مُعَلْقَةَ رأساً على 
عقب (آي بالمقلوب) كالغواص تماماًء ولمع قوذ المّاء إلى داخل القضيب الذي تنمس 
منه تُمرِرُ مادة صمغية من جسمها. ولولا وجُودُ الخرطوم لم تتنمسء ولولا السائل اللزج 
الذي تُخْرجْه لتَمَْع حول المّاء إلى القَضِيِب دحل الماءً إلى القَضِيّْبء فلولا هذين 
التُظامين لما كانت هناك إمكانية لمعيشة البَعُوض. 

© والبعوضة عندما تخرج يجب أن لا يُلامس رأسها الماءَ لأنَّ لحظة واحدة بالنّسبّة لها 
دون هواء تكونٌ سَبَّب موتهاء ولهذا السب فَإِنْ كاتت هناك ريح أو تيار مَائِي فان هذا يعني 
لبُْوضّة الهَلاك. 

َالشَرتقةُ ق مِنَ الطرف اللوي كفي هَذِهِ المَرحَلَة يُوجد هلكه كبيرةٌ وهي دول 
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الماء إلى الغلاف» ولكنّ المنطقة المنشقّة من الكيس هي المنطقّة الي يرج الرس منهًا 
ولكي تمتع من تَمَاس الماء فان الرأس تكون مُعَلْفَةَ ينوع حاص من الصّمُغ تمع وُصُول 
الماء إليهًا وها شيءْ مُهم. لان أي تيّارٍ من الهوَاء يَجْعَلّها سقط في الماء وَتَمُوت ولهذا فَإنَّ 
البعوضة تقوم يوضع رجلها على المَاء عنما ترج . 

© إن البعوضة ليست أقل شاناً من الحوت الأزرق الذي يبلغ وزثه أكثر من مئة 
وحَمَْسِينَ طناًء ويستهلك وليده في الرّضعة الواحدة ثلاثمئة كيلو» حيث تُعَادِلَ ثلاث 
رضعات من الحليب يومياً طناً واحداً» وإِذَا آراد الحوت أنْ يأكل أكلة متوسطة يملاً بها 
معدته يحتاج إلئ أربعة أطنان من السملف: وهذه وة ليست وَسِمة» وليسن خلق البعوضضة 
بأقل من حَلّق الحوت» والدليل: 3 ما تر في خَلْق الرَّحْمَن من تَقَاوت*[ الملك: ٠‏ ]. 
وقوله سبحانه: قال فم وَيُكُمًا يَا مُوسَئ € قال ربا الذي أعغطَّئ كَل شَيء حَلْقَة فم 
هَدَئ# [ طه: ٤٩‏ › 9 ]. 

إنّهُ لق كاملء بَدْءاً من الفَيْرُوسّات التي لا تُرئ إلا بالمجاهِر الإلكترونيّة وهناك 
مخلوقات أدق من ذلك؛ والمجرّات التي تبعدٌ عنّا سنَّةَ عضر آلف مليون سَنَة ضَوْتِية) 
ڏلکم الله رب العالمين» من الذَرَة إلى المَجَرَةَء نظام واحدّء إتقانٌ واحدّء صم الله الذي 
أتقَنَ كل شيء. 


1ه موسوعة الإعجاز العلمي 


او 

الدباب 
ر ەا 3 ا ل سس ” ج هس و ركوو ت ې عع مقو سم هو 8 olo‏ و 2 
یا آيها الناس ضرِب مل فَاستَمِعوا لَه إن الْذِينَ تَدعُونَ من دون الله أن يخلقوا ذُبَابا 
وو اجْتَمَعُوا له ون يَسلَبهُمُ الذباب شيعا لا يَستَنْقدُوهُ نة ضف الطاب وَالْمَطْلُوبْ (©) ما 

قَدَرُوا الله حَقَ قَذره إِنَّ الله قوي عَزيرٌ» 

[ الحج: ۷۳۔٤۷‏ ]. ٤‏ 
كان الإعجاز ولا يزال» عند رول هذه 


الآية» وتَحَدّاهم الله بان المعبودات مسن دون 
الله عَاجِرَّة عن خلق ذبابة» فالخَلق مقصور | 
عن الحَايق ل يتاه يناك سارة: 9 
التّحدي الآخّر والإعجاز الكبير في هذه الآية والسّبق العلْمِي فيها هُو ما كَشَفَنَهُ العلومٌ 
المعاصرة: 
إن الذباب عِنْدما ياح شيئاً ِن طَعَام يَفْرِرُ عليه عْصَارَةٌ خَاصَّةٌ مِن لَعَابه» كط 
مرْعَةٍ كبيرة تُقَدّر باجرّاء من الثّانية بهذا الطَحَام مِمًا يُسَّل على الاب ارتشَافَهُ بخرطومه. 
وعليه فَالطّعَامُ المَسْلُوبُ» ولو كَانَ تافهاً لا قِيْمّةَ لَه لا يمكنْ استنقاذه لأنّهُ يتَحَوَّل 
كيميائياً إلى مركب من توع آخر ‏ بفعل هذه العّصارة ‏ قبل أن يدخل في جوف الذْبَابَة» 
وكذلك مَن يطلب هذا الطّعام المسلوب ضَعيفُ دون استَثقَاذه. 
وفي الآية إعجارٌ آخر عُرف بعد تَقَدُم علوم الحشّرّات وهي إمكانيّة نَقَلِهَا لمسببات 
الأمراض. 
قلا يمالك البشرٌ.. ولا معبودات البشر من دون الله حَلْق حَشَرَةَ ضعيفة كالدْبّاب» وأكثر 
من ذلك لايملكونَ استَنْقَادَ شيء مما يسلَبِهُم الذباب إِيّاه من طَعّام أو شراب أو صِحّة أو 
حياة» فَهُْم أضعفْ من ذلك» وبالمقايل الله قوي عزيرٌ ولکتهم ما قَدَرُوا الله حى قدره. 
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الأعشاش المبّنمّة للصعار 


هناك دور كبيرٌ للمتازل والأعشّاش لي تَببيها الحيوانات في رعاية وتنشئة الصغارء 
وهناك أساليب مختلفة باختلاف أنواع الحيوانات في طريقة إنشاء هذه الأعشاش بِتَمَاصيل 
تقنية باهرة» وفي أحيان كثيرة تَتَصرة تصرف الحيوانات مثل مهندس معمَّاري بارع؛ وتَعْمَل على 
شاكلة بنَّاء ماهر في عمله؛ وتجد حلاً لكل مشكلة قد تواجهها أثناء البناء. 

وفي أحيان كثيرة أخرئ تعمل هذه الحيوانات ليل نهار للإع داد لهذه الأعشاش» وإذا 
كان لهذه الحيوانات أزواجاً فتقوم 1 
بتوزيع الأدوار والتّعاون في صّورَة | 
مثيرة للإعجاب. ومن أكثر الأعشاش | 
والمنازل التي يعتنئ بها عناية خاصة أ 
من قبل البالغين هي التي تش | 
لاستقبال الصّغار الجدد. والتقنية ‏ / 
التي تستخدمها هذه الكاثشات غير لظ 
العاقلة تثير الإعجاب والدّهشة في آن واحد» ويتضح ذلك من خلال الأمغلة التي سنوردهاء 
وهذه الأعشاش والمنازل لا يمكن أن تنشأ اعتماداً على الذّكاء المتواضع لهذه الحيوانات» 
فهي تخطط وتخطو مراحل متعددة قبل الشروع في بناء أعشاشها أو منازلها لوضع بيضها أو 
ولادة صغارهاء كذلك تختار المكان الأمثل والأكثر أمناً لإنشائهاء وهي لا تنشى منازلها 
عبثاً وأينما اتفق.. وطريقة بناء العش أو المسكن نَم اختياره من قبّل الحيوان أو الطّير وفقاً 
للمواد الأولية المتوفرة وظروف البيئة الخارجية؛ فمثلاً تستخدم الو الت الأعشاب 
البحرية التي تطفو على سطح الماء وتقاوم الأمواج في بناء أعشاشهاء أما الطيور التي تعيش 
في مناطق الأعشاب الطويلة فتنشئ أعشاشاً عميقة وواسعة لتفادي السُقوط عند هبوب 
الرياح» والطيور الصحراوية تبني أعشاشهًا على قِمّم النّباتات | تي تمتازٌ بانخفاض درجة 
حرارتها آي بأقل بعشر درجات عن درجة المحيطء وإِلاً فإنَّ درجة حرارة اليايسة ترثو على 
)٤٥(‏ وهي تؤدي حتماً إل موت الأجنّة الموجودة داخل البيض. 
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© ويتطلب اختيار المكان المناسب لبناء الحْشّ ذكاءً ومعرفة واسعة؛ إلا أن هذه 
المخلوقات لا تستطيع أن تنوفع مدئ الضّرر الذي سيلحق بمنازلها بتأثير الأمواج العاتيّة 
أو درجة الحرارة العالية للبيئة الصّحراوية. والظاهر للعيان أنَّ هناك مخلوقات غير عاقلة 
ولا منطق لها إلا أنها تسلك سلوكاً عاقلاً ومنطقياً. 

# يحظئ الصّغارٌ بعد فقس البيض أو لحظة الولادة بعناية بالغة» ويقضي الكبار من 
الحيوانات أو الطّيور وقتاً ان الكباط غ حياة الابثاء.ولا كى في ذلك بيناء 
المنازل وإِنَّما تبني أعشاشاً وهمية لمجرد ا 
التّمويه بهدف لفت الانتباه إلى هذه 
الأعشاش الوهمية حفاظاً على حياة الصغار 
7 ا 

ولا شك أنَّ هذا التّمط السّلوكي ليس 
من بناة أفكار الحيوان ولانابعاً من ذَكَائه. 
وهُنَاكَ أسلوبُ آخر للتّمويه تستخدمهُ الحيوانات وهو بناء الأعشاش بين أغصان الأشجار 
الكثيفة الأوراق أو فوق النباتات الشّوكية» وبعض أنواع الحيوانات تنشئ لها أوكاراً خاصّة 
تبيض فيها وترقدٌ على بيضها وتقوم بإنشاء جدار خاص لمدخل هذا الوكر باستخدام 
الطين الموجود في البيئة الحارجية وإذا لّم يوجد تَقُوم بإفراز سائل حاص تخلطة مع كمَّيةٍ 
من الثّراب لإعداد الطين اللآزم لإنشاء هذا الجدار الواقي. ْ 

وأغلب أنواع الطيور تبني أعشاشهًا غريبة الشكل باستخدام ألياف التّباتات أو الأعشاب 
والحشائش البرية المتوفرة في البيئة» والجديرٌ بالذَكْر آنَّ الطيرٌ الذي سيبيض لأول مرة في 
حياته يبني عش بإتقان بالغ دونَ أن يكون له سابق معرقة أو خبرة ببناء الأعشاش. 

بلا شك أنَّ هذه القابليات الفَدَّة للكائنات الحيّة لم تُشَكل من تلقاء داتهاء إذن ما هي 
القدرة التي علّمت هذه الطيور والكائنات الحيّة بناءً منازلها بهذه الكيفية المدهشة ؟ كيف 
تكتسب الكائنات الحيّة هذه القابلية مر واحدة ؟. 

لا شك إِنَّه هو الله سبحانه وتعالئ الذي يلهم مخلوقاته ويمنحها هذه القابليات الفذة. 
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# لو تمعنا في عملية إنشاء الطيور لأعشاشها لأدركنا مدئ الصعوبات التي تلاقيها 
والجهد الضخم الذي تبذله والتَّفاني الذي تبديه في سبيل إتمام بناء هذه الأعشاش. فالطير 
الواحد يقوم بعدّة مئات من رحلات الطيران في سبيل إنشاء عش للتمويه فقط فما بالك 
بالجهد اللازم لبناء العش الحقيقي» والطير لا يستطيع أن يحمل في منقاره سوئ قطعة أو 
قطعتين من المواد اللأزمة لبناء الكش من أغصان أو غيرهاءولا يشعر بالملل وإنما يغابر 
على العمل بكل صبر؛ وإذا شعر بتعب أو إرهاق لا يترك العمل ولا يترك ما في منقاره ولا 
يهمل أي تفصيل من التفاصيل اللازمة لبناء العش. 

وحسب ادعاء «دارون» في قانون الانتخاب الطبيعي لا تفكر الكائنات الحيّةٌ إل في 
نفسها وبمنتهئ الأنانية. ولو كان الوسط الذي تعيش فيه مسرحاً للحرب كما يدّعِي هو 
وَمَوَيدُوه لما قاف هذه الكافنات الحية ببذل هذا الجهد الضخم والمثير للإعجاب في 
سبيل الحفاظ على الكائنات الصغيرة الضعيفة؟ هذه الأسئلة وغيرها يحتار القانون 
الطبيعي لدارون في الإجابة عليها وتعجز أمامها نظرية التطور وادعاءات الملحدين. 

والجواب الوحيد على كل هذه الأسئلة هو أن الله وحده منّحَ هذه المخلوقات صِفّات 
الأضحية والصّبر والنَّبات والمتابَرَة والعرّم فيلهمها هذه الصفات ليحمي القوي منها 
الضعيف وليستمر التوازن في الطبيعة وليستمر نسل الكائنات ولتكون هذه البنوراما 


م ةم 


كيف تبني الطيورٌ أعشاشها الفَحْمّة؟ 


# عرف الطيورُ بأنّها من أبرع الكائتات الحيّة في بناء أعشتاشهاء ولكل توع مِن أنواع 
الطيور طريقة في بناء عله ولا يخطى آبداً في بناء العش حسب الطريقة التي اعتاد عليها. 
وأهم سبب لإنشاء الطيور أعشاشها كون بيضها وفراخها التي تخرج من البيض بعد فقسها 
على درجة كبيرة من الضّعف» وخصوصاً عندمًا تذهب الأم للصّيده فَالصعَارٌ يبقونَ بدون ية 
وسيلة للدّقاع عن التّفس» ولكنّ المكان الذي يتم اختيارهُ لبناء العش يُعْتَبَّرُ الوسيلة للدّفاع 
مل قمّم الأشجار والثقَوب الموجودة في جذوعها أو سُفُوح الجبّال والتلال وكذلك بين 
الأ :ناب إذ يتم إخفاءٌ العش بمْتَهَى البَراعة والإتقان حفاظاً على حياة الصغار. 


01۸ موسوعة الإعجاز العلمي 

© والدَّورُ الاي والمهمّ للعش هو الحفاظ على الصّغار مِن تأشير البردٍ القارس لأنَّ 
الصّغار يخرجونَ مِن البيض بدون ريش إضافة إلى عَدَم قدْرّتهم على الحركة بحَريّةٍ 
وبالنّالي عدم استطاعتهم تخريك عَضَلاتِهم بِسُهُولَةه لذا تكونُ الطيورٌ مُجْبَرََ على بناء 
أعشاشهًا بمنأئ عن البرد حفاظاً على الصغار. وأبسط مثال على هذه الأعشاش (١‏ العش 
المحاك» فهو يوفْرُ الدّفء اللازم للصّغار وبناء هذه الأعشاش صعب للغاية ويتطلب دقة 
متناهيةً» فالأنئئ تقوم ببناء هذا النّوع من العش في فترة طويلة وبجهد بالغ وتقوم بفرش 
داخيل العش بالرّيش والشّمر والألياف لِمَرْلهًا عن التأثيرات الحرارية للبيكقة الحَارجية. 

© وتوفير المواد اذ لبناء أي 0 ل وتقوم 
ا وعملية ا العش مهمّة َه الأنئ ا مهمة ا 5 اختيار المكان 06 

#© والطيور بعد أن تجمع المواد الأوّلية تبدأ بتكوين الخليط اللأزم لبناء العُش» والطّير 
الذي يتبع هذه الوسيلة في البناء هو الخطّاف أو النون الذي يبني عشّه على حافة الهاوية أو 
على جدران المباني والباحات الخارجية فيقوم بلصق عَُشّه بجدرانها بنوع من الخيلط 
اللاصق؛ وهذا الخليط يحصل عليه بطريقة عملية جداً» فأولاً يقوم بجمع الطّين والرّماد في 
منقاره ويحملهما يحملهما إلى المكان الذي أزمَعَ بناء العش فيه ومن ثم يجعل الطينَ مزيجاً لزجاً 
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بعد إفراز مواد خاصّة ويمسح سطح الهاوية بهذه المادّة الأّزجة حتَّى يعطي العش الشّكل 
التّهائي على شكل أصيص مدور مجوّفء ويملا داخل الأصيص بالحشيش والطحلب 
والريش» وغالباً ما يبني عشنّهُ تحت نتوء صخري كي تَحميه الصّخْرةٌ من تأثير الأمطار 
المتّسّاقطّة الي ريما تزيل تماسّك الطّين المتين الذي يردي إلى هدم العش برمته. 

وبعض الطيور التي تعيش في جنوب إفريقيا وتدعئ ب « أنفوسكويوس) تبني عشّها من 
قسمين» القسمُ الأول منه لحضن البيض» وهناك مدخلان للعش أحَدُهُما سرّي والآخر 
للتّمويه ضِدّ حطر الأعداء. ١‏ 

من جانب آخر يقوم أحد الطيور في أمريكا من جنس © 255128 537 ببناء عشه بالقرب 
من خلية التّحل البري لأنَّ هذا النّحل يحول دون اقتراب الأعداء كالأفاعي والببغاء والقرود 
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وخصوصاً أحد أنواع البعوض الذي يشكل خطراً بالتّسبة إلى هذه الطيور. وبذلك تنجح 
الأم في الحفاظ علئ حياة صغارها من خطر الأعداء. 
الأعشاش التي تَخْيطُهًا الطُيورٌ الخيّاطةٌ 

مير منقارٌ طير الخياط الهندي بدقة شكله كإبرة الخيّاطّة» والموادٌ الأولية التي 
يستخدمها في خياطة عه تتمشل في خيط نسيح | 
العنكبوت والزغب الذي يحيط ببعض أنواع البذور 
إضافة إلى ألياف خاصّة بقشور الأشجار. ويقوم هذا أ 
الطير بجمع أوراق الأشجار الواحدة فوق الأخرئ 
متراصّة وبعد ذلك يقوم بثقب حواف هله الأوراق 
الواحدة تلو الواحدّة بمنقاره المدبّب ومن ثم يدخل 
نسيج العنكبوت أو اللّيف الذي جِمَعَهُ في هذه 
الثقوب ويعقدها كي يمنع سقوط الأوراق» ويكررٌ 
العملية نفسها في الجهة المقابلة حتّئ يجعل 
الورقتين التباتيتين متلاصقتين تماماًء ويفرش داخل 
هذا العش الورقي بالحشيش وأخيراً يخيط هذا الطير جزءاً إضافياً داخل العش يخصصة 
لأنكاه لِتَضَمّ فيه بيضهًا بامان. 


الطيور النساجة 
تعتبر أعشاش الطيور النسّاجة من أغرب أنواع الأعشاش في عالم الحيّوان» وهذه 
حقيقة يؤكذها علماءٌ الأحياء» فهذه الطُيُور تقوم بجمع الألياف ابا أو سيقان التّباتات 
الرفيعة لتستخدمها في نسيج أعشاشها وَتَميّز هذه الأعشاش بمتانة جدرانها المنسوجة من 
هذه المواد الأولية. 
وأوّل عمل يقومٌ به الطائرُ التّسّاجٍ هو جمع المواد الأولية اللازمة» وتتألف من أجزاء 
رفيعة يقطعها من الأوراق النباتية الطّرية أو عروقها الرئيسية» وسبب اختياره للأوراق الطرية 


0 موسوعة الإعجاز العلمي 
بدلاً من اليابسّة يرجع إلى سهولّة تشكيلها لطراوتها ومرونتها. ويقوم الطير بعد ذلك بلف 
الجزء الرفيع الذي أخذه حول غصن شجرة متعدد الفروع ا اد ساقيه لتثبيت 
أحد طرفي اليف على الغصن ومنقاره للقيام بعملية اللّف» وللحيلولة دونَ سقوط هذه 
الحبال الليفية يقومٌ الطير بربطها ببعضها البعض من تكوين عَقَدٍ محكمّة) وفي المرحلة 
الأول يقوم الطير بإنشاء حلّقّة ليفية وتعتبر مدخلاً إلى العش» ثم يقوم لاحقاً بتَمْريِرٍ 
الأجزاء الورقية الرفيعة من بين هذه الحبال الليفية بواسطة منقاره وبطريقة متناوبة مرةّمن 


فوق ومرّةٌ من تحت» ويقوم بين الحين والآخر بش هذه الأجزاء التي وقع تمريرها لجعل 
النُسيج أكثر متانة. وبأسلوب بارع يقومٌ الطّير بتكوين منحنيات أو نتوءات في جدران العش 
لجعلة متماسكا ومتوازناً. 

وعندما 6 الطير من إنشاء 00 07 يبدأ الجدران وفي هذه 
ولحو حو ا E‏ 
نا وبهذه الطريقة عر سي ا ا 

ومثال آخر للطيور النّسّاجة التي تنشئ أعشاشاً غريبة هو آحد أنواعها والذي يعيش في 
جنوب إفريقياء فهذا النوع ينشاً عتا برها نمار كسم إل اشقق و ارتفاع هذا التوع 
من الأعشاش (۳) أمتار وعرضها )٤,٥(‏ متراً ويعيش داخل هذا العش ما يقرب من )7١١(‏ 
زوج من هذا النوع. 

أعشاش طائر الخطاف 


# هناك بعض الطيور تُحْفِي أعشّاشّها تحت سّطح الأرض مغل طائر الخطّاف 
السّاحلي الذي يقوم بحفر قنوات موازية لاحل البحر أو ضفَّة السَّهِر وتكونٌُ هذه القتوات 
بمحاذاة التّلال المتشكلة من الربة. وك الطيور قنواتها بشكل مُنْحَن من الأمام 
للحَيْلولَةِ مون دخولٍ ميا المطر داخل العش» وفي نهاية كل قناة توج فسحةٌ مبطتة بالقشٌ 
والرّيشٍ يعيش فيها الطير. 

© أما أنواع طائر ر الخطاف التي توجد في أمريكا اللاتينية فتبني أعشاشها على 
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الصخور الموجودة خلف الشّلالات المنسابة» فهذا الموقع يكون بعيداً عن خطر باقي 
الطيور كالتورس أو آكلات السّمك وحتئ عن الغربان. والماء المتسَاقطٌ بأطنان كثيرة لا 
أن يكوك قاتلاً لأي طير يمر من خلاله إلا أن هذا الخطّاف يتميز بصِعّر حَجْمِهِ وَسُرْعَة 
حركته من خلالٍ ماء الشلال لذا لا يُصَّابُ باي أذئ. وبهذا الشكل يكون هذا الطير وفِراحُةٌ 
وعشة بمأمن مِن خخَطر باقي الحيّوانات. 

وهذا الط لا يستطيع استخدام مخالبه في جمع الموادٌ الأولية اللازمة لبناء العش 
لصغر هذه المخالب» وبدلاً من ذلك يلتقط أجزاءً الأعشاب اليايسّة والمتطايرة في الهواء أو 
الريش المتطاير ويفرز عليها سائلاً خاصاً يحولها إلى ميطية لاعن وان زو او عشَّهُ 
علئ الصخور. 

# أمّا الخطاف الذي يعيش في سواحل المحيط الهندي فيبني آعشاشة داخل الكَهُوف» 
وتسد الأمواجٌ العاتية مدخل هَذه الكهوف» وعندما تريدٌ هذه الطيورٌ الدُخول إلى أعشاشِهًا 
ترق على هذه الأمواج منتظرةً اللحظة التي ينحسرٌ فيها الموج عن مَدْحَل ذلك الكهّف 
وعندئذ تنتهرٌ هذه الطيورٌ الفرصة المناسبة للونُوج داخل الكهف والوصول إلى العش. 

وقبل أن تشرع هذه الطيورٌ في بناء الأعشاش تقوم بتثبيت أعلئ ارتفاع يمكن أن دصل 
إليه مياه الأمواج داخل الكهف» وبعد ذلك تبدأ في بناء العش بمستوئ أعلئ من مُسْتَوَى 
المياه الآتية بواسطة الموج. 

# وهناك طائر يعيش في إفريقيا يدعي ب١‏ السكرتير » 
يبي عشّهُ في قِمّم الأشّجَارٍ الشّوكية العالية ليكون بعيداً عن 
خطر الأعداء. 

© آما طاء ا اي جنوب غرب 
أمريكا فینشۍ أعشاشة داخل ثقوب يفَّحُها داخل جذوع نبات 
الصبّار الشوكي العملاقة. 

# أما طيورٌ المستنقعات فسني عدّة أعشّاش وهمية إلى 
جانب العش الحقيقي فيقوم الذَّكَرٌ بإنشاء هذه الأعشاش الوهمية وينتقل من أحدها إلى 
الآخر لِيَلْفْتَ الانتباه إلى تلك الأعشاش بدلاً من العش الذي تَتولئ الأَنْتئ مهمة بنائه. 


لقار الخد : العاجي 


روفن موسوعة الإعجاز العلمي 


أعشاش طائر الباتروس 


إن ارتباط أنئئ الطير بفراخها ظاهرةٌ موجودةٌ في جميع أنواع الطّيور ومن هذه الطّيور 
الباتروس التي تتكاثرٌ في مسقط رأسها في موسم التلقيح حين تتجمع وتشكل مستعمرة 
كبيرةٌ ويقومٌ الذُكور بإصلاح الأعشاش البالية قَبْلَ أسابيع من قدوم الإناث» وهكذا يتم 
الإعداد لمسكن الإناث والفراخ. أما الاهتمام بالبيض فيمكن مشاهدته عند مراقبة سلوك 
طائر الباتروس أيضاً لان هذا الطير يستمر واقفاً على البيض طيلة (20) يوماً دون حراك» 
27 االعناية الفائقة لا تقتصر على البيض فقط وإنّمّا تَشْمّل الفراخ الخارجة من هذا 
البيض فيقوم هذا الطائر بقطع مسافة )١,0(‏ كم في كل مرة يخرج فيها لجلب الطعام. 

أعشاش الطيور ذات القرون 

يعتبر موسم التكاثر موسم عمل ضخم بالنسبة إلى هذه الطيور لأنّها تبدي فيه نشاطاً 
يشير الإعجاب سواء ذكراً كان آم أنثئ» وأوّل خطوة يجب انبا مها بالتسبة إليهمًا هي بناء 
عش مأمون للأنئئ والفرخ الصغير القادم. 

ويشرع الذّكَرٌ في العمل فيبحثُ عن ثقب مناسب في الششّجرة ومن ثم تدخل الأنقى 
هذا الثقب وبعدها يقوم الك ا الثقب بالطين. بيد أنَّ هناك جانباً مهما في بناء 
هذا العش إذ أن الذّكَرَ وهو يسدٌ المدخل بالطين حماية للأنئئ وصغيرها من حطر الأقاعي 
وغيرها يرك فجوة صَغيرة في هذا لتقب وعن طريق هذه المَجوة يمد الذّكَرٌ الأنّئ بالطُّعام 
لأئها تظل راقدةٌ على البيض لمدّة ثلاثة أشهر متواصلة لا تحرج فيها من العش ولو مرةٌ 
واحدة» وحدّ الصّغار عندما يخرجُونٌ من البيض يتم تزويدهم بالطّعام عبر هذه الفجوة. 

ويتصرف الذَّكَرُ والأنئئ تجاه صغارهما بكلّ صبر ومثابرة وتفَّانِء فالآنثئئ ترفد على 
البيض لمدة : لة أشهر متواصلة في داخل العش الذي يكاد يكفيها هي فقط سعة اما الذكرُ 
فلا يَخْمَلُّ عنْهًا ولا عَن البَيْض بل يَسْتَمِرٌ في الرّعاية والاهتمام حت التّهاية. 

ونفهم من خلال هذه الأمثلة أن لكل نوع من أنواع الطيور أسلوبه الخاص في إنشاء 
الأعشاش» وكل أسلوب من هذه الأساليب يعتبر معقدا إلى حد كبير» ولكن يتبع وينفذ من 
قبل حيوان غير عاقل ولا يملك منطقاً معيناً» في حين أنَّ هذه الأساليب تتطلب تخطيطاً 
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وتضميماً كبيرين: إذن هناك ة 212111010101017 
السّماوات والأرض وما بينهما. 


الأعشاث ش التي تبنيها الكائنات الحية 


اة 


ُ المختلفة 


© نحل « البامبوس»: يَتَمَيُّ هذا النّوعٌ من التّحل بتضحية وتفانٍ فريدين عِنْدَ بتاقه 
لحَليته» فالملكة الشَّابّة تبدأ في البحث عن أنسب مكان لإنشاء الخلية قبل أن تبدأ يوضع 
بيضها بفترة قصيرة» وبعد أن تج المكان المناسب» تكون المرخلة اللأحقة حقة هي إيجاد 
المواد اللازمة لبناء الخلية من ريش أو عشب أو ورقة نباتية. 

في البداية تبني الملكة مكاناً خاصاً بحجم كرَة المنضدة في وسط الخلية وتبنيه 
بواسطة المواد الأولية التي تجمعها من المحيط الذي توجد فيه؛ أمّا المرحلة الآتية فتتمشل 
في عملية جمع الغذاء للخلِيّة. فعندما تخرج الملكة تبدآ بالنّحليق راسمة دوائر وهمية في 
الهواء واتجاهها أثناء التحليق يكون نحو الخليّة دوماً وبهذه الطريقة يقة تتَذكر موقع خليتها ولا 
تنساه» وتقوم بجمع رحيق الأزهار أو لب العَسّل وعندما تر كاف تعود لتفرغ ما في 
بطنها في المكان المخصص في الخلية. 

أما الجزءٌ الذي لا يمكن اندي منه فلا تلفظه خارج الخلية بل تستخدمه في صناعة 
سائل لاصق يفيد في لصق المواد البنائية للخلية إضافة إلى دوره كعازل حراري؛ وبعد 
تغذيها من هذا العسل تبدأ بإفراز مادّة الشمع إضافة إلى استخدامها رحيق الأزهار الذي 
جمعته في عمل غرف صغيرة كروية الشّكل لتضع فيها من (/ -18) بيضة والتي ستفقس 
عن أول نحلاتو عاملة في الخلية وتقوم الملكة بسد هله الغرفة وما حولها برحيق الأزهار 
شا کا 07 

ويتم وضع البيض في هذه الغرف بترتيب محكّم لا فُوضّئ فيه. والمهمّةٌ الرئيسية 
الأخرئ هي تغذية هذه العاملات» لذا تقوم الملكة الشاب بإنشاء أوعية خاصّة من الشّمع 
تضع فيها خلاصة العسّل» وبعد فترة تکوین د تتراوح ماب بين أربعة وخمسة آيام تجد 
العاملات الخارجات من البيض غذاءً جاهزاً لها قوامه لب العسل ورحيق الأزهار. 

ولو أمعنا النظر في هذه العملية بكافة تفاصيلها لوجدنا اا ا ا وعديم 
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المنطق ولكنه يستطيع استخدام خلاصة العسّل كأفضل عامل بناء إلى تفانيه لإنشاء 


الملاجئ التَّلجِيَّة للدبٌ القطبي 


تنش أنثئن الدب القطبي ملجاً ثلجياً عندما تكون حاملاً أو بعد وضعها لوليدِهًاء 
وهذا الملجأ تحت ركام الجَلِيّدِء وعدا هذا فإنّها لا تعيش في ملاجئ أو مساكن معينة. 

وعموماً تضم الأنثى ل وليدهًا في منتصف الشاء» ويكون الولي د الصّغير لحظة ولاديه 
أعْمّئ ولا شَعْرَ لَهُ إضافة إلى صِعَّر حَجْمِهه لذا فالحَاجَة 1 
ماسّة إلى ملجئ لرعاية هذا المولود الصّغير الضعيف. 
والملجا التّقليدي يتم إنشاه على شّكل مِثْرَين طولاً 
ونصف قطره تقريباً أي صف متر عرضاً لان الملجأ 
يكونُ على شكل كَرَةٍ ارتفاعها نصف مر أيضاً. 

ولك هذا المسكنّ أو الملجا لم ينشا هكذا دون أي اهتمام أو تَخْطيط بل حُقِرَ تحت 
الجليد بكلٌ عناية واهتمام وَسَط بيئة مغطّاة بالجليد» وتم توفير کل وسائل الرّاحة والرّعاية 
للوليد الصّغير في هذا الملجا. وعموماً فإنّ لهذه الملاجئ أكثر من غرفة تنشئها الأنكى 
بمستوئ أعلئ قليلاً من مَدْخَل الملجا كي لايسمح للدّفء بِالتَّسَرب إلى الخارج. 

وطيلة فصل الشتاء تتراكم الثلوجٌ على الملجا ومدخله وتُحَافِظُ الأنكى على قَنَاةٍ 
صغيرة لللّهويه والَّنمْس» ويكون سقف الملجا بسمك يتراوح ما بين ۷١(‏ سم) إلى (۲) 
متر. ويقوم هذا السقف بدور العازل الحراري فيحافظ على الدّفء الموجود داخل الملجأ 
ولهذا تبقى درجة الحرارة ثابتة داخلّه. 

# وقام أحد الباحئين في جامعة أسلو النرويجية ويدعئ 11/205 اه بتثبيت محرار 
(ميزان حرارة) في سقف أحد ملاجئ الدببّة لقياس دَرَّجَة الحرارة وتوصّل إلى نتيجة مذهلة» 
قَدَرَجَةَ الحَرَارِ خارج الملجأ كانت حوالي (:) تحت الصّفر أمَّا داخل الملجا فلم تَنْزِل 
الحرارة تحت (۲- ") أبداً. والظاهرة الملفتة للانتباه هي كيفية قياس أنشى الدب لسمك 
السّقف التّلجيّ كي يتواءم مع دَرّجَة عزله الحراري لداخل الملجا إضافة إلى كون الوسط 
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داخل الملجأ بهذه الحرارة ملائماً للأنشى من ناحية تنظيم استهلاك مخزونها الدهني في 
جسمها أثناء سبّاتهًا الشّتوي» والأمر الآخر المحير هو خفض أنئئ الدب القطبي لجميع 
فعالياتها الحيوية إلى درجة كبيرة أثناء سباتها الشّتوي كي لا تصرف طاقة زائدة ولتساعد 
على إرضاع صغيرهاء وطيلة سبعة أشهر تحوّل الدّهن الموجود في جسمها إلى بروتين لازم 
لتغذية صغارهاء أمّا هي فلا تتغذئ أبداً وتنخفض دقّات قلبها من (*۷) ضربة في الدّقيقة 
إلى (۸) ضربات في الدقيقة وبالتالي تنخفض فعالياتها الحيوية» ولا تقوم بقضاء حاجاتها 
أيضاً وبهذه الطريقة لا تصرف طاقتها اللأزمة لتنشئة الصّغار الّذين سيلدون في تلك الفترة. 


مساكن التّماسيح 

تعد أنثئ الماح الذي يعيش في منطقة « آفير كليدس» في فلوريدا مكاناً مختلفاً 
جذدا لوضع البيضء فهي تقومٌ بجمع النّبَّانَاتَ 
المتَعمَنّة وتخلطها بالطين لِتَصِنَمٌ منها تَلّةَ ارتفاعها 
٩۰(‏ سم) تقريباً» ومن ثم تحفرٌ حفرةً في قمّة هذه 
التلة لتضع فيها بَيَضَها وتعَطيها بعد ذلك 
بالنباتات التي تكون قد جمعنها مِن قبل ثم تبداً 
بحراسة هذه الثّلة مِن خَطر الأعْدَاء. وعندمًا يبدأ البيض بالفقس تَقْتَربُ الأم عند سّمّاع 
أصوات صغارها وَهم يُصدرُونَ أصواتاً متميرَة» وتقوم بإزالة التباتات التي غطّتها بها ويبدا 
الصَعَارُ بالسَسَلّق إلى أعلئ» وتجمعهم الام في تجويف قَيِهًا لسسع وتذهب بهم إلى الماء 
ليبدؤوا حياتهم. 


مسكن الضفدع (الحداد) 


ع 0ے و 


# يُعْتَبَرُ هذا النوع من أبرع البرمّائيات في إنشاء مسكنه وهو يعيش في جثوب 
إفريقياء ويقوم الذَّكَرٌ بإنشاء هذا المسكن على ضِفّة الماء» فالذّكَرٌ يشرعٌ في الدوران حول 
نفسيه في الطين حى يدث فيه ثقباً واضحاًء ومن ثم يقومٌ بتوسيع حوافي هذا الثُّقَبء 
وعند اكتمالٍ هذه الخطوة يبدأ بتكوين جُدْرَان طينيّة متينة لهذا الثُّقب وفي التّهاية يكون قد 


o‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
أنشأ حوضاً مائياً بعمق ٠١(‏ سم) ويبدأ بالجلوس داخل هذا الحوض ويصدر أصواتاً يدعو 
فيها الإناث للتكائر (التزاوج) ويظل على هذا الوضع حتئ يلفت انتباة إحدئ الإتاث وعند 
مجيء الأنثئ تبدأ بوضع بيضيها داخل الحوض. . أما الذكر فوظيمْتُهُ تلقيح هَذا البيض. 

وبعد ذلك يبدأ كلاهما بمراقبة بة هذا البيض حى فَفْسِهء وعد الس تحرج يرقات 
الضفَادع والتي تون محاطة بغلاف واق وتبقئ في هذا الحوض بمأمن من خطر الأسماك 
والحشرات» وعندما تَتَرَعْرَع سُرعَانَ ما تثب فوق جدران هذا الحوض المخصص (لرعاية 
الصغار) لتخرج وتبدأ حياتها. 


مهندسو ما تحت الماء 

من المعلوم أنَّ الأسسْمّاك ليس من عادتها بناء منازل خاصّة بهاء إلا أنَّ هناك أنواعاً منها 
يسلك سلوكاً محيراء فَأسِمَاكَ المياه العذبة تُنْشِئٌ لها ماعن حا في فان المحيرات و 
الأنهّار أو المي الرَاكِدَةِ» وغالباً ما تكون على شكل حمر يم حَفْرُهًا بين الاحجار أو 
امال ومقالً علين ذلك تمك و اللتتكورن» ورسك ال فين رك بَيْضبهَا دال ماه 
الحُقَر حت ف سما 

وهناك أنواعٌ أخرئ من الأسمّاك تقوم بحراسة هذا البيض بالتََّاوب بين الذكر والأتقئ ١‏ 
عندمًا يكون البيض مكشوفاً والأخطار محيقة . ومعظم أنواع الأسماك مير بكون الذکر هو 
المسؤول عن إنشاء المساكن الخاصة ة بوضع البيض وحراستتها أيضاً. 

وهناكَ أسماك تَتَمَيّز بكون مساكنها أكثر تَعْقيداء ومغال ذلك السّمك الشّوكي الذي 
يعيش في أغلّب المَنَاطِقٍ النَهِريّة والبُحَيْراتِ في كل مِن أمريكا الشّمالية وأوروبًا إذ يقوم 
الذّكَرٌ بإنشاء أعشاش أكثر إتقاناً من أعشّاش الطّيُوره حيثُ يقومٌ هذا النَّوعٌ من السَّمّكِ 
يججمْع أجزاء من الات الما ومن فم بأصقها يتنضها البعسض عن طرق سابل لزج 
يفرز من هذا السّمك ويقوم الذَكرٌ يالسباحَة حول هذه الخَلْطّة اللْزْجَةٍ وَالنّمسُح يها سی 
يعطيها شكلاً طولياً منتظماً» وبعدها يشب فجاءٌ سابحاً من منتصّف هذه العَجيئة شاقاً إِيّاهَا 
اومس ود GO O‏ وإذا حدّث أن مرت 


تو 


نئئ بالقرب من هذا النَمَّق العش يقومُ الذَكَرُ بمَارَلَتِهًا بالسبّاحة حَولها جيئَة ودهَاباً حتّى 


موسوعة الإعجاز العلمي oY‏ 
يذهب بها إلى مَدْخَل التق الذي يحاول أن يد يدها عليه عن طريق مُقَدّمّة رآسه» وَعِنْدَمًا 
تبيض الأنتّى داخل هذا الَفق يدخل الذكر من المقدّمة دافعاً الأنئئ إلى الخارج عن طريق 
المؤخرة. وهكذا تُعَادُ العملية مع عِدّة إناث وهدف الذّكّر من دخول التق وطرده إيَاهُن 
هو تَلْقِيحُ البيض. وعندما يمتلئ النقَق بالبيض يبد الذّكرٌ بحراسّتها ويُقَابِرُ على السّماح 
بدخول الماء العذب إلى التّفق» ومن جانب آخرٌ يوم بترميم الأجُزَاءِ التَالِمَة مه ويَسْتَمِرٌ 
في حراسة النَقْقِ حى بعد عد يام من فقس البَيْضٍ. وفيما يَعْدُيَقَومُ بقطع الجزء العُلُوِي 
من انمق تاركاً السفلي لمعيشة الصّغَار. 


كيف تنجح الحيوانات 2 إنجاز هذا العمل ؟ 

تصوروا إنساناً ليست لديه أيه معرقة بالعمارة ولا عمل في قطّاع البناء أبدا وليست 
لديه خبرة في تحضير المواد الأولية للبناء ولا عن كيفية البناء ومع هذا يقوم بإنشاء مسكن 
بكل براعة وإتقان» كيف يحصل هذا؟ هل يستطيع أن يَفْمَلَ ذلك لِوَحْدِه ! بالنّأكيد ل 
فالإنسان الذي يُعْتَبَرُ مخلوقاً عاقلاً وذا منطق من الصعوبة أن يلك هذا السّلوك. 

إذن هناك تفسير واحدٌ لهذه العقلانية والمنطقية والتّفاني في سلوك هذه الحيوانات؛ إِنّه 
الإلهامٌ الإلهي. فالبارئ المصور حَلَقَهًا هَذِه الصورة الكاملّة وألهمها هذا السّلوكَ كي تحافظ 
على نسلها وعلّمها الدّفاع عن النّفس والصّيد والتّكائر كل باسلوبه الخاص الذي يمير 
باعتباره نوعاً حيوانياً يختلفُ عن غيره» هو الله الحافظ الرّحمنُ الذي رحمته وسِعَت كل 
شيء وبرحمته هذه علَّم هذه الحيوانات كيفية بناء أعشاشها وفق تخطيط بارع ومتقن؛ وما 
الكلام عن التطور» ومن أن « الطبيعة الأم» أو المصادمّات هي التي علّمت الكائتات 
الحية هذه الأنماط السلوكيّة سوئ تخبط لا أسَاس لَه سواء فكرياً أوعلمياً» وما سلوك 
الحيوانات هذا سوئ إِلهامٌ إلهي ورحمة واسعة من لذن الرحمن الرّحيم. 
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O۸‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


دودةٌ الإمبراطور التي تعمل وفق 
شد ماد المراحل 


من المؤكد أن القندس ليس الحيوان الوحيد في الطبيعة الذي يبدي سلوكاً مخططاً 
مدروساً» فهناك العديدٌ من الأمثئلّة الحيّة في الطبيعة ولتي لا يمكن حصرهاء والمثال الآتي 
يعتبر أصغر بكثير من القندس ولا ينتظر منه أي دليل على سلوك عقلي أو ما يؤكد وجود 
عقل أو ذكاء في بنيته؛ وهذا الحيوان يدعي (دودة القرٌ) ويرقة هذه الدودة تقوم بإفراز 
خيوط الحرير. وكباقي أنواع اليرقات فإِنَّ هذه اليرقة تقضي فترة من فترات حياتها داخل 
شرنقة وعند خروجها من الشّرنقة تقومٌ بإخفاء نفسها نفسها داخل ورقة نَبَاتَيَة» وعملية الاختفاء 
تتم بمنتهئ الإحكام وفق مخطط مَدْرُوس مسبقاً وعبر مراحل تتطلب مهارةً فائقة لأنَّ الورقة 
النباتية وهي خضراء لا يمكن طيها بسهولة وبالتالي لا يمكن لها أن تخفي جسم الحيوان 
الصغير بسهولة لذا فوجب إيجاد حل لهذه المشكلة. 

وهذا الحيوان قد وجد حلا بمنتهئ البَسّاطّة ولكنّهُ يفي بالغرض إلى أبعدٍ حَدٌ حَيَتُ 
يقومٌ الحيوان بقرض جزء الورقة المتّصِل بالات لِقَطْعِهًا ؛ ولمسع سسُقُوطها يقومٌ يربْطِها 
بشكل مک غير إفزاز و الحرير ثم بدا الورقة اليبس وتنكّمش الورقةٌ اليَّاِسَةَ حول 
تمسهًاء وبعد ساعات تأخذ الورقة ا كلها اا كابوت د ا اا 
للحيوان وسرعان ما يَلِجَهُ مُتَخِذا إِيّاهُ مسكناً لَهُ. 

للوهلة الأول يمكن أن يفكْرَ المرءٌ 
بال الحيوانٌ قد خطئ هله الخطرة 
المنطقية لتؤفير مخب! أمين لِه وهَذا 
مد راك تسرك لسر ل وال 
الورقة المتَيبّسّة قد يُصْبِحٌ صيداً سهلاً 
للباقينَ لأنَّ اللونَ المختلف لهذه الورقة 
يجلب انتباء الطيور وَهَذا يعني نهاية الحيّوان المختبئ دَاخِلّها وفي ها الخطوة بالات 
تَقْدُمُ الدودةٌ على اختراع جَدِيْدٍ بواسطته نقد تَفْسّها من مَخَالِبٍ الطيور إذ تقوم الدُودةٌ 


موسوعة الإعجاز العلمي فك 


بإِجْرَاء حسابي دَقِيّق كَالّذي يَقَومُ به أخصائيو الرّياضيات أي استنادا إلى مبدأ الاحتمالات 


لن الدودة تقوم تمس الحَمَل في أوراقي نباتية أخرئ وتقوم بَرَبّط هذه الأوراق حول الورقة 
أي تختبئ داخيلهًا كنوع من أنواع التّمويه يد الأعداء وهكذا يصبح على غصن واحِد 
أكمّر من ورقة أي حوالي (7-7) ورقات تقريباً واحدة منها فقط تحوي داخلها الدُودةٌ 
المختبئة والباقيات خاليات تماماً. 

كل هذه الظواهر السلوكية تعتمد على منطق مُعيّنِ بلا شك ولكن هَل يمكن لِهذْهِ 
الدودة التي تَحبّوي على مح مجهري وجهاز عصبي بسيط أن تقوم بهذه الأعمال العقلانيّة 
والمنطقِيّةِ والمَخَطْط لها مسبقاً من تلقاء تَفِْهًا؟ 

ولو وجَهمّم هذا السؤال إلى أحَدِ أصحاب نظريّة النُطور فلا يَسْتَطيع أن يجيب إجابة 
مقنعة ومحددة وفي غالب الأحيانٍ يلجؤون إلى مفهوم واحد وهو الغريزة حيث يُفَسّرُ 
هؤلاء طريقة سلوك الحيوانات بالغريزة» وفي هذه الحالة آوّل سؤال يتبادر إلى ذهننا هو 
ES‏ لي عابر آلية معينة تجعل الدودة مشلاً تُحْفِي 

تنها ال ور a‏ له ونه يهلم الكيقية اده الآلية أو القَة 
الدّافعة ينبغي أن توجد في مكان ما داخل ج جسم الحيّوان. 


كرك موسوعة الإعجاز العلمي 


تضحيةٌ الكّائنَات الحيّة 
داخل العائلّة الواحدة 


ت 
5 


إل قسماً من الكائنات الحيّة يَقَضِي حَيَّاَهُ أو جزءاً كبيراً من حياته مع باقي أفراد ما 
يُسمّئ ( بالعائلة) فنجدٌ على سبيل المثّال البطريق وَالبَجَع» إذ يعيش هذان الحيواتان مع 
زوجيهما طيلّة فترة حياتهماء أمّا إناث الأمود والفيكّة فتعيش مع أمهاتها أو أمهات أمهاتها. 

وعموماً يَتَصِفْ ذكُورُ الّبائن بإِنْشّاء عائلات خَاصَّة بهم الف هذه العائلات من 
الذ كور والإناث والصغار. 

وإنشاءٌ هذه العائلات يُلْقِي مُسؤولِيّة على عَاتق البَالغينَ لأنّ الذكورَ في هَن الحالة 
ينبغي عليهم الذهاب للصّيد أكثر من كور الأنواع التي تعيش وحيدة» وينبغي عليهًا 
الدفاع ليس فقط عن نفسيهًا بل عن آفراد العَائلّة أيضاًء ثم إِنَّ الدفاع عَن الصغّار يَتَطَلْبْ 
تضحية كبيرةً. 

كَيفيّه تَعَرُف أفراد العائلّة 
الواحدة على بعضهم البعض 

ينبغي على أفراد العائلة الواحدة أن يملكوا آلية خاصّة للتّعرف على بعضهم البعض› 
وسيل التّعرف تختلف من حيوان لآخر. 

# فَالطيور التي تبني أعشاشّها على الأرض مثلاً عرف على فراخها عن طريق 
الصّوت والشّكل الخارجي» ومنها طائِرٌ التورس الذي يقتات على سمكة الرّينكا. ويعيش 
هذا الطائر ضمن مجموعات كبيرة العدد ويستطيع أن يُمَيرَ صوت فراخه وَسّط الرَحَام 
الهائل دون أن يختلط عليه الأمر بين باقي الأصوات حٌى وإن كانت الفِراخ بعيدة عن 
بصره. وعند دخول طائر صغير آخرٌ إلى المكان الذي توج فيه الفراخ سُرعان ما يُطرّد من 
تلك المنطقة. 

© أمّا اللّبائن فتستطيع العف على صِغَارها عن طريق الرائحة» وتقومٌ الأم بشم 
ولَّدِهَا لحظة ولادته وفيمًا بعد تصبحٌ هذه الرّائْحَةٌ وسيلة للتّعرف على الصّغار. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۱ 

# يعتبرٌ البطريق من أنجح الحيوانات في استخدام وسيلة النّعرف» ويبدو لتا الأمر 
شبه مستحيل عند التّعرف على طير وَسط طيور مُتشّابهة تماماً. 

والمُحَيّر أن البطريق يستطيع بسهولة العف على أفراد عَائَيهِ دون حلط وَخْصُوصاً 
الأنشل» فهي تغيب مدّة  1(‏ ') أشهر لجلب الغذاء وعند عودتها لا تَجِدُ أيَّةَ صّعُوبة في 
التعرف على ذكرّها وصغارها من بين مات البَطاريق. 

والأغرب من ذلك قيام طيور لجار a‏ في محل واحد شبيه بروضة من 
رياض الأطفال ثم تَذَهَبْ ال البح :هذه الطيورالصغيرة 5 راص جنباً إلى جنب» وهذه 
العملية مهمّة للحفاظ على الصّغار من شِدَة البررد. والمسآلة المُهمَّةٌ هنا هي كيفية عرف 
طيور البطريق البَالِفَة على صِغَارها عند الرُجوع 
من الصيد من بين مات الصّغار؟ 

غير أن طائرٌ البطريق لا يصعبُ عليه حل | 
هذه المشكلة لان البطريق البالع يبدأ في إصدا 
أصوات مرتفعة ويستطيع الصغير أن يَتَعَرَفَ على 
أمّه وأبيه فيسرع باتجاههمًا. ْ 

ولاك أن وسيلة ارت م انهه و ا 
ارت انراد تة ة البطريق على بعضهم | 
البعض من بين الآلاف من البطاريق. ولكن كيف أمكن لهذه الطيور المُكشَابهة يما بينها 
إل حد التطابق أن تمتّلك أصواتاً مختلفة بعضها عن بعض؟ وكيف اكتسبّت هذه الطيور 
قابلية التَمييز بين الأصوات المحْتَلفَة؟ 

من المستحيل أن تكون طيورٌ البطريق قد اكتسبت هذه القَابليّة بمحض إرادتهاء إذن 
من الذي وَهَبّها ذه الميزة الفريدة ؟ ۰ ٠‏ 

الجواب الواضح الذي لا لبس فيه هو أن الله هُو الذي وَهَبَها مَيّرَةَ الصّوت المختلف 
وجِعَلَ هذه ايور ذات قر على ييز الاصنوات المخَلقة َو الذي يسر لها مَعِيشَيَها 
بهلره الصورة المَعْجِرَةِ وهو البارئ المصور. 


oY‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


لاثم الكاين مع پیت 


20-1 


يفول العالم المشهور « إسحاق نيوتن): لاك في الخالقء فان هذا التمَرع في 
الكائتات» وما فيها من ترتيب أجزاء ومقوماتهاء وتَتَاسُبٍ مع غيرها ومع الأزمتة والأمكتة» 
لا يعقل أن تَصْدْرٌ إلاً من حكيم عليم. 

ری لو کان سَاقًا الإنسان أقصّر أو أطول مما هما عليه.. أو كانت قَدَمّاه اكثر تَفَعْراً أو 
استدَارَةً.. أو لو كاتت واحدة فقط.. كيف كان يستطيع أن يقضي حَاجَتَهُ من سير أو عدو!!. 

ری لو كانت يّدَاه بلا أصابع» كيف يَلْتَقِط ما يأكُلّه ؟ وكَيْف يُمْسِك ما يُوَدَي به 
أَعْرَاضَهُ ؟ أليس ذلك دَليل على قصد يوضح قَدرَةَ القاصد وحكمته؟.. 

وإِنَّ دلائلَ ملاءمة الإنسان لبيتته» لأكتّر من أن تُمَد. فَحَّركات المَمٌاصِل وَالعَضَّلاتء 


° ع 


ص 4 
]0ه 


وتكوين قرات العظام... بل تَتَخَلْحَل أدِلّة الرَّحْمّة حنّى تشْمُل العّين» فَوُجُود الجفن لها 
الذي يحميها والرّمش الذي يقيها.. وإنَّ تلاؤم الكائن مع بيئته» ليظهر أوضح في الحيوانات 
على اختلافهاء ففيها آيات ناطقاث» تسبّح بِحَمْدٍ المَوْجُود الذي عَمّت رَحْمَتهُ الأرَجَاء على 
اتسّاعهاء والكائتات على اختلافها. 

# وأقرب مغل يَتَجَنّ فيه اللوم الذي يختلفُ باختلاف الُروف» ( الحرباء» فَهِي 
لون بعدّة ألوان فهي صَفْرَاءُ في الصُحراء» فإذا صَادَفْت 
خطراً أخَدَّت لون ساقها البني العَامق وقد يُصّادفها عشب 
أخضر فَتَخْضَرٌ فوراء أمَّا إذا وجدت حجراً أبيض ابْيَفَت 
كلك رقا ردت اعد اد هه رلك عراز ناريا 
أسود» ثُمَ تُعودُ لتأخذ زرقة الماء في شاطئه. 

ولعل الأرفت القطبى» متي صررة صا فة لما تجرد عليه 
لانن اسان رة تر يران ميس اللصت 
أبيض الشَّعرء طويل الأذنين» يَقَطُّ أقاصي الشّمال المتَجَمّدء وتكْتّسي قوائمه في الشَسَاءِ 
بخفا كثيفب» حك لا ثوص في دك الج الاعم الّين وحتّئ بستطيع الحَرَكَة في جو 
تعجر فيه عن الحركة كل الوحوش والطّيور» ومن عجيب ما حَبَنهُ الحياءٌ لهذا الحيوان» آنه 


موسوعة الإعجاز العلمي orr‏ 
في سني الرّخاء يناسل تناسلاً كبيراً جداء وفي سني القحط فإنّه يصابُ بالطاعون الذي 
يقضي على الجزء الأكبر منة» وتغيير لون فَرُو هذا الأرنب مِن أعظْم نعم الله علَيهء فهو في 
الصيف أغبر اللّون فإذا أنبطّح على الأرض عَاب عَن الأبصار» وفي الشنّاء أبيض اللُون» فلا 
تفرقه عن اتج المتسّاقط على الأرض. 

© أما سِيّقَان الحَشّرات « الماشية.. والقافزة.. والطائرة..» كلها أعدت بعنايّة وَدقَة 
وتصميم» ودي الأغراض التي لقت مَتَنَاسِبَةَ مّع بيئة الكائن. 

# والأجنحة التي تطير عندما تنفرد في الجر هلاً علمت أنَّ طول كل جناح مساوي 
تماماً للجتاح الآخر ؟ وإلا لمال الطيرٌ في طيرانه.. وهلاً علمت أنَّ ريش الجتاح مَع ريش 
اليل قد حب حساباً دقيقاً يجعل الطائر يطيرُ مستقيماًء ويحَلّقُ طولاًء ويأخذ اتجاهاته 
التي يُسَيّرهُ إليها الله تعالئ. 

قال تعالئ: الذي حل سبع سَمَاوَاتِ طبّاقاً ما رى في خَلْقٍ الرَّحْمّنِ مِن تَقَاوْتِ 
ازجع الْبَصَرَ هل تَرَ من فطُور4 [ الملك:٠‏ 1 


[ الله والعلم الحديث» عبد الرزاق نوفل ]. 


نايك موسوعة الإعجاز العلمي 
العناية الفائقّة التي تَخْص بها 
الكائتات الحية بَيُضها وصغارها 


الظاهرةٌ المعروفة لدئ الأحياء أنّها تبذل جهدا كبيرا في العناية بالبيض والصّغار 
وَل في سبيل ذلك المُعويّات الجمّة فهي قفوم بإحْقَائها عن عيون الأعداء وَتُحَافِظ 
عليها (البيض) من الكسْر إضافَة إلى تدفتتها يدَرّجَة معقولّة دُونَ تَمْريضها إلى حرارة عَاليةء 
وتقومٌ الكائات الحيّة بقل بيضها إلى مكان خر عند إِحْسَاسِهًا بخطر يُهَددُهَا وَتظَل 
تحرمئها لعِدّةٍ أسّابيعَ متواصلة دُونَ كَلَلٍ أو مَلَلٍ وَحَتّى أن بعضها يقومُ بحمل البَيْضٍ بِفَمِه. 

ويمكن لنا أن تلاحظ هه الانمَاط السلُوكيّةَ المليئة رَحْمَةَ ورآفة دى الكثير من أنْوَاع 
الأسمَاك والطيور وَالرُواحف. 

# فافع « البايتون» مثلاً تشكّل تهديداً خطيراً لحياة الإنسان إلا آئها تسلك تجاه 
مانا ا E‏ علا وان ندل 
الأفمَى تضّع تَقَريباً )٠٠١(‏ بيضة في كل مرَة 
وتلتف حول هذا البيض» والهدف من هذا 
لالتقاف هر الحمَاظ على البيض مِن درجّة 
الحرارة العالية بالإظلال E‏ والحفاظ 
عليها من البرودة عن طريق رفع حِسْمهًا 
والائفصالٍ عنها. وَيظَلّ هذا البَيْضٍ بمنائ 
ع لاطا رط الما طلت ایی الك کا ر اقرع الا ی ا ا 
( البايتون» يقل تأثير الأخطار على حياة الصّغار وهُم لا يَرَانُونَ دَاخل البيض. 

# وهنالك بعض أنواع الأسماك يسلك سلوكاً غريباً في العتَاية بصغاره وهُم لا يَرَانُونَ 
داخل البيض إذ تَقُوم السّمكَة الأم بجمع هذا البيض في تجويف فَيِها كوسيلّة لحمايَيهًا لذا 
تدعئ هذه الأنواع ب الأسماك التي ترقد على بيضها بفمها» وقسم من هذه الصغار 
سرعان ما يلوذ إلى فم أمّهِ عندما يَشّعْرٌ بالخطر. 

وهذا السلو ك شائع لدئ أسماك القط (الشبوط) أو (026550) التي تستمرٌ في السّباحة 


موسوعة الإعجاز العلمي oro‏ 
لمدّة أسابيع وفمها ملآن بالبيض الصّغير الذي يقدر حجمه بحجم الكُرات الفُولاذية 
الصغيرة الموجودة في العجلات الميكانيكية» وتقومٌ السّمكة بخضٌ فمها بين الحين والآخر 
لتحريك هذا البيض لإفساح المجال لغاز الاكسيجين المذاب في الماء للوصول إليها وعند 

فقس البيض عن صِعَارٍ ضِعَاف يلجؤون إلى فم أبيهم لعدّة أسابيع تالية» وطيلة هذه المُثْرة 
لا يَتَعَدَّى الذّكر بدا ويستخدم مخزوته الدَهيِي في مُوَاصَلَّة فعالیاته ه الحيوية. 

# وتعتبر الضّفادِعٌ الكائنٌ الحيّ الآخر الذي يحمل صغاره وبيضَّه في قَمِهء فَضِفْدَع 
«رينوديرما» تحمل أنثاه البيض داخل جسمها وعند حلول موسم التّزاوج تضع الإتاث 
بيضها على الأرض ويبدأ الذكور في الدّوران حول هذا البيض في حركة تُعَبّر عن قَدرَته 
على حمايتها من الأعداء. 

وعندمًا تبدأ الأجنحة تَتَحَرّك داخل البيض للخروج مِنْهًا تَهْجُم الأكور على هذه 
المجاميع لتَلَْقَّم أكبر كمية من هَذا البيض التي تحاط بطبقة جيلاتينية شقّافة» ويقوم الذّكرٌ 
بتجميع هذا البيض على ای ا أكياس الصّوت» وبالّالي يبدو قَمه منتفخاً 
للعَايّة» وتبقئ المجاميع فترةً داخل الفم إلى أوانِ اكتمال نموّهاء وفي النْهّايَة يبدأ الذَّكرٌ 
بِالنّجِشْؤ عدة مراتِ وينهي ذلك بان يتكاءب فاغراً فمه بصورة واسعة ليفسح المجال للصغار 
الذين اكتمل 2 للخُروج إلى الحياة. 

# وهناك نوع آخرٌ من الضّفادع يعيش في أستراليا يقوم بازدراد بيضه ليحافظ عليها! 
ليس في فيه وإنما في كيس موج ود في معِدَتِهِ ويب دو للقّارئ أنَّ البيض في هذه الحالة | 
معرض للهلاك نتيجة الإفرازات المعدية الهاضمة إلا آنَّ الذي يحدثُ لدئ هذه الحيوانات 
هو العكس تماماً إذ توف المعدةٌ عن إفراز مَّذِِ الأنزيمات لحظة ابتلاع الأنقئ لبيضِها 
وبذلك ل یری البيضن لاي ر 

# وهناك أنواع من الضفادع تتبع أساليب مَتَترَعَةَ في الحم اظ على بيضها كضفدع 
« البيبا» الأسود الذي يقومٌ ذكرهُ بتجميع البَيْضٍ بواسطّة سيقانه الرُعنفيّة ليلصقها إلى ظهر 

عنقم جلف ا طلن واا قي حافظً لهذا 

)١ 0‏ ساعة يختفي هذا البيغر تحت جلد ظهر الأثقئ ويمود إلن سكلا 


لف موسوعة الإعجاز العلمي 
الأصلي» ويبدأ البيض في الثْمُرٌ تحت جلد الأنئئ» وبعد )٠١(‏ يوماً تبدآ اليرقات في 
التّحرك داخل البيض والّتي تجعل ظهرٌ الأنثئ تبدو وكأنّها في حركة التوائية. 

وبعد مرور )1١(‏ يوماً تشرع الضّفادع الصّغيرة في الخروج عِبْرَ تُقُوبِ تكون قد فَتَحَنْهًا 
في ِلد الم بعد خروجها تبدأ في البَحْثِ عَن ملجئ آمن لها في المّاء. 

# أمّا اهتمامٌ الطيور ببيضهًا فياخة أشكالاً متنوعة تثير الحيرة والدّهشة في آن واحد. 
فنحن نج مثلاً طير ( المطر» الصّغير الذي يضح أربع بيضات في حُفْرَةِ بالأرض» وإن 
حَدَثَ أن ارتمّعَت درجة الحرارة يقوم هذا الطير بغمس صَّدرهِ في المّاء حتّئ ببسل ريثشة 
الأمامي ثم يرقَدٌ على البيض ويلامس البيض بريشه المبتل» وهكذا يستطيع أن يخقّف من 
تأثير الحرارة العالية. ۰ 

# والطيور الغطّاسة على سبيل المثال تَبْبي أعشاشَهًا من الطّحالب الطّافية على الماء 
وتقومٌ هذه الطيور بتغطية بَيْضِها بهذه المّحالب» وهذه العملية ثُوَفّر نوعاً من التكييف 
الحراري داخل العش. 

© آم البجع فيرقد على البيض لتوفير الدّفء اللأزم لنمو الأجنحة ويغير من وضع 
رقاده بين الحين والآخر لتوفير دفء متساو لجميع البيض. 

# أما الطائر الرملي فيستخدمٌ أسلوباً آخرٌ في توفير 
الدّفء لبيضه بعد أن تضَّع الأنكى بَيْضَهَا في العش يولي 
الذَكَرُ الاهتمام بهذا البيض فَيَرْقد عليه ينتف ريْشَهُ الذي يغطي 
منطقة الصّدر ويفرشّه في أنحاء العش وتَمْتَلُِ الأوعية الدّموية 
الموجودة في صدره بكمية زائدة من الدّم؛ وحرارةٌ هذا الدّم 
تكونٌ كافية لتوفير الدّفء اللأزم للبيض طيلة أكئّر مِن ثلانّة 
أسابيع. وَعِنْدَمَا يخرج الصغار بَعْدَ فقس البَيْضٍ يمر الذّكَرُ في رعَايَة الصّمَارِ أكثّرَ مِن 
أسبوع ونِصف ومن ثم باوب مَعَ الأتى في أدَاء هذه الوظيفة المهمّة. . 

إن الاهتمام بالحفّاظ على دَرَجَة الحرارة داخل العش يسوی محدود ومقبول يُعْتَبَرُ 
أمراً ذا أهَمّية قصوئ لكاقّة الكائنات الحيّة. 


موسوعة الإعجاز العلمي فشك 

والمثيرٌ للدّهشة أنَّ الحيوانات تتّبع آساليب مختلفة ومِتّتوعَة في إنجاز هذه العمليّة 
الحياتية المهمّة وتبدي حَساسية بالغة تجاهها. 

وهنا تبدو أماما استحَالّة إدراك الطَّير أو الأفْعَئ أو التّحل لأهَمّية الحفّاظ على الحرارة 
بمستوئ دقيق وبالتالي اتباعها أسلوباً 2 للدهشة في إنجاز هذه العملية من تلقاء ذاتها. 

ومصدرٌ هذه المعرفة والإدراك هر لله سبحاتة وتعالئ الذي خلق هَل الكائنات وأودَع 
فيها هذه الخصائص الحياتية ليضرب بها الأمثال للإنسان المتفكر. 

بطريق الإمبراطور وصبُره الخيالي 

هناك حيوانٌ يظهرٌ عزماً غريباً في الحفاظ على بيضه 
رض مدل له وساف الاه وهذا الحيوان هُوَ 
بطريق الإمبراطور. فهذا الحيوانُ يعيش في القُطب 
الجنوبي الذي يتَميّر بظروف بيئيّة قاسيّة جداً. 

تبدأ آعداد كبيرة من هّذَا الحيوان تُقَدَّر ب )1662٠١0(‏ 
07 طن ازرد ت 
كيلومترات لاختيار المكان المناسب للتّزاوج» وتبدآ هذه 
الرحلة في شهر مارس وأبريل (بداية موسم الشّتاء في 
القطب الجنوبي) وَمِن ثم تَضّع الأنئ بيضة واحدة في 
شهر مارس أو حزيران. والزوج من البطريق لا يبي عشّاً 
لبيضّته بل لا يستطيع ذلك لعدم وجود ما يبني به في بيئة 
مغطّاة بالجليد» بيد آنه لا يترك بيضكَة نَحْتَ رحمة برودة الجليد لأنَّ هذا البييض معز 
للتجمد بمجرد تعرضه لبرودة الجليد القاسية» لذا يحمل بطريق الإمبراطور بيضَّهٌ على 
قدميه ويقترب الذكرٌ من الأنثى بَعْدَ وضعها للبيضّة ة الوحيدة بعدّة ساعات لاصقاً صدره 
بصّدرها ويَرْقَعُ البيضة بقدميه» ويحرص كلامُمًا أشدً الحرص على الأ مَس البيضّة 
الجليد» وبقومٌ الذكرُ بتمرير أصابع قدميه تحت البيضّة ت ومن ثمَّة يرفع الأصابع ليد حرج 
البيضة باتجاهه. وهذه العمليّة تتم بكل هدوء وإتقان لتجنب كر البيضة. 


o۸‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

وأخيراً يقومٌ بحشر البيضة تَحْتَ ريشه السفلي لتوفير الدّفء اللأزم. 

وعملية وضع البيضة تَسْتَهْلِكَ معظم الطّاقة الموجودة في جسم الأنئئ لذا فإنّها تنذهب 
إلى البحر لتجمع غذاءها وتسترجع طاقتها في حين يبقئ الذّكر لحضن البيض وتَتَمَيّر 
فترة حضن البيض لَدَى بطريق الإمبراطور بصعوبة مقارنة بباقي أنواع الطّيور إضافَة إلى 
حاجتها الشّديدة للصّبر من جانب الذّكّرء فهو يقفُ دون حراك مده طويلة وإذا لَزِمَت 
الحركة فإنّه لا يفعل ذلك إلا لأمتار قليلة براحة القَدمين. 

وعند الخلود إلى الراحة يستند الطير على ذَتبه كما لوا کد نات ورتم اا 
قدميه بصورة قائمة كي لا تلمس البيضة الجليد. 

ومن الجدير بالذكر أن درجة الحرارة في الأقدام المغطاة بالريش السّفلي أكثر ب(١8)‏ 
درجة عن المحيط الخارجي لذلك لا تتأثر البيضة بظروف البيئة الخارجيّة القاسية. 

وتزدادٌ ظروف البيعة قسوة كلما تقَدّم فصل الشََاءِ بايامه وأسابيعه حتَّئ أن الرَياح 
والعواصف تبلغ سرعتها (170- )٠١١‏ كم في السّاعة» وبالرّغم من ذلك يبقئ الذّكرٌ ولمدة 
أشهر دون غذاء ودونَ حراك إلا للضّرورة ضارباً مثلاً مثيراً للدّهشة في التَضْحية مِن أجل 
العائلة» وتبدي العائلة تضامناً كبيراً لمقاومة البرودة القاسية إذ أنَّ حيوانات البطريق 
تتراص واضعة مناقيرها على صدورمًا وبذلك يُصْبحٌ ظَهرهًا مستوياً ومشكَلَةَ دائرةً فيما 
بينها وسدا منيعاً من الرّيش في مواجهة البرد الفّارس. وتحدث هذه العملية بإخلاص 
وتنظيم دَق دون أن تحت أي مشكلة بين الآلاف ِن هذه الطيور المتَراصّة» وَل هكّذا 
لمرو تور أده يصون ور التحارن المدهش والمغير الجر والإحجاب: 

وبعد سين يوماً من الظّروف القاسية يبدأ البيض في المَفْسء ويسَمِرٌ الذّكَرٌ في تََانِيَه 
من أجل الصغير عِلْماً آنَ هذا الذَكَرَلم َد أبدا طيلة رة الرقُودِ على البيض. 

ومن المعلوم أن البطريق الخارج لتوه مِنَ البيض حيوانٌ ضعيف يحتاج إلى تغذية وعناية 
مستمرة فيفرزُ الذّكَرُ من بلعومه ماده سائِلّة شبيهة بالحليب ّم إعطاؤهًا للفرخ الصغير 
يتَعَدَىْ عليها. إِنَّ المتوقع من هذا الحيوان غير العاقل أن يترك هذا البيض وشأنه ويفكر في 
الخلاص والنّجَاة من البرد القاسي إلا أن لطف الله سبحاتة وَتَعَالئ هذه الحيوانات جعلها 
ترآف ببيضها وفرخها وتظهر هذه الصورة الرائعة من التكاتف والتعاون والتّضحية. 
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حصان البحرالكائن الحى الوحيد 
الذى يكون ذَكَرْهُ حاملةً 
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يتَمَيْرُ ذكرٌ هذا الحيوان بان جِسْمَهُ يحتوي على كيس خاص يضع فيه البيض الذي 
تضّعة الأنئئ» وتقومٌ الأنئ بوضع هذا الجنين داخل كيس الذكرء ويقوم هو يرعَايّة هَذا 
البيض ومَّدَهِ بالغذاء عبر سائل يتم إفرارُهُ داخل هذا الكيس شبيهاً بسائل البلازمًا» وتستّمرٌ 
ع التقزية ي اكان ت السدين: 
وق رك مه و مهام مى 2 6ه ل 7 0 7 5 
ويظل الذكر على هذا الوضع مدة تتراوح بين عشرة أيام وائنين وأريئعين يوما. وتعوم 
الأنئئ قد الذكر كل صَبّاح» ومراقبة البيض تُساعدها في مَعْرفَة لحظة اقتراب الولادة من 
قبل الذكر وَبالتالي التهيو مِن أجل وضع البيض مَرَةٌ أخرئ. 
سمك «الأثرينا) والرّحلّة المحفوقّة بالمخاطر 


يتميز هذا النّوعٌ من السّمك عن بّاقي الأنواع يأنّه يَضَعْ بِيضَّهُ على اليّابِسَةِ» لان البيض 
لا يكْتّمِل نمو إلا في هذا الوَسَطء والرّخْلّة إلى اليّايسَّة ولو لفمْرَة قصيرة تعني الموت 
بالتسبة إلى هذه الأسْمَاك» وبالرّغم من هذه المَخَاطِر تقوم هذه الأسماك برحلتها مُجَابهة 
خطر الموت في سبيل الحمَاظ على التسل» ومن فَضّل الإلهام الإلهي تقوم هذه الكائنات 
باختيار الوقت والظرف المتاسبين للخُرُوج من الماء» وتنتظِرٌ هذه الأسماك إلى أن يصبح 
القَمرُ بدراً ثم تخرج لَدَفْنِ البيض في رمال السّاحل» وانتظارها للبدر يرجع إلى أنَّ الأمواج 
العاتية تتزامن مّع اكتمّاله فتَرْحَف هذه الأمواج على السّواحل الرّملية» وهذه الأمواج تَسْتَمِر 
مدا وجزراً لمدّة ثلاث ساعات تَخْتَار فيها هذه الأسماك الموج الملائم كي تَمْتّطيه لإلقَاء 
فقسبها على السّاحل الرّملي» وعند انحسار الموج تقومٌ الأنئئ في خلال هذه الفترة القصيرة 
والخطيرة بحفر مكان بعمق خَمْسّة سنتيمترات بواسطة جسمها المتقلص والمنحني وتقوم 
بوضع بيضها في هذه الحفرة. 

ولا تنتهي هذه العملية عند هذا الحدٌ لان الإناث يجب أن تَدْفِنَ هذا البييض وتغطيه 
كي يَنْمُو بصورة جيّدة» كل هذه الخطوات يجب أن تحدث قَبْلَ آن تَغْمُرَ السَّاحِلَّ مياه 


04 موسوعة الإعجاز العلمي 
الأمواج وإلا فن حياة السّمكة سوف تكون معرضة للهلاك؛ والملاحّظ في هذا المشال أن 
السّمكة تُحَاطرٌ بحياتها حرصاً علل النسل في صورة رائعة من التضحية والفداء فضلاً عن 
سلوك يسم بالحساب الدّقيق والتّقدير الذّكي. 

العش الذي ينشأه السّمك 
«المقوس) من الطحالب 


تقومٌ أن هذا النّوع من السسّمك بوضع البيض طيلَّة شهري آيّار وحُرّيْرَانَه والعلامة 
الدّالة على موسم التّبييض هي برورٌ لون البقعة السّوداء الموجودة في نهاية الذيل. 

وتختارٌ الأنثى موضعاً قريباً من ضِفّة بحيرة أو نهر جار تكثر فيه الطّحالب وئنْشئ في 
هذا الموضع عششّاً دائري الشّكل» وفي تلك الأثناء 7 الذَّكَرُ بالسّباحَة حول نفسه دافعاً 
المّحالب اللأزمة لبناء العش نحو الأسفل» ويلتصق البيضُ عند الوضع بأوراق التباتات 
وفروعها التي بي منها العش ويقومٌ الذّكَرُ بحراستها والسّباحة حولها بحركة مستمرة لدفع 
الماء وتحريكه لتسهيل التهوئة اللأزمة لأجنّة البيض» ويستمر الذَّكَرُ في رعاية الصّغار حى 
يبلغ طول الواحد منها )٠١(‏ سم. 

الحوث الرمادى 
الارتحال طويلاً من أجل النَكَاثرِ 

في ديسمبر ويناير مِن كل سَنَة يقومٌ « الحوت الرمَادِي) يِرِخْلَةٍ تبدأ مِن المحيط 
المتجمّدٍ الشّماليٌ عبر السّواحل الشّمالية والجنوبيّة الغربيّة لأمريكا متوجهاً إلى كاليفورنياء 
وهدفةٌ من هذه الرّحلة بلوغ المياه الدّافئة من أجل التكائر» والعريب في هذه الرَحْلَّةِ أن 
الحيوانَ لا يتغدّئ أبدآء وسببُ ذلك أنَّ هذا الحيوانَ قد تغدّئ جيدا في الصّيف السّابق 
لهذه الرّحْلّة مِنَ مواد الغذاء الموجودة في المياء القطبية الشّمالية» وتضع الأنتئ مولودهًا 
عند بلوغهًا المياءً الاستوائية القريبة من السّواحل الغربية للمكْسِيّك» وتُرْضِع الأنّئ 
صغيرها باللْبن مثل جميع اللّبائن ويكونٌ غنيّاً بالدسَم اللأزم لطاقة الصّغير فهذه الطّاقة 
لازمة للصّغير الذي سوف يعودُ مع باقي الحيتان الرّمادية في رحلَّة مضنية إلى المتاطق 
الشّمالية الباردة. 
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سمكة السحليد 
والعنايةٌ المَائمَةٌ التي تبديها 

يُظْهِرٌ ذكّرُ هذا التوع من السّمّكِ وآنكاه عاي فائقة بالبيض والصغار التي تخرج مِنْهُ» 
فيظلُ أحدّهُما واقفاً فوق المكان الذي يُوضَمٌْ فيه البيض ويحرّك زِعَانِمَهُ ودَيْلَهُ باستمرار 
ويتناوبّان على آداء هذا العمل كلّ بضعة دقائق» والهدف من تحريك الرَّعانف والدّيل هو 
إتاحة أكبر كمّية ممكتة من الأوكسجين اللأزم لنمو الأجنّة وكذلك مع تراكم رسُوربات 
الفطريات التي تحول دون نمو الأجنّة» وهذه العناية الفائِقّة التي يبديها هذا النّوعٌ من 
السّمك تجاه بيضه مردمًا كون النَظَافّة ثُمَثّل العنصرٌ الأساس في نمو الأجنة» حنّئ أن هذا 
السّمك يقومٌ بإتلاف البيض غير الملقّح كي يمنع تعفنه لأنَّ تعمنه يؤدّي إلى إلحاقي الد 
بباقي البيض الملّمّح. 

وفي المراحل الثّالية يحمل الذَّكَرُ والأنكى البيض بفمهما بالََاوب لوضيِه في حقر 
صغيرة على شكل شُقُوقٍ في الرّمل إلى أن يَحِيْنَ الفَقْس» وتتكرّر عملي الحمل عِدة مات 
حتئ يكتّمِل نقلّهاء وعد فقس البَيِْضٍ عَن أسماك صغيرة يتولئ الذَّكَرُ والأنشى مهمّة 
الحمايّة وبالتّاوب أيضاً» وتكونُ هذه الأسماك عموماً مجمّعّة في مكان واحد وإذا حَدَثَ 
وإن ابتعددت واحدةٌ منها عن المجموع فان الذّكر أو الأنشى يحملها في فَمِهِ ويعيدهًا إلى 
مكان اجتماع الصغار مر أخرئ. 

© ليست سمكة السّحليد الوحيدة التي تهتم بالنظافة 
اهتماما شديداً بل هناك مخلوقات أخرئ مشهورة في هذا 
المجال مثل: ( آم أربع وأربعين» فالآنئّى تعمل على لَحْسِ 
البيض باستمرار لكي تَمْتَع نمو الفطريات عليها ثم تلف تَفْسَّها 
حول هذا البيض لتَوفْرَ لها الحمّايّة الكاملة لها. 

© أمّا أنشى الأخطبوط فتضمٌ بيضّها بين الشقوق 
الموجودة في الأحجار وتظل تراقبُها بعنايّة» وبين الحين والآخر 
تنظف هذا البيض بدفع الماء إليه بواسطة التّراكيب العضويّة اللأمسة الموجودة في أذرعها. 


ا 
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التفاني لدى العام 


# 


من المعلوم أنَّ أشعّة الشّمس القويّة الي ترق على قارة إفريقيا لها تأثيرات قويَّةٌ 
وقاتلّة على الكائنات الحيّة؛ لذا تلجا الكائات الحيَّةٌ إلى : 
المناطق الظليلّة لحماية تفسها من هذه الأشعة» ويشذ عن هذه 
القاعدة العام الذي يستوطن جنوب إفريقيا لأنّه يهم بحماية 
بيضِه وفراخه من الشمس أكثر من حمايّة نَفْسِهِء ويستخدم 
جناحيه الواسعَين في التَطليل على بيضه وفراخه؛ ولكن الملاحظ 
هنا أنَّ هذا الطير يقف بجسمه تحت الشّمس معرضاً نفسه لخطرها من أجل حمايّة العش 
ضارباً المثل بالتّضحية من أجل الصغار الضعاف. 

العنكبوت الذئب 
وحمله صغاره داخل كيس حريري 

© إن أنتّى العدكبوت تقوم بوضع بيضرهًا دَاخِل شرق حريريّةِ على شكل كَرةٍ أو على 
شكل قَرْص» وتقومٌ بفرز هذه الشّرتقة لتكوين مَلْجَّى آمن لبيضها فتقومٌ بلصق هذه الشّرقة 
بمؤخّرة بطنهاء وتظل هكذا أينمًا ذهبت» وإذا حدّث أن انفّصلّت عن جِسْمهًا تعودٌ 
وتُنْصِقها مره أخرئ. وعندما يفقّس هذا البيضُ عن عتاكب صغيرة تظّل داخل الشّرقَة 
حى أوانٍ انشقاقها ثم تخرج إلى ظهر اما وَل تحمِلُهم آئناءَ جلها وترحَالهًا. 

وبعض أنواع هذا الجنس من العنكبوت تكونٌ أعدادٌ صغاره كثيرة جد حتّئ آنهم 
يشكّلونَ عبارة عن طبقة فوق طبقة على ظهر الأم» وهذه العناكب الصغيرةٌ لا تَتَمَذَىْ في 
هذه المرحلة. 

# وهناك نوعٌ آخَرُ يُدْعَى ب «عنكبوت الذّئب المعجزة» وتَقُوم أنْتَى هّذا العنكبوت 
عند حول موسم فَفْسٍ البَيْضٍ في شهر حُرَيْرَانَ أو تَمُورَيمَصل الشرتقة الحاويّة على البيض 
وتَسْج مظلّة عليها ثم تَكْمٌن إلى جانرها تَحْرْسهًاء وفي تلك الأثناء يكوذ البيض قد فقس 
عن عناكب صغيرة غير مكتملة النمو وتَبْقَى داخل المظَلَّة» وعنّد اكتمّال تُمُوهَا تحرج منها 
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متمرقة إلى نواجي شتی . 
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اهتمام النّحل البري بصغاره الذين لن يراهم أبداً 


هناك نوع من التحل البري يدعئ ب ١‏ الحمّار) لأنّه يحفر في الأرض حفرة خاصة 
يرت وتكونٌ هذه الحفرةٌ منحبيّة بعض الشيء وعمليَّة الحفر بالنُسبةٍ إلى هذه الحشرة 
غاية في الصعوبة» فهي تاخ حفنة بفمها وتدقَعُها بأطرافها الأماميّة للتُخلص منها. 

وهناك خاصية آخر رى لهذا النَّو من النَحْل وهي إتقَائهُ للشّمويه فهو لا يَنْرك آفر؟ بدا 
على عملية الحقر» ويتممّل هذا اللّمويه في التقَامِه لكل الثراب التي أزالها عند الحقر 
کا ت کوشا ا ال معان بير و ما ب 
لا تجلب الانتباة» وعندما ينتهي الحفرٌ ويصبح هناك مكان متسع لحجم التحلَّة» تبدأ 
الأنّئ بتكوين مُلْحَقَ خاص لهذه الحفرة يكفي لاحتواء البيضة ومَخُرونها الغذّائي» وعندمًا 
وي م ذلك تقو يسلا هذه ال موقا وتبدا ريخل طيراق من أجل التنشك عن الغذاء: 

تتخصّصُ أنواعٌ هذا التّحل في اصطياد أنواع من الحشرات مغل الجَرَادِ واليرَقَاتِ 
والحشّرات الطْنّاتة» وطريقة اصطياد هذا النّحل لفريسّته مختلفة عن المعتاد لأنّه عند 
اصطياده للفّريسّة لا يقثُلّها بل يَعّْمّل على تَخْديْرها بواسطة إبرته اللأسعة ثم نيلها ل 
ملجئه الآمن» وعند وصوله إليه يضع بيضتّه الوحيدة على هذه الفريسة ا التي تَظّل 
طازجة وهي تكفي ماده غذائيّة لليرقة التي ستخرج من البيضة الوحيدة. 

وبعد أن تور الأم المكانَ والغذاءَ لصغيرها يكونٌ من اللأزم توفير الحمّايّة لَه فتجتّهد 
في سد مدخل الحفرة بالثّرابٍ والحَصّئ بكل إتقان وعناية» ثم تتناول قطعة حَجَّر بفكّها 
وتستخدمها بمئابة مطرقة لتسوبة محل الحفرة وفي النهَايَة تقوم بتهذيب الراب في 
المدخّل بواسطة سيقانهًا المشوكة كي تكتمل عملية التمويه. 

وهكذا تصبحٌ الحفرةٌ مخفيّة تماماً إلا أنَّ هذه الحشرة لا تكتفي بذلك بل تشر عِدَةَ 
حفر وهّمِيّة هنا وهناك بالقرب من الحفرة الأصليّة للتّمويه أيضاً. 

آمّا الغذاء ا التي ستخرجٌ من البيض وحسّى 
اكتمال نموها لتصبح حشرةً كاملة تستطيع الخروج مِنّ الحفرة إلى العالم الخارجي. 

إن الحيوان الصّغير الذي سيخرج من البيضة يكون مجهولاً دوماً بالتسبة إلى الأم 
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ولكنّها تعد له مسكناً آمناً وغذاءً كافياً وتتحمّل لتحقيق ذلك صعوبات جمّة؛ وكل ذلك 
ضمن سلوك يتم بأعلئ درجات التضحية والإخلاص والرقة. 

كل شيء من أجل الصّغَار 

غالباً ما يكونٌُ الصّغارٌ محتاجين إلى الرّعاية والاهتمام وهم يخطونَ خطواتهّم الأولى 
في الحياة» وعموماً يكون الصّعارٌ إِمّا عمياناً أو عراةً أو لا يملكونٌ مهارات كافية في الصّيدء 
لذا وجب الاعتناء بهم وتوفير الرّعاية لهم من قبل الأبوين أو القطيع إل حين النضوج وإلاً 
نهم قد يهلكوا نتيجة الجوع والبرد. ولكن العناية الإلهية قضت بِأنْ يَعْتّي الكبارٌ بالصعَار 
في صور رائعة من الفدَاء والنَضحيّة. 

تُصبح الكائنات الحيّة خطيرةً وحسّاسة جدآ في حالة تعرض صِغارها لأي خَطَرء ورد 
فعل هذه الكائنات الحيّة عند شعورها بخطر هو الفرَارٌ إلى أماكن آمنة» وإذا ا اا 
النَأي بنفسها عن الخطر تُصبح هذه الكائنات متوحَشة وحادَّة تجاه الخطر حفاظاً على حياة 
الصغار بشكل أساسي. 1 

# فالطّيور والخفافيش (الوطاويط) على سبيل المثال لا تتوانئ في مهاجمة الباحثين 
يأخذونَ صغارَهًا من الأعشاش لغرض البحث والدراسة. 

# وكذلك الحميرٌ الوحشية أو الريبرا التي تعيش على شكل مجاميّع. 

© وعندما يتهدّدُ الخطرٌ حيوانات مثل ابن آوى تقوم المجموعة بتوزيع الأدوار فيما 
بينها لحماية الصّغار والذّود عنهم بكل شجاعة وإقدام. 

© وتحمي الزّراقة صغيرها تحت بطنها وتهاجم الخطرٌ بساقيها الأماميتين. 

© هناك بعض اللّبائن تستخدمٌ ألوانَ أجسامِهًا للنّمويه وسيلةً لدرء الخطر إلا أن 
صغارهًا تحتاج إلى توجيه وتدريب على وسيلة الاخْتِفَاءِ هَذِهِه ومثالٌ على ذلك حيوان 
« اليحمور) حيث تقوم الأنئئ بالاستفادة من لون صغيرها في خطّة للتنكر بهدف الإفلات 
من الأعداء» فهي تخفي صغيرهًا بين شُجيرات وتجعلة ساكناً لا يتحرك» ويكون جلد 
الصّغير بني اللُون مغطّئ ببقع بيضاء» وهذه التّركيبة اللُونية مع أشعّة الشّمس المنعكسّة 
تكون خير وسيلة للانسجام مع لون الشجيرات التي تحيط به. 
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وهذه الطريقة في التخمّي تكون كافية لخداع الحيوانات المفترسة التي تمر بالقرب 
منه» آمًا الأم فتبقئ على بعد مسافة قصيرة تُراقب ما يحدث دون أن تثيرَ انتباه الأعداء» غير 
آنها تقترب أحياناً من صغيرها لكي تُرْضعه. وقبل ذهابها إلى الصيّد تجبر صغيرهًا على 
الجلوس بواسطة منخرهاء ويكون الصغير عادة متيقظاً وحذراً» وعندما يسمع صوتاً غير 
عادي سرعان ما يعود إل الجلوس والاختفاء خوفاً من أن يكون مَصّدَرٌ خطر بالتسبة إليه. 

ويظل الصغيرٌ على هذا الشّكل حبَّى يصبح قادرا على الوقوف على قدميه التق مع آمّه. 

# ثمّة حيوانات تُظهرُ رد فعل عنيف تجاه العدوٌ المرتقّب بل وتوجيه ضَرَبَاتِ بهدف 
تخويفه وإبعاده مثل البوم وبعض أنواع الطّيور التي تسلك سلوكاً استعراضيًاً يتممّلٌ في مد 
جناحَيّهِ فيبدو أكبرٌ من حجمه الطبيعي. 

# وهناك طيور تقلّدٌ فحيح الأفاعي لإرهاب الأعداء مثْل طائر ذو الرأس الأسود 263 
5 الذي يصدر أصواتاً صاخبة ويرفرف بجناحيه داخل عشّه» ويبدوا الأمرٌ مخيفاً 
داخل العش المظلم وسُرعانٌ ما يلوذ العدو بالفرار أمام هذه الضّوضاء والحركة. 

© تتميّرُ الول بروح التُضحية من أجل صغارهًا 79 
خصوصاً عندما تشعُرٌ بخطر يُدَاهِم صغيرهًَاء فهي تقومٌ | 
بخركة غا في ال د تلفي ا ا ا الحيوان | 
المفترس لتلهيه عن افتراس ولدها الصغير. 

# وهذا الأسلوب يمكن ملاحظتّه في سلوك العديد 
مِن الحيوانات مثل أنثئ اتير التي تجتّهد في القيام بما في وسعها حت تصرف انتباء 
الأعداء المتربصينَ بصغارها. 

© أما « الراكون» فأوّل ما يفعله عند إحساسه بالخطر الدّاهم هو أن ياخذّ صغَارَهُ إلى 
قمةٍ أقرب شجرة ثم يسرع نازلاً إلئ الحيوانات المفترسّة ويكونٌ وجهاً لوجه معهاء ومن ثم 
يبدأ بالفرار إلئ ناحية بعيدة عن مكان الصّغار ويستمرٌ في الابتعاد حتّئ يطمئنٌ إلى زوال 
الخطر وعندئذ يتسلل خلسة عائداً إلى صغاره. 

وهذه المحاولات لا يكتب لها التجاح دائماً لأنّ الصغار قد ينجونَ من خَطّر 
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المفترسين إلا أن الأبوين قد يتعرّضان للموت والهلاك. 

# وهناك طيور تقوم بتمثيل دور الجريح لِصّرف تَظَرٍ العدو المفتّرس عن الفراخ 
الصّغيرة» فعندٌ إحساس الأنئئ باقتراب الحيوانٍ المفترس تَتَسَلْل بهدوء مِنَ العش وعندّما 
تصل إلى مكان وجود العدوٌ تبدأ في التخبط وضرب أحد جتَاحَيُها على الأرض وإصدار 
أصوات مليئة بالاستغّائّة وطلب النّجدَة بيد أنَّ هذه الأنئئ تأخذ حَدَرّها اللأزم فهي تمثّل 
هذا الدّور على بعد مساقّة ما مِنَ الحيوان المفترس» ويتوهّم أن الأنشئ المستغيثة تعتبر 
غنيمة سهلة ولكنّه بذهابه في اتجاهها يكون قد ابتَعَدَ عن مكان وجود الفراخ الصغار» ثم 
ني الى تمثيلهًا وتهب طائرةً مبتعدةً عن الحيوان المفترس. 

إِنَّ هذا المشهد التّمثيلي يتم أداؤه بمهارة مقنعة للعَايَةِه وكثيراً ما تنطلي هذه الحيلة 
على القطّط والكلاب والأفَاعِي وحنَّى على بعض أنواع الطّيور. 

© أمّا الطّيور التي تبني أعشاشها مع مستوئ سطح الأرض فيُعتبرُ اميل أداةٌ فعّالة 
وناجعة في حماية فراخها من الأعداء المفترسين» فالبط على سبيل المثال يقومٌ بتمثيليّة 
العاجز عن الطيران من على الماء عند إحساسه بقدوم الحيوانات الخطرة» ويظل هكذا 
يضرب بِجِتَاحَيّهِ على سطح الماء مّع احتفاظه بمساقة أمان بيده وبينَ الحيوان المتربّص يه 
وعندما يطمئن بان الحيوانَ المفترس قد ابتعد عن عش الفراخ يقطع مَشْهَدَهُ اللّمثيلي 
ويعودٌ إلى عشله. هذا السّيناريو الذي يتم تمثيلَهُ من قبل بعض أنواع الطيور لم جد التّفْسير 
الكافي والمقنع من قبل علماء الأحياء. 

الحشرات أيضاً تحمي صغارَها من امهالك 

يعبر عَالِمُ الأحياء السويدي « أدولف مودر» أوّل من اكتشف رعَايَّة الأبوين للصّغار 
في عَالم الحشّرات وذلك سنة (755١م)‏ عندما كان يجري آبحاثه على حشرة ( المدرع 
الأوروبي» فوجد أن الأنئى تجلس على بيضها دون أكل أو شرب» وتصبح هذه الأنشى 
مقاتِلّة شرسة عندما يمرب الخطرٌ من بيضها. 

وكان العلماءً والباحثونٌ فى تلك الفترة أو ما قبلها لا يقبلونَ فكرةً رعايّة الحشرات 
لصغارها. 
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تغديةالصغار 

يحتاج الصّغارٌ إلى تغذية من قِبَلٍ الأبوين بِقَدّر حاجتهم إلى الحمَاية مِنَ خط الأعداء 
ويجته الأبوان في صيد ما يقتاتونَ به أكثر من أي وقت آخر وذلك لتوفير حاجّة الصّغار مِن 
الغذاء وهّمًا في الوقت تفسه على أهبة الاستعداد لدرء خطر الأعداء المتريئصين. 

© يقوم ذَكَرُ الطير والأنتى ل بتغلِيّة فراخهمًا بمعدل (5 -17) اناق يومياً» 
وعندما يكون لديهم أكثر من فرخ ينبغي عليهم أن يخرجوا من عشّهم مئات المرّات يومياً 
لجلب الغذاء الكافي لأفراد العائلّة» وخير مئال على ذلك الطّائر ذو الرأس الأسود 
218582 ) الذي يخرج ويعود إلى عشّه بمعدل )86 مرة يوميا ا متا 
الحشرات اللأزمة لتغذية فراخه. 

# وعملية التّغذية لد اللّبائن تختلف نوعاً 
ما لأنّ مسؤوليّة تغذية الصّمّار تخص الإناث؛ 
«فالفقمة» التي ترضع صغيرها بعد الولادة من 
)۸-٠١(‏ يوماً ويزداد وزن الرضيع في تلك 
الفترة» أمّا الأم فتتناول غذاءً إضافيّاً لتوفير اللّبن | 
للرضيع؛ ومع ذلك فإنَّ وزنها يقل نسبياً بالرغم من هذه التّغذية الإضافية. 

الطّائر الغواصٌ 
والرّيش الذي يقدّمه طعاماً لصغيره 

يعتبر هذا الطائرٌ بمثابة عش متحرّك لصغاره إذ يْتَطِي الصّغارٌ آباهُم أو أمّهم ثم 
يفرش هذا الطائر جناحيه قليلاً لثلاً يقع الصّعارٌ في الماء؛ وعندما يحين الإطعام يلوي 
الطيرٌ رآسّة إلى الخلف ويبدأ في إطعام صغاره من منقاره المليء بالغذاءء إل أنَّ آول 
الغيث لا يكون طعاماً بمعنئ الطعام لأنَّ الذّكر أو الأنئى يطعمونَ صِخَارَهُم بالرّيش الذي 
جمعوه من الماء أو الذي نتفوه من صدورهم. ويبلع كل فرخ كمّاً لا باس به من الرّيش. 

ولكن لماذا يطعم الطيرٌ صغيرةٌ هذا الرّيشَ ؟ إِنَّ هذا الرِّشَ الذي يتناو الصّخَار لا 
يضم في معدتهم وإنّما يتراكم فيها وقسم منها تكلس في الفتحة المؤدّية إلى الأمعاء 
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وهذا التّراكمُ يمنعٌ مِنَّ الأذئ المصاحب لتناول الأسماك التي قد تؤذي بطائة المعدة 
والأمعاء بعظامها. وتستمر الطيور في تناول الرّيش طيلة فترة حياتهاء وبلا شك فإِنَّ آول 
وجبة من الرّيش يتم إطعامُهًا للصّغار لها أهمّيتها القصوئ. 

وكما هو معروف فن بعض أنواع الطيور يطعم صغارهُ السّمك» فيغوص الطُّير تحت 
الماء ويصيد السّمك من ذيله بحركة سريعة بارعة» وهناك سبب مهم يجعل الطّيرَ يصيدٌ 
السّمَكَ من ذيله فالتقاطّة بهذا الشّكل يبسّر على الفَرْحْ الصّغير التقامه وأكله لأنّه يكون 
مقدّماً باتجاه ترتيب العظامء أي أن التقامّهُ لا يسبب أي خدش أو غص في بلعوم الفرخ؛ 
وبالثّالي يتم التقامّهُ وهضمه بسهولة» ثم إل الطّريقة التي يصيدٌ بها الطّيرٌ السّمكة تكشفً 
كونَ الصّيد له أو لأولادهء فإن كان المّمْك من الذّيل فالطّعام للفرخ الصّغير وإن كانَ مِن أي 
جزء آخر من السّمكة فهذا يعني أنّها طعام للبالغينَ والكبار. 


طائر الغواكارو 
والمسافة الطّويلة التي يقطعها لجلب الغذاء لصغاره 


هذا النّوعٌ من الطّيور يبني عشّهُ في مكان مرتفع عن سطح الأرض بمقدار )۲١(‏ متراً. 
وفي كل ليلة يخرج لجلب الفواكهة اللأزمة لتغذية الصّغَار بمقدار خمس إلى ست مرات» 
وعند عثوره على الفاكهّة المناسبّة يسحب خلاصتها اللّينةَ ثم يعدهًا لتصبح غذاءً لذيذاً 
للفراخ» وتخرج أسراب من هذا البو كل ليلة للبحث عن الغذاء» وتقطع مسافات طويلة 
تربو عل (70) كيلومتراً. 

وهناك أنواع من الحيوانات مثلها مثل طائر الغواكارو تهيّى الغذاءَ قبل تقديمه إلى 
الصّغار» فطائرٌ « البليكان) يقومٌ بإعداد ما يشبه الحساء أمّا طائر «عقرب الدّقائق) 
0 فتقوم آنثاه بخلط البلانكتون مع الأسماك الصغيرة لإعداد غذاء للصغار. 

آَم الحمام فيفرز من بلعومه سائلاً يعرف ب ( حليب الحمام) کون عنا پال یون 
والدهنء ويختلف عن حليب اللّبائن في أَنَّهُيُْررُ من قبل الذَكرٍ والأتقَئ على حل سواء. 
وهناك طيور تعد لا ا 


© أمّا فرخ طائر عَرعَّر فعندما يشعرٌ بحركة تنم عن قُدُوم أحد الأبوين إلى العش يمد 
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عَنْقَهُ بسرعة إلى الأعلئ انتظاراً للغذاء بالرَغم من أن عيونها لم تنفتح بعد. 
# وطير ‏ كوليديان اسبينوزا» الذي يبني عشّه داخل شقوق مظلمة» ففرخ هذا الطّائر 

يتميرٌ بكون منقاره تن الغا ومن كلا الجهتين على نتوءين بارزين بلون أزرق 
وأخضر يلمعان مع أوّل ضوء يدخل العش» ويصبحان بذلك مصدراً للضّوء داخل العش 
المظلم» وهذا اللّون المختلف لا يعتبر دليلاً للم للاهتداء إلى صغارمًا داخل العش قَقَط 
وَإِنَّما أيضاً يحمل معاني آخرئء فالاختلاف في درجة اللّون يجعل الام تُمَيّز بين من تَعَدَىْ 
توآ ومن مازال جائعاً لم يتغذٌ بعد. 

# فطائر ال 006015 يكون ما حول منقار صغيره الجائع أحمر اللّون نتيجة تدفق الدَّم 
للأوعية الدّموية الموجودة في العنق» أمّا إذا تغدّئ الفرخ فإنَّ مَعِدَئَهُ تحتاج إلى كمّية أكبر 
من الدّم تسهّل عمليّة الهضم؛ لذا فالفرخ الجائمٌ هو الذي يكونٌ احمِرَارٌ ما حول منقاره 
بدرجة أكبر. وبهذه الطّريقة يميّرُ الأبوان ب بن الماع اللجاتدة وثير البجائعة” 

إن هذا الانسجام الكامل بين المظهّر الحَارجي للطّير والأنماط السّلوكية التي يمارسُهًا 
ليل واضحٌ لين وود خالق واد لاطبيمة والكاقات الحية الى تعيش فيها :+ والمصادكة 
لا تستطيع أن تخلق هذا الانسجام والتكَاملَ الرّائعين 

الدّجاج البرئ وحملة الماء لسقي كتاكيته 


مثال آخرٌ لهذا الانسجام هو الدّجاج البري؛ فهذا الطير لا يملك مكاناً معيّناً يستقرٌ 
فيه» وعند اقتراب موسم التّبييض يضع هذا الطَّائِرٌ ثلاث بيضات في مكان منعزل وسط 
الرّمال» وعند خروج الفِراخ من البيض يبدؤون على الفور في البحث عَن الغذاء الذي 
يتف من البذور التباتية» بيد آنه ليس لديهم القدرة للبحث عن الماء نتيجة لأنَّهُم لا 
يستطيعونّ الطيران بعد. 

ومسؤولية جلب الماء تقع على الذّكّره وبعض أنواع الطّيور يجلب الماءً لصمّاره في 
منقاره؛ إلا أنَّ ذكَرَ الدّجاج البري يضطرٌ إلى جلب الماء من مَسَافَة بعيدة» لذلك فهو يحكَاحٌ 
إلى شيء من هّذا الماء لإرواء عطّشه نتيجة هذه الرّحلّة الطويلة والشاقة. 

ولهذا الطّير طريقة خاصّة وغريبة لحمل الماء تمل في أنَّ الرّيشَ الذي يغطي صَّدرَ 
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الطائر وبطنه متميّزاً بطبقة ليفيّة من الدّاخل؛ وعندما يصل الطير إلى مصدر المّاء فان آول 
ما يفعله هو التَّمَسّحُ بالرّمل بأسفل جسمه للتخلُْص من الملمس الدّهني للرّيش والذي 
يمنع التَبَْلء ثم يقتربُ من ضِمًة الماء ويبدأ بإرواء عَطَشيِه أوَلاً ثم يلج في الماء رافعاً 
جناحيه وذنبه ومحركاً حِسْمّهُ للامام والخلف لتبليل ريشه بأكبر كمية ممكنة من المَاءء 
وتمثّل الطبقة اللّيفية للرّيش إسفنجاً يعمل على امتصاص للماء» ويكونٌ الماءٌ المحمول 
بواسطة الرّيش بعيداً عن تأثير التبخر ومع هذا يتيك جز منه في ححالة القيام رة اطول 
من )۲١(‏ ميلاً. وفي النّهايّة يصل الطيرٌ إلى فراخه الُذينَ مازالوا يبحثونَ لهم عن طعام. 

وعند رؤيتهم لأبيهم يُسْرعُونَ نحوه» وعندئذ يرفع الذَكَرٌ حِسْمَهُ إلى الأعلئ ويبدأ 
الفراخ بمص الماء الموجود في الرّيش في وضعيّة أشبه برضاعة اللَبَائْن لصغارها. 

وبعد انتهاء عمليِّة سقي الصغار يمسح الذَّكّرٌ جسمه في الرّمل لتجفيف الرّيش. 
ويستمر الذّكَرٌ في إرواء الصّغار طيلّة شهرين حتّئ يُنْهِي الصّغار عملية إسقاط الزَغب 
وتغييره مرتين وتصبح لهم القدرةٌ على الاعتماد على أنفسهم في إرواء عطشهم. 

إن هذا السّلوك الغريب للدّجاج البّري يفير في أذهاننا تساؤلات عديدة» فإنَّ هذا 
الطير يعرف جيّداً كيفيّة الاستفادة من خواص مظهره الخارجي ومدئ ملاءمتها لظروف 
البيئة التي يعيش فيهاء هو يفعل ذلك لأآنَّ مصدرٌ سلوكه العجيب هو الإلهام الإلهي الذي 
منَحَهُ القدرة على التّصرف وفق البيئة الي يعيش فيها. 

الحشراث وتغذيتها لصغارها 

# تقوم أغلب أنواع الحشرات بتغذية صغارها ويرقاتها. ومشال على ذلك حشرة 
« الحفار» التي تقوم بتغذية صغارها (يرقاتها) الموجودة في الحفر بواسطة البذور. 

© أمّا الآرضة فمهمَيُهًا صعبة جد لأنّها يجب أن ُمَذي صغارَهًا بالخشب الصّلب 
المتيبّس والذي تقل فيه نسبة النتروجين بدرجة كبيرة. 

من جانب آخر هناك كائنات حشرية تقوم بتليين الخشب أولاً ثم إعطاؤه للصغير 
كغذاء إذ تعمل على التهام الخشب ثم هضمه بواسطة العصارات الهاضمة حى يصبح ليسا 
وعندئذ تتولّئ الكائنات الحية المجهريّة التي تعيش في جهازها الهضمي عمليّة تفتيت 
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السّليلوز إلى جزئيات آصغرء ثم تتقيأ الحشرةٌ ما هضَمثة وليه لتقديمه إلى الصّغير في 
شكل غذاء جاهز. 

# أما «آم أربع وأربعين» التي تعيش في الأشجار فَتَحْفِرٌ أنفاقاً تحت قشرة الأاشجار 
عن طريق مضغها للخَشّب وتضع بيضّهًا في الأنفاق إلى جانب جلبها لِبَعْض أنواع 
الفطريّات التي تستطيع تليين السليلوز ليصبح غذاء جاهزاً للصغار. 

إن الله سبحانه وتعالئ يرزق مخلوقاته بطرق شتّى» والأمثلة التي ذكرناها من الحشرات 
هي من جملة هذه المخلوقات التي يرزقها الله تعالئ بفضله» يقول الله تعَالى:إوَكَايّنَ مِنْ 
دابة لا حمل رزقها الله يرزقها وَِيَاكمْ وَُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيم [ العنكبوت:70 1 

نقل الكَائِنَات الحيّة لصغارها 

عموماً يكون الصَّغَارُ مخلوقات ضعيفة قليلة الحركة لذا فإنّها تقل من قبَل الأبوين 
من مكان إل آخر عند الخطر أو غيره؛ ولكل كائن حي طريقتة الخاصّة في نقل صغاره» 
فبعضها تحمل صغارها على ظهورهًا وبعضهًا في فمها والبعض الآخَرٌ في تجاويف كيسيه 
في جناحيه؛ وفي جميع الحالات يكون الصّغار في مأمن ويُنْقَلُونَ إلى مكان آمن وسليم. 

# فأنئئ القرد تستطيع الحركة بِحُرَيّة وهي تحمل صغيرهًا على ظهرها لان القِرْدَ 
الصغير يتمسك جيّدا بام من خلال إمساكه بالشعر الكثيف الذي يغطي جسم الأم. 

© وحيوان الكَنْمّر كذلك أنشاه مشل باقي اللَبائِنِ الكيسيّة تحمل وليدهًا في كيس 
مغطى بشعر كثيف يقع أسفّل بطنها. ويظل الكَثْغَرٌ الصّغيرُ في هذا الكيس حَوالي خَمْسَة 
شمر وعند خمُروجه من هذا الكيس يظل يلعب قريباً من آم وعدد إحسّاسِه باي خطر أو 
إن سورع ريا إلى هذا الكيس» وتستطيع الأنثئ أن تقفرٌ بخطوات کر 
بالرّغم من أن صغيرها يكونٌ محمولاً بواسطّة أرجلها الحَلْفِيّة القويّة. 

وكذلك النّاجب فهي تحمل صِغَارَهًَا ولكن بأستانها من بطن صغيرها المتدليةء ويَنمّل 
هذا الحيواكٌ صغاره عندما عر الأنّئن بالخطر ووجوب تغيير مكان المسكن» وتظل 
تحمل أولادَهًا واحداً تلو الآخر إلى المكان الجديد. وعندَ اكتمال عملية النّفْل تَرْجِمٌ إلى 
المكان القديم للتاكد من أنَّ أحداً من أبنائها لم يتخلف. 
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# وتتميّز الخفافيش بأنّها تطير اللّيل كله بحثاً عن الغذاء الذي يكوث إِمّا فاكهّة أو 
حشرات» 0 طَيرانهاء ويكون الخمَاش الجديد ماسكاً بمخالبه 
شَعرَ أمّهِ وزارعاً أنيابه اللبنيّة بقوة في ثديها. 

# وتحمل طيور (دجاج الماء») و« حدأة المستنقعات» إضافة إلى طير ذو الرأس 
الأسود صغارها بمناقيرها عند الانتقال من مكان إلى مكان آخر. 

# أما الصّقرٌ ذو الذّنب الأحمر فيحمل صغارَهُ بمخاليه بنفس الطريقة التي يحمل بها 
ا بع ان ا 

وتحمل الطُّيورٌ الغواصة صعَارَهًا على ظهورها وعند إحساسها بالخطر تغوص في الماء 
سابحة بينما يظل صغيّرهًَا على ظهرها. 

© آمًا الضَّفادعٌ فتحمل صغَارَهًا أو بيضّهًا على ظهورهاء فالضّفادع البرية والاستوائية 
تستطيع أن تَقَفِرَ وصعَارُهًا على ظهورهًا وآن تتَتَقلَ إلى المكان الذي تراه مناسباً. 

# والمثال الأغربُ هو بعضٌ أنواع السّمّك الذي يحمل صغارَهُ في فَمِه أثناء نقلهم إلى 
مكان آمن» فالسّمك الشوكي يظل ذكره يحومٌ حول العش الذي باه بين الأعشاب المَائيّة 
حراسة لَه وإن حَدَت أن ابتَعَدَ أحد الصّغار الخَارجِينَ حديثاً من البيض يلتق الدُكَرُ هذا 
الصّغيرَ الششّاردَ في فمه ويعيدة إلى العش نَانِيَة. 1 

© أمّا بالنّسبة للنّمل فتقومٌ العاملات بحمل البيض وَليَرَقَاتَ مِن غُرْقَةٍ إلى أخرئ 
ارا و قروا سيكت قر ای كن بباح يمكال ال مانس بالا كرد 
الشّمس من مكان لآأخرَ في قِمّة الخلية.. 

وفي المساء تبدأ العاملات بحمل اليرقات إلى الأجزاء السّفليّة مِنَ الخلية والتي 
سسحتت نتيجة ضوء النّهار والحاوية رق خاصة لرعاية اليرقات» وتكون مداخل هذه 


العُْرّف مله لمنع مول الهواء البارد في اللّيل وفي الصباح يتم فَنْحَهَا لحمل اليرقات إلى 
قمة الخلية مره أخرى 7 
وإذا و امو أجل اب 


ره مع 


اليرقات؛ وقسّم مِنّ التَمْلِ يبدأ هجومة على الأعداء في المنطقّة التي يتواجدون فِيَهًا. 
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التّعاونُ والتٌكافل بين الكائنّات الحيّة 

إن التعاون المتبادل بين الأحياء بأنواعها المختلفة مهم جد في توفير الغِذاء والأمن 
لهاء وإنَّ هذا التّوازن والتُظام في الطبيعة دليل واضح عنئ قَدرَةِ الله الخلأق العليم» وكل مَن 
شاهَد هذه الأمثلة الحية في الطبيعة يقه يقف حائراً ومندهشاً من هذا السلوك العَاقِل المسْتَِدِ 
على مشاعر حَسّاسة» الذي يسلكة حيوانٌ غير عاقل وعديم المشاعر أيضاًء ومن الذين 
شاهدوا وبحثوا هذه الأمثلة الحية عالم باحث في الطب والفيزيولوجيا يدع ( كينيث ووكر) 
حيث سجل مُشَاهَدَاتهِ في رِحَلّة صَيّدٍ في شَرْق إفريقيا يا كما يلي: 

# هناك أمثلة عديدةٌ للتّعاون المتبادل بينَ الحيواتات مازالت حيَة في ذَاكرّتي عندمًا 
رايا في رحَلَة صيار قت بها في شرق إفريقيا يا قبل سنوات» وشاهّدت بام عيْنِي كيف أن 
قطعاناً من الغزلان والحمير الوحشية حشية تَتَعَاوَنُ فيما بينها في سهول « آهتي» حيث يَضَعَون 
من يَتَرَصُّ العدو القَادِم ليب القطيع حين قدومه» ولم أكن خارجاً لصيد الحِمّار الوحشي 
ولكتّي فشلت في اصطياد غزال واحدء لأنّني كلما اقتربت من غزال لاصطياده يُتَبّهُ الحمارٌ 
الوحشي القطيع بقدومي وبذلك يفل ني ووجدت هناك تعاوناً بين الزُرَاقَة والفيل 
فالفيل لديه حاسسة سمْع قوية اانه الواميمة يعَة تُعتبَرُ رادار لاقطاً لاي صوت مقابل حاسّة بَصَرِ 
ضعيفة» آَم الرراة فلهًا حاسة بصر قويّة ود تعتبر كمراصد مرتفعة للمراقبّة» وعندما تتَحَد 
جهو الفريقين لا يُغْلَبَانِ لا من تظر ولا من سّمّع ولا يُمكن الاقتراب من قطعَانهمًا.. 

والمثال الأغربُ هو التّعاونٌ بين وحيد القرن (الخرطيط) والطير الذي يحط على هره 
لالتقاط الطّفيليات الموجودة على جِلدِه» فكلّما تس الطيورٌ باقترابي تبدأ بإخراج صوت 
معي تبه به وحيد القَرن باقترابي وعندمًا يبدأ الحيوان بالهرب تبقّئ الطّيِورْ على هره 
كأنّها راكبة عربة قطار 3 تهئرٌ باهتزازه. 

ومشاهدات « كينيث ووكر) ما هي إلا جزء يسيرٌ من أمثلة عديدة يمكن لَنَا أن 
نُشَاهِدَهَا على التّعاونٍ المتبادّل بين الأحياء» ويمكنٌ للإنسان أن يَجَدَ أمئلة لهذا التّعَاونِ 
بين الحيوانات التي تعيش بالقَرْبٍ مِنْهُ» والمهم أن يَتَفَكّر الإنسان في ماهيّة هذه الأمثلة. 

هل هناك معنون لسلوك كائن حي بهذا التّفاني والإيثار إلا الإلهام الإلهي. 
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تنبيه الكائنَات الحيّة بعضها البعض بِالخَطر القادم 

لكل نوع من أنواع الأحياء طريقتُهُ الخاصة بالشّبِيهِ بالخطرء على سبيل المِكّال: 

© الأرانب والأيل يقومّان رفع ذُيُولهما بصورة قائمة عند قدوم العدرٌ المفترس كوسيكَة 
لتنبيه باقي آفرّاد القطيع. 

© آمًا الخُزلان فتقومٌ بأداء رقصة على شكل قَمَرَاتٍ. 

© أمَّا الطيورٌ الصغيرة فتقوم بإصدار أصوات خَاصّة عند قذوم الخَطّرء فطيور 
28 58 530 تقوم بإصدار 00 ات ذات ترددات عالية مع فواصل متقطعة. 

# آمًا الحشّرات التي تعيش ضمَْ مرا فوظيفة اتبيه والإنذار تقع على ايق 
اول فرد يَرَئْ ويَحْس بالخطلر ومن المحتّمّل أن تكونّ رائحَة المادّة التي يفرزهًا هذا القَردُ 
كوسيلة إنذارٍ قد يس بها العدو القادم لذا فإِنّهُ يُضَحَّي بحياته من أجل سلامة المستّعمرة. 

© آم الكلاب البريّة فتعيش ضمن مَجامع يربو عَدَدُها على )"١(‏ فرداً على شكل 
مساكن شبية بمديئة صغيرة» والأفرادُ يعرفون بعضهم بعضاً في هذه المستعمرة» وهناك 
دائماً حراس مناوبونَ في مداخل هذه المديئة الصّغيرة ويقفونَ على أطرافهم الخلفية 
مراقبين البيئةً من جميع الجهّات وإذا حَدتْ أنَّ أحد المراقبين رأ عددا يقترب فيبدأ من 
فوره بنباح مُتَصّل شبيه بصوت الصّفير» ويقوم باقي الحراس بتأكيدٍ هذا الخَبَّرِيراسِطَة 
الثباح أيضاً وعندئذ تكون قد علمت بقدوم الخطر ودخلت مرحلة الاستعداد للمجابهة. 


لا تكتفي الحيوانات التي تعيش على شكل مجَامع بإنذار بَعْضِهًا البعض يقدومٍ 
الخطر بل شارك أيضاً بمجابهته» مثلاً: 

© الطيور الصّغيرة» تقومٌ بمحاصرة الصّقر أو البوم الذي يتجرأ أو يتجرأ ويَدْحُل 
مساكنهاء وفي تلك الأثناء تقوم بطلب المساعدة من الطيور الموجودة في تلك المنطقة؛ 
وهذا الهجوم الجماعي الذي تقوم به هذه الطّيور الصغيرة يكفي لإضافة وطرد الطيور 
المفترسة. 
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© يُشكل السّربُ الذي تطيّر ضمنَهُ الطيورُ خير وسيلة للدفاع؛ فالسّربُ الذي يطيرٌ 
ضمئَهُ الزُرزورٌ يتركون بينهم مسافات طويلة أثناءً الطيران وإذا رآوا طائراً مفترساً يقترب 
كالصّقر فسرعان ما يقللون ما بينهم من مسافات مقتربينَ مِنْ بعضهم البعض بتلك يقللون 
من إمكانية اقتحام الصّقر للسّرب وإذا أمكن لَه ذلك فسيجد مقاومة شديدة وربما صاب 
بجروح بجِتَاحَيه وَيَعْجَز عن الصيد. 

© اللّبائنُ تتصَرّف على هذه الشّاكلة أيضاً خصوصاً إذا كانت تعيش ضمن قطْعان» 
ومثالٌ على ذلك الحِمّار الوحشي حيث يدقع بصغاره تَحْوَ أواسيط القطيع أثْنَاءَ هَرَبِهِ من 
العَدّوٌ المفترس» وهذه الحالة درسها جيدا العالم البريطاني (جون كودول» في شرق 
إفريقيا حيثُ سَّجَل في مشاهداته كيف أنَّ ثلائة من الحمير الوحشية تخلفت عن القطيع 
وحوصرت من قبل الحيوانات المفترسة وعندما أحس القطيع بذلك سُرعان ما ران 
مهاجماً الخيوانات المفترسّة بحوافرها وأسنانِهًا ونجح القطيع مجتمعاً في إِخَافَة هؤلاء 
الأعداء وطردها من المكان. ۰ 

و عموماً فإن قطيع الحمير الوحشية عندما يتعرض للخَطر يظل زعيم القطيع متخلفاً 
عن باقي الإناث والصغار الهاربين» ويبدأ الذّكرٌ يجري بصورة ملتوية موجهاً ركلات قويّةٍ 
إلى عَدوْهِ وحتّى أنه يرجع ليقاتل عدوه. 

© يعيش ( الدولفين» ضمنَ جماعات تسبح سوياً وتقوم بمهاجمة عَدُوها اللدود 
( الكواسج) بصورة جماعية أيضاًء وعندما يقتربُ الكوسّجٌ من هذه الجماعة يشكُل خطراً 
حيا كا يقار الاق عيد ينبي الف بن الا هين من الججاعة جلنا لغاء 
الكوسج إليهما ويبعدانه عن الجماعة» وعندئل ند تنتهزٌ الجماعة تلك الفرصة في الهجوم فجاةً 
وتوجيه الضربات تلو الضّربات على هذا لدو الس 

وتسلك لرا غرييا اخر حت آنا ست سرازاة جباعات جك اة الني 
تشكل مصدراً غذائياً مهما لهاء لهذا السّبب فن صيّادي سمك « الّونة» يَتَحْدُونَ الدولفين 
دليلاً لهم في اصطياد هذا النّوع من السّمَكِ ولسوء الحظ هناك حالات كثيرةٌ يتم فيها وقوع 
الدولفين في شبّاك الصّيادين ولكون هذا الحيوان ليا غير قادر على السّفر تحت المّاء 


00٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
فسرعان ما يصاب بالهلّع ويبدآ بالوقوع نحو قاع الماءء وفي تلك الأثناء يبدأ باقي 
الدلافين بنجدة زميلهم وهذا دليلٌ على التّرابط العَاثلي الموجود في الجماعة؛ ويبدأ كافة 
أفراد الجماعة بالثزول إلى الأسفل ومحاولة دَفْع الشّباك إلى الأعلئ لإنقاذ حَيَاة رَمِيلِهم؛ 
ولكن هذه المحاولات كثيراً ما تبوءٌ بالفشّل والموت للكثير منهم لِعَدّم قدرتهم على الفين 
تحت الماء» وهذا السلوك عام لكاقة أنواع الدلافين. 

© أمّا الحيتان الرّمادية فَيتَسابق ذكراً أو انين منها لنَجْدَة آنكى مصابّة بجروح عن 
طريق دفعها e CE‏ الحوت القاتل. 

© يقومٌ يرال الممنك بتشكيل دائرة فيما بينها تجاه العدرٌ المفترس» حيث تَخْطُو 
خطوات للوراء دون أن تَجِعَلَ ظهرها نحوّ العو والهدفٌ هو حمايّة الصّغار الّذين يبقونَ 
داخل هذه الدّائرة متمسكين يشّعر أَمّهَاتِهم المَدلي الطويل» وبهذا الشّكل الدائري تجح 
ليران البالغة في المحافظة على حياة ة اير ان الصغيرة» وعندما يَهْجُمْ أحدٌ أفراد هذه الدائرة 
على هذا العَدُوٌ سرعان ما يرجع إلى نفس مَوْقِعِه في الدائرة و كي لا يحلل الام الأمني. 

وهناك أمثلة أخركئ تَتَّبِعُهًا الحيواتات أثناءَ الصّيد شبيهة بسلوكها آثتاء الحمَّايّة 
والدفاع عن التفس: 

© فالبجع يقومٌ بصيد السّمّكِ بصورة جماعِيّة» حيث تُشَكُل نصف دائرة قريبة من 
الضفٌّة وتضيق من هذه الدائرة شيئاً فشيئاً ومن ثم تَبّدَأْ بصيد الأسماك د المحَاصّرَة في هذه 
المياء الضّحْلَة» ويَنْقَسِمُ البجع في الأنهار الضّيّقَة والقتوات إلى مَجْمُوعَتَينء وعندّما يحل 
المساءً تنسحبُ هذه الطيورٌ إلى مكان تستريح فيه ولا يمكن أن ترئ مُتَشَاحَِة أو مَتَعَاركَة 
فيما بينها سواء في الخِلْجَانِ أو في أماكن استراحتها. 

هذه الأنماطً السلوكية التي تبديها الحيوانات من تعاونٍ وتكاتف وتكافل وتضحيّة تثير 
أسيلة عديدة في مخيلة الإنسان» لن الحديث يدور عن ارفاك د فان امسن عن اناي 
ذوي عقل ودراية؛ التي الوحيد الذي يمكنٌ للإنسان العاقل أن يتوصّل إليه أمام هذه 
الأمئلة هو: أنَّ الطبيعة ومحتوياتها ما هي إلا مخلوقات خلَقَهًا حال واحدٌ قديرٌ لا حدٌ 
لقدرته» وهذا الخال هو الذي خلق كافة الأحياء من إنسان أو حيوان أو حشرة أو نبات. 


موسوعة الإعجاز العلمي oo‏ 
التَكَائّف والتّعاون بين طيور إفريقَيًا 


تعيش طيور إفريقيا على شكل جماعات متعاونة ومتناسقة في أروع صورة ممكنة» 
00 الغذائي يتشكل من الفواكهة التي تحملها آغصان الأشجار التي تعيش عليها. 
تتحرك هذه الطيور الإفريقية نحو أغصان الأشجار وكائّها مُتَّفِقَةٌ فيما بينها مُسْبقاً 
ل ا رمه تتراص بينها على غصن الشّجرة» ويبدأ الطيرٌ الأقرب 
إلى الفاكهة يتناولها ويا حصت منها ومن شم ناولها إلى الذي بجانِيه وهكذا 4 تتَجَوَل 
الفاكهة من كم إلى اا ی ا ا 
التّغذية» ويثار هنا تساؤلاً مفادهُ كيف أمكن لهذه الحيوانات غير العاقلّة أن تصرف وفْقَّ 
هذه التضحية والتّعاون فيما بينها وكيف لا يفكُرٌ الطَّيرُ الأقرب إلى الفاكهّة بالاستحواذ 
عليها دوناً عن الباقينء ومن آين أتئ هذا النظام والانتظام في التّغذية بين هذه الطيور في 
تطبيق لا نظير له في الإحياء» علماً ن لا أحد من هذه الطيور يسلك سلوكاً من شأنه أن 
يخلخل النظام على غصن الشّجرة مع هذا لا يشبع العددُ المتوقف على ء غصن الشجرة في 
المرة الاد لدم كا الشاكهة الملعظة والموجوده فق خضي تلك الجن لذلك تقوم 
هذه الطيور في الوقوف على غصن آخر مليء بالفاكهة ولكن هذه المرّة يكون الطيرٌ الأكثر 
جوعاً والأبعد عن الفاكهة في الم الماضية الأقربٌ إلى القَاكهّة وتبدأ دورة الغذية من 
جديد وفق نظام م بالعدالّة والدقة. 


الحيوانات المتَعَاونَهُ 2 عند الولادة 


تكونُ الحيوانات وخصوصاً اللبائن أكثرَ تعرضاً للخطر أثناءً الولادةء لأنَّ الأمّ ووليدها 
يكونان لقمة سائغة للحيوانات المفترسة» ولكن الملاحظ أ هذه الحيوانات تكونٌ بحماية 
أحد أفراد القطيع عندما تَضَّعْ وليدهاء على سبيل المثال تختار أنشيئن «الانتيلوب» مكاناً 
أميناً بين الأعشاب الطويلة لتضع وليدها ولا تكون وحدها أثناء الولادة حيث تكون بجانبها 
أنه احرى ف نيس ی 

وهناك مثال آخرٌ للتّعاون بين الحيواتات أثناءً الولادة وهو الدولفين» فالوليد الصّغي” 


00۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
عندما يخرج توا ا يخرج لسطح الماء للشفس» لذلك تَذقَعُهُ آم بأنْفِهًا 
إلى أعلئ كي يستطيع التتَفْس» وتكون الأم ثقيلة الحركة قبل الولادة» ويقترب منها أَنْتييّن 
من نفس الجماعة لمساعدتها لحظة الولادةء وتكون هاتان المساعداتان تسبحان إلى جانبي 


الأم لحظة الولادة لمنع آي ضرر e‏ ا الحرجة» أ أن 3 


تكونٌ ثقيلة الحركة ومعرّضّة للخَطر أكثّرَ ش ادا 
من آي وقتٍ مض . [ ْ 
ويكون الوليد الجديد لصيقاً بأمّه طيلّة 


الأسبوعين الأرلين؛ ويبدآ السباخة شيعا 
فشيعاً بعد ولادته بِمَمْرّة قصيرة وتدريجياً 
يبدأ بالاستقلال عن آمّه» وتكون الأم في 
هذه الحالّة ضَعِيْفَة بعض الشّيء ولا تستطيع أن تتَأقلّم مَع حركات الوليدٍ الجديد لذا 
َتَتَدَخَل أنتئ اشر لحمائة الصّغير وتوفير العون الکامل للام حَتّى تل تلتقط أنفاسها. 

# وعلئ نفس الأسلوب تلد الفيلّة أولادَهَاء حيث تكون أنتّى ل دوماً لمساعدة الأم آثتاء 
الولادة» حيثُ تختفي الام ووصيفتها داخل الأعشاب الطويلّة بكل مهارة حنَّى تَنْتّهي عَمَلِيَة 
الولادةٍ وتستمران في رعاية الفيْل الجَدِيْدٍ طيلة حياتهماء وتتميز اليل الام حسام مفرطة 
خصوصاً عندما تكونٌ بجانب وليدها. ۰ 

وما لطر وان لراي ماك اجات لوقاف ين 
الحيوانات مع بعضها أو الأنشى التي تُصبحٌ مساعدةً كيف تفهم أو تشعُر باقتراب مَوْعِد 
الولادة ِمَريبَتِهًا ؟ وهذا دليل على كونها مخلوقة من قبَّلٍ خَالق واحدٍ يتغمدها برحمته 
وعلمه الواسعين آينمًا كانُوا. 00 


الحيوانات الحاضتة َه نصغار غَيْرِهَا من الحيواتات 

تمتارٌ اللبائن بأنها تنشئ علاقات قرابّة وطيدة فيمًا بينهاء على سبيل المثال: 

# يعيش «البابون) ضمُنَ جَمَاعَة يقوم رَعيمُهًا برعايّة المَرْضَئ والجرْحَى من 
أفرادهاء حى أن البالغين قد يتبنون ١‏ بابوناً) صغيرا فى حالة فُقْدَانِهِ لأبوَيُهه حيث يأدَنُونَ 


موسوعة الإعجاز العلمي 00۹ 
له بالسير معهم نهاراً والمبيت عَنْدَهُم ليلا وقد تغير الجماعَةٌ مكائّهاء عِنْدَئِذ تقوم الأم 
بالمسك من يد صغيرها ليمشي الهويدا في حالة كونه صغيرا جد لا تستطيع أن ضط 
توازتة أنْنَاءَ حملها لَه والصغير قد يَنُعَبِ أثناءً سيره وَيَتَسَلّق ظهرٌ أمّهِ غالباً» وهذا يودي إلى 
تقهقرهم عن الجماعة» ولو فطن زعيم الجماعة لهذا الأمر يقفل راجعاً إلى حيث تَقَف الأم 
ويبدأ بمرافقتهم أثناء المسير ٠.‏ 

© آما أبناءٌ آوئ فَتَعِيْشُ مع أمّهَاتِهَا 
حى بعد انقِطاحِهَا عن الرّضَاعَة وَتُصبح 
يافعة تساعد أمّها عند ولادتها لرضيع 
جديد» حيث تَجَلِبُ الغذاءً للصّغّار أو 
ذهب يهم إلى مكان بعيدٍ لحين ابتعاد 
الخطر الدّاهم. 

# ولیس أبناءٌ آوئ وحدهم الْذين 
يهتمونَ برعاية آشقًائهم بل تَقُومُ بنفس المهمّة طيورٌ مثل دجاج المّاءِ والسّنُونُو حيث تقوم 
صغارها في الأعشاش القَدِيْمّة بمعاوتة أشقائهم في الأعشاش الحديئة. 


ان 


معالم التضحية 2 مُستَعْمَرَة التَّمْل 

من أهم المعَالِم المميّزة لمستعمرة النَّمْل المشاركة في الغذاء. فإذًا تَقَابَلت تمان 
وكانت إحداهما جائعة أو طش والأخرئ تملك شيئاً في بلعومها لم يمضغ بعد فَإِنَ 
الجائعة تَطْلْبَ شيئاً مِنَ الأخرئ التي لا ترد الطّلَبَ آبداً وتشاركهًا في الأكل والشرب. 

وتقومٌ النْملات العاملات بتغذِية اليَرَقَاتِ بالغذاء الموجود في بلعومهاء وفي غلب 
الأحيانٍ تكونُ كريمة مّع غيرها وَبَخِيْلَةَ مَع نَفْسِهًا بشن الغذاء. 

© هناك توزيع في أداء الواجبات ضِمْن المستَعْمَرة الواحدة وكل تَمْلّة ُوَدي ما عَلَيْهَا 
من واجب بكل تَمَانٍ وإخلاص. 

وإحدى هذه التّملات ۳ اواب أو حارسّة الباب» وهي المسؤولة عن السَّماح بدخول 
لثمل من أباء المستعمَرة فقط ولا يسمح للعْرَبَاء بالدّخُول آبدا وتكون رؤوس هَذِه 


0۰ موسوعة الإعجاز العلمي 
الحَارسّات بحَجْم بوايّة المستعمرة فتستطيع أن تَسدٌ هذه البُوابة برآسهاء وتظل الحَارِسَاتُ 
طيلة اليوم يَقَمْنَ يواجيهن وهو حِرَآاسّة مدخَلٍ المستعمرة» لذلك فإ أوَلَ من يُجَايِهُ الخطَّرٌ 
هؤلاء الحارسات. 

# لا تكتفي النّملات بمشاركة أخواتها بالطّعام الذي تحمله في مَعِدَتها بل تقوم بتنبيه 
الباقيات إذا وجِدَ طعام أو كلأ في مكان ما صادفته. 

وهذا السّلوك لا يحمل في طَيّاته أي معنئ للأنَانِيّة؛ وال تَمْلّة تكْشيفْ الغذاء تقوم 
بملء بلعومها منه ثم تَعُودُ إلى المستعمرة» وفي طريق العَودَةٍ تقوم بلس الأرض بطَرّفٍ 
بطنها تاركة ماده كيماويّة معي ولا تكتفي بذلك بل تَتَجَوّل في أنحاء المستعمرة بسرعة 
ملحوظة ثلاث أو ست مرآت وهذه الجولة تكفي لإخبار باقي أفراد المستعمرة بالكثز الذي 
وجدته» وعند عودة النّمْلّة المكتشِفّة إلى مصدر الغِذاء بها طابور طويل 5 أفراد 
المستعمرة. 

او عن المستعمرة يتبعه النّمل أحياناً وهو الهجوم على العدو 
والنّضحية حى الموت» وتوجد أشكالٌ عديدةٌ لهذا الهجوم الانتحاري» منها الأسلوب الذي 
يتبعه امل الذي يعيش في الغابات المطريّة في ماليزيا فجسم هذا النوح من اللمل تمر 
بوجود عَدَة سّمّية تمد مِن رأ س لمل حت مؤخرَة جسمه» وإلأ حَدَتَ أن حُوصيرت انمه 
من كل جهة تقوم بتقليص عَضّلاتِ بطنها شد تكفي لتفجير هذه الغدّة بما فيها من السم 
بوجه أعدائهًا ولكن النتيجة موتها بالطبع. 


صورٌ من التّضحية 2 خليّة التّحل 


إِنَّ التضحية والتفاني الموجودين في عالم التَمل موجودان بوضوح أيضاً في عالم 
التّحلء فهناك تشاب شبه كل بين سلوك العاملات في كلا العالمين لأتها تتفانئ في سبيل 
الحفاظ على حياة وسلامة الملكة واليرقات علماً أن هذه العاملات عقيمة وهذه اليرقات 
ليست من صغارها. 

فهناك عددٌ من النّحْل في باب كل خَلِيّة همتهم حِرَاسّتها من دخول العرباء» فكل من 
لا يحمل رائحَة التبعية إلى الخلية يعتبر مصدراً للخطّر على حياة الخلية واليرقات. 


موسوعة الإعجاز العلمي 01 

وإذا حدث أن شوه غريب في مَذخَل الخَلِيّة تبدأ الحارسات بالهجوم عليه بشدة 
ورنين أجنحة الحارسات الشديد يُعْتبَّرَ كصمًارة إنذارٍ بقدوم الخَطّر لباقي سكان الخَلِيَّة 
وتستخدم الحارسات إبرهن اللاسعة كسلاح فعّالٍ ضدّ العدرٌ الغريبء والسّم الذي تفرزه 
الحارسات له رائحة مميزة تنتّشِرٌ في كاقّة أنحاء الخلية كعلامة للخطر الداهم. 


عندئذ يتجمع سكان الخلية عند المدخل للمساهمة في القتال ضِدّ العدو الغريب. 
وإذا لدغت الحارسة عدوها بإبرتها تبدأ بفرز السم وهذا يؤدي إلى انتشّارٍ الرائحة أكثر 
فأكثرء وكلّما ازدادت رائحة السّم داخل الخَلِيّة كلّما ازداد الحل هيجاناً وشَراسة ضِدّ 
العدو الغٌقاصب. 

إن مهمه انافاع عن اة تعتبر” بمثابة اتَِارء لان إيرة اَل اللأسعَةٍ توي على 


نف موسوعة الإعجاز العلمي 
رؤوس مُدَبْبَة مغل أشواك القنفذء ولا يمكن للنْحلّة أن سحب إبرتها بعد غرزهًا في جسم 
ران بوا وعندمًا تُحَاول الطيران تبقى الإبرةٌ مغروزة في جسم الحيوان العدو.. 
وتتعرض بذلك النّحلة إلى جُرْح مُمِيْت نتيجة تَعَرض بطنها إلى شق عميق مِن نَاحِيّة 
الخَلْفء وفي هذه التّاحية من البطن تُوجَدٌ المُدَدُ التي ترز السم وَالعُقّدَ العصبيّة التي 
تَتَحَكُم بها وعندما تلفظ النّحلَةُ أنقَاسَهًا الأخيرة يقوم بَاقِي النّحْل بِالاستِمَادةِ من موتها عن 
طريق آذ السّم الموجود في غدد الَتِيْلّة والاستمرار بَضِحْهِ في جُرْح العَدُوٌ العريب. 


موسوعة الإعجاز العلمي oY‏ 


الإعجاز العلمى 2 الطب 


إن الإسلام يدعو إلى التّداوي وعدم التواكل لأنّ النّداوي 
لا يَتَحَارَض مع التّوكُلء والنّهي إِنّما عن النّداوي بِالمُحَرَّمَات 
إلا عِنْدَ الضرورة. وفي الحَدِيْث الذي رَوَاهُ مسلم وغَيره 
عن التبي ب قال: « لكل داءِ دواء» فَإِدَا أصِيّب دواء الداء برا بإِذن 
الله عر وَجَل». قدل الحديث على مشروعيّة التَّدَاوي واستحبابه 
وإ الله جعل لکل داء دوا وفي هذا تَشجيْع للبَحث والتَفتيّش عن 
الأذوية المتاسبة لمُعَالّجة الأمْرّاضء كما بين النبي وك في هَذا 
الحديث للقواعد الأساسية في علاج الأمراض وهي تشخيص 
الدّاء أولاً» ومعرفة حقيقته بواسطة الطَبيْب المختص' 
ثم وصف الدواء المتاسب لهذا الدّاء. ولا شك 
أن الشفاء موقف على الإصابة بن الله. 
وَمَدَارُ ذلك کله علئ تَقَدِيْر الله وإرادته. 
والتداوي لا ينافي التوکل كما لا ينَافيه دفع 
الجوع وَالعطش للأكل وَالشُرْبء وكذلك تَجَنُب 
المهُلكات والدّعاء بطب العافية ودفع المَضار وَغَيّر 1 
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الطب 4 الإسلام 


هناك العديدٌ من الآراء ووجهات التُظر حول: ما هر الطب الإسلامي؟ أهوّعلم طبي 
خاضع تمام الخضوع لمراد الله» آم هو فن العلاج الذي ينتهجه المسلمون في أفضل صورة 
عندما يكون المسلمون في أفضل أحوالهم؟ آم آنه الطب الأكثر حداثة؛ المهتدي بالتعاليم 
الإلهية والمتطابق تمام التطابق معها؟ وأي تلك التعريفات المختصرة سيكون صائبا؟ إننا 
نحتاج لوضع بعض المعايير بهدف الوصول إلى فهم مشترك. وطبقاً لما أفهم من روح 
التعاليم الإسلامية الواردة في القرآن والسنة اقكُرحَت في عام (1981م) هذه الخصائص 
الست الأساسية للطب الإسلامي: ْ 

-١‏ ضرورة الخضوع للتعاليم والآداب الإسلامية. 

-١‏ ضرورة أن يكون منطقياً في الممارسة. 

“1 ضرورة أن يكون شاملاً في اهتماماته» بحيث يعطي اهتمامات متساوية لكل من 
الجسد والعقل والروح» وللفرد كما للمجتمع. 

-٤‏ ضرورة أن يكون عالمياً في تناوله» آخذاً في الاعتبار كافة الموارد» وموجهاً فائدته 
TS‏ مؤسساً استنتاجاته المنطقية علئ الملاحظات 
الصحيحة» والإحصائيات الدقيقة والتجريب الأمين. 

1- ضرورة أن يكون ممتازاً ومتميزاً» محققاً ما عجزت عن تحقيقه فنون العلاج الأخرئ. 

منذ خمسة عشر عاماً كانت لدي فرضية نظرية تقول: إن الخصيصة السادسة من تلك 
الخصائص الست سوف تأخذ مكانها إلى حيز الوجود تلقائياً إذا تم الالتزام بالخصائص 
الخمس الأولئ؛ والآن بعد تسعة أعوام من محاولات الالتزام بتلك الخصائص فان الفرضية 
تبدو الآن حقيقة. 

كانت تلك الأفكار التي طرحتها في المؤتمر الدولي الأول للطب الإسلامي الذي عَقد 
بالكويت في يناير (۱۹۸۱م) أفكاراً منطقية على الرّغم من أنّها كانت أفكاراً نظرية وغير 
مثبتة» لكننا قمنا بوضع برنامج لعلاج ما يسمئ بالأمراض غير القابلة للعلاج ءاطةإءu‏ لا 
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63 بدأنا في تطبيقه منذ عام (1985١م)‏ في كل من (بنما سيتي ان٣‏ 580408) في 
فلوريدا و«دبي) بالإمارات العربية. 

وقد شملت قائمة الأمراض التي تعاملنا معها من خلال ذلك البرنامج أمراضاً كانت 
تعد غير قابلة للعلاج مثل: بعض حالات السرطان المتأخرة 5:عههة0 ءiاةايةاN6»‏ وكل 
الأمراض الانحلالية المزمنة 01563565 06607811076 010016 في كل من العظام والمفاصل» 
وأمراض القلب والجهاز الدوري» وأمراض الجهاز العصبي المركزي» وأمراض الكبد 
كالتهاب الكبد الوبائي المزمن النشط 415)همء1! ۷اء۸ ه0100 والتشمع الكبدي المبكر 
Ey Chronic Cirrhosis‏ وأمراض الجهاز التنفسي مثل: المرض الرئوي الانسدادي 
المزمن Chronic Obstructive Pulmonary‏ والأمراض المناعية الذاتية Autoimmune‏ 
وع535 مثل الروماتويد 11615728100 والذئبة الحمراء sisەErythemat‏ ونامنانا والتصلب 
الجلدي 5616:0062 وغيرهاء إضافة إلى الربو الشعبي وأمراض الحساسية» وأخيراً 
مجموعة مثيرة من الأطفال الذي يعانون من التخلف العقلي وعدد آخر من الاخحتلالات 
الوراثية .Genetic Abnormatities‏ 

كان هؤلاء المرضى جميعاً يجمع بينهم شيء مشترك: أنهم قد فشلوا في الاستجابة 
للعلاج الطبي الحديث» إضافة إلى أن البعض كان بلا علاج من الأساس» هذا البرنامج 
الذي أتحدث عنه هو برنامج العلاج المناعي متعدد الأساليب بزاذلهوهصة اناالا 
(8112)صهءوممم unotherapyصm[‏ ويتضمن العديد من الأساليب العلاجية البديلة» والتي 
تشمل برنامجاً غذائياً والعديد من الإضافات الغذائية مثل: الأعشاب الطبية والفيتامينات 
والمعادن والإنزيمات التي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن في الوريد» مع علاج لارتفاع 
الحرا ارة» مع الحقن بالأو زون ومركب ۵ل×٥۴۲۲‏ 1/070867! مع العلاج بالمركبات الخطافية 
Chelating Therapy‏ وعلاج دموي بالأشعة فوق البنفسجية» والوخز بالإبر الصينية والعلاج 
الطبيعي والتمارين» وفوق ذلك كله علاج تأهيلي شامل للمشاعر» مع تقديم استشارات 
حول كيفية التخلص من العراطف السلبية» والتدريب على التغذية الحيوية المرتجعة 
8101660361 والتخيل التصويري الموجه 150382 0101060 وأساليب تبصيرية أخرئ 
65 izationاVisua‏ كما يتلقئن مرضی السرطان علاجاً باستخدام Tumounrs‏ 
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3 وكذلك بعض المنتجات الطبيعية ذات التأثير الاختياري المضاد للخلايا 
السرطانية» ويتضمن البرنامج إحداث تغيير جذري في طريقة المريض في الأكل والتفكير 
والعيش» ويتطلب كذلك التخلْص من كل الرواسب الضّارة التي رُبّما نتجت من التعرض 
الطويل للملوثات البيئية.. وباختصار العيش بطريقة أكثر تلاؤماً مع التعاليم الدينية» وأكثر 
ارتباطاً بالحياة الصحية. 

وعلئ الرغم من أن البرنامج لا زال في مراحل التطويرء ولا زال بعيداً عن الوصول 
(للمال) فان هناك بعض النتائج التي تبدو مستحيلة ‏ طبقاً للمعايير الطبية الحديثة ‏ 
لهؤلاء المرضئ الذين لم يكن متوقعاً أن تتحسن حالتهم نهائياًء وفجأة يبدؤون في التُحسّن 
الجزئي أو الكلي» وتصل معدلات التحسن المبكرة إلى *۸/ في الأمراض الحميدة 
و176-١1/‏ في الأمراض الخبيثة التي كان يُطن ‏ حتئ هذه اللحظة ‏ أنّها مميتة» نحن لا 
نستطيع الآن التحدث عن معدلات شفاء أو علاج حتئ تتم متابعة المرضئ لمدة خمسة أو 
عشرة أعوام علئ الأقل. 

وبين نقطة البداية بمرض مزمن كان يُظن آنه غير قابل للعلاج» وبين نقطة النهاية بتتحقق 
الشفاء الذي كان يُظن آنه مستحيل هناك طريق طويل من الاكتشافات» طريق مليء بمعان 
جديدة لحقائق قديمة» وطرق مثيرة وجديدة لفهم الصحة والحياة: إِنّه شيء أشبه بالسير في 


طريق مفروش بالورود» ترئ فيه بعينيك براعم الورود تتفتح من حولك وأنت تسير. 

فقد توصلنا لفهم جديدة لأجزاء مشهورة من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية» فهم 
جديد للاستجابات المرضية الفيزيولوجية المختلفة وآليات العلاج؛ فَهُم للروابط بين 
الأمراض المزمنة والاختلالات المناعية» فكل المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة 
سواء حميدة أم خبيثة الذين رأيناهم سواء في ( بنما سيتي ا¡ 2202002 ) أم في دي 
والذين تم تقييم حالتهم المناعية وَج أن لديهم درجة ما من النقص والاختلال المناعي؛ 
والتي تختلف في تفاصيلها من مريض لآخرء ولكن يبدو أن هناك شكلاً معيناً للاخشلالات 
المناعية أكثر تواجدأً مع أمراض معينة أو مجموعات معينة من الأمراض. 

وتم فهم العلاقة بين الأمراض المزمنة والمشاعر السّلبية البادية» حيث إِنَّ كل المرضى 
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الذين يعانون من أمراض مزمنة سواء أكانت حميدة آم مزمنة لديهم كميات زائدة من 
المشاعر السلبية الظاهرة» وذلك من قبل أن يتم تشخيص أو من قبل أن تظهر عليهم 
أمراضهم المزمنة» وحينما تظهر عليهم الأمراض المزمنة تزيد مشاعرهم السلبية الظاهرة. 
فهم جديد لبعض الآيات القرآنية 

نحن نعرف الآن من دراساتنا المبكرة أن الاستماع إلى القرآن له تأثير مباشّر في تقليل 
التوتر» وتأثير غير مباشر ‏ وربما مباشر - في حفز الجهاز المناعي» مما يساهم بالتحديد 
في عملية الشفاء» وكان التأثير القرآني قد تحقق بالاستماع لكلمات القرآن حتى بدون فهم 
معانيهاء ويزيد التأثر إذا أضيف للاستماع فهم المعنئ. 

وقد بيّنت دراساتنا التالية أن مفاهيم قرآنية معينة ذات تأثير شديد في مساعدة 
المرضئ في التخلص من المشاعر السلبية الظاهرة» وكذلك في التعامل مع التأثر المناعي 
السلبي الموجودة بصفة دائمة في الأمراض المزمنة» هذا التأثير الشفائي للقرآن ظاهر 
بجلاء في تأثيره المحفز للجهاز المناعي ويستخدم بصورة روتينية كجزء من البرنامج مع 
كل مرضاناء يستوي في ذلك المسلمون وغير المسلمين. 

كذلك الحديث عن العسل وأن فيه شفاء للناس.. فقد بينت دراساتناء ودراسات غيرنا 
أيضاً أن العسل له تأثير محفز للجهاز المناعي؛ بالإضافة للتأثيرات الشفائية الأخرئ. 
كذلك الحديث عن الحبّة السوداء وأنَّ بها شفاء لكل داء إلأً الموت؛ هذه العبارة فيها 
نقطتان من الغموض ربما لم يُفسرا مبدثياً: 

الأولى: التأثير الشفائي لكل داء هل تساعد في كل أنواع الأمراض التي لها طبيعة 
مختلفة وأسباب مختلفة؟ 

الثانية: معنئ استثناء الموت» إذ إن أي شخص ميت بالفعل لا حاجة به إلى الحبة 
السوداء» آم أن ذلك يعني شيئاً آخر؟ 

© اللغز الأول تم تفسيره حينما أكدت دراساتنا في عامي (1987 و19817م) التأثير 
المحفز للجهاز المناعي الذي تحدثه الحبة السوداء ومن ثم يمكن أن تُسّاهم في شفاء كل 
الأمراض: في شفاء حالة جراحية وبتقليل مشكلات ما بعد العمليات» وقد تم حَل اللُغز 
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الثاني في النهاية بعد أعوام من الملاحظة» حيث إنه طالما كان هناك جزء باق من الوظيفة 
أو الحياة في النسيج أو العضو المصاب» فهناك فرصة في التحسن أو الشفاء الجزئيين أو 
الكليين؛ وفي المقابل إذا كان النسيج أو العضو قد مات نهائياً مع فقدان كامل لوظيفته 
فليس هناك ثمة فرصة متاحة في التخطيط أو محاولات علاجية. 
ملامح أساسية للتأثير العلاجي للعديد من 
الأساليب المشار إليها 2 التعاليم الإسلامية 

الممارسات الإسلامية المختلفة مثل: الصيام والصلاة والعادات والاتجاهات العاطفية 
وبعض العناصر الخاصة التي ذكر أن لها تأثيراً شفائياً مثل: القرآن والعسل والحبة السوداء 
وأشياء أخرى؛ كلها جميعاً يجمع بينها شيء مشترك هو أن ذلك التأثير يتعامل مع آليات 
المرض المستترة مثل القنص أو الاختلال المناعي أكثر من تعامله مع الأمراض السطحية؛ 
ومن كم فإنَّ التأثير الشفائي حقيقي وليس مجرد مسكن للأمراض 

الملمح الثاني: أن التأثير العلاجي استعادي ۸٠١10۲٠1۷١‏ في طبيعته بغض النظر عن 
اتجاه الخلل» وهو ما يعني على سبيل المثال: أنه إذا كان عددٌ خلايا معين أقل من الطبيعة 
فإن العلاج يؤدي إلى زيادة عدد الخلايا المتأئرة» وإذا كان عدد نفس الخلايا زائداً عن 
الطبيعي فإن العلاج سينتج عنه نقص في عدد الخلايا المتأثرة» إلى جانب ذلك فإن التغير 
الإصلاحي أيَاً كان لأعلئ آم لأسفل سوف يعود فقط إلى المستوئ الطبيعي أو قريب من 
الطبيعي» وليس وراء ذلك» وهذه عادة خصيصة مشتركة للأعشاب الطبيعية وسائر 
الأساليب العلاجية الطبيعية بخلاف المركبات الكيمياوية المخلقة التي يكون تأثيرها دائماً 
في اتجاه واحد ومتزايداً مع زيادة الجرعة إلى ما وراء المستوئ الطبيعي المرغوب. 

كما اتضح أكثر خلال التعامل مع الأمراض المزمنة المقاومة للعلاج» أن المكون 
المادي الطبيعي في الشخص لا يمكن فصله عن مكوناته العاطفية أو الروحية» إن علاج 
مثل تلك الحالات المتحدية لن يكون مؤثراً تأثيراً كاملاً إذا لم تتم عملية الاستعادة 
0 على المستوئ الفيزيقي المادي الطبيعي والعاطفي والروحي» والفشل في 
تصحيح أي اختلال في هذه المستويات الثلاثة ربما يقلل كثيراً من فاعلية العلاج. 
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فهم آليات التعامل (التواصل) مع الخلايا 
المناعية الخاصة بالشخص 

يمكن للخلايا المناعية قراءة عقل صاحبها وتسجيل المركزية فيها» وتستجيب للأشعة 
الكهرومغناطيسية والنبضات المارة في العقل» أي الأفكار والعواطف ومن ثم يستطيع الفرد 
التحكم بشدة في وظائف خلاياه المناعية بالتحكم في أفكاره وعواطفه» إِنَّ الفرد يمكن أن 
يكون لدية فكرة عن مستوى أداء الخلايا المناعية تحت تأثير عواطف معينة بملاحظة 
مستوئ أداء المرجحين تحت تأثير نفس العواطف. 

التأثير الواسع المدى للعواطف 
السلبية والإيجابية 

تنقية القلب من أي مشاعر للحقد أو الكره ليس فقط طريقاً إلى الجنة ولكنّه أيضاً 
طريق لصحَة أفضل ومناعة أفضلء وبالمثل في كل المشاعر السلبية ومقابلاتها الفيزيقية 
الإيجابية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي على الصحة الفيزيقية» وعلئ الأداء 
العام للفرد في عالمه وما بعده. 

فهم المعنى الشامل لكلمة تَلَوث 

إن التلوث العاطفي والفكري ذوي التأثير المسمم للقلب والعقل يسببان ضرا بنفس 
القدر الذي تحدئه الملوثات الكيماوية والفيزيقية في تسميمها للجسم؛ فكل منها يمكن أن 
يكون له تأثيره الكافي على صحة أداء الشخص الكهربية وشرارة الحياة. 

نحن لا نعرف طبيعة الروح كيف تؤثر في الحياة» لكننا رغم ذلك نعرف أن بعض 
مظاهر الحياة وجود الروح في الجسد» وأحد هذه المظاهر هي الكهربية؛ فطالما أن في 
الجسد شحنات كهربائية فذلك يعني أن الشخص لا زال حيّاً» وعندما تترك الكهربية 
الجسد فإِنّ ذلك يعني أن الشخص ميت» نفس الشيء ينطبق على النباتات: النباتات الحية 
أي النيئة غير المطهوة وغير المقطعة» تلك النباتات بها قدر محسوس من الكهربية» ومن ذَّم 
كان للطعام الحي ذلك التأثير الشفائي» أو على الأقل جزئيّاً» بسبب شحناته الكهربائية 
التي تؤثر إيجابيّاً بطريقة ما على الشحنات الكهربائية لجسم الإنسان» أما الطعام الميت 


0۷۰ موسوعة الإعجاز العلمي 
ربما يكون له قيمة غذائية ولكن ليست ذات تأثير شفائي» حيث إنه لا يوجد به كهربية» 
الجسم كآلة كهربائية محاط بمجال من الطاقة الكهرومغناطيسية» مجال ضوئي غير مرئي 
سُمي الأورا ۸٠١‏ هذا المجال الضوئي يمكن أن يصور الآن تصويراً كهربائياً» تصور 
كير ليان Kiran Photography‏ ومن ثم يمكن تقديره» ونحن نعرف الآن أن الطعام؛ وكذلك 
الحالة العاطفية يمكن أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على الأورا الخاصة بالشخص» وفي المقابل 
فإن حالة الأورا ۸٠٠١‏ يمكن أن تؤثر على حالة الجسد أيضاً سلباً أو إيجاباً» بل أكثر من 
ذلك فإن الأورا الخاصة بشخص ما يمكن أن تؤشر في الأورا الخاصة بشخص آخر من 
خلال الاتصال المادي الفيزيقي» أو حتئ بمجرد الاقتراب» وهذا أيضاً يمكن توثيقه من 
خلال التصوير الكهربائي» وحينما نصل إلى فهم هذه الآلية نستطيع أن نصل إلى تحقيق 
التأثير الشفائي للاتجاه العاطفي الإيجابي في الأطفال» من خلال نصح آبائهم محققين 
تحسناً أو تصحيحاً في الاختلالات الجينية الناتجة عن التشوهات في الكروموزومات دونما 
الحاجة للهندسة الوراثية» بل فقط من خلال تغيير العوامل البيئية والغذائية. 

من أكثر الملاحظات المثيرة والمحيرة» والتي تمكنا من عملها خملال العام الماضي 
كان تحسين العديد من الأطفال الذين يعانون من مشكلات وراثية» بعد استخدام بعض 
الأساليب في إطار البرنامج» لنعط بعض الأمثلة: كان هناك طفل صغير عمره خمس 
سنوات» يعاني من تخلف عقلي وتم التأكد فعلياً من إصابته بمرض متلازم وتشوّه في 
كروموزوم (١٠كيو+١21)‏ وهي حالة لا يمكن التعامل معها مطلقاً» فهو لا يتحدث بكلمة 
واحدة ولا يستجيب لأية أوامر» وخصلال ستة أشهر كان يستجيب للأوامر ويقول بعض 
الكلمات واستمر في التحسن التدريجي. 

وهناك طفلة عمرها (1) سنوات تعاني من مرض ١‏ لثلاسيميا ميجور» والذي كان 
يتطلب نقل دم شهري وهو الآن يُعالج منذ عام تقريباًء وخلال الأربعة أشهر الأخيرة لم 
يحتج إلى نقل دم مطلقاً» والعديد من الأطفال الآخرين الذين كانوا يعانون من مشكلات 
وراثية أخرى قد تحسنت حالاتهم بدرجات متفاوتة» في البداية لم نستطع تفسير تلك 
النتائج غير المتوقعة» ثم فكرنا آنه إذا كانت العوامل البيئية السلبية يمكنها التأثير سلبياً 
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على الأداء الجيني للخلية كما يحدث في الطفرات فربما تؤثر العوامل البيئية الإيجابية 
تأثيراً صلاحياً» وخططنا للبدء في دراسة جينية طويلة المدئ في محاولة لتفسير الوضع»› 
ولنرئ كيف يمكن للعوامل العلاجية الطبيعية أن تؤثر في النّسخ أو العوامل الأخرئ التي 
ربما تكون داخلة في العملية. 

الملاحظات سابقة الذكر هي مجرد ومضات من الثور على طول طريق طويل من 
الاكتشاف ولا زالت هناك مساحات كثيرة من ظلام مجهول؛ وعلئ الرغم من ذلك فإن 
الطريق يبدو صحيحاً وواعدا حقاً» إِنَّ الالتزام بالتعاليم الدينية يدفع للأمام. 

النتيجة: تأسيساً على الخبرات سالفة الذكر فإن تعريف وفهم الطب الإسلامي المُعْطئ 
في هذه الورقة يبدو ملائماً. 

يا عباد الله تداووا 


ەس مو 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي كه قال: دما أنزل الله داءً إلا آنل لَهُ شْمَاءً» . 
[ رواه البخاري ]. وفي رواية: ( من ذاء). 

وعن أسامة بن شريك عن النبي بي قال: : «تدَاووا يا عباد الله فَإِنَ الله لّم يضع داءً إلا 
وضع له شفَاء إلا داءً واحداً الهرّم ) [ أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي ]. 

و عن جابر رضي الله عنه عن التي ويه قال: ( لكل داء دواء فإدًا آصيْب دواء الدَاء برآ 
ش بدن الله تعالى ) . [ رواه مسلم ]. 

عن عبد الله قال قال رول الله :ما آنل الله عر وجل دَاءٌ إلا انَل لَه وء عَلِمَةُ 
من عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ) ۰ رواه أحمد ]. 

في هذه الأحاديث إثبات للمداواة وحث عليها وتعريفُ بأنّها سببٌ للشّفاء» وأنَّ 
الأدوية ليست سوئ أسباب َلَقََا الله كوسائل للشّفاء والأخذ بسنة الله في كونه. 

وفي قوله لُْ: «عَلِمَهُ من عَلِمَهُوَجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ) حت للأطباء المسلمينَ على البحث 
والاستقصاء لاكتشاف أدوية للأمراض التي لم يعرف لها بعد دواء ناجع» واستخراج أدوية 
أفضل من سابقتها. وفي تأكيد النبي يله أن لكل داء دواء تقوية لنفس المريض عندما 
يستشعر بنفسه وجود دواء لدائه يقوئ به رجاؤه وترتفع معنوياته» ويذهب توهمه الذي هو 


كلاه موسوعة الإعجاز العلمي 
عدو آخر بعد المرض. وقد علّق النبي ب البُرْءَ بموافقة الدَّواء للدّاء؛ فللأدوية مقادير 
معينة تفعل بهاء يجب ألا تزيد عنها ولا تنقص. 

وفي هذا حت للاطباء المسلمين على زيادة معرفتهم ومهاراتهم في الطب وعلومه 
ليتسنى لهذه المعرفة أن تصيب الدّاء بالمقدار المناسب من الدواء. 

والتداوي بصورة عامّة سئّة من سنن الإسلام» يشهد بذلك فعل النبي بيد وأقواله» وإذا 
حدث التباس فهو من فهم سقيم آو ناقص» فإنَّ رسول الله يي هو المبلّغ لشرع ريه قولاً وفعلاً: 

أما آقراله ية فما أوردناه أعلاه» ونذكر منها ما رواه آسامة بن شريك قال: تيت النيي 
يك وَأْصْحَابَهُ كَأَنَمَا على رؤوسهم الطَيْرُ فَسَلّمْتُ تم فَعَدت» فَجَاءَ الأَعْرَابْ من ها هُنَا وَهَا 
هتا فَقَانُوا یا رَسول اللّه: أتَتدَاوَئ؟ فَقَالَ: « تَدَاوَوَاء إن الله عر وجل لم يَضَع دَاءَ إلأوَضَعَ 
لَه دواء غير داء واحد الْهَرَمٌ) . 

كما أن وصفات النبي َد العديدة والتي سنذكرها على صفحات هذا الكتاب لتشير 
إلى مشروعية التداوي بل وسنيته. ومن ذلك إرسال النبي ية بعض الأطباء إلى أصحابه. 
فقد ورد عَنْ جار قَال بَحَتَ رَسُول اله ب إلى أي بن ْب طبيبأ» طح مث عرقا كم كاه 
عَلَيّه). [ رواه مسلم ]. 

و أما فعله كَْدٌ ففيه أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ( أن رَسُولَ الله َد احتّجمَ وهو مُحرم في رأسه من شَقِيْقة كانت په» . 

ونا را متنا مو يضارو ردي ا اعد إلى ييه 
بمشقص» ثم وَرِمَّت فَحَسَمَهُ النّانية » [ و« المشقص» سهم له نصل طويل ]. 

فهذه الأحاديث تدل على أن التَّداوي سنّة قد انق العلماءٌ على جوازه بل إِنَّ عموم 
الأمر بالتداوي يدل على أنّه أعلئ من مرتبة الإباحة فن أقل مراتبه التّدب. 

وقد ذهب الشافعية إلى أن التداوي أفضل من تركه. وإلى هذا ذهب أربعة من كبار 
أئمة الحنابلة (ابن الجوزي» وأبو يعلئ» وابن عقيل» وابن هبيرة) مخالفين إمامهم. 

وعزا النووي مذهب أفضلية التداوي إل جمهور السّلف وعامة الخلف. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن التّداوي مباح» لا 9 بالتداوي وتركه. 
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وذهب ابن حنبل إلى أن ترك التداوي أفضل حيث يقول: « العلاج رخصة وتركه أعلول 
درجة منه». والدليل عنده ما رواه البخاري ومسلم» عن عَطَاء بن آپي رباج قال: قال لي ابن 
عباس آلا أريك امْرَآةٌ من آهل الْجَنّة؟ قُنْت: بَلَى. قَالَ: هذه الْمَْةُ السّوْدَاءُ آقت النَِيَّ بل 
َقَالَت: إئي أُصرَع وني أتَكَشّفْ قاذم الله ِي. قال ي: « إن شف صبرت ولك اله وَإِن 
شت دعوت الله أن يعافيك؟) فَقَالَت: أصير: ققالّت: إلى أتَكَشّف فادعٌ الله ا أن لا 
أتكشّف. « فَدَعا لها ) . 

وما آخرجه البخاري ومسلم» عن التي ك قوله: « يذل الجن مِنْ امي سَبُْونَ الفا 
عير ساب هم الْذِينَ لا سرون ولا يَمَطَيونَوَعَلّى رهم َتوكلُون) . 

وبركل الكحال ابسن طرخان أن الي اة أمرّ بالتداوي» وأقلُ مراقب الأمر الدب 
والاستحباب» وممًا يدل على ذلك أن الي له كان يديم التطبب في حال صحته ومرضه. 


وإكحال عينيه بالإثمد كل ليلة» وتأخير صلاة الظهر في زمن الحرّ بقوله ولُ: « أَبْردُوا 

وأما تداويه عليه الصلاة والسلام فثابت بالأحاديث الكثيرة مِمًا يثبت ما ذكرناه من تداوي 
رسول الله َد ومداومته تطببه في صحته ومرضه» ولم يداوم رسول الله َة إلا على الأفضل. 

ويؤ كد الدكتورٌ النسيمي ونحن معه أن اختلاف السّلف حول أفضلية التداوي إنما هو 
لواقع الطب في زمانهم من ضعفه وكثرة ظنياته. 

أما إذا نظرنا إلى ما توصل إليه الطب الحديث وإلئ ما ورد من أحاديث في المداواةء 
ودعوة الإسلام أصلاً إلى حفظ النفس. فإنَّا نستطيع أن نقول إِنَّ النّداوي تعتريه الأحكام 
الخمسة والله أعلم: 

# آنه مباح: في المباحات إذا لم يغلب على الظن فائدته. كما في مداواة معظم أنواع 
السرطانات وخاصة إذا انتشرت ولم تكافح في بدئها. 

# آنه مندوب: تجاه استعمال الأدوية التي يغلب على الظن فائدتها. سواء في شفاء 
المرض أو تلطيف أعراضه. 
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# آنه واجب: تجاه استعمال الأدوية قطعية الإفادة بإخبار الأطباء» إذا خاف المريض 
أو طبيبه أن يقعده المرض عن القيام بواجباته» أو إذا خاف على حياته» أو تلف عضو من 
أعضائه. 

© أنه مكروه: عند استعمال الأدوية المكروهة مع توفر الأدوية المباحة. 

# آنه محرم: عند استعمال أدوية محرمة دون الاضطرار إليها. 

# وعلئ هذا فن المرض إذا علم يقيناًء أو بغلبة الظنّ بحصول الششّفاء من المداواة 
وقد حكم الأطباء بأن حالته خطرة وأن حاجته للدواء أصبحت أمراً ضرورياً» وأنها كحاجته 
للطعام والشراب» بحيث لو تركه فقد جعل نفسه معرضاً للهلاك فإن إقدامه على المداواة 
يعتبر واجباً شرعياً يأثم بتركه. 

ونص الشّافعية على لسان الإمام البغوي: إذا علمم الشفاء في المداواة وجبت. 

وقال ابن تيمية في مجال التداوي: وقد يكون منه ما هو واجبء وهو يعلم آنه يحصل 
به بقاء النفس لا بغيره» كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنّه واجب عند الأئمة الأربعة 


وجو اام 

و الرآي بأن التداوي تعتريه الأحكام الخمسة قال به حجة الإسلام الغزالي في (إحياء 
علوم الدين) كما رجحه ابن تيمية رحمه الله حين قال في فتاويه: « والتحقق أن منه ما هو 
محرم» ومنه ما هو مكروه؛ ومنه ما هو مباح» ومنه ما هو مستحب» وقد يكون منه ما هو 
ا ٠‏ 

و تعليقاً على الأدوية المحرمة يقول البغدادي: «.. ثم قد تكون العلة مزمنة ودواؤها 
موهوم» ومن شرب دواء سمياً أو مجهولاً فقد أخطأء لقوله ية « صن سم تَفْسَهُ سمه في يده 
َتَحَسّاهُ في نَارٍ جهنم ). متفق عليه. 

التّداوي والتّوكل 

إِنَّ تناول العلاج لا ّافي التَّوكلَ؛ الذي هُو في حقيقته ملاحظة القلب عند تَعَاطي 
الأسباب» بان الفَعالَ المطلق هو سبحانه وتعالى» وأنّه هو الشافي وحده؛ إذ لا تأثير للدواء 
دون إذن منه سبحانه. وعلئ هذا فإنَّ تناول الدّواء لا ينافي حقيقة التّوكل؛ كما لا يُنَافِي دَفْعَ 
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الجوع بالأكلء بل إن حقيقة التوحيد وكَمّال اليقين لا نَم إلا بمباشرة الأسباب التي تَصَبّهَا 
لله مقتضيات لمسبباتها. وإنَّ تعطيلها يدح في التّوكل نفسه لان في ذلك إهمالاً للأمر 
الشرعي بالتداوي. 

و الداوي أيضاً لا يتناف مع الإيمان بالقدر. فَعَن أبي خُرَامةء قال: قلت يا رَسُولَ الله 
اریت دواء داو به ورقئ تَسْتَرْقِي يها تق تتقيهاء ترد مِنْ قَدر الله تارك وتَعَالی شَيْئاً؟ 
قال: « إنها من قدر الله تبارك وكعَالل) [ رواه أخمدة وان ماجه والترملي وقال: خذيت حسن 
صحيح ]. ففي هذا الحديث إبطال قول من أنكر التّداوي متعللاً بالقضاء والقدر وبقول الله 
تعالئ: #وَإدًا مَرِضْتُ فَهُو يشفين) ويقال لأمثاله: إِنَّ قولك هذا يُوجب عليك أن لا تاشر 
با بن السات التي تَجْلِبُ المنفعة أو تدفع الضّررء وفي هذا خحَراب الدّين والدنيا وقساد 
العالم. وهذا لا وله إلا دافع للحق» معاندٌ له. 

و في هذا المجال يقول البغدادي: «..فالتسبب ملازم للتّوكل فإن الممّالج الحاذق 
يعمل ما ينبغي ثم ينوكل علئ الله في نجاحه ونعمائه؛ وكذلك القَلأح يحرث ويب درم 
وکل على الله في نمائه وتُرُول العَيث. وقد قال تعَالى: #خذوا حذركم». وقال عليه 
الصلاة والسلام: « اعقلَها وتوكّل ). [ رواه آحمد» وابن حبان ]. 

أما الإمام الغزالي فيقول: « أما من ترك التّداوي أو تكلّم في تركهاء كما يروئ عن أبي 
بكر رضي الله عنه وبعض السلف» فالجواب بأمور: 

الأول: أن يكون المريض تداوئ فلم تفده الأدوية ثم أمسك» أو أن عِلّته لم يكتشف لها 
دواء ناجع. 

الثاني: أو أن يكون ما قاله لا ينافي التداوي وإنما هو تذكير بالقدرء أو أن يكون قد لاحظ 
في الحاضرين من يلقي اعتماده على الدواء فلا يتعلق قلبة بالله فكانَ جوابة جواب الحكيم. 

الثالث: أن يكون المريض قد كوشف بقرب أجله. 

علئ أحدٍ هذه الوجوه يُحْمَلَ ما ورد عن أبي بكر 4# لما قيل له: لو دعونا لك طبيباً 
فقال: الطبيب قد نظر إلي فقال:إني فعّال لما أريد. 

. الرابع: أن يكون مشغولاً بذكر عاقبته عن حاله» فقد قيل لأبي الدرداء: ما تشتكي؟ قال: 
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ذنوبي» قيل فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي» قيل: ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: الطبيب أمرضني. 
فقد تأولها الغزالي بأن تألم قلبه خوفاً من ذنوبه كان أكثر من تألم بدنه بالمرض. 
وفي تعليقه على حديث « لكل دَاء دَوَاء) قال الإمام النووي: فيه إشارة إلى استحباب 
الدواء» وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية محتجاً بان كل شيء بقضاء الله فلا 
حاجة إلى التداوي» لأنَّ التداوي أيضاً من قدر الله؛ وكالأمر بالدّعاء وقتال الكفار. 


التّداوي بالمحرم 

© عر ام الَرْدَاء عَنْ آي الدَرْدَاءِ قَالَ: قال رَسُول الله ي: « إِنَ الله أنرل الداءَ والدواءَ 
وَجَعَلَ لکل داء دَوَاءً» فَتَدَاوَوَا ولا تَدَاوَوَا ِحَرَام».[ رواه آبو داود والطبراني ورجاله ثقات ]. 

ف كان ان سرو شض الکو ور الله لم ممل اء فا ی عم زا 
البخاري ]. 

© عن وائلِ الْحضرّمي» أن طَارِقَ بن سويد الجعفي سال النيي ي عن الْخَمْر؟ فَنَهَاهُ 
أو كر أنْ يَصِبَعَهًا. قَقَالَ: إِنَمَا أصتَعُها للدَوَاء فَقَالَ : « إِنَهُ ليس بدواء ولكنهُ داء» .1 رواه 
مسلم ]. وفي رواية أحمد: (إِنَهَا دَاء وَلَيِسَت يدواء) . 

© عَنْ أبي هُرَيْرةَ قال « تَهَى رَسُول الله ية عن الدَوَاء الْحَبييث». ‏ قال أبُو عيسَئ: 
يعني الم -. [ رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي وقال حديث صحيح ]. 

قال الرازي: ومن معاني «جَعَل لَكُم) حَكَم أي شرع كما في قوله تعالئ: لما جَعَل 
امن بحيرة ولا اة ولا وصملة ولا حملن لين قروا عرو على الله الدب 
وَأَكْتَرْهُمْ لا يَحْقَنُونَ) [ المائدة:١٠٠‏ ]. فمعنى لم يجعل شفاء أمتي» أي لم يشرع استشفاء 
أمّته فيما حرّم الله تعالى عليها. 

قال ابن الأثير: إِنّما سمئ الخمر داءً لما في شربها من الإثم. وقد يستعمل لفظ الذاء 
في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق» ألا تراه سمئ البخل داء؟ 

قال ابن الأثير: والدّواء الخبيث يكون من جهتين: 

إحداهما: النجاسة وهو الحرام كالخمر ونحوها. ولحوم الحيوان المحرمة وأرواثها 
أبوالهاء وكلها نجسة وتناولها حرامٌ إلاً ما خصصته السنّة من أبوال الإبل» والجهة الأخرئ 
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من جهة الطعم والمذاق. ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع 
وكراهية النفوس لها. 

قال ابن القيم: وإنّما حرم على هذه الأمّة ما حرم لخبثه» وتحريمه حميّة له وصيانة عن 
تناوله فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل» فإنّه إن أثر في إزالتها لكنه يعقب 
سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه.. 

وأيضاً فإن إباحة التداوي به» ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تداوله 
للشّهوة واللذة ولا سيما إذا عرفت النفوس آنه نافع لها مزيل لأسقامها والشارع سد الذُريعة 
إلى تناوله بكل ممكن..! 

و الحقيقة التي لا يشك فيها منصف أن الله سبحانه وتعالئ لم يحرم شيئاً على هذه 
الأمّة إلا وقد آثبت الطب ضَرَرَهُ البَالغ على الجسم يفوق ما له من فائدةء إن وجدت له مشل 
هذه الفوائد. وإذا كان المحرم يملك خاصية دوائية معينة قد تفيد في إصلاح بعض العلل» 
إل آنه يملك إلى جانب ذلك آثاراً ضَارَةٌ تهدّد كيانَ وصحَّة هذا البدن تفوق المنفعة 
المرتقبة من تناوله. 

فالدواء المحمودٌ هو الذي يفيد في العلّة وتكون أعراضه الجانبية قليلة أو معدومة. 

آم الدواء الخبيث ومنه الخمر الذي أبطل الطب الحديث تداوله في التداوي في 
منتصف هذا القرن وألغي نهائياً من مفردات الطب. 

و تفيد الأحاديث التي أوردناها تحريم التداوي بالمحرمات في شرعنا الحنيف؛ وإِنَّ 
نهي الرسول َة القاطع بذلك آدى إلى اتفاق» بل وإجماع الأئمة المجتهدين على ذلك. 
إلا أن هناك حالات قد لا يجد الطبيب أمامه إلا (دواءً محرماً) يمكن أن ينقذ مريضه من 
محنته المرضية فما هو حكم الشّرع في ذلك؟ 

قال تعالی: وما کم آلا الوا مما ذكرَ امم الله عليه وقد قصل لَكُمْ مَا حرم عَلَيْكُمْ 
إلا ما اضطررئم إِلَيْه ون كثير لَيُضِلُونَ بأهوائهم بمَيْرِ عِلْم لِه ربك هْوَ أعْلَمْ بِالْمُمْتَدِين». 
[ الأنعام:19١‏ ]. 


و قال تعالئ: حُرْمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَيْنَة وَالدَم وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِمَيْر الله به 
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وَالْمنْحَبقَة والموقودة والمتردية والتطيحة وَمَا آكل السَبع إلا ما يعم وَمَا كبح عَلَى النُصُب 
وان موا بالأزلام لم فق الم س الْذِينَ كَمَرُوا من نكم قلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنٍ 
اليم ملت لكُمْ يكم وَأنْمَنت عَليَكُم يمي ورضيي ت اكم الإسلام ونا من اضْطرٌ في 
مخمصة غَيْرَ متَجَانيف لإثم فَإِنَّ الله ور رَحِيم# [ المائدة:؟ ]. 

وقال تعالئن: نما حرم عَلَيْكُمُ الم وَالدَم ولَحْمْ ازير وما أل به لِمَيْر الله قَمَنِ 
اضطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادِ قلا إِنْمَ عَلَيّه إِنَّ الله عفُورٌ رَحِيم*. [ البقرة:777 ]. 

تدل هذه الآيات الكريمة على أن المشَرّعٌ الحكيم قد استئئّئ حالات الضّرورة من 
التحريم وأطلقها من غير قيد ولا شرط ولا صفَةِ» فاقتضئ وجود الإباحة بوجود الضرورة. 
سواء كان ذلك للتغدّي في حالة المخمصة أو للتّداوي في حالة المرض. 

ويَعَرّف علماؤنا الضرورة بأنها الحالة المحدقة بالإنسان في ظروف سيئة تحمله على 
ارتكاب المحرم من أجل المحافظة على نفسه من الهلاك أو لدفع أذئ لا يتحمله؛ إِمّا يقيداً 
أو ظناً. وعلئ هذا فان المريض إذا خاف على نفسه» أو الطبيب المسلم على مريضه؛ من 
الهلاك أو تلف عضوء أو بلغ به من الألم حدا لا يحتمل؛ ولم يجد دواءً مباحاً ينقذه من علته؛ 
جازله أن يستعمل» أو أن يصف الدواء المحرّم إذا غلب على ظنّ الطبيب الحاذق فائدته. 

و لقد اتفقّ أئمّةٌ المذهب الحنفي والشّافعي على إباحة التداوي بالمحرمات عند 
الضرورة» عدا المسكرات» وتلكم الأدلة: 

© لقد أجارً الله سبحانه وتعالئ للمحرم بالحج أن يحلق رأسه إذا اضطر إلى ذلك 
لأذئ في رأسه مع أن الحلق من محرمات الإحرام. قال تعالئ: #إولا تَحَلِمُوا رؤوسكم حَنّى 
يبل الذي مَحِلَهُ فمن كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو يه أذئ من رَأسِه فَفِدية. .1 البقرة: 195 ]. 

© رخص النبي ية لصحابيين جليلين في لبس الحرير وهو محرم على الرّجال لحكة 
كانت بهما. عن آتس بن مَالِك: رخص رسول الله لعبد الرّحْمّن بن عوف والزبير بن 
العّوام في لبس الحَرِيْرٍ لحَكة كانت يهم ». [ رواه البخاري ومسلم ]. 

# رخص النبي َد في استعمال الذّهب في التداوي حالة الضرورة كستر عيب أو إزالة 
تشوه. عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفِي يوم الكلاب في الجاهليّة فَاتَحَذت أنفاً من 
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وق فَانئَنَ علي فَآمَرنِي رَسُول الله ب آن تخد أنفاً من ذَهَّب). [ رواه الترمذي وحسنه ]. 

# رخص الي كه لرهط عريتة التداوي يأبوال الإيل. (راجع البحث في مكان آخر 
من الكتاب وسيأتي إن شاء الله تعالى في محلّه). 

© ولقد ذهب المالكية والحنابلة إلى منع التّداوي بالمحرمات لعموم الحديث: (إِنَّ 
الله أنرَلَ الدَاءَ وَالدَوَاءَ وَجَعَلَ لكل داء دواء داور ولا قَدَاوَوَا يحَرَام». [ رواه أبو داود 
والطبراني ورجاله ثقات ]. وبقطع النظر عن خصوص السبب» لورود الحديث في معرض 
حادثة السؤال عن التّداوي بالمسكرء كما علّله الحنفية والشافعية. 

© ولقد اتفق الجمهور على تحريم التداوي بالمسكرات سواءً كان ذلك بضرورة أو لاه 
غير أن الحنفية استثنوا حالة الضّرورة وتعين الشفاء بالمسكر وحده وذلك استناداً إلى 
عموم الآية: لقَمَن اضْطُرٌ غَيْرَبَاع ولا عَاد..). 

ولقد أشار النووي إلى أن المعتمد عند الشافعية تحريم التداوي بالخمر أي تجرعه 
وشربه للتداوي» أمّا تطبيقه على الجلْد كعلاج خارجي عند الضرورة؟ فقد أجارَّهُ النووي في 
فتاويه المسماة بالمسائل المنثورة. 

وقيّد بعض الشافعية حرمة التّداوي بالخمر إذا كانت صرفة وغير ممزوجة بشيء آخر 
تستهلك فيه. فإذا استهلكت فيه جاز التّداوي بشرط إخبار طبيب مسلم عدل وبشرط أن 
يكون المستعمل قليلاً لا يسكر[ كما في مغني المحتاج في شرح المنهاج للشربيني الخطيب ] أو 
بحيث لم يبق فيه طعم ولا لون ولا ريح[ كما في إعانة الطالبين ]. 

وكلمة (استهلاك المسكر في الدواء) تعني تغير تركيبه بتفاعله مع الأدوية الأخرئ 
المشاركة في تكوين الدواء» أو باستهلاك التأثير المسكر بغلبة تأثير المواد الأخرى بحيث 
لاکن السك بدك النواف 

وعلئ هذا يشترط لشرب الأدوية المهيأة بالغول أو الخمر ثلاثة شروط: 

© أن يضطر المريض إلى ذلك الدواء لفقدان دواء مباح آخر يعادل بفائدته الدواء 
المحضر بالغول امطهء!۸. 

© أن لا تؤدي الجرعة الدوائية لعوارض السكر الأوّلي. 
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# أن يكون السّكر بالمقدار الكبير غير ممكن أيضاً» لأن زيادة مقدار الجرعة الدوائية 
إلى ذلك الحد تؤدي إلى حصول الضّرر بالعقارات الأخرئ المشاركة قبل حدوث السكر 
به» أي أن تأثير الأدوية المشاركة يغلب تأثير الخمر أو الغول فأصبحت الخمر بذلك 
مستهلكة في ذلك الدواء. 

وعلئ هذا لا يجوز مطلقاً عند الشافعية التّداوي بالخمر صرفاً أوبمًا يُسَمَّى بالخمر 
والدوائية. أو الأدوية التي يدخل الغول في تركيبها لإصلاح الدّواء أو منعه من الفساد أو 
لتسهيل إذابته أو من أجل استخلاص الخلاصة الدوائية من النّبات فجائز ضمن الشروط 
السابقة» وأن يتحقق من ذلك طبيب مسلم عدل. 

4 ومن أمثلة الضرورة على التداوي بالمحرمات» استعمال المخدرات في العمليات 
الجراحية أو لتسكين الآلام غير المحتملة» واستعمال الذهب في طبابة الأسنان وغيرها 
للعلاج دون التجميل» واستعمال بعض الهرمونات المستخلصة من أعضاء الخنزير إذا لم 
يكن لها نظير مستخلص من أعضاء البقر أو غيره من الحيوانات المباحة»؛ وإسعاف 
النازفين بنقل الدم والاستفادة من أعضاء الموتئ في عمليات الزرع إلى غير ذلك. 

# التدرج في ترك المسكرات لدى توبة المدمن: 

يحرف الد كتورٌ فيصل الصباع المدمن على الخمر بأنّه الشّخص الذي لا يمكنه 
الاستغناء عن تناوله والذي يستحيل عليه القيام بعممل اليوم والغد دون أن يشرب. بينما 
الشّارب المعتدل فهو الذي يمكنه أن يحدّد ما يستهلكه من الشراب» والذي لا يشرب 
بصورة منتظمة والذي لا يعتمد على المشروب للهرب من واقع مؤلم أو لتغطية قلق مزعج. 

والمقرر بدون خلاف شرعاً أن توبة غير المدمن تكون بترك المسكرات فوراً وبشكل 
كامل أمّا المدمن عليهاء والذي سلبت إرادته تحت وطأة الاعتياد عليهاء فإنّ الدكتور 
لحيس يرئ أن توبته مع التدرج بترك المسكر مقبولة شرعاًء إذا نوئ الترك وعزم عليه 
وأخذ يتدرج بتنقيص المقدار الذي يتناوله» وبإطالة الفترة بين تعاطي مشروبين لأن التّرك 
القطعي دون تدرج ودون إشراف طبي يؤدي إلى هذيان ارتعاشي عند المدمن وإلن حالة 
تشبه الجنون. 
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ويستدل على ذلك بأنَّ الإسلام كان قد تدرج في التّحريم على الأمة فحرم على المسلم 
أن يقرب الصلاة سكراناًء فأخذ الناس يُقَنْلون من شرب الخمور حى لا تفوتهم صلاة 
مكتوبة» وهكذا إلى أن تخل ص المسرفونٌ من إدمّانِهم وأصبّحَ بالإمكانِ تحريم الخمر مطلقاً. 

مسؤولية الطبيب 2 الشريعة الإسلامية 

روئ الإمام مالك رضي الله عنهٌ أن رسول الله كه قال: « لا ضَرَرَ ولا ضرار) . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن رسول الله َد قال: «من تطبب ولم يُعْلَم مه 
طب فهو ضَامِنٌ) . [ رواه آبو داود» وصححه الحاكم والذهبي ]. 

وقال الإمام الخطابي: لا أعلم خلافاً في المعالج» إذا تَعَدَئْ» فتلفَ المريض» كان 
ضامناً. والمتعاطي علماً لا يَعْرفهُ متعدً. 

وقال الإمام ابن رشد اق وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدّية» مشل أن 
يقطع الحشّفة في الختان وما أشبه لأنّه في معنئ الجاني خطأ. 

إنه لمن نافلة القول أن نؤكّد أن الشريعة الإسلامية قد سبقت التشريعات الحديثة كلها 
في إرساء قواعد المسؤولية الطبية بما يكفل حماية الطبيب ويحفظ حقوق المريض ويُشّجُع 
علئ تطوير المنهج العلمي للمهمة الطبية. 

وإذا كان الطب منذ نشأته في عصور ما قبل التاريخ ممتزجاً بالسّحر والخرافات» فقد 
كان الاعتقاد الشائع أن المرض ينجم عن تمكن الشيطان من البدن» وإذا مات المريضٌ 
فهذا يعني أن الشيطان قد تغلب» فلا مجال للبّحث حينئذ عن مسؤولية الطبيب. 

وعند الفراعنة كانت الأمور العلاجية محصورة في السّفْر المقَدس وكان على الطبيب 
الالتزام بهاء فإذا خالفها وتوفي المريض دَفَع الطبيبُ رأسه ثمناً لذلك. 

وعند البابليين تضمن قانون حمورابي قواعد مشددة لمحاسبة الأطباء قد تصل إلى 
قطع يد الطبيب إذا تسببت لفقد عضو عند رجل حر. 

وعند الإغريق وبعد أن جاء أبقراط ليخلص الطب من كثير من الشعوذة» وكان يجبر 
تلاميذه على أداء قسمه المعروف» غير آنه لم يكن ليرتب على هذا القسم أي مسؤولية 
قانونية بقدر ما كان التزاماً أدبياً» إذ لم تكن أية مسؤولية جزائية على الأطباء عندهم. 
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وعد الروماق كانوا رون جيل اليب أو خا موان للتمزيشن إلا أن الات 
كان يختلف بحسب المركز الاجتماعي للمريض» فموت المريض قد يؤدي إلى إعدام 
الطبيب أو نفيه. 

وفي العصور الوسطئ في أورباء كان إذا مات المريض بسبب إهمال الطبيب أو جهله 
يسلم إلى أسرة المريض ويترك لها الخيار بين قتله أو اتخاذه رقيقاً. 

وجاء الإسلام بدعوته إيذاناً ببدء عصر جديد تحكمه قوانين عادلة أنزلت من عند الإله 
الکن طيتانه ران ی أرمي ما کک ورام من ندال کی الوم على لامعال ن 
تنظيم العلاقة بين الطبيب ومريضه؛ وبمقتضئ المنطق والعدل. ومن الحق أن نذكر أن فقهاء 
المسلمين اعتبروا العلم بالتفس وأحوالها أساساً في علم الطب حيث يقول ابن القيم: لا بد 
أن يكو للطبيب خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها فذلك أصل عظيم في علاج 
الأبدان إن انفعال البدن وطبيعته عن القلب والنفس أمرٌ مشهود. 

والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح هو الطبيب الكامل. والذي لا خبرةً له 
بذلك» وإن كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال البدن» نصف طبيب. 

وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية روحه فليس بطبيب» بل 
متطبب قاصر.. 

وباعتبار أن التطبيب ضرورة تحتاج إليها الجماعة فقد جعل الشارع دراسة الطب 


وممارسته من فروض الكفاية وبهذا سبقت الشريعة الإسلامية أحدث التشريعات الوضعية 
لأنها تلزم الطبيب أن يضع مواهبه في خدمة الجماعة. 

# يقول العّلامة محمد أبوزهرة: ونظراً لصعوبة تمييز الخطأ الذي يحدث منه تلف 
النْْس أو العضو أصّدَرَ عن جهل الطّبيب وإهماله آم صّدَرَ عمًا لا يمكن تقديرهُ والاحتياط 
له» لذلك اختلف الفقهاءٌ في تضمين الطبيب مغارم مالية عند حصول الضّرر أو التّلف 
. وتضاربت أقوالهم في ذلك لأنّه يتنازع نظر الباحث أمران كلاهما واجب للرعاية: 

أولاهما: أن ترتيب مغارم مالية على خطأ الطبيب قد يؤدي إلى إحجام الأطباء عن 
المعالجة إذا لم يكونوا مستيقنين بالنتائج القطعية لعلاجهم لكيلا يتعرضوا للمغارم. كما 
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أن كثيراً من الأخطاء يتكون عند رغبة الإنقاذ فكيف يغرم من يحتسب تلك النية؟ 

ثم إن عَمَل الطبيب واجبٌ شرعي» ومن يقع في خطأ أثناء قيامه بالواجب لا يسأل عنه 
إلا إذا كان قد قصّرء فيؤاخذ على تَعَدّيه بالتّقصير لا على الخطأء والتقصير والخطاً نوعان 
مختلفان: إذ الأول فيه عدوان والثاني لا عدوان فيه. 

ثانيهما: أن إتلاف التفس أو العضو أمر خطيرٌ في ذاته» وقد يكون نتيجة أن الطبيب قد 
أقدم على ما لا يُحسن» طمعاً في المال من غير تقدير للتّبعية؛ وقد يكون ممن يحسن لكنه 
قصّر في دراسة المريض» وإِنّما أذن المريض أو الولي رجاء العافية لا لتعجيل المنية. ومن 
أخطأ فيما كُلّف وكان خطؤه يمكن تلافيه بالحذر والحرص فقد قصّرء ومن قصّر وآتلف 
بتقصيره استحق العقاب.. 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب منع الطبيب الجاهل (المتطبب) الذي يخدع النّاس 
بمظهره ويضرهم بجهله. 

يقول الإمام أحمد: إذا قم بأعمال التطبب شخص غير حاذق في فنَّهِ فن عَمَلَّهُ يعتبر 
محرماً؛ كما أجمعوا أن المتطبب الجاهل إذا أوهم المريض بعلمه فأذن له بعلاجه فمات 
المريض أو أصابه ضررٌ من جرّاء هذا العلاج فإنَّ الطبيب يلرم بالدّية أو بتعويض التّلفء 
لكن ينفون عنه القصاص لوجود الإذن. 

آما إذا كان المريض يعلم أن هذا المتطبب ليس من صناعته الطب تم سلّم نفسَةُ 
بعد ذلك» ففي هذه الحال لا ضمان لأنّ المريض هنا مغتر لا مغرور. 

يقول أبو زهرة: ونتكلم الآن في الضّرر الذي يلحق المريضء والذي يقع من الطبيب 
الحاذق أو يقترن بعلاجه. وهذه حالة قسمها الفقهاء إل أربعة أقسام: 

الأول: أن يكون موت المريض أو تلف عضو منه بسبب أمر لم يكن في الحسبان. ولم 
يكن باستطاعة الطبيب» مع حذقه» وتقديره والاحتياط له» وهذا لم يكن بحال نتيجة خطأ 
وقع من الطبيب أو تقصير منه يمكن i‏ 
مسؤولاً على أي حال. فقد اتفق الفقهاء على أن الموت أو الضمّرر إن جاء نتيجة لفعل 
واجب مع الاحتياط وعدم التقصير لا ضمانَ فيه» كمن يموت عند إقامته الح المقرر 
شرعاً» لأنَّ ذلك في سبيل القيام بالواجب الديني؛ ولا تقصير فيكون التّعدي الموجب 
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للضمان» ولا خطأء فيعد قتل إنساناً خطأً لا جب الدّية ولأنه لو وجب الضمان هنا لكان 
فيه تعويق للأطباء عن القيام بواجبهم. 

الثاني: أن يكون التلف قد أصاب العضو أو الجسم بسبب خطأ عملي وقع فيه الطبيب 
كان يحتاط الجراح كل الاحتياط ولكن تسبق يده إلى غير موضع العلاج فينال الجسم كله 
أو عضواً منه بتلف» وفي هذا يكون الضمان بلا ريب» لأنّهِ إن أصاب الجسم كلّه بتلف كان 
قتلاً حطا. وفي مذهب ابن حنبل خلاف: أيكون الضمان في بيت المال أم في مال الطبيب؟ 
ووجه الرواية التي تقول في مال الطبيب أن الأصل أنّها تكون على عاقلته. وإن لم تكن له 
عاقلة كانت في ماله. 

آم الرواية التي تقول إِنَّها في بيت المال فهي تعتبر أن خطأ الطبيب كخطا القاضي 
والحاكم لأنَّ أولئك تَصَّبَهُم ولي الأمر للنّمْع العام فكان ضامناً لأخطائهم التي لم تكن 
نتيجة تقصيرهم الشخصي بل لسبق القدر فيما يفعلون. 

الغالث: تلف الجسم بسبب خطأ في وصف الدّواء» لكن الطبيب قد اجتهد وأعطئن 
الصّاعة حقها ولكنّه ككل مجتهد يخطئ ويصيب وقد أدئ خطؤه إلى موت نفس بشرية. 
وفي هذه الحال يكون الضمان ثابتاً» وبالدية على قتل كان خطأ. وهنا أيضاً روايتان عند 
ابن حنبل أحدهما أن تكون الدّية على عاقلة الطبيب والثّانية أن تكون في بيت المال. 

الرابع: في الأقسام الثلاثة السابقة كان التطبيب بإذن من المريض أو من يتولئ أمره. أما 
إذا كا لطا أوالتعضيو علق آية رة من الضور السابقة غير إذن مشن المريتعن أوولية 
فالفقهاء متَّفْقَونَ على أن الضّمان يكون ثابتاً لأنّه فعل أدئ إلى هلاك النّفس أو عضو فيها 
بغير إذن من وليها فيكون مسؤولاً عنها والضّمان على العاقلة. 

وَيَسْتَحْمِينْ ابن القيّم أن لا يكون الضَّمان على الطبيب في هذه الحالء ولعلّه يرئ 
الضّمان في بيت المال. ويعلل ذلك بقوله: يحتمل آلا يضمن مطلقاً لأنّه يحسن وما على 
المحسنين من سبيل» وأيضاً فإنه إذا كان متعدياً فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان» وإن 
لم يكن متعدياً فلا وجه لضمانه» فإن قلت هو متعدٌ عند عدم الإذن» غير متعم عند الإذن» 
قلت: العدوان وعدمه يرجع إلى فعله فلا أثر للإذن وعدمه. 

وهذه العسارة تؤدي في نتيجتها إلى أن ابن القيم لا يرئ آي ضمان على الطبيب 
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الحاذق إذا أدّى الصناعة على وجه الكمال ثم جاء ما ليس بالحسبان» أو سبق القدر 
فتعدت يده موضع الدّاء» أو أخطأ في وصف الدواء» فلا فرق في ذلك في أن يكون العلاج 
بإذن من المريض أو من وليه أو بغير إذن من أحد» لأنّه في حال الإذن ممكن من صاحب 
الشأن وفي حال عدم الإذن متبرع بفضل ويقوم بحق الدّين فلا ضمان. 

إنما مناطً الضمان هو كون الفعل جاء على وجهه أو لاء وما دام قد أتى بالفعل على 
وجهه أو بذل غاية جهده» جهد العالم الحاذق» فلا ضمان عليه ولا على عاقلته. 

# ويؤيد أبو زهرة رأي ابن القيم إل أنه يميل إلى أن يكون الضمان في بيت مال 
المسلمين حتئ لا يضيع دم مسلم خطا. والقرآن يُصّرّح بان دم المسلم لا يذهب خطأ قط 
وما كان لمؤمِن آن يقل مُؤمِناً إلا خط ومن فل مُوْمناً خَطَاً فَتَحْرِيِرٌ رقبَة مُوْمِمَة ودِيَة 
مُسَلْمَة إلى أمله إل أنْ يَصَدَقوا. .*. [ النساء:۲٩‏ ]. 

وإنَّ من تشجيع الطب والصّناعة الطبية أن لا يكون الضّمان في مال الطبيب بل يكون 
في بيت مال المسلمين فنكون قد جمعنا بين النّص القرآني وبين تشجيع البحث والعلاج. 

موجبات المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي في عشرة أمور: 

© العمد: 

وهو أن يحصل من الطبيب أمرٌ محظور يفضي إلى هلاك المريض أو أحد أعضائه 
ويكون قصده من هذا العمل أذية المريض ومساءته كأن يصف له دواءً ساماً بقصد إهلاكه 
وهذه تعتبر من قبل جناية العمد التي توجب القصاص. وهذا أمر يندر حصوله من الأطباء. 

© الخطا: 

كان يخطئ في تشخيص المرض ومن نَم في وصف الدواء أو يقدر الحاجة لإجراء 
عملية جراحية ثم يمين بعد العمل الجراحي أن المريض كان في غنئ عنها أو تزل يد 
الجراح فيتجاوز الموضع المحدد لجراحته ولا شك أن الطبيب يعتبر مسؤولاً عن خطئه 
وعن الضّرر الناجم عن ذلك الخطأ. إل أن موجب الخطأ أخف من موجب العمد لعدم 
a‏ سمتلي دا تسر ين N‏ بجوو عير لفيا كن لسار ترك 
معه في وجوب الضمان. كما أن الخطأ وإن كان موجباً الور لالدو قير أن سات 
لا يأثم عند الله تبارك وتعالئ. 
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© مخالفة أصول المهنة الطبية: 
ذلك أن إقدام الطبيب على معالجة المرضئ على غير الأصول المعتبرة في علم الطب 
يحيل عمله من عمل مشروع مندوب إليه إلى عمل محرم يُعَاقَبُ عليه. وقد بين الفقهاءٌ أن 
اتباع الأصول المعتبرة عند أهل الصنعة يعتبر واجباً على الطبيب وعلئ هذا فهو مسؤول 
عن الأضرار الناتجة عن مخالفته لهذا الواجب. 


© الجهل: 

كأن يكون المتطبب دعِيَّاً على صنعة الطب وإِنّما غر المريض وخدعه بادّعاء المعرفة 
أو أن تكون له معرفة بسيطة لكنها لا تؤهله لممارسة هذا الفنّ كطالب الطب مثلاً» أو أن 
تكون له معرفة في فنٌ من فنون الطب ثم يَتَصّدَىْ لممارسة العمّل في تخصص آخر. 

ويعتبر المتطبب في كل هذه الحالات مسؤولاًء إذ أجمع الفقهاء على تضمين الطبيب 
الجاهل ما تسبب في إتلافه بجهله وتغريره للمريض» وسبق الحديث: (مَن تَطَبّب ولم يُعْلَم 
منه قبل ذلك طب فهو ضامن ) . 

# تخلف إذن المريض: 

إن ما متع الله به الإنسانَ من أعضاء ومنافع يعتبر حقاً له لا يجوز أن يتصرف فيها غيره 
إلا بإذنه» وعليه فلا يجوز للطبيب ولا لغيره أن يقدم على مباشرة جسم الإنسان من فحص 
أو معالجة أو جراحة إلا بعد حصوله على إذن معتبر من المريض» أو من ويه إن لم يكن 
. أهلاً للإذن كالصغير والمجنون والمغمئ عليه. 

وقول الجمهور في المذاهب الأربعة: أن الضمان لا يسقط عن الطبيب الذي عالج بدون 
إذن المريض. ففي الفتاوئ الهندية: 

( أمّا إذا كان بغير إذنٍ فهو ضَامن سواء تجاوز الموضع المعتاد أو لم يتجاوز» . وخالف 
ابن القيم وابن حزم فاعتبرا أن لا ضمان إلا في الخطأ. 

# تخلف إذن ولي الأمر: 

وهو هنا الحاكم الذي يرعئ مصالح الأَمّة ويمئله في هذه الأيام في منح الإذن بمزاولة 
الطب: وزارة الصحة. وعلئ هذا يعتبر الطبيبُ مسؤولاً عن عدم التزامه بالحصول على الإذن 
المذكورء غير أن إذن ولي الأمر لا يرفع عن الطبيب المسؤولية لو لم يكن مؤهلاً لذلك. 
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© الغرور: 

وهو لغة الخداع» ويعتبر الطبيب خادعاً غاراً عندما يصف للمريض دواءً ضارا أو لا 
يحتمله جسمه أو لا يفيده في حالته تلك» فيتناوله المريض مخدوعاً بطبيبه. ويعتبر الطبيب 
مسؤولاً عن الأضرار المترتبة على تغريره بالمريض. 

# رفض الطبيب للمعالجة في حالاث الضرورة الإسعاف: 

ففي التاج والإكليل من كتب المالكية: واجب على كل من خاف على مسلم الموت أن 
يحييه بما قر عليه؛ ونقل محمد أبو زهرة الاتفاق على أن مَّن كان معه فضل زاد وهو في 
بيداء وأمامه شخص يتضور جوعاً يكون آثماً إذا تركه حتی مات. 

وحيث أن المريض المشرف على الهلاك نظير الجائع في البيداء فإِنَّ إسعافه يعد أمراً 
واجباً عند جمهور الفقهاء» وعلى ذلك فإنَّ ِن حقّ المريض أن يُجِْرَ الطبيب على إسعافه 
إذا كان في مقدور الطبيب أن يسعفَّة وكان المريض مضطراً إلى ذلك. 

© المعالجات المحرمة: 

ليس مما أباح الله للإنسان أن يعرض منافعه للهلاك والتلف حتئ يقدم.عليه. وكما لا 
يحق للمريض ذلك» فإن إذنه للطبيب بإتلاف نفسه أو شيء منهاء لا يجيز للطبيب استباحة 
شيء من ذلك والعبث فيه» فالشريعة الإسلامية لا تجيز للمريض أن يأذن بهذا ولا يجعل 
لإذنه اعتباراً في إسقاط المسؤولية عن الطبيب في إقدامه إلى قتل المريسض ولو كان ذلك 
بدافع الشفقة عليه. 

# إفشاء سر المريض: 

إن طبيعة عمل الطبيب وما فيها من مباشرة لجسم المريض عامّة أن يطلع على عورات 
وأشياء يختص بها المريض ولا يُحِب أن يطلع عليها أحد سواه؛ ولولا قسوة المرض وشدة 
وطاته على المريض لما باح بشيء من أسراره للطبيب. فينبغي على الطبيب حفظ الأمانة 
التي استودعها إياه مريضه #وَالْذِينَ هُم لأمَانَاتهِم وَحَهُدِهِمَ راعُون€ [ المؤمنون:8 ]. 

ثم إن إفشاءً مير المريض» إن كان فيه إضرار للمريض» لا شك في حرمته» وحين ينفي 
الضرر عنه؛ فإنّه وإن لم يحرم» فهو مكروه؛ وإنَّ الضررٌ الذي يمكن أن يلحق بالمريض» 
يجعل الطبيب مسؤولاً عن إفشاء سره. 
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ولا يستثنى من ذلك إلا ما تدعو إليه الضرورة من ذلك للمصالح العامة كأن يعلم 
الطبيبُ أن مريضه الطيّار مثلاً مصاباً بالصّرع وأنّ هذا لا يسمح له بقيادة الطائرة وتعريض 
حياة الاس للخطر فيجب الإبلاغ عنه وعدم السّتر عليه» وطبعاً فإِنَّ الضرورة تُقَدَّر يقَدَرهَاء 
فلا يجوز له الإباحة بأكثر من ذلك. 

وخلاصة القول فالطبيب الحاذق لا يسأل عما يلحق مريضه من ضرر إذا توفرت 
الشروط التالية: 

-١‏ المعرفة الطبية المشهود له فيها. 

-١‏ إذن ولي الأمر. 

1- إذن المريض أو وليه. 

5- أن يعمل وفق الأصول الطبية المرعية بقصد العلاج. 


5 ألا يقع في خطأ جسيم يستوجب المسؤولية. 

كل هذا مع افتراض أن الطبيب الحاذق لم يُقَصّر ولم يهمل العناية بمريضه إلا أن 
الواقع يرينا أن الطبيب قد يقصر ولا يجتهد وقد صارت النفس البشرية وديعة بين يديه» 
وهذا كثير الوقوع في المشافي العامة التي يلجا إليها الفقراء. فترئ كثيراً من الأطباء 
مهملون» متقاعسون عن إسعاف المرضوئل» وتنبعث الشكاوي في أنات من صدور المرضئ 
وفي أرواح تفيض إلى بارئها وهي تشكو ظلم هؤلاء الأطباء وتقصيرهم. 

وقد تقع في بعض العيادات الخاصّة لطبيب يزدحم عليه المرضئ» فيلقي النظرة 
العابرة ويكتب الدواء عاجلاً والذي قد يكون معجلاً للمنيّة. 

إِنَّ قواعد الفقه كلها توجب الضمان على أمثال هؤلاء الأطباء لأن التقصير تعد على 
الأرواح فيكون الضمان من التعدي. وقد أجمع الفقهاء على أن الضمان يكون عند التعدي 
وأجمعوا أن التقصير من التعدي. ولا مناص من عقاب الله في الآخرة بعد عقاب الدنيا والله 
تعالئ يتولئ الآثمين ويعاقبهم على تعديهم وتقصيرهم؛ كما يتولئ المحسنين بإحسانهم. 

أدب الطبيب 2 الإسلام 


يحتاج الطبيب من وجهة نظر الشارع الإسلامي إلى مجموعة من الصفات» كي يكون 
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مؤهلاً لتأدية واجبه الطبي على الوجه الأكمل. ومع أن القيام بهذه المهمة واجب كفائي إلا 
آن علماءنا اعتبروها من أشرف المهن لارتباطها بحفظ النفس وحن أداء الإنسان لمهمة 
استخلافه في هذه الأرض. بيد أنّهم جعلوا ذلك رهين شرطين اثنين: 

أولهما: أن تمارس المهنة بكل إتقان وإخلاص. 

ثانيهما: أن يراعي الطبيب بسلوكه وتصرفاته الخلق الإسلامي القويم. 

وقد جمع الدكتور شوكت الشطي صفات الطبيب الحاذق التي تتطلبها الشريعة 
الإسلامية عن مؤلفات الطب الشرعية في عشرة صفات: 

-١‏ على الطبيب أن يلم بأسباب المرض والظروف التي أحاطت به بما في ذلك التُظر 
في نوع المرض ومن أي شيء حدث والعلّة الفاعلة التي كانت سبب حدوثه. 

1- الاهتمام بالمريض وبقوته والاختلاف الذي طرأ على بدنه وعاداته. 

۳- أن لا يكون قصد الطبيب إزالة تلك العلّة فقط» بل إزالتها على وجه يؤمن معه 
عدم حدوث علة أصعب منها. فمتول كانت إزالتها لا يؤمن معه حدوث ذلك أبقاها على 
حالها وتلطيفها هو الواجب. 

- أن يعالج بالأسهل فالأسهل فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء. إلا عند 
تعذره. ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط. 

4 النظر في قوة الدواء ودرجته والموازنة بينها وبين قوة المرض. 

-٦‏ أن ينظر في العلة هل هي مما يمكن علاجها آم لا؟ فإن لم يكن علاجها ممكناً 
حفظ صناعته وحرمته ولا يحمله الطمع في علاج لا يفيد شيثاً. 

۷- أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها وذلك أصل عظيم في علاج 
الأبدان فإن انفعال البدن وطبيعته وتأثير ذلك في النفس أمر مشهور. 

۸- التلطف بالمريض والرفق به 

وح أن يستعمل علاجات منها (التخييل) وإن لحذاق الأطباء في التخييل أموراً لا 
يصل إليها الدواء. 

٠١‏ على الطبيب أن يجعل علاجه وتدبيره دائراً على ستة أركان: « حفظ الصحة 
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الموجودة» ورد الصحة المفقودة» وإزالة العلّة أو تقليلهاء واحتمال أدنئ المصلحتين لإزالة 
أعظمهماء وتقريب أدنئ المصلحين لتحصيل أعظمهما». 
ظ و يقصد بالتخييل (الإيحاء) وهذا ما يذكرنا بأهمية التعامل مع المريض وطمأنته وهو 
أمر ضروري لدعم أجهزة الوقاية والمناعة في البدن. 

ويلخص التاج السبكي رحمه الله آداب الطبيب فيقول: من حقه بذل النصح والرفق 
بالمريض» وإذا رأئ علامات الموت لم يكره أن ينبه على الوصية بلطف من القول؛ وله 
النظر إلى العورة عند الحاجة» وبقدر الحاجة. وأكثر ما يؤتئ الطبيب من عدم فهمه حقيقة 
المرض واستعجاله في ذكر ما يصفه؛ وعدم فهمه مزاج المريض» وجلوسه لطب الاس دون 
استكمال الأهلية» ويجب أن يعتقد أن طبّه لا يرد قضاءً ولا قدراً. وأئّه يفعل امتثالاً لأمر 
الشرع وآن الله تعالئ أنزل الداء والدواء. 

وقد أكد أبو بكر الرازي في حديغه عن أخلاق الطبيب هذه النقطة فقال: وليتكل 
الطبيب في علاجه على الله تعالئ ويتوقع البرء منه» ولا يحسب قوته وعمله» ويعتمد في كل 
آموره عليه. فإن عمل بض ذلك ونظر إلى نفسه وقوته في الصناعة وحذقه حرمه الله تعالى 
يفن البرة: 
أ وإتقان الطبيب صنعته يدخل ضمن عموم الدعرة النبوية الكريمة: ( إن الله ثحب إذا 
عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) [ رواه البيهقي ]. وممًا نفهمه من قول النبي ب: « إن الله عَرَّ 
وَجَلَّ لم ينزل داءً إلا أنزل لَه شفاءً عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وَجَهِلُّ مَن جَهِلَه) [ رواه أحمد ]. 

ففي الحديث تشجيع للبحث لاكتشاف الأدوية الفعالة. وحث للطبيب على زيادة 
معارفه الطبية وإتقان فنه. ولأنّ الإصابة منها تؤدي إلى الشّفاء كما نفهم من قول النبي كه: 
( فإذًا أصيب دواء الدّاء برئ بإذن الله» . [ رواه أحمد ]. 

وقد علمنا رسول الله َة آنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيهاء 
فالأحذق إلى الإصابة أقرب. 

فقد ذكر الإمام مالك في موطْئه عن زيد بن أسلم أن رجلاً من أصحاب الذي كله جْرِح 
فحقنّ الجرح الد فدعا له رَجُلَيّن من أَنْمَار فال رَسُول الله كَيْه: « أيُكُمَا أطب؟» فَقَالَ 
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أحدهُمًا: أو في الطب خيرٌ يا رسول الله؟ فقال: إِنَّ الذي آنرل الدَاءَ هر الذي آنرل الدواءَ» . 

[ الحديث مرسل؛ لكن مرسله زيد بن أسلم من كبار التابعين» ومرسلاته صحيحة عند المحدثين» 
وروئ الحديث أيضاً عبد الملك بن حبيب» في كتابه (الطب النبوي) عن أصحاب مالك الذين لقيهم في 
المدينة وزاد فيه: أن أحدهما قال: «أنا أطب الرجلين» . فأمره رسول الله َد بمداواته فب بطنه 
واستخرج منه التصل ثم خاطه ]. 

والنّجدةٌ لتفريج كربة المَريض وتلبية الواجب لإسعافه ليلاً وهار من واجبات الطّبيب 
المسلم لقول التي ل: ١‏ مَنْ تفس عن مُؤْمِنِ كريّة مِنْ كرب الذنيا َس الله عة كربَة من 
كرب يوم الْقَِامَةِ وَمَْ يس عَلَى مسر يسر الله عليه في الدائيًا والآخرة وَمَنْ تر مما سره 
الله في الدنيا والآخخرة» والله في عون الْعَبْدِ ما كَانَ الْعَبْدُ في عون أخيه..) [ رواه مسلم ] 

وعلئ الطبيب أن يبدأ الغ اها ا الوضنة كريد «بسم الله أو باسم 
الله الرحمن الرّحيم». لقول النبي ك « كل كلام أوْ أمْر ذي بال لا يمتح بذكر الله عَرَّ وجل 
ماكو ار قال اطع 6د نوراه العمل و وان کک وه ا ی ا 

ومن واجب الطبيب: # بذل النصح للمريض. * وأن يقصد بعمله نفع الخلق 
والإحسان إليهم. © ومن التصيحة للمريض أن يجتهد في وصف الدّواء الأنسب وآن يحفظ 
مالهُ» فلا يصف له دواءً غير نافع في مرضه؛ أو يطلب له تحليلاً أو فحوصات لمجرد أن 
ينتفع هو أو ينفع مختبراً فيتعاون معه ليقبض عمولة مثلاً. فكل هذه الأمور هي خيانة 
للمريض ونقض للأمائة التي في عنق الطبيب من النصح له. 

يقول النبي لد إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم عَلَيكُمْ حرام كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في 
شَهركم هَذَا آلا ليلع الشّاهِدُ منْكم الْغَائْبَ) [ ممق عليه ]. ومن هذا حفظ عرض مريضه فلا 
يكشف من عورته إلا ما تستدعيه الحاجة والمعاينة الطبية. 

# ومن النصيحة للمريض أن لا يقدم عل معالجته في کل حال يتغير منها خلقه؛ فلا 
يعالج وهو منزعج ولا وهو علئ عجلة من أمره ولا وهو غضبان. وقد قاسوا ذلك من أمر 
الطبيب على ما صح عنه وَيْهُ: «عن تهيه للقاضي أن يقضي وهو غَضْبَان) [ متّفْقْ عليه ]. 
فهذه حالات تُخرج المرء عن أن يحكم بسداد النظر. ويستثنئ من ذلك من لو كانت حالته 
تستدعي السرعة في العلاج. 
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# ومن النصيحة للمريض أن يمضي معه أو مع أهله وقتاً كافياًء ليس فقط ما تستدعيه 
المعاينة الطبية بل ليستوعب الوضع الاجتماعي والروحي للمريض» والذي هو جسدٌ وعقل 
ونفس. فعلئ الطبيب أن يلمسه برفق وأن يصوع كلماته بأسلوب إنساني تغلفه الرّحمةٌ وأن 
يحسن الإصغاء إليه وأن يسكّن من روعه ويبعث في نفسه السكينة والطمأنينة» اللذان 


يشدان من عزيمة المريض ويرفعان روحَةٌ المعنوية ويُمّويان وسائلَ المناعة في جسمه مما 
يجعلهما عاملاً في الشفاء. 

# وعلئ الطبيب أن لا يتوانئ عن إرسال مريضه إلى مختص. أم عمل لجنة استشارية 
له إذا كانت حالته تستدعي ذلك قياماً منه بالأمانة والنصيحة المطلوبين منه شرعاً. وعليه 
أن يبتعد عن غيبة الناس وخاصة زملاءه من الأطباء أو تجريحهم. 

# ويجب على الطبيب أن يكتم سر مريضيه لقول النبي كل المسْتشَار مُوْتَمَنْ) . 
[ صحيح» رواه أصحاب السنن ]. إل أن يخل هذا الكتمانٌ بمصلحة المريض بالذات أو 
تتصلحة الجماعة: 

يقول أبو بكر الرازي: واعلم يا بني أنّه ينبغي للطبيب أن يكون رفيقاً بالنّاس حافظاً 
لغيبهم» كتوماً لأسرارهم» فإنّه ربما يكون ببعض النّاس من المرض ما يكتمه عن أخص 
الاس به» وَإِنَّ ما يكتمونه خصوصياتهم ويفشون إلى الطبيب ضرورة؛ وإذا عالج من نسائه أو 
جواريه فيجب أن يحفظ طرفه ولا يجاوز موضع العلّة. 

© وعلئ الطبيب أن يعلم الحرامٌ والحلال فيما يختص بمهنته فلا يصف دواءً محرّماً 
إلا إذا انحصر الشفاء فيه لقول النّبِي كيِْ: «ولا تدّاووا بحَرام» ولقوله سبحانه وتعالئ: 

#وقد قصل كم ما حرم عَلَيْكُمْ إلا ما اضْطُرركم ليه 1 الأنعام: من الآية ١١4‏ ]. وقد 
فصّلنا ذلك في بحثنا عن التَّداوي بالمحرمات. 

© ومن ذلك أن يمتنع عن الإجهاض المحرّم أو أن ينهي حياةً مريضه الميئوس من 
شفائه بأي وسيلة كانت لقوله تعالئ: ولا تقتلا أَنْفْسَكُم إِنَّ اللّهَ كَانَ يكم رحيما#. 
[ النساء: من الآية ۲۹ ]. بل عليه أن يعمد إلى تخفيف آلامه وتهدئة نفسه حتى يأتي أجلّه. 

© وعلمه بالحلال والحرام» وإتقانه لفنّه يجعله يخشئ الله في فتاويه لمرضاه كأن لا 
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يفتي لمريض بالإفطار في رمضان وهو يعلم أن مريضه لا يتأثر بالصّيام وقد يستفيد منه. 

# ومن أدب الطبيب الدعاء لمريضه وفي هذا مواساة له بالكلمة الطيبة كقوله (معافى) 
أو (عافَاكَ الله) أو بدعاء مأثور. 

فقد ورد عن أنس ظ4 أن النَبيَ ب دحل على أعرابي” يع وة وُو مَحْمُومُ فَفَالَ كل: 
«لا باس عَلِيك» طَهُورْ إن شَاءَ الله » [ رواه البخاري ]. ففي الدعاء للمريض تذكير له بخالق 
الداء والدواء حتى تبقى نفسه هادئة مطمئنة بالالتجاء إلى الله والتوكل عليه. 

# ويختلف الأطباء في تعاملهم مع مريض ميئوس من شفائه كمصاب بسرطان مفلا 
فهناك من يفتح له الأمل ويرجيه الشّفاء وقد يكذب عليه» وهناك من يواجه مريضه بالحقيقة 
سافرة» وهناك من يداري ويواري» فما رأي الشرع الإسلامي؟ 

الدكتور النسيمي يرئ أن على الطبيب أن يكون لبقاً في تعريف المريض بمرضه 
ومحاولة تطمينه ورفع معنوياته» وكتم الإنذار بالخطر عنه وإعلامه إلى ذويه المقربين» 
معتمداً على ما يرويه أبو سعيد الخدري ذه عن النَّبِي كيه قوله: ( إا دَخَلَيُم على الْمَريض 
شرا لذ اجرف ا ورك ف ر م فال امو عن عا 
غریب [ رواه الترمذي» وابن ماجه» وفي سنده إبراهيم التميمي وهو منكر الحديث ]. 

أما الد كتور زهير السباعي فيقول: الإسلام هنا لا يضع حدوداً ضِيّقَة ولا يقف مواقف 
صلبة» إِنّما يطالب الطبيب بالحكمة وأن يلبس لكل حال لبوسها: 

© فهناك المريض الذي تنهار مقاومته لو عرف حقيقة مرضه. 

# وهناك المؤمن القوي الذي يستطيع أن يجابه مرضه بنفس راضية. 

# وهناك من يحتاج إلى أن يعرف أبعاد مشكلته حتى يلتزم بالحمية والعلاج. 

إل أن القاعدة الأساسية التي يرسمها الإسلام هي الصّدق. ولكن آي صدق نتحدّث 
عنه؟ وهل يعرف الطبيبُ متىي ينتهي أجل مريضه؟... إنما الصّدق في شرح المشكلة 
المرضية وليس في تقدير الأجل. فهناك صدق فج جاف لا يبالي بمشاعر المريض» وهناك 
صدق لحمته الحكمة والرحمة. ولعل من الحكمة أن يعتمدَ الطبيب في مصارحته لمريضه 
على العموميات لا أن يخوض في التفاصيل» وإذا كانت هناك مضاعفات حقيقية فعليه أن 
يشرحها لذوي المريض حتئ لا يتهم يوماً بالإهمال. 
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أمّا قيس آل الشيخ مبارك» فيرئ أن المريض إذا كان قاصراً أو صغيراً فيجبُ عدم 
إخباره لأنَّ القاصر لا يملك أمرَ نفسه وعلئ الطبيب أن يخبر وليه الذي أذنَ له في علاجه؛ 
كما أن الصغير مظنّة للسخط. 

أما البالغ العاقل فلا شك في أن الواجب الشرعي يقتضي إخباره بكل ما يتعلق 
بصحته من معلومات» ومصدر الوجوب العقد الذي جرئ بينهما. 

ثم يقول: وأمًا ما يخشاه الطبيب من أن تزداد خالة مريضه سوءا إذا علم بحقيقة الأمر 
فلا يكون مانعاً له أن يخبر المريض لسببين: 

الأول: أن الطبيب قد ألزم نفسه في عقد الإجازة بذلك فلا يجوز له نقض العهد. 

والثاني: أن عقيدة القضاء والقدر تعصم المسلم من الوقوع في الاضطراب والانزعاج؛ 
والمسلم مأمور بالصبر والتسليم لأمر الله. 

إلا أن قيس بن محمد يعود في نهاية بحثه فيقول: إل آنه يمكن للطبيب وقد لاحظ 
عدم إمكانية إخبار مريضه؛ فيجوز أن يخبر بذلك آهله وأقاربه ليتولوا هم إخباره؛ إل أن 
عليه أن يختار التعابير المناسبة. وكما يقول الإمام السبكي: وإذا رأئ علامات الموت لم 
يكره أن ينبه على الوصية بلطف من القول. 

# ومن أدب الطبيب أن يكون حسن المظهر. إذ يجب أن يكون لباسه جميلاً ونظيفاً 
ومتناسقاً مع الوظيفة التي أناطها الله به. 

# ومن هذا أيضاً أن يحافظ على صحته؛ فإنه إذا عدم الصحة كان محلاً لعدم الثقة 
والنفرة من المرضئ. 


تَطْبِيُبٌ الجئس للجنس الآخَرٍ 
عن الربيع بنت معوذ قالت: ( كنا مع التي ب تَسْقِي وثداوي الجرحئء وترد القَثلَى 
إلى المَدِيئّة». [ رواه البخاري ]. 
قال ابن حجر: في الحديث دليل على جواز معالجة المرآة الأجنبية الرجل عند 
الضرورة. وقال في باب « هل يداوي الرَّجُلَ المرآة والمرآةٌ الرّجُلَ): أمّا حكم المسألة فتجوز 
مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدّر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك.. 
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والحديث يدل على مداواة التساء للرجال» فيؤخذ حكم مداواة الرَجُل المرأة منه بالقياس. 

ولقد كان رسول الله يد في كل غزوة يُسهم بين نسائه فأيها حرج السّهم عليها خَرَجَت 
معه. وكانت الصّحابية المتطوعة للتمريض» يخيرها رسول الله كيه بين أن تكون في رُفْقّة 
نساء قومها أو أن تكون في رفقة آم المؤمنين التي كانت قَرَعَتّها في الخروج معه عليه 
السلام. ولقد اشتهرت رفيدة الأنصارية بمداواة الجرحئ في العهد النبوي. [ عن أسد الغابة في 
معرفة الصحابة ]. 

ولقد جعل رسول الله َو خيمة ضمن مسجده الشريف» كانت كمستشفى ميداني 
لمعالجة الجرحئ في غزوة الخندق. 

ويوضح الد كتور النسيمي هذه النقطة بقوله: الأصل عدم جواز معاينة ومداواة الرّجل 
المرأة غير المحرم أو العكس لوجود التظر والجس فيهما. ويستثنئ من ذلك حالات 

0 
الضرورة كعدم توفر طبيبة تشق المريضة في مهارتهاء أو لعدم توفر طبيبة في ذلك 
الاختصاص. أو لحاجة المسلمين إلى الرجال من أجل الجهاد. 
أدب عيادة المريض 

وهي من الآداب الإسلامية التي يخاطب بها عموم المسلمين ويخص بها الطبيب 
لاتصاله المباشر بالمرضئ. 

والطبيب علاوة على كونه يؤدي مهمته» إن التزامه بهذه الآداب هي من تمام حق 
المسلم علئ أخيه وبذلك يكون أداؤه لمهمته أكمل وأتم. 

وعيادة المريض هدي نبوي كريم وأدب ديني للأمر بها والأجر والفضل عليها: 

© قال الْمَرَاءُ بْنُ عازب رضي الله عنه: أمرتا النَبي يه يسبع وتهاتا عَنْ سَّبّءِ أمَرَنَا 
بعيادة الْمَريض.. الحديث) [ متّفْق عليه ]. 

# عن أبي هريره رَضِي الله عن قَالَ: سمحت رَسُولَ الله و يَقُولَ: « حى لملم عَلَى 
الْمُسْلِمٍ مس رد السلا وَعِيَادَةٌ الْمَريض» وَاتْبَاعٌ الْجَتَائز وَإِجَابَة الدّعوة» وتشُمِيت 
الْعَاطس». [ متّفق عليه ]. ش 


س6 لمر 


# عن أبى هريرة قال قال رَسُول الله : « إِنَّ الله عر وجل يمول يوم الْقِيَامَة يا ابْنَ 


۹٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
آم مَرِضْتُ فَلَّم عدبي قال يَا رَبْ: كيف أعُودُكَ وآنت رب الْعَالَمِينَ قال أمَا عَلِمْتَ أن 
7 ه سو مو 


عَبْدِي فلاناً مَرض فَلَمْ عدم آمَا عَلِمْتَ آئك لو ده رجدتبي عِنْدهُ يا ابْنَ آم استطعمثك 


فى 7 ا 32 ofr oz‏ > يوه 2r‏ فس 4ه ساي يوت سس سا ه r”‏ 

فلم تُطُعمبي؟ قال يا رب: وكيف أطعمك وأنت رب العالمِين. قال أمَا علمت أنه 
مل کے تا سه 2 >> هو ه85 o‏ ع له و ر عو ع اهم ع کے اع أله الس اع .ا ر و - 0 
اسَتَطْعَمّك عدي فلان فلم تُطْعمة» أمَا علِمْت أنك لو أطعمتَهُ لوَجَدت ذَلِك عندي يا ابن 


آم امستَسْقَيتُكَ فَلّمْ تَسْقيِي؟ قال يا رَب: كيف أسُقيك وَأنت رب الْعَالَمِينَ قال امْتَسْقَاكَ 


رسول الله وما خرف الْجَنّة؟ قال: « جَنَاهًا ) .1 رواه مسلم ]. 
وقد سن للرّائر أن يَدْعْوَ للمريض بالشفاء. وفي الأعاء له قول خير وتطبيب لنفسه 
وتنبيه له للالتجاء إلى الله تعالئ مزيل البأس ومالك الشفاء فيكتسب المريض مزيداً من 
الطمأنينة. 
© عن عَائِشَةَ مك: أن رَسُولَ الله ل كان إا عاد مَريضاً يقول: « أذهِب الْبَاس رب 


ر هو 


النّاسء اشفه آنت الشافي لا شِفَاء إلا شِفَاؤك» شِفَاء لا يُعَادِرُ سَمَماً) . [ متمق عليه ]. 


م 


عر ام 


© عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا أن النبي ية دحل على أعرَابي يَعُودْهُ قال: وكان 
الس د إِذَا دحل عَلَى مَریض يَعُودهُ قال: رلا باس طهور إن شاء اللَّهُ) فقال لَهُ: « لا اس 
طَهُورٌ إِنْ شاءَ اللّهُ» قال قُلْت: طهور! كلا ل هي حُمّئ فور عَلَى شيخ كبير زي رة الَْبُور. 
فقال النَبِي كَلهُ: « َعَم إذأً» [ رواه البخاري ]. 

ولقد لفت نبي الرّحمة ية الانتباه إلى ناحية هامّة عند زيارة المريض» سواءً كان الرّائر 
طبيباً آم قريباً آم صديقاً وهي ألا يتكلموا في حضرة المريض بما يُثير مخاوفه أو يأسه» بل 
عليهم أن يفعلوا ما يطَيّب تَفْسَّهُ ويُدْخَلٌ السرورٌ والبهجة إلى قلبه. 

© عن آَم سَلَمَةَ قالّت: قال رَسول الله كل: «إذا حَضَرْكُم الْمَريض أو الْمَيّتَ فَقُولُوا 
يرأ قن الملائكة يُوْمَنُونَ على ما تَقَولُونَ) . [ رواه مسلم ]. 

كما اهتم ديئتا الحنيفة بإدخال الطّمانينة على المريض وزيادة أمله في الشفاء. فلقد 
عَلّق ابن القيم على قول النبي وَيهُ: « لكل دَاء دَوَاءٌ) فقال: في هذا الحديث تقوية لنفس 
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المريض والطبيب وحث على طلب الدواء»؛ فإنَّ المريض إذا استشعرت نفسّةُ أن لدائه دواء 


يريد تعلق قلبه بروح الرجاء وبرد من حرارة اليأس. 

ومن هنا نفهم كيف حَوَّل الإسلامٌ عيادة المريض من زيارة عابرة ليجعل منها علاجاً 
والمؤانسة له» وشد أزر أهله وذويه. والله تعالول أعلم وأحكم. 

[ انظر: إحياء علوم الدين» المجموع؛ جامع الأصول في أحاديث الرسول وْ. الطب النبوي والعلم الحديث» 
للنسيمي. التداوي والمسؤولية الطبية؛ مجموع الفتاوئ؛ الطب النبوي» محاضرات في أمراض التغذية والتسممات» 
أخلاق الطبيب» للرازي. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. الوجيز في الإسلام والطب؛ للشطي. الطبيب أدبه وفقهه» 
للسباعي. التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية» لآل الشيخ. فقه الطبيب وأدبه» لأبي غدة. روائع الطب 
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القرآن وأثره 2 الشفاء 


قال تعالى: #ونترل من الْقَرآن ما e‏ ورم المؤيدين زد ل 


واس اس هاس 


ه وور ووه 


ان جر قل ست و ل eS‏ ا كر الله َلك مُدَى 
الله يهدي به من يشاءُ ومن يضلل الله قَمَا لَهُ من هاد[ الزمر:7 1 

© من الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت في هذا المجال ما قَامَ به الدكتور 
(أحمد القاضي » رئيس مجلس إدارة معهد الطب الإسلامي للتعليم والبحوث في أمريكاء 
ومستشار عيادة (بنما سيتي) بولاية فلوريدا الأمريكية من 
تجارب حول تأثير القرآن الكريم على الإنسان فيزيولوجياً 
ونفسيا على مرحلتين. 

المرحلة الأولى: وهدفها إثبات ما إذا كان للقرآن آي أثر 
على وظائف أعضاء الجسم» وقياس هذا الأثر إن وجد» 
فكانت النتائج أن /٩۷‏ من ا رت عليهم المجيرت سا 
كانوا مسلمين أم غير مسلمين» وسواء كانوا يعرفون العربية آم لا يعرفونهاء ظهرت عليهم 
تغيرات وظيفية تدل على درجة التوتر العصبي التلقائي» حيث كان للقرآن الكريم أثر 
مهدئ للتود تر» تم تسجيلّهُ بأحدث أجهزة المراقبة قبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر لقياس 
أي تغير في فيزيولوجية الجسم. 

ومن المعروف أن التّوتر يؤدي إلى نقص المناعة في الجسم مما يتَسبِّب في إحداث 
خلل في التوازن الداخلي الوظيفي للجسم» وبذلك فإ الأثر القرآني المهدئ للتّوتر يمكن 
أن يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم لمقاومة الأمراض» أو الشفاء منها. 

المرحلة الثانية: وهدفها معرفة ما إذا كان الأثر المهدئ 00 وما يصحبه من تغيرات 
فيزيولوجية عائداً فعلاً إلى (الكلمات القرآنية) في حَدٌ ذاتها بغض التظر عا إذا كانت 


مفهومة لد السّامع أو غير مفهومة» قم تلاوة آيات قرآنية وقراءات باللغة العربية على 
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متطوعين غير مسلمين ومن غير النّاطقين بالعربية» بحيث تكون مطابقة للقراءات القرآنية 
من حيث اللفظ والصورة والواقع على الأذن» ولم يكن في استطاعة المتطوعين أن يميروا 
بينها لجهلهم باللغة العربية. فكانت النتائج إيجابية كالتالي: 

نسبة الأثر المهدئ للتّوتر للقرآن الكريم على المتطوعين 01 في حين كانت النسبة 
في القراءات غير القرآنية المقاربة في اللفظ 9۳ وقد قدمت هذه النتائج للمؤتمر السنوي 
السابع عشر للجمعية الطبية في (سانت لويس) بولاية ميسوري. 

تمّت على الشكل التالي: 

# الُعدّات: استعمل جهاز قياس ومعالجة التوتر المزود بالكمبيوتر ونوعه ميداك 
(۲۰۰۲)[ ميديكال داتا أكويزين ]. والذي ابتكره وطوره المركرٌ الطبي لجامعة بوسطن وشركة 
دافيكون في بوسطن. وهذا الجهاز يقيس ردود الفعل الدّالة على التوتر پوسیلتین: 

إحداهما: الفحص النفسي المباشر عن طريق الكمبيوتر. 

والأخرى: بمراقبة وقياس التغيرات الفيزيولوجية في الجسد. 

وهذا الجهازٌ متكامل ويضم المقومات التالية: 

# برنامج للكمبيوتر يشمل الفحص النفساني ومراقبة وقياس التغيرات الفيزيولوجية 
وطباعة تقرير النتائج. 

© كمبيوتر من نوع (أبل ۲ إي) مزود بقرصين متحركين وشاشة عرض وطابعة. 

© أجهزة مراقبة إلكترونية مكونة من (5 قنوات) « قناتان) لقياس التّيارات الكهربائية 
في العضلات معبرة عن ردود الفعل العصبية العضلية» و« قناة» لقياس قابلية التوصيل 
الكهربائي للجلد. و( قناة») لقياس كمية الدورة الدموية في البولاد وعدد ضربّات القلب 


ودوجة خرازة الجلد: 
وبالنسبة للتيارات الكهربائية في العضلات فإتها تزداد مع ازدياد لوتر والذي يُسَبِّب 
بدوره ازدياداً في انقباض العضلات. ولقياس هذه التّغيرات يستعمل مُوَصّل كهربائي 
سطحي يوضع فوق عضلة الجبهة. 
أمّا قابلية التّوصيل للجلد فإِنّها تتأثر بدرجة إفراز العرق في الجلد فتزداد بازدياده 
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وتقل بقلته» والتوتر يزيد من إفراز العرق في الجلد» وآمًا الهدوء وإزالة التّوتر فيؤديان إلى 
نقصان الرطوبة في الجِلد» وبالتالي نقصان قابليته للتَّوصيل الكهربائي. ولقياس هذه 
التغيرات يستعمل موصل كهربائي حول طرف أحَدٍ الأصابع. 

أما قياس كمية الدّم التي تمر في الجلد إضافة إلى قياس درجة حرارة الجنّْد فَيَدْل 
على مَدى توسّع شرايين الجلد أو انقباضهاء ويستعمل لقياس هذه التغيرات موصل 
كهربائي حساس يُربط حول طرف أحد الأصابع وأيَّة تغيرات في كمّية الدّم الجاري في 
الجلد تظهر مباشرة على شاشّة العرض إضافة إلى سرعة القلب. ومع زيادة التوتر تنقبض 
الشرايين فتنخفض كمي الدّم الجاري في شرايين الجلد وتنخفض درجة حرارة الجلد 
وتسرع ضربات القلب. 

ومع الهدوء أو نقصان التّوتر تتسع الشرايين وتزدادٌ كمية الدّم الجاري في الجلد ويتبع 
ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجلد ونقصان في ضربات القلب. 


الطريقة والحالات المستعملة. 

أجريت مثتان وعشرة تجارب على خمسة متطوعين هم: (ثلاثة ذكور وأنئيان) تتراوح 
أعمارهم بين )٤١ -٠۷(‏ سنة ومتوسط أعمارهم (771) سنة. 

وكل المتطوعين كانوا من غير المسلمين ومن غير الناطقين بالعربية. وقد أجريت هذه 
التجارب خلاله )٤١(‏ جلسة علاجية ضمت كل جلسة 
المجموع الكلي للتجارب )71١(‏ جلسة. وتليت على المَتَطَوّعين قراءات قرآنية باللغة 
العربية الموجودة خلال )۸٥(‏ تجربة» وتليت عليهم قراءات عربية غير قرآنية خلال (14) 
تجربة أخرئ» وقد روعي في هذه القراءات» غير القرآنية أن تكون باللغة العربية المجودة 
بحيث تكون مطابقة للقراءات القرآنية من حيث الصّوت واللّفظ والوقع على الأذن» ولم 
يستمع المتطوعون لأية قراءة خلال )٤١(‏ تجربة أخرئ» وخلال تجارب الصّمت كان 
المتطوعون جالسين جلسة مريحة وأعينهم مغمضة» وهي نفس الحالة التي كانوا عليها 
أثناء المئة وسبعين تجربة الأخرئء التي استمعوا فيها للقراءات العربية غير القرآنية. 

ولقد استعملت القراءات العربية غير القرآنية كدواء خال من المادة العلاجية 


خمس تجارب» وبذلك كان 
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(بلاسيبو) مشابه للقرآن حيث آنه لم يكن في استطاعة المتطوعين المستمعين أن يميزوا 
بين القرآن وبين القراءات غير القرآنية» وكان الهدف من ذلك هو معرفة ما إذا كان للفظ 
القرآن آي آثر فيزيولوجي على من لا يفهم معناه» وإذا كان هذا الأثر موجوداً فهو فعلاً أثرٌ 
لفظ القرآن» وليس أثراً لوقع اللغة العربية المرتلة وهي غريبة على آذن السامع. 

أما التّجارب التي لم يستمع فيها المتطوعون لأية قراءة فكانت لمعرفة ما إذا كان الأثر 
الفيزيولوجي نتيجة للوضع الجسدي المسترخي أثناء الجلسة المريحة والأعين مغمضة. 

ولقد ظهر بوضوح منذ التجارب الأولئ أن الجلسات الصامتة التي لم يستمع فيها 
المتطوع لأية قراءات لم يكن لها أي تأثير مهدئ للتّوقر» ولذلك اقتصرت التجارب في 
المرحلة المتأخرة من الدراسة على القراءات القرآنية وغير القرآنية للمقارنة. 

ولقد روعي تغيير ترتيب القراءات القرآنية بالنسبة للقراءات الأخرئ باستمرار فمرة 
تكون القراءة القرآنية سابقة للقراءة الأخرئء ثم تكون تالية لها في الجلسة التالية أو العكس. 

وكان المتطوعون على علم بأنَّ إحدئ القراءات قرآنية والأخرئ غير قرآنية ولكنّهم لم 
يتمكنوا من التّعرف على نوعية أيّة من القراءات في آية تجربة. 

أما طريقة المراقبة في كل تجارب هذه الدراسة فاقتصرت على استعمال قناة قياس 
التيارات الكهربائية في العضلات وهي جزء من جهاز «ميداك» الموصوف أعلاه؛ 
مستخدمين في ذلك موصلاً كهربائياً سطحياً مثبتاً فوق عضلة الجبهة. 

و المعايير التي نَم قياسها وتسجيلها خلال هذه التجارب تضمنت متوسط الجهد 
الكهربائي في العضلة؛ إضافة إلى درجة التذبذب في التيار الكهربائي في أي وقت أثناء 
القياس» ومدى حساسية العضلة للإنارة والسبة المئوية للجهد الكهربائي في نهايّة كل 
تجربة بالنُسبة إلى أولهاء وقد تم قياس وتسجيل كل هذه المعايير إلكترونياً بواسطة 
الكمبيوتر» والسبب في تفضيل هذه الطريقة للمراقبة هو أنّها تنتج أرقاماً فعلية دقيقة تصلح 
للمقارنة وللتقويم الكَمّي للنتائج. وفي أيّة تجربة» وأية مجموعة من التّجارب المقارنة 
اعتبرت النتيجة إيجابية لنوع العلاج الذي أدَىْ إلى أقل جهد كهربائي للعضلة؛ لأنَّ هذا 
اعتبر مؤشرا لفعالية أفضل في تهدئة التّوتر أو إنقاصه» مقارناً بأنواع العلاج الأخرئ 
المستعملة مع نفس المتطوع في نفس الجلسة. 
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© النتائج: 

كانت النتائج إيجابية في 70/ من تجارب القراءات القرآنية. وهذا يعني أن الجهد 
الكهربائي للعضلات كان أكثر انخفاضاً في هذه اانا ردس ول عاو كر مودي للنّوتر» 
بينما ظهر هذا الأثر في 17 فقط من تجارب القراءات غير القرآنية. 

وفي عدد من المتطوعين أمكنّ تكرار هذه النتائج كالإيجابية للقراءات القرآنية بالرغم 
من إعادة تغيير ترتيبها بالنُسبة للقراءات الأخرئ مما أكد الثّقة في هذه النتائج. 

# مناقشة النتائج والاستنتاج من الدراسة: 

لقد أظهرت النتائج المبدئية لبحوثنا القرآنية في دراسة سابقة أن للقرآن أثراً إيجابياً 
مؤكداً لتهدئة الّوتر» وأمكنّ تسجيل هذا الأثر نوعاً وكمّاً» وظهرَ هذا الأثرٌ على شكل 
تغيرات في التيار الكهربائي في العَضّلات» انخيرات في فا الجلد للتوصيل الكهربائي» 
وتغيرات في الدّورة الدموية وما يصحب ذلك من تغير في عدد ضربات القلب وكمّية الدّم 
الجاري في الجلد ودرجة حرارة الجلّد. 

وكل هذه التغيرات تدل على تَغَيّر في وظائف الجهاز العَصبي التُلقائي والذي بدوره 
يؤثر على أعضاء الجسد الأخرئ ووظائفها. ولذلك فإنّه توجد احتمالات لا نهاية لها 
للتأثيرات الفيزيولوجية التي يمكن أن يحدثها القرآن. 

وكذلك فإن من المعروف أن التّوتر يؤدي إلى نقص المناعة في الجسم واحتمال أن 
يكون ذلك عن طريق إفراز الكورتيزول أو غير ذلك من ردود الفعل بين الجهاز العصبي 
وجهاز الغدد الصماء؛ ولذلك فإنّه ومن المنطق افتراض أن الأثر القرآني المهدئ للتّوتر 
يمكن أن يُودي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم» والتي الها شتوو هن فلن 
الجسم على مقاومة الأمراض hE‏ و عد سراي a‏ 
السّرطانية وغيرها. 

كما أن نتائج هذه التجارب المقارنة تشير إلى أن كلمات القرآن بذاتها ويغض التظر 
عن مفهوم معناهاء لها آثر فيزيولوجي مهدّئ للتوتر في الجسم البشري. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن هذه ا المذكورة هي النّتَائج المبدئية لعدد 
محدود من التَّجَارُب المجراة علئعدد صغير من المتَطَوعين. 
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وبرنامج البحوث القرآنية مازال مستمراً لتحقيق عدد من الأهداف نذكر منها التالي: 
-١‏ إجراء عد أكبر من التجارب على عدد أكبر من المتطوعين لتأكيد النّتائج الحالية. 
- مقارنة أثر الكلمات القرآنية بأثر المعاني القرانية سواء بالل الغربية أو اة 
۳- مقارنة تأثير الآيات المختلفة من القرآن مثل آيات الترغيب وآيات الترهيب. 
5- مقارنة تأثير القرآن بتأثير الوسائل العلاجية الأخرئ المستعملة حالياً لتهدئّة التّوتر. 
4 اختبار آثر القرآنِ العلاجي الطويل المدئ على وظائف المناعة في الجسم سواء 
منها المتعلق بالخلايا أو الأجسام المضادة في الدم. 
5- اختبار أثر القرآن العلاجي في حالات مرضية معينة وخَاصّة الحالات البدنية 
منهاة وس هذا الأثر بالطّرق العلمية الدقيقة. 
ويتضح من المذكور أعلاه أن هذا البرنامج للبحوث القرآنية برنامج طويل ومعقد 
وسيتطلب عدداً من الدراسات المستقلة وسيستغرق عدداً من السنين لإتمامه. 
ولكنه كذلك موضوع في غاية من الأهمية ويبَشّر بنتائج طَيْبّة ترجو أن تكون لها فائدة 


# وصّدق الله تعالق حيث يقول فى كتابه العزيز: #اللَّهُ تَرّل أَحْسَّنَ الْحَدِيث كتاباً 
متشابها مََانِي تقشعر مئه جلو الّذينَ يَحْشون رهم فم لين جَلُودُهُم وقلوبُهم إِلَى ذِكْر الله 
ڏلك مُدَئ الله دي په مَن يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلٍ الل قَمَا له مِنْ هَادٍ [ الزمر:٣٠‏ ]. 
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وقال تعالئ: لإإنّما الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ إا ذكرٌ الله ولت لوبهم وَإذا تلت عَلَيْهم آيائه 
رادنهم إٍيمَاناً وَعَلَى ريُهم ولون [ الأنفال:؟ ]. 

# الُم يا أرحم الراحمين.. اجعلنا منهّم برحمتك الواسعة.. لا تَكِلْنَا إلى أَنفْسِئًا طَرْقَةَ عن ولا 
كلمن ذلك الله إلى عة رارز عة رائ متك نامي يدك ناض فر کیت ال فى او 
اساك يكل اسم هو لَك ميت به صك أو عة آحَدَا من خَلقك أو انر في كتابك أو استائرزت په 
في عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ القَرانَ ريع قلي وَتُورَ صَذْرِي وَجلاءَ حُرْنِي وداب هَمّي» وشفاء لي من 
کل داء يا أرحم الراحمين.. 

3% 3% 3% 
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تَر القرآن 2 تَقّويم سلُوك الَبَّات 

َمةَ باحث مِن دولة عربية مجاورة عرف بإنتاجه العلمي والعَمَلِي على المستويين 
العَربي والدولي» اختصاصة في علم تَرلجه ابات وهو أستادٌ جامعي له وَرْنْهُ العِلّمِي؛ وقد 
اشتَهِرَ بتجاريه العلمِيّة الرائدة» آمًا التجربة التي سنعرض لها فَرْبّمَا لا تُصَّدقُومَهَاء إلا أن 
الواقع أثبتهاء ويؤكدها قولّهُ سبحاتةُ وتَعالئ: #تُسَبّحُ لَه السَّمَاوَاتَُ السَّبّعٌ وَالأَرْضُ وَمَنْ 
فين وإ من شيء إلا يسح ِحَنْدِهِ ون لا تفْفَهُونَ َسْبحَهُم له كان حَلِيما مورا 
[ الإسراء: ٤٤‏ ]. 
وقوله تعالئ: الم َر أن الله سبح لَه مَنْ في السَّمَاوَات وَالآرْض وَالِطَيْرُ صَافاتٍ كل قَدْ 
عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسِيِحَةُ وَاللّهُ عَليم يما يَفْعَلُوَ4 [ النور: 4١‏ ]. 

وقوله تعالئ: هو الله الخال الْبَارِئُ الْمُصَوْرُ لَه الآمسْمَاءٌ الْحُسْئَى سبح لما في 
السْمَّاوات وَالأرْض وهو الْعَزِيرُ الْحَكِيم4[ الحشر: ٠١‏ ]ف (ما) في هذه الآية لغير العاقل. 

وقوله تعالى: #وَالنَجَم وَالشَّجَرٌ يسجدان) [ الرحمن: ١‏ ]1 

يفول هذا الباحث: التباتات كالأجرام 
السّماوية» وكمخلوقات الله الأخرئ تتم 
وَسْمَع» وتستجيبُ سلباً أو إيجاباً لما حولها من 
مؤثّرات خارجية» هذا ملخّص البحث. ٌْ 

# أجرئ هذا الباحث في حديقة كُلّية العلُوم د 4 
تجربة عام (۱۹۹۷م) فصب أربعة بيوت بلاستيكية موحّدة في حجمهاء وَرَرَعَّ فيها قَنْحاً 
من نوع معين» هذه البيوت الموحدة في حجمهاء ملأها بكمّيات متساوية من التراب» 
وغْرَس فيها بذورَ الحنطّة على عمق واحدء وتم تسميدها جميعاً بكميات مسَسَاوية من 
سمَادٍ معيّن وسّقِيّت جميعاً بذات العدد من السقياء وبكميات متساوية من سماد معيّن؛ ثم 
اخمّارَ إحدى طالباته لتقرأ السُورٌ القرآنية التالية #يسء والفاتحة» والإخلاص» وآية 
الكرسي) مرتين في الأسبوع على « البيت الأوّل» وفي «البيت الثّاني) كلف طَالِبَةَ أن 
تأتِي بات وتمرقة» وتعدّبهُ أمام التبات المغروس» وأن تُقَطْعَ أوصالّهء وأن تذكر كلمات 
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قاسية نابية آمامٌ هذا الثبات» مرّتين في الأسبوع أيضاًء وكلّف طالبة ثالثةً بضرب « التّبات 
الثَالث» وكيّهء وتعريض وريقاته للقص» فهناك نبات عذب آمامة تبات آخرء ونبات تَلَقّى 
التّعذيب» ونبات قرئ أمامَهُ آياتُ من كتاب اله تحال أمّا البيت الرَابعٌ فَتَرَكَهُ ينمو نموا 
طَبيعياًء وأطلق عَلَيهِ اسم (الضابط).. قَمَادًا كاتت النَتَيْجَة؟. 

كانت النتيجة التي عَرَضَا في مُؤْتَمّر عِلْمِي: أنَّ نبات البيت الذي اسْتَّمَمَ إلى القرآن 
الكريم ازدادَ طُولُهُ ٤6(‏ :) عن طول النّبات الضّابط في « البيت الرابع) وازدادت عَلَّتّهُ 
)٤١(‏ عن غلَّة « البيت الرابع» الضابط أمَّا « البيت الثَّانيء والّالث) اللُذان تحمّلا 
التعذيب» أو رأيا التَعذِيب فقد تَدَنَئ طَولهُما (0 1) وهبط إِنْتاجُهُّما إلى 8١‏ :) وهذا 
تفسير علمي للبركة» فحينما يَرْرَعٌ المؤمن يقرأ القرآنَ فس طيّبَة ويذكر الله دائماً» فهذا 
الذكرٌ آمام النّبات يزيد في الغَلّة. 

ولقد رآيت بام عيني قبل تلائين عاماً فيما أذكر حبّةَ قمح في العُوطّة (غوطة دمشق) 
أنبتت خمسة وثلاثين سنْبُلّة» قأخذت إحدى هذه السّابل» وفتحتهاء فَإذا فيها (( خمسون) 


حبة وبعمليّة حسابية ضربت (00 × )١‏ فإذا هي (1100) حبة من حبة وَاحِدة. 

يقول هذا العالم: إن الدنم الواحد الآنَ يعطي ألفاً وخمسمئة كيلوء وكان مِنَّ الممكن 
أن يعطي أربعة عَشَرَ طتاً بالآية الكريمة: مكل الّذِينَ يُنْفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَييل الله كَمَكلٍ 
حبّة نبت سبع ستابل في كل سْبلّة مِكَةُ حَبَّة وال يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءُ الله واسع علي 
[ البقرة: "٠٠‏ ]. 

إن تقنين الله تَقَنينْ تأديب» وليس تقنينَ عَجْزء وهذا الذي يقول لك: إِنَّ هناك نقصاً في 
المواد الغذائية في العالم» سوف تكون ال القَمُح أو على الماء» هذا كلام هراء. 

وقد قرأت في مجلّة علمية موثوقة في مجالها أنَّ سحابة اكتشفت في الفضَاء يمكن أن 
تملا محيطات الأرض سين مَرَهَ في اليوم بالمياء العَذْبّة» قال تعالى: #وَآلُو اسْتَقَامُوا على 
| ريقة لأسقيتاهم مَاءٌ غدقاً# [ الجن: ٠١‏ ]. 

لم يعد هناك ما يُسَمّى حَرْب مياه . ولو أن آهل الْقرَئ آمُوا واتقوا لحا عَلَيْهِمْ 
برکات من السّمَاء والآرْض وکن كَذَبُوا فَأحَذْنَاهُمْ يما كَانُوا يَكْسِبُون» [ الأعراف:91 ]. 
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لو اهم اموا رر والإنجيل وم انز نِم من ووم هوا ِن رتوم وَين تخت 
أزجلهم مِنْهُم مه مقتَصدة وكثير منّْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُوَ [ المائدة: 77 ] ويم اس عليها قوله 
تعالى: ‏ وآلو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لآسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ دَق[ الجن:١٠‏ ] 

وقد يستغرب أحذكٌم ان هذا النّبات يَسَتَمِمٌ إلى الفُرآن» ويستجيب لَه كلم تَمْجَبُون؟! 
فاه قال تعالئ: و آنرلتا هذا الْمُرْآَ عَلَى جَبل رَه َاشِعاً متَصَدّعاً مِنْ حَشيّة الله 
وتك الأمتال ضر بها لئاس لَعَلْهُم تفکرون# ا ١‏ ]. فأيهما أقرب للحياة التّبات آم 
الجبال؟. 

هَدَا القرآن الكريمٌ أنزِلَ على اللي َة ليكونَ منهجاً لناء فالإنسان الذي آنزل القّرآنُ 
من أجله غَفْلَ عَنْهُه بينما استجاب لَه ابات قال تَمَالَى: تسبح لَهُ السَّمَاوَاتُ السّبْعُ 


0 


وَالأرْض ومَنَ فيهن وإ من شيء إلا سح بده ولك لا فقون هم له كان حليماً 
غَفُوراً4 [ الإسراء:4؛ ]. 

وقال تعالئ: لو انزلا هذا الْقَرْآنَ عَلَى جَبّل 4‏ لا علئ نبات حي ا لَرَآيتَهُ حاشعاً 
متصدعاً مِنْ خحشية الله وتك الأمتال تعره لار لما يَتَفْكرُون4 [ الحشر:١7‏ ]. 

وال سبْحَاتهُوَتَمَالئ: لوَالنَجِمٌ وَالشّجَرُ يَسْجْدَانِ © فاي آلاء ربكُمَا تُكَذْبَانِ» 
[ الرحمن:٦‏ - ۷ ]. 

فإذا كانَ هذا شان التّبات مّع القرآن الكريم» فَهّل يُعْقَّلَ مِن هّذا الإنسان» وهو 
المخلوق المكَرَمُ» والمعني الأول أن يَغْفَل عن هذا القرآن الذي يهدي للّتِي هي آقومُ» حى 
يصق على المسلمين قَوْلهُ تَعَالى: قال الرَسُول يا ربا إن قَوْمِي انََخَدُوا هذا الْقَرْآنَ 
مَهُجُورا© [ الفرقان:١٠‏ ]. 

[ الإعجاز العلمي» للدكتور النابلسي ]. 
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الحجر الصحى 

# يعتبرٌ الحجرٌ الصّحي من أهم الوسّائل للح من انتشار الأمُراض الوبائية في 
العصر الحاضرء وبموجبه يمنع أي شخص من دخول المناطق التي انتشر فيها نوع من 
الوباء» والاختلاط بأهلهاء وكذلك يمنع أهل تلك المناطق من الخروج منهاء سواء أكان 
الششخص مصاباً بهذا الوباء آم لا. 

وقد بين النِّي بد في عَدَدِ من الأحاديث مبادئ الحجر الصّحيء بأوضح بيانء قمع 
الاس من الدُخول إلى البلدة المصابّة بالطاعون» ومنعّ كذلك آهل تلك البلدة مِنّ الخروج 
منهاء بل جعل ذلك كالفرار من الرّحف الذي هو من كبائر الذنوب» وجعل للصابر فيه 
أجر الشّهيد. | ش 

روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس « أن عمَرَبْنَ الخطْابِ 
ذه حرج إِلَى الشّام» حَتّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لقِيَهُ أمَرَاءُ الأجتَاد _ أبُو عْبَيْدَةَ بْنْ الجراح 
وَأْصْحَابُُ ‏ فَاخْبرُوهُ أن الوباءَ قد وفع يأرْض الشّام. قال ابن عبّاسٍ: فقال عْمَرُ: اذغ لي 
المهاجر ين الأوّلِينَ» فَدَعَاهُمْء فَاسْتَشَارَهُمه وَأخخْبَرَهُمْ آن الوَبَاءَ قد وقَع في الشام» 
فَاخْتَلَهُوا فقال بعضهم: قد خَرَجنا لامر ولا ترَئ أنْ ترجع عنه» وقال بعضهم: معك بقية 
النّاس وَأْصْحَابُ رَسُول الله كه ولا تَرَئ آن تُقْدِمَهُمْ على هَذا الوبّاء. فَمَالَ: ارتَفمُوا 
عَنّي. ثم قال: اذْعُوا لي الأنْصّارَ فَدَعَوْتُهُم» فَاسْتَشَارَهُم» فَسَلكوا سيل المهاجرين؛ 
واختلفوا کاختلافهم. فَقَالَ: ارتفځوا عنّي. ثم قَالَ: ادْعٌ لي من كَانَ هَا ها مِن مَتْيَحَةِ 
هرش من مُهَاجرَة القع فَدعَوتهُم قَلَمْ يَحْتَلِفْ مِنْهُم عليه رَجُلان فََالُوا: رى أن زجع 
يالاس ولا تُقَدِمَهُمْ على هذا الوبّاء. ادى عُمَر في النّاس: إِني مُصَبّح على ظَهْر 
قَاصْبِحُوا عَلَيّ. قال أبُو عَبَيْدةَ بن الجرّاح: آفرارا من قَدَر الله؟ قال عَمَر: لو يرك الها 
يا آبَا عُبَيْدَهَه َعَم تفر من قَدَرِ الله إَى قَدَرِ اللّه. ارات إن كانت لَك إبل هَبَطَت وادياً َه 
عدوتان: إِحْدَاهُمَا خصِيبَة» وَالأخرئ جَدْبَة! اليس إن رَعَيْتَ الخصيبة رَحَيْتَهَا مدر الله 


o 2‏ 2 سس مره بي 
٠.‏ 


ه ماس 4 7 وي ع سوس له 2 0 5 ت هس 0 ر عم وم لد # 
وَإِنْ رَعَيّتَ الجدبة رَعَيْتَهَا ِقَدَرِ الله؟ قال: فَجَاءَ عبد الرَحمن بن عَوّْف ‏ وكان مُتَعيْباً في 
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بَعْضٍ حاجته ‏ فقال: إن عدي في هذا علماً» سَمِعْتُْ رَسُولَ اللّه قد يقول: إِذَا سمعتم 


به يأرض فلا تقدموا عله وإذا وقع يأرض وآنتم يها قلا تخر جوا فراراً مِنْهُ. قال خمد 
الله عُمَرُ تم انصَرّف» . 

وروئ الإمام أحمد» عن عائشة َالَت قَالَ رَسُولُ الله : «لا تفئئ أُمّنِي إلا بِالطّعْن 
وَالطَّاعُونَ) قلت: يا رَسُولَ اللّه هذا الطّعْنُْ قد عَرَفنَاهُ فما الطاعون؟ قال: «غدة كَمُدَة جنير 
الْمُقيم يها كَالشَّهِيدِ وَالْمَارٌ منْهًا كَالْمَارَ من الرّحْف). 

والإعجاز التّبوي يَتَجَنّى في هذه الأحاديث في منع الشّخص المقيم في أرض الوبّاء أن 
يخرج منها حتّئ وإن كان غير مُصّابء فان منع النّاس من الدخول إلى أرض الوبّاء قد يكون 
أمراً واضحاً ومفهوماًء ولكن منع من كان في البلدة المصابة بالوباء من الخروج منهاء حت 
وإن كان صحيحاً معافئ؛ أمرٌ غير واضح العلة» بل إن المنطق والعقل يفرض على الشخص 
السليم الذي يعيش في بلدة الوباء؛ أن يفرٌ منها إلى بلدة أخرى سليمة» حتئ لا يصاب 
بالعدوئء ولم تُعْرَف العلّة في ذلك إلا في العصور المتأخرة التي تَقَدَم فيها العلم والطب. 

فقد أثبت الطب الحديث - كما يقول الدكتور محمد علي البار- أن الشخص السَّليم 
في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب» وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس» 
ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضاً» فكم من شخص يحمل جرائيم 
المرض دون أن يبدو عليه أثرٌ من آثاره» فالحمئ الشّوكية» وحمي التيفود» والزحارء 
لاا والسّل» بل وحتول الكوليراء والطاعون قد تصيب أشخاصاً عديدين دون أن يبدو 
على آي منهم علامات المرض» بل ويبدو الشّخص وافرٌ الصحة سليم الجسم» ومع ذلك 
فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء. 

وهناك أيضاً فترة الحضانة» وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دخول 
الميكروب وتكاثره حتئ يبلغ آشده» وفي هذه الفترة لا يبدو على الشخص آنه يعاني من 
آي مرض» ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ‏ على حسب نوع المرض 
والميكروب الذي يحمله ‏ تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه. 

ترة حضانة الإنفلونزا مثلاء هي يوم أو يومان» بينما فترة حضانة التهاب الكبد 
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الفيروسي قد تطول إلئ ستة أشهر» كما أن ميكروب السّلء قد يبق كامناً في الجسم عدة 
سنوات دون أن يحرّك ساكناًء ولكنه لا يلبث بعد تلك الفترة أن يستشري في الجسم. 

فما الذي أدرئ محمدا ب بذلك كلّه؟ ومن الذي علّمه هذه الحقائق» وهو الأَمّي الذي 
لايقرأولا يكتب؟! إِنّه العلم الرّباني» والوحي الإلهي؛ الذي سبق كَل هذه العُلوم 
والمعارف» ليبقئ هذا الدّين شاهداً على البشرية في كل زمان ومكان» ولتقوم به الحجة 
على العالمين» فيهلك من هلك عن بينَّةء وَيَحْيّا من حي عن بَيَّة. فصلوات الله وسلامه 
على خاتم النبيين وإمام المرسلين. 


5٠‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
الطاعُونْ 

الطاعون مرض إنتاني وبائي» عامله جرثومة بشكل العصية اكتشفها العالم (ييرسين) 
سنة (1859م) فسميت باسمه (عصية ييرسين) وكان يأتي 
بشكل جائحات تجتاح البلاد والعباد» وتحصد في طريقها 
الألوف من الناس» وهو يصيب الفثران عادة ثم تنتقل 
جراثيمه منها إلى الإنسان بواسطة البراغيث» فتصيب العقد 
البلغمية في الآباط والمغابن والمراق» فتتورم ثم تقرح 
فتصبح كالدّمامل» وقد يصيب الرئتين مع العقد البلغمية 
أو بدونها فيصبح خطراً جداً. وقع وباء منه في بلاد الشام "! 
سنة (14) ه سمي «طاعون عمواس) نسبة إلى بلدة صغيرة يقال لها عمواس بين القدس 
والرّملة أول ما نجم الدّاء بها ثم انتشر في بلاد الشام منها فنسب إليها. 

قال الواقدي: توفي في طاعون عمواس من المسلمين في الشًام (خمسة وعشرين ألفاً) 
وقال غيره: (ثلاثون ألفاً) كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد: «لا ى امي إلا الطَعن وَالطّاعُونِ) قُلْتُ: يا رَسُولَ 
الله هذا الطّعْنْ قَدْ عَرَفنَاهُ فَمَا الطَاعُون؟ قال: عه دة ابعر اميم بها كَالشَهِيدِ وَالْمَار 
منها كَالْمَارٌ من الرّحف). 

وهذا الحديث هو آساس الحَجْر الصّحي الذي لم يُعرف إلا في القرن العشرين» فإذا 
وقع وباء مُعْدٍ في بل ماء يُضرب عليه حَجْرٌ صحيء فلا يدخل إليه أحد خوفاً من أن يرمي 
بنفسه إلى التهلكة فيصاب بالوباء» ولا يسمح لأحد من داخله بالخروج خوفاً من أن يكون 
مصاباً بالمرض ولا يزال في دور الحضانة فينقل الوباء إلى حارج البلد ويعم انتشاره في 
الأرضء لذلك لا يسمح بخروج أي شخص إلا بعد أن يلقح ضِدّ جرائيم هذا الوباء» وآن 
يوضع في مكان منعزل (الكرنتينا) ليمضي فيها مدة حضانة هذا الوباء» ولكل وباء مدة 
حضانة خاصة به تختلف عن غيره» فإذا لم يظهر الدّاء على الشخص فهو سليم. 
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ممرض على مصح 

© عن آيي سَلَمَة سّمِعَ أبَا هريره َد يقول: « قال النَبِي وَلْ: لا بودن مُمْرِضُ عَلَى 
مْصِحٌ) . [ البخاري ومسلم 1" 

قال ابن حجر رحمه الله: وهو خير بمعنئ النَّهي و(المَمْرض) هو الذي له إل مرضئ؛ 
و(المصِح) من له إبل صحاح» هى صاحب الإبل المريضة أن يوردهًا على الإبل 
الصحيحة. وهويتفق مع الحديث السّابق فالعدوئ بتقدير الله تَعَالى يمكن أن تحدث 
للحيوانات أيضاً كما تحدث في الإنسان. 

والجدير بالذكر أن هذا لا يتعارض مع قول النبي بة: «لا عذوى ولا صَفَرَ ولا هَامَة) 
َقَالَ أعرَاِي: يا رَسُولَ الله هما بال الإيل تَكُونُ في الرَّمْل كائها الظبَاءٌ فَيُخَالِطّهَا الْبَعِير 
اجرب فيجربها؟ فَقَالَ سول اللّه يد « فمن أعدئ الأول) . [ متفق عليه ]. 

وهو جواب من النبي عليه الصلاة والسّلام في غاية البلاغة والرشاقة» وحاصله: من آين 
جاءً الجرب لذي أعدئ الأول بزعمهم؟ فإن أجيب: من بعير آخرّ لزم النَسلسل» أو سبب 
آخر فلیقصح به فإن أجيب بان الذي فعله في الأول هو الذي فعله في النّاني ثبت 
المدعئ» وهو أن الذي فعل في الجميع ذلك هو الخالق القادر علئ كل شيء وهو الله 
سبحانه وتعالی . 

ذكرت الأحاديث النبوية الشريفة التي مرت معنا آنه « لا عدوئ» وفي الوقت نفسه 
قال د: «( فر من المجذوم فرارك من الآسّد» . [ رواه البخاري تعليقاًء وأحمد ]. وقال كما في 
الحديث هنا: « لا يُوردن مُمْرِضُ عَلَى مُصِحٌ) وهذه الأحاديث الشريفة ترد الاس إلى 
كمال التوحيد» وتردهم إلى بارئهم الذي خلق الأسباب والمسببات. 

قال أحد الأطباء المختصين: ومما سبق أن شرحناه في موضوع الأمراض المعديّة 
يتبين لنا إعجاز أحاديث المصطفئ كيْةُ فالأحاديث النبوية الشريفة توضح بجلاء أن دخول 
الميكروب بذاته إلى جسم الإنسان ليس كافياً لحدوث المرض» وأنَّ هناك عوامل أخرئ 
غير ظاهرة لنا هي المسؤولة في النهاية عن حدوث المرض.. 

ومنذ أن عرف الأتراك تلقيح الأبقار بالجدري» ثم تلقيح الأطفال» وتبعهم (جينير) 


۲ موسوعة الإعجاز العلمي 
الطبيب الإنجليزي» ظهرت فائدة التلقيح والتطعيم ضدّ مختلف الميكروبات» وفكرة 
التطعيم والتلقيح تتلخص في أن يُذخل الإنسان الميكروب ميتاً أو مضعفاً إلى الجسم 
السليم؛ فتتعرف عليه أجهزة المناعة وتصنع المضادات ضده» حتئ إذا دخل الميكروب 
الحقيقي وجد أجهزة الدّفاع على أتم استعداد لمقاومته.. 

وهكذا تتضح الرؤية ويعلم أن الميكروب وحدهُ ليس سبباً للمرض» وبذلك لا عدوئ 
بذاتها وإِنّما العدوئ ناتجة بقدر الله تعالى» ومع هذا فنحن لا ننفي الأسباب بل نأخذ 
بالأسباب في عالم الأسباب مع الاعتقاد النّام بأنّها لا تضرٌ ولا تنفع بذاتها ونما الأمرٌ كله 
بيد خالق الأسباب. وبهذا يتبين أن أحاديث المصطفئ بَا تحمل في طياتها إعجازاً علمياً 
لم يكشف اللثام عنه إلا في القرن العشرين بعد أن تطورت علوم البشر عن أسباب المرض 
وجهاز المناعة. 


[ انظر: «هل هناك طب نبوي» باختصار ]. 
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الحميّة رأ الدواء 


© عن عائشة زوج الي ب أنّها كاتت إا مات الْمَيّتْ من آهلها فَاجْتَمَعَ ذلك النّسَّاءُ 
ثم قر e‏ 
عَلَيْهًا تم قالّت: کن منها قي سَمِعْتُْ رَسُولَ الله ڪي يقول: التَلَبِيئَة ية مُجِمَة لِفُوَادٍ الْمَرِيضٍ 
تَذْهَبْ بِبَعْض الْحُرْن) . [ رواه البخاري ومسلم» ومعنئ تجم فؤاد ارش أي تريحه وتزيل عنه الهم 
وتنشطه ]. ١ ١‏ 

وفي رواية للبخاري: ( أن عائشة ا و كانت نامر التّلبِيَة وتقول: هو البَغيض التافع ) . 

# وعن عائشة في قالت: کان رَسُولَ الله كله إا آحذ ذ أهْلَهُ الْوَعْك أَمَرَيِالْحَسَاء. 
قالّت: وکان يقول: « نه ليرو فوَادَ الْحَزِين وسرو عن فاد السقيم» کا اکن 
الوسخح عن وَجَهها َالْمَاءِ) [ رواه الترمذي وقال حديث صحيح» و( یرتو) يشده ويقويه؛ و( يسرو) 
أي يكشفه ويزيله ]. 

© عن أم الم ين قيس الآنصارمة قات دل علي وول لله وَمَعَهُ علي عَلَيْه 

السلام» وَعَلِي نَاقه ولا دوالي مُعَلَقَةه قَقَامَ رَسُولَ الله يه يَأكلَ منها وقام علي لِيَأكُلَ فَطَفِقَ 
رَسُول الله وك يقول لعل : : مه إِنَكَ تاقةُ) حى كف علي عليه السّلام. قالت: وصنَعت 
شعيرا وسلقاً فَجِدْتْ به فقال رسول الله كل1: «يا علي أصِب من هذا فَهُوَأنْمٌَ لك). [ رواه 
آبو داود» وابن ماجه» وهو حديث حسن» و« الناقه» الذي آبل من مرضه ولم تتكامل صحته ]. 

# وأما القول المأثور: « الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء» فليس حديثاً نبوياً وإنّما 
هو على الأغلب من كلام طبيب العرب (الحارث بن كلدة) وكانَ يقول: رس الطب الحمية. 

قال ابن حجر: قال الأصمعي: « التلبينة) حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه 
عسل. وقيل: لبن. وسُمَّيت تلبينة تشبيهاً لها باللبن في بياضها ورقتها. 

قال أبو نعيم في « الطب»: هي دقيق بحت.. وقال البغدادي: التلبينة الحساء ويكون 
في قوام اللْبن وهو الدقيق ق الناضج لا الغليظ النيئ. وإذا شئت أن تعرف منافع التلبينة 
فاعرف منافع مّاء الشّعير لا سيّما إذا كان نخالة مطحوناً فإِنّهِ يجلو وينفذ بسرعة ويغذي 
غذاء لطیفاًء وإذا شرب حاراً كان أجلئ وأقوئ نفوذاً. 
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والمراد بالفؤاد في الحديث رآس المعدة. 

قال ابن القيم: الحمية حَمْيتَانَ: حِمْيّة عمًّا يجلب المرض وحمية عما يزيده؛ فالأولى 
حمية الأصحاء والثّانية حِمَيّةٌ المَْضّئ. 

و الأصل فيها قوله تعالی: #وإِنْ كنم مَرْضی أوْ على سَمَرِ او جَاءَ أحَدٌ منم مِنَ الْمَائط 
أو لامسُمْ النْسَاءَ فَلَم تجدوا مَاءً قتَيَمَّمّوا صعيدا طَيّبا[ النساء: من الآية: ٤١‏ ]. فحمي 
المريض عن استعمال الماء لأنّه يضره.. وأنفع ما تكون الحمّية للتّاقه» فإنّ طبيعته لم 
ترجع يعد زو نوها" الثرة الواضتعة تحيفة والطيعة E‏ 

واعلم أن في مع نع الي ب لعلي من الأكل من الدوالي وهو تاقة» أحسئ التّدبير» 
َالدّوالي رُطَبّ معلق في البيت والفاكهة تضر بالنّاقه من المرض لسرعة استحالتها وَضَعفٍ 
الطبيعة عن وقتهاء وفي الطب خَاصّة ثقل على المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما 
هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره. 

فلما وضع الشّعيرٌ والسّلق بين يديه أمرهُ بأكله فَإِنّه من أنفع الأغذية للنّاقه» فإن في مّاء 
الشعير من التّبريد والتّغذية والتّلطيف والتَّلِيين ما هو أصلح للنّاقه لا سيما إذا طبخ يأصول 
السّلق فهذًا من أوفق الغِدَاء لمن في معدته ضّعف. 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرً مما يحمئ عنه العليل والنّاقه إذا اشتدّت الشّهوة إليه 
فتناول منه الشّيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه لم يضره تناوله» بل ريما انتقع 
به» فإنَّ المعدة والطبيعة تتلقيانه بالقبول والمحبة فيصلحان ما يخشئ ضرره. 

ولذا قَقّد أقرَّ النبي كي صهيباً على تناول الثّمرات اليَسِيرّة كما يروي صهيباً ‏ قال: 
دمت على الي و وين يدي حبر وتم قال الي : ( ادن فکل» فأخذت آكل من 
انر قال لبي و: «تأكلٌ تمرا ويك رمَد؟» قال قلت إِنْي آمْضُم مِنْ تَاحِيّة أخرئ 
E a‏ ا اچ 

و إنه لمن المعجز حقاً التّوافق الام بين هدي الثبي ب في الحِميّة وبين معطيات 
الطب الحديث» والذي يعرف الحمية بأنّها التدبير الغذائي الخاص بالمريض من إلزامه 
منهاجاً من الغذاء لا يَتَعَدّاه أو منعه من بعض أنواع الأغذية أو الأشربة التي أضحت مؤذية 
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و تعتبر الحمية جزءاً من المعالجة في كثير من الحالات ولكل مرض حميته. ولقد نبه 
رسول الله ##اغلنق أي الجنية حى في دور انقاهة وكا من هدية كه أن يَعْدَئْ 
المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية. 

وقد وصف التلبينة والحسّاء لانهما سهلا الهضم لطيفا التغذية؛ فكل منهما يريح 
المعدة ويقوي هضمها ويخفف آثار الحزن ولأن الطعام التّقيل في ظروف الانفعال قد 
يعرض المريض لعسرة الهضم. 

ولقد كان الشعير غالب طعام أهل الحجاز لأنَّ الحنطة عزيزة عندهم» لذا فإن التلبينة 
كانت تصنع من دقيق الشعير. وتؤكد مصادر الطب الحديث وصف حساء الشّعير في 
الحميات» وكغذاء لطيف سهل الهضم حيث يستعمل مهروس الشعير بعد نزع قشوره 
مطبوخاً بالماء أو الحليب للمسعورين والأطفال وتوصف للمتوعك والمصاب بالحمئ أو بقلة 
الشّهية أوعسرة الهضم.. هذا وسنتكلم عن السّلق تحت عنوانه الخاص إن شاء الله تعالى. 

ومن الهدي التبوي في الحمية أيضاء آلا يجبر المريض على الطعام أو الشّراب حين 
تعافه نفسه فقد روي عن عة بن عَامر الْجُهَتِيُ قَالَ: قال رول الله كيْ: «لا تُكْرِهُوا 
مَرْضَاكُمْ عَلَى الطْعَام» ِن الله يُطْعِمُهُم وَيَسْقِيهِم).[ رواه التو ال رار وال نے 
حسن غريب» قلت: بل فيه: ( بكير بن يونس بن بكير » واهي الحديث ]. 

قال ابن القيم: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النّبوية المشتملة على حكم إلهية» وذلك لأن 
المريض إذا عاف الطعام والشّراب فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض أو لسقوط 
شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها.. 

يقول الدكتور عادل الأزهري [ في تحقيقه على هامش كتاب الطب النبوي لابن القيم ]: 
ومعظم الأمراض يصحبها عدم رغبة المريض في الطعام وإطعام المريض قصداً في هذه 
الحالة يعود عليه بالضرر لعدم قيام جهازه الهضمي بعمله كما يجبء مِمّا يتبعه عُسْرُ هم 
مع سوء حالة المريض.. وكل مريض له غذاءٌ معّن له ويجب أن يكونَ سَّهّل الهَضْم قليل 
الغذاء.. وإ من دلائل الشفاء عودة المريض إلى سابق رغبته في الطعام. 

ويؤكد الدكتور التسيمي: أن الله سبحانه وتعالئ قضت حكمته أن يكون في الجسم 
مدخرات كبيرة يستفيد منها وقت الحرمان» فينبغي أن لا يغتم ذّووا المريض لعزوف 
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مريضهم عن الطَّعام خلال المرض» فان المعدة قد لا تحتمل الطعام الزائد» أو لا تحتمل 
الطعام مطلقاً» وقد يسبب له غثياناً أو قيئاً. . ولذا للا يجوز أن يجبروا مريضهم عل الطعام 


. [ انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول بيد فتح الباري؛ الطب النبوي» علم الأدوية» لمريدن» 
الطب النبوي والعلم الحديث؛ للنسيمي» الطب من القرآن والسنة؛ للبغدادي ]. 
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الخمرٌ 

# الحَمرٌ لغة: ما أسكرٌ من عصير العتب» وسّمّيت بذلك لأنّها تُخَامِرٌ العقل. وحقيقة 
الخمر إِنّما هي ما كانَ من العتب دُونَ ما كانَ من سّائر الأشياء. 

والحَمْرُ شرعاً: تُطلقٌ عل ما يُسكِرُ قليلُهُ أو كثي» سواء ء اتخ مِن العِتّب أو الَّمْرٍ أو 
الحِنْطّة أو الشعير أو غيرها. بدليل قول اللي و: کل مُسْكِرٍ حمل وکل خَمْرٍ حَرَام). 
[ رواه مسلم ]. 

قال تعالئ: يا آيها اين آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالآَنْصَاب وَالأَزْلامُ رحس مِنْ 
عَمَلِ الشيطّان فَاجِتَبُوه لَعَلَكُمْ تُفْلِْحُونَ» [ المائدة: 90 ]. 

يظن بعض المغفلين أن معنئ #فَاجْتَُو» أي هو مكروهٌ وليس بحرام» مع 
الاجتناب هو أشد حرمة من قوله تعالول: ( لا تشربوه». وذلك لأن معنی لا « تشربوه» أي 
يجوز عندها أن يقتنيه أو يُهديه أو يبيعة أو يجلس على طاولة يدار عليها الخمر.. المهم أن 
لا يشربها!! أما لجاب نهو تخريم كل ذلك ا 

ولقد ثبتت لبت حرمة الخمر بكتاب الله وسنّة رسوله وإجماع الأمّة. 

أمّا الكتاب: إِنَمَا یرید * الشيْطَانُ أنْ ار امي اكير 
ويَصد كم عن ذكْر اللّه وعن الصلاة هل أنتّم مُنْتَهُونَ [ المائدة:91 ]. 

وتحريم الخمر كان بتدريج وبمناسبة حوادث متعددة» فإِنّهم كانوا مولعين بشربها. 

وأوّل ما نزل صريحاً في الشّفِير منها قوله تعالئ: ل[يسالوتك عن الْخَمْر وَالْمَبْسِرِ قل 
فيهما إِنْم كيير ومتافع للنّاس وإِنْمُهُمًا أكبر من تَفْعهمًا. .€ [ البقرة: من الآية 7١9‏ ]. 

فلا نزلت هذه الآية تركها بعض النّاس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إنمٌ كبر ولم 
يتركها بعضهم» وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمها. فنزلت هذه الآية: يا آيها الُذِينَ آمَنُوا 
لا تة تقَرَبُوا الصّلاة انعم سکاری حَتّى تَعَلَمُوا ما تَقُولُونَ. .€ النساء: 49 ]. 

فتركها بعض الثاس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصّلاة» وشربهًا بعضُهُم في 
غير أوقات الصا حن نزلت: (إي الها اين آمو نما اْحَمُْ لمر وَالنْصَابٌوَالَزْلام 
رجس من عَمَّل الشَيْطَانِ قا 2 جنوه لَعلكم تُفْلِحُونَ [ المائدة ]. 
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فصارت حراماً عليهم» حتّئ صارٌ يقول بعضهم: ما حرّم الله شيئاً أشدّ من الخمر. 

# وقد أكد تحريم الخمر والميسر بوجوه من التّأكيد: 

منها: تصدير الجملة بِإنّما. ومنها: أنه سبحانه وتعالئ قرنهما بعبادة الأصنام. ومنها: 
أنه جعلهما رجساً. ومنها: أنه جعلهما من عمل الشّيطان» والشيطان لا يأتى منه إلا اشر 
البحت. ومنها: آنه أمَرَ باجتنابهما. ومنها: أنّه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان 
الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة وممحقة. ومنها: آنه ذكر ما ينتج منهما من الوبالء 
وهو وقوع النّعادي والنّباغض من أصحاب الخمر والقمار» وما يؤديان إليه من الصّدّ عن 
ذكر الله؛ وعن مراعاة أوقات الصّلاة. وقوله تعالئ: #فهل أنْتّم منتَهون) من أبلغ ما ينهئ به. 
كأنه قيل: قد تُلِىَ عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع» فهل أنتم مع هذه 
الصوارف منتهون» آم أنتم على ما كنتم عليه» كأن لم توعظوا ولم تزجروا. 

# أما من السنّة: فقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخَمّر قليلها وكثيرهاء منها: 

# قال ابن مسعود في السكر: ١‏ إن الله لم يَجْعَلَ شقاء كم فِيمًا حَرَمْ عَلَيَكُمْ) . 1 رواه 
البخاري ]. ورواه الطبراني مرفوعاًء وله حكم المرفوع إن شاء الله تعالئء والله تعالئ أعلم. 

© وعن وائل الحضرمي» أن طَارِق بن سويد الجعفي سال النيي عن الْخَمْر؟ فَنَهَاهُ 
أو كر أنْ يَصتعها. قَقَالَ: إِنَمَا أصتَعها للدواء قال د (إِنَهُ ليس بدواء وَلَكِنَهُ داء). [ رواه 
مسلم ]. وفي رواية أحمد: ١‏ إِنَهًا داء وَلَيْسَتْ بدواء) . 

و و . 5 20 5 
حكم من استحل شرب الخمر 

فمن استحلّها فهو كافرٌ مرت حلال الدّم والمّال. 

هذاء وإ الخمرّ الى يكفرٌ مستحلّها ھی ما ائخذ من عصير العنب» أمّا ما أسكرٌ من 
غير عصير العنب الى فلا يكفْرٌ مستحلّه» وهذا محل اناق بين الفقهاء لأنَّ حرمتها دون 
حرمة الخمر الثّابتة بدليل قطعي» وهذه ثبتت حرمتها بدليل ظتَيّ غير مقطوع به من أخبار 
الآحاد عن الى ية وآثار الصّحابة. 


وو ء2 ص 
عقوبة شاريها 
ثبت حدّ شارب الخمر بالسنّة» فقد وردت أحاديث كثيرةٌ فى حأ شارب الخمر» منها 
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ما روي عن أنس « أن النبِي اي برجل قد شرب الخَمْر فَجَلَدَهُ بجَريدكيْن تخو أَرْبَِيِنَ. 
قال: لفقل بوكو لا كاد عي امقر اللا فقال عبد الحمن: أخفت الحدوة 
كَمَانُونَ» ا [٠‏ رواء مسلم ] ۰ 

وعن السائب بن يَزِيدَ قال: « کنا تُؤتَ وبالخارير على عبد سول الل 35ل وإسرة ادي 
بكر وصدرا من خلاقة عُمَر فقوم یه بایدیتا وَنعَالتا وَآرْدِيتنَا حَنّى كَانَ ا 

1 فَجَلَّدَ آربعين» حى إِذَا عتَوا وفسقوا جَلَدَ تَمَانِينَ) . [ رواه البخاري ]. 

٠‏ ب سواه حار وس رس فا ا ات ال ثم اختلفوا في مقداره ما 
بين آربعين أو ثمانين. والجمهورٌ على القول بالثمانين. 

وعلئ هذا یحد عند الجمهور شارب الخمر سواءٌ أسَّكِرٌ آم لم يَسْكَره وكذا شارب كل 
مُسكر» > سواء أشرب كثيراً آم قليلاً. المي ما د إن ود جور كريد اضر واي 
أو ک کا وکا يح عل بكر ون رب ا 

حكم الانتقاع بِالحَمرٍ 

© ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى تحريم الانتفاع بالخمر للمداواة» وغيرها من أوجه 
الانتفاع» كاستخدامها في دهن» أو طعام» أو بل طين. 

Ra AS,‏ البخاري: إن الله لم يَجعَل شِفاءكم فيمًا حرم 
عَلَيْكّم). [ ورواه الطبراني مرفوعاً]. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن وائل الْحَضرمِي»› أن طَارِقَ بن سويد کک الي 
يد عن الْحَمر؟ فتَهاه أو كره أن يصَعها. فَقَال: نما أصتَعها للدواء فَقَالَ ة: ( إِنَهُ ليس 
يواد ولككة 1706 وفي رواية أحمد: د إِنَهًا داء ء وَلَيَسَت يدواء). 

وقال الجمهور: يحد من شَربها لدواء. وذهب الشافعية إلى أن التّداوي بالخمر حرام في 
الأصح إذا كانت صرفاً غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه» ويجب الحد. 

آمّا إذا كانت ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه» فإنّه يجوز التّداوي به عند فَقَدٍ ما يقومٌ 
به الداوي من الطّاهرات» وحينئل تجري فيه قاعدة الضّرورة الشرعيّة. 

وذهب الإمام التَووي إلى الجزم بحرمَتهًا فقال: المَدْمَبُ الصّحِيحُ تحريم الْحَمْر للتّداوي. 
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مشكلة الحَمر 2 العالم 


الخمرٌ من أعمَدٍِ المشكلات ي التي يجار منها الغرب و يبحثُ عن حل لكن دُونَ جَذوى 
فهذا السّيتَاثُور الأمريكي « وليم فولبرايت» يقول عن مشكلة الخمر: «لقد وصلتا إلى القمّر 
ولكنّ أقدامتا مارّالت مُنْعَمِسَّة في الول إنّها مشكلة حقيقية عندمًا تَعْلَّم أنَّ الولايات 
المتّحدة فيها أكثر من )١١(‏ مليون مدمن خمرء وأكثر من (55) مليون شارب خمر. 

وقد نقلت مجلة « لانست» البريطانية مقالاً بعنوان « الشّوق إلى الخمر» جاء فيه: إذا 
كنت مشتاقاً إلى الخمر فإِنّك حتماً ستموت بسببه. 

© إِنَّ أكثر من )10١(‏ آلف شخص يموتونّ سنوياً في بريطانيا يسَبّب الحَمْر. 

وينقل البروفسور شّاكيت أن ٩4۳‏ من سكان الولايات المتحدة يشربون الخمر وأن 15١‏ 
من الرجال يعانون من أمراض عابرة بسببه و 5 من النساء و “٠١‏ من الرجال يعانون من 
أمراض مزمنة معندة. 

تأثيرات الحَمّر السّمية 

ری هل يدري شارب الخمر آنه يشرب سما زعافاً ؟ 

وقبّل الشرب» يمكنْ لصانع الحَمْر أن يستلشق يَسَتَنْشق ابخركة مما ودی إلى إصابته بالتهاب 
القصّبات والرئة وإلئ إصابّة بطاتة الأنف مما يودي إلى ضَعّْفٍ حاسّة الشّم» وهنا يضح 
معن قوله تعالئ لفَاجْتَبُوه» فهي تَعْني اهي عن الاقتراب منه مطلقاً وهي آعم من اهي 
عن شربه. 

ويختلف تأثيرٌ الخَمّر السّمّي كلّما تَغيّرَ مسوا في الدّم فعندما يبلغ مستواه من 
-۲١(‏ ۹4 ملغ ) يسبب تَمَيْر المزاج وعدم تَوَازِنِ العَضّلاتِ واضطراب الحس» وفي مستوى 
من 599-٠١(‏ ملغ ) يظهر العْتّيان وازدواج الرؤية واضط راب شديد في التّوازن» وفي 
مستوئ من -370١(‏ ۳۹۹ ملغ ) تهبط حرارة البدن ويضطرب الكلامٌ ويفقد الذّاكرة» وفي 
مستوئ (500 - ۷٠١‏ ملغ :) يدخل الشاب في سات عميق يَصحَبهُ فصور في التّفْس وقد 
ينتهي بالموت. 
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وعلئ الرّغم من أنَّ كل أعضاء الجسم تَتَائّر من الخَمر فن الجملة العصييّة هي 
أكثرها تأثراً حيث يثبط المناطق الدّماغية التي تقوم بالأعمال الأكثر تعقيداً ويفقد قشر 
ادما قدرتةُ على تحليل الأمور» كما يئر على مراكز اتنس الدّماغية حيث أل الإكْتَارَ 
مِنْه يمكن أن يُتبْط التَنَفْس تَمَاماً إلى الموت. 

وهكذا يؤكّد كتاب :100001155ة أن الغول بعد أن يمتص من الأمعاء ليصل الدّم يمكن 
أن يَعْبْرَ الحاجرٌ الدّماغي ويدخل إلى الجنين عبر المشيمة» وأن يصل إلى كافة الأنسجة. 
لكنّه يتوضع بشكل خاص في الأنسجة الشّحمية. وكُلّما كاتت الأعضاءٌ أكثر تعقيدا 
وتخصصاً في وظائفها كانت أكثر عُرْضَةَ لتأثيرات الغول السمية. 

فلا عَجَبَ حين تَر أن الدمَاعَ والكَيدَ والعُدّدَ الصم من أوائل الأعضاء تاثراً بالخمر 

حيث يُحْدِثُ الغول فيها اضطرابَات خطيرة. 

تأثيرات الخَمر على 0 
في القم يودي مُرُور الخمر فيه إلى التهاب وتشقة تشقق اللسان كما يضطرب الذّوق نتيجة 

ضمور الحلَيْمَات الذوقية» ويَجف اللْسانُ وقد بظه” سیلانٌ ابي مقرف» وَمّع الإدمّان 
تشكل طلاوة بيضاء على اللّسان تُعتَبَر مَرْحَلة سابقة لتطور سّرطان اللّسان وتُؤكّد مجلّة 
مص أن الإدمانَ كثيراً ما رافق مع التهاب الغدد النكفية. 

والخمر يوس الأوعية الدموية 50 للغشّاء المخاطي للمَري مما يُؤَهّب لتَقَرّحِهِ 
تروف خطيرة تُوَّدَيٍ لان يقيء المدمنٌ دماً غزيراً. 

كما تَبيّن أنَّ ٩٠‏ من المصابين بسرطان المريء مور aE‏ 

وفي المي يحَقِنْ الغِشَاء المخاطي فيها ويزيد إفرارٌ حمض كثُور الماء والببسين مما 
يؤهب لإصابتها بتَقَرّحات ثم الأزوف» وعند المدمن تصاب المعدة بالتهاب ضموري مُرْمِن 
يهب لإصابة صاحبهًا بسرطان المعدة الذي يَنْدْر جدا أن يصيب شخصاً لا يشرب الخمر. 

وف و الحيوية للأمعاء عند شّاربي ر رن ا و 
التهابات معوية مزمنة وإسهالات متكررة عند المدمنين» وتَتولد عندهم غازات كريهة 
ويحدث عسر في الامتصاص المعوي. 
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الكبد ضَحيَة هَامّةٌ للخَمْر 

للكيد وظائف هامة تُقَدْمُهَا للعضويّة» فهي المخزنٌ التّمويني لكاقّة المواد الغذائية 
وهي تُعَدّل السمُوم وتُنتج الصفراء . 

والغول سم شديدٌ للخلية الكبدية وتنْشَغْل الكبد من أجل النَّخَنُْص من الول عن 
وظائفها الحيوية ويحصل فيها تطوراث خطيرةٌ نتيجة الإدمان. 

ففي فرنسا وحدَهًَا يموت سنوياً أكثر من (۲۲) آلف شخص بسبب تمع الكبد الغولي 
وفي آلمانيا يموت حوالي (17) آلف شخص. كما أنَّ الغول يحترق ضِمَنّ الكيد ليطلقَ كل 
(١)غ‏ منه (۷) حريرات تؤدي بالمدمن إلى عزوفه عن الطعام دون أن تعطيه هي أي فائدة 
مما يعرضه لنقص الوارد الغذائي 

# تَشَسّم الكبد حيث يتشبع الكبك بالششحوم أثناء حرق الغول وبحم الكبد وتصبح 
مؤلمة. 

8 التهاب الكبد الغولي: آفة عارضة تتلو سهرة أكثر فيها الشارب من تناول الخمر 

َل بآلام بطنية وقيء وحمى وإعياء وضخامة في الكبد. 


تلم الكبد 1::005:5ن 11065: حيث يحدث تخرب واسع في خلايا الكبد وتليف 
أنسجته ويصغرٌ حجمّة ويقسو ويصبح عاجزاً عن القيام بوظائفه. 
ويشكو المصاب مِن ألم في منطقة الكبد ونقص في الشهية وتراجع في الوزن مع غثيان 
واا قا يضانة بالجين أ بالياقاق» وقد اح بالهاب! الما + الغولي مشاب انات 
أو التزف في المريء» وكلاهما يمكن أن يكون مميتاً. 
تأثيرات الحَمّر على القَلب 
يصاب ب مُدْمِنُ الحَمّْر بِعَدَهِ من الاضطرابات الخطيرة والمميتة التي د تُصيب القلب منها: 
© اعتلال العضلّة القلبية الغولي: حيث يسترخي القلب ويصّاب yT‏ 
التقس وإعياء عام ويضطرب نظْم القلب ويتضخم الكبد مع انتفاخ في القدمين» ال 
ينتهي بالموت إذا لم يرتدع الشارب عن الحَمْر. 


# قد يزيد الضغط الدموي نتيجة الإدمان . 

© دَاءٌ الشّرايين الإكليلية: الغول يؤدي إلى صلب وتضيق في شرايين ع القلب اهر 
بذبحة صدرية. 

© اضطراب نظم القلب. 

تأثيرات الحَمر على الجهاز العصبي 

# تعتبرٌ الخلايًا العصبية أكثر عُرْضَة لتأثيرات الغول السّمّية» وللغول تأثيرات فورية 
EE‏ ربمق قر لل ل بعد Ly‏ «د . براتر وزملاؤه) 
أن تَتَاولَ كأس وَاحد أو كأسين من الخمر قد ُسبّب تموتاً في بعض خلايا الدّماغ؛ وهنا 
نفهم الإعجاز النبوي في قوله وك « ما أسكر كَثِيرهُ فَقَلِيلْهُ حَرام) . 

و قد تُصِاب عند المدمن عندها يشكو المصابا من الداع والتّهيج 
العَصّبِي وقد تَنْتّهِي بالعَيبُوبة الكاملّة» كما أنَّ الأعصاب كُلّها مُعَرَضَةٌ للإصابّة بما يُسَمّى 
« باعتلال الأعصاب الغولي العديد أو المفرد). 

# آما الأذيات الدّماغية فيمكن أن تَكَجَلّى بدَاء الصّرّع المتَآخّر الذي يتَظَامَر عِنْدَ 
بعض المدمنين توبات مِنَ الإغماء والتّشنْج والتَمَلص الشّديد. 

تاثيرات الحَمر على الوظيفة الجنسيّة 

# كروي كتبُ الأدب قصة أعرابية أسكرها قَوْم في الجاهلية قلما آنكرت تَفْسَها قَالّت: 
أيشرب هذا نسّاؤكم» قالوا: نعم. قَالّت: لين صَدَتُم لا يَدْري أحدكُم من أبُوهُ. 

وقد قال الأطباء: إن الخمر تَزِيدٌ من سبق | لأنئ فيضطرب سلوكها الجنسي حى أنّه 
لا يُستَعْرَب أن مرس المرأةٌ آل عَمَّل جنسي لها تحت تأثير الخَمّر وقد أكد البروفسور 
«فورل) أنَّ معظمَ حالات الحَمّل السّفاحي حدكت أثناءً الثمل. 

كما تضطربُ الدورة الطمثية لدئ المرأة المَدْممَة وتصل إلى مين اليأس قَبْل غيرهًا 
بعشر سنوات وبَتَاذْى الخلايًا المنتشة المؤدية إلى ضَّرّر في المبيضين. ۰ 

أمّا الرَجُل» فَعَلئ الرّغم من ازدياد الرّغبة الجنسية في المراحل الأولئ من الشرب لكن 
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القدرة على الجماع تَتَاقص عند المدمن حى العناة الكَامِلّة. 

والغول يُؤذي الخلايًا المنتشة ويتلقها مؤدياً إلى ضَّمُور في الخصيتّين » وقبل هذا 
يمك ظهور عاف رة يمك أن وي إلى أجنة مشوّهة. 

الحَمَرٌ يَتْتَهكَ الخَط الدفَاعي للبدن 

تضعف مقاومّة البدن للأمراض الإنْتَانيّة دى المدمن وتَنْقَ ص لَدَيْه لاسيّما للإصابَة 
بذات الرئّة وغيرها. 

ت کان e‏ التغذية ا ( كورنيل ا ات 5 أن ضف 


ا 


e 
يقول «د. أحمد شوكت الشطي »: إِنَّ روا ج الغوليين َة خطيرة لان لوج المولع‎ 
بالشرب رَوْجّ غَيْرُ صالح» ويَرث تسده منه بني مَرَضِيّة خاصة تُعْرَف بالتراث الغولي» ويقصد‎ 
به ما يحله تَسْل المخمورين من ضَعْف جَسَدِي وتَفْسَانِي وقد تبت أن الم الحامل تَنقَّل‎ 
الغول عبر مَشِيّمَتها إلى الجنين قَتَبْلِيه وآته ينساب بالرّضاعة إلى الوليد.‎ 


[ روائع الطب الإسلامي د. محمد نزار الدقر؛ نظرات في المسكرات د . أحمد شوكت شطي ]. 
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موجز لبحث ميداني يشمل خمسين ألف نسمة! 
للدكتور عمر الباقر صالح 
(السودان) 

توضح إحصاءات الصّحة العالميّة في كتبها عن الخَمّر وآثارهاء أن أسباب الوفييات 
الناتجة عن تعاطي الخمر وعن كل مّا يتعلق بها احتلّت مكان الصّدارة في قائمة أسباب 
الوفيات بالولايات المتّحدة وقَرَنْسا وكثير من بلدان العالم. 

وأنَّ ثلث أسرة المستشفيات بالدّول الصناعية يشغلها مرضئ الخَمْر بل إن ولاية 
«تكساس» أصدرت إحصاءات تُوَضّح أن ما أنفق على علاج شارب الخمر مضافاً إليه 
« القاقد الاقتصادي» الثّاتج عن ضياع الممتلكات والتعويضات وتدتي الإنتاج يفوق 
بكثير ما تحققه مبيعات الكحول من أرباح. وهذه هي الصورة لمعظم البلدان في عالمنا 
مقافي 

والسؤال الآن: كيف استطاع هذا الدّاء أن يلازم الإنسان من فجر التاريخ إلى يومنا هذا 
يفتك بالفرد والمجتمع» دون أن يستطيع الإنسان هزيمته ودحره كما فعل بكثير من الأمراض؟ 

والإجابة تتطلب كُتباً ومجلدات ولكنني سأحاول أن ألقي الضّوء على طبيعة هذا 
المرض الخادع التي مكنته من البقاء حنّى يومنا هذاء وسابين الأسباب التي أدت إلى 
استمرار هذه المحطة الأزلية. 

# السبب الأول: النشوة الطارئة وجو السعادة اللذان يحدثان عن الكاسات الأولئ من 
الخمر: أثبت العلم أن جو البهجة ما هو إل خداع» فالخمرٌ ليست منشطة بل هي في الواقع 
مخدرة. والعلم يوضح حقيقة النّشوة الخادعة كالآتي: من المعروف أن مخ الإنسان يتميز 
بوجود مركز يتكون من عدّة خلايا حسّاسة تقوم بأداء وظيفة الرّقيب عن كل ما يصدر من 
مراكز المخ البدائية فتلطفها وتهذبها وتخرجها في صورة معقولة لائقة بالإنسان حفاظاً على 
استمرارية الحياة» فعندما يتناول الإنسانٌ الخمرٌ تتخدر تلك الخلايا الحسّاسة ويبطل 


و 


مفعولها وتنعدم سيطرتها وبذلك تصبح المراكرٌ البدائيّة حُرَةَ وتظهر أفعالها إلى الوجود دون 
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كبت أو رقابة. هذا هو السّبب في أن تج د من كان مشهوراً بالصّمت والحياء بالنّهار ينطلق 
لسانه بسرعة الكمبيوتر بعد احتساء الخمرء وذلك الشّخص البدين الرّزين يدخل إلى حلبة 
الرقص يهر أرداقهُ كانه أحد أفراد فرقة جاز محترفة وصاحب الصّوت الأجش ينطلق بالغناء 
ويجدد مجالاً لما لا يجب أن يقال أو يفعل وهكذا. 

ولكن عندما يزداد عدد الكؤوس يبدا العد التنازلي فتتخدر مراكز المح الواحدةٌ بعد 
الأخرئ فيضطرب المشي ويكثر الكلام ويكثر التّبول وقد ينام الشارب على كرسيه مبنّجاً. 

# السّبب الثاني: مع ازدياد وعي المجتمعات البشرية تمس الجميع الآثارٌ 
. الاجتماعية والاقتصادية والصحية الضارة للخمر» وشعر المجتمع البشري بضيق وتمزق 
نفسي إزاء هذه المشكلة» واستمّرٌ البحث لإيجاد كبش الفداء لتتخلص ادات من 
هذا الصراع القاتل والعبء الثقيل» وعثر على الضالة وهو ما يسمئ بمدمن الخمرء وتبارئ 
الجميع في تعريفه وتَتَلّخّص كل هذه في الآراء الآتية: 

-١‏ إن الخمرٌ لا تصبح ضارًة إلا إذا تناولها شخص بكمية كبيرة وباستمرار يعتمد 
عليها نفسياً وجسمانياً فيلحق بذلك الضرر جسمانياً واقتصادياً واجتماعياً.. 

# هذا الفهم أعمئ لمن لا ينطبق عليه هذا الوصف تصريحاً بالاستمرار في شرب 
الخمر؛ ولكن البحوث المختلفة أوضحت ضحالة وخطورة تلك الخطوة» والنظرة بعمق هذا 
السلوك تبيّن بجلاء الآثر الضّار الذي أحدئتهُ الخمرٌ حيث أنَّها تملكت من تغيير السلوك 
والتفكير لدرجة أنّها أصبحت في مأمن كأنّ المجتمع لا يريد التخلص منها. 

المرحلة التالية: 

تتميز بالاكتشافات العلمية المذهلة التي دحضت نظرية الإدمان وأشارت إلى موضع 
الداء. إن عدد المدمنين من بين شاربي الخمر لا يتجاوز ثلاثة في المئة» وهم بالطبع غير 
مسؤولين عن معظم الأضرار التي تصيب المجتمع كازْدِيّادِ نسبة الطلاق وتشريد الأسر 
وحوادث الطرق والسّرقات والتّدهور في الإنتاج؛ إذ أن صحتهم الجسمانية لا تسمح لهم 
بممارسة ذلك النشاط. 

# من هو المسؤول إذن؟ إن الخطرٌ الحقيقي يأتي من تلك الطبقة التي تتعاطئ يومياً 
أو في المناسبات ولو لم ينطبق عليها وصف مدمني الخمر. 
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© لقد اتضح أن القليل من الخمر يؤذي الإنسان ويؤدي إلى موت إحدى خلايا ا لمخ. 

أثبت الدكتور « مالفن كينسلي» أستاذ التشريح بكلية الطب بكارولاينا بالولايات 
المتحدة وزملاؤه أن كأساً واحدة من الكحول تؤدي إلى موت إحدى خلايا المسخ؛ 
والمعروف أن هذه الخلايا لا تنمو مرّة أخرئء ويزدادٌ هذا الآثر الفا في كل مرة يشرب 
فيها الإنسان بقتل المّزيد مِن هذه الخلايا. 

يعتبر هذا الكشف من أعظم ما توصل إليه العلم في هذا العصر ووضع النقاط على 
الحروف وهدمت إلى الأبد النظرية التي تذعي أن احتِساءٌ الخمر بكميات قليلة لا يَضر. 
وهنا يجب أن نذكر الحكمة في الإسلام المتمثلة بقوله فيد فيما 5 النسائي والترمذي» 
قال كله: ( ما أسكر كثيرة ليله حَرَام) . 

وللنسائي أيضاً بلفظ: « اناكم عن قَلِيل ما أسكر كثيرة) . 

وللنسائي أيضاً: « أن النبي ا د تھی عن قلیل ما أسكر كثيرة» . 


الخمر يقتل مزيدا من الروس 


المؤشرات تفيد بتزايد رغبة الروس في تَعَاطي الخمور 


يقول تقريرٌ صحي إنَّ نحو (17 ألف) 7 
روسي ماتوا جراء السمم بالكحول في البلاد ا 
خلال الصف الأول من العام الحالي» أي 
بزيادة نسبتها ثلاثين في المئة عن الفترة نفسها 
من العام الماضي.. وأوضح وكيل وزير الصحة 
الزوسي «جينادي أونشينتشينكو) في هناك نحو مليوني روسي يصنفون بوصفهم E‏ بينهم 
ضاف قافن EE‏ الو نحو 1ه ألف من الاطفال. كما جاء في التقرير الحكومي. 
للأنباء» أن هذه الأرقام تعكس الرّغبة المتزايدة عند الرُوس لمعاقرة الكخُول» وخصوصاً 
بين الرُجال» كما تُعبّر عن تَدَنّي جودة الخمور المستهلكة. 

ويضيف المسؤول الروسي أنَّ الموضوع ليس متَعَلَقاً بمدمني الكحول فقطء بل مرتبط 
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بالدّرجة الأولئ بمن يتعاطون الكحول بشكل اعتيادي من المواطنين الروس.. 

إل آن الوكالة الروسية لم تحدّد عدد حالات الموت المرتبطة بالإدمان أو تلك 
المرتبطة بتدئي مستوئ الخمور المتوفرة أو تلوثها. 

ويشير التقرير إلى أن عد حالات الموت بسبب التَّسمُم الكحولي زادت خلال الفترة 
بمعدل أربعة آلاف حالة ووصلت إلى أكثر من )١58٠١(‏ وفاة. 


جرعاتٌ مميتة 

تُعتَبَرُ الخمورٌ رخيصة نسبياً في روسياء إذ يبلغ سعر قنينة بحجم لترين من الجن 
المخلوط بماء التونيك نحو (7و١)‏ دولار. 

إلا أن معظم الروس يعمدون إلى شراء ١‏ الفودكا» القوية وغيرها من الخمور المصنعة 
منزلياً» والتي تحتوي في أحيان كثيرة علئ ملوثات قد تكون مميتة. 

ويقول المسؤول الروسي إِنَّ هناك نحو مليوني روسي يصنفون بوصفهم كحوليين» بينهم 
نحو (01) آلف من الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على )١5(‏ عاماً. 

ويذكر أن متوسط استهلاك الرّجل الروسي من الكحول سنوياً لا يقل عن )١15(‏ لتراً. 


السّداوي بالخَمُر 
«للدكتور: محمد علي البارء المملكة العربية السعودية) 


هل الكحول (الغول) وبالتالي الخمور دواء أم هي سم؟ يقول الدكتور « أوبري لويبس) 
رئيس قسم الأمراض التفسية في جامعة لندن في أكبر وأشهر مرجع طبي بريطاني[ مرجع 
برايس الطبي/ الطبعة العاشرة ]: 

إن الكحول هو السم الوحيدٌ المرخص بتداوله على نطاق واسع في العالم كله. ويجده 
تحت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله. ولهذا يتناوله بكثرة كل مضطربي الشّخصية 
ويؤدي هو إلى اضطراب الشخصية ومرضها (لإلة:هدى ٠نطهم-هدهنروم)‏ إن جرعة واحدة 
من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إما إلى الهيجان أو الخمود وقد تؤدي إلى الغيبوبة. 
أمّا شاربو الخمر المزمنون 4100001105 داه فيتعرضون للتحلل الأخلاقي الكامل مع الجنون. 
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وقد كان الأطباء يزعمون في الأزمنة الغابرة وعلى زمن رسول الله ميد وبعده وحتول عهد 
قريب أن للخمر بعض المنافع الطبية ثم تقدّمت الاكتشافات العلمية وبطلت تلك المزاعم 
وتبين آتها آوهام وان كلام الصّادق المصدوق عنها هو الحق الذي لا ريب فيه ولا التباس. 
فقد قال عنها كله لطارق الجعفي عنما نال عن الخمر هاه فقال طارق: إثمنا اضيا 
للدّواء» فقال كلْهُ: ( إِنّهِ ليس بدواء ولكنّهُ داء».[ ارچ مجك ورداي 1 

وَعَن أبي هريرة: « ته رَسُول الله َي عن الدّواء الخَريْث) . [ أخرجه أبو داود 1 

وأخرّج أبُو داود أيضاً في سننه: عَنْ اَم الدَرَدَاء عَنْ آي الدَرْدَاء قَالَ: قال رَسُول الله 
( إِنَّ الله آنرل الداء وَالدوَاءَ وجعل لکل داء دَوَاء» فتداووا ولا تذاووا بحرام» . 

وتوهم بعض المتقدّمين أن في الخمر منافع طبية واستدلوا على ذلك E‏ 
ليسالوتك عن الْحَمْرِوَالْمَْسِرٍ فل فيهمًا إنم كير افع لاس وَإْمْهمَا أكَبرمن 
تَفْعِهمًا. .1.4 البقرة:14؟ 1 

وقد رد كثيرٌ من الأئمة على هذا الزعم. فيقول الأميرٌ الصنعاني في كتابه « سبل السلام 
وفي كتاب النجم الوهاج) قال الشيخ: كل ما يقولُهُ الأطباء من المنافع في الخمر وشربها 
كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل. وأما بعد نزول آية المائدة: #إيًا آيها الّذِينَ 
آمَنُوا إِنَما الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ والأنصاب وَالأَرْلامُ رس مِن عَمّلٍ الشَّيْطَانِ فَاجِتَبُوه لَعَلَكُمْ 
لون[ المائدة:٠٩‏ ]. فإ الله تعالئ الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها 
شيء من المنافع. وبهذا تسقط مسألة التّداوي بالخمر والذي قاله منقول عن الربيع 
والضحاك. والمنافع في الخمر موهومة فهي إِمّا منافع مادّية لمن يبيع الخمر ويّجر بها 
ولكنها طامّة كبرى على المجتمع وخسارة مادية أية خسارة.. وإما منافع طبية وصناعية 
وأغلبها موهوم. مثل الاعتقاد بأن الخمر تفتح الشّهية وقد استخدمت الخمر كفاتح للشّهية 
منذ أقدم العصور واستخدمها اليونان والرومان والفرس والعرب وتفننوا فيها.. 

ويستخدمها الأوروبيون اليوم وخاصة الفرنسيون وتدعی 56#ذهءم8) أي فاتح للشهية» 
وعادتهم أن لا يشربوا صعب الأطعمة إل النبيذ وكذلك الإيطاليون.. 

والخمر تفتح الشهية أول الأمر فتزيد من إفراز حامض المعدة كلور الماء (11»1) ولكنها 
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بعد فترة تسبب التهاب المعدة.. وتعقب تلك المنفعة الموهومة مضرات وعواقب وبيلة 
وخيمة أولها التهابات المعدة وفقدان الشّهية والقيء المتكرر وآخرها سرطان المريء. 

وقد جاء وفد اليمن ووفد حضرموت إلى النبي يد وطلبوا منه أن يسمح لهم بشرب 
الخمر بحجة أن بلادهم باردة. فأبئ عليهم ذلك. 

فقد روئ آبو داود» عَنّْ دَيْلَمٍ الْحمْيرِي قال: سال رول الله كك مَل يا رول اللّه: 
إا أرْض بَاردةٍ تعالِجُ فِيهًا عَمَلاً شدیدا وَإِنَا نَخِدُ شَرَاباً من هذا الْقَمْحِ تَتَقَرَى به على 


أعمالنًا وَعَلَ برد بلادتا؟ قال ل: « هل یسک؟ ) قلت: َعم قال: «فُاجتنبوة) قال قلت: 
ِن الئاس غير تاركيه قال ككوُ: ( فَإِنْ لم ركو َقَاتلُوهُم) . [ وهو حديث صحيح ]. 

اء الت الحديث بعد هذه الحادثة بألف وأربعمائة عام تقريباً ليقول لنا إن ذلك 
الدّفء ليس إلا من قبيل الوهم» فالخمر توسّع الأوعية الدّموية وخاصّة تلك التي تحت 
الجلد فيشعر المرءٌ بالدّفء الكاذب كما يحصل في أعياد الميلاد في أوروبا وأمريكا حيث 
يسكرٌ كثير من النّاس ويبقئ بعضهم في الشّوارع والحدائق يتعرضون للبرد القارس. 

فيموتون من البرد وهم ينعمون بالإحساس الكاذب بالدفء. 

ومن تلك المنافع استخدامها في الصنّاعة كحافظ لبعض المواد وكمادة منشفة للرطوبة 
Agen)‏ atingاydرeh)‏ وكمذيب لبعض المواد القلوية والدهنية (5017684) كما يستخدم في 
الطب كمطهر للجلدٍ وكمذيب لبعضٍ الأدوية التي لا تذوب إلا في الكحول. كما يستخدم 
الكحول كمذيب للمواد العطرية ويستخدم بكثرة في صنع الروائح والعطور (الكولونيا 
والبارفان). 

وقد بطل استخدام الخمر كترياق وكدواء في الطب الحديث ولكن بقي استعمال 
الكحول كمذيب لبعض الأدوية والعقاقير والعجيب حقَاً أن علماءً الإسلام قد بحثوا هذه 
المسألة بحثاً دقيقاً وأتوا فيها بالعجب العجاب. يقول مغني المحتاج: 

« إن التداوي بالخمر حرام إذا كانت صرفاً غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه. أما 
الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التّداوي به عند فقد ما يقوم به التداوي 
من الطاهرات فعندئذ يتبع حكم التداوي بنجس كلحم حيّة وبول. وكذا يجوز التداوي 


بذلك لتعجيل الشّفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك» أو معرفته للتّداوي به وبشرط 
أن يكون القدر المستعمل قليلاً لا يُسكرٌ). 

ولاشك في حرمة الخمر الصّرفة كدواء فهي داء وليست دواء. ولكن استعمالها في 
الثرياق وهي الآن تستعمل في كثير من الأدوية كمذيب لبعض المواد القلوية أو الدهنية 
التي تذوب في الماء» هذا الاستعمال هو المذكور في مغني المحتاج وهو جائز بشروط: 

-١‏ أن لا يكون هناك دواء آخر خالياً من الكحول ينفع لتلك الحالة. 

۲- أن يدل على ذلك طبيب مسلم عدل. 

۳- أن يكون القدر المستعمل قليلاً لا يُسكر. 

وإذا نظرنا إلى الأدوية الموجودة التي بها شيء من الكحول نجدها على ضربين: 

الأول: مواد قلوية أو دهنية تستعمل كأدوية ولا بد لإذابتها من الكحول. 

أما الثاني: فمواد يضاف إليها شيء يسير من الكحول لا لضرورة وإنما لإعطاء الشراب 
نكهة خاصة ومذاقاً تعد عليه آهل أوروبا وأمريكا أي من حيث ياتينا الدّواء جاهزاً مصنعاً. 

وهذا النوع الفاني لاشك في حرمته. ولاب للطبيب المسلم أن يتروئ في وصف 
الأدوية التي بها شيء من الكحول وليتجنبها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

ولم يسمح أحدٌ من فقهاء الإسلام باستخدام الخمر كدواء إلأ عند الضرورة القصوئ 
مثل أن يغص امررٌ ما بلقمة ولا يجد أمامه إلا الخمر فعندئذ يجوز شربها لإزالة الغصة. 

ويقول سيد سابق في فقه السنة: (وَمَثّلَ الفقهاءً لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم 
يجد ما يسيغها به سو الخمر. ولكنّه أي سيد سابق ‏ يقع في خطأ فاحش عندما يقول: 

اا او الولف قن و بكاوك قير ا 
خمر..» وقد أوضحنا زيف ذلك الوهم الذي يقول إن الخمر تدفى الجسم وكذلك يقع في 
الخطأ الفاحش حين يقول: (أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم لو أخبره الطبيب» 
بأنه لا يجد ما يدفع به الخطرَ سوئ شرب مقدار معين من الخمر..»! فهذا أيضاً خطأ 
فاحش.. ووهم قاتل» فإِنَّ الخمرّ لا تُوسّع الشرايين النّاجية المغذية للقلب كما كان موهوماً 
من قبل وإتما تُضَّيّقها وذلك بترسيب الدهنيات والكوليسترول في جوفها وبذلك تساعد 
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علئ تسبب جلطات القلب والذّبحة الصدرية وخاصة مع التدخين» فكلتا المادتين تساهم 
في انسداد الشرايين ع التاجية الأول (أي الخمر) بترسيب الذهنيات والكوليسترول» والثانية 
بانقباض الشرايين وتضييق مجراها.. 

للخ خاضية أ ئ فهي تصيب عضلة القلب بالتُّسمم (Toxic Cordionyopathy)‏ 
ونقول للشيخ سيد سابق عقر الله له إِنّها ليست من باب الضّرورات التي تُبيح المحظورات 

كما تَوَهّم. وإنّما هي المضِرَات والمفّاسد التي يَنْبَغي أن تُحْظر. 

وقد أعجبني الإمام ابن القيم عندما ا النقطة في كتابه الطب النبوي. فقد 
كان عملاقاً شامخاً كالطود لم يهله ادْعَاء الأطباء في زمانه أن الخمر دواء فأوضح وأبانَ 
كيف هي داء.. وكان إيمانه بربه وبرسوله قد انتهئ به إلى الثهايات الصحيحة وأتئ بما لم 
يأت به الطب في زمانه بل والتفت إلى نقط دقيقة كل الدقّة.. ولم يَتَنَبَّه لها الطب إلا في 
الآونة الأخيرة.. ومنها: تأثير الاعتقاد في الدّواء فإذا كان اعتقاد المريض في الدّواء حسناً 
حصل لَه نوع شفاء وإن كان اعتقاده سيّئاً لم يحصل له ذلك. ۰ 

ويسميل ذلك التأثير ©8116 وداءءداط) ويعرفه الأطباء كافة. فيقول ابن القيم: «إنما 
حرّم الله على هذه الأمة ما حرّم لخبثه وتحريمه له» حمية لهم وصيانة عن تناوله فلا يناسب 
أن يطلب به الشّفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن آثر في إزالتها ‏ هذا | الكلام حسب رأي 
الطب في زمنه في إزالتها اكديتي متا اط مجن العلب يقر رة الخبث الذي فيه 


فيكون المداوي به قد سعيئ في إزالة سم البدن بسقم القلب» وتحريمه يقتضي تجنبه 
والبعد عنه بكل طريق» وفي انْخَاذِهِ دواءٌ حض علئ الترغيب فيه وملابسته. وهو داء كما 
نص عليه صاحب الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء وهو يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث 
لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالاً ياء فإذا كانت كيفيته أكسبت الطبيعة منه 
خبثاً» فكيف إذا كان خبيفاً ذاته. ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشريّة 
والملابس الخبيثة. لما تكتسب النفس من هيئة الخبث وصفته) . 

ولنا هنا تعليق سريع فهذه المسألة في منتهئ الدقة ولم يتبيّتها الطب بعد بالتّفصيل. 
فن الأغذية والأشربة تتحول بعد الهضم والامتصاص إمًا إلى طاقة تحرّك الجسم ووقود 
للعقل والقلب أو إلى مواد لبناء الأنسجة وإبدال التالف منها بجديد صالح. 
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ونحن نعرف الآن أن المواد النّشوية والدهنية تتحول إلى طاقة بينما تتحول المواد 
البروتينية إلى خلايا وأنسجة ويقع ذلك ضمن عمليات كيماوية معقدة. 
فدورة كريب (١لره‏ 16:05) مثلاً هي مجموعة من العمليات الكيماوية البالغة التعقيد 
التي تحول سكر الدّم (الجلوكوز) في ميتوكوندريا الخلايا إلئ طاقة مخزونة عبر ما يقرب 
من أربعين عملية كيماوية» وتتحول ضمن دورة كريب وخارجها مجموعة من الأحماض 
الأمينية (86145 0هندة) الهامّة لبناء الخلايا والأنسجة» فالمواد البروتينية ليست إلا 


مجموعة ضخمة من الأحماض الأمينية هذه. 

وهكذا ترئ أن ما تأكله أو تشربه يتحول بالتالي إلى محرك لعضلّة يَدِكَ أوعضلة قَلَيِكَ 
أو قادح لزناد فكرك.. أو يتحول إلى نفس تلك العضلة في اليد أو اللسان أو القلب أو يجري 
في عروقك مع دَمِك مكوناً الكريات الحمراء أو البيضاء أو الصّمائح» أو حيواناً منوياً يخرج 
من صلبك وترائبك» أفلا يدخل في تركيب جسمك وتكوين فكرك بعد هذا ما تأكله أو 
تشربه من الخبائث كالخمر ولحم الخنزير وغيرها مما حرمها الله؟ بل إتها لكذلك. 

أفلا يكون كلام ابن القيم بعد هذا دقيقاً كل الدّقة بارعاً كل البراعة في وصف ما لم 
يهتم به الطب الحديث إل اليوم؟ بلئ إِنّه لكذلك. 

وإنّه كما قال ابن القَيّم بكسب الطبيعة والروح صفَة الخبث. فكل أكل أو شرب يدخل 
الجوف ويجري في العروق مع الدّم. يتمثله الجسم إِمَّا بالهدم «:وذاه0ة)0 فيتحول إلى 
طاقة أو بالبناء يتحول إلئ خلايا وأنسجة. 

فإذا دخل الخبث جوف ابن آدم وجرئ في عروقه مجرئ الدم؛ وكان الخبث مصدر 
نشاط يده ولسانه وفكره وقليه.. وكان الخبث عَضَلَّةَ من عضلات جسمه أو خلية من خَلايا 
دمه أو حيواناً منوياً يخرج من صله فالخبيث لا شك يُوَثّر كذلك. 

وهكذا تصدق عبارَةٌ ابن القيم: « ولهذا حرم الله سبحاتَهُ على عباده الأَعْذِيَة والأشربة 
والملابس لما تكب النّفْسُ من هيئة الحُبْثِ وَصفته) . 

ثم يقول ابن القيّم: «ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين (الخمرة) مما يحول 
بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حُسْنٍ ظنّه بها تلفي طبعه لها بالقبول» بل كلّمًا 
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كان العبدٌ أعظم إيماناً كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيها وطبعه أكره شيء لها. فإذا تناولها في 
هذه الحال كانت داء له لا دواء») . 

وهذا كلام عجيب والأبحاث الطبية اليوم َة إليه» وذلك: اختلاف تأثير الدواء 
الواحد في المجتمعات المختلفة» فبينما ينر الدواءٌ في مجتمع بعينه بطريقة خاصّة 
يختلف ذلك التأثير ولو يسيراً في مجتمع آخر» بل إِنَّ تأثيرَ الدذّواء يختلفُ من شخص إلى 
آخر» ويؤثر في ذلك عوامل عديدة ليس أقلَّها أهمية العامل التفسي لدئ مُتَنَاول الدّواء فن 
كان تلقّيه للدواء بالقبولٍ واعتقاد المنفعة حصل له ولو نوع شفاء» وإن كان تَلَّقِّه له بسوء 
الظن فيه؛ واعتقاد مَضَرَته لم يحصل له نوع شفاء بل ريما حصل له نوع ضَرَرِء وهذا باب 
جديدٌ في الطب فَلِلّه در ابن القيم كيف استطاع أن يدرك التّائير النَفْسِيَ في تَلَمّي الدواء 
وهو أمرٌ لم يدرك بعد على حقيقته بصورة واضحة إلى اليوم. والأبحاث لا تزال جارية في 
هذا الميدان. 

# أمّا تأثير الدواء الخبيث أو المأكل أو المشرب الخبيث في النّسل فهو باب جديدٌ 
من أبواب الطب» وقد كر الكلام فيه بعد اكتشاف قصّة عقار ( القاليدوميد) 
(1112110010146) وهو عقار مهدئ خال من المضاعفات فلما أعطي للحوامل تشوهت 
الأجنة وخرج الأطفال بدون أطراف. وثارت قضايا أمام المحاكم في أوروبا وخاصة في 
ألمانيا حيث اكتشف هذا الدواء» وسحب الدواء» ولكن الشركة التي آنتجته أفلست لفرط ما 
دفعت من غرامات وتعويضات.. 

وقد اتَضّح أن أولاد مدمن الخمر يكونون في الغالب مدمنين وتكثر فيهم نزعة الإجرام 
كما يكثر فيهم الخلل العقلي والعته والجنون. 

ولكن هل ذلك ناتج من تأثير الخمر في الصبغيات (الكروموسومات) والتاسلات 
(الجينات) التي تحمل الصفات الورائية عبر الحيوان المنوي للرجل أو البويضة للانشئ. آم 
أن ذلك ناتج من تأثير البيئة الفاسدة؟ 

يجيب العلماءٌ في هذا بقولهم: إِنّسا لم نكتشف (جيناً) ناسلاً خاصاً في الحيوان 
المنوي أو البويضة يحمل خاصية الإدمان ولكننا نعلم أن نسبة المدمنين عالية جداً بين 


موسوعة الإعجاز العلمي o‏ 
الذين لهم تاريخ عائلي بالإدمان (17/) بينما تكون النسبة لدى شاربي الكحول العاديين 
Drunks)‏ اS0cua)‏ منخفضة وهي (11/) كما يقول الطبيبان « سيتل فوجتلين» ولامير) 
الذين يعملون في مصح «شادل» لمعالجة الإدمان وهو أشهر مصح لمعالجة الإدمان في 
الولايات المتحدة.. 

كما أجريت تجارب أخرئ فنقل أولاد المدمنين من أَسَرهم وهم أطفال وأَنْشِقُوا نشا 
عادية في بيئة بعيدة عن الإدمان» فوج أن نسبة كبير ا انقلبت إلى الإدمان عندما 
تعرضت لشرب الخمور. وهذا يدل على أن هناك استعداداً ورائياً على الأقل للإدمان بين 
المدمنين. وأنَّ شرب الخمور يؤدي بالتالي إلى إيجاد حيوانات منوية لدى الرجل أو بويضة 
لدئ المرأة مصابة في إحدئ ناسلاتها (جيناتها) بالاستعداد لشرب الخمور لدرجة الإدمان. 
وباختصار كما يقول الدكتور « لنكولن ويليامز) (ئ 2ا1¡ «نادءه:.1) في كتابه القيم: 
Explained)‏ esmاohoاA)‏ شرح إدمان الخمر: إن بذرة الإدمان تنمو بسرعة في تربة الإدمان 
العائلي. 

وهكذا تتضافر عوامل الوراثة مع عوامل البيئة في إيجاد ذرية تميل إلى الإدمان أي أنَها 
بمجرد شرب الخمور لا تملك القدرة على التوقف كما يتوقف معظم الشاربين وإنما 
يستمرون في الشرب حتى القمالة. 

وقبل أن ننهي هذا الفصل ١‏ التداوي بالخمر» نورد بعض الحوادث التي تدل على 
عمق الإيمان. وكيف كان المسلمون يتقبلون كلام الله ورسوله بالطاعة التامة.. ولا يصدقون 
في ذلك أقوال الأطباء في زمنهم.. ثم يتطور العلم ويتقدّم الطب فإذا الطب الحديث 
يكتشف صدق ما ذهب إليه هؤلاء» وزيف ما اعتقده الأطباء في تلك الأزمنة وقد أوردنا 
مقالة ابن القيم في هذا الصدد. وقد قالها في زمن كان الطب مجمعاً فيه على أن الخمرٌ 
دواء.. ورفض بصدق إيمانه تلك الخرافة.. عم الآن لبعض ما روي عن الإمام جعفر 
الصادق في هذا الصدد ففيه غناء: 


سأل أحدهم الإمام الصادق عن رجل به مَرض البواسير الشديد وقد وصف له دواء من 
نبيذ لا يريد به اللّذة بل يريد الدواءء فقال: لا ولا جرعة. قيل: ولم؟ قال: لأنّه حرام» وأنّ الله 
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لم يجعل في شيء مما حرّمه دواء ولا شفاء. 

وقد كان الطب في تلك الأزمنة الغابرة يظن أن علاج الا ال ادق الطب 
آنذاك أن الخمر تسبب البواسير وتهيجها وذلك بطريقتين: 

الأولى مباشرة: وذلك بسبب الاحتقان وتمدد الأوعية الدموية في الشرج. 

والثانية: بواسطة تليف الكبد وازدياد ضغط الدّم في الوريد البابي. 

قال أحدهم للإمام جعفر الصادق: إِنَّ بي وجعاً وأنا شرب النبيذٌ ووصفه لي الطبيب 
فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ قال: لا يوافقني. 

قال: فما يمنعك من العَسّل الذي قال الله فيه شفاءً للنّاس؟ قال لا أجده. 

قال: فنا بنك مو اللي الذي يك فن رافق ع ال لا يُوافقني. 

قال: ريد أن آمرك بشرب الحَمْر لا والله لا آمُرك. 

وسئل الصادق عن الدواء يعجنٌ بالخمر. فقال: ما أحببت أن أنظر إليه ولا أشمه 
فكيف أتداو به؟ 

# دشرت مجلَّة « اللانست» البريطانية وهي من أشهر المجلات الطبية في العالم مقالاً 
عام (۱۹۸۷م) بعنوان « الشوق إلى شرب الخمر» استهل المؤلفُ مقالَهُ بالقول: إذا كنت 
مشتاقاً إلى الكحول فإنك حقاً تموت بسببه. وذكر المؤلف أن 7٠١(‏ آلف شخص) يموتون 
سنوياً في إنجلترا بسبب الكحول. 

وقد نشرت الكليات الملكية للأطباء الداخليين والنفسيين والأطباء الممارسين تقارير 
أجمعت كلها على خطر الكحول (العّول) وأنّ الكحول لا يترك عضواً من أعضاء الجسم 
إلا أصابه» وجاءَ في كتاب :410000115 ذكر الأمراض الناجمة عن شرب الخمر فذكر منها 
أمراض ١‏ الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء ومرض الكبد الكحولي وتشمعه وأمراض 
المعتكلّة (البنكرياس)). ثم قال: وتظهر تأثيرات الكحول فورياً على الدّماغ» وبعض هذه 
التأثئيرات عابر والآخر غير قابل للتّراجع؛ فإن تناول كأساً واحدة أو اثنتين من أي نوع من 
أنواع الخمر قد يسبب تموتاً في بعض خلايا الدماع» وإذا ما استمر شارب الخمر في تناول 
المسكرات فقد يحدث له ما يسمئل بتناذر (فيرينكه) وتناذر (كورساكوف) ويظهر المصاب 
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بالتناذر خائفاً هاذياً وتظهر في عينيه حركات متواترة» وقد يحدث شلل في عضلات العين 
ويفقد المريض القدرة على خزن المعلومات» ومتئ أصيب شارب الخمر بهذه الحالة فإن 
احتمال الشفاء أمر نادر» كما يؤثر الكحول على عضلة القلب ويؤدي إلى ارتفاع ضغط 
الم ومرض الشرايين الإكليلية. 

ومن الثابت علمياً أن للكحول علاقة بسرطان الفم والمريء والبلعوم والكبد» فقد 
أظهرت الدراسات العلمية أن الكحول مادة مسرطنة» كما أن له فعلاً مشوهاً للأجنة من 
أمهات يشربن الخمر. 

وكل ذلك يوك الإعجاز في قول النبي بد في الخمر: (إِنَّهِ ليس بدواء ولكنّه داء» . 


[ انظر قبسات من الطب النبوي ]. 
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الإيدز وتحريم الزتى 


حرص الإسلام كل الحرْص على إيجاد مجتمع عفيف طاهر لا تار فيه الششّهوات ولا 
عه فيه المحرمات» وذلك حفاظاً علئ الأعراض من النّدنيس» والأنساب من الاختلاط» 

فسن التشريعات التي تكفل المحانظة 71 799906 
على هذا الهدف السّاميء وأمرَ 
بالحجاب» وغض البصرء ورَعّب في 
الزُواجء وشَرَعَ الحدود. 

ومن أجل ذلك جاءً التحذير في 
كتاب الله من الفواحش ما ظهرَ منها 
وما بطن» وجاءت أحاديث 
المصطفى مهد تبن عاقبة إشاعة 
القاحشة وإعلانها بين النّاسء ومنها قوله كل: hE‏ سُلط 
َنِم عدوم وما حكَُوا يقير ما ل له لا نهم افر ولا رت نهم لماج إل 
فشا فيهم المَوْتَ» ولا طَمّفُوا المكَيال إلا م سسا التبات واخدوا بانس »ولا مَبَعُوا الرّكاة إلا 
حيس عنهم القَطْرٌ). [ الطبراني ذ TT‏ وهو حديث حسن ]. 

وفي رواية ابن ماجه والحاكم وهي صحيحة» بلفظ: «لَم تهر المَاحِشَةٌ في قرم قط 
لتوا بهاء إلا كا نهم الطاعوذ الجاع | : 
ِي لم تكن مَضَتْ في أسلافهم الَذِيسن 

ETE 
بتأكيد معنئ الحديث» وتصديق نبوة‎ 
المصطفئ َد حيث لم يدرك الناس حقيقة‎ 
ذلك إلا في العقدين الأخيرين من القرن العشرين الذي انتشرت فيه الفواحش بصورة مروعة›‎ 
وتفشت كثير من الأمراض الجنسية التي لم تكن معهودة من قبل» وكل ذلك بسبب ظهور‎ 


ت 
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الفاحشة وإعلانهاء فكان أول ظهور لمرض «(الزهري» أثناء الحرب الإيطالية الفرنسية» عندما 
انتشرّ الزّنا بين الجنود» وسمّاه الإيطاليون الدَاءَ الفرنسي. 

# وعندما غزا الاستعمارٌ الغربي البلادَ العربية حملوا معهم هذا الدَاء فأطلق عليه 
العربُ آنذاك الداء الفرنجي» ولا يزال هذا الاسم مستعملاً حتّئ اليوم. 

© وفي العصر الحديث ظهر مرض ١‏ الهربس» كَوْبّاءٍ جِنْسِيٌ واسع الانتشار» حتئ إِنَّ 
معدل الإصابة السّنوية بهذا المرض في الولايات المتحدة تصل إلى نصف مليون حالة. 

# وفي عام (1414م) ظهرَ في الولايات المتحدة ولأوّل مرّة مرض فقّدَان المنّاعَةٍ 
المكتسبة والمعروف باسم (الإيدز) وهو فيروس يتتبع كريات الدَّم البيضاء المدافعة عن 
جسم الإنسان فيدمرها الواحدة تلو الأخرئ حتئ يفقد الجسم آهم وسائل الدفاع» ويصبح 
بعد ذلك عاجزاً كلّ العجز عن مقاومة الأمراض التي يتغلب عليها الجسم السليم في 
الظروف العادية؛ ويظل صاحبّهُ كذلك حتئ يقضي عليه بالموت بعد معاناة طويلة وآلام 
مبرحة» لفترات قد تطول وقد تقصرء بسبب انهيار جهاز المناعة في الجسم. 

وقد انتشر هذا المرض بسرعة رهيبة في أوساط الشّاذين جنسياً» وكان عددٌ المصابين 
بهذا المرض إلى بداية عام (1941١م)‏ لا يتجاوز العشرات» وأما اليوم فقد وصل العدد إلى 
ملايين الحالات» ولم يتمكن الأطباءً حنَئ الآن من اكتشاف علاج يمكنه القضاء على 
فيروس الإيدز» وكل ما توصلوا له هو إيجاد المسكنات التي من شأنها تخفيف بعض 
أعراض المرض المؤلمة جداً. 
كل ذلك على الرّغم من آنه قد تم القضاء على كثير من الأمراض المعدية في هذا 
العصر نتيجة التَّقدُم في الطب والعلاج؛ إلا أن الأمراض الجنسية تظل حت الآن من أكثر 
الأمراض المعدية انتشاراً في العالم وصعوبة في العلاج. 

جاء في مرجع ( مرك الطبي» : ( أن الأمراض الجنسية هي أكثر الأمراض المعدية 
انتشاراً في العالم» ويزداد في كل عام عددُ المصابين بهاء وذلك منذ عقدين من الرّمن 
تقريباً» وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الذين يصابون بالسيلان بأكثر من )350١(‏ مليون 


فيصن ریا كما تقدر عدد المصابين بالزهري ب (06) مليوة تعن سنوي ويقدر 
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مركز « أتلانتا) لمكافحة الأمراض المعدية في ولاية « جورجيا» بالولايات المتحدة عدد 
المصابين بالسيلان في الولايات المتحدة ب(۳) ملايين شخص سنوياًء وعد المصابين 
بالزهري ب(500) آلف شخص سنوياً. 

إضافة إلى ظهور أمراض آخرى مختلفة ومتنوعة بسبب انتشار الفاحشة وشيوعها وانتشار 
الشذوذ الجنسي في البلاد الإباحية» وكل ذلك مصداقاً لقول المصطفئ يه: لم تظهر 
القَاحِشّة في قوم قط حت يلوا يهاء إلا فشا يهم الطَاعُونٌ والأوْجَاعٌ التي لم تكن مَضَتْ في 
أسلافهم اَن مُضرًا.. ». #واللة غالب على أمْره ولك اتر الاس لا يَْلَمُون». 

الأمراض الجنسيًّة 


إل موضوع الأمراض الجنسية له أهمية كبرى عند الأطباء لما لَه من خَطّر على الصحة 
الجسمية والتفسية للفرد والجماعة. وأكبر دليل على الاهتمام العالمي بهذه الامراض هو 
ذلك المؤتمر الضّخم الذي عُقَدَ في أمريكا عام (191/5م) من أجل بحث مرض «الرّهري» 
والأمراض المشابهة له» وقد حضر هذا المؤتمر آلف رح ع اس ا 
وجمعت محاضراتهم في كتاب بلغ أكثر من خمسمئة صفحة من الحجم الكبير. 

ويقول مرجع « مرك» الطّبيء الطّبعة الثّالئة عشرة (۱۹۷۷م): إِنَّ الأمراض النّاتجة عن 
طريق الجنس (النا) والعلاقات الجنسيّة الشّاذة هي أكثر الأمراض انتشاراً في العالم اليو 
ويزداد كل عام عد المصابين بهذه الأمراض وذلك منذ عقدين من الرّمان تقريباً» وتقدّر 
هيئة الصحة العالمية عدد الّذين يصابون بالسيلان بأكثر من )16١(‏ آلف شخص سنوياً كما 
أنَّ عد المصابين بالزهري المعروف عند بعض الدول العربية باسم داء الإفرنجي يزيدون 
عل خمسين آلف شخص منوياً. 

ويُقَدّر مركز « أتلانتا» لمكافحة الأمراض المعْدِيّة في ولاية «جورجيا» بالولايات 
المتحدة عدد المصابين بالسّيلان في الولايات المتّحدة (بثلائة ملايين) شخصاً وعدد 
المصابين بالزهر ي (بأربعمئة ألف) وذلك في عام (191/5م) وتقول مجلة (عاةںعله6 
)١‏ عدد مايو (19817م) ومجلة ١‏ التايم) الأمريكية ٤(‏ يوليو 1987) إِنَّ عشرين 
مليوناً من الأمريكيين يعانون من مرض ١‏ الهربز» التناسلي ويتم تشخيص نصف مليون 
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جال جديدة سنوياً في الولايات المتحدة. وفي بريطانيا تم تشخيص )1٠١(‏ حالة جديدة 
في عام (45ؤام). 

وعلئ الرغم من الأبحاث العميقة والمبالغ الطائلة التي رفت على الأمراض الجنسية 
في الغرب إلا أنها تزداد انتشاراً يوماً بعد يوم كما تزداد الممارسات الجنسية الشاذة. 

ويكْمُنْ خطرٌ هذه الأمراض الجنسيّة المحرّمة في أنّها سريعة الانتقال من المريض إلى 
الصحيح» فبعضها ينتقل عن طريق الاتّصّال الجنْسِي» وبعضها عن طريق القَبَّنّة لحَامل 
المرض» وبعضها عن طريق اللّمس أو استعمال أدوات المريض مباشرة. 

وإنني في هذه السَطُور سوف أركّز الحديث على أربعة أمراض جنسية شائعة وهي: 

(السيلان والزهري والهربز والإيدز) وبعض الأمراض المختلفة» ورجعت في ذلك إلى 
بعض كتب الأمراض الجنسية والمجلات الطبية. ومن هذه الأمراض: 

أوّلاً: السيلان 

السّيلان من الأمراض الجنسيّة الشّائعة وتنتشر عدواه بسهولة وتظهر العدوئ بعد (۳ 
إلى 1) أيام من الاتصال المشبوه. 

وأعراض السّيلان لدئ الرّجل إفرازات مؤلمة وحرقة أثناء التّبول» أمّا لدى المرأة 
فيؤدي إلى بعض الإفرازات. والسيلان إذا لم يعالج معالجة كاملة للقضاء على جرثومته 
ا يمكن أن تكمن فترة قبل أن تظهر في أماكن أخرئ تسبب مُضّاعفات 
للمرض فقد تُسَبّبٍ العقَمَ للمرآة والتهاب المفاصل واضطرابات القلب. والسيلان من أكثر 
الأمراض الجنسية انتشاراً نظراً لسهولة وسرعة العدوى به. 

# طريقة العدوى: 

ينتقل مرض السيلان عن طريق الاتّصال الجنسبي وفي حالات تادرة نتيجة الجلوس 
على مقعد الحمام الإفرنجي ي الملوث أو استعمال منشفة ملوثة أو إسفنجة أو ميزان أو أي 
أشياء أخرق سيل الج الحيّة عن طريق اللمس أو الاحتكاك المباشر. 

© أعراض E"‏ السّيلان: 

تبدأ الأعراض عادة بمجرئ البول مصحوباً أحياناً بوخز والبعض يشكو من صعُوبة أو 
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عسرة عند التّبول» وبعد (15) ساعة أو أكثر يُلاحظ المريض خروج صديد من مَجْرى البول 
قد يكون كثيفاً أو لزجاً حسب نوع الجرثومة. 

وآول ما يجذب انتباه المصّاب هو ظهور السّيلان من مَجرئ البول أو المهبل وترتفع 
درجة حرارة المصاب مع الشعور بالصّداع وزيادة سرعة النبض. 

وبعد أسبوعين تزداد الحرقة والألم عند التّبول والتقطع أو قد يحدث العكس إذ تخف 
الأعراض لدرجة لا تستدعي انتباه المصاب وقد تصل جرثومة السّيلان إلى الدورة الدموية 
فتؤدي إلى مضاعفات خطيرة في القلب وسحايا المخ أو المفاصل» أو قد تصل إلى البربخ 
والخصيتين. ولا يمكن الجزم بأنّ المريض مصاب بالسّيلان إلا بعد التّأكد من وجود 
الجراثيم في الإفرازات» وعدم وجود الجرائيم في الفحص لا ينفي وجود السّيلان إذ قد 
تظهر فيما بعد فلا بد من فُحُوص متكررة في أيّام متتالية. 

ثانياً: مَرض الزّهري 

مرض الزهري من أكثر الأمْرَاض الجنسية خطورة على الإنسان نظراً لتأثيره على معظم 
أجزاء الجسم حتّئ بعد سنوات طويلة» وهو مَرَضٌ خطيرٌ إذا ظل بلا علاج وقد تكون له 
نتائج سيئة بعد سنوات من الإصابة تزيد من خطورته آن عوارضه الأولية قد تكون بسيطة لا 
ّم يهاء فهو يُسَبُبُ قرحة مَوضعية غير مؤلمة زول ظاهرياً مِن تِلقَاءِ نَفْسِها خلال 
أسبوعين أو ثلاثة وقد انتقلت في أثنائها إلى معظم أجزاء الجسم. 

# طريقة العدوى: 

ينتقل مَرَض الزُهري عن طريق الاتصال الجنْسبِي المباشر أو التّقبيل» ونقل الدّم من 
مريض إلى شخص غير مُصاب» وتمريض حامل المرض واستعمال الأدوات الخاصة به 
وشرب الماء مباشرة من كأس استعمله. 

# أعراض مرض الزهري: 

مرض اليُّهري له ثلاث مراحل: 

-الموحلة الأول المرحلة اليذكية: 

وهي قرحة السفلس» وهي قرحة صغيرة قد لا تلفت نظر المريض» تشبه لسعة 
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السيجارة وتكبر هذه القرحة إلى أن تشفى بعد ستة أسابيع. 

وفترة حضانة المرض من (۳ إلى 5) أسابيع وتظهر هذه القرحة على الأعضاء كما 
تظهر على أماكن الاحتكاك. 

- المرحلة الثانية: المرحلة الثّانوية: 

تكون جرثومة الزهري منتشرة في الجسم وتبدأ هذه المرحلة بعد ظهور فُرْحَة الزُهري 
وقد تتأخر عدّة شُهور» وتتميز هذه المرحلة بالطفح الجلدي الشّديد في أكثر من )//١(‏ من 
الحالات» ويصاب المريض بالتهابات بالعظام والعين والكبد وغثيان وقيء وإمساك وألم في 
العضلات مع ارتفاع في درجة الحرارة؛ وصداع وضعف عام» وبعد انتهاء الأعراض 
الجلدية في المرحلة الثانوية بأسابيع يدخل في مرجلة الكمون ولا تظهر أي أعراض. 

- المرحلة الثالة: المرحلة الأخيرة: 

وتتميز هذه المرحلة بظهور أورام تنتشر في جميع أجزاء الجسم وفترة هذه المرحلة من 
9 إل ۷) سنوات. 

ثالثاً: الهريز 

مَرّض الهربز من أخطر الأمراض الجِنْمِيّة نظراً لسرعة العَدُوئ به فهو ينتقل عن طريق 
الاحتكاك المباشر بالمريض واستعمال أدواته الخَاصّة:» والقَبّلاتء وعن طريق الجلوس 
على مقاعد المراحيض» أو الاقتراب من الشّخص المريض» فلذلك لم يقتصر على الغرب 
ولكنه انتقل عبر بعض المسافرين من وإلئ نعض دول الشرق الأوسط. 

© مكان العدوى: 

يصيب الأعضاء التناسلية ومنطقة العجاب والشرج وأعلئ الفخذين وكيس الصفن 
وعنق الرّحم وحشفة الذّكّر أو جسم القَضِيّب. 

# أعراض المرّض: 

يبدأ مرض الهربز بظهور بثور على العضو التّناسلي ويشعر المريض بإجهاد عام؛ وأنَّ 
صحته معتَلّة ويُصاب المريض بعد تعرضه للعَدُوى مباشرةً؛ وتستمرٌ مده الحضائة قبل 
ظهور الأعراض حوالي « خمسة أيام» ويبدأ المرض ببقع صغيرة ملتهبة على سطح الجلد 
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وتظهر على هذه البقعة عدّة بثور صغيرة تمتلى بالماء مكونة فقاقيع ويحيط بها هالة حمراء 
ثُم تَنَخَدِش وتصبح خيدوشاً سطحية مبللة مفظاة نمادة شفاقة. 


رابعاً: الإيدز 

الإيدز هو مَرَض فقد المتاعة المكتسبة وهو الوباءً الآتي من قَسَّاد الأاخلاق» وَيُعْتَبّر 
البروفيسور ( لوك مونثانييه» أوّل مكتشف له» وقد اكتشف له أكثر من )۷٤١(‏ حالة عام 
(1984م) وفق تصريحات منظمة الصّحّة العالمية» وهو مرضٌ لا شفاءً منه ولا فكاك إلا 
بالموت» والموت البطيء. وهذا المرض كغيره من الأمراض الجِنْسِيّة له فترة حضانّة 
تتراوح من (۳ إل ۷) سنوات قد يكون الإنسان حاملاً للمرض ولا تظهر عليه أعراضه. 

نشرت مجلّة الحوادث في عددها رقم )١97(‏ الصّادر بتاريخ (۲۱ يناير 1987م) 
مقابلة أجرتها في «بون» مع البروفيسور الدكتور (ماتفريد فرانكيه) وه وأحد 
الاختصاصيين في مرض الإيدز.. أعرض بَعض ما ورد من الأسئِلّة باختصار. 

س: سمعت أن القَبْلّةَ ْمَل العدوئ بالإيدز فما رأيكه؟ 

ج: نعم هذا صحيح ويحدث ذلك في حالة ما إذا كانت القبلة عنيفة فيختلط اللعاب 
أو ينتج عن هذه القبلة جرح صغيرٌ داخل الم حيث إنَّه عن طريق الجروح وإن كانت 
صغيرة جداً يمكن لفيروس الإيدز أن يدخل إلى قنوات الدم. 

س: ما هي مظاهر الإصابة بالمرض وماذا يحدث داخل الجسم؟ 

ج: إذا أصيب شخص ما بمرض الإيدز فن فترة الإصابة بالمرض قد تأخذ فترة ما بين 
(۳ إلى ۷) سنوات. أمّا ما يحدث في الجسم فإِنَّ الفيروس يدخل عن طريق قنوات الدم 
وبعد ذلك تبدأ خطورته فيعمل على تقسيم الخلية الخاصة بالمبّاعَة وهي خلايا كريات الدَّم 
البيضاء وفي هذه الحالة تكون وظيفة هذه الخلية قد انتهت وتبدأ المناعة داخل الجسم في 
الأنقراض ينما راد الميكرون» رمال الماع لا قان الجسم أى مرن 

س: ما هي قصة الإيدز؟ ومن أين أتول؟ وكيف حدث؟ 

ج: ظهر هذا الفيروس لأوّل مرة في السّبعينات في أواسط إفريقيا حيث يحمل هذا 
التوع من الميكروب أحد أنواع القرود التي يتناولها السكان» ومن المحتمل أنَّ أحدّ 
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الأمريكان كان يتنقل هناك كسائح» واختلط بأحد السكان المرضئ بالإيدز وحمل هذا 
السّائح الفيروس معه إلى أمريكاء ولأنه كان يمارس الشذوذ الجنسي بدآت العدوى في 
التنقل إلئ أن انتقلت إلينا. 

-١‏ الورم القنبيطي المؤتف: وينتقل عن طريق اللمس والاحتكاك المباشر» وحضانة 
المرض من (شهر إلى ستة شهور) ويظهر على المناطق الرّطبة مغل حشفة الذّكر وكيس 
الصفن والفخذين والشرج» وتبدأ الإصابة ب بغر مقي جا فی جم راس الد كرش تجو 
حت تكون بارزة. 

۲- المليساء الرخوية السارية: وهذا المرض ينتشر في المسابح والحمامات وينتقل عن 
طريق الاحتكاك والاتصال الجنسى» ويظهر كبثرة نصف دائرية بيضاءً عليها طبقة شمعيّة 
مع وجود تجويف في مركز المرضء ويصيبُ الأعضاء التناسلية» والإليّة» ولا يشعر 
المريض بألم إل إذا حدث التهاب. 

۴- القمل: وخاصة قمل العانة الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي والاحتكاك 
الاش 

- الججَرب: وهو يصيب جميع الجسم إلا الوجه وينتقل بالاحتكاك ويسبب حكة شديدة. 

ه- الغرنة اللينة الرخوة: وهي عبارة عن قرح مؤلمة تصيب الأعضاء التناسلية وهي 
تسبب آلماً شديداً وتكون ملتهبة المظهر وتظهر في أقل من أسبوع بعد العدوئ. 

"- التورم الحبيبي اللنفي التناسلي: وهو مرض جنسي تناسلي مدة حضانته من )١(‏ 
إلى (1) أسابيع ويبدأ بوجود حبة منتفخة بالماء صغيرة شفافة وتظهر على الأعضاء التناسلية 
وقد لا يلاحظها المريض 

N‏ ورم حبيبي أربي: وهو مرض جنسي تناسلي مزمن يبدأ على شكل بشور وفقاقيع ثم 
تتقرح ويحدث نبت جلدي مستمر بارز فوق الأعضاء التناسلية والعانة والمقعد والإلية 
والأرداف وفتحة الشرج. 

© # مثال للعبرة: 

ولكي تَتّعِظ تذكر هذه القصّة: َب شاب إلى أحد البلاد العَريّة السّياحية واستأجر 
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شق مفروشة فأخذت فتَيات اللّيل تأتي إليه فَلّمِ يَسْتَطِع هَذا الشاب أن يُقَاوم الإغراءات 
فَجَرَقَهُ التَيارٌ وانتهئ به الأمر إلى الخروج من المعركة خاسراً حاملاً جرائيم مَرَضِ الزُهري 
والسيلان. وبعد ستوات تَرَوّج ولما لم تُنُجب رَوْجَنُهُ ادها إلى أحد الأطباء فَطَلَبّ الطبيبُ 
تحليل السّائل المنوي لديه وكانت النتيجة أن جميع الحيواتات المنوية مَيْنّة» لأنَّ الأمراض 
قضت عليها وأصبح العلاجٌ معه لا يُجْدِي.. فقال له الطبيب: هذا عِقَاب الله لك في الدنيا 
وإن لم تثب وتطلب العفو والشقران فعذاب الآخرة آشد. 
من بريتوريا إلى واشنطن الفضيلة تستغيث (١!‏ 


نتيجة لانتشار الرذيلة والفساد: تشيرٌ الأرقام والإحصاءات إلى ارتفاع معدّلات حالات 


الاغتصاب في جنوب إفريقياء حيث ذكرت الأبحاث آنه في كل نصف دقيقة تُعْتَصّب امرأة 
في ذلك البّد المتحرر حديثاً من آسر ر التفرقة ة الععنصرية» وقالت إحدى الصحافيات وتدعى 
(تشارلين سميث) أن E‏ عندما قام رل ا باقتحام دارها وأوثئق 
يديها واغتصبهاء وبعد الاغتصاب واجهت « سميث) ممرضات بيروقراطيات ومستشفيات 
سيّئة النّجهيز تتولئ علاج ضحايا الاغتصاب بالعقاقير المضادة للإيدز. 

تُعَدٌ جدوب إفريقيا من أكثر الدول المبتلاة بالجريمة في العالم» حيثُ يحدثٌ 
الاغتصاب بها بمعدل )١١5(‏ حالة لكل )٠١٠١٠٠١(‏ فرد» وهو تقريباً ضعف المعدل 
السنوي لجرائم القتل والذي بلغ في عام (/199م) (04) حالة لكل ٠٠١,٠٠١‏ فرد! 

وقد أشار أحدُ الاستطلاعات الذي أجري على طالبات إحدئ المدارس العليا إلى أن 
٠‏ من الفتيات يتوقعن أن يغتصبن قبل التخرج ! 

| وتقدر الجهات الأمنية عدد حالات الاغتصاب التي د يتم الإبلاغ عنها بأنه لا يتجاوز 
7 من إجمالي حالات الاغتصاب التي تقع بالفعل في جنوب إفريقياء مما يرفع العدد 
الإجمالي للنّساء والفتيات المغتصبات كل سنة إلى أكثر من (مليون) من مجموع السكان 
الإناث في ذلك القطر. 

من جهتها أشّارت جمعية « مناهضة اغتصاب النساء» إلى آل الشرطة عادةٌ ما تنقص 
في تقديراتها العدد الحقيقي لضحايا الاغتصاب» ففي مقابل كل حالة اغتصاب يتم 
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الإبلاغ عنها فان هناك (1"0) ضحية أخرئ تلتزم الصمت! و من نتائج الاغتصاب انتشار 
الإيدز» حيث إن واحداً من كل ثمانية أفراد بَالغْيْنَ في جنوب إفريقيا مصابٌ بفيروس 
(/1111) وارتفعت نسبة العدوئ إلى )٠١١١(‏ في اليوم . 

وتقول التقارير: إن معظم ضّحَايا الاغتصاب في جنوب إفريقيا لا يستطعن تحمل 
تكلفة العقار المضاد للإيدز الذي يتراوح سعره بين 7٠٠١(‏ إلى )5٠٠*‏ راند (آي ٠١‏ إلى 
٠‏ دولاراً) وهو عقار غير مدعوم من جانب الحكومة التي تعرضت لانتقادات حادة من 
قبل الأحزاب المعارضة» وذلك لفشلها في منع وقوع جرائم الاغتصاب.. وكذلك لقصورها 
في تجفيف منابع الجريمة واحتواء آثارها بسرعة» فالتظام القضائي مثقل وليس لديه 
الإمكانات الكافية للبت السّريع في القضاياء والمستشفيات سيئة التجهيز» و تسود الجلاد 
ثقافة الصمت واللامبالاة حيال الفشل في إدراك أن الاغتصاب جريمة خطيرة !! 

من ناحية أخرئ أظهرت إحدئ الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية تم إعدادها 
بتكليف من وزارة العدل والصحة والشؤون الاجتماعية: أن قرابة ١‏ من النساء (۷ر۷١‏ 
مليون امرأة) في الولايات المتحدة اغتصبن أو تعرضن لمحاولات اغتصاب في مرحلة ما 
من مراحل عمرهن. ويذكر أكثر من نصف ضحايا الاغتصاب أنّهن كن تحت سن (17) 
عندما تَعَرّضن للاغتصاب للمرّة الأولى !! 

وقد علّقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحية الأمريكية (دونا شلالا) على هذه 
الأرقام قائلة : ( إِنَّ كل رقم في هذا المح يُمَقّلٍ بناتئًا وأمّهاتنا وجاراتناء وعلينا أن نعئّرف 
بان العنف ( الذي سببة الاختلاط والتَّحَرر) ضِدّ النّساء أضحى مشكلة اجتماعية بارزة) . 

على صعيد آخر أشار المسح الذي أجراه مركز بحوث السياسات ومقره (ديفر) تحت 
عنوان « العنف القومي ضيدٌ النّساء» إلى أنَّ أكثر من نصف التساء تَعَرّضنَ لاعتداء بدني في 
مراحل مختلفة من حياتهن تَتَرُواح بين الصّفع على الوجه» واللكمات» ووصل إلى 
استخدام الأسلحة النارية. وتضمن المسح المذكور إجراء مقابلات مّع حوالي ۸٠**(‏ رجل 
و ٠٠١‏ امرأة) !! آلا يحق لنا أن نقول: الحم لله الذي عافانا مما ابتلئ به كثيراً من 
خلقه.. وأن تُردد قولّهُ تعالئ: #إولا قروا الرّتئ إِنَّهُ كان فاحشة وَساءَ سبلا [ الإسراء:7” ]. 
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لحم الخنزير 


د. عبد الفتاح إدريس 

بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: ( الأصل آن المسلم يطيع 
ل يك أن وعوي عا بو تعر ES‏ لت ار شور 0 
تعالول: وما كان لِمُؤمِن ولا موم إا قضّى الله وَرَسُولُهُ أمْرا ْ 
أذ يكو لهم احير من آمهم ومن ينص الله ورول قد 
ضل ضلالاً مبيناً [ الاحزاب:3” 1 

وفي حكمة تحريم لحم الخنزير يقول الدكتور عبد 
الفتاح إدريس» أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: حرم الإسلامٌ تناول لحم الخنزير 
وتضافرت الأدلة على ذلك» ومنها قول الله سبحانه: لفل لا أجد في ما وجي لي مُحَرَماً 
١‏ عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يكُونَ ميْنََ آو دما مَسْفُوحاً أو حم خنزير فَإِنَهُ نه رجن أز فنعا اهَل 
عير اللّه به..€.[ الأنعام:٤٠‏ ]. 

وقوله تعالى: حرمت عَلَيكُم الْمَيَْة وَالدمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا َمِل لِغَيْر الله به). 
[ المائدة: من الآية ٣‏ ]. فظاهر هاتين الآيتين يفيد حرمة تناول لحم الخنزيرء إل أن العلماء 
قالوا بحرمة تناول جميع أجزائه كذلك وإن لم تكن من قبيل اللحم» وعلّلرا تخصيص 
الحم بالذكر في الآيتين دون بقية أجزاء الخنزير بأنَّ الحم معظم المقصود من الخنزير» 
ولهذا فقد حكيئ الإمامان النووي وان قدامة إجماع المسلمين على تحريم تناول أي جزء من 
الخنزير. وقال ابن حزم: أجمّعَت أقوال العلماء على حرمته» فلا يحل أكل شيء منه» سواءٌ 
في ذلك لحمّه أو شحمّه أو عصبّه أو غضروقه أو شوه أو مخته أو أطراقه أو غير ذلك منه. 

وإذا كان الشّارع قد بين العلة من حُرمة تناؤله بأنّه #رجس» أ تجمن» الجر 
يجب على المسلم اجتنابّه» إلا آنه لم يحرّم لذلك فقط» وإنّما حرم لخبغه واشتماله على 
كثير من الأضرار التي يمكن أن تصل إلى حد إهلاك من تناولّه» فقد أثبتت الأبحاث 
العلمية والطبية أن الخنزيرٌ مِن بين سائر الحيوانات يعد أكبرَ مستودع للجرائيم الضارة 
بجسم الإنسان» ومن الأمراض التي تنشأ عن أكل لحمه ما يلي: 
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١‏ الأمراض الطفيلية: ومنها تلك التى تنشأ عن « الدودة اللولبية» التى هى من أخطر 
الديدان بالتسبة للإنسان» والتي لا يخلو منها لحم الخنزير» وتتركز هذه في عضلات آكل 
لحم الخنزير المحتوي على هذه الديدان وتسبب له آلاماً شديدة تُشِل حركة هذه 
العضلات» كما تتركز بالحجاب الحاجز وكثرتها به تؤدي إلى وقف التنفس ثم الموت. 

و« الدّودة الشريطية» التي يصل طولها عشرة أقدام؛ وما تسببه من اضطرابات هضمية 
وفقر للدم» فضلاً عما يسببه وجود حويصلاتها في مخ آكل لحم الخنزير وكبده ورئتيه 
ونخاعه الشوكى من أضرار شديدة. 
تناول لحم الخنزير» وتتطور في الأمعاء الدقيقة عند الإنسان» وتنضج خلال شهور عدة 
لقصل إلى 'دودة بالغة بالف عسمها من جرال آلف قطعة» ويصسل طولهنا إلى هنا بين (* 
00( أمتار» وتعيش وحيدة في أمعاء الإنسان المصاب وتخرج بيضها مع البراز. 

وعندما تبتلع الخنازير البيض وتهضمه؛ يدخل إلى الأنسجة والعضلات مشكلاً الكيسة 

و« ديدان الإسكارس) التى تسبب الالتهاب الرئوي وانسداد الأمعاء وغيرها. 

و« ديدان الإنكلستوما والبلهارسيا والدوسنتاريا) التي تسبب النزف وفقر الدّم وغيرها من 
الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة. إلى غير ذلك من الطفيليات الكثيرة التي تزيد عدّتها على 
ثلاثين طُفيلاً» والتي تُخلّف أضراراً شديدة في مواضع مختلفة من بدن متناول لحم الخنزير. 

۲ الأمراض البكتيرية: كالسّل الرئوي» والكوليرا التيفودية» والباراتيفوئيد» والحمّئ 


النالطية رغ 
۴ الأمراض الفيروسية: كالتهاب الدماخ» والتهاب عضلة القلب والأنفلونزاء 


بالحمئ والإنهاك البدني» وتضخم الكبد والطحالء أو التهاب الرئتين وعضلات القلبء أو 
التهاب السحائي» بالإضافة إلى فقد السّمع والبصر. 
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ه ‏ الأمراض الناشئة عن التركيب البيولوجي للحم الخنزير وشحمه: وذلك كزيادة 
نسبة حمض البوليك بالدّم» لأنَّ الخنزير لا يُخرج من هذا الحمض إلا نسبة 7/ والباقي 
يصبح جزءا من لحم الخنزير» ولهذا فإك الذين يأكلون لحمه يَشْكون من آلام المفاصل. 
يضاف إلى هذا احتواء لحمه على دهون مشبعة بخلاف دهون سائر الحيوانات» ولذا يجد 
أكَلَّةَ لحم الخنزير ترسيب كمية من الدّهن في أجسامهم وتزيد مادّة الكوليسترول في دمهم 
مما يجعلهم أكثر عرضة لتصلب الشرايين وأمراض القلب والذّبحة الصّدرية المفضية إلى 
الموت المفاجى. 

هذا بالإضافة إلى إصابة آكلي لحم الخنزير يمسر الهضم بسبب بقاء هذا الحم في 
المعدة قرابة أربع ساعات حى يتم هضمه؛ خلافاً لبقية لحوم الحيوانات الأخرئ» وما 
يسببه تناول لحمه من الإصابة بالسمنة وامتلاء جسم متناوله بالبئرات والحبوب والأكياس 
الدهنية؛ وتسببه في ضعف الذاكرة. 

وهذه الأضرار وغيرها دليل على أن الشّارع الحكيم ما حرّم تناول لحم الخنزير إلا 
لحكمة جليلة؛ هي الحفاظ على النّفس»ء التي يُعَدٌ الحفاظ عليها أحَّدَ الضروريات الخمس 
في الشريعة الغراء. والله أعلم. ا.ه 

وهناك تعليل عام يشمل لحم الخنزير وغيره من المطعومات المحرمة» وهو قوله تعالئ: 
#ويْحَرْمٌ عَلَيْهُمٌ الْحَبَائْتَ[ الاعراف:101]. فكل ما حرمه الله عر وَجَل فهو خبيث» والخبائث 
ره لساري دروا EE‏ لحياة الإنسان في صحته؛ أو في ماله» أو في أخلاقه. 

ولم يكن المسلمون في سالف عصرهم على معرفة بتفاصيل خبث الخنزير» وعلة 
تحريمه» حت جاءت الاكتشافات الحديغة التي اكتشفت في الخنزير عوامل الأمراض› 
وخفايا الجرائيم الضّارة» فمن ذلك أن الخنزير يتولد من لحمه الذي يأكله الإنسان دودة 
خطيرة توجد بذرتها في لحم الخنزير» وتنشب في آمعاء الإنسان بصورة غير قابلة للعلاج 
بالأدوية الطاردة لديدان الأمعاء» بل تنشب تلك الدودة الخنزيرية ضمن عضلات الإنسان 
بصورة عَجَرَ الطب إلى اليوم عن تخليص الإنسان منها بعد إصابته بهاء وهي خطر على 
حياته» وتسمئ (تريشين) 1710106 ومن هنا ظهرت حكمة تحريم لحم الخنزير في الإسلام. 
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وقد جاء في موسوعة لاروس الفرنسية: إن هذه الدودة الخبيثة (التريشين) 1۲٤٥11۲‏ 
تنتقل إلى الإنسان وتتجه إلى القلب» ثم تتوطن في العضلات» وخاصّة في الصدرء والجنب 
والحنجرة» والعين» والحجاب الحاجز» وتبقئ أجنتها محتفظة بحيويتها في الجسم سنين 
عديدة. ولا يمكن الوقوف عند هذا الاكتشاف في التعليل» بل يمكن للعلم الذي اكتشف 
في الخنزير هذه الآفة أن يكتشف فيه في المستقبل آفات أخرئ لم تعرف بعد. 

ومن ثم لا يقبل في نظر الإسلام رأي من يزعم أن تربية الخنازير الأهلية في العصر 
الحاضر بالطرق الفنية المراقبة في مراعيه» وفي مبيته» ومأواه كفيلة بالقضاء على هذه 
الجرثومة. 

لما بنا أن نص الشريعة في النّحريم مطلقٌ وغير معلل» فمن الممكن أن تكونَ هناك 
مضار أخرئ للخنزير غير الذي اكتشفت» والعلم دائماً في تطور مستمر. 

وينبغي أن يُلاحَظ أيضاً آنه إذا أمكنّ تربية الخنازير بصورة فيه مزيلة لهذه الآفة» في 
وقت أو مكان أو أمكنة كثيرة من مراكز الحضارة في العالم؛ فإِنَّ ذلك غير ممكن في جميسع 
آفاق الأرض؛ وحكم الشريعة يجب أن يكوك صالحاً وواقعاً لجميع الاس في جميع 
الأماكن» ولذلك كان التّحريم عاماً وشاملاً. والله أعلم. 

[ مركز الفتوئ بإشراف د. عبدالله الفقيه ]. 

# قلت: بالإضافة إلى ما قد اتَضّح لك من الداء الذي يتسبب به من يتناول لحمه؛ 
هناك داء أعظم وأخطر هو: داء الدياثة وعدم الغيرة.. يقول علم الطب الحديث: « لعل أكل 
الخنزير أحد أسباب انعدام العْيرة الجنسية بين الأوروبيين وظهور الكثير من حالات ظواهر 
الشذوذ الجنسي مثل تَبّادل الرّوجات والزواج الجَمّاعي» ومن المعلوم أن الخنزير إذا ربّي 
ولو في الحظائر النظيفة» فإنه إذا ترك طليقاً لكي يرعئ في الغابات فإنه يعود إلى آصله 
فيأكل الجيفة والميتة التي يجدها في طريقه» بل يستلذ بها أكثر من البُقَول والبَطَاطس التي 
تعوّد على أكلها في الحظائر النظيفة المعقمة..».[ وانظر: تحريم لحم الجوارح ]. 


3% % % 
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وده 4 مخ امرأة د 


© استخرج أطبَاءٌ آمريكيونً دودةٌ طفيلية من مخ سيّدة؛ بعد فترة من المعانّاة الصحية 
التي لازمتها بعد تناولها لوجبة مكسيكية شهيرة من لحم الخنزير. 

وأكدّت السيدةٌ الأمريكية آنها شعرت بحالة إعياء شديدة لمدة ثلائة أسابيع بعد 
تناولها لوجبة لحم الخنزير» وأنَّ الأطباء في مستشفى «مايو كلينك» في ولاية ( أريزونا) 

قد قاموا باحتجازها في المستشفئ في 1/5/15١١1م.‏ بعد أن اكتشفوا حدوث 
١‏ تحوصل» في المخ نتج عن تواجد الدودة الطفيلية في دمَاغِهاء وأخبروها باتها تحتاج إلى 
عملية جراحية سريعة. 

وأكَدَ الأطباءٌ أن وجبة لحم الخنزير الشّهيرة التي تناولتها السيدة الأمريكية في 
المكسيك لا بد أنها احتوت على دودة الأمعاء الطفيلية الفتّاكة المعروفة بالاسم اللاتيني 
( »نامء 126012 ) وهي دودة طفيلية تنتقل إلى الإنسان عن طريق تناول اللحم غير الناضج. 

وشرحت الطبيبة « جوزيف سيرفين» الطبيبة بالمستشفئ أن يض الدودة التصئق 
بالجدار المعوي للسيدة في البداية» ثم تحرّك مع تيار الدّم ليصل في التّهاية إلى دماغهاء 
وعندما وصلت الدودة للمخ سببت أذئ بسيطاً في البداية حتئ ماتت وتحللت في التّهاية» 
فسببت التهاباً نسيجياً شديدا في المنطقة المحيطة بها. 

وقالت السيدة ( دوون بيسيرا»: ( إِنَّ فكرة وجود دودة في دماغي إحساسٌُ شديد الغرابة.. 
فجأة أدركت أنّهم سيشقون دمّاغي» ويخرجون دودةً منها» كانت هذه مفاجأة مؤلمة). 

وبالطبع استسلمت السيدة الأمريكية للعملية التي تم إجراؤها الأسبوع الماضي والتي 
استمرت ست ساعات متصلة لاستخراج الدودة من رأسهاء وتم إجراءٌ العملية باستخدام 
مخدر موضعي» حيث يجب أن تكون مستيقظة وواعية أثناء إجراء العملية» لأئها تتم في 
منطقة حساسة جد في المخ» ويجبُ أن يتحدثوا معها أثناء العملية» حتى لا يتأثّر أي من 
مراكز المخ الحساسة من جراء العملية الجراحية. 
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وفي النهاية؛ وجد الأطباء الدودة الفاسدة وآزالوها دون إحداث أي ضَرّر طويل الأجل. 
وقالت الطبيبة « سيرفين» المشرفة على علاجها: «إنّها كانت محظوظة للغاية؛ لانّنا لم 
نجد بمخها سوئ خرّاج واحد فقط). 

وتتعافئ ( بيسيرا) الآن بسرعة» ويو كد الأطباء أنّها تحتاج لمراقبة صحية يتم رفعها 
بعد سنّة أشهرء وما زالت الإصابة تسبب محنة غريبة وصعبة لها. |.ه 

أقول: مع أنّها تناولت وجبة لحم الخنزير المراقب صحياً - على حدٌ زعمهم ‏ والمربّى 
في المرّارع المخصّصة لهُ بعيدا عم يأكلّهُ من القاذورات والنّجاسات وغيرها.. 

فهل بقي حجة بعد ذلك للمدافعين عن لحم الخنزير من اأذين يدَّعونٌ الإسلام وما 
يتولّدُ منه من أضرارٍ جسيمة ريّما تودي بحياة آكله» كما جرئ للسيدة المذكورة آنفاً. 
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3 تحريم الإسلام للوشم 


«الوَشُم) هو رسم ثابثٌ يمذ على جلد الإنسان» وغالباً ما يكونُ على المناطق 
المكشوقة من أنحاء الجسم خاصّة الوجه ويستعمل لذلك المواد الملونة والأدوات الثّاقبة 
للجلد» ويكونٌ الهدفُ الأولي لاستِعْمّال الوشم هو شد انتباه الآخرين وتقليص القوارق بين 
التاس» ويستعمل لنواحي جمالية وقد يكون مرتبطاً بالخراقَات والتّعَاويذ الباطلة» حيث أن 
قدماءً المصريين كانوا يعتَقَدُونَ آنه يفي مِنّ الأمراض وأَنّهُ يدع العَينَ والحسّد ويُعتَبّر 
الوشم أيضاً نوعاً من افتدَاء النّفسء فَلَقَد كَانَ من تَقَاليدِ فداء النفس لاآلِهّة أو الكَهتة أو 
السّحَرَة الذين ينوبونَ عنها قديماء أي أنَّ الشاب أو الرَّجُل تتطلب منه الظروف في مناسبات 
خاصّة أن يُعَرّض جِسْمَهُ لأنواع مِنّ التُشريط والكي على سبيل الفداء؛ ولتكسبه آثار 
الجروح مناعة» وتجلب له الخير !! 

والملاحظ أنه من 4-4/ من النصارئْ والمسلمين يستوشمون» رغم حرج الدياحين 
ا . فإذا كان الإسلام لَعَنَ قاعليه» فإن التصرانية | 
حرمته هُ أيضاً مندٌ مجمع (نيقية). ثم حَرمَةُ المجمع 
الديني السّابعٌ تحريماً مطلقاً باعتباره من العادات | 
الوثنية» وقد اهتَّمّت المرأةٌ خاصّة بهذ النَقنية حتّئى | 
صارت لصيقة بهاء وقد اعتمدتها لأغراض تجميلية؛ ا 
لكن الرَّجُلَ بدوره لم يقف متفرجاً على زينة المرأة | 
فقط. لكنّه بدوره جرّب استعماله» ومن بين الفئات الذكورية التي عرفت بذلك. ار 
السجنا البحارة. 

© ينف الوشمٌ من خلال تقَنيتين» الأولئ بأدوات ثاقبة للجلّدٍ مثل الإبر والسكاكين 

الدّقيقة التي تمكن من إحداث جروح جلدية. أمّا التَقَيّةٌ الثانية: فتعتمد على ملونات 
حيوانية ومساحيق مختلفة من الكحل والقحم وعْصارَة التباتات. 

وقد تنبّهت كثيرٌ من الدول إلى ضرره سم تحريمه فقد تقدم «مارتن مادون» عام 
(1979م) بمشروع قانون بتحريم الوشم رسمياً في إنجلتراء وأصدرّت الحكومّة اليابانية 
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عام (11م) مرسوماً يحرم الوشم. 

وفي تقرير نشره موقع قناة الجزيرة نقلاً عن شبكة رويترز الإخبارية ليوم الخميس 
(17/1/10م) حدّرت اللجنة الأوروبية من أن هواة رَسّم الوشوم على أجسامهم يحقنون 
جلودهم بمواد كيمياوية سامّة بسبب الجهل السّائد بالموادٌ المستخدمة في صبغات الوثلم. 

وقالت: إن غالبية الكيمياويات المستخدمة في الوشم هي صبغات صناعية صنعت في 
الأصل لأغراض أخرئ مثل طلاء السّيارات أو أحبار الكتابة وليس هناك على الإطلاق 
بيانات تدعم استخدامها بأمان في الوشم؛ أو أن مثل هذه البيانات تكون شحيحة. وسألت 
اللجنة في بيان مصاحب لتقرير عن المَخَاطِرٍ الصّحيّة للوشم وثقب الجسم «هل ترضئ 
بحقن جلدك بطلاء السيارات). 

وقال التقرير: إته إضافة إلى مخاطر العدوئ بأمراض مثل فيروس (إتش. آي. في) 
المسبب للإيدز والتهٌاب الكبد أو الإصابات البكتيرية النّاجمة عن تلوث الإبر فن الوشم 
يمكن أن يَتَسَبّبِ في الإصابّة بسرطان الجلد والصّدفية وعرض الصّدمة النّاتج عن الالتهاب 
الحاد بسبب التّسمم أو حتى تغيرات سلوكية. 

وقال: إنه جرئ الإبلاغ عن حالتي وفاة بسبب الوشم أو تخريم الجسم في أوروبا منذ 
نهاية عام (1١16م).‏ ولقد حرّم السو كد قبل أكثر من )١50١(‏ سنة الوه لعن قاعله 
وفاعلته» واللّعن هوالإخراج من رحمة الله تعالئ؛ ودَلِكَ يدل على أنَّ هذه الشريعة هي من 

# عن أبي جحيفة قال: إن رول الله يي تهَى عَنْ تَمَنِ الم وَكَمَنِ الْكَلْبِه وَكَنْبٍ 
لآم ولعَنَالْوَاِيِمَةَ اوشم َكل الا وَسُوكِلَه ولََنَ الصو . [ رواه البخارية . 

عن أبي هريرة رضي الله عة عن النَّبِي وه قال: (لَعَنَ الله الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة 
والواشمة وَالْمُستَوْشِمّة) . [ متفق عليه ]. 

[ الشبكة الإسلامية» مقالة للشيخ عبد السلام البسيوني حول الوشم . 
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تحريم الدم 


قال تعالئ في محكم كتابه: قل لا اج في ما أوحِي لي مُحَرّماً على طاعم يَطْعَمُهُ 


ر و Co‏ هسم و ەه فى 


إلا أن يَكُونَ ميته أو دما مسْفُوحا أوْلَحْمْ خنزير نة رس أوْ فقا أهل لِعَيْرِ اله به فَمَنِ 
اضنْطُر يراع ولا عاد إن ربك عقو ريم [ الأنعام: 150 ] 

ووّصّف القرآن نينا عليه الصّلاة والسّلام فقال: ريل لهم الطَيبَات وَيُحَرمُ عَلَيْهِمْ 
الْخَبائث€ [ الأعراف: ٠١١‏ ]. 

لقد أثبت العلمٌ بما لا يّدَعٌ مجالاً للشّك أن الدّماءً التي أودعَهًا الله لحوم الحيوانات 
تحمل من الجرائيم والمضارٌ الكثير الكثير» ومن هتا تدرك الحكمة والمقصد الشرعي من 
التّذكية التي أمرّ بها الشّارع قبل تناول لحوم الحيوانات» وذلك أن في هذه التذكية إخراجاً 
لتلك الدماء الخبيثة الضارة. 

والْسّرٌ في تحريم الدّم المسفوح ما أبتَهُ العلمُ اليوم من أن الدّم يعتبر مرتعاً صالحاً 
لتكاثر الجراثيم ونموّهاء ثُمّ هو فوق ذلك لا يحتوي على أي مادّة غذائية» بل إِنّه عَسِرٌ 
الهضم جداء حتئ إِنّه إذا صب جزءٌ منه في مَعِدَة الإنسان تقياه مباشرة» أو خرج مَع البراز 
دون هَضم على صورة مادة سوداءً. 

وقد أكدّت جميعٌ الأبحاث العلمية في هذا المجالء أنَّ الأضرار الناجمة عن شرب 
الدّم أو طبخه كبيرةٌ للغاية بسبب ما يحويه الدّم من الجرائيم؛ فضلاً عن أنَّ الم على 
عكس ما يُتَصوّر - هو عنصر فقير جداً من الناحية الغذائية» وأن القدر البروتيني الذي 
يحويه الدّم يأتي مختلطاً بعناصر شديدة السّمية» وغاية في الضّررء الأمر الذي يجعل 
الإقدام على تناوله مجازفة كبرئ» وإلقاء للتّفس في التّهلكة» بل هو فوق ذلك» يحتوي على 
عناصر سامّة يأتي في مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون» وهو غاز قاتل خانق» وهذا ما 
يفسر تحريم المختنق من الحيوان أيضاًء وذلك أن #المنخَيِقّة4 إِنّْما تموت عن طريقة 
تراكم هذا العَاز في دمائها ما يؤدي إلى تفاقها. 

ولا يخفئ عليك أخي الكريم ‏ والأمر على ما ذكرنا ‏ أن تكرار شرب الدّماء لمن 
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اعتاد عليهاء وهي مشبعة بهذا الغاز القاتلء مؤدٌ إلى أضرار صحية بالغة الخطورة قد تودي 
بحياة الإنسان. 

وما آتينا عليه من العواقب الوخيمة المترتبة على تعاطي الدماء كاف فيما نحسب - 

لتحريمها وتشريع القوانين المانعة لتعاطيها. 

بقي أن نقول لك: إن الإسلام قد عفئ عن قليل الدّماء لعدم إمكانية التّحرز منه» وعدم 
تحقق الضرر فيه» ولذلك جاء النّص القرآني بتحريم الدّم الموصوف بالمسفوح: أو دما 
مَسْمُوحاً. [ الانعام:140 ]. وهذا يدل على أنَّ الدّم الذي يبقئ عالقاً في اللُحم غير داخل 
في التحريم» يقول الطبري في ذلك: وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدَّم عند إعلامه عباده 
تحريمه إياه 5-0 غيره» والدليل الواضح علئ آنه إن لم يكن مسفوحاً فهو 
حلال غير نجس 

GREE‏ و 


ره ما ص 


كن تَعْلَمُ وكَانَ فَضْل الله عَلَيْكَ عَظِيماً4 [ النساء: 1١‏ ] 

وسبحان الذي أكرم العالم بهذا الدّين القويم» والصّراط المستقيم؛ والمنهج المبين: 
قد جاء کم ولام کم كير مما کشم فو من الاب تلو عن كير قذ جَاءكم 
من مر اللّه د هنورو ر وكتّاب مين[ المائدة:١٠‏ ]. 

وصدق من قال: « الدماء مَرَعْ الوبّاء) . والحمد لله أولاً وآخراً. 
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2 0 
الحكمة من تذكية الدذبيحة 
4 م ر 9 4 


النَّذَكِيّةَ في المصطّلح الإسلامي هي البح يطريقّة مُعيّةه حيثُ يخرج الم من جسم 
الحيوان» ولا يتم ذلك إلا بِقَطْع الوريد الرّئيسي فَقَطء ون يَمْتيِع الًابح عن قطع الرّأس 
حتَّى تَسْتَمِر العلاقة بين المح والقَلُب. ظ 

إِنَّ بَضَات القلب تدقع الدّم كله إلى خارج الجسّمء وإذا بقيّت علاقة بين المخ وبين 
القلب» استّمَرٌَ القلبُ في النّبض» وبذلك يندفع الدّمُ كلّهُ إلى خارج الجسم» حيث يَصيرٌ 
الحيوان المذبوح طاهراً مطهرآء ولئلاً يكون سببُ موت تلك الصّدمة العنيفة التي وُجّهَت 
إلى أحد أعضائه الرّئيسية» كالدمّاع» أو القلب» أو الكيد» بقطع الزويعد الكمين الر ست 
يخرج الد كل من جسم الحيوان» لأنَّ القلب ينبض حتّئ 
يُصَمّي الدّم كلّه» وهذه هي الطريقة المثلى في ذبح الحيّوان. 

أما إذا كبح على غير هذه الطَّريقّة فن الدَم يبقَى في 
العرُوقٌ»وتشرى هذا الخ السام الذي يؤذي الإنسانَ في 
أجزاء جسم الحَيّوان» وبهذا يَتَسّمّم اللّحم كله وبوجود حمض 
البول في الد ووجود الدّم في الحم يسري هذا کله إلى 
الإنسان إذا أكل الحم لذلك أكثر ما يعاني الإنسان الذي 
يأكل لحماً شح بطريقة غير إسلامية بالتهابِ وآلام للمفاصل» 
لأنَّ هذا الحمض ‏ حمض البول ‏ يترسّب في المفاصل» لذلك فذكَاءٌ الذبيحة وطهارتها 
بخروج الدّم منهاء وحينما حرم 3 سبحاتهُ وتعالئ عَلَيَا لدم فلوجود ماذة سَامة فيه» وهي 
حمض البول. ) 

هكذا يبدو لنَاء أنَّ كل شيء حَرَمَهُ الله عليئا ّما حَرّمَهُ علينا لِعِلْمِهِ وخبّرته» ولأنّه 
خَلَقَنَاه وهو أعلم بما يمع لناء فمن َالَف مر الله عر وجل فعليه أن يدقع الثُّمن. 

إن من الذكر أن تذكر الله عنْدَ ذبح الذّبيحة» وقد عَلَّمَمَا النّبِي كي ذلك» فجعل من 
التسمية» ومن قول: «الله أكبر» إحدئ السئن المتبعَة : في بح الأبيحة. 

ومن سن النيي عليه الصّلاةٌ والسلام إنهارٌ الدّم؛ وفري ) الأوداج» إذ لا بد أن ي يخرج هذا 
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الم الذي ييل كلّ عوامل المرض من جسم الدَابَّةِه فقد قَالَ العلماءٌ: إِنَّ الدَابَّةَ أي 
تَحَتَجِرُ الم في آنسجتها تحلّل» وتخرج منه حُمُوضْ ودي إلى تيبس الحم وتَصَلْبهه وبَعْدَ 
ساعات ئلاث تَنْمَردْ الجرائيم الهوائية واللاهوائية بإفساد هذه المج اللُحمية التي بقي الدَمُ 
فيهاء وهذا التََاعْلَ تنح عنهُ مركّبات كريهة الرّائحَة » سامّة التأثير» وينتفخ اللّحم بالعازات 
المتولّدة. 

للك حيتما عَلَّمنَا النبي كي آنَُ لا بد مِن دح الدَابّة مِن أوداجهّاء فين أجل أن يَخْرُجَ 
الم من جسمهاء ويبّقى اللّحمْ طاهرا طَيْباً. 

مِن هنا كَانَت حكمة ريا عر وَجَل بان حرم عَلَينَا أكل المنْحَبِقَة (التي تموت خنقاً) 
والموقودّة (التي تموت بالضرب بالعصا أو بالحجر) والمتَرَديّة (التي تموت بالسقوط من 
الأعلئ) والتطيحة (التي تموت من جراء نطح شاة أخرئ لها) وما أكل السَّبّعْ (ما لم يبق 
حيّاً ويدرك بالدّكاة) ففي هذه الحالات كلها يبقئ الدّمُ في بدن الدَابُةء والدّم فيه كل عوامل 
المَرَضء وعوامل التفسخ» وعوامل النَّصَلّْبء وعوامل الانتقًاخ» فلا بد آن يكُونَ الحم 
مذبوحاً بالطريقة الشرعيّة. 

لكن النَّبِيَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ استثتى السّمَكَ من شَرْط إنهار الدّم؛ وقد يسال سائل: 
ما بال السّمَكٍ ناكله ميتاً؟ وهل دمٌ السك غير دم الدّواب الأخرئ؟ 

يجيب العلماءٌ عن هذا التَّسَّال بان للسَّمَكِ خَاصَّة أودعها الله فيه» وهي أنَّ السَّمكَةَ 
إذا اصطيدت» وخَرَجَت من المّاءء وقارقت الحياة يتَجَمّعْ دَمُها كَل في غلاصِيهاء وكانّهًا 
ذبحت» لذلك فأنت تُمَيّرُ السّمّكَ الذي صيد حَدِيْئاً من القدِيُم من غَلاصِيِهء فإدًا كات 
مُمْتَلئََ باللّون الأَحْمّر ققد جاءً الدّمٌ كله إلى هذه العَلاصم, لذلك امتثتئ اَي عليه اللا 
والسلام تناول السمَك مِمّا مات مِنَ الحيّواتات» وهّذا من دلائل تُبوَته ب وهو لا ينطق عن 
الهوئ» فحيتما آمَرتا هذه السئن لأها تنْطُوي على حكّمَّة يكشف العِلْمُ شيعا فَشَيْئاً عن 
أبعادهاء وَعَن دائقهاء وحن حِكْمَيهً. 


:. الإعجاز العلمي» للدكتور النابلسي‎ J 
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تحريم لتحم الجوارح 


رو 


© عن ابن عباس قال: ١‏ تهّى رَسول الله يكل عن كل ِي تاب من السبَاع وَعَنْ كل ِي 
مخْلّبٍ من الطَيّر) . 1 رواه مسلم ]. 

أثبت علم التّغذية الحديثة أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها 
لاحتواء لحومها على سّمٌيات ومفرزات داخلية تَسْري في الدّماء وتَنْتَقِل إلى معدة البشر 
فتؤثر في أخلاقياتهم.. 

فقد تبين أن الحيوان المفترس عندما يهم باقتتاص 
فريسته تفرز في جسمه هرمونات ومواد تساعده على القتال 
واقتناص الفريسة.. ويقول الدكتور (س ليبج) أستاذ علم | 
التغذية في بريطانيا: (إِنَّ هذه الإفرازات تخرج في جسم الحيوان حتئ وهو حبيس في 
قفص عندما تقدم له قطعة لحم لكي يأكلها..) ويعلل نظريته هذه بقوله: (ما عليك إِلاً أن 
ر الحيوانات مَرّة» وتُلْقِي نظرةً على التمر في حركاته العصبية الهائجّة آثناء 
تقطيعه قطعة اللحم ومضغهاء فترئ صورة الغضب والاكفهرار المرسومة على وجهه» ثم 
ارجع ببصرك إلى الفيل وراقب حالته الوديعة عندنا ياكل وهو يلعب مع الأطفال والزائرين؛ 
وانظر إلى الأسد وقارن بطشّهُ وشراسَتَه» بالجمَل ووداعته» وقد 
لوحظ على الشعوب آكلات لحوم الجراج أوغيرها من 
النُحوم التي حَرّم الإسلام أكلهاء أنّها تصاب بنوع من الشّراسَة 
والميل إلى العف ولو بدون سبب إلا الرّغبة في سفك الدماء. 

ولقد تأكدت الدراسات والبحوث من هذه الظّاهرة 
على القبائل المتخلفة التي تستمرئ أكل مثل تلك النُحوم إلى حد أن بعضها يصاب 
بالضراوة فيأكل لحوم البشر.. 

عنا تهت تلك الذراسات والبخرت ايا إن ظاهرة احرف فى دة القبائل وهي 
إصابتها بنوع من الفوضئ الجنسية وانعدام الغيرة على الجنس الآخر فضلاً عن عدم احترام 
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وهي حالة أقرب إلى حياة تلك الحيوانات المفترسة حيث إن الذّكر يهجم على الذّكر 
الآخر من القطيع ويقتله لكي يحظئ بإنائه إلى أن يأتي ذكرٌ آخر أكثر شباباً وحيويّة وقوة 
فيقتل الذَّكَرَ المغْتَصِب السّابق وهكذا.. 

ولعل أكل الخنزير أحد أسباب انْعدام الغَيرَةِ الجنسية بين الأوروبيين وظهور الكثير من 
حالات ظواهر الشُذوذ الجنسي مثل تَبّادل الروجات والزواج الجمّاعيء؛ ومن المعلوم أن 
الخنزير إذا رُبّى ولو في الحظائر النظيفة» فإنه إذا ترك طليقاً لكي يرعئ في الغابات فإنه 
يعود إلى أصله فياكل الجيفة والميتة الي يجدها في طريقه» بل يستلذ بها أكثر من البُقَول 
والبَطّاطس التي تعوّد على أكلها في الحظائر النظيفة المعقمة.. 

وهذا هو السبب في احتواء جسم الخنزير على ديدان وطفيليات وميكروبات مختلفة الأنواع 
فضلاً عن زيادة نسبة حامض البوليك التي يفرزها والتي تنتقل إلى جسم من يأكل لحمه. 

كما يحتوي لحم الخنزير على أكبر كمية من الدّهن من بين جميع أنواع اللحوم 
المختلفة مما oS‏ فمن المعروف علمياً أن اللحوم التي يأكلها 
الإنسان تتوقف سهولة هضمها في المعدة على كميات الدهنيات التي تحويها وعلئ نوع 
هذه الدّهون فكلّما زادت كمية الدهنيات كان الحم أصعب في الهضم.. 

وقد جاء في الموسوعة الأمريكية: «أن كل مئة رطل من لحم الخنزير تحتوي على 
عبد دوو امقر ا ٠‏ في حين أن الدهن في الضان يمثل نحو /١7‏ 
فقط وفي العجول لا يزيد عن 1۵ء كما ثبت بالتحليل أن دهن الخنزير يحتوي على نسبة 
كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة.. وأن نسبة الكولسترول في دهن الخنزير إلى الضأن 
وإلى العجول (441/65) ومعنىى ذلك بحساب بسيط أن نسبة الكولسترول في لحم الخنزير 
أكثر من عشرة أضعاف ما في البقر.. ولهذه الحقيقة دلالة خطيرة لأنَّ هذه الدهنيات تزيد 
مادة الكولسترول في دم الإنسان وهذه المادة عندما تزيد عن المعدل الطبيعي تترسب في 
الشرايين وخصوصاً شرايين القلب. واكك مم رودن اك ري 
السبب الرئيسي في معظم حالات الذّبحة القلبية المنتشرة في أوروباء حيث ظهر من 


ذف موسوعة الإعجاز العلمي 
الإحصاءات التي نشرت بصدد مرض الذبحة القلبية وتصلب الشرايين أن نسبة الإصابة 
بهذين المرضين في أوروبا تعادل خمسة أضعاف النسبة في العالم الإسلامي وذلك بجانب 
تأثير التوتر العصبي الذي لا ينكره العلم الحديث» ومما هو جدير بالذّكر أن آكلات 
اللحوم تعرف علمياً بأنها ذات النّاب التي أشار إليها الحديث الشريف الذي نحن بصدده 
لان لها أربعة أنياب كبيرة في الفك العلوي والسّفلي.. 

وهذا لا يقتصر على الحيوانات وحدها بل يشمل الطيورَ أيضاًء إذ تنقسم إلى آكلات 
العشب والثّبات كالدجاج والحمام.. وإلئ آكلات النُحوم كالصّقور والشُسور وللتمييز 
العلمي بينهما يقال: , 

إن الطائر آكل اللحوم له مخلبٌ حادٌ ولا يُوجد هذا المخلب في الطيور المستأنسة 
الداجنة» ومن المعلوم أن الفطرة الإنسانية بطبيعتها تمر من أكل لحم الحيوانات أو الطّيور 
آكلة اللحوم إلا في بعض المجتمعات التي يقال عنها عنها إتها مجتمعات متحضرة أو في بعض 
القبائل المتخلّفة كما سبق أن أشرنا . ومن الحقائق المذهلة أن الإسلام قد حَدَهَ هذا 
التقسيم العلمي وتَبِّهِ إليه منذ أريعة عشر قرناً مِنَ الرّمان.. 

[ الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة النبوية ]. 
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تحريم قريان النّساء وقت المحيض 


© قال تعالول: #وَيّسلوتك عَن الْمَحِيضٍ قل هو أذ فَاعْتزِلُوا السَسَاءَ في الْمَحِيِضٍ ولا 
3 ل ET‏ حي امرك الله إن الله يحب الترَايِينَ وبحب 
لْمتَطَهْرِينَ#. [ البقرة:7377 ]. 

اتّفقت كلمة آهل العلم على أنَّ شريعة الإسلام مبناها وأسّاسها مصالح العباد في 
المعاش والمعَاد» وأنها عدلٌ كلها ورحمة كلها ومصالح كلّهاء كما ذكر ابن القيم رحمه الله. 

واستناداً ا N‏ 
لابد أن يكون إمّا جالباً أ لمصلحة أودارئاً لمسندة» وأن وراءه حكمة تشريعية سواء ظطهرت 
لنا آم لم تظهر» وسواء علمها البعض آم جهلها البعض الآخر. 

وإذا تقرّر ما ذكرنا فان تحريم قربان النُساء فترة المحيض هو من هذا القبيل» ونزيد 
على ما تقدم ما أثبته العلم الحديث من حقائق في هذا المجال فنقول: 

إنَّ النّص القرآني في شان الحيض قد ذكر أمرين اثنين: 

الأول: وصف الحيض بأنه أذئ. 

والثاني: الأمر باعتزال النساء فترة المحيض. 

أما بخصوص الأمر الأول فإِنَّ الحيض هو دم طبيعي يأتي المرأة البالغة عادةٌ كل شهر 
مرّة» يخرج منها لفترة قراح بين البوقيو و ا علنئ الأخليب» و ا 
الذي يخرج من-امرأة لأخرئ» وفْقَ الحالة الجسدية والنفسية. 

وسيلانُ دم المحيض يرجع إلى التّغيرات المهمة التي تحصل للغشاء المبطن للرّحم؛ 
التي تؤدي بدورها إلى تمزق العروق الدّموية» فيسيل الم منه» وما يلبث الغشاء المخاطي 
للرحم أن يسقط مصحوباً بالدماء» مشكّلاً سيلان الحيض. 

بيد أن أكثر تأثيرات المحيض شدة وعمقاً» ما يُصيب المرأة وينتابها من حالة نفسية 
وجسدية» فَقَبَيْلَ بدء الحيض ينخفض لدى المرأة تركيز حُمْرَة الدّم» وتعداد الكريات 
الحمراء» الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مقاومة جسم المرأة للأمراض أثناء فترة الحيض» 
وزيادة القابلية للالتهابات والإصابات الجسمية» مع تزايد أعراض الاضطراب والارتعاش 


T4‏ مسو اعجار عسي 
والتّوتر العصبي» وتبدل المزاج؛ وسرعة الاستثارة؛ ويُرافق كل ذلك تغير في القدرة على 
الحكم على الأشياء. 

وإضافة لما تقدم من تغيرات تحدث للمرأة فترةً المحيض» فقد دلت الدراسات على 
أن نسبة الإنتاج لد المرأة تنخفض وقت المحيض» وتزداد نسبة الانتحار وجرائم النساء 
في بعض المجتمعات بشكل ملحوظ في تلك الفترة. 

وتأسيساً على ما أثبته العلم من تغيرات وتبدلات ترافق المرأة قبيل وأثناء فترة 
الحيض يمكننا إدراك وجه الإعجاز التُشريعي للقرآن حين عبر عن كل ذلك بلفظ واحد هو 
لفظ ( الأذئا) قال تعالول: #قل هو أذئ# [ البقرة: 777 ]. 

ويقال أيضاً: إنّه يُمكن لكل من حبّاهُ الله قدراً من الحس والآدمية» أن يدرك بوضوح أن 
لان اراد مركو ترعيوء عالط سروم لجرا إل ا ين بودي تتا 
بل هي أدنئ وأحطء إذ قد ثبت أن ذكور الحيوانات تتخير المواسم الفطرية الملائمة لقَرْبَّان 
الأنشىء وَعُلِم أيضاً أن الوطء فترة الحيض لا يمكن مطلقاً أن يتج حملا لأنَّ عملية 
التبويض لا تكون إلا قبل الحيض بأسبوعين كاملين تقريباً. 

وفوق هذا وذاك» فإِنَ الوطء أثناء الحيض هو في الحقيقة إدخال للجرائيم إلى الرّحم 
في وقت تكون فيه الأجهزة الدفاعية لدئ المرأة في حالة ضعف وخمول» بحيث لا تستطيع 
المقاومة المطلوبة» وقيل: لو شاء الله تعالئ أن يكونَ هناك ولد بينهماء فلا شك آنه سيول 
مشوهاً غالباً.. أو فاقداً لعقله.. أو على هيئة غير سليمة.. 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن وجود الدّم في تلك الفترة يُعد عاملاً مساعدا ومنشطاً لتكاثر 
الجراثيم ونموهاء أدركنا وجه الإعجاز القرآني في تحريمه لقربان المرأة وقت المحيض. 

ولا يخفاك ‏ أخي الكريم ‏ بعد كل ما تَقَدَّم أن إتيانَ المرأة ذ في المحيضء لا يمشل 
مخخالفة لما شرع العليم الخبير فحسبه ولا يممّلُمنافاة لما تقتضيه قواعد الوق السليم 
والفطرة النقية كذلك» وإنما يعد ارتكاساً في حمأة موبوءة بالغة الإيذاء والضَّرر بالمرأة 
صحياً ونفسياً» ويعد كذلك إصراراً على الّردي في متاهات الجهالة والبدائية» وخاصّة بعد 
أن قال العلم كلمته المحايدة في هذا الشأن» فهل من معتبر؟! 
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التَّدخِين 


الشيخ محمد المختار السّلامي» مفعي الجمهورية التونسية: 

© يقول تعالی: يحل لّهُمْ الطَيبَّات ويُحرم عَلَيهِمْ الْحَبَائك4 [ الأعراف: ٠١١‏ ]. 

إِنَّ نبتة التّبغْ نبتة أميركية البيئة الأصلية» ولذا 
فإنَّ العالم القديم ما كان يعرفهاء ولقد أتئئ بها 
المكتشفون للقارة الأميريكية» ونقلوا زراعتها إلى 
البرتغال وأسبانياء ثم أخذت تنتشر في أوروبا 
والمغرب وتركيا وغيرها من بلدان العالم. ويتناولها 
الاس مسحوقة ودخاناً بعد احتراقها. ويتناولوها 
كسجائر» يمتص المستعمل دخاتها.. ويظن آنه قد فَاز برضئ الوق العام.. حتئ بلع عدد 
السّجائر المصنعة آلاف المليارات في أواخر الصف الثاني من قرننا هذا. 

قلت: لا نجد في نصوص الفقهاء قبل نهاية القرن العَاشر حكم التدخين طبعاًء ولكن 
بمجرّد ما انتشر» رجع المسلمون إلى الفقهاء؛ واجتهد الفقهاء؛ واتّجَاهَاتُهِم هي التالية: 

-١‏ المحرم للتّدخين» وألفوا في ذلك رسائل وهم الأكثر عدداً. 

۲- المحلل للتدخين» وهم الأقل عدداً. 

۳- من يرل كراهة التّدخين. 

-٤‏ المفصل تبعاً للمصدر المنتج؛ وللهيئة التي يكون عليها المدخن. فإذا كان الذخان 
منتجاً ببلد إسلامي ولم يخلط بمادة محرّمة ولم يقع تناوله في مجالس مشبوهة أو محرّمة 
ولم يترتب على التدخين ذهاب عدالة آو ضرر بالجسم» فهو حلال وإن اخْمَّلٌ شرطً من 
الشروط فإِنّه حرام. 

ولمّا كان الحكم بكون الشيء حلالاً أو حراماً ليس حكماً مستندا إلى السلطة البشرية 
آياً كان مقامها وإنّما هو حكم الله» وأنَّ معناه استحقاق الماعل لواب أو العقاب يوم القيامة. 


ا ٌ تبعاً لذلك أن يكونٌ الحكم مؤسّساً على نص من الوحي أو قياس عا ل منصوص 
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أو تطبيقاً لقاعدة شرعية. إته بمراعاة هذا المبدأ نفصل حكم التبغ في المحاور التالية: 

(س) حكم التّدخين إذا كان الممارس منفرداً أو في مجلس يجمعه بمدخنين مثله: 

(ج) الذي يترجح عندي أنّه إن لم يتحقق به ضرر في نفسه كمريض الرَّبو والسّل 
والحامل» فان التدخين مكروه جداء وإلاً فهو حرام. 

(س) حكم التّدخين مع غير المدخنين: 

(ج) لما كان الدخان يتسرب إلى داخل أجهزة تنفس الحاضرين وقد يضر بهم» فإن 
التدخين فيه تعد وهو حرام. 

(س) حكم زراعة التبغ وترويجه صناعة ونقلاً وبيعاً ووساطة: 

(ج) مكروه جداً. وبعضهم قال: إِنّه حرام. 

(س) حكم الإعلان عنه وتحبيبه للئّاس: 

(ج) حرام لما فيه من غش وخداع وإخفاء للنواحي السلبية. 

# ولعل الذي غطى على الأضرار الكثيرة للتّدخين ثلاثة أمور: 

أولها: كثرة عدد المستفيدين من التبغ ابتداء من غراسته إلى وصوله إلى يد المدخن 
وما يصحب ذلك من نشاط تجاري حتئ بين الدول المنتجة. وللاقتصاد قوته في فرض 
نفسه على الاختيارات الكبرئ. 

وثانيها: تأثير الإعلام الذي عرفت الشركات العملاقة كيف تؤثر به على أذواق الناس 
واختياراتهم ومعاييرهم. وإني إذ أنادي أصحاب القرار بوقف هذا المارد المتمرد « الإعلام) 
الذي حطّم كل القيم وهدّمٌ حصاتة الإنسان في عقله وخُلَقَه ودينه ومعاييره الاجتماعية» فن 
ندائي ليس دعوة إلى كبت الحريات ولكن دعوةً لإطلاق الحريّة ممن يريد خنقها باسم 
الحرية. الحرية المسؤولة هي التي كان بها الإنسان خليفة الله في أرضه. 

ثالثها: أن ميزان كثير من الدول بني على ما يدره التّْ من دخل» وأنّه أحد الأبواب 
التي تلجأ إليها الدُول لتعديل التّقص في الميزانية بالرّفع في الضّرائب المسلطة عليه» وهي 
ضرائب لا ثُلاقي رفضاً من الرأي العام» وتحقق الدّخل المقدر بعامل الإدمان وضعف 
الإرادة عن الإقلاع. 
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وإني أدعو الحكومات إلى الموازنة الحقيقية بين ما يترتب على التّبغْ من خسائر 

ونزيف للميزانية فى الصّحة العَامّة والاقتصاد وبين الموارد التي تتحقق منه. ولا شك أنّها 

ستدرك أن التدخين سالب لا موجب وهو ما يتبعه تشريع منعه لضرره؛ وإذا اختار ولي الأمر 


منعه فإنَّ طاعته في هذا واجبة وينقلب التدخين حراماًء ا. ه والله أعلم. 
التَّدحْينُ العدو الأول 
لهرمونات الأنوثة 


لإثبات الوجود بدأت المرأة العربية رحلتها القاتلة مع التدخين.. افتتحتها بأنفاس من 
سيجارة الرّوج ثم تابعته في عادته السّيئة جميعها من تدخين الشّيشة إلى الماريجوانا وحتى 
الجلوس علئ المقاهي علئ قارعة الطريق 

وإذا كان لهذه الظاهرة آثارها الاجتماعية والتربوية الخطيرة علئ جيل جديد من الأبناء 
ينشؤون في أجواء تفتقد إلى القدوة فإنَّ ما يهمنا هنا هو إطلاق صيحة تحذير للمرأة التي 
ستدفع ثمناً أغلئ كثيراً مما يدفعه الرجال عندما يركو والادهن من ذلك اننا لن تكون 
وحدها ضحية النَّدخْينء ولكنّه حطر لن يسلم من آثاره السّلبية أبناؤهاء وهم أغلئ ما تملكه. 

وإنَّ قائمة الأمراض التي أثبتتها الأبحاث الطبية نتيجة تدخين المرأة تتزايد باستمرار» 
وتضم دائماً أمراضاً من العيار الثقيل من نوعية أمراض ١‏ القلب والصدر والسرطان بأشكاله 
المختلفة» والأدهئ من ذلك أن التدخين هو العدو الأول لهرموناتها الأنثوية» مما يعني أنّها 
تَتَحَوّل شيئاً فشيئاً إل شيء لا هو ذكرٌ ولا هو آنثی» أما نصيب ابنِها فيتنوّع بين أمراض 
الحساسية والصدر التي تصيبه منذ أيامه الأول نتيجة طول التصاقه بأمه. 

٤١(‏ ./) من الطالبات مدخنات 

رغم هذه الحقائق المزعجة فقد كشفت دراسة أعدّها المركرٌ القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية في مصرٌ خلال العام الماضي (1١١1م)‏ عن حقائق مذهلة» فقد 
أظهرت النتائج أن )/5١(‏ من الطالبات المشتركات في ( العينة) وعددٌّضُن )۷٠٠١(‏ طالبة» 
يُدَخخُنَ أكثر من (۲۰) سيجارة يومياً. . 
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رغم أن أكبر واحدة من هؤلاء الطالبات لم يَتَعَدَ عمرها )۲١(‏ عاماً! 
ورصدت الدراسة المناسبات التي تدخن فيها الطالبات لأول مرّة فكشفت أن 
الجلسات مع الصديقات والأصدقاء يمثل /7١‏ من أسباب الإقبال على التدخين؛ بينما 
أقبلت 7 من المبحوثات على التدخين بدافع التقليد والتجربة والمظهرية» في حين 
قالت 5/ من ١‏ العينة») إنهن أقدمن على التدخين لمواجهة مشكلة مرت بهن» وقالت 7/9 
إنهن فعلن ذلك في مناسبات سعيدة. 


وتشير آخر الأبحاث والدراسات الطبية في هذا المجال إلئ أن التدخين يزيد من فرص 
إصابة المرأة بسرطان الرئة وسرطان عنق الرَّحم كما آنه يتسبب في زيادة الإصابة بسرطان 
الثدي» كما أن السيدات المدخنات يتعرّضنّ للتٌوقف المبكر للدّورة الشّهرية وقِلّة الخصوبة. 

وأظهرت بعض الدراسات أن ۲۹ من حالات الوفيات بسبب سرطان عنق الرّحم 
تحدث بين المدخُنات» وتتعرض المدخنة الحامل لمخاطر الإجهاض والأوضاع المعيبة 
للمشيمة» والولادة المبكرة» والولادة العسرة» وولادة أطفال مبتسرين أو ميت مشوه؛ أو 
عيوب في التكوين الخلقي لرئة المولود فضلاً عن الإجهاض المبكر. 
وبعد الولادة يمكن أن يسبب تدخين الأم في إصابة وليدها بنزلات شعبية متكررة أو 
الإصابة بفقر الدّم وحساسية الصّدر والجلد» والإصابة بالقيء وضعف الشّهية وتأخر تطور 
الطفل في النطق وانخفاض نسبة الذكاء. 

استطلاع لأسباب التّدخين 

الغريب أنّه رغم كل تلك المخاطر فان نسبة النّساء المدخنات في ارتفاع مستمرٌه بل 
ويُقبلنَ يوماً بعد يوم على المجاهرة بالتّدخين ويقدمنَ كل يوم علئ تجربة أنواع أشد 
خطراً من السيجارة العادية. 

سألنا عدداً من السّيدات عن سبب إقبالهن على التدخين فقالت لنا (ل.ن) موظفة: 

أدخن منذ التخرج من الجامعة وأسرتي وأصدقائي يعلمون عني ذلك فليس هذا سرء 
وأعتقد أنّه من حقي طالما آته ليس بشكل سيئ أو مبالغ فيه» كما أن التدخين ليس عيباً 
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طالما أنها تدخن بشكل لائق» ولا تدخن وهي حامل أو تدخٌن آمام طفلها بكثرة!! 
وتتفق معها (لبنى) وهي ربّة منزلٍ في نفس الرأي قائلة: التدخين ليس حراماً» وهو حرية 
شخصية؛ وأصبحت كثير من السيدات يدخ السّجائر والشيشة آيضاًء فلماذا نغضب من 
المرأة ولا نغضب من الرَّجُل الذي يفعل ما يحلو له؟! وتضيف: كما أن التّدخين له آثاره 
المعروفة» فإنَّ له ضوابطه أيضاً التي يراعيها الإنسان العاقل» فمريض القلب والحساسيةء لا 
يدخن؛ ومن حوله يعرفون ذلك ولا يضايقونه» كما أن أنواع السجائر زادت وأصبح هناك 
أنواع بها أقل كمية من النيكوتين» ويجب ألا ننسئ في التهاية أن السجائر ليست خمراً 
لنشن عليها هذه الحملة القوية. 

وتقول (ك.س) صحفية عمرها (177) سنة: بدأت حكايتي مع التّدخين وأنا طالبة في 
الثانوية مع صديقتي آثناء المذاكرة» وبدأ الأمر في صورة لعب» ومن وقتها لم أتخل عن 
التّدخين بل زادت شراهتي له عندما بدأت أتردد على الكوافير الذي يدخن معظم الفتيات 
عنده دون قلق.. وتضيف: بسبب التّدخين تم فسخ خطبتي الأولئ لأنَّ خطيبي كان يكره 
السّجائر ورفضت الإقلاع عنهاء ولكتّي تزوجت بعد ذلك بمدخُن» ومع هذا أعترف أن 
صحتي تأثرت جداً بسبب هذه العادة السيئة. 

وتقول الطالبة (م.ح) أنا أحب الدكتورة (فاتن. .) لأنها مثقفة وتدافع بقوة عن قضايا 
المرآة» وتطلب مساواتها بالرجل» ولكني كنت آراها تدخُن بشراهة في كل المحاضرات 
الجامعية والنّدوات التي تحضرهاء وشيئاً فشيئاً وجدتني أسيرٌ على طريقها. 

ومن خلال استطلاع الآراء السَّابقة نجد مدئ تَأثْر المدَخّنات بالأفكار والقِيّم العلمانية 
العَربية التي تعطي مفهوماً خاطئاً لحرية المرأة يتناف مع مبادئ الدّين الحنيف والفطرة 
الإنسانية التي جبل الله عليها البشر. 

ظ الأضرار 

وعن الأضرار التي تلحق بالمرأة المدختّة يقول «د. ماهر عمران» أستاذ أمراض النساء 
والتوليد بكلية الطب بجامعة عين شمس بالقاهرة: 

هناك آضرار للتّدخين تنفردٌ بها المرأةٌ عن الرّجل مثل تأثير التدخين على خصويتها 


7< موسوعة الإعجاز العلمي 
وعلئ الحمل والإنجاب» بل وتأثيره على الأحفاد.. والدراسات تؤكد أن التدخينَ هو العدو 
النّدود للمفهوم الحقيقي للأنوثة» فقد ثبت أولاً أن النيكوتين وبعض المواد التي تحويها 
السيجارة» وهي تزيد على )1٥١(‏ مادّة كيماوية» تحارب هرمون الاستروجين الأنشوي 
بجميع الأسلحة وفي جميع المواقع» فالتّدخين يعطل عمل الهرمونات التي تنظم عملية 
الحيض (الدورة الشهرية) ويقتل خلايا المبيض والبويضات التي تفرز الاستروجين» وهو 
هرمون التضج والأنوثة الكاملة» ولا تنتقل المرأة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج في 
غيابه» ومن ثم تنعدم علامات الأنوثة» ويغيب الحيض والتبويض. 

والتدخين يقلل استفادة الأنسجة التي تعتمد على هذا الهرمون في جسم المرأة وهي 
متعددة مثل: ( التّدِيين والجلد والأعضاء التناسلية الخارجية والداخلية والعظام والقلب 
والأوعية الدموية ومراكز الذاكرة في المخ». 

ويضيفْ الدكتور عمران أن الدراسات آکدت أن التدخينَ يزيد من تناقص أعداد 
الشات وَعَوّعا يجعل المرأة فصل إلى مس الان وفرخلة التتيحوضية المبكرفة . 

الدُخان القاتل 

# الشرق الأوسط / توقع تقرير عن منظّمة الصّحة العالمية أن يَقَمّلَ التّدخين بحلول 
عام (۲۰۲۰م) ( ٠١‏ ملايين» شخص سنوياً منهم (۷) ملايين في العالم الشالث» حيث زادت 
نسبة المدخنين في الدول النّامية بمعدل (1,؟) في المئة سنوياً» بينما تتناقص معدلات 
التدخين بنسبة )١,8(‏ في المئة في الدول المتقدمة. 

وقدّرت المنظمَة في تقريرها الذي أصدرته بمناسبة الاحتفال غدا باليوم العَالمي 
لمكافحة التّدخين عَدَدَ المدخنين في العالم بنحو (مليار ومئة مليون) شخص»ء منهم 
حوالي )66١(‏ مليون بالدول النامية» وتقدر نسبة المدخّّات في الدُول النّامية بين النّساء 
بحوالي (۷) في المائة وبين الرجال )٤۸(‏ في المئة؛ كاعد التَِغْ رابع سلعة عالمية 
تحتكرها حفنة من الشركات تنفق سنوياً حوالي )٤(‏ مليارات دولار على الإعلان والدّعاية 
للترويج لهذه السّلعة الضّارة بالصحة. 

وحذر التقرير من خطر التدخين الذي كان يؤدي إلى وفاة شخص من بين كل (17) 
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شخصاً عام (۱۹۹۰م) وفي عام (۲۰۲۰م) سيتسبب النّدخين في وفاة شخص بين كل (۷) 
أشخاص. وأشار التّقرير إلى أنَّ نسبة الوفيات بين المدخنين من سر (0"؟) عاماً إلى (59) 
عاماً تفوق ثلاث مرات مثيلتها لدئ غير المدخنين» حيث أكّدت الأبحاث العلمية أنَّ 
التّدخين هو المسؤول عن (40) في المئة من وفيات سرطان الرّئة في العالم» و(١۳)‏ في 
المئة عن جميع إصابات السرطان. 

ويعتبر النَّدخين مسؤولاً عن )٤١(‏ في المفة من حالات نقص الوزن لدئ الأطفال 
حديئي الولادة في الول الغربية» كما أنه مسؤول عن حُدوث الولادة قبل إتمام فترة الحَمّْل 
فيسبب الضّعف وتزداد فرصة إنجاب طفل أقل من (1,0) كيلوغرام عند الأم التي تدحّن 


بكثرة بنسبة )13١(‏ في المئة: - 
السجائر الأميركية تَحَتَوي على 
نسب أعلى من المواد المسرطتة 
و الاسريكيوة نفام E‏ ي عل مستويا 
الشتّركات الأجنبية. ۰ 


وقارنَ مركز السّيطرة والوقاية من الأمراض الذي يتخذ من ١‏ أتلانتا) بولاية جورجيا 
مقر له بين مستویٰ مادة «نيتروسامين) المسببة للسّرطان في السّجائر الأميركية التي 
اختيرت لتوافرها في كائة أنحاء العالم ومستويات هذه المادة في أنواع أخرى من السجائر 
المحلية في )٠١(‏ دولة أخرئ بما فيها اليابان وألمانيا. ۰ e‏ 

ووجد المركرٌ أن مستويات المادّة الكيماوية في أنواع السّجائر المحلية في )١(‏ دولة آقل 
كثيراً من مستوياتها في السجائر الأميركية.. وكانت في بعض الأحيان أقل من نصف الكمية. 

وأبلغ «ديفيد إشلي» الذي آجرئ البحث وكالة أنباء « أسوشيتدبرس» أن النتائج التي 
نشرت في دورية أبحاث النيكوتين والتبغ قد د تشير إلى أنه من الممكين للمصنّعين تقليل . 
مستويات مادة (نيتروسامين) المسببة للسّرطان في السّجائر. ‏ 2 

وقالت شركة «فيليب موريس ) الأميركية التي تنة ع إنها تعمل مع 
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مزارعي التّبْ الأمير كيين لخفض كمية المواد المسببة للسّرطان في منتجها. 

وقال « بريندان مكورماك) المتحدث باسم الشركة: نحاول إيجاد وسيلة لتقليل الضرر 
المرتبط بمنتجاتنا عن طريق خفض مستوى المكونات الضّارة التي يدخنها المدخنون. 

غير أنَّ مركز السّيطرة والوقاية من الأمراض حدر من أنَّ مادّة نيتروسامين هي المادة 
الوحيدة ال للسّرطان التي عثر عليها في السّجائر وقال: إنَّ خفض مستویٰ مادة واحدة 
بمفردها لا يضمن تقليل مخاطر السجائر. 

وقالت جماعات مناهضة للتّدخين: إِنَّ الدراسة تعبت أنَّ صناعة التّبغ لم تفعل إلا 
القليل لإزالّة الموادٌ الكيماوية الضارة من السّجائر. 


(۲۳) ألف شخص يموتون نتيجة التَّدخين سنوياً 2 السعوديّة 
أكبر رابع دولّة مستوردة 2 العالم 
۳ مها 

# الوطن س/ كُشَفّت تَقَارِير صِحّية أنَّ عدد الوفيات النّاتجة عن النّدخين ومشتقاته 
في السعودية تقدر بأكثر من (۲۳) آلف شخص سنوياً» في حين تعتبر رابع أكبر الدول 
المستوردة للسجائر في العالم بمبيعات تصل إلى (19) مليار سيجارة» بقيمة تصل إلى 
(71) مليون ريال سنوياً» في وقت تستهلك مدينة الرّياض وحدها نحو )/۳١(‏ من 
الاستهلاك الكلي للسعودية من السجائر. 

وقال وزيرٌ الصحة «حَمّد المانع) في بيان لوزارة الصّحّّة بمناسبة مشاركة السعودية 
دول العالم للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التّدخين تحت شعار ( أفلام خالية من التبغ» 
والذي يوافق )١(‏ من الششّهر الجاري: إِنَّ الوزارة قامت بِتَشّر عيادات مكَافَحَة التدخين في 
جميع مناطق السعوديّة للح من انتِشّار النَّدخين ومساعدة الشّباب المدخنين على 
التخلص من هذه العادة» مشيراً إلى أنَّ هذه المشكلة تحتاج إلى تضافر جهود الجهات 
الرّسمية والشّعبية أفراداً وجماعات لمواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد صِحة المجتمع 
بشكل واضح. 


من جانبه أكّدَ المشرفُ على برنامج مكافحَة التّدخين في وزارة الصحة إنشاءً أكثر من 
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(00) عيادة لمكافحة التّدخين تعمل بإمكانيات بشرية وفنية ضخمة؛ وتقدم خدماتها مجاناً 
لكافة أفراد المجتمع المدخنين مِمّن يرغبون في الإقلاع عنه» والتي استقبلت عشرات 
الآلاف من المدخنين بلغت نسبة المقلعين منهم )/١(‏ وأضاف أنَّ ما بين ( إلى )/٠١‏ 
من المدخنين في السعودية تتراوح أعمارهم بين )١١ -٠١(‏ سنة. 


الآثار على الجنين 

أما آثارٌ التَدخين على الجنين فلا تحصى» ويحدتنا عنها أيضاً الدكتور عمران قائلاً: 

إِنَّ الجنينَ يعتمد كلية على ما يصل إليه من غذاء وأكسجين بواسطة المشيمة» وعدد 
كرات الدّم الحمراء التي تحمل للجنين ما يحتاجه من الأكسجين» وتؤدي محتويات 
السيجارة إلى حدوث ضيق في الأوعية الدّموية للمشيمة؛ كما أن غاز أوّل أكسيد الكربون 
السام النّاتج عن احتراق السيجارة يحتل أماكن حمل الأكسجين على كرات الدّم الحمراء 
التي تعجز عن إمداد الطفل بحاجته من الأكسجين» ولهذا تأكّدَ أن الأطفال المولودين 
لأمهات مدخنات هم أخف وزناً من أطفال غير المدخنات» كما يزيد التّدخين من فرص 
حدوث ولادة مبتسرة قبل الموعد بسبب الضعف. 

وأحدث ما أضافته الأبحاث الطبية على مدئ السّنوات الماضية هو وجود علاقة وطيدة 
بين التّدخين وسرطان عنق الرّحمء وثبت أن المرآة المدخنة تتضاعف فرصة إصابتها بهذا 
النوع من الأورام الخبيثة. 

أسبابٌ الشيخوخة المبكرة 03 

أمّا الدكتور « محمد التّهامي») مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة ٠‏ 
عين شمس فيقول: ٠‏ 

الدخين له آثر كبير في القضاء على حيويّة الجلد وظهور علامات الشتّيخوخة المبكرة» 
وذلك بسبب فقدان الجلد لمادة (الكولاجين) بسبب التّدخين الذي يقوم بتكسير هذه 
المادةء كما أن التّدخين يزيد من المؤكسدات الحرّة والتي تقلل من الأنزيمات المسؤولة 
عن تحديد كميتهاء ونتيجة لزيادة هذه المؤكسدات تَظِهّرُ على الجلد علامات الشيخوخة. 
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ويضيف أن التدخين وراء وفاة 10 دون أعراض مسبقة و 1/8 بسبب جلطة القلب 
و*۷/ بالذبحة الصدرية و/5/ بسرطان الرئة و5١/‏ بسرطان الحنجرة و5١/‏ بسرطان الفم 
و٥./‏ بسرطان المثانة. 


صر ص 


أدلة الفقهاء 2 تحريم التّدخين 

© ذهب إلى القول بتحريم شرب الدخان من الحتفيّة: الشيخ الشرنبلالي» والمسيري» 
وصاحب الذرٌ المنتقى» واستظهر ابن عابدين آنه مكروه تحريماً عند الشّيخ عبد الرحمن 
العمادي. وقال بتحريمه من المالكيّة: سالم السّتهوري» وإبراهيم اللّقاني؛ ومحمّد بن عبد 
الكريم الفكُون» وخالد بن آحمد» وابن حمدون وغيرهم. 

ومن الشّافعيّة: نجم الدّين الغرّي» والقليوبي» وابن علان» وغيرهم. 

ومن الحنابلة الشيخ أحمد البهوتي» وبعض العلماء التجديين. 

ومن هؤلاء جميعاً من آلف في تحريمه كاللّقاني والقليوبي ومحمّد بن عبد الكريم 
الفكون» وابن علان. واستدل القائلون بالحرمة بما يأتي: 

© أن الدّخّان يكر في ابتداء تعاطيه إسكاراً سريعاً بغيبة تامّة» ثم لا يزال في كل مرة 
ينقص شيئاً فشيئاً حى يطول الأمد جدا) فيصير لا يحس به» لكنّه يجد نشوةً وطرباً أحسن 
عنده من السّكر. أو أن المراد بالإسكار: مطلق المغطي للعقل وإن لم يكن معه الشدة 
النطرية :ولا ريت انها تحاصلة لمن اطا اول هة وهو على هنذا يكون تجا ويد 
شاربه» ويحرم منه القليل والكثيرن. 

© إن قيل: إِنّه لا يُسكرء فهو يُحدثٌ تفتيراً وخدراً لشاربه» فيشارك أوّليّة الخمر في 
نشوته» وقد قالت آم سلمة وَ: و سول الله يد عن كل مُسْكر وَمُمَكِّر). [ رواه أحمدء 
وأبو داود. وهو صحیح» دون قوله: «ومفتر) فهو ضعيف ]. ګګ 

قال العلماء: المفثّر: ما يحدث الفتورَ والخدر في الأطراف وصيرورتها إلى وهن 
وانكسار» ويكفي حديث آم سلمة حجة» ودليلاً عل تحريمه. 

ولكنّه على هذا لا يكون نجساً ولا يحد شاربّةُ» ويحرم القليل منة كالكثير خشية 
الوقوع في التّأئير» إذ الغالب وقوعه بأدنئ شيء منهاء وحفظ العقول من الكلّيّات الخمس 
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المجمع عليها عند أهل الملل. 

© آنه يترتب على شربه الضّرر في البدن والعقل والمال» فهو يفسد القلب» ويضعف 
القوئ» ويغيّر اللون بالصفرة» تلد فين اف دخاته ف انكرت الأمراض والعلل» 
كالسعال المؤدّي لمرض السّل» وتكراره يسود ما يتعلّق به» وتتولد منه الحرارة» فتكون داء 
مزمناً مهلكاً» فيشمله قوله تعالئ: ولا نلوا أنفسكم» وهو يسدّ مجاري العروق» فيتعطّل 
وصول الغذاء منها إلى أعماق البدن» فيموت مستعمله فجأة. 


ثم قالوا: والأطبّاء شرقاً وغرباً مجمعونٌ على أنه مضر خبيث ويحدّرون منه» قال الشّيخ 
عليش: أخبر بعض مخالطي الإنكليز أنّهم ما جلبوا الذخَان لبلاد الإسلام إلا بعد إجماع 
أطبّائهم على منعهم من ملازمته» وأمرهم بالاقتصار على اليسير الذي لا يضر لتشريحهم 
رجلاً مات باحتراق كبده وهو ملازمه» فوجدوهٌ سارياً في عروقه وعصبه» ومسوداً مخ عظامه» 
وقلبه مثل إسفنجة يابسة» فمنعوهم من مداومته» وأمروهم ببيعه للمسلمين لإضرارهم.. 

قال الشّيخ عليش: فلو لم يكن فيه إل هذا لكان باعثاً للعقلٍ على اجتنابه» وقد قال 
رسول الله كيْ: « الْحَلال بين والحرام بين وينما مُشَبهَاتُ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِن الاس فَمَنْ 
انَقَى المُشَبَّاتِ» استَبَْا لدينه وَعِرْضِه وَمَنْ وفع في الشُبهَاتِ كراع يَرَْئ حَوْلَ الْحِمّئ 
يشيك أن يُوَاقِعَه آلا ون لكل مَلِكِ حِمّئ ألا إِنَّ حمَى الله في آرْضه محارم آلا ون في 
الْجَسَدِ مُضّعَةَ إا صَلَحَت صلَح الْحَسَدَ كله وَإِدَا فَسَدَتْ قَسَّدَ الْجَسَّدْ كله الا وهي الْقَلْبْ». 
[ رواه الشيخان ]. هذا وفي المراجع الحديثة ما يثبت ضرر التّدخين. 

# في التّدخين إسراف وتبذيرٌ وضياعٌ للمّال» قال الشّيخ عليش: لو سكل الفقهاء الأذين 
قالوا: السّفه الموجب للحَجر تبذيرٌ المالٍ في اللَّدّات والششّهوات» عن ملازم استعمال الدّخّانء 
لما توقفوا في وجوب الحجر عليه وسَفَهه» وانظر إلى ما يردب على إضاعّة الأموال فيه من 
التضييق على الفقّراء والمساكين؛ وحرمانهم من الصّدقة عليهم بشيء مما أفسده ادان 
على المترفهين به» وسماحة أنفسهم بدفعها للكمّار المحاربين أعداء الدّين ‏ بملايين 
الدولارات يومياً ‏ ومنعها من الإعانة بها على مصالح المسلمين وسدٌ خلّة المحتاجين. 

© صدرّ أمرٌ سلطاني من الخايفة العثماني في وقته ‏ بناءً على فتاوئ علماء عصره ‏ 
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بمنع استعمال الذخان ومعاقبة شاربيه» وحرق ما وجد منه. 

فاعتبر من وجوه تحريمه: الخروج عن طاعة السّلطان» فن امتغال أمره واجبٌ في غير 
ما أجمع على تحريمه» ومخالفته محرمة. 

# رائحة الدّخان منتنة مؤذية» وكل رائحة مؤذية فهي ممنوعةء والدّخان آشد من 
البصل والثوم في الرّائحة» وقد ورد منع من تناولهما من دخول المسجدء وفرّق بين الرائحة 
المنتنة والرائحة الكريهة؛ والبصل والثوم ريحهما مكروه ولیس منتناًء والدّخان ريحة منتن. 

© من زعم استعماله تداوياً لم يستعمله استعمال الأدوية» وخرج به إلى حد اتفه 
والتَّلدُدء وادّعئ التّداوي تلبيساً وتسترا حت وصل به إلى أغراض باطنة من العبث واللّهو 
والإسطال» ومذهب الحنفية حرمَيُةُ» وعرّفوا العبث: باه فل لغير عرض صحيح» والسّفَة: 
باه فعلّ لا غرض فيه أصلاً واللّعب: فعل فيه لذّة. وسوس بحري لست لي مير 
الصّلاة صاحب كتاب الاحتساب متمسّكاً بقول الله سبحانه وتعالئ: # أفَحَسِبْتُم آئما 
خلقناكم عبًا وصاحب الكافي متمسكاً بقول رسول الله وَكو: TT‏ 
باطل إلا رة الرّجُل بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته امرأته» فإِنَهِن من الحق) . [ رواه: 
أحمد» والنسائي» والترمذي ]. والله تعالى أعلم وأحكم. 

إقرار أوّل مَعَاهَّدة عالمية ضدّ التّدخين 

© صدّقت أكثرٌ من )١110(‏ دولة يوم الأربعاء (575/07"/77١ه)‏ على أوّل معاهدة 
دولية ضِدّ التّدخين تشمل حظراً نهائياً للإعلانات عن التّبغْ» وتستهدف القضاء على عادة 
تقتل سنوياً نحو (خمسة ملايين) تقريباً كل عام. 

وتبَنّت 197) دولة شاركت في اجتماعات الدّورة السنوية للجمعية العامة لمنظمة 
الصّحة العالمية بالإجماع اتفاق إطار لمكافحة التّدخين سبقت الموافقة عليه في (مارس 
الماضي) بعد سنوات من المفاوضات الصعبة. 

وبموجب هذا الاتفاق فإِنَّ الدول الموقعة تلتزم بمكافحة ١‏ العواقب المدمّرة لاستهلاك 
التبغ والتعرض له). 

وقالت « جرو هارلم برونتلند) المدير العام لمنظمة الصّحّة العالمية: «اليوم نعمل من 
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أجل إنقاذ حياة مليارات البشر » ولحماية صحَة النّاس للأجيال المقبلة إِنّها لحظة تاريخية». 

وزم الاتفاقية الدول الموقمّة أيضاً بحظر الإعلانات أو فرض قيود صارمّة على 
حملات الإعلانات والرّعاية والترويج للتّبغ على مدئ خَمَسّة آعوام» وهي تضع أيضاً 
قواعد جديدة للتّحذير من أضرار النّدخين على عبوات السجائر» وتطرح توصيات خاصّة 
بزيادة الضّرائب على منتجات التَّغ وشن حملات على تهريب السّجائر بالإضافة إلى 
اعات اش 

وَنَصّت الاتفاقية على أنَّ تفشي وباء التَبغ يُعَدُ مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على 
الصحة العَامّة مما يستدعي تحركاً دولياً فعالاً ومناسباً وشاملاً. [ رويترز ]. 
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اتَقَّوا اللاعتَيْن 


من الأسرار العلمِيَّة للتّعاليم النَبُويّة 

د. رجاء محمود ملياني. 

أستاذ مشارك دكتوراء ميكروفيولونجن طب امن جامعة لندن. 

© قال الحبيبُ المصطفئ كيُْ: « انوا اللأعتيْنِ» قَالُوا: وَمَا اللأعنَانِ يا رَسُولَ الله؟. قَالَ 
2 الذي يَتَخَلّى في طريق الاس أو ظِلّهِم».[ رواه أحمدء ومسلم ]. 

© وقال يا : «لا يبون أحَدكُم في الْمَاء الدّائم تم يَغْتَسِل مِنْهُ) .1 متفق عليه 1 

4 وعن جابر دنه عن رسول الله : « آنه تھی أن يبال في المّاء الراكد ) . [ روا مسلم ] 

# وقال : إِذَا استيقَظ آحدكم مِن تومه فلا يَعْمِس يده في إِنَائه حى يَخْسِلَهًا ثلاناً 
فَإِنَهُ لا يَدرِي آین باتت يَدَه) . [ متفق عليه ]. 

# وقال ظلُْ: «إِدَا شرب أحذكم قلا يَََمْسْ في الإنّاءء وَإِدَا آتى الْخَلاءَ قلا مَس ذَكَرَهُ 
بيمينه ولا يتمسح بيمِينه) . 

© عن أَبَي الْعَادِيّة اليَمَامِيَ قَالَ: أتيْتَ الْمَدِيئَة قَجَاءَ رَسول كدير بن الصّلْت فَدَعَاهُمْ 
َمَا قام إلا أبُو هريره وَحَمْسَة منم وأنا آحدهم فَذَهَبُوا اكوا م جاء أبُو هُريرة فَغَسَّلَ يده 
ثم قال: والله يَا آهل المسجد نكم تلعضاة لأبي القاسم . [ رواه أحمد ]. 

إذا تَظَرنَا بعين مجهرية أو بعين ميكروبيولوجية إلى الفوائد الجمّة التي تَجِيَاء وتَعُود 
علينا باتباعنا التّعَاليم السابقة فإِنّنا نج الحكمّة من وراء هذه الأحاديثء فَقَد آثبت العلم 
آسرارً هذه التعاليم التّبوية من خلال الاكتشاقات العلمية التي أبّّت العلاقة بينَ الأحاديث 
الشّريفة المذكورة وبين العديدٍ مِن الميكروبات الممرضّة» فحن نعلم الآنَ أنَّ الكتلّة 
البرازية للإنسان السّليم والمريض تحتوي على العّدِيد من الميكرويات المختلفة» وبأعداد 
هائلّة قد يؤدي بعضها إلى أمراض متعددة عند مخالقة تعاليم نبينا يد ومن ضمن هذه 
آل وات ما لاف والفيروسات والطفيليات الأولية والفطريات» 
منها الممرض ومنها ما يسبب المرض تحت ظروف معينة. 


\ 
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« بكتيريا الإشريكية القولونية الموجودة في الأمعاء والبراز) 

ولا تقتصر على ما سبق» بل قد تحتوي أيضاً على الدّيدان الممرضة والأطوار 
المختلفة لها. ومن البديهي أنَّ العديد من الميكروبات الممرضة وغير الممرضة تخرج مع 
البراز الذي قد يؤدي إلى تلوث البيئة المحيطة والغذاء والماء» خاصة أن (240) من الكتلة 
البرازية يتكون من الميكروبات» كما أن تلوت الأيدي ببعض من هذا البراز المحمّل 
بالميكروبات الممرضة التي لا رى بالعين المجردة قد يَنْقَلٍ العدوئ من شخص لآخرء 
ويتفشئ المرض من خلال ذلك؛ ويكفي أن نشيرٌ هنا إلى بعض الأمراض الخطِرة التي 
تنتقل عن طريق ابتلاع طعام أو ماء ملوث بالبراز ۲٥۲(‏ ۲ه ا فعلن سبيل المشال لا 
الحصر : «حمى التيفود» و(داء الكوليرا» و (الديزينتاريا» و«التهاب الكبد الوبائي) 
و« شلل الأطفال» وما يُعْرَف بالتّزلات المعوية التي تظهر على هيئة إسهال حاد وقيء. 

وإذا تحدّثنا عن ميكروب واحد من الميكروبات السّابقة نذكر بكتريا «سالمونيللا 
التيفود ) (1طم/© 521026112 ) التي تسبب ( حم التيفود ) ]٤۷٥۲(‏ 010م/1) أو ما يعرف ب 
« الحمئ المعوية ) )Enteric fever)‏ حيث تتم العدوى عند ابتلاع طغام أو شراب ملوث 
بالبكترياء» وعادة ما تكون الجرعة المعدية (0056 5نا410ء18) (عدد من البكتريا الذي 
يسبب أو يحدث المرض) كبيرة نظراً لحساسية «سالمونيللا التيفود» يحدث المرض 
بعد( 4) آيام» أي إن فترة الحضانة تطول أو تقصر حسب عدد البكتريا المبتلعة» إضافة 
إلى عوامل أخرئ» مثل: سلالة ال «سالمونيللا المعدية» ومناعة الإنسان المصاب وحالته 
الصحية العامة. 

وعموماً فإن فترة الحضانة تتراوح ما بين (0) أيام إلى )١5(‏ يوماً قد تطول إلى (١؟)‏ 
يوماًء وبعد ابتلاع هذا العددٍ مِن هذه البكتريا مع الطعام الملوث بها فإنَّها تمر على 
المعدة حتَّ تصل إلى الأمعاء الدقيقة حيث تلتصق بخلايا الأمعاء الطلائية» ثم تخترق 
الغشاءً المبطن للأمعاء حيث تبتلع بواسطة الخلايا البالعة التي لا تتمكن عادة من قتل 
البكتريا بل تتمكن هذه البكتريا من التكاثر بداخلهاء وتعتبر هذه الخاصية من أهم 
العوامل الإمراضية ل سالمونيللا التيفود» وبعد تمكن البكتريا من الخلايا البالعة فإنّها 
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تصل من خلال المُدد الليمفاوية إلى مجرئ الدّم مسببة «بكتيريميا» (سيران البكتريا في 
الدم) ومن ثم تنتشر إلى الكيدٍ والحوصلة المرارية والطحالء والكلئ والتُخاع العظمي 
وخلال هذه المرحلة يحدث ارتفاع في درّجَة الحرارة» وتظهر أعراض حمل التيفود» مشل: 
الصداع والشعور بالخمول» وسعال خفيفٌ في بعض الأحيان» وآرقٌ وألم في البطن وإسهال» 
وأحياناً إمساك وغالباً ما يظهر طفح جلدي على شكل بقع صغيرة وردية اللون (,دمة ©5م6) 
على البطن. 

وما يهمنا معرفته خلال هذه المراحل أن بكتريا ‏ سالمونيللا التيفود» تخرج مع البراز 
بعدد كبير جداء كما تخرج أيضاً مع البول» ومن المعروف أن هناك نسبة من المرضى 
يظلون يحملون هذه البكتريا بعد الشفاء لسنوات طوال (5هنةه 6ذهه:ة) حيث تظل 
موجودة في موضعين: (الأول) في الحويصلة المرارية وهو الغالب» وبهذا تسري البكتريا 
من الحويصلة المرارية إلى الأمعاء ومن ثم تخرج مع البراز. و(الموضع الثاني) في بؤرة في 
الكل تخرج منها مع البول» ومن هنا جاءت أحاديث النَّبِي المصطفئ كيه قمة في العلم 
والمعرفة» فهو الذي نهانا عن التخلي (التّبرز) في الطريق» ونهانا عن التَّبول في الماء 
الراكد» حيث إن براز المريض وحامل الميكروب يلوث التربة ب «سالمونيللا التيفود» كما 
أن البول المحمل بها يلوث الماء والثّربة خاصة أن «سالمونيللا التيفود» تستطيع البقاء 
حية في الثّربة مع البراز لمدة (1) أسابيع وفي الماء لأربعة أسابيع علئ الأقل. 

كما أمرنا المصطفئ ي بغسل الأيدي وعَدَم التَّمَسّح باليمين» ومن المثبت علميّاً الآن 
أن معظم حالات التّسمم الغذائي وحالات ١‏ التيفود» و الديزينتاريا» يكون سببها متداولي 
الأطعمة الحاملين للميكروبات الممرضة والذين لا يتوخون التّظافة واتباع السنة. 

ولعل أشهر حاملة ميكروب هي الطاهية « ميري» (0/1111) في الولايات المتحدة التي 
اكتشفت أنها تحمل بكتريا «سالمونيللا التيفود» وتخرجها مع البراز» وقد تسببت في 
تفشي العدوئ ب« حمئ التيفود » لأفراد المنازل التي عملت بهاء بل وفي المستشفيات 
أيضاء وقد كان يتبعها آنذاك ضابط صحة عامّة قد لاحظ ارتباط وجودها طاهية في أماكن 
تفشي حالات «حمئ التيفود ») فطلب منها إجراء الفحوصات والتّحاليل الطبية اللازمة إلا 
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أنها رفضت وهربت من المنطقة» وظهرت بعد ذلك حالات آخرى من «حمى التيفود» في 
مستشفئ عام فذهب ضابط الصّحة نفسه لتلك المستشفئ لدراسة مصدر العدوئ» وفوجى 
برؤية الطاهية «ميري» في مطبخ المستشفئ والتي اتضح أنها تعمل هناك باسم مختلف 
عن اسمها (انَخَدَت اسما مُعَاراً) وانتهت القِصّة برفع القضية إلى المحكمة التي حكمت 
على الطاهية «ميري» بالتّوقف عن العمل طاهية»؛ وإجراء الفحوصات اللازمة» ومنذ ذلك 
الحين ممت هذه الطّاهية ب« ميري التيفود ) ( Mir‏ همر 1). 

أما وباء « حمى التيفود» الذي حدث في مدينة (إبرين) في عام (1515م) 
(80670660) في بريطانيا وكان مثاراً للدّهشة والعجب لأنه كان نتيجة لاستهلاك معلبات 


غذائية مستوردة وملوثة أصلاً من مصدر استيرادهاء حيث وُجِدَ أنَّ هذه المعَلّبات وُضِعّت 
بعد تعقيمها في نهر قريب من المصْئّع بغرض تَبُرِيدٍهاء وعلّلت التّقاريرٌ آنذاك أنَّ الشهر 
كان ملوثاً بمياه ا وأنّ بكتيريا «سالمونيللا التيفود» دخلت في المعلبات من 
خلال مفاصل في المعلّبة لم يتم لحامها جيداً.. سبحان الله! نَهْر جار لوّث معلبات وْضِعّت 
فيه للتّبريد» فكيف يِمّاءِ راكد؟! تعم» صَدَق الحبيبُ المصطفّئ ويه فهو حقاً نبي الأمّة» 
وهو حقًاً لا ينطق عن الهوئ. والله تعالئ أعلم. 
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الكلبُ وَالجِرَائِيْمُ والثرابُ 

© عن أبي هريره قال: قال رَسُول اللّه : « طُّهُورُ إِنَاء آحَدِكُمْ إِذَا وَلَعْ فيه الْكَلْبْ أنْ 
يَعْسِلَهُ سبح مرّات لاهن يالثُرَابِ». [ رواه مسلم ]1 

وعَن ابْن الْمُمَفلٍقَالَ: مر رَسُول الله كه بقل الكلاب ثم قَالَ: دما بَالْهُمْ ويال 
الكلاب» ثم رخص في كلب الصَّيّد وَكَلْبِ العم وَقَال: (إذا وك الْكَلْب في الإتاء 
فَاعْسِلُوهُ سبع مَرَاتِ وَعَفَرُوهُ التَامِئَةَ في التّرّابٍ ).1 رواه مسلم ] 

قوله يِه (ولغ الكلب في الإناء): إذا شرب منه بطرف لسانه. (عمّروه): أي دلكوه. 

لقد ثبت علمياً أن الكلب تاقل لبعض الأمراض الحَطِرة؛ إذ تعيش في أمعائه دودةٌ 
تدعى « المكورة) تخرج بيوضها مع برازه» وعندما ا بلسانه تنتقل هذه البيوض 
إليه» كم شقل منه إلى الأواني والصحون وآيدي أصحابه» ومنها تدخل إلى معدتهم 
فأمعائهم؛ فتنحل قشرة البيوض وتخرج منها الأجنة التي تَتّسَرْب إلى الدّم والبلغم» وتنتة 
بهما إل جميع أنحاء الجسم وبخاصة إلى الكبد لأنّه المصفاة الرئيسية في الجسم. 

ثم تدمو في العضو الذي تدخل إليه وتشكل كيساً مملوءا بالأجنة الأبناء» وبسائل 


بحجم رآس الجنين» ويسمى المرض: داء الكيسة ا 
المائية» وتكون أعراضه على حسب العضو الذي أ 
تتبعض فيه» وأخطرها ما كان في الدماغ أو في عضلة [ 
القلسبء ولم يكن له علاج سوئ العملية 0203© : 8 
الجراحية. .وكَمّة داءٌ آخر خطر ينقله الكلب وهو دَاءٌ الكَلّبِ الذي سيه حمّة راشحة 
يُصاب بها الكلب أولاً» ثم تنتقل منه إلى الإنسان عن طريق لُعاب الكلب بالعض أو 
بلحسه جرحاً في جسم الإنسان.. 

إذن فمنافع الكلب تخص بعض البشرء أما ضَرَرُهُ فيعمٌ الجميع» لذلك آمر النبي يل 
بقتل الكلاب» ثم رخص في كلب الصّيد والحرث والمّاشية نظر للحاجة إليها. 
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وفي زمن النبي ية لم يكن داءٌ «الكيسة المائية) معروفاً بالطّبع» ولم يعرف أن 
مصدره الكلاب» أمّا داء الكَلَّبٍ فكانوا يسمون الكلبّ المصاب به: « الكلب العقور) . 

وقام العلماءٌ في العصر الحديث بتحليل تراب المقاير ليعرفوا ما فيه مِن الجرائيم» 
وكانوا يتوقعون أن يجدوا فيه كثيراً من الجرائيم الضّارة» وذلك لان كثيراً من البشر يموتون 
ا و اه ا 
المؤذية.. فاستنتجوا من ذلك أن للتّراب خاصية قتل الجرائيم الضّارة» ولولا ذلك لانتشر 
E CE‏ بوانت د عفر لجراي التي يحتوي عليها لعاب الكَلْبء لا 
يمكن قتلها وإزالتها إلا إذا عَمّرَ في الثُرابِ» وقد أجريت في الجامعة الأمريكية في لبنان 
تجربة بهذا الخصوص وكانت التيجة كما ذكرنا. وقد سَبَقَهُم ادبي 6 إلى تقرير هذه 
الحقيقة بهذه الأحاديث النّبوية الشريفة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً. 


الفرق بين الكلب والقط 


# هل يعد الكلب من الحيوانات النّاقلة للأمراض المعدية؟ 
إن الكلب يحمل الكثير من الأمراض المُمْدِيَة فهو يَحْمِلٌ ما 
يقارب خمسين مرضاً طفيلياً» وكثير منها يوجد في لعابه. وماذا 
عن القط؟ هل يشت يشترك مع الكلب في هذه الخاصية؟ 

يعد القط من أطهر الحيوانات من النّاحية الطّبية إذ هو لا 
يعون من اراقع ا يُسَبََبُ مرضاً واحداً فقط. وما هو هذا المرض 

الم مو ا ا 
القط» فإذا أكل حيوانٌ آخرٌ هذا البراز انتقل هذا المرض إلى جسم هذا الحيوان» وعندما 
يذبح ذلك الحيوان ويؤكل لحمّهُ ينتقل المرض بدوره إلى الإنسان فيصاب به. 

فسبحانٌ من جَبّلَ هذا الحيوانَ على دَفْن بَرَازِهِ حى لا تأكلّهُ الحيواتات الأخرئ» 
وبدلك لى مسؤوليتهة ولهذا كان مستنيئ دون الكلب في قولنه كد عن القطط: «إِنَهًا 
ليست بِتَجَس | نما هي من الطُوَافِينَ عَلَيَكُم) يقول الراوي: وقد رايت رَسُولَ الله و يتوا 
بفضلها) . 1 رواه الخمسة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ].[ الحقائق الطبية في الإسلام باختصار ]. 
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بعوضة هَمَا هَوْقَهًا 

قال الله تعالئ: إن الله لآ بستحي أن يَضرب ملا مَا بَعُوضَة قَمَا قَوْقَهَا فَمّا اين 
اموا فيَعْلَمُونَ آنه احق من رهم وما الْذِينَ كَمَرُوا قَيَقُولُونَمَادَا أرَادَ الله بهذا مكلا يْضِلُ به 
كير ودي يه كيرا وما يُضِل به إلا الْفَاسِقِينَ4 1 البقرة: 1 ]. 

أعلنت وزارةٌ الصحة في المملكة العربية السعودية في يوم (۱۷ سبتمبر عام 7٠٠١‏ م) 
عن وفاة ( ٠١‏ ) شخصاً نتيجة الإصابة بحمئ الوادي المتصدع (56060 رءااة۷ 818) في 
منطقة جازان» وأكدت ( منظمة الصحة العالمية )(۷10) النبأ» وبدأت المملكة في حينه 
حملة توعية واتخاذ إجراءات وقائية توجهت أساساً نحو التخلص من المتهم الأول الحامل 
للفيروس» وهو البعوضة» هكذا تعلن البعوضة كل حين عن أهميتها وخطورتها في حياة 
البشرء وإن استهانوا بها لضآلتهاء وتنقل البعوضة أنواعاً خطرة من الفيروسات والطفيليات 
تصيب الإنسان والحيوان» وهي وراء العديد من نوبات الأويئة التي فتكت بالملايين» 
فليست البعوضة إذن على ضالتها كائناً يستهان به» ويذكر على استحياء» وإنما هي ذات 
أهمية عظمئ» لما لها من آثار مدمّرة» ولما تسببه من أمراض» وقد كشف العلمٌ عما 
يمائلها أو يزيد عنها خطورة ويفوقها ضآلة من الكائنات الدقيقة» مشل: الطفيليات 
والفطريات» والبكتريا والفيروسات. 

لقد استهان الناس عبر الأجيال بالبعوضة لضآلتها وصغر حجمهاء فاستنكر عليهم 
القرآن استهانتهم بها في تعبير معجز بليغ يشير إلى خطورتهاء واتخاذها مثلاً يحتذئ به 
قبل أن يعرف دورها في نقل الأمراض» بل وقبل اكتشاف الكائنات الأخرئ التي تشاركها 
الخطورة» بما تسبب من آمراض» تحدّاهم القرآنُ بما يفوقها ضآلة مثالاً على عناية الله 
وقدرته وعلمه بأسرار كل المخلوقات. 

أقوال المفسرين: 

تكشف الآية الكريمة بعض أسرار الخلق بياناً لإعجاز القرآن والتّحدي به لأنها امتداد 
لما قبلهاء وقد كانت الآيات السّابقة ثناء على هذا الكتاب المبين» ووصف حال المهتدين 
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بهديه والمنكبين عن صراطه؛ وبيان إعجازه والتحدي به» ووجه ربطها بما تقدم إقامة 
الحجة على حقيقة إعجاز القرآن» خاصة أن الضمير في #أنه الحق) يرجع ابتداء إلى 
المثل» ويصدق إرجاعه للقرآن أن الحق هو المطابق للواقع وهذه صفته» لقوله تعالى: 
لستريهم آياتتا في الآفاق وَفِي انفسهم حى يَتَبيّنَ لَهُمْ آنه الْحَى) [ فصلت: ۳[ 

والبعوضة على ضالتها التي جعلت الاس يستهينون بها قبل اكتشاف خطرهاء قد 
أمدّها لله تعالئ بمواهب» بحيث لا تغالب ولا يمتنع منها أحد حتئ لو كان أعظم 
الجبابرة» وفي قوله تعالئ: إن الله لا بستحي أن يضرب مكَلاً ما بَععُوضّة فما قَوْقَهَا قال 
قتادة: « أي إن الله لا يستحي من الحقء أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي 
أن يتمثل بها» وقال أبو إسحاق في قوله: #واضرب لهم متلا [ يس: ۱۳ ].: أي اذكر لهم. 
وعبارة الجوهري في: اضرب الله متلا [ التحريم: ٠١‏ ]. أي وصف وَبَيّنَ» وفي شرح «نظم 
الفصيح»: ضرب المثل إيراده ليمثل به ويتصور ما أراد المتكلم بيانه للمخاطب.. 
١‏ ومعنول الآية: أنه تعالئ لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً ولو كان في الصغر 
كالبعوضة» فما استنكره السفهاء وأهل العناد والمراء واستغربوه ليس بموضع للاستنكار 
والاستغراب» قال أبو حيان: «..قد أوجدها على الغاية القصوئ من الإحكام وحسن 
التأليف والنظام» وأظهر فيها مع صغر حجمها من بدائع الحكمة» كمثل ما أظهره في الفيل 
الذي هو في غاية الكبر وعظم الخلقة.. وفي البعوضة مع صغر حجمها وضعف بنيانها من 
حسن التأليف ودقيق الصنع ما يعجز أن يحاط بوصفه» وهي مع ذلك تبضع بشوكة 
خرطومها مع لينها جلد الجاموس والفيل» وتهتدي إلئ البشرة بغير دليل» وهذا ليس في 
وسع أحد من البشر. 

وقال الخازن: « والبعوض في غاية الصغر وله خرطوم مجوف وهو مع صغره يغوص 
خرطومه في جلد الفيل والجاموس والجمل فيبلغ منه الغاية حتئ إن الجمل يموت من 
قرصه) . وفي هذا المعنى قالوا: « البعوضة تؤذي الملوك فوق الأسرة).. 

تحقرها عين من رآها تمشي إلئ الملك.. تؤذيه بإقبالها.. فتعجز كفه وترغم أنفه 
وتضرج خده.. وتفري جلده.. زجرتها تسليمها.. ورمحها خرطومها.. تذلل صعبك» وإن 
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كنت ذا قوة وعزم.. وتسفك دمك وإن كنت ذا حلفة وعسكر ضخم.. تنقض العزائم وهي 
منقوضة.. وتعجز القوئ وهي بعوضة» ليرينا الله عجائب قدرته وضعفنا عن أضعف خليقته. 
وفي نفي الاستحياء استنكار للاستهانة وبيان للأهمية والخطورة؛ وإعلام مؤكد بعناية 
الله والتمكين بقدرات تتحدئ المخاطبين» وعلئ وجه أن لفظ «بعوضة) بدل من (مثلاً) 
وهو الأرجح» أي: «مثلاً الذي هو بعوضة فما فوقها) فإنه يزيد اختصاصها وما يفوقها ضآلة 
بنفي الاستحياء؛ ويصير المعنئ أن الله تعالئ يستنكر الاستهانة بهاء بل ويتخذها مثلاً من 
بين الكائنات الضارة المماثلة لها في الخطرء فيسري الاختصاص بالضّرر على ما يشير إليه 
حرف (ما)» الثاني مما هو دونها فضلاً عما يشمله حرف (ما» الأول مما يكبرهاء وبهذا 
التحديد يختص النبأ ببيان خطر البعوضة» ويشمل الأحياء مجهولة الضرر عند التنزيل مما 
يناظرها أو يكبرها أو يفوقها ضآلة. 
والفوقية من حيث اللغة العلو والزيادة في صفة يبينها السياق سيقت من أجلها 
المقارنة» وفي قوله تعالى: #بعوضة فما فوقها# الزيادة في المعنئ الذي وقع التمثيل فيه هو 
الصغر والحقارة» فهو تنزل من الحقير للأحقر.. اة أن اقتاد للدلالة على ترتب ما 
بعدها على ما يشير إليه ما قبلهاء «أي: فما فوقها في الصغر» لأنَّ الغرض المقصود هو 
الصغرء ولفظ «فوق» يستعمل في معنئ التغلب والزيادة في صفة.. ولذلك كان لاختياره 
في هذه الآية دون لفظ « أقل» ودون لفظ « أقوئ) (مثلاً) موقع من بليغ الإعجازء والفاء 
عاطفة ما فوقها علئ بعوضة أفادت تشريكهما في ضرب المثل بهما.. مع بيان التدرج في 
الرتب.. قال الرازي: ( أراد بما فوقها في الصغرء أي بما هو أصغر منهاء والمحققون مالوا 
إلى هذا القول لأن الغرض هاهنا بيان أن الله تعالئ لا يمتنع من التمثيل بالشيء الحقير؛ 
وفي مثل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور ثانياً أشد حقارة من الأول.. والشيء كلما 
كان أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعبء فإذا كان في نهاية الصغر لم يحط به إلا علم 
لله تعالئ» فكان التمثيل به أقوئ في الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل بالشيء الكبير. 
وإذا قيل هذا فوق ذلك في الصغر وجب أن يكون أكثر صغراً منه» وعذر من حمل الفوقية 
على الكبر خارقاً لوحدة الإطار الذي ضربت فيه البعوضة وما فوقها مشلآء عدم العلم بما 
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يفوق البعوضة ضآلة واعتبارها نهاية في القلة والضعف» وغرض الإعلام حماية القرآن من 
التكذيب لأنه في مدى علمهم ليس شيء.. أصغر من البعرضة» ولكن: المعنئ الذي 
ضربت فيه مثلاً هو القلة والحقارة.. ولا يقال كيف يضرب المشل بما دون البعوضة وهي 
النهاية في الصغر؟ لأنَّ التعقيب على الآية: #فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم# 
وهذا يجعلهم يتفكرون فيهاء فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك 
علمهم وإيمانهم وإلاً علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق وإن خفي عليهم وجه الحق 
فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاً بل لحكمة بالغة» وخبر الغزاة المتدرجين في الصغر 
دون البعوضة لا يسوغ إنكاره لأنه ليس عبثاً بل هو مشتمل على أسرار. 

الشواهد العلمية ما هي البعوضة سوه" في الاصطلاح العلمي؟ 

حشرة ضئيلة من ثنائيات الأجنحة (6:2:م21) لا يتغذئ ذكرها إلا على رحيق الأزمار 
فحسب» ولا يتغذئ على الدماء» ولیس له أي دور في اللسعات المعهودة» ولكن الأنشى 
فمها مصمم على ثقب جلد الإنسان والحيوانات ذات الدماء الحارة لتتغذئ عليها كذلك 
باعتبارها مصدراً غنيّاً بالبروتين اللازم لإنتاج البيض» وتفرز الأنئئ على الجرح سوائل من 
غدتها اللعابية تؤدي إلى الاحتقان» وتمنع تجلط الدم فتجعله ينساب بسهولة إلى فمهاء 
وإذا كانت حاملة لكائنات دقيقة تسبب الأمراض» انتقلت إليها من لسعة سابقة لإنسان أو 
حيوان مصاب فمن الممكن أن تنقلها مع سوائل الغدة اللعابية» وتنشر الأمراض في محيط 
واسع» ولذا ليست خطورتها في مجرد طنينها المزعج أو لسعاتها التي قد تكون مؤلمة 
ومسببة للحكة والاحتقان وإنما فيما تنقل من كائنات تسبب الأمراض الوبائية الخطيرة أو 
الفتاكة» والتي منها طفيل « الملاریا) (2135:00(:0) وطفيل ١‏ الفلاريا) الذي يسبب «داء 
الفيل ) (37113515م51) والفيروسات المسؤولة عن مرض الحمى الصفراء (؟ /158اء/) 
والحمئن المخية (ءننا ۸م٥٥۸‏ ) ومرض أبو الركب أو haz‏ (الدنج) (Dengue-fever)‏ 
والحمئ النازفة 8006 عنعة08م116) وحمئئ الوادي المتصدع 82067 /ه|118:701) ويمتد 
خطرها إلى عديد من الطيور والثدييات كذلك» ومن تلك الأمراض مرض دودة القلب 
(Heart worm disease)‏ الذي يصيب الكلاب خاصة» ونادراً ما يصيب الإنسان» وهو ناتج 
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عن الإصابة بنوع من طفيليات « الفلاريا ) . 

ن حشرة البعوض من رأس وصدر وبطن» كما هي بقية الحشرات» ولها ثلائة 
أزواج من الأرجل الطويلة النحيلة» ولها زوج من الأجنحة وعضوين بجوارهما في موضع 
زوج آخر ضامر من الأجنحة يستخدمان كأعضاء توازن» وتوجد قشور عديدة على أوردة 
الجناحين تزيد من قدرة الجناح على الطيران» وتبيض الحشرة الكاملة )5٠١٠ -٠٠١(‏ بيضة 
تفرز منها آليات التوازن البيئي أعداداً قليلة تستطيع إكمال دورة الحياة وبلوغ طور النضوج 
في مدة قد تبلغ (۷- )٠١‏ أيام في بعض الأنواع» ويمكنك توقع توالد البعوض في حدود 
أسبوعين من وضع البيض عندما يتوفر الماء لأنه ضروري لفقس البيض وحياة اليرقات 
والعذارئ» ويمكن للبيضة الكَمُونَ راك طويلة في انتظار الماء» وقد تفقس البيضة بعد 
(۳-۱( آيام من وضعها لتتحول إلى يرقة (1.3178) تمكث بدورها من (0) يام إلى عدة 
أسابيع قبل أن تتحول إلى عذراء 2083 واليرقات أو «الدعاميص» نشطة الحركة»ء ولذا 
تسمول ب (الهزازات) ء١ءاعع‏ ۷ وتأكل بشراهة وتتغذى على الطحالب بكرا العضوية في 
الماء» وهي من الهم والشّراسة بحيث أنها قد تتغذئ على يرقات أمثالهاء وتتنفس اليرقات 
عن طريق أنبوب ناحية الذيل» ولا تتغذئ العذراء» وعند إثارتها تأتي بحركة لولبية» ولذا 
تسمى ب « البهلوان» أو « الشقلباظ ) 59 وتمكث من (۲) إلئ (۳) أيام قبل أن 
تخرج من غلافها الحشرة الكاملة» وتتهيأ بعد مدة قليلة للتزاوج. 

وتبلغ أنواع الحشرات (1- 5) مليون علئ الكوكب يوجد منها أكثر من 1٠١١(‏ 
١‏ نوعاً من البعوض ينتشر في بيئات مناخية مختلفة ليبلغ كل منطقة يعمرها 
الإنسان» ويمتد من المناطق الاستوائية حتين الدائرة القطبية ومن الأودية إلى رؤوس 
الجبال» والبعوض ثلاثة أنواع رئيسة مهمة» وهي: 

أولاً- بعوض ١‏ الأنوفيليس» (06165م400) الذي ينقل طفيل «الملاريا» وطفيل 
« الفلاريا» وفيروس الحمئ المخية» وتقف الحشرة وجسمها مائل على السطح» ورأسها 
للأسفل» وتضع الأنثى ل ا ا 
أفقي يوازي سطح الماء» وتتم دورة الحياة في حوالي (18) يوماء وقد تمتد إلى عدة أسابيع. 
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ثانياً- بعوض ١‏ الكيولكس1102(6ه©) الذي ينقل طفيل «الفلاريا» وفيروس الحم 
الدماغية» وتقف الحشرة موازية للسطح» ويلتصق البيض في مجموعات كل منها قد يزيد 
عن )1١١(‏ بيضة» وتميل اليرقات بزاوية على سطح الماء» وتتم دورة الحياة في(١١‏ - )١5‏ يوماً. 

ثالثاً- بعوض «الإيديز) (46465) ينقل فيروسات الحمى الصفراء وحمي (أبو 
الركب» والحمى الدماغية» وتقف الحشرة موازية للسطح» وتميل اليرقات بزاوية على 
سطح الماء؛ مثل « الكيولكس» لكنه يتميز عنه بخصائص» منها: أنَّ الحشرةً عليها قشور 
فضية» ويستطيع البيض الصمود لفترات طويلة من الجفاف» وقد تتم دورة الحياة في عشرة 
أيام فقط» وقد تطول إلى عدّة أشهر إذا لم يتوفر ماء. 

وتوفر الماء ضروري لفقس البيض وحياة اليرقات والعذارئ» والبرك والمستنقعات 
والمزارع المفتوحة من أنسب مواضع التكائر» ويمكن لبعض الأنواع استخدام المياه 
المالحة أو الماء الجاري» ويكفي في بعضها القليل» مثل بقايا مياه المطر المتجمعة في 
ثقوب الأشجارء بل ربما رحيق زهرة إذا تعذر البديل» ويتكاثر البعوض عادة بالقرب من 
مصادر الماء» ولكن بعض الأنواع تنتقل لمسافات بعيدة عن مكان التوالد» ولذا لا تبجح 
كثيراً الوسائل الفردية للتخلص من البعوض ويحتاج الأمر لجهود قومية لتخفيض نسبة 
التكاثر» ويتفق التوزيع الجغرافي لأكثر المناطق إصابة بالأمراض التي يسببها البتعوض مع 
التوزيع الجغرافي للمناطق الحارة» وفي فصل الشتاء قد تكون البعوضة كامنة في بععض 
الأنواع في انتظار فصل الربيع أو قد تكون في طور البيضة في انتظار توفر الماء. 

وبانتهاء مواسم تكاثر البعوض تقل نسبة الأمراض وتتلاشئ نوبات الوباء» ومن وسائل 
الحماية الشخصية عند تفشي المرض استخدام المواد الصناعية الطاردة أو الطبيعية» 
كمستخلصات نبات « النيم) لما فيها من مواد مؤثرة ك«( السالانين») (منصصةا5) أو 
استخدام الشبكات الواقية (الناموسيات) وللحد من تكرر النوبات في المناطق المعرضة 
ينبغي اتخاذ احتياطات وقائية عديدة؛ منها: ردم البرك والمستنقعات» أو تربية الأسماك 
التي تتغذئ على أطوار البعوض في الماء؛ مشل أسماك «الجامبوزيا 000 
و« جابي ») رممGu.‏ 
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ويستخدم البعوض قرونه كأدوات للاستشعار» ومن الجائز أن تكون كذلك أعضاء 
للذوق والشم واستشعار الحركة؛ والشعيرات الأكثر كثافة التي تغطي قرني الاستشعار عند 
الذكر تزيد من كفاءته وقدرته على تمييز أنثئ نوعه» وقد تجمع من الأدلة ما يكفي للقناعة 
بأن قرون الاستشعار عند البعوض في غاية الحساسية والكفاءة كأدوات استقبال صوتي 
تمائل الآذان» خاصة مع اكتشاف انتفاخات عصبية في قواعد الشعيرات تجعلها تستجيب 
وتتحرك تجاه أصوات ترددها يمائل تردد طنين أجنحة الأنثئ من نفس النوع؛ وعلئ سبيل 
المثال تميز الذبذبة )۳۸١(‏ هرتز (دورة/ ثانية) بعوض الحمى الصفراء» وتكون على 
أشدها عندما يكون قرن الاستشعار موجهاً نحو مصدر الصّوت» وبهذا يمكن للحشرة بكل 
بساطة ودقة تحديد اتجاه الصّوت أو الحركة الخفيفة خاصة مع وجود قرنين. 

ويختلف معدل خفقات الأجنحة في الحشرات المختلفة» فيتدنول ليبلغ (۸) خفقات 


في الثانية في بعض الفراشات» ويرتفع إلى ما يزيد عن )٠٠٠١(‏ خفقة في الثانية في بعض 
الحشرات» والبعوض من الحشرات السريعة الخفقان» حيث يبلغ حوالي(*٠٠)‏ خفقة في 
الثانية» وخفقات أجنحة إناث البعوض هي التي تحدث الطنين المعهود» وقد آثبتت 
الأبحاث أنه يختلف من نوع لآخر فتستطيع الذكور بسهولة تمييز الإناث من نوعهاء وبذلك 
تتواصل الأجيال في النوع ذاته» ومعدل اهتزاز الجناح في الأنئئ يقل قليلاً عن الذّكرء وإذا 
أمكن تمييز هذه الذبذبات في منطقة ما يمكن معرفة الأنواع المتواجدة» بل من الممكن 
كذلك اجتذاب الذكور للمصائد والتَخلص منها عن طريق إحداث همهمات صناعية تماثل 
ذبذبات أجنحة الإناث من نفس النوع المتواجد» ومحاكاة الطبيعة كتقنية للتخلص من 
البعوض يمكن توجيهها كذلك لاجتذاب الإناث عن طريق أجهزة خاصة (مغناطيس 
البعوض) تطلق حرارة ومواد تمائل ما تطلقه الأجسام والتي منها ثاني أكسيد الكربون 
وبخار الماء في هواء الزفير وحمض العرق 2010 ناء[ وقد تستخدم المصابيح ليلأً» وإذا 
نجحت تلك المحاولات في مناطق انتشار السكان ستكون كذلك أسلم كثيراً من المبيدات 
الحشرية»كمادة «د.د.ت») 221 خاصة أنها تقتل الطيور والحشرات المفيدة» وتخرق 
التوازن البيئي» ومع الوقت تتولد ضدها مناعة عند البعوض» فتصبح أقل قيمة في مقاومته. 


كائناتٌ ضئيلة تَتَحَدَى البشر 


قد سب لسعة البعوضة حكة موضعية» نتيجة لاستدعاء الجسم لآليات التخلص من 
المواد التي تفرزها البعوضة أثناء الوخز» لكن خطرها الحقيقي يتمثل في نقل الكائنات 
الدقيقة المسببة للأمراض» فمن الممكن أن تنقل فيروسات قد كرد زر الجهاز التي 
للإنسان» وتسبب الالتهاب السحائي 5ازه«1م816 أو المخي ‏ | 
gÎEncephalitis‏ المخي الشوكي ونار 6ماوطامءءم8 والعائل 
الوسيط عادة يكون حيواناً أو طائراً قد تغذت البعوضة من دمائه 
الملوثة قبل مهاجمة الضحية الجديدة» والحمئ المخية مرض خطير ومن علاماته تصلب 
الرقبة وصعوبة تمايلها للخلف» وظهور تشنجات وعدّة أعراض عصبية أخرئ» وتصل نسبة 
الوفيات إلى حوالي (10/) وفي الحمئ الصفراء يحطم الفيروس الخلايا الكبدية» ويؤدي 
إلى صفراء تصاحب الحمئ» ومن هنا كان الاسم. 

وحمئ الوادي المتصدع ينقلها البعوض» ويسببها فيروس يصيب المواشي وقد يؤدي 
إلى نفوقهاء ومن الممكن أن يصيب الإنسان» وتبدأ الأعراض بحمئ وحساسية من الضوء 
وآلام عضلية ووهن شديد وربما نزيف» وقد يؤدي إلى العمئ إذا كتبت النجاة للمريض» 
والحمئ المخية من مضاعفات المرض» ويمكن أن ينتقل للإنسان عن طريق التعامل مع 
اللحوم المصابة والمواد الإخراجية للحيوان المريض» وقد سجلت الحالات الأول في 
« كينيا) في منطقة الوادي المتصدع» ومن هنا كان الاسم ولكن الحالات المرضية سجلت 
أيضاً في شرق وجنوب إفريقيا وأخيراً عام (١٠٠1م)‏ في بلدان آسيوية» كاليمن والمملكة 
العربية السعودية» ومع ذلك بقي الاسم (مصطلح) علماً على المرض.ومرض ١‏ أبو 
الركب» سببه فيروس» ومن أعراضه حمى وطفح جلدي وآلم شديد في المفاصل؛ ولذا 
يسمئ حمی ( تكسير العظام) ۷٥۲‏ 287621-50076 ويتسبب في دخول حوالي (0,') مليون 
سنوياً إلى المستشفيات ووقوع آلاف الوفيات» وقد ظهر شكلاً للمرض أكثر عنفاً بعد 
الحرب العالمية الثانية في جنوب شرق آسيا سمي « حمى الركب النازفة) أصاب الأطفال» 


وأد إلى وفيات عديدة» ويتميز بنزيف حاد من الفم والأنف وظمأً شديد وصعوبة في 
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التنفس» وينتشر الآن في أمريكا الوسطئ ويمتد شمالاً نحو الولايات المتحدة الأمريكية» 
وقد سجلت حالاته المرضية في أكثر من ( )٠١١‏ دولة» ويظهر هذا المرض خاصة في 
مارس من كل عام» نتيجة لتكاثر البعوض في الجوّ الحارٌ صيفاً» ولا يتوفر لهذا المرض 
حتئ الآن أي لقاح» ولا يوجد له أي علاج ناجح. و «داء الفيل» عبارة عن تورم بعض 
مناطق الجسم خاصة القدمين والثديين وكيس الصفن» نتيجة انسداد الأوعية الليمفاوية 
ب« طفيل الفلاريا ). 

ويتكاثر طفيل « الملاريا» داخل الكريات الدموية الحمراء» والسبب في التوبات هو 
الانفجار الجماعي لتلك الكريات المصابة دوريّاً كل يوم أو يومين أو ثلائة تبعاً لنوع 
الطفيل وإطلاق مواد غريبة مناعياً هي المسؤولة عن دورية الأعراض الرئيسية: قشعريرة 
وارتفاع في درجة الحرارة» ثم عرق تتبعه فترة راحة بين النوبات» وتستمر نوبة (الملاريا) 
في العادة )٠١- ٤(‏ ساعات» وتبدآ بعد حوالي (۸) أيام إلئ )۲١(‏ يوماً من التعرض 
للبعوض» والطفيل من النوع « فالسیبارم) ۲٦۳‏ ۵م :۲.۴۵۱۲ يسبب ١‏ الملاريا») الخبيثشة» وقد 
سميت الحالة كذلك لكونها تؤدي إلى موت حوالي (45/) من حالات «الملاريا» وبعد 
تناقص عدد الإصابات» نتيجة لاستخدام مستخرجات نباتية تمائل «الكينين» مغل 
« الكلوروكين ) ٥11٥١٠١١‏ بدأت الشكوئ مع نهاية القرن العشرين من قلة الفاعلية» 
وزيادة عدد الإصابات من جديد» نتيجة تنامي أنواع من الطفيل ذات مناعة» مما يحتم 
استخدام بدائل جديدة» ومن الممكن أن تنتقل «الملاريا» عن طريق استخدام شخص 
سليم للإبرة الطبية نفسها التي استخدمها شخص مصاب بدون تعقيمهاء مثلما يحدث في 
حالات إدمان المخدرات باستخدام الإبر» وربما ينتقل المرض كذلك عن طريق نقل الدم. 
وطبقاً لتصريحات ١‏ منظمة الصحة العالمية» مازالت «الملاريا» تصيب حوالي )٤٠*(‏ 
مليون ضحية سنوياً عل مستوئ الكوكب» وتقتل حوالي مليوني شخص معظمهم من 
الأطفال؛ ولا يوجد لقاح فعا ضِدَّها حتئ الآن. 

وينتقل مرض « الإيدز) 11.1.7 أساساً عن طريق الفاحشة» ولكنه يمكن أن يصيب 
شخصاً سليماً عن طريق نقل الدّم إليه من شخص مصاب» ومع اكتشاف المرض وانتشاره 
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السريع اتهمت البعوضة في نقل الوباء» لكن فيروس الإيدز لا يستطيع العيش داخل 
البعوضة» ولذا لا تستطيع أن تنقله من شخص لآخرء بينما يستطيع طفيل «الملاريا» 
العيش داخلها (۹- )٠١‏ يوماً» وفيروس الحمى المخية )١0 -٠١(‏ يوماًء والغالب أن فيروس 
« الإيدز» يُهضم في بطن البعوضة مع وجبة الدّم في حدود يوم إلى يومين» حيث لا تحتاج 
البعوضة خلال تلك الفترة إلى وجبة إضافية» والتّقل عن طريق تلوث فم بعوضة لم يتهيأ 
لها إكمال وجبتها غير محتمل لان الأعداد الحرة للفيروس في الدم قليلة لا تكفي عمتا 
للإصابة بهذه الكيفية؛ وبهذا أعفيت البعوضة من الاتهام وكفاها ما تسببه من آمراض. - 
عجر البشر أمَامٌ التّحدي 

إِنَّ البعوضة من أخطر الآفات الحشرية ءا١٠۴‏ ومازالت تهدد البشرية» وإذا لم يمكن 
التخلص منها (علئ الأقل حتى الآن) فهل يمكن محاولة تغييرها ورائيّاً بحيث تصبح 
حشرات غير ضارة بالإنسان أو الحيوان» وتكف عن تناول وجبات الدم ؟ أو يتوقف نقل 
الأمراض عن طريقها ؟ أو إحداث تغييرات وراثية في المادة الجينية للكائنات الوبائية التي 
تنقلها بحيث يتوقف إحداثها للأمراض؟ تعكس مثل تلك التساؤلات الجريئة التي يطرحها 
المختصون العجز حاليّاً أمام إمكانات البعوضة»؛ وتحمل في طياتها آفاقاً محتملة من 
التغير البيئي الذي قد يمتد ليشمل جميع الآفات على الكوكب والتي لا يعلم اليوم مداها 
أحدٌ إلا الله سبحانه وتعال وحده. 

ولقد طالت هجمات البعوضة أكثر الدول تقنية» وعلى سبيل أ 
المشال قد انتشرت فجاة في أغسطس عام (1990م) في | 


«نيوجرسي» بالولايات المتحدة الأمريكية بعوضة عدوانية إل 1 
لسعاتها مؤلمة تهاجم بشراسة حتى في وضح التّهارء ولأن موطنها الأصلي آسياء 
ولعدوانيتها الشديدة» وتخطيط جسمها تسمل ب ١‏ النمر الآسيوي) :86 85130 وهي من 

نوع (الإيديس» وناء1م60اج 286065 وقد ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة عام 
(1984م) فقد بدأت انتشارها بعد الحرب العالمية الثانية في 0 اق ماظن الط 
الهادئ» ولكنها أخخيراً وجهت زحفها نحو الولايات المتحدة الأمريكية» وتتكاثر تلك 
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البعوضة سريعاً جد لأنها لا تحتاج لكميات ماء كثيرة كي يفقس بيضهاء وتكفيها أية بقايا 
متجمعة في أواني مهملة كالإطارات القديمة للسيارات أو بقايا مياه المطر المتجمعة في 
فجوات الأشجارء ولذا تصعب مقاومتها عملياًء وتستطيع أن تنقل فيروسات مرض ١‏ أبو 
الركب» والحمى المخية في الإنسان والحيوان. 

ومع خرق التوازن البيئي بتقلص مساحة الغابات والمناطق الزراعية» وانطلاق أدخنة 
المصانع بكميات وفيرة من الغازات المؤثرة» مشل ثاني أكسيد الكربون في الجو تزداد 
كمية حرارة الكوكب بنسبة ملحوظة» نتيجة عدم قدرة الحرارة المنعكسة منه على الهروب» 
وهذا يسم ( تأثير البيت الزجاجي» لأنّه يمائل ما يحدث في بيت الزجاج المستخدم 
لإنتاج نباتات تحتاج لحرارة أكثر» ويتوقع أن يزداد المعدل الوسطي لحرارة الكوكب حوالي 
),١ -١(‏ درجة مئوية بحلول عام ( ١٠٠۲م)‏ ولذا يتوقع زيادة أعداد البعوض وارتفاع نسبة 
الأمراض التي يسببهاء إذا لم يمكن اتخاذ إجراءات وقائية حاسمة على مستوئ الكوكب 
وتعاون الجنس البشري في مواجهته. 


كتاب معجز فريد 

إِنَّ المغرفة بالبعوضة والأحياء الدقيقة دونهاء ودورها في إحداث الأمراض ونقلها 
كانت مستحيلة قبل اكتشاف المجهر» فلم يعرف دور البعوضة في نقل طفيل «الملاريا») 
(مثلاً) إل قبيل بداية القرن العشرين» فقد تمكن «الفونس لافيران» من معرفة الطفيل 
المسبب ل «الملاريا» عام (0٠188م)‏ وفي عام (۱۸۹۷م) اكتشف «( سير رونالدز روز» انتقال 
الطفيل عن طريق البعوضة» وفي عام (۱۸۹۸م) تمكن فريق إيطالي من الباحثين من تأكيد 
دور البعوضة في نقل المرض» وقبيل بداية القرن العشرين كانت هناك عدّةٌ فرضيات تحاول 
تفسير سبب وباء الحمئ الصفراء» وفي عام (١184م)‏ افترض ١‏ كارلوس فينلاي» أن الثاقل 
هو البعوض» وهو ما أكده ( ميجور والتر) عام (٩۱۹۰م)‏ وآثبته «ويليام جورجاس» في أول 
القرن العشرين» وبالتخلص منه في أثناء شق قناة «بنما» تراجع المرض كثيراء وفي الفترة 
نفسها اكتشف « باتريك مانسون» طفيل « الفلاريا» الذي يسبب «داء الفيل» وعرف أن 
التاقل له هو البعوض» كما ينقل طفيل ١‏ الملاريا» . وكلمة «ملاريا» إيطالية الأصل وتعني 
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الهواء الفاسد» وقد بقيت مستخدمة حالياً بوصفها مصطلحاً تاريخياً يعكس الاعتقاد 
الخاطئ بأنَّ المرض ينتقل إلى الإنسان عن طريق الهواء الفاسد قبل أن يُعرف دور البعوضة 
في نقل الطفيليات المجهرية التي تسببه» ولذا عندما يستنكر القرآن الكريم الاستهانة 
بالبعوضة دالا على خطرهاء ويشرك ما فوقها ضآلة معها في الحكم فإنّه يسبق عصر المعرفة 
العلمية بأكثر من عشرة قرون» ويعلنٌ أنّه وحده كلمة الله الباقية للأمم؛ خاصّة وأن دلالته 
العلمية تلك لا توجد في أيّة مدونة اليوم تنسب للوحي. 

ومن عجيب البيان القرآني المعجز العدول باللفظ « بعوضة» والضمير «فوقها» إلى 
الإفراد والتأنيث بدلاً عن تغليب الذّكر أو التعبير بالجمع الدال على تمائل الجنسين في 
الوصف» والحقيقة الراسخة أن أنشى البعوض وحدها هي التي تتغدئ علئ الدم» وتنقل 
الأمراض وليس للذّكر أجزاءٌ فميّة ثاقبة للجلد» وهكذا يعدل القرآن باللفظ إلى صيغة تتفق 
مع الواقع قبل أن يكشفها الزّمان وتعاينها الأجيال» ونفي الاستحياء بدلاً من الإثبات لبيان 
أهمية البعرضة وما يماثلها يتضمن استنكار الاستهانة بها وبيان الجهل بخطرها عند التنزيل. 

وتعدد الأنواع يفيده ورود « بعوضة) بالتنكير»ء و ( ما» الإبهامية مرتين لوصف ما 
دونها فضلاً عما يكبرها من كائنات مؤذية أو ناقلة للمرض» وأنواع البعوض والكائنات 
الدقيقة تتمايز في أشكالها وعاداتها وكذلك في أسلحتها التخصصية التي تتحدئ بها 
الإنسان وتهاجم بها الحيوان حيث يسبب النَّوع الواحد أنواعاً محددة من الأمراض لضحايا 
محددة» وما أشبه الصراع مع كائن ضئيل بمعركة كتبت لجنوده فيها الغلبة علئ الدوام 
فكانت تحدياً أبدياً لغرور الإنسان وكبريائه ومثالاً صارخاً على قدرة الله المعجزة وعنايته 
بالخلق مهما بلغت ضالته» وهكذا فإنَّ تحدّي القرآن الكريم البشرَ ببعوضة ضئيلة وما 
يفوقها ضآلة من كائنات دقيقة.. آية على علم الله المحيط» وبينة على النّنزيل» وما أعظم 
الصّدق وآروع بيان العلم بخفايا التكوين في قوله تعالئ: وما يَعْلَمْ جُنُوَ ربك إل هُوَوَمَا 
هي إلا ذكرئ لبر [ المدثر: ۳[ 

وإِنَّ الإنسان لو تيقظ حق التّيقظ إلى أن البعوضة وكل ذرة من ذرات الكون تقدّس الله 
تعالئ وتنزهه» وتشهد بجلاله وكبريائه وقهره» وعمّر خاطره بهذا الفهم لشغله ذلك عن 
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الطعام فضلاً عن فضول الأفعال والكلام» فلا ذرة في عالم المحدثات إلا وهي تدعو العقول 
إلى معرفة الذات والصفات.. وهذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة 
الله؛ وبحسب تركيبها العجيب تدعو إلى علم الله» وبحسب تخصيص ذاتها وصفاتها بقدر 
معين تدعو إلى إرادة الله» فكأنه تعالئ يقول: « مثل هذا الشيء كيف يستحيول منه) . 

فمن ذا الذي لا يعبد الله وحده وهذه آثار صنعته وآيات قدرته؟ ومن ذا الذي يجعل لله 
أنداداً ويد الإعجاز واضحة الآثار فيما تراه الأبصار» وفيما لا تدركه الأبصار؟ 

فالله رب الصغير والكبير وخالق البعوضة والفيل» والمعجزة في البعوضة هي ذاتها 
المعجزة في الفيل» إِنّها معجزة الحياة معجزة السرٌ المغلق الذي لا يعلمه إلا الله.. على أن 
العبرة في المثل ليست في الحجم.. إِنّما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير ويس في ضرب 
المثل بالبعوضة ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره. #فاما الْذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ آنه 
الحق من رَيّهِم» ذلك أن إيمانهم بالله يجعلهم يمون كل ما يَصُدْرُ عنه بما يليق بجلاله؛ 
وبما يعرفون من حكمّته؛ وقد وهبهم الإيمان نورا في قلوبهم وحساسية في آرواحهم» وتفتحاً 
في مداركهم واتصالاً بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند الله: «إوآمًا 
الّذين كَمَرُوا فَيَقَولُونَ مادا آراد الله بهذا ملا وهو سؤال المحجوب عن ثور الله وحِكمته» 
المقطوع الصلّة بسنة الله وتدبيره. 
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ع د و 
الدذياب 


# عن أبي مُرَيْرةَ له يَقُول: قال الي كل: «إِذَا وقع الذُبَابُ في شراب أحَدِكُم 

سه ثم لِمنْزِعْة قان في إحدَى جتاحيه َاء والأخرئ شفَاء» [ أخرجه البخاري؛ وَأنْحَميد ]: 
هذا الحديث من معجزانه كا الطبية التي | وده 
يجب أن يسجلها له تاريخ الطب بأحرف ذهبية» 
ذكْرهُ لعامل المرض وعامل الشّفاء محمولين على 
جناحي الذبابة قبل اكتشافهما باريعة عقر قرفا : 
وذكره لتطهير الماء إذا وقع الأباب فيه وتَلَوَثَ | 6 
بالجرائيم المَرَضِيَّة الموجودة في أحد جناحيه؛ نغمس الذبابة في الماء لإدخال e‏ 
الشّفاء الذي يوجد في الجناح الآخر .. الأمر الذي يؤدي إلى إبادة الجرائيم المَرضِية 
الموجودة بالماء.. وقد آثبتت التّجارب العلمية الحديثة الأسرارَ الغامضة التي في هذا 
الحديث.. وهي: أن هناك خاصية في أحدٍ جناحي الڈباب هي آنه يحول «البكتريا» إلى 
ناحية.. وعلئ هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام ألقئ الجرائيم العَالقة بأطرافه في 
ذلك الشّراب أو الطعام.. وإِنَّ أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأوّل واحد منها هو مبيد 
« البكتريا» الذي يحمله الذباب في جوفه قريباً من أحد جناحيه فإذا كان هناك 5 فا 
قريب منه.. ولذا فان غمس الذباب كله وطرحَهُ كاف لقتل الجرائيم التي كانت عالقة به» 
وكاف في إبطال عملها.. 

كما آنه قد ثبت علمياً أن الڈباب يفرز جسيمات صغيرةً من نوع الأنزيم تسمئ ( باكتر 

يوفاج) أي مفترسة الجراثيم وهذه المفترسة للجراثيم «الباكتر يوفاج» أو عامل الشفاء 
صغيرة الحجم يقدر طولها ب ۲١ :7١(‏ ميلي ميكرون) فإذا وقعت الذبابة في الطعام أو 
الشّراب وجب أن تُعْمّس فيه كي تخرج تلك الأجسام الضّدية فتبيد الجرائيم التي تنقلها 
من هناء فالعلم قد حمَّقَ ما أخبر عنة التي ب بصورة إعجازيّة لمن يرفض الحديث» وقد 
كتب الدكتور ( أمين رضا» أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة الإسكندرية بحفاً عن 
ديف الد أكدَ فيه أن المراجع الطبية القديمة» فيها وصفات طبية لأمراض مختلفة 
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باستعمال الذُباب. وفي العصر الحديث صرّح الجرّاحون الُذين عاشوا في السّنوات العشر 
التي سبقت اكتشاف مركبات السلفا.. آي في الثلاثينيات من القرن الحالي بأنهم قد رأوا 
بأعينهم علاج الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب. 

ومن هنا يتجلّئ أن العلم في تطوره قد أثبت في نظرياته العلمية موافقته وتأكيده على 
مضمون الحديث الشريف مما يعد إعجازاً علمياً قد أخبر به كه منذ زمن.. 


[ الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة النبوية ]. 
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و س و 


الجدام 

لقد آثبت علم الطب الحديث أنَّ مرض الجذام من أخخْطر الأمراض الجِلدية التي تنتقل 
بالعَدُوئ من خلال ميكروب الجذام الذي أمكن مشاهدته والتعرف عليه أخيراً منذ أكثر من 
مئة عام» ومع ذلك لم يستطع العلم الحديث السّيطرة عليه حتّئ الآن ومرض الجذام يُصيب 
أطراف الأعصاب مثل أطراف أعصاب الذراعين» ويجعل 
المريض يفقد الإحساس فلا يحس بالألم والحرارة والبرودة» 
بل ويمكن أن تدخل الشوكة في قدمِه دُون أن يشعرٌ فضلاً عن 
إصابة المريض بضمور في عضلات اليّدَيْن والساقين وقروح في 
الجلد خاصّة في القدمين واليدين» وتتآكل عظامهما وتفقد 

بعض أجزاء منهما كالأصابع ويمكن أن يصيب القرنية في العين فيؤثر على الإبصار. 

كما أن مرض الجذام يصيب أيضاً الخصيتين. . وهذا يعني أن مريض الجذام يفقد 
القدرة الجنسيّة وبالتالي لا تكون له ذرّية من أولاد.. والجذام نوعان: 

النوع العقدي: وهو الذي يصيب ذوي المناعة الضعيفة ويظهر على هيئة عقيدات مختلفة 
الحجم تصيب الجسم وخاصة الوجه» فتكسبه شكلاً خاصاً يشبه وجه الأسّد.. كما يسبب هذا 


التوع سقوط شعر الحاجبين وقد يصيبُ الغشاءً المحَاطي للأنف ويسبب نزيفاً منه. 

النوع البقعي الخدري: وهو يصيب الجلد على هيئة بقع باهتة مختلفة الأشكال 
والأحجام.. وتتميز هذه البقع بفقدان الحساسية والعرق» ونقص في كمية صبغة خلايا 
الجلد» وهذا النوع يصيب المرضئ ذوي المناعة الجيدة نسبياً» ومن عظمة التوجيه النبوي 
ایر للذين آلف الله لبهم ب الصلحة ردم الاد بهذا المرض اللعين فول 8 

ولا تحدوا النظَرَ إلى المَجَدُومِينَ». [ الطيالسي» والبيهقي عن ابن عباس» وهو حديث 
صحيح ]. فلقد أثبت علم النفس الحديث أن المجذوم إذا رأئ صحيح البدن يديم التَظر إليه 
فتعظم مصيبتة وتزداد حسرثة.. 

ومن ثم فقد جاء التي عن النظر إليهم رعاية لمشاعرهم» هكذا آدرك الرسول كا 
خطورة العدوئ من مريض الجذام» فأمر الأصحاء بالابتعاد عن المصابين به على الفور 


كما يبتعد الشخص عن الأسد المفتّرس» ولا سيّما أن ميكروب الجذام إذا تمكن من 
الشخص الصحيح افترسه» لقد قيل هذا الحديث منذ أكثر من أربعة عشر قرناً.. ويجيء 


العلم الحديث ليثبت صِحَّتَهُ وينصح بالتوجيه النبوي الشريف. [ الإعجاز العلمي في الإسلام ]. 
فر من المجدوم 

# عن أبي هَرِيْرَةَ يقول: قال رَسُول الله : « لا عذوى ولا طيرة ولا هامة» ولا صقن 
ور من المَجذوم كما َر من الأَسّد ) . [ رواه أحمد» والبخاري تعليقاً ]. 

قوله: (وفِرَ من المجذوم فرارك من الأسد) فقد ذكر العلماء في الجمع بينه وبين قوله : 
« لا عدوئ». أقوالاً كثيرة» فرأئ بعضهم أن الأمر بالمجاتبّة محمول على حسم المَادّة وسد 
الذّريعة للا ييدث للمخالط شيء من ذلك» فيظن أن سببه المخالطة فيثبت العدوئ التي 
نفاها الشارع» ويؤيد هذا ما أخرجه التّرمذي عن جابر ظ4 « آن لني كل أخذ بيد مجذوم 
فوضّعَهًا في القَصْعَة» وقال: كل َة يالله وتَوكُلاً عليه) . 

كله َه مَع المجذوم لِيبَيّنَ لهم أن الله هو الذي يُمرض وَيشفِي» ونهاهم عن الدنو منه 
ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرئ الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء ويحتمل أن 
يكونّ أكلّه َة مع المجذوم آنه كان يه أمرٌ يسيرٌ لا يُعدي مثله في العادة» إذ ليس الجذماء 
كلهم سواء ولا تحصل العدوئ من جميعهم. وقد ثبت علمياً أن نسبة الإصابة بهذا المرض 
قليلة جداًء إذ أن أكثر من (40/) من النّاس لديهم مناعة طبيعية ضا هذا المرض» وهو 
مرض يصيب الإنسانَ ويشمل الجلّْدَ والأعصاب والعينَ والخصئ والعظام والجهاز التنفسي 
العلوي وأعضاء أخرئ» ويسبب هذا المرض جرثومة عصوية تنتقل من المريض إلى السّليم 
بواسطة استنشاق الهواء أو بواسطة التماس الجلدي أو لدغ بعض الحشرات. و(١٠/)‏ من 
الناس الذين ليس لديهم مناعة طبيعية ضِدّ هذا المرض ينقسمون إلى قسمين: 

(i)‏ الذين مناعتهم ضعيفة وفي هذا النوع تظهر الإصابة. 

(ب) الذين مناعتهم شبه معدومة. فقلة نسبة الإصابة تبين لنا سبب أكله فامع 
المجذوم. [ انظر الحقائق الطبية في الإسلام ]1 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷۰1 


الحمى وعلاجها 


ترتفع درَجَة حرارة الإنسان لعدة أسباب منها أن يصاب بالتهاب جُرثومي أو فيروسي» 
فإذا ارتفعت هذه الحرارةٌ ووصلت إلى )4١(‏ درجة مئوية وجب تخفيضها بأسرع وقت» 
حتئ ينتظم مركرٌ الحرارة بالمخ» ويعود الجسم إلى حالته الطبيعية 
المعتادة» وهذا الارتفاع المفاجئ لدرجة الحرارة هو ما يعرف بالحمّئ؛ 
وقد وصف النبي َة في عدد من الأحاديث علاجاً نبوياً لخفض درجة 
الحرارة المرتفعة» فدعا إلى استعمال الماء البارد لإطفاء تار الحمى التي 
تضطرم في جسد المريض» وقد رو الشيخان عن عَائْشَة وله عن الثيي 
كد قال: « الحم من فيح جهنم فَأَبْرِدُوهًا ِالْمَاء) وأمَرَ بيد عندمًا اشتدّت 
عليه الحمئ في مرض وفاته أن يُصَّبّ عليه سبع قرب لم تُحْلَل أوكِيتهُنَ e‏ 
[ رواه البخاري ]. 

ومع أن وسائل العلاج» وأنواع الأدوية والمضادات قد قفزت قفزات 
كبيرة في هذا العصرء إلا أن العلاج لبوي يظل هو العلاج الأنجع والأمثل 
في مثل هذه الحالة» فكثير من الحالات ترتفع فيها حرارة المريض ولا تتأثر بالأدوية 
الخافضة للحرارة» فيلجاً الأطباء إلى استعمال الماء البارد لتخفيضها وإعادتها إلى وضعها 
الطبيعي» ولهذا ي ينصح أطباءٌ الأطفال الأهل بتجريد الطفل من ثيايه فوراً عند ارتفاع 
حرارته» وتعريضه للماء البارد والكمادات. 

ومما ثبت علمياً كذلك وجاءت السُنّة بتصديقه أن الحمئ التي تصيب الإنسانٌ لها عدّة 


فوائد» فقد ثبت آنه عند إصابة ل ل و لدرجة 
كبيرة» وهذه المادة تفرزها خلايا الدم البيضاء وتستطيع القضاء على الفيروسات التي 
هاجمت الجسم» وتكون أكثر قدرة على تكوين الأجسام المضادة الواقية» فهي لا تخلص 
الجسم من الفيروسات والبكتريا فحسب» بل تزيد من مقاومة الجسم للأمراض» وتساعد 
في القضاء على الخلايا السرطانية عند بدء تكوينهاء وبالتّالي : تحمي الجسم من ظهور أي 
خلايا سرطانية يمكن أن تؤدي إلى إصابته بمرض السّرطان» ولهذا قال بعض الأطباء: إن 


۲ موسوعة الإعجاز العلمي 

كثيراه من الأمراض نستبشر فيها بالحمئ كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمئ فيها 

أنفع بكثير من شرب الدواء» مغل مَرض الرماتيزم المفصلي الذي تتصلب فيه المفاصل 

وتصبح غير قادرة على الحركةء فان من طرق العلاج الطبي التي تستخدم في مثل هذه الحالة 

العلاج بالحمئ الصناعية» وهو إيجاد حالة حمى في المريض عن طريق حقنه بمواد معينة. 
و لذلك لما ذكرت الى عند رسول الله کل سما رج قال له ال“ 56: م 


ها تنفي الذئوب كما تنفي النَّارُ حَبَثَ الْحَديد) ٠‏ رواه أحمد [ 
فَصَّلوات الله وسلامة على نبي الرّحمة الذي شخّص الداءً وَوَصَّف الدّواء. 


موسوعة الإعجاز العلمي اريف 


ر م سس لتر 


اليدانَة 


# رو أحمدٌ والترمذي وابنُ ماجه؛ عن الْمِقْدَام بْنِ معْدِي كرب الكندي قال: سَمِعْت 

2 ن e‏ را ا 20 عن ا مم © م هم واه رر د ا ا 

رسول الله َي يقول: ما مَلاَ ابن آم وعَاءً شرا مِنْ بَطْنء حَسْبُ ابن آم أكلات يقن 
ہے رو عي 


صِلْبَهُ فَإنْ كَانَ لا مَحَالَهَ فلت لطَعَامه وَتُلْت لشرابه وَتُلْثُ لتَفْسه) . [ صحيح ]. 

لقد توصّل العلمٌ إلى أن السمنة مِن النّاحية 
الصّحيّة تعتبر خللاً في التمثيل الغذائي وذلك 
يرجع إلى تراكم الشحوم أو اضطراب الخدد 
الصماء:: والوراقة ليس لها دور كبر في السمنة 


ل ہے و 


كما يَعْتَقَدُ البعض وقد آأكدت البحوث العلمية | 


أن للبداتة عواقب وخيمة على جسم الإنسان» وقد أصدرت إحدى شركات التأمين 
الأمريكية إحصائية تقرّر أنّه كلما طالت خطوطٌ حزام البطن قصرت خطوط العمر 
فالرٌجال الذين يزيد محيط بطونهم أكثر من محيط صدورهم يموتون بنسبة أكبر. 

كما أثبتت البحوث أيضاً أن مرضّ البول السكري يصيب الشخص البدينّ غالبا أكثر 
من العادي كما أن البدانة تؤثر في أجهزة الجسم وبالذات القلب حيث تحل الدهون محل 
بعض خلايا عَضَلّة القلب مما يؤر بصورة مباشرة على وظيفته. فالئّبِي ية يحدّرُ بهذا 
الحديث من السّمئة والتّخمّة وقد قال الله تعالى: لوَكُنُوا واشريوا ولا تُسْرِهُوا إِنّهُ لا جب 
الْمُسْرفِينَ©[ الأعراف: من الآية 3١‏ ]. 

وحذرت تلك البحوث من استخدام العقاقير لإنقاص الوزن لما تسببة من أضرار 
وأشارت إلى أن العلاح الأمغل للبدائة والوقاية منهاء هو اتّباع ما أمرنًا يه الله سبحانه 
وتعالئ بعدم الإسراف في تناول الطّعام؛ واتباع سنّة رسول الله َة في تناول الطعام كما 
أوضح الحديث الذي نحن بصدده.. 

وجرئ في مصرٌ مؤخراً إحداث عمليات جراحيّة للبديدينَ جداً كي ينص من وزنهم؛ 
يقومٌ الطبيب بربط المعدة من ثلثها الأعلئ لمَدّةِ من الزمن بحيث يمنع امتلاءهاء فإذا دخل 
الطعامٌ امتلا ثلئها فقطء وهكذا إلى أن تخفّ شهيّة المرء عمًا كان قد تعوّد عليه من الطعام 


V4‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
شيئاً فشيئاً» فينقص وزنه إلى الصف أو أكثرٌ خلال أشهر معدودة.. وقد رآيت بعضهم قبل 
السمتة وبعدها ضمن أحد البرامج في بعض الأقنية الفضائيّة.. 

وبهذا سبق الإسلامٌ العلم الحديث من أكثر من أربعة عَشَرَ قرناً إلى أهميّة النّوازن في 
تناول الطعام والشراب.. وحدّر من أخطار الإسراف فيهما على صِحَّة الإنسان.. 
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السمتَة هدد عدداً كبيراً من الأميركيين 

# قالت مديرةٌ مراكز مكافَحَة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة الأميركية 
«غولي غيربيردينغ» ١١(‏ حزيران/ 5007): إن السمتة تُوشِك أن تكونّ السّبب الأول في 
الوفاة» وحذرت من أنّها باتت تُهَدّد صحة عَدَّدِ كبير من الأميركيين. والتي بلغت نسبتها في 
أمريكا (/1/). ودعت «غيربيردينغ» إلى وضع هذه المشكلّة بين أولوبات نظام الرّعاية 
الصّحيّة في البلادٍ. واقترحت «غيربيردينغ) توفير طرق للوقاية من السُّمَْةَه وأشارت إلى 
أن تَغيرات بسيطة مثل ص ود السّلالم بدلاً من استخدام المصمّد الكهربائي؛ وتقليل 
السعرات بمقدار مئة سعرة حرارية في اليوم سيسهم في مكافحة السمئة. 

البدانّةُ تُضَاعفٌ احتمالات فَشَّل وظائف القَلْب 

أظهرت دراسة أميركيّة حديثة أن زيادة الوزن زي من احتمالات الإصابّة بفَشَلٍ في 
وظائف القلب. ١‏ 

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلّة « نيو إنغلاند جورنال أوف ميدسن» الطبية إلى أن 
خطر إصابة التساء البدينات بفشل في وظائف القلب يزيد بأكثر من الضعفين بينما 
ينخفض قليلاً لدى الرّجال البدينين. 

وهذه الدراسة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الأبحاث تظهر أنَّ زيادة الوزن حالة 
خطيرة وقد تفضي إلى الوفاة. وقال الأطباء الّذين أجروا الددّراسة: إن هذا البحث مهم نظرا 
للعدد لامي مِن الأشخاص الذين يعانُونَ من زيادة الوزن في الولايات المتحدة. 

وخلصت الدراسة إلى أنه حتَّئ الزيادة الضئيلة في الوزن قد تشكّل خطراً. ووجد فريقٌ 
البحث أنَّ كل زيادة بمقدار نقطة واحدة لمؤشر كتلة الجسم يترتب عليها زيادةٌ خطر 
الإصابة بفشل في وظائف القلب بنسبة (5:/) بين الرجال و (7/) بين النساء. 


موسوعة الإعجاز العلمى 0 
وقال الباحثون: إن الدراسات السّابقة أظهرت أن البدانة تزيدٌ مخاطرٌ الإصابة يفَشّل 
وظائف القلب» لكنها لم تستكشف بشكل د د في الوزن. [ رويترز ]. 


د 


© البدانَة وزيادةٌ الوزن لا تُوثّر في صحة الجسم فقطء بل تُوثر في صحة العقل أيضاً.. 
هذا ما اكتشفه الباحثون في جامعة ( تورنتو) الكندية. 

فبينما ربطت العديد من الدراسات البدانة بأمراض القلب الوعائية الخطرة ومنها 
السّكتات والنّوبات القلبية» وجد باحثو « تورنتو) أن الإفراط في الأكل يمكن أن يُدَمَرَ 
الصحة العامة للإنسان سواء بإبطاء تفكيره أو بالتُّسبب في إصابته بآلام شديدة. 

وقال الدكتور « كوستاس تراكاس» الباحث في علوم الدّواء بالجامعة: إِنَّ للبدانة تأثير 
يومي في كل مظهر من مظاهر الحيّاة وهي تَر بالعَقًل كما تؤثّر في البدن. 

واعتمدت الدراسة الكندية التي تَشَرَتها المجلة الدولية للبدانة على أرقام إحصاءات 
الصحة الكندية لتحليل مظاهر الحياة الكلية عند الكنديين من عام (1497م) وحتى عام 
(1997م) مع الأخذ بعين الاعتبار الجنس والوزن وعادات التدخين ومستوئ التعليم 
والدّخل المادي والعوامل الأخرئ المرتبطة بزيادة الوزن. 

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص المصابين بالبدانة وإفراط الوزن» سجلوا قدرات 
إدراكية أبطأ وزيادة في مستويات الألم وحركة محدودة إضافة الى اعتلالات أخرئ» مشيرين 
إلى أن واحداً من كل سبعة كتدِيّين مصاب بالبّدَانة التي تؤثر بصورة أكبر في السٌيدات. 

[ المصدر : قدس برس ]. 

البَدَانَهُ تُهدّد مُنْجَرَات الطب الحديْث 

قال اختصاصي تغذية بريطاني يوم (۱۲ حزيران/”7١50م):‏ إِنَّ البدانة تهدّد معدلات 
الزّيادة في عمر الإنسان التي تحققت في القرن الماضي وإنَّها قد تؤدي في بعض الحالات 
إل أن يحظى الآباء بعمر أطول من أبنائهم. 

وتقدّر نسبة المصابين بالسّمئّة المفرطة في الولايات المتحدة بنحو (۲۸/) و )/7١(‏ 


كلكا موسوعة الإعجاز العلمي 
في أوروبا كما توجد أعداد كبيرة من المصابين بزيادة الوزن مِمّا يجعل السمتَة المفرطة 
أسرع الأويئة الصّحية انتشاراً في العقدين الماضيين. 

وقال باحثُ في كُلّية علوم الصّحّة وطب المناطق الحارّة « آندرو برنتيس»: إن الويّاءً 
الاجم عن تناول كميات مفرطة من الذهنيات وقِلَّة النُشاط البدني سببان يحُولان في 
لُطور الإنساني وشكل الإنسّان. 

ولكن على النقيض من التّغير الذي حدث منذ نحو قرنين على إثر تحسّن نوعية 
الغذاء الذي نجم عنه زيادة الطول» فإ الإنسان الآن أخذ في البدانة في مين مبكرة.. 

وقال ( برنتيس» عن السمنة والتدخين: أمضينا )1١١(‏ عام وقمنا بعمل رائع في إطالة 
عمر الإنسان وتحسين الصّحّة ولكن هناك القليل من الأشياء التي تهدد ذلك. 

وأضاف: إِنَّ البداتة مداتة إلى حدٌ كبير» ومن المحتمل أن تَتَسَبَّب في النّقيض من 
جميع الإنجازات التي حققناهاء فوزن المراهقين آخد في الرّيادة. كما يلاحظ الأطباءٌ زياد 
في عدد المصابين بمرض السكري النّاجم عن السّمْنَةِ في المُرضئ صِغَارِ السن. 

وأضاف « برنتيس» أنَّ هناك حالات فاق فيها عمر الآباء أبناءهم الذين تُوُفُوا نتيجة 
للسمتة المفرطة» ويعتقد الباحث أنَّ المشكلة مركبة» لأنَّ الأطفال البدناء أكثر عرضة 
للبقاء بدناء لدئ وصولهم لمرحلة البنُوغ» وكلّما حدثت البدانة في سن مبكُرة زادت 
آثارها علئ الصّحة. [ رويترز ]. 


وقاية الجهاز الهضمي 
# في الحديث الذي رواه السيوطي في جامعه الصغير عن النبي يه آنه قال: «أصل 


كل داء البردةٌ) . [ رواه الدارقطني في « العلل» عن أنس. (ابن السني» وآبو نعيم في «الطب») عن 
علي» وأبي سعيدء والزهري مرسلاً. وهو حديث ضعيف جداء انظر: كشف الخفاء/٠۳۸‏ بتحقيقنا ]. 


و(البردة): التّحْمَة. وهذا الحديث وإن كان لا يصح مرفوعاً» إل أنَّ معناهُ يعد علامة 
بارزة في حفظ صحة الجهاز الهضميء وبالتالي وقاية الجسم كله مِنَ النَسَمّم الدّاتي الذي 
ينشأ عن (التخمة) وامتلاء المعدة وتحميلها فوق طاقتها من الأغذية الثقيلة» وعن تناول 
الغذاء ثانية قبل هضم الغذاء الأول الأمر الذي يحدث عسر هضم وتخمرات.. وبالتالي 
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التهابات معدية حادة تصير مزمئّة من جرّاء توطن الجرائيم المرضية في الأمعاء التي ترسل 
سمومها إلى الدورة الدموية» فتؤثر على الجهاز العصبي والجهاز التّنفسي» وعلئ الجهاز 
البولي الكلوي وغير ذلك من أجهزة حيوية في الجسم» الأمر الذي يسبب اختلال وظائفها. 
ومن هنا كانت المعجزة الطبية في إمكان التوصل إلى السبب الأساسي لكل داء وهو 
الإسراف في تناول الطعام الذي يسبب تخمة تؤدي إلئ أمراض عديدة كما كشفتها البحوث 


الطبية الحديثة. 
ا لَعَام 
لقد تَضَمّن الحديث السّابقٌ عدداً من الحقائق العلمية: منها: بيان الأضرار المترتبة 


ومنها: بيان تأثير امتلاء المَعدة بالطّعام على عملية التَّنفْسء فقد يُصاب الإنسانٌ بعسر 
في التََمْس إذا ملأ معدته بالطعام. 

ومنها: فائدة شرب المّاء مّع الطعام. ففي كتاب (الستة المطهّرة والتّحديات) ذَكَرّ 
مۇلفه آل زميلاً له من كبار أساتذة كلية 
الطب في جامعة دمشق ق قال له: كيف نقبل 
كلام هؤلاء الأجانب ولا نقبل کلام حي 
كِد؟! ثم ذكرٌ قصّة من واقع حياته العلمية 
فيها عبرة لمن عقل وَتَدبَّرَ فقال: قد كنت 
أول ما عيّنت مدرساً في كلية الطب أقررٌ اف 
فائدة شرب ا اطم للد اا آخذاً بالحديث الصحيح: : فلت لطعامه» 
وثُلْثْ لشّرابه» وثُلّثُ لِتَفَسه» . وقد لاحظت فائدة ذلك على نفسي وعلى مرضاي الُذين 
آصبح عددُمُم يزيد الآن على نصف مليون. وكان الطلبة آنذاك يعارضوتني لأنّهم يجدونَ 
في الكتُب التي بين آيديهم والماخوذة عن الأجانب ضد ذلك؛ وكنت أُصِرٌ علئ رأيي 
وأخالف تلك الكتّب. 


وأخيراً منذ سنين جاء علم الطب نفسة يقر ما ذكره الحديث الشريف» ويوصي بشرب 
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الماء مع الطعام لأنّه تبَيّنَ للأطباء أن شرب الماء مع العام يفيدٌ في زيادة إفراز العصارات 
كلها في المعدة والكبد والأمعاء؛ ويساعد مهمة جهاز الهضم بتليين الطعام وصياغته 
كعجينة تنفذ فيها الععصارات الهاضمة» ويمنع القبض» وكنت أوصي المصابين بالقبض 
(الإمساك المزمن) بكثرة شرب الماء مع الطعام. 

والرَسول العظيمٌ حينَ يخصّ ص الت الآخرٌ للتّمّس لم يشا أن يتعرض لحقائق علمية 
لم تعرف إلا في القرن العشرين؛ حين درس ١‏ بافلوف» العصارة المَعديّة عند الكلب حين 
فتح معدتَهُ وتابع كيف يهضم الطعام وتفرز العصارات» ولم يُصَّرّح الرسول الكريم عمًا 
يجري في المعدة إلا أنه اكتفئ بذكر الثلث النّالث للنّمّسء حيث أن الطعام بحاجة إلى 
هضم» والهضم لا يتم بدون مفرزات المعدة» فإذا امتلأت المعدةٌ بالطعام فأين تجد 
العصارات الهاضمة مكاناً لها؟ 

وهناك سر آخر في هذا الحديث» فقد ابتكر العلماءٌ في الولايات المتحدة طريقة 
جديدة لإنقاص الوزن وذلك بإدخال بالون إلى المعدة وينفخ بشكل يمل ثلث المعدة 
ويبقئ تنَا المعدة الآخران فارغان للطعام؛ وقد وجد الباحثونٌ أنَّها طريقة فَعَالَةٌ في إنقاص 
الوزن. أليس هذا ما جاء به الرسول عليه الصّلاة والسلام قبل أكثرٌ من آلف وأربعمئة عام. 


[ قبسات من الطب النبوي» والأدلة العلمية الحديئة» السئّة المطهرة والتحديات ]. 
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القضب والانفعال 

لقد رکب الله تعالئ في الإنسان العديد من الغرائز والأحاسيس» فهو يتأثرٌ بما يجري 
حوله؛ ويتفاعل بما يشاهد ويسمع من الآخرين» فيضحك ويبكي» ويفرح ويحزن» ویرضی 
ويغضب» إلى آخر تلك الانفعالات النفسية. ظ 

ومن الأمور التي نهئ رسول الله يد عن الاسترسال 
فيها الغضب» فقد يخرج الإنسان بسبيه عن طوره» وريما 
جره إلى أمور لا تُحْمَدُ عقيّاها.. روئ البخاري في 
صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ ذه أن رَجُلاً قال للتبي كَله: 
أوصني. قال: «لا تَعْضَب) فَرَدَّدَ مراراً.. قال: (لا 
تَعْضَبْ). ولم يكتف ية بالنّهي عن هذه الآفة» وبيان 
آثارهاء بل بين الوسائل والعلاجات التي يستعين بها الإنسان على التخفيف من حدة 
الغضب» وتجنب غوائله» ومن هذه الوسائل السكوت وعدم الاسترسال في الكلام. 

. وفي الحديث يقول كَلْه: « إذا غضبت فاجلس). (الخرائطي في «مساوئ الأخلاق») عن 

عمران بن حصين. [ صحيح ]. 

وروئ آحمد» عن ابن عَبّاس قال: قال سول الله كل: «عَلْمُوا ويَسَرُوا ولا تُعَسُرُواء ودا 
OEE‏ ل E N‏ 

وروی أحمد أيضاً والتّرمذي عن الي كله آله قال: «.. ألا إن العضّب جَمرة توق في 
جوف ابن آدم» آلا ترون إلى حُمْرَةِ عَينيُهِ وانْتفَاخْ أوداجه؟ فإذا وجد أحدكم شَيْعاً من ذلك 


موس 


فالارض الأرْض» ألا إِنَّ خَيْرَ الرّجَالِ مّنْ كَانَ بطيءَ العَضَّب سَريعٌ الرّضَاء وشَرٌ الرّجَالٍ مَن 
کان سَرِيعَ العَضَب بطِيءَ الرْضًا.. ». [ وفيه ضعف» وله شواهد ترقّيه ]. 

ومن وشائل تخفيق الب الوضوة.: 

عن عطية السعدي رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله كل « إنَّ العَضَب من الشّيْطَانِء 
وإنّ الشَيْطانَ خلق من النّاره وإنّمَا تُطفاً التار بالمَاءء فَإِدَا عضب أحدكم فَلْيَتَوَضا) .[ رواء 


أحمد» وأبو داود» وفيه ضعف» وحسنه بعض العلماء ]. 
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ومن الأدوية الهامة التي آرشد إليها النبي يله لعلاج الغضبء والتخفيف من حدته» 
وجاء الطب الحديث بتصديقهاء أن يغيّرَ الإنسانُ الوضع الذي كان عليه حال الغضب من 
القيام إلى القعود» أو الاضطجاع.. 

عن أبي ذرٌ عن النبي وك قال: ( إذا غضب أحَدُكُم وهو ائم فَلْيَجْلِسَء فَإن ذهب عَنة 
العَضَّبُ وإلا فَلِيَضصْطجع). [ رواه أحمد؛ وآبو داود. صحيح ]. 

فقد كشف الطب الحديث أنَّ هناك العديد من التّغيرات التي يحدثها الغضب في 
جسم الإنسانء فالغدّة الكظرية التي تقع فوق الكليتين» تفر نوعين من الهرمونات هما 
هرمون الأدرينالين» وهرمون الثور أدرينالين» فهرمون الأدرينالين يكون إفرازه استجابة لأي 
نوع من أنواع الانفعال أو الضغط النفسي» كالخوف أو الغضب» وقد يفرز أيضاً لنقص 
السكر» وعادة ما يرز الهرمونان معاً. 

وإفراز هذا الهرمون يؤثر على ضربات القلب» فتضطربء وتتسارع» وتتقَلْص معه 
عضلةٌ القلب» ويزداد استهلاكها للأكسجين» والغضب والانفعال يؤدي إلى رفع مستوئ 
هذين الهرمونين في الدّم» وبالتالي زيادة ضربات القلب» وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. 

ولذلك ينصح الأطباء مرضاهم المصابين بارتفاع ضغط الدّم أو ضيق الشرايين» أن 
يتجنبوا الانفعالات والغضب وأن يبتعدوا عن مسبباته» وكذلك مرضل السكر لأنّ 
الأدرينالين يزيد من سكر الدم. 

وقد تبح غلييا د كبا جاء في كتاب هاريسون الطبي - أن كمّيةً هرمون « الثور أدرينالين) 


في الدّم تزداد بنسبة ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عند الوقوف وقفة هادئة لمدة خمس دقائق» 
وأما « الأدرينالين» فإنه يرتفع ارتفاعاً بسيطاً بالوقوف» وأمًا الضغوط التفسية والانفعالات 
فهي التي تسبب زيادة مستوئ (الأدرينالين» في الدّم بكميات كبيرة» فإذا كان الوقوف وقفة 
هادئة ولمدة خمس دقائق» يضاعف كمية « النور أدرينالين» وإذا كان الغضب والانفعال 
يزيد مستوكل ‏ الأدرينالين» في الدّم بكميات كبيرة» فكيف إذا اجتمع الاثنان معاً الغضب 
والوقوف» ولذلك أرشد النبي ية الغاضب إن كان قائماً أن يجلس فإن لم يذهب عنه 
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ومن الأدوية الهامة التي أرشد إليها النبي ية لعلاج الغضبء والتخفيف من حدّته 
التعوذ بالله من الشنّيطان الرجيم» أي أن العبد إذا غضب لاد بالله تعالئ وسألهُ أن يعينه على 
الغضب الذي تسبب به الشيطان الرجيم.. 

عن مُلَيمَانَ بْنِ صُرّد قال: كنت جالسا مع اللي ا وَرَجُلانٍ يَسْتَبّانِ فَآحَدْهْمَا احْمَرٌ 
وجه وانتفخت آوداجه» فقال النيي ي: « تي لأَعَلّم کلمة لو قَالَهَا َب عَنْهُ مَا يجت لَوْ 
قال آعُوڈ باللّهِ مِنَ الشَيطَانِ َب عَنْهُ ما جذ ». فَقَانُوا لَهُ إن التي ك2 قال: « تَعَوَدْ ياللّه من 
الشيطّان» فقال: وهل بي جنُون.. [ متفق عليه ]. 

عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: « إذا عضب الرَّجُل فقال: أعوذ بالله سكن عَضَبّهُ). 
[ ابن عدي» صحيح ]. 

روئ ابن الستي» عن عائشة #: « كَانَ إذا غضبت عائشة عرك بأنفها وقال: يا عويش 
ولي: الهم َب مُحَمّدِ اغفِر ِي ڏٽبيء واذهِب غَيْظ قلي وأَجِرنِي من مُضِلات الفكن». 
[ وفيه ضعف ]. 

فكان هذا السّبق العلمي منة ي من أوجه الإعجاز التي لم تظهر إلا في هذا العصرء وإلاً 
فما الذي أدراه بن هذه الهرمونات تزداد بالوقوف» وتنخفض بالجلوس والاستلقاء» حت 
يَصِف لنا هذا العلاج التبوي؟ فصلوات الله وسلامه عليه وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين. 

(الخلاصة) 

لقد ثبت علمياً أنَّ الغضب كصورة من صور الانفعال التفسي يؤثر على قلب التشخص 
الذي يغضب تأثير العَدُو أو الجري على القلبء وانفعال الغضب يزيد من عدد مرات 
انقباضاته في الدقيقة الواحدة فيضاعف بذلك كمية الدّماء التي يدفعها القلب أو التي 
تخرج منه إلى الأوعية الدموية مع كل واحدة من هذه الانقباضات أو النبضات» وهذا 
بالتالي يجهد القلب لأنّه يقسره على زيادة عمله عن معدلات العمل الذي يفترض أن 
يؤديه بصفة عادية أو ظروف معينةإلاً أنَّ العدو أو الجري في إجهاده للقلب لا يستمر طويلاً 
لأنّ المرء يمكن أن يتوقف عن الجري إن هو أراد ذلك أمّا في الغضب فلا يستطيع الإنسان 
أن يسيطرٌ علئ غضبه لا سيّما وإن كان قد اعتاد على عدم التحكم في مشاعره وقد لوحظ 
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أن الإنسان الذي اعتاد على الغضب يصابُ بارتفاع ضغط الدّم ويزيد عن معدله الطبيعي 
حيث إن قلبه يضطر إلى أن يدفع كمية من الدماء الزائدة عن المعتاد المطلوب كما أن 
شرايينه الدقيقة تتصلب جدرانها وتفقد مرونتها وقدرتها على الاتساع لكي تستطيع أن 
تمرر أو تسمح بمرور أو سريان تلك الكمية من الدماء الزائدة التي يضخها هذا القلب 
المنفعل ولهذا يرتفع الضغط عند الغضب. 

# ومما هو جدير بالذكر أن العلماء كانوا يعتقدون في الماضي أن الغضب الصريح 
ليس له أضرارٌ وأنَّ الغضب المكبوت فقط هو المسؤول عن كثير من الأمراض ولكن دراسة 
أمريكية حديثة قدمت تفسيراً جديداً لتأثير هذين النوعين من الغضبء ملّخّصه: 

أن الكبت أو التعبير الصريح للغضب يؤديان إلى الأضرار الصحية نفسها وإن اختلفت 
حدثُها ففي حالة الكبت قد يصل الأمرٌ عند التكرار إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدّم وأحياناً 
إلى الإصابة بالسرطانء أمّا في حالة الغضب الصريح وتكراره فإنّه يمكن أن يؤدي إلى 
الإضرار بشرايين القلب واحتمال الإصابة بأزمات قلبية قاتلّة؛ لأنَّ انفجار موجات الغضب 
قد يزيده اشتعالاً ويصبح من الصّعب التّحكم في الانفعال مهما كان ضئيلاً. . 

فالحالة الجسمانية للفرد لا تنفصل عن حالته النّفسية مما يجعله يسري بسرعة إلى 
الأعضاء الحيوية في إفراز عصاراتها ووصول معدل إفراز إحدى هذه الغدد إلى حد سد 
الطريق أمام جهاز المتاعة في الجسم وإعاقة حركة الأجسام المضادة المنطلقة من هذا 
الجهاز عن الوصول إلى أهدافها.. 

والأخطر من ذلك كلّه أن بعض الأسلحة الفعالة التي يستخدمها الجسم للدّفاع عن 
نفسه والمنطلقة من غدّة حيوية تتعرض للضّعف الشديد نتيجة لإصابة هذه العُدَّة بالتقلص 
عند حدوث أزمات نفسية خطيرة» وذلك يفسّر احتمالات تحول الخلايا السليمة إلى 
سرطانية في غيبة النشاط الطبيعي لجهاز المناعة وصدق رسول الله كله الذي أوصانا بعدم 
الغضب» ومن هنا تظهر الحكمة العلمية والعملية في تكرار الرسول مد توصيّته لذلك 
السائل بعدم الغضب.. 


موسوعة الإعجاز العلمي انلف 
القَوَةٌ العلاجية جيه للصّفح والتَّسامُح 

عمد بَاحثونَ إيطاليونٌ إلى تقديم دليل علمي يدعم فكرة جدوئ التّسامح والصّفح؛ 
ليس فقط لأنّ ذلك مطلوب من النّاحية الأخلاقية مِثْلَمَا تقول الأديا» وإنّما لان النَسَامُمَ 
مفيدٌ للصحة. وقد اختبر البروفيسور ( بيترو بيتريني) عَالِمٌ الأعصاب في كلّية الطب 
بجامعة (بيزا» في إيطاليا مدئ صِحًّة فكرة التّسامح الذي يتيح للإنسان التعَلْبَ على وضع 
يمكن أن يُصّبحَ مصدراً أساسياً للاكتئاب المؤثر على العقل والأعصاب لولا التُسامح. 

وقد تَلَقَى البروفيسور لغرض هذا البحث تمويلاً مِن منظّمّة أمريكية لا تهدف إلى 
الرُبح تسمئ « الحملة من أجل الأبحاث الخاصة بالتّسامح). 

ويقدمٌ البروفيسور في دراسته موضوعات رسم لكل منها سيناريو التّسامح وسيناريو عدم 
السامح ليستحث حالة انفعالية» ويراقب آثارها على نشاط المخ من خلال استخدام أدوات 
حديئة لرّسّم وظائف المخ. 

وصرّح البروفيسور « بيتريني» لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قائلاً: نري أن نختبر 
افتراض أن التسامح يؤدي إلى صحَة أفضل.. وسرد نموذج سَيّدّة غير قادرة على أن تغفر 
لزوجها خياتتة. 

وقال بيتريني: إن الطلاق يؤدي إلى معدل عالٍ من الاكتئاب ويمكن أن يخل باتزان 
الإنسان نفسياً وعصبياً. إِنَّ أسهل طريقة لتجنب الآثار العكسية على العقل والجسد هو أن 
نغفر.. وأجري بحث في الولايات المتحدة نو آنه يدعم هذه الفكرة. 

فقد أجرئ فريق من الباحثين في جامعة « فيسكونسين) تجارب على (55) شخصاً من 
الذكُور أصيبوا بأمراض خاصة بالشّريان النّاجي» وفي حياتهم قصّص تتعلّقَ بالحروب أو 
بذكريات الطّفولة أو بمشاكل عائلية أو بخلافات في العمل. 

وخلصوا إلى أنَّ أولئك الذين تلقُوا تدريباً على اللسامح والصّفح» تَحَسّن لَدَيْهم دف 
الذم إلى القَلْب. ٠‏ 

وقد سادت فكرة التّسامح والتَعَاضي عن الإساءة في الأديان السّماوية. 

فالمسيحية تدعو المسيحيينَ إلى أن يحذوا حذو السّيد المسيح الذي تادئ بالرّحمَّة 
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بها واليهودية والإسلامٌ يدعوان إلى التجاوز عن إساءة من سيب للإنسان الألم أو 
النُخلى عن الغضب الذي يصاحب الرغبة في الانتقام. 1 

وفى القرآن م ا ا 
قال تعالی: «تاصفح المح اليل[ الجر من الآية 80 ]. وقوله تعالئ: #وَعبَادُ الرحمّن 
الْذِينَ يَمْتنُونَ علَى الأرض هونا وَإِدَانحَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاماً€ [ الفرقان:77 ]1 

وكذلك في السئّة التَبويّة أحاديث تحث على التجاوز عن المسيئين ونبذ حمل الضغينة 
في الصدر. روف أبن تجار عن البي 185 يسدر ضعب؛ أله قال: «صل من قَطَعَك» وأحسِن 
إلى مَنْ أسَاءَ إليك وقل الحق ولو على تفسك). 
الناس. وقد ظللت زمناً طويلاً أظن أنَّ الدّافع إلى ذلك مجرد الرّغبة في نبذ اللخاصم 
والبغضاء بين البَشّر والحرص على نشر السّلام والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد. 

إلا أني قرآت مؤخراً أنّ هناك نفعاً خاصاً للصّفح يُصيب المساءَ إليه عندما يَصْمّح عن 
الإساءة. 

تذكر الأبحاث والدّراسات النّفسية أنَّ حمل الضّغينة والغيظ فى الصّدر يُورث الشّقاء 
لصاحبه ويُسهم في نمرٌ الأمراض العضوية في جَسَّدِهِء وأنَّ الصّفح عن المسيء ونِسْيّان 
الإساءة يُعد علاجاً نفسياً ناجحاً يقضي على الأعراض المؤلِمّة التي يحدثها الغيظ أو 

يقول الطبيب النفسى (ريتشارد فيتزغيونز) : إِنّهِ خلال فترة عمله البالغة عشرين عاماً» 
أتيح له أن يدرس حالات الغضب المفرطة لدئ فئات مختلفة من النّاس ذكورا وإناثاً بالغين 


ومراهقين وأطفالاً» وأنه استطاع أن يُعالج بعضهم مِمّن تعرضوا لإساءات من الآخرين نتج 
عنها أن تولّدّت في نفوسهم مشاعر الغضب والعداوة والكراهية والرّغبة في الانتقام» وذلك 
عن طريق تطبيقه لاستراتيجيات الصّفح عن الإساءة والتسّامح مع المسيئين. 

ويقول الد كتور « فيتزغيونز) : إن ميزة الصفح أنه يجعل من يتعرض للإساءة قادرا على 
العيش بسلام مع نفسه؛ فالمشاعر الثّاقمة الساخطة تعكر الحياة وتسبب القلق والتوتر وثكير” 
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الآلام في أعماقي النّفسء آمًا الصّفح فإنّه يقومُ بمحو ذلك كلّه. والصّفحٌ عن المسيء لا 
يعني بالضّرورة استمرار العلاقة معه أو الاحتفاظ بمشاعر المودة السّابقة نحوه» إن كان هناك 
مودّة سابقة» وإنّما هو ببساطة يعني نسيان الإساءة وإسقاطها من الذّاكرة ومن ثم يط 
معها ما يَجَتُم على الصّدر من ثقل الآلام الئّفسية التي أحدثتها. 

آم إن كان عاجزاً عن النّسيانِ والصّفح؛ وعاجزا أيضاً أن ياخذ بحمّه ممن ظلمّة» فربما 
كانت النتيجة عكسيّة تماماً. والمقصود بكظم الغيظ والعفو في الحديث هو أن يعفو عند 
المقدرة وو اضصحات اسن بإسناد حسن عن النبي يِه أنه قال: ( من كم غيظاء وَهُوَ 
ناور عن أن تلقن نالل عن زؤوين الكلدق ونكرن يكار بين ان الو الك 
OE‏ 0 


الغضب وآثاره السلبية 

يقول الدكتورٌ أحمد شوقي إبراهيم» عضو الجَمّعِيّة الطبية المَلَكِيّة لنّدن» واستشاري 
الأمراض الباطنية والقلب: 

إِنَّ الميول الإنسانية تنقسم إلى ثلائة أقسام» ويختلف سلوك وتصرّفات الأشخاص 
باختلاف هذه الميول ومدى السّيطرة عليها: 

-١‏ الميول الشهوانية وتؤدي إلى الثورة والغضب.. 

۲- الميول التسلطية وتؤدي إلى الكبر والعَطْرّسّة وحبٌ الرياسة.. 

۳ الميول الشيطانية وتسبب الكراهية والبغضاء للآخرين. 

ومهما كانت ميول الإنسان فإنهُ يتعرض للغضب فيتحفز الجسم ويرتفع ضغط الدّم 
فيصاب بالأمراض النّفسية والبدنية مئل السّكّر والذّبحة الصّدرية. وقد أكدت الأبحاث 
العلْمِيّة أن الغضب وتكراره يُقَلّلُ من عُمّر الإنسان. 

لهذا ينصح الرسول وي المسلمينَ في حديفه: (لا تَعْضَّب) وليس معنئ هذا عدم 
الغضب تماماً» بل عدم التّمادي فيه» وينبغي أن يغضب الإنسان اذا اتتهكت حُرُمَاتَ الله 
تعالئ. ورسول الله كله يقول لمن يغضب: «وإذا عضب أحدكم فَلْيَسْكت».. لأنَّ أي سلوك 
لهذا الغاضب لا يمكن أن يوافق عليه هو نفسه إذا ذهب عنه الغضب. 
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زلا يقزل الرُسول كل: « لا حکم آحذكم بين انين وَهُو غَضْبّانُ). [ رواه مسلم ]. 

والقرآن الكريم يصور الغضب قوّةٌ شيطانية تَقَهَرٌ الإنسان وتدقعه إلى أفعالٍ ما كان 
يأتيها لولم يكن غاضباً فسيدنا موسئ ألقَئ الألواح وأخذّ برأس أخيه يجره إليه.. فلما 
ذهب عنهٌ الغضب.. ولما سكت عن موسئ الغضب آخ الألواح.. قال تعالئن: لإوَلَمًا سكت 
عن مُوسَى الْعَضَبْ أنْحَذَ الآلواح. :4 الأعراف: ٠١١‏ ]. وكأنّ الغضب وسواس قرع فكْرَ موس 
ليلقي الألواح. 

وتجنب العَضّب يحتَاجُ إلى ضبط النّفس مع إيمانٍ قوئ بالله» ويمتدح الرسول بل هذا 
السلوك في حديثه بقوله: « لَيْس الشنّدِيدٌ بالصّرَعة» إِنّمَا الشَّدِيدُ الذي يَمْلِك تَفْسَّهُ عند 
الْعَضّبِ»).. ولا يكون تجثب الغضب بتناول المهدثات لأنَّ تأثيرها يأتي بتكرار تناولها ولا 
يستطيع متعاطي المهدئات أن يتخلّص منها بسهولة ولان الغضب يُعَيّر السلوك فإ العلاج 
يكون بتغيير سلوك الإنسان في مواجهة المشكلات اليومية فَيَتَحَوّل غضب الإنسان إلى 
هدوء وائزان.. ويضيف الد کتور آحمد شوقى ي: إن الطب التفسي توصل إلى طريقتين لعلاج 
المريض الغاضب. الأولئ: من خلال تقليل الحساسية الانفعالية وذلك بتدريب المريض 
تحت إشراف طبيب على ممارسة الاسترخاء مع مواجهة نفس المواقف الصعبة فيتدرب 
علئ مواجهتها بدون غضب أو انفعال.. 

الثانية: من خلال الاسترخاء التفسي والعضلي وذلك أن يطلب الطبيب من المريض 
أن يتذكر المواقف الصعبة وإذا كان واقفاً فليجلس أو يضطجع ليعطيه فرصة للتروي 
والهدوء.. هذا العلاج لم يتوصل إليه الطب إلا في السنوات القليلة الماضية بينما علمه 
الرسول ي لأصحابه في حديثه: ( إذا غضب أحَدَكُم وهو قائم فَلْيَجْلِس» فَإن ذهب عَنْهُ 
لضب وإلاً فَلْيَضْطجع ) . [ رواه أحمد وآبو داود. صحيح ] 

[ مجلة الإصلاح العدد ۲۹١‏ سنة ٤۱۹۹ء‏ من ندوات جمعية الإعجاز العلمي للقرآن في القاهرة ]. 
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عام 2 و 
سم التحل علاج 


يعود استخدام لسعات النّحل وسمومها إلى العهدين اليوناني والرُوماني عندما كان 
الاس يكيلون المديح للفوائد العلاجية والصّحية لسم النّحل وعسله. ولم تَتَومّف المشاعرٌ 
الإيجابية تجاه هذا المنتج الطبيعي حتئ الآن؛ بل ازدادت وتنوّعت طرق استخدامه لعلاج 
أمراض التهاب المققاصل والأمراض التنكسية 21562565 108وم861 بما في ذلك مرض 
تصلب الجهاز العصبي المتعدد» حتئ إِنَّ المراجع العلمية تشمله في أكثر من )١5٠١(‏ 
مقالة وبحث. 

يحتوي 5 التّحل على (۱۸) مادة فاعلة» أهمها مادة «ميليتين» المضادة للالتهاب 
والتي تبلغ قوتها )٠١١(‏ ضع ف قوةدواء 
( هايدروكورتيزول» الذي يستخدم في علاج حالات 
الالتهاب التي يتعرض لها الجسم. [ 

كما يحتوي الُم على مادة (أدولابين» المضَادة | 
للالتهاب والمسكّنة للأوجاع» وكذلك مادة « أبامين» التي 
ساعد على تواصل الإشارات العصبية» ومواد أخرئ 
معظمها من البروتينيات التي تقاوم الالتهاب وتلطف الأنسجة. 

ويحتوي سم التحل أيضاً على كمٌيات محدودة من الموادٌ الكيماوية التي تلعب دورا 
في نقل الإشارات العصبية» من أهمها ال «دوبامين) و «(سيراتونين» و ١‏ أبينفرين). 

وقد أكّدت دراسات عدة وتقارير منشورة أهمية سم انحل في علاج التهاب المفاصل 
الروماتيزمي» والالتهاب العظمي المفصلي وفي تسكين الآلام الناتجة عنهاء وكذلك أمراض 
الأنسجة الضامة» مثل مرض تصلب الجلد وأمراض أخركئ لا علاقة لها بالمفاصل مغل 
الرَبُو وذات القولون التقرحي» والجروح الحادّة والمزميّة» مثل التهاب الصّرة والتهاب الأوتار 
وغيرها من الجروح التي تتطلب عوامل وأدوية مضادة للالتهاب. 

وينفع سم التحل في تلطيف ندوب الأنسجة والجدر» وفي تسطيحها وتخفيف بروزها 
وقتامة لونها. 
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وأخيراً ازداد الاهتمام باستخدام سم لحل في علاج مرض صلب الأعصاب في 
الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً وملايين أخر في بقية أرجاء العالم» ونظراً لانعدام وجود 
علاج شاف لهذا المرض» يحاول العديدٌ من المرضئ اللجوء إلى وسائل علاجية أخرئ 
تساعدهم في السيطرة على أعراض المرض المتنوعة» مشل الإرهاق والوهن واضطراب 
البصر وفقدان الاتزان والقدرة على تناسق حركات العضلات» هذا بالإضافة إلى صعوبة 
المشي والحركات وتردّي القدرة على النطق السليم والتعرض للشّلل الرعاش» مع احتمال 
الإصابة بالشلل الجزئي أو الكلّي في الحالات السّيئة للغاية. 

وعلئ الرغم من عدم وجود معطيات أو أدلة طبّية تؤكّد سلامة وفاعلية سم التّحل في 
علاج أعراض مرض تصلب الجهاز العصبي» قامت الجمعية الأمريكية لمرض التصلب 
العصبي بتمويل دراسة مهمة لجمع سم النّحل في قوارير» ومن ثم حقنه تحت جلد 
المرضئ المشاركين في الدراسة؛ مع الأخذ في الاعتبار احتمالات إصابة بعض المرضئ 
بردود فعل خطيرة نتيجة حساسية أجسادهم لسم النّحل لذا يخضع كل مشارك في هذه 
الدراسة إلى فحص مناعي للتأكد من حساسيته تجاه سم النّحل؛ فإذا أظهرت النتائج آنه 
معرّض لردود فعل سلبية إذا ما حقن السم تحت جلده؛ يرفض القائمون على هذه الدراسة 
مشاركته» ويبدو من النتائج الأولية للدراسة أن عدداً لا يستهان به من المشاركين شعروا 


بمزيد من الاتزان وانخفضت نسبة الوهن والرعاش عندهم. 

إلا أن رئيس الجمعية الأمريكية لمرضئ التصلب العصبي حدر من خطورة حساسية 
الجسم عند بعض المرضئ تجاه سم التحل» وأشار إلى عدم توصية الجمعية باستخدامه 
كعلاج لهذا المرض أو غيره من الأمراض والاعتلالات الصحية. 

كما آكد أن دعم الجمعية المادّي لهذه الدراسة هو لمجرد الاطلاع على ماهية الفوائد 
الممكنة فيما يختص بالجهاز العصبي» فإذا كانت النتائج إيجابية ستقوم الجمعية بدعم 
المزيد من الدراسات والأبحاث» وستشجع على تطبيق هذه الوسيلة العلاجية» أما إذا 
جاءت النتائج سلبية فإن الجمعية تكون قد كشفت بذلك زيف الادعاءات الرائجة بالنسبة 
إلى سم النَحُل. والله تعالئ أعلم. 
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بول الإبل 


# عن أنَس رضي الله عَنْهُ قال: قر عن اللو ل نار E‏ و 
الْمَدِيبَة َامَرَْ أن يَأبُوا إبل الصدقة فيشربوا من أبرالها وألْبانهاء a‏ 
ولوا رعَاتَها واستافوا الإيل» فَبَعَثَ في آثَارِهِم 5 بهم طح أيْدمَهُمْ وَأرْجُلَهُمْ سمل 
أعينه عيتهم ثم لم يحسمهم حَنّى مَانُوا) . ٠‏ رواه البخاري ومسلم ]. 

شرح ألفاظ الحديث: 
(اجتووا): أي كرهوا المقام فيها لمرض أصابهم» 
مشتق من الجوئ وهو داء في الجوف. وفي رواية: 
«فعظمت بطونهم» آي انتفخت» واصفرت ألوانهم 
(سّمل أعينهم): أي فقأها. وعن أنس قال: إِنّما سَمَل 
النبي ب أعينَ أولعك لأنّهم سَمَلُوا أعينَ الرّعاة» كما في 
رواية لمسلم. واحتج بهذا الحديث من قال بطهارة أبوالٍ الإبل وهو قول مالك وأحمد وطائفة 

من السلف» ويبدو أن النيي َد أذنَ لهم بذلك لأنهم كانوا قد ألفوه في حياتهم واعتادت عليه 
أجسامهم؛ فحالهم في هذا كحال المدمن علئ تناول المخدرات يعالج بإعطائه منها جرعات 
تُقلْل بالنّدريج حتئ يُشفئ منهاء فالحديث محمول على حال الضّرورة كالميتة للمضطر. وقد 
وفق الله تعالى بعض أساتذة جامعة دمشق وأفادَ من هذا الطب النبوي في علاج طفل لَه صغير 
أصيب باستسقاء ء في رای وتضَحَّم رأس الولد جدا وأعيئئ الأطباء علاجه؛ فتذكر الرالد 
العالم المؤمن قصة العرنيين» فصارٌ يذهب إلى مناطق نائية يأتي منها بلبن الثوق» وكانت 
ا ا نين الطفل.. علماً بأن تعليل نفع لبن الثّاقة وبولها 
للاستسقاء واضح وميسر علمياً» لأ لبن الثّاقة يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم مركزة 
كوا نفك الد کور مخ الجزيري؛ يُضاف لذلك ما ذكَرَهُ الأنطاكي في تذكرته وهي مرجع 
هام في الطب العربي؛ فقد ذَكرَ أن الإبل ترعئ النباتات الصحراوية « كالشيح والقيصوم) 
وفيها مواد نافعة لفتح السّدد» وهذا التوسيع أو الفتح للأوعية يساعد على تصريف السوائل 
المتجمعة في حالة الاستسقاء. [ السنّة المطهرة والتحديات ]. 


رەو 
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وه 
شرب الماء 


2 


روئ البخاري ومسلم» عَنْ أتس ظَه: « أن رَسُولَ الله كيك كان يتمس فِي الإتاء كلاثاً) . 

وعن أبي فاده قال: ال سول اللّهيكة: إدَا شرب أحذكم قلا يمس في الإتاء وَإِذَا 
بال آحدکم قلا يَمْسَح ذَكَرهُ بيَمِينه؛ وَإِذَا تَمَسّحَ آحدكم قلا مسح بيّمِينه) .1 متفقٌ عليه ]. 

وأخرج مسلم وأصحابُ السّّن من طريق أبي عاصم عن أنس: أن التبي ويه كان 
يتنفّس في الإناء ئلاثاً ويقول: « مو أروئ وأمرآ وأبْرا». أي أكثر ريء وأكثر إبراء من الأذئ 
والعطش» والمراد آنه يصير هنيئاً مريئاً سالماً من مرض أو عطش أو أذئ. 

قال بعض العلماء: النَّهِي عن التنفس في الشّراب كالتهي عن النفخ في الطعام 
والشراب» من أجل آنه قد يقع فيه شيء من الرّيق فيعافه الشّارب ويتقذره» ومحل هذا إذا 
أكل وشرب مع غيره؛ وأمّا إذا أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم آنه لا يتقذّرشيئاً مما 
يتناوله فلا بأس. |.ه 

قلت: والأولئ تعميم المع لأنّه لا يؤمّن مع ذلك أن تَفْضُل فضلَّةٌ أو يحصل التقَدْر من 
الإناء أو نحو ذلك.. وقال القرطبي: معنئ النهي عن التَّفْس في الإناء لثلا يتقذّر به من بزاق 
أو رائحة كريهة تتعلق بالماء [ فتح الباري: ٠١‏ / 95 ]. 

هكذا فهم المتقدّمون من العلماء الحديث الشّريف وزاد فيه المعاصرون معنئ آخرء 
قال أحدهم: وهذا هدي آخر يُشَرَفنا به سيدنا محمد د ليتمّم مكارمٌ الأخلاق» والتفخ في 
الطعام والشّراب خروج عن الآداب العامّة ومجلبة للاحتقار والازدراء» والنبي كيا سيد 
المؤدبين وإمام المربين. ا 

ثم إن الس شهِيقٌ وزفير الشهيق يدخل الهواء الصّافي المفعم بالاكسجين إلى 
اين ليم الجسم بها خا من الطاقةه والزقير حرج من الرحين المسواء المفسم باز 
القَحْم مع قليل من الأكسجين وبعض فضلات الجسم الطيارة التي تخرج عن طريق الرئتين 
بشكل غازي» هذه الغازات تكثر نسبتها في هواء الرّفير في بعض الأمراض كما في النُسمم 
البَولي.. فهواء الزِّير هو حامل لفضلات الجسم العَازية مع قليل مِن الاكسجين؛ لذلك 
نهئ النبي بد عن النفخ في الطعام والشراب. 
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وأرشد ية أيضاً إلى مبدأ هام في أمره بالنفس عند الشرب» فمن المعلوم أن شارب 
الماء دفعة واحدة يضطر إلى كنم نفسه حتئ ينتهي من شرابه» وذلك لأ طريق الماء 
والطعام وطريق الهواء ا ا ا 
أحدهمًا حتّى يمر الآخر. وعندما يكتم المرء نَفْسَهُ مدّةَ طويلة ينحبس الهواء ة في الرتتين 
فيأخذ بالضغط على جدران ١‏ الأسناخ الرئوية) ا ال 
ضرر ذلك في مدّة قصيرة» ولكن إذا اتخذ المرءٌ ذلك عادةٌ له وصار يعب الماءً عباً كالبعير 
تظهر عليه أعراض انتفّاخ الرئة فيضيق تَقّ عند أقل هده وتزرق شفتاه وأظافره كه 
تضغط الرئتان على القلب فيصاب بالقصور وينعكس ذلك على الكبد فيضم ثم 
يحدث الاستسقاء والوذمات في جميع أنحاء ء الجسم» وهكذا فان انتفاخ الرئتين مرض 
خطيرٌ حتئ أن الأطباء يعدونه أخطرٌ من سَرطان الرّئة» والنبي كل لا يُرِيدُ لافراد سه كل 
هذا العناء والعّذاب» لذلك نصحَهّم أن يُمصوا المّاء مصاًء وأن يشربُوه على ثلاث ذَقَمَاتِ 
فهو أروئ وأمرأ وأبراأً. 


[ الحقائق الطبية في الإسلام» باختصار ]. 


07 موسوعة الإعجازا 
احم تقْسَك من جلطة القَلَْب 

حسّان شمسي باشا 

لا تكاد مر دقيقةٌ واحدةٌ» إلا ويصاب في آمريكا ثلائة أشخاص بجلطة في القلب» 
وواحد من هؤلاء يلق حتفه قبل أن يصل إلى المستشفئء لتناول العلاج.. وتودي جلطة 
القلب بحياة نصف مليون أمريكي سنويّاً» كما تودي بحياة )٠١١(‏ آلف إنجليزي في العام 
الواحد!! وللأسف الشديد» نجد تزايداً مريعاً في حدوث هذا المرض في بلادنا العربية. 

ما هي حلطة القلب Infarction‏ Myocardial؟‏ 

تنجم جلطة القلب (احتشاء العضلة القلبية) 
عن انسداد في أحدٍ شّرايين القلب التّاجية؛ 
ويؤدي ذلك الانسداد إلى موت جزء من عضلة 
القلب كان يُروى بذلك الشّريان» ويشكو المريض 
حينعذ من ألم شدي جدا في الصّدر يُصَّاحبَهُ 


ا ا 
عرق وغثيان. 


أمّا الأبحة الصدرر ية A8173‏ 26010115: فهي = 
ألم في منتصف الصّدر يحدث عند الجهد» ويزول عادةً بالتوقف عن الجهد» وتنجم عن ضيق 
(وليس انسداد) الشّرايين التاجية. 

ما هي العوامل المهيئة للإصابة عرض شرايين القلب؟ 

تقسم عوامل الخطر التي تهيئ للإصابة بهذا المرض إلى عوامل لا يمكن التحكم فيهاء 
كالحُمٌر والجنس والورائة. وعوامل يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها « كالتّدخين وارتفاع 
كولسترول الدّم وارتفاع ضغط الدم» ومرض السكر والسمنة» وعدم القيام بالرّياضة البدنية 
والضغوط النفسية» وتكمن الوقاية من هذا المرض في التحكم في عوامل الخطر الأخيرة 
والسّيطرة عليها أو تجنبها. 
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تعاليم الرسول بد تقي من جلطة القلب؟ 

© تجنُّب ارتفاع كولسترول الدّم والبدانة: ينجم ارتفاع الكولسترول غالباً عند الإفراط 
في تناولٍ الدهون الحيوانية؛ من لحوم وقشدة وزبدة وجبنة وسمن وغيرهاء وقد يكون هناك 
استعداد عائلي لهذا الارتفاع. وليس هناك أدنئ شك في أنّه كلّمًا ارتفع كولسترول الدّم زاد 
احتمال الإصابة بمرض شرايين القلب. 

أمّا البدانة فتؤهل لحدوث مرض ١‏ السكرء وارتفاع ضغط الدّم) كما أنّها تؤهل 
لحدوث مرض شرايين القلب» وخصوصاً عند الرّجَال في أواسط العمر» ونحنُ نعلمٌ جيدا 
أن البدانة تنجم غالباً عند الإفراط في الطعام وقلّة الحركة» ويوصي نخبراءٌ التّغذية الآن 
بتناول غذاء فقير بالدهو ن المشبعة والكولسترول؛ وبالمحافظة على الوزن المثالي للجسم. 

فكيف تستطيع ذلك؟ مد حث رسول الله على الاعتدال في الطعام» وتجنب التخمة؛ 
فقد روئ الترمذي بسند حسن عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مشا رَجْلٌ عند لنب كل فَقَال: « كف 
عا جُشاءك كن أْترهُمْ شبعاً في لديا وهم جوع يوم الْقيامَة». 

وروي عن عائشة و أنّها قَالّت: « آول بلاء حدث في هذه الأمة بعد تَبيّها الشبع؛ إن 
القوم لما شيعت بطُوتُهُم سّمِئّت أبدَاتهُم؛ وَضَعْفّت فَلُوبُهُم؛ وجمّحت شَهِوَائُهُم ).1 رواء 
البخاري في كتاب الضعفاء» وابن أبي الدنيا ]. 

وإذا كنا بحق نريد اجتناب السمنّة وما فيها من مشاكل على القلب والركتيّن والمَرارة 
ومرض السكرء فما علينا إلا أن نتذكر» ونطبق قول رسول الله ويه عند كل طعام: ( ما مَلاً 
ان آَم وعَاءً شرا مِنْ بَطنِء حَسْبُ اين آدم أكُلاتُ يُقَمْنَ صُلْبّهُ فَإِنْ كان لا مَحَالَهَ كف 
لطعامه ولذ لشرابه E‏ رواه أحمد» والترمذي ]. 

ولقد جمع الله تَعَال علم الصّحَّة والغذاء في آية من ثلائة كلمات» قال تعالى: #وَكُنُوا 
واشريوا ولا رفوا إل لا يحب الْمُسْرفِينَ. [ الأعراف: 3١‏ ]. 

# تناول زيت الزيتون: توصي المنظمات الصحية الأمريكية بأكل زيت الزيتون» فقد 
أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة فائدة زيت الزيتون في خفض كولسترول الد كما أن 
الدراسات قد أظهرت أن بلدان حوض البحر المتوسط هي من آقل البلدان إصَابّةٌ بمرض 
شرايين القَلْب بسبب كثرة تناول سكانها بويت الزيتون. 
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هذا الزيت الذي أوصانًا رسول الله يي بتناوله» حيث قال: « كوا الزَتَ وادَّهِنُوا يه» فَإِنَهُ 
مِنْ شَجرة مُبّاركة ). [ أحمد والترمذي» صحيح ]. وهي الشسّجرة التي ذكرها الله تعالئ في قرآنه؛ 
حيث يقول: #يوقل من شجرة مباركة رَيُُونَة لا شرقيّة ولا غربيّة4. [ النور: من الآية 10 ]. 

ويوصي خبراءٌ التّغذية وأطباء القلب في العالم بتناول وجبتين من السّمك في الأسبوع 
على الأقل» والرسول بد قد لفت النّظر إلى نعمة السّمك» فقال: « أوّل طَعَام أل الجنّة 
ريت كيد الحوت».[ رواه مسلم ]. والسمك والحوت سيان.. 1 

فزيت السّمك الذي ينصح به الأطباء كعلاج لارتفاع الغليسريدات الثلائية 
365 و(وهي إحدئ دهون الدّم) يستخلص من كبد الحوت نفسه! وتناول السمك 
لا يفيد في الوقاية من مرض شرايين القلب وارتفاع دهون الدّم فحسب» بل إن له فوائد 
أخرئ في علاج صداع الشقيقة ومرض المفاصل نظير الرئوي وغيرها كثير. 

# الرّياضة البدنية: 

أكدت مقالة نشرت في مجلة .8.1 الشهيرة آنه للوقاية من مرض شرايين القلب 
والجلطة القلبية يجب على الإنسان أن يمارس نوعاً من أنواع الرياضة البدنية كالمشي 
السّريع» أو الجري» أو السباحة لمدة )1١(‏ دقيقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل. 

ولهؤلاء نقول: لم يحتنا رسول الله يد على المشي إلى المساجد مرّتين أو ثلاثاً في 
الأسبوع؛ بل خمس مرّات في اليوم الواحد» وقد يكون المسجد على بعد عشر دقائق أو يزيد. 

أليس في هذا رياضة للبدن ووقاية للقَلّب؟! روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما أن 
رسول الله قال: ( إِنَّ أَعْظَم التاس أجراً في الصّلاة أبْعَدْهُمْ إِلَيْهَا مَمْشّئ فَاَبْعَدُهُم وَاَلْذِي 
يَنْئَظرُ الصّلاة حى يُصَلْيَهًا م امام أعظم أجراً من الذي يُصَلَيها ثم يَمَام) وقي رواية: 
« حتى يُصَلْيَهًا مع الإمّام في جَمَاعَة). 

ويؤكد الأطباءٌ على ضَرُورة أن يكونّ المشي سريعاً وقوياً لا متواصلاً ومتهادياً. أليست 
هذه هي مشية المسلم الحقيقي الذي يقتدي برسول الله في كل أعماله؟ 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالئ: « كانَ رسولٌ الله عليه السلام إذا مشئ تكفا تكمؤاًء 
وكانَ أسرع الاس مشياً) . رو مسلم عن أنس ضَيكْبه قال: ( كان كه أزْهَرَ اللُونء كان عَرَقَهُ 
الولو إذا مشى تَكَهَاً). صلی الله عليه وَسَلّم. 
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# الامتناع عن التدخين: 

أجمعت الدّراسات العلمية قاطبة على أن خطرَ مرض شرايين القلب عند المدخنين 
يبلغ ثلائة أضعاف ما هو عليه عند غير المدخنين؛ ولا يخفئ على أحد ما في التّدخين من 
أضرار على القلب والرئتين وغيرهما من أعضاء الجسم. 

وقد أقر العديد من الفقهاء بتحريم التّدخين عملاً بحديث رسول الله ة: «لا ضرر ولا 
من الدولارات سنويّاً من أموال المسلمين على ما يؤذيهم ولا ينفعهم. [ وانظر بحث الدّخان ]. 

# معالجة ارتفاع ضغط الدَّم ومرض السكر: 

من المؤكد أن السيطرة على ارتفاع ضغط الدّم ومعالجة مرض السكر تساهم في 
الوقاية من مرض شرايين القلب» ولقد أمر رسول الله كيه بالتداوي حيث قال: «تداووا يا 


عباد الله فَإِنَّ الله لم يضع داءً إا وضع له شِفاء إلا داءء واحداً الهرّم) [ أخرجه أحمد والأربعة 
وصححه الترمذي ].[ وانظر المقدمة عن الطب في الإسلام ]. 

مواجهة الضغوط النفسية: 

أكدت الدراسات العلمية أن التعرض للضعٌُوط النّفسية والكرُوب أو الانفعالات 
الشّديدة يمكن أن يثير نوبة ذبحة صدريّة» وهناك دلائل علمية حديثئة تشير إلى أن الْذِين 
يغضبون يشِدّة هم أكثر عُرضة للإصابة بمرض شرايين القلب. وكلنا نعلم حديث رسول الله 
عليه السلام المشهور» وهو يُوصي رجلاً جاء يسأله.. يا رسول الله أوصني » فقال له النّبِي: 
دلا تَعْضّب».[ رواه البخاري ]. وحديثٌة كلْةْ: ( إذا عضب أحدكم وهو قائم» فليجلس فإن 
ذهب عنة العغضب» وإلاّ َلِيَضْطجع ). ] رواه أحمد وهو حديث صحیح› وانظر بحث « الغضب») [ 

وقد علَّمَّنا الإسلام الصّبر على الشدائد والمصائب» وفي الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم» عن النبي ي «عَجَباً لآمْر الْمُوْمِنِ إِنَّأمرهُ كله حير وَس داك لآحَد إلا لِلْمُوْمِنٍ 
ِن أصَابَتُهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرا لَه وإِنْ أصَابَبُهُ ضَرَاءُ صَبْرَ فَكَانَ حيرا لَهُ) . 

فكيف لا يُسْلم المؤمن مره لخالق الأرض والسّماء!!. 
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الكي 

الدكتور محمد بكر إسماعيل (أستاذ الجامعة بالقاهرة): 

(نص السؤال): 

يقول السائل: قرآت في كُتّبٍ الحديث أن الكي بالتار علاج لكثير من الأمراض» قد 
ذكره الرسول كدُ ضمن الأدوية التي يُعالج بها المرضئ» وقرأت في هذه الكتب أن الرّسول 
یڈ قد نهئ عنه وقال: (آتا لا أكْتَوي». وقرأت آنه قد عالّج به» وقد راجعت بعض كُتب 
الفقه فَوَجَدْتْ الفقهاءً قد اختلفوا في حُكم الكي» فمنهم من جوزه» ومنهم من حرمه؛ ومنهم 
من قال بکراهته» فاي الأقوال أصح؟ وكيف تستطيع الجمع بين هذه الرّوايات؟ 

# آجاب الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر: 

بسم الله» والحمد لله؛ والصلاة والسسّلام على رسول الله» وبعد: الكي من الأدوية الخاصّة 
التي قد يُحَنَاجَ إليها في بعض الأحيان؛ ولكنّها ليست كَدَواءٍ دأئم» وقد كَرِهَهُ الرسول وَل 
ولكنّه لم ينه عنه» والكي كعلاج يرجع أخذه ووصفه إلى الثّقات من الأطباء» على أن يكونٌ 
في آخر الأدوية. 

أحياناً يج القارئ في كتب السنّة أحاديث تبدو مُتعارضة» فيقع القارئ المبتدئ في 
حيرة من أمره؛ فيتردد كثيراً في حُكم المسألة التي يُريد أن يعرف الحكم فيهاء فإن أسعده 
الحظً سال آهل العلم وأرباب الاجتهاد في الفقه فاجابوه بما يَشفي ويّكفي» لهذا آحال الله 
عز وجل - من لا خبرة له بشيء يريد أن يعرف حُكم الشرع فيه إلى آهل الذكر وهم آهل 
العلّم» فقال في سورتي النحل والأنبياء: #قَاسَأنُوا آهل الذكر إن كنتم لا تَعلَمُونَ» والعلم 
آبواب مُقفلة مُفاتيحها الأسئلة. 

ونحن قبل أن نُجيبك عن هذا السؤال تُعلمك ما يُنبغي أن تعلمه عندما يبدو لك 
التعارض بين الأحاديث النبوية» فنقول: 

-١‏ يجب عليك أوَلاً أن تبحث بحثاً دقيقاً عن صِحَّة هذه الأحاديث؛ فان وجدت 
بعضها صحيحاً وبعضها ضعيفاً فقدّم الصحيح على الضعيف» وُذ الحكم منه واضرب 
صفحاً عن الضعيف أو عمّا دونه في الصحة؛ فالصحيح يدم على الضعيفء والأصح يُقدم 


موسوعة الإعجاز العلمي يفف 


عل الصحيح» وهذا نوع من الترجيح يرجع إليه العلماء عند التعارض بين الأحاديث. 


۲- إن وجد 


ت الأحاديث في درجة واحدة من العبعة روعي غلك أن تشقون كل 
حديث بحالة من الحالات أو بوقت من الأوقات» بحسّب ما يَتيسّر لك» مالم تعرف أن 
بعضها موخ وبعضها ناسبخ» فإ عرفت الناسخ من المسوخ تلاش التعارض وارتقع 
حكم المنسوخ بالناسخ. 

“- إِنْ وجدت الأحاديث كلّها صحيحة ولم تَذر التاسخ من المنسوخ» ولم تستطع 
الجمّم بينها فتوفّف عن استنباط الحكم منهاء وابذل جهدك في التحري والبحث» واسال 
آهل العلّم واستَعِنْ بالله على معرفة الحكم منها جميعاً على النّساوي ما آمكن» مع آنني 
أحبُ أن أطمئتك إلى آنه لا يُوجد في كتاب الله تعالئ ولا في سن رسول الله َة تعاض 
بحمد الله تعالئ. 

هذه مُقدمة مُوجزة أرجُو أن تكون نافعة لك في جميع المسائل التي يُخيّل إليك أن 
الأحاديث فيها متعارضة. 

والآن أَجِيبُكَ عن سؤالك فاقول: وردت أحاديث تُفيد أنَّ الكي دواءٌ من الأدوية ولكنّه 
آخر الأدوية» بمعنى أنّه لا يلجأ إليه إلاً مَن كان مُضِطرًا ولم يَجد سواه افعاً له» فقد ورد 
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في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله ظا قال سمعت النبي كل يقول: (إِنْ كَانَ في 
شيء من أدوبتكم ‏ أو يكون في شيء من أدوبتكم خير ففي شرطة مجم أو شريه عَسَل 
أو لَذْعَة بنار تُوافق الداء» وما أحب أن أكتوي) . 

فقوله: « توافق الداءً» يُمنع استعمال الک إن وجد ما يد مَسَدَه ويُغْنِي عنه. 

وقوله: «وما أحب أن أكتوي» يدل علئ كرامته له لا علئ آنه مكروةٌ في ذاته» فقد جاء 
في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: رمي سعد بن معاذ في آله فحَسَمّه رسول الله 
د بيده بمشقص» نَم وَرِصَتْ فحَسَمَه الثانية ‏ أي قطع الدّم الجاري من العرق بالكي - 
بسهم كان بيده. و(الأكحل): عرق في وسط الساعد. 

وجاءً في صحيح مسلم أيضاً ألا اللي يه بعث إلى أب بن كعب طبيباء قلع منة 
عرقاً» تم كواه عليه. 


V۸‏ موسوعة الإعجاز العلمى 


ووردت أحاديث تنهول عن الكي» منها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس في 
قال: « الشَمَاء في ثلاثة: شربة عسل » وشرطة محجم» وكيّة نار» وأنهئ أمتي عن الكي) . 
قال البخاري: رقع الحديث. أي تسه ابن عباس إلى اَي ويه بدليل قوله: «وأنهى 
ا ا ع وهی زيول 
لله ية عن الكي فَاكتَوَينَاء قَمَا أفلَحَنا ولا آنجحنا» 
# والجمع بين هذه الأحاديث يمكن بأن نقول: الكي جائزٌ للضرورة عند عدم وُجُود 
ا ا ا و ل 
درا حبكي عن الكي» ويُكْرَه إذا لم تكن بالشخص علَّة تحسم عليه اللجوء إليه» بأن 
LES ELSE‏ 
إذا كانت هناك أمراض منتشرة» ورأئ الأطباءٌ أنَّ الكي يقي مِنْهًا جار لهم أن يكتووا من غير 
كراهة» فالوقاية خيرٌ من العلاج» وعلئ هذا يُحْمَّل حديثُ أخرجه البخاري في صحيحه 
عن القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب» فقد قال ابي ية في وصفهم: دهم الذين لا 
يسترقون ولا يَتطَيَرون ولا يَكتوون وعلئ ريّهم يَتَوَكْلون). أي هُم لا يطلبونٌ الرّق كما يفعل 
بعض الئاس من صالحیهم» ولا يتشاءمون؛ ولا يكتوون بالنّار توكلاً على الله تبارك وتعالی 
وهؤلاء هم الخواص فلا نقيس أنفسنًا عليهم. 
أو أن هذا مرل علن من كان الما انی على شی امرض ارح وت قار 
الوهم في نفسه مرض يفي التوكل» والتّوكل ثمرة من تَمّرات الإيمان» والقوم من الخواضن 
بدليل أنّهم سيدخلون اة يقي سات 
هذاء وقد كان الكي في الماضي علاجاً بدائيا يقوم به من لهم خحبرةٌ بطريقته الل 
وخبرة بالأدواء التي تستحق الكي» فكانوا يتصَرَفُون في علاج المرّض بالمتاح لهم وعلئ 
قدر علمهم بالطب» لكنّ الطب قد تطور تطوراً هائلاً» وتَقَدّم في جميع المجالات تقدماً 
مُذهلاًء وتطور معه بالطّبع استعمال الكي» وصِبِْعَتْ له الأجهزةٌ الدّقيقة» وامْمُُخُدمت فيه 
الكهرباء» ومع ذلك لا يتغير الحكّم فاستخدامه باي جهاز من الأجهزة المخترّعة وبأيّة 
طريقة من الطرق المعروفة يكون عند عدم وجود البديل. 


موسوعة الإعجاز العلمى خف 

ويُعجبني ما قآلّه النووي في شان الطب والأدوية التي يستعملها الأطباء» قال رحمه الله 
في شرح مسلم: (إنَّ علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل» حتئ إن المريض 
يكون الشيءٌ دواءه في ساعة ثم يصير داءً له في السّاعة التي تليها بعارض يَعمرض» من 
غضب يحمي مزاجه فيُعَيّر علاجه» أو هواء يتغير» أو غير ذلك مما لا تُحَصّكئئن كثرثّة» فإذا 
وُجِدَ الشّفّاء بشيء في حالة بالششّخص لم يَلْرَّم منه الششّفاءٌ به في سّائر الأحوال وجميع 
الأشخاص والأطباء مُجمعون على أن المرض الواح يختلف علاجه باختلاف السن 
والزّمان والعادة والغذاء اديز المألوف وقوة الطباع (. 

نسأل الله الهداية والتوفيق. والله تعالئ أعلم. 


عرف موسوعة الإعجاز العلمي 
هت ———۹—A e‏ لمن 


# عن عائشة آنَّهَا قَالّت: قال رَسُول الله كله «مَكَانُ الكي النَكْمِيِد وَمَكَانُ العلاق 
السّعُوطٌ وَمَكَانُ افخ اللَّدُودُ) . [ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن في سنده إبراهيم 
النخعي وهو لم يسمع من عائشة إل أن عَدَم سماعه لا يضر لأنَّ مراسيله صحيحة عند أهل الحديث ]. 

© عن ابن مَسَعُود قال: جَاء تقر إلى ابي ويه فَقَالُوا ا رَسُولَ الله إن صّاحِباً لتا 
اشتکی أفتكويه؟ فَسَكّت ساعَة ثُم قال: ( إن ّم فَاكْوُوهُ وَإِنْ شم فَارْضِفُوةٌ) . 

[ رواه أحمد» وقال الهيئمي رجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. إلا أن البخاري نقل في 
كتاب (الکنیی) ما يفيد سماعه عن أبيه ]. 

قال ابن الأثير: آي كمده بالرّضف وهي الحجارة المحمّاة على النّار وواحدتها رضفة. 

مد أكثر العرب في جاهليتهم من استعمال الكي ولا سيما في معالجة الآلام» وجاء 
الإسلام فنهاهُم عن الكي دون وجود استطبّاب صحيح من دوي الخبّرة وأهل الفن. وأشار 
عليه الصلاة والسلام إلى أنَّ البديل هو واسطة علاجية فيزيائية مسكّنة للألم» لها فوائدها 
الجمة وهي التكميد. 

وتكميد العضو: تسخينه بخرق ونحوها وكذا الكماد بالكسّرء فإذا أطلق الكماد 
فالمراد به الحار. ولا يزال الطب الشّعبي حتى زماننا هذا يعالج مغص البطن وبعض الآلام 
لا سيما من مَنْشَا بَرْدِيُ» وذلك بتكميدها بخرقة (بشكير) مسخن أو بحجرة أو فخارة 
مسخنة بعد لفها بخرقة لتحاشي حدوث حرق جلدي. 

والطب الحديث يستعمل التكميد لمكافحة الألم ويستعمل لذلك القماش المبلول 
بالماء الحارٌ في حرارة محتملة وقد يضاف إليه بعض الأدوية. 

وتُحَضَّر الكمادات الحارّة بغطس منشفة أو قطعة من الشّاش الطّريء مطوية عدة 
طيات» في الماء الحار ثم يلف بها العضو المراد تكميده مِن صّدْرٍ أو بطن أو أحد 
الأطراف» وقد يوضع فوقها قطعة من المشمع الكتيم أو المطاط أو الثايلون ويلف فوقها 
رباطً لحفظها. 

وتفيد الكمادات الحارة في معالجة احتقانات الرئة وذات القصبات» وآلام البطن 
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والحوض» وفي الالتصاقات المختلفة التالية للالتهابات أو العمليات المختلفة أو تسريع 
عملية نضج القيح في الخراجات والدمامل وبذلك تخفف من آلامها وينحصر القيح في 
الخراج وذلك يساعد على انبثاقه وخروجه أو إلى تفجيره بالمبضع. 


[ الدكتور محمود ناظم النسيمي: عن كتابه (الطب النبوي والعلم الحديث) ]. 


۲ موسوعة الإعجاز العلمي 
الوقاي 


© عن جابر بن عَبْدِ الله قال: سَمِعْت رسول الله يك يقُول: غَطُوا الإتاءَ وَأوْكُوا السّقَاءً 
ا السو ب ا وا و ر غ عا أذ اء ل علي لوكا 
إلا رل فيه مِن ذلك الْوَبَاء». وراد في آخر الْحَدِيث قال اللي فَالأعَاجِمٌ عِندتا يتَقُونَ دلِكَ 
في كَانُونَ الأوّل. [ رواه مسلم ]. 

قد أثبت الطب الحديث أن النِّي ب هو الواضع الأول لقواعد حفظ الصّحة بالاحتراز 
من عدوئ الأوبثة والأمراض المعديّة» فقد تَبَيّنَ أن الأمراض المعدية تَسْري في مواسم 
معينة من السّنة» بل إِنَّ بعضها يظهر كلّ عدد معين من السّنوات» وحسب نظام دقيق لا 
يعرف تعليله حتى الآن.. من أمثلة ذلك: 

أن الحصبة» وشلل الأطفال» تكثر في سبتمبر وأكتوبرء والتيفود يكثُّر في الصيف آم 
الكوليرا فإِنَّها تأخذ دورة كلّ سبع سنوات.. والجدري كل ثلاث سنين. 

وهذا يفسر لتا الإعجاز العلمي في قول الرسول 4لة: إِنَّ ني السَّنَة ليك زل فيا 
وَبَاء). أي أوبئة موسمية ولها أوقات معينة. 

ومن الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة إلا بعد اكتشاف الميكروسكوب؛ أنَّ بعض 
الأمراض المعدية تنتقل بالرذاذ عن طريق الج المحمل بالغبار» والمشار إليه في الحديث. 

وآن الميكروب يتعلق بذرات العُبّار عندما تحملها الريح وتصل بذلك من المريض إلى 
السليم. فمن علَّمَ وأخبرَ رسول الله ي بذلك كله أليس هو الله تعالى. 

من إعجاز القرآن الكريم والسنة المطهّرة ب2 الطب 
الوقائي والكائتات الدقيقة َة 


0 


# تعريف الطب الوقائي الحديث: هو العلم المتعلق بالوقاية من الأمراض الجرثومية؛ 
والعضوية» والتفسية للفرد والمجتمع. قالكائنات الدّقيقة هي المسبب للأمراض الجرثومية 
وهي تعتبر أمَّةَ من الكائنات الحيّة التي لا ترئ أعيننا معظمهاء وتوجد في كل مكان؛ في 
الهواء والماء والتربة» وعلئ أجسامنا وفي أفواهنا وأمعائناء بل وأحياناً في الطعام الذي 


موسوعة الإعجاز العلمي YY‏ 
نأكله» وبعضها مفيدٌ وبعضها ضار وتتكون من عائلات وأجناس وأنواع متباينة وعديدة» 
وتتفاوت في الصّغر فأصغرها الفيروسات» يليها الميكروبات» ثم الفطريات» ثم الطفيليات 
الأولية» فالديدان المتطفلة بأنواعها المختلفة» وأخيراً الحشرات المفصلية المتطفلة. 

وهناك ثلاث مخازن أو مصادر وهي الإنسان» والحيوان» والبيئة (التربة والماء). 

ولقد حرصت نصوصٌ الشّريعة أن تَسْتاصل هذه الكائنات من مَخَازنها وَتَحُول بها 
وبين إلحاقي الضّرر بالإنسان فارست قاعدة الُظافة. (لليدين والذراعين ومسح الرأس 
والأذنين وغسل القدمين وغسل الفم والأنف) خمس مرات في اليوم والليلة؛ وفي كل مرة 
يغسل العضو ثلاث مرات. 

قال تعالئ :يا اا اين اموا إا متم إلى الصّلاة َاعْسِنُوا وجُوهكم وآيديكم إِلَى 
الْمَرافق اموا يرؤوسكم وأرجَلكُم إلى الْكَعْبيْنِ وَإِنْ كنْتُمْ جنُباً فَاطْهَرُوا. .1 المائدة ]. 


إِنَّ مضمضة الفم بالماء ثلاث مرات؛ تخلصه من عدد هائل من الكائنات الدقيقة؛ 
حيث تستقر فيه أعداد وأنواع كشيرة منهاء تزيدٌ على ثلاثمئة مستعمرة» ويتراوح عدذ 
الجرائيم في الاب حوالي (مئة مليون جرثومة/ مم) كما توجد بعض الفطريات 
والطفيليات الأولية بأعداد هائلة» وهي تتغذئ على بقايا الطعام بين الأسنان» وينتج من 
نموها وتكائرها أحماض وإفرازات كثشيرة» تؤثر على الفم ورائحته وعدئ لون الأسنان 
وأدائهاء والمضمضة بالماء ثلاث مرات» في خمسة أوقات من اليوم؛ تُُخَلْصٍ القَم من عدد 
هائل من هذه الكاثئنات وسمومها. 

-٣‏ السواك: 

٠‏ كما نشعر بعظمة أمر التي َة لنا بالتسوك بقوله ل: «السواك مَطهرَةٌ للم مَرضَّاةٌ 
للرب). [ رواه أحمدء وابن ماجه. صحيح ]. 

وكان اللي ول لا يرد من ليل أو تهار فيستيقظ إلا سوك وحثٌ النبي يه أمتَهُ على 
دوام استعمال السواك» في قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على آمتي لأمرتهُم 
بالسّواك عند كل صّلاة) . 


نارف موسوعة الإعجاز العلمى 

وكانَ رسول الله َة كما ثبت في الصّحيحين: إذا فام مِنَ اليل يشوصٌ فاه بالسّواك. 
كما أن النِّي ي حض ورعب على السّواك وملارّمته حتَّئ آثتاء الصّيام. وذلك لما فيه من 
القوائد العظيمة للفم والأسنان. ومن هذه الفوائد ما يلي: 

-١‏ القضاء على الجرائيم» وثبت بالبحث آنه يقضي على خمسة أنواع على الأقل من 
الجرائيم الممرضة» والموجودة بالفم أهمها البكتريا السبحية (51:60:00061) والتي تسبب 
بعض أنواع الحمئ الروماتزمية (براون وجاكوب عام ٩۱۹۷۹م).‏ 

-١‏ جرف الفضلات» وإزالة القلح وتلميع الأسنان. 

۳- تطهير القَم بقتل الجراثيم ومعالجة جروح اللثة والتهاباتها. 

5- منع نمو الجراثيم بزيادة حموضة ألفم مما يقلل فرصة نمو هذه الجراثيم الموجودة 
بأعداد هائلة. 

4- يزيل اللويحة الجرثومية قبل عتوها وتأثيرها على الأنسجة. 

1- يقي أمراض الم والأستان. 

۷- كما ثبت أنَّ له تأثيراً مهبطاً للسکر وتأثيراً مضاداً للسّرطان. 

۳- الاستنشاق والاستنثار: 

استنشاق واستنثار الماء من الأنف له فوائد طبية كثيرة» أهمها: # أنه يزيل المفرزات 
المتراكمة في جوف الأنفء والغبار اللاصق على غشائه المخاطي» كغبار المنزل والطّلع 
وبعض بذور الفطريات والعفنيات المتناثرة في الهواء # يرطب جوف الأنف للمحافظة على 
حيوية الأغشية المخاطية داخله # كما أنه يزيل الكائنات الدقيقة التي تعلق في جوف 


الأنف وتستقر به. 

ولقد أثبتت الدراسات والبحوث التي أجريت لغرض معرفة تأثير الوُضوء على صِحَّة 
الأنف» أنَّ أثُوف مَن لا يصلّون تعيش بها مستعمرات جرثومية عديدة وبكميات كبيرة من 
الجرائيم العنقودية والمكورات الرئوية والمزدوجة (والدفترويد والبروتيوس والكلبسيلا). 
وأنّ أنوف المتوضئين ليس بها أي مستعمرات مِنَ الجرائيم» وفي عدد قليل منهم وُجِدَ قدر 
ضئيل من الجرائيم ما لبغت أن اختفت بعد تعليمهم الاستنشاق الصحيح. 


موسوعة الإعجاز العلمي نايف 
كما أنَّ نسبة النَخنْص من الجرائيم الموجُودة بالأنف تَرْدَادُ بعدد مَّرَات الاستنشّاق 
وابد المزه الثالئة يصبح ا دا ينانا ا 
لذا فقد وصّئ النبي بالمبالغة في الاستنشاق وتكراره ثلاثاًء ليتم بهذا القضاء علئ ‏ 
مخزن من مخازن الكائنات الدّقيقة» في هذا المكان المهم والحيوي» إذ هو المدخل للجهاز 


5- الغْسّل: 
كما شرع الإسلام غسل جميع البدن على وجه الإلزام» وندب إل ليه» بل حدّد الفترة 
الزّمنية التي لا يمكن تجاوزها بغير غسل» فقال عليه الصّلاةُ والسّلام: «حَق لله عَلَى كل 
نلم أن غل في كَل سبْعة يام يُومآء يَخْسِل فيه َأسَهُ وجَسَّدَهُ).[ رواه الشيخان» واللفظ 
لمسلم ]. وهذا يحقق غاية الكمال في نظافة الجسم كله» ويزيل عددا هائلاً من الكائنات 
الدقيقة التي تعيش علئ جلد الإنسان. 
تذكر المراجع الطبية أنَّ الجاد تدر جردا بيه SE‏ من المكترينا والفطريات» 
ويكثر معظمها على البشرة وجذور الشّعرء ويتراوح عددهًَا من (عَشْرَةِ آلاف إلى مئة ألف) 
جرثومة على كل سنتمتر مربع من الجنّد الطبيعي؛ وفي المناطق المكشوفة منه» يتراوح 
العدد بين (مليون إلى خمسة ملايين) جرثومة /سم"”؛ كما ترتفع هذه النسبة في الأماكن 
الرطبة مثل: المنطقة الإربية وتحت الإبط؛ إلى عشرة ملايين جرثومة /سم؟. وهذه الجرائيم 
والغسل والوضوء خير ميل لهذه الكائنات. إذ يلف الشسْلُ جميع جلدٍ الإنسانٍ كما 
جاء في غسل النبي كه آنه يروي بشرة ثم يفيض الماء على سّائر جسده» وينظف الوضوء 
الأجزاء المكشوفة منه» وهي الأكثر تلوثاً بالجرائيم؛ لذا كان تكرارٌ غسلها أمراً مهماً. 
وقد أثبتت عدّة دراسات قام بها علماء متخصصون: أن الاستحمام يزيل عن جسم 
الإنسان /4٠‏ من هذه الكائنات» أي بأكثر من (مئتي مليون جرثومة في المرّة الواحدة) 
وهذه الجرائيم تلتصق بالجلد بواسطة أهداب قويّة عديدة» لذا أمرَ الشارع بتدليك الجلد 
في الوضوء والغسل. ٠‏ 


قفا موسوعة الإعجاز العلمى 
- سنن الفطرة ونظافة الفرد: 

إن سنن الفطرة التي أوصئ بها النبي كيه لتمثل أساس نظافة الفرد. روئ الإمام مسلم 
أن رسول الله قال: «عَشْرٌ من الفطرة: قص الششّارِب»ء وَإِعمَاءٌ اللَحيّة» والسّواك» واستنشاق 
المَاءء وقص الأظمَارِء وغَسَل البَرَاجِمٍ ‏ عقد الأصابع ‏ وتنْفْ الإبط» وحلق العَانَة» وانتقاص 
الماء) . [ رواه مسلم ]. 

لقد كشفت لنا البحُوث الطبية الأهمية الصّحّية البالغة لتطبيق هذه الخصالء وما 
يترتب على إهمالها من أضرارء فترك الأظفار مجلبة للمرض» حيث تتجمع تحتها ملايين 
الجراثيم» وقد فصل ذلك المختصون. وترك شعر العانة» هو المسؤول عن مرض تقمل 
العانة المنتشر بكثرة في أوروباء والذي يؤدي إلئ تقرحات والتهابات في هذه المنطقة. 

وأما الختان فقد أثبتت الأبحاث أن غير المختونين يصابون بمعدل أكبر بأمراض 
المسالك البولية» بسبب عدد من الجراثيم» وخصوصاً أرشيا كولاي (8.001) والكبسيلاء 
كما ازدادت نسبة الصديد والبكتريا لديهم في البول» كما ثبتت العلاقة بين سرطان عنق 
الرّحم؛ وبين عدم اختتان الرجال. 

وغسل البراجم (عقد الأصابع) يزيل المستعمرات الجرثومية»التي تتخذ من ثنيات 
الجلد في هذه الأماكن كهوفاً وأخاديد لهاء ونتف الإبط ينظف هذا المكان المختبى من 
الجلد؛ الذي تتجمع فيه الأوساخ» وتنمو فيه الجرائيم وخصوصاً الفطرية منهاء كما أنَّ 
بعض الجراثيم تهوئ العيش على مادة الشّعر نفسها في هذه الأماكن. 

-٦‏ نظافة السّبيلين واجتناب النّجاسات: 

لقد أكد الإسلامٌ على الطهارة » وجعلها شرطاً لصحًّة الصّلاة التي تتكرر في اليوم 
خمس مرات» وأولئ خطوات هذه الطهارة نظافة السّبيلين اللْذين منهما تخرج نفايات 
الجسد التي تَحْتَوي على قدر هائل من الكائنات الدّقيقة والسّموم الضّارة» وسمّاها الشّارع 
نجاسات» وأمر بغسل الدبُر والقبّل بالماء» ليزيل أي أثر منها يمكن أن يعلق بالجسد أو 
بالقياب» ولك أن تنظر في حديت المي يله الذي أخبر فيه عن رَجُل يمدب في قبره لاه 
كان لا يره من بَوْلِهِ ويترك عدّة قطرات منه تعلق بثيابه» لتدرك شدّة الاهتمام بنظافة هذا 


موسوعة الإعجاز العلمي VV‏ 
المكان؛ والتخلص من هذه الثفايات الضّارة وما فيها من أعداد كثيرة من الجرائيم» لذلك 
أمر الشّارع باجتناب الملابس والأماكن الملوثة بهذه النفايات أو النجاسات وعدم ملامستها 
حت تطهر» واعتبر ذلك عبادة» وقد وجد أنَّ إهمال نظافة الشّرج والأعضاء التّداسلية» قد 
يكون سبباً في إصابتها بمرض السّرطان. 

ولقد بدأ الغَرْبُ في مطلع الصف الثاني من هذا القرن» يطبق بعض هذه السّئّن» لما 
وجد فيها من فوائد صحية» وجعل يدعو إلى ذلك لما ثبت لديه من فائدة الاستنجاء 
الوقائية من الأمراض» حيث أثبتت إحدئ الدراسات في كلية الطب جامعة (مانشيستر): 
أن البكتريا تنفذ من ثماني طبقات من ورق التّواليت إلى اليدء وتلوثها أثنّاء عملية 
التتخلص من بقايا البرازء وقد تدْرك حَجّم الخطّر إذا عَلِسًا أن الغرام الواحد من البراز في 
الشخص السليم» يحتوي على (مئة آلف مليون) جرثومة» وفي المريض بمرض التيفويد» 
قد يحتوي الغرام الواحد (خمسة وأربعين مليوناً) من بكتريا التيفويد» أما في مريض 
الدزنتاريا أو الكوليراء فمن المستحيل إحصاء أعداد الجراثيم لكثرتها الهائلة. 

وبهذه التّدابير المحكمة في تحقيق نظافة مداخل ومخارج وجلد الإنسان» وملابسه» 
وأماكن جلوسه ونومه وصلاته» يُتَوَفَى من أخطار الكائنات الدّقيقة وسمومها الضّارة» والتي 
يمكن أن تكون سبباً في مرضه أو هلاكه. 

هذا فضلاً عن الفوائد النّفسية للطّهارة» التي تكونٌ آثراً وانعكاساً لهاء لكونها عبّادة لله 
الخالق العظيم؛ وتعود بالتفع على جهاز المناعة فتقويه» وتزداد لديه المقاومة لكثير من 
الأمراض والعلل التي تهدد حياة الإنسان. 

وجه الإعجاز 

إن علم الطب الوقائي لم يلور ولم يَظْهّر للوجودء إل بعد اكتشاف عِلّْم الكائنات 
الدقيقة بأنواعها وخواصها المختلفّة» وبعد التقدم العلمي والتقني الهائل في معرفة 
مسببات الأمراضء والّذي لم يحدث إلا في هذا القرن.. أمّا قبل ذلك فكان الناس فريقين: 
مسلمين وغير مسلمين» فالمسلمون لديهم نظام دقيق في الطب الوقائي» هو جزء من دينهم 
يتعَبَدُونَ الله به» وينفذوتَهُ في سهولة وَيُسّْره وأمًا غيرهم» فهذه شَهادة علمائهم عليهم! 
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وصفت العالمة الألمانية (زيغريد هونكه) في كتابها المسمئ « شمس العرب تستطع 
على الغرب» انطباع (الطرطوسي) من زيارته لبلاد الإفرنج في تلك الآونة» وكيف كان وهو 
المسلم الذي يتوضاء قبل كل فرض من فروض الصّلوات الخمس» يستنكر حال القذارة 
التي كان يحياها الشّعب الأوروبي» وأبدئ دهشته من أَنّهم لا يغتسلون إلا مرة أو مرتين كل 
عام وبالماء البارد» آما ملابسهم فلا يغسلونها بعد أن يلبسوها كي لا تتمزق» ثم بينت 
الباحثة الألمانية تأثُّرَ المجتمعات الأوروبية بعد ذلك شيئاً فشيئاً بالعادات الإسلامية 
الحميدة» بعد أن اتضحت فوائدهاء ومنها إقامة الحمامات الخاصة والعامة. 

ولقد كان البريطانيون يعتبرون أن الْعُسْل مُضِرٌ بالصحة حى أنه قد يؤدي إلى الموت 
والهلاك. وإنّه كان من العيب والعار أن بس حمّام داخل بيت أمريكي؛ حتَّئ إن أول حمام 
مجهز بمغطس بني في البيت الأبيض كان عام (١180م)‏ ولقد أثار في حينه ضجة لأنه اعتبر 
عملاً مشيناً في ذلك الوقت. وفي فرنسا كان قصر ( فرساي» الشّهير على رحابته خالياً من 
حمام واحد. 

لقد استعمرت بريطانيا جزر (السّاندويش» وأرغمت سكانها المسلمين بالقمع 
والإغراء على أن يتحولوا إلى التصرانية ولكن كانت النتيجة كما ذكرها الطبيب البريطاني 
(برنارد شو) في كتابه « حيرة الطبيب»: أن ان نتشرت بينهم الأمراض والأوبئة الفتّاكة» وعَلْلَ 
ذلك بتركهم لتعاليم الدّين الإسلامي» التي تقضي بالنظافة المطلّقّة في كل صغيرة وكبيرة» 
إلى حد الأمر بقص الأظافر وتنظيف ما تحتها. 

إن عالم الكائنات الدّقيقة كان غيبيّاً في زمن النبوة وبعده؛ حتئ القَّرْن المَاضي» لكن 
التوجيهات الإسلامية في الطهارة» والوضوء» والغسلء والتّظافة في المسكن والملبس وأماكن 
التجمعات» والتوجيهات في المأكل والمشرب» والسّلوك الخلقي العام والخاص» لتشير كلها 
بطريق أو بآخر إلى هذه العوالم الخفيّة وإلن مسببات الأمُراض الأخرئ» التي تضعف البدن 
وتوهن الصّحة» وتصيب الجسم بالعلل والأمُراض التي قد تودي به إلى الهلاك. 

وهكذا أثبت العلم سبق القرآن الكريم والسئّة التّبوية في الإشارة إلى الكائنات الدّقيقةء 
وقدّم اللشريع الإسلامي أنجح السَّبُّل في القضاء عليهاء وحماية الإنسان ووقايته من 
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أخطارهاء ورأئ العلماءً بأعينهم صِدّق وحي الله لرسوله» وتحقق قوله تعالى: #ويّرئ الّذِينَ 
أوُوا الْعِلْم الذي أنزل إِلَيْكَ من ربك هو الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ» [ سبا: ‏ 

[ انظر: (د.عز الدين فراج» ط۲ ٤‏ 5٠5١ه).‏ د. محمود رجائي وزملاؤه. « استعمال السواك لنظافة 
الفم وصحته) دراسة سريرية وكيميائية» أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأول للطبٌ الإسلامي» العدد 
الأول؛ المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ الكويت ١50١‏ ه- ١198م)‏ د. عز الدّين فرّاج. « الإسلام 
والوقاية من الإمراض») طا 6 ه-_دار الرائد العربي» بيروت «(كيف يحافظ غسيل الأنف عند 
الوضوء على صحة الإنسان») مصطفئ أحمد شحات وآخرون. (نشرة الطب الإسلامي). العدد الرابع. 
« أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرّابع للطب الإسلامي» المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت 
بالسرطان» نشرة الطب الإسلامي» العدد الثاني. ‏ أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الفاني للطبٌ 
الإسلامي) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء الكويت 1507١ه:1987م‏ ]. 
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الاس الاب 

© عن أبي هريره هه عن اني 4 قال: « إن الله حب الْعطاس ويكرة التََاووبَ» فَإِدًا 
عطس أحَدكُمْ وَحَمِد الله كن حَقَا على كَل صلم سمِعَه أن يفول ه: يرْحَمُك الله وما 
التکاؤب انما هُوّ من الشَيْطَانِء فَإِذا تقاءب احدكم فَلْيَرْدَهُ ما استطاع فَإِنَّ احدكم إِدَا تقاءب 
ضّحك من الشَّيْطانٌ) . [ رواه البخاري ]. 

قال ابن حجر رحمة الله: قال الخطابي: معنئ المحبّة والكراهة فيهما منصرفُ إلى 
سببهماء وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسامٌ وعدم الغاية في الشبع» 
وهو بخلاف التثاؤب فإنّه يكون من علَّة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشئاً عن كثرة الأاكل 
والتخليط فيه» والأول يستدعي النّشاط للعبادة» والثّاني عل عكسه ا.ه 

وبين النبي ية كيف يشمت العَاطس في الحديث الشّريف الذي رواه أبو هريرة ظ4 
عن النبي كل قال: ( إِذَا عطس أحَدكُم فليقل الْحَمْدُ لله وليل لَهُ أخُوه أو صاحبة يَرْحَمّكَ 
الله فَإِذَا قال لَه يرحمك الله يقل يَهْدِيكُم الله وَيُصْلحٌ بَالَكُمْ) . [ البخاري ]. 

والأطباء في العصر الحاضر يقولون: التشاؤب دليل على حاجة الدماغ والجسم إلى 
الأوكسجين والغذاء» وعلئ تقصير جهاز التنفس في تقديم ما يحتاجه الماع والجسم من 
الأوكسجين» وهذا ما يحدث عند النعاس والإغماء وقبيل الوفاة. والتثاؤب: هو شهيق عميق 
يجري عن طريق الفم؛ وليس الفم بالطريق الطبيعي للشهيق لأنه ليس مجهزاً بجهاز لتصفية 
الهواء كما هو في الأنف» فإذا بقي الفم مفتوحاً أثناء التشاؤب تسرب مع هواء الشّهيق إلى 
داخل الجسم مختلف أنواع الجرائيم والغبار والهبّاء والهوام» لذلك جاء الهدي النبوي الكريم 
برد التناؤب على قدر الاستطاعة» أو سد المّم براحة اليد اليُمنئ أو بظهر اليسرئ. والعطاس 
هو عكس التئاؤب» فهو قوي ومفاجئ يخرج معه الهواء بقوة من الرئتين عن طريقي الأنف 
والفم» فيجرف معه ما في طريقه من الغبار والهباء والهوام والجراثيم التي تسربت إلئ جهاز 
التنفس لذلك كان من الطبيعي أن يكون العطاس من الرحمن لأنّ فيه فائدةً للجسم» وأن 
يكون التثاؤب من الشيطان لأنَّ فيه ضرراً للجسم؛ وح على المرء أن يحمد الله سبحانه 
وتعالئ على العٌطاس» وأن يستعيذ به من الشيطان الرّجيم في حالة التثاؤب. 

[ الحقائق الطبية في الإسلام ]. 
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00 عو 
السواك 


«استعمال السّواك نظافة للقّم وصحَة للجسّد) 


دراسة سريرية وكيميائية 
[ د. محمود رجائي المصطيهي» د. أحمد عبد العزيزالجاسم» د. إبراهيم المهلهل الياسين» 
د. أحمد رجائي الجندي» د. إحسان شكري» الكويت ]. 

© لَقّد أنعم الله على البشرية بالإسلام وأرسل رسولَهُ محمّدا بَا هادياً ومعلّماًء فكان 
الإسلامٌ هو الدّين الوحيدٌ الذي جمع بين الدنيا والآخرة. 

ولقد اهتم الإسلام بالروح والجسد معأء ولم يفضل واجداً على الآخرء فجاء العلاج 
متكاملاً وشافياً» وبذلك يعيش المسلم في حياة قوامها التوازن بين روحه 
وجسده» ولا يسع المجال هنا لحصر الأمثلة على ذلك ولكننا سنتناول 
جانباً عني به الإسلام أكثر ما عني به آلا وهو طب الفم» ولا آدل على ذلك 
من أن نستعرض الأحاديث التّبوية الشّريفة التي وردت في هذا المجال. 

وقبل ذلك سوف نذكر نبذة بسيطة عن بعض المعارف الحديثة التي 
وصل إليها طب الأسنان» ثم نطابق بين هذه النظريات الحديثة وما ورد في 
الأحاديث النبوية. ئ 

فالفم هو المدخل الرّئيسي لأعضاء الجسم الدّاخلية؛ ويمكن إدراك 
المخاطر التي يمكن أن تصيب هذه الأجهرة سواء الجهاز التنفسي العلوي 
أو الرتتان أو الجهاز الهضمي إذا ما أصيب الفم؛ وعلاوة على ذلك فإِنّ 
الجهارٌ العصبي المتّصل بالأسنان وبمنطقة الوجه يمثل خطورة كبيرة على 
الإنسان» إذ هو أقرب المناطق إلى الجهاز العتصبي المركزي الرئيسي 
(المخ) لذا كانت آلامه لا تحتمل. من هنا يتضح الأهمية العظمئ لاهتمام الرسول بتنظيف 
الفم والعناية به. 

تسبح الأسنان دوماً في اللعاب وتكسو كل سرءٌ سليمة طبقة رقيقة مِن هذا النُعاب 


0 
و 
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وتلتصق بها فإذا ما اتسخت هذه اللعابية فإنَّ الأسنانَ يعلوها الكَلْس والأوساخ التي تضم 
بين جنباتها الجرائيم.. ولقد وجد آنه حتئ بعد تلميع الآسئان تتكون هذه الغلالة في أقل 
من ساعة» ولا يزداد سمكها عن ميكرون واحد» وحالما تَتَكَوّن هذه الغلالة تبدآ الجرائيم 
المتواجدة بالفم كقاطنين طبيعيين» تبدأ في الالتصاق عليها. 

فإذا لم يتم إزالة هذه المادة الرّخوة باستمرار لمدة (15) ساعة فيتضح بمجرد التُظر 
للأسنان» تواجد رواسب رخوة عند اتصال اللّفة بأعناق الأسنان» ولقد ثبت العُلَّمَاءُ في 
تجاربهم على الحيوانات أنَّ ترسب هذه المادة الرّخوة لا يتأثر إطلاقاً بمرور الطعام في أفواه 
الحيوانات التي تتغذئ بطريقة الأنابيب المعدية» وبذا : ثبت أنَّ مضع الطعام للمواد الليفية 
لا يمنع تكون هذه الرّواسب الرخوة. ولم يتمكن العلماء حتئ الآن من معرفة كيفية التصاق 
هذه الرواسب الجرثومية على أسطح الأسنان» ولكنه ثبت أنَّ هذه الالتصاقات تزداد داخل 
أفواه الأشخاص غير القادرين على تنظيف أسنانهم باستمرار» وسرعان ما تبدأ الجرائيم 
الفمية بتكوين مستعمراتها الاستيطانية» وحينئذ يبدأ نهجها الاحتلالي على الأسنان. 

وتسمئ الجرائيم الملتصقة على أسطح الأسنان (اللويحة السنية) وقد اعتبرها علماء 
العصر الحالي والقديم إِنّها العامل الأساسي في نخر الأسنان وأمراض اللّئة التي تصيب 
الأنسجة المحيطة بالأسنان. 

ولقد أثبتت البحوث الحديثة آنَّ الجرائيم المستوطنة في اللويحة السّنية تغير شكلها 
وكميتها على الدّوام؛ وكذلك طرق التصاقها بأسطح الأسنان وبذلك يزداد عتوها ويتمركز 
تأثيرها على كل الأنسجة الرخوة (اللثة) والصلبة (الأسنان). 

وقد يقل معدل تكوين هذه الالتصاقات بتأثير وقوام المواد الغذائية المتناولة» وكذلك 
التركيب الكيميائي والفيزيائي للعاب الإنسان» ولقد تمكن العلماءٌ من معرفة السبب في 
ذلك عندما طلبوا من بعض المرضئ بأمراض اللّئة الامتناع عن استعمال الفُرشاة لمدة 
(۳) أسابيع؛ وهكذا وصلوا للاستنتاج أنَّ السبب المباشر لالتهابات اللّئة ونخر الأسنان هي 
اللويحة الجرثومية» حيث ثبتت العلاقة بين تواجد الجراثيم وأمراض الفم والأسنان. 

أمّا من حيث علاقة المواد الغذائية وتكون اللويحة الجرثومية» فلقد أثبتت الأبحاث أن 


موسوعة الإعجاز العلمي VE‏ 


المواد السكرية» تساهم في تكوين هذه الطبقة وذلك لأنَّ الجرائيم 
تساعد على سرعة وقوة التصاق الجرائيم بسطح الأسنان. 

وتتحكم الظروف المحيطة باللويحة السَنّية وما تحتويه من جرائيم في قوة تأثير هذه 
الترسبات على الأنسجة المجاورة» فمثلاً نسبة الحموضة بتركيز السكر في اللعاب» وكذلك 
الأحماض الأمينية والفيتامينات. 

كما تقوم الموادُ السّامة التي تفرزها هذه الجرائيم بتنظيم ديناميكية الأنزيمات 
المطلوبة في عملية التمثيل والنمو الجرثومي للويحة» وهنا يجب أن نذكر أن هذه 
المعدلات يعتمد بعضها على البعض حتئ إِنّه إذا ما أصيب أحذها بالخلل أصيبت باقي 
المعدلات بالخلل أيضاً. 

ويراعى أنّه كلما ازدادَ ْمَك النُويحة السنية ازداد تمثيلها الغذائيء أي ازدادت 
مقاومتها عند إزاحتها باستعمال أي آلة لإزالتها كالفرشاة مثلاً. 

وإذا ما أردنا تطبيق هذه المعلومات لما أوصى به الرسول من وجوب اهتمام الإنسان 
بنظافة الفم حين قال: « السّواك مَطْهرَةٌ للم مَرْضَاةٌ للرّب».[ رواه البخاري تعليقاً. وابن حبان 
وابن خزيمة وإسناده صحيح ]. وفي الصّحيحين أنَّ رسول الله قال: «لولا أن آشق على أَمتِي 
لأمرئهم بالسواك عند كل صّلاةٍ) . وفي رواية: (عِنْدَ كل وضوء» . 

لِينّضِح من ذَلِكَ أنَّ مستعمل السّواك في أحسن حال» وذلك من جهة تكرار إزالّة 
اللويحة بتكرار استعمال السواك في اليوم. 

ومما سبق نضح النّظرة العلمية المدققة لِرَسُول الله كمد ثبت فحلا تراكم الجرائيم 
مباشرة بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان» الأمر الذي جعل الرّسول يوصي بإزالة هذه 
الترسبات التي لا تزول إلا بالحك الآلي. 

فقال مٌَ: مرت بالسواك حت خَشيْت أن أَدْرَدَ ‏ أي: يذهب أسناني» من الدرد وهو 


َتَعَدّىٰ عليها» كما إِنّها 


سقوطٌ الأسنان ».1 البزار عن أنس. صحيح ] 
وقال وك « أَْمِرْتْ بالسواك حنّى حشيت ن يكب على ). [ أحمد عن وائلة. حسن ]. 
وقال لو : « أمرْت بالسّواك حتّ خفت على أسَنَانِي) . [ الطبراني عن ابن عباس. صحيح ]. 
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فَكُلّما ركد اللعاب كما ذكرنا من قبل ازدادت تَرَّسبات النُويحة السّنية التي تشجع 
استيطان الجرائيم» ولقد انَحَدَ سيدنا محمد بيد عادة إزالة هذه الالتصاقات من على 
الأسنان حتئ آثناء الليل حيث ورد في الصحيحين: « أن الي کان إذا قام م مِن اللّيلء 
يشوص قاه يالسّواك) . 

بل كات 355 إذا دخل ببينه بذ أيضا بالسواك» روئا شل في سیخ عن شرا قال 
سات عائشة قَلْتْ باي شيء كان يبدأ الي ل إِذَا دحل بَيْتَه؟ قالت: « بالسراك». 

ولقد أمّرَ رسول الله باستعمال السواك في حقبة مِنّ الرّمن» لم تكن تُعرف فيه المعارف 
الطبية» ولا شك إذن أنَّ رسول الله كله كانَ أوّل مَن أمر بالعناية بنظافة المَّم وحِفّظ صِحَّة 
الأسنان عند المسلمين. 

# و« السّواك» ذكر آنه من شتجرة تُسمئ ‏ أراك» واسمها العلمي هو «السلفادورا 
برسيكا) وهي تنمو في مناطق عديدة حول مكّة وفي المدينة المنورة وفي اليمن» وفي 
أفريقيا . وهي شجرة ق قصيرة» لا يزيد قطر جذعها عن قدم» أطرافها مغزلية» أوراقها لامعة 
جذوعها مجعدة ولونها بني فاتح والجزء المستعمل هو لب الجذور ولاستعماله يُجَمّف ثم 
يحفظ في مكان بعيد عن الرطوبة» وقبل استعماله يدق بواسطة آلة حادّة فم يبدأ في 
استعماله» أو إذا كان جافاً يغمس في الماء ثم تسوك به الأسنانُ ويظل استعماله هكذا حتى 
إذا ضعفت وتآكلت يوقف استعماله ثم يقطع هذا الجزء ويستعمل جزءً آخر وهكذا. 

ولقد ثبت بتحليله كيميائياً آنه يحتوي علئ الآتي: 

ادافادة ليف قلويدية يمكن أن دكون سلفارورين. 


۲- ترايمثيل أمين. 
5- كبريت. 60 فيتامين ج. 


”- كمية قليلة من مادة الصابونين والتانين والفلافونيد. 
۷- كمية وفيرة من مادة السيتوستيرول. 
وبنظرة بسيطة على المكونات الكيميائية للسواك يمكن معرفة الآتي: 
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أ- ثبت أن لها تأثيراً علئ وقف نمو البكتريا بالفم وذلك يمكن أن يكون بسبب وجود 
مادة تحتوي على الكبريث. 

ب- مادة الترايمثيل أمين تخفض من الأس الأيددروجيني للفم (وهو أحد العوامل 
الهامة لنمو الجرائيم) وبالتالي فإن فرصة نمو هذه الجرائيم تكون قليلة. 

ج- إنها تحتوي على فيتامين (ج) ومادة (السيتوستيرول) والمادتان من الأهمية بمكان 
كبير في تقوية الشعيرات الدّموية المغذية للثة» وبذلك يَتَوَفْر وصول الدّم إليها بالكمية 
الكافية؛ علاوة على أهمية فيتامين (ج) في حماية اللثة من الالتهابات. 

د- تحتوي على مادة راتنجية تزيد من قوة اللثة. 

ه- تحتوي على مادة الكلوريد والسيليكات وهي مواد معروفة بأنها تزيد من بياض 
الأسنان. ولقد وجدنا آنه من المناسب أن ندرس هذا الموضوع دراسة علمية ونقارن النتائج 
ببعض المستحضرات الموجودة في الأسواق حالياً. 

ولَقّد أجرينا البحث على ثمانين شخصاً وقسمُوا إلى أربعة مجموعات» بحيث استعمل 
كل عشرين ١‏ السواك» والسواك المسحوق» ومسحوق أسنان تجاري» ومادة النشا» وكان 
الغرض من البحث هو إيجاد أجوبة على الأسئلة التالية: 

-١‏ هل يحل السواك كما هو محل فرشاة ومعجون الأسنان» بالرغم من كونه آلة 
مستقيمة لا يمكن استعمالها في أماكن معينة من الفم مثل الأسطح اللسانية للأسنان؟ 

1- عند سحق السواك إلى مسحوق ناعم واستعماله مع فرشاة الأسنان هل يمكن بهما 
إزالة اللويحة السنية كما يفعل المعجون التجاري والفرشاة؟ 

۳- كم تبلغ درجة كفاءة المسواك أو المسواك المسحوق كمنظفين للأسنان إذا ما 
قورنت هذه الكفاءة بكفاءة المساحيق المصنعة سواء التاعم منها أو الخشن؟ 

-٤‏ ما هي مكونات المسواك الطبيعية التي يمكن استعمالها بعد استخلاصها كيميائياً 
بالتوالي لتقرير صلاحية أي من هذه المكونات في نظافة الأسنان؟ 

ولقد أثبت البحث السريري العديد من النقاط أهمها: 

-١‏ أن تعاليم الإسلام وتوجيهات رسول الله مد في استعمال السواك تمائل تماماً ما 
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ترنو إليه مهنة طب الأسنان الحديثة» آلا وهو ضرورة إزالة اللويحة الجرثومية وهي بكر قبل 
نضوجها وازدياد عتوها على الأنسجة الرّخوة والصلبة. 

-١‏ عملية استمرار السّواك يومياً قبل الصّلاة وبصورة مكررة كما ورد في تعاليم الرسول 
كد في هذا المجال تؤدي إلي درجة عالية من نظافة الفم. 

۳- احتواء المسواك على المواد الطبيعية أعطئ المسلم الذي داوم على استعمال 
المسواك منذ الصغر نُعُومّة للأسنان» وباحتوائه على مادة السيليكاء أعطاها صلابة فيها وفي 
مينائهاء وباحتوائه على مادة الفلورين قوَة في لثته» ولاحتوائه على التانين» وفيتامين ج» 
تقوية للأوعية الدّموية اللثوية» واحتمال وجود مادة مطهرة للفم خاصّة (الكبريت). 

4- أظهر البحث أنَّ نظافة فم مستعملي السّواك المسحوق قد وصلت إلى درجة عالية 
من النظافة وغياب الالتهابات وذلك بالمقارنة مع المسحوق التّجاري والنشا المستعملين 
في مجموعتين أخريين. 

4- تحسن التهابات اللثة التي سجلت قبل بدء البحث في المجموعتين اللتين استعملتا 
السواك والسواك المسحوق عن المجموعتين اللتين استعملتا المسحوق التجاري والنشا. 

1- واستخلص البحث ضرورة تطبيق استعمال السواك إذا ما ابتدأت البلدان الإسلامية 
في إجراء بحوث وقائية لسلامة الفم والأسنان خصوصاً وأنّ المسواك متواجد بكثرة في هذه 
البلدان» ورخيص الثَّمنء وكفانا أنّ المسلم قد تبنّئ استعماله دوماً ومتكرراً كجزء من 
تعاليم الدين الحنيف. 


وهكذا ينضح مما سبق أنَّ للسّواك فوائد صحية للفم تفوق ما استحدث من أدوات 
وأدوية تستعمل في نظافة الفم» وأنَّ أول من آفاد باستعماله هو نبينا محمد َة الذي عاش 
في القرن السابع الميلادي بعقلية القرن الحادي والعشرين الميلادي. 

وصدق رول الله كد القائل: «عَلَيْكم بالسواك» فَإِنَهُ مطيْبَّة للقم» مَرْضَاةَ للرب»). 

[ رواه أحمد عن ابن عمر. وهو حديث صحيح ]. 


[ المجلة الإسلامية الشهرية لطب الأسنان» مجلد "٣‏ ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي VV‏ 
الاستياك وَنَظَافَةٌ الفّم 
وأخّرها على الصّحة العامة 


إن الم بحكم مَوْقِعِه كمّدْخَلٍ للطّعام والشّراب» وبائصَالِه بِالعَالّم الخارجي» ييح 
مَضِيَة لكثير مِنَ الجرائيم؛ والّتي نسّمّيها « الزمرة الجرثومية الفموية» ومنها: المكورات 
العنقودية والعقدية والرئوية» والعصيات اللبنية والعصيات الخناقة الكاذبة» والملتويات 
الفوهية والفنسانية وغيرها. 

هذه الجرائيم تكون بحالّة عاطِلّة عند الشخص السَّليم ومتعايشّة معه» لكنّها تَنْقَلِبْ 
مر ضة مؤذيّة إذا بقيت ضِمُنَّ القَم» ويَيّنَ الأسئان» فهناك فَضَلاتْ الطعام و الشّراب. 

ومعنئ ذلك أن هذه الجراثيم تعمّل على تَفَسخها وتَخَمرهاء ونش عنها روائح كريهة» 
وهذه الموادٌ تؤذي الأسنان.. كذلك تحدث فيها النخور أو تَتَرَاكُمْ الأملاح حول الأستان 
محدئة فيها (القلح) أو التهاب اللّئة وتقيحها. 

كما يمكن لهذه الجرائيم أن تَنْتّقل بعيداً في أرجاء البَّدنِ محدئّة التهابات مختلقة 
كالتهاب المعدة أو الجيُوب أو القَصّبات» وقد تُحْدِتُ خَرّاجات في مناطق مختلفة من 
الجسمء وقد تُودّي إلى انْسِمّام الدّم أو تَجَرثُمِه وما يَنْجُمُ عن ذلك من أمراض حُمية عامة. 

وآهم ما يجب العنايّة به الفم والأستان. فللاسنان وظائفها الهامّة» ولأمراضها أثر كبيرٌ 
على الصّحَّة العامّة» هنا يأتي دورٌ السّواكك الذي لَه أهَميتَهُ القصرى في تخفيف البّلاءِ 
الاجم عنهاء فَاللُعَابُ الراكدٌ يحتوي على أملاح بصورة مركّزة» فإِدًا وجدَ سطحاً بعيداً عن 
حركات التنظيف الطبيعية كحركة اللّسان» أو الاصطناعية كالسّواك فإنَّ هذه الأملاح 
تترسب» وخَاصَة في الشق اللّئوي شيئاً فشيئاً مكوتة ما يسمئ باللويحات السنيّة. 

وعندئلٍ تفعل الجراثيم فعلها حيث تتفاعل مع بايا الطّعام وخخَاصّة السكرية الموجودة 
في الفم مكوة أحماضاً عضوية تقوم بإذابة الميا ثم العاج ويَنّسع النَخْرٌ مع استمُرار إهمال 
نظاقة القَّم. 

قصَة السواك 
اودش فجلة المجلّة الألمانية الششّرقية في عددها الرابع (١197م)‏ مقالاً للعالم 


V۸‏ موسوعة الإعجاز العلمى 


«رودات» مدير معهد الجراثيم في جامعة روستوك» يقول فيه: 

قرأت عن السّواك الذي يستعملّةُ المرب كفرشاة للأسنان في كتاب لرّحّالة زارَ بلادهم 
- وقد عرض لامر بشكل ساخرء وانَّخَدَهُ دليلاً على تآخر هؤلاء القَوْم الذين يُتَظمُونَ 
ابكائوه قطن و ن لماذا لا يكون وراء هذه القطّعّة 
00 وجاءت الفرصة سانِحة عندمًا أحضرٌ زميل لي مِنّ العاملينَ في حقل الجرائيم في 

السودان عدداً من تلك الأعواد الحَشْبيّة. 

وفوراً بدت أبحائي عَلَيّهاء فَسَحَقَيَُا ويلَلُّْهَاه ووضعت المسحوق الملل على مَزارع 
الجرائيم؛ فظهّرّت على المزارع آثارٌ كتلك التي يقومٌ بها البنسلين.. 

ودا كان الاس قد اْتَعْمَنُوا فرشاة الأسنان من مغتي عام ققد اسْتَخْدَمٌ المسلمون 
السواك منذ أكثر من )١5(‏ قرناً. 

ولَعَلَّ إلقاءَ نظرة على التّركيب الكيميائي لمسواك الأراك يجعلنا ندرك أسباب 
الاختيار التبوي الكريم؛ الذي هو في أصله؛ وحي يُوحئ. 

وثوكد الأبحاث المخبرية الحديئّة أنَّ المسواكَ المحضّر من عرد الأراك يحتوي على 
( العَقّص) بنسبة كبيرة وهي ماده مضادَةٌ للعفونة» مطهرةٌ قابضة تعمل على قطع نزيف 
اللّنّهَ وتقويتها» كما تؤكّد وجود مادّة خردَليّة هي السنجرين 510018710 ذات رائحة حادة 
وطعم حراق تساعد على الفتك بالجرائيم. 

وأكّدَ أيضاً القحص المجهري لمقّاطع المسراك وجود بلورات «السيليكا» و 
«حماضات الكلس» والتي تفيد في تنظيف الأسنان كمَّادَةِ تزلق الأوساخ والقلح عن 
الأسنان. وأكد د. طارق الخوري وجود « الكلورايد مع السيليكا») وهي مواد تزيدٌ بياض 
الأسنان» وعلئ وجود مَادَة صمغية تُعَطي الميناء وتحمي الأسنانَ مِن اكسوس وإ وُجَودَ 
الفيتامين (ج) و (ثري ميتيل أمين) يعمل على التثام جروح الث وعلئ موا السّليم » كما 
كين وجودٌ مادة كبريتيّة تمنع السَسوس. 

[ روائع الطب الإسلامي» الدكتور محمد نزار الدّقر ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي 4۹ 
ماء زمزم 

© لعلّنا نتساءل هَل لاء زمزم مزية عن غُيره من المياه؟ نعمء ماءٌ زمزم له مزيّة من 
حيث التركيب» فقد قام بعض الباحثين من الباكستانيين منذ فترة طويلة فأثبتوا هذاء وقام 
مركرٌ أبحاث الحج بدراسات حول مَاءِ رَمَرَم» فَوَجَدُوا أن ماءَ زمرّم ماءٌ عجيبٌ يختلف عن 
غيره» قال لي المهندس ١‏ سامي عنقاوي» مديرٌ ورئيس مركز أبحاث الحج) قال: عندما كتا 
نحفر في زمزم عند التوسعة الجديدة للحرم كنا كلّمًا أخذنا من مّاء زمزم زادَنَا عطاءً.. كلّمًا 
أخذنا من الماءَ زاد.. شعلا ثلاث مضخات لكي ننزح ماء زمزم عدن يتيسر لنا وشح 
الأسس» ثم قمنا بدراسة لماء زمزم من منبعه لتَرئ هل فيه جرائيم؟! فوجدنا آنه لا يوجد فيه 
جرثومة واحدة !! تقي طاهِرٌ» لكن قد يحدث نوع من التّلوث بعد ذلك في استعمال الآنية أو 
أنابيب المياه أو الدّلو يأتي التّلوث من غيره ! ولكنه نقي طاهرٌ ليس فيه أدن شيء. 

هذا عن خصوصيته» ومن خصوصية ماء زمزم أيضاً أك تجده دائماً.. ودائماً يعطي 
منذ عهد الرسول يد إلى اليوم وهو يفيض..كم تستمر الآبار التي غير ماء زمزم؟! خمسين 
سنة.. مئة سنة.. ويغور ماؤها وتنتهي فما بال هذا البثر دائماً لا تنفذ ماءه؟ 

قال : « ماء رَمَرَّم لما كرب 1:4 زواة أحمد» وان فاه وهو صحيح ]. 

حق هو كلام نبا محمّد اا فلت عتا فاا ا ر دمن او امه 
فهو صديقي وهو رجل كبيرٌ» نظره كان ضعيفاً.. بسبب كِيّر السّن وکاد يفقد بصرَهُ! وكان 
يقرأ القرآنَ وهو حريص على قراءة القرآن.. وهو يكثر من قراءة القرآن وعنده مصحف 
صغير.. هذا المصحف لا يريد مفارقته» ولكن ضعف نظره فكيف يفعل؟! 

فال ت أنهاء زمزم شفاء فجئت إلى زمزم» وأخذت أشرب منه فرأيته أناء آنا 
رأيته يأخذ المصحف الصغيرَ من جيبه ويفتحه ويقرأء إي والله يفتحٌهُ ويقرأ وكان لا 
يستطيع أن يقرأ في حروف هي أكبر من مصحفه هذاء وقال لي هذا الكلام بعد شربه 
لزمزم. فيا أخي الكريم هذا حديث رسول الله ية ولكن الدّعاء شرطه أن يكوك صاحبه 
موقناً بالإجابة شرط أن تكون مستجيباً» شرطه أن تحقق شرط الجواب: 

لوَإِدًا سالك باي عَنّي فَإِنّي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إا دَعَانِ فَليَسْتَجِيبُوا لي 


ي كوه هړو و - 


ولْيؤّمتوا بي لَعَلْهُمْ يرشدون# [ البقرة:187 ] [ أنت تسال والشيخ الزنداني يجيب ] 


ل . موسوعة الإعجاز العلمي 
القرحة القرمزية وماء زمزم 

© يذكر أحدٌ الإخوة المسلمين بعد عودته من أداء فريضة الحج فيقول: 

حدثتني سيدة فاضلة اسمها ‏ يسرية عبد الرُحمن حراز ‏ كانت تؤدي معنا فريضة 
الع شمن ززارة الأرقات عن E EE O‏ إنَها 
أصيبت منذ سنوات بقرحة قرمزية في عينها اليسرئ نتج عنها as‏ 
صداع نصفي لا يفارقها ليل نهار ولا تهدئ منه المسكنات.. 
كما أنّها كادت تفقد الرؤية تماماً بالعين المصابة لوجود غشاوة 
بيضاء عليها.. وذهبت إلى أحد كبار أطباء العيون فأكد أنّه لا 
سبيل إلى وقف الصداع إلا بإعطائها حقنة تقضي عليه؛ وفي 
نفس الوقت تقضي على العين المصابة فلا ترئ إلى الأبد. 

وفزعت السّيدة يُسرية لهذا انب القاسي» ولكنها كانت وائقة برحمة الله تعالى ومطمئنّة 
إلى آنه سيهيى لها أسباب الشّفاء رغم جزم الطب والأطباء بتضاؤل الأمل في ذلك.. 
ففكرت في أداء عمرة» كي تتمكن من التماس الششّفاء مباشرة من الله عند بيته المحرم. 

وجاءت إلى مكة وطافت بالكعبة» ولم يكن عدد الطائفين كبيرا وقتعذء مما أتاح لها 
كما تقول أن تقبل الحجرّ الأسود» وتمس عينها المريضة به.. فُم اتجهت إلى ماء زمزم 
لتملا كوباً منه وتغسل به عينها.. وبعد ذلك آتمت السَّعي وعادت إلى الفندق الذي تنزل به 
وبعد عودتها إلى الفندق فوجئت أن عيئهًا المريضّة أصبحت سليمة تماماًء وأ أعراض 
القرحة القرمزية توارت ولم يعد لها أثر يذكر. 

كيف تم استئصالٌ قرحة بدون جراحة؟!. كيف تعود عينٌ ميغوس من شفائها إلى 
حالتها الطبيعية بدون علاج؟! 

عَلِمَ الطَّبيب المعَالج بما حَدَثَْ» فلم يملك إلا أن يصيح من أعماقه الله أكبرٌ إِنَّ هذه 
المريضة التي فشل الطب في علاجها عالجها الطبيب الأعظم في عيادته الإلهية التي أخبر 
عنها رسوله الكريم َدٌ: (مَاءُ رمرم لما شرب لَهُ) . [ أحمدء وابن ماجه» صحيح ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي o۱‏ 
5 و 4 a‏ ا 
إخراج حصاة يدون جراحة 
4 2 4 


هذه الحكاية وحكايات أخرئئ نسممٌ عنها من أصحَايها أو نقرؤهاء وهي إن دَلْت على 
شيء فإِنَّما تذل على صدق ما قاله الرسول ول عن هذه البثر المباركة زمزم يروي صاحبُ 
هذه الحكاية الدكتور فاروق عنتر فيقول: 

E‏ سنوات بحصاة في الحالب» وقرّر الأطباءٌ استحالة إخراجها إلا بعملية 
جراحية» ولكدّي أجلت إجراء العملية مرتين.. ثم ألهمني الله تعالئ أن أَوّْدي عمرةٌ» وأسال 
الله أن يمن علي بنعمة الشفاء وإخراج هذه | 


الحصاة بدون جراحة.. 

وبالفعل سافرٌ الدكتورٌ فاروق إلى 
مكة» وأدّئ العمرة وشرب من ماء زمزم» أ 
وبل الحجر الأسود» ثم صلی ركعتين قبل 
خُروجه من الحرم؛ فأحس بشيء يخزه في 
الحالب» فأسرع إلى دورة المياه؛» فإذا 
بالمعجزة تحدث؛ وتخرج الحصاةٌ الكبيرة» ويشفى دون أن يدخل غرفة العمليات.. لَقّد 
كان خروج هذه الحصاة مفاجأة له وللأطباء الذين كانوا يقومون على علاجه» ويتابعون 
حالته. 


[ الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة النبوية ]. 


نفك موسوعة الإعجاز العلمي 
و GE‏ ك ّت 
ماء زمزم والشفاء من السرطان 


إنّها من أطيب مياه الآبار على الإطلاق «ماءٌ رَمُرّم) سَيدَةٌ المياه وأشرفها وأجلها قدراًء 
وقد ثبت في سنن ابن ماجه عن التي ب أنه قال: «مَاء رمرم لما شرب لَّهُ) وَنَبَتَ في 
صحيح مسلم آنه َد قال لأبي دَرٌ بعد أن آقام بَيْنَ الكعبة وأستارها أَربِعِين يوفاً وليلة ولي 
له طعام غير ماء زمزم: إِنَّها طعامٌ طمْمِ) وفي روايات آخرئ: (إِنّهَا طَمَامٌ طم وشِقاءُ 
سقم» وقد جرب كثيرونً من المسلمين هذا الأمر فثبتت قدرةٌ هذا الماء الطيب على شيفاء 
العديد من الأمراض بإذن الله تَعَالى» هذا فضلاً عن عذوبته وريه وتقويته للأجسام» وما تزال 
زمزم تجودٌ بالخير على آهل الأرض يأمر رها منذ فَجَرَهَا الله سقيا لعبده ويه إسماعيل 
وأمّه هاجَرّ وإلئ قيام الساعة.. 

وقد حدئت قِصّة عجيبة لسَيّدة مغربية تُدعَن «ليلى الحلو) التي انتشرّ السّرطان في 
كل صدرهاء وقرّر الأطباء أنّها لن تعيش أكثر من ثلائة أشهر» وذلك بعد ثبوت حالة 
الانتشار الكامل للسّرطان» واقترح عليها زوجُهًا أن تسافرٌَ إلى مكّة لأداء الحُمَرة» وبالفعل 
سافّرت للأراضي المقدّسة واعتكفت في بيت الله الحرام» وداومت على الشرب من مَاء زمزم 
واكتفت معه برغيف وبيضة واحدة طول اليوم؛ وظلّت تُمْضِي أوقاتها في الصّلاة وتلاوة 
القرآن والدّعاء والَضَرع إلى الله جل وعلا.. 

وتقول السيدة « ليلئن»: أربعة أيام لم أعرف فيها اليل مِنّ التّهار تلوت القرآن الكريم 
كله عدّة مرات» وكنت في صلواتي أطيل السجود» وأبكي بحرارة علئ ما فاتني من خير 
بالئّقرب إلى الله بالطاعات من فرائض ونوافل وذكر ودعاء» وبعد آيّام وجدت أنَّ الحبوب 
الحمراء التي كادت تملا جمدي قد اختفت تماما أحسست في نفسي أن شيئاً ما قد 
حدث» وقررت العودة إلى باريس حيث كنت أَعَالَجُ للتّشاور مَع الأطباء» وهتاك كانت 


د الأطباء شديدة» وبعد أن أعادوا الكشف عند مرات أخبرونى أنه لا أكر للسرظان 


الذي كان يملأ کل مكان في صدري! وتركتهّم بين تعجبهم ودهشتهم وعدت إلى بلادي 


موسوعة الإعجاز العلمي Vor‏ 
الثّمْرَ بين الدين والعلّم 

شجر التخحل: إن لحل قديم قدم الإنسانية. واختلف في تحديد مكان نشأته ويرئ 
العالم « بکاري» أن موطنها الأصلي هُر الخليج العربي. ويذكر «ابن وحشية) رأيان: 
أحدهما أن موطن التخيل الأصلي هو البحرين. والثاني أنّها الأحساء ثُّمّ انتشرت في شبه 
الجزيرة العربية. كما عثّر «زين هارت» في مقبرة في مصر على مومياء ملفوفة في حصير 
من سعف النخل» كما عثر على نخلة كاملة فى إحدى مقابر سقارة حول مومياء من عصر 
الأسرة الأولئ ۳۲٠١(‏ عام قبل الميلاد). كما أن كثيراً من الأديرة القبطية بها كتابات تذكر 
ما للتّمر من فوائد. وقد ذكِرَ الشّمر في التّوراة والتلمود والقرآن» واستخدم عيسئ عليه السلام 
أغصانها كرمز للسّلام. 

ومر ثمرةٌ التخيل بخمسة أطوار ويحتّاج تكونها إلى (1) أشهر تقريباً. وطورها الأول 
يسمئ « الحبابوك أو السّدي) الذي يتشكل فور إلقاح الرّهرة حيث تكون كروية الشّكل؛ 
مره الطعم» والشاني: «البلح) حيث تأخذ 
بالنمو والاستطالة مخضرة اللُون ذات طعم 
عفصي . والثالث: «البّسر أو الخلال) حيث 
تبدو صفراء محمرة حلوة الطعم مشوبة بطعم 
عفصيء والرابع: «الرطب» عندما يصبح 
نصفها السّائب لحمي القوام عسلية اللون 
مطاوعة لينة حلوة سكرية الطعم» وأخيراً: تصبح الثّمرة تمرة فيعتم لونها وتتجعد قشرتهاء 
وكلمة (تمر) هي العامة غير أنهم يسمونها (بلحاً). والعجوة ما هي إلا نوع من الثَّمر. 

وقد جاء نبي الإسلام محمد وده ليؤكد أهمّية هذه انمره حيثُ خاطب عائشّة رضي 
الله عَنْهًا : يا عَائِشَة بيت لا تَمْرَ فيه جيّاعٌ أَهلّهُ). [ صحيح مسلم ]. 

وقد يتساءل الكثيرون كيف استطاع المسلمون الأوائل فتح ربع المسكون من الأرض 
في ثلث قرن وإدارة التموين في جيوشهم لا تقدم لهم في غالب الأحيان سوئ جراب من 
التمر وقليل من الماء» فهل يستطيع الإنسان أن يعيش شهوراً على الماء والتمر؟ 

إن للنّمر قيمة خاصّة ومنزلةٌ رفيعة في الإسلام؛ وكانَ يدور في خيالي لما كل هذا 


Vot‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
الاهتمام بالتّمر؟ وعندما تعمّقت في دراسة هذا الموضوع» وجدت أن الثّمر يستحق كل هذا 
ال ا و ل لو د ا 
قال الله تعالئ: اتاك من كَل ما اموه وإ دوا نِعْمَة اله لا نُخْصُوهًا إِنَّ الإنْسَانَ 
لَظَنُومٌ مار [ إبراهيم: 4 ]. 

وقال تعالی: ينبت لَكُمْ يه الرَرْعَ وَالرَيتُونَ وَالنّخِيل وَالأَعْنَاب وَمِنْ كل الَّمَرَات إِنَّ في 
ذلك لآيَة لِقَوْم يتَمَكُرُونَ [ التّحل: ١١‏ ]. 

وال ما التّمرَ خضع لعدّة دراسات علمية متخصصة آكدت مدئ أهميته إلا أن 
البعض لا يعرفونَ عنه إلا القليل. 

وبرغم هذا السّيل المتدَّق من العلوم والمعارف والثّقافات في عصرنا الحديث إلا أنني 
وقفت عاجزاً ومنبهراً أمام ذ فهم الي َة لقيمة التّمره حين قال كل: ( إا آفطر أحدكم فليقطر 
علئ تَمْر فإنّه بركة» فإن لم يذ تمراً فالماءُ فإِنّهِ طَهُور) . [ رواه الترمذي» وهو صحيح ]. 

وهذا إعجاز نبوي أثبتته الدّراسات والأبحاث» فعند نهاية مرحلة ما بعد الامتصاص 
في نهاية الصوم يهبط مستو تركيز « الجلوكوز والأنسولين» من دم الوريد البابي الكبدي 
وهذا بدوره يقَلّل نفاد « الجلوكوز) وأخذه بواسطة خلايا الكبد والأنسجة الطرفية كخلايا 
العضلات» وخلايا الأعصاب ويكون قد تحَلّل كل المخزون من ١‏ الجيلكوجين الكبدي) 
أو كاده وتعتمد الأنسجة حينئذ في الحصول على الطاقة من أكسدة الأحماض الذهنية» 
وأكسدة « الجلوكوز» المصئّع في الكبد من الأحماض الأمينية والجليسرول» لذلك فإمداد 
الجسم السّريع « بالجلوكوز) في هذا الوقت له فوائد جمة» إذ يرتفع تركيزه بسرعة في دم 
الوريد البَابي الكبدي فور امتصاصه؛ ويدخل إلى خلايا الكيد أولاً ثُمّ خلايا المخ» والدّم؛ 
والجهاز العَصّبِي والعضلي» وجميع الأنسجة الأخرئء والتي هيّاها الله تعالئ» لتكون 
السكريات غذاؤها الأمثئل والأيْسّر للحصول منها على الطاقة» ويتوقف بذلك تأكسد 
الأحماض الدّهنية» فيقطع الطريق على تكون الأجسام الكيتونية الضّارة» وتزول أعراض 
الضعف العام والاضطراب البسيط في الجهاز العصبي» إن وجدت لتأكسد كميات كبيرة 
E‏ ( الجلوكوز» عملية تصنيع الجلوكوز في الكبد» فيتوقف هدم 
أ الأحماض الأمينية وبالتّالي حفظ بروتين الجسْم. 


موسوعة الإعجاز العلمي Voo‏ 
لماذا التّمر؟! 

يعتبر التّمر من أغنى الأغذية بسكر الجلوكوز» وبالتالي فهو الغذاء المشالي للجسم» 
لأنّه يحتوي على نسبة عالية من السّكريات تَتَرَاوح ما بين )/۸۷-۷١(‏ يشكل الجلوكوز 
(50/) منهاء والفركتوز (50/) علاوة على نسبة من البروتينيات؛ والدّهون وبعصضص 
الفيتامينات» أهمها (آ» ب» ب١1)‏ وبعض المعادن الهامّة؛ أهمها: «الكالسيوم؛ 
والفوسفورء والبوتاسيوم» والكبريت» والصوديوم؛ والمغنيسيوم» والكوبالت» والزنك» 
والفلورين؛ والتحاس» والمنجنيز) وبسبة من السيللوق:» 

ويتحول الفركتوز إلى جلوكوز بسرعة فائقة ويُمْتَصُ مباشرةً من الجهاز الهَضْمِيء 
فيداوي ظمأ الجسم من الطاقة خاصّة بعض الأنسجة التي تعتمد عليه بصفة أساسية 
كخلايا المخ» والأعصاب» وخلايا الدّم الحمراء وخلايا نقي العظام. 

وللفركتوز مع السليولوز تأثير مَنَشط للحركة الدودية للأمعاء» كما أنَّ الفوسفور مهم في 
تغذية حجرات الدماغ» ويدخل في تركيب المركبات الفوسفاتية والتي تنقل الطاقة وترشد 
استخدامها في جميع خلايا الجسم. 

كما أن جميع الفيتامينات التي يحتوي عليها التّمرلها دور فمَّالٌَ في عمليات التَّمئيل 
الغذائي (أ» ب١؛‏ ب؟) والبيوتين والريبوفلاتين وغيره» كما أن لها تأثيراً كمهّدئ للأعصاب» 
كما أنَّ للمعادن دوراً أساسياً في تكوين بعض الأنزيمات الهامة في عمليات الجسم 
الحيوية» كما أن لها دوراً هاماً للغاية في انقباض وانبساط العضلات» وتعادل الحمض 
القاعدي في الجسم» فيزول بذلك أي توتر عضلي› أو عصبي ويعم النشّاط والهدوء سائر 
الجسم كما أكدت الأبحاث أن المغنيزيوم يقاوم الشّيخوخة. 

وعلئ العكس من ذلك لو بدأ الإنسان فطوره بتناول المواد البروتينية أو الدهنية فهي لا 

تمض إلا بعد فترة طويلة من الهضم والتّحلل؛ ولا تؤدّي العَرّض في كفايّة الجسم لحاجته 
السريعة من الطاقة فضلاً على أن د الأحماض الأمينية في الجسم نتيجة للغذاء 
الخالي من السكريات يؤدي إلى هبوط السّكّر في الدّم. 

وبالإضاقة للفيتامينات والمعادن ری أن التخر يحتوي على الألياف وهي تعتَبَر ُعْتَبَّرَ عَاملاً 


Vo‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
س ا و 
هاماً في تنشيط حركة الأمّعَاء ومرونتهاء أي أنّها مليّن طبيعي» ويحمي مِن الإمساك وما 
يترتب عليه من عُسْر هضم واضطرابات مختلفة» بل هو دواءٌ للإمساك عند تناوله صباحاً 
على الريق. 

كما أن البلح الرُطب فيه كمية من هرمون البيتوسين» وهذا الهرمون من خواصه أن 
يعمل فی انقباض الأوعية الدّموية بالرّحمء ومن تم يساعد على منع حدوث التزيف 
الرّحمي» لذا نجد صدئ ذلك في قول الله تعالى في سورة مريم: وَّهُزَّي اليك يجذع 
النَخْلَّة تُسَاقط عليك رطا جنا © فکلي واشربي وقري عيناً. . 4[ مريم: uo‏ ). 

لهذه الأسباب يمكن لنا أن ندرك الحكمة فى أمر النّبي كي بالإفطار على التمر.. 

وفي الحديث: « كان يُمَطِرٌ عَلَى رُطَبَات قبل أنْ يُصلّيء قن لم تكن رْطَبَات قَتَمَرات» 
فان لم تكن تَمَرَاتْ حَسًا حَسواتِ من مَاءِ). [ رواه أحمدء وآبو داود» والترمذي» حسن ]. 

وبعدٌ فمن الجميل أن اكل التّمر فيصبح لك الغذاءً والشّفاء» ولكن الأجمل أن يؤكل 
بنية السنّة عن النَِّىَّ كله فيصيرٌ لَك الغذاء والشَفَاء والنّواب إن شاءً الله تعالى» ولا َس أن 
تَحْمَدَ الله تعالن وتشكره على هذه التُعمة العظيمة. 
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التّمر مَنْجَمٌ غدّائي 
وصحي واقتصادي.. 
[ مراجعة علمية/ الدكتور سعيد شلبي استشاري الجهاز الهضمي والكبد ]. 
يعد التّمْرُ غذاءً عظيماً يَسُدٌ العَدِيدَ من احتياجات بني الإنسان ولعلّي في هذا البحث 
القصير أوضّحٌ ما للنّمر من قيمة غذائية وصحَية واقتصادية كمساهمة مني في تشجيع 
الاهتمام بالتّمور والنّخيل؛ ويكفي للدلالة على أهمية التَّمر والنّخْل ورود ذكرها في القرآن 
الكريم في مواضع متعددة منها: قوله تعالئ: #وَالنّخْلَ بَاسِقَات لها طَلْعٌَضِيدٌُ[ ق:١٠‏ 1 
وقوله تعالئ: #وَدُرُوع وتخل طَلْعُها هَضِيم4[ الشعراء:144 ]. 
وقوله: لإفيهمًا فَاكهَةٌ وتخل وَرُمّانُ14 الرّحمن:78 ]. وفي الحديث الذي رواه البخاري 
في صحيحه؛ عن ابن عمر يك عن النبي ويه آنه قال: ( أخيروني يشّجرة شِبه الررجل 
السْلم لا تَحَاتْ وَرَقهاء ولآ ولا ولآ.. تُؤتِي أكُلَهَا كَل حِيْنِ؟ هي النَخْلّة) . 


موسوعة الإعجاز العلمي VoV‏ 
اللَّمرُ ب2 الزَّمَنِ الماضي 

يعد التّمِرُمِنَ الأغذيّة الشّعبية الاقتصادية فقد احمّل من قديم الرّصِن منزلة خَاصّة في 
نفوس المسلمين بصفة عامّة وفي نفوس أبتَاء الجزيرة العربية يصِفّة خاصّة» حيث كانت 
شجرته (النخلة) الأم الحنون التي ضمتهم تحت أغصانها وأطعمتهم خيراتها وسترتهم 
بجذوعها وسعفها وأدفأتهم بنارها. 

فكم سمعنا عن شعراء يناجون نخلهم ويشكون إليه آلامهم فلقد تغنئ على سبيل 
المثال أمير الشعراء أحمد شوقي بالتخل فقال: 


طعام الفقير وحلوئ الغني وزاد المسسافر والمنغكترب 


اللّمرُ 2 الزّمن الحاضر 
في الستوات الأخيرة بدأ الاس يقبلونَ على أنواع عَدِيْدَةٍ من الشكولاته والبَسْكويت 
والحلويات فاصبح العربُ يحون ضيوفَهُم بها بدلاً من الثّمر الذي يتفوق في قيمته الغذائية 
عليها رغم انخفاض تَمَنِهِ ثم زادت الأيّام قَسْوَةٌ على النّخيل فتطور الأمر إلى إزالته وتحويل 
مكانه إلى مباني سكنيّة» والبعض من النّاس أبقوا على التّخل لغرض النزهة واستقبال 
الضيوف والافتخار التقليدي» وبعد أن كانت النّخلة شبه مقدّسة باتت تلتمس الإبقاء عليها 
- لو نطقت - ولو دون عناية. 


أسبابٌ أهَمَيَّة النّخل والتّمر 
هناك أسباب عدَة لأهميّة النَخيل منها 
-١‏ تَحَمّل النّخيل لظروف البيئة القّاسية من ندرة الماء وشدة الحرارة وارتفاع ملوحة الثربة. 
1- سهولة حفظ ثمارها على مدار السنة دون الاحتياج لطرق حفظ خاصة. 
۳- سهولة تداوله. 4- لذَّةٌ طعم ثمّاره. 
4- قيمته الحرارية والغذائية العالية. 


ات رخص ثمنه. 
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° ع2 7 م2 0 
القيمة الغذائية للتمر 


قال رسُول الله كل « بيت لا تَمْرَ فيه جيّاعٌ أهلّهُ) [ أخرجه مسلم ]. 

فتعتبر ثمارٌ الخلة (التمر) مادّة غذائية متكاملة حيث تحتوي على كربوهيدرات 
وبروتينات وفيتامينات وأملاح معدنية بالإضافة إلى الرطوبة التي هي عامل هام في تحديد 
قوام الثمرة. 

وتعتبر السكريات من أهم مكونات البلح فهي تمشل -37٠(‏ 7/6 /) من المادة الجافة 
(سكروز فرکتوز - جلكوز ) كما يوجد به )۱١(‏ حمض أميني» وهو يحتوي على كمية 
جيدة من الفيتامينات الذائبة في الماء مثل ١‏ الثيامين والريبوفلافين وحامض الفوليك 
وكميات قليلة من البيوتين وحمض الاسكوربيك». 

والتمر يعتبر مصدراً جيدا لكشير من الأملاح المعدنية ( كالحديد والبوتاسيوم 
والنحاس والكبريت والمنجنيز» ومصدراً معتدلاً لكل من « الكالسيوم والفسفور والكلورين 
والمغنيزيوم » . 


التركيبٌ التحليلي للتَّمْرٍ 
الجدول التّالي يوضم القيمة الغذائية ل )٠٠١(‏ غرام من البلح. 


موسوعة الإعجاز العلمي DÎ‏ 
الفوائد الصّحية والعلاجية للتّمر 

قال كي « حير تَمَرَاتكم البُرْنِي» يذهب الذَاءَ ولا دَاءَ فِيّه).1 الروباني» وابن عديء 
والبيهقي» والضياء» والعقيلي» والطبراني؛ وابن السّني» وأبو نعيم في « الطب» وهو حديث حسن ]. 

للتّمر فوائد عديدة أهمّها: 1 

-١‏ الاعتماد عليه يؤدي للتّحافة لأنه 
فقير بالمواد الدهنية. 

"- يعتبر علاجاً لفقر الدّم لاحتوائه 
على نسبة عالية من الحديد. 

'- يعطي مناعة ضد مرض السرطان 
لاحتوائه علئ المغنيزيوم. 

5- منقوع البلح مدر للبول وذلك بفعل السكاكر الموجودة فيه. 

4- يعتبر مقوي للعظام والأسنان والجنس لاحتوائه على معدن الفسفور والكالسيوم. 

1- يقوي البصر ويحفظ رطوبة العين لاحتوائه على فيتامين (أ) وهو يكافح مرض 
العشئ الليلي. 

۷- يقوي الأعصاب السمعية فهو مفيد للشيوخ. 

- له تأثير مهدئ للأعصاب لاحتوائه على فيتامين (أ) وفيتامين (ب١)‏ المقوي 
للأعصاب والثّمر يحد من نشاط الغدة الدرقية كما آنه يحتوي على الفسفور الذي يعتبر غذاءً 
للخلايا العصبية في الدماع. 

۹- يعد التمر علاجاً لأمراض الكبد واليرقان وتشقق الشّفاه وجفاف الجلد وتكسر 
الأظافر لاحتوائه على فيتامين (ب). 

-٠‏ يستخدم التمر في علاج أمراض المثانة والمعدة والأمعاء لاحتوائه على فيتامين 
(ب١»‏ ب5) والنياسين وهذه ترطب وتحفظ الأمعاء من الضعف والالتهابات. 

-١‏ يعتبر التمر مليناً معالجاً للإمساك لاحتوائه على ألياف سليلوزية تساعد على 
حركة الأمعاء الاستدارية الطبيعية في حين أنَّ العقاقير الملينة تخرش وتحطم الغشاء 
المخاطي المبطن للأمعاء بسبب الحركة الاصطناعية» كما آنه عند استعمال العقاقير تبقئ 
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الأغذية مدّة طويلة في الأمعاء الغليظة مما يسبب التهاب القولون. 

- التمريعادل حموضة المعدة لأنه غني بالأملاح القلوية كأملاح الكالسيوم 
والبوتاسيوم. 

۳- وجود الأملاح القلوية تعدل حموضة الدّم الناتجة من تناول النشويات كالخبز 
والأرز» وهذه تسبب كثيراً من الأمراض الوراثية كحصى المرارة والكلئ وارتفاع ضغط الدم. 
ويعتبر التّمِرُ مفيدا جدا للأم ورضيعها في فترة التفاس فهو منبه لحركة الرّحم وزيادة فترة 
انقباضاته بعد الولادة وهو مهم لتكوين لبن الرّضاعة وتعويض الأم ما ينقصها بسبب الولادة 
وذلك لاحتوائه على عنصري الخاد وكا وفيت امین (أ) وهذه هامّة لنمو الطفل 
الرضيع وتكوين الدّم ونخاع العظام. قال تعالئ: #وَمُرَي إِلَيّكِ يجذع النّخْلَّة تُسَاقِط عَلَيْكِ 
رطباً نيا [ مريم:10 ]. 

# ويرئ بعض العلماء [ الدكتور جبّار حسن النعيمي» والدكتور الأمير عباس عن كتاب 
(الرطب والنخلة) لعبد الرزاق السعيد جدة ۱۹۸١‏ ] أنَّ لو سكان الواحات من مَرَضٍ السّرطان 
يعود إلى كثرة تناولهم للثّمر الغنِي بالمغنزيوم. 

ب ا با عا ل ا ا ين 
الاتحاد الإماراتية 144١ / ١١ / ٠١‏ ] في التمر ب (5) أضعاف ما تحتويه الفواكه الأخرئ» وهو 
يلعب دوراً في المحافظة على سّلامة الأسنان ومنع تسّوسهاء وهذا يفسر احتفاظ سكان 
البوادي بأسنان سليمة وقوية لتناولهم اليومي لكميات كبيرة من اللَّمر الذي يحتوي أيضاً 
على الكالسيوم والفوسفور الضّروريان لذلك» كما تقدّمٌ قبل قليل. 

ويعتقد العلماء [ عن مقالة لأجود الحراكي عَن الثّمر مجلة حضارة الإسلام؛ العدد ۷ المجلد 
۸ لعام ۱۹۷۷ أيلول ] أن وجود الأملاح المعدنية القلوية في التمر يسبب تعادل حموضة ة الدم 
المتأتية عن تناول النشويات بكثرة» والمعروف أن حموضة الدّم هي السّبب في الإصابة 
بعدد من الأمراض الورائية كحصيات الكلئ والمرارة والنقرس وارتفاع ضغط الدّم 
والبواسير وغيرها. 

وفي تجارب على نوئ التمر في تغذية الحيوانات تَبَيّن أنّها تحتوي على هرمون آنوي 
له تأثير خاص على وزنها كما أنّها تفيدٌ في إزالة المَخْصٍ والإسهال عندها. 
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و تدل الأبحاث العلمية [ عن مقالة لأجود الحراكي عن التَّمر مجلّة حضارة الإسلام؛ العدد ۷ 
المجلد 18 لعام 191/7 أيلول ] أنَّ للتّمر خواص مثبّطة للنّشاط الدّرقي المفرط والّذي يسبب 
المزاج العَصّبي عند الأطفال» لذا ينصح الأطباءٌ بإعطاء التّمر صباحاً لأمثال هؤلاء الأطفال 
لتضفي على نفسه الهدوء والسكينة. 

# هل تعيش الجرائيم في التَّمر؟ 

عن أبي سعيد ديه قال: قال رول الله : ( حير تمراتکم رض يذهب الداءَ ولا 
دَاءَ فيه ) . [ رواه الطبراني والحاكم» وابن السني» وأبو نعيم في « الطب» وهو حديث حسن ]. 

يقول الدكتور عبد الله عبد الرزاق السّعيد في كتايه « الرطب والتّخلة»: حقاً إن اللّمر لا 
داءَ فيه» فالجراثيم لا تَعيْش فيه. ققد لُونت تُمُور طريّة من الأنواع التي تُصّدَّر للاسواق 
الخارجية بجرائيم الهيضة الكوليرا وبنسبة (مئة آلف مرّة) أكثر مما يشاهد في براز 
المصابين بالهيضة:» واستخدم لذلك ثلاث سلالات مختلفة من الجرائيم الممرضة 
للكوليرا. وقد ظهّرٌ أنَّ الجرائيم لم تعش أكثر من ثلائّة أيّام وهذا يعني أن التمور إذا 
تعرضت إلى تلوث شديد تصبح خالية من العامل الممرض خلال ثلائة أيام في الظروف 
الطبيعية. وقد قام بهذه الأبحاث المعهد البكتريولوجي المركزي العراقي بالتعاون مع 
الخبير الدولي لمنظمة الصحة العالمية « أوسكار فيلزنفيلد» الاختصاصي بالكوليرا. 

ويقول الد كتوران التُعيمي وجعفي [ عن كتاب (الرطب والنخلة) للدكتور عبد الله عبد الرزاق 
السعيد جدة :]۱۹۸٩‏ لَقَد أشارت دراسات 100:61 إلى أن وُجُودَ طبقة التّانین 730810 في الثمرة 
يحميها من الطفيليات التي تسبّب ظهور بقع متفسخة على سطح الثّمرة في مرحلّة الرطب. 

© التمر والسم: 

روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما: عن سَعْد قال: قال رَسُولَ الله ك: «مَّنْ تصبّحَ 
کل يوم سبع تمَرَاتٍ عجو لَم يَضْرَهُ في ذلك الوم مم ولا سِحُرٌ) . 

يقول الدكتور محمود ناظم النسيمي: السّموم أنواع» واسمم إِمَّا آن يكونَ خارجي 
المنشأء يدخل الجسم عن طريق الجروح أو لدغات الأفاعي» أو عن طريق طلاء الحروق 
الواسعة بمواد تعد سامّة بمقدارها الكبير كالمي ركروكروم؛ أو عن طريق الفم مَع الطعّام 
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والشّراب أو عن طريق التنفس.. 

وإما أنْ يكونّ النّسمم داخلي المنشا كالانسمام بالبولة أوريميا أو بانحباس الآزوت لقصور 
كلوي آزوتيمياء والانسمام نتيجة التفسخات المعوية وذيفانات الجرائيم والطفيليات. 

هذا ويتخلّص الجسم من جميع المواد الضّارة ومن ذيفانات الجراثيم ونتائج تعفن 
المواد الغذائية في الأمعاء عن طريق ربطها في الكبد ببعض المركبات ومن أهمها 
( الغلوكورونيك» الذي يصنعه الكبد نتيجة أكسدة سكر العنب. 

ونستطيع القول أنَّ وظيفة الكبد في إبطال المركبات السام من أهم وظائفه» ولذا كان 
سكر العنب داخلاً في حمية ومعالجة الانسمامات المختلفة» والثّمر والرطب من أغنئ 
الفواكه بهذا السكر. 

وللحكم الصّحيّة السّابقة ولحكم أخرى قد يكتشفها الطب في المستقبل الله أعلم بها. 
أوصئ التبي ب أن يتناول الإنسان صباحاً سبع تَمَّرات عجوة قبل الفطور ليمتص سكرها 
بسرعة ويدخرها في الكيد مما يساعده على تخريب السُمُوم وتعديلهاء أضف إلى ذلك 
المعالجة الرُوحية وعُلُرٌ المعنويات الاجم عنها عندما يتَصَبَّحُ المسلمُ بسبع تمرات يقيناً 
وتصديقاً لرسول الله . 

# الثّمر وقاية من السّحر: 

اعلم أن الذي يَتَصبّح بسبع تَمَراتِ إيماناً وتصديقاً لته يك فان يقينه بالله تعالى يزيد 
التجاءه إليه» وتوكله عليه يقوئ» وبذلك تقو معنوياته وتزداد مقاومته الجسدية والنفسية» فلا 


مجال للوساوس والمخاوف وتوقع حدوث سِخْر يصيبه أو دس سم من قبل عدو يكيد له. 

وإذا ما وقع ذلك فإِنَّ الأضرار تخف بما قدّم من اعتقاد بالله وثقة به وتصديق لنبيّه اة 
فهي وقاية نفسية ومعالجة روحية في هذا المجال من السحر. 

قال ابن القيم: إن من شّرط انتفاع العليل يالدّواء قبوله واعتقاده التّفع به فتقبله الطبيعة 
فتستعين به علئ دفع العلّة حتئ أن كثيراً من المعالجات تنفع بالاعتقاد وخسن القَبُول 
وكمال التلقي. والله تعالى أعلم وأحكم. 

مجالات لإدخال التمور والنخيل في منتجات مختلفة: 
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-١‏ صناعة التعليب والتجفيف. 

؟- صناعة الدبس (عسل التمر). 

''- صناعة السكر السائل. 

5- صناعة الحلويات والمعجنات. 

-٥‏ صناعة الألبان. 

-١‏ صناعة الخل. 

۷- صناعة الكحول الطبي والصناعي. 

۸- صناعة حمض الستريك والأحماض العضوية الأخرئ. 

9- صناعة البروتينات والأحماض الأمينية. 

-٠‏ صناعة التخليل. 

-١‏ صناعة استخراج زيوت النوئ. 

-١‏ صناعة أغذية الأطفال. 

۳- صناعة الأعلاف. 

8 صناعة الخشب والورق والحبال. 

6 تصنيع مخلفات التمور كالألياف والسعف والنوئ كاستعمالها للوقود 
والمشغولات اليدوية. [ الطب الإسلامي ]. 

الرُطّب 
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© قال تعالئ: إفآجَاءهَا الْمَخَا ضٌ إلى جذع النّخْلَّة قَالَتْيَا لبتي مت قَبْلَ هذا 
ليك بيذع انحل سَاقط عَلَْكِ رطبا جي © کلي واششربي وري عَيناً..4 [مرير: 1٣۲۲‏ 

هنا حكمة طبية تتعلق باختيار ثمرة النخيل دون سواه من ناحية» وتوقيته مع مخاض 
الولادة من ناحية أخرئ: 

# ثمرة النخل (الرطب) تحوي مادة قابضة للرحم تقوي عضلات الرّحم فتساعد على 
الولادة كما تقلل كمية التّزف الحاصل بعد الولادة. 
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© الرُطب يحوي نسبة عالية من السكاكر البسيطة السهلة الهضم وهي مصدر الطاقة 
الأساسي وهو الغذاء المفضل للعضلات» وعضلة الرَّحم من أضخم العضلات وتقوم بعمل 
جبّار أثناء الولادة» وعلماء التوليد يقدمون للحامل وهي في حالة المخاض الماء والسكر 
بشكل سوائل سكرية ولقد نصّت الآية على إعطاء السوائل أيضاً مع السكاكر بقوله تعالئ: 
دكي وَاشرِّي» وهذا إعجاز آخر. 

# الرُطب يخفض ضَّعْط الدّم عند الحامل لمدّة بسيطة ثم يعود لطبيعته وذلك ليقلل 
كمية نزف الدم. 

© اليُطب مادّة ليّنةه ومن المعلوم طبياً أنَّ الملينات النّباتية تفيد في تسهيل عملية 
الولادة بتنظيفها للأمعاء الغليظة. 


عه 


معجرَةٌ التَّحَنِيّك 2 الإسلام 

مد اهبمّ الإسلامُ اهتماماً عظيماً برعاية الطّفولة والأمومة في مراحلها كلها اهتماماً لا 
يدانيه ما تَتَحَدّث عنه منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمنظمات الصّحيّة العالمية. 

ولا تبدأ رعاية الطفولة منذ لحظة الولادة» بل تمتد هذه الرّعاية منذ لحظة التفكير في 
الزواج. فقد أمرّ النبي ب باختيار الزّوج والرّوجة الصالحين.. 

وقد اهم الإسلامٌ اهتماماً عظيماً بسلامّة التسل وبكيان الأسرة القوي» ليس فقط من 
الجانب الأخلاقيء إِنّما ضم إليه الجوانب الوراثية الجسدية والنفسية. 

وتستمر هذه الرعاية والعناية في مرحلة الحمل وعند الولادة والرّضاع ومراحل الربية 
والتنشئة التالية» ومن مظاهر هذا الاهتمام تحنيك المولود.. 

بعض الاحاديث الواردة في التحنيك: 

أخرج البخاري في صحيحه؛ عن أسماء بنت أبي بكر ف آنها حَمَلَت بعد الله بن 
الْر یمک :حرجت وتا مم كيس الْمَدبئة نس اء قوذت باي فم اتيت به 
رَسُولَ الله كل توا فى نامر لم دما تَمْرَة فَمَضَعَهَا ثم تَقَل في فيه» فَكَانَ اول شَيءِ 
دحل جَوَقَهُ ريق رَسُول اللّه بد ثم حنكة بالتمرة ثم دعا لَه فبرك عليه». 
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وفي الصحيحين» عن أبي مُوسَّئ ڪه قال: « ولد لي غلام فَأتَيْتْ به الي 4 فَسَمّاهُ 
إبراهيم فَحَنَكَهُ يتَمْرةِ وَدَعَا لَهُ بالبركة ودفَعَة إلي». 


التفسير العلمي 

إنَّ مُستوئ السكر(الجلوكوز) في الدّم بالسبة للمولودين حديثاً يكون منخفضاًء وكلّما 
كان وزن المولود أقل كلَّمًا كان مستوئ السّكر منخفضاًء وبالتالي فن المواليد الخداج 
(وزنهم أقل من ۲ إلى © كجم) يكون منخفضاً جداً بحيث يكون في كثير من الأحيان أقل 
من (۲۰) ملليغرام لكل )٠١١(‏ ملليلتر من الدم. 

وأما المواليد أكثر من (۲ إلى © كجم) فان مستوئ السكر لديهم يكون عادة فوق )۳١(‏ 
مللیجرام» ويعتبر هذا المستوئ ( ۲۰ أو ٠١‏ ملليجرام ) هبوطاً شديداً في مستوئ سكر 
الدّم» ويؤدي أحياناً كثيرة إلى الأعراض الآتية: 

-١‏ أن يرفض المولودٌ الرضاعة. 

-٣‏ ارتخاء العضلات. 

۴- توقف متكرر في عملية التنَمْس وحصول ازرقاق الجسم. 

5- اختلاجات ونوبات من التشنح. 

وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة مزمنة» وهي: 

-١‏ تأخخر في النمو. 

-١‏ تخلّف عقلي. 

-'٠‏ الشّلل الدماغي. 

5- إصابة السمع أو البصر أو كليهما. 

4- نوبات صرع متكررة (تشنجات). 

وإذا لم يتم علاج هذه الحالة في حينها قد تنتهي بالوفاة» رغم أن علاجها سهل ميسور 
وهو إعطاء السكر الجلوكوز مذاباً في الماء إما بالفم أو بواسطة الوريد. 
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المناقشة: 

إِنَّ قيام الرسولٍ ية بتحنيك الأطفال المواليد بالنَّمر بعد أن يأخذ التّمرة في فيه فم 
يحنكه بما ذاب من هَذِهِ التّمرة بريقه الشّريف فيه حكمة بالغة. فَالئّمر يحتوي على السكر 
« الجلوكوز» بكميات وافرة وخاصة بعد إذابته بالريق الذي يحتوي على أنزيمات خاصة 
تحول السكر الثدائي « السكروز) إلى سكر أحاديء كما أن الرّيق ييسر إذابَّة هذه 
السكريات» وبالتالي يمكن للطفل المولود أن يستفيد منها. 

وبما أنَّ معظم أو كل المواليد يحتاجون للسّكّر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرةً فإن إعطاءً 
المولود النّمر المذاب يقي الطفل من مضاعفات نقص السكر الحَطِيرة التي ألمحنا إليها. 

إنّ استحباب تحنيك المولود بالتمر هو علاج وقائي ذو أهمية بالغة وهو إعنجاز طبي 
لم تكن البشرية تعرفه وتعرف مخاطر نقص السكر « الجلوكوز» في دم المولود. 

وإِنَّ المولود» وخاصة إذا كان خداجاًء يحتاج دون ريب بعد ولادته مباشرة إل أن 
يعطئئ محلولاً سكرياً. وقد دأبت مستشفيات الولادة والأطفال على إعطاء المولودين 
محلول الجلوكوز ليرضعه المولود بعد ولادته مباشرة» تم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه. 

ِن هذه الأحاديث الشّريفة الواردة في تحنيك المولود تفتح آفاقاً مهمة جداً في وقاية 
الأطفال» وخاصة الخداج (المبتسرين) من أمراض خطيرة جداً بسبب إصابتهم بنقص 
مستوئ سكر الجلوكوز في دمائهم. وإن إعطاء المولود مادة سكرية مهضومة جاهزة هو 
الحل السليم والأمثل في مثل هذه الحالات. 

كما آثها توضح إعجازاً طبياً لم يكن معروفاً في زمنه كله ولا في الأزمنة التي تلته حتى 
اتضحت الحكمة من ذلك الإجراء في القرن العشرين. 


[ مقال للدكتور محمد علي البار بمجلة الإعجاز العلمي؛ العدد الرابع؛ بتصرف ]. 


وة اعجار ال ۷1۷ 
ر و 


العسل 

قال تعالئ: يحرج من بُُونًا شراب ملف الائ فيه شِمَاء ناس إن في ذلك لَه 

قوم يَتَفَكُرُون4 [ النحل:14 ]. جاءت الإشارةٌ في القرآن الكريم إلى كون العَسّل فيه شفاءً 

للتاس» وأجمع الأطباءٌ على الفوائد الكثيرة للعَسّل؛ وأجريت في ذلك العديد من التّجارب 

والبحوث» وليسّ هذا مجال ذكرها والتفصيل فيهاء ولكن المقصود بيان ما ورد في السّنّة 
من استعمال العَسّل في علاج الإسهال وآلام البطن.. 


روئ البخاري ومسلم» عن أبي سَعيد الْحُدْرِيُ قال: جَاءَ رَجُلَ إلى النَبِي كله فَقَالَ: إن 
آخی اسَتَطلق بَطْنهُ فقال رسول الله ك: « اسقه عَسَّلاً) فَسَقَاهُ تم جاءهُ قَقَالَ: إِني سقية 


عَسَلاً َل رده إل اسنتطلاقاً. قال لَهُ تلات مات فم جَاءَ الرَابِعَةَ قَقَالَ: «اسْقه عَسَّلاً) . 
قَقَال: قد سَقَيُْهُ فلم يَرَدهُ إل استطلاقاً. فال رَسُولَ الله يلُ: «صّدَق الله وكذب بَطْنْ 
أخيك) َسَقَاه قَبَرَاً. 

و(الاستطلاق) هو ما يعرف اليوم باسم الإسهال؛ فقد ثبت من خلال التجارب التي 
أجراها مجموعة من الباحثين أن العسل له أثره الفعّال في إنقاص مدّة الإسهال لدى المرضئن 
المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء» وذلك يرجع إلى خواص العسل المضادة للجراثيم. 

وقام الطبيب « ساكيت») المتخصص فى الجراثيم» والباحث بكلية « كلورادو) الزراعية 
لمختلف الأمراض في مزارع العسل الصّافي» فوجد أنَّ جميع الجرائيم قد ماتت وقضي 
التيفية بعد (74) ساعة؛ وجرائيم الزحار العصري قضي عليها تماماً بعد عشر ساعات. 

وقد أعاد الدكتور « لوكهيد» الذي يعمل في قسم الخمائر في جامعة « أوتاوا) نفس 
تجارب ( ساکیت) تحت ظروف أخرئ فأكد صحة نتائجه» وأثبت بما لا يَدَعٌ مجالاً لأي 
شك أنَّ الجراثيم التي تُسَبِْبُ الأمراض للإنسان تموت بفعل عسل النحل النقي. 

كما أظهرت التجارب أيضاً أن العسل يمكن استعماله كبديل عن الجلوكوز الذي 
يعطئن عادة للمصابين بالإسهال» وأنّ مادة الفركتوز الموجودة في العسل تشجع على 
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0 2 الماء من الأمعاء ب بدون 7 تزيد من‎ ET 

وجُرّب عسل التحل أيضاً فأعطي على هيئّة حن شرجية للمَرْضى المصَابِينَ بَقَرْحَات 
في الأمعاء المليْظة بت قَائِدُهُ في التثام هذه القروح؛ وفي دراسة حديفة حول أثر رِالعَسّل 
ع ها رة الما من العماض دن آذ اسل يسان فر ر امش زار رت لك 
المعدل الطبيعي وبذلك يساعد على التثام قرحة المعدة والاثني عشر. 

وعلئ الرغم من احتواء العسل على نسبة عالية من السّكر إلا أن الدراسات أظهرت 
الفرق الكبير بين السكر العادي وبين العسل في مجال التّغذية» فالسكر المصنع من العَسّل 
لا يسبب تخمراً أو نمواً للجرائيم؛ ولذلك فإنَ الأطفال المعالجين بالعسل يكون احتياجهم 
إلى المضادات الحيوية أقل من أولئك الذين لم يستخدموه. 

فتبين بذلك آن العسل من أفضل الأدوية لعلاج آلام البطن وحالات الإسهال الشديدة» 
فهو سهل الهضم سريع الامتصاص» ولذلك آرشد ية ذلك الرّجّل أن يقي أخاه العسّل 
ويستّمِر في إعطائه المزيد من الجرعات حتئ يبرأ بإذن الله» فظَهّر بذلك وجه جديدٌ من 
وجوه إعجاز السنّة التّبوية لم يعرف إلا في هذا الرّمان فصلوات الله وسلامه على أثشْرّف 
المرسلين وخاتم النبيين وحجة الله على العالمين. 

العسل كَمَضادٌ حَيّوي 

د: أحمد شوقي إبراهيم: الكويت. 

قد ذكر القرن الكريم العَسَلء وبين أن فيه شفاء للنّاس. . ولقد بحث مفعول العسل 
كعلاج في دراسات كثيرة في الماضي.. وقد لاقى اهتماما أ كبيراً في الدراسات الحديثة.. 

ووجد آنه يعمل كمضاد حيوي إذا استعمل موضعياً فوق الجروح والحروق. 

وفي سنة (۱۹۳۷م) أظهر («دولد» في بحثه مفعول العَسّل كمضاد حيوي على سبعة 
عشرٌ نوعاً من مختلف الميكروبات. وفي سنة (1955م) ناقش « بلاكي» محتويات العسل 
التي قد يكون لها مفعول المضاد الحيوي. وفي سنة (١٥۱۹م)‏ استخلص « فوجل » مكونات 
العسل» بواسطة عدة مذيبات وتوصل إلى أنَّ المواد القاتلة للميكروبات فيه موجودة في 
المواه القابلة المذوبان في الأثير. 
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وفي سنة (1908م) وجدت الدراسات أنَّ المضاد الحيوي في العَسّل ليس في الخمائر 
الموجودة فيه. 

وفي سنة (1908م) أيضاً وجد «ورنك» أنَّ العسل المخفف له نفس المفعول كمضاد 
حيوي وأنّه قد يكون ذلك بسبب خميرة الانفرتيز بالعسل. 

وفي سنة (1910م) قال « ستومغاري» إن تلك المادّة في العسل غير معروفة وناقش كل 
من ( ستنسون» سنة (1455م) وجوناشن سنة (*1977١م)‏ المادة القاتلة للميكروبات بالعسل» 

وافترضوا أن تكونَ في حامض الجليكونيك أو في فوق أكسد الهيدروجين. 

وفي سنة (191/0م) وجد «كافاناج» في دراسة على مريضة عملت لها عمليات 
استعصال الرّحم أن استعمال العسل موضعياً على الجرح يجعله خالياً من الميكروبات بين 
(۳ إلى ) أيام فقطء وأنَّ الالتئام يحدث بعد أسبوعين في المتوسط. 

وفي هذا البحث درسنا مفعول العْسّل المخفف من /١(‏ إلى )/65١‏ على عدد من 
الميكروبات التي ظهرت بالزرع بالمختبر في )١1594(‏ حالة بالتهاب المجاري البولية ممن 
يحتوي بولهم على أكثر من (مئة ألف) ميكروب في السنتي متر المكعب من البول» وعملت 
مقارنة بين مفعول العسل المخفف بدرجات متفاوتة على الميكروبات مع مفعول عدد مسن 


المضادات الحيوية عليها. 
وكان البحث على تسعة أنواع من الميكروبات في بول المرضئ» وكان أكثرهم عدداً 


وقد وجد أن العسل المخمّف (50/ » )/١‏ أكثر مفعولاً من (الجنتاميسين» على 
تلك الميكروبات.. آمًا العَسّل المخفف /7١(‏ ؛ )/٠١‏ فكان مفعوله أقل على ميكروبات 
الكيبسيللا وعلئ الميكروبات الأخرئ كذلك.. 
وقد وافقت النتائج التي حصلت عليها ما توصل إليه «جافانا) سنة (191/0م) وبعض 
الأبحاث الأخرئ التي أكدت أن في العسل شفاء لبعض الأمراض» وا دهن 
الميكروبات مما يحبذ استعمال العسل كعلاج في الجروح والحروق المتقيحة؛ ويبشر 
بنتائج طيبة. 


٠.‏ ص 
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عسل التحل وأمراض 
الجهاز المضمي 


الدكتور: صالح نجم» القاهرة 

مقدمة: 

a ا لوي د كور اس‎ A 
0 علاج أمراض الجهاز الهضمي يعتبر بح آول تقرير عِلْمِيُ مونّق عن‎ 
حالّة مرضية ثبت ا قاقد ةعسل ان رور ان الدب فى علا‎ 


أمراض المعدة والأمعاء. 
روئ البخاري ومسلم؛ عن أبي سعيد الُْدْرِيُ قالَ: جاءَ رَجُل إِلَى النَبِي كله ق ل 
آخي اتَطْلَق بَطنهُ فقال رَسُول الله ك « اسقه عَسّلاً» فَسَقَاهُ م جَاءءُ فَقَالَ: إِنّي سَقَيْتهُ 


ص 


عَسَلاً فَلَم يَزْذهُ إل استطلاق. قال لَه ثلاث مَرات فم جَاءَ الرَايمَة فَقَالَ: «اسْقه عَسَّلاً) . 
فقال: لقد سيه قلَمْيَزدُ إلا استطلاقاً. قال رَسُولَ الله ي: «صّدَق الله وكَذب بَطْنْ 
أخيك) فسقاه قبَراً. 

يروعنا في هذا الأثر يقِينٌ رسول الله أمام ما بدا واقعاً عملياً من استطلاق بطن اليَّجُلٍ 
كلما سقاه أخوه عسلاً» وقد انتهئ هذا اليقينُ بتصديق الواقع له في النهاية. 

بذ كلك الزن« ي اترو مجو لبجل ان انرا اها 
الهضمي؛ والبولي التناسلي؛ والجهاز التنفسي» ويستعملون عسل التحل في الأمراض 
الجلدية وغيرها.. ولقد سجلت بعض نتائج هذه الأبحاث وظهرت المؤلفات العديدة على 
توالي العصور. راي هذا اعت رض فة المحارتة امنيا من اسجعمال عل 
التحل في حالات (2 عُسْر الهضظمء وقرحة الاثني عشر) بطريقة التّجربة والملاحظات 
السّريرية والشعَاعيّة وكذا باستعمال منظار المّعِدّة ذي الألياف الرُجاجية. 


طَريقَة البَحث 


قد تم اختيار خمسة وأربعينَ مريضاً متتالياً من المصابين بحر الُضظمء سواء ممن 
ثبت لديهم قديماً قرحة ( بالاثني عشر) أولم يغبت ذلك» ولقد وضعت شروط اختيارهم 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷۷۱ 
للمقاييس التالية: 

-١‏ توفر الأعراض المرضية والتحاليل المعملية التي تشير إلى إمراض في الجهاز 
الهضمي. 

- الفحص بالأشعة الملونة على أعلئ الجهاز الهضمي. 

۳ الفحص بالمنظار الضوئي ليشمل المعدة والاثني عشر. 

ولقد طبقت هذه المقاييس عند إدراج المريض في قائمة التجربة وعند الانتهاء منها بعد 
مرور ستّة أشهّر يعالج خلالها المريض بعسل انحل مع الفحص الدوري شهرياً لكل مريض. 

ولقد صح المريض بأن يشرب ثلاثين سنتيمتراً مكعباً من عسل التّحل الذي يَتَوَمُر 
لديه دون تحديد صنف بعينه» وذلك قبل تناول الطعام ثلاث مرّات ما 

ولكي نِم المقارتة العلمية بصورة سليمة فلقد قمنّا باختيار عشرينَ مريضاً آخرين 
ممن تَتَّمَائَل صفائهُم مع المجموعة الأولى؛ عدا آتّهم لا يتعاطون عسل النّحل.. وَدَلِكَ لكي 
تتم المقارتة ب بين المجموعتين لاستنباط الآثار المفيدة لِعَسّل التحل في المجموعة الأولى؛ 
غير أنَّ العشرينَ المرضئ قد أعطوا أقراصاً لإيهامهم بالعلاج» من مادة خَاملّة لا ضر ولا 
تنفع؛ ولكن نظراً لعدم استجابة العشرينَ المرضئ لهذه الأقراص الدّمَئء ونظراً لاستمرار 
شكواهم المرضية وخوفاً من حدوث مضاعفات مرضية قد تلحق بهم الضررء ولدوافع 
إنسانية ومهنية فإنّنا اكتفينا بوضع هؤلاء العشرين تحت التّجربة لمدة ثلائّة أشهر فقط.. 
وليست سِنّة أشهر كما هو الحال في المجموعة الأولئ قيد التجربة.. 

النتائج 

اقتصرت النتائج هنا على المجموعة الأولئ المكودة من (40) مريضاً ومريضة (71 من 
الذکور» ۱۹ من الإناث) ممن 7 تتراوح أعمارَهم بين العشرين والخمسين ربيعاً» غير أنَّ 
معظمهم يقع في العقدين الغالث والرابع. 

في الجدول الثاني نلاحظ أنَّ أهمم الأعراض المرضية التي يشكون منها وقت بدء 
علاجهم كانت التزيف المعدي في (11) مريضاً فقط» ولكن الأغلبية المطلقة كانت عَلَتُّهُم 
أعراضاً مختلفة لعسر الهضم (أوجاع بطنية؛ إحساس بالحموضة» وانتفاخ بأعلئ البطن» 


يفف موسوعة الإعجاز العلمي 
غثيان» قيء) كما ظهرٌ آنَّ نصف المَرْضَئ يعائُونَ من فَفْر الدّم حيث تقل نسبة خضاب الدّم 
عن 00 » وكذلك الدّم المخفي بالبراز ارتفعت نسبته إلى ۸۲/ » كل ذلك موضح بالجدول 
الثالث. آم الجدول الرّابع فيوضح نتائج الفحص الشّعاعي بالمادة المعتمة (الباريوم) حيث 


ثبت أنّ ۷٥‏ من هؤلاء المرضئ مصابون بقرحة أو التهاب في الاثني عشر أو التهاب في 
جدار المعدة» والجدول الخامس يبين نتائج الفَخّص بالمنظار الضّوئي للمعدة والاثني 

وأخيراً نشاهد في الجدول السادس المقاييس التي بمقتضاها فتحت نتائج البحث 
والشروط التي توفرت للحكم على شفاء أو تحسن الحالة المرضية نتيجة لاستعمال عسل 
النحل. إننا نلاحظ فى هذا الجدول أن ثلثي المرضى تمائلوا للشّفاء السام كما أن سبعة 
آخرين تحسنت حالتهم بشكل ملحوظ. 

ولقد حدث التئام لقرحة الاثني عشر في خمسة مرضئء كما تأكّد ذلك بالكشف 
الشعاعى والمنظاري. فى هذا الجدول كذلك نرى أن نسبّة خضاب الدّم قد تحسنت بدرجة 
كبيرة» وأنَّ الدّم المخفي في البراز قد اختفئ من جميع المرضئ إلا أربعة فقط. 

اله لتعليق والا ستنتاج 

إِنَّ المعلومات التي زودتنا بها هذه الدراسة التّجريبية أعطتنا الدليل القوي على أن 
عسل التحل له مكان بارز في علاج الحالات المرضية على الجهاز الهضميء ولقد جربا 
كذلك عسل التحل في صورة حقن شرجية للمرضئ المصابين بتقرح في الأمعاء الغليظة 
وثبتت فائدته في التئام هذه القروح واستجابة المرضئل لهذا العلاج. 

وسوف ينشر تقرير مفصل قائم بذاته في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. 

من الملاحظ أنَّ عَسّل التحل تظهر فائدته بوضوح في الحالات المرضية العضوية 
(التهابات» وقروح الجهاز الهضمي). 

على حين إِنَّ فائدته محدودة أو منعدمة فى الحالات التى يلعب فيها العامل النفسي 
دوراً رئيساً كما في تقلص أسفل المريء» أو تحدي نهايات المعدة؛ أو في حالات انقباض 
عضلات الأمعاء. وبمراجعة ما كتبه الأوَلُون ء.. +سّل التّحل نجد ذخيرة من المؤلفات 


موسوعة الإعجاز العلمي رغفف 

أثبتوا فيها نجاح عَسَل التحل في علاج الكثير من أمراض الإنسان مشل (التسمم بالمعادن 
الثقيلة» قسم اال ا كبدية» أمراض جلدية... إلخ). 

في دراسة حديثة عن آثر العسل على إفرازات المعدة من أحماض وضمائر بين أن 
العسل يهبط بإفراز حامض (الهيدروكلوريك) إلى معدل طبيعي وبذلك يساعد على التعام 
قرحة المعدة والاثني عشر. 

وقد درس آخرون خواص العَسّل ضد البكتريا ومركباتها ومنهم « أحمد الزواوي» الذي 
أوضح أن عسل النّحل يُسّاعد على التثام الجرّوح المتقيحة والقروح الجلدية المزمنة. 

وقد تكون المكونات الأساسية للعسل /5٠(‏ دكستروز) العامل المؤثر في استجابة 
أنسجة الجسم له حيث لا يشابهه غذاء آخر في هذه الصفات. 

وعلئ العموم فإِنَّ الحاجة لا تزال ملحة في إجراء المزيد من الأبحاث الجادة المتأنية 
لكي نفهم بالدليل العلمي الآثار المفيدة لعسل النحل في جميع أحوال الجسم من صحة 
ومرض. ولكننا نستطيع القول آن العسل من الأغذية المفيدة في يَدٍ الطبيب لكي يُعَالجٍ يها 
الكثير من أمراض الجهاز الهضمي. 

وحيث إنّه يفضل على أي نوع آخر من العلاج وذلك لكونه: 

طعاماً طبيعياً به نسبة عالية من الدكستروز» ليست له الأضرار الجانبية كالعقاقير. 

وفوق ذلك فإنه رخيص الثّمن وسهل الحصول عليه؛ لكل هذه الأسباب فإنّا نرئ أنَّ 
عَسَلَ النّحل يجب أن يحل المقام الأول في الاختيار لعلاج الحالات المرضية للجهاز 
الهضميء والله تعالئ أعلم وأحكم. 
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عسل النحل» وأمراض العين 
دراسة إكلينيكية عن استخدام عسل التحل 
موضوعيا في علاج بعض أمراض العين السطحية 
الأستاذ الدكتور: محمد عمارة. جمهورية مصر العربية 
# نظرية البحث: استوحئ الباحث فكرة استخدام عسل التّحل في علاج بعمض 
أمراض العيون من القرآن الكريم « سورة النّحل): 
قال تعالئ: لإوَأوْحَئ ربك إلى النَحْلٍ أن اَخِذِي من الْجبّال بوتا وَمِنَ الجر وما 
عرشو © ثم كلِي مِن کل ارات دَامْلُكي سبل رَبك ذلا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شراب 
مُختلف آلوائة فيه شمَاءٌ للنّاس إن في ذلك لآيه قوم يرون[ النحل:79-18 ]. 
وفي آية أخرئ من سورة النحل: ورتا عَلَيْكَ اكاب تبياناً لكل شيء وَهُدئ ورَحمَة 
ويشرى للمسلمين) [ النحل: من الآية ۸٩‏ ]. 
وروی البخاري ومسلم» عر أبي سعید الخدري قال: جاء جل إلى التي كله فَقَال: 3 


کا 9 ےا ر ۵ ا E‏ 5 بن ب اف و E‏ لوطو ا امه 
أخى استطلق بطنه» فقال رسول الله ك «اسقه عسلا) فسقاه ثم جاءه فقال: إِنْي سقيئة 


ر ر o‏ ف قي EE E e‏ ر ت ا 3 لام ۶ 
عَسَلاً فلم يَزْدْهُ إلأ استطلاقاً. قال لَه تلات مَرَاتِ فم جَاءً الرَابِمَة فَقَالَ: «اسْقه عَسَّلاً). 


فقال: قد سيه فَلَم يَزْدهُ إلا استطلاقاً. فَمَالَ رَسُولَ الله كلِ: «صدق الله وكذب بم ” 
اك ا ` 

ويحمل هذا الحديث الصّحيح عدّة معان أهمها: 

-١‏ أن العسل شفاء من معظم الأمراض دون تحديد لمرض معين حيث إن رسول الله 
َة لم ير ذلك المريض وإنما جاءه أخو المريض يشكو له» وعلئ الرّغم من ذلك فقد 
وصف له العسل» فلو كان العَسّل شفاء لبعض الأمراض دون بعضها الآخر لتأكد الرسول 
الكريم َد من نوع المرض قبل أن يصف له العَسّل. 

"- إن العسل لكي يحدث تأثيره النّافي يحتاج إلى مرور بعض الوقت» وقد يختلفٌ 
مقدارٌ هذا الوقت من مرض إلى آخر» ويتّضح هذا المعنى من تردد آخُو المريض على 


موسوعة الإعجاز العلمي Vo‏ 
الثبي مد مشتكياً من أنَّ أخاه لا يزال يعاني من مرضه وتأكيد الرسول الكريم ي 
بالاستمرار في سقي أخيه العسل قائلاً: « كدب بطنُ أخيك» وصَدق الله العظيم: فيه شِمَاء 
للتاس). 

وقد استخدم الباحث عسل التحل لأوّل مرَّة إكلينيكياً في علاج مريض مصاب 
بعتامات بالقرنية ناتجة عن مرض الهربسي. 

# الوصف الإكلينيكي بالتفصيل لعلاج آول حالة بعسل التّحل بمعرفة الباحث: 

المريض: شاب اسمه (أحمد. ع.) وسئه ثلاثونَ عاماً حضرٌ إلينا للكشف» يشكو من 
قرحة شجرية متكررة بالقرنية مع التهاب شديد في داخل القرنية. 

وقد آفصح المريض أنه قد ذهب إلى طبيب حديث الاختصاص قبل مجيئه إليناء وقد 
تردّد عليه أربع مرّات خلال عام واحد» وفي المرّة الأخيرة كانت أكثر حدّة من ذي قبل» 
وعولجت بمعرفة طبيب ناشئ (حديث التخصص) بطريقة خاطئة باستخدام قطرة 
« كورتيزون» للعين أملاً في تبطئة تفاعل الأجسام المؤثرة والأجسام المضادة داخل صلب 
القرنية وبالتالي تخفيف حدة العتامة الناشئة في القرنية» وبالكشف على المريض بمعرفتي 
وجد عنده قرحة كبيرة بالقلاينة أميدية الشكل» في عين تبدو هادئة وبيضاء. 

حينئذ نصحت المريض بوقف استخدام قطرة « الكورتيزون» فوراً وطلبت منه استخدام 
العلاج الخاص بالتهاب القرنية الفيروسي وهو «أي. دي. يو) (0.1. 1) كل ساعة أثناءً 
التهار ومرهم (فيدارابين) مساءً بالإضافة إلى استخدام قطرة « الأتروبين» أربع مرات يومياً 
مع وضع ضمادة قطن ورباط للعين. 

وبعد خمسة عشر يوماً التأم سطح القرنية وعلئ ذلك لم تأخذ القرنية اللون الأخضر 
بصبغة الفلورسين؛ وعلئ الرّغم من هذا العلاج الحاسم إلأ أن نظر المريض لم يتحسن 
لدرجة ملموسة بسبب تفاعل الالتهاب داخل القرنية» وأصبح المريض في حالة حَرجَة 
للعاية حيت إن استخدام قطرة ( الكورتيزون» على الرَغم من آنه يفيد في تبطئة تَفَاعُل 
الأجسام المؤثرة مع الأجسام المضَادّة داخل القرنية» لكنّه سوف يودي حتماً إلى زيادة 
تكاثر الفيروس داخل القرنية وتكون محصلة علاج الحالة تفاقم المرض في عين المريض 


V٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
وتدهور الظر لدرجة بالغة» كما أنَّ التأاخر في علاج ١‏ القرنية) سوف يُوَدي إلى عتامة كبيرة 
دائمّة تَحْجُبْ الرؤية مّع فَقَدٍ دائم لحدّة الإبصار. 

ولقد اضطرتني هذه الحَالة الحرجة إلى التفكير في استخدام عَسَّلٍ التّحل موضعياً 
مرتين يومياً بنفس طريقة استخدام المرهم بهدف تجربة مدى فعالية استخدام عَسّلٍ التحل 
في شفاء مثل هذه الحالات الحرجة. 

ويفحص المريض أسبوعياً تبين مَدى التَّحَسّن الملموس والأكيد في تهدئة التهاب 
القرنية الذي شفي تماماً منه في خلال ستة أسابيع» ولله الحمد. 

هذا ولقد أدّت النتيجة المبهرة إلى تشجيع الباحث لعمل دراسة تطبيقية إكلينيكية 
لبيان فعالية عَسَّلٍ التحل موضعياً في شمًاء بعض أمراض العَيُون السطحية. 

مادة وطرق البحث: 

طريقة اختبار المرضى للبحث: 

أجري البحث على بعض المَرْضَئ المُتَرَددِينَ على المُسْتشْفَئ الجامعي وعيادتي 
الخاصة والّذين يَسَكُونَ من الأرمّاد والالتهابات القرنية» وبعض الأعراض الأخرئ السطحية 
بالعين» ولقد تم فحص جميع هؤلاء المرضئ وبطريقة تسلسلية وسجلت جميع الأعراض 
والمشاهدات الإكلينيكية التي تؤكد التشخيص» كذلك تم أخذ عَيّنَاتَ عن ريق نة 
من الملتحمة» وأرسلت هذه العينات للمعمل لإجراء مزرعة وحساسية للميكروبات» وفي 
بعض الحالات رؤي أخذ مسحة من خلايا باطن الجفن لتعزيز التشخيص الإكلينيكي. 

وبعد الوصول إلى التشخيص الثهائي للحالة على المشاهدات الإكلينيكية 
والفحوصات المعملية تم إعطاءٌ العلاج الدّارج بالأدوية والعقاقير لكل حالة. 

وأما المرضئ الذين لم تستجب حالتهم المرضية للعلاج مثل التهاب القرنية المترتب 
على فيروس الهربسي» أَدْخُِوا ضمنَ هذا البحث الإكلينيكي لإعطائهم عَسَلَ لحل اللي 
لعلاجهم وتم إدراج هذه الحالات المرضية في البحث التطبيقي الإكلينيكي: 

-١‏ التهاب القرنية العام. 

؟- الأرماد المزمنة والنتائج السلبية لمزرعة المكروبات لمسحة الملتحمة. 


موسوعة الإعجاز العلمي يفف 

۳ الرمد البشري. 

I تناف‎ 

5 التهاب القرنية الفيروسي (الهربس). 

5- التهاب نحافة الجِفن المزمن: 

# طريقة العلاج: 

استخدم عسل البّحل البلدي النَقي عن طريق وضعه في جشب الملتحمة الأسفل 
مستخدماً «(مروض زجاجي) مثل وضع المرهم تماماً بين مرتين وثلاث مرات يومياً حسب 
حالة العين» ونصح المريض بالتّرددِ يومياً ثُمّ أسبوعياً طبقاً للحالة المرضية لتسجيل كل 
الأعراض والشواهد الإكلينيكية لتطور الحالة» بالإضافة إلى رسم توضيحي أو أخذ صورة 
فوتوغرافية ملونة كلَّمًا أمكن ذلك. 

وفي كل مره كانت تُجَرَىُ مقارنة للأعراض والشّواهد الإكلينيكية في الزيادة السابقة 
وبناء عليه تقرر عكًا إذا كان هناك: تحسن ‏ وقف لنشاط المرض - أو تفاقم الحالة. 


% نتائج البحث: 

أظهرت التتائج أن وضع عسل التحل البلدي التقي في جيب الملتحمة الأسفل أدى 
إلى حدوث حرقان وقتي بالعين وانهمار في الدمّوع واحمرار بملتحمة العين» سرعان ما 
يتلاشى .. 

ولكن هذه الأعراض الجانبية لم تؤد إلى وقف استخدام العلاج في أي من حالات 
الف 

ولقد أظهر البحث النّحَسّن الملموس في معظم الحالات المرضية بدرجات متفاوتة 
ولكن عدداً قليلاً جداً من المرضئ لم يتحسن» ولكنه لم يسؤ أيضاً. 

ولقد وَج أن الحالات التي لم تَتَحَسَّن استعمل فيها المرضئ عَسّل التّحل الإفرنجي 
الذي يتربئ في خلايا صناعية ويتغذئ على الماء والسكرء وليس كما يتغذئ التحل البلدي 
علئ رحيق الأزهار. 


لد موسوعة الإعجاز العلمي 
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مناقشات وتحليل نتائج البحث: 

عَسَل النّحل هو سائل سكري لزج القوام؛ أصفر اللون يجمعه التّحل البلدي من رحيق 
SO A‏ ا 
على هيئة شراب مختلف ألوانه طبقاً لنوعية الثّمرات التي ارتشف التحل رحيقهًاء ومعروفٌ 
أن منه الأبيض اللون» ومنه الأصفرء ومنه الأحمرء يتركب معظم هذا الشُراب من السكر 
بنسبة سبعين في المئة تقريباً؛ ويختلف نوع السكر بنوعية النُمرات التي تغذئ عليها 
النحل» وعلئ ذلك يحتوي العَسّل على مجموعة متميزة من سكر العنب (الجلوكوز) 
ST‏ والنخيل (الفركتوز) ويرجع الاختلاف بين هذه الأنواع 

كلها إلئ اختلاف في ترتيب آيونات جزيئات الماء من هيدروكسيل على الهيكل الكربوني 
لجزأي كل منهما. 

ولا شك أن مفعول عَسّل النّحل في شفاء أمراض العين السّطحية يحار فيه المرء 
ويدعو إلى كثير من التأمل والتنبه إلى قدرة الله عر وَل حيس إن لله بان وتعاليئ لم 
يخلقه عبثاً» ولكنه أودع سبحاته وتعالئ القدرة العظيمة في العسل ليكون شفاءً للنّاس 


موسوعة الإعجاز العلمي 7۷۹ 
ويروي كتاب « زاد المعاد في هدي خير العباد» في الجزء الشالث: «عليكم بالشفاءين 
العسل والقرآن» فالعسل شفاء للبدن كما أن القرآن الكريم شفاء للنفوس»). 

ومن دراستي الإكلينيكية للحالات الواردة في البحث يمكن استنباط أنَّ الاحمرار 
الناتج في الملتحمة عند وضع عَسَل التحل ينشط الدورة الدموية في مكان الالتهاب ويحمل 
الدّم مضادات شوو ليه فيا من ا الجسم للتغيرات الباثولوجية. كذلك فإن 
عسل التحل يحتوي على أنزيمات خاصة تزيد من مقاومة الجسم» جاري الآن دراسة 
محاولة فصلها بالاشتراك مع قسم الكيمياء الحيوية بكلية طب المنصورة. 

ومما لاشك فيه فإنَّ عَسّل الّحل وهو الشّراب الطبيعي الذي نص القرآنُ الكريمٌ على 
أن فيه شفاء للنّاس خال من أي مضاعفات جانبية» مثل التي تحدث بعد استخدام الأدوية 
التي هي مسن صنع الإنسان. ولا يعني مطلقاً أنَّ استخدام العسل يترتب عليه إهمال 
الإجراءات الإسعافية والجراحية اللازمةء والتي تعلمناها أثناء دراستنا للطبُ والجراحة 
وسبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. 

وحيث إن هذه التجربة التطبيقية التي بنيت على دراسة المشاهدات الإكلينيكية قد 
أثبتت بما لايدع أي مجالٍ للشّك فعالية عسل التحل البَنَدِي في شفاء بَعْضٍ أمراض 
العيون السطحية. 

ولقد قمنا في الآونة الأخيرة بالاشتراك مع قسم الكيمياء الحيوية بوضع خظة بحثية 
طويلة المدئ لمحاولة معرفة مكونات المادة الفعالة في عَسّل التحل» ومحاولة فصلها 
كيميائياً بإذن الله» والله الموفق.. 

إن النَحلّة التي تُخْرِج العسّل الشّهِيَ لا تخرجة إلا بعد أن تقل بين الأزهّار الزّاهية 
ذات الرّحيق اليب والرائحة الرَكيّة» وتبتعد عن كل سامٌ وضارٌ منهاء والتحلَّة التي تَمْتَلِك 
فطتَة وقدرة على السّعي وتَنَزْهاً عن الأقذار» ونظاماً وسمُواً بالنّمْسء هذه التحلة جديرة أن 
يسه يها المؤْمِن الصّادق الإيمان. قال وَل: « مكل المؤمن مل النَحْلّةَ» لا تاكل إلا يبا 
ولا ضع إلا طَيباً) . [ رواه ابن حبان» والطبراني» صحيح ]. 


VA°‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

بعد أن تَمُكَص التحلة الرحيق من الزّهرة تُخْرِج لسّاتها أثناء عودتها لكي تُعَرْضه 
لأشِعّة الشّمس للمساعدة على تخر المّاء منه وتركيزه» وعندما تصل الحلة إلى الخلية 
تبدأ عمليّة تركيب العَسّل» فَتُفْرن عليه خَمَائِرَ من لعابها تُحَولهُ ِن سُكر القَصّب المسّمّى 
« سكاروز» إلى سكر الفواكه المسمى ١‏ ليفيلوز) وإلن «دكستروز» وهكذا توفر النّحلة على 
الإنسان عملِيّة هضم هذه المواد السكرية» حيث إنها تكون مهضومة مسبقاً في العَسّل؛ وقد 
لا تكون لذلك أهمية كبيرة للأصحاء الذين يستطيعون هضم السّكّر بسهولة» ولكنّه في 
منتهئ الأهمية للمرضئ والضعفاء والناقهين» إذ أنّه أسهل هضماً وأسرع امتصاصاً في 
الجسم» كما أنَّ النّحلة تقوم بعملية أخرئ أكثر أهمية وهي تثبيت الفيتامينات في العسل 
ومنعها من التحلل» والتحلة الواحدة تعطي يوميا حوالي )1١(‏ جرامات من العسل» 
ويقتضي ذلك طيرانها (10) مرة ذهاباً وإياباً. ويحتاج صنع كيلوجرام واحد من العَسّل إلى 
حوالي )٠١(‏ نحلة تقوم ب )٤١(‏ رحلة طيران. 

تركيبٌ العسّل 

کون العسَل من (۱۹) مادة حيوية ومفيدة لجسم الإنسان» منها «البروتين» الذي 
يعطي الطاقة الحرارية ويساعد في نمو العضلات» و« الكربوهيدرات) عل شکل سكر 
سهل الهضم والامتصاص» وفيتامين «ب١)‏ الذي يفيد في حالات شلل الأعصاب وتنميل 
الأطراف» وفيتامين «ب؟» الذي يدخل في علاج الأمراض الجلدية وقرحة الفم وتشقق 
الشفاه والتهابات العين واحمرارهاء وفيتامين «ب5) الذي يستعمل في علاج تشنجات 
الأطفال وبعض الأمراض الجلدية» وحامض «النيكوتنيك» الذي يؤدي نقصه في 
جسم الإنسان إل ظهور مرض ١‏ البلاجرا) وفيتامين «ه) الذي يؤدي نقصه إلى العقم في 
النساء والرّجال» كما أنَّ العسل يحتوي على « أملاح الصوديوم؛ والبوتاسيوم» والكالسيوم 
والمغنيزيوم؛ والمنجنيز» والحديد» والنحاس» والفسفور» والكبريت» والكلورين» ويعض 
هذه المعادن تكون في صورة أملاح ساعد على تهدئّة الأعصاب في حالات الاضطراب 
النفسي والعصبي ١‏ كالفسفور» وبعضها يساعد الأطفال على المشي وظهور الأسنان 
( كالكالسيوم» وبعضها يقوي الدّم ويزيد نسبة « الهيموجلوبين» في كراته خصوصاً عند 
الأطفال والتّاقهين « كأملاح الحديد). 


موسوعة الإعجاز العلمي ۷۸۱ 
فيه شِفَاءٌ للئّاس 
أك أحدٌ كبّار الجرّاحين الإنجليز في مستشفئ « تور فولك) بإنجلترا أنّه أثناء عمله 
الجراحي تأكد أنَّ عسل التّحل يساعد على ثُمُوٌ الأنسجة من جديد» ويساعد على سرعة 
الالتعام وإزالة آثارها فلا تترك آي أثر أو تشوه. 
ويقول الدكتور «عبد العزيز إسماعيل» أحد كبار علماء الطب: إن عسل التحل هو 
سلاح الطبيب في أغلب الأمراض» وَمّع تَقَدْم الطب فن دور يزدادُ انَسَاعاً عكس ما يَظُنْ 
التاس» فهو الآن يُعطَّئ بالفم وتحت الجلّد وفي الوريد ويالحقن الشّرجية وَيُمْطَئ فيد 
اسم النّاشى من أمراض عضوية في الجسم» مثل اكسمم البولي النّاتج من أمراض الكبد 
والمعدة والأمعاء؛ وفي الحميات والحصبة وحالات الذبحة الصدرية» وفي احتقان المخ 
والأورام المخية وغير ذلك من الأمراض. 
إن كافة الأبحاث الحديثة تجريبية كانت أو علاجية أجمعت: على اعتبار عَسّل التتحل 
من آهم الأغذِية فاعلية في علاج الأنواع المختلفة من الأمراض» وإ فيه شفاء لاس كما 
ذكر كتاب الله الكريم منذ أكثر من )٠٤١١١(‏ سنة قمرية» وسنذكر فيما يلي مجموعة من تلك 
الأمراض وطريقة علاجها باستخدام عَسَل التحل: 
© قر الدّم والكساح عند الأطفال الرْضّع: ينصح الأطباءٌ بإعطاء الطفل ملعقة عسل 
نحل يومياً ابتداء من الشّهر الرابع لميلاده» وذلك بخلطه ب (الحليب) وذلك لمقاومة 
احتمال نقص الحديد والكالسيوم في لبن الأم. 
# علاج التّسول اللاإرادي في الفراش: إِنَّ إعطاءً الطّفل المصاب بهذا المَرّضٍ الذي 
غالب ما يكو لسبٍ تفي أو عَصيي ملعقة صغيرة من العسَّل قبل الوم مباشرة يؤشر 
إيجابياً عليه كمهدئ لجهازه العصبي» مما يساعد المكَاتَة على الارتخًاء والنَّمَدُد أثناء 
نومه؛ كما أنَّ كمّية السكر المركزة في العَسّل تمتص الماءً من جسم الطفل. 
# علاج الجروح المتقيحة والحروق: يستعمل الأطباء الوس والصينيون مرهماً مركّباً 
من العسل وزيت كبد الحوت بنسبة )١1/5(‏ ويضاف إليه بعض المواد المطهرة» ولهذا 
المرهم آثاز سريعة في تخفيف آلام الجروح والتئامها وفي منع التقيح» وهو مفيدٌ جداً في 
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الحروق ويحول دون ظهور الفقاقيع. وهو متوفّر في كشير من البلدان العربية كسورية؛ 
ومصرء والسعوديّة.. وغيرهاء وهو مجرّب» إلا أنّهم يضعون « شمع العسل + زيت الزيتون 
الصافي» ويدهن به المكان المصاب فيحصل التحسن بإذن الله تعالئ. 

# علاج قرحة المعدة والاثني عشر: لان العسل مادّة قلوية فإنّه يقلل حموضة المعدة 
ويزيل آلام القرحة» ويقلل حالات القيء والمغص التاجمة عن القرحة» ولكي يكون العلاج 
ناجحاً يؤخذ العسل قبل الأكل بساعة أو ساعتين مذاباً في ماء دافى. 

# علاج حالات البرد والزكام والتهاب الحلق: يستنشق العسل بعد عمل محلول 
مكون من ٠١‏ ./ من العسل في الماء» ويرش المحلول برشاش خاص أو يستنشق لمدة (0) 
دقائق لعلاج الركَام والتهاب الحلق والسعال؛ ومن الأفضل أن يتبع ذلك مضخ قطعة من 
العسل الطبيعي لأقراص العَسّلء ويساعدٌ هذا العلاج أيضاً على شقَاء الجيوب الأنفية 
وإزالة حساسية الأنف. 

# علاج لحالات التهاب الكبد المزمن: فالعسل يزيد من مخزون الكبد من مادة 
« الغليكوجين» عن طريق زيادة الجلوكوز في الدّم؛ وبذلك يساعد الكبد على أداء وظائفها 
ويخفف من أعبائها. 

# شفاء لالتهابات العيون: وذلك بعمل مرهم من العسل والسلفا (بنسبة 7 / من 
السلفا) ودهن العين المصابة عدّة مرّات في اليوم. 

© علاج للأرق ومهدئ للأعصاب: لأنه يحتوي على بعض العناصر المهدئة 
والمقوية بنسبة مقبولة مثل: أملاح البوتاسيوم والصوديوم» وإذا أخذت من العسل ملعقة 
5 ة قبل النُوم فسوف تنام نوماً هادئاً لا تتخلله أحلامٌ مزعجة أو قلق. 

# علاج للتسمم الكحولي: والعسل من الأغذية الرئيسية في مستشفيات ومصحات 
مدمني الخمر في أوروباء وذلك لأنه ينقي الكبدَ من النُسمم الكحولي» كما آن سكر 
« الفركتوز) ومجموعة فيتامين «(ب» في العسل تؤكسد بقايا الكحول الموجودة في الجسم. 

# علاج للسعال: وذلك بغلي ليمونة كاملة في ماء حتئ يلين جلدها وعصرها في 
كوب وإضافة ملعقة كبيرة من الغلسرين» ثُمّ إكمال الكوب بعسل التُحل؛ وبعد تقليب 


موسوعة الإعجاز العلمي VAY‏ 
المزيج جيدا يؤخذ منه ملعقة كبيرة (0) مرات في اليوم» وسوف يشفى بإذن الله تعالى من 
كل أنواع السعال وخصوصاً عند الأطفال» وهو أفضل من كل الأدوية الكيماوية الموجودة 
في السوق لهذا الغرض. 

$ العسل في مستحضرات تجميل البشرة: يعتبر المخلوط المكون من العسل 
والليمون والجلسرين من آفضل الوصفات الطبية القديمة في علاج تشقق الجلد وخشونته؛ 
وجروح الشفة والتهاباتهاء وعلاج ضربة الشّمس والبقع الجلدية» وتوجد الكثير من المراهم 
والكريمات لعلاج البشرة يدخل العسل كعنصر أساسي في تركيبها. 

© علاج لتشنجات العضلات: يعالج العسل تشنجات العضلات الناجمة عن أي 
مجهود رياضي» أو التقلصات في عضلات الوجه والجفون» وهي تزول مّع أكل ملعقة 
كبيرة من العسل بعد كل وجبة لمدة (۳) أيام. 

وجة ناعم.. وبعسل التّحل 

وصفات سهلة ورائعة قوامها عسل لحل الذي طالما استخدم لأغراض علاجية لا 
حصر لها قبل دخوله أخيراً إلى عالم التجميل. 

وعسل التحل كما تقول الأبحاث والدراسات يحتوي على مس وزنه تقريباً من الماء 
كما يحتوي علئ: البروتين وكميات من فيتامين (ب» المركب وادج) وأملاح الصوديوم؛ 
والبوتاسيوم» والكالسيوم» والمنجنيز» والحديد» والمغنسيوم» وكميات من النحاس والفوسفور 
والكبريت» إلى جانب احتوائه على الكربوهيدرات الت تمثل حوالي أربعة أخماسه. 

ولذا بدأت شركات التجميل باستخدام عسل انحل في كثير من منتجاتهاء وامتَدً الأمر 
إلى صالونات التجميل الراقية في استخدامها العسل مع خلطات معينة لها أغراض 
متعددة» منها: 

ما يتعلق بصفاء البشرة ونضارتهاء أو في مجال إطالة شعر الرأس ومنع تساقطه» 
ومعالجة التالف منه إلى جانب علاج الكلف والنمش» وكذلك تبييض الأسنان وحفظ اللثة! 

فلتبييض الأسنان بعسل التحل يجب أن تَعْمَل على تدليك الأسان به مرّة كلّ صباح» 
وبذلك يصقلها ويحفظ صحتها وصحة اللّئة. 
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أمّا في مجال البشرة فإنَّ تكوين خليط من عَسَّلٍ لحل واللبن واستعماله مثل (الكريم) 
على اليدين يزيد من نعومتها وبياضهاء وكذلك فإنَّ عمل خلطة من عسل التُحل وماء الورد 
بنسب معينة واستخدامها كقناع للوجه فإنه يكسبها طراوة وشباباً دائمين» ويستخدم هذا 
القناع بعد تنظيف الوجه بزيت الزيتون بواسطة قطعة من القطن ومسح الوجه بها جيداء ثم 
القيام بتوزيع ذلك الخليط على الوجه بأكمله باستثناء منطقة العينين» وتركه لمدة ربع 
ساعة» فم غسل الوجه بماء فقط دون استخدام 1 
الصابون على أن يكون الماء دافئاً» ويعد ذلك 


نجفف الوجه بفوطة ناعمة. 

يمكن أن يعطي القناع فوائد أكبَّرَ إذا داومت 
عل استخدامه مره أو مَرّتين خلال الأسبوع. 

# دهن الوجه بقليل من عصير الخيار مع 
عسل التحل» وتركه لمدة نصف ساعة مرّة واحدة كل أسبوع» ي يمنح البشرة العادية أو الجافة 
لوناً أفتح» ومع SIS UT‏ 
الأسبوع وتترك )1١(‏ دقيقة» فذلك يعمل على إزالة الدهون وت تفتيح البشرة في أن واحد. 

# لعلاج الكلف والتّمش تدهن المناطق المصابة فقط في الوجه بخلطة تتكون من 
مزيج من عَسّل التّحل والخل يداب مع قليل من الملح» وهذه الخلطة كفيلة بإزالة النمش 
والكلف بشرط المداومة عليها لفترة محدودة» أو إلى أن تشعري بتحسن فعلي. 

من أجل بشرة نضرة يمكنك مزج المقادير الآتية لعمل قناع للوجه لمدة )1١(‏ دقيقة 

تم يشطف بالماء الفاتر وهي: ( ملعقة صغيرة من عصير خيار» بياض بيضة» ملعقة عصير 
نعناع» نصف ملعقة عسل تحل» ملعقة زبادي). 

أخيراً تذكري أن جمالك ينبع من الداخل من صحتك وغذائك» لذا ننصحك بتناول 
العسل أيضاً. 

كما ينبغي أن لا تستخدم تلك الماسكات لأكثر من مرّة واحدة فقط في الأسبوع حت 
لا تؤدي كثرة استخدامها إلى استهلاك البشرة» وتعرضها للحساسية. 


موسوعة الإعجاز العلمي مالا 
اللّبِنْ (الحليب) 

# روئ أبو داود وابن ماجه» بسن حسن» عن النبي كه «ومَن سَقَاهُ لبا فَليّقل: 
الهم بارك لتا فيه» وزدتا مِنْهُ ائه ليس شيء يُجْزِي مِنَ الطَعَام وَالشترَابِ غَيْرَ اللَبنِ». 

وقد ذكر ابن القيم في « الطب النبوي» عن ابن عباس: « كان ية آحَبّ الشراب إلَيّه 
ان1 ابر تفي في «الفلب» وفيه ضعف ]. 

واللبن آية من آيات الله في هذا الكون» ألم يقل جل وعلا في سورة التحل: ون تكم 
في الأنعام لَعِبْرة يكم مِمًا في بُطُونه من بَيْنِ قَرْثِ ودم لا حالصا سَائغاً ِلشّاربِينَ» 
[ النحل:71 ]. كما أنّه أحد مع وتَعِيّم آهل الجنّة» حيث قال الحق تعالئ: #مَكَلٌ الْجِنّة الي 
وعد امون فيها انار من مَاءِ عير آَسِنِ وَآنْهَار من لبن لم عير طَْمه وانهار من حمر ل دة 
ارين وَأنْهارٌ ِن عسل مُصَئ ولم فيا ن كل .€ محمد٠٠‏ ] 

وقد ايت ات ا يقرر بحث للدكتور هشام الخطيب ‏ أن اللّبن هو 
الوحيد من بين الأغذية الذي يحتوي فعلاً على جميع المواد الأساسية التي يحتاجها جسم 
الإنسان» واللّبن يحتوي علئ: سكر ومواد دهنية وأملاح معدنية وحديد وصوديوم 
وفيتامينات (أ) و(ب) و(ج) وأنسب وقت لتناوله هو الصباح البّاكر» ولا يصح تناوله مع 
الأطعمة البروتينية القوية كالفول والحمص والتُحوم 
والأسماك والدّجاج؛ ويمكن تناوله مع البيض. واللبن 
يحتوي على المواد التالية: 

-١‏ المواد الدهنية» حيث يتركب دهن اللّبن من 
مادة « الكسرايد) الموجودة في اللبن علئ شكل قطرات 
مستديرة» ولذا يفقد اللبن كثيراً من خواصه الغذائية عند 
نزع قشطته التي تحوي هذا الدهن. 

- المواد البروتينية» وهي على نوعين» الأول الفسفور البروتيني « كازيونوجين) 
والثاني « لاكتوالبومي» وهذان المكونان يعطيان اللبن قيمة غذائية عالية جداًء وتمتاز 
المركبات البروتينية الموجودة في اللبن بأنها كاملة التكوين. 
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۳- المعادن؛ وأهم المعادن الموجودة في اللبن الصوديوم والكالسيوم والمغنيزيوم 
والبوتاسيوم. 

-٤‏ الفيتامينات» اللّبن يحتوي على جميع الفيتامينات» فهو يحتوي على فيتامين (أ) 

(ب) (ب١7)‏ (ب١17)‏ (ج) (د) (ه) وأكثرها على الخصوص فيتامين (أ) (د) وهو فقير في 
فيتامين (ج) ولهذا فإضافة عصير البرتقال إليه يعوض هذا النقص. 

5- المواد التّشوية التي تولد طاقة ضرورية للإنسان تعينه على التشاط والحركة 
اوقد عرف الإنسان اللبن (الحليب) وقيمته منذ آلاف السنين» وعلموا آنه أهم غذاء 
للاطفال وأسهله هضماً للشيوخ والمرضئ. 

واللبن (الحليب) يقوي عظام الأطفال ويطيل قامتهم ويجدد الخلايا التالفة» ويمنع 
مرض الكساح عنهم» ويقوي أسناتهم بما يحتويه من مركبات « الجير والفسفور) بقدر وافر 
وبصورة سهلة الامتصاصء وهو مفيد للصدر والرئة» ويعتبر اللَّبِنُ غذاءً عه لمرضئل 

الكبد» حيث يتكون اللبن من مادة « اللاكتوز» التي تمنع امتصاص بعض المواد بالأمعاء 
التي قد تكون سبباً في حدوث الغيبوبة الكبدية» ومن المؤكد أنَّ المواد البروتينية الموجودة 

في اللبن لا تتوافر في غيره» وقد ثبت أنَّ الامتناع عن تناول المواد البروتينية لمدّة عشرة أيام 
يؤدي إل اضطراب ميزان بروتينات الدَّم؛ كما يفيد اللّبن الأعصاب بصورة جيدة» وقد 
أدرك الرياضيون في شمال أوروبا أهميته فصاروا يتخذونه غذاءً أساسياً يعينهم على بناء 
أجسامهم بشكل مثالي. 

وقد يحل لبن الأبقار محل لَبّن الأمّ في حالة تعذر وجوده لِتَغْذِيّة الاطفال» مع التّأكيد 
على عدم مقارنة اللّبن الحيواني آياً كان بلبن الأمٌ كغذاء كامل للرّضيع» ونقول: فقط في 
حالات التعذر يمكن أخذ لبن الأبقار - أي حليب الأبقار - بعد استكمال النّقص الموجود 
فيه» ويكون ذلك بإضافة عصير البرتقال إليه. 

وروی أحمدء والنّسائي عن النَبِيّ ويه آنه قال: « إن الله تَعَالَى لم يضح دَاءً إلا وضع لَه 
شِفَاءً» فُعَلَیْکم يألبّان - حليب - البق فَإنها ترم من كل الشّجَرِ) . وقد آكد العلم الحديث 
أن لبن حليب - البقر يعّدي البدَنَ ويخصبه» وآته من أفضل الألبان وأكثرها اعتدالاً وفائدة 
للإنسان وللأطفال بشكل خاص. 
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وعن النبي َة قال: « إن في أبوال الإيل وآلبانها شماء للذربة بُطُوتُهُم ».1 رواه أحمد 1 
و(الذربة) هو الداء الذي يصيب المعدة فلا تهضم الطعام فيفسد فيهاء ولبن الإبل غني 
بالدسم» وهو مفيد جدا لمن يستسيغٌ طعمه» كما آنه ترياق من السموم. 
الخلاصة 

© جاء في كتاب الأطعمة والتغذية طبعة (1184م): يعتبر الحليب أكثر غذاء 
متكامل وجد على سطح الأرض» حيث أنَّه صم ليكون غذاءً لكل مولود للحيوانات 
اللبونة (كالبقر والمعز والغنم) والإنسانء وبذلك فإِنّه يمن كمّيات كافية من الغذاء؛ ومع 
ذلك فان الحليب فقير بالفيتامين (سي) والحديدء إلا أن الأطفال يولدون وفي أجسامهم 
كمية من الحديد وفيتامين (سي) تكفيهم لذ أسابيع. 

وما يثيرٌ لعجب أن عناصر الحليب الغذائية تكون بحالة جاهزة للهضم ولا يضيع منها 
أثناء الامتصاص في الأمعاء إلا النزر القليل» والحليب ليس غذاءً مفيداً للأطفال فحسب 
بل هو غذاء عظيم لكل جيل. 

وتشرك فة ( اللانست» الطّبية المشهورة عام (1986م) دراسة قام بها الدكتور 
«غارلاند» من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة» حيث درس الغذاء الذي يتناوله 
ألفا رَجُلٍ على مدئ عشرين عاماء فوجد أن أولئك الذين كانوا يشربون كأسين ونصف من 
الحليب يومياً أل عرضة بكثير لسرطان القولون من أولنشك الذين لا يتساولون الحليب» 
ولهذا كانت نصيحة الدكتور «غارلاند» أن يشرب الاس ما بين كوبين إلى ثلاثة أكواب من 
الحليب القليل الدّسم للوقاية من سرطان القولون. . 

وهناك دراسة أخرئ من اليابان تشير إلى أن تناول الحليب يقلل من الإصابّة بسَرطان 
المعدة.. ومن المعروف لدئ عامة الاس أن تناول الحليب عند المصابين بقرحة المعدة 
يخفف ألم القرحة» وقد اكتشف العلماء في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة أن 
الحليب يحتوي على مادة تسمئ « البرستاغلاندين) . وهي التي تقي من الفَرْحَة.. 

ومن الملاحظ كثرة التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال إلا أنَّ هذا المرض يمك ” 
الوقاية منه إذا أعطينا أطفالنا حليباً كامل الدّسم. 
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انحسار الرضاعهة 
۴ خسارة 2 الحتاعة 


| محمد علي البار. 
# قال تعالی في كتابه العزيز: #والوالدات يُرْضِعن آولادهن حوین کاملین لمن أرَادَ 


أن يم الرَضَاعَة على الْمَولُودِ لَه زقهُنَ ومون الْمَمْرُوف لا كَل تفس إلا وُسْعَهًا لا 
ر سه روه ع چو م” 


تضَارٌ والدة يولّدِها ولا مولود لَه بود 
مِنْهُمًا وَتشَاوْرٍ قَلا جاح عَلَيّهِمَا وَِنْ أرَدْكُمْ أن مَسْتَرْضِعُوا أوْلادكُمْ قلا جُنَاح علَيْكم إذا 
سَلْمكُمْ ما تيشم يالْمَعْرُوف وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله يما تَعْمَلُونَ بُصير [ البقرة: 77 ]. 

لم تعرف البشريةٌ إرضاعَ المواليد من بني الإنسان بألبان الحيوانات علئ نطاق واسع 
إلا في القرن العشرين. وقد بدأت تلك الموجة في أثناء الحرب العالمية الأولق» بسبب 
خروج المرأة الأوروبية وانشغال كثير من الأمهات في المجهود الحربي.. 

ثم زاد ذلك ضراوة بخروج المرأة الأوروبية إلى ميدان العمل» واستمرت الزيادة 
باضطراد إلى بداية الحرب العالمية الثانية حينما قل إنتاج المصانع من الألبان المجففة 
بسبب الحرب» ثم عاد الأمرٌ علئ أشدّ مما كان بعد انتهاء الحرب عام (1950م). 

واستمر الخط البياني للألبان المصئّعة والدول الصناعية الأخرئ يوالي صعوده طوال 
الخمسينات والستينات من القرن العشرين. 

ولكن منذ بداية السبعينات وإلئ اليوم ازداد الوعي بأهمية الرّضاعة نتيجة الأبحاث 
المتعددة التي أثبتت فوائد الرضاعة وأضرار الألبان المجففة على أطفال بني البشر. وبدأت 
الرضاعة تزداد يوماً بعد يوم في البلاد المتقدمة صناعياً رغم العوائق الكثيرة التي تقف أمام 
الرضاعة» وأهمها خروج المرأة إلى ميدان العمل» وعدم تفرغها للرّضاعة:؛ مما دعا 
المنظمات العالمية إلى زيادة إجازة فترة النّفاس والرّضاع إلى شهرين بدلاً من أسبوعين؛ 
وإلى تهيئة مكان قريب من مكان العمل تستطيع المرضع فيه أن تعود إلى طفلها كل ثلاث 
ساعات لترضعه ثم تعود إلى العمل. 


ده وعَلّى الْوَارث مَل َلك فَإِنْ آرَادَا فِصّالاً عَنْ تَراض 
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وقد انتشر هذا التَظامٌ في الولايات المتّحدة» ووجدت الشّركات والدّوائر الحكومية أنَّ 
إيجاد مكان مناسب لحضانة الأطفال الرضّع أثناء عمل الأم» والسّماح للمرأة بإرضاع 
طفلها لا يعوق عملهاء ولا يقلّل من الإنتاج» بل ربّما حسْنَ من أداء المرآة العاملة بعد أن 
تطمئن علئ طفلها وإرضاعه. 

أمّا في الدول التامية (العالم الثالث) فن الرضاعة كانت هي الأساس لإرضاع الأطفال 
وتغذيتهم» فإن لم تستطع الأم أن ترضع طفلها لأي سبب كان» فإن المرضعات يقمن بهذا 
الواجب» إما بأجر أو تطوعاً .. وإلى عهد قريب كان الطفل يرضع من أمّه أومن إحدئ 
قريباتها أو جاراتها .. وربما يرضع الطفل من أكثر من واحدة .. وكان هذا شائعاً جداً؛ 
فالنبي يي أرضعته أمّه آمنة بنت وهبء وأرضعته حليمة السعديّة» كما أرضعته أيضاً ثويبة 
مولاة أبي لهب وهي التي أعتقها عندما بر بولادة النبي يذ ومن أجلها يخفف عنه 
العذاب يوم الإثنين كما في صحيح مسلم بسبب فرحه بولادة النّبي كل. 

ومع موجة التغريب بدأت الرّضاعة تنحسرٌ في العالّم الثالث. وعرفت شركات تصنيع 
الألبان المجففة أنَّ مستقبلها هو في دول العالم الثّالث ذي الكثافة السّكانية العالية؛ 
والخصوبة المرتفعة» فكثفت من حملاتها الدّعائية حتئ أنّها في بداية الثمانينات كانت 
تبيع ما قيمته ألفي مليون دولار كل عام لدول العالم الثّالث الفقير. 

وقد لعبت هذه الشّركات دوراً هاماً في انحسار الرضاعة في العالم الشالث» بالإضافة 
إل تغيير نمط الحياة وانتشار تعليم الفتيات !! وخروج المرأة إلى ميدان العمل. وقد 
أوضحت الأبحاث الكثيرة أن الأمهات أهملن الرّضاعة ولجأن إلى القارورة والألبان 
المجففة مع ازدياد التعليم» والهجرة إلى المدينة» ودخول ميدان العمل» ففي بحث في 
تشيلي (أمريكا اللاتينية) قام به مارين وزملاؤه ونشرثة المجلة الطبية السعودية عام 
(۱۹۸۱م) جاء فيه أن //١‏ من الأمهات كن يرضعن أولادهن في سن ستة أشهر عام 
(195م) وبحلول عام (1915م) تغير الوضع وانقلب بحيث أن ۷۷ / في الأرياف كن قد 
استبدلن الرضاعة بالقارورة والألبان المجففة. وفي المملكة العربية السعودية وجد الأستاذ 
الدكتور زهير السباعي عام (1971م) أنَّ ”9 ./ من الأمهات يفطمن أولادهن في نهاية السنة 


0746 موسوعة الإعجاز العلمي 
الثانية من العمرء ويتم إرضاع جميع الأطفال تقريباً في الأشهر الستة الأول من حياتهم» 
وذلك في منطقة تربة» ولكن هذا الاتجاه المحمود تغير تغيراً كبيراً بحلول عام (١148م)‏ 
وصارت نسبة محدودة هي التي تكمل الرّضاعة حولين كاملين. 

ووجد باحثون آخرون نفس الاتجاه الخطير حيث يذكر الدكتور الناصر في بحثه عن 
الرضاعة في قرئ تهامة بالمملكة العربية السعودية أنَّ معظم الأمهات يكتفين بالرضاعة 
لبضعة أشهر ثم يهرعن إلى القارورة. ووجدت الدكتورة «منيرة باحسين» في دراستها ل ٠۹۸‏ 
طفل من المنطقة الشرقية عام (١/19م)‏ أن 51 ./ فقط من الأمهات كن يرضعن آولادهن. 

وفي بحث الدكتورة « لوسون» في المستشفى العسكري بالرياض (١198م)‏ ظهر أن ٤١‏ 
/ من الأطفال يتغذون بالألبان المجففة عند بلوغهم ستة أشهر وأن البقية 9۹ ./ يرضعون 
ويستعملون القازورة مغاً. 

وفي بحث « لجانيت وإلياس» شمل 2٠١‏ طفلاً في مراكز الرعاية الصححية بالمملكة 
تبين أن ۳۸ ./ فقط من الأطفال يرضعون من أمهاتهم عند بلوغهم ستة أشهرء وأما الباقون 
فيلتقمون القارورة. ووضحت دراسة مماثلة قامت بها الدكتورة رفيدة خاشقجي وخالد مدني 
في المنطقة الغربية أنَّ الرضاعة انخفضت مباشرة بعد الولادة إلى 40 /: بعد مرور أشهر 


# وأرجع الدكتور «حق» في بحثه عن الرضاعة في الرياض (۱۹۸۳م) أسباب انحسار 
الرضاعة إلى: 


-١‏ موجة التغريب والتأثر بالحضارة الغربية. 

1- التعليم: كلما زاد تعليم الفتاة كلّما قل إرضاعها لأطفالها. 

۳- عمل الأم خارج المنزل. 

-٤‏ توفر الألبان المجففة بأنواع مختلفة» والدعاية المغرية لاستعمالها. 

وذكرت (دبورة هيفتي » في ورقتها المقدمة عن تاريخ واتجاهات الرضاعة في ندوة عن 
الرضاعة عقدت في مستشفئ الملك فيصل التخصصي بالرياض (1987م) أن شركات 
الألبان المجففة لعبت دوراً هاماً» ولا تزال تلعب» في انحسار الرّضاعة في الدول النامية؛ 
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ومما زاد المشكلة تعقيداً ما كانت تقوم به كثير من المستشفيات حيث تبعد المولود عن 
أمهء وتمنع الأم من إرضاعه لمدة يومين أو ثلاثة.. وفي تلك الأثناء يعطئ المولود القارورة 
ومحلول الجلوكوز والألبان المجففة.. ومما يزيد الطين بلّة أن الأم عند خروجها من 
المستشفئ تعطئ مجموعة من علب الألبان المجففة المهداة من شركات الألبان!! 

ويتفق الدكتور « الشاذلي) في بحثه مع ما وصل إليه الدكتور « حق) في الأسباب 
المؤدية إلى إهمال الرضاعة ولكنه غير التّرتيب فهي عنده كالآتي: 

-١‏ عمل المرأة. 

9" موجة التغريب والنزوح إلى المدن. 

۳- الدعاية القوية من شركات الألبان المصنعة. 

- استخدام حبوب منع الحمل(الهرمونية). 

ويذكر الدكتور «الفريح» أنَّ في الرياض (11) نوعاً من أنواع الألبان المجففة» بل إن 
القرئ خارج الرّياض بها أكثر من )٠١(‏ نوعاً من أنواع الألبان المجففة. وهذا في رأيه من 
الأسباب الهامة لانحسار الرضاعة. 

وفي دراسة موسعة عن الرضاعة للدكتور ( محمد السكيت» في المملكة العربية 
السعودية وجد الباحث أن ۸ ./ من المواليد (بعد الولادة مباشرة) كانوا يتغذون من 
القارورة» ولكن التسبة ارتفعت إلئ *7 ,/ بحلول ستة أشهرء زادوا إلئ*5 ./ عند بلوغهم العام 
الأول من حياتهم. 

وقد تبين في هذه الدراسة الموسعة أن المرأة الأمّية ترضع ما معدله سنة وخمسين 
يوماً» بينما الحاصلة على الابتدائية ترضع عشرة أشهر فقط تنخفض عند حصولها على 
الثانوية إلى ثمانية أشهر ونصف» فإذا ما تخرجت من الجامعة كان معدل إرضاعها خمسة 
أشهر فقط. وهي نتيجة مرعبة تدل على أن التّعلِيم لا يؤدي غرضه» بل على العكس من 
ذلك. وهذا يستدعي مراجعة تامّة لمناهج التعليم الموجودة» إذ إن المفروض أنَّ الرضاعة 
تزداد مع التعليم كما هو حادث اليوم في أوروبا والولايات المتحدة حيث نرئ الرضاعة 
تزداد مع مستوئ التعليم .. ففوائد الرضاعة لا تكاد تعد ولا تحصئ وسنلمح إلى شيء 
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منها فيما بعد. ووجد الدكتور « السكيت)» وزملاؤه أنَّ التي تعيش في الريف ترضع في 
المعدل )١15(‏ شهراء بينما التي تسكن في المدينة لا ترضع سوئ تسعة أشهر ونصف كما 
وجدوا أنه كلما زاد دخل الأسرة كلما قلت الرضاعة. 

فالأسرة التي دخلها أقل من )10١(‏ دولاراً شهرياً ترضع الأمهات فيها )١5(‏ شهراً 
وعب لين ررنها الأبره التي دخاو كزين O‏ سهريا برضي الأمهات فيها 
سبعة أشهر فقط. وترضع ربَّة البيت التي لا تخرج إلى ميدان العمل سنة وشهراً في المعدل» 
بينما لا ترضع العاملة والموظفة سوئ ستة أشهر. 

والغريب حقاً ما وجده الباحثون من أن التي تلد في المستشفئ ترضع تسعة أشهر 
ونصف الشهرء بينما التي تلد في البيت ترضع لمدة سنة و0١‏ يوماً في المعدل. وهي ظاهرة 
غريبة تدل علئ سوء خدمات مستشفياتنا حيث تمنع الوالدة من إرضاع وليدها ليوم أو 
يومين» ثم تعطى عند خروجها من المستشفئ هدية من الألبان المجففة. 

هكذا كان الوضع في الثمانينات» أمّا الآن فقد تغير الوضع بفضل الله في الغالبية 
الساحقة من مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة؛ حيث تتم المبادرة إلى تشجيع الأم 
بإرضاع وليدها بعد ولادته مباشرة أو بسويعات» كما تشجع وتحث الأمهات على ا 
أولادهن. ولا يعطين الألبان المجففة المقدمة هدية من الشركات. 

ووجد الباحثون أنَّ من يستخدمن وسائل منع الحمل يرضعن لمدة سبعة أشهر فقط في 
المعدل. بينما اللائي لا يستخدمن هذه الحبوب يرضعن لسنة كاملة وعشرين يوماً في 
المعدل. ومن المعلوم أن حبوب منع الحمل تقلل من إفراز اللبن» كما أنَّ الهرمونات فيها 

قد تؤثر على الرضيع. 

ودراسة الدكتور ( السكيت» وزملائه من أمتع وأوسع الدراسات في موضوع الرضاعة 
في المملكة العربية السعودية فهي قد شملت )٠١,٠٠*(‏ منزل في الفترة من يناير إلى يونيو 
(1986م) وتمت فيها ولادة )5١1١(‏ من الأطفال الذين تمت متابعتهم لمدة حولين كاملين. 
فكانت بذلك أشمل وأوسع دراسة في هذا الموضوع حسب علمي حتى اليوم تجري في 
المملكة العربية السعودية. 
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أهمية الرّضاعة وفوائدها: 

تذكر منظمة الصحة العالمية أنَّ عشرة ملايين طفل يتوفون سنوياً في العالم الشالث 
نتيجة أمراض الجهاز الهضمي والإسهال» وأغلب هذه الوفيات ناتجة عن تغذية الأطفال 
بالألبان المصنعة بواسطة القارورة حيث لا يتم التعقيم كما ينبغي» وتكون الكمية من اللبن 
مخففة بالماء وتسبب إصابة أكثر من تسعة ملايين طفل بنقص شديد في التغذية مما يؤدي 
إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض والوفيات المبكرة ولذا ترئ المنظمة الصحية العالمية 
التي تعن بشؤون الأطفال وصحتهم مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية أن إرضاع 
المواليد من أمهاتهم لمدة عامين سينقذ بإذن الله أكثر من عشرة ملايين طفل يتوفون سنوياً 
بسبب الإسهال وسوء التّغذية وأمراض أخرئ كثيرة وتذكر مجلة (اللانسيت» الطبية 
البريطانية المشهورة في افتتاحيتها (1995م) أن الرّضاعة تنقذ مليوناً من الأطفال بما توفره 
من تحسين جهاز المناعة. وهذا الرقم غير الملايين العديدة الذين يمكن أن تنقذهم 
الرضاعة والذين يُتَوَقُونَ نتيجة الإسهال والأمراض المعدية الأخرئ. 

ويعتبر اللبا (وهو اللبن الذي يفرز بعد الولادة مباشرة ويستمر لبضعة أيام) مهماً جد 
لحياة الطفل ومناعته ضد الأمراض. ولم أرَ أحداً من القدماء تتبّه إلى أهمية اللبا سوئ 
الشافعية حيث أوجبوا على الأم إرضاع المولود اللبا لأنه لا يعيش بدونه غالباً» وغيرها لا 
يغني» وهي نظرة عجيبة جداً حيث إن جميع الأطباء القدامئ مثل ابن سينا والرازي وابن 
الجزار والقيرواني والبلدي... إلخ كلهم يصرون على أنَّ اللبا غير مفيد للطفل وأن على 
الوالدة أن لا ترضع طفلها بعد الولادة مباشرة وإنما تبدأ ذلك في اليوم الثالث أو ما حوله. 

والغريب جدا أنَّ هذه النظرة الغريبة كانت منتشرة في الطب الحديث» وفي 
المستشفيات حيث يبعد الطفل المولود عن أمه لمدة )۲١(‏ ساعة أو )٤۸(‏ ساعة قبل أن 
ترضعه.. واستمر هذا الإجراء الخاطئ بل الشديد الخطأ إلى السبعينات من هذا القرن في 
أوروبا وإلئ الثمانينات من القرن العشرين في معظم دول العالم الشالث.. وربما في بععض 
المستشفيات إلى اليوم!! ويمتاز « اللبا» بكثافته وبغناه بالبروتينات وبالذات الجلوبيولينات 
المناعية التي لها خاصية مدافعة الأمراض ومقاومتهاء وأكثرها وجوداً الجلوبيولين المساعي 


4٤‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
من نوع (أ) الإفرازي وهو بروتين مهم لمقاومة مختلف آنواع البكتريا وبعض أنواع 
الفيروسات مثل فيروس شلل الأطفال وفيروس الحصبة وفيروس النكاف وفيروس التهاب 
الدماع الياباني. 

ومن ميزات ١‏ اللبا» أنه يحتوي على فيتامين ( أ) وتركيز الكلور والصوديوم. وله قدرة 
عجيبة على تليين أمعاء الطفل وبالتالي إفراز مادة العقي التي لو بقيت في الأمعاء لأضرت 
بالطفل وسببت انسداداً في أمعائه. ويحتوي « اللبا» أيضاً عل العديد من الخلايا البيضاء 
واللمفاوية المقاومة للأمراض» كما يحتوي على أكثر من مئة أنزيم وعلول معادن مختلفة 
وخاصة عنصر الزنك بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات. 

ويمكننا أن نوجز فوائد الرضاعة فيما يلى: 

اة الغ : 

-١‏ انخفاض حدوث الالتهابات الميكروبية لأنَّ لبن الأم معقم جاهز بينما ألبان 
القارورة تحتوي على العديد من الميكروبات وخاصة في العالم الثالث. ويمكن إنقاذ 
ملايين الأطفال الذين يتوفون سنوياً بمجرد الرضاعة. 

1- يحتوي لبن الأم على مضادات الأجسام والبروتينات المناعية ومجموعة كبيرة من 
خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض بالإضافة إلى أكثر من مئة أنزيم. 

“1- يحتوي لبن الأم على عامل مهم ينمي نوعاً من البكتريا المفيدة التي تستوطن 
الأمعاء والتي تقوم بوقاية الطفل من كثير من أمراض الجهاز الهضمي. وتدعئ هذه البكتريا 
العصية اللبنية المشقوقة. 

5- يحتوي لبن الأم على مادة الإنترفيرون الهامة والتي تقاوم الفيروسات. 

4- يحتوي لبن الأم على مواد مضادة للسّموم وبالذات سموم بكتريا (ضمات) 
الكوليرا. 

1- لا يسبب لبن الأم أي حساسية للطفل بينما تبلغ نسبة أمراض الحساسية في 
الألبان المجففة١7‏ ./ من الأطفال الذين يتناولونها. 


۷- لبن الام فقيرٌ في الحامض الأميني فينايل الآنين» وبالتالي فإِنّ الأطفال الذين 
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يعانون من مرض وراثي يسمئ ‏ بيلة فينايل كيتون» يستطيعون أن يرضعوا من أمهاتهم دون 
حدوث مضاعفات خطيرة ويمنعون منعاً باتاً من الألبان المجففة المصنعة لاحتوائها على 
كميات كبيرة من الحامض «الأميني فينايل الآنين». ولا بد من تصنيع أغذية لا يوجد بها 
هذا الحامض الأميني. 

۸- لبن الأم غني بالزنك.. ولذا فإِنٌ الأطفال الذين يعانون من مرض ورائي خطير لا 
eS‏ أو من مرضعات بشريات» ولا بد 

تستمر الرضاعة في هذه الحالة حولين كاملين. أمّا إذا اعتمد الطفل على ألبان الأبقار 
فاته يصاب بالمرض بصورة خطيرة جداً وغالباً ما يتوف دون الحولين. 

4- وفاة المهد تكثر نسبياً لدئ الأطفال الذين يتغذون بالقارورة والألبان المصنعة» 
بينما هي نادرة جداً لدئ الأطفال الذين لا يتغذون على الألبان المصنعة. 

-٠١‏ لا يعاني الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم من الإمساك أو الإسهال إلا نادرا 
جد بالمقارنة مع من يتغذون على الألبان المصنعة. 

-١‏ الرضاعة تساعد على تكوين الأسنان وجعل الفك سليماً دون اعوجاج بينما 
لتقام القارورة يؤدي إلئ اعوجاج وسوء نمو الاسنان مما يجعلها تحتاج إل عمليات تقوم 
فيما بعد. 

-١‏ الرضاعة تحمي من مجموعة خطيرة من الأمراض منها البول السكري الذي 
يصيب الأطفال (النوع الأول) وتصلب الشرايين» وبعض أنواع السرطان» والسمنة. وتخفف 
من وقع أمراض ورائية كثيرة وخطيرة مثل التليف الكيسي» وبيلة فينايل كيتون» ومرض 
نقص الزنك الورائي» ومرض سيلياك (المرض الجوفي) الذي يصيب الجهاز الهضمي.. 
وكل هذه الأمراض تحدث بصورة أخف لدى من يرضعون من أمهاتهم بالمقارنة مع من 
يلتقمون القارورة. 

۳- لا يحدث الكساح لدى من يرضعون بينما يحدث الكساح بنسبة غير قليلة لدئ 
الأطفال الذين يتغذون على ألبان الأبقار المجففة. وذلك لأن لبن الأم (أو المرضع) يحتوي 
على كمية ذائبة من فيتامين (د) يسهل امتصاصها. بخلاف لبن الأبقار المجفف. 


۷۹٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

٤‏ - يمتص الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم الحديد بصورة أفضل من آولئك 
الذين يتغذون بألبان الأبقار. وذلك لوجود مادة « لاكتوفرين» في لبن المرضع وهي مادة 
تساعد على امتصاص الحديد. كما أنَّ في لبن الأم مادة بروتينية أخرئ تَتّحد بالحديد 


وأجزاء من الخلايا بحيث لا يترك الحديد حرا فى الأمعاء. وقد وجد أنَّ الحديد الحرَّ مهم 
لنمو بعض البكتريا العدوانية. وبالتالي فإنَ حرمان هذه البكتريا من الحديد يؤدي إلى 
إضعافها وسهولة القضاء عليها. 

06 تؤدي التغذية بالألبان المجففة للمواليد إلى زيادة في عدد من الهرمونات في 
جسم الطفل مشل الأنسولين والموتولين والنيوروتنسين. وهذه كلها لها علاقة بأمراض 
الاستقلاب التي تكثر عند من يغذون بألبان الأبقار وتندر فيمن يرضعون. 

اك يحتوي لبن الأم علئ أحماض دهنية غير مشبعة وحيدة ومتعددة وهى أحماض 
دهنية هامة لبناء الجهاز العصبي بينما يحتوي لبن الأبقار على أحماض دهنية مشبعة لها 
على تحلل الدهون وسهولة امتصاص الكالسيوم. 

۷- يحتوي لبن الأم على المعادن المطلوبة بكميات متناسبة متناسقة يسهل 
امتصاصها أما لبن الأبقار فيحتوي على كميات أكبر غير ذات فائدة» بل تسبب إرهاقاً 
لكلْيّة الطفل من أجل طردها. ولهذا فإنَّ الأطفال الذين يتغذون على ألبان الأبقار المجففة 
المرضعات). 

- الفوائد النفسية العديدة للطفل الذي يشعر بدفء الأمومة عند التقامه الثدي. 

وقد أوضحت العديد من الدراسات أنَّ الأطفال الذين لا يرضعون وإنما يلتقمون 
القارورة يكونون أكثر عرضة للاضطرابات النّفسية والسلوكية. وأن نسبة الجنوح والانحراف 
الرضاعة والاكتفاء بالتغذية بالألبان المجففة. 

هذه أهم فوائد الرّضاعة للطفل. 


موسوعة الإعجاز العلمي 74V‏ 

آمّا أهم فوائد الرضاعة للأم وامجتمع فهي كالتالي: 

-١‏ لبن الأم جاهز ومعقم ولا يحتاج إلى تحضير ومعاناة. 

-١‏ تبه عملية الرضاعة أثناء مص الفدي الغدة النخامية الخلفية لتفرز هرمون 
الأوكسيتوسن. وهو هرمون مهم جداً لإعادة الرّحم المتضخم بعد الولادة إلى حجمه 
ووضعه الطبيعي. وبالتالي يمنع النزف الشديد أثناء النفاس كما أنه يقي الأم من حمئ 
النفاس الخطيرة. 

'- تستفيد المرضع بعودة جسمها كله إلى وضعه الطبيعي قبل الحملء وبالتالي 
تساعد الرضاعة على الرشاقة والحفاظ على الصحة. 

-٤‏ أثبتت كثير من الأبحاث أنَّ الرضاعة تلعب دوراً وقائياً للحماية من سرطان الندي 


وسرطان الرّحم. 

4- تقي الرّضاعة الأم من الجلطات التي قد تحدث أثناء فترة النفاس. 

-٦‏ الرضاعة التامة خلال الأشهر الستة الأول تعتبر من أهم وآفصل ر ائل منع الحمل. 

۷- تُوَمّر الرضاعة من الأمٌ ثمن الألبان المجففة وهي تبلغ آلاف الملايين من 
الدولارات سنوياً. ففي بداية الثمانينات من هذا القرن كانت الدول النامية (العالم الشالث) 
تستورد ما قيمته ألفي مليون دولار سنوياً من الألبان المجففة. 

۸- توفر الرّضاعة آلاف الملايين من الدولارات سنوياً التي تنفق على مداواة الأمراض 
الخطيرة والوبيلة الناتجة عن التغذية بالقارورة. 

4- تنقذ الرّضاعةٌ حياة ملايين الأطفال الذين يتوفون» وخاصة في العالم الثالث بسبب 
عدم التعقيم والإسهال والإنتانات المختلفة.. وهذه لا يمكن أن تقدر بثمن. إذ أن حياة 
طفل واحد أغلئ من أموال الدنيا كلها. 

-١‏ تنقذ الرضاعة اليافعين والشباب من الانحرافات النفسية. وهذه لها مردود 
اجتماعي واقتصادي يقدّر بآلاف الملايين من الدولارات سنوياً.. 

-١‏ تقلل الرضاعة من إصابة البالغين بأمراض عديدة خطيرة مغل تصلب الشرايين 
والبول السكري وسرطان الشدي وسرطان الرحم. وهذه لها مردود صحي بالغ ومردود 
اقتصادي يقدّر بآلاف الملايين من الدولارات سنوياً. والله تعالى أعلم وأحكم. 


۹۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
و 


الاک 


قال الله تحال عن صفة الرّحيق الذي يشر الأبرارٌ في الجنّة: لإيُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ 
مَحْتُومٍ (©) ختَامُهُ ملك وَفِي ذلك لافس الْمَُنَافسُونَ [ المطففين:71-10 ]. 

قوله: #رّحِيق4 هو الخَمْر الخالصة من الدّمس. #مَحُْوم» آي على إنائها لا يفك 
ختمه غيرهم. لخْتَامُهُ مسك( آي آخر شربه تفوح منه رائحة المسك. 

قد ثبت في سنن الترمذي ومسند أحمد» عن أبي سعيد الخدري ذه أنَّ اللي ا 
قال: « آطْيَّب الطيب المِسْك». وفي سنن الترمذي والنسائي عن عائشة و قالت: « كنت 
َيب لري كلك قَبْلِ أن محر ووم النّخرء وكبْلَ أن يَطُوف يالبَيْت بطيب فيه مسك ». 

واليشك ملك اليب وأ زا وهو كثبان الجنّة» وهو نافع للشيوخ خَاصّة في 
وقت الشّتاءء مفيد للضَعَفَاء لما يحتويه يئه من بروتينات» ويُستعمل لتَنُشِيط القوئ الحيّويّة 
والتّماسلية» كما آنه يَجْلُو بياض العين ويجفف رطُويَتها وَيُبْطِل عَمَلَ السُمُوم؛ وهو ميد 
لعلاج تَشَنْجَات الأطفالٍ العَصِيّة» ويمع المَخْصّ بإذن الله تعالئ. 

يقول الدكتور جي شنج هان: لقد قامت زوجتي وزملاؤها بعل وتَنْقِيّة خلاصة المِْكء 
واكتّشّفت أنه عقار قوي مضادٌ للالتهاب» وهو أقوَك بثلائِيُنَ مرّة من « الهيدروكورتيزون) 
حسب عدة اختبارات أجَرِيّت على الحيواتات. [ مجلة الثقافة العالمية» العدد/51 ]. 

وعن النبي ب قال: « إن آول زمرة يَدْخُلُونَ الجنّة على صُورة القَمّرِ ليلة البَدرِه فم الْذِيْنَ 
وهم عَلَ أشّد كَوْكَبٍ دري في السّماء إضَاءة» لا يَبُولُونَ» ولا يَتَعَوَطُون» ولا لون ولا 
حون أسْشَاطُهُم الدَحَبُ وشحم اليك ومَجَامِرْهُم الوك وأزواجُهُم الحُورٌ اين 
أخخلاقهُم على حلق رَجُلٍ وَاحِدِء على صورة آييهم دم سود ذراعاً في السّمَاء) .1 متفق عليه 1 

ورو مسلم في صحيحه» عن النبي ية قال: « إن في الجنّة لسوقاً يأتوتها كل جُمُعَة» 
فيا كتبان() اليسلك هب ريح الشّمَال» فتَحْئُو في وجُوهِهم وثيابهم فَيردَادُون سنا 
وجمالاًء فيَرَحِعُونَ إلى آهليهم وقد ازداذوا حُسْناً وجَمَالاً فيقول لَهُم أهْلُوهُم: والله قد 
ازددتم بعدنا حا وجمَالاً َيَقُولُونَ: ونم والله قد ارْدَدتُم بَعْدَنَا حُسْناً وجَمّالاً . 


u 


)( جمع (كثيب) وهو الرمل المستطيل المحدودب. 
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# عن عَائشة روج الي يل آئها كات إا مات الْمَيَت مِنْ هلها فَاجْتَمَمَ لك الّسَاءُ 
كم قرفن إلا اهلها وخاصتهاء مرت بيُرْمة من تليبتة طبحت ثم ضع ريد قَصبّت اة 
عَلَيْهَا م قالّت: كُلْنَ منها فَإنّي سَمِعْتُ رَسُول الله وك يقول: التَّلْيينَة مُحِمَّة لفؤاد الْمَريضِ 
تَذْهَبُ بِبَعْضٍ الْحُرّْن) . [ مق عليه « تجم فؤاد المريض»: أي تريحه وتزيل عنه الهم وتنشطه 1 

و(التلبينة): هي حساءٌ يعمل من دقيق الشّعير أو نخالته» ويجعل فيه عسل أو لبن» 
سمت تلبينة تشبيهاً لها باللّبن في بياضها ورقتها. 

وأخرجه النّسَائِي من وَحْه آخَرَ عن عائشّة ورَادَ: «والّذي تَفْسُ محمد يده إنّها ليل 
بطن أحَدِكُم كَمَا يَخْسِلَ أحَدْكُم الوسّحَ عن وَجْهِه يالمّاء» . 

# وع عائشة في قَانت: كان رول الله يك إا أَحَدَ أهْلَّهُ الْوَعْك أْمَرَيالْحَسَاء. 
َالّت: وكَانَ يَقُول: « َه ليرو واد اْحَزِينِ وَيَسْرُو عن قُوَادٍ السَّقِيمء كَمَا سرو إخداكن 
اسح عن وَجْهِهًا ِالْمَاءِ).[ رواه أحمدء والترمذي وقال حديث صحيح؛ و«يرتو) يشده ويقويه» 
و« يسرو» أي يكشفه ويزيله ]. 

قال الموقق البغدادي: إذا شئت معرفة منافع التّلبينة فاعرف منافع ماء الشّعير ولا 
سِيّما إذا كان تُخَالة. قال: ولا شيء أنفع من الحساء لمن يخلب عليه في غذائه الشّعير؛ 
وأمّا من يغلب على غذائه الحنطة فالأولئ به في مرضه حساء الشعير. 

وقال صاحب الهدي: وإِنَّما اختار الأطباءٌ النَضِيحٍ لأنّه أرق وألطف فلا يثقل على 
طبيعة المريض» وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك بحسب عادة الاختلاف في البلاد. 

وقال الكمال بن طرخان: إذا شئت أن تحصي فوائد التلبينة وهي حساء (شوربة) 
مصنوعة من الشعير فأحص منافع مء الشعير. 

ويوصف في الطب الحديث حساء الشّعير في الحميات كما يُعطَّئ للمرضّئ كغذاء 
لطيف مهل الهضم | 

وقد آثبتّت الدّراسات العلْمِيّة أنَّ الشعيرَ يخفض كولسترول الدّم حيث يدخل في 
صناعة الكيد للكولسترول. 


N۰۰‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
ونشرت مجلة « ليبيدز) عام (١۱۹۸م)‏ مقالاً حول فوائد الشّعير وغيره من التباتات في 
معالجة ارتفاع كولسترول الدّم جاء فيه: 


مد قام خبراءً من قِسّم الزراعة في أمريكا في إجراء بُحُوث على الشّعير» بين آنه 
- يحتّوي عل ثلائة عنّاصر كلها تقوم بخفض كولسترول الدم. 
وقامت شركات كثيرةٌ في العَرب في صناعة زجاجات ماء الشّعير ۷٥6۲‏ 8:10 وقامت 
شركات الأدوية بتصنيع كبسولات تحتوي على زيت الشعير. 
وهذا يظهر الإعجاز بقول النَّبِي ويه: « الَلييَة مُحِمَة لِفُوَادِ المَرمُضِ»). أي مريحة 
ِقَلْبِ المريض. 
والجدير بالذكر أن الشعير غني بالألياف» ولهذا قد أَجْرِيَت تَجَارب على المرضئ 
المصابين بالإمساك المَرْمِن» أعطي فيها هؤلاء البسكويت المصنوع مِنّ الشُعير فتَبيّنَ أن 
8٠‏ من هؤلاء الذين تناولوا ثلاثة أقراص من بسكويت الشعير يومياً قد شفوا تماماً من 
الإمساك وأقلعوا عن استعمال المسهلات. 
وقام فَرِيْقَ مِنَ الأطباء في جامعة ( وسكونسين) في الولايات المتحدة بإجراء التجارب 
على الشعير فوجدوا أنه لا يخفّض الكولسترول فحسب» بل إِنَّ فيه مواد كيميائية تعبط فعل 
المواد المسّرطنة في الأمعاء. 
وقد يتبادر إلى ذهْن بعض النّاس سؤال: ما الفرق بين البيّرَة المصنوغة من الشُعير» 
اا ا ا لاله ل و ا اة 
فهي مادّة مُسكرة لأنّها ناتجة عن عملية تَحَمّر» وفي الحديث الشريف الذي يرويه أحمد في 
مسنده» والترمذي» والحاكم في مستدركه؛ آن رسول الله كد قال: ( إن من الحنْطّة خمراًء 
وَإِنَّ مِنَ الشَعيْرٍ حمر وان من الثَّمْرِ خَمْراء وإ مِنَ الزّبيبِ خَمْراء وإنَّمِنَ العَسَل حمر 
وأنا انی عن کل صُْكِر) . [ صحيح 1 
[ قبسات من الطب النبوي ]. 
2 د 2 
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الحبة السوداء 

© عن خالد بن سعد قال: خرجتا وَمَعَنَا غالب بن أبْجَرَ فَمَرض في الطّريق فَقَدِمّنَا 
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الْمدِيتة وهو مَريض فَعَادهُ ابن آبي عتيق فَمَالَ لنا: عَلَيْكم بهذه الْحبَيْبّة السّْدَاء فَحُدُوا مها 


ت 


Io f or off 


حمسا أو سبعاً فاسحقوها تم اقطْرُوها في آنفه بقَطرَات رَيْتِ في هذا الْجَّانب رفي هَذا 
SS‏ 
كل دَاء إلا من السّام» قلت وما السّام؟ قال: الْمَوْتُ. [ أخرجه البخاري ] 

قال ابن حجر رحمه الله تعَالى: وح من ذلك أن مع كون الحبّة السّوداء شفاء من 
كل داء آتها لا تستعمل في كل داء صرفاً بل ريما 
استعملت مفردة» وربما استعملت مركبة» وربما استعملت 
مستخوقة وغير حرق وجا فيلت أ وفيا 
وسُعوطاً وضماداً وغير ذلك. وقيل إِنَّ قوله: « كَل داء) . 
تقديره يقبل العلاج بها.. 

وقال أبُو بكر بن العربي: إن العَسّل عند الأطباء أقرب 
إلى أن يكون دواءً من كل داء من الحبّة السّوداء» ومع ذلك 
فان من الأمراض ما لو شرب صاحبَهُ العسل لتأذّئ به» فإن كان المراد بقوله في « العسل فيه 
شفاء للتاس». أي الأكثر والأغلب» فحمل الحبّة السّوداء على ذلك آولى. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلّم الاس في هذا الحديث وخصوا عمومّةٌ 
وردوه إلى قول آهل الطب والتّجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأنّا إذا صدّقنا آهل الطب 
ومدار علمهم غالباً إنّما هو على التّجربة التي بناؤها على ظرءٌ غالب» فتصديق من لا ينطق 
عن الهوئ أولئ بالقبول من كلامهم. [ فتح الباري: ١145/ ٠١‏ ]. 

النُسمِيَةٌ والتصنيف: 

من أسماء الحبة السوداء المشهورة (حبة البركة) وهو كما يقال نسبة إلى جارية سوداء 
كانت تخدم النبي َد واسمها بركة وأضيفت « ال» التعريف إليها تيمناً وتبركاً. 
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وهي صحابية جليلة عرفت بأم أيمن وهي حاضنة النبي بيد وقد كانت تستعمل هذه 
الحبة في معالجة المرضئ عملاً بدعوة النيي الكريم كد 
تنتمي نبتة الحبة السوداء !امع إلى العائلة النباتية الشققية ٥4ءءةاء٣ R۸١‏ ويوجد 
منها عالمياً أكثر من )7١(‏ صنفاً وأكثر أنواعها شهرة واستعمالاً في المجال الطبي ثلاثة أنواع: 
# الحبة السوداء المزروعة: 5311 71186113 وتدعى بالهندية؛ ومن أسمائها الكمون 
الأسود 0015 81361 والكمون الهندي ويسميها الإنجليز fennel flower‏ [5121. 
# الحبة السوداء الحقلية: دااع وزوده:4 ويسميها الإنجليز اهمدع الSma‏ 
# الحبة السوداء الشامية أو الدمشقية: 2310356683 113هع711 وتدعول: التركية ويسميها 
الإنجليز 560021 11/119. 
الحبة السوداء: النبتة وصفها وزراعتها: 
نبتة عشبية تزرع كنبتة غذائية» وتنبت تلقائياً بين الأعشاب كنبتة طفيلية وخصوصاً في 
المناطق الحراجية. وتنمو الحبة السوداء المزروعة في حوض البحر الأبيض المتوسط وآسيا 
الصغرئ وإيران وفي آسيا الوسطئ والقفقاس. 
وأول ما زرعت في الهند ثم نقلّها العرب إلى بلادهم ومنها إلى إفريقيا في نيجيريا 
خاصة وأثيوبيا وتكثر زراعتها كتوابل في سورية وفلسطين وجنوب أوروبا. 
وتبلغ طول أعشابها من ٠١(‏ إلى '؛ سم) سوقها منتصبة خشنة مغطاة بأشعار طرية» 
أوراقها خضراء مزرقة ريشية التقاطع إلئ وريقات خطية أزهارها كبيرة بلون سماوي مخضر. 
الشّمار التناضجة ثلائية القطع» وحبيباتها درنية متجعدة سوداء بيضاوية الشكل. 
أما الحبة السوداء الدمشقية فتنمو كنبات طفيلي في حوض البحر الأبيض المتوسط 
والقفقاس وآسيا الصغرئ وتزرع في أوروبا كنبات للزينة وكتوابل وخاصة في ألمانيا 
وإيطاليا والهند وتنمو دون زراعة في الغابات بين شهري أيار وتموزء ساقها مستقيم يميل 
لونه إل البنفسجي أوراقها قاسية وأزهارها زرقاء متطاولة منتفخة. 
أمّا الحبّة السّوداء الحقلية فتنمو على ضفاف البحر الأسود والقفقاس وأوزبكستان 
وحوض البحر الأبيض المتوسط وإيران. 
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التركيب الكيماوي للحبّة السّوداء: 
تحتوي بذرة الحبة السوداء على ١,5‏ ./ من وزنها الجاف على غليكوزيدسام 
[ الميلانتين غليليكوزيد سام إذا أعطي لوحده وفاق المقدار الدوائي ] هو الميلانتين 
Melantin‏ ۳ غليكوزيد مر بنسبة ٠,١ ٠,۵‏ / هو النيغللين .Nigellin‏ 
تحتوي على زيت عطري إيتري بنسبة ٠,٤‏ ./ وهو زيت أصفر اللون ذو رائحة حادة 
واخزة لاحتوائه على التربين» ويستحصل على هذا الزيت الإيتري بواسطة التقطير ببخار 
الماء» كما تحتوي البذور علئ زيت دسم بنسبة ۳۰,۸ - ٤٤,۲‏ ./. 
آم الأوراق فتحتوي وقت الإزهار على  ١(‏ 7,؟) غ في كل )1١١(‏ غ من وزنها جافة من 
الفيتامين «(ث)». أما الأزهار فتحتوي على كمية عالية جداً من الفيتامين ١‏ ث»). تبلغ 
حسب بعض الدراسات )۱۲٥۹(‏ ملغ في کل (۰۰) غ من الأزهار. 
ويجب أن نعلم أن « الميلانتين» يوجد في أجزاء العشبة كلها وهو شبه قلوي سام 
حتئ لذوات الدّم الحارٌ» وهو سم قوي للأسماك يسبب انحلال الدّم عندها. 
أمّا الحبّة الدمشقية فتحتوي بذورها على زيت ١‏ إيتري) خاص يدخل في صناعة 
العطورات» لونه أصفر وذو فلورة سماوية شديدة وتبلغ نسبته فيها من ١,5‏ ۳۷,*./ من 
وزنها. كما تحتوي البذور علئ شبه قلوي (الملانتين) وعلئ شبه قلوي آخر هو الدمشقين 
38 كما د تحتوي على نسبة من الفيتامين 5 الذي يكون منحلاً في الزيت الدسم 
الموجود في البذور. وفي أوراقها نسبة من الفيتامين (ث». تصل حتئ )57١(‏ ملغ في كل 
)٠٠١(‏ ع من الأزهار. 
أمّا الحبة الحقلية فهي في تركيبها قريبة جداً من الحبّة السوداء المزروعة المذكورة آنفاً. 


الفوائد الطبية للحبة السوداء: 
تعتبر الحبة السوداء وخاصة المزروعة 58008 هااهعا من أقدم النباتات الطبية 
استعمالاً فقد وصفها ابن سينا لمعالجة آلام الرأس في الصداع والشقيقة وفي شلل العصب 
الوجهي ومن أجل معالجة الساد 02]2206؛ كما ذكر في وصفة له يمزج فيها مسحوق الحبة 
السوداء مع العسل ويشرب بالماء الحار لمداواة وتفتيت حصي الكلى والمثانة وإدرار 
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البول. كما يصفها سعوطاً بعد نقعها بالخل لمعالجة الصداع والشقيقة والزكام وسواها. 
وقد ذكرها ابن القيم كمادّة مدرّة للحليب عند المرضعات ومنشطة للجنس ومطمئة. 

وفي الطب الشمّعبِي العربي تؤكل مع الرّبيب كمادة مقوية للبدن» محمرة للوجه مزيلة 
لصفرته. كما عرفوا طريقة لاستخراج الزيت من بذور هذه الحبة واستعملوه في معالجة 
السعال المزمن وداء الربو القصبي حيث تضاف بضع نقاط منه )٠١ -٥(‏ نقطة حسب العمر 
ثلاث مرات في اليوم مع الشاي أو مغلي الزهورات أو مع الماء» كما تعطئ كمادة مضادة 


وفي آسيا الوسطى لا تستعمل الحبّة السّوداء إل كعلاج» كما وجد اسمها منذ القديم 
في معظم القواميس الطبية الأوربية. 


وتذكر المصادر السوفياتية والأوزبيكية بشكل خاص عدداً من الاستطبابات الهامة 
للحبّة السّوداء المزروعة حيث تؤكد أنَّ صبغة مستخلصة من بذورها لها خواص مسكنة 
وتعطي نتائج باهرة باستعمالها غرغرة لتسكين آلام الأسنان» وفي آفات المعدة تستعمل 
كمادة مضادة للمغص المعدي المعوي» ملينة وطاردة للغازات وذلك بفضل ما تحتويه من 
زیت إيتري [ خالماتوف» صحابيدنيوف» أوغومفيتس وغيرهم ]. 

وتؤكد المصادر المذكورة فائدة الصبغة المستخلصة من بذور الحبة السوداء بعد 
مزجها بالخل كدواء طارد للديدان وخاصة الشريطية» وتعطي 5 ممتازة لمعالجة الزكام 
8 والتهابات الحنجرة» وتجمع الأبحاث السوفياتية على تمتع هذه الصبغة بخاصية 
مُتَوّمة لطيفة حيث يمكن استخدامها عند الأطفال لهذه الغاية. 

000 الباحث الألماني ‏ أوتوغيسنر» فائدة البذور كمادة مدرة للبول والصفراء 
والحليب» وكمادة مسرعة لبلوغ المراهقة لعادتها الشهرية مطمثة؛ وفي حالة الإصابة بعسرة 
الطمث كما توصف في الطب البيطري وفي تعداد أدوية المعدة. 

أمّا « أوغومفيتس) فيؤكد أن الصبغة المستخلصة من أوراق النبتة تبدي آثاراً عضلية 
إيجابية مهاه لإأ20516106 وأخرئ عصبية ناظمة سلبية ءأم07:0200 بحيث تضاد فعل 
المبهم وتساير نظير الودي» ينجم عن ذلك بطء في حركة القلب مهدّئ وتزيد بذلك من 
حجم عمله المطلق. 
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وتمتاز الحبّة السوداء الدمشقية الششّامية برجحان خواصها المنومة إذا أخذت بكميات 
كبيرة وذلك لفعلها المخدر المركزي» كما أنَّ مادة الدمشقين التي يحتويها زيتها الإيتري 
تعتبر مادة كوللينرجية» منبهة لنهاية الأعصاب فتشبه بذلك مادة البلوكاربين وتنبه إفراز 
اللعاب. هذا ولم تذكر المصادر العلمية أي استعمالات طبية للحبة السوداء الحلقية. 


الحبّة السّوداء والرَّبو: 

إن استعمال الحبّة السّوداء في الطب الشَعبي لمعالجة الرّبو وخاصّة زيتهاء والتتائج 
المشجعة التي تظهر من استعمالها دفع الباحثين المصريين: «الدخاخني) و «محفوظ) 
إلى دراسة هذه النَّبتّة والبحث عما يحتويه زيتها من مادة مؤثرة وتمكّنا بعد جهود مضنية 
استمرت خمس سنوات [ تمت هذه الأبحاث في كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية عام 111١‏ ] 
إلى فصل المادة المؤثرة على شكل بلورات اس تخلصت من الرّيت وسموها بالنيجيلون 
0 فقد حقلت حيوانات التجربة بمحلول هذه المادة ثم عُرّضت لرذاذ من 
الهيستامين المولد للحساسية تُم للتشنج عند المصابين بالربو» فلم تظهر على تلك 
الحيوانات أي أعراض تشنجية» بينما تعرضت الحيوانات غير المحقونة بها إلى التشنج 
منذ الدقائق الأولى. کا لم يلير للهجياوه آي ار چ ولو قن کی ی 
وخاصة على القلب. كما تَبَيّنَ آئه يُوسّع الأوعية الدّموية إذا كانت منقبضة بحالة طفيفة» 
ويساعد على إزالة الشنجات المعدية وله فعل باسط على العضلات الرّحمية ويزيل 
د ل 

تمت معالجة ۷١‏ مريضاً بالنيجيلون يعانون من الرّبو القصبي لفترة تتر اوح بين 

e i ss‏ وال 10) سنة» ومعظمهم كانوا من 
المزمنين ومن النّو الذي يستعمل كل ما تنم علمه أيديهم من الأدوية بما فيها الأدرينالين 
والأفدرين والأمينوفيللين ومضادات التشنج ومركبات ضا السعال وحتئ مركبات الكورتيزون. 

وقد أعطي )1١(‏ من هؤلاء المرضئ النيجيلون بعد حلّه وتخفيف تركيزه حيث يعطئ 
عن طريق الفم وبمقدار )٠١(‏ نقطة ("1) مرات باليوم؛ أمّا العشرة الباقون فقد أعطوا دواء 
وهمياً اشوا كشاهد. 
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وق ين بنشحة الدراسة أن العشرة الذين أعطوا الدواء الوهمي لم يظهر عندهم آي 
تحسن أمّا الذين أعطوا « النيجيلون) فنستطيع أن نميز منهم ثلاث فئات: 

# الفئة الأولى وعددهم (9؟) مريضاً: تحسنوا بشكل ملحوظ حتئ أنَّ (15) منهم 
توقفوا نهائياً عن تناول الأدوية الأخرئ كما تخلصوا من نوبات الرَيُو. آمَّا ال )٠٠(‏ الباقون 
فقد تحسنوا مع بقائهم على تناول الأدوية الأخرى ولكن بنسبة أقل. 

# الفئة الثانية وعددهم )۱١(‏ مريضاً: منهم (۳) تحسنوا أول الأمر ثم انتكسواء و (۸) 
مرضئ لم يظهر عندهم أي تحسن ملحوظ. 

© الفئة الثالثة وعددهم ٠١‏ مرضى: لم يعودوا للمراقبة لنعرف نتائج معالجتهم. 

وفي أغلب الحالات المعالجة والتي تحسّنت سريرياً وجد ارتفاع ملحوظ بالقدرة 
الحيوية عند المريض. 

هذا وإ العامل المثالي لمعالجة الرّبولم نحصل عليه بعد» لكن كل الأدوية 
المستعملة وخاصة المشتقات الكورتيزونية لا تخلو من آثار ضارة» ولذلك فإنّ دواءً جديداً 
كالنيجيلون» خالياً من أي أثر سّمي» يمكن أن يساعد المريض وسيكون موضع ترحيب» 
أمّا آلية تأثيره فيغلب أن يكونٌ كمبسط مباشر للعضلات الملس. 

الحبة السوداء والضغط الدموي: 

يؤكد الأستاذ الدكتور ربيع الظواهري [ أستاذ سابق في كلية طب عين شمس» والكلام 
منقول عن محاضرة له في المؤتمر ال “71 العالمي الصيدلاني بمدينة مونستر في ألمانيا ]. 
' أن تفل الحبة السوداء بعد عصرها يخفض الضغط الدموي. 

الحبة السوداء مضادة لنمو الجرائيم: 

وجد الدكتور ( حافظ جنيد) أثناء تجاربه على العصيات الرقيقة 5ذاناطب؟ دنا اأه82 أن 
هذه الأنواع من الجرائيم لا تستطيع الثم في وسط غذائي يحتوي على الحبّة السوداء؛ مما 
يدل على أن الحبة السوداء تحوي على مواد لها صفة الصادات» أوقفت نمو هذه الجرائيم. 

تأثير الحبة السّوداء على المناعة: 

من المعروف أنَّ الجهارٌ المناعي هو خط الدفاع الرئيسي في الجسم لاله المسؤول عن 


موسوعة الإعجاز العلمي ۸۰۷ 
محاربة الجراثيم والحمات الراشحة ۷٣s‏ والعوامل الممرضة الأخرئء» إضافة إلى دور هذا 
الجهاز في مقاومة السرطان. ولقد جاء أن كثيراً من أمراض العصر كالسّرطان والآيدز تتمثل 
بضعف الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض [لمة Current: Medical diagnosis‏ 


.[Treatment 

وهناك آليات كثيرة ضمن بناء الجهاز المناعي» فيها آليات خلطية تتجلئ بإفراز مواد 
هي الغلبولينات المناعية لكل منها عمله في مكافحة الإنتانات وزيادة مقاومة البدن» ومنها 
آليات خلوية تعتمد على ارتكاس الخلايا الدموية وخاصة اللمفاويات والبالعات تجاه 
المستضدات. فهناك اللمفاويات التائية اا٣‏ .7[ الخلايا التائية سميت نسبة لمصدرها من 
التيموس» آم البائية فينتجها جراب فيبر شيوس ] التي يقوم كل نوع منها بوظيفة تختلف عن 
النوع الآخر. 

فهناك مثلاً اللمفاويات التائية محرضة المؤازرة 7 68هنا9ه! :6م1161 وا١٣‏ التي تساعد 
على تضخيم إنتاج الخلايا المصورية من الخلايا البائية بعد تأثرها مع المستضد. 

وهناك اللمفاويات الثّائية الكابتة :655:ممن5 التي تشبط من تشكل الخلايا المصورية 
وتعتبر لذلك خلايا منظمة تكيف تشكل الأضداد. وفي الإنسان السوي هناك نسبة ثابتة بين 
الخلايا المؤازرة والخلايا الكابتة لها أهمية في التوازن المناعي» وفي الأمراض الفيروسية 
كالآيدز مثلاً تهبط هذه النسبة لنقصان كمية الخلاياً محرضة المؤازرة وزيادة عدد الخلايا 
الكابتة والسّامة للخلايا وهنا يأتي دور الحبة السوداء. 

قد أجرئ الدكتوران «أحمد القاضي» و( أسامة قنديل» في عيادات أكبر.[ نشر 
البحث الجمعية الفيدرالية للأبحاث البيولوجية الأمريكية عن inicاc Akbar‏ ومعهد الأبحاث 
Reseach institute‏ في 108/610م5 بفلوريدا 81010 .4 .5 U.‏ ] التخصصية ومعهد الأبحاث 
في سيرنجفيلد (فلوريدا في الولايات المتحدة) أبحاثاً على الحبة السوداء فوج دا أنَّ تلك 
الحبة تلعب دورا هاماً في تنشيط وتقوية مناعة جسم الإنسان ليدافع عن نفسه ضد الجرائيم 
وغيرها من العوامل المؤذية الحية. 

أجريت الدراسة على متطوعين ذوي نقصان في اللمفاويات التائية محرضة المؤازرة 
وذلك بالنسبة إلى اللمفاويات التائية الكابتة» حيث سحقت البذور وعبئت بمحافظ 
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15. وقسم المتطوعون إلى ثلاث مجموعات: (المجموعة الأولى) خضعت للمعالجة 
وأعظيك غراء مق مسحوق الحبة السرداء بوا والبعياة عنمن العاف (الميتموعة الثانينة) 
أعطيت محافظ لا دوائية معبأة بفم منشط للتمويه. و(المجموعة الثالثة) لم تعط أي علاج. 

ولَقّد أجريت تحليلات الدّم بما فيها نسب هذه الخلايا اللمفاوية في الدّم الجائل قبل 
وبعد المعالجة والتي استمرت خمسة أسابيع. وبعد نهاية الأبحاث تبين الأثر الإيجابي 
الواضح للحبة السوداء على جهاز المناعة حيث ازدادت نسبة اللمفاويات التائية محرضة 
المؤازرة في دم المتطوعين في المجموعة الأولئ والذين تناولوا مسحوق الحبة السوداء» كما 
تبين ظهور تحسن واضح على نسبة الخلايا محرضة المؤازرة بالنسبة للخلايا المثبطة حيث 
ارتفعت النسبة من )١,19(‏ قبل المعالجة إلى )١,80(‏ بعد المعالجة» بينما لم تتغير هذه 
النُسبة عند مجموعتي الرصد والشاهد. 

إن التجارب السالفة الذكر أثبتت بدون شك أن الحبّة السّوداء تنشط جهاز المناعة في 
جسم الإنسان[ عن مقالة للدكتور عبد الله عبد الرزاق السعيد بعنوان: الاستشفاء بالحبة السوداء) 
مجلة الدواء العربي أيلول ]۱۹۸٩‏ وهذا يفتح المجال واسعاً لاستطبابات الحبة السوداء في 
المعالجة والاستشفاء من جميع الأمراض الإنتانية والفيروسية وذلك بتقويتها للدفاع الذاتي 
للعضوية ومساعدتها في التغلب على العوامل المرضية القاهرة. 

وهذا أيضاً مما يزيد ثقة المسلم بطب النبُوّة حينما دعانا إلى الاستشفاء بهذه الحبّة 
المباركة وجعل فيها شفاء من كل داء. 

ولنا بعض المشاهدات في مجال التّطبيق السريري للمعالجة بالحبة السوداء. ففي 
الإصابة (بالأكزيما النازة) طبقنا مسحوق الحبة السوداء بنجاح في معالجة عدد من 
الحالات المنتقاة لكننا لم نستطع مراقبة هؤلاء المرضئ بعد الشفاء. 

كما رأينا فائدة الادهان بزيتها في معالجة الأكزيما المزمنة. ونحن نصف لمرضانا 
المصابين بالعنانة وخاصة ضعف النعوظ (الانتصاب) عند الشيوخ كأساً من الحليب 
محلئ بالعسل ومضافاً إليه نصف ملعقة شاي من مسحوق الحبة السوداء مرّة في اليوم 
وكانت النتائج جيدة. كما رأينا نجاحها الواضح في معالجة حالتين من فقد الرعشة 
الجنسية. 


م 
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استعمالات الحبة السّوداء الغذائية: 

تعتبر كل أنواع الحبّة السّوداء كأفاويه أو توابل مشهيات» بهارات تدخل في صنع 
المعجنات والخبز وتضاف للفطائر وتؤكل مع الجبنة» كما تضاف إلى الخيار والباذنجان 
حين كبسه لصنع المخللات. وتستعمل في أوربا لصنع أنواع من الحلوئ والكاتوء أمّا زيتها 
فيدخل في العديد من الصناعات الغذائية» والذي يستخرج من الحبة الدمشقية ويستعمل 
في تحضير العطورات ومواد الزّينة. 

وليعلم أن تسخين هذه البذور يفقدها زيتها الإيتري وبالتالي تفقد كثيراً مسن 
خصائصها الطبية. كما أنَّ أكلها هكذا دون طحن قد يقلل من فرص الاستفادة منها لأنها 
إذا لم تمضغ جيداً ودخلت كاملة بقشرتها فإنها تمر مِنَ الجهاز الهضمي وتخرج كما 
دخلت دون أن يستفاد منها. 

لذا فنحن نرئ أن سحقها أو طحنها تم تناولها مع الغذاء أو الحليب أو مع ما يناسب 
طعمها هو الحل الأمثل للاستفادة منها. وهي كثيراً ما تزرع في حدائق أوربا كنبات للرّينة 
لجمال منظر أزهارها علاوة عن كونها زراعة وفيرة المحصولء اقتصادية ومريحة كما تعطي 
للبّحل رحيقاً حلواً وفيراً ويعتبرها النّحالون من النباتات المعسلة أي يفضلها التحل. 

خحاتمة: 

ما من شك في أن دعوة اللي ية الصّريحة والثّابتة إلى التّداوي بالحبّة السوداء ليست 
عبثاً وإذا كان علماءٌ المسلمين قد اختلفوا في تأويل عموم ما دعت إليه السَنّة المطْهرَةٌ بين 
مخصص أو مقيد لعمومه» وبين مطلق لهذا العموم فَنَحَنْ نميل إلى رأي القاضي أبي بكر 
ابن العربي على أن المراد بكلمة شمّاء من كل دّاء هو الأكثر الأغلب» وهذا ما يؤيده عالم 
العربية «عبد الغني الدقر» الذي يرئ أن العرب كثيراً ما تطلق بغرض الحث ولفت النظر 
إل ما تطلق من كلامها. 

و هذا ما يدعوناء نحن الأطباء المسلمون إلى البحث عن أوسع ما تَتَمَكْن من الوصول 
إليه من استطبابات في مجال العلاج والوقاية بالحبة السوداء سواء بمسحوقها أو زيتها أو 
خلاصاتها أو.. 
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وتحديد المقدار العلاجي وذلك عملاً بعموم الدّعوة النبوية الكريمة التي فتحت الباب 
واسعاً أمامناء لندخل إليه ولنكتشف للبشرية جمعاء عقاقير جديدة علَّها تخفف من آلامها 
فيما استعصئل أمام المعالجة من أمراض وعلل. 

والعودة إلى كلام المصطفئ فيد يدل على التوكيد: ( إِنَّ هذه الحبّة السّوداء..). 
فلنمعن النظر فيه ولنقارن بينه وبين حديث تأبير التخل الذي يحتج به بعض القائلين بان 
الطب النبوي هو من آمور الدنيا فنص حديث تأبير التخل فيه من التأرجح الواضح والظن ما 
فيه ما لا يوجد مثله في أحاديث الحبّة السوداء» خاصة ون الشبهة هناك قائمة في فهم قول 
المولئ سبحانه وتعالئ: #وَأرْسَلْمَا الرياح لوَاقح4. والله تعالئ أعلم وأحكم. 

[ انظر: الطب النبوي لابن القيم» أوغومفيتس 08012071165: عن كتابه (القاموس الموسوعة 
للنباتات الطبية الزيتية - الإيترية) بالروسية» موسكو: .١90١‏ أجود الحراكي: عن مقالة (عليكم بهذه 
الحبة السوداء) مجلة حضارة الإسلام مجلد 16 العدد ٠١١/9‏ لعام ۷ . أوتوغسنر 6655061 010: 
عن كتابه (النباتات الدوائية في أوربا الوسطىئ) بالألمانية لعام 1407. داود الأنطاكي: عن كتابه (تذكرة 
أولي الألباب). خالماتوف 1>121512107: عن كتاب (النباتات الدوائية البرية في أوزبكستان) بالروسية» 
طشقند: 1915. عبد الرزاق السعيد: عن مقالة (الاستشفاء بالحبة السوداء) مجلة الدواء العربي» أيلول 
5. ظافر العطار وسعيد القربي: عن مقالة (العسل والحبة السوداء) مجلة حضارة الإسلام؛ المجلد 
5 العدد ٤‏ لعام .1۹۷١‏ غوبانوف وكريلوفا: عن كتابهما (النباتات البرية النافمة في الاتحاد 
السوفياتي) بالروسية موسكو: .1۹۷١‏ صحابيدنيوف: عن كتابه (النباتات الطبية البرية في آسيا 
الوسطىل) بالروسية - طشقند: > غوربايف: عن كتابه (الزيوت الإيترية لنباتات الاتحاد السوفياتي) 
7 بالروسية. فولف ومالييفا: عن كتابه (دليل المصادر العالمية للنباتات النافعة) بالروسية» موسكو: 
۲. أحمد القاضي وأسامة قنديل: عن مجلة الجمعية الفيدرالية الأمريكية للأبحاث البيولوجية ]. 


الدبّاء واليقطيْن 

© عن آتس قال: إِنَّ خيّاطاً دعا رَسُولَ الله كل لطَعَام صَنَعَه فدهت مَع رَسُولٍ الله وك 
إن ذلك العام قرب إلى رول الله يك حيرا رقا فيه يا قدي قاذ الب كلا بتي 
الدبّاء من حوراي الْقَصْعَةء قال أنس: قَلَمْ آرل أحب اللبّاءَ من يَوْمِئِ. [ صحيح البخاري ]. 

(الدباء): هو القرع؛ وقيل: خاص بالمستدير منه» وفي شرح المهذب للنّووي آنه القرع 
اليابس وهو اليقطين أيضاً 1 فتح الباري: 010/4 ]. 

دل هذا الحديث الشَّرِيفُ على أن رسول الله َد كانَ يحب اليقطين وَمَا أحَبّ عليه 
الصّلاة والسّلام شيئاً إلاً وجدت في ذلك سرا عظيماً كما يقول أحدٌ المختصين فماذا في 
اليقطين؟! 

جاء في كتاب [ تركيب الأطعمة ] الشهير: تبلغ نسبة المّاء في اليقطين (95,1/) 
ويحتوي على كمية قليلة من السّكْر والألياف “نتم 
وقمطق النكة غراء هة هام رة فقظء انهو غاا 
جيّد لمن أراد إنقاص وزنه» وهو فقير جداً 
بالصوديوم» فهو يناسب المرضئ المصابين بارتفاع 
ضغط الدّم وغني بالبوتاسيوم الذي يلزم الذين 5 
يتناولون الحبوب التي تدر البول. د 

كما آثه يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم والفوسفور والحديد والكبريت 
والكلور. وهو غني بالفيتامينات وفي طليعتها فيتامين (أ). واليقطين يعد غذاءً رطباً بل 
غنيً» ينفع المحمومين ماؤه» يقطع العطش ويذهب الصداع إذا شرب أو غسل به الوجه» 
وهو ملين للبطن كيفما استعمل» فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالاً. 

وهناك أدلّة حديغة تشير إلى أنَّ اليقطين يفيد في الوقاية مِنَ السّرطان» وقد نشرت 
مجلة الأبحاث البيوكيميائية عام (1940) دراسة أجريت في المعهد الوطني للسرطان في 
الولايات المتحدة» أشارت هذه الدراسة أن لليقطين فعلاً واقياً من سرطان الرّئة عند سكان 
نيوجرسي في الولايات المتحدة. [ قبسات من الطب النبوي» باختصار ]. 
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# عَنْ جَاير بن عبد الله أن التي يِه سال أمْلَهُ الأَذُم فَقَانُوا ما عنْدا 
نکل بال ونون يعم الم الخَل» د نعم الأَدُمٌ الْخَل) . 
وفي رواية: عن جار بن عَبّد الله يقول: آل رول الله يه ببَدِي ات يوم إلى مَنْزِلِهِ 
تأضرج إل فقا ن خر قال : دا من أُ؟ » قَقَالُوا: لا إلأشَيء من خل. قال: «فَإنَ 
الْخَلَ نعم الأَدُمٌ) قال جَايرٌ: َمَا زل أحب الْخَلَ من سَمِعْيهَا من تبي الله ك5 1 رواء مسلم + 


قال النووي: وأما معنئ الحديث فقال الخطابي والقاضي عياض: معناه الاقتصار في 
الماكل ومع النّس عن ملاذ الأطعمة» والصّواب الذي ينبغي أن يجزم به أنّه مَدْحّ للخل 
نفسه. والخل غذاء ودواء قديم قال عنه ابن القيم: والخل ينفع من المعدة الملتهبة ويقمع 
الصفراء ويدفع ضرر الأدوية القتالة ويحلل اللبن والدّم» وينفع الطحال ويدبغ المعدة 
ويعقل البطن ويقطع العطش ويعين الهضم ويلطف الأغذية الغليظة ويرق الدم.. وإذا 
تمضمض به مسخناً نفع من وجع الأسنان وقوى اللَثّة. 

أمّا الرازي فيقول عنه: الخل يلطف الأخلاط الغليظة وييبس البطن ويقطع العطش وهو 
بارد يطفئ حرق الثار أسرع من كل شيء؛ وهو مولد للرياح» منهض لشهوة الطعام معين 
على الهضم ومضاد للبلغم. 

والخل 637 تابل مائع ذو طعم نافذ ينتج عن تحويل الغول إلى حامض الخل 
بتأثير خميرة (ميكوديرما أسيتي) ويمكن أن يصنع من عصير العنب والبرتقال والشمندر 
والبطيخ وقصب السكر والتفاح والتوت والعسل كما تمكن العلماء من صنعه كيميائياً 

هركب الخل عن الماء رامن الكل 6 وس مواد اة وطيارة وعضوية» ودود 
أخرئ تعطيه الطعم والرائحة. 

والخل يظهر نكهة بعض الأغذية ويجعلها أشد قبولاً ومذاقاً ويساعد على هضمهاء لذا 
فهو يضاف إلى كثير من الأطعمة كاللحم والسلطات حيث يثير الشّهية ويفتح القابلية. إلا أن 
الإفراط في تناوله يهيج المعدة ويسبب آلاماً وعسر هضم ومغص وقد يؤدي إلى قروح أحياناً. 

وقد وصف الخل في الطب الحديث بأنّه مرطب ومنعش» ومدر للبول والعرق ومنبّه 
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للمعدة ومحلل لألياف اللحم والخضروات الخشنة» كما آنه يُعطئ كترياق للتَُّسمم 
بالقلويات» ويطبق ظاهراً كعلاج للتّعلبة والقرعة. 

وقد رآيت فائدته الكبرئ في معالجة قمل الرّأس وإتلاف الصئبان؛ ويطلئ به الرأس 
علاجاً للصلع» وقد يضاف إليه النشاء ا الجلد كدواء للحكة. 

وتغسل به القروح والجروح الجلديةء ويدلك به جلد الصّدر والبطن بعد تمديده 
كمنشط عام؛ ويمسح به جبين المريض المصاب بالحمئ تخفيفاً للصداع. 

وقد يستنشق عن طريق الأنف لإنعاش المريض المصاب بالغشي» ويغرغر به الفم 
والبلعوم لشدٌ اللثة وقطع نزيفها وتطهير الفم. 

و قد أثنئ « جارفيس» على خل التفاح فقال: إِنّه إذا شرب مّع المّاء كان أحسنّ علاج 
للبرد» وكان ينصح زبائنه أن يتناولوا صباح كل يوم على الرّيق كاساً مِنَ المّاء مَع ملعقة 
صغيرة من الخل وأخرئ من العَسّلء وذلك لتطهير جهازهم الهضمي من كل سوء ويحصلوا 
على عناصر مفيدة ومغذية ومطهرة» وشاهد بنفسه أن أطفال الفلاحين الذين يشربون الماء 
مع الخل كانت أجسامهم قوية وصحتهم جيدة. 

يقول «جارفيس) : والأطباء متفقون على أن تناول مقدار قليل من الخل مفيدٌ» والإكثار 
منه مضرٌ ويستثنئ من ذلك خل التفاح.. 

ويستعمل طبياً لتحضير الخل العطر النافع من الصداع والدوار والمناعة من الأوبئة. وله 
أهمية في جعل خلايا الجسم بحالة جيدة وفي تعزيز مقاومة الجسم للكثير من الأسواء التي 
تهدده؛ لأنّ تركيبه غني بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم لتامين التوازن بين خلاياه وفي 
طليعتها الفوسفور والحديد والكلور والصوديوم والكالسيوم والمنغنيز والسيليكوم والفلور. 

# ويقول الدكتور «سيريل سكوت) و « موريس هانسن» في كتابهما عن فوائد خل 
التفاح أنّه: 

-١‏ يمنع الإسهال لاحتوائه على مادة قابضة. 

- ينشط عملية الهضم والاستقلاب في الجسم. 

۳- يمنع نخر الأسنان. 
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5- يقتل الطفيليات في الأمعاء. 

4- يمكن استعماله لتحسين الهضم عند أولئك الذين لديهم نقص في حمض المعدة. 
كما يقوم الخل بفعل مطهّر للأمعاء» وبعض النّاس ينصح باستعماله لغرغرة الفم والحلق» 
فيطهر الفم من الجرائيم. 

ومن وصفات الطب الشعبي الهامة: 

# الخناق: ۷١(‏ غ خل». كأس ماء فاتر: غرغرة ويشرب الباقي ببطء. 

# الحروق: يدهن مكان الحرق بسرعة لتجنب حدوث فقاعات» وذلك بخل التفاح 
وكذا في حروق الشمس. 

# نخر الأسنان: يفيد الخل مضمضة بعد مزجه مع منقوع زهر الخطمية. 

# ولسوء الهضم: كأس ماء فاتر فيه ملعقة صغيرة من خل التفاح. 

# للأرق: نصف ملعقة صغيرة خل تفاح. (۲) ملعقة صغيرة عسل مع (١٠٠غ)‏ ماء. 
يشرب بعد ساعة ونصف من العشاء. 

© ومن أجل التنحيف: يؤخذ مقدار ملعقتين صغيرتين من خل التُفاح مع كوب من 
الماء وتشرب بعد الطعام (۳) مرات يومياً ولمدة شهرين. 

# وللئعلبة: يُطلئ المحل (1) مرّات يومياً بالخل أو يفرك مرتين بروح الخل. 

[ الطب النبوي. جارفيس: عن كتابه (الطب الشعبي) ترجمة أمين رويحة. أحمد قدامة: عن كتابه 
(قاموس الغذاء والتداوي بالنبات) بيروت: 7 محمد بدر الدين زيتوني: عن كتابه (الطب الشعبي 
والتداوي بالأعشاب). قبسات من الطب النبوي باختصار ]. 
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و 3 
زيت الزيتون 
© تب عه فيه 
أسرار وإعجاز 
الدكتور حسان شمسي باشا استشاري أمراض القلب» فى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة 


بجدة» زميل الكليات الملكية للأطباء في لندن» زميل الكليات الملكية للأطباء في غلاسجو» 
زميل الكليات الملكية للأطباء فى أيرلنداء زميل الكلية الأمريكية لأطباء القلب. 


لأوّل مرّة في التاريخ اجتمع سنّة عشر من آشهر علماء الطب في العالم في مدينة روما 
في الحادي والعشرين من شهر أبريل عام (۱۹۹۷م) ليصدروا توصياتهم وقراراتهم الموحدة 
حول موضوع (زيت الزيتون وغذاء حوض البحر المتوسط). 

وأصدر هؤلاء العلماء توصياتهم في بيان شمل أكثر من ثلاثين صفحة استعرضوا فيها 
أحدث الأبحاث العلمية في مجال زيت الزيتون وغذاء حوض البحر المتوسط. ونقتبس هنا 
بعضاً مما جاء في تلك التوصيات والقرارات؛ إضافة إلى أحدث الأبحاث العلمية. وآكذوا 
في بيانهم أنَّ تناول زيت الزيتون يسهم في الوقاية من مرض شرايين القلب التاجية وارتفاع 
كولسترول الدّم» وارتفاع ضغط الدّم» ومرض السكرء والبدانة» كما آنه يقي من بعض 
السّرطانات. 

فحتئ عام (1987م) لم يأبه أحد من الباحثين-الأمريكيين والأوروبيين بزيت الزيتون» 
وما إن طلع علينا الدكتور «غرندي» في دراسته التي 
ظهرت عام (٥۱۹۸م)‏ والتي أثبت فيها أن زيت الرّيتون 
يخفض كولسترول الدّم حتئ توالت الدراسات والأبحاث 
تركز اهتمامها حول فوائد زیت الزّيتون؛ وتستكشف يوماً 
بعد يوم المزيد من أسرار هذا الرّيت المبارك الذي أتئ من 
شجرة مباركة. قال رسول الله كَلك: « كلُوا اريت وادّهنوا به 
فإنّه يحرج من شَّجَرَةٍ مباركة). [ رواه أحمد» والترمذي وقال: حديث صحيح حسن. وصححه 
الحاكم؛ وهو صحيح ]. 

وكيف لا تكون الشّجرة مباركة» وقد أقسم الله تعالئ بها أو بأرضهاء في قوله تعالل: 
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#والتّينٍ والزیو © وَطُور سيین © وَهَذَا الْبَلّدِ الأمين*1 التين:١-"7‏ 1 

وكيف لا تكون مباركة» وقد شبه الله تعالن نوره بالنور الصادر عن زيتها حين قال: 

رقن جن رکد رتد لا 0 لظ 
تار ور عَلَى نُور#[ النور: من الآية1"5 ]. فالشجرة مباركة. . والزيت مبارك.. ولكن كثيراً من 
النّاس عنه غافلون. فزيت الزيتون هبة السّماء للإنسان. عرف | 
القدماء بعضاً من فوائده» وأدرك الطب الحديث منذ سنوات أ 
معدودات بعضاً آخر منها. ا 

عرفنا حديثاً أن زيت الزيتون يقي من مرض العصر.. 
جلطة القلب» ويؤخر من تصلب الشرايين. وتلاشت 
الأسطورة التي كانت تقول إِنَّ زيت الزيتون يزيد كولسترول لك 
الدّم» ذلك الشبح الذي يقض مضاجع الكثيرين. وتبين للعلم الحديث أن زيت الزيتون 
عدو للكولسترول؛ يحاربه أثئ کان في جسم الإنسان. 

والحقيقة أنَّ الأمريكان يغبطون سكّان حوض البحر الأبييض ض المتوسط على غذائهم» 
فهم يعرفون أن مرض شرايين القلب التّاجَية أقل حدوثاً في إيطاليا وإسبانيا وما جاورهما 
مما هو عليه في شمال أوروبا والولايات المتحدة. 

ويعزو الباحثون ذلك إلى كثرة استهلاك زيت الزيتون عند سكان حوض البحر 
المتوسطء واعتمادهم عليه كمصدر أساسي للذهون في طعامهم بدلاً من السّمئّة 
(المرجرين) والزبدة وأشباهها. 

يقول كتاب 0001 118030 Owner‏ 11634 الذي أصدره معهد تكساس لأمراض القلب 


حديثاً: «إن المجتمعات التي تستخدم الدهون اللامشبعة الوحيدة (وأشهرها زيت الزيتون) 
في غذائها كمصدر أساسي للدهون تہ تتميز بقلة حدوث مرض شرايين القلب التاجية» فزيت 
الزيتون عند سكان اليونان وإيطاليا وإسبانيا يشكل المصدر الأساسي للدهون في غذائ 
وهم يتميزون بأنهم الأقل تعرضاً لمرض شرايين القلب وسرطان الفدي في العالم أجمع. 
وليس هذا فحسب» بل إِنَّ الأمريكيين الّذين يحذون حذو هؤلاء يقل عندهم حدوث مرض 
شرايين القلب». 
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زيت الزيتون.. والكولسترول 

من المعروف أنَّ سكان جزيرة « كريت» هم من آقل الاس إصابة بمرض شرايين 
القلب التاجية في العالم» و من المعروف أنَّ معظم الدهون التي يتناولونها في طعامهم 
مصدرها زيت الزيتون الذي ثبت آنه يقلل من معدل الكوليسترول الضّار في الدّم» و بالتالي 
يقي من صلب الشّرايين ومرض شرايين القلب التاجية. 

ومن المعروف أن أكسدة الكولسترول الضّار أمرٌ مهم في إحداث تصلب الشرايين 
وتضيقها. وقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة أنَّ زيت الزيتون يلعب دوراً هاماً في منع 
تلك العملية.. إضافة إلى أن زيت الزيتون يلعب دوراً مضاداً للأكسدة آيضاً» حيث أنَّ زيت 
الزيتون يحتوي على فيتامين (15) المعروف بدوره المضاد للأكسدة» كما يحتوي على 
مركبات ( البولي فينول) ومن ثم يمكن أن يقي من دوك تاي ال ران 

وتعزئ الفوائد الصحية لزيت الزيتون إلى غناه بالأحماض الدهنية اللامشبعة الوحيدة» 
وإلئ غناه بمضادات الأكسدة. وقد أكدت الدراسات العملية بما لا يدع مجالاً للشك أن 
زيت الزيتون يخفض مستوئ الكولسترول الكلي والكولسترول الضّارء دون أن يؤثر سلباً 
على الكولسترول المفيد. 

وليس هذا فحسب» بل إن دراسة حديئة نشرت في مجلة زوه ۲ءاءيه !)۸ عام 
(1945م) أكدت عل أهمية تناول زیت الزيتون البکر الممتاز ع۷۲ 51 ازه» وهو زيت 
العصرة الأولئ» وقد وجد الباحثون أنَّ زيت الزيتون البكر يحتوي على كمية جيدة من 
مركبات البو لي فينول Polyphenolic Compounds‏ التي تمنع التأكسد الذاتي للزيت» 
وتحافظ علئ ثباته. كما وجد هؤلاء الباحثون أنّ هذه المركبات تمنع أكسدة الكولسترول 
الضار .1.21 في أنابيب الاختبار» وبالتالي يمكن لها أن تقي من حدوث تصلب الشرايين» 
وتلعب دوراً هاماً في وقاية الجسم من خطر المركبات السّامة للخلايا مثل « البيروكسايدز) 
65 لنمأنآ وغيرها من المواد الضارة. 

وأكدت هذه المعد'يات دراسة آخرى دشرت في شهر فبراير (١۱۹۹م)‏ في مجلة 


. Atherosclerosis 
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هل لزيت الرّيتون تأثيرٌ على تجلّط الدّم؟ 

ولكنّ السّؤال هل هناك أيضاً تأئير آخر لزيت الزيتون يمارس عن طريقة فوائده في 
الوقاية من تصلب الشّرايين؟ 

ففي دراسة دشرت في شهر ديسمبر عام (1999م) في مجلة Nut)‏ مناه ل )۸m‏ أظهر 
الباحثون أنَّ الغذاء الغني بزيت الرّيتون ربما يضعف التأثير السيئ للدهون المتناولة في 
الطعام المسبّبة لتَجَلْط الدّمء وبالتالي ربما يقلل من حدوث مرض شرايين القلب التاجية. 

زيت الزّيتون.. ومعدّل الوفيات 

وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة اللانست الشهيرة في (۲۰ ديسمبر 1149م) أن 
معدل الوفيات في أفقر بلد في أورويا ألا وهي «آلبانيا» المسلمة تمتاز بانخفاض معدل 
الوفيات فيهاء فمعدل الوفيات في ١‏ ألبانيا» عند الذكور كان )٤١(‏ شخصاً من كل ٠٠١,٠٠١‏ 
شخص» وهو نصف ما هو عليه الحال في بريطانيا. 

ويعزو الباحثونَ سبب تعمير النّاس في « ألبانيا» ذات الدخل المحدود جداً إلى نمط 
الغذاء عند الألبانيين» وقلّة تناولهم للحوم ومنتجات الحليب» وكثرة تناولهم للفواكه 
والخضار والنشويات وزيت الزيتون. فقد كان أقل معدلات الوفيات في الجنوب الغربي مسن 
ألبانيا في المكان الذي كانت فيه أعلئ نسبة لاستهلاك زيت الزّيتون والفواكه والخضراوات. 

الغذاء الغني بزيت الزيتون ينقص من جرّعات أدوية ضغط الدم 

ففي بحث قام به الدكتور «ألدو فرارا» في جامعة نابولي الإيطالية ونشر في مجلة 
Archives of Internal Medicine‏ بتاريخ (۲۷ مارس ١٠٠7م)‏ تمت دراسة (۲۳) مريضاً 
مصاباً بارتفاع ضغط الدّم بمعدل يقل عن )١19/1١5(‏ ملم زثبقي» ويتناولون أدوية لذلك. 
فوضع الصف الأول من المرضئ على غذاء غني بزيت الزيتون البكرء أما المجموعة 
الأخرئ فوضعت على غذاء غني بزيت دوار الشّمس ااه 10766 «ن؟ وبعد ستة أشهرء 
عكس نمط الغذاء نين ال ل ا ا وأظهرت نتائج الدراسة انخفاض 
ضغط الدّم بمقدار (۷) نقاط عند الذين تناولوا زيت الزيتون» في حين لم يحدث أي 
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انخفاض في المجموعة الأخرئ. وقد استطاع المرضى الذين كانوا يتناولون الغذاء الغني 
بزيت الزيتون خفض جرعات أدوية ضغط الدم إلى النصف» وذلك تحت إشراف الأطباء 
بالطبع؛ كما أنَّ ثمانية من المرضئ المصابين بارتفاع خفيف في ضغط الدّم لم يعودوا 
بحاجة إلى الدواء خلال تلك الدراسة» في حين لم يحدث أي تغير يُذكر في جرعات الدواء 
عند المرضى الذين كان غذاؤهم غنياً بزيت دوار الشمس. 

ولا بد من التنبيه إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الطبيب» فلا ينبغي أن يفهم من هذا أن 
باستطاعة المرضئ المصابين بارتفاع ضغط الدم تناول زيت الزيتون وإيقاف أدويتهم؛ فهذا 
أمر في غاية الأهمية» ولا بد من المراقبة الدّورية من قبل الطبيب. 

زيت الزّيتون.. والسرّطان 

يعتبر السّرطانُ مسؤولاً عن خُمس الوفيات في البلدان الأوروبية» ولكن الغريب في 
الأمر أن هناك اختلافات واضحة في معدلات الوفيات من السّرطان بين الدول الشّمالية 
والغربية من أوروباء وبين دولها 0-7 المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط» 
وهناك أدلة قوية إلى أن هذا الاختلاف منشؤه ‏ إلى حدٌ كبير ‏ نوعية الغذاء المتناول. 

ويعزو الباحثون سبب انخفاض معدل الوفيات من السرطانات في حوض البحر 
الأبيض المتوسط إلى غذاء سكان هذه البلاد الذي يشتمل على زيت الزيتون كمصدر 
أساسي للدهون» وعلى الخضراوات والفواكه والبقول. 

ماهو دور زد يت الزّيتون 2 الوقاية من السرطان؟ 

أظهر العديد من الدراسات الوبائية أنَّ هناك تناسباً عكسياً بين زيت الرّيتون وبين 
حدوث عدد من السرطانات. وأكثر تلك الدراسات تؤكد العلاقة الوثيقة بين تناول زيت 
الزيتون وانخفاض معدل حدوث سرطان الثدي والمعدة. وليس هذا فحسب» بل إن عدداً 
حر من الد رامات الملا يري كسا رقو البروفيسور امان وكيس مهد ابات 
تصلب الشّرايين في جامعة (مونستر) بألمانياء وهو من أبرز الباحثين في العالم في مجال 
تصلب الشرايين ‏ بأنَّ تناول زيت الزيتون يمكن أن يقي من عدد آخر من السّرطانات» 
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ومنها سّرطان القولون» وسّرطان الرحم» وسَّرطان المبيض» على الرّغم من أنَّ عَدَدَ هذه 
الدراسات مازال صغيراً. 

زيت الرّيتون.. وسرطان الثدي 

شاءً الله تعالين أن يخّص النُساءَ ببعض من بركات هذا الرّيت المبارك» فتوالت 
الدراسات العلمية في السنوات القليلة الماضية تشير إلى أن زيت الزيتون يقي من سرطان 
الثدي» ومن سرطان الرحم. 

فقد آكدت دراسة نشرت في شهر نوفمبر (1440م) وأجريت على (10154) امرأة مصابة 
بسرطان القّدي أن هناك علاقة عكسية بين احتمال حدوث سرطان الثدي» وبين تناول زيت 
الزيتون» وأنَّ الإكثار من زيت الزّيتون ساهم في الوقاية من سرطان النّدي. 

وأكدت دراسة شرت في مجلة hve o۴ tern Medine‏ في عدد أغسطس 
(1998م) أن تناول ملعقة طعام من زیت الزيتون يومياً يمكن أن تنقص من خطر حدوث 
سرطان الثدي بنسبة تصل إلى (50 /). 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على بحث نوعية الغذاء لدى أكثر من )5١6٠*(‏ امرأة ما بين 
سن الأربعين والسّادسة والسّبعين من العمر» وبعد ثلاث سنوات وجد الباحثونٌ أنَّ النّساء 
اللواتي لم يصبن بسرطان الثدي كن يتساولن كميات وافرة من زيت الزيتون في طعامهن. 
ويقول الباحثون: إن زيت الزيتون يعتبر الآن أحد أهم العوامل التي تقي من سرطان الشدي» 
رغم أنه لا تعرف حتى الآن بدقة الآلية التي يمارس بها زيت الزيتون ذلك التأثير. 

زيت الرّيتون.. وسرطان الرّحم 

وأمّا عن سرطان الرحم» فقد نشرت المجلة البريطانية للسّرطان») في شهر مايو 
(1997م) دراسة أجريت على )١150(‏ امرآة يونانية مصابة بسرطان الرّحم. قارن فيها 
الباحثون النسوة ب (۲۸۹) امرأة غير مصابة بالسرطان. فتبين للباحثين أنَّ النّساء اللواتي 
كن يكثرن من تناول زيت الزيتون كن أقل تعرضاً للإصابة بسرطان الرَّحِم. فقد انخفض 
احتمال حدوث هذا السّرطان بنسبة وصلت إلى ۲١‏ ./). 
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زيت الزّيتون.. وسرطان المعدة 

أظهر عددٌ من الدّراسات العلمية الحديثة أن تناول زيت الزيتون بانتظام يمكن أن يقلل 

من حدوث سرطان المعدة» رغم أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات العلمية.. 
زیٹ الرّيتون.. وسرطانُ القُونُون 

هناك أيضاً دراسات وبائية تشير إلى أنَّ تناول الفواكه والخضراوات وزيت الزيتون 

تلعب دورا هاماً في الوقاية من سرطان القولون. 
زيت الزيتون.. وسرطان الجلد القتامي 1/161220102: 

نشرت مجلةرچ0 0"0 11065 في عددها الصادر في شهر آب أغسطس (١٠٠7م)‏ 
دراسة أشارت إلى أنَّ الادهان بزيت الزيتون موضعياً بعد السّباحة والتّعرض للشّمسء ريما 
يقي من حدوث سرطان الجلد القتامي 7161300:072. 

ومن المعروف أنَّ هذا النّوع من السّرطان ينتشر عند الغربيين من ذوي البشرة البيضاء 
الذين يتعرضون للشدّمس لفترات طويلة وخاصة عقب السباحة» وذلك بسبب تأثير الأشعة 
فوق البنفسجية» وقد أجريت هذه الدراسة في جامعة 1006 اليابانية على الفئران. 

فقد 2 الباحثونٌ الفئران لضوء شمسي ثلاث مرات في الأسبوع؛ ودهنت الفئران 
بزيت الزيتون لمدة خمس دقائق عقب كل جلسة» وبعد (۱۸) آسبوعاً تَبِيّنَ أن الأورام بدأت 
تظهر عند الفثران التي لم تدهن بزيت الزيتون. وتظل هذه الدراسة دراسة بدئية تحتاج إلى 
المزيد من الدراسات. والرسول عليه السلام يقول: « وَادَّهِنُوا يه فإِنّهُ من شجرة مباركة » . 

زيت الزيتون.. وقرحة المعدة 

قدّم الدكتور (سموت» من جامعة (هاوارد) الأمريكية بحثاً في المؤتمر الأخير 
للجمعية الأمريكية لأمراض جهاز الهضم والذي عقد في شهر أكتوبر (١٠٠7م)‏ أظهر البحث 
أن الزيوت غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت دوار الشمس وزيت السّمكء يمكن أن 
تمنع نمو جرئومة تدع اهار #عاعة طم 11611 في المعدة. 

وهذه الجرثومة مسؤولة عن العديد من حالات القرحة المعدية وعدد من حالات 


سرطان المعدة» وأَكَدَ الدكتور «سموت» أن الغذاء الحاوي على هذه الزيوت ريما يكون له 
تأثير مفيد فى الوقاية من سرطان المعدة» والإقلال من نكس القرحة المعدية. 
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زيت الزّيتون.. والإرضاع 

وأما ذلك المخلوق الجديدٌ الذي خرج لِنَّوْه إلى هذه الحياة» فإنّهِ يتَمَدَْ بما تَحَدّت به 
آم فإن هي أحسّّت اختيار غذائها منحته مما اختارت الخير الكثير» وأنشأته على الغذاء 
السليم. ففي دراسة حديثة نشرت في شهر فبراير (1497١م)‏ من جامعة برشلونة الإسبانية» 
وأجريت على )٤١(‏ مرضعاً» أخذت منهن عيّنات من حليب القّدي» وجد الباحثون أن 
معظم الدهون الموجودة في حليب الثدي كانت من نوع «الدهون اللامشبعة الوحيدة) 
۴5 uratedاMonunsa.‏ ويعتبر هذا النوع من الدهون بحق من أفضل الذهون التي ينبغي 
أن يتتاولها الإنسان» وهو النّوع الذي يشتهر به زيت الرّيتون. 

ويعزو الباحثون سبب تلك الظاهرة إلى كثرة تناول النساء في إسبانيا لزيت الزيتون. 

زيت الزيتون.. والتهاب المفاصل نظير 
الرخوي :Rheumatoid arthritis‏ 

التهاب المفاصل نظير الرئوي مرض تصاب فيه مفاصل اليَّدَيْن والقدمين وغيرها. 

وقد افترض العلماءً وجود علاقة عكسيّة بين تناول بعض الأغذية وحدوث هذا 
المرض» فقد نشرت مجلة Am J clin Nutr‏ في عددها الصادر في شهر نوفمبر (۹٩۱۹۹م)‏ 
دراسة أجريت على (150) مريضاً مصاباً بداء المفاصل نظير الرئوي في جنوب اليونان؛ 
وقورنت هذه المجموعة ب )١١8(‏ أشخصاص سليمين. 

وأظهرت الدراسة أن تناول زيت الزيتون يمكن أن لهم في الوقاية من خُدوث هذا 
المرض؛ فالذين يتناولون كميات قليلة جد من زيت الرّيتون في طعامهم كانوا أكثر عرضة 
للإصابة من أولئك الذين كان غذاؤهم غنياً بزيت الزيتون» ويعزو الباحثون سبب ذلك إلى 
الدُهون غير المشبعة» ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها زيت الزيتون. 

كما أظهرت الدّراسة ذاتها أنَّ الذين كانوا يكثرون من الخضراوات المطهية كانوا أيضاً 
أقل عرضة للإصابة بهذا المرض. 
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زيت الزّيتون يتل قَمْلَ الرأس 

أشارت أحدث الإحصائيات المنشورة في مجلة Chi1dren‏ هذ !nfectious diseases‏ في 
شهر أبريل (1998م) أنَّ قمل الرس قد عاد ليصيب أمريكا بشكل وبائي من نيويورك إلى 
لوس آنجلوس» وأنّه يصيب حوالي (۱۲) مليون أمريكي معظمهم من الأطفال. 

وأظهرت الدّراسات التي أجريت في جامعة ا۷ا 116:60 الأمريكية وفي المعهد 
الأمريكي لقمل الرأس أن وضع زيت الزيتون على الرأس المصاب بالقمل لعدة ساعات 
يقتل القمل الموجود في الرأس. وأكد الباحثون من جامعة «ماسوتشيتس» الأمريكية أن 
المركبات التي كانت فعالة في القضاء على قمل الرأس لم تعد فعالة جداء وأنَّ قمل الرأس 
عاد إلى الظّهور بشكل أقوئ من ذي قبل. 

واقترح الباحثون خطة علاجية لقمل الرأس المعاند على خمس خطوات وتستمر لمدة 
ثلاثة أسابيع . ففي المرحلة الأولئ: تعالج الحالة بمركبات Permethrin‏ أو ال .Pyrethium‏ 
وهذه يمكن أن تقضي علئ معظم القمل ولكن لا تقتلها جميعاً. 

وهنا يأتي دور زيت الزيتون على الرأس قبل التوم مباشرة مع وضع غطاء الاستحمام 
(مة© 500766) على الرأس. وهي المرحلة الثانية. 

أما المرحَلَّةٌ الثَالئة» وهي مرحلة هامَّة جداً: حيث ينبغي تمشيط الرأس بمشط معدني 
خاص قبل غسل الرأس من زيت الزيتون. 

وأما المرحلة الرابعة: فتكون بالتأكد من عدم وجود القمل في البيئة المحيطة وذلك 
باستخدام السيشوار السّاخن. ۰ 

والمرحلة الخامسة: تكون بالتأكد بالعين مباشرة من خلو فروة الرأس من أية بيوض 
للقمل وذلك باستعمال مشط خاص يزيل هذه البيوض» ويجب التّاكد من سلامة الرّأس من 
القمل خلال مّدَّة ثلاثة أسابيع. 

وبعد فهذا غيض من فيض ما نُشِرَ من أبحاث حول زيت الزيتون خلال الأعوام القليلة. 
فظوين لمن تال من خيرات هذه الشجرة المباركة» وصدق رسول الله 5 خين قال: 9 كلوا 
اريت وَادّهِنُوا به» فَإِنّه من شَجرة مبّاركَة ) . وهنيئاً لمن نال تلك البركات. والحمد لله. 
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الأثرج 


© عَنْ أيي مُوسَئ الأشعَرِي قال: قال رَسُولَ الله ول « مكل الْمُوْمِنِ الذي يقرا قران 
كَمكلٍ لأَترجة ريحها طب وَطّعْمهًا طَيّب..) [ روا البخاري ومسلم ]. 

قال ابن القيم: وفي الأترج متافع كثيرة من قشر ولحم وحمض وبزر. 

ومن منافع قشره: آن رائحته تصلح فساد ارا ويطيب النكهة إذا أمسكها بالفم وإذا 
جعل في الطعام أعان على الهضم» وأما لحمه فملطف للمعدة. 

وقال الغافقي: أكل لحمه ينفع من البواسير. وأما حماضه فقابض» كاسر للصفراء 
ومسكن للخفقان» نافع من اليرقان» مشه للطّعام ونافع من الإسهال الصفراوي» وتنفع طلاءً 
من الكلف» وله قوة تطفى حرارة الكبد» وتقَوي المعدة» وتسكن العطش.. 

وأما بزره فله قوة مجففة. 

وقال ابن ماسويه: ينمَع من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقالين مقشرا بماء قاقر 
وإن دق ووضع على مَوضع اللسعة تَمَّع.. وحقيقٌ بشيء من مَنَافْعِهِ أن يُشَبّه اللي يك 
خلاصة الوجُود وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن به. 

والأترج 060342 110162 ود1٣‏ من الحمضيات» ومن أسمائه تفاح العجم وليمون 
اليهود. وهناك اختلاف بين المؤلفين. هل هو نفسه ما يدعى بالكبّاد (في ديار الشّام) أو أن 
الكبّاد هو نوع قريب من نفس الفصيلة البر تقالية ٠۲۹۸٤1۵0٤4‏ ۸. 

يزرع في المناطق المعتدلة الحرارة» وثمره كالليمون الكباد ذهبي اللونء ذكي الرَائحَة» 
حامض الماء. 

وقد جاءً ذكْرٌه في سفر اللاويين مِنَّ التوراة: « تاخذون لأنْفُسِكم ثَمَر لانرج بهجة). 

وهو نبات دائم الخضرة من أشجار الحمضيات» يؤكّل طازجاً ويشربُ عصيره بعد 
مزجه بالماء وتحليته بالسكر كشراب منعش ومر طب ومهضم» وهو مصدر جد 
للفيتامينات « ج) و«ب١)‏ و (ب ۲). 

ويصنع من قشره مرب لذيذ الطعم. والقشر هاضم وطارد للرّياح لاحتوائه على زيت 
عطري. كما يفيد كمقشع صدري ومضاد لداء الحفر. 
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وذكر ابن سينا: أن حامض الأترج يجلو العين إن اكتحل به ويذهب الكلف من الوجه 
طلاء» ويسكن غلمة النّساء شرباً. 
ومغلي أوراقه يسكن النفخ» ويقوي المعدة» ويُقَوي الأحشاء» وزَّمْره ألطف في تسكين 
التفخ. والله تعالئ أعلم. 
[ الطب النبوي» وزاد المعاد. الطب من القرآن والسنة» للبغدادي. طلاس: عن كتابه (المعجم 
الطبي النباتي) دمشق: ۱۹۸۸. أحمد قدامة: عن كتابه (قاموس الغذاء والتداوي بالنبات) بيروت: 
۲. دكتور محمد بدر الدين زيتوني: عن كتابه (الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب) دمشق: ۱۹۹۰ ]. 
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الكمأة 


الدكتور: المعتز المرزوقي - مصر 

مقدمة: روئ الطبري عن جابر قال: « كثرت الكمأة على عهد رسول الله كه فامتتع قو 
عن آكلها وقالوا: هي جدري الأرض. فَبِلَعَ رَسُولَ الله و ذلك فقال: « إن الكَمْأةَ ليس مِن 
جدري الأرض» إلا أن الكَمّأةَ مِنَ المَنْ» . [ ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه» وهو حديث صحيح ]. 

وفي زؤاية البخاري» ومسلم» وأحمدء والترمذي» وابن ماجه؛ عن النبي يد قال: 
الكمأةٌ من المن» وماؤها شفاء للعين). 

رق دک راہن نينا أذ مامها يغلق ىم ر ف يكل رةه الک اتر مىالطر يهو تت 
سطح الأرض إلى عمق حوالي ثلاثين سنتيمتراً ويكون في جماعات. 

والفطر من فصيلة تيوبروس (استروميسيتس) وقد تنمو قريبة من جذوع الاشجارء وقوام 
كل جماعة من عشرة إلى عشرين» وجسمها كروي لحمي رخو منتظم» سطحه أملس أو درني 
وشكلها مستدير» ويختلف لونها من الرمادي إلى البني إلى الأسود» وهي تشبه البطاطا 
تقريباً» وهي كثيرة بأرض الجزيرة العربية» وتوجد أيضاً بالشّام ومصر وتوجد في أوربا أيضاً 
خصوصاً في فرنسا وإيطاليا. وأجود أنواعها ما كان صغيراً والكائن في القفار والرّمال. 

وسّمّيت كماة بفتح الكاف وسكون الميم» لاختفائها ويقال كَما الشّهادة أي: كَنَمّهًا أي 
إنها مختفية تحت سطح الأرض» ويستدل على وجودها من رائحتها والحشرات التي تطير 
فوقهاء ولذلك دربت بعض الكلاب والخنازير في أوربا للإرشاد على أماكنها. 

والعرب يسمونها بنبات الرّعد لأنّها تكثر بكثرة الرّعد» وينميها مطرُ الربيع وتصحب 
سقوط الرعد» ونزول الأمطار. وقوله كَْةّ: ‏ إِنّها من المنّ) أي أن الله سبحانه وتعالى امن 
على عباده بهاء فهي ليست نباتاً ولا هي أيضاً حيواناً» وليس لها خصائص النّبات» فليس 
لها أوراق ولا جذور ولا ساق ولا أزهار» كما إنها تنبت بلا تكلفة بذر ولا فلاحة ولا زرع ولا 
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سقاية» فهي ممنون بها علينا من الله» وهي فوق ذلك لا تزرع ولا تستزرع. 
وقد آثبتت كل الدّراسات العلمية أنَّ كل محاولات استزراعها باءت بالفشّل لكي تبقئ 
مِنّة الله علينا بهاء ويبقئ حخديث رسول الله معجزاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
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مادة البحث وطريقته: 

استخدمت كمأة مستوردة من الكويت» وتم استخلاص العصارة المائية منها في معمل 
« فلاتوف باوديسا) بالاتحاد السوفييتي بطريقة فيلاتوف» وقد تم تجفيف السائل وتحويله 
إلى يتوق في ا الل اللقاح بوزارة الصحة بالقاهرة حتئ يمكن الاحتفاظ به مدة 
طويلة. وعند الاستعمال تم تحليل المسحوق في ماء مقطر لتصل إلى نفس نسبة تركيز ماء 
الكماة الطبيعي. وماء الكماة بني اللّون وله رائحة نفاذة وقد استعملناه في التُجارب الآتية: 

أ المفعول البكتريولوجي: 

حضرت مزارع للبكتريا الموجبة والسالبة لصبغة غرام أضيف ماء الكمأة 
للمستعمرات البكترية ولم يحدث أي تأثير. 

ب - تجربة ماء الكمأة على عتامة عدسة العين: 

تم اختبار «04) حالة كتراكتا (الماء البيضاء) بالعين» وشملت الحالات الصلبة 
والرخوة المضاعفة واستمر تقطير ماء الكمأة خمس مرات يومياً لمدّة ثلاث سنوات ولم 
تحدث آي استجابة» ولكن أثناء فترة العلاج ظهر احتقان في ملتحمة العين وأحياناً كان 
شديداً في بعض الحالات. 


ج - تجربة ماء الكمأة على حالات الرّمد الحبيبي (الراكوما): 

تم فحص (100) طفل من طلبة مدارس تحفيظ القرآن الكريم» وتم تشخيص التراكوما 
في (87) حالة في ثلاثة أطوار مختلفة للمرض» وقد استمر العلاج في كل حالة لمدَّة شهر 
للنظام التالي. 

أولاً: التّجربة الأولى: 

تشمل )7١(‏ طفلاً وطفلة عندهم تراكوما في المرحلة الأولئ التي تظهر فيها الحلمات 
الأولية الليمفاوية بالعدسة المكبرة فقط. 

وقد قسّمت إلى مجموعتين كل منها )٠١(‏ طفلاً من النّاحية الإكلينيكية كانت 
المجموعتان متجانستان بمعنى أنَّ نسبة توزيع ب الليمفاوية على الملتحمة 
متساو بقدر الإمكان. 
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# المجموعة الأول (رقم )١‏ عولجت بقطرة « كلورا مفنكول) خمس مرات يومياً ومرة 
واحدةٌ مرهم « تراميسن» قبل النُوم. 
# المجموعة الثانية ( رقم ؟) عولجت بقطرة ‏ كلورا مفنكول) خمس مرات 
و« تراميسين) مساءً بالإضافة إلى ماء الكمأة خمس مرّات يومياً. 
ثانياً: التّجربة الثانية: 
تشمل )٤١(‏ طفلاً وطفلة مصابين بالتراكوما النّشطة التي تظهر فيها الحويصلات 
الليمقاوية بالعين المجردة وهم (0۷ مضابون سيل القردية وقد موا إلى ارح 
مجموعات في كل منها عشرة أطفال منهم (؟) مصابون بسيل القرنية. 
© المجموعة الأولئ (رقم") 2٠١9‏ أطفال عولجوا بقطرة ‏ كلورا منفكول) © مرّات. 
ومرهم ( تراميسين» قبل النوم. 
# المجموعة الثانية (رقم 5) »٠١(‏ أطفال عولجوا بقطرة « كلورا مفنكول) 5 مرات. 
وماء الكمأة. 
# المجموعة الثالثة (رقم ©): أولاً تم عصر الحويصلات ثم عُولجوا بقطرة « كلورا 
مفنكول) ومرهم ( تراميسين). 
#© المجموعة الرابعة (رقم 8): أولاً تم عصرٌ الحويصلات ثم عُولجوا بقطرة « كلورا 
منفكول ) وماء الكمأة. 
ثالثاً: التّجربةٌ الغالثة: 
تشمل سئَّة عشر طفلاً وطفلة عندهم تراكوما) نشطة مع رمد حبيبي واضح وقد 


قسموا إلى مجموعتين: 
# المجموعة الأولى: (رقم ۷) تشمل (۸) أطفال عولجوا بمركبات «الكورتيزون» 
عل شكل قطرة ومرهم مساء. 


o‏ المجموعة الثانية (رقم (۸A‏ تشمل (A)‏ أطفال عولجوا بمركبات « الكورتيزون») 
على شكل قطرة + قطرة ماء الكمأة خمس مرات يومياً. 
ولنتعرّف الآن إلى جدول النّتائج: 


موسوعة الإعجاز العلمي A1۹‏ 
النتائج والمناقشة: 
من الجدول يتبين نتيجة إضافة ماء الكمأة إلى العلاج التقليدي للتركوما في مراحلها. 
وقد أجري فحص مجهري لنسخة بسيطة من الملتحمة في أربع حالات» منها حالتان 
هتعس التشكادات لر بد عم العو ادت افا هى اجره 0 ان فى 
الجدول السابق. وقد تَبِيّنَ أنَّ استعمال ماء الكماة أدَى إلى نقص شديد في الخلايا 
الليمفاوية وندرة» بعكس الحالات الأخرئ (تجربة 0). 


جدول يبين نتيجة علاج التراكوما eS‏ التقليدي مع ماء الكمأة أو بدونه: 


شفاء التراكوما ‏ تليف في | 
| ملتحمة الجفون فى ۸ حالات أ 
شفاء التراكوما عادت الملتحمة أ 
00 


الخاد لا يوجد نظام لشعیرات| لا اي 
| الملتحمة-التئام سل القرنية. | 


١‏ التأمت الملتحمة ‏ نمو شعيرات ١‏ ش 
الملتحمة في ۷ حالات تليف في عصر الحويصلات + كلورا منفكول + ماء الكمأة | 


| “احالات_التثام سل القرنية | 


شفاء الحالات- التعام وتليف أ 
ْ لانت 06 قطرة ومرهم كورتيزون 
جزئي في الملتحمة 


شفاء الحالات ‏ احتقان باق فى )أ 
لات ل باق في وهم كويزة + اء اكد 
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والرّمد الحبيبي أو « التراكوما» التهاب مزمن معدي يقاسي منه معظم سكان منطقة 
الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وبقاع أخرئ من العالم» خصوصاً اليابان 
وقد كان الرّمد الحبيبي مسؤولاً تماماً بمضاعفاته عن أكثر من ربع حالات العمى في 
منطقة انتشاره قبل ظهور المضادات الحيوية خصوصاً في الأحياء الفقيرة. 

ويتسبب الرمد الحقيقي في فيروس يهاجم الخلايا الطلائية للملتحمة المبطنة للجفون 
والجزء العلوي من القرنية ويؤدي في دوره النشيط إلئ احتقان بالملتحمة وزيادة الخلايا 
الليمفاوية التي تنتشر تحت الخلايا الطلائية وتتجمع في صورة حويصلات ليمفاوية صغيرة 
تنتشر في كل الملتحمة وحجمها في هذه الحالة المبكرة من -١(‏ ؟) ملليمتر وترى 
بالعدسات المكبرة. وقد تلتئم تلقائياً» بأن تظهر بعض الخلايا المكونة للألياف وتحل 
محل هذه الحويصلات الليمفاوية الصغيرة» وقد يسير المرض إلى الطّور الثاني منه حيث 
يزيد نشاط الخلايا الليمفاوية وتتجمع في صورة حويصلات كبيرة فيها تجمعات أكثر من 
الخلايا الليمفاوية تحت الخلايا الطلائية» ويوجد تغيرات دموية صغيرة تحيط بهذه 
الحويصلات ويحيطها محفظة من الخلايا المكوّنة للألياف وفي الوسط توجد خلية كبيرة أو 
أكثر من الخلايا متعددة النواة التي تلتهم الخلايا الصغيرة» هنا تكون الحويصلات 
الليمفاوية كبيرة وتظهر على سطح الملتحمة بلون أصفر وحولها حمرة» وهنا يمكن 
عصرها بآلة العصرء وقد يستمر نشاط الفيروس ويفرز سموماً أكثر فيؤدي إلى نمر طبيعي 
للخلايا السطحية الطلائية التي يظهر عليها عمليات الهدم والنمو غير المتناسق» وبزيادة 
هذه الخلايا الهشّة بالإضافة إلى خلايا ليمفاوية وأوعية دموية وكرات بيضاء أخرئ تتكون 
الحلمات وهنا يكون نمو الخلايا 57 بسركة أكدرمما يضلها من التتصيرات الدموية 
فيصيب الخلايا السطحية الضمورء وحول هذه الحلمات يبدأ انتشار الخلايا المكونة 
للألياف في محاولة الالتئام لتحل محل الخلايا الليمفاوية خلايا ليفية. . 

ويبدأ تطور المرض إلى حالة السُكون وتنقبض الخلايا الليفية فتؤدي إلى اندغام داخلي 
للجفون أو شعرة داخلية» وقد يحدث العكس فيزيد الانتشار للخلايا والحلمات وتنتشر 
الخلايا الليمفاوية وتغزو الغضروف الذي يكون ضعيفاً فلا يقدر الجفْنْ على الانفتاح 
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الكاملء وتصحب هذه المضاعفات مضاعفات أخرئ للرّمد الحبيبي في القرنية فتحتقن 
المنطقة العليا للقرنية وتنشط الشعيرات الدّموية والخلايا الليمفاوية ويتكون السيل القرني. 

ويصابُ أيضاً الكيس الدمعي والقدوات الدّمعية التي تؤدي إلى ضيقها وتحتك 
الملتحمة التي صارت خشنة لما أصابها من حويصلات وحلمات وتليف وانقباضات 
وتتليف القرنية الشفافة وتتكون فيها عتامات منتشرة تحجب الإبصار ويصحب ذلك كثير 
من الأحيان أن تشترك ميكروبات أخرئ في النشاط ومهاجمة العينء فتزيد المضاعفات 
وقد يكون الرمد الحبيبي مصحوباً بالرّمد الربيعي. 

وإنّ الأثر الواضح لماء الكمأة في كل التجارب السّابقة هو أنّه يقلل بدرجة ملحوظة 
حدوث التليف في مكان الإصابة. 

الاستنتاج: 

ومما سبق يمكننا أن نستنتج نتيجة واضحة أن ماء الكمأة يمنع حدوث التّليف في 
مرض التراكوما وذلك عن طريق التدخل إلى حل كبير في تكوين الخلايا المكونة للألياف. 

وقد يكون ذلك نتيجة لمعادلة التأثير الكيميائي لسموم التراكوما والتقليل من زيادة 
التجمع الخلوي» وفي نفس الوقت يؤدي إلى منع النمو غير الطبيعي للخلايا الطلائية 
للملتحمة ويزيد من التغذية لهذه الخلايا عن طريق توسيع الشعيرات الدموية بالملتحمة. 
ولما كانت معظم مضاعفات الرمد الحبيبي نتيجة عملية التليف كما أسلفنا فإنَّ ماء الكمأة 
يمنع من حدوث مضاعفات التراكوما أو الرّمد الحبيبي. 

ظهرت هذه الحقائق العلمية مكشوفة واضحة وأخبرنا بها رسول الله يله بدون معامل 
ولا مختبرات ولا تحليلات» إنما هو إلهام من عند الله عر وجل الذي اصطفاه على الخلق 
أجمعين . وهكذا نحقق حديثاً نبوياً بعد أربعة عشر قرناً من الرّمان. 


0 
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© عن عَبّدِ الله بن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا أن سول الله ا قال: «(خَيْرٌ أكحالكم 
الإثمد» ينبت الشعر وتجلر ال [ ابن ماجه؛ والطبراني؛ والحاكم» صحيح ]. 
قال: « كان الي كيه يَكْتَحِلَ بالإئيد كل َيل قَبْلَ أن َا وَكَانَ يحل في كل عَيْن 
كلك شال 14ت رواه کور بن سر ١‏ 
عن ابن عباس أيضاًء أن رسُول الله ا قَال: «اكتحلُوا بالإثمدء فإنَّهُ يَجْلّو البَصّرَ 
وينبت الشّعْرَ) . [ رواه الترمذي وحسنه؛ وابن ماجه» وصححه ابن حبّان» صحيح ]. 
قال ابن حَجَر: والإثمد حَجَرٌ معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز 
وأجوده ما يؤتئ من أصفهان. وفي هذه الأحاديث استحباب الكحل بالإثمد للرجال 
وللنُساء. قال الرئيس ابن سينا عن الإثمد: إِنّهِ يحفظٌ صح العين ويُذهب وَس قروحها. 
وقال العلامة البغدادي: الإثمد ينبت الهدب ويحسن العيون ويحببها إلى القلوب ولا 
يوافق الرّمد الحارٌ. 
وقال الكحال بن طرخان: هو أجودٌ أكحال العين لا سِيّما للمشايخ والذين ضمت 
السار إا جيل فشي من الف 
و(الإثمد) من أشباه المعادن ورمزه (56) ويدعيل بالأنتموان /ا4:4100.. ويوجد في 
الطبيعة بشكل حر ولكن الأغلب وجوده بحالة سولفيد أو أكسيد أو أوكسي سولفيد 
وشكله بحالة سولفيد هو المصدر الرئيسي للمعدن. وهو معدن هش سريع الََّْتَء لامع 
ذو تركيب رقائقي بلون أبيض فضي عندما يكون نقيّأًء وبلون سنجابي عندما يكون مرتبطاً 
وعندما يفرك بين الأصابع ينشر رائحة واضحة [ هذا التعريف عن الإثمد منقول عن كتاب 
Rewington‏ ]. 
ويوجد للإثمد مركبات عضوية ك« الأنتومالين والفؤادين والغلوكانتيم» وأخرئ 
معدنية مثل « طرطرات الإثمد والبوتاسيوم» طرطرات الإثمد والصوديوم» وله خصائص 
دوائية عديدة من مقشعة ومقيئة» كما تصنع منها بعض المراهم الجلدية. 
كما ويؤثر على زمر جرئومية كثيرة ويبيد العديد من الطفيليات ك« اللايشمانيا 
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والبلهارسيا والمثقبيات والخيطيات» . ويستعمل في بريطانيا لمعالجة البلهارسيا. 

ويؤكد الدكتور «حسن هويدي» أن جلاء البَصّر بالإثمد إِنّما بتأثيره على زمر 
جرثومية متعددة» وبذلك يحفظ العين وصحتهاء إذ أن آفات العين التهابية جرثومية» 
وعندما تسلم الملتحمة من الاحتقان يمكن أن يكون البصرٌ جيداً. 

ويقول: إن إنباته للشّعر ثابت علمياًء إذ أنّ من خصائص الإثمد الدوائية تأثيره على 
البشرة والأدمة فينبه جذر الشعرة ويكون عاملاً في نموهاء لذا يستعملون مركباته (طرطرات 
الإثمد والبوتاسيوم) لمعالجة بعض السعفات والصلع» تطبق على شكل مرهم بنسبة /. 

وهذه الفائدة في إنبات الشعر تنفع العين أيضاً لأنها تساعد على نمو الأهداب التي 
تحفظ العين وتزيد جمالها. 

يا لروعة الاختيار التبوي.. لَقَد كانَ عند العرب زمن النَّبِي بيد العديد من الأكحال 
استعملوها للرينة» وكما يقول الدكتور ( محمود ناظم النسيمي): فقد فَضمّل رسول الله يكل 
كحْل الإثيد لأنّهِ يُقَري بصيلات أهداب العَيْن فيحفظ الرُموش فتطول أكثرء ويذلك تزداد 
قدرتها في حفظ العين من آشعة الشّمسء وفي تصفية العْبّار والأوساخ» فتزيد الرؤيا وضوحاً 
وجلاء أكثر منها في استعمال الأكحال الخالية من الإثمد. 

وإذا كان البعض يريد أن يطعن في دعوة النَبِي ي للاكتحال بالإثمد من جراء وجود 
حوادث انسمام عند بعض الحوامل نتيجة الاكتحال بأكحال مغشوشة تحتوي على عنصر 
الرصاص السام فالانسمام إِنّما يحصل من عش الإثمد بالرّصّاص وليس من الاكتحّال 
بالإثمد كما دعا إليه النبي ب 

وإننا نتوجه بالدعوة إلى صنّاع الدّواء ومواد النّجميل من المسلمين الغيورين أن يقدموا 
أمتهِم كحلا صافياً من الإثمد» خَالياً من مركبات الرّصاص السّامّة كي يتمكن أن يطبقه 
بأمان كل من رغب في إحياء سنّة نبيهم عليه الصلاة والسَّلام بالاكتحال بالإثمد. 

[ انظر: الطب النبوي. الكحال بن طرخان: عن كتابه (الأحكام النبوية في الصناعة الطبية). الدكتور 
محمود ناظم النسيمي: عن كتابه (الطب النبوي والعلم الحدث) ج ۳ الطبعة/۳/ 1991. حسن 
هويدي: عن مقالة له في مجلة حضارة الإسلام المجلد ١١‏ العدد ه لعام ۷°[ 
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ء3 0 مس 2 
ألية شاة أعرابية 


© عن أنّس بْن مالك يقول: سمحت رَسُولَ الله كله يَقُولَ: «شفَاءٌ عرق اسسا آلْمَةَ شمَاةٍ 
أعرابيّة تُذَاب ثم تُجرَ را َلانَةَ أَجْرَاء كم شرب على الرّيق في كل يوم جر . 

قال أنس: ا ل ا ٠‏ رواه ابن ماجه. قال 
البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات» وقال | al‏ 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي رواية 0 
للطبري بإسناد حسن (إلية كبش)]. 

قال الكحال بن طرخان: هذه المعالجة تصلح ِ 
للأعراب والذين يعرض لهم هذا المرض من يُبسء | 
وقد ينفع ما كان من مادّة غليظة لزجة بالإنضاج ْ 
والإسهالء فن الإلية تنضج وتسهل وتلين. وقصد بالشاة الأعرابية قلّة فضولها وصغر 
حجمها ولطف جوهرها ولمكان رعيها أعشاب الب الحارة كالشيح والقيصوم ونحوها.. 

وير ابن القيم في الطب التّبوي أن هذا الحديث من كلام النّبي َة الخاص لأَهُْل 
الحجاز ومن والاهم من أعراب البوادي فإِنّها أنفع العلاج لهم. 

ويطلق (عرق النسا) أو الألم الوركي على ألم عصبي ذي صِلَةِ بالعصب الوركي يمتاز 
عمًا يمتد على الوجه الخلفي من الفخذ والسّاق. ويبدو أنَّ المصطلح هذا لم يتغير مفهومه 
حديثاً عما فهمه القدماء. فقد عرفه الكحال (500 ميلادي): بأنه وجع يبتدئ من مفصل 
الورك وينزل من خلف وربما امتدّ على الكعب وكلّما طالت مدَثُهُ زاد نزول وينتهي إلى آخر 
القدم من وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. 

ولعرق التسا أسباب عدّة» وأكثر حوادثه تَنْجُمُ عن فتق النّواة اللبية للغضاريف بين 
الفقرات والذي يؤدي إلى انضغاط الجدور العصبية» كما أنَّ النَعرض للبرد يسبب الاحتقان 
الدّموي داخل السيساء المؤدي إلى ذلك الانضغاط» وقد تنجم عن الرثية أو الانسمامات أو 
الإصابة بداء المفاصل الفقرية أو الإنتان بالعصيات القولونية التي تستوطن الأمعاء وتصبح 
ممرضة في ظروف خاصة. 


موسوعة الإعجاز العلمي لله 
وقد وصف النبي كي لعرق التسا آلية شاة أعرابية؛ أو ألية كبش على رواية أخرئ 
بمناسبة إصابة أحَد الصّحَابة بعرق النّسا. 1 
ويرئ الدكتور النسيمي في تعليل هذه الوصفة: أن إصابة ذلك الصحابي ربما كانت 
ناتجة عن إنتان بالعصيات القولونية. ون تناوله للدّهن بهذه الكمية يؤدي إلى إسهال يقوم 
بعملية طرد الجرائيم من الأمعاء التي تعد موئلاً لهاء هذا إلى جانب حکم أخر الله أعلم 
بهاء لم يَتوَصّل إليها العلم بعد. 
ونحن هنا نوجه اهتمام الإخوة الباحثين من الأطباء المسلمين إلى دراسة حول هذا 
الموضوع لكشف أسراره العلمية وما ينطوي عليه من إعجاز نبوي. 
[ الكحال بن طرخان: عن كتابه (الأحكام النبوية في الصناعة الطبية).(زاد المعاد من هدي خير 
العباد) الدكتور محمود ناظم النسيمي (الطب النبوي والعلم الحدث) ج ۳ بيروت: .۱۹١١‏ الدكتور 
حسني سبح: عن كتابه (الأمراض العصبية) ]. 


AT"‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
البطيخ 


# عن عائشة رضي الله عَنْهًا قَانّت: « کان رَسُول الله يك ياكل البطيخ بالرطّب) ٠‏ رواه 


أبو داود والترمذي وحسنه 1 


وزاد أبو داود: وكات يقول؛ ( تكسرٌ حر هذا بِبَرْدِ هَذَا ». [ وإسناده صحيح ]. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « كان رَسُولَ الله كه ياح الرَطَب ييَمِيْيِهِ؛ 
والبطيّحَ بِيَسَارِهء فَيّاكل الطب بالبطيّخ وَكَانَ 
أحَب القاكية إِلَيِه).1[ الطبراني في الأوسطء 
والحاكم؛ وأبو نعيم في « الطب» وفيه ضعف ]. 

قال ابن القيم: والمراد بالبطيخ الأخضر. 
وهو أسرع انحداراً عن المعدة من القثاء والخيارء 
وهو سريع الاستحالة إلى آي خَلْط كان صَادَقَةٌ 
في المّعدة وينْبَخِي أكلّهُ قبل الطعام؛ فقد قال عنه بعضّ الأطباء: إن أكل البطيخ قبل الطعام 
يَغْسِلٌ البطنَ غسلاً ويذهب بالدّاء أصلاً. 

وقال البَمْدَادي: الأخضر بَارد رَطْبُ» والأصفرٌ أميل إلى الحرارة وكله مفيدٌ مُدِرٌ للبّول» 
سريع الهضّم دلوكه مذهب لِتَمّشٍ الوَجْه لاسيما بزره» ييب حَصّئ الكلية والمثانة؛ 
والإسراف في تناوله بعد الطعام يسبب عسر هَضِمء لذا ينبغي تناوله بعد فترة كافية من 
تناول الطعام. [ راجع الصفحتين: 515-877 ]. 

والبطيخ نبات حولي صّيفي رَاحف من المَصِيْلّة القرعيّة وأوّل ما زرع في الهند ومصر 
حيث ورد ذكره في أوراق « إيبرس» الطبية ومنها انتقل إلى دول حوض البحر الأبيض 
المتوسط. وهو من أهم فاكهة الصيف لاحتوائه على نسبة عالية من الماء  4"(‏ '97/) وهر 
يطفئ الظمأ ويرطب البدن. 

ويحتوي البطيخ الأخضر على السّكر (4-5 /) وهو غني بالفيتامين (ج) وفقير 
بالفيتامين (آ) وحمض النيكوتين» ويحتوي على الأملاح المعدنية بنسبة جدية وخاصة 
الفوسفور والكلور والكبريت والصود» ولغتاه بالبوتاسيوم له فعل مدر معروف. 


موسوعة الإعجاز العلمي AYV‏ 

ويرئ عالم التّغذية الأمريكي (إينسلي) أنَّ عصير البطيخ يقي من التيفوئيد ويفيد 
المصابين بالرثية (الروماتيزم). 

# وكذلك بذور البطيخ فهي ذات قيمة غذائية عالية فهي تحتوي على الدهون بنسبة 
٤۳(‏ ./) والبروتين (71 /) والسكاكر ١0(‏ /) وتستخدم ملينة ومجددة للقوئ وتؤكل 
محمصة مع النقول (المسليات). ومن أسماء البطيخ (الجبّس). 

أمّا البطيخ الأصفر 126100 1١‏ أو الشمام فهو أغنى بالفيتامينات والبروتينات (ففيه 
بروتين (۷,*./) ودسم (۲,"./) وسكر (71/) وفيه فيتامين (ج» وب۲) والمعادن من كبريت 
وفسفور والحديد والنحاس والصود والبوتاس والكلس والمانيزا. ولذا فهو مغ جيّدء دافع 
للجوع» وأجودُهُ ما كان حَشِنَ الملمس ثقيل الوزن ذا أخاديد واضحة. 

والبطيخ الأصفر كالأخضر مرطب ومطفئ للعطش» ويزيد عنه في خواصه الشافية فهو 
علاج ممتاز للإمساك إذا أخذ على الرّيق. وإن وضع شرائحه على الجلد المتغضن الجعد 
يكسبه نضارة وليونة» كما آنه مفيد لمعالجة التهابات الجلد. 

ولا ينصح بتناوله للمصابين بالتهاب المعدة والأمعاء لأنّه لا يهضم بسهولة» وماؤه 
ينقي الجلد من الكلف والنمش. 

البطيخ والسّرطان 

© كشّفت دراسة نشرت حديثاً أنَّ البطيخ فَعَالٌ فى محاربة الأورام السّرطانية 
كالطماطم تماماً» بسبب احتوائه على مواد طبيعية مضادة للأكسدة» تثبط عمل الجزيئات 
الضّارة وتمنع تحول الخلايا السليمة إلى خبيثة. 

وأوضح الباحثون أن مادة « لايكوبين) المضادة للأكسّدة والمتوافرة في الطماطم 
والجريب فروت الوردي» والجوافة» والتي تعطيها لونها الأحمر موجودة في البطيخ أيضاً. 

فقد وجد هؤلاء بعد متابعة (۲۳) رجلاً وامرأة: أنَّ مستويات « اللايكوبين» في الدم 
كانت بنفس الارتفاع بين المتطوعين الّذين شربوا ثلاثة أكواب من عصير البطيخ والذين 
شربوا كوباً واحداً من عصير الطماطم حيث زاد استهلاك البطيخ من مستويات 
« اللايكوبين» تماماً كعصير الطماطم المعالج إلى صلصات» وبالتالي فان مضاعفة الجرعة 


ATA‏ موسوعة الإعجاز العلمي 

المتناولة منه لم ترفع تلك المستويات إلى أعلئ مما هي عليه في حال شرب ثلائة أكواب 
يومياً. وأشار الخبراء فى مجلة « التغذية» المتخصصة إلى أن كوبين إلى ثلاثة أكواب من 
البطيخ ينتج )1١(‏ ملليغراماً من اللايكوبين» ولآن الدهن يساعد في زيادة امتصاص هذه 
المادة ينصح بتناول البطيخ مع بعض الدهن أو عقب وجبة دَسِمّة مباشرة منوهين إلى أنه 
كلما كان لون البطيخ أكثر احمراراً كان أفضل للصّحة. والله تعالئ أعلم. 

[ الطب النبوي. البغدادي: عن كتابه (الطب النبوي والسنة) تحقيق القلعجى: /158. أحمد بن 
يوسف التيفاشي: عن كتابه (الشفاء فى الطب) تحقيق القلعجى: .١198/‏ ووس القبانى: عن 
كتابه (الغذاء ل الدواء) بيروت: 4۲ أحمد قدامة: عن 57 (قاموس الغذاء والتداوي بالنبات) 
بيروت: ۱۹۸۲. الدكتور محمد بدر الدين زيتوني: عن كتابه (الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب) 


دمشق: ۱۹۹۰ ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي A14‏ 


# الينُ: هو التّمرةٌ المباركة التي أقسم الله سبحاته وتَعالى بها في محكم تنزيله فقال: 
#والتّين والريئون € وطور مبينين». 

وقد اختلف آهل التّأويل في تفسيرها فقال معظمهم: عُني 
بالتّين: التين الذي تأكل» والرّيتون الذي يُخْصّر. فقد رُوي عن 
الحسن قوله: «تينكم هذا الذي يؤكل وزيتونكم هذا الذي 
يُعصر». وعن عكرمة قال: التّين والزيتون هو الشّين والزيتون 
الذي تأكلون. وعن مجاهد قال: هي الفاكهة التي يأكل الاس ومشل ذلك روي عن ابن 
عباس وعطاء وجابر بن زيد وغيرهم. 

ونقل ابن الجوزي آنه سبحاتة إِنّما آقسم بالتين لأتها فاكهة مخلصة من شائب التنغيص 
وهو يدل على قدرة من هيأه على تلك الصّفة» وجعل الواحدة منها على مقدار اللقمة. 

وقال آخرون: التّين مسجد دمشق والرّيتون مسجد بيت المقدس. 


وقيل: إن الين هو مَسْجِدٌ توح الذي بناه على الجودي» وقيل إِنّها أسمَاءٌ لجبّالٍ في 
بلاد الشام.. وبعد أن يذكرٌ ابن جرير الطبري شيخ المفسرين هذه الأقوال يقول: 

والصواب عندنا قول من قال: الَّيْنُ هو اين الذي يؤكل والرّيتون الذي يُعصّر منه الرّيت 
لأنَّ ذلك هو المعروف عند العرب ولا يُعرَفُ جبل اسمه تيناً ولا جبل يقال لَه زيتون. إل أن 
يقول قائل: آقسم ربتا جل تناه بالبّين والرّيتون.. والمراد من الكلام والقّسّم بمنايت التين 
ومتابت الزيتون فيكون ذلك مذهباًء وإن لم يكن على صِحّة ذلك آنه كذلك في ظاهر التنزيل. 

أمّا ابن القيّم فقال: لما لم يكن النّين بأرض الحجاز لم يأت له ذِكْرٌ في السّنّة ولكن 
أقسم الله به في كتابه لكثرة منافعه وفوائده.. والصحيح أنَّ المقسم به هو التّين المعروف. 

ويرئ الشيخ محمد محمود عبد الله أنَّ القَسّم في القرآن يرد على نوعين: 

إا لفضيلة وإمّا لمنفعة» والقَسّم بالَّين والزّيتون جاء لمنفعة للخَلّْق فهما شراب وطعام 
وشفاء وإدام. واقترائهُما لتمام القَائدة» فالتين مع الريتون غذاء مكتمل يمدان الإنسان بما 
يحتاج إليه من الغذاء والفيتامينات والمعادن. 


4م موسوعة الإعجاز العلمي 

وقد عرف البشرٌ النَّينَ في القديم وزرعوه منذ أكثر من )٤٠٠*(‏ عام» وورد ذكره في 
التوراة والإنجيل» وانتشر في منطقة البحر الأبيض المتوسط» وذكره سقراط وهوميروس وكان 
أفلاطون يكثر من تناوله لذا سمي صديق القلاسفة. 

واستعمله الفينيقيون غذاء ودواء فصنعوا منه لزقات لمعالجة البثور» وعالجوا الحميات 
بنقيعه. أمّا الفراعنة فقد استعملوه علاجاً لآلام المعدة. 

ويؤكد ابنْ سينا أن التين مفيدٌ جداً للحوامل والرضع وآنه ينفع من الاستسقاء. 

آمّا الرازي فيقول بأل التينَ يقل الحوامض في الجسم؛ ويدفع أثرها السيى. 

وقال الموفق البغدادي: إن انين كثير الغذاء أغذئ من جميع القاكهة» وفيه تليين 
للطبع» وتسكينٌ للعطش» وينفع من السعال المزمنء ويَّدِرٌ البول» ولأكله على الرّيق منفعة 
عظيمة في تفتيح مجاري الغذاء. 

أمّا ابن القيم فيذكر: أن أجوده الأبيض القشرء يجلو رمل الكلئ والمثانة» ويؤمّن من 
السّموم؛ وهو أغذئ من جميع الفاكهة؛ وينفع خشونة الحلق والصدرء ويغسل الكبد 
والطحال» وينقي الخليط البلغمي من المعدة» ويابسه يغذي وينفع العصب. 

ويعتبر التَّينُ من أغنى الفاكهة بالفيتامينات وخاصة (ب١)‏ و(ب73؟) و(ث). 
والكاروتين طليعة الفيتامين (أ).. كما يحتوي على نسبة عالية من المواد المعدنية 
وخاصة ( الحديد والكلس والنحاس» وهي المواد البانية لخلايا الجسم والمولدة لخضاب 
الد حيث تفيد المصابين بفقر الدم. 

كما يحتوي على نسبة عالية من السكاكر (من ۳۰-۱۸ ./) حسب رطوبته وجفافه» أمّا 
المواد الآزوتية فتتراوح بين ١(‏ 5 ./) والمواد الدسمة من 7١  ',١(‏ /) وتُعطي ال (١١٠غ)‏ 
من التين الرطب )۷١(‏ حريرة وتصل إلى (718) حريرة في التين الجافء لذا فإنّها تهب 
آكلّهًا مقداراً من الطّاقة يساعد على التَغلب على برد الشتاء وتمنحه القوّة والنّشاط. 

إن غناه بالفيتامين «(ب١).‏ يجعله مفيداً في التهابات الأعصاب» وهو غذاء جيد 
للمصابين بالخرع وترقق العظام ولينها وواقياً من الإصابة بها لغناه بالكلس والفوسفور. 
وذكر بعضهم غناه بالفيتامين «ك». الذي يساعد على تخثر الدّم وإيقاف النزوف. 


موسوعة الإعجاز العلمي ١5م‏ 

وتجفيف التّين يزيد من تركيز العتاصر الغذائية فيه» إلا آنه يفقد بعد التَجفيف ثروتة 
من الفيتامين «ث) غير أنّه يحتفظ بباقي الأنواع الأخرئ من الفيتامينات على الأرجح. 

وإذا قطعت أغصانه أو أوراقه خرج منها سائل لبني راتنجي أبيض إذا أضيف إلى 
الحليب يخثره» وإذا طليت به الأثفان والثآليل مرّة كل يوم تشفى غالباً بإذن الله تعالى» 
ودلفت الانتباه إلى ما يفعله بعض آهل القرئ من مخاطبة بعض التجوم وأمْرِهَا بإذماب 
الثآليل من جَسَّد المريض فهذا ليس مِنّ الدّين في شيء» بل هو من الشّرك والعياذ بالله. 

ونظراً لغنى التّين بالألياف السللوزية وحوامض الفواكه فان ثُمّاره مليّنة ومحرّضة 
لإفراع الأمعاء وللتبرز 

وقد صَبَعَت شرك 80015 عقاراً مليناً على شكل شراب من ثمار التّين أسمته ( دار 
) ويحرض لإفر اغ المرارة مما يجعل منه علاجاً ممتاز للمصابين بالإمساك المعند 
والمزمن ويكفي فقط لذلك تناول بضع تينات على الرّيق سواء أكانت جافة آم غضّة. 

ويفيد منقوع النّين في علاج التهابات الجهاز التنفسي كالتهاب القصبات والحنجرة 
مما يؤدي إلى تهدئة السعال. 

كما أنَّ تناول كأس من هذا المنقوع قبل كَل طعام يفيدٌ في معالجّة التهاب القّم 
٠‏ والبلعوم واللثة؛ ولنفس الغاية يمكن استعمال مغلي ثماره الجافة ("4غ / لكل ليتر ماء). 

كما يساعدٌ على إدرار البول والحليب» ويعتبر شراباً ملطفاً لمرضئ الحصبة والحمئ 
القرمزية» ومفيد جد لمعالجة النزلات الصدرية والرشح» ولحل البلغم في المسالك 
الهوائية كمقشع» يمكن تناول مغلي الثّمار المجفف مع الأعشاب الصدرية بمقدار فنجان 
ساخن (۳) مرات يومياً. 

وكغذاء مقو تُوصف ثمارٌ التين للأطفال والتّاقهين والحوامل وللمُصّابين بالوهن 
الجسمي والعصبي والتهيجات المعدية المعوية» والقَبض والالتهابات الرئوية والبولية 
وخارجياً يمكن لثمرة التين بعد شَّقّها ونقعها بماء مغلي أن تطبق موضعياً لمعالجة القروح 
والجروح المتعفنة والدمامل» بحيث يكون سطحها الدّاخلي فوق الآفة تماماً. 

أمّا مغلي أوراق الّين فيفيد مسكناً للسعال ولمعالجة اضطراب الحيض حيث يعطى 
في الموعد المتوقع لإدرار الطمث؛ كما يفيد غرغرة للفم في التهابات اللّئة. 
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# التين كعامل في منع الأورام: 

إن استعمال تمّرة التّين كعلاج بدأ يَنْتَشِرٌ في العَالم بأسره» فلّقد كب عنه العالم 
الأمريكي « جونائان هارتويل» . [ 113611 من معهد السرطان الوطني في 86106502 
04 + ونشرته مجلة 110014 عدد كانون ثاني ۱۹۷١‏ ] كما اهتم به الدكتور الياباني 
كوتشي [20.1620011: من مستشفی اتشي جوكاي في مدينة تشيبا اليابانية ] منذ زمن بعيد إذ 
أكد خصائص التّين العلاجية. فَقَد لاحظ أنَّ سرطان إرليخ ٥۵11٥۳۵‏ «116:دا في الفثران 
يتوقف إذا ما استعمل عصيرٌ التّين» كما آكد على التتائج الحسَنّة لمعالجته لورم خبيث عند 
الإنسان بواسطة قطارة بخار التّين في مؤتمر السّرطان العالمي الثاني عشر (191/8م). 

وفي دراسة حديثة تابع ( كوتشي) وزملاه المكون الفعال في القطارة البخارية لثمار 
انين[ يغلى ١؟)‏ كم افون هع نكر عاد د ق اه ع مل مسن 
القطارة ] باستخدام فثران زرع تحت جلدها سرطان غدي 4067063:1007702. وبعد الزرع 
ب (14) ساعة حقنت هذه الفئران يومياً بمقدار )١(‏ مل من القطارة وبعد )١١(‏ يوماً أميتت 
هذه الفئران وقورن الوزن الوسطي للأورام مع معدلات من المجموعة من الفتران التي لم 
تخضع للمعالجة فتبين أنَّ القطارة البخارية لثمرة التّين قد خفضت الوزن الوسطي للورم 
بمعدّل ۳۹ ./ وتبين بعد ذلك أن العامل الفعّال E‏ المرٌ أو البنزالدهيد وأنَّ 
تركيزها ضمن القطارة المذكورة هو ضمن جزء من المليون تقريباً. 

ثم أعطي زيت اللُوز المرّ على شكل مركب سايكلود كسترين زيت اللوز المر[ عن 
مجلة cer "reatment Reports‏ كانون الثاني ]١194٠‏ والذي رمز له ب084٥‏ عن طريق الفم 
والشرج بجرعة يومية مقدارها )٠١(‏ ملغ لكل ١(‏ كغ) من وزن المريض ل(١4)‏ مريضاً 
يعانون من أورام سرطانية متقدمة ومستعصية علئ الجراحة. 

وكان بالإمكان تقويم حالة (/01) من المرضئ الخاضعين للعلاج» إذ استجاب )١19(‏ 
منهم للعلاج استجابة تامة واستجاب آخرون جزئياً أي تراجع المرض لأكثر من 0٠‏ /. 

وقد أجبرت المعالجة الخلايا الصدفية السّرطانية على التّحول إلى الشّكل الطبيعي. 

شملت الدراسة (/51) مريضاً منهم (۳۲) رجلاً و(9١1)‏ امرأة» واستغرقت عامين 


موسوعة الإعجاز العلمي 417 
وخمسة أشهر وخضع المرضى لفترة مراقبة لأكثر من سنتين. كان منهم أربعة مصابون 
بسرطان الخلية الصّدفية للسان» وكاثوا في بدء المعالجة بحالة خطرة جداً» استمرت فترة 
المعالجة من )1-١,5(‏ شهور وقد حصلوا على الشّفاء التّام. 

ومما يلفت النَظَرَ عندهم أنَّ الخلايا المتسرطنة تمائلت نحو النَّحَسّن بشِدة حرم 
إل خلايا صدفية متقرنة. 

ومريض آخر كان يُعَاني من سَرَطان الخلية الصدفية نظير الجيي مع انتقالات رئوية» 
حصل على استجابة جزئية بعد (۳) شهور من العلاج فتلاشت الأورام الرئوية وتحسن الورَمٌ 
ف المنطقة الصدغية. 

وهناك حالة طفل في الرابعة من العمر كان يعاني مِن سّرطان الدَّم النقيوي الحادء 
عولج لمدة )٠١(‏ أشهر بالأدريامايسين وغيره من موقفات الثُمو الخلوي دون أن يُشفئ» طب 
له العلاج بالقطارة التينية لمدّة عَشَرَة أيام حيث بدأ يتمائل للشّفاء ويد تعداد الكُرَيّات 
البيض والصفيحات وخضاب الدّم بالعودة إلى مقداره السوي» واستغرق التََخلص التَّام من 
0 أربعة 0-7 

تیت أن زیت الور المر غير ضار يوظائفن الكبة والكلين» كما انهلا بسب أى 

عرض 0 الكريات البيضاء والإقياء وسقوط الشعر وغيرها كباقي الأدوية 
السرطانية. نعم! تلكم ثمرةٌ التين المباركة: 

[ مقتبس عن مقالة بنفس العنوان «لأسامة القوتلي» و « الدكتور ظافر العطار» في مجلة الدّواء 
العربي عمان؛ عدد نيسان/ 1997م وانظر أيضاً: الطب النبوي. جامع البيان عن تفسير القرآن. محمد 
محمود عبد الله: عن كتابه (الطب القرآني غذاء ودواء) القاهرة: 19494م. ابن الجوزي: عن كتابه (زاد 
المسير في علم التفسير). موفق الدين البغدادي: عن كتابه (الطب من القرآن والسنة) تحقيق الدكتور 
عبد المعطي قلعجي. الدكتور صبري القباني: (الغذاء لا الدواء) بيروت ۱۹۷۷م. أسامة القوتلي وظافر 
العطار: عن مقالة (التين كعامل في منع الأورام) مجلة الدواء العربي عمان» نيسان: 1997م. محمد ٠‏ 
شفيق البابا: عن كتابه (التغذية الصحيحة) دمشق: 1908م. أيمن عزت الطباع: عن كتابه (المرشد إلئ 
طبابة الأعشاب) 1185م. الدكتور محمد كمال عبد العزيز:عن كتابه (الأطعمة القرآنية) ۱۹۹۱م. أحمد 
قدامة: عن كتابه (قاموس الغذاء والتداوي بالنبات) بيروت: 1987م ]. 
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الثفاء 

عن قيس بن رافع القيسي عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله د قال: « عَلَيْكُم بالثقَاءء» فإِنَ 
الله جَعَل فيه شف ين كل ذَامٍ). 1 ابن السني» وأبو نعيم. وفيه ضعف ]. 

وعن قيس بن رافع القيسي› أن رسول الله وك قال: «ماذا في الأمَرين مِن الشفاء: 
الصّبْرِ وَالثْمَاء» . [ أخرجه آبو داود في مراسيله والبيهقي» ونقله عنهما السيوطي في الجامع الصغير» 
وفيه ضعف ]. 

قال الكتحال ين طرخان: الخرف .وهو العا وه العامة حب الرشاد وهي تسكن 
ويلين البطن ويُُخْرِج الدود ويحرك شهوة الجماع. وإذا طبخ مع الأحساء جَمُْع حِساء أخرج 
الفضول من الصّدرء ويمسك تسَاقط الشّعرء وإذا تضمّد به مع المّاء والملح أنضج الدّمامل» 
وينفع الرّبو وعٌسر التَّفْس وينقي الرّئة ويدر الطمث. 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحارٌ أسهل الطبيعة وحنل الرّياح 
ونفع من وجع القولنج البارد؛ وإذا سق وتُرِبَ نفع من البّرصء وإن لطخ عليه وعلى 
البهق الأبيض نفع منهما ونفع من الصداع الكائن من البرد والبلغم. 

وقد نقل ابن القيم ما ذكره الكحال دون أن يشير إليه وزاد عن جالينوس: قوته مثل قوة 
بزر الخردل لذلك قد يُسّخن به أوجاع الورك المعروفة بالنساء وأوجاع الرأس.. 

لاء Cresson‏ أو 524100 «ناذلام».1 نبات عشبي حولي قائم من الفصيلة الصليبية 
16 موطنه منطقة الشرق الأوسط والحجاز ونجد. وأزهاره بيضاء متعددة. 

ومن أسماء الثفاء الرشاد في سورية البقدونس الحاد» يؤكل من غير طبخ حيث تُضّاف 
أوراقه الغضة إلى السّلطات والحساء ومع اللحوم والسّمك كمادة مشهية» مسهلة للهضم. 
ويجب ألا يضاف إليه الملح للاستفادة من خواصه الطبيعية. 

وتفيد مادّة اليخضور الموجودة فيه امتصاص الرُوائح مِنَ الجسم» كما أن أوراقه مدرة 
للحليب عند المرضعات. 

وهو أكثر النباتات غنى بمادة اليُود وهذا ما يجعله سهل الهضمء كما يحتوي على 
الحديد والكبريت والكلس والفوسفور والمنغنيز والزرنيخ» وهو غني بالفيتامين «ج) 0. 
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وفيه نسبة قليلة من الفيتامين «أ) و «ب». و (58). والكاروتين» وتدل دراسات حديثة 
على احتوائه عنصراً من المضادات الحيوية المبيدة للجرائيم. 

ويرئ الدكتور « جان فالينه) أن الثفاء مقرٌ ومَرَمُم ومشه» مفيد لمعالجة فقر الدّم» وضد 
داء الحفر» مدر للبول» مقشع ومهدئ» خافض للضّغطء ومتشّط لحيوية بصيلات الشّعر 
حيث تطبق عصارته على فروة الرأس لمنع تساقط الشّعر» ولمعالجة التقرحات الجلدية. 

تؤخذ عصارة الأوراق بمقدار (70- ١16غ)‏ مّع الماء أو الحساء لطرد الدود ومكافحة 
التسمم وينصح بتناوله المصابون بالتّعب والإعياء» وللحوامل والمرضعات والمصابين 
بتحسس في الطرق التنفسية والجلدية كما في الأكزيماء وهو نافع للبواسير النازفة. 

أمّا البذور فيستعمل مغليها أو منقوعها أو مسحوقها لمعالجة الزحار والإسهال 
والأمراض الجلدية وتضخم الطحال» ويصنع كمادة من المسحوق كمسكن لمعالجة آلام 
البطن والآلام الرئوية وغيرهاء كما يفيد تناوله داخلاً كطارد ومقرٌ جنسي ومطمث للنّساء. 
والله تعالئ أعلم وأحكم. 

[ أحمد قدامة: عن كتابه (قاموسي الغذاء والتداوي بالنبات). الدكتور صبري القباني: عن كتابه 
(الغذاء لا الدواء). الدكتور محمد بدر الدين زيتوني: عن كتابه (الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب). 
ابن قيم الجوزية: عن كتابه (الطب النبوي). الكحال بن طرخان: عن كتابه (الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية). مجموعة مؤلفين: (النباتات السعودية المستعملة في الطب الشعبي) ]. 


Af"‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


# روئ البُخاري عن ابن عباس رضي الله عنْهَمَاء أنَّ التي ية قال: « الشّمَاءُ في كلاكة: 
شَرْبَة عَسَل» وَشَرْطَة مجم وكَيّة تار وآٺهي امي عن اڵکي». 

وفي رواية آن النيي كل قال: «في العَسّلٍ والحجم الشقّاء) . 

وروى البخاري وَصُسْلِمِء عن جابر بن عَبّد الله رضي الله عَنَهُمًا أن النَبِيَ كل يَمُول: « إِنْ 
کان في شيء مِنْ أذويتكم حير قَفِي شَربّة عسل أوْ شَرْطة محجَم» أوْلَدْعَةِ من تار وَمَا 
أحبُ ان أكتوي» : 

وروئ الترمذي وحسّن؛ عن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا أن رول الله ول قال: « إن حير 
ما تَداوَيتُمُ به اللدُود» والسّعُوط» والحجامة» والمشي..). [ قلت: فيه عباد بن منصور» ضمّفوه ]. 

ورو البخاري وَصُْلِم عن اتس اه آنه سيل عَنْ جر الْحَجَّامِ؟ قَقَالَ: احْتَجَم رسوا 
الله که حَجَمَة أبُو طَيْبَة وَأعْطَاهُ صاعَيْنٍ مِن طَعام» وكَلْم موالية فَحَمُهُوا عَنْهُ وَالَ: AE‏ 
ما تَدَاوَيتُمْ به الْحِجَامَة وَالْقَسْط الْبَحْرِي». وقال: (لا تُعَدْبُوا صِبِيَائَكُم ِالْعَمْرِمِن العذرة 
وَعَلَيكُمْ ِالْفُسْط ). وفي رواية: أنَّ جَايرَ بن عبد الله عَادَ الممنّع فم قَالَ: لا أبرح حٌى 
يَحْتَجِم اني سَمِعْت التي بد يقول: (إِنّ فيه شمًاء» . 


و 


مشرط الحجام. فإذا استعمل دة 
للم ص دون مشرط سمت بالحجامة الجافة أو كما يدعوها العوام (كؤوس الهواء) حيث 
تشعل ورقة أو قطنة داخل الكأس لتفريغ الهواء منه وتوضع مباشرة على الظهر لإحداث 
تبييغ للدم في موضعها وهذه ليست موضع بحثنا لأنَّ ما ورد في السَّنّة صراحة (شرط 
المحجم) وآثبتتها النصوص الكثيرةٌ عن فعل النَبِيَ كله التي تؤكد أن العلاج التّبوي يوافق 
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ما يسمئ بالحجامة الدّامية أو المبزغة والتي تهدف إلى استخراج كمّية من الدّم من الدورة 
الدموية وطرحها لغاية علاجية بحتة» وذلك بتشطيب الجلد أو قطع بعض الأوردة. 

كما يمكن أن تتم ببزل الوريد بإبرة وهذا ما يدعي بالفصادة» وقد تتم أحياناً ببزل 
الشريان. وإذا طبق المحجم على المكان المبزغ بالمشرط فإنه يسرع خخحروج الدّم ويعمل 
بذلك على منع تجمده على فوهة الجراح وتوقف سيلانه. 

وهكذا فإنَ كؤوس الهواء (كؤوس الحجامّة) تمص الدّم من المكّان المبزغ حتى 
تمتلئ بالدم فيرفع الكأس ويوضع مكانه رباط ضاغط. 

والتفحافة معروفة منذ العصور الغَابرة» وجاءً الإسلامٌ فدعا إليها ورَقّع من مكانتها 
مؤكدا قائدتها كما في قوله كل ( إِنَّ أمكل ما تَدَاوَيتُم به الحجامّة) . 

وكما روي عن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: حَدث سول الله و عن ليلّة ري به» أنه 
لم يمر على ملا من الملائكة إلا وَأمروة» أن مر آمك بالحجامّة».[ رواه أحمدء والترمذي» 
وقال: حديث حسن ]. 

وذكر ابن القيم في منافع الحجامة آتها تنضَّي سطح البدن أكثر من القصد والقصد 
لأعماق البدن أفضل وهي أنفع للصّبيان من الفصد وآمن من غائلة» ولمن لا يقوئ على 
الفصد» وتنفع في الأمراض الحارة [ ويقصد بها الأمراض التاجمة عن زيادة الاحتقان الدموي 
كارتفاع الضغط وآفات القلب والرئتين ]. سواء بالفصد أو الحجامة لأنَّ في ذلك استفراغاً 
للمادة وتبريدا للمزاج. 

عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا: « كان رَسُولَ الله وَل يَحْتَجِم تلاثاًء واحدة على كَاهِلِهِ 
واننتّين على الأخدعين». وورد: « آنه َة احتَجَّم في الأخدعين والکاهل ). 

[ أخرجه أحمد والترمذي وحسنه ]. 

وذكر ابن القيّم أنَّ الحجامة على الكاهل [ الكاهل ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر وهذه 
أبعد عن العروق الكبيرة وأسلم ] تنفع من وجع المنكب والحلق» وعلى الأخدعين [ الأخدعان 
عرقان في جانبي العنق وهما الوريدان الوداجيان الخارجيان الخلفيان ] تنفع من أمراض الرأس 
والوجه كالأذنين» والعينين» والأسنان» والأنف. 
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وأصح ما ورد في السُّئّة تداوي التي كَل بالحجامة من شقيقة أصابته. والشّقيقة: 
6 مشتق من اليونانية لأنها تصيب بآلا شق من شقى الرأس كما تدع بالصداع 
الشقي» وهي صداع وعائي المنشأ يصيب 7١ -١١(‏ ./) من الناس» وتصيب التساء أكثر من 
الرّجَال بنسبة الضَّعْف» ورغم الاهتمام الدولي بها فلم يكتشف لها حتئ اليوم علاج جذري 
غير أن (برينارد ») يمنع مرضاه من التدخين» ويحرم عليهم الخمرة ويوصيهم بالابتعاد عن 
الجبن» وليس لنا إلا العودة إلى طبنا التّبوي. 

فقد روئ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن رَسُولَ الله كله احتَجَم وهو 
مُحُرم لحي جَمَل مِن طريق مكّة وَسَط رآسه» (٠‏ رواه البخاري؛ ومسلم» والنسائي. «ولحي 
الجمل» موضع من الأرض معروف بعقبة الجحفة [ والحجامة مفيدة لتسكين الآلام المختلفة 
من صداع ووثي وغيرها. 

عن جابر رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله كله احَتَجمَ 


آبو داود وحسنه [ 


SA 


جم على وركه من وَّثء کان به) ۰ رواه 

عن آتس بن مالك رضي الله عَنه: أذ زول الع اليف لذو قتع عن طبر الم 
من وجع كان به) . [ رواه آبو داود» والنسائي؛ وإسناده صحيح ]. 

قال الإمام النووي: في الحديث دلالة لجواز الحجَامّة للسُمْرم وقد أجمّمَالمَْمَاء عل 
جوازها له في الرأس وغيره» إذا كان له عذر وإن قطع الشّعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشّعر. 

قال ابن القيم: ومن ضمن الأحاديث المتقدمة استحباب التّداوي واستحباب الحجامة 
وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال وجواز احتجام المحرم وإن آل إلى قطع الشّعر 
فإنَ ذلك جائز» وفي وجوب الفدية عليه نظر. 

وجواز احتجام الصائم فقد ورد في صحيح البخاري: « أن رسول الله كل احْتَجَمْ وَمُو 
صائم) . وفيه دليل على استئجار الطبيب من غير عقد إجارة بل يعطيه أجرة المشل أو ما 
يرضيه» وفيه دليل على جواز التكسب بالحجامة. 

وإنَّ النظرة نحو الحجامة ونتائجها وآلية تأثيرها كانت متغيرة من زمن لآخر» فحتى 
القرن الثّامن عشر كانت التظرة عنها أنّها طرح لمواد سمّية من العضوية» وفي القرن التّاسع 
عشر تغلبت النظرة الناقدة للحجامة معتبرين إياها طريقة تقوم على الدّجل وأن الأساس 


موسوعة الإعجاز العلمي ۸4۹ 
الفيزيولوجي الذي تقوم عليه ضعيف. 
إلا أن الاهتمام بها عاد في أوائل القرن العشرين حيث دُرس تأئيرها على نطاق واسع 
وأصبحت لها استطباباتها التي تقوم على أساس علمي وقد استحدث الأطباء الأدوات لتبسيطها. 
فصارٌ هناك مشارط متنوعة منها مشرط « فيدال» في ثلاث شفرات أو ذي ثماني شفرات مخفية 
تظهر عند الضغط على زر جانبي محدثة ثمانية شرطات بان واحد لتسهيل العمل. 
ومحاجم مختلفة لمص الدّم فوق مكان التشطيب. كما استعمل «العلق الطبي) 
للغرض ذاته: وهو نوع من الدود يعيش في المستنقعات» يلتقط ويوضع على الجلد فيتثبت 
عليه بمحاجمه ويمتص من الدّم حتئ يمتلئ ويسقط. 
ويرئ الدكتور ظافر العطار أن قلع سن من فم المريض لا حاجة له به كرحئ ثالثة مغلاً 
وتركها تنزف لمدة هي بمثابة حجامة فموية يمكن أن يستفيد منها المريض المصاب بالشقيقة. 
كما أن التّبرع بالدّم ما هي إل حجامة متطورة ويمكن أن يحصل المريض على 
النتيجة نفسها والذي يمكن أن يكرر كل أربعة أشهر كما تسمح بذلك أنظمة التبرع بالدم. 
وقد آکد كل من « كونيايف) و« ساليشيف) [ عن الموسوعة الطبية الكبرئ: المجلد ١١‏ 
الطبعة ١‏ لعام ١4‏ موسكوء بالروسية ] التأثير الواضح للحجامة أو الفصادة على العضوية. 
وأنَّ الطرح المقصود لكمية كبيرة من الدّم في زمن قصير تنقص كمّية الدّم الجائل ينخفض 
معها إلى حا ما الضغط الدّموي الشّرياني والشعري وخاصة الضّغط الوريدي» مِمّا يملك 
تأثيرات إيجابية حالة وجود فرط توتر وريدي بسبب قصور البطين الأيمن. 
وإن عودة الدّم الجائل إلى حجمه الطبيعي يتم بسرعة عقب الحجامة بسبب تميه الدّم 
(موه الدّم 8م م]!]) حيث يزيد نسبة الماء فيه أكثر من ١5‏ ./ من الحدود الظبيعية؛ ومّوه 
الم هذا برط ياليه عضبية خليظة ناظمة لجع الم الجائل: 
ومن تأثيراتها أيضاً نقص لزوجة الدّم وزيادة زمن تخثره وهذه تغيرات مرحلية تتعلق 
بخصوصيات المرض الأصلي فمثلاً عند المصابين باحمرار الدّم فان قابلية تخثر الدم 
تزداد بعد الفصد. 
والحجامة والفصد مثيران قويان لارتكاسات العضوية الدّفاعية كما يؤكد المؤلفان. كما 
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أنَّ ما يستدعيانه من إعادة لتوزيع بعض العتاصر في العضوية كالماء والشوارد والعناصر 
المكونة للدم تترافق مع زيادة نشاط ميكانيكية التنظيم العام والموضعي لديناميكية الدَم 
00115 اط يؤهب لتراجع الاضطرابات الدموية وهذا يفسر في العديد من الحالات 
تحسن الحالة العامة للمريض وزوال الآلام في الرأس وخلف الفص والمذل والانحراف في 
الإحساس» وهذا ما نراه مصداقاً للدّعوة التبوية للاحتجام حين الإصابة بالشقيقة والصداع 


وغيرها من الآلام. 

ويلخص المؤلفان الاستطبابات الحديثة للحجامة أو الفصد بما يلي: 

-١‏ قصور البطين الأيمن المترافق بارتفاع الضغط الوريدي. 

"- القصور الحاد في البطين الأيسّر مع وذمة الرئة (حالة غياب الصدمة والومط 
الدوراني). 

۳- الارتعاج 518م35ا56 الحاصلة في التهاب الكلية نامه أو الحمل. 

4- الانسمامات المزمنة التي طال فيها وجود السم في الدم. 
[ روئ الطبراني بإسناد رجاله ثقات « أن النيي كيه احتجم بعد ما سم). (الهيشمي في مجمع الزوائد)]. 

4 فرط الكريات الحمر "ia‏ |اءycاهP.‏ 

[ مصداق قول النبي ب « إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة» لا يتبيغ الدّم بأحدكم فيقتله». 
الحديث رواه أبو داود في الطب» وهو حديث حسن. والتبيغ: التهيج وهي ترجمة كلمة Hypeshemie‏ 
ويحدث تبيغ الدم في ارتفاع التوتر الشرياني وخاصة الأحمر المترافق باحتقان الوجه واليدين والقدمين» 
كما يحدث في فرط الكريات الحمر الحقيقي ]. 

هذا ويعتبر مضاد استطباب الحجامة وجود هبوط مرضي في الضغط الشّرياني أو 
نقص في حجم الدّم وفقر الدّم من أي منشأ كان واللّصلب العصيدي الدماغي. 

وهناك بعض الاختلاطات التي قد تنجم عن الحجامة غير المراقبة بسبب هبوط 
الضغط الشرياني أو نقص الخضاب أو عدد الكريات الحمّر في الدّم المحيطي. 

وفي هذه الحالات يصحح الخطأ بحقن المصورة المعاوضة أو نقل كمية من الدم. 

آَم الاختلاطات الأخرئ فيمكن أن تنجم عن خطأ تكتيكي نتيجة رض الوريد أو 
حصول ورم دموي لوجود شريان مجاور» عندئذ توقف العملية ويوضع رباط ضاغط. 


موسوعة الإعجاز العلمي ١م‏ 

وقد يحصل غثيان 59/2006 عند إجراء الحجامة عند الضعفاء من المرضويل حيث 
ينصح بإنشاق المريض الغول النشادري. 

ولا يسعنا بعد أن وضحنا ما توصل إليه الطب الحديث من أمر الحجامة إلا أن تَتَذَكّر 
قول الله سبحانه وتعالئى حين وصف نبيه الكريم: 

إن هر إلا وحي يُوْحَئ © عَلَّمَهُ شدي القرئ). [ النجم: 0-6[ 

[ انظر: الطب النبوي. ظافر أحمد العطار: عن مقالته (الحجامة تشفي الشقيقة) مجلة طبيبك 
مارس: 21985 ونشرت في الفيصل العدد ۷۸ لعام “1947م. كونيايف وساليشيف: عن مقالة (الحجامة 
في الموسوعة الطبية الكبرئ) الروسية الطبعة ۳ المجلد ٠١‏ لعام ٠198م.‏ الدكتور محمود ناظم 
النسيمي: عن كتابه (الطب النبوي والعلم الحديث). المجلد ‏ الطبعة ۳ ]. 


عودة الحجامة تهر عرش الطب الغربي 

الججامة معازسة طب فذيحة عر ها العديد من المعحمات البشرية هين مر 
القديمة غرباً التي عرفتها منذ عام )770١(‏ ق.م مروراً بالآشوريين عام )770١(‏ ق.م» إلى 
الصّين شرقأء فالحجامة مع الإبر الصينية أهم ركائز الطب الصيني التقليدي حتئ الآن؛ 
وقد عرف العرب القدماء الحجامة ‏ ربما تأثراً بالمجتمعات المحيطة ‏ وجاء الإسلام فأقر 
المَمَارَسّة» ققد مارسها رسول الله يي ففي الصحيحين: أن النَبِيَّ ل احْتَجَمّ وَأعْطّئ 
الحَجَامٌ أجْرَهُ). كما أثنئ الرسول ية على تلك الممارسّة» فَقَال كَمّا جاء في البخاري: 
إن آمل ما تَدَاويثُم به الحجامة». 

ومن ثم فقد مثّلت الحجامة جزءاً أساسيًاً من الممارسات الطبية التّقليدية للعديد مسن 
المجتمعات العالمية» إلا آنه بعد أن استشرئ الطب الغربي ( الاستعماري» في بلاد العالم 
أجمع؛ وصار هو « الطب» وما عداه خرافة ودّجَل» وبعد أن انتشَرت شركات الأدوية 
وتغوّلت» تراجعت تلك النُظّم والممارسات الطبية التقليدية إلى الظل» فظنت بقايا هنا 
وهناك في بعض بلدان الخليج العربي ‏ كممارسة تقليدية غير رسمية ‏ وفي الصين 
ومجتمعات شرق آسيا ‏ كجزء من المحافظة على الثّراث الطبي التقليدي ‏ وظلّ الأمرٌ 
كذلك حتَّى بدأ الناس في الغرب يكفرون شيثاً ما بالطب الغربي» ويتراجعون عن تقديسه؛ 


هم موسوعة الإعجاز العلمي 
ور ال مكل ETT OORT‏ 
العديد من الممارسات التّقليدية مرّة أخرئ في دول الغرب والشتّرق هنا وهناك. 
وأخيراً بدأت الحجامة تدخل على استحياء ووجل إلى بعض مجتمعاتناء ففي مصر 
مثلاً وفي أحد أحياء شرق القاهرة» يوجد الآن مركز يقوم بتعليم الحجامة وممارستها مجاناً 
كنوع من إحياء السّنة» وإلئ هذا المركز بدأ بعض الأطباء يحيلون بعض مرضاهم 
لعلاجهم من بعض الأعراض» أمّا في الغرب والشّرق فتُمارس الحجامة ويتم تعليمها 
وتصدر عنها الكتّب وينشر عنها على صفحات الإنترنت كجزء من حركة الطب البديل؛ 
فهل يمكن أن تشهد بلادنا عوداً حميداً للحجّامة» لتُمارس في الثور كجزء نعتزٌ به من 
الممارسة الطبية التي تحتاج لإعادة اكتشافها واختبارها بأساليب البحث والتجريب 
الحديثة؛ حتئ نفهم أسرارها وطريقة عملها حتى لا تظل أسيرة التفسيرات القديمة أو 
الوافدة؟ سؤال كبير ستجيب عنه الأيام القادمة. 
وفي السطور التالية نتعرف على تلك الممارسة عن قرب 
آدوات الحجامة 
# كأس (أو برطمان صغير) بفوّهة قطرها (0) سم به تُقَبٌ من جانبه» موصول به 
خرطوم» والخرطوم له محبس. أو مرطبان زجاجي بدون هذا الثقب. 
وتُغطّئ فوهة الكأس ببالون مطاط» ويستعمل الحجام قمازاً طبياً ومشرطاً معقّماً. 
أنواع الحجامة وَطَريقَتها 
هناك نوعان من الحجامة: )١(‏ الحجامة الجافة. (۲) الحجامة الرّطبة. 
الحجامة الحافة: 
أ- يتم وضع الكأس على المكان المحدد (طبقاً لنوع المرض أو العرض). 
ب- يتم شفط الهواء من خلال الخرطوم حتى يتم تفريغ الهواء» (ويتم الشّفط إِمّا عن 
طريق الفم أو باستخدام شفاط أو سرنجة). 
ج- يتم شفط قطعة من سطح الجلد داخل الكأس. 


موسوعة الإعجاز العلمي Aor‏ 

د- يحبس الهواء عن طريق غلق المحبس. 

ه- يترك الكأس هكذا لمدة تتراوح من (1 - )١‏ دقائق. 

و- كم ينزع الكأس فنجد دائرة حمراء على سطح الجلد مكان فوهة الكأس. وتسمئ 
هذه الطريقة بكأس الهراء عمأممدا©. 

الحجامة الرطبة: 

يضاف إلى ما سبق: 

أ- تشريط الطّبقة الخارجية من الجلد بعمق قليل جد حوالي )١(‏ مم يشبه الخدش 
وبطول حوالي )٤(‏ مم وبعدد )١(‏ شرطة أو أكثر أو أقل موزعة علئ (۳) صفوف» يتم وضع 
الكأس ثانية فوق الدائرة الحمراء وتتم عملية الشّفط وحبس الهواء ثانية»؛ مما يؤدي 
لخروج كمية من الدّم تختلف بحسب المرض» تُمْ زع الكأس بحرص شديدٍ مع وضع 
منديل أسفل الكأس ويفرع الهواء تدريجياً من خلال المحبس» ويتم وضع منديل آخر 
داخل الكأس لامتصاص الدّم؛ ثُم يتم مسح الدّم بالمنديل الموضوع أسفل الكأس في 
اتجاه من أسفل إلى أعلئ؛ وإذا لاحظنا خروج الدّم ثانية من الشّرط يتم تكرار العملية. 

ونستطيع التكرار خمس مرات حتئ نلاحظ عدم خروج الدم. ماخر ةحب 
تطهير مكان التشريط مباشرة بعسل النّحل أو حبة البّركة أو بأي مطهر عادي. 

ويمكن تغطية المكان ب « بلاستر» وبالنّسبة لمرضئ السكر والسيولة في الدّم يستخدم 
الوخز بالإبر الطبية المعقمة بدلاً من اللّشريطء ويحذر على الحامل بعض الأماكن حسب 
شهر الحمل. 

ملاحظات ومحظورات: 

وللحجامة شروط فلا نستطيع أن نقوم بها في أي وقت ولأي شخص: 

# ورد في كشب الطب القديمة» والسّنّة أنَّ وقتها هو (السّابع عشرء والتّاسع عشرء 
والحادي والعشرون» أو في الرّبع الشالث من كل شهر عربي». يقول ابن القيم في زاد 
المعاد: وذلك لأنَّ الدّم في أوّل الشّهر لم يكن بعد قد هاج.. وفي آخره يكون قد سكن» 
وأما في وَسّطه وبعيده فيكون في نهاية التزيد» وينقل عن كتاب القانون لابن سينا قوله: 
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« ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهرء لأنَّ الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت» 
ولا في آخره» لأنّها تكون قد نقصت وقلّت» والأخلاط في وسط الشّهر تكون هائجة بالغة 
في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر) . 

© أورد ابن القيم قولاً أن الحجامة على بطن فارغة أفضل من بطن ممتلعة فَهِي على 
الرّيق دواء» وعلئ الشبع داء. 

© وتكون الحجامة في الصّباح والظّهر أفضل من الليل. وهي مستحبة في آيام الإثسين 
والثلاثاء والخميس» ومنهي عنها أيام السّبت والأربعاء» ومكروهة في الجمعة. 

ينقل ابن القَيّم في زاد المعاد عن ابن سينا قوله: « أوقاتها في النّهار السّاعة الثانية أو 
التالة ويجب توقيها بعد الحمام إل فيمن دمه غليظ؛ فيجب أن يستحم ثم يستجم ساعة لَه 


يحتجم ) . 

# يقول ابن القَيّم: واختيار هذه الأوقات للحجامّة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحرز من الأذى وحفظاً للصحة» وأما مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب 
استعمالها. 

وفي فصل الصيف الحجامة أفضل من قصل الشتاء (يمكن تدفثة الغرفة). 

وفي البلاد الحارّة أفضل من البلاد الباردة. يقول ابن القيم في زاد المعاد: والتحقيق في 
أمرها (أي الحجامة) وأمر الفصد أنهما يختلفان باختلاف الرّمن والسّكان والأسنان 
والأمزجة» فالبلاد الحارّة والأزمنة الحارّة والأمزجة الحارّة التي دم أصحابها في غاية النضج 
الحجامة فيها أنفع من القصد بكثير» فإك الدّم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد 
الداخل فتخرجه الحجامة. 

© ولا يمكن عمل الحجامة لشخص خائف» فلا بد مِن أن يطمَيْن أولاً. ولا يمكن 
أيضاً احتجام شخص يشعر بالبَرد الشّديدء ففي هاتين الحالتين يكون الدّم هَارباً. 

# يحدرٌ الحجامون المحدثون من عمل الحجامة لمن بدأ في الغسيل الكلوي؛ ولمن 
برع بالدم إلا بعد ثلاة أيام؛ ولمن يتعاطئ منبهات حتئ یتر کهاء ولمن قام بتركيب جهاز 
منظم لضربات القلب لا تعمل له حجامة علئ القلب. 


موسوعة الإعجاز العلمي Aoo‏ 
© يضيفْ الحجّامون في الغرب منع تتَاول الكحول لمدة (75) ساعة أو تدخين 
الماريجوانا لمدة (/5) ساعة» وتناول المشروبات الباردة أو المثلجة لمدة )١5(‏ ساعة 
وممارسة الجنس لمدة )۲١(‏ ساعة وينصحون بالحفاظ على مكان الحجامة مغطئ وداففاً 
لمدة )7١5(‏ ساعة أيضاً. 


مَوَاضِعٌ الحجامَة 
قيل إِنَّ للحجامة ثمانِيّة وتسعونٌ موضعاًء خمسة وخمسون منها على الظهر وثلائة 
وأربعون منها على الوجه والبطن؛ ولكل مرض مواضع معينة للحجامة (موضع أو أكثر لكل 
منها) من جسم الإنسان. وآهم هذه المواضع وهو أيضاً و 6 ا وهو 
الذي نبدآ به دائماً - « الكاهل» الفقرة السابعة من الفقرات 
العنقية أي في مستوئ الكتف وأسفل الرقبة» كما هو موضح 
في الصورة التالية: 
وقال فريق الأطباء الجدد بتعليمات العلامة محمد | 


وترجع كثرة المواضع التي تعمل عليها الحجامة» لكثرة عملها وتأثيراتها في الجسد. 
#© فهي تعمل على خطوط الطاقة» وهي ي التي تستخدمها الإبر الصينية» وقد وجد أن 
الحجامة ای عاك ال عو ايداف من لازو س ا يرجع ذلك لأن الإبرة 


۸0٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
تعمل على نقطة صغيرة» آمًا الحجامة فتعمل على دائرة قطرها (0) سم تقريباً. 

# تعمل الحجامة أيضاً على مواضع الأعصاب الخاصة بردود الأفعال» فكل عضو في 
الجسم له أعصاب تغدّيه وأخرئ لردود الأفعال» ومن ثُم يظهر لكل مرض (آي فعل) رد 
فعل يختلف مكانه بحسب منتهئ العصب الخاص بردود الأفعال فيه» ويسمّئ هذا 
« رفلکس) 10116 فمثلاً ( المعدة» لها مكانان في الظهرء وعندما تمرض المعدة نقوم 
بالحجامة على هذين المكانين» وكذلك « البنكرياس» له مكانان» و «القولون» له (5) 
أماكن.. وهكذا. 

# وتعمل الحجامة أيضاً على الغدد الليمفاوية» وتقوم بتنشيطها فهذا يقري المناعة 
ويجعلها تقاوم الأمراض والفيروسات مثل فيروس ( ©). 

# وتعمل أيضاً على الأوعية الدمرية وعلئ الأعصاب» وعلى تنشيط جميع الغدد 
وتقوية المناعة» وعلئ تنشيط مراكز المخ وغيرها. 


الحالاث الّتى تفيدُ فيها الحجامةٌ 


تفيد الحجامة فيما يقرب من تَمَانِين حَالّة ما بين مرض وعَرّض» وذلك طبقاً لنتائج 
الخبرة العملية التي سجلها الممارسون هنا وهناك؛ ل الحالات علئ سبيل المثال: 

« الروماتيزم» والروماتويد» والنقرس» والشلل النصفي» والكلئ؛ وضعف المناعة» 
والبواسير» وتضخم البروستات» والغدة الدرقية» والضعف الجنسي» وارتفاع ضغط الدّم؛ 
وقرحة المعدة» والقولون العصبي» والتبول اللاإرادي في الأطفال فوق خمس سنوات» وضيق 
الأوعية الدموية» وتصلب الشرايين» والسكرء ودوالي الساقين والخصية» والسمنة» والنحافة» 
والعقم؛ والصداع الكلي والنصفي» وأمراض العين» والكبد» والكلئ» وضعف السمع» 
والتشنجات» وضمور خلايا المخ» ونزيف الرّحمء وانقطاع الطمث» وغير ذلك كثير. والله 


تعالئ أعلم وأحكم. 


موسوعة الإعجاز العلمي Aov‏ 
قَرٴحة السرير 

إِنَّ مِنَ الإصابّات الشّائعة والصّعبة العلاج» هي التي تَعْتَرض الأطباءً الممارسِينَ في 
المشافي هي مشكلة حُدُوثْ الخشكرشات أو ما تُسمئ بقرحة السّرير (50:8 860) عند 
المرضئ الْذين تضطرهم حالتهم للبَقَاء الطويل في السرير كما في كُسُور الحوض والعَمُود 
الفقري أو الشتّلل أو حالات السبات الطويل. 

و« الخشكريشات) هذه عبارة عن قرحات وموت في الجِلّد والانسجة التي تحته بسبب 
نقص الثّروية الدّموية عن بعض منَاطق الجلد» نتيجة انضغاطها بين الأجزاء الصلبة من 
البدن ومكان الاضطجاع وأكثر ما ت المنطقة العجزية والإليتين وعند لوحي 
الكتفين وكعبي القدمين؛ ولا وقاية من حدوث هذه الخشكريشات سوئ تقليب المريض 
بين الفينة والأخرئ.. بمعدّل فترة زمنية لا تتجاوز السّاعتين. 

وقد تكون هَذِءِ هي الحكمةٌ من تقليب الله عَرَّ وَجَلَ لأهل الكَهْف لوقايتهم مِن تلك 
الإصابة» وإن كانت قِصّة أهْلٍ الكَهّف كلها تدخل في طاق المعجزة !! قال تعالى: 

لوبهم أيقَاظأً وهم كود وتُقَلْمُُمْ دات الْيَمِينِ وَدَاتَ الشَمَالِ وكَلْبُهُمْ باط ذِرَاعَيهِ 
بالوصيد لو اطْلَعْت عَلَيّهم لوَليْتَ مِنْهُم فرارا ولَمُلِفْتَ مهم رُعْبا14 الكهف:18 ]. والله تعالى 
أعلم وأحكم. - 


[ «مع الطب في القرآن الكريم» تأليف الدكتور عبد الحميد دياب. والدكتور أحمد قرقوز ]. 


AoA‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


و 
الحناء 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: ( إن اليهود والنّصارئ لا يَصْبِعُونَ 
فَحَالِفُوهُم ). [ رواه البخاري ومسلم ]. 

وعن أبي أمامة د قال: حرج التي ب على مَشْيّحَة من الانصار بض لِحَاهُم فَقَالَ: 
«يا مَعْشْرَ الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا آهل الكتّاب» . [ رواه أحمد بسند حسن ]. 

وعن جابر دنه قال: أتي بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه 
كالعغامة» فَمَالَ رَسُولَ الله كل: «غَيرُوا هذا بشَيء وَاجْتَيبُوا 
السواد) . [ رواه مسلم. التغامة) نبات أبيض الزهر والثمر شبه به 
بياض الشيب ]. 

وعن أنس نه قال: « اخْتَضَّب أبو بكر بالجناء والکتم» 
واختتضب عُمَرٌ بالحنّاء بَحَبَأَه أي صرفاً) . [ رواه مسلم. (الكتم) 
نبات من اليمن يصبغ بلون أسود إل الحمرة ]. 

وعن أبي ذرٌ 42 آن رَسُولَ الله كل قال: « إن أحسّن ما غَيّركُم . 
به الشّيب الحنّاء والككّم).[ رواه أصحاب السنن» وهو حديث حسن ]. 

وعن سَلْمَئ آم رافع: أنَّ رَسُول الله َة مَا شكا إليه أحدٌ وجعاً في رأسه إلا احتّجَم؛ ولا 
شكا إليه وجعاً في رجِلَيّه إلا قال اختّضب» . [ رواه أبو داود» ورواه أيضاً البخاري في تاريخه وهو 


دی حصن ]1 

وعنها أيضاً قالت: « كان لا يُصيب الي ب قرحة ولا شّوكّة إلا وضَح عَلَيْهَا الجنّاء» . 
[ رواه الترمذي بإسناد حسن» ورواه أبو داود وابن ماجه وقال الهيثمي: رجاله ثقات ]. 

و عن عثْمَان بن وَهَّبٍ قال: ( دَخَلْتْ على آم سَلَّمةَ قَاخْرّجَّت لتا شعْراً مِن شّعر اللي 
د مخضوباً) . [ رواه البخاري ]. 

قال النووي: ومذهبنا استحباب خضاب الشّيب للرّجل بصفرة أو حمرة» ويحرم 
خضابه بالسّواد على الأصح» وقيل: يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم» ورخص فيه بعض 
العلماء للجهاد فقط. 


موسوعة الإعجاز العلمي 664 
نيتة الحناء (Low sania Henna)‏ 

هي شجيرة من الفصيلة الحنائية ٥را‏ حولية أو معمرة تمكث حوالي ثلاث 
سنوات وقد تمتد إلى عشر» مستديمة الخضرة» غزيرة التفريع» يصل طولها إلى ثلاثة أمتار. 
أوراقها بسيطة بيضاوية بطول (1- 5) سم» متقابلة الوضع بلون أحمر خفيف أو أبيض 
مصفر. لها صنفان يختلفان في لون الرّهر كالصنف 4102 ذو الأزهار البيضاء والصنف 
48 ذو الأزهار البنفسجية. 

كما ذكروا لها صنفين: حمراء وسوداء» والغالب مزج النوعين معاً. والموطن الرئيسي 
للحناء جنوب غربي آسياء وتحتاج لبيئة حارة» لذا فهي تنمو بكثافة في البيئات الاستوائية 
لقارة إفريقيا. كما انتشرت زراعتها في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وأهم البلدان 
المنتجة لها مصر والسودان والهند والصين. 

خحة تاريخية: 

عرقت الحناء منڈ القديم» فقد استعملها الفراعنة في أغراض شتى» إذ صنعوا من 
مسحوق أوراقها معجونة للأيدي وصباغة للشّعر وعلاجاً للجروح؛ كما وجد كثير من 
المومياء الفرعونية مخضبة بالحناء» واتخذوا عطراً من أزهارها. ولها نوع من القدسية غك 
كثير من الشعوب الإسلامية إذ يستعملونها في التجميل بفضل صفاتها الممتازة. 

فتخضب بمعجونها الأيدي والأقدام والشّعرء كما يفرشون بها القبورَ تحت موتاهم. 
وتستعمل في دباغة الجلود والصوف ويمتاز صبغها بالثبات. وينحصر استعمالها في أوربا 
وأمريكا في صباغة الشعرء إذ إنها لا تضر به فضلاً عن تقويتها لجلد الفروة وهذا مهم جداً 
لأنّ صباغات الشّعر الكيماوية كثيراً ما تؤدي إلى أمراض التهابية وتحسسية عديدة 
وأعراض انسمامية أحياناً. كما تَنّجه الأنظار إليها في الوقت الحاضر لاستعمالها في صناعة 
المواد الملوّنة لسهولة استخراج العنصر الملون فيهاء وتمتاز بألوانها الجميلة ذات المقاومة 
الأكيدة لعوامل التَّلّف. 

التركيب الكيماوي: 

يستعمل من الحناء أوراقها وأزهارها. حيث تحتوي الأوراق علئ غليكوزايدات مختلفة 


AT‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
أهمها اللاوزون (1.25026) وجزئيها الكيماوي من نوع (۲) هيدروكسي )5-١(‏ نفتوکينون»› 
وهي المادة المسؤولة عن التأثير البيولوجي الطبي وعن الصبغة واللون الأسود» كما تحتوي 
علی مواد راتنجية 65126 وتانيتات تعرف ب حماتانين «نهههنههم816. أمّا الأزهار فتحتوي 
على زيت طيار له رائحة زكية وقويّة ويعتبر أهم مكوناته مادّة الفوبيتا إيونون (۸» 8؛ 
.(Ionone‏ 

استعمالاتها الطّبية: 

كان للحنّاء مكانتها المرموقة عند أطبائنا المسلمين. فقد ذكر ابن القيم أنّ: الحنّاء محلل 
نافع من حرق النار» وإذا مضغ نفع من قروح المّمٍ والسلاق العارض فيه؛ ويبرئ من القلاع. 
والضماد فيه ينفع من الأورام الحارة الملتهبة. وإذا ألزقت به الأظافر معجوناً حسنها ونفعهاء 
وهو ينبت الشّعر ويقويه وينفع من النفاطات والبثور العارضة في الساقين وسائر البدن. 

أمّا الموفق البغدادي فيقول: لون الحناء ناري محبوب يهيج قوئ المحبة وفي رائحته 
عطرية» وقد كان يخضب به معظم السلف» يؤكد البغدادي: أنَّ الحناء ينفع في قروح الفم 
والقلاع وفي الأورام الحارة ويسكن ألمها. 

ماؤها مطبوخاً ينفع من حرق الثار وخضابها ينفع في تعفن الأظافر» وإذا خضب به 
المجدور في ابتدائه لم يقرب الجدري عينيه. 

أمّا ابن سينا فيقول: الحناءٌ فيه قبض وتحليل بلا أذئ. ويستعمل في الطب الشعبي 
كقابض وفي التثام الجروح والحروق وغسول للعيون وكمروخ لمعالجة البرص والرثية. 
وذكر داود في تذكرته: أن للحناء فوائد في إدرار البول وتفتيت الحصى وإسقاط الأجنة؛ كما 
ذكر أن تخضيب الجلد بها يلون البول مما يدل على قابلية امتصاصها من الجِلّد. 

وفي الطب الحديث: آكد الدكتور « النسيمي» فائدة معالجة السحجات النّاجمة عن 
السير في الطرقات والدّاء الفطري بين الأصابع بالحناء. وعلل ذلك بأن الفطور الخمائرية 
تؤدي إلى سهولة اقتلاع الطبقة السطحية من الجلد والحناء قابضة» وهذا يجفف الجلد 
ويقسّيه ويمنع تعطينه مما يمنع سيطرة الخمائر والفطور ويعمل على سرعة شفاء 
السحجات والقروح السطحية. 


موسوعة الإعجاز العلمي اكى 

ويحضر مسحوق الحنّاء بسحق الأوراق ونهاية الأغصان الرفيعة بعد تجفيفها ثُمّ تصنع | 
منه عجينة. وتؤكد الدكتورة (سامية قاسي » فائدة تطبيق معجونة الحناء لمعالجة العديد 
من الأمراض الجلدية وخصوصاً الالتهابات الفطرية المنشأ والتي تتوضع في الثنيات وبين| 
الأصابع؛ كما تساعد في التئام الجروح. وتفسر الدكتورة «سامية) تلك الصفات بسبب 
وجود مادة الحناتانين القابضة في الحناء وتؤكد على تطبيق تلك العجينة على فروة الرأس 
لفترة طويلة» فإنَّ المواد المطهرة والقابضة الموجودة فيها تعمل على تنقية الفروة من 
الجراثيم والطفيليات ومن المفرزات الزّهمية الفائضة» كما تفيد في معالجة قشرة الرأس 
وتعمل علئ الإقلال من إفراز العرق عند مفرطي التعرق. 

آم عند استخدام الحناء في صبغ الشّعر فيجب استعمالها في وسط حامضي لأنَّ مادة 
اللاوزون لا تلون في وسط أساسيء ولذا ينصح بصنع عجينة الحنّاء بالخل واللُيمون. 

و من دواعي الأسف أن الأبحاث ما تزال فقيرة حول فوائد الحناء ونود لو يعطيها 
الباحثون حقها مِنَ الدراسة حتئ يتم التحقق من المعجزة النبوية في كونها دواء وجمال... 

كشف الغش فى الحناء: 

تغش الحناء لز اد وزنها بإضافة الرّمل النّاعم عند الطحنء وهذا يسهل كشفه لأن 
الرّمل ذو ثقل نوعي أكبر» وهكذا فإنَّ حجماً معيناً من الحناء الأصلية أقل وزناً من نفس 
الحجم من الحناء المغشوشة. كما أنَّ نفخها نفخاً خفيفاً يؤدي إلى تطايرها وبقاء الرمل؛ 
كما أنَّ وضع كمّية قليلة منها في الماء يؤدي إلى ترسب الرّمل وتطفو الحناءٌ نقية. 

وقد تغش الحتاء أيضاً لتغطية اصفرارها بمزجها بطلاء أخضر. 


[ الطب النبوي؛ الدكتور محمود ناظم النسيمي (الطب النبوي والعلم الحديث). شكري إبراهيم 
سعد (نباتات العقاقير والتوابل) سامية قاسي: عن مقالة لها بعنوان (الحناء.. علاج وتجميل) مجلة 
الدواء العربي» حزيران 1997. محمد بدر الدين زيتوني (الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب) دمشق ]. 
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AY‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
الدريرة 
عن عائشة وه قالت: «طَيْبْت رَسُول الله له يدي بذريرة في حَجَّة الوداع لحلّه 
وإحرامه ) . [ رواه البخاري ومسلم ]. 
يع ن 5 2 4 الله ا 0 ماس سن 2 مع و ين وك سي لس سد 
وروی ابن السني» عن بعض آزواج النبي ئه قالت: دحل علي رَسُول الله يد وقد حرج 
سە ا ر ره وټ ا يوا و عر ارق ا ر 5 وت 
في إصبعي بَثْرةٌ فقال: «عندك ذريرة؟» قلت: تَعم. قال: ضَعيها عَلَيّْها وقولي: «اللَّهُم 
مُصّغْر الكَييرٍ وَمُكَبّرَ الصّغِيْرٍ صَعّر ما بي ) . [ أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي ]. 
عن بَعْضٍ آزواج النَبىّ كه أن النبي وَل دحل عَلَيْهَا فقال: « أعندك ذريرة؟» قالت: َعَم 
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> وه‎ oro 


َدَعَا يها فوضعها عَلَى بَثْرةِ بين أصابع رجلَيه فم قال اللّهُم مُطْفِىَ الكبير» وَمُكَبَّرَ الصّغِير 
أطفها عَنّى فَطَّفْنَت) [ رواه الإمام أحمد» قال الهيئمي في مجمع الزوائد: إسناد أحمد رجاله رجال 
الصحيح عدا مريم بنت إياس فهي مقبولة ]. 

قال ابن القيم: والذريرةٌ دواء هندي يُنَّخَذْ من قصّب الذريرة» تنفع من أورام المعدة 
والكيد والاستسقاء» وتقوي القلب لطيبها. أمّا البثرة فهي خراج صغير يكون عن مادّة حارة 
يدفعها الجوف فتسترق مكاناً من الجسد تخرج منه؛ فهي تحتاج إلى ما يُنْضِجها ويخرجها 
والذّريرة تفعل بها ذلك فإِنَّ فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتهًا. 

وقال ابن سِيّا: نه لا أفضل لحرق التار مِنَ الذدّريرة بدهن الورد والخل؛ وقصب الذريرة 
ملطف وفيه قبض يسير مع حرافته.. وتجفيفه أكثر يحلل الأورام. 

وقصب الذّريرة 005 |08 ون۸۲ 8135 :50:66 نبات عشبي معمر من جنس القصب 
من فصيلة القلقسيات» أحمر اللون عطر الرائحة» له ريزومات متفرعة وأفرعاً هوائية قصبية 
الشكل» ويسمئ بقصب الطيب لرائحته الرّكية وقد ورد ذكره في التّوراة ضمن أفخر 
الأطياب» وإذا كسرت فروعه ظهر منها ذرور أبيض هو الذريرة» تضاف إلى الحناء لتعطيرها 
وتدخل في صنع الصّابون المعطر. 

# منابته: في الأهواز ومصر والصين. 

يستخرج من ريزوماته الجذامير زيت عطري مذ كور في دستور الأدوية الألماني كعقار 
طبي يحتوي على الإيجبينول والآزارون وحمض النخل وسيتيلك وفيتامين «ب». والكولين 
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والعفص. تستعمل خلاصة جذاميره أو زيته» إذ هو نافع للمعدة مقو لها» هاضم» ومطمث» 
طارد للغازات» ويعالج به النهاك والملاريا وسوء الهضم. يعطئ للمصابين بالحيات 
كمخفف للحرارة» ومسكن في الآلام العضلية والمفصلية الرثية. وإذا مزج مع الكرفس 
وشرب نفع من برد الكلئ والالتهابات البولية. 

[ زاد المعاد من هدي خير العباد» الطب النبوي» د/شكري إبراهيم سعد: عن كتابه (نباتات 
العقاقير والتوابل). وديع جبر: عن كتابه (معجم النباتات الطبية) بيروت: 141/8. أبو القاسم الغساني 
المشهور بالوزير: عن كتابه (حديقة الأزهار في ماهية العشب العقاري) بيروت: 1946 ]. 
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التّداوي بالرماد 


عن سل طه آنه سيل عن جرح اللي 8 يَوْمَ خد فَقَالَ: جرح وَجْهُ النَبِي وَل 
وكرت رَبَاعِينُه وَحُشِمّت الْبَيْضَةٌ عَلَ رآسه» فَكَادَتْ فَاطِمَة حلَيَْا انلام سيل الم وَعَلِي 
يُمْسِك» قَلَما رات أن الد لا رید إلا رة احذت حَصيرا فَاحْرَكَنْهُ حَنّى صَار راد م 
لْرَقنهُ قاسكَمَسك الدَم) . [ رواه اتات ومسلم» وللترمذي رواية مقاربة» والبيضة: الخوذة» والهشم: 
الكسرء والمجن: الترس الذي يستتر به» والرباعية: السن التي تلي الثنية ]. 

وروئ ابن ماجه عن سَهَل بن سار الساعدي قال: إِنّي اعرف يوم أَحْدٍ من جَرَحّ وجه 
َسُول الله يل ومن كاير اكلم ِن وَج رول الله كل وداويه ومن يحمل المَاء ني 
الجن وما ووي به الْكَلْم حى ر. قال: آمًا مَنْ كَانَ يحمل الْمَاءَ في الْمِجَنّ فَعَلِي» وَآمّا 
مَنْ كان يُدَاوِي الْكَلْمَ فَفاطمة أحرقت لَه جين لَم يرقا قطعّة حَصِير خَلَق فَوَضَعَت رَمَادَهُ 

قال ابن حجر: كان آبو الحسن القابسي يقول: وددنا لو علمنا ذلك الحصير مم كان 
لننّخذه دواءً لقطع الدّم. وقال ابن بكال: قد زعم آهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت 
. تبطل زيادة الدّم. بل الرّماد كله كذلك لأن الرّماد من شأنه القبض. 

وقد زعم كل من البغدادي والكحال بن طرخان وابن القيم حين شرح الحديث أن 
المراد بالحصير المصنوع من البردي» لأنَّ في رماده تجفيفاً وقلة لذع يقطع الدم» ولأن 
المجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدّم وجلب الورم. ورماد البردي إذا نفخ في أنف 
الراعف قطع دمه. وقال ابن سينا عن الرّمّاد: نه جلاء مجفف كله وإن اختلف.. ورماد 
الخشب القابض كالبلوط وغيره يحبس الدم. 

والرماد ا۸ هو ما يتبقى من حرق المواد العضوية الحاوية على كمية كبيرة من 
الأكاسيد والكاربونات والفوسفات وإن تركيب الرماد النباتي يختلف تبعاً للتربة التي ينمو 
فيها النبات. 

أمّا تركيب الرّماد الحيواني فيختلف حسب الغذاء الذي يتناوله ذلك الحيوان وحسب 


النّص التّبوي فنحن لسنا في معرض الرّماد الحيواني. أمّا الرُماد النَبَّاتِي فان فحمات 
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البوتاسيوم وأكسيد الكالسيوم تم أكاسيد السيلكون والفوسفور. كما أن العديد من مركبات 
لمعادن أخرئ كالتُحاس والمغنزيوم والمنغنيز يمكن أن توجد في الرّماد تبعاً لنوع التّبات. 

ويُعَد إيقاف النّزيف بالرّماد المستحصل حديثاً من المعالجات المعروفة القديمة في 
الطب الشعبي عند العرب منذ الجاهلية. وتفيد على الخصوص في النزيف الحاصل من 
الشجة أو الجروح السطحية مثل نزيف الأوعية الشعرية» وإذا أعقب وضع الرّماد استعمال 
رباط ضاغط فن النتائج تكون أسرع. وعموماً إن الرّماد يكون طاهراً بحرارة الاحتراق أمّا 
اختيارهم لرمَادٍ الحصير فهو لأنّه أنفع من غيره أو لأنه خال من مواد لاذعة قد تمنع فائدته 
أو لأن قش الحصير يحتوي على مواد قابضة. 

وقد علّل الدكتور « النسيمي) فائدة الرّماد من النّاحية الطبية أن الرّماد يمتص قسماً 
كبيراً من ماء المصل الدّموي فيساعد على تكون الخثرة البدئية من الصفيحات الدموية؛ 
كما آنه يزيد من تخريب بعض الصفيحات والتي يتخرب قسم منها أيضاً بتماسها مع سطح 
الشعز. وكما نعلم فإ الصفيحات عند تخربها تطلق خميرة ترومبوكيناز المساعدة على 
التخثر كما تطلقها الأنسجة المجروحة. فإذا انضم إلى ذلك وجود مواد قابضة كالعفص في 
المادة المحروقة فإِنَّ فعل رمادها يكون أقوئ في إيقاف النزيف كما في رماد البلوط. 

ويعلل الدكتور «عبد المعطي القلعجي) في حاشيته على الكتاب (الطب من الكتاب 
والسنّة) لموفق الدين البغدادي الأمر بآلية مغايرة فيقول بأل الرماد يعمل عمل المواد 
القابضة» فهي عندما تطبق على جرح ترسب بروتيناته السّطحية وتشكل بذلك طبقة ساترة 
على التّهتكات والجروح تحميها من المخترقات الجرثومية وغيرها وتوقف التّزيف 
بترسيب العنصر البروتيني في الدَّم؛ كما أن لها خاصية ترسيب البروتين في جسم الجرائيم 
فتموت فيكون فعلها في حماية الجرح والقضاء علئ أي جرثوم قريب منه. 

[ الموسوعة العالمية 1051650210081 Encyclopedia‏ ل: :670116 المجلد ۲ لعام ۱۹۷١‏ نيويورك. 
الدكتور محمود ناظم النسيمي: عن كتابه (الطب النبوي والعلم الحديث) الجزء .١‏ الموفق البغدادي: 
عن كتابه (الطب النبوي والسنة) تحقيق القلعجي 1988 ]. 
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الرمان 


الرمّان من قَاكهّة الجنّة التي خصّهًا الله بالذكر مما يقدم لعباده المؤمنين فقال: فِيْهِمًا 
فاكهة وتخل وَرُمّانَ4[ الرحمن: 18]. 

قال الإمام ابن الجوزي: وإنما أعادَ ذكر التخل والرمّان وقد دخلا في القاكهة لبان 
فضلهماء كما ذكرنا في قوله تعالی: من کان عدوا لَه ومَلائکته وله وجبریل وصيككَال إن 
الله عدو للْكَافِرِينَ[ البقرة:48 ]. وقال ابن كثير #وتخل وَرُمّانُ4: من باب عطف الخاص 
على العام كما قرره البخاري وغيره؛ وإنما أفرد النخل 
والرمّان بالذكر لشرفهما علئ غيرهما. 

والرمّان من الفاكهة الموغلة في القدّم عرفها كثير من 
الأقوام السّالفة واكتشفوا كثيراً من خصائصها ومنافعها 
ومنهم الفراعنة الذين استخدموها في علاج المرضئ. 

وموطنها الأصلي جنوب غربي آسيا أو شمال غربي 
الهند ومنه انتقلت إلى إيران ومن تُم إلى حوض البحر 
الأبيض المتوسط ومصر ومنها إلى أوربا في عصور متأخرة. 

وفي تراثنا الإسلامي وصف دقيق لمنافع الرمّان. فقد قال ابن القيم: أنَّ حلو الرمّان 
جيد للمعدة ومقوٌ لها بما فيه من قبض لطيف» نافع للحلق والصدر والرئة» جيد للسّعال؛ 
وماؤه ملين للبطن يغذي البدن غذاءً يسيرأء يعين على الباه ولا يصلح للمحمومين. 
وحامضه قابض لطيف ينفع المعدة الملتهبة ويدر البول ويسكن الصفراء ويقطع الإسهال 
ويمنع القيء ويقوي الأعضاء. 

وأما الرمّان المرّ فمتوسط طبعاً وفعلاً بين النّوعين وهذا أميل إلى لطافة الحامض قليلاً. 
وقال الرازي: إِنَّ الرمّان الحلو ينفخ قليلاً حتئ آنه ينعظ والحامض يذهب شهوة الباه» الحلو 
يعطش والحامض يطفئ ثائرة الصفراء ويقطع القيء» وجميع الرمان ينفع من الخفقان. 

والرمّان شجرٌ منمرٌ من الفصيلة الآسية 11920665 وثمرته الرمانة تتميز بحبوبها 
الحمراء اللؤلؤية. وزهره أحمر قان جميل يدعئ الجلنار. 
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والرمان على ثلاثة أنواع: حلو وحامض ومر معتدل» وتختلف خصائصه باختلاف 
أنواعه. فالحلو يحتوي على السكاكر 1 )/٠١‏ والماء (۸1./) والبروتين (1,* /) والدسم 
(۳,* ./). كما يحتوي على ألياف بنسبة (۲./) وعلى مواد عفصية كالتالين ومواد مرة 
وعلئ حمض الليمون (1./) وعلئ مقادير ضئيلة من الأملاح المعدنية وخاصة الحديد 
والفوسفور والكبريت والكلس والبوتاس والمنغنيز وعلئ نسبة جيدة من الفيتامين ث © 
وفي الرمّان الحامض تقل نسبة السكاكر وترتفع نسبة حمض الليمون حتئ (۲./) فهو 
موجود في الرمان أكثر من الليمون نفسه. وترتفع في بذوره نسبة البروتين إلى (9 ,/) 
والدسم (۷/). 

تحتوي القشرة الخارجية لثمر الرمان على حمض العفص 46146 1٠١١‏ وهي مادة 
قابضة لذا سمل مستحوق القدور المجففة كتضاه جد للإسهال والزحارة وكمرقئ 
للنزوف الهضمية. كما يستعمل مغلي القشور لهذا الغرض ويفيد كطارد للدّيدان وخاصّة 
الدودة الوحيدة لاحتوائه على مادة البلليترين 1©:1:106ه. ويستفاد من خواص القشور في 
تشبيت الألوان فتستخدم في دباغة الجلود وفي التَخضيب بالحنّاء. 

آَم قشرة الجذور فتستعمل أيضاً كعلاج طارد للديدان وخاصة لاحتوائها على نسبة 
عالية من قلويد البلليترين ومشتقاته حتئ أن مغليها وهو أن يُحَضَّر المغلي لقشر الجذور 
بغلي (00غ) منها لكل ليتر ماء لمدة ربع ساعة ويشرب منه مقدار كوب كل صباح. ويمكن 
أن يؤدي إلى عوارض تسممية» ضعف عام؛ دوار» غثيان» إقياء. ولتحاشيها تمزج قشرة 
الجذور هذه مع مواد قابضة كالعفص 1٠١١1١‏ حيث يصبح امتصاص المواد الذائبة بطيعاً 
كما تحتوي قشرة الجذر على نسبة عالية من المواد القابضة حيث تفيد في معالجة الإسهال 
أيضاً ومغلي الأزهار له نفس الفوائد التي نجنيها من مغلي قشرة الرمانة» كما يعتبر فعالاً 
لمعالجة التهابات اللثة. 

ولعصير الرمان الحامض خواص هاضمة ممتازة لارتفاع نسبة الحموض العضوية فيه 
وخاصة بالنسبة لهضم الدسم؛ وهذا يساعد أيضاً على الوقاية من النقرس ومنع تشكل 
الحصئ الكلوية. لذا يستعمل بإضافته إلى المآكل الغليظة فيساعده على هضمها وعلى 
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تخليص الأمعاء منها. وتعتبر ثمرته من المواد المنعشة والمقوية للقلب والأعصاب» حيث 
تفيد المصابين بالوهن العصبي» كما أنَّ لها خواصاً هاضمة. 

وإذا قطر العصيرٌ في الأنف لوحْده أو مَمْرُوجاً مع العسل فإِنَّهُ يكافح أورام الأغشية 
المخاطية لكونه مقبضاً للاوعية الدّموية كما يُعينُ بذلك على تنظيف مجاري امس 
ويفتحها عند المصابين بالزكام والرّشح؛ كما يَشْفِي عُسْرَ الهضم بإذن الله تعالى. 

ويصنع من العصير نوع من الدّبس دبس رمان وهو خير الحمُوض المحفوظة التي 
تضاف إلى الطعام ويُسْتَعْمَل طبيّاً لمعالّجة أمراض الفَم واللّئة. 


[ الطب النبوي. موفق الدين البغدادي: عن كتابه (الطب النبوي والسنة). أيمن عزت الطباع: عن 
كتابه (المرشد إلى طبابة الأعشاب). محمد العودات وجورج لحام: عن كتابهما (النباتات الطبية 
واستعمالاتها) صبري القباني: عن كتابه (الغذاء لا الدواء). محمد بدر الدين زيتوني: عن كتابه (الطب 
الشعبي والتداوي بالأعشاب). ابن الجوزي: عن كتابه (زاد المسير في علم التفسير) ]. 
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الريحان 

قال تعال في معرض ذكره عن العم التي وضعها في الأرض لِعِبَادِه: #والحب ذو 
الصف والرَيْحَان4 [ الرحمن: .]٠١‏ 

وقال تعالول: #فآمًا إن كَانَ من المفر ين فروح وران وة َعم[ الواقعة: ۸٩‏ ]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنةُ أنَّ التي بد قال: امريكري ملم الإيصاة ولاادر ا 
و حَفِيِفْ المحمل طَيبُ الرَائحَة) ٠‏ رواه مسلم ]. 

وعن آبي عثمان التهدي مرسلاًء آن النيي كي قال: 
إذا أَعْطِيَ أحَدَكُم الريحَانَ فلا رده َإنهُ من الجنّة). 1 
رواه أبو داود والترمذي في مراسيلهما]. 

وفي سنن ابن ماجه من حديث أسامة 44 آن التي 
كد قال: ( آلا مشم ع ا ش 
ورب الكعبة ثور يلألا وربحانة تَهتز وقصر مَشِيد..). 8 


ص 


انهه 


[ ضعيف ]. 

قال ابن القَيّم: الرّيحان كل نبت طيّب الرائحة. فكل آهل بلد يخصونه بشيء فأهل 
المغرب يخصونه بالآس» وهو الذي يعرفه العرب من الرّيحان. أمَّا أهل العراق والشّام 
فيخصونه بالحبق. 

Myrtle الآس:‎ 

شجيرة من الفصيلة الآسية 7436665 ترتفع إلى مترين ولها فروع عديدة ملساء عليها 
غدد ذات رائحة جميلة. تنبت برياً في سفوح الجبال» وتزرع في المناطق الغزيرة المياه 
وعلئ ضفاف الأنهار. ويعود الاهتمام به لخضرة أوراقه الدّائمة وأنها تحافظ على نضارتها 
وقتاً طويلاً. استعمله العامة من المسلمين لزيارة قبور موتاهم. يقال أن موطنه الأصلي بلاد 
فارس ونشره العرب في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي إسبانيا. ويعرف في المغرب 
العربي باسم الريحان وثمره هو حب الآس الحبلاس. هذا وتفرز أوراقه مواد مطهرة تنقي 
الهواء وتقضي علئ الكائنات العضوية الدقيقة 
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قال ابن القيم: الآس يجفف الرأس تجفيفاً قوياً وهو قاطع للإسهال الصفراوي وإذا شم 
فهو مفرح للقَلّب» مانع للوباء. وكذا إذا فرش في البيت. 

وإذا مسُحق ورقه اليابس وذرٌ على القروح نفعهاء وينفع من داء الدّاحس. وإذا ذلك به 
البدن قطع العرق وأذهب نتن الإبط. وطبيخه يجلو قشور الرأس وقروحه الرّطبة ويمسك 
الشّعر المتساقط ويسوده؛ وحبه الحبلاس نافع من نفث الدّم العارض في الصّدر والرئةء 
دابغ للمعدة نافع من استطلاق البطن» مدر للبول» نافع من لذع المثانة وعض الرتيلاء 
ولسع العقرب. 

وآكد ابن سينا: أنَّ ورق الآس يطيب رائحة البدن ويقوي أصل الشّعر ويسوّده ويمنع 
تساقطه. وأضاف البغدادي: أنَّ الآس يقطع الإسهال واشتمامه يسكن الصداع. 

© وفي الطب الحديث: يستخرج من ورقه وثمره زيت عطري طيار منعش زكي 
الرائحة» عنصره الفعال هو الميرتول 14911016 كما يحوي خلاصة قابضة ويوصف في 
التهاب اللغة والنزلات الصدرية وسيلانات المهبل. كما تحوي الأوراق على حمض 
الطرطير وزبدته ولذا فهي مدرة للبول» تخفف من شدّة نوبات الصّرع ومن عددها. 

ويستخرج من ورقه وثمره ماء مقطّر عطري زكي الرّائحة عطر الملائكة يفيد مطهراً 
للأنف. أما ثماره الحبلاس فهي مغذية» منعشة ومقوية للجسم» تؤكل كفاكهة ولها خاصة 
مقبضة ومجففة للفم لاحتوائها على مادّة عفصية؛ ويصنع منها مع السكر مُربّى لذيذ الطعم. 

Sweet Basil الحبق:‎ 

هو الرّيحان بعرف آهل الشام» وربما كانت الهند موطنه الأصلي وهو نبات عشبي 
عطري من فصيلة الشفويات 5,1830166 زرع للزينة» ارتفاعه حوالي 0١‏ سم» أوراقه بيضاوية 
معلاقية» زهره أبيض أو محمر قليلاً. يستعمل كتابل لتطبيب نكهة الطعام ويدخل في 
تحضير الحساء والسجق والسلطات. أمّا زيته الذهبي فيدخل في صناعة العطور 
والمشروبات. 

ويستعمل كامل العشب الطازج بعد تقطيره لاستخراج الرّیت. وهو زیت طيار أبيض أو 
أصفر اللون» له رائحة زكيّة واضحة ويدخل في تركيبه اللينالول والسينيول والأوجينول والتربين. 
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قال ابن القيّم عن الحبق: بأن شمه ينفع من الصّداع الحارٌ ويجلب النّوم؛ وبزره 
حابس للإسهال الصفراوي ومسكن للمغصء مقر للقلب ونافع من الأمراض السوداوية. 

وأضاف ابن سينا: الحبق ينفع مِنّ البواسير والدّوار والرُعاف وأنَّ أزهاره منشطة 
وهاضمة» واستنشاق مسحوق أوراقه يزيل الصداع النّاجم عن الزكام. 

# وفي الطب الحديث: يحضر شرابه من رؤوسه المزهرة بعد نقعها في ماء مغلي؛ 
ويؤخذ منه مقدار ملعقة كبيرة بعد الطعام حيث يفيد کمنبه وهاضم» طارد للغازات» 
ومطهر للأمعاء ومزيل للمغص المعوي» مدر للبول» كما يقضي على الرّشح والزكام. وله 
فائدة كبيرة في معالجة الوهن التفسي» وكمضاد للأرق العصبي والصداع وآلام الطمث. 

وفي أوربا يستعمل في عدد من المعالجات الشّعبية. أما مغلي البذور فيعطي نتائج 
جيدة لمعالجة الزّحار والإسهالات المزمنة. 


[ الطب النبوي. محمد العودات: عن كتابه (النباتات الطبية) أحمد قدامة: عن كتابه (النباتات 
الطبية) صبري القباني: عن كتابه (الغذاء لا الدواء) ]. 
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الزنجبيل 

آياتٌ كثيرةٌ في كتاب الله سبحاتة وتعالئ تَتَحَدّث عن تعيم الجنّة وما أعدّه الله لعباده 
المتّقينَ قال تعالى: #ويُسَفَونَ فيْها كاساً كان مرَاجُها رَنْجَبِيْلاً [ الدهر: ١7,‏ ]. 

قال الطبري: #كاساً» هي كل إناء كان فيه شراب فإذا | 
كان فارغاً لم يمل لَه كاس وإِنّما يُقَالَ له إناء. وقال ابن 
عباس: يريد الخمر كان مِرَآاجُهَا رَنْجَِيَلاً4 كان مزاج 
الكأس التي يسقون منها زنجبيلا» أي يمزج لهم شرابهم 

قال القرطبي: كانت العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزّنجبيل لطيب رائحته لأنه 
يحذو اللسان ويهضم المأكول فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النّعمة والطيب. 


والزنجبيل :01086 67ذع217 نبات عشبي عطري معمر ريزومي أي آنه ينبت من سوق 
عرضية طولها )١,(‏ متر يخرج منها عدة سوق هوائية» أوراقه رمحية تستدق عند القاعدة 
سطحها أملس ولونها أخضر داكن» تحصد سوقه الهوائية عندما تبدآ بالذّبول فُم تحفر 
الأرض وتستخرج السوق الأرضية الريزومات التي تغسل وتقشر وتقطع ثم تنقع بالماء أو 
تغلئ في محلول سكري ثم تجفف وتحفظ للاستعمال» موطنه الأصلي جنوب شرقي آسيا 
وينحصر إنتاجه في المناطق الاستوائية في إفريقيا والهدد. 

استخدمه الصينيون والهنود منذ القديم كعلاج وتابل. يقول عنه جالينوس: إسخانه 
إسخان قوي» إذا آردنا أن نسخن البدن كلّه بالعجلة وجب أن نأكل الزنجبيل. 

وقال ابن ماسويه: الرّنجبيل نافع من السّدد في الكبد الحادث عن الرطوبة والبرد» 
معين على الجماع» محلل للرياح الغليظة في المعدة والأمعاء. 

وقال عنه ابن سينا: إِنّه يزيد الحفظ ويجلو الرطوبة عن نواحي الرأس والحلق وينفع 
من سموم الهواء. قال ابن القيم: ذكر أبو نعيم في كتابه (الطب النبوي) من حديث أبي 
سعيد الخدري آنه قال: أهدئ ملك الروم إلى رسول الله وه جرة زنجبيل فأطعم كل إنسان 
قطعة وأطعمني قطعة. والزنجبيل مسخن» معين على هضم الطعام ملين للبطن. ينفع من 
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ظلمة البصر الحاصلة عن الرطوبة: أكلاً واكتحالاًء معين على الجماع؛ صالح للكبد 
والمعدة» والمرّي منه يهيج الجماع ويزيد المني» ينشف البلغم ويطيب النكهة ويُدفع به 
ضرر الأطعمة الغليظة.. ريزوماته الشحمية تحتوي على أصماغ وراتنجيات دهنية ونشاء 
وزيت طيار يعطيه الرائحة العطرية التي تنبعث منه ويتكون من الكامفين ءمتطاموسة© 
واللينالول 1108101 وراتنج زيتي غير طيار هو الجنجرين الذي يعطيه الطعم اللاذع. 

وتشير المصادر الطبية الحديثة إلى عدد من الاستعمالات الطبية الهامة للزنجبيل فهو 
يملك خواص مطهرة ومقوية ومضادة للحفر. 

خلاصته المائية من الأدوية الجيدة لأمراض العين كما تعطئ داخلاً لتوسيع الأوعية 
الدّموية وكمادة معرقة. كما يستعمل كمنعش ومتبه للقلب والتّنفْس» طاردٌ للرياح» مضاد 
للمغص» ومسكن للألم المعوي» لذا يفيد مزجه مع السنا فيمنع غثيانه ويصيره أقل شدة 
واستطالة. وبشكل عام فن مزجه مع المسهلات يمنع حدوث المغص التاجم عنها. مُغليه 
منفث يفيد في النّزلات البردية ويعتبر مضادا للسعال» كما يصنع منه مربئ يفيد في 
معالجة الآفات الصدرية. كما يمكن أن يغلئ مع الشاي أو يسحق ويعجن مع العسل 
ويؤكل كغذاء مقو عام ومنشط للباه. 

كما يعتبر مشهياً ومفرزاً للغدد لذا يستعمله الكثيرون كتابل يدخل في صناعة الحلوئ 
والفطائر والمخللات والحساء لتطييب نكهة الطعام. كما يطبق معجون مسحوقه مع العسل 
موضعياً علئ الجلد والمفاصل كمسكن. 

هذا ولما كان الزنجبيل يحتوي على مقادير وافرة من المركبات الحريفة والقابضة 
فيجب تناوله باعتدال وعدم الإكثار منه وإلا أضرّ بالأغشية المخاطية للطرق الهضمية. 

ويعتبر الزنجبيل منشطاً عطرياً يزيد من إفرازات المعدة بملامسته لبطانتهاء وهو يقوي 
المعدة» ويفيد لمعالجة سوء الهضم وبعض اضطرابات المعدة المشابهة بما فيها الناتجة 
عن دوار البحر» كما يفيد في طرد الغازات. وهو يعمل على تلطيف الحرارة وإزالة الظما 
لذا فهو يستخدم في الحميات والأنفلونزاء ويعطئ شتاءً من أجل تدفئة الجسم. وهو مطمث 
عند المرأة» ويخفف من تأثير السموم على الجسم. [ الطب النبوي. (الموسوعة الموجزة) 
للكاتب (الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب) لزيتوني. (قاموس الغذاء والتداوي بالنبات) لابن قدامة ]. 
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السدر والتّبق 

قال تعال: لوَأْصْحَابْ الْيَمِين ما أصْحَابُ مين © في سِذر مََخْضُودٍ © وَطَلْحٍ 
منضود# [ الواقعة: 78 ]. 

وعن مالك بن صَعْصعة» عن الي يي آنه رآى سدرة المنتهى ليلة أُسْرِي يه وَإذَا بها 
مثل قلال هَجَر. [ رواه البخاري ]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه السّنَّةَ وأحمدء أن اللي ب قَالَ: (اعْسِلُوهُ بِمَاء 
وسدر) . وقال ابن كثير عن قتادة: كنا نحدّث عن السّدر المخضود آله ر لا عرد 
فيه» فإنَّ سدرٌ الدنيا كثيرٌ الشوك قليل الثّمر. ar‏ 

وقالَ الحافظ الذهبي: الاغتسال بالسّدر ينقي الرأس أكثر من 
غيره ويذهب الحرارة وقد ذكره رسول الله اة في غسل الميت. ْ 

والثبق ثمرٌ السّدر شبية بالرّعرور يعصم الطبع ويدبغ الممدة. أا 
وزاد ابن القيم: أنه ينفع من الإسهال ويسكن الصفراء ويغذو البدنٌ ويشهي الطعام وينفع 
الذرب الصفراوي وهو بطيء الهضم وسويقه يقوي الحشاء وهو يصلح الأمزجة الصفراوية. 

و السدر Zizyphus Spina Christi‏ أو الشوك المقدس 100658 150,5:© نبات شجيري 
شائك» بري وزراعي موطنه شبه الجزيرة العربية واليمن ويزرع في مصر وسواحل البحر 
الأبيض المتوسط. وهو من الفصيلة العنابية أو السّدرية »5002م ةط8» والنبق هو ثمر السدر 
حلو الطعم عطر الرائحة. أهم العناصر الفعالة الموجودة فيه هي سكر العنب والفواكهة 
وحمض السدر 16ا10م21292 40106 وحمض العفص» ثمار ه مغذية وتفيد كمقشع صدر ي“ 
وملينة وخافضة للحرارة ونافع في الحصبة وقرحة المعدة. مغلي أوراقه قابض طارد 
للديدان ومضاد للإسهال ومقرٌ لأصول الشعر. ونافع من الربو وآفات الرئة. 

ويمكن أن تضمد الخراجات بلبخة محضرة من الأوراق. وطبيخ خشبه نافع من قرحة 
الأمعاء ونزف الدّم والحيض والإسهال. وصمغه يذهب الحزاز. 

[ (الطب النبوي) لابن القيم؛ وللذهبي. (الطب من القرآن والسنة) (نباتات العقاقير والتوابل)]. 
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قال تعَالّى: وهو الذي سَّخَرَ البَحْرَلِتَاكنُوا مِنْهُ لَحْماً طَريً[ التُحل:14 ]. وقال تَعالَّى: 
وما توي الْبَحْرَانِ هَذَا عذب فُرات سائ شرَابُهُ وَهَذَا ملح اجاج وَمِنْ كل أكون لخماً 
طرياً وَتَسْتَخْرِجُونَ حلية تَلَْسُوتَهَا4 [ فاطر:؟١].‏ 

وقال تعالئ: #أحل کہ صيد الْبَحْرِ وطعامة مَنَاعاً کہ وللسيّارة# [ المائدة: 95 ]. 

عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن لني يو قال: « أحِلّت لتا ميان ودمَانِ فَاما المَيتتَانٍ 
قالحوت وَالجَرَادُ - وفي رواية: السّمّكَ وَالجَرَادُ - ا < بيد 
وَأمَّا الدّمَانِ فالكبد والطحّال). [ صحیح» رواه 


آحمد» وابن ماجه ]. 

وَعن أبي هريره رضي الله عَنْهُ أن التي ل 
حين مغل عن الَحْر قَالَ: « هو الهو ماو الجل 
ميتَتّه ) . [ رواه الترمذي وقال حديث صحيح ]. 

وفي جواب النَيي كل عن أسئلة لأحد أحبّار اليّهود فيما يَرُويه آتس رضي الله عَنْهُه عن 
التي بل قال: « وأما آول طَعَام كله آهل الجنّة رياد كي الحوت». آي القطعة الزائدة 
منه [ رواه البخاري ]. وفي رواية مسلم: عن ثوبان أنَّ اليهودي سال الج كه فما تُحفتهُم حيسن 
يَدَخُلُونَ الجنّة؟ قال: ( يده كيد الثون». والثُون: هو الحوت. 

وقد ثبت عن رسول الله َة فيما رواه جابر» حينما أخبَرَهُ جماعة مِن الصّحابة عن 
أكلهم حوتاً قََقَهُ البحرٌ يدعئ العَنْبّرء آنه قال: ( هو زق أخْرَجَهُ الله لكم فَهَل مَعكم مِن 
امه شيء فَتُطْعِمُونًا؟ قال جابر: فَأرْسَلْنَا إل رسول الله كل مه فَأكلّهُ) . [ متفق عليه ]. 

قال ابن القيم: أصناف السّمك كثيرة وأجوده ما لذ طعمه وطاب ريحة وتوسط مقداره 
وكان رقيق القششّرء ولم يكن صلب اللّحم ولا يابسه وكان في ماء عذب ويغتذي بالنبات لا 
بالأقذار» وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماء. 

والسمك البحري فاضل محمود لطيف وهو يخصب البدن ويزيد في المني ويصلح 
الأمزجة الحارة. 
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وآمًا داود الأنطاكي فيقول: وأجود السّمك الأبيض المنقط بالصفار وفوق ظهره بقع 
خضر وألطف آنواعه الشبوط المعروف بالبوريء ثم البني ثم الأليرك القشر تُم القشوة 
القرموط تم الأنكليس. 

وينفع السّمك من الاستسقاء والسّل والقرحة وضعف ائ راوع الظهر والمفاصل 
وكلّه يهيج الباه آي التكاح - وأولئ ما أكل من السّمك مشوياً بالحَل والثوم والخردل. 

وت السّمك واحدا من الأغذية التي تشكل الطعام الرئيسي للملايين من البشر 
کالیابانیین وسكان أندونيسيا يا والأسكيمو» وحيث تُقَدّم لهم مورداً بروتينيا یا تازا يفوق 
اللحم بمقاديره. وبروتين السَّمك ذو قيمة غذائية عالية» سهل الهضم ولا يخلف بعد 
امتصاصه إلا القليل من الفضلات والأبيض منه أسهل هضماً من الحم ولذا فهو يعتبر 
E‏ ب حاار اسان متها ل لل al‏ 
البروتيدات الكبريتية الرئيسية. 

ويتميز الدّهن الموجود في السّمك بغناه بالحموض الدّسمة غير المشبعة» وهي 
حموض مفيدة وغير ضارة وتتصف بقدرتها على خفض مستوئ الدّهون في الدّم مما 
يجعلها مفيدة في الوقاية من تصلب الشّرايين وخاصة من أمراض الشّرايين الإكليلية 
القلبية. نك ستاك انيل عق اس د الل وإِنَّ نسبة اليود الموجودة فيه تسهل 
على العصارة المعثكلة مهمة امتصاصه 

وتحتوي الأسماك على كمية من الدّهن تختلف حسب نوعها وحسب الفصول. 
فالسّمك الأبيض كسمك القدّ والكولي يحتوي فقط على )/.١(‏ من وزنه دهناً. 

أمّا الأسماك الدّهنية كالسلمون والمرقط ٠۲٠۲‏ والسردين والطون فإنها تحتوي على (0 
۲١ -‏ /) من وزنها دهناً. ويعتبر الجدكليس أو الجري من الأسماك كثيرة الدّهن المتوفرة في 
أسواقنا. أمّا المعلبات فيعتبر السّردين والطون من الأسماك الدهنية الجيدة والمغذية جداً. 
وهي أفضل بكثير من النُحوم المعلبة. وليعلم آنه كلّمًا ارتفعت نسبة الدّهون في السَّمك 
كلّمًا كانت أكثر فائدة للجسم. 

ولحم السّمك الدّهني غني بالفيتامينات الذوابة في الدسم وخاصة «آ» و (د). أمّا 
الأسماك البيضاء فن هذه الفيتامينات موجودة في زيت كبدها وليس في لحمهاء وإِنَّ غتَى 
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السّمك بهذه الفيتامينات تجعل منه علاجاً ناجعاً للخرع عند الأطفال أو يعطوا زيت 
السّمك. إلا أن السّمك فقيرٌ عموماً بالفيتامين «(ب». 

كما أنّه لا يحتوي مطلقاً على الفيتامين «(ج» و 09». وبيوض السمك :02:18 ذات 
قيمة غذائية عالية لكنها باهظة الثّمن. 

وتعتبر الأسماك مصدراً جيدا للأملاح المعدنية وخاصة اليود والصوديوم والبوتاسيوم 
والكالسيوم والفوسفور والكلور والكبريت» لكنها فقيرة بالحديد. 

آم الكلس فمعظمه موجود في العظام. وتؤمن عظام الأسماك المطهية في المعلبات 
تفن ا العلين: 

وهناك أهمية كبر لغنين السّمك باليود الذي يفيد في عمل الغدة الدرقية إذ يدخل في 
تركيب هرمونها (التيروكسين). 

وإن المناطق النائية عن البحار والتي يفتقر سكانها إلى اليود في غذائهم يصابون 
بضخامة في الغّدَّة الدرقية واليود يعالج هذه الحالة تماماً. 

ونظراً لما يحتويه لحم السّمك من الفُوسفور والحموض الذّهنية الأساسية فإك تناوله 
ضرورة بالغة لنمو وتغذية الدماغ كما آنه يفيد المصابين باضطراب الذاكرة. 

وإِنَّ تناول السّمك للتّباتات المغمورة في أعماقي المّاء والحاوية على البلادونا يؤدي 
إلى اختزانها في لحمه وهذا السّبب بشعور الإنسان بجفاف في اللسان والحلق بعد تناول 
وجبة سمك دسمة. وهذه المادة مع البروتين الممتاز الذي يحتويه السّمك تنفع في آفات 
الجهاز الهضمي» فهو مضاد للمغص المعدي ويهدئ ثوران المعدة وحموضتها ويقلّل من 
القلق مما يجعله نافعاً للمصابين بالقرحة الهضمية. 

آم زيت السسّمك فهو الرّيت النّاجم عن عصر كبدٍ الحوت في محتواه مِن الرّبت وهو 
أغنئ بالفيتامينات (). و (د». من ريت السّمك لكنّه أقل منه وفرة بالأحماض الذهنية 
الأساسية. ويطلق اسم زيت السّمك الصّافي على الريت الذي لم يتعرض لعمليات كيميائية 
وفيزيائية وهذا ما يميزه عن زيت السّمك المصنّع» وحتّئ اليوم فلا يُنصح إلا باستعمال 
زيت السّمك أو زيت كيد الحوت والّذي يحتوي على غوامل علاجية تفقد بالتصنيع. 
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الستمك كعلاج 

قام الدكتور »سور وزميله) «London .(The Eskimo Diet) : Ryan F«Say10R]‏ 
0 ] بدراسة علئن )۱٥۳(‏ مريضاً مصابين ع دُمُون الدّم مع اختلاطات قلبية عند 
البعض. وبعد المعالّجّة بزيت السّمك لمدّة شهرين انخفضت الغليسيريدات الثلائية إلى 
مستواها السّوي» وتبقى منخفضة طالما 0 

وتشير الدّراسات الحديغة أيضاً إلى أن تناول زيت السّمك أو وجبات من السَّمك 
الدهني يؤدي إلى الإقلال من تشكل الخثرات ‏ الجلطنات ‏ في شّرايين الجسم لأن ذلك 
يؤدي إلى إطالة زمّن النّزف ونقص لَرُوجَة الدّم. 

وقد أثبت هيراري ندرة حدوث أمراض شَرايين ن القلب والدّماغ عند سكان قرية يابانبة 
Med - Neo ( :Kromhont]‏ .ل .عم8) . 3121985] يعتمد سكانها على السمك كغذاء 
رئيسي. وقد أظهرت دراسة كرومهوت (1980م) أن معدل الوفيات بأمراض شرايين القلب 
كانت منخفضة جداً عند الّذين يعتادون أكل السّمك بالمقارنة مَع أولعك الّذِين لا 
يتناولونه» وتبين لهم أن تال وَجْبّة أو وجبتين من السّمك أسبوعياً تلعب دوراً هاماً في 
الوقاية من احتشاء العضلة القلبية. كما أل اول السّمك من قبل المصابين بالاحتشاء أدَئ 
إلى انخفاض نسبة الوفيات عندهم في السّين التي تلت الإصابة. 

بين الدراسات قلّة إصابة سگان الاسر ضا الشرايين» علماً بأنهم يتناولون 
السّمك ا ما يتناوله غيرهم؛ كما أن نسبة حدوث احتشاء العضلة القلبية عندهم 
وعند اليابانيين أقل بكثير من المجتمعات الغربية. وقد ثبت أنَّ تناول كع من السّمك 
في الأسبوع يؤدي إلى الوقاية من مرض شرايين القلب إلا آله يجب تجثب السّمك المقلي 
أو المملح [ Weber: N. Eng. j. Med. 1988«Leaf‏ :318 ]. 

ويقارن ( ليف وديبر» بين الأسبرين وزيت السّمك فيبَيّن أن للأسبرين تأثيراً واحداً في 
الوقاية من احتشاء القلب وهو تأثيره على الصفيحات الدموية.. أمّا زيت السَّمك فيمارس 
دوره في الوقاية من الجلطة على عدّة مستويات وبآليات مختلفة مما يظهر أنَّ له منافع تفوق 
الأسبره ين [02000.آ .1988 Lanet: May‏ ]. كما أكد « كريمر» فائدة زيت السّمك في 
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تخفيف الآلام المفصلية وعدد المفاصل المؤلمة وتيبس المفاصل عند المصابين بالتهاب 
المفاصل الرثواني» وذلك بسبب تأثيره على البروستاغلاندينات المسؤولة عن الألم 
والالتهاب» كما يفيد في زيادة نشاط المريض وقدرته على الحركة ]1 Kremer: Luacer j.‏ 

وتَبَيّنَ للباحثين تَحَسّن أعراض داء الصّدف عند العديد من المرضئ خلال شهرين من 
تناول )١١(‏ كبسولات من زيت السّمك يومياً أو ما يُعَادل تناول وجبة من السّمك الدذهني 
[1982 :زعه06002:01 0 Bj.‏ ] وباحثون من النرويج آكدوا فائدةً زيت السّمك في معالجة 
التهاب الجلد التأتبي 0670211105 نم40 حيث ظهر تحسن واضح في الأعراض بعد تناوله 
لمدة  "(‏ '؟) شهور ]1982 j. of dermatology:‏ 11728 ]. 

وأظهرت دراسة أمريكية جديدة فائدة زيت السّمك للمرضى المصابين « بدار رينو) 
حيث ظهر تحسن واضح في تحمل هؤلاء المرضئ للبرد وخفت شدة الأعراض عندهم 
وذلك بسبب تأثيره الموسع للشرايين. كما تبين آنه علاج فعال للمصابين بالشقيقة ويكفي 
لذلك (7- 5) كبسولة يومياً ولمدة (5) أسابيع ]1986 «Pediatric. j.‏ 77] 

وفي عدد تشرين الأول من مجلة :065 الأمريكية نشرت توصيات مؤتمر علمي 
لباحثين في أمراض القلب والأوعية كان منها: 

-١‏ أوصل الباحثون بتناول -۳١(‏ ٠4غ)‏ من السّمك يومياًء أو تناول وجبتين من 
السّمك أسبوعياً على الأقل؛ للوقاية من احتشاء القلب. 

-١‏ يخفض زيت السّمك مستوئ الغليسيريدات الثلائية في الدّم. 

“1 الجرعات العالية أو المتوسطة من زيت السّمك تؤدي إلى نقص ضغط الدّم عند 
المصابين بارتفاع الضغط الشرياني. أمّا آلية ذلك فما تزال مجهولة. 

ويؤكد الدكتور [1992 .ز .:65© 3000:1806] أن تناول كميات متوسطة من السمك 
الدهني وجبتان في الأسبوع يؤدي إلى انخفاض نسبة الوفيات عند المصابين باحتشاء 
العضلة القلبية. وأخيراً تدل أبحاث حديثة على أن زیت السك قد يفف من حدوث 
الانسمام الحملي [601مز9 Obst.‏ .1 .1990,8 «97 ]. 

[ حسان شمسي باشا (الأسرار الطبية الحديثة فى السمك والحوت) صبري القبانى: (الغذاء لا 
الدواء) د: السيد اد (الإعجاز الطبي في القرآن) ر تول Nutration) (Tull A) Î‏ ا (Food‏ [. 


ديه موسوعة الإعجاز العلمي 
السلق 
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© عن أم المُنذر يت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسو الله َد ومعة علي عليه 
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السّلام» ولي تاقوا دوَالِي مُعَلْقَة فقا رَسون الله کل يال مها وام عَلِي يأل مَطَفِقَ 
رسول الله يله قول لِعَلِى: ( م إن تَاقة» حى كف علي عَلَيْهِ السّلام. قالّت: وَصَنَعْتْ 
شعيرا وَسِلْقاً فَجِدْتْ به قال رَسُولُ الله ا: «يا علي أصب مِنْ هذا قَهُوَ آنْمَعُ لّكَ).1 رواء 
أبو داود» وابن ماجه» وهو حديث حسنء و« الناقه) الذي أبلّ من مرضه ولم تتكامل صحته ]. 

وروئ الترمذي نحوه وفيه: «فجعلت لهم سِلقاً وَشَعِيّراً.. الحديث وفيه: فهو أؤفق لك) . 


و 9ے 


وعَنْ سَهْل بن سعد قَالَ: « إن کنا فرح بوم اْجُمُعَة كات لتا عَجُورٌ َأخْدُ أصُول 
إا ليا اها رة إلا وكا تق ييرم الْجُمُحَة مِنْ 
أجل ذلك» وما كنا َتَعَدَى ولا تقيل إلا بَمْدَ اْجُمْعَةِ الله 
ما فيه شَحُمْ ولا وَدَكُ) [ رواه البخاري ومسلم ]. 

والسلق عشبة من البقول من فصيلة السرمقية 
6 تزرع شتاء. أوراقها عريضة خضراء 
تُؤكل مطبوخة بالريت أو تضاف لأطعمّة أخْرئ كما تَدْْل في تحضرير المَبّلات. وهي غنية 
بالفيتامينات (). و (ج». وبالمعادن وخاصة الحديد والكالسيوم ولذا فهي توصف للمصابين 
بفقر الدّم كما آتها ملينة ومدرة للبول» وتسكن القولنج وتمنع الغازات. 

وقد عرف أطبّاء العرب منافع السسّلق منذ القديم وقالُوا إن أكثرَ ما فيه منفعة عصارته» 
وأنها تفيد في اللقوة سعوطاً وفي الصداع والشقيقة وحمرة العين. وتزيل ألم الطحال 
والكلئن والمثانة وأمراض المعدة شرباً» وتستعمل أوراقها ضماداً للحروق» وتحسن الشعر 
مع الحناء وتفيد إذا سحقت كمراهم للجروح المتقيحة المؤلمة. 

يستعمل مغلي أوراق السلق (0؟ ‏ ١٠ع‏ /ليتر ماء) كشراب لعلاج التهاب المجاري 
البولية والإمساك وللمصابين بالبواسير والأمراض الجلدية» كما أنه منشط للكبد وخاصة 
إذا حلي بالعَسّل. كما يطبق هذا المغلي كضمادات من الظاهر على البواسير والقروح 
والجروح والخراجات. [ (التداوي بالأعشاب والنباتات) لعاشور. (الغذاء لا الدواء) للقباني ]. 
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السنا وا لسنوت 


عن أسْمَاءً بنت عُمَيّسء أن رَسُول الله ية سَألَهًا «يم 
َال: حار جَارٌ» قَالَتْ: كم اميت بالسّنًا. قال النْبِي 
ك: « لو أن شيئاً كَانَ فيه شِمَاء من الْمَوْت لَكَانَ في السنا ) . 
يعني دواء الْمَشِي) 1 أخرجه الترمذي» وابن ماجه؛ وأحمدء 
والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ]. 


ع ا 


وله شاهدٌ قوي من حديث البَصريين وَوَافَقَهُ الذّهبي 
فَقَال: عن أسمّاء بنت کیش ان زول الله ا دحل علي عليها 


4 سه 2ے 6س شي يوه وه E‏ ا ا 000 
ذات يوم وعندها شبرم تدقة فقال: ( ما تصتعين بهذا؟) 
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ققَالت: يشريه فلان. فَقَالَ كَلْهُ: « لو أن شيّئاً يدقع الموت أو 
مهم و 


ينع من الموت شيعاً تفع السا ) . [ حديث صحيح ]. 


الموت كَانَ السّنا) . 

وعن عبد الله بن حرام قال: سمحت اللي 98 يَقّولَ: 
((عَلَيَكُم يالسّنا والسّوت» فَإِنَّ فيهْمًا شفاءً من كل داء إلا 
السّام) . قيل: سول الله وما السّام؟ قال: الموت)» . [ أخرجه 
أبن ماجه» والحاكم وصححه. وهو حديث حسن بشواهده ]. 

وقد روئ أنس رضي الله عنه عن النبي بد قال: « ثلاث 
يهن شِفَاءٌ من كل دَاءٍ إل السّام: السَّنًا وَالسّنوت». قالوا: 
هذا السَّنا عَرَقْمَاءُ َمَا السّنوت؟ قال: «لو شا الله 
لَعَرَفكمُوةُ) . قال مُحمّد وتسيت العّالئَة [ أخرجه النّسائي وهو 


A^! 
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[ نبات السنوت ] 
قوله: (بم تستمشين): أي بم تستطلقين؟ وبأي دواء تسهلين بطنك» فكت عن ذلك 
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بالمشي لأنّ الإنسانَ يحتاج إلى المشي إلى أن يُتَرَدّد إلى الخلاء مع شرب الدواء. والشبرم 
حب صغيرٌ شبيةٌ بالحمّص يُتخذ في الأدوية. 

أمّا التسيمي فيعرفه بأنه قشور جذور شجيرة مسهلة. وقوله حار جار اتباعٌ له كقوله 
حارٌ يار وحران يران» وهو الششّديد الإسهال. 

والسّنا 4أودة 0‏ 56002: شجيرة من الفصيلة البقلية يصل طولها من (7-7) أمتار. أوراقها 
خماسية أو سباعية الأزواج. لها أنواع عديدة منها السنامكي» والسّنا الإسكندري المصرية» 
وفي الهند الكاسيا أكوتيفوليا والكاسيا أنجستوفولياء وتستعمل وريقاتها ملَيّنة ومسهلة. 

وقد ذكر الدكتور ( زيتوني» أن المادّة المؤثرة هي حمض الكريزفاني وبعض آشباه 
السكريات الحاوية على أنتراكينون وأمودين. 

]H. Cami H. Carmi: Sch. Rundschau (Praxis) 7Y. (6)] Î‏ وأحمد محمد عوض 
[ مقالته عن العطارات الملينة (المجلة العربية) حزيران: [۱۹۸١‏ فيذكران أن الجوهر المؤثر 
كمسهل أو ملین هو السنوسايد 513005106 الذي ينشط غدد الأنبوب الهضمي ويحرض 
عضلاته الملس. وأكثر تأثيره يقع على حركات القولون بمقاديره القليلة. 

أمّا مقاديره الكبيرة فتُحَدِتُ مغصاً في عضلات الحوض لذا لا يجوز إعطاؤه للحوامل 
مطلقاً. ويمزج عادة مع اللفاح أو البلادونا لمنع المغص. أو إلى غسل الوريقات بالغول. 
كما أنَّ الغلي الطويل ينقص تأثير الأوراق المسهل. كما أن مزجها بالشّمرة أو الأينسون 
يخفف المغص الذي يمكن أن تحدثه. 

يقول الطبيب موقق الدّين البغدادي: السّا مأمون الغّائلة يقوي القلب وَيُسَهّل بلا عنف 
لذا أدخله الأطباء في أجل الأدوية لشرفه عندهم وكثرة منافعه» فيد خل في النقوعات 
المسهلة والحقن والسفوفات وما ذاك إلا لحسن إسهاله.. 

وق قؤله ی خويث آنا ن تن ر فف رمن مخليل وبرهتاة علي 
آئه َة مطّلعٌ على كثير من المعلومات فإنَّ الشبرم دواء منكر قوي الإسهال» ترك الأطباء 
استعماله لخطره وشدة إسهاله. 

ويُلَخُص ١‏ التسيمي» موانع استعمال السا بحالات التهاب المعدة والأمعاء والتهاب 


موسوعة الإعجاز العلمي ىم 

الزائدة والتهاب الكولون التشنجي والتهابات المثانة والرّحم؛ وفي حالّة الحمل والإرضاع 
وذلك لان عناصرها الفعّالة يمكن أن تفرز في الحليب. 

وحديثاً فإنَ العديد من معامل الأدوية الشّهيرة في العالم تصنع من السا أفضل أنواع 
العقاقير مثل 50560714 وهي حبوب وشراب تعالج الإمساك. أو تدخلها في تركيب تلك 
العقاقير مثل Agiolaxg Eucarbon‏ و80 .Carbon‏ 

وفي دراسة عشوائية قام بها « كارني» قارن فيها النَنّائجٍ العلاجية «للأجيولاكس» 
الحاوي على السّنا مع ثلائة مستحضرات أخرئ لا تحوي عليه فأكد التَّفْوْقَ التوعي 
( للأجيولاكس» وأنَّ هذه النّتائج يمكن أن تعزئ للتّركيبة المتوازنة لهذا العقار. 

وأنَّ ألياف السا الدّاخلة في تركيبه تؤدي بانتباجها إلى زيادة حجم الماء واحتباسه 
ضمن الكتلة البرازية» كما أنّها لا تؤدي إلى أي تخريش في المعدة أو المعي مما يمكن من 
استعماله الطويل. 

وفي دراسة قام بها باس Coparative Laxation of Psylium with and) :0. Bass]‏ 
of Gastroenterolgy . ) without Senna‏ .ز 1987821he American‏ ] آكد التفوق النوعي 
( للأجيولاكس» كعقار ملين مضاد للإمساك المزمن باحتوائه على السّنا كمادة متميزة. 

أمّا المقدار المسهّل فهو )٠١ -٠١(‏ وريقة تسحق وترفع أعوادها وتمزج مع (۲) غ من 
الشّمرة بعد سحقها أو الأنيسون» تسف ويشرب فوقها ماء؛ أو تعجن مع )٠١١(‏ غ من 
العسل و )٠١(‏ غ من الماء وتؤخذ على الرّيق. أو تنقع في )٠١ - 7٠١(‏ غ من الماء 
المغلي وتشرب بعد ذلك على لرن 

أمّا المقدار المليّن فهو (۳ /۱- ۲ )١/‏ المقدار المسهل كما أن المنقوع نفسه يمكن أن 
يستعمل رحضه حقنة شرجية لوحده أو بعد مزجه مع مغلي الخطمي الختمية. 

وفي الهند دراسات واسعة يقوم بها الباحثان ( أرون ميصرا) و «راكليومارسينها» حول 
التأثير الدوائي لفصائل مختلفة من السا أو الكاسيا 05513 التي تنبت في الهند. 

فقد استعملت الأزهار والب لفصيلة 55012 5512© كمسهل» واستعمل اللب مضاداً 
للديدان» وفي التهاب الحلق تستعمل البذور والب على شكل غرغرة واستعملوا 5518© 


AAS‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
٣4‏ لعلاج لدغة الثعبان واستعملوا أوراق 10:2 025518 لتنقية الدّم واستعملت بذورها 
لمعالجة الربو. 

كما قام الباحثان المذكوران بدراسة مخبرية حول تأثير خلاصات السَّنا على معلق 
يحوي على الفيروس الذي يصيب أوراق التبغ ويدهن بالمزيج أوراق التبغ. وأكدت النتائج 
أن فصيلة S12‏ 025513 أوقفت تماماً نمو الفيروس» أمَّا فصائل Cassia Cassia Fistola‏ 
Oxyde Yant‏ و 510:2 sia‏ فكانت نتائجها المضادة للفيروس أضعف. 

كما تبين لهما أنَّ خخُلاصة الأوراق في البنزول والخلاصة المائية لهما نفس النتائج. أمّا 
الراسب البروتيني والبروتين الذي استخلص من 518 025518 واستعمل في اختبار حيوي 
لوقف نمو الفيروس فقد أعطئ نتائج عالية وصلت إلى ٠٠١‏ / في بعض الأحيان. 

كما أورد الباحثان عدداً من التّقارير عن فاعلية بعض المواد الكيماوية ضِدًّ الجرائيم 
تم استخلاصها من نبئّة السّناء ومنها مواد تستعمل ضدّ الفطريات استخلصت من 025518 
8 115001 تبين أنّها غليكوسية - فلافونية وحامض كريزوفونيك ۔ ٩‏ أنتراسين. 
وصفوة القول في الوقت الحاضر أن نبتة السّنا وخاصة من فصيلة 5:0 هاوه تحتوي على 
مادّة قاتلة للفيروسات لها صفات بروتينية. 

ولا بدّ من متابعة الأبحاث لمعرفة تأثيرها على الأمراض الفيروسية المختلفة سريرياً 
على البشر وحتى تصدق نبوءة النَبِيُ العظيم حين قال: ( لو أن شيئاً كان فيه شِقاء من 
الموت لكان السّنا). ومن المعروف أنَّ غياب دواء قاتل للفيروسات يفتح باب الأمل في 
معالجة الأمراض الفيروسية. 

واختلف في تعريف السنوت على ثمانية أقوال ذكرها الكحال علي بن طرخان [ عن 
كتابه الاحكام النبوية في الصناعة الطبية ] أحدها: آنه العسل» والثاني: آنه رب عكّة السَّمن؛ 
والتًالك: حب يشبه الكمون» الرابع: أنَّه الكمون الكرمانيء الخامس: أنّه الرازيانج» 
السادس: الشبت» والسابع: التمرء والنامن: آنه العسل الذي في زقاق السمن. حكاه 
البغدادي. وقال: بأنه الأجدر بالمعنئ وأقرب للصّواب أي يخلط السا مدقوقاً مع العسل 
المخالط للسّمن ويلعق فيكون أصلح من استعماله مفرداً لما فيهما من إصلاحه وإعانته 
على الإسهال. 


موسوعة الإعجاز العلمي تنفد 

ويؤيد الدكتور « النسيمي» تفسير السّنوت بالعسل أو بالعسل الذي يكون في زقاق 
السّمن أي الذي يخالطه شيء زهيد من السّمن» خاصّة إذا أردنا زيادة التّأئير المسهل أو 
تحسين طعم الدواء وذلك بان يَحُل العسل مكان جزء من دواء السا الذي يوصف عادة. 

أمّا داود الأنطاكي فيرئ أنَّ الستوت هو الكمون وهو أسود وأصفر وآبيض. أمّا الرازيانج 
فهو الأنيسون ويسمّئ بالشّمار أو الشّمرة والشّبت» نبت كالرازيانج إل أن بزره أدق وأشد حدة. 

ويرئ الدكتور أمين رويحة [ عن كتابه (التداوي بالأعشاب) ۱۹۷۳] أن السنّوت «تناطاءه ىم 
03 بقلة سنوية من التوابل قريبة من الشمار الحلوء تسمئ في الشام بالشّبت» 
تؤكل أوراقها الغضة مع السّلطات. ثمارها بعد النضج حبوب كالعدس المجنح تمتد عليها 
خطوط سمراء؛ هذه الحبوب هي الجزء الطبي المستعمل منهاء فيها زيت طيار يحوي مواد 
فعالة مثل .Limonin Carvon‏ 

يستعمل مغليها لِغَسْل العيون المتقيحة من الرّمد. ويشرب لتسكين مغص المعِدة 
وطرد الغّازات منها ولتسكين آلام العادة الشّهرية عند النّساء؛ وإدرار الحليب عند المرضع 
)١1-١(‏ فنجان من المغلي في اليوم كما يفيد شربه مساء لمعالجة الأرق» ويحقن في 
الشّرج لمعالجة البواسير. ولا يعطئ الستّوت للمصابين بأمراض الكلئ. 

[ أرون ميصرا وراكليومار سينها: عن كتابه (الكاشيا فى الطب الإسلامى واستعمالاتها الحديثة) عن 
أبحاث المؤتمر العالمى الأول عن الطب الإسلامى» الكويت: ١ه‏ أمين 55 عن كتابه (التداوي 
بالأعشاب) “191/7. ألذ كو ود ناظم الي عن كتابه (الطب النبوي والعلم الحديث). محمد 
بدر الدين زيتوني: عن كتابه (الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب) دمشق: 1981. الموفق البغدادي: عن 
كتابه (الطب من القرآن والسنة) تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي بيروت: 1988 ]. 


AA"‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
قوائد القسط البَحري والهندي 

قال رسول الله ا: «إِنّ مكل ما تَدَاويُْمَ به الحجامة وَالْفَسْطُ الْبَحْرِي) . وال ول: «لا 
تُعَذْبُوا صبیاتکم بالمز من الْعذرة وَعَلَيَكُمْ ِالْفَسْط). [ رواهما البخاري وغيره ]. 

وقال الي كَل «عَلام تَدَعَرْنَ آرلادكن بها العلاق» عَلَيْكُنَ بها الْعُودِ الْهندِي فَإِنَّ فيه 
سبعة أشفيّة متها دات الجثب يسعط من الْعذرة» وَيُلَدُ مِنْ ات الْجنّب). [ متفق عليه ]. 

© قوله: (القّسْط) هو: العود. فيصح أن تَقُولَ: القّسْط البَحْري» وصح أن تَقُول: العُودُ 
البَخْري» ويُقَالَ مثل هذا في الهندي. 

وَالقّسْطٌ نوعان: النَّوعٌ الأوّل هو البَحْري» أو الأبيض» أو الحلو. والنَّوعٌ النّانِي: هو 
الهندي» أو الأسود أو المي والهندي أشّد حرارة من البَحْري» وهّذا العود يؤحة من تَبْنَة 
القسئط التي يبل ارتفاعها (1,5) م» ولها آوراق» وساق» وجذور» وهو يعيش في الهند» القسم 
المستعمل منه في العلاج هو قشور جذوره التي تكو بيضاءً» أو سوداء وسُميَ البحريء لأنَّ 
المرب كانت تنجلية عن طريق ال واا ميك بالحلو» أو الم لِك ماق په 

(العُدْرَةُ) هي التهاب الحَلْق واللوزات. و(الغمز) هو: الضّغْطُ بالأصابع. 

(السّعوط): هي تَنَاوْل الدواء عن طريق الأنف بالتّقطير. 

(ذات الجنب): قال عنه ابن حجر العسقلاني: (هو ورم حارٌ يعرض في الغشاء 
المستبطن للأضلاع). 

(اللدود) قال ابن حَجَرٌ العسقلاني: (اللّدود» هُوَ الدّواء الذي يُصَّبْ في أحَد جانبي قم 
المريض). 

فقه الأحاديث من النّاحية الطبية: 

© يحوي القسلط على مادّة الهلينين» وحمّض البنزوات» وكلاهُمًا من الموادٌ المطهرة 
للجراثيم» ومن هتا فَائِدَةُ الفُسط في علاج ورات والتهاب اللّهاة» والتهاب البِلْعُوم » وهو 
المقصرد بالعذرة في الأحاديث. 

# كما أنَّ احتواءً القسط على هذه الموادٌ المطهرَة القَاتلّة للجرائيم يُعَلْل فَائدةَ القَسْط 
في علاج ذات الجَنْب الجرتُومِيّة» وذات الركّة الجرثوميّة. 


موسوعة الإعجاز العلمي AAY‏ 

© إِنَّ الجمع بينَ الحجَامّة والقّسْط له مَغْزى طبي في ضوء احتواء الفط على حمْض 
البنزوات» والهيلينين» المطهرتين» والقاتلتين للجراثيم» وهو دور القسط في تعقيم مشرط 
الحجامةء إذا طُلِيَ به ودوره في تعقيم الجرُوح المحدثة بهذا المشرط. 

# كما أنّ الجمع بين الفط البحري والحجَامَة يحمل سرا لطيفاً» وهو: الوقايّة من 
التشوهات والتّدبات. 

يقول موقق الدّين البغدادي في كتابه (الطب مِنّ الكتّاب والسنّة): 

# وفي جَمْعِه يك بين الحِجَامّة والقَسْط سر لطيفف» وَهُوّأنَهُ إذا طّلِيَ به مشرط 
الحجَامّة» لم يَتَخَلْف في الجلد أكر المَحَاريطء وهّذًا من عَرّائب الطب. 

# وفي النّهي عن عَمّز العذرة» أي: النّهى عن ضَغْط اللُوزات والحَلّق الملتهبين 
بالأصابع إشارة واضحة إلى الهدي التبوي في تصحيح الأخخطاء الشّائعَة في الطب الشّعبي» 
حيث إِنَّ غَمّرٌ العذرة ليس فقط لا يفي في علاجهاء بل وكذلك يَضُر فهو يسبب ألماً 
شديدا للمَرِيْض» وقد يسبب درف الدم» وقد يُسَبّبُ انتشَارَ الالتهاب إلى المناطق المجاورة. 

ومع ذلك ورغم مرور أريّعة عَشَرَ قرناً على تَهي التي َيه عن غمز العذرة نجد آته لا 
زال شائعاً في بعض المناطق» فيسمون العذرة: بات الأذن» ويسمون غمزهاء أي ضغطها 
بالأصابع: : رفع بنات الأذن. 

© قوله كَل ولد به ات الجنب» قلنا اللّدود ما يُسقئ في أحَد جانِبَّيٌ الفم؛ والنّد 
بالضم هي الفعل» وفي هذا إشارة إلى طريقة إعطاء الدّواء للمريض عندما لا يتمكن غالباً 
من تناوله بيده» أو يرفض تناوله» كما يحصل عند الأطفال غالباً» فإذا رض الطقل اول 
الذواء فيجب أن يُعطئ عنوة» وذلك بِمَبْح قَمِه وسقيه الدّواء في أحَدٍ جانبّي فمه» أما وضع 
الدّواء في وسط فمه فقد يؤدي إلى الشردقة. 

[ الإعجاز الطبي في السنة» للدكتور كمال المويل ]. 
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AAR‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
ضمدها بالصبر 

عن ٿه ن وَطب: « أن عمَرَ بن عبد الله ُن مَعْمَرِ رمدت عي راد أن يَكْحْلَها هاه 
بَانُ بن عُثْمَانَ وَأمَرَهُ أنْ يُضَمَّدَهَا بالصّبر. وَحَدَثَ عن عَثْمَانَ بن عَفَّانَ عن النّبِي وله آنه 
فَعَل ذَلك».[ رواه مسلم ]. 

وفي رواية عن عُثْمَانَ بن عَفَانَ 5 عن رَسسُولٍ الله ب في الرَجُلٍ يشتَكِي عِيْنَيِهِ وَهُوَ 
مُحرم. قال: ضِمَّدَهُمًا بالصّبر ) . [ رواه مسلم ]. 

وعن قيس بن رافع القيّسيء أن رسول الله ية قال: «مّاذا في الأَمَريِنِ مِنَ الششّفاء: 
الصَبْر وَالثْمَاء» . [ أخرجه أبو داود في مراسيله والبيهقي» ونقله عنهما السيوطي في الجامع الصغير» 
وفيه ضعف ]. 

عن أمٌ سلمة هه قالت: دحل علي رَسُولَ الله يك حين توفي أبُو سَلَمَة وقد جَعَلْتْ 
على عَْئِي صبْراً. فَقَالَ: «مَا هذا يا آَم سَلَمَ؟» قُلت: إِنْمَا هو صبْر يا رَسُولَ الله لَيْسَ فيه 
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طيب. قال: (إِنْهُ يشب الوجة فلا تجعليه إل بالليل» ولا تمتشطى بالطيب» ولا بالْحنًا 
امد ۶ه و وه 0~ 2 > ع و” وين 0 ياه رمك اس رع م 1 
خضاب ) . قلت: بأي شىء أمتّشط يا رَسُول الله؟ قال: « بالسدر تُعَلّفِينَ به رَأسّك ) . 


[ رواه النسائي وأبوداود» وفي سنده المغيرة بن الضحاك لم يوثقه غير ابن حبان وفيه أيضاً مجهولتان ]. 

ا e‏ 
سْقطْرئ من اليَمَّن؛ يدفع ضرر الأدوية إذا خلط معها وينفع من ورم الجفن ويفتح سدد 
الكبد ويذهب اليرقان» وينفع قروح المعدة كثيراً. 

أمّا الكحال بن طرخان فيقول: أخبرني رجل من آهل عُمان عن معاصر الصّبر عندهم 
ونبات الصبر كنبات السّوسن الأخضر غير أن ورقه أطول وأعرض وأثخن كثيراً. وهو كشير 
الماء جداً. فيحصد ويلقئ في المعاصر تم يدق بالخشب حتى يسيل عصيره فيترك حت 
يفخن ويشمسن حت جه 

والصّبر مسهّلء من للمعدة» يجفف القروح ويسرع لحامها وينفع القروح التي تحدث 
في المذاكير والفرج والمقعدة نفعاً بيناً إذا حر عليها. 

ويقول الحافظ الذهبي عن الصّبر: إِنّهِ ينفع من وَرَم العيّن ويفتح سدد الكّيد ويذهب 
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باليرقان وينفع قروح المعدة ذروراً. 

قال ابن القيم: الصّبر كثيرٌ المنافع لا سيّما الهندي منه: ينقي الفضول الصفراوية التي 
في الدماغ وأعصاب البّصّر. وإذا طلي على الجبهة بدهن الورد ينفع من الصّداع» وينفع 
من قروح الأنف والفم. والفارسي منه يُذكي العقل ويشد الفؤاد وينقي الفضول الصفراوية 
والبلغمية من المعدة إذا شرب منه ملعقتان بماء.. 

والصبر ۷٥۲۸‏ 48106[ بكسر الباء ويصح تسكينها ]نبات معمّر من الفصيلة الزنبقية 
6ا من النباتات الصحراوية دائمة الخضرة؛ تنتشر زراعته في الحجاز وأبها واليمن 
وسقطرئ وحضر موت وفي عُمان ومصر والمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في إفريقي 
والبيرو وسومطرة وغيرها. ويطلق عليه بعض المؤلفين خطأ اسم الصبار. 

يُزْرَع في آي من شهور السنة عدا كانون الثاني يناير وتفضل زراعته في آوائل الربيع 
والصيف. والنبتة يصل طولها إلى )٥١ _ ٤١(‏ سمء أوراقه غليظة لحمية هلامية متراصة ذات 
حواف مسننة وتحيط قاعدتها بالساق أزهاره صفراء متداخلة الحواشي. 

والصّبر من أقدم النّباتات التي استعملت في المعالجة؛ فقد استخدمه اليونان منذ 
القرن الرابع قبل الميلاد. كما عرفه اليمنيون القدامئ والفَراعنة وجاء ذكره في وصفاتهم 
الطبية وقد نقله العرب إلئ أوربا في القرون الوسطئ. 

ويطلق الصّبر أيضاً على المادة التاتجة عن تجفيف عصارة أوراقه والتي تكون على 
شكل کل أو مسحوق» بلون رمادي أسود أو أخضرء ورائحته غير مستساغة وطعمه شديد 
المرارة حيث يضرب به المثل مر مثل الصّبر. وهي مادة تنحل بسهولة في الغول ٠٠‏ ./ وفي 
الماء الحار وهي قليلة الانحلال في الإيتر. 

ولتحضير هذه العصارة عدّة طرق أبسطها أن تقطع الأوراق قطعاً صغيرة وتوضع في 
وعاء من القصدير ذو ثقوب في قاعدته» ويترك ليسيل العصير من خلالها. 

والطريقة الحديثة تتم بعصر الأوراق آلياً بعد تقطيعها إلى أجزاء صغيرة تم ينقئ 
العصير ويوضع في مِحَمٌ بدرجة (00 - )1١‏ مئوية لعدّة ساعات ويركز بإمرار تيار هوائي 
ساخن حت يجف تماماً. 
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يحتوي الصّبر علئ مواد فعالة من زمر غليكوسيدية انتراكينونية 65لذده راع ۸۸۲۸۲4٩0‏ 
يدعو مزيجها بالألوين الصبرين: 8:6 «ذه41 مشل 7ذه41 والألودين» والتي تتفكك في 
وسط الأمعاء القلوي لتعطي سكر الأرابينوز والألوءامودين 106 620418 لذا لا يعطئ هذا 
العقار للمصابين بآفة كبدية أو صفراوية. 

المقادير القليلة من الصّبر ٠٠١ 7١(‏ ملغ) تعتبر مشهية وهاضمة. أمّا المقادير 
المتوسطة فهي ملينة ومفرغة للصفراء. أمّا المقادير الكبيرة (أكثر من ٠١‏ ملغ) فهي 
مسهلة شديدة مطمثة وطارحة للماء وتأثيرها المسهل مرتبط بتأثيرها على المعي الغليظ 
ويظهر بعد (4- )٠١‏ ساعات من تناوله. وهي تسبب احتقاناً في الأوعية الحوضية لذا لا 
يجوز إعطاؤها للحوامل وفي حالة الطمث والتّزف الطمثي أو الإصابة بالبيلة الدّموية أو 
البواسير أو ضخامة الموثة. 

وقد ذكر ألن ناتو Natow]‏ دالخ . Fiction or facteAloe Vera‏ »كتان© ,423761986 .5 U.‏ ] 
أن للصّبر أكثر من )٠١(‏ نوع وذكر استخدامه لمعالجة الحروق ولدغ الحشرات وحروق 
الأشعة والتهاب المفاصل والإمساك. 

وذكر فائدته في السسّحجات والجروح الجلدية» كما أكّد آنه مفيدٌ جد في تقرحات 
القرنية. وقد عدّد ناتو المواد الفعالة في الصّبر فذكر منها: 

-١‏ مادة براديكينار 878001110256 والتي تعطي البروتاز 7:016356 المفكك لمادة 
البراديكنين المسببة للألم في مواضع الالتهاب الجلدية».كما أنّها تقبض الأوعيّة الدموية 
الجلدية لذا تم إدخال الصبر في مراهم حروق الشّمس. 

-١‏ لاكتات المغنزيوم: وهي تمنع تشكل الهستامين والذي يعتبر السبب الأول للحكة 
وظواهر الحساسية الجلدية وهذا يفسر فعاليته لمعالجة لدغ الحشرات. 

۳- المادة المضادة للبروستاغلاندين: والبروستاغلاندين هي من المواد الهامة 
المحدثة للالتهاب والألم. 

5- الأنتراكينولون: وهي المسببة للإسهال» كما يستخرج منها مادة الأنترالين 
المستخدمة في علاج الصدفية. 
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# وذكر الدكتور «شحات نصر» أنَّ عصير الصّبر الطازج تُطلّئ به البشرة المصابة 
بحروق الشمس يخفف من آلامها ويسرع في شفائها. وفي مجال التزويق يرطب البشرة 
وينعمهاء لذا فإن مركبات الصبر الغليكوسيدية تدخل في تركيب مستحضرات التجميل 
المرطبة للبّشّرة وخاصة الرّهيمات والصوابين والشامبو. 

وين هنا نهم الممجزة الو في فر كه لام سَلَمّة حين وضعت الصبر على وجهها: 
« إنَّهِ يشب الوّجة» . فيجعله شاباً تضراً. 

كما ذكر أبو زيد ما ثبت من أنَّ للأمودين فعلاً مثبطاً لبعض الأورام الجلدية. 

وقد ذكرت كتب الطب الشّعبي أنَّ الصّبر مقر للبّاه (النكاح) وأنّه يقي من السموم 
وطارد للديدان» يفيد في أمراض العين والنزلات الشعبية وانحباس البول ويطبق عصيره 
على الفروة لإطالة الشّعر ومنع تساقطه. وفي معالجة الحزاز والثعلبة. والأطباء الروس 
يستعملون الصّبر منذ عدَة عقود. وقد كتب (ماشوفسكي) عن عدد من الأدوية 
المستخلصة من الصبر منها: 

١‏ خلاصة الصبر المهيأة للحقن :20:«ه :۸10١‏ وهي خلاصة مائية من أوراق الصّبر 
الصغيرة» وهي سائل رائق بلون أصفر فاتح وحتئ المحمره مر الطعم» تنتج في أمبولات 
بسعة )١(‏ مل تحقن تحت الجلد يومياً (من ١‏ 5 مل) وللأطفال ما دون الخامسة *,١(‏ - 
"'.* مل) وما فوق الخامسة *,٥(‏ مل) تعاد السلسلة العلاجية بعد (7) شهور عند الحاجة. 
وتعطي نتائج جيدة لمعالجة العديد من أمراض العين (الحسرء الترقي» التهاب الشبكية» 
التهابات الأجفان» والملتحمة» والقرنية» والقزحية وفي عتامة الجسم الزجاجي) كما تفيد 
في معالجة الدّاء القرحي والعفجي والربو القصبي. وهنا تَتَجَلّىْ المعجزة النبوية في قول 
النبي كله للرّجل الذي يشتكي عينيه: (ضَمدهُمًا بالصبّر). ولا تعطئ هذه الحقن 
للمصابين بآفات قلبية وعائية» وبفرط الور الشرياني وللحوامل بعد الشتّهر السّابع؛ 
وللمصابين بالتهاب الكلئ النفروزي. 

1 مروخ الصبر 101:0606.] ۸16: ويتكون من عصير أوراق الصّبر (۷۸غ) زيت الخروع 
«١اع)‏ وزيت الأوكاليبتوس (١,'غ)‏ و (11 Ema‏ غ). والمروخ بلون الكريما وقوام 
القشدة. يوصف دهوناً في الحروق وفي الوقاية لآفات الجلد الشعاعية ومعالجتها. 
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- عصير الصبر: ويتر كب من عصير الأوراق (*۸ مل) وغول إيتلي (40 / - ١؟)‏ مل 
وهدرات کلور بوتانول (©,') مل. وهو سائل عكر بلون برتقالي فاتح وطعم مر يغمق 
بتأثير الضوء والهواء. يطبق غسولاً أو إرذاذاً لمعالجة الجروح المتقيّحَة والحروق وآفات 
الجلد الالتهابية. وهناك دراسات حديثة أشار إليها الدكتور « محمد الظواهري» [ في 
محاضرة له بعنوان (الصبر وقيمته العلاجية) ألقاها في مؤتمر أطباء الجلد العرب الق ر ون 
7 وقد نشرتها مجلة الجلد التي تصدرها الجمعية السورية لأطباء الجلد في العدد ٩‏ لعام 19917] 
منها دراسة 1959 7136 عن فائدة الصبر لمعالجة القرحات الشعاعية ودراسة 1]5ذا8 وزملاؤه 
)۱۹٦۳(‏ عن معالجة القرحة الهضمية بالصبر ودراسة :8106 و1968 اهزع عن فوائده في 
العلاج التجميلي. وقد تحدث « الظواهري» عن دراسته الميدانية التي جرب فيها هلام 
الصبر اءع 76:2 ۸10١‏ لمعالجة العديد من الحالات الجلدية المعندة. 

و« الهلام» يشكل لب أوراق نبتة الصبر ا اللخمية الغضة من 
قاعدتها وتترك يومين لتسيل منها العصارة ا تفتح الأوراق ويستخرج من لبها الهلام 
الموجود فيه» ثم يُدْعَكَ ليصبح متجانساً ويصمّئ ويضاف له مادةً حافظة» ويترك في الثلاجة 
حيث يمكن استعماله خلال شهر كامل. ويطبق هكذا كدهون بلا تمديد. ويحتوي الهلام 
على الكاربوهدرات والعفص وشحوم وسيترئيدات 516501065 ومركبات غير مشبعة 
وحموض عضوية» وأملاح معدنية: كالكلورايد والكبريتات والحديد والنحاس والصود 
والبوتاس» وهو براق لزج عديم اللُون ذو رائحة مميزة وطبيعة حامضية» ويتلون بالقرمزي 
إذا تعرض للهواء. تمت معالجة (۳) مرضئ مصابين بقرحات ساق مزمنة مختلطة عند 
بعضهم ( بأكزيمة دوالية») وتصبغات حول الآفة. أو بداء «فيل كاذب» حيث طبق هلام 
الصبر مباشرة على التَّرح (۲- )١‏ مرّات في اليوم بعد تنظيفها ا مطهر. وقد كانت 
القرحات مديدة السّير استمرت لسنوات )٠١-١(‏ سنة مسخة عميقة لم تستجب لأي من 
العلاجات المعروفة. لاحظ المؤلف تَحَسَّنَ الأوعية ا المنطقة منذ سذ الأسابيع 
الأولئ لتطبيق العلاج» والتي عرفت من منظر النسيج الحبيبي المتورد. 

كما لوحظ أن الهلام يسمح بتحلل النّسيج التّدخري وسقوطه مما يُوَدي إلى زوال 
الرائحة الكريهة وإلى نمو التسيج الحبيبي في قاع التقرح. 
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يشاهد بعد ذلك نمو النّسيج الظهاري 1)061:220105م5 من الجوانب وزحفه ببطء نحو 
القرحات. مسا يدل على فعالية العقار والتي أدّت خلال أسابيع إلى تَنَاقصٍ سطح 
التقرحات التّدريجي وحتّى الشفاء. 

ويُعْرَئ سر تأثير هُلام الصّبر في التغام القرحات إلى واحد من عديدات السّكاكر 
المخاطية والتي توجد بتركيز عال فيه. 

كما طبق العلاج بنجاح عند (۳) مرضئ مصابين بنوع من ( الحاصات المثية) 
كةذ»م0ة 50:61 والتي تترافق بسقوط أشعار واسع مع فرط الزهم في الفروة. وقد تبين 
أنَّ للهُلام فعلاً مجففاً للرّهم المفرط عندهم يتبعه فعل مط لنم الأشعار. ويحتمل أنَّ له 
فعلاً قابضاً على المُدَّد الرّهمية منقصاً بذلك جريان الرّهم عبر الأجربة الشعرية ‏ الدهنية . 

وعند المصابات « بالعد الشّائع ) (حبُ الشباب) آدّى هلام الصّبر إلى تجفيف البشرة 
من زهمها المفرط وإلئ تراجع الآفات العدّية خلال شهر من المعالجة. 

كما أدى تطبيقه عند المصابين بالتُعلبة أو الحاصة البقعية 8نهعنة 6015م410 إلى عودة 
نمو الأشعار وإلى شفائها الكامل خلال أسابيع عدّة؛ كما أن تجربته عند )٠١(‏ مرضئ 
مصابين بسقوط أشعار بآليات إمراضية مختلفة أدّئ إلى نتائج أولية مشجعة. 

وعلئ هذا فإنَّ الدكتور « الظواهري» يرئ أنَّ هلام الصّبر عقار مأمون ليس له أي 
تأثيرات جانبية» يطبق كدهون «مناه.1» (7 - ۳) مرّات يومياً كعامل مرهم هام لمعالجة 
التقرحات الجلدية وخاصة قرحات القرنية. 

كما يطبق كمجفف للدّهن في الحلات المثية 56005:063 والتهابات الجلد الزهمية 
والعدٌ الشائع (حَبّْ الشّباب). كما آنه علاج فعال يحد من سقوط الأشعار ويعمل على 


عودة نموها. 
الخلاصة 
شر منذ سنوات في عام (1987م) أستاذ في جامعة نيويورك مقالة طبية رئيسية في 
مجلة أمراض الجلد الأميركية عن مادّة الصّبر فقال: 
هي مشتقة من الأصل العربي لها وهي الأَلوَة» وهي تعني: المادة المرة واللأمعة» وقد 
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استخدم الصبر على مر السّنين في معالجة الحروق ولدغات الحشرات ومعالجة حب 
الشباب وحروق الأشعة وفي التهاب المفاصل وكذلك استعمل كمادّة مسهلة. 

وَتَبَيّن من خلال الدراسات السّريرية أنَّ للصّبر دوراً في معالجة الالتهابات الجلدية 
الشعاعية وفي تقرحات القرنية وفي قروح الرجلين. وذكرت هذه المقالة أنّ الصّبر يحتوي 
على أربع مواد كيميائية فعالة وهي : 

١‏ برادي كينيناز: وهي مادة لها فعل مقبض للشرايين وحين تتقبض الشرايين فإن 
هذا يخفف من لانتفاخ والاحمرار الحاصل في مكان الالتهاب» وهذا يفسّر إدخ ال مادة 
الصبر في تركيب بعض المواد المستعملة في معالجة حروق الشّمس. 

"- لاكتات المغنزيوم: وهي مادة تمنع تشكل الهستامين الذي يعتبر واحداً من أهم 
اتات ال في الجلد» وبذلك فإنّ الصّبر يخفف الحكة والالتهاب» وهذا يفسر فعاليته 
في معالجة لدغات الحشرات. 

۳ مضاد البروستاغلاندين: وهذه المادة تخفف الألم والالتهاب وخير مثال عليها هي 


حبوب الأسبرين. 

وهكذا وبعد أكثر من آلف وأربعمئة عام تأتي الأبحاث العلمية الحديئة لتؤكّد للعَالَم 
أنَّ ما داوئ به رسول الله د أصحابةٌ ا ادرا السّليم» فهذا الرّجُل الذي يشتكي من 
الرْمّد في عينيه وهو مُُحرِم يشكو من الألم ومن الاحتقان ولا أسبرين في ذلك الوقت» وليس 
هناك المسكنات التي نعرفها اليوم» فهدئ الله رسولة يد لعلاجه بوضع الصّبر كضماد على 
العين الملتهبة ليخفف أوجاعها ويزيل مصابهاء وثمّة لفتة أخرئ هنا على عمل الصّبر 
الفعّال في الوقاية من حرق الشنّمس» فهذا الحاج المُحْرم من قَيْظ الحَرٌ قد أصيب في عينيه 
فان حرق الشّمس يزيد من الألم ومن احتقان الجلدء وهنا يأتي الصّبر برداً وسلاماً على 
العين الملتهبة وعلئ الجِلّد المحتّقن» فيزول الألم وتسكن الأوجاع بإذن بارئها. 

٤‏ - مادة الأنثراكينولون: وهذه المادة لها تأثير مُخَرشُ موضعي للجهاز الهضمي» مما 
يفسسّر خاصية الصبر كمادة مسهلة» وهذه المادة هي أيضاً العنصر الفعال الموجود في 
مركب الأنثرالين المستخدمة في معالجة داء الصدف. 
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وقد أثبتت الدراسات أيضاً أنَّ تأثيراً مرطباً للجلّد حيث يُلَطّفه وينعمه» إذ أنه يحبس 
الماء في ذلك المكان فيرطبه وينعمه» وقد صَدَق رسول الله يِه حين قال لأم سَلَّمّة: « إنه 
يشب الوّجة) فيلمعه ويحسنه ويلونه. 

ونحن نج الآنَ في الأسواق التّجارية من كريمات ومساحيق وأنواع الصّابون 
ومستحضرات تجميلية أخرئ» وكلّها قد دخل في تركيبها مادّة الصّبر. 

والتهاب المفاصل « نظير الرئوي» مرضُ مؤلم جد قد يؤدي إلى تشوه في المفاصل مع 
حصول إعاقة شديدة في حركتهاء وقد تَشَرّت مجلّة الثّقابة الطبية الأمريكية لأمراض الأقدام 
بحثاً في عام (19/0م) استخدم فيه الصّبر موضعياً على مفاصل ملتهبة محدثة عند الفثران.. 
وقد أظهرت الدّراسة أنَّ تلك المعالجة استطاعت تخفيف الالتهاب في ۸۸ / من الحالات. 

[ الشحات نصر آبو زيد: (النباتات والأعشاب الطبية) الدكتور محمد علي البار: في حاشيته على 
كتاب (الطب النبوي) لعبد الملك حبيب الأندلسی - دمشق: .٠۹۹۳‏ الموفق ا (الطب من 
القرآن والسنة).(الطب النبوي) لابن القيم. الذهبي (الطب النبوي) حسان شمسي باشا: (قبسات من 
الطب النبوي). الدكتور محمد الظواهري: عن مقالته (الصبر وقيمته العلاجية) بالإنكليزية مجلة الجلد 
العدد 4 دمشق: 1497. الكحال بن طرخان (الأحكام النبوية في الصناعة الطبية). الدكتور ماشكو 
فسكى (المواد الدوائية) بالروسية» موسكو: .۱۹۷١‏ مجموعة من الأساتذة فى جامعة الملك سعود في 
الر ياض (النباتات السعودية المستعملة في الطب الشعبي) إصدار إدارة اة العلمي. (قبسات 1 
الطب النبوي) بشيء من الاختصار ]. 
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3 و 
الطلح المنضود 

الطّلح من ثمّار الجنّة التي أعدّها الله لعبّاده المؤمنين. قال تَعَالَى: لوَأصْحاب اليّمِيِن 
ما أصْحَاب لمن © في سدر محْضْودٍ © وَطَلْحٍ منود © وَظِلٌ ممْدُود». 

[ الواقعة: الآيات من ل/ا7؟ ‏ *"]. 

قال الطبري: E‏ د سل ا 
قال قتادة: : وعن 5 خحضده» بارس ان م 
منضود# قال المعمر بن المثنى: 0 ٠ش‏ 
شجر عظيم كثير الشوك وأمّا أهل النّأويل من ٠‏ 
الصحابة والتّابعين فيقولون إنّه الموز. قاله ابن 
عباس وعلي وروي عن مجاهد وعطاء وقسامة وقتادة. وعن ابن زيد قال: الله أعلم إلا أن 
أهل اليمن يسمون الموز الطلح. و« المنضود) هو الذي تُضدٌ بعضْهٌ علئ بعض وجُمِعَ 


بعضة إلى بعض. 
وروی ابن كثير عن أبي سعيد الخدري في قوله #وطلح مَنْضُودٍ»# قال: المَوزء وأهل 
اليمن يسمون الموز الطّلح. 


ولفظ الموز معرب عن الهندية موزا «اناامء1م53 3152. وكان العرب يشبهون ثماره 
بالأصابع البنان. فلمًا انتقلت زراعته إلى إسبانيا ومنها إلى أوربا أسموه 1880202 وهو شجرة 
عشبية طولها (۳ -5) أمتار من وحيدات الفلقة من الفصيلة الموزية 1415206”65 ولقد عرفه 
البشر منذ أكثر من ألفي عام ويعتقد أنَّ موطنه شبه الجزيرة الهندية؛ وقيل الملايوء ومنها 
انتقل إلى بلاد فارس وإلول إفريقيا ومنها نقله البرتغاليون إلى كثير من آنحاء العالم. 

ويعتقد أنَّ الصينيين منذ القديم استعملوا خلاصة جذور شجر الموز دواءً لمعالجة 
الحصبة والصداع واليرقان. كما كان حكماء الهند يعتمدونه. 

وقد أشاد العالم النباتي (بليني 21106 - 79 قبل الميلاد) بمزايا الموز وكان يطلق عليه 
طعام الفلاسفة» كما يعتبر الفاكهة المفضلة عند الآشوريين. 
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رص مر 


وإذا كان الموز يَتَصّدَّر معظم موائد العالم كفاكهة ممتازة فإنّه يعتبر بالنُسبة لبعض 
البلدان غذاء رئيسياً كما في جزر ‏ الأنتيل والفليبين وسواحل آمريكا الوسطئ وأواسط 
إفريقيا) فهو بالتسبة لهم كالقمح بالنسبة لنا. 

وإذا كان يؤكل نيئاً كفاكهة لكنّه قد يطبخ ويصنع منه أنواع الجيلي. كما يصنع دقيق 
من شرائحه المجففة» ودقيقه من النّاحية الكيماوية قريب من دقيق الأرز. ويصنع منه في 
فرنسا خبز يعجن مع السكر ويعطر بالطيب ويتزود منه الناس في أسفارهم. 

والموز غي بماءات الفحم التي تهب الجسم الطاقة والحرارة. وتتكون من النشاء 
الموجود في الموز الفج؛ لذا يكون هذا النوع عسر الهضم قليل الحلاوة. وكلّما تَضّج الموزُ 
تحول قسم كبير من نشائه إلى سكر فيصبح سهل الهضم مستساع الطعم. وإ نسبة السكاكر 
العالية لا توجد في آي من الفاكهة الأخرئ» إذ تصل حتئ ۲٤‏ : من وزنه. أمّا باقي المواد 
التي تدخل في تركيبه فهي الماء -1١(‏ ۷۸ /) بروتين  *,75(‏ ۱,۲ /) دهون *,٤(‏ - ۹,*./) 
وألياف سللوزية ١ -٠,١(‏ ./). كما يحتوي على أثر من النشاء والعفص. 

هذا ون كلّ (١١٠غ)‏ من الموز تعطي من الحريرات ما يعطيه (١١٠غ)‏ لحم» يضاف 
إلى ذلك أثره في تمتين الأنسجة وتجديدها لما يحويه من فيتامينات وأملاح معدنية. 

فالموز يحتوي على نسبة جيدة من الفيتامين (ث) ‏ ©)2. لذا فهو مضاد لداء الحفر 
وواق جيد من الكريب والنزلات الشّعبية وعامل مقر ومضاد للتعب والإنهاك. 

كما يحتوي على مجموعة الفيتامين (ب». وخاصة (ب >2١‏ ب ۲» ب »٦‏ ب15). لذا 
فهو مفيد في التهاب الأعصاب وفي حالات فقر الدّم والتشنج وللمصابين بالرثية. وفيه نسبة 
عالية من الفيتامين («أ) «١‏ ). (300) وحدة دولية» في/١١٠غ)‏ اأذي يساعد على الثمو 
ويقوي البصر. 

أما « الأملاح المعدنية» فتوجد في الموز بكمية كافية تؤهله لتزويد الجسم بأكثر 
حاجاته من العناصر الحيوية. فهو غني « بالبوتاسيوم) 5٠(‏ ملغ/١٠٠ع).‏ وهو فقيرٌ 
بالصوديوم خال من الكولسترول لذلك يُسْتَعان به على خفض الضّغط الدّموي المرتفع. 
وعلى تخفيف حمولة الكلئ؛ وللوقاية من تَصَلّب الششّرايين. ويحتوي على نسبة لا بأس بها 
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مِن الكالسيوم والحديد والتحاس. وعلئ نسبة جَيّدة من «الفوسفور» الذي يُسَمَّىْ بملح 
الذّكاء والّذي يساعد المشتغلين بالأعمال الذهنية والفكرية» و« الفلُور» الذي يَحْمِي 
الأسنان من التسوس. وباحتوائه على مادّة ( البكتين) فهو يساعد على مكافحة الإسهالات. 

يقول الدكتورٌ ( لابيه) رئيس مختبر الطب في باريس: إن القيمة الغذائية للموز عاليةء 
فالموز الطّري يحتوي على نفس الفائدة لنفس الكمية من اللّحمء أمّا الموز الاضج جداً 
فيحتوي على ضعف هذه التسبة» والموز وإن كان يعتبر د 
اعتباره غذاءً كاملاً فلا بدّ من إضافة أغذية أخرئ إلى الموز تحتوي على الدُهمن كالحليب 
مثلاً والذي بخن مکل الھور 

هذا ويعتبر الموز غذاءً وعلاجاً للّذين يشكون من الإرهاق والهزال وللمصابين بأمراض 
قلبية أو كلوية وكبدية» بل هو الغذاء المثالي لهم. آمًا المصابون بالدّاء السكري والبدينين 
فلا يلائمهم الموز لغناه بالمواد السكرية. كما آنه نظراً لقِلّة ما يحتويه من ألياف تجعلنا 
ننصح المصابين بالإمساك بعدم الإكثار منه. 

إن هضم الموز وتمثله والاستفادة منه لا تتم إلأً بشرطين ومّمًا: أن يكون تام النضج وأن 
يمضغ جيداً. وبهذا نتفادئ محاذيره وسوء هضمه إن كان فجّاً وخاصّة لمن كانت معدته 
ضعيفة أو كان جهازه الهضمي غير سليم. هذا ويمكننا أن نسحق ثمرة الموز أو نخفقها 
كعجينة لتقديمها لأمثال هؤلاء ولصغار الأطفال ليحسنَ الاستفادة منها. 

والموز النّاضج علاج جيَّد للمصابينَ باضطرابات هضمية حادّة؛ وخاصّة عند الصّغار 
وللمصابير: بالتهاب الأمعاء الغليظة القولونات» والآفات الهضمية المزمنة» وداء الذرب 
Sure‏ الأ ۶, ما زالت أسبابه غامضة والذي ينتهي إلى الهزال الكلّي وانهيار الجسم»ء فإنَّ 
الموز أفضا, لاج أمين وشاف له. فهو يحتوي عل جميع العناصر الفعالة واللازمة للشّفاء 
من هذا الدّاء المخاتل. 

ويحتوي ا «قلوية») تحول دون حدوث التّخمرات المعوية» وهذه 
القلويات تعتبر علاجاً شافياً من حماض الأنسجة والاستقلاب الغذائي اوهلا في 
اضطرابات ا المزمنة» إذ يعدّل هذه الحماضات ويرفع درجة القلوية الاحتياطية للدم 
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أيضاً ويستدل على ذلك من تحول التّفاعل الكيماوي للبول من حامض إلى قلوي. 

ويستفاد من قلوية الموز في معالجة التظاهرات المرافقة للقرحة المعدية. فلقد نقلت 
أو لغا كريج (عنة۲٣‏ 2ع01) عن مقالة لها بعنوان )رaba )Banana aday Keeps ulcers at‏ في 
صحيفة 750039 البريطانية [ بتاريخ ۷ كانون الثاني لعام ]١149١‏ عن المجلة الطبية الأسترالية 
أبحاثاً تفيد أنَّ موزة واحدة كل يوم تقي تماماً من تفاقم القرحة المعدية» وأنَّ تناولها قبل 
الطعام يشفي من قَرّْحَّة المعدة» كما تَتَحَدّث التقارير عن الشّفاء من الألم القرحي وحرقة 
المعدة بتناول موزة مسحوقة مع الحليب انه0061 ويؤكد البروفيسور 111115 ١1ء8‏ كاتب 
البحث آن الموز يعيد إلى المعدة المقروحة البطانة الواقية التي توجد عند الشخص السوي. 

كما تؤكد خبيرة الأغذية «شيللا كيسنجر» آن الحوامل في أشهر الحمل الأخيرة كثيراً 
ما يعانين من حرقة المعدة يرافقها بعض الإقياء» وقد أثبتت أن الموز علاج شاف للحوامل 
من هذه الظاهرة. 

والموز لسهولة احتماله ولما يحتويه من «سكر فواكه) و «فائض القلوية») 
و« الفيتامينات» وبإشراكه مع الحليب يعتبر غذاءً ممتازاً للتّرميم خلال دور التقاهة من 
الأمراض الشّديدة والحميات» وفي نقص التّغذية وعند الحوامل والمرضعات وللرّياضيين 
وعمال المهن الشّاقة والشيوخ وخاصّة الذين يعانون من ضعف الشّهية. 

كما اكتشفت الأبحاث الحديثة [ عن قاموس الغذاء والتداوي بالنبات» تأليف أحمد قدامة: 
47 وجود هرمونات في الموز ذات صفات مقوية عالية من شأنها تنظيم الجهاز العصبي. 
وإنَّ تناول الموز بانتظام يعطي الأطفال التّوازن النفسي ويشع فيهم روح الغبطة والمرح. 

هذا ولم يغفل تراثنا الإسلامي قيمة الموز العلاجية فقد قال عنه ابن القيم: إِنَّه حار رطب 
أجوده التضيج الحلوء ينفع من خشونة الصّدر والرئة والسّعال» وقروح الكليتين والمثانة ويدرٌ 
البول» ويزيد في المني» ويحرك شهوة الجماع؛ ويلين البطن» ويزيد الصفراء والبلغم. 

أمّا ابن البيطار فيقول عن الموز: ينفع من السعال وأوجاع الصّدر وقِلّة الدّم ويسمن 
كثيراً وهو جيد للصّدر والكلّئء ويدرٌ البول ويزيد في البلغم» والصفراء» ويحرك الباه 
(الجماع) ويزيد في المني. 
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4 و 360 مده 
الموز والشيخوخة 


ِنَّ هرمون ( الميلاتونين) أقام الدنيا ولم يقعدها عندما َم طرحُة كدواء مُضَاد 
للشٌّيخوخة واستبقاء الحيوية والشّباب عمراً أطول» فقد كشفت دراسة علمية أنَّ ثمَارَ الموز 
هي الفاكهة التي يمكن الاعتماد عليها كبديل لهذا الدّواء» حيث تَتَمَيّر ثمار الموز بغناها 
بهذا الهرمون. 

ويقول الباحث المصري بجامعة المنصورة الدكتور «(محمود درويش» ل (الشرق 
الأوسط): (إِنَّ ثمار الموز ليست غنيّة فقط بالميلاتونين الذي يُعَدُ ترياق الصّحَّة والشّباب 
بل إن ثمار الموز النّاضجة تعد مصدراً غنياً بالمغذيات والسّكريات السّهلة الامتصاص» 
ولذلك فهذه التُمار مولّدَةً للطاقة وباعفة للحيوية» ويمكن الاعتماد عليها في النْظّم الغذائية 
الهادفة للحيوية ورشاقة الجسمء مؤكداً أن مؤهلات الموز تَسْمّح له بذلك نظراً لاحتوائه 
علئ فيتامين (82) كما أنه ضروري لانطلاق الطاقة في خلايا الجسم من الدهون 
والكربوهيدرات والبروتين» كما أنه ضروري أيضاً لامتصاص الحديد وبناء الهيموغلوبين 
الدموي» إضافة إلى ذلك فإن لفيتامين (82) فوائد صحية للجلد والبصر. 

ويذكر الأطباءٌ ن ثمار الموز سماها القدماء « طعام الفلاسفة) لأنّه كان غذاءً أساسياً 
عند علماء الهند وفلاسفتها القدامئ؛ مؤكداً أنَّ نشاء الموز لا نظير له في الفواكه أو 
التشويات» إذ ينفرد نشاء ثمار الموز بأنه لا يتم تخزينه في الجسم. 

فتناول الكثير منه لا يؤدي إلى أي زيادة في الوزن» ومن هذا المنطلق ظهرت الوصفات 
الغذائية التي تضمن الموز كعنصر أساسي لأي نظام غذائي لثبات وزن الجسم والحفاظ 
على الرشاقة وصفاء الآهنء مشيرا إلى أنَّ هذه الميزة التي تتم بها ثمار الموز لا مثيل لها 
في آي غذاء سوئ البطاطا. وأنَّ الفرق الوحيد أن المورَ فاكهة والبطاطا تنتسب إلى 
الخضروات» فضلاً عن أنّها درنات من جذور النبات. 

ويرصد الدكتور ( محمود درويش) فوائد طبية أخرئ للموز في أنَّ ثمرته هي الثمرة 
الوحيدة التي تؤكل نيئة لمرضئ قرحة المعدة» كما آنه يساعد على خفض ضغط الدم 
المرتفع ويؤهل ثمار الموز لهذه الوظيفة احتواء الثُمار على نسبة عالية من البوتاسيوم 
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مصاحباً لها كمية قليلة من الصوديوم؛ كما أنَّ الموز مضاد للحموضة ويرجع ذلك لاحتواء 
الثُمار على نسبة عالية من الأملاح الكلوية التي تعادل حموضة المعدة علاوةً على أنَّ 
تناول ثمارَ الموز مهم في حالات سوء التّغذية ونقص الفيتامينات» وذلك عند تناوله 
باستمرار مع نظام غذائي معين. ويؤكد أن التركيب البيوكيميائي لثمار الموز يتضمن 
(15/) منه كربوهيدرات و (۲/) بروتيناً و (5,/) دهوناً و (0,0,/) آلیافاً و (/01/) ماءٌ. 

أمّا الفيتامينات فيحتوي الموز على )٤١(‏ وحدة دولية من فيتامين ( ۸) و(۹*,*) 
ملليغرام من فيتامين )8١(‏ و (01,') مللغرام من فيتامين (82) و(١١)‏ ملليغرامات من 
فيتامين (0) إل جانب )57١(‏ ملليغرام بوتاسيوم و (۸) ملليغرامات كالسيوم و(١۳)‏ 
ملليغرام منجنيز و (15,') ملليغرام ماغنسيوم و(۲۸) ملليغرام فوسفور. بخلاف عدد من 
الأحماض المهمة للجسم. 

# فوائد الموز الطبية: 

يعتبرٌ الموز من أهم الفاكهة التي يتناولها الإنسان» وذلك لفوائده العديدة نذكرٌ منها: 

١‏ مضا للشيخوخة. 

١‏ - يزود الجسم بالطّاقة. 

'- یزود الجسم بالفيتامينات (۸ و 8) 

5 غني بالأملاح المعدنية. 

٥‏ يساعد على خفض ضّغْط الدم. 

- يساعد على نمو الدماع. 

- يساعد على مكافحة القرحة الهضمية. 

[ (جامع البيان عن تفسير آيات القرآن). (تفسير آيات القرآن العظيم). أيمن عزت الطباع 
(المرشد إلى طبابة الأعشاب). محمد كمال عبد العزيز (الأطعمة القرآنية). صبري القباني (الغذاء لا 
الدواء) أحمد قدامة (قاموس الغذاء والتداوي بالنبات). ابن قيّم الجوزية (الطب النبوي). ابن الجوزي 
(زاد المسير في علم التفسير). ( مجلة الشرق الأوسط) ]. 
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الفاكهة أولا 

© جَاءَ في القرآن الكريم قوله تَعَالى في سُورة الواقعة مُقَدّماً القاكهة على اللّحْم: 

لوَفَاكهَة مِمًا يتَحَيَرُونَ © ولحم طَيّر مما ينون [ الواقعة: 7١-31١‏ 1 

م وام 0 ا و ر 2 ع وسو سا 

وَجَاءَ أيضاً في سورة الطور: إوآمددتاهُم بماكهة ولحم مما يَسْتَهُون4 [ الطور:؟” | 

وال ول الله د: « إِذَا افر أحدكم فليفطر على تمونانة 0 

اعلم أن تتاول الفاكهة قبل الوَجْبّة الغذائية له قَرأئد صحيّة جيدة» لأنَّ القًاكهة تَحتوي 
على سكاكرّ بسيطة سَهْلّة الهَضم وَسَريْعة الامتصّاصء فالأمعاء تمص هذه السّكاكر يِمُدَةٍ 
قصيرة تُقَدَرُ بالدقائق فَيَرتَوي الجسم وتزول أعراض الجوع وتقص السكر في الجسم» في 
حين أنَّ الذي يملا مَعِدَئَهُ مباشرةً بالطَّعَام المتّترّع يحتّاجُ إلى ما يُقَاربُ ثَلانَةَ ساعَاتِ حى 
تمصن اماو ما يكو فى غلانه من ك رقي 
عندَهُ أعراض الجوع رة أطول. 

إن السّكَاكِرَ البسيطة بالإضافة إلى أنهَا سَّهلّة 
الهضُم والامتصّاص َإِنَّها مَصْدَرُ الطّاقة الأسَاسي 
لخلايًا الجَسّد المختَلمّة. ومن مّذه الخلايا التي 
تستفيد استفادة سريعة من السكاكر البَسِيطّة هى خَلايًا 
جدر الأمعاء وَالزْغَابَاتَ المعوية حيث شط بسرعة 
عَنْدَمًا تَصِلّهًا السّكاكرٌ الموجودةٌ بالفاكهّة وتستَعد 
أنواع الطّعام وانّتي يأكلها الشّخص بعد الماكهة. 


5 


8\ 


ا 


وَرْبّمَا كات هَذِهِ هي الحكَمَة مِن تَقّْدِيم القَاكهة على اللُحم في الآيات القرآنِيّة 


الكريمة وفي الحديث الشريف. 


[ مع الطب في القرآن الكريم» تأليف الدكتور عبد الحميد دياب. الدكتور أحمد قرقوز ]. 
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م و 4 7090م 2-6 
الاستشفاء بىر يه المدينة 


م هاس > Me‏ 2 ت صن 00 EL‏ 0 . ا 5 8 5 راع 
عن عائشة في أن النبي يكْدٌ كانَ مما يقول للمَريض يبراقه بإصبّعه: « يسم الله» ثربة 
أرضتاء بريقة بعضتاء يُشفئ سَقيمتاء بِإِذْنِ رَبَنَا) . [ متفق عليه ]. 


© الشرح: (ببزاقه بأصبعه) أي كان يأخذ من ريقه علئ إصبعه شيئاً ثم يَضَعُهًا على 
الراب فيتعلق به منه شيءٌ فَيَمْسّح يها على الموضع الجريح. 

(ُرْيَةَ أرضتا) أي هذه ثربة أرضِنا. (بريقة بعضتا) يدل على آنه كانَ يتفل عند الرقية. 
قال النووي: معنئ الحديث أله أححَدَ من ريق نفسه على إصبعه السّبابة» ثم وَضَعَهًا على 
الراب فَعَلَقَ به شيء منه. ثم مسح الموضع العليلَ أو الجرح» قَائلاً الكلام المذكور في 
حالة المسح. (يشفى) على بناء المفعول. متعلق بمحذوف أي قلنا هذا القول» أو صنعنا 
هذا الصنيع ليشفئ سقيمنا. (بإذن ربّنا) متعلق 
بقوله يشفل. 

© قال الحافظ ابن القيم: هذا من العلاج 
السهل الميسر النافع المركب وهي معالجة 
لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطريّة لا 
سيما عند عدم غيرها من الأدوية إِذْ كانت 0 9 
موجودة بكل أرض. وقد علم أنَّ طبيعة التراب الخَالص باردة يابسة مجففة لرطوبات 
الجروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمالها لا سيما في البلاد 
الحارّة وأصحاب الأمزجة الحارة» فإنَّ القَروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج 
حارٌ فتجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح» وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة أشد من 
برودة جميع الأدوية المفردة الباردة» فيقابل برودة الثراب حرارة المرض لا سيما إن كان 
الراب قد غسل وجُقُف» ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الردية والسّيلان. 

والتراب مجفف لها مزيل لشِدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الرّدية المانعة من بردها 
ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليلء ومَتَئ اعتَّدَلَ مِرَاج العضو قَوِيّت قوَاه 
المدبّرة ودفعت عنه الألم بإذن الله. 


۰4 موسوعة الإعجاز العلمي 

ومعنل حديث عائشة آنه يأخذ من ريق نَفْسِه على أصبعه السّبابة ثم يضعها على 
الثراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الجرح ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر 
اسم الله وتفويض الأمر إليه والتّوكل عليه» فينضم أحدٌ العلاجين إلى الآخر فيقوئ التأثير. 
وهل المراد بقوله تربة آرضتا ) جميع الأرض أو أرض المديئة خاصة فيه قولان. ولا ريب 
أنَّ من التربة ما يكون فيه خاصية ينفع بها من أدواء كثيرة ويُشَمَئ بها أسقام ردية. 

قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين ومستسقين كثيراً يستعملون طين مصر 

قال: وعلئ هذا النّحو قد يقع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرّخوة. قال: وإني 
لأعرف قوماً ترمّلت أبدائهُم كلها من كثرة استفراع الدّم من أسفل» انتفعوا بهذا الطين نفعاً 
بيناً.. وقوماً آخرين شفوا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكناً شديداً 
فبرأت وذهبت أصلاً. 

وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوَهُ الطين المجلوب من كبوس وهي حريرة 
المصطكي قوة تجلو وتغسل وتنبت اللحم في القروح انتهئا . 

وإذا كان هذا في هذه التّربات فما الظن بأطيب تُرَْة على وجه الأرض وأبركها وقد 
خالطت ريق رسول الله َد وقرنت رقيته باسم ربه وتفويض الأمر إليه انتهئ. [ عون المعبود ]. 
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اللظرة سهم مسموم 

لا شك آل القَرنَ القَادِم أو القَرنَ الحَاضيرَ هُوَ رن الإسلام ‏ إن شَاءٌ الله تعالئ ‏ وما ذلكم 
إلا لان الطب الحَدِيْثَ يكشف كل يوم عن حقيقة ذكرت في الإسلام قبل قرونً عديدة.. 

يقول الدكتور. محمد جميل الحبال: في البداية هناك حديث مَروي عن التي كله آنه 
قال: « النظرةٌ سهم مَسْمُوم مِن سهام إبليس» مَن تركها مِنْ مَخَاقَتِي أبْدلْتُهُ إيماناً د 
حَلاوتهُ في قله . [ رواه الطبراني» والحاكم من حديث حذيفة؛ وهو حديث فيه ضعف ]. 

ويَعْنِى هذا الحديث: «النَظْرَةَ الحرام سهم مَسْمُوم من سهام إبليس) وقد تَوَسَّعْنَا في 
فهم هذا الحديث في خلال الخمّس سنوات أو أكثر من خحَمْس ستوات قد مَضت» وَوَجَدنا 
أنّه من هذه النظرة التي أخدتاها بصورة بسيطة جد وبغير مبالاة» وجدنا آنه نسُح منها 
أمراض كثيرةٌ جداً يَعْني أذكْرٌ منها على سبيل المتال ما آنْجّزته مِنْهًا الآن فين خَاصّين 
هما « الناثور الشعري» وهو مرض معروفٌ طبعاً و« حب الشّبّاب» وكذا « الألفرايتس) 
و(الفادم) و« الصّداع» وكثير مِنَ الأمراض» لكن آنا فرغت من اثنين حتى الآن وأسأل الله 
تعالى أن يُسَاعدَني في إنهاء الباقين في الوقت القادم إن شَاء الله تعالئ.. 

ولا شك آنه يُوجد علاقة مهمّة بيئهُ وبين آم الإسلام المرأةً التّحَجُب؟ 

ويقول حسين الراشدي: توصّلنا إلى هذه المعلومات عن طريق التُجربة لمدّة طويلة.. 
يعني آتا أبحث في هّذا الموضوع لمدّة تزيد عن )۲١(‏ سنة أو أكثر من )1١(‏ سنة. 

أمّا الآن فالبحوث التي أثبتت علمياً هي التي آجريتاها وانتَهَينَا منها علمياً هما اثنان 
فقط من هذه الأمراض التي هي تصيب الإنسانَ بسبب هذه النَظرَة المسمومّة. هما الناثور 
الشعري» و« حب الشَبّاب). 


[ لقاء معهما عن طريق قناة الجزيرة الفضائية ]. 
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الوجة مرآةٌ النّفس 

َر القرآنُ الكريمٌ في آياته الشّريفة أنَّ الإنسانَ إذا أصابة الأسّئ والحزن اسودٌ وَجْهَهُ 
ودَلِكَ ينص الآية الكَريمَة: لأوَإدًا بر أحَدُهُمْ بالأنتى ظَل وجه سردا وهر كَظِيم» 
[ النحل:58 ]. وكذلك يَفْعَلٌ به الأسف والنَّدَمُ والذي بص الآية الشريفة: #وَإِدًا شر أحَدْهُم 
ما ضَرّب للرحمن مَكَلاَ ظَلَ وجهة مُسْوَدا وهو كظيم). [ الزخرف: ٠7‏ ]. 

وأورد حقيقة هامّة وهي أنَّ الوَجْه مرآٌ النّمْس وأنَّهُ يمكن للإنسان أن يعرف حَالَّة 
صاحيه بمجرّد النظر إلى وَجْهه ولك ينص الآية الكريمة: (إوَإِا لى عَلَيْهِمْ آيَاثَا بيات 
طرف في وجوه اذين كَمَرُوا الْمُنْكَرَيَكَادُونَ يَْطُونَ بين يلون عَلَيِْم آيايتا فل آفأتكم 
2 من ذَلِكُمْ النَارُ وَعَدَهَا اللّهُ اين كمَرُوا ويس الْمَصِير» 1 الحح:1۷۲ 

وكذلك أيضاً قال تعالی: سِيمَاهُم في وُجُوههم من آئر السجود) [ الفتح: ۲۹ ]. 

ولم يُعْرّف مَدَى ما في هذه الآيات الشركة ين جرفي حر تمده العِلّم في 
أبحاثه وحتّى قَرّرت الأبحاث الطْبّية والسيكولوجية أنَّ الوَجْهَ حمّاً مرآةٌ النّفس.. كما سبق 
القرآنُ الكريم بالقول به من عَشّرات المئات من السنين. 

فيقول الدكتورُ « جايلورد هاروز» : (إِنَّ وجهك هو رَسُولُكَ إلى العَالّم ومِنهُ يمكن أن 
يعرف الاس على حَالك بل يمكنك إذا نظرت إلى المرآة أن تَعُرف حَالَتَكَ تحديداً وأن 
تسأل وَجَهَكَ عَمَا يحتاج إليه.. قَتِلْكَ الحلقات السوداءٌ التي 2000 العيتين تذل دَلاكَة 
واضحة على احتياج الإنسان للتّعذِيّة وتَنقيّة الجوٌ الذي يعيش فيه فهو يمقر إلى الغِذَاء 
والهواء.. وأمًا هذه التَجاعيد التي تُظْهِرٌ يوْضوح مَدَئ ما أصاب الإنسان من سنين فهي 
علاماتٌ على كيفية سيْرٍ حياة صاب الوَجه). 

# والظطي الحذيت ر أن اوسنو حشلا رخني عل اة اراك أو 
وعي في اللّعبير عن العواطف والانفعالات» وتُحِيْطُ بِتَلْكَ العضّلات أعصّابُ تَصِلّها 
بالمخ؛ وحن طريق المح قصل تلك الضتلات يسائر أعضاء الم لِك نكس على 
الوَجْه كل ما يختلج في صَدرك أو تَشْعُرُ به في آي جُرْءِ من جسمك.. فالأَلّم يَظْهَرٌ واضحاً 
أوّل ما يظهر على الوجه.. والرَّاحَة والسّعَادة.. مكَانُ وضوحها وظهورها هو الوجة.. 
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وكل عادة حَسْدّت أو ساءت تَحفْرٌ في الوجه أثراً عميقاً» فَلِدَلِكَ فَإِنَّ الوَجْة هُوَّ الجزءُ 
الوحيد مِن جسم الإنسان الذي يَفْضَّحُ صَاحِبَُ ويُخْيرٌ عَن حال ولا يُوجَدُ عضو آخَرُ يمكن 
به قراءة ما عَلَيّه الإنسان.. بل إن العلَمَاء يَقُولُونَ: إن بالإمكان قراءة طبع الشّخص وخُلْقِهِ 
في تَجَاعِيْدٍ وَجْهه.. قاهل العنّاد وقوة الإرادة الّذين لا يكراجعونَ عَن أهدافهم مِن عادتهم َم 
الشّفاه فيؤدّي ذلك إلى انطباع تلك الصورة حى حين لا يُضْمِرُونَ عناداً. . 

آمّا التجاعيد الباكرةٌ حول العينين فَتَرْجِعْ إلى كَثْرَةِ الضّحك والابتسام.. 

وأمّا العميقة فيما بين العينين فتدل على العبوس والتشاؤم .. 

والخطباءٌ ومّن على شَاكلَتهم من محامين ومُمَئْلِينَ تَظْهَرٌ في وسط خدودهم خُطُوط 
عميقة تصل إلى الذّقن. 

الكتَبّة على الآلة والحيّاطونَ ومّن يضطرهُم عَمَلُّهِم إلى طاطاة الرّآس تظهر التََجَاعِيدٌ 
في أعتّاقهم وتتكُونُ الزيادات تحت الذّقن. 

# ويقول الدكتورٌ ‏ الكسيس كاريل» الحائز على جائزة نوبل في cs‏ 

(إِنّ شكل الوجه يرقف على الحالة الي تكون عليها العضّلات المنسبطة التي تَتَحَرَّك 
داخل الدُهن تحت الجلد وتتوقف حَالّة هذه العضلات على حالّة الأفكار..). 

ا ان ناد ممق لل روعي الس لفن ب رك وكا ايف 
بهذا القتاع ويتَشَكُل وَجْهْنَا تدريجياً على الرّغم متا وفقاً لحالات شعورناء ومع التَمَدُم في 
اسن يُصْبحٌ صورة مطابقة لمشاعر الشّخص برمته ورغباته وآماله.. 

ويُعَبّرُ الوجة أيضاً عن أشياءً أعمق من نواحي تَْمَاطٍ الشعُور فيمكن للمَرْءِ أن يَقَرآ فيه 
فضلاً عن رذائل الشّخص وذكائه ورغبّته وعواطفه وأكثّر عاداته تخفياً ‏ جبلة جسمية 
واستعدادا للأمراض العضوية والعقلية» فالواقع آنَّ مظهر الهيكل العظمي والعضّلات والآهن 
والجلد وشعر تر الجسم يتقف على تغزيّة الأنسجة» وتغذية الأنسجة محكومة بتر كيب الوسط 
الدّاخلي أي بأنواع نشاط الأجهزة الغددية والهضمية» وعلئ ذلك فمظهر الجسم يدلنا على 
حالة الأعضاء» والوجة بمتابة ملخّص للجسم كلّه فهو يعكس الحالّة الوظيفية للغدد الدرقية 
والمَعدة والأمعاء والجهاز العصبي في آنٍ واحد وهو يدا على النزعات المَرَضِيّة لدئ 
الأفراد.. وهكذا يصل العلم أخيراً إلى ما سبق القرآن بتقريره قبل )٠١١١(‏ سنة تقريباً. 
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القَيَلونَةٌ 

القيلولة من السنّة البو الشريفة» وهي الإغفاءةٌ القصيرة وَسَط النّهارء وقد أظهّرَت 
بحوث العلماء المحدثين أهمّيّة القيلولّة في ضّمّان الاسترخاء الكامل للجسم. 

ولا يتقف تأثيرُ القيلولّة على كمَّالّة الاسترْخَاء الكامل إبان التّهارء بل يَتَعَدّاها إلى 
أكره في أنّه يبعت على النّوم أثناء الأّيل. 

۰ وكما قال « کونر): إن الاسترخاءَ لمُدة أثناء التهارء يُعْتَبّر من أهم الدوافع في 

الاسترخاء الكامل والتوم الهادئ» عندمًا تَرْحَف إلى السرير ليلاً. ا.ه 

ومن الجدير بالذكر أن الأرق يُعْتَبّرُ في حَدّ ذاته إجهاداً قوياً أو شديداء لذا فستة 
الإغفاءة القصير : أثناءً التّهار قد تُتّبّع كعلاج لعدم القدرة على النوم. 

بالإضافة إلى ذلك فن السنّة الشّريفة لا تستلزم الوم آثناءَ النّهار بل تتطلب الرقاد 
والاستِرّخَاء فقط» وهذا هو المطلوب تماما للاسترخاء السّليم تبعاً لأاخدث الوسَّائل 
العلحية: 


م 
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# ومن الأقوال المأثورة القديمة» أن الملوك يُحَبَّلُونَ النُوم على ظهورهم؛ والأغنياء 
ينامون علئ بطونهم» أما ا لحكيم فهوَ من يَنَامُ على جنبه. 


الاك 


ونَوَدُ الإشارة إلى الوضع الذي اَذَه الرَسولَ ية في النوم» واتبعه بإيمان جل 
المسلمينَ المؤمنين. لَمّد اعتاد محمّدٌ عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ آن يسام على جانِيه الأيمّن 
وساقيه مثنية قليلاً» ويد اليمتى تحت حده» ومنَّجَهُ بوجهه إلى الكَعْبّة الشّريفة (في اتجاه 
القبلة). وهذا الوضع قطان للوضع الشّبه جنيني. 

ومن المعلومات العلْمِيّة المنّاحَة حالياً حول دراسات أوضاع التّوم» نجد الوضع 
الجنيني هو الوضع الذي يَنَخِذه الشّخص المتَّردُ من النّاحية النُفسية» وهو أيضاً أفضل 
وضع للاسترخاء» من التاحيتين النّفسية والجسدية» والمداومة على هذا الوّضع تُسَاهمْ في 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۰۹ 
التّهي عن الشّرب 
والأكل واقفاً 

© عن آي سَعِيّدٍ الخدري ذ#ك: « أن اللي ية رَجَرَ عن الشرب قائماً) [ رواه مسلم ]. 

# وعَن آتس وقتادة له عن التي وَل « أنه هى أن يشرب الرّجُل قائماً) قال قتادة: 
قلا فَالاكل؟ فقال: داك شر وأَخْبَثُ) [ رواه مسلم» والترمذي ]. 

© وَعَن أبي هُرَيْرةَ 4 أن ابي كل قال: «لا يشرين أحدكم قائما فمن نَسِي 
فلیستقی ) [ رواه مسلم ]. 

© وَحَن أنس بن مَالِكِ ضَيْك قَالَ: « تهى رسول الله كل عن الشرْب قائماً.. وَعَن التشرب 
من في السقاء » . 1 رواه مسلم [- 

الإعجاز الطبي: 

يقول الدكتور عبد الرّزاق الكيّلاني: إِنَّ الشرب وتَتاول الطّعَام جالساً اصح واسْلَم 
وأهتا وآمَرآ» حَيْثُ يَجْري ما يَتَنَاولَ الآكل والشارب على جذران المعدة بنُؤدة وَلُطّف. 

اما اشرب واقفاً فيوي إلى تساقْط السائِل ينفو إلى قر المَعِدةٍ وَيَصْدمهًا صدماًء 
وإنتكْرارَ هذه العملية يؤدي مح طول الرَمَنٍ إلى امَرْحاء المعِدة وهبوطها وما يي ذلك 
من عر ملم" 

وما شرب اللي يك وَاقفاً لسبب اضطراري مَبَعَهُ مِنَ الجلوس مغل الزْحَام المَعْهُود 
في المشاعر المقدّسّة» ويس على سبيل العَادَةٍ والدّوام. كما أنَّ الاعل ماشياً ليس من 
الصّحّة في شّيء وما عرف عِنْدَ العَرّبِ والمسلمين. 

# وير الدكثور إبراهيمٌ الراوي: أنَّ الإنسان في حالّة الوقوف يكو مورا ويكونٌ 
جهاز الّوازنِ في مَرَاكِزهِ العصيية في حَالَة فَعَالة شَدِيْدةٍ حى يكن مِن السيطرة على 
جميع عَضَّلات الجسم, لتقوم بعملية الوزن وَالوقوف منتصرباً. 

وهي عملي دقيقة يرك فيها الجهَارٌ المَصبِي والعَضَلِي في آنِ وَاحِدٍ مِمّا يَجْمَل 
الإنسان غير قار للحصول عَلئ الطمابية المُضوية الي تمن أهمٌ الشروط الموجوةة 


4٠١‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
عِنْدَ العام والشّراب» هذه الطّمانِيَةٌ يحصل عليها الإنسان في حالة الجلوس حَيِتُ تكونٌ 
الجملّة العصيية والعَضِلِيّة في حَالّة من الهدوء والاسترخاء وحَيْتُ تنشط الأحاسيس وتَرْدادُ 
قابليّة الجهاز الهضمي بل الطعام والشّراب وله بشكل صحيح. 

ويؤكد د. الرّاوي أن الطّعَام والشّراب قد يودي تناولة في حالّة الوقوف (القيام) إلى 
إحداث انعكاسات عصريّة شديدة تقوم بها نِهَاياتُ العصب المبهم المنتّشِرة في بطانّة 
المعدة» وإِنَّ هذه الانعكاسات إذا حَصلّت بشكل شّديد ومُمَاجِئ ققد تُوَدي إلى انطلاق 
شرارة التّهي العصبي الخطيرة 0اط ن۸! ا جيه ضربتها القاضية للقلب» فيتوقف 
محدثاً الإغماءَ أو الموت المفاجى. 

كما أن الاستمرارٌ على عادة الأكل والشرب واقفاً تُعْتَبّرُ خطيرة على سلامة جُدران 
المعدة وإمكانية حدوث تَفَرحَات فيهاء حيثٌ يلاحظ الأطباءٌ الشعَاعيون أن قرحات المعدة 
تكثّر في المناطق التي تكون عُرْضَة لصدمّات اللَقَم الطُعَاميّة وجُرْعَات الأشربة بنسبة كَبْلُمْ 
٥‏ من حالات الإصابة بالقرحة. 

كما آنَّ حَالّة عَمَلِيّة التوازن أثناءً الوقوف تُرافق ها تَشَئْجَات عَضَلِيّة في المريء تُعِيْقَّ 
مرورٌ الطْعام يسُهولّة إلى المعدة ومحدثة في بعض الأحيان آلاماً شديدة تضطرب مَعََهَا 
وظيفة الجهاز الهضمي وقد صاحبَّهًا البهجة عند تناوله الطعَام والشراب. 

[ د. عبد الرزاق الكيلاني (الحقائق الطبية في الإسلام) د. إبراهيم الراوي (استشارات طبية في 
ضوء الإسلام والحضارة) العدد 19717. روائع الطب الإسلامي ج )٤(‏ الدكتور محمد نزار ]. 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۱۱ 
الاضطجاع على الشق الأيمن 


ا ا « إذا تيت مَضْجَعَك فتَوَضَّأ 
وضوءك للصلاة» فم اضطجع على شفك الاين ثم ثم قل: اللّهُمَ أسْلَمُتُ وجهي إِلَيْك» 
وفوضت آمري إِلَيّك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ا ليك لا مَلْجَا ولا منجا منك 
إلا إليك ا بكتابك أْذي رلت وبتييّك الذي أَرْسَلْت. فان مُت من كيلك فأنت 
على الفطرة» وَاجَعَلْهُنَ آخِرَ ما تَتَكَلُمْ يه) . [ رواه الشيخان ]. 

إِنَّ الاستلقَاء أو الاضطجاع على الفراش يمكِنْ أن يكونَ على البطن أو على الظُهر أو 
على أحَدِ الشّقّين الأيمن أو الايسرء قا هي الوضعِيةٌ الأمثل مِن أجل عَمَل الأعضاء؟ 

حن نام الشخص على بيه كما بقول د.ظ افر المطار: يشر بعد مد بضيق في 
الس لان ثقل كمْلَة کک تمتع الصّدرَ من الّمدد والتقَلّص عند الشّهيق والرفير 
كما أن هذه الوضعية تود ذي إلى انا اضتطراري في ارات الي وليل احتكاد الاعضاء 
التتاسلية بالفرَ ا يدفع إلى ممارّسّة العادة السّرية» كما أن الأزمَة التَتفْسِيّة الاجِمَة 
تُنْعِبُ القلب والدّماع. 

© ولاحَظ باحثُ أسترالي راع نسبة موت الأطفال المفاجى إلى ئلائة أضعَاف 
عندما يَامُونَ عل بطونهم سب إلى ل الأطفال الُذين ينامونَ على أحد الجانبين 

كما نشرت مجلَّة اليم دراسة بريطانية مشابهة تؤكد لس 
عند الأطفال الّذين ينامُونَ على بطونهم. 

ومن المَمْجِزٍ حقاً تَوافق هذه الدّراسات الحديثة مع ما هى عنه معلّمٌ الخير سينا 
محمد د فيما روه أبو هريرةً ظ4 قال: ( رَأئ رسول الله َة رَجُلاً مضطجعاً على بَطْنه 
فقال: إن هذه ضجعة يُبْعْضهًا الله وَرَسُولةُ) . [ رواه أحمد والترمذي. وهو صحيح ] 

وما رواة أبو أمامة ط4 قال: مر النَبي يه على رَجُل تائم في المَسْجد مطح على 
وجهه» فضربة برجله وقال: «قم واقعد فَإِنَهًا تَوْمَة جَهِنّمِيّة) [ رواه ابن ماجه» وفيه ضعف ]. 

© آما النُومُ على الظّهر فإنَهًا تُسَبّب كما رى الدكتور العطار التَنَفْسَ القَمَويّ لأنَّ القَمَ 
ينفتح عند الاستلقاء على الظهر لاسترخاء الك السفلى. 
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۹1۲ موسوعة الإعجاز العلمي 

لكن الأنف هو المهيا للتفس لما فيه من أشعر ومخاط لتنقية الهواء الداخل» ولعَرَارة 
أوعيته الدموية المهيّأة لتسخين الهواء. 

رکا با هن الك يُعَرْضْ صَاحِبَهُ لِكَثْرَِ الإصابّة بِتَرّلات البَرْدِ والزكام في 
الشتَاء» كما يُسَبْبْ جفاف اللْثة ومن ثم إلى التهابها الجفافيء كما آنه يثيرُ حالات كامئّة من 
فرط التصنع أو الضَّخامة اللثوية. 

وفي هذه الوضعيّة أيضاً فان شراع الحتك واللّهاة يعارضان فرجان الخيشوم ويعيقان 
مجرئ التَنفْس فيكثر الغطيط والشخير.. كما يَسْتَيْقظ المتتفّس من قَمِه وَلِسَّائَهُ مُمَطّى 
بطبقة بيضاءً غير اعتيادية إلى جانب رائحة قم كريهة. كما أنّها عط على ما ويها عند 
الإناث فتكون مزعجة كَذَلِك.. وهذه الوضعية غير مناسبة للعمود الفَمَرِي لأنّه ليس 
مستقيماً» ويحوي على انثنائين رقبي وقطني.. كما تؤدي عند الأطفال إلى تفلطح الرأس إذا 
اعتادها لفترة طويلة. 

# أما النوم على الشّق الأيْسَرِ فهو غيّر مقبول أيضاً لان القلب حينئل يقع تَحْتَ ضَغْط 
الرة اليْمتى» والّتي هي أكبرٌ من اليُسْرئ مما ونر في وظيفَته ويقذْلَ نَشَاطَهُ وخخَاصّةَ عند 
المسِنّينَ» كما تضعَطً المعدةٌ الممتلئّةٌ عليه فتزيدٌ الضغط على القلب والكبد الذي هو أثقل 
الأحشاء والذي لا يكون تابتاً بل معلّقاً بأربطة وهو موجودٌ على الجانب الأيمن فَيَضْغَط 
على القَلْبِ وعلئ المعدة مما يخر إفراغها. 1 

قد آثبتت اجار ب التي أجراها «غالتيه و بوتسيه» أنَّ مرور الطعام من المعدة إلى 
الأمعاء يتم في فترة تتراوح بين )٤,١  7,0(‏ ساعة إذا كان النّائم على الجانب الأيمن ولا 
يتم ذلك إل في (0 -8) ساعات إذا كان على جنبه الأيسر. 

© فَالنُومٌ على الشدّق الايمن هو الوَضع الصّحيح لان الركة اليُسرئ أصغَّرٌ مِنَ اليُمْتَى 
فيكون القلبْ أخف حملاً» وتكونٌُ الكبد مُسْتَقِرَّة لا معلّمَةَ والمعدة جاثمة فوقها بك" 
راحَتهًا وهذا كما رأينا أسهل لإفراغ ما بداخلها من طعام بعد هضمه.. 

كَمَا يعبر النّومُ على الجانب الأيْمّنِ من أروع الإجراءات الطْبّية التي سمل وظيفَة 
القصّبات الرئوية اليُسرئ في سُرْعَة طرحها لإفرازاتها المخاطيةء هكذا ينْقل الدَكيُور الراوي 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹1۳ 


سر ےہ و و رمعا اه 


ويضيف قائلاً: إل سَبَبَ حُصُولٍ تَوَسّع القَصَبات للرئة اليُسرئ دون اليم هو لان قصّبات 
الرئة اليْمتى تَتَدَرَجُ في الارتمّاع إلى الأعلّئ حي آئها مَائِلَةٌ قليلاً مما يُسَهُلَ طَرْحَهَا 
لمفرزاتها بوَاسطّة الأهْدَاب القَصِبِيّة آم قَصبّاتْ الركة اليُسْرئ فإنّها عَمُودِيّة مما يَصْعُبْ 
ا و الس لمان قر سا اماه رمه 

معه طرح المفرزات إلى الأعلى فَتَرَاكُم تلك المفرزات في القص السفلي مؤدية إلى توسع 
القَصّبات فيه» والّذي من آعراضها كثرةٌ طَرّح البَلْهَمِ صبَّاحاًء هَذا المرّضْ قد يتَرَقَى مؤدياً 
إلى نتائج وخيمة كالإصابّة يخَرَاجٍ الرئة والدّاء الكلوي وإنّ من أحدّث علاجات مؤلاء 
المرضى هُوَ انوم على الشّق الأيمن. 

[ راجع المجلة الطبية العربية : أوضاع النوم الخاطئة العدد 197 لعام “214917 كتاب فن الصحة 
محمد دزار الدّقرء د. ظافر العطار: اضطجع على شقك الأيمن مجلة طبيبك ك ١‏ 1914 ]. 


۹14 موسوعة الإعجاز العلمي 

© قال تعالئ: #وَقرآنَ الْمَجْرِ إن قران الجر كَانَ مَشهُود)4 [ الإسرّاء: من الآية ۷۸ ]. 

يُرَعْبُ القرآن بالتوم المبكر والاستيقّاظ منذ القجرء وقد روي عن النّبي بي آنه قال: 
« بورك لامي في بكورهًا) [ الطبراني في الأوسط» صحيح ]. وقال ب « ركعت القجر خَيْرْ مِنَ 
ادنيا وَمَا عَلَيْها) . [ مسلم ]. 

وتحقيقاً لذلك» كان النبي و يكره النَوْمَ َل الْعِشاء وَالْحَدِيثَ بَعْدَهًا. روئ البخاري 
ومسلم» عن أبي بَرْرَه: « أن رَسُول الله ية كان يكره النُوْمَ قبل الْعِشَاء وَالْحَدِيت بَعْدَهَا). 

وفي هذا أَمْرْ منه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بعَدَمِ الرْيَارَاتِ بَعْدَ العشَاء إلأ للضرورة» وكذا 
عدم السّهر إلا لمسامرة آهل أو تكريم ضيفء أو طَلَّبِ عِلّم. والله تعالئ أعلم. 

# أما الفوائدٌ الصحيّةٌ العي يجنيها الإنسانٌ بيَقَظة القَجر هي كثيرةٌ مِنْها: 

-١‏ تكونٌ أعلئ نسبة لغاز الأوزون (03) في الجر عند الفجرء وتقل تَدرِيْجِاً حى 
تَضْمَحِل عند طلوع الشّمْسِء ولهذا الغَاز تأئيرٌ مفيدٌ للجهاز الْعَصَبِي) وَمُتَشّط للعمل 
الفكري والعَضَلِيَ» بحيث يجعل ذروة اط الإنسان الفكريّة والعضليّة تكونُ في الصّبّاح 
الباكر» ويَسْتَشعِرٌ الإنسانُ عندما يستنشق نسيم الفَجْرِ الجميل المسمّئ بريح الصّباء لَّذَة 
ونَشُوَةٌ لا شبية لها في آي ساعة من ساعات النّهار أو اللّيل. 

-١‏ إن أشعة الشّمْس عند شُرُوقها تكون قريبة إلى اللُون الأحمر؛ ومعروفٌ تأثير هذا 
النُون المثير للأعصاب» والباعث على اليقظّة والحركة» كما أنَّ نسبة الأشعة فرق البَتَفْسَجيّة 
تكون أكبر ما يمك عند الشروق» وهي الأشعّة التي تُحَرضُ الجلّد على صنْع فِيتَامِين (د). 

۳- الاستيقاظ البَاكِرُ يقطّع اللوم الطُويل» وقد تبَيِّنَ أنَّ الإنسانً الذي يتام سَاعات 
طويلة وعلئ وتيرة واحدة يَتَمَرْضُ للإصابة بامَراض القَلْبٍ وخَاصَّة مرض العَصِيْدَة 
الشّرياني الذي ياهب لهجمات خنّاق الصّدر لان الوم ما هو إلا سكونٌ مطلقٌ» فَإذا دام 
طويلاً أدَى ذلك لتَرسَّب المواد الدهنية على جدران الأوعية الشريانية الإكليلية القلبية؛ 
ولعل الوقايّة من عامل من عوامل الأمراض الوعائيَّة هي إحدئ القوائد الي يَجِْيْهَا 
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المؤمنو الّذِينَ بستيقظون في أعماق اليل مَقَرَينَ لخالقهم بالدعَاءِ وَالصّلاةء قال الى 
في سورة الفرقان: #والْذِينَ يَبِيتُونَ لربهم دا وقيّاماً1 الفرقان:14 ]. وقال تَعَالَى معا 
في التَهَجَدٍ في سُورة المرّمّل: إن تاشئّة اللَيْل هي أشد وَطْفَاً وَأقَوَمُ قيلاً ]. 1 المزمل: 1]. 
وتاشّة اليل هي القِيَامُ بَعْدَ النّوم. ۰ 

4- من الّابت علمياً أن أعلئ نسب للكورتزون في الدّم هي وقت الصّباح حيست تبلغ 
(77-31) مكرو غرام/١١٠‏ مل بلاسماء ومِنَ المعروف أن الكورتزون هو المَادةٌ السحرية 
التي رود فعاليات الجسم بالطّاقة اللأزمة لَهُ. 

وإذا ما أضفتًا هذه القوائد إلى تلك التي بَينَاهًا عِنْدَ الحَدِيْثِ عن الصّلاة والؤضوء تجد 
أن المسلم الملتزم بتعاليم القرآنء هُوَ إنسانٌ فَريدٌ الفمْل حيست يستيقظ باكرا ويستقيل 
اليوم الجديد بج وَتَشَاط وَيبَاثِيرُ أعْمَالَهُ اليوميّة في السسّاعَاتِ الأولئ من التّهاره حيث تكُونٌ 


oo, 2‏ لم Ié‏ ر 24 0 2 02 
إمكاتاثة الذهنية والنفسية والحضلية على أعلئ مُستَوئء مما يُؤدي لمضاعفة الإنتاج. 
و م 


كل ذلك في عَالَم مِلوّهٌ الصَفَاءُ والسرورٌ والانشراح ولو تَصَوَرَْا آنَّ ذلك الإلرَام أخد 
طابعاً جماعياً فسيغدو المجتمّع المسْلِمء مُجِتَمَعاً مُمَيّزآً ريدأ وآهم ما يُمَيرهُ مْوَ أنَّ الحياةً 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم» عن آي هريره 2 أن رَسُولَ الله 
ل قال: « يَعْقِدُ الشيِطَانُ عَلَى قافيّة راس آحدكم إذا هو تام ثلاث عَقَّدِ يرب كل عُقَدةٍ 


عَلَيْكَ لَيْلُ طويل فَارْقَد فَإن استَيْقَظ هَذَكَرَ الله انحَلّت عمد إن تَوضًا انْحَلْت عَقْدةٌ» فإن 
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صلی انْحَلْتْ عَفْدةٌ» اصح بيطا طَيّب النفْس وَإلا أصْبَحَ حَبيت النَفْس كَسْلانَ) . 

ولعلا لا نحتاج إلى دليل علمي على حديث رسول الله بء وحسبنا دليلاً آن نسال 
رجلين أحدهما استيقظ باكرا وطلن الجر والآخرٌنَامَ إلى ما بعد شروق الشّمس» كيف 
أنَّ الذي صلّئ الجر سيشعر بالنّشاط والسّعادة طيلة يومه» والآخرٌ سيكونُ عكس ذلك 


تماماً. اللّهم عَافنَا في ديِننَا وآبدانتا» واجعل يا رَبّنا الجنّة مَسَكنًا ومأوَانا. 


[ أبحاث الدكتور إبراهيم الراوي في « مجلة الحضارة) العددان ٠٠ ١‏ بتصرف ]. 


1 موسوعة الإعجاز العلمي 
مادّة يفرزها الماع تعطل الألم 
(بوابات الألم) 

اكش العلماءٌ في دماغ الإنسانٍ ماده مخدرة إذا بلع الألم حدا لا يُطّاق أفْرَرَ الدّمَاعٌ 
نفسُهُ هذه المادّةَ فعطلّت الإحساس بالألّم» وهذا من رَحْمَّة الله سْبْحَائَهُ وتَعَالىء كما 
اكتشفوا | أيضاً أن هناك بَوَابات على مَجْرَئ الجهاز العَصّبِي تَمَمَع ورود الألم إلى الدّمَاعْء 
وأنَّ هذه البوابات تتحكّم فيها العوامل النفْسِيّةه فلو أن إنسّاناً كان يَسْعَئ في مَرْضَاة اله 
وهو سعيدٌ بهذا السّعي؛ فان الإحْسّاس بالألم لَن يَصِل إلى الدمَاغ. 

هناك حالات كثيرةٌ وَرَدَتَْ في التّاريخ» كيف أن صَحَابياً تقطعٌ يذه اليُمتَى» فَيْسْيِكَ 
الرّايَة ياليُسْرئء فَتُقَطَعٌْ اليُسْرئ فيمسكها يِعَضدَيهء فأينَ الألم؟ هذا ما كشَقَه العُلَمَاءُ 
حديفاًء فقالُوا: إن ثمة بوابات للألم على مداخل طريق الآلام؛ وطريق السيّالّة العصبية التي 
هي من التَهَايّات العَصَبيّة إلى الماع الشّوكي» إلى الجسم تحت السّرير البصري» إلى 
أسرّة الدماغ» هذا طريْق الآلام» وإنَّ هذه الطُرّق تعلق أحياناً» فَتَممَعٌ إيصال الألم إلى 
الدمّاع » وهذه البَوَابات تَتَحَكُمُ فيها العوامل النّفْسية» كالثّقة بالله سبحاتة وَتَعَال» والثّقَة 
بالموزء وفوق هّذَا وذاك إِنْ كَانَ الألم لا ياق أفررَ الماع ماده مخدرة مطل الإحساس 
بالألم. 

ذلك إذا كان الإنسان كبيرا» وكانَ هدفه تبيه وكانَ سعيّه حَتِيئاً؛ لا يعباً بالآلامُ التي 
تسقط منها الرّجال» فان الإيمان قرةٌ كبيرة. 

أرْسَّلَ خليفة المسلمين آبو بكر الصدّيق قائ جيشه خالد بن الوليدٍ إلى معركة في 
شرق آسياء فطلب اا الكت قد كان عَدَدْ الأعداء مئة وثلاثين ألفاً وكانَ المؤمنونٌ 
نحواً من ثلاثين ألفآ» فكانَ خالد يَنْتَظِرُ حمسين آلفاًء أو ئلائينَ آلفاً إضافيّة» فإذا يرَجُل 
ا اھا دز عا :يان ر ان لذ ا ين ا نتن الم 
قال: آتا المَدَدُء قال آنت؟ فَفْتَمَ الكتاب» فإذا فيهٌ: (من الصديق إلى خالد» أحمَد الله إليك» 
يا خالد إتّي أرسلت إليك واحداء فوالله الذي لا إل إل هو إن جيشاً فيه القعقاعٌ بن عمرو 
لن يهزم ) . 
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وكَانَ النَصْرُ في هذه المعركة الحَاسِمَة على يّدِ القعقاع بن عمروء فإنَّ الرَجُل الواحِد 
يكون بالإيمان كالف» وإِنَّ آلف رَجُل من دون إيمان كأف» فهذه رحمة لله عر وَجَلَ» حيث 
يفررٌ الدّمَاعٌ ماده يخدرٌ نفسّه بها إذا بلع الال حدا لا يطاق. 
وأنّ هناك بَوّابات على طريق الآلام إلى الدّمّاع» َتَحَكمْ فيها العوامل النَصِْيّة والإيمان 
بالله تعالى» وعَظَمَةُ الهدف» ونبل الوسيلة» فهذا من أعظم ما يمف عن النَّفْس أعباءمًاء 
قال تعالئ: #إوفِي أَنْفْسِكُمْ أقلا تُبْصِرُونَ14 الذاريات:١1].‏ 


[ الإعجاز العلمي» للدكتور للنابلسي ]. 
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کے 2 
الغدةٌ التخامة 


ر موس 


في دمّاع الإنسان عُدَةٌ وزنها نصفُ غرام» من أجل أن تحرف وَرْتها مَل بَاعَة الموازين 
الحسّاسة عن الغرام؛ احمله» وزنة» هذه الخُدّة الثخامية التي في الدماع وزثها نصف غر 7 
تقوم بوظائف خطيرة جدآء وهي مربوطة بالجمم تَحْت البَّصّرٍ ية وخمسين آلف عَصَبء 
هذه الغدّة تفر هرمون الثم هذا الهرمون موَلفٌ من مئة وثمانيّة وثم انين حمضاً آمينيًاًء 
يجب أن يكون في كل لتر دم عَشرة ميكرو غرامات من هذا الهرمون» فإذا قلت هذه التَّسبَةٌ 
أصبح الإنسان قَرَمَاًء وإذا زادت هذه النّسبّة أصبح عمّلاقاً» من يَضْبطُ هذه النُسبّة؟ إِنّه هذا 
الهرموث» هرمون الثمو المؤلف من مثة وثمانية وثمانينَ حمضاً أمينياً. 

إن هرمون إفراز ز الحليب تفرزة العدّةٌ النخامية» فبعد الحَمْلٍ بقليل يَبْدَأ هذا الهرمونٌ 
يجول في الدّم؛ حى يبل آوجة بد اوضع فإ5ا كديا المَرَآة تفرزان الحليب من مده الخد 
النْحَاميّة : التي لا تَزِيْدُ عن نصف غرام» هذا صنع مّن؟ 

يكذ هذه الحقيقة الله جل جلالُّ» حيث يقول: آم تجعّل لَه يتين © وَلِسّااً 
وَشَفََيْنِ € وَهَدَينَاهُ النجدَين14 البلد:8١1].‏ قال بعض المفسرين: هَدَيْنَاه النّديين. 

ويحث هرمون آخرٌ الغدَةٌ الدرقية على إفراز مُرْمُونِ يُوَمّنُ الاستقلاب في الجسم 
والاستقلاب من آعقد الحمَليات» » وهو تول الغذاء إل طاقة» ففي الاستقلاب تكون الغد لَعْدَهٌ 
الدرقية مسؤولة عنة كما أن مُه النُخامِيّة مسؤولة عن توجيه الغدة الدَرقيّة لإِنْرَاز هذا 
الهرمون» وهَذه الغدة لنْحَامِية لا يزيد وزثها عن ِف غرام. 

وتَمّةَ هُرمُون يحث الغدة الكظرية ا يواجة الإنسان ي َتَأمُرُ الكظَرَ أن يفررٌ 
هرموناً يحث القلب على مضاعَفَة ضَرَبَاتِهه ويحث الرئتين على زيادة وجيّيهماء ويحثُ 
الأوعية على تضييق لمَعتهًا كي يتوفرَ الد للعضّلات» ويحث الكبد على إفراز السُكي» 
فهذه آربعة أوامر يفررُها الكَظَرٌ بأمر من الغدَة النخامية تي لا يزيد وزئها عن صف غرام. 

إن هرمو الثُمرُ الجنسي” مسؤولةٌ عنه الخ النخامية في الدّماع» وإِنَّ صفات كل من 
الذَكَرٍ والانئئ تكون بفعل هرمون تُفْرُِهُ الغدةٌ التُخاميةٌ. 

ويحث هرمون الخلايا التي تحت الجلدٍ على إفراز المادّة الملوّة للإنسان» من أبيض» 
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إلى أسمرء إلى حنْطِيَ» إلى ملوّنء فهذا من مسؤوليات الغدّة النْحَامِيّة التي لا يزيد وزثها 
عن نصف غرام. 

وهناك هرمونٌ يحفَق توازنَ السّوائل في الجسْم» فلو اخمّل هذا الهرمون لكانت حَيّاة 
الإنسان شقيّة ولوجب عليه أن يبقّئ إلى جانب الصنبور والمرحّاض ليُّمضِي كل وقته في 
الشرب وإفراز الماء. 

وكَمّةَ هرمونٌ لقبض الأوعية وتوسيعهاء وتنشيط الذاكرة. 

وهناك هرمونٌ المخاضء الّذي تفررّه الغدَةٌ النُحَامِيّةه حيث إن المخاض عملية معقدة 
ففيها توسيع الحوض» وفيها تقلْصُ عضلات الرَّحِمِء فياتي هذا الهرمونُ مبرمّجاً» لتناسب 
كا a‏ السرين لل 4 امي ]. 

وهناك هرمونات كثيرةٌ تفرزها هذه الغدَةٌ النخاميّة التي لا يزيد وزثها عن نصف غرام 
ورغم ذلك #وَخُلقَ الإِنْسّانُ ضعيفا€ [ النساء: من الآية 18 ]. 

هذا هو الإِنْسَانُ هذه غدَةٌ صغيرةٌ في دماغه سمًاها العلماءٌ مَلِكة الغددء إتها الغدة 


النخامية» وزنها نصف غرام» تفررُ ْح هرمونات أسَّامِيّة في حَيّاةٍ الإنسان» لو اختَلّت هذه 
الغدّةُ أو اتل ! اا مرا لكانت حياةٌ الإنسان جحيماً لا يُطَاق. 

ألم نعل لَه بين © سانا وَسَفْتيْنِ © وَهَدَيْنَاهُ النَجِدَيْنٍ © نَا اققحم الْعَقَبَة 
© وَمَا آذرَاكَ ما الَعقبَة € فك ر ب[ البلد:۸ 17 ]. 
فليّته يفك رقبتّه من شهوات الدينا كي يصل إلى الله» لأنَّ الشهوات حجاب بينك وبين الله 

لا يزال موضوع الهرمونات موضوعاً معقّداًء بال الأهميةء فحينما يستيقظ الإدسان» 
ويتحرك» ويمارسٌ نشاطه فإنه لا يعرف مدى التَعْقَيدِء ومدئ الدقة ة في تصميمه وَخَلَقِه) 
وحركة آعضائه» فليشكر الله جل جلالَهُ على هذه النُعَم. 

[ الإعجاز العلمي» للدكتور للنابلسي ]. 
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كأ 4 سي 
الغدة الصنويريه 


إن في وَسَط الماع البشري غدَةٌ صغيرة» حجمهًا كحجم حبّة الذرة البَيْضَاءِ تُدعَئ 
الغدّة الصنوبرية» يقول عالم كبير جد في بلدٍ متقدم بالمقياس المادي طبعاً لطلابه: إِنَّ 
الغدة الصنوبرية غدةٌ عديمة الفائدة» لا وظيفة لهاء ولا نشاط» وليس لها أدنئ دور في جسم 
الإنسان» قال تعالى: #ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر بي وما أوتيثم من الْعِلْم إلا 
قليلاً» [ الإسراء:86 ]. 

كلام دقيق يلقيه عالم كبيرٌ في الطب في علم التشْريح على طلأبه» ثم اكتُشف أنَّ هذه 
الغدة أول دة تتكون في الجنين» وآخِرٌ غدَةٍ تبيح بأسرارّها لعلم الطب هذه الغدة تفرد 
هرموناً» والشيء الذي يدهش أن هذا الهرمونَ موجود في كل الكائنات الحيّةء من تبّات» 
وحيوانٍ» وإنسان» حتئ وحيدة الخلية» فيها هذا الهرمون؛ وإِنَّ تماثل هذا الهرمون فى كل 
الكائنات الحية شيء نادر وعجيب» ولا يُفْرَرُ هذا الهرمُون إلا ليلاً. 

يقول العلماء عنه اليوم في بحث صدرٌ في عام (1494م): نه من أكثر الموادٌ قعالية في 
جسم الإنسان» يساعد الجسم على مكافحة الجراثيم والفيروسيات» ويساعد الجسم على 
النُومٍ المريح» وعلئ تحسين نوعية التوم» يساعد الجسم على الإقلالِ من حُذوث آمراض 
شرايين القَلب» ويخمّفُ من أعراض السّفر الطويل» ويزيد في حيوية الكائن الحي» وفي قوة 
عضلاته» بل يكاد هذا الهرمونُ يكون العنصر الأول في حيوية الإنسان» وفي صحته» وسلامة 
وظائف أعضائه. 

أردت من هذا كله الََبِيهَ إلى أنّ هذا الذي يقول: « إن الحّدَةَ الصنوبرية غدهٌ عَدِيُمَّة 
الفائدة» لا وظيفة لهاء ولا تَشَاطً» وليس لها أدنئ دور في جسم الإنسان» مجانبٌ للصمّواب 
في قوله الذي لا أساس له من الصَحّة» فليس كل مقروء صحيح؛ وما كَل شيء نسمعة 
صوابٌ وحق» بل الصحيح والحقّ هو ما جاءً في كتاب الله تَعَالء وجاءً به النبي عليه 
الصلاة والسلامء الذي لا ينطق عن الهوئ» إن هو إلا وحي يُوْحَ. 

هذه الغدّةٌ تفرز أهم هرمون في جسم الإنسان» فلو آلمَيْنا هذا الهرمونَ لحكمّنا على 
الإنسان بالموت. 
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إنها غدةٌ صغيرةٌ بحجم حبّةٍ الذرة البيضاء» في وسط الدّماغ» اسمها العُدّةُ الصنوبرية» 
موجودة في كل الكائنات الحيّة» حتّى في النّبات» وحتّى في الحيوانات» أو الأحياء وحيد 
الخلية» قال تعالئ: نالوك عن الرُوح قل الرُوح من آم ريي وما ويم من الم ! 

قليلاً» 1 الإسراء:85 ]. ولا يُحِيِطُونَ يشيء مِنْ عِلْمِه إلا يما شّاء4[ البقرة: من الآية 100]. 
يقول بعضُ العلماء: لم تبتل بعد أقدامًا بِبَحْرِ المَعْرِفَةِ ولا يَرَالُ العلماءٌ كالأطفال 


کو 


يحبون آمام سر هذا الكون» وسر هذا الإِنْسَّانِ. 


١ ©: 


م 


يقول بعضهم: إِنَّ لائمئة بحث علميٌ جا عميق تشر حول هذه الغدّة في عام واحد» 
فاحياناً يلل الإنسان من قيمة الشّيء لجهله يها انا إن E‏ يخر 
ساجدا لله عر وَجَلء لان الله سبحاتة وتعالى يقول: #الذي حَلَقَ سبع سَمَاوات طبَاقاً ما تَرَى 
في لق الرّحْمَنٍ مِن تاوت فَارْجِع الْبَصَرَ مَل رى مِنْ فور[ الملك: ٣‏ ]. فليس في 
حَلّق الله شيء زائدٌ لا حاجة لتا فيه» ولا فائدة مِنْهُ. 


[ الإعجاز العلمي؛ للدكتور النابلسي ]. 
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الغدة الصعترية (التيمُوس) 

من البحوث العلمية المستجدة حول عة صمّاء في جسم الإنسان» هي غَدَةٌ النّيموسء 
أو الغدَةٌ الصعترية» هذه عدَةٌ تَنْمُو في بداية الولادة» وتَضْمُرُ بعد سنتين» مما حَمَّلَ كبارَ 
العلماء على أن يقونُوا: هذه العّدَّةُ لا وظيفة لهاء ولا شان لها في حياة الإنسان إطلاقاً» وهذا 
من نقص العلمء ثم اكتّشِف فجاة آنْ هذه الغدّةَ من أخطر العُدَّد في حياة الإنسان. 

يعَدُ جهازُ المتَاعة المكتسبُ من أخطر الأجهزة في الجسم البشري» وهو جيش دفاعي 
عالي المستوئ والجاهزية» فيه فرق الاستطلاعء وفرق تصنيع السّلاح» وفرق القتال» وفرق 
الخدمات» وفرقة المَعَاوي والحديث هنا عن فرق القتال. 

يُرْسّل فريق من كُرَيَاتِ الدّم البيضاء التي صيِمَت وتشكَلْتْ في نقي العظامء والْتي 
رت لمهامٌ قتاليةء سل إلى مَدْرّسّةٍ حربية اسمُها الغدة الصّعْتَريَةٌ (التيموس) في دورة 
تنقيفيّة تدريية» وبعد اجتياز الامتحان تتخرّجٌ بلقب (الخليّة الَا المكقفة). 

وفي هذه المدرسة الحربية تدرس هذه الكريات البيضاءٌ التي فُررَت للقتال مادتين 
أساسيّتين: التّعرِيفْ بالذات والصّديقء والتَّعرِيفْ بالعدوٌ الممرض. 

ففي ال رال عر ور غ عة ايها عات اور ت ي اترات التي تدخل 
في بناء الجسم البشري» ثم ترمرٌ هذه العتاصر الصديقّة» وتدرب هذه الخلايا على آلا 
تهاجمهاء لأنّها إن هاجمتَهًا فمعنئ ذلك أنَّ الجسم دمر َه ولف بَعْضَهُ. 

وفي المقرر الثّاني: برض على هذه الخلايا ما عرَقّه التو البشري عبر الأجيالٍ على 
أنه عنصرٌ ممرض؛ من خلال مناعات الأمٌ التي تصيل إلى المولود عن طريق الحَلِيّبء» ومن 
خلال الُجربة الحيّةه حينث إن الطَفلَ في السات الأولئ يميل بفطرته إلى التقَاط الاشيّاءء 
ووضعها في قَمِه لتَتَعَرَفَ خلايّاهُ المقَاتلة على العتاصر المعادية» أو أنَّ العدوئ بالأمُرّاض 
عطي مزيدا من المعنُومَاتِ عن أعدَائِهه وين خلال هذه المحاضرات عرف هذه الكريات 
البيضاءٌ المقاتلة على العناصر المعادية التي عليها أَنْ تهاجمهاء أو تذيع نبأ وجودمّاء أو 
تساهم في إلقاء القَبضٍ فلي 

ومن خلال المجاهر الإلكترونية تبدو الغدة الصعتّرية علئ شكل مدرجات رومانية» 
طف اكنات البيضاء عليها لتتلقی هذه المحاضرات القَيّمَةَ» ولا 5 أية جَامِعَة أو 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۲۴۳ 
معهد» أو مدرسة من امتحان. وار هة الكريات فرادیٰ في بوابَات أمتحانية» » وتمتَحن 
واحدة واحدة ذ في المقررين السّابقين. 

© امتحانٌ الماد الأولى: يُعرض على الكرية البيضاء الممْتَحَنَة عنصرٌ صديق» فان 
هاجمهُ أخفقت في الامتحان» ومّنِعَتْ من مغادرة الغدَة الصَّعْترِية» وقتلّت» لأنّها إن 
خرجت إلى الم هاجمت الجسم الذي شَكَلّها ْ 

# امتحان المادة الثانية: : يعرض على الكرية البيضاء الممتّحنّة عضر عدو رض 
فان أخفقت في تمييزه؛ والرد عليه رَسَبَتْ في الامتحان» ومُنَحَتْ من مغادرة الكَلية» وقتلت» 
لأنّها إن حرجت إلى الدّم غَفْلَتْ عن العدو» ومكننه من مهَاجَمّة الجسم. 

يستمر عمل هذه الكلية الحربية (الشُدَةِ الصّعترية) من بدء الولادة» وحتّئ السّنة 
الثَاتَةه ويَعْدها تقومٌ بتوريث عِلْم مُرَاقبَة وضَبّط عَمَل الكريات البيضاء إلى الكريات 
البيضاء التّاجحَة في الامتحان» والتي سُمْيّتَ بعد التخرّج الخلايا التَّائيّة المتَقّمَة تقوم 
بدورها في نقل هذا العلم إلى أجيال 2 البيضاء اللأحقة 

وفي السبعينيّات من العمر يضعف تَنْقِيْفُ الكريات اسشا المقاتلّة فتبداً بمهّاجَمّة 
العناصر الصّديقَة؛ وبعض أجهزة الجسم ان فَتَرَئ في هذا العُّمُّر أمراضاً اة 
كالتهاب المفاصل الرثوي» وبعض الاعتلالات الكلوية» وأمراض المصليات» وأمراض 
أخرئ ما كان سبْبّها إل ضعف ثقافة الجهاز الماع الذي يم عنه زوال الضّبط في عمل 
الخلايا المقاتلة (وهو خرف الجهاز المناعي) فتصبحٌ الخلايا المناعية المقاتلة تهاجم 
الجسم الذي شكُلَها وتقّمَها للدقاع عَنْهُ وتكونٌ حالة الجسم ما يُشنْيهُ الحرْب الأهلية» وقد 
يصدق فيها حينئل قول من قَال: 

أعَنَمْبَهُ الما َدَكُلَيَوْم قَلَمَا اكد سَاعِدهُ رَمَانِي 
وكم عَلْمْتّهُ تم القَوَافي ما قال قافيَة هَجَانِي 

إن هذه الغدة التي لا يلتفت الاس إليهاء ويْظَن آنه لا فائدة منها هي في الحقيقة من 
أخطر العْدَدٍ في جسم الإنسانء إنّها بمثابة المدرّسّة الحربيّة» أو الكُلّية العَسْكَرِيّة من أجل 
تدريب العَتاصر المقاتلة على معْرِفة الصّديق والعَدُوٌ إئه كلما تقدّم العلم اكتشف هذه 
الآيات الدّالة على عَظّمّة الله عر وجل [ الإعجاز العلمي» للدكتور النابلسي ]. 
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کو 2ق چ 
اللون الأخضر 2 القرآن 


ما أكثر ما يَردُ لفظ الخضرة في آيات القرآنٍ الكريم والّعي تَصِفُ حال آهل الجنّة أومًا 
يُحيط يهم مِنَ النّعيم في جو رفيع ِن البَهْجَة والمْعَة والاطدعْتَانِ النَفْسِي» فد في سورة 
الرحمن: لإستّكِئِينَ على رَفْرف ضر وََبْفَرِي حِسّان4[ الرحمن: ۷١‏ ]. 

وفي سُورَة الإنسان: لعَالِيَُم ثاب تدس حفر وَإِسْتَبْرَقُ وَحُنُوا أسَاورَ مِنْ فضّة 
وسقاهم ربهُم شَرَاباً طَهُوراً4. [ الإنسان:١3‏ ]. 

يقول أحد علَمَاء نفس وهو « أردتشام»: إن تأثيرَ اللُون في الإنسان بعيدٌ الور وقد 
أجريت تجارب متعددة بيت أن اللون يؤثَّرٌ في إقدَامِمًا وإحجامنا ويشعر بالحرارة أو 
البرودة» وبالسرور أو الكآبة» بل يؤر في شخصيّة الرَجُل وفي نَظرَته إلى الحيّاة. 

وبسَبّبٍ تأثير اللُون في أعماق النّْس الإنسانية فقد أصبَّحَت المستشفيات تَسْتَدْعي 
الأخصائيين لاقتراح لون الجدران الذي يساعذ أكثر في شقاء المرضئ وكَذَلِك الملابس 
ذات الألوان المناسبة وقد بَيّنت التّجارب أنَّ النُون الأصفر يبعت النُشاط في الجهاز 
العصبي» آمًا اللُون الأرجواني فيدعو إلى الاستقرار واللُون الأزرق يشعر الإنسان بالبرودة 
عكس الأحمر الذي يشعره بالدّفء؛ ووصل العلماءٌ إلى أنَّ اللُون الذي يبعث السّرور 
والبهُجة وحبّ الحياة هو اللُونُ الأخضر. 

لذلك آصبح اللُون الممَضمّل في غرف العمليات الجراحيّة لثياب الجرّاحين 
والممرضات. ومن الطّريف أن تَذْكْرَ هنا تلك النّجربة الي تمت في لندن على جسر (بلاك 
فرايار) الذي يعرف بجسر الانتحار لأنَّ أغلب حوادث الانتحار تتم من فَْقه حيث تم تغيير 
لونه الأغبر القاتم إلى اللّون الأخضر الجميل مما سبب انخفاض حوادث الانتحار بشكل 
ملحوظ.. واللُونُ الاخضرٌ يريح البَصّرَ ذلك لان السَاحَة البصريّة لَه أصغر من السّاحات 
البصرية لباقي الألوان.. كما أنَّ طول موجته وسطي فليست بالطُويلة كاللُون الأحمر وليست 
بالقصيرة كالأزرق. 

[ مع الطب في القرآن الكريم تأليف الدكتور عبد الحميد دياب» الدكتور أحمد قرقوز ]. 
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قال تعالئ: تا ايها الْذِينَ موا إا متم إلى الصّلاة فَاعْسِنُوا وُجُوهَكُم وآيديكم إِلَى 
المَرافق وَامْسَحُوا روسكم وَارْجلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنٍ ون كنم جنا اهو وإ كنم مَرْضَئ 
او عل سقّر او جَاءَ أحَدٌ منم مِنَ العَائط أوْ لاصَسْكمُ انس فلم تجدوا مَاء فتيمَمُوا ا 
يبا فَامْسَحُوا وجوه گم ويْدِيكُم من ما بريد اله ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن حَرَج وَلَكِنْ يريد 


ليطهركم وليم نمه عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ) [ المائدة:٠‏ 1 


رَقال تعالى: فيه رجال يحون أن يَتَطَهَرُوا وَاللّهُ يحب الْمُطْهُرِينَ» [ التوبة: ٠١۸‏ ]. 


وقال سبْحاتة وتعَالّى: إن الله حب التَوَابِينَ ويُحب الْمتَطَهَرينَ [ البقرة: ۲۷۲ ]. 


و ر ر2 هه ع ماو مك 


ويول جل وعلا #وَيئرْل عَلَيْكُمْ من السّمَاء مَاء لِيُطهركُمْ به [ الأنفال: ١١‏ ]. 

وَقَالَ تعال: یا أيُهَا المُدمر © فم اندر © ورك فكَبّر © وناك تمر 
وهكذا تكَرّرَ في القرآن الكريم تأكيدٌ الخَالق الحكيم سبحاتة وتعَالى عَلئ قَيْمَة الطهارة بين 
عباده؛ وجعلّهًا واجبة على كل المسلمينَ في الوْضُوء حمس صَلوات في اليم هي 
الفرائض» هذا غير التُوافل» كما أنّه جل وعَلا افُتَرَضَ الخُسْل الشُرعي لتطْهير الجسد في 
مناسبات عدة للرّجَالٍ وَالنّسّاءه ويكفي بياناً لأهمِيّة الطّهَارَة في الإسلام أن أولئ خَطّوَات 
الول إلى الإسلام أن يَعْتَسِل المرءٌ ثم يَتَلَمُظ بعد العْسْل بالشهادتَين 

وقد روئ مسلم أن النيي كد قال: « الطّهُورْ شَطْرٌ الإيمان». وروى الطبراني أن النبي بلا 
قال: « طَهّروا هذه الأجساد طَهركم الله). 

ولم يتف الإسلامٌ بالاهتِمّام بالطهَارَة للإنسان تفسة ققَط بل اهم بطَهَارَةِ المجتمّع 
بشكل عامٌ. وكَمِئَال على هَذا ما رواه الطبراني عن جابر رَضِي الله عنة أن الي كله «تهى 
أن الاق الما الجاري». وعلئ هذا فان ابول في الماء الراك أشد تهياً وتحريماً» وقد 
بين أنّ كثيراً من الأوبئّة مثل ١‏ الكوليرا والتيفود وشلل الأطفال والتهاب الكبد المعْدِي) 
تنتقل عن طريق الماء وتعيش فيه» فكان لهي هنا واجباً لصحة الاس ومع العَدَوَىئ من 
تلك الأمراض. 

لأَهَمّية الطَهَارة في الإسلام مير لطيف» يعيدنًا على إدراك قَدْرهاء والسرٌ في هَذا هُو أن 


۹۲٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
هذا الدين يُعلِي من قدر أتباعه حين يقولون سَمِعَنا وأطعماء فيصيبُهُم من خير الأعمال 
الصالحة التي يتقرَبُونَ بها إلى الله تعالىء والمسلم حينّ طهر إرضاءً لله تعالى فان الله تعالى 
ت نِعمته عليه فيسمو بِنَفْسِه وروحه» ويأخذه إلى آفاق من الطْهْرٍ والنورء ويشيع أشواقة 
بالسكينة والطمانينة والهدوء ابي بما لا تستطيع فعله كل عقاقير الأرض الكيماوية. 


الاستثجاءُ 


2 
لس > و 
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عن جابر رضي الله عن في سب تُرُولِ قول الله تَعَالى: فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتطَهَرُوا 
وَاللّهُ يُحب الم رین [ التوبة: ۱٠۸‏ ]. أن رسول الله مد قال: «يا معشَر الأنصار إن الله قد 
أنتى عَلَيَكُمْ في الطهور فما طُهُورَكُم؟. قَالُوا: نَا للصلاة وتعْتَسِلُ من الْجَتابَة وَتَسْتَنْجِي 
ِالْمَاء. قال: فهر داك فَعَلَيَكُمُوةُ) . [ رواه أحمد ]. 

قد فطر الله جل وَعَلا الإنسان وَجَبَلَهُ على أن يَتَخَنْصَ آولاً بأوّل مما في آمْعائه وفي مَكَانَتَه 
من غائط وبول وغيرهما من نِفَايَاتِ الجسّم» حى يظل الجسم الإنساني في حَالَةِ مِن النّقَاء 
والصّحّة والقدرة على آدَاء الوظائف الطبيعية والحيويّة الي يقو بها ويعد عمليّة احص 
تلك فَِنه يجب على المسلم أن نظف هذه الأمّاكِنَ بالماءء وفي هّذا يقول رسول الله ة: 
( إن عَامّة عاب القَبّر مِنَ البَولِ» فََرّهُوا منُْ). (عَبّد بن حميد» والبزارء والحاكم) عن ابن عباس. 
[ صحيح ]. ومعنول لَه هو التَطَهّر والاستنجاء. 

© ولهذه العملية فائدة طبّية وقائية عظيمة؛ فقد أثبت الطب الحديت أنّ النَظَافَةَ الدّاتية 
لتلك الأنحاء تَقِي الجهارٌ البولي من الالتهابات الناتجة عن تَرَاكُمِ الميكرويّات والجرائيم؛ 


َه سمس 


كما أنّها تقي الشَّرْجَ من الاحتقان ومن حُدوث الالتهابات والدّمَامل» وفى حالة المَرض 


خصوصاً لمرضئ السكر أو البولٍ السكري لأنَّ بول المريض يحْتَوي على كمّية كبيرة من 
السكّرء فإدًا بَقِيّت آثَارُ البول فإنّ هذا يجعل العضوَّ عُرْضَّة للتّقَيّح والالتهابات» وقد تَنْتَقِل 
الأمراض في وقت لاحق إلى الرّوجة عند الجمّاعء وقد يودي إلى عقم تَامٌ. 

كذلك من الإسلامٌ استعمال اليد اليُسْرئ لإزالّة النَْجَاسَةء حى تَظَلَ اليد اليُمْتَى 
المخصّصة للطّعام طاهرة نَظيمَة» وكذلك اشترط غَسْلّهَا بعد التَطهّر» وقد يَحْجَبْ البعضر من 
اهتمام الإسلام حتّئ بهذه الأمور» ولكن لا عَجَب لمن يعرف لهذا الدين قَدْرَهُ وقد تبت أنَّ 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۲۷ 
بعض المفرغات قد يَنْمَع في قَلْعهًا الحَجَرٌ أكثر مِنَ الماء خاصّة (الدهون وبيوض الديدان 
في البراز) لأنَّ الصّابون لم يكن يعرف في ذلك العصر. فجعل البدء بالاستنجاء بالحجر 
وإتمامها بالماء ثُمّ دَلك اليد اليُسرئ بالتراب بعد الاستنجاء باليُسْرىئ من الغّائط ثم غلها 
بالماء لان المتوفر في ذلك الرّمان كان الثُرَابُ وليس الصّابون. علاوة على ذلك ققد خصّص 
الرّسول ية اليد اليُسرئ للاستنجاء واليد اليمنئ للطعام وذلك لأنَّ بيوض الطفيليات 
الموجودة في البراز يمكن أن تبقّئ بين كايا الجِلْدٍ وَحْتَ الأظافر رغم غَسّل اليّدين. 

حقاً إن الدّينُ الذي أَتَمّهُ الله وأكملَه منهاجاً أبديا للبشر إلى قيام السَاعَة» منهاجاً لا يحمل 
إلا الخير لعباده المسلمين الوم يس الْذِينَ كَمَرُوا مِنْ دينكم فلا تَحْشَوْهُمْوَاخْشَوْنٍ ايوم 


سرع ى 


أكْمَلْت كم ديتكم وَأَنْمَمْت عَلَيْكم نِعْمَتِي وَرَضِيت كم الإسْلام ديا [ المائدة: من الآية ۳ ]. 

في عام (1977م) في دولة إنجلترا وبالتّحديدٍ في مَّدِيئَة «داندي) حَدَت أن انتَشَر 
مرض التيفود بشكل عاصف مما أصاب السكَانَ بالذّعر الشديد وبّذل الجميع طاقاتهم في 
محاولات شتى لوقف انتشار المرض» وفي النْهايّة اتَمَقَ العلماء على إذاعة تحذير في 
مختلف وسائل الإعلام يأمرون الاس بعدم استعمال الأوراق في دورات المياه» واستبدالها 
باستخدام المياه مباشرةً في النظاقَة وَدَلِكَ لوقف انئتشّار العدوئ وبالفعل استجاب الناس» 
وللعجب الشديد قف فِعْلاً انتشَارٌ الوبّاء وَتَمّت محاصرتّة» وتَعَلّم الاس هناك عَادة 
جديدة عليهم بعد معْرِفَة فائدتهاء وأصبحُوا يستخدمون المياه في النْظَافَة بدلاً من المتاديل 
الورقيّة» ولكنّمَا لستا متَاكّدِينَ مَاذا يقول هؤلاء لو علموا أنَّ المسلمينَ يفعلونَ هذا من أكثر 
من آلف وأربعمئة سنَة» ليس لان التيفود تَفَشّى بينهم ولكن لان خالق التيفود وغيره من 
الأمراض آمَرَهّم بكل ما يجلب لهم الصّحَة والعافية فَقَانُوا سَمِعْنَا وأطَعْنًا الا يَعْلَّمْ مَنَ 
خَلَقَ وهو اللُطيف الْخَبِير[ الملك: ٠١‏ ]. 


۹۲۸ موسوعة الإعجاز العلمي 


الاغتسال 


أهميةٌ الاغتسال 

يقول تعالّى: یا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَْرَبُوا الصّلاةَ ونيم سُكَارَئ حى تَعْلَمُوا ما 
تَقُونُونَ ولا جُثباً إلا عَابرِي ييل حٌى تَعْتَسِنُوا4 [ الساء:۳٤‏ ]. 

ويقول جل وعَلا اا ا #اركض پرجلك هذا مغل بَاردُ وَشرَابُ [ ص:!5 1 
قد اكتشف الإنسانٌ على مدار التاريخ الأهمية المُظْمَئ لتنظيف بَدَنِهِ عن طريق الاغْتِسّال 
وعَالّجٍ به كثيراً من الأمراض» ولكن لم يَعْرف التّارِي آمّة جاء لها تنظيمٌ لهّذا الأمُر أعظم 
من اك انيم الذي كَرَمْ به الله أمَّةَ الإسلام؛ فَالمسِلِمُونَ كما آمَرَمُم الخالق الحكيمٌ 
سبحاتهُ وتعالئ يجب أن يَعْتّسِلُوا مّع دُخُولهم هذا الدّين لأوّل مرّة وحتّئ قبل نطق شهادتي 
أن لا إل إلا الله وآنَّ محمد رسول الله» وجب أن يغتسلوا بعد كلّ مباشرة زوجية» وكَدَلِك 
في صبّاح كل يوم جُمْعَة وَصبّاح العِيّدِيْنء وكذلك تَعْتَسِل المرآةٌ بعد المحيض حى 
طهر قال تعالئ: #إولا تَقْرَبُوهُنْ حى يَطْهرن4 1 البقرة:171]. وذلك لإزالة ما خالط جسم 
المرأة من الإفرازات والجراثيم في الرّحم أثناءً فترة الحيض. كذلك ينصح الطب الحديث 
بالاغتسال بعد الجماع للأسباب الآتية: 

)١(‏ لأنه ينشط الدّورة الدّموية عند الرَّجُل والمرأة خاصّة أنَّ الجماع يُؤدي إلى وهن 
شديد في الجهاز الحَصيي بعد الحصول على اللّذة. 

(۲) إن العْسْل يساعد على تنشيط الجسم والروح المعنوية خاصة بعد عملية الجماع 
التي تُسَبّب وهناً نفسياً ورغبة في النوم؛ وكآبة نفسية عند بعض الأشخاص. 

(۳) إن الجلد أثناء عملية القذف يفرز من اذل اماه عرفا كوا كر ال ر 
ويمكن أن يود فيمتصها ويتاذ بذلك» والاغتسال يطهر الجلدَ ومساماته من هذه السُموم. 

(5) إن التفكير بوجوب الل بعد الجمّاع يُجْرُ المرء على الاعتدال في طلب 
الجمّاع فيحافظ بذلك على قدرته الجنسية لعمر أطول. قال العلماء: إن الإنسانَ يصرفُ 
مِن عَنَاصِره الحيوية أثناءً الجمّاع ما يُقَدَّر بما يَحَتَويه نصف لتر من الدّم. 


اق 


# وسن أيضاً العُسْل بين الجماعين كمَا جاءً في صحيح مسلم عَنْ أبي سَعيد 


ا ا 47 
الخذري قال: قال رَسُولُ الله كل: «إذا أتئ أحَدكّمْ أهْلَهُ فم آراد أن يعو فَلْيتَوَضَّأ) . 
والحكية في هذا أنَّ الاستحمام يُجدد النَشَاط للجسْم والعقل وَيُعِيدُ التَظَاقَة والتَالّقَ ويجعل 
المرء في أكْمّلٍ حَالاته التفْسيّة والحِسْمِيّة. والله تعالئ أعلم. 

معلوماتٌ هامّةٌ عن الاغتسّال 


© الاغتسال بااء السّاخن: 

إن الاغتسال بالماء السّاخن وحمّامات البَّخَار يعمل على تفتّح مَسَام الجلم جَمِيْعِهًا 
ويؤدي هذا بالتبعيّة إلى تنفس خلايًا الجسم بشکل طَبِيعِي» ومعروف آن خلايا جسم 
الإنسان تحتاج إلى عملية التنفس مثلها مثل آي كائن ر وكذا يجدّد الاغتسال بالماء 
السّاخن الخلايا التالفة والمتَهالكة فيكتسب الجسم النَشَاط والحيّويّة: وتَهّدَأ الأعصّاب» ولو 
كانَ الحمّامٌ الساخن في اليل فإِنهُ يساعِدٌ على الوم الطبيعي العَمِيّقء والحَمّامٌ اسان 
يُقَلْل من احتمالات الإسهال لأنّه يعين على الهضم الجيّد. 

# الاغتسال بالماء البارد: 

وَإِنّ الاغتسال يالمّاءِ البارد يجعل جميعٌ خلايا الجسم بما فيها من شّرايين وأؤردة 
تُعَاودُ الانكمّاش بَعْدَ التَّمدْدِ وهّذا يُسَاعِدُها على اكتساب المروتة اللأزمة التي تَقَيْهًا 
الكثير من أمراض القَلْب والدورة الدّموية» مما يُنَشّط التَنفْسَ ويزيد من احتمالات اعتدال 
التبض والضّغطء والحمام البارد يفيدٌ لمن كان بدنه نشيطاً ولا يُمَاني من مُشُكلات في 
الهضمء ويمكن أن يستعمل بعد الماء السّاخن لتقوية البشّرَة وإمداد الجسم بالحيويّة 
والنّشّاط» على ألا يكونّ المّاءُ شديد البرودة. 

ولا يُسْتَعْمَل الحمّام الباردُ عَقَبّ الجماع أو عَقِبَ الطّعام مباشرةً لما يُسَبْيُهُ من أخطار. 

# الاغتسال مع التّدليك: 

والاغتسال مع التّدلِيك يُجَدَّدُ نشاط الجسم بشكل مُذهش» ويُجَدّد الحيوية باستمرار 
ويساعد على التوم الصّحي العمِيّق» وكذا يبه الحواس ويُتَشّط الدّورة الدّموية ويسّاعد على 
تخفيف العبء الواقع على القَلْب. 

يُسْتَحَْسّن الاغتسال باستعمّال زيت الزيتون مّع التّدلِيك عقب مُمَارَسة الرّياضة. 


۳ موسوعة الإعجاز العلمي 
و 00 و 
الوضوء 
الوضوء سلاح المؤمن 
قال الله تعالى: يا آيها الْذِينَ آمَنُوا إا قمَتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجوهكم وأيدِيكم 


ِل الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا پرؤوسکم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبيْنِ وَإِنْ كنم جثباً فَاطْهَرُوا وإِنْ كنم 
رمه ره E‏ 


مَرْضی آو عَلَى سفر أو جَاءَ أحد منكم من الْعَائط أو لامستّم النْسَاءَ فلم تجدوا مَاءً فتَيَسّمُوا 
صَعِيدا طَيبا فَامْسَحُوا و جُوهکم وَأيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عَلَيكم مِنْ حرج ون 
يريد ليطهركم وليم نعمت عَلَيْكُم لعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ» [ المائدة:" ]1 


إِنَّ الوضوءَ ليس مجرّد تنظيف للأعضاء الظاهرة» وليس مجرد تطهير للجسّد عدة 
مرات في اليوم» بل إن الأدر القن والنتمو الروحن الذي بحرم الحسل بعة الوفمرء 


لكىء أعمق من أن تُعبّر عَنْهُ الكلمات» خاصّة مَع إسبّاع الوؤوضوء وإتقانه» فَللوضوء دور 
كبيرٌ في حيّاة المسلم» وهو يَجْعَله دائماً في يَقَظَة وحيوية وكألق» وقد قال عَنْهُ النّبِي كل 
فيما رواه مسلم: « من توضًا فا 1 حَسَن الوضوء حرجت | 2 لخطايًا من 8 جسده حا تخرج من 


تحت أظفاره) . وقال ويْهُ: « ولن يُحَافظً على الوضوء إلا مؤمن).[ صحيح؛ رواه أحمد ]. 
وقال أيضاً و: م وض اسيع لضو َصسَلَ يديه وَوجْهَُ وسح على راس وده 

م ام إلى الصّلاة الْمَفُرُوصّة عَفَر الله له في ذلك اليم ما مَشمَتْ إِلَيْه جل وَكَبَضَ ت عليه 

E [امشكو‎ E I ORT E 


5 ور تقر 02 عي 
الوضوء وأسراره الثَّمِينَةَ 


إن عملية عسل الأعضاء المعرّضة دائماً للأثْريَة مِن جسم الإنسانٍ لا شك أنّها في 
مُنْتّهئ الأهميّة للصّحَّة العامّة» فاجزاءً الجسم هَذه تَتَصَرض طُوَالَ اليوم لِعَدَدٍ مَهولِ من 
الميكروبات تُعَدْ بالملايين في كل سَنْتِيمئْر مكَمّب من الهواء» وهي دائماً في حَالَة هُجُوم 
على الجسم الإنساني من خلال الجِلْدٍ في الماطق المكشوقة من وعنْدَ الوْضوء تفاجا هذه 


الميكروبات بحالّة كسح شَامِلّة لها من قوق سطح الجِلْدء خخَاصّة مّع التَّدْليكِ الجيّد وإسباغ 


22 


الوْضمُوء؛ وهو مذي الرّسول كاك ويلك لا ّل بَمْدَ الوضوء أي آئر من أدرانٍ أو جَرائيم 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۴1 
على الجسم إلا ما شاءً الله تعالى. 

© الضمضة: أثبت العلم الحديث أنَّ المضمضة تحفظ الفم والبلعوم مِنّ الالتهابّات 
وتحفظ الله من التّقيح؛ وكذا فإتها تقي الأسنان وئتَظّفها بإزالّة القَضَّلات الغذائِيّة التي 
تبقئ بعد الطّعام في تَنَايَامَاء وفائدة أخرئ هامّة جد للمضمضة: فهي تُقَوِي بعض 
عضلات الوجه وتحفظٌ للوجه نضارتهُ واستدارتة» وهو تَمْرِينٌ هام يعرفة ل و 
التّربية الرُياضية» وهذا التَّمرِينُ يفيد أيضاً في إضمًاء الهدوء النَفُسيّ علئ المرء لو قن 
تحريك عَضّلات فمه أثناء المضمضة. 

© عسل الانف: أظهر بحت علمي حديثاً أجراه فريقٌ من أطباء جامعة الإسكندرية 
أنَّ غالبية الْذين يتوضّؤون باستمرار قد بدا أَنفُهُم نظيفاً خالياً من الأتربّة والجرائيم 
والميكرويات» ومن المعروف أن تجويف الأنف من الأماكن التي يتكائرٌ فيها العديد من 
هذه الميكروبات والجرائيم؛ ولكن مّع استمرار غَسْل الأثف والاستنشًاق والاستئكار بِقَوَةء 
أي طرد الماء من الأنف بِقُوّة» يُصْبمٌ هذا النّجويف نظيفاً خالياً من الالتهابات والجرائيم؛ 
مما ينكس على الحالة الصّحُية لجسم كله حيث تَحْيِي هذه العَمَلِيّةُ الإنسان من خَطَرٍ 
انتقال الميكروب من الأنف إلى الأعضاء الأخرئ في الجسم. 

# غسل الوجه واليدين: ولغسل الوجه واليدين إلى المرفقين فائدة كبيرة جداً في إزالة 
الأتربة والميكروبات فضلاً عن إزالّة العَرّق من سطح الجلّْدِء كما أنّه يلف الجلد من 
المواد الدهنية التي تفرزها الحُدَدُ الجلديةٌ» وهذه تكون غالباً موطناً ملائماً جد لمعيشة 
وتكاثر الجراثيم 

. # غسل القدمين: أآمّا غسل القدمين مّع التّدلِيك الجيد فإنَّه يؤدّي إلى الشُعُور 

باد والسكيتة» لما في الأقدام من منعكسات لأجهرَة الجسم كلّه» وكانٌ هذا الذي 
يذهب ليتوضا قد ذهب في نفس الوقت يدلك كل أجهزة جسمه على حدة» بينما هو يغسل 
قدميه بالماء ويذلكهما بعتاية. وهذا من آسرار ذلك الشعور الطّاغي بالهدوء والسّكينة الذي 
يلف المسلم بعد أن يتوضا. 

# أسرار أخرى: وقد ثبت بالبحث العلمي أن الدورة الدّموية في الأطراف العلوية من 


1 موسوعة الإعجاز العلمي 
اليّدَيْنِ والسّاعدين» والأطراف السفلية من القَدّمين والسّاقين أضعف منها في الأعضّاء 
الأخرى لبعدها البرك فيط للترر» الدّموية وهو القلب» ولذا فان عسل هذه الأطراف 
جميعاً مع كل وضوء ودلكها بعناية يُقَوَي الدّورة الدّموية» مِمّا يزيد في نشاط الجسم 
وحيويته. وقد ثبت أيضاً تأثير أشعٌة الشّمس ولا سيّما الأشعة فوق البنفسجية في إحداث 
سرطان الجلد» وهذا التأثير ينحسر جدا مع توالي ار 
لسطح الجِنّدٍ بالماء» خاصّة تلك الأماكن المعرّضة للأشعة ين 
السطحية والدّاخلية للجلّدٍ أن تَحَتّمِي من الآثار الضارة 


الوضوء اه 

قال التي طله: ( مر توضاً فأحسن الوضوءء حرجت خَطَايَاهُ من جَسَّدهء حَتَّى تحرج 
من تحت أَظْفَارِه) . [ رواه مسلم ]. 

وقال يُْ: « « إن أمَتي يعون يَوْمَ القيامة غرآ مُحَجَلِيْنَ من تار الوُضوء» فمن اسْتّطاع 
منكم أنْ يُطيل غردً َه فلْيَمَعَل) . [ متفق عليه ]. 

لقد أثبت العلم الحديث بعد الفحص الميكروسكوبي للمزرعَة الميكروبية التي 
عملت للمنتّظمينَ في الوضوء.. ولغير المنتظمين: أنَّ الْذين يتوضؤون باستمرار» قد ظَهَرَ 
الأنف عند غَالِييتهم نظيفاً طاهراً خالياً من الميكروبات ولذلك جاءت المزارع الميكروبية 
التي أَجْريت لهم خالية تماماً من أي نوع من الميكروبات» في حين أعطت أنوفُ من لا 
يتوضؤون مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكمٌيات كبيرة من الميكرويات الكروية 
E‏ . والكروية السبحية السّريعة الانتشار.. والميكروبات العضوية 
التي تُسَبْب تُسَبّب العديد من الأمراض» وقد ثبت أن الم الداتي يحدث من جراء تمو 
لوت الضارة في تجويف الأنف» ومنهما إلى داخل المعدة والأمعاء ومن ثم مَإحداث 
الالتهابات والأمراض المتعددة ولا سيّما عندما تخل الدّورة الدموية.. 

لذلك شرع الاستنشاق بصورة متكررة ثلاث مرَات في كل وضوءء أمَا بالنُسبَةٍ 
للمَْمضَة فَقَّد ثبت أنّها تحفظ الهم والبلعوم مِنَ الالتهابات ومن تيح اللَنّةِ وقي الأسنانَ 
من التخر بإزالّة المَضَّلات الطْعَامِيّة التي قد تَبْقى فيهاء فقد ثبت علمياً أنَّ (تسعين في المعة) 


موسوعة الإعجاز العلمي ۲۳ 
من الذين يفقدونَ أسنَاتهُم لو اهتّموا بنظاقّة الفم لما فقوا أسَاتَهُم قبل الأوان» وأنَّ المادة 
الصديدية والعفوتة مّع اللْعَاب والطّعام تَمْتَصَها المَعِدَةٌ وري إلى الدّم.. ومنة إلى جَمِيْع 
الأعضاء وشُسَبّب أمراضاً كثيرة.. وأنَّ المضمضة تُنَمّي بعض العضلات في الوَجْه وَتَجِعَله 
مستديراً.. وهذا التُّمرين لَّم يذكره من أساتذة الرّياضَّة إلا القليل لانصرافهم إلى العضلات 
الكبيرة في الجسم.. 

وَلِخَسَل الوّجه واليدين إلى المرفقين والقدّمين فائدة إزالة العُبّار وما يَحَنَوي عليه من 
الجراثيم فضلاً عن تنظيف البَشرة من المواد الدهنية التي تفرزها الغددُ الجلدية بالإضافّة 
إلى إزالة العرق وقد ثبت علمياً أنَّ الميكروبات لا ثُهاجِم جلد الإنسان الأ إذا آهمَل 
نظاقتهُ.. فلن الإنسان إذا مكَت فترةً طويلة بدون عُسُْل لأعضائه فإنَّ إفرازات الجلد 
المختلفّة من دُمُون وعرق تَتَراكُمُ على سطح الجلد محدئة حكّةً شديْدة وهَذه الحكّة 
بالأظافر.. التي غالباً ما تكون غير دَظيفَة تخل الميكروبات إلى الجلد. 

كذلك فا الإفرازات المتراكمّة هي دعو ليرا کي تاکر وتدمُو» لهذا فان الوضُ وء 
باركانه قد سبق عِلْم البكتريولوجيا الحدِيكّة» والعلماء الذين استعائوا بالمجهر على 
اكتشاف البكتزيا والفطريات التي تُهَاجِم الجلد الذي لا يعي صاحبَّهُ بنظَافته التي َمل 
في الوضوء والغسل. 

ومّع استِمْرَار الفحُوص والدراسات» أعطت التجارب حَقَائْقَ علْميّة أخرئ.. فَقَد أنبت 
البحث أن لد اليدين يَحَمِل العديد من الميكروبات التي قد تَنْتَقِل إلى القَم أو الآثف عند 
عدم عَسّْلِهِمًا.. تلاك تعب عاق ا ابكار ا ا 

وهذا يفسر لتا قول الرّسول وي: «إذا استَيقَظ أحدكم مِنْ تومه فلا يُدخل يده في الإناء 
حنَّى يغسلها ثلاثاًء فان احدكم لا يدري أينَ باتت يذه) . [ متفق عليه ]. 

كما قد ثبت أيضاً أن الدّورةً الدّموية في الأطراف العُلُويّة مِن اليَدَيْن وَالسَّاعِدَين 
والأطراف السفليّة من القدمين وَالسّاقين أضْعَف منها في الأعضاء الأخرئ عدم 0 
المركز الذي هو القَلْب فن غَسْلَها مع دلكها يُقَري الدّورة الدّموية لهذ الأعضاء من الجسم 
مما يزيد في نشاط الشخص وفعالِيّتهه ومن ذلك كَل يَتَجَنّئ الإعجاز العليي في شَرعيّة 
الوؤضوء في الإسلام . [ الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة النبوية ]. 


۳4 موسوعة الإعجاز العلمي 

© يفول الدكتور أحمد شوقي إبراهيم ‏ عضو الجمعية الطبية الملكية بلندن 
واستشاري الأمراض الباطنية والقلب -: تَوَصّل العلماءً إلى أنَّ سقوط أشعة الضُوء على 
الماء أثنَاءَ الوضوء يودي إلى انطلاق أيوتات سالبة ويقلّل الأيونات الموجبة مما يودي إلى 
استرخاء الأاعصاب والعضلات ويَتَخَلُص الجسم من ارتفاع ضَغْط الدم والآلام العَضَليّة 
وحالات القَلّق والأرق.. ويؤكد دَلِكَ أحدٌ العلماء الأمريكيين في قوله: إِنَّ للماء قوَةٌ محرية 
بل إن رَدَادَ المّاء على الوجه واليدَيْن - يقصدٌ الوضوء ‏ هو أفضل وسيلة للاسترخاء وإزالّة 
تور .. فَسْبَحَانَ الله العظيم. [ مجلة الإصلاح العدد 195 من ندوات جمعية الإعجاز العلمي للقرآن ]. 

أمراض القدارة 

من الإحصاءات الطريفّة والخطيرة التي أجِرَنْهًا إحدئ المؤسسات العلمِيّة المعنية 
بشؤون الصحَّة على مستوَئ العالم كلّهء أنَّ الذي جاءً به النَبِي عليه الصّلاءٌ والسَّلام مَاهُوَ 
إلأ وحي يُوحَّء فإن أمراض القَدَارَِ التي تنتقل عن طريق تَلَوّث اليدين وَالمَاءِ والطعّام 
فتصيب الجهارً الهضمي بأبلغ الأضرار هي كما يلي: 

هناك على مستوئ العَالّم كل (ثلاثون مليون) يوجد إصابة بالحمى التَّيفيّة» و(ستمئة 
مليون) إصابة بالتّزلات المعوية» و(مئتان وخمسون مليون) إصابة في الديزنتري» و(سبعة 
ملايين) إصابة بالكوليراء و(خمسة مليون) إصابة في الكبد الوبائي؛ وأنّه يذهب ضَحيّة 
هذه الأمراض «ثلائة ملايين) إنسان كل عام؛ هذه لا نسمع بهاء نحن نسمع أخبارَ 
الحروب الأهلية» وأخبارَ الزلازل» وأخبار سقوط الطائرات» أمّا هذه الأرقام ( ثلاثة ملايين) 
إنسان يموتون كل عام بسبب قَذَارَتِهِم؛ وبسبب مخالفتهم لاتَبَاع السنّةه ونصف هولاء من 
الأطفال» نتيجة عدم الاهتمام بنظّافَة اليَدَيْنء وغسلهما قبل الطعام؛ وفي الحديث عن 
سلمان قال قرآت في التّوراة: أنَّ بركة الطّعام الوضوء بَعْدَهُ فذكرت ذلك للنيي مي فأخبرتة 
بما قرأت في التّوراة. فقال رسول الله كلِهُ: « بركة الطعام الوضوء فَبْلَهُ 
أحمد وأبو داود وفيه ضعف ]. 

ووضوءٌ العام غَسْل اليّدين قَبْلَهُ وغسل القَم» وغَسْل اليّدَين مِنَ الستَة» والاهتمّام 
بالاستنجاء» آي بالنّظافة التَامّة 25 قضَاء الحاجة» فَعَن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال 


لَه قبل والوضوء بعذة). [ رواه 


موسوعة الإعجاز العلمي o‏ 
قال رَسُول الله ا «إذا بال أحدكُم فلا يَمسَ ذكرَهُ بيمينه؛ وإذا دحل الخلاءً فلا يتَمَسَّحْ 
بيمينه» وإذا شرب فلا يَتَنفّسَ في الإناء» . 

إن لشت 
الْحُدْرِي» أن النبي ية تهّى عن النّمْحْ في الشرب» فَقَالَ رَجُل: الََْاهُأرَاهًَا في الإمّاء؟ قال: 
أهرقهًا. قال: قاي لا أروئ من تفس واحد؟ قال: فأبن الْقدَحَ إِذَنْ عن فيك) . 

وقال كا: «من انْهَمَكَ على آل الطين كمد أعَانَ على فل تَفْسِهِ). [ رواه البيهقي؛ 
ضعيف ]. أي من أكل فاكهة دون أن يَعْسلها فكاته أكل التثراب» ققد أعانَ على قل تفسه. 

وعن أبي سَعِيد الخدري آنه قال: «تَهَى عَن الشرب من ثُلْمَة القَدَحء وأن يُنْمَحَ في 
الشَرَاب) . [ رواه أحمد» وأبو داود» صحيح ]. آي القدح المشعورء لأنَّ هذه الثلمة تحتوي على 
الجرائيم» كما آمَرتَا بقص الأظافر » وأمرنا بدك البراجم» رؤوس الأصابع» وإذا آتى 
أحدكم الخلاء قلا يَتمسّح بيمينه» لن يميه ي اكل بهاء ويصافح الاس يهاء فإذا تَمّسَّحَ 
بيمينه فقد تقل العَدوَئ هذه إلى الاس كلهم هذا من توجيهات اني ب. 

وعَن أبي وير فال قال وول الله : لا تَبّل في الماء الدائم الذي لا يجري 8 
تَعْتّسل منهة). [ متفق عليه ]. 

وعن ابن عباس يقول: سمحت رسول الله كي يقول: «انَقُوا الملاعنَ العلات: أن يَفْعْدَ 
احدكم في ظل يُسْتَظَل فيه أو في طريق أو في تفع مّاءِ».1 رواه أحمد؛ وهو حديث حسن ] 

هذه توجيهات اللي كه قبْلَ أن يكُونَ هناك عِلْم الجرائيم» وعِلْم الأمراض المعْدِية» 
وهذا تقرير مَظَّمَة تُعتى بالصّحَّة على مستوى العالم» ولا تتم إطلاقاً بامر الدّين تقول: 
( ثلاثة ملايين) إنسان عزون كل عام؛ ولا تدري يهم تحن» يموتون بسبب عدم تظاقة 
اليديّن» وعَدَم غَسْلِهمًا قبل الطّعام؛ وعدم الاهتِمّام بالاستنجاء» ققد جَاءَ هذا الدّين 
الحَبيف يمين للاس الصّراط المستقم» وإِنَّ هَذَا القرآنَ يهدي للّتي هي أقوم؛ وإنَّ الله حب 
التوابين» ويحب المتَطَهّرِينَ. [ الإعجاز العلمي؛ للدكتور النابلسي ]. 


في الإناء أحَّدٌ أسباب العَدُوئ» لِذَلِكَ روئ مالك والترمذي» عن أبي َعِيدٍ 


۹۳١‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
الصلاة 
شفاءٌ للنّمْس والبدن 

قال تعالی: #واستعیئوا بالصبر والصلاة وَإِنَهًا لكبيرةٌ إلا على الْحَاشْعِينَ 1 البقرة:٥٤‏ ]. 
للصّلاة المَضْل الأكبر في تفريج هموم النّمسء وتفريح القلب وتقويّته» وفي شرح الصّدر لما 
فيها من اتصال القلب بالله عر وَجَل» فهي خير الأعمالٍ كما قال وك فيما رواه أحمد» وابن 
ماجه والحاكم عن ثوبان ذ#ه: « واعلموا أنَّ خَيْرَ أعمَالكم الصّلاةٌ) . [ صحيح ]. 

© وللوقوف بين يدي لله تعالئ في الصّلاة أسرارٌ عظيمة في جَلْبٍ الصّحّة والعَافِيَة» قال 
جل وَعَلا إن الصا تق عن لاء كر وزكر اف هيروف يلم ما قصتُو» 
[ العنكبوت: من الآية ٤١‏ ]. 

# والصّلاة هي الشّفاء الأكيدٌ للنّفسء فقد بت عن النبي كله آنه كان إذا حزن مِن أمْر 
قرع إل الصّلاة. [ إسناده حسنء رواه أحمد؛ وأبوداود ]. ١‏ 

# كما أنّها علاج فال للجم أيضاًء ققد رَو ابن مَاجَّه بسند ضعيف» عن أبي 
هريرة قال: « رآني رسول الله مد وآتا تائم أشكو من وجع بَطْنِي؛ فقال لي: ياأباهريرة» 
أيوجعك بطنّك ؟ قلت: َعَم يا رَسُولَ الله» قال: قم قَصّل» قن في الصّلاة شِفَاء) . 

© إن الصّلاةَ عملية حيوية ترتفع بأداء وظائف الإنسان النّفسية والبّدِيّة إلى أعلى 
مرتبة» قال رَسُولُ الله يه فيما رواه أحمد: (مَثَلُ الصّلّوات الْحَمْسِء كمَكل تهر جَارِعَدْبء 
على بانع اج كم يكير ينوكل يرم حش مراخه نكا بإق كلك ون الك اسع + 

فالصّلاة بحق نموذج تورات توک عا ا القرآني لهذا الدين.. 


يحكي لنا (م.س) من المملكة السعودية قِصّنّهُ فيقول: لم أكن أعرفُ طريق المسجد 
رغم أنَّ والدي كان شيخاً يُعَلُمُ القرآنَ» فقد أفْسَّدَنِي المال الذي كان مُتَوَمْراً بين يدي 
وأبعدنى عن طريق الله تعالول» تم أراد الله أن ميات ف حادث ار أفقدنى القدرة على 


4 
5 


السير تماماًء وآكد الأطباءٌ أنه لا يُوجَدْ سببٌ واضح لهذه الإعاقة إلا أن تكون صدمة عَصِبِيّة 


5 
ت 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹۷ 
أودت بقدرتي على الحركةء وفي أحد الأيام كنت في طريقي إلى صديقي الجَدٍيد» ذلك 
الكرسي المتَحَرّك الذي أَنتَقِلَ إليه بمجرد تركي لسيارتي المجهرّة للمعَاقِيّنَ» وقبل أن 
يُضَّعني أخي فوق الكرسي أذَّنَ المؤدّنُ لصلاة المغرب» وكانَ صوتّه جميلاً لامس قلبي 
فجأةً وهر وجداني بشدة» وکاتي أول مرة أستمع إلى الأذان في حيّاتي» فَدَمَعَت عَيْنَاي» 
تَعَجَّبَ أخي وآتا أطلب منه أن ياخذني إلى المسجد لأصلّي مع الجمّاعة.. 

ومَرت أيامٌ طويلة وآتا أواظبُ على الصّلاة في المسجدء حتّى صلاة الجر لم أتركها 


2 
2 خو مو ا 


تفوتني» ورغم مُعَانَاتِي الشّديدة كمد هَمَمْتْ آل أتراجع آبدا عن طريق العودة إلى الله» وفي 
إحدئ الليالي وقبل صَلاة الجر رآيت أبي في المتام وقد قَام من قَبْرِهِ وربّتَ على كُتَفِي وآتا 
أبكي وقال لي: يا بي لا تحزن لقد غَمَرَالله لي يسيك هللت جد؟ لهذه البُتشرئ ورت 
أصلّي وأسجد لله شكراء وقد تكَرّرت رؤياي هذه عدَةٌ مَرّات.. 

ومرت ستوات.. وفي صباح أحَد الأيّام كنت أصِلّي الفجرّ في المسجد المجاور لبَيتنَاء 
وكنتُ جالساً على الكرسِي في نهايّة الصف الأوّل» ورَاحّ الإمام يدعو طويلاً دعاء القَنُوتِء 
ورق قلبي كثيراً لدعائه وانهَمَرَت دُمُوعي؛ ووجدت جَسّدي يريش وبي يکاد يََفِرُ من 
صدري» وشعرت باقتراب الموت مني» هَدآت فجاةً وآكملت صلاتي» وغد ان :سامت 
شعرت بقوة تسري في جسدي لم أعهدما من قبل» فقمتُ من فوق الكرْسِي وأرَحَتهُ جانباً 
لاقف على قدمي أصلي ركعتي شكر لله تعالئ. 

جاءً المصلُونَ من حولي يُهَنّونّي» واختّلطت دموعُهُم يدُمُوعي» وكاتت فَرْحَتِي بصِلق 
مشاعرهم لا تُوصفء وجاءَ الإمامٌ لِيَهُمِس في أذني وهو يعانقني إيّاك آن تنْسَى فضل الله عليك 
وَرَحْمَتَهُ بكء فان حَدَكَنْكَ مسك بِمَعْصِيّة الله َلْتَعْد إلى الكرسبي ولا تْركْهُ أبدا حتّى مُوَدبَهًا. 


ضبط إِيقاع الجسم 
# أظهّرت البحوث العلمِيّة الحديفة أنَّ مواقيت صلاة المسْلِمِينَ تتوافق تماما مَع 


أوقات النّشَاط الفيريولوجي للجسم» مما يَجْعَلها وكائها هي القائد الذي يضبط إيقاعَ عَمَّل 
الجسم كُلّه. وقد جاء في كتاب ( الاستشفاء بالصّلاة) للدكتور زهير رابح: 
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إن الكورتيزون الذي هو هرمون النّشّاط في جسم الإنسان يبدأ في الازدياد ويحدةمَع 
دخول وقت صلاة الفجر» ويتلارّمُ معه ارتمَاعٌ منسوب ضَعغْط الدّمء ولهذا يشعرٌ الإنسان 
بنشاط كبير بعد صلاة القَجُر بين السَادِسَّة والنَّاسِعَة صباحاء لذا نج هذا الوقت بَعْدَ 
الصلاة هو وق الج والشمير للعَمل وك ب الرزق» وقد قال َسُولُ اله 4 فِِمَا رَو 
الترمذي واب مَاجه والإمام أحمد: ١‏ اللَهُم جارك لامي في بكورهًا ) [ صحيح ]. 

كذلك تكون في هذا الوّقت أعلئ نسبة لغاز الأوزون في الجو» ولهذا الغاز تأثير مُتشّط 
للجهاز العَصِّيٌ وللأعمال الذّهبيّة والعَضَلِيّة» وتجد العَكْسَ من ذلك عند وقت الضّحّئ؛ 
َل إفْرَارُالكورتيزون ويصل لِحَدَهِ الادسئ» فيشعرٌ الإنسان بالإرهاق مّع ضط العَمَل 
ويكونُ في حاجة إلى راحة» ويكون هذا بالتقريب بَعْدَ سَبّع ساعَات من الاستيقاظ المبكّر 
وهنا يذل وق صلاة الظّهْر نودي دورَهًا كأحْسّن ما يكون من بث الهدوء والسكيتة في 
القَلْبِ والجَسَد المنْعبَيْنِ.. بَعْدَهَا يَسْعَى المِسْلِمُ إلى طَلَبِ سَاعة مِنّ النّوم تُرِيحَةٌ وَتُجَدُ 
نَشَاطَهُ» وذلك بَعْدَ صلاة الظُهر وقبلَ صّلاة العَصرء وهو ما تسمه ب «القيلولة» وقد قال 
عَنْهَا رسول الله و فيما رواه ابن ماجه: ( اسْتَعِيْنُوا يطعّام السَّحَرِ على صيَام اهار 
وبالقَينُولة على قيَام اللَيْل) . [ ضعيف ]. 

وقد ثبت عِلْمياً أنّ حسم الإنسانٍ يمر بشكل عَامٌ في هذه المَثْرةِ بصعوبّة بالغة» حيت 
يرتفع معدّل مادّة كيميائية مخدرة يفررهًا ا رم علق رد ويكونُ هذا تقريباً 
بعد سبع ساعات مِنّ الاستيقاظ المبككّرء فيكون الجسم في آقل حالات تركيزه وَتَشَاطه؛ 
وإذا ما استّغْتئ الإنسانُ عن توم هذه المَثْرَة فن التَوافْقَ العضّلي العصبي يَتَنَاقَص كثيراً طوال 
هذا اليوم» ثُم تأتي صلاةٌ العصر ليعاود الجسم بعدَهًا تَشَاطَهُ مرة أخرئ ويرتفع معدل 
« الأدرينالين» في الدّم؛ فيحدث نشاطً ملموسٌ في وظائف الجسم خاصّة النّشَاط القلبي؛ 
ويكونٌُ هنا لصلاة العصر دور خطيرٌ في تهيئة الجسم والقَلْب بِصِفّة خاصّة لاسَتَقَبالٍِ هَذا 
النّشَاط الممٌاجئ» والذي كثيراً ما يَتَسَبَّب في متاعب خطيرة لمرضّئ القلب للتَّحَول 
المفاجئ للقَلْبِ مِنَ الخمول إلى الحركة التّشطة» وهنا يَتَجَلّى نّا السر البديع في توصية 
مؤكدة في القرآنِ الكريم بالمحاقّظة على صلاة العصر حين يول تَعَالَى: حَافِظُوا على 
الصَّلوَات والصلاة الْوُسطّئ وقومُوا لله قانتين) [ البقرة: ۲۳۸ ] 
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وقد ذهب جمهورٌ الممَسّرين إلى أن الصلاةً المُسطئ هنا هي صلاةٌ العصر وَمّع 
الشف الذي ذَكَرْنَاهُ من ازدياد إفراز هرمون « الأدرينالين» في هذا الوقت يضح لما السّر 
في التاكيد على أداء الصّلاة الوسطئ؛ فاداؤها مع ما بؤدئ معها من سن بنط القلب 
تدريجياًء ويجعله يعمل بكفاءة أعلئ بعد حالة من الخمول الشديد ودونَ مستوئئ الإرهاق» 
َتَنْصَرفُ باقي أجهزة الجسم وحواسّه إلى الاستغراق في الصّلاة» فيسهل على القَلْب مَع 
الهرمونِ تأمين إيقاعهما الطّبيعي الذي يصل إلى أعلاه مَع مُرُور القت ثم تآتي صلا 
المغرب يقل إفراز ١‏ الكورتيزون» ويبدأ نشاطً الجسم في التَنَاقْص» وذلك مع النُحول من 
الضّوء إلى الظلام؛ وهو عكس ما يحدث في صلاة الصبح تماماًء فيزداد إفرازٌ مادّة 
« الميلاتونين» المشجعة على الاسترخاء والتوم» فيحدث تكاسل للجسم وتكون الصّلاة 
بمثابة محطّة انتقالية وتأتي صلاةٌ العشاء لتكونَ هي المحطّة الأخيرةٌ في مسار اليوم والّتي 
يَنْتَّقِلَ فيهًا الجسم من حالة النّشَّاط والحركّة إلى حالّة الرّغبة التَّامَّة في النّوم مع تشيُوع 
الظّلام وزيادة إفراز « الميلاتونين» لذا بسحب للمسلمين أن يُوّخُروا صلاةً العشاء إلى قبيل 
الوم للانتهاء من كل ما يَشْعَلْهّم» ويكون انوم بعدّهًا مباشّرَةٌ» وقد جَاءَ في مستد الإمام 
أحمّد عن معاذ بن جبل لَمّا تاخر رسول الله ي عن صّلاة العشاءِ في آحَد الأيّامِ وظَن 
الناس آته صلی ون يخر ال رل الله : «أعتمُوا بهذه الصّلاة ‏ أي آأخروهًا إلى 
العتمة ‏ فقد فضَلتم بها على سّائر الأمَم ولّم تُصَلْهًا مة قبلكم» ولا ننسئ أن لإفراز 
« الميلاتونين» بانتظام صِلّة وثيقة بالنضوج العقلي والجنسي للإنسان» ويكونٌ هذا الانتظام 
باتباع الجسم لبرنامج ونظام حياة ثابتة» ولا تجد أن الالتزام بأداء الصلوات في أوقاتها هُوَ 
أدق أسلوب يَضْمنُْ للإنسانٍ توافقاً كاملاً مع أنشطته اليَومِيّة» مما يودي إلى أعلئ كفاءة 
لوظائف أجهزة الجسم البشري.. 


يحكي مُحَمّد منصور من « بيروت» قِصنّهُ مَعَ الصّلاة فيقول: 

دخان و ا ا الات e Ek‏ 

كنت أعمل في مطعَم سياحي يرتقي ربوة خضراءً تطل على البحر مباشرة» وذلك قبل 
الحرب التي أطاحّت بخيرات بلادي» وكاتت ظروف عملي تُحتّم علي أن أنام طوال التهار 
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لاظل مستيقظاً في اليل وكان صاحب المطعم يُحِبني كثيرا وي بي » ومَعَ الوقت ترك لي 
الإدارة تماماً وتمَرّعَ هو لأشغاله الأخرئ» وكانَ هذا على حِسَّابٍ صِحَّتِيء فلم أكن آنرك 
فنجان القهوة والسيجارة كي أظل مَتَيَفظاً طوال الأّيل.. 

وفي إحدىئ الليالي لم يكن لَدينا رواد كثيرونَ وانتّهّى العمل قَبْلَ القَجْره وكان هَذا 
حدثاً فريداً في تلك الأيام» أنهينا العمل وأغلقت المطعم» وزكيشت ارتي عائداً إلى 
البيت» وفي طريق عودتي توقفت قليلاً لآتَآمّل منظرً البّحْر البديع تحت ضوء القَمّرِِ وطال 
تأمّلِي» رغم شِدَة البرد» ومَلأت عيْئَي بمنظر النجوم المتلالثة؛ وريت شهاباً عقب السَّماءً 
فتذكرت حكايات أبي لنا عن تلك الشّهب التي يعاقب الله بها الشياطين التي تسترق السّمع 
إلى أخبار السماء» دق قلبي بِعْنُف وأنا أتذكر أبي ذلك الرَّجُل الطب ذو الأحلام البَسِيْطّة 
تَذَكْرئُهُ وهو يصلي في تواضع وخشوع» وسالّت دمعة من عيبي وأنا أتذكّر يوم مات كيف 
أوصاني بالصّلاة وقال لي: إِنّها كاتت آخر وصايًا رسول الله كيه لأصحابه قبل موته. 

عندها أسرّعت أبحثُ عن مسجد وأنا لا أدري هَل صلَّئ الناس الفَجرَ أم لاء وأخيراً 
وجدت مسجداً صغيراً» فدخلت بسرعة فرأيت رجلاً واحداً يصِلي بمفرده» کان يقرأ القرآن 
بصوت جميل» وأسرعت لأدخل معهٌ في الصّلاة» وتذكرت فجاة أي لست متَوَضَكأء بل 
لاب أن أغشيل قثوي كبيزة وأدا الآن في حكم من يدل الإسلام من جديند» الماء بارة 
جد ولكثي تحمّلت» وشعرت بعد خروجي وکاتي مولودٌ من جديد, لَحقَت بالشّيخ 
وأَنَمَمْتْ صلاتي بعد وتحادثنا طويلاً بعد الصّلاة» عمدت أل أنقطع عن ع الصّلاة مَعَهُ 
بالمسجد بإذن الله تعالى. 

وبعدَهًا غبت عن عملي لِمَثْرِ كنت فيها أنَامُ مبكراً وأصحو لصلاة الفجر مع الشيخ؛ 
ونجلس لنقرأ القرآنَ حَنّى شروق الشمس» وجاءني صَاحب المطعم وآخبرئة أي لن 
أستطيع العمل معه مرّةٌ أخرئ في مكان يُقَدّمْ فيه الحَمْرٌ وترتكّبُْ فيه كل أنواع المعاصيء 
8 فَخَرَجّ الرَّجُلَ يضرب كمّاً بكف وهو يظن أنَّ شيئاً قد أصاب عَقَْلِي. 

وأفاضَ الله علي من فضله وعَمَنِي الهدوء ء والطمأنيدة واستعَدات صحتي» وبدأت في 
البَحْثِ عن عمل يتواقق مع حياتي الجَدِيْدة» وَوَكْمَِي الله في أعمالٍ تجارة المواد الغِذَائِيّةء 
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ورزقني الله زوجة كريمة ارْتَدَتِ الحجاب بقتاعة تَامِّه وجعلت من بيتنًا مرفاً ينعم بالهدوء 
والسكيئة والرحمة» لكم أتمنى لو يعلم جميع المسلمين قيمة تنظيم حياتهم وضبطها علولا 
الحو الذي أرادَه الله تَعَال وكما تحَدَدُهُ مواقيت الصّلاة» لَمّد آعادتنى الصّلاهٌ إلى الحياة 


س ها لس 


بعد أن كنت شبحاً هَلامِيًاً يتوهم آنه يَحيًا. 
وقاية من الدوالي 

مَرض دوالي السّاقين عبارة عن خلل شائع في أوردة السّاقين» مَل في ظهور أوردة 
غليظة ومتَعَرّجَة وممتلئة بالدماء المتغيرة اللّون على طول الطرفين السُفليين» وهو مرض 
يصيب نسبة ليست بضئيلة من البشر» بينَ عشّرَة إلى عشرين بالمئة مِن مجموع سُكَانِ 
العالم» وی يعات فی حديت ت إنبان علاقة وطيدة جين اء الصّلاة وبين الوقايّة من 
مَرَضٍ دوالي السّاقين. 

يقول الدكتور « توفيق علوان) الأستاذ بكلية طب الإسكندرية: 

بالملاحظة الدّقيقة لحركات الصّلاة» جد أنّها كَمَيّر بقدر عجيب من الانسيابيّة 
والانسجام والتّعاون بين قيام وركوع وسجود وجلوس بين السّجدتين» وبالقياس العِلْمِي 
الدقيق للضّعْط الواقع على جدران الوريد الصّافن عند مفصل الكعب» كان الانخفاض 
الهائل الذي يحدث لهذا الضّغْط أثناءً الركوع يَصِل للنّصف تقريباً. 

أمّا حال السجود فقد وج أنَّ متوسط الضّغط قد أصبح ضثيلاً جداء وبالطّبع فَإِنَّ هذا 
الانخفاض ليس إلا راحة تامّة للوريد الصّارخ من قَسْوة الضّغط عليه طوال فترات الوقوف. 

إِنّ وضع السجود يجعل الدّورة الدّموية باكمَلها َمل في ذات الاتّجاه الذي تعمل به 
الجاذبيّة الأرضية» فإذا بالدّماء التي طالما عات من التَّسِّقَ المرير مِن أخْمَص القَدَمَينِ 
إن عض الب تجدها هل ات كا ي د واد سن أعللق إلى ال وو 
العملية تخفف كثيراً من الضغط الوريدي على ظاهر القدم من حوالي ١7١ -٠٠١(‏ سم/ 
ماء) حال الوقوف إلى ٠,١١(‏ سم/ ماء) عند السجود» وبالتالي تنخفض احتمالات إصابة 
الإنسان بمرض الدّوالي الذي يندر فعلاً أن يصيب من يلتزم بأداء فرائض الصّلاة ونوافلها 
ككرت ومع 
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الصّلاة وَقَوية العظام 

مر العظامٌ في جسم الإنسانٍ بمرحلتين مُتَعَاقبتَين يَاسْتِمْرارء مَرْحَلّة الِيبَاء تليها مَرْحَلّة 
الهدم ْم اليتاء وَهكَذا باستمرارء فإذا ما كان الإنسانُ في طور النْمُوٌ والشّباب يكون اليِنَاءٌ 
أكثر فَتَرْدَادُ العظامُ طولاً وقوةٌ» وبعد مَرْحَلة النضوج ومع تَقَدْم العمر يموق الهدمٌ وتأخُذ 
كمي العظام في الشافصء وتصبحُ أكثر قَابلِيّة للكَسْرء كما يقوس العمودُ الفقري بسبب 
انهيارات القَقّرات وتقص ولا ومتاتتهاء ويرجع نشاط العظام وقوتها بشكل عامٌ إلى قوئ 
الضّغط والجذب التي تمارسهًا العضلات وأوتارها أثناء انقباضها وانبساطهاء حيث إِنَّ هذه 
و ا ا ا ا 
NE N‏ ا الخلاياء وات ت التّجارب آنه 
في حالّة الخمول والرّاحَة يقل هذا التَّيارُ الكهربائي مما يُفْقِدُ العظام موادّها المكوّتة لها 
تتصبح ر ی ني ا ا ء آثبت 2 التجارب آنه في الغياب السام 
للجاذبية تضعقت العضلات وترق ) العظامٌ نتيجة دم مقاومتها لعبء الجاذبية الأرضية. 

من هذا نستنتج أن الرّاحَة التامَةَ تصيبُ العظام بضمور عام» ذلك أن فقدانَ الحركة 
يودي إلى نشاط الخلايا الهدّامّة وضعف في خلايا البناء» مما يُوَدي إلى نقص المادة 
العظمية» وهنا يأتي سؤال: هل يمكن أن تمر بالمسلم آيام فيها راحة مُتَصِلّة وخمول طويل 
لجسمه؟ وهل يمكن أن يتوقف ذلك التَّيارُ الكهربائي المجدد لِنَشَاط العظّام في جَسَّده؟ 

إِنَّ أداء سبع عشرة ركعة يومياً هي فرائض الصّلاة» وعدد أكثر من هذا هي التوافل لا 
يمكن إلا أن يجعل الإنسانّ ملتزماً بأداء حركي سمي لا يقل زمَنُهُ عن ساعتين يومياً) 
وهكذا طيلّة حياة المسلم لاله لا يترك العلا بدا فإنّها تكوث سبباً في تقوبة عِظَامِه 
وجعلها مَتِيئَة سليمة» وهذا يمسر ما نلاحظه فى المجتمعات المحافظة على الصلاة ‏ كما 
في الأرياف المصرية وغيرها مفلا - من انعدام التَّوس الظأّهري تقريباً والّذي يحدث مّع 
تقدم الحُمُر» كما يفِسّرٌ أيضاً تَمَيّرْ آهل الإسلام الملتزمين بتعاليم دينهم صِحياً ويَديِيّاً 
بشكل عام» وفي الفتوحات الإسلامية على مدار التّاريخ والبطولات الثّادرة والقوة البَدَئِيّة 
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التي امتارً بها فرسانٌ الإسلام ما يُمْنِي عن الحَدِيْثْء ولّن يعرف غير المسلم قيمة الصّلاة 
إلا حين يصلي ويقف بين يَدَي الله خاشعاً متواضعاً يعترف لَه بالوحدانيّة وَيَعُرف لَه 


م وس 
0 


الصلاةٌ كعلاج نسي 

تساعدٌ الصلاءٌ الخاشعة على تَهّدئة النَّفْس وإزالة التّوتر لأسباب كثيرة» أهمها: 

شعورٌ الإنسانٍ بضالته وبالتَّالي ضآلة كل مشكلاته أمام قدرَة وعظّمّة الخالق المدبّر لهذا 
الكون الفسيح» فيرح المسلم من صلاته وقد آلقى كل ما في جعبته من مُشكلات وَهُمُوم؛ 
وترك علاجهًا وتصريفهًا إلى الرّبْ الرحيم» وكذلك ردي الصّلاةٌ إلى إزالّة التوكر يسبب 
عملية تغيير الحركة المستَمِرٌ فيهاء ومن المعلوم أنَّ هذا التَغيِيرَ الحركي يُحَدِثْ استرخاء 
فيزيولوجياً هاما في الجسم» وقد أمَرَ به الرسول يك آي مسلم تَنْتَابُهُ حالّة من العَضَّب» كما 
ثبت عِلْمِيَاً أن للصلاة تأثيراً مباشرا على الجهاز العَصّبِي» إذ أنّها دىئ من فَوْرَتِه وَتُحَافِظ 
على اترَانه» كما تعتبر علاجاً ناجعاً للأرق الناتج عن الاضطراب العصبي.. 

ويقول الدكتور « توماس هايسلوب) : 

إن من أهم مقوّمّات النُوم التي عرفتها في خلال سنينَ طويلة من الخِبْرَة والبَحْثْ 
الصّلاة» وأا ألمي هذا القَوْل يوَضْفِي طبيبا» فإ الصّلاةً هي آمهم وسيلة عَرَمَها الإنساة.. 
فإنّها ّث الطمأنينة في تَفْسِه والهدوءً في أعصابه. 

أمّا الدكتور ‏ إليكسيس كارليل» الحائز على جائزة وبل في الطب فيقول عن الصلاة: 
نه تُحْدِثُ نشاطاً عجيباً في أجهرّة الجسم وأعضائه بل هي أعظم مُوَلّدٍ للنّشاط عرف إلى 
يومتا هذاء وقد رأيت كثيراً من المرضى لين أت الا ي علاجى ب ترت 
الصلاةٌ فأبرَآنْهُم تماما من عِلَلهم» إنَّ الصّلاة كمَعْدَن الرّاديوم مصدرٌ للإشعاع ومول ذاتي 
للنشاط» ولَقّد شاهدت تأثير الصّلاة في مداواة أمراض مختلفة مغل التَّدَرن البريتوني . 
والتهاب العظام والجروح المتقيحة والسرطان وغيره. 

أيضاً يعمل ترتيل القرآن الكريم في الصّلاة حَسب قواعد النُجويد على تَنْظِيم التتفُس 
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خلال عاقب الشهيق والزّفير» وهذا يودي بدوره إلى تحفيف النّوتر بدرجة كبيرة» كما أن 
حركّة عضلات القّم المصّاحِبّة للتّرتيل تفلل مِنَ الشعور بالإرصّاق وتُكْسِبُ العقل نشاطاً 
وحيوية كما ثبت في بعض الأبحاث الطبية الحديثة. 

و جود دور عميقٌ في إزالّة القّق ِن تفس المسسْلِمء حَيْتُ يشعرٌ فيه بِمَيِْضٍ مِن 
السكينة يَعْمرُهُ وطوفانٌ من نور اليقين والتّوحيد يملا قلبة. 

وكثيرٌ من الاس في اليابان يخرونَ سَاجِدِينَ بمجرّد شعورهم بالإرمّاقٍ أو الضيق 
والاكتئاب دون أن يَعْرفُوا أنَّ هذا الفِعْلَ كن من أركان صَلاة المسلمين. 

تحكي لنا السيدَةٌ الفلبينية « جميلة لاما) قصتها مع الصلاة» فتقول: 

لم أكن أعرفُ لحياتي معنئ ولا هدفاً» سؤال ظل يُطَاردُنِي ويُصِيبُنِي بالرعغب كل 
حين: لماذا أحيًا ؟ وما آخِرٌ هذه الرُواية الهزلية ؟ كان كل شيء من حولي يُوحِي بالسّخف 
رال مقرل ققد نات فى آسرة #الوليكيه دی يليم هذا المذهب بصرامة بالعة» 
وكانوا يحلمون أن أكون إحدئ العاملات في مجال التّبشير بهذا المَدَهَب على مُسْتَوى 
العالم» وكنت في داخلي على يقين أن هذا أبداً لن يحدث.. 

كن شفط كن وف ا کیا ایآ ای عن ن ون ا 
الشديد والاكتئاب الذي كان يُلازمني في هذا الوقت» وكانَ ذلك يحدث أيضاً عند الغروب» 
وفعلاً آخذت أصلي على الطريقة اللصرانية» فهي الطريقة الوحيدةٌ التي آعرفهاء إل أن 
إحساسي بالفراع الروحي ظل يُطَاردُئِي ويسيطر علي رَعُمْ صلواتي المتتابعة.. 

كنت مُتَعَطْشَة لشيء آخرّ لم تكن لَدَيّ أي صورة واضحة عنه؛ كانت الدّمُوع تَنْهَمِرُ من 
عيني كثيراًء وكنت أدعو الله أن يمحي النُورَ والبصيرة والصّبرَ» وازدذت همّاً وقلقاً» وراح 
الفراغ يطاردُئِي والحيرةٌ تملك حياتي بما فاض تماماً عَن قدرتي على الاستيعاب. 

وتُكْمِل جميلة قائلة: وفي أحد الأيّام ومع ازدياد حالة اتور أحسست برغبة قويّةٍ 
أخيراًء مسجدٌ صغيرٌ جميل في أطراف بلدتنا بين المروج الحَضراء في وَسَطٍ حقول الأرزء 
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لأوّل وهلة عندما وضعت قدّمي على أعتابه دق لبي ينف وانْشَرَحَ صّدري وآيقنت أنّه 
المكان الذي حَدَكنْنِي نفسي طويلاً للبحث عنه.. 

تقول ا وَعَلْمتْئِي إحدئ المسلمات كيف أَتَوَضَا وكيف أصَلَي لله الواحد القهارء 
وشاركت المسلمينّ الصّلاة لأول مرّة في حياتي؛ وعندمًا بدأت بالصّلاة غَمَرَنْني السّكيئة 
لني الطّمانينة وهذا لم يحدث لي من قَبْلُ طيلة حياتيء وعندمًا سسجت لله مع جُمُوع 
المصلين قاضت رُوحِي يِسَعَادَةٍ لا حدود لهاء قد شَعَرْتُ أنّي ساطيرٌ فرحاً بعشوري على 
هذه الصلاة. . وفي التهاية تقول خا 

الصّلاةُ؛ هي تماماً ما 51000 ورفيقتي 
الدائمة التي أتخلْصٌ معها من كل ضيق ومن آية معاناة» قد ودعت الاكتعاب إلى الأبد فلم 
يعد له آي معنو في حياتي بعد أن هداني الله جل وعلا للوسلام» وأكْرَمَئِي بحب الصّلاة» 
ولا جد ما أقول تعليقاً على هذا سوئ أن آقول الحم لله الذي هداني لهذا وما كُنْتُ 
لأمْتَدِي لولا أنْ هداني الله. 

فوائد طُبَيّةٌ أخرى 

© اعلم أن الصلاة تُقَوي عضلات البَطْن لأنّها تمنعٌ تَرَاكُمَ الدّمُون التي تُوَدي إلى 
البدَانة والتّرهُل» همتع تشوهات الجسم وتزيد من رشاقته. 

# والصلاءٌ بحركاتها المتعددة تزيد من حركّة الأمعَاء فتقلل من حالات الإمسّاك 
وتقي منة» وتقَوي كذلك من إفراز المرارة. 

# وضع الركوع والسجود وما يحدث فيه من ضط على أطراف أصابع القَدّمين يؤدّي 
إلى تقليل الضغط على الدّمَاغ» وذلك كائر تدليك أصابع الأقدام تماماًء مِمَّا يشعر 
بالاسترخاء والهدوء. 

© السجود الطويل يود ي إلى عودّة ضَغْط الدّم إلى معدلاته الطبيعية في الجسم كله 
ويعمل على تَدَفُقَ الدّم إلى سّائر الجسّد. 

فوائد الصلاة للحامل 


لقد وضع الأطباء تمارين رياضية ضية للحوامل تُشبَهُ حركات الصلاة تَمَاماًء ولو علم هؤلاء 
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أنّ جميع الحوامل يُصَلْينَ هذه الصّلاةً لما وجذوا حاجة في وَضْع هذه اللَمَارين ولاكتفوا 
ينصح الحامل بالمحافظَّة على الصّلاة. ولا شك أن الْذينَ اشتهروا باتهم واضعُو هذه 
التّمارين هُم من غير المسلمين» وأكثر اللاتي يمارسنها هن مِن غير المسلمات. 

أمّا المرأة المسلمة فلديها هذه الصّلاة الي أنعم الله عليها بهاء فهي إذا حافت عليها 
عبادة لله عر وجل» فسيكون فضل الله عليها عظيماً بأن يعجّل لها هنا في الدنيا فوائد بدنية 
ير تكسبها بطريقة تلقائية» وتنفعها في حملها وولادتها وبعد طهارتها من النّفاس» فضلاً 
عن المنافع والأجر العظيم في الآخرة. 

وإذا كان لا بد ِن ذِكْر بعض الفوائد البَدَِيّة التي تكتّسيبها المرأةٌ الحامل من الصّلاةء 
فهذه أهم الفوائد البدنية والتفسية: 

-١‏ تُكسب مرونة لمعظم أعضاء وعضلات الجسم» وتسهل حركة العمود الفقري مع 
الحوض مفصلياً للمحافظة علئ ثبات الجسم واعتدال قوامه. 

-١‏ تنشيط الدورة الدّموية في القلب والدّماع والششّرايين والأوردة» مما ياعد في 
توصيل الغدّاء إلى الجنين بانتظام عبر الدّم» ويساعدٌ أيضاً في نمو الجنين نموا طبيعياً. 

-'٠‏ المحافظة على مروئّة مفٌاصل الحوض وعَضّلات البطن حيث لها أكبرٌ الأكر في 
قوام الأم الحامل. 

5- تحسين النغمة العضلية. 4- رفع المعنويات وإكساب الثقة بالتفس» 
والسيطرة على الجسم» والقدرة على التّركيز. 

© قد كلت الدكتورةٌ تجُوئ إبراهيم السّعيد عجلان مُدرسة بكُلّية طب جامعة طنطاء 
ودكتورة التساء والولادة بمركز الرٌياض الطبي بالرياض: عن وجهّة نظرها فيما يمكن أن 
تستفيده الحامل من الصّلاة» فأجابت: 

أ- إِنَّ السَيدَةٌ الحامل ‏ كما هو معتادٌ دائماً وخاصّة في الشّهور الأخيرة ‏ تكون مثقلّة 
بالجنين» ولكن عندما تؤدّي الصّلاة فإنَّ حركاتها تساعدٌ على نشاط الدورة الدّموية وعدم 
التعر ض لدوالي القدمين» كما يحدث لبعض السيدات. 

ب- إن معظم شكوى الحوامل هِي عُسْر الهَضْم ممًا يجعل الإحساس بالانتقاخ 
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والتّقيؤ صعب الاحتمال» وفي الصلاة الصّحة بإذن الله والتّغلب على عُسّْر الهضم الذي 
يصاحِبُ الحوامل» فالركوع والسّجُود يفيدان في تقوية عضّلات جدار البَطّنء ويُسَاعِدَان 
المعدة على تقلّصِها وأداء عملها على أكمل وجه. 

ج- هناك تمرينات مفيدةٌ للحامل قريبة الشّبه تماماً بحركات الصّلاة التي تجعل 
أربطة الحوض لين وخاصّة في الأسابيع الأخيرة من الحمّل» كما آنّها تقرّي عضلات البطن 
وتمنع التّركل. 

د- كما آنه في الأسابيع الأخيرة للحَمّل هناك تمريناث تشبه تماماً الركوع والسّجود 
أثناءً الصلاةء وهذه مهمة جداً لدع الجدين خلال مسار الطّبيعيٌ في الحَوْض كي َم ولادَة 
طبيعية بإذن الله. 

وهذه الفوائدٌ والمنافع التي تجنيها الحامل من صلاتها تعودُ عليها بالنّفع أيضاً وقت 
الولادة» حيث تساعدهًا في تخطي هذه العملية بكل يسر وسهُولَة» وإنهائها في أقصر وقت 
ممكن بسبب ثقتها بنفسها وسيطرتها على جسمهاء وقدرتها على التركيز طوال العملية بدلاً 
من الخوف والصراخ والحركات الفَوْضَويّة. 

الخشوع 2 الصلاة 

َال تعالئ قد افلم الْمُؤْمُِون © اين هم في صَلاتِهم خَاشِمُو4 [ المزمنرد:٠ ٠.‏ ] 

إِنَّ الخشوع وسيلة لتدميّة مَلَكَة حَصْر الذهن والْتي رتب عليها أكبرٌ الآثر في تَجَاح 
المرء وَفوزه؛ والخشوع يجعل المصلي يحصر فكره طيلة وقت الصلاة وهذا مما لاشك فيه 
يمي ملَكة حصر الڏهن وتصبح أكبرَ مُعين في سائر الأعمال. . 

يقول (وليم مولتون) الأخصائي بعلم النّفس: 

إن ار على التركيزٍ يجري مَجرى العادة عند كل جل بارز) 

فيقزل في كيفيّة اكاب هذة الصفة: « وهذه القدرة كسب بالمران» والمرَانُ يطلب 
صر فَالائتقالَ من الشرود إلى حَصْرٍ الذّهن مُو مر جهد مُلِمٌ) . 

تحلص إلى القَولٍ بان الخشوع في الصّلاة هو أعظم وة لتلوية ملكَةٍ حَصْر الدمْن 


عند المسلم. 
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د. عبد الجواد الصّاوي ‏ باحث بهيئة الإعجاز العلمي.. 

يعتقد كثيرٌ مِنَ الاس أنَّ للصيام تأثيراً سلبياً على صحتهم» وينظرون إلى أجسّامِهم 
نظرتهُم إلى الآلة الصّمّاءِ التي لا تَعْمَلٍ إلا بالوقود» وقد اصطلّحُوا على أن تَنَاوْل ثلاث 
وجبات يومياً» أمرٌ ضروري لحفظ حياتهم» وأنَّ ترك وجبة طعام واحدة سيكون لها من 
الأضرار والأخْطَارِ الشّيء الكثير كنتيجة طبيعيّة للجهّل العِلْمِي بطبيعّة الصيّام الإسلامي 
وفوائده المحقّقة. وسَتُلْقِي الضوءَ على أوجه الإعجاز العَلْمِيُ في الصيام. 

الوجه الأول: 

الوقاية من العِلّل والأمْراض: 

أخبر الله سبحاتة وتَعَالئ آنه فرض علينا الصّيام وعلئ كل أهل المِكّل قَبْلَنَاء لنكْتّسِب 
به التّقوئ الإيمائيّة الي تحجزتا عن المعاصي والآثام» ولنتوقئ به كثيراً مِن الأمراض 
والعكّل الجسميّة والنَمْسِيّة» قال تَعالى: ليا يها الْذِينَ آمَنُوا کب عَلَيَكُمُ الصيّام كما كنب 
على الْذِينَ مِن قبلكم لَعَلَكُمْ َون [ البقرة: 187 ]. 

7 0 د : « الصيامُ جِنّة) آي وقاية ا 0 والنّسائي [ 

بت من خلال الأبحاث الطْبيّة بَعْض الفوائد الوقائية للصّيام ضِدّ كثير مِنَ 
ا الجسميّة وَالنّفسية» منها على سبيل المثال لا الحصر: 

-١‏ يقوي الصيامٌ جهار المتاعة» فيقي الجسم من ر كثيرة» حيث يَتَحَسَنْ المؤشر 
الوظيفي للخَلايا اللمفاوية عشرة أضعاف» كما تزداد نسبة ة الخلايا المسؤولة عن المناعة 
1 عية (5هالإه10م11(:0) زيادة كبيرة» كما ترتفع بعض 7 3 الأجسام المضادة في الجسم؛ 

تنشط الردود المناعية نتيجة لزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة. 

efects of Islamic Riyad Albiby and Ahmed Elkadi, A Priliminary Report on ) 
.(A& page «A^ ,1Y the joumal of JMA vol.fasting on lipoproteins and immunity 

- الوقاية من مرض السّمئة وأخطارهاء حيث إِنّه من المعيّفّد أنَّ السمتَةَ كما قد تدج 
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عن خَلَل في تَمْعِيلٍ الغذاءء ققد تتَسَبِّب عَن ضغوط بييّة أو ية أو اجتماعية» وقد 
تَتَضَافَر هذه العَوَاملَ جميعاً في حُدُوئِهاء وقد يودي الاضطراب النَفْسِي إلى خَلّل في 
التّمثيل الغذّائي» وكل هذه العوامل التي يمكن آن 5 السمتة يمكرة الوقاية مها 
بالصّوم من خلال الاستقرار النّفسي والعَقَلِي الذي يتَحَمّق بالصّوم نتيجة الجر الإيماني 
الذي يحيطٌ بالصّائم؛ وكثرة العبادة والذكرء وقراءة القرآن» والبَّمْدٍ عن الانقعال والتّوترء 
وضبط النّوازع والرَعْبَاتء وتوجيه الطّاقات النْفْسِيّة والجسمية توجيهاً إيجابياً نافعاً. 

۳- يقي الصِيامُ الجسم من تكوّن حصيات الكلّى» إذ يَرْفَع معدل الصوديوم في الدّم 
فيمنع تَبَلوْرَ أملاح الكَالِسَيُوم كما أن زيادة مادّة «البولينا» في البولء ساعد في عدم 
ترسب أملاح البول» التي تكوّن حصيات المسالك البولية. 

4- يقي الصِيامُ الجسم من أخطار السّمُوم المتَرَاكمّة في خَلايَاه وبين آنسجته» من 
جرّاء تناول الاطعمّة» قبل الصّيام طيلّة المسّنة» وخصوصاً المحفوظة والمصنّعّة منهاء وتناول 
الأذوية واستنشّاقي الهواء الملوّث بهذه السمُوم. 

5 يفف الصيام ويهدّئ ثورة الغريزة الجنسيّة» وخصوصاً عند الشّباب» وبذّلِك يقي 
الجمسْم من الاضطرابّات النَفْسِيّة والجسميّةء والانحراقات السلوكيّة» وذلك تحقيقاً للإعجاز 
في حديث النْبي كله يا بد وخا سل الام َرَج نه عض لِلْمِصَرِ 
وأحصن للْمَرْجء دنم يستطع فَعَلَيهِ يالصوم نة له وجَاء» . إذا السرم الشاب الصّيام وأكثرٌ 
منه وذلك لقول النبي كك ( فَعَلَيه عليه يالصوم ) أي فليكثر من الصوم. 

وقد أجري بحث عن تأثير الصّيام المتواصل على الغدد الجنسية. 

Reproductive Function during (1%A1) 1 a Beitins, Thomas, E et al) 
مناه 0۴. ۲: ۲ -7311) وكانت له نتائج‎ endocrin and Metabol .Faasting -Men.J 
إيجابية وسلّط الضّوءٌ على وجه الإعجاز في هذا الحديث الشريف.‎ 

وقد وٌجد آن الإكثارٌ من الصوم مع الاعتدال في العام والشراب» وبذل الجهد المعتّاد 
يقترب مِنّ الصِّيام المتواصل والّذي يمتنع فيه الإنسانُ عن الطعام تماماًء ويجني الشاب 


ل 


فائدَتَهُ في تثبيط غرائزه زه الاجا بيسن كما لا رف إلى أخطار هَذا التوع من الصيام. 
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وهلا البحث يجلي بوضوح الإعجاز في قول النيي وَكِهُ: ( فَإِنَهُ لَهُ وجَاء) من وجهين: 

© الأول: الإشارة إلى أن الخصيتين هما مكان إنتاج عوامل الإثارة الجنسية» حيث أن 
معن الوجاء أنْ تُرَض آنثيا الفحل (خصيتاه) رضاً شديدا» يذهب بشهوة الجماع» ويَمَرّل 
في قطعه منْزلة الخصِي وقد تبت أنَّ في الخصيّتين خَلايا مُتَخَصّصّة في إنتاج مُرمون 
التيستوستيرون (705]05]67536) وهو الهرمون المحرك والمثير للرغبة الجنسية» وأن قطع 
الخصيتين (الخصي) يذهب هذه الرغبة» ويخمدها تماماً. 

# الثّاني: إن الإكثار من الصّوم مثبط للرغبة الجنسية وكابح لهاء وقد ثبت في هذا 
البحث هبوط مستوئ هرمون الذكورة (التيستوستيرون) هبوطاً كبيراً أثناء الصيام المتّواصل» 
بل وبعد إعادة التّغذية بثلاثة أيام؛ ثم ارتفع ارتفاعاً كبيراً بعد ذَلِكَ» وهذا يؤكّد أنَّ الصيّام 
له القدرةٌ على كبح الرّغبة الجنْسِيّة مّع تحسينها بعد ذلك» ويؤكّد أيضاً فائدة الصّوم في 
زيادة الخصوبة عِنْدَ الرجُل بد الإفطار. 

إذن الصيام يقوي جهاز المناعة ويقي الجسم من تكون حصيات الكلى» ويخلصة من 
متتو ر ا رک اراج رعا 

# الوجه الثّاني للإعجاز: #وأن تصوموا خير لَكُم إن كَنْتّم تعْلَمُون) [ البقرة: 184 ]. 

بعد أن آخبرتا الله سبحاتةُ وتعالئ» وآخبرتا رسولة كل أن الصّيام يحشّىٌ لتا وقاية من 
العلل الجسبية والثفسية» ويشكل حاجزا وسترا لتا مِن عاب الله تَعَالى» أخبرنًا جل في 
علاه آن في الصّيام خيرا لَيْسَ للأصحاء المقيمين فُقَطء بل أيضاً للمَرْضَئ والمَسَافِرِيْنَ 
الْذين يستطيعون الصّوم يِمَشّقَة ككبار الس ومن في حكيهم؛ قال تال #أيّاماً مَعْدُودَاتِ 
من كان نكم مريضا أو عن سر َة من ام حر على لمن يطِيقُوة دي ام 
مسكين فَمَنْ تَطَوعَ حيرا فهو خير لَهُ ون تَصومُوا حير لَكُم إِنْ كنم تَحْلَمُونَ [ البقرة:18 ]. 

أي فضيلة الصوم وفوائده وذلك لعموم النّفظ في قولِه تَعَالى: لوان تَصُومُوا حير 
لَكوك. [ محاسن التأويل للقاسمي ۸۷/۲ ]. 

وقد تَجَلْت هّذِهِ الفوائد واسبَفّرٌ خبرمًا في رَمَاننَا هذاء لِمّن أوجب اله عليهم الصّيام؛ 
ولمن أطاقوةُ من آهل الرخص» الذين يستطيعون تناول وَجْبَئّي الفطُور والسّحور كالأصحاء. 
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© بعض الأمراض الخطرة العي كان يُخشى على صاحبها من الصيام: 

كان وما زال الأطباءٌ يعتقدون أنَّ الصيام يوئر على مَرْضَئ المسالك البّولية» وخخُصوصاً 
الْدين يعانون من تكوين الحَصِيَّاتِء أو الذين يعاثون من فَشّل كلوي» فَيَنْصَحُونَ مَرْضَاهُم 
بالفطر وتاول كمٌيات كبيرة من السّوائل. 

وقد ثبت خلاف ذلك» إِذْ ريما كان الصّيام سبباً في عَدَم تكون بعض الحَصّيات» وإذايّة 
بَعْضٍ الأمْلاح؛ ولّم يُوَئّر الصيام مطلقاً حتئ على من يعاثُونَ أخطر أَمُرَاض الجهاز البَوْلي؛ 
و 

© كان يُعْتَقَد أن الفقدانَ التسبي لسّوائل الجسم وانخْمَاض عَدَدٍ ضَرَبَاتِ القَلْب» 
وزيادة الإجهاد آثتاء الصّوم يور تأثيراً سلبياً على النَّحكُم في مع تَجَنّْط الدّم» وهو من 
أخطر الأمراض» وقد ثبت أنَّ الصّييام الإسلامي لا يؤثر على ذلك في المرضئ الْذين 
يتناولون الجرعات المحددة من العلاج 


:Jalal Saour, Does Ramadan fasting complicate anticoagulant therapy ? Fasting) 
its efcts on health and diseases basic principles and clinical practice (Abstracts ) 


. Riydh, December /1990. 5).college of Medicine Kong Saud University 


ى 


© ثبت أنَّ الصّيامٌ لا مُشَكْل خطرآ على مُمْظَم مَرْضَئْ السُكْرء إن لم يكن فيد 

mellitus and Ramadan Sulimami RA. Famuyiwa FO, Laagan MA. Diabetes) 
. )001-/:059 the need for critical appraisal. Diabetic Medicine :(1AA) fasting 

# بعض الأمراض التي يعالجها الصّيام 

يعالج الصيام عدداً من الأمراض الخطيرة آهمها: 

أ- الأمراض الناتجة عن السّمئَة: كمرض تَصَلُب الششّرايين» وضَّعْط الدّم» وبعض 
آمراض القلب. ۰ 

ب- يعالج بعض أمراض الدّورة الدّموية الطرفية مشل: مرض الرينود. 0200*5:ز1 
disease‏ ومرض برجر Can fasting in Ramadan help in some (1441) S.M. (Bakir)‏ 


. 163 - 164: VOL. 23: periphral vascular diseases ? JIMA 


o۲‏ موسوعة الإعجاز العلمي 


ج- يعالج الصيامٌ المتراصيل (الطبي) مرض التهاب المفاصل المزمن (الروماتويد) 


Neutrophil (AY) .Trang. N venizelos, and pamblad .١ .A N N. Mariuden) 


.functions and clinical performance after total fasting in patients with rheumatism 
„(Annals of rheumatic diseases . 42 

د- يعالج الصّيام الإسلامي ارتفاع حموضة المَعِدة» وبالنّالِي يساعد في التِعّام قرْحّة 
المعدة مع العلاج المناسب (1963) Muazzam MG., Ali M. N. and Husain A.‏ 
(Observations on the effects of Ramadan Fasting on Gasric acidity. The Meducus,‏ 

ه- لا يسبب الصيام أي خطر على المرضعات» أو الحوامل» ولا يغير من التركيب 
الكيميائي» أو التبدلات الاستقلابية في الجسم عند المرضعات» وخلال الشهور الأولى 
والمتوسطة من الحمل. لكن ينصح بعدم صيامهنٌ لأجل غذاء الجنين. وانظر آخر البحث. 

# فوائد أخرى تجتی بالصوم: 

0 الصيامٌ آليات الهُضّم والامتصاص في الجهاز الهضْمِي وملحقاته من آداء 
وظائفها على آتم وأكمل وجه؛ وذلك يعدم إدخال الطعّام والراب على الوجبة الغِدَائيّة 
أثناء هضمها وامتصاصها. 

كما يتيح الصّيام راحّة فيزيولوجية للجهاز الهَضْمِيْ وملحقاته؛ وذلك يمع تَنَاوْل 
الطعام والشّراب لفترة زمنية تتراوح من )١١  4(‏ ساعة بعد امتصاص الغذاء كما تستريح 
آليات الامتصاص في الأمعاء طوال هذه الفترة من الصيّام. 

وتتمکن الانقياضات الخاصة («ءامدهه© )Migrating Motor‏ بتنظيف الأمعاء» من 
عملها المستمر دون توقف M.Y. Sukkar, H. A. El-Munshid & M.S. M. Ardawi)‏ “219917 
.(Concise Human Physiology” Blackwell Scientific Publication, Oxford, pp 175 - ”‏ 

۲- يُمكُن الصِيامٌ الغدَدَ الصّمّاءَ ذات العلاقة بعمليات الاستقلاب» في قَثْرَةِ مّا بعد 
الامتصاص» من أداء وظائفهاء في تنظيم وإفراز هرموناتها الحيوية على آتم حال» وذلك 
بتنشيط آليات التثبيط والتَّبيه لها يومياًء ولفترة دوريّة اة ومتَميْرَِ طوال العام» وبالنّالي 
يحصل توازنٌ بين الهرمونات المَضَادة في العَمّلء مشل هرموني: (النُمّو والأنسولين» 
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كهرمونات بناء من ناحية» وهرموني: « الجلوكاجون والكوريتزول» كهرمونات هدم من 
ناحية آخریٰ» والّذي يتوقف على توازنهما الدقيق» تركيز الأحماض الأمينية في الدم وتوازن 
الاستقلاب. 

٣‏ شط الصِيامٌ آليات الاستقلاب أو التمثيل الغذائي في اليَِاء والهدم للغليكوز 
والدهون» والبروتينات في الخلاياء لتقوم بوظائفها على أكمل وجه. 

5- أمّا إذا اقتصّر الجسم على البناء فَقَطء وكانّ هّمه النَخزِين للغذاء في داخله» فإن 
آليات اليتاء تغلب آليات الهدم, فَيَعْتَري الأخيرة ‏ لعدم استعمالها بكامل طاقتها ‏ وهن 
تدريجي» تظهر ملامحة عِنْدَ تَعَرْضٍ الجسم لِشِدَة مفاجئّة» بانقطاع الطّعام عنه في الصّحَّة 
أو المرض» فقد لا يستطيع هذا الإنسانُ مواصلة حياته» أو مقاومة مرضه. 

5- يُحَسَنْ الصيام حخصوبة المرأة والرّجل على السواء. 

1- يستفيد الإنسانُ من العطّش أثناءً الصيام استفادة كبيرة» حيث يساعد في إمُداد 
الجسم بالطاقة» وتحسين القَدرَةِ على التّعلم؛ وتقوية الذاكرة. 

۷- تَتَهَدّم الخلايا المريضة والضعيفة في الجسم عندما يَتَعَلْب الهذم على الباء أثنَاء 
الصيام» وتتجدد الخلايا أثناء مَرْحَلّة البتاء. 

- كذلك فإِنَ أداء الصّيام الإسلامي طاعة لله وخشوعٌ له» ورجاءٌ فيما عندَه سبحاتة 
من الأجر والمثوبة» عمل ذو فائدةٍ جمّة لتس الإنْسَان وجسمه» حيث يت في التفس 
السكيئة والطمأنينة» وينعكس هذا بدوره على آليات الاستقلاب فيجعلها كم في أوفق 
وأيسر وأنفع السبّلء مما يعودٌ بِالنّفْع والفائدة على الجسم. 

إن الصيام كاقتناع فكري وممارسة عمليّةء يموي لدئ الإنسان كثيراً من جوانيه 
الفسبية» فقوي لَدَيّهِ الصبر» والجَلّد» وقوه الإرادة» وضبط التوازع والرّغبات» ويُضفِي على 
نفسه السكيتة والرّضًا والفَرّح.. وقد أخبر بذلك لني كلد فقال: « للصًائم فَرْحَتّان يَفْرَحْهُمًا 
إا أفطَرَ فرح وإذَا لقي رب فَرِحَ يصّؤّمه ». [ متفق عليه 1 

4- ثبت بالدّليل العلمي القاطع أن الصِيّامَ الإسلامي ليس لَه أي تأثير سَلْبِي عَلَى 
الأداء العَضَلِي وتَحَمل المجهود البَدَنِي» بل بالعكس أظهرت ساح الشات القَيّم الذي 
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أجراهُ الد كثور أحمد القاضي وزملاؤه في « بنما سيتي» بفلوريدا: أنَّ دَرَجَةَ تَحَمل المجهود 
البَدَبِيُ وبالّالي كفاءة الأداء العَضَّلِي قد ازداد بنسبة 7٠١‏ عند X١‏ من أفراد التجربة» 
و۷ عند 4١‏ منهم» وتحسّنت سرعة دقات القلب بمقدار »/٩‏ كما فك وة الشعور 
بإرهاق السّاقين بمقدار ./١١‏ 

وهذا يبطل المفهوم الشائع عند كثير من الاس من أن الصيام يُضّعِفُ المجهود 
لدي ويُوَئّر على النشاط فَيَقَضُون معظم النّهار في النُوم والكسّل. 

# الوجه الثالث للإعجاز: « يسر الصّيام الإسلامي وسهولته): 

شير الدراسات العِلْمِيّة المحمّقَة» في وظائف أعضاء الجسم أنْمَاء مَراحل التّجويع؛ 
لر العثيام الإسلامي وسهوكته» مسحقيقا لقوله تعالن: يريد الله يكم اليْسْرَ رولا يريد 
بكم الْعُسْر [ البقرة :] وفي تفسير الآية قال الرَازي: إن الله اق الع ا ع 
سبيل السهولة واليُسرء وما أوجَبّة إلا في مدَةٍ قليلة من الس ثم ما أوجب هّذا القليل على 
المريض ولا على المسَافر. 

كما يَتَجَنى يُسْر الصّيام الإسلامي في إمداد الجسم بجميع احتياجاته الغْذائِيّة» وعدم 
حِرْمَانِهِ من كل ما هو لازم ومُفيد له» فالإنسان في هذا الصيام؛ يمْتنع عَن الطعام والشتّراب 
فترة زمنية محدودة» من طلوع الجر إلى غروب الشّمس» وله حريّة المطعّم والمشْرّب مِن 
جميع الأغذية والأاشربة المباحة ليلا ويُعْتَبّرُ الصّيّامٌ الإسلامي بهذا قد الحرم تغييراً 
لمواعيد تتاول الطعام والشّراب فَقَط وَلّم يَْرِض الانقطاع الكلي عن الطعام لمدّة طَويلّة أو 
حت لمدة يوم وليلة» تيسيراً وتخفيفاً على آمة حاتم الأنبياء ل وقد َجََى هّذا ال 
َقَدم وَسَائل المعرفة والتَقَنية في هذا الحَصر. 

فقد قسمت المراجع الطبية التجويع إلى ثلاث مراحل: مرحلة مبكرة» ومتوسطة» 
وطويلة الأجل. 

J. Hywel Thomas and Brian Gillham, Will’s Biochemical Basis of Medicine -( 


.( pp 97-114 , 272-79.2nd Edition, (1989), Landon 


وتقع و الشركة اک بعد نِهاية فَثْرَةِ امتصاص آخر وَجْبّة (أي بعد حوالي ه 
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ساعات من الأكل) وحنَّئ نهايّة فترة ما بعد الامتصاص والْتي را مدّثهًا حوالي (۱۲) 
ساعة» وقد تمتد إلى )٤١(‏ ساعة عند بعض العلماء» في هذه الفترة يَقَعُ الصّيامٌ الإسلامي 
كما يقع في فترة امتصَاص الغِذاء» وهذه الفترة من الانقطاع عَن الطعام آمِنّة تماماً 
بالمقاييس العلمية» فالغليكوز هو الوقود الوحيد للمخ» والذهُون لا تتاكسّد بالقدر الذي 
يولد أجسّاماً كيتونية بالدّم آثناء هذه الفَثْرَةِه كما لا يستهلك البروتين في إنتاج الطاقة 
بالقدر الذي يُحْدِتُ خللاً في التوازن النتروجيني في الجسم» مِمّا حَدا ببعض العُلَمّاء أن 
يسقط فترة ما بعد الامتصاص من مَراحل التجويع آصلاًء وهذه الحقيقة تجعل الصَيَام 
الإسلامي متفردا في يره وَسهُولَتِ عكس مراحل التّجويع الأخرئ. 

من خلال عرض الحقائق السّابقة» ندرك أن مده الصيام الإسلامي والتي تتراوح من 
(11-11) ساعة في المتوسط يقع جزء منها في فترة الامتِصّاصء ويقع مُعْظَمُهًا في فترة ما 
بعدٍ الامتصاص» ويور فيها تنشيط جميع آليات الامتصاص والاستقلاب بتوازنء نط 
آلية تحلل الغليكوجين؛ وأكْسَّدةٍ الدمُونء وتحللها وتحلل البروتين وتكوين الغليكوز 
الجديد منه» ولا يحدث للجسم البشري آي خَلّل في آي وظيفة من وظائفه» فلا تَتَأكْسّد 
الدمُون بالقدر الذي يولد أجساماً كيتونية تضر بالجِسم؛ ولا يَحَدث توازن نتروجيني سلبي 
لتوازن استقلاب البروتين» ويعتمد المخ البشري» وخلايا الدّم الحمراء والجهاز العصبي؛ 
على الغليكوز وحدهٌ للحصول منه على الطاقة» بينما التجويع أو الصيام الطبي ‏ القصير 
والطويل منه ‏ لا يقف عند تنشيط هذه الآليات» بل يَشُْمَّدُ حتئ يُحْدِثَ خللاً في بعض 
وظائف الجسم. 

يعتبرٌ الصيامٌ الإسلامي تمثيلاً غذائياً فريداً» إذ يَشْتَمِل على مرحَلتّي اليتاء والذ» 
فبعْدَ وجبتي الإفطار والسحور يبدأ البناءٌ للمركبات الهامّة في الخلاياء وتجديد المواد 
المختَرَتةِ» والتي استهلكت في إنتاج الطاقّة؛ وبِعْدَ فترة امتصاص وجبة السٌَّحُور يبدأ 
الهدمٌ» فيتحلل المخزون الغذائي من الغليكوجين والدهون لِيّمُدَ الجسم بالطَاقة اللأزمة؛ 
أثناء الحركة والتشاط في نهار الصيام. 

لذلك كان تأكيد النبي با وَحَنْهُ على ضرورة تناول وَجْبّة 3 السموره من أنس بن َالو 
طبه قال قال رسول الله كل: تَسَحَرُوا فان في السّحور بركة) (٠‏ متفق عليه ]. 
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وذلك لإمداد الجسم بوجبة يَِاءِ يَسْتَمِر لمدة (؟) ساعات محسوبة مِن رَمّن الانقطاع 
عن الطعام؛ وبهذا أيضاً يمكن تقليص فترة ما بد الامتصاص إلى أقل رَمَنِ ممكنء كما أن 
ابي ل حت على تعجيل الفطر حَيْثُ قال: «لا يَرالَ الاس بخير ما عَجَنُوا الفِطرٌ). 
[ متفق عليه ]. وعلئ تأخير السحور فقد روئ زيدٌ بن ثابت #5 قال: ( تَسَحَرَنَا مع رسول الله 
كل تم فما إلى الصّلاةء قيل: كم كان بَيْنَهُمَا ؟ قال: حَمْسُونَ آية). [ متفق عليه ]. 

وهذا من شّأنه تقليص فترة الصيام أيضاً إلى أقل حَدٌ ممكن» حتّئ لا يتجاوز فترة ما 
بعد الامتصاص ما آمكنء وبالتّالي فإنَ الصّيامٌ الإسلامي لا سيب شدي ولا يكل ضغطاً 
نفسياً ضارا على الجسم البشري بحال من الأحوال. 

وبناءً على هذه الحقائق يمكننا أن نؤكدَ أنَّ اْذي يتوقف أثناءً الصّيام» هو عمليات 
الهَضّم والامتصّاص» وليست عَمَلِّات التَّْذِيَةه فخلايا الجسم تعمل بصورة طبيعية؛ 
وتحصل علئ جميع احتياجاتها اللأزمة لهاء من هذا المخزون بعد تحذّله؛ والّذي يُعْكَبّر 
هضماً داخلّ الخليّة» فيتحول الغليكوجين إلى سكر الغليكوزء والدّسم والبروتينات إلى 
أحماض دهنية وأحماض آمينية» بفعل شبكة مُعَمَدَة من الأنزيمات» والتّفاعلات الكيمائية 
الحيوية الدقيقة» ولتي يقفْ الإنسان أمامها مدهوشاً معترقاً بجلال الله وعلمه» وعظيم 
قدرته وإحكام صنعه. فمن أخْبَّرَ محمداً يد أنَّ في الصيام وقاية للإنسان من أضرار نَفْسِيّة 
وجَسَّدِيّة ؟ ومن أخبرة أن فيه منافع وفوائد يجنيها الأصحاء؟ وَمَن أخبرَه ويد بأنّ الصيّام 
سهل ميسو لا يضرٌ بالجسم ولا يُجْهدُ النَفْسَ ؟ ومن أطلعه على أن كَفْرَةَ الصّوم قبط 
الرّغبّة الجنسيّة؟ وتُحَمْفْ من حدتها وَكَوْرتِهًا خُصوصاً عند الشّبّاب !! فَيَصِيرُ الشباب آمناً 
من الاضطرابات الغُريزيّة النَفْسِيّة ومحصناً ضِدّ الانحرافات السَُلُوكيّة !! وخصوصا أَنَهُ 
شا في بيئة لا عرف هذا الصيام ولا تُمَارِسُهُ.. إِنّه الله.. آمنت بالله تعال. 

المدخَنُونَ 2 رمضان 

# أمّا الأشخاص المَدَحنونَ والّذين يريدون أن يركوا هذه العادةً فإِنّهم سيجدون في 
الصّيام أرضاً جَيِّدَةٌ للنّدريبِ على هذا. إِنَّ عَدَم النّدخين في الفترة ما بين طُلوع الشّمس 
حى غُرُوبها سيكونٌ كافياً لحدوث بَعّْض الأعراض نتيجة لإلغاء عَادَةٍ دحي وبمرور 
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الوَقْتِ خلال شَهّر رمضان سَيَضْعُفُ هّذا التّوقَانُ إلى التّدخين كثيراً وسّوف يتمكن الفردُ من 
الإقلاع عن هذه العادة تماماً. 


الحامل والمرضع 

وتُنصح السيدات الحوامل بعدّم الصّوم وذلك لزيادة الحاجّة إلى التحويل الغذائي 
يسبب جود الجنين والّتي تُوَدي إلى ازدياد نسْبّة الأجسام الكيتونية الي ضر بالجنين كما 
آن السنّيدات الرُضع سوف يلاحظن نقصاً في كَمَّية اللّبن أتناء الصّوم وخاصة أثناءً الجوّ 
الحار» وسَوْف يُعَانِي الطفل من عَدَم كقاية اللَبن. 

الحائض والتُفَسَاء 

أمّا الحائض والنْفسّاء فيجبُ عليهما آلا يصن لأئهما تُعْتَبَرَاَ غير طاهرتين من 
التّاحية الإسلامية. قال الله تعالى: #وَيَسْألُونَكَ عَن المَحيض قل هُرَ آدّى). [ البقرة: ۲۲۲ ]. 

إن تأجيل الدّورة الشهرية عن طريق العقاقيرأثناء شهر رَمَضَان ليست ممنُوعة. 

فشهر رمضان إذن شهر رياضة نفسية وروحيّة» وغلبة على النَفْس الأمّارة بالسوء ورقي 
إلى الإنسانية الكريمة والعبودية الشريفة. 

خاتمة 

وفي الختام» نستطيع أن نلخص فنقول: إنه بفضل صوم رمضان يتجدد الغلايكوجين 
(Glycogen)‏ باستمرار في جسم الإنسان وتزيد تجنيد احتياطات ليبيد (1ه0 Mobilization‏ 
65 1Pا)‏ ويكون قد منع الجسم من أن يأخذ طعاماً زائداً عن الحاجة» ويؤدي ذلك 
إلى إمكان تقليل فضلات التحولات في خلايا الجسم؛ وبالنّالي ينال الجسم راحة نسبياً 
لمدّة شهر واحد من ناحية مجاري أعضاء الهَضم والكيد والكلاوي وما إلى ذلك. 

وهذه النتيجَة تفيد من التاحية الأثروسكلورسسية (41167051600515) إفادة أمان وصحة 
لإنسانٍ القن العشرين الذي يمن من الأعباء النّقيلّة الي يحملْها على عَاتِقِه. 

[ د. فاهم عبد الرحيم وآخرون. (تأثير الصيام الإسلامي على مرضئ الكلئ والمسالك البولية) نشرة الطب 
الإسلامي» العدد الرابع ‏ أعمال وأبحاث المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي ‏ (منظمة الطب الإسلامي» 


الكويت» ص/١/ا-5١/9).‏ (الصيام معجزة علمية). د. عبد الجواد الصاوي ص 1777. (دليل جديد على الإعجاز 
العلمي لحديث ١‏ صُومُوا تصحوا) للدكتور أحمد القاضي ]. 
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الحج 


قال تعال: وآ في الاس احج يئوك رجالا وَعَلَى كل ضاير ت أن من كل نج 
عَمِيق#[ الحج:۲۷ ]. في هذه الآية الكريمة دلائل م من الإعجاز وفوائد جمّة عظيمة.. 

# فكَلمة عميق تشهد بإعجاز القرآن منذ )٠٤١٠١(‏ سنة بأل الأرض كرويّة؛ ولو كانت 
مسطحة كما كان يُعْتَقَدُ وقت درول القرآن لَوَرَدَت كلمة بعيد أي (فج بعيد) لأنَّ كلمة بعيد 
تفيل المساقة بين شيئين على مستوئ واحدء ولك الأرض كروية والقادمون إلى مكة 
المكرمة يأتون من بقاع الأرض ومن نواحي شى لذا قال تعَالى لمن کل فيج عي قَ4. 

© إِنَّ مكة المكرمة هي مركز اليابسة في العالم (قلب الأرض ووسطها) وهذه الحقيقة 
الجديدة استغرقت سنوات عديدة من البحث العلمي للوصول إليها. 

# وهي أيضاً مركز التجمع الإشعاعي للشجاذب المغناطيسي» » يوائمه ظاهرة عجيبة 
قد تَذَوقها كل من زار مكّةَ حاجاً آم معتمراً بقلب مُنِيب» فهو د يحس آنه ينجذب فطرياً إل 
كل ما فيها.. أرضها.. وجبالها وكل ركن فيها.. حتئ ليكاد لو استطاع أن يذوب في كيانها 
متدمجاً بقلبه وقالبه.. وهذا إحساس مستمر منذ بدء الوجود الأرضي لا شك فيه. 
أ © يَعْتَيِرٌ الأطباءٌ أن رة الحج رحلة استجمام واطمثنان» وفيها منافع روحية 
وجسدية. فكيف لا يشعرٌ الحاج بالاطمثنان وهدوء الأعصابء وهو في ضياقّة الله تعالى 
أكرم الأكرمين» وغافر الذّنب عن المذنبين» ومجيب ذُعَاء المضطرين. 

© في الحج رياضة بدنية شاقة» ينارب فيهًا الحاج المَشي والهروكة» وقد آثبت الطب 
آن المشلي من أفضّل الرياضَة» خاصّة بالنُسبة لكبار امسن لأنّها تزيدٌ مِن استهلاك 
الأوكسجين وتخفض نسبة الكولسترول في الدّم والإصابة بالأمراض القلبية. والضعيف 
والمريض والكبير حين يصل إلئ مک رزقنا الله زيارتها مراراً وتكرارا ‏ يشعرٌ أن الله تعالى 
مده بقوة كبيرة» ذهب الوّهْنَ والضعف والأوجاع من جسد الحاج والمعتمر» وهذا من 
فضل الله تعالئ على عباده المؤمنين» يعرفه جل المسلمين» ولا يحتاج ما إلى آي دليل. 

© والرياضة البدنية في الحج تخفض الوزن» لأنها تحرق الشحوم. وتمنع أيضاً من 
ارتفاع ضغط الدّم؛ وتؤخّر فقدانَ العظام للمعادن عند المستين» والله تعالى آعلَم وأحكّم. 
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العلاج بالقرآن والسنّة 


العلاجٌ بالقرآن الكريم والسّة التّبوية المطَهّرة مِن أهمّ أسباب الشّفاء ‏ بعد توفيق الله - 
من جميع الأمراض بشسّى أشكالها وأنواعهًا الحسية والمعتوية. 

وأصل هذا معروفٌ في الكتاب والستة» وحديث القومٍ الذي لدغت العقربُ سيدهم 
ورقية الصحابي له بفاتحة الكتاب وشفاؤة منها مشهورةٌ ومعروفة. وهي في الصّحيح. 

وعَلئ المسلم أن يجعل العلاج بالقرآنٍ الكريم والسنّة الّبوية المطهّرة سبباً لشفائه من 
كل الأمراض ولیس كما يفعلّهُ العامة من هجر هذا الرّادِ وهذا الدّواء ولا يلجؤون إليه إلا 
في الأمراض المستعصية على الأطباء» فهم ل ذلك يقدّمونَ العلاج البشري النّاقص» الذي 
لبد له من آثار وأعراض جانبية وإ طالَ أمدُ ظهورها على صحة المريضء على العلاج 
اليا اللي فيه ت كا من عل مر ويدوه الفراض جانييةاب ل فزي من تك 
المسلم بدينه وتلق بخالقة من دون الاس ٠‏ ۰ 

وحَيْرٌ الرقية هي ركُيَة المريض لنفسه أو أقرباء المريض على مريضرهم» فرقية المريض 
على نفسه أو أقارب المريض على مريضيهم تكونٌ أكثرٌ إخلاصاً وتذللاً لله ومن قب صادق 
ومُلح في الذعَاءِ وطَلّبِ الشفاء والنائحة التُكلئ ليست كالنّائحَة المستاجرة. 

وإليك بَعّْض الآيات والأحاديث التي يُسَحب أنْ يقرأهًا المريض على تفسه: 

أعودٌ بالله السّميع العليم من الشيطان الرّجيم من همزه ونفثه ونفخه 

© يسم الله الرّحْمن الرحيم © الْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ © الرّحْمن الرّحِيمٍ 
مَلِكِ يوم الدّين © اك عبد وباك تَسْتَعِينْ © اهْدِنَا الصّراط الْمُسْئَقيمَ © صيراط 
الذينَ انْعَمْت عَلَيّْهِمْ غَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِم ولا الضالين) 

٭ لالم © ذلك الاب لآ ريب فيه مد لَلْمتّقِين © لين يُؤْمُونَ بِالْمَيْبٍ 
وَيُقِيمُونَ الصّلاة وما راهم همون © والْذِينَ مُوْمِئُونَ يمآ أَنْلَ ِلك وما أنزل من فبك 
وبالآخرة هُمْ يُوقئُونَ © اوليك عَلَىَ هُدَى من بهم وأوليك هم الْمُفْلِحُون» 

© سوام ُو لاط حل مك سماد وما قر دولك الشّياطِينَ 
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كفروا يَعَلْمُونَ الناس السّحر وَمَا أنزل على الْمَلَكَيْنِ يبَايل هَارُوت وماروت وما يُعَلّمَّان مِن 
o2‏ 


ل ا ر لا اا ی و ی ا اھ ہے و ت وک ب مو اه ره عه 
آحر حت يقولا نما تحن فثئة فلا تكفر فَيَتَعَلْمُونَ منْهُما ما يُفرقونٌ يه بَيْنَ الْمَرءِ وَرَوْجه وَمَا 
.2 ° ك 8 ص ع عر و ° o lp‏ هاس ا 
هُم يضَارَينَ يه من أحَدٍ إلا بدن الله وَيتَعَلمُونَ ما ضرمم ولا هم وقد عَلِمُوا لمن 


2 


اشْئَرَاهُ ما لَه في الآخرة مِنْ خَلآق وَلَيئْس ما شَرَوًا يه سهم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» 
[ البقرة:؟١٠]‏ . 

# #الله لا إِلَه إلا هو الحي الْقَيُومُ لآ تأده سِئة ولا َم له ما في السَّمّاوَات وَمَا في 
الآرْض مَن ڏا الذي يَْمَعْ عنْدهُ إل يِه يَعْلَمُ ما بين يديهم وَمَا خَلْمَهُمْ ولا يُحِِطُونَ بشي 
مَنْ علْمِهِ إلا بَا شَاءَ وسع كرْسية السّمَاوَاتِ وَالأرْض ولا وده حِفْظْهُمَا وَهُرَ الْعَلِي الْعَظِيم 
ل إكْرَاهَ في الدّين قد بين ارد من الْمَيَ فَمَنْ يَكْمّرْ يالطَاعُوت وَيؤْمِن باه فَقَدِ 
اسْتمْسَّك بالْعروَةِ انى لآ انفصاء لها والله سَمِيعٌ عَلِيمَ © الله ولي الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ 
من الظنُمَات إلى الثور وَالَذِينَ كَمَرُوَا أوْلِيَاوْهُمْ الطَاعُوت يُحْرِجُوتَهُمَ مَنَ التور إلى الظَلّمَاتَ 
اولك آَصْحَابُ النار هّمْ فيهًا خَالِدُونَ4 1 البقرة: 100 11010 

© آم الرَسُول يما نز له من ريه وَالْمُومِنُونَ کل آم بالله وَمَلائْكتِه وكتيِهِ وَيُسْلِه 
لا ترق بين أحَدٍ من رَسله واوا سَمِعنا وَأطعناعَفْرَدك رتا وليك الْمَصِير © لآ يُكَلُفْ 
ال تفا إلا معا ھا ما كَسبَت وحَليها ما سیت رتا لا اتا إن تسيا او اخطاتا ب 
ولا تحمل عَلَيْنَا إصرا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الُذِينَ من قبلا رمتا ولا تُحَمَلْمَا ما لا اة لَنَابِهِ 
واعف عنّا وَاغَفِرْ لََا وارحمتا آنت مولاًتا فَانْصرنًا على القَوْمٍ الکافر ین 

© ولد جَعَلَْا في السمَاء بُرُوجأً ورينَاهًا ِلنَاظِرِينَ © وَحَفِظْنَاهَا مِن كل شَيْطان 
رجيم © إلا من استَرَق السّمُم فَأَْبَعَهُ شهاب مين[ الحجر:5١-18].‏ 

© #ولا تمدن عَيْئيِك إلى ما مَتعْنَا به أزواجاً مِنْهُم رَهْرَةَ الْحَّاة الدنيا لمهم فيه ورزق 
ربك خير وأبقَئ 4[ طه:١7١]‏ 

© وولا إِذْ حلت جنك قلت ما شاءَ الله لآ فده إلا 
وَولّدا14 الكهف:9]. 


لها 


و 


لله إن ترن أتا آقل منك ملا 


2 


1١ 
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©) وَيُذْهِب عَيْظ قلوبهم وتوب الله عَلََ مَن يَشَاءُ وله عَليم حكيم€ [ التوبة: .]16-١5‏ 

© لا ايها الاس قد جاء نكم موْعِظَةٌ مَن رَبَكُمْ وَشِفَاء لَمَا في الصدور دى وَرَحْمَةٌ 
لَلْمؤْمِنِينَ4 [ يونس: /0]. 

© يحرج من بُطُونهًا شراب مكلف ائه فيه شِفَاء لاس إن فِي ذلك لآيَهَ قوم 
يَتَفَكَرُون» [ النحل: 19-74]. ٠‏ ۰ 

© ل ورل مِن الْقَرآنِ ما هو شفاء ورحمة 
[ الإسراء: ۸۲]. 

© # وَإِدًا مرضت فهو يشفين) [ الشعراء:*۸]. 

© وؤ جَعلنَهُ آنا اعْجَييًا لاوا لزلا قصلت آيامهُ اْجَمِي وَعَرَبِي قل ُو لذن 
آمَنُوا هد وَشِمَاء وَالْذِينَ لا يُوْمِنُونَ في آڏانهم قر وهو عَلَيْهمْ عَمُى ولىك يُنَادَوْنَ من مَّكَانِ 
بعيد4[ فصلت:٤٤].‏ 

© قل هُوَ الله أحَد © الله الصمد © َم یلد ولّم يُولّد © وم یکن لَهُ كوا أحَدُ4. 


٭ قل آعوڈ يرب الل @ من شَرَ ما حَلَقَ © ومن شر غَاسِقٍ إذا وقب 7 وَمِن 
شَرٌ المائات فِي الْعْقَدِ © وَمِن شر حَاسِد إِدَا حَسَد. 

٭ قل آعُوڈ يرب الاس © مَلِكِ الاس © إل الئاس © مِن شر اوراس 
الختاس © الذئ يُوَسْوسُ في صدور الاس من الْجنّة والاس). 

# اللّهِم اصرف عني» حَرٌَ العين » ويرد العين » ووَصّب العين . أعودٌ بكلمات الله 
اة من كل شيطانٍ وهام ومن كل عين لاو ۰ 

© الهم رب الاس أذهب الباس» واشف دت الشّافيء لا شفاءً إلا شفك شفاءً لا 
يغادر سا ١‏ 


لَلْمُوْمِنِينَ وَلاً يزيد الظالمينَ إلا خَسَاراً». 


> بع ا ی ار کا ار 
ساحر الله يشفيّك» بسم الله أرقيك. 1 

قرا الرقية علو المصاب مباشرة وتقرآها على المَاء ليل به المصّاب علي أن 
يُسكب الماءٌ علئ بده مرَةٌ واحدة من خَلْفِهِ بحيث يعم جميع بَدَنِهه أو آن يَضِعَهُ في حوض 
ويُضيف عليه من الماء ما يعم جميع بدنه ويجلس فيه لمدّة ربع ساعة أو نحوها. ا 


فى موسوعة الإعجاز العلمي 
رقي الم لمسحور 
( بعد قراءة ما سبق) 
أعودٌ بالله السسّميع العليم من الشيطان الرّحِيم من هَمَرْهِ ونفثه ونفخه 
چ #وأوحينًا إل مُوسَئم أن آلق عَصّاكَ قَإِدَا هي تَلْقَفْ ما يأفكون © قوقع الحق وَبَطّل 


ما كَانُوا يَعْمَنُونَ © فَعُلِبُوا هَالِكَ وَانقَلمُوا صَاغِرِينَ © وَألْقِيّ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ © قَانُوا 
آمنَا برب الْعَالَمِينَ (© رب موسى وَهَارُونَ4 [ الأعراف: /177-1117]. 


# قال فرَعَونٌ اثُوني يكل سَّاحِر عَلِيمٍ © فلم جَاءَ السّحرَةٌ قال لَهُم مو 
ما أنشم مَلْقَونَ 9© فَلَمًا آلْقُوا قال مُوسَئ ما جِنْكُمْ يه | لحر إِنَ الله سَيبْطلّة ِن الله لأَيُصْلِحٌ 


ا ع 


عَمَلَ المُْسِدِينَ €9 وَيُحِق الله الْحَقَ يكَلِمَاته وو كر الُْجْرِمُون4 [ يونس: 04- .]8١‏ 
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© # قالوا اموس إِمّا أن لقي وما آن كوه أوَلَ مَنْ القَىَ © قَالَ بَل اقرا فَإِدَا 
حمالم وهم ييل إن ِن حرم أنه می © قاوس في تفه خي موس © 
لا ل قحف نك أدت الاغلئ © وأق مَا في يَمِيدكَ لقف مَا صَنَمُوَا إنمَا صتموا كَدْدُ 
ساحر ولا فلح الساحر حيث أت 4 [ طه: [1۹-٥‏ 

7 وذ يعدم الله إِحْدَئ الطائمتِيْن أنّها كم وتوَدُونَ أن عَيْرَ دات الشركة تَكُونُ كم 
وريد الله أن يح الحَق كلما قط اير الكافرينَ © ليح الح وبل الال ور 
كر الْمُجْرِمُون [ الأنفال: /1- ۸]. 

© لا وقدمتا إلى ما عَمُِوا مِن عَمَلِ َجَعَلَْاهُ بء مورا [ الفرقان: ۳]. 

© مل إن ري يَف باحق عام ليوب © فل جاء لحن وما دى الْبَاطِل و 
يُعِيد4 [ سبا:۸٤-۹٤].‏ 

© فإ ول جا اْحَق وره الَاطل إن الْبَاطِلَ كان رَو[ الإسراء: 1۸١‏ 

© بل تفلف باحق على الْبَاطِل فَيَدمَْهُ دا هو رَاهِق ولَكُم الول مما تَصفُون». 
[ الأنبياء:۱۸4]. 

© اوم عدبم اله نيكم وخزم وينصْرَكُم ليم ويف صدور فوم ومین 


رن 
°٠‏ 


© ریهب غَيْظ لوهم ریوب الله على من يَشَاءْ والله عليم حكيم©. [ التوبة:5١-10].‏ 
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 #‏ يَاأيهًا الاس قد جاءتكم مَوْعِظة من ربكم وَشِفَاءً لما في الصّدور وَمُدَّئ وَرَحْمَةٌ 
لَلْمُؤْمِنينَ*1 يونس: /ا0]. 

© ليرج من بُطُونِهًا شراب مكلف اوائ فيه شِفَاءٌ لقاس إن في َلك لايَة لَقَوْمٍ 
يكَمكرون# [ النحل: /19-7]. 

© قل ر لله أحَدْ © الله الصمَد 9© لم یذ وم بوذ 9© وم يكن له كفو اد . 

© قل أعود يرب الَْلَقِ ©) من شر ما حَلَقَ © ومن شر خَاسِقٍ إا وقب © ومن 
شر اتات في الْعقد © ومن شر حَاسد إا حَسّد. 

© قل آعُوڈ برب الاس © ملك الاس © إِلَهِ الاس © مِن شر الْوسْوَاس 
الختاس © اذى يُوسوس في صذور الاس من الْجِنّة وَالنّاس». 

# اللّهمّ رب الاس أذهب البأس» واش أنت الشافي» لا شِقَاء إلا شِمَاوُكَ شفاءً لا 
يقافر سا 1 


# أشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدهٌ لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولة. 

© لا إلهَ إلا الله العظيمٌ الحليم» لا إلة إلا الله رب العرش العظيم» لا إلة إلا الله رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. 

# اللهم لك الحم وإليك المشتكى وآنت المستَعَان» وعليك التُكلانُ» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

# بسم الله ذي الشان» عظيم البرهان» شديد السَّلطانء ما شاءَ الله كان تَعُودُ ب اله مِنَ 
الشيطان. 

© يسم الله الَذِي لأََيَضُرٌ مَع اسْيه شَيْءٌ في الأَرْض ولا في السَمَاء وَهُوَ السَمِيعٌ 
الْعَلِيم. ( تلات مَرَات ) 

© يسم الله» أمُسينا (أصبحنا) بالله الذي ليس منۀ شيء ممتنع» وبعرّة الله التي لا ترام 
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ولا تضام» وبسلطان الله المنيع نحتجب» وبأسمائه الحستى كلها عائذينَ من الأبَالسَة» ومن 
و ٍ هړس كوه واس يك ,° وو ر و و 
23 عي" :قراو 2 و و 2 ° 2 بد ر ° وو 
بالنهار» ويكمن باللیل ويخرّج بالنهار» ومن شر ما خَلق ودرا وبرأ» ومن شر إبليس وجئوده» 
ومن شر كَل داب نت آخدٌ بناصييتها إن ري على صيراط صلتقيم. 
و )م ب و و و 2 يمس( سكيم > 
© أعودُ بما استعادً به محمد وموسّئ وعيسئ وإبراهيم الذي وفى؛ من شر ما خَلَقَ ودرأ 
امن م ل امن سمى 
ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي. 
# أعودُ بكلمّات الله التّامّاتِ من عَضبِه وَعقَابه وشّرٌ عبّاده» ومن هَمَرَات الشّيّاطين وأنْ 
1 يحضرون. 
00 أعوذ بالله العظيم ويوجهه الكريم وسلطانه القريم من الشيطان الرجيم. 
چ أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامة. 
© تَحَصّنًا بالله الذي لا إلهَ إلا هو إلها وإله كل شيء» واعتصمتا برا ورب كل شَيْء» 
وتوكلنا على الح الذي لا يموت واستدفعتا اشر بلا حول ولا قَوَة إلا بالله» حسبتا الله 
نعم الوكيل» ْنَا الرّب مِنَ الاد حَسْيّنا الخالق من المَخْلُوقِه حًا الرَازق من 
المرزوقي سينا الله هو حسياء حَسْبنَا الذي بيده مَلَكُوت کل شيء وُر يُجِيْرُ ولا يُجَارُ 
عليه» حَسْبنَا الله وكفئ سسّمِع الله لمن دَعَا لَمْس وراءَ الله مَرْمی» حَسْبْنا الله لا إله إلا هي 
عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. 
# اللَهُم إنّي يك آمنْت وعليك تَوكُلْت وما نا أنْ لا نوكل على الله وقد هدانا سبلا 
ولَتَصِيرَنٌ على ما آذَيتُمُونا وعلئ الله فَلْيتوكل الموكلون. 
وه 2 ت 3 or of‏ 3 و ا 
# الهم رحمتك أرجُو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عَين» وأصلح لي شاني كله لا لَه 
إلا أنت. 
2 اللّهُم د أعوذ بك من جهد البّلاء» ودرك الشقاء وسوء القضاءء وشّماتة الأعداء. 
# اللّهُمَ ذا السّلْطانِ العظيم والمَن القَدِيُم ذا الوَجْه الكريم ولي الكَلِمّات امات 
E ٥ 57 1 00 207‏ 5 8 
الكالمين: 


u ^ 
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© الهم مَنْ كان متا مَسُحوراًء سواءٌ كان لحر ماكولاً أو مَشروباً أو مرشوشا أو منثُوراً 
أو مَشْمُوماً أو مَدْهُوناً أو مُعَلّقاً على الأشجار أو مدفوناً تحت الأشجار أو مُعَلّقَاً في مهاب 
ارياج أو مَرْمياً في البِحَارٍ والأنهار» والآبار» أو كان مَرَبُوطاً بأجبحة وآرجل الطْيُورِ» أو 
مقروناً بالحيّوانات» أو كان من عَقَّدِ عَقَدَة ونَفْثِ عَليها مِنْ تلك الأنفس الخبيثة أو كانَ مما 


go 


اخ من أئَرِ المَسْحُورِ مِنْ شسَعْرِهِ أو أظافره أو مِن ثيايهء أو كان مَّمُولاً مِنَ الكتابات 
الات اللّهُم َابْطِلْهُ درك الله ETN‏ رول نس 

اللْهُم أبْطِلٍ المسّحْرَ كلّهُ أينما كان وكيفما كان اللّهُم ان القائل إن الله سيبْطِلّهُ» وآئت 
القائل إفوقع الحق وَل ما كائوا يعمَلُونَ» الهم أت الحق وقولّك الحق ووعدك الحق. 

© ل يَابنيَ نها إن تك ممْقَالَ حَبَّة مَنْ خردلِ تكن في صَحَرَة او في السَّمَاوَاتِ أو في 
الأرْض يات بها الله إنَّ الله لطيف خخَيير». 

# الهم نا نجعَلّك في نُحُورهِم ونعوڈ بك مِنْ شرُورهم. 

© النَّهُم اضرب الظالمينَ بالظالمينَ وَآأخْرِجًُا مِنْ بيهم سّالمين لا إله إلا أنت 
مْبّحَاتَك إِنَا كنا من الظالمين. 

© اللّهُمَ إنَا نالك بأنَ لك الحمّدء لا إله إلا أنت» المنّانُ بديع السّماوات والأرض ذو 
الجلالٍ والإكرام؛ ال ك 210 ة لطن ا م طف ا وا 
وحَسَّدَنًا وسّحَرنا وقَذَقنا ومَكَر بَا من الإنس والجن والشياطين والمَردة والعماريت 
والماردات والعفريتات والشياطين والشيطانات» 0 مَخَلُوقاتك ع 

© اللَّهُم إا تدعو دعوة المظلُوم ودعوء المظلوم ليس بيتها وبي ك حجاب الهم اكفتا 
مَنْ ظَلَّمَا بما شْتَ وكيقّمًا شْت» ما شَاءَ اله كان وما لم يشا لم يکن وکل شيء عنده بمقدار. 

#(فسیكفي فسيكفيكهُم الله وهو السِيع الْعَلِيم». [ البقرة: ۱۳۷ ]. 

© ایس الله كاف عَبْدهُويُحَوُْوكَ ياين من وده ومن يُضْلِل اله همال مِنَ حا 
[ الزمر: ١ .] ۳١‏ 

© إا كفيتاك المستهرزئين). [ الحج: 50 ]. 

© ن له دانع عن امن موا إن الهلا يُحِبُ كل حوَانٍ َُورٍ © أيه لن 
يُعَاتَلُونَ باتهم ظَلمُوا وان الله على تصرهم لَقَدِير». [ الحج: ۳۹-۳۸ ]. 


۹T1‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
© اللْهّمّ لا تجعل للشَياطين في أجسَاوتا قرارء اللْهُمّ أخْرِجْهُمْ مِن العْيُون ومن 
الرؤوس ومن الصدور ومن البُطُونِ ومن الظُهُور ومن الأيددي ومن الأرْجُلٍ ومن العيظّام ومِنَ 
الاعصاب ومن العروق» الم أخرجهُم من العروق» الهم أخرجهم من العروق. 
© #قال اخرج منها مَدُؤُوماً مدْحُورا لْمَن تَبِعَك مِنْهُمْ لأمْلآنَ جهنم منكم أجْمَعِين» 
[ الأعراف:۱۸]. 
© ربا إا مَسّا الضرٌ وأنت أرَحَمٌ الراحمين. 
© ربّنا إِنَا مسا الشيطان بصب وعذاب. 
# ربنا لا تجلا فة للقوم الظالمين وجنا يرَحْمَتِكَ مِنّ القَوم الكافرين. 
© ربّنا أفْرِغ علينا صَبّْرا وكَبّتْ أقدامّا وانصرتًا على القوم الكافرين. 
© اللّهمَ يا مغيث أغَتْنَاء يا ميث أعتْنَاء يا ميث أغفْنًا. 
# اللّهم يا مَالِك يوم الدّين إياك نعبد وإياك تستعيين. 
© اللْهم إنَا بك تصول وبك نجول وفيك نقاتل.. 
# اللّهم أنت ربنا لا إله إلا أنت» عليك توكلا وأنت رب العَرْش العظيمء ما شاءً الله 
كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العَلي العظيمء تَعْلَمْ أن الله على كَل شي 
قدير» وان الله قد أحاط بکل شيء عِلماً وأخصئ کل شيء عددا» النّهم إا نعوڈبك من 
ششرور أنفينا ومن شر كَل دابّة دت آخدٌ بتاصيّتهاء إن ريي على صراط مستقيم. 
© الهم ي عَبْدكَ وان مَبْدِكَ وان آمك تاصييِي بيَدِكَ مَاض في حك دل و“ 
قضَاؤك» أسنألك يكل اسم هو َك سَمَيْتَ به سك أ عَلْمَْهُ احدا من خَلْقِكَ» أو رَه في 
كِتَايك أو استأئرت به في عِلْم الْعَيْبٍ عندَكَ» أن تَجْعَل الْقُرآنَ ريع قَلْبِي وَتُورَ صَدْرِي 
وجلاء حزني وداب هُمي. 
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بَرَاءةُ اختراع دُوَِيّة رة عيون رآنية 


لأوّل مرّة عَالِمٌ مصري يَصْنَعٌ قطرةٌ لمعانّجَة المياه البيضاء 
مستوحاة من قميص يُوسف ولا 

فقدان أعرٌ الأبباء.. حزنٌ مستديم.. عَمَى.. رائحة عرقي تَنْبَعِتُ مِن قميص.. شيِقَاء.. 
إِبْصَارٌ.. سبحان الله.. آمنت بالله.. كل هذه الكَلِمّات المتَوَتّبة كات كَقَائَدُ في راسي 
متداخلّة.. متقاطعة.. متشابكة.. متحفرَةٌ ومُحَفْرَة لان سرع إلى لِقَائه. وأرئ نائج ابحاث 
الإعجاز العِلْمِي وهي تُمَارس دورّها الريادي في توجيه مُسيرة العلم البَشَري مُسَجلَة أروع 
النتَائج التُطبيقية من خلال ذلك البََحْث الذي حَصّل به العَالِمٌ المسلِم الأستاذ الدكتور عبد 
الباسط محمد سيد الباحث بالمركز القومي للبحوث بمصر ‏ على براءتي اختراع 
دوليتين بَعْدَ آن ام بتصنيع قطرة عيون لمعالجة المياه البيضاء استلهاماً مِن نصوص سُورة 
سف 

.. وَرَعُم الرّحام الخانق ورغم تَسْميم عو ادم السّيارات لجر القاهرة ورَغَّم حَرّمًا الذي 
تحتضئُةُ بناياتها المرتفعة مخافة أن يختّرقه غزوٌ خارجي من هواء الطبيعة البَارد لم أشعر 
بالمسّاقة الى قطعتها من منزلي بمصر الجديدة حى المركّز القَومِي للبحوث بالدّقي 
وهناك على بوابة المركز سأالت موظف الاستعلامات أينْ أجد الدكتور عبد الباسط؟ 

أجاب في المعمل نهاية الطريق» فَنَابَمْت السّير حى وَصَّلتُ إلى مكتّيه لأجده غارقاً 
بين أكوام الأوراتي والأنابيب التي تُخَطي الرّوائح الكيميائية المنبعئّة منها كل أرجاء المعمل 
وما أن دَخَلْتْ حتَّى استقبلني الرَّجُل بحفاوة بالغة وتواضع جم تم كان هذا الحوار: 

(س) لكل فكْرة أو بَحْثْ بداية فما هي ومن أين كاتت بدايةٌ هذا البَحْثْ؟ 

(ج) من القرآن الكريم كانت البداية وذلك آي كنت في فَجْرِ أحَدٍ الأيام أقرأ في كتاب 
لله عر وجل في سُورة يوسف فاستوقفتّبي تلك القصّة العجيبة وأخذت أتَدَبّر في الآيات 
الكريمات التي تحكي قِصّة تآمّر إخوة يُوسُف عليه» وما آل إليه أْمْرٌ أبيه بعد أن فَقَذَه.. 
وذهاب بَصَره وإصابته بالمياء البيضاء.. كم كيف أن رَحْمَة له تداركته بقميص الشفاء الذي 


۹۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
ألقَاهُ البشيرٌ على وجهه فَارَدَ بصيراً.. وأخذت أسال تَفْسي ترئ ما الذي يمكن أن يُوجَدَ 
في قميص يُوسُف حى يحدث ذلك الشفاء وعودة الإبصار إلى ما كان عليه ومع إيماني 
بان القصة تحكي مُعْجِرَةَ أجرامًا الله على يد تبي مِن أنبياء الله وهو سيدنا يوسُف إلا أي 
أدركت أنّ هناك بجانب المغزئ الروحي الذي تفيده القصّةٌ مغزئ آخر مادياً يمك أن 
يوصيلتا إليه الث تدليلاً على ميدق القُرآن الذي تقل إليسا َلك القِصّةٌ كما مت 
أحداثّها في وقتها وأخذت آبحث حى هداني الله إلى ذلك البحث. 

# يقول الله تعالئ: #وَابِيَضَت عَيَْاهُ مِنَ الْحُرْن فَهْوَ كَظِيم4 [ يوسف: من الآية 15 ]. 

(س) هل يمكن أن تشرح لتا علمياً معتى البياض الذي يصيب العين؟ أو ما يُسَمَّى 
بالمياه البيضاء؟ 

(ج) البياض الذي يصيبُ العينَ أو المياء البيضاء والتي تُسَمّئ الكاتركت عبارة عن 
عتامة تحدث لعدسة العين تمنع دخول الضّوء جزئياً أو كليّاً وذلك حسب درجة العتامة 
وعندما تبلغ هذه العتامة حدّها الأقصئ تضعف الرؤية من رؤية حركة اليد على مسافة 
قريبة من العين إلى أن تصل إلى الح الذي لا يمير الإنسانٌ فيه شيئاً مما يراه. 

شرج علي فشن رعس الغا الها و ع ای ر ن ر بها 
بروتين» هذا البروتين عبارة عما يسمئ ب( الفا كريستالين) و(بيتا كريستالين) و(جاما 
كريستالين) و (زلال) وتغیر طبيعة هذا البروتين 8:0]618 260280:6 هي التي تسبب تلك 
العتامة التي تبدأ ّم تزدادُ تدريجياً وهذا البروتين الموجود في كبسولة عدسة العين يكون 
موزعاً ومرتباً ترتيباً متناسقاً في صورة صغيرة أي أن كل نوع منها يكونُ في صورة صغيرة 
مكونّة من ذرَاعين مطويتين حول بعضها في صُورة متناسقة لكي تؤدٌي وظيفتها في إنفاذ 
الضوء السّاقط على العين؛ وتغير طبيعة هذا البروتين هو تغير في درجة اناس والترتيب 
الدقيق.. هذا التغير يؤدي إلى توزيع عشوائي» ولتقريب الصورة من القارئ نقول: 

إن زلال البيض شفَافَ يسمح بمرور الضّوء أو يمكن رؤية الأشياء من خلاله وعند 
تسخينه فإِنّهُ يتجلط 0 ويتحول إلى التوزيع العشوائي ويصبح مما لا يمكن 
رؤية الأشياء من خلاله وهذه هي العتَامة. 
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(س) ما هي الاسباب الي تؤدّي إلى ظهور المياه البيضاء أو الكاتركت» وهل للحزن 
علاقة بالإصابة بهاء فإِنّ القرآنَ الكريم وضّح لنا علّةَ هذا الذي أصاب عيني يعقوب عليه 
السّلام هو الحزن على فُقْدَان ابنه يوسّف؟ 

(ج) هناك أسباب كثيرةٌ تؤدي إلى ظهور المياه البيضاء أو العَامة: 

# قد يتعرض الإنسانُ لخبطة أو ضربة مباشرة على عَدَسَّة العين الموجودة خلف 
القرنية» الأمر الذي يسبب تغيراً في طبيعة البروتين أي في ترتيبه وتَتاسقه وهو ما يسبب تغيرا 
في درجة انطواء البروتين في نقطة الخبطة أو الضّربة وتكون هذه نواه لاستِمرَار النَمَيّر وزيادة 
درجات الانطواء والعشوائية وقد يولد بها الطفل وهو صغير ولا يعرف لها سبب واضح. 

# كما أنَّ لطبيعة العمل تأثيرٌ واضح) فالإنسالٌ الذي يَتَمَرَضُ لاختلاف دَرَجَات 
الحرارة مثل عمال الأفران» فَرَعْم أنَّ العينَ شحمة تُقَاومٌ التّير في درجات الحرارة إلا أن 
استمرار التّعَرْض لدرجات حرارة عالية قد يُسَبْبْ هذا التّغير التّدريجي. 

# كذلك تَعَرْض الإنسان لأنواع مختلفة مِنَ الإشعاع أو الضّوء المبهر وهو ما يُسَمَى 
Radiation 0221‏ وكذلك عمال اللحام الذي لا يستخدمون واقياً للأطياف المنبعثة من 
اللحام. 

# العامة النّاتجة مِن كبر الس :061:20 16ذهه5 حيث أن بروتين كبسولة العَيّن لا 
َير منذ الولادة لذلك يأتي وقتٌ في أواخر العُمُّر تحدث فيه نواة التّغير وتسكّمِر حتّى 
تصل إلى حالّة العتّامّة الكاملة. ۰ 

وجودٌ بعض الأمراض مثل مَرَض السكر الذي يزيد مِن تركيز السّوائل حول عَدَسَة 
العين ويَمْتَص ماءً العَدّسّة وذَلك بسبب ظهور الكاتركت سريعاً. 

وبالنّسبة لسؤالك عَن علاقة الحزن بظهور المياه البيضًاء نعم هناك علاقة حيث آنَّ 
الحزنٌ يسبب زيادةً هرمون (الأدرينالين) وهّذا يعتبر مضاداً (للأنسولين) وبالتالي فإن الحزن 
الشّديد ‏ أو الفرح الشديد ‏ يسبب زيادة مستَمِرَةٌ في هرمون الأدرينالين الذي يسبب بدوره 
زيادة في سكر الدّم وهو أحد مُسَبْبَاتِ العتّامّة هذا بالإضاقة إلى تَرَامنِ الحزن مّع البكاء. 


و يو وم م 


(س) هل هناك أعراض يُسَتدّل من خلالها على بداية الإصابة بهذا المرض؟ 


4 موسوعة الإعجاز العلمي 
(ج) في اول ظهور المياء البيضاء يمر الإنسان كان الدنيا في ضح التّهار ملبدةٌ بالغيوم. 
(س) كيف تتم معالجةٌ المياه البيضاء وفْقاً للعلاجات الطبّية الحالية وهل تعود العين 

إلى ما كانت عليه قبل الإصابة؟ 

(ج) حى وقتنا الحالي يَتَركَرُ العلا في الجراحة سّواء التّقليدية بإرَآلّة العَدَسَة المعتمّة 
أو بشقط بروتين العَدسَة وزرع عَدسّة داخل جزء الكبسولّة وفي كل هذه الأحوال بالطبع لا 
تعتود قوة الإبصار إلى ما كاتت عليه كما أنَّ ذلك يتبعة كثيرٌ مِنَ المضاعفات» هناك أيضاً 
بعض قطرات للعين وظيفتّها تأخير الوصول إلى العامة عند ظهور المبادئ الأولئ لها. 

(س) ألا توجد محاولات علميّة أخرى لعلاج المياه البيضاء بطريقّة غير الجرَاحَة أو 
القطرات التي تؤخر الحالة المرضية بشكل مؤقت؟ 

(ج) تُوجَد في المراجع والدوريات العلمية محاولات عامّة ترتكز علئ تحويل 
البُروتين ‏ وخاصّة زلال البيض ‏ إلى حالته بعد تَجَلْطِه وقد أمكنّ بالطريقة الكيميائية هذا 
التحويل لكن بصورة جزئية وليس بصورة كاملة وهذا النّحويل الذي اعتمدَ على الطرق 
الكيميائية لا يمكن إجراؤه في بروتين عدسة العين. 

(س) بعد كل الحاولات النّاقصة والصّعوبات الّتى تواجه هذا المرض كيف تَوّصّلت 
إلى حل َه للشكلة المستعصيّة من القرآن الكريم؟ 

(ج) كما سبق وأن شرت إلى أن عَدسة العين مكونة مِن كَبْسُولّة بها بروتين يكون 
موزعاً ومرتباً ومنسقاً في صُورَة صغيرة» وإن تَعَير ظبيعّة هذا البروتين؛ أي تغير درجة 
الترتيب والتّسيق يودي إلى توزيع عشوائي» الأمر الذي يسبب العامة لذلك كان التفكير 
في الوصول إلى مواد تسب انفرادا للبروتين شر المتنّايق يتَفَاعل فيزيائي وليس كيميائي 
حت يعوة إلى حالّة الانطواء الطبيعية المتّئاسقَة ولمًا كانَ هذا الأمرُلا يوجَدٌ به بحوثٌ 
سابقة في الدوريات العلمية» لذلك كان يُمَّل صعوبة في كيفيّة البدَايّة أو الاهتداء إلى أول 
الطريق» ولقد وَجَدنا أول بصيص أمّل في سورة يُوسُّف عليه السّلام» فقد جاء عن سيدنا 
يعقوب عليه السلام في سورة يوسف قول الله تعالى: #وتولئ عنهم وقال يَا أسَفى عَلَى 
يوسف وابيضت عيْنَاهُ من الْحَرْنٍ فهو كظيم) [ يوسف: ۸٤‏ ]. 
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وکانَ ما فَعَلَهُ سيدنا يوسف بوحي من ريه أنْ لَب من إخوته أن يذهبرا لأبيهم بقميص 
الشفاء عبرا قَمِيصِي هذا فَالْقُوه عَلَى وَجْه أبي يأت بصيرا وآئوني يأهْلِكُمْ أجْمَعِينَ © 
لما قصلت المي َل بوهم إئي لأجد ريح برف لزلا أذ دون © قاو اله ئك ِي 
ضَلالك الْقَدِيمٍ © قَلَمّا آن جاءَ الْبَثِيرُ لماه عَلَى وَجْهه فَارْتَدَ َصيرا قال ألم أقل لَكم ني 
أعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُون[ يوسف:41-7 ] من هنا كانت البداية والاهتداء. 

(س) ماذايمكن أن يوج في قَمِيْصٍ سيّدنا يُوسف عليه السّلام من شقَاء؟ 

(ج) بعد التفكير لم تجد سوئ العَرّق وكانَ البحث في مكوتات عرق الإنسان حيث 
أخذنا العَدّسّات المستَخْرَجة من العيون بالعَمَليَّاتِ الجراحيّة التّقليدية وتم تَقَعُّهًا في 
العرق فَوَجَدنا أنّه حَدَثَ حالة من الشَمَافية التّدريجية لهذه العَدّسّات المعتّمة. 

ثم كان السّؤال النّالي هَل كل مكوتات العرق فَعَّالَةَ في هَذه الحَالّة آم أحَّد هَلِهِ 
المكوّتات؟ وبالمّصل أمكنّ النّوصل إلى أحد المكوتات الأساسيّة وهي مركب مِن مركبات 
البولينا (الجواندين) والتي أمكنّ تحضيرها كيميائياً وبإجراء التّجارب على حيوانات 
الجارب المستحدث بها عنَامّة أو بياض لِعَدَسَّة العين عن طريق الإشّعاع أو عن طريق ما 
يُسّمّى بِالعتّامٌة المتَسَببة بالجالاكتوز ود أن وَضّْع هذه المركبات المحضّرَة كيميائياً 
تُسبْبُ بياضاً لِعَدَسّة العين وَظَهّر هّذا أولاً من انّجَاه حيوانات التّجارب الأرانِب للبرسيم 
كما أظهرت الفُحُوص الطبية باستخدام م1.80 5114 وكذلك التصوير بالموجات فوق 
الصّوتية» وكذلك انعكاس الضّْوء الأحمّر من عدسة العين.. وَتَطَلّب الأمرُ بعد ذلك إجراء 
الفحوص على عَيّنَة فيزيولوجية مكونة بالحاسب الآلي والتي يتم حَجْز نف السّاعة بها 
بمقدار «ربع مليون دولار) وتم إحداث عَنَامَة لِعَدَسَة العين وحساب كمية الضوء الثافذ من 
خلالها قبل وضع القطرَة فود آنّها لا تَزِيْدُ عن ۲ وبوضع القطرة وجد أن كمية الضوء 
الثّافذ تزداد من ”/ إلى ١‏ في خلال ربع ساعة ثم 4٠‏ خلال عشرين دقيقة ثم ٩٩‏ خلال 
ثلاثين دقيقة ثم ٩٩‏ خلال السّاعة. 

(س) هل هناك أي تأثيرات جانرية لاستخدام العرق؟ 


(ج) إطلاقاء ولقد كانَ هذا محل اهتمام كبير خاصة وأنَّ العرق يُعْتَبَر مِنَ المواد 


۹۷۲ موسوعة الإعجاز العلمي 
الإخراجية التي يَتَخَلْصّْ منها الجسم وخاصّة المادّة الفعّالة من هذا العرق والتي سبق وآن 
ْنَا أنّها أحد مشتقات «البولينا» لذلك كان لا بد من إجراء تجارب رسميّة على حيوانات 
التّجارب وإعطائها هذه المركبات بعشرة أضعاف التّركيزات» سواء عن طريق القّم أو 
بالحقن حول الغشّاء البريتوني للقَلْبٍ فَلَّم يوجد لها آي آثار جانبية أو آثار سميّة من قريب 
أو من بعيد فلم تُوَئّر على وظائف الكبد أو الكلْيئَيْنِ أو الم آو صورة الدّم. 

(س) هذا بالنُسبة للتّجارب على الحيوان « الأرانب» وعلى العيّئة الفيزيولوجية فماذا 
عن التجارب على الإنسان؟ 

جلت التّائج التي أَجْريت على (100) متطوعاً زوال هذا البياض ورجوع الإبصّار في 
أكثر من 4٠‏ آما الحالات التي لم تستجب فَوْجد بالفخْص الإكلينكي أنَّ بروتين العَدّسّة 
ی و و و ی و طق 
رجوع قرّة الإبصار إلى حَالتها الطبيعيّة حول الغشّاء البريتوني» أمّا تأثيرها للقَلْب قَلَّم 
يوجد لها آي آتار جانبيّة أو أكار على وظائف الكبد أو الكليتين أو المخ أو صورة الدم. 

(س) هل هناك أمراض أخرى غير بياض عدسة العين (الكتاركت) تعالجها هذه القطرة؟ 

(ج) نعم» هناك آيضاً بياض قرنية العين فقد يكون ضعف الإبصار نتيجة حدوث بياض 
في هله لقي وهو ما ينج أيضاً مين تجأط أو تغير طبيعة بروتين القرنية 00:0 وثبت أيضاً 


بالتّجريب أن وضع هذه القطرة مَرتين يومياً مده أسبوعين يزيل هذا البياض بحسن من 
الإبصار كما يلاح ظٌ الناظِرٌ إلى الشّخص الذي يُعَانِي من بياض في المنطقة السُودَاءِ أو 
الم و الحَضرَاء وعند وضع القَطرَةِ تعود الأمود إل ما كات عليه بعد أسبوعين. 

(س) كيف كان يعالج مرض بياض قرنية العين من قبل؟ 

(ج) كان العلاج قبل ذلك هُو إجراءٌ تَرْقيع للقَرئِيّة مِن قرنية عيونٍ أشخاص مَيْتِيْنَ 
ولقد وُجَدَ أن هذا الأمررَغم صعوبّته يسبب نقلاً للامراض الفيروسية ومنها الأيدز علاوةً 
على عدم رجوع البياض إلى صورته الطبيعية. 

(س) كيف سجلت هذا البحث للحصول به على براءة اختراع ؟ 

(ج) أَرْسَلْمَا صورة البحث إلى براءة الاختراع الأوربية فم الأمريكية وتولّى الأمرَ اح 


موسوعة الإعجاز العلمي ۹7۳ 
بيوت الخبرة هناك ثم م كلت لَجْنَةَ لامتحان الاختراع وقد جير من براءة الا: ختراع الأوربية 
عام (1991م) ومن براءة الاختراع الأمريكية عام (۱۹۹۳م). 

(س) يمّاذا تشعرٌ الآن وأنت تُقَدَمُ للبَشَرِيّة علاجاً من واقع الكتاب الذي يظن البعض 
أنه لا علاقة قَهَ لَه بالعلوم أو ب بشؤون الدنيا؟ 

(ج) شعوري هو شور المسلم الذي يودي زكاةً العلّم فكمًا أنَّ هناك زكاة للمالِ فهناك 
زكاةٌ يجب أن نؤدّيها على العلّم الذي وهبتا الله وهي أن نستَغِلُهُ في خير النّاس ومسَاعدتهم 
وأشعّر أيضاً ومن واقع اشجربة العلمية بعظمة وشموخ المَرآنٍ وآله كما قال الله تعاليى: 

ولرل من الْقَرَآن ما هُوَشِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِبِينَ ولا يزيد الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً» 
[ الإسراء:87 ]. ولهذا علينا أن تعود إلى هذا الكتاب العظيم فَبِه ستكونٌ سَعادتنا ويكون 
تقدمنا ونستعيد دورتا في هداية النّاس أجمعين. 

(س) هل ترى أن هذا البحث يمكَلٌ حافزاً لك على إجراء المزيد من البحوث 
والدّراسات التّطبيقِيّة من خلال نصوص القرآن الكريم والسّنّة؟ 

هذا موكد فالقرآُ الكرمم لا فی جاو وفي اعتقادي أنَّ العكوف على القراءة 
الواعيّة لنصوص القرآن والسنّة سوف تَفْتَحُ آفاقاً جديدة في شَنَّى المجالات كلها لِخِدمَة 
الإنسان في كل مكان. 

سؤالي الأخير: عندما يُطْرَحّ هذا الدّواء في الاسواق هل سيشار إلى آنه دواء قرآني؟ 

(ج) تَعَم» وقد اشتّرطنا على الشركة التي سَقُومُ بِتَصِدِيْعِه ذلك» حى يَعْلَم العام كله 
صدق هذا الكتاب وفاعليته في إسعاد النّاس في 0 والآخرة. 

وفي نهاية الحوار قدّمت لَه مشروعاً جديدا عن البحث في دواء آخر من أدويّة طب العيون 
وصفَة النبي ية في الحديث الصحيح قَالَ كَل « الكَمَأةُ مِنَ المَن ومَاؤها شِمَاءٌ للعين) . 

على آمل أن آلتقي به في العدّد القَادِم لمعرفة النتائج الإيمانية الجديدة وفي تقديري 
أنَّ اطلاع البَاحثينَ على هذا البحث سوف يفتح آفاقاً جديدة ويُوحِي ببحوث أخرئ سّوفَ 
يكشف عنْها المستَقبَل بإذن الله تعالى. 

د 2 2 


۹۷4 موسوعة الإعجاز العلمي 
يو اس م 2 2 3 
حوار مع الدكتور زغلول النجار 


المفاصلة بين الدين والعلم هي سَبب وجود مُعَارضينَ 
للإعجاز العلمي للقرآن الكريم 


حاوره: أحمد توفيق هلال. 

مقدّمة: إن القرآنَ الكريم يتح للعلماء داثماً آفاقاً جديدة للتّفكير وَالنَّأْمّلء والعلم 
الصحيح الذي لا بدّ أن يؤدي إلى الإيمان» ولا يمكنْ أن يَحْدْتْ تَعَارض بين الحَقّائق 
العلمية والقرآن إلا إذا أخطأ العالم في اجتهاده أو آخمَّقَ المفِسّرٌ في تأويله» لأي آية قرآنية. 

لذا لا يجوز أن تؤخذ الإثباتات العلمية على أنّها النّمْسِيرْ الحتمي للنَّص القرآني؛ 
لاتا لا يُمِكِنْ أن صر النّصّ القرآني على كتف علمي بشري قابل للخطأ رالراب 
والتّعديل والتّبديل كلّما انَّسَعَت مَعَارف الإنسان وتَحَسّت وَسَائلهُ للمعرفة. 

إذا إن بعض الباحثينَ المخلصين يقومونَ بلي أعناق النصوص وَيُسَارِعُونَ إلى المطابقة 
بين ملول النصوص القَرآنِيّة والكشُوف العِلِْيّةه سواءٌ كانت تجريبيّة أو افتراضية» ية 
بيان ما في القرآن من إعجاز!!.. 

فالقرآنُ معجزء سواء طابقت نصوصٌة الثَابِنَةَ الكشوف العلمية المتأرجحّة أولم 
تطابقهاء وكل ما يُستفاد مِن الكشوف العِلّمية في تفسير صوص القرآنِ توسيع مَدلولها في 
تصورناء دون أن يحمل النص القرآني على أن مدلولة مو هذا الذي كشَفة العلم وإنّمَا 
جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إليه.. 

وحول هذا المعنى التَقَيئَا الأستاذ الدكتور زغلول التجار.. لِتَسْبَعْرضَ مَعَهُ بعضاً من 
التفسيرات المبالّغ فيها في الإعجاز العِلْمِي في القرآن الكريم من جهّة» ومتَافشّة بعض 
التمَاسِير المبهمة مِن جهة أخرئ» ومن ثم كان هَذًا الحوار: « المفاصلة بين الدين والعلم). 

# (أحمد) هناك نظريّات متعدّدة فى مجال الإعجاز العلمى فى القرآن والسنّة» ما 
رأيكم فيها؟ 

© ( زغلول): لايوجد تعد لنظريات تفسير الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» ولكن 


موسوعة الإعجاز العلمي ¥ 
هناك مؤيدون ومعارضُونَ» والسّبب في هذا الانقِسّام هو أن التَعلِيمَ في الدول العربية بَدَآ 
يأخذ منْحى متشابهاً للنّعليم في الدّول العَرْبية الذي يُعَادِي فكرة الإيمان بشكل واضح؛ 
فالتهضة في أوروبا بدآت بِمُفَاصلَة كبيرة مّع الكَنْيسّة التي كانت تُهَيّمِن على مقدرات الأمُور 
في العَرّب.. « الحكم» التّعليم الجيّش» الرّراعة.. إلخ» وحيئّمًا تَعَلّم الغربُ منهج البَبحث 
العلمي عن طريق اختلاطه بالمسلمين وثرائهم في ( إسبانيا» و« باليرمو» و« إيطاليا» وفي 
بلاد الشّام في آثناء الحروب الصليبية» بدآت نتائج تطبيقهم لهذا المتهح تؤكد خَطّأ 
المَمّاهيم التي أرادت الكنيسة أن تَفْرِضَهًا مِن خلال «سِفر التكوين» في مَطْلَّع العَهّد 
القديم» و« سفر التكوين» يحكي عَن خَلْق الكون وكثير مِنَ المظاهر الأخرئء وهُو يُعْتَبَرُ 
المَصْل الأدل في التّوراة التي حُرّقَت» والّذي دون بَعْدَ مُوسئ عليه السّلام؛ بأكثر من (**۸) 
سنة في رمن لم يكن للإنسانٍ معرفة علمية» وقد دون بلغة غير لغة الوَحِي؛ فدخلته أسّاطير 
وخرافات تتاقضت مع تَتَائج بحوثهم العلمية؛ فما كان منهم إل أن طلّقوا الكَنِيسُة وأحذ 
ليلم في التالم المي ملحن سماو تماما لفكْرَة الغيب وفكرة الدِّ» وهاو اجرب لم 
يكن لها نظير في الحضّارة الإسلامية على الإطلاق لأنّها جَمَمَت بين الدّين والنّْضَة 
الماديّة» إلا أنه بعد عَهد الاسْتِعْمّار فُرضَّت علي ا هذه المفَاصلَةٌ فكان هتاك جامعات 
شرعية درس الدراسات العربية والإسلامية بمعزل كامل عن المعطيات الكلية للعلوم» 
وأخرئ مَدَنِيّة تُدَرْسَ الطب والهددسّة والعلُوم وَالرْرَاعَةَ.. إلخ بمعزل تام عن الدراسات 


# (أحمد) ما رأيكم في قيام بعض المفَسّرين بلي أعناق النُصُوص لتتواقّق مع الظواهر 
الكَونيّة والاكتشافات العلمية والأحداث المعاصرة؟ 

# (زغلول): الآيات الكونيّة في كتاب الله وَسُنّة رسوله و لا يمك أن تُقْهُم فهماً 
صحيحاً في إطار اللَّمَّةِ وحدهاء فلا بد ِن توظيف الحقائق العلْميّة الصحيحة حتّئ تُفْهُمَ 
دلالة هذه الآيات» وتطيّق بضوابط شَدِيْدة» بمعنئ آلا يتم تكَلّفُْ أو اعتسافٌ أو لي لأعماقٍ 
الآيات» لأنّ القرآنَ لا يحتاجٌ ذلك؛ ولان القرآنَ في الأصل كتابُ هِدَايَة.. آنزنّة الله هداية 
للإنسانٍ في القَضَايا التي لا يستطيع الإنسانٌ أن يَضَع تسه فيها ضَوَابطً صحيحة كَقَضَايًا 


0 
۰ 
ت ت 


۹۷٦‏ موسوعة الإعجاز العلمي 
العقيدة» والعبادة والأخلاق والمعاملات» ولكنّ اله يعلمٌ بعلّمه المحيط أنَّ الإنسانَ سَيَصِلٌ 
في يوم من الأيام إلى رَمَّن مغل رَمَانِنَا هَذَاء يَقْتَمُ الله عليه الدَنيًا من أطرافها.. فَيَرَئ مِن 
فاق هذا الكو مَا يِه وما يطغيه في الوت نفسِهء فيطيق هذه السّئّنَ في تقنيات 
متقدمة» ويَتَحَيّل أنه مَلَكَ هذا الكونَ وأنّه المهيمن عليه فَيَنْسّى الذي والآخرة والبَعْتٌ 
والجنّة والنّار فلا يمن إل بالماديات الملموسّة والمحسُوسّة» لذلِك أبقى الله لنا في كلاه 
وفي سنّة نيه َة هذه الإشارات الكونيّة لإقناع الإنسان أن القرآنَ لا يمكنْ أن يكون صِتَاعة 
بشرية» فالإنسان لم يصل إليها إلا بعد مجاهّدة طويلة عبر مئات السّنين وعشرات الآلاف 
من العُلماء» ولكي يؤكّد أنَّ الذي خَلَقَ قادر على إفناء ما قد خَلَىَ وعلئ إعادَة بعثه من 
جديد وللاستشهاد عل طلاقة قدرته في إبداع الخلق.. 

إلا أنَهُ يجب التاكدٌ أن القرآنَ الكريم وآياته المعجزة لم تأت لنا بهذف الإخبار العلّمِي 
المباشرء أي أنّهِ ليس المقصودٌُ منها إعطاء الإنسان معلومة» لأنَّ العقل البشري لا يستطيع 
أن يستوعب الأشياءً دفعة واحدةٌ» فالعقل البشري يحتاج إلى اتر والاستقراء والتّجربة 
والملاحظة والاستنساخ حتئ يفهم القضية.. 


# (أحمد) يقول الاستاذ الدكتور منصور حَسب التّبي ۔ رئيس قسم الفيزياء بجامعة 
عين شمس سابقاً -: إن هناك سنّة أراضي أخرى غير أرضنا ولكل أرض سماؤها التي 
تعلوهاء وما يؤكد ذلك قوله ولُ: «اللّهُمَ رب السّماوات السّبع وما أظللن ورب الأرضين 
وما أَفْلَلْنَ..» كما يقول: إِنّ هذه الأرضين يعيش عليها خلق آخرون عَقّلاء مستشهداً بقوله 
تعالى: #اللَّهُ الذي خلق سبع سَمَاوات ومن الآرض مثْلَهِن يرل الأمر بينهن لتعَلّموا أن 
لله عَلَى کل شيء قَدِيرٌ وان لله قَدْ أحآط ِكل شيء عِلْماً4 [ الطلاق: 1٠١‏ مِمّا يدل على 
تنزل الأمر وأنّ هذا الأمر لا بدَ أن يكون مُوَجَّهاً إلى كائتات عاقلّة» وأنّه قد يأتي زَمَانٌ 
تجتمع فيه كل هذه الكائنات مستشهداً بقوله تعالى: #ومن آياته خلق السّماوات والأرض 
وما بث فيهما من داب وَهُوَ عَلَى جَمْعهم إذَا يشَاءُ قَدِير [ الشورى: 14 ]. ما تعليقكم على 
ذلك؟ علّماً بأنّ هذا التّفسير يتعارض مع آيات كثيرة في مواضع أخرى ومع ما يعلمه 
الكثير من تطابق السّماوات وصولاً إلى سدرة المنتهى؟.. 
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© (زغلول): الحقيقة.. هذا قصور في فَهُم دلالّة الآيات» فالقرآن الكريم يقول: الذي 
خَلَقَ س سبح سَّمَاوَاتِ طَبّاقً# [ الملك: من الآية ٣‏ ]. وطباقاً تعني أنها متطابقة حول مركز 
راح فلت ارج مها لاحل أي كرات سبع . كرَة داخل كُرَةٍ حى صل إلى السماء 
الذنياء والعلّم التّجريبي والفيزياءٌ تقول: إن كوتنا كونٌ مُنْحَن لان الإنسانّ لا يستطيع أن 
یری إل جزءاً صغيراً من ع السّماء الدنياء والقرآنٌ بتصه يقول: ): رمد زيا السَّمَاءَ الدنْيًا 
بمصابيح4*[ الملك:٥‏ ]. والمصابيح هي النجوم؛ والنجوم لا توجد إلا في السّماء الدنياء ولا 
یمک لكوكب أن يُوجد بمفرده دون أن یکونَ تابعاً لنجم فإذا كانت النَجُوم قاصرة على 
السّمّاء الدنيا. . فكيف تُوجد أراضينَ في سَمّاوات أخرك ولا يُوجد فيها تجو م؟!! مذافهم 
قاصر. . والقرآن يَِصّهِ ينفي هذا القول» ولا يُوجَدُ دليل عِلْمِي يؤكدُ ذلك» لكن إذا كانت 
السماوات السّبع متطابقة بقة كما ذكرنًا فلا بد أن تكونَ الأرضون السّبع كلها لها الشّبه تفسه 
الخارج منها يغْلّفْ الدّاخل» ولذلك يَتَحَدَثْ القرآنُ الكريم عن أقطار السّماوات والأرض» 
ولا يمك أن يكون قطر السّماوات والارض واحد إلا إذا كانت مُتَطَايقَة ِقَةَ بداخل بَعْضِها 
بعضاً» وكلدت الاس في مرك ار ويؤ كد ذلك قولة كلِهِ: ( م مَنْ أَحَدَ مِنْ الأرْض شَياً 
بعر حم خسف به يوم الْقِيَامَة إلى سبع أرضين». [ رواه البخاري ومسلم ]. 

أما تفسير قوله تَعالّى: ا ربن على وجوب وجود نخَلّْقَ عقلاءً على كل 
أرض» نه يكلف کی فى ای امار فى او ات وهّذا لا يعني آنا تتفي أن 
الكونَ مليء بِالخَلّق» فالرسول ولك يقول: « أطت السَّمَاءٌ وحَّقَّ لها أنْ تَعِط» والذي نفس 


وم ب و 


مُحَمّد بيده ما فيه مُوضع شب إلا وفيه جَبَْة مَك اج الله وييحمدة» . (رواه ابن 


مردويه) عن أنس. [ وهو حديث صحيح ]. فنحن نُسَلُمْ بص القرآن الكريم عل أن الكونَ مليء 
بالخلق» منهم ما أخبرتا عنهم كالملائكة والجنْ مِنَ الخَلّْقٍ الغَيِيِي ومنهم مَّن لم يخبرتا 
عنهم ولا تعرفهم وتحن غير مكلفين بمتابعتهم.. 

© (أحمد) اكتشف « هابل» أنّ كُلَّ هذه الملايين المؤلفة من امجرّات في ابتعاد مُسَتمِرٌ 
عن بَعْضِها بعضاً وبسرعات هائلة تصل إلى سُرّعَة الضمّوء «ما عدا الأندروميدا وبعض 
امجرات الأخرى») واستنتجوا أن الكوت في تمَدّدد حجمي أو في انساع مستمر» وجاء 


۷۸ موسوعة الإعجاز العلمي 
المفسرون فقالوا: إن القرآن سبق العلّم في ذلك في قوله تعالى: #والسماء بتيتاها بأيد ونا 
لموسعون» [ الذاريات:1 ]. والسؤال: هل الفضاء نهائي أم لا نهائي؛ وإ كان لا نهائياً 
فأين السّماء من الفضاء؟! وإن كان نهائياً فما هُوَ عرض السماوات؟! 

# (زغلول): العلم التّجريبي والنَّظرٌ فيه عظيم» لكنّ النظر ذ في العلم بغير هداية رياني 
متاهة» وخصوصا إذا دحل الإنسانٌ في الأبعاد الشاسعة» أو دَحَلَ في نَظَرِياتِ الخلقء 
ولذلك آقول إن العلم النّجريبِيَ الكسبي الكوني إذا خاضة الإنسانٌ بغير هِدَايّة رَبّانيّة قد 
ل م 9 
البشري أن يستوعبها أبداًء ولذلك فبالرغم من المعلومات الرَائعَة التي وصل إليها 
الفلك ومنها «اتساع الكون» ومنها بدء الخَلّقَ من دخان ومنهًا نظرية ا 
ومنها نظرية الانسحاق الشّديد) كل ما سبق إضافات هائلَةٌ ولكن وَضعها سوياً في تَصَور 
لخلق الكونٍ إذا تم بعيداً عن الإيمان بالله تحال يصبح منَاهَة للعقل» فَمَكَلاً ثبت للعلماء آل 
الكونَ في اتسّاع؛ ولكن العلماء اختَلمُواء هَل هذا الاتساع إلى ما لا نهاية آم أنَّلَهُ نهاية؟ 

فالبعض قَالَ: إله كترن من مده إلى ما لا نهايّة (لأنَهم لايؤمنون بالله أصلاً) 
وبعضهم قال: إن لهذا التّمدد نهاية لأنَ كمية الطاقة التي آذت إلى هذا الاتساع في تَنَاقصِ 
ودرّجَّة الحرارة الي بدأ بها الكون في تاقص. نديد نتوين ا 
حالياً إلى ثلاث درجات مطلقة الآن نقيسها من أطراف الكون.. 

وبناء عليه فقوَةٌ الدّفع ف تتاقص» فإذا تتاقصت ورقف اغ الكون قدا الكاذيية: 
تجمّع الكون مره أخرئ» او ( البيج بنج) أي «نظرية الانفجار العظيم) 
يقابلها نظرية «البيج كرانش» ( الانسحاق الشديد).. ولكن حت من تادئ بذلك ظل في 
حيرة» هل هذا الانسحاق سيعيد الكون إلئ حَالَتَِ الأولى نقطة متناهية الضآلّة في الحجم 
متناهية الضتّخامة في الكتّافّة والطّاقة وتكون في حال غير مستقرة تنفجر وتَتَحَوَّل إلى سحابة 
من الدخان يخلق من هذا الذحَان آرضاً غير الأرض» وسماوات غير السّماوات» وهل 
ستتكرر العملية: انفجار.. فانسحاق.. انفجار.. فانسحاق.. إلخ؟! آم ستتوف عند هذا 
الحد؟ لا يستطيع العِلْمُ التجريبي آن يقول في هذا قولاً فصلاً لأنّها عملية بعيدة جداً عن 
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متناول الإنسان» والقرآن الكريم حسم هذه القَضِيّة» يقول تعالئ: اوم يَرَ الذي كمَروا أن 
السّمَاوَات وَالأَرْض كانتا رثقا فَمَْقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا من المَاءِ كل شَيْءٍ حي أقلا يُؤْمِنُونَ» 
[ الأنبياء:٠٠‏ ]. وهذا يؤكد عملية الإنفجار الأولئ.. ثم يقول تعالئ: يوم تَطُوي السَّمَاءَ 
كَطَي السّجل لِلْكْتّبٍ كما بَدَأنَا آول حَلْق تعد وَعْدا عَلَيَْا إا كنا قاعلِين [ الأنبياء:4١٠‏ ]. 

وهذا يوك عملية الانسحاق.. يقول تَعَالئ: يوم مدل الأَرْضْ غَيْرَ الأرض 
وَالسَّمَاوَات وبرزوا لله الْوَاحد الْقَهّار# [ إبراهيم: ٤٨‏ ].فحسم القضية هي انفجار واحد ثم 
اجتماع لما انفجرٌ ثم انفجار مرة ثانية ثم الآخرة. 

© (أحمد) الاستادُ الدكتور زغلول النّجار فلننتقل من عالّم الفضاء إلى عالّم البحار 
الصور الحديثة التي التقطت للبحار أثبتت أن بحار الدّنيا ليست موحّدة التكوين» بل هي 
تختلف في الحرارة والملوحة والكدّافّة ونسبّة الأوكسجين» وأ البحارٌ يفصِلّها خيط رفيع» 
وهذا ما ذكَرَه القرآن في قوله تعالى: #مرج البحرين يلتقيان © بينهما برزخ لا يبغيان) 
[ الرحمن: 7٠١-14‏ ]. فهل لهذا الاختلاف حكمة أو تفسير علمي» أم هو عدم الاختلاط 
لإحداث المعجزة الإلهية فقط آم أنّ هناك حكمة أخرى توصل إليها العلم؟ 

© (زغلول) كل شيء خَلَقَهُ ريما تارك وَتعَال له حِكْمَةٌ ولا يُمْكِنْ أن قرحا على 
مجر إظهار الإعجاز الإلهي» فمثلاً يات مرج البحار درت في كلاث آيات في القرآن 
الكريم» اثنتّان تَنْطَبقَ على الماء العَذب مع الماء المالح» والثالثة تنطبق على الماء المالح 
مع الماء المالح» فاختلاط الماء العذب بالماء المالح واضح جداً في دلالات الأنهار» والماء 
العذب بطبيعته خفيفُ أي أنه أقل كثافة مِنَّ الماء المالح في البَخْر لمسّافَات تُقَدَّرُ أحياناً 
بمئات الكيلومترات» يختلطان ولا يمتَرَجَانِ امتزاجاً كاملاً حى تأتي منطقة يختلِطٌ فيها 
الماءان فيتكون ماء وسط يُسَمَن الماء المويلح؛ وهو يعني الماء قليل الملوحة؛ ومن الغريب 
أنَّ تعدد هذه البيئات يجعل لكل بيئة أنماطاً خاصّة من الحياة لا تستطيع أن تحيا إلا فيهاء 
فالحكمة أن تتوافر بيئات متعددة في الوسط المائي الواحد» كل بيئة تَنَنَاسَبُمَّعّ أنماط 
مُعينَّة من الحياقء وفي آيات سورة الرّحمن: يقول تَعَالى: مرج البَحرَيْن يَلْتَقِيّانِ © يهُا 


روم بيه 


بَريّحَ لا بَا © قبي آلاء ركم تُكَذبَان © يحرج مهما الأولؤ والمَرجَان © قبأي 


۹۸۰ موسوعة الإعجاز العلمي 
آلاء ربكم تُكَدَبّانِ4 [ الرحمن:۲۳-۱۹ ]. فاللؤلؤ يمكن أن يعيش في الماء المالح أو الماء 
العذب أمّا المرجان فلا يعيش إلا في الماء المالح» فكيف مَرَح الله البحرين وكلاهما مالم؟ 
لم ضح هّذِهِ الصورة إلا بَمْدَ تصوير اليحار مِنَ الفضاءء وانّضَّحَ أن في البحر الواجدٍ تبدو 
كل متجاورةٌ من الماء تُمْطِي ألواناً مختلفةً في الأطياف المختلقّة للضّوءء؛ فوجد العلماءٌ 
أنّ كل كتلّة لها صِمَائُها الطبيعية والكيمياوية الخاصّة بهاء ولك منها أنماطٌ حياة خاصّة بها 
ولها أنواع رسوبيات تَتَرَسّب منهاء ولا مزج امتزاجاً كاملاً أبدا بما يجاورهاء فهي آية 
حيرت العلماءً كثيراً حنَّ انَضّح لهم أنَّ الماء سائل عجيبٌ ووجدوا أنّه مكو من ذرتين 
هيدروجين تحملان شحنات موجبة» وذرّة أوكسجين تحمل شُحنة سالبة» ولذلك يُسَمّى 
جزيء مزدوج الكهربية أو القطبية» فجعل الله الشُحنات المتشابهة داخل البحر الواحد 
متقابلة فيحدث تافر بينهما وبدّلك يحجز الماءٌ نَفْسَّهُ عن الماء المجاور له. 


# (أحمد) الاستادٌ الدكتورٌ زغلول النّجار بعد أن تَحَدَّكنا عن معجزات الله في عالم 
الارض سننتقل إلى عالم الحيوان ونقول: إن الرَسُولَ وله قَالَ: «من أكل لحم جزور 
ليتَوْضّأ». 1 صحيح ] ثم يأتي القرآن فَيْقَدُمم معجزة لق الإبل على نلق السّماوات 
والأرض!! في قوله تعالى: (أقلا يَنظرُوتَ إلى الإبل كيف خلقت) [ الغاشية: 18 ]. وفي 
السنّة أيضاً أن الرسول ية وصف بول الإبل لمبطون قصح» وفي السّشريع تجوز الصّلاةٌ في 
مبارك الحيواتات باستثناء الإبل!! فَهَل من ترابط بين ما سبق أم أنّ هناك اكتشافاً علمياً 
يضح هذا الإشجَار؟ 

# (زغلول) لا أستطيع أن أفتيك في كل قضيَة» ولكن ما يَحْضُرئي في هَذا الموضوع 
أن إِحْدَئ شركات الأدويّة الكبرئ «شركة سورانو» انطلقت من هّذا الحديث لِرَسُول الله 
َة لكي تُنتج دواءً للتشجيع على الحَمُّل للسّيدات اللاتي تعانين من مُشَكلات أو قصور 
في الحَمّل من البول» ومازال نسَح حنّى يومنا هذاء فالبول ليس كمّاً مُهْمَلاً كما ين 
بعضهُم لأنّ به مركبات كيمياوية كثيرة ذات قيمّة فاعلّة في علاج الكثير من الأمراض.. 

# (أحمد) هل من عل علميّة لِتَحْريم أل لَحْم الجوارح وكُلٌ ذي تاب وأكل لخم 
الخنزير؟ علّماً أنّ هناك شعوباً على غَيّر لملّة يأكلوتها ويتَمتَعُون بصِحَّة جيدة؟! 
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# (زغلول): علماء الحيوان يُقَسُّمونَ الكائنات على أساس طبيعة غذائهاء إلى ثلاث 
مجموعات: منها ما يُسَمَّى « آكلات الأعشاب» و« آكلات اللحوم) و« آكلات اللحوم 
والأعشاب» والإنسان من النّوع الثَالثِ» ويقول العلماءٌ: إن كل مجموعّة يمكن أن تَحْيِل 
الأمراض تَفْسها فيما بينهاء والخنزير من مجموعة الإنسان نَفْسِهِ «آكلات اللحوم 
والأعشّاب» لذلك فالْيَقَالُ الأمراض منه وارد جدآء إذا أكلَّهُ الإنسان» إضاقة إلى أنَّ أحَدَ 
لعلَمَاء الالمان «أسْلَم» في آحَدِ بحوئه يقول: « نضح لي أن دهن الخنزير من أصعب 
النُحوم في الهَضْم) وهَذا يُسَبَّبُ للإنسانٍ أمراضاً كبيرةً لا يتحمِلُهًا الإنسان؛ والاصل في 
التّحريم أولاً وأخيرا آنه طاعة لله سبحاتة وَتَعَالء سواء قَهِمَ الإنسان الحكْمّة أو لم يفهمها.. 


# (أحمد) تشرت امجلةٌ الطبية البريطانية أنّ السّرطان الخبيث «الميلانوما الخبيشة) 
والّذي كان من أندر أنواع السرطانات» أصبح الآن في تزايد» وان السّبب الرئيسي لشيوع 
هذا السرطان الخبيث هُوٌ انتشار الأزياء القَصيرة التي تُعَرضْ الجسَد لأشعة الشّمْس لقترات 
طويلة ولَعَلٌ هذا يُبِْرُ حِكْمَة التَشْريع الإلهي في فَرْضِهِ للحجاب» قَمَا تفسيركم لديك 
علماً بأنّ الوجه اننا يعض لأشعة الشّمسء وأنّ الحجاب لم يُفْرَض إلا على النّسَاءِ 
دوت الرّجالٍ دون أن يصاب الرّجَالَ بالمرض تفسه؟ 

© (زغلول) يَحْدتُ هذا المرض نتيجة لِتَعَرْضِ الجسّد لفترات طويلة لأشيعة الشمسء 
والأشعة فوق البَتَفْسَّجِيَّة وهو يُصِيْبُ مَنَاطِقَ الجَسَّدٍ ينِسّب متفاوتة» ويَظْهَرٌ غالباً في 
السّاقين؛ والخالق أدرئ بمًا خَلَقَ» قَمَا خَلَقَهُ رَبْ العالمين ليُعَطّى يَجب أن يُعَطَئ وما خَلَقَهُ 
ليكْشّف لا يَضِرُهُ الحشف» وما رَصَدَنْهُ البحوث الأجنبية كَانَ على الفَيَات.. 

© (أحمد) يقول تعَالى: #كُلَّما تضجت جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُمْ جَلُوداً عيرها لِيَذُوقُوا 
لْعَدَابِ إِنّ الله كان عزيزاً حكيما# [ النّساء: من الآية01 ]. يقول المفسرون إن هذا هوما 
اكتشَمَة العلم أخيراً من أن المراكرٌ الحسّيّة توجد في جلد الإنسان» ولكن هناك مسن 
يتساءل: نحن تشّعُرٌ بالالم في داخل أجسادنا أيضاً هل من تعليق؟ 


# (زغلول): ق الشّمُور بالألم تُوجَدُ في الجِنْدء لأنَّ الاطراف النّهائية في الجهاز 


۹A۲‏ موسوعة الإعجاز العلمى 
> ج ل کے 
العَصَيي موجودة في الجد» ويس مَعْنَى هذا عدم وجُودِمًا في باقي الجَسَّدِء ولكن آي ألم 
في الجلد يُحدث ألما في الجسد كلّهء وعَلَى العكس آي ألم في المعدة مثلاً لا تشر بالالم 
إل في المَعِدَة» فإذا احتَرَقَ الجلدٌ يشعُرٌ الجَسَّدُ كله بالألم» ولذلك خخصّة اللهُ بالذّكْر. . 


© (أحمد) طلعت علينا القنوات الفضائية وجريدة «آفاق عربية) منذ فترة في 
تصريح للشيخ أحمد ياسين» بحدوث بشارة ارول و ينطق الشّجر في رام الله لِيَدُلَ 
على من يختين لق ين الود ما تنلیقگم؟ 

© (زغلول): كل كائن على هذه ادنيا له قد مِنَ الإدراك وله در من الإحسّاس» 
وبعبد اله سبحا وتعالئ بطري يقة لا نُدْرِكهَاء فإدًا أنطّقَ الله الحَجَرَ والشّجَرَ فَإِنَّ هذا لا 

يعجر الله سبحاتة وتعالى» وهّذا في مَتاقب الرَّمسُول كد فالإمام علي کرم الله وجهه يقول: 
َالو في آخد يتا مع کت را جلا جر ول جل لا سمدم 
رَسُولٍ الله يصفتهء نط الحجر والشجر الآن آمر وارد جد وَلكنَهُ مِنَ الأمور التي لا يُدْركَهَا 
كل النّاس» ومن العلامات الصغرئ للسّاعة» وكون بعض الأخوة شَاهَدوه فن ما يجري 
على الساحة العالمية عامّة وما يجري على السَّاحَة الفلسطينية خَاصَّةٌ بوجي بان كل 
العلامات الصغرى قد ظهّرت» وحن في مُوَاجَهَة العَلامّات الكَبْرئ الآن.. والله تعالى أعلم. 


موسوعة الإعجاز العلمي A1‏ 
لم يكتّشفُ العَرب الحقائقَ 
دون المسلمين 

# يقول الشيخ عبد امجيد الرنداني مجيباً عن هذا السؤال في لقاء معه في قناة 
الجزيرة: أحب أن أذكر أوَلَاً حادثتين من أهم الحوادث في هذا الصّدد.. لَقّد كنا في مُؤْتَمر 
دولي في الرّياض وكا قد رتب لِهّذا المؤتمّر الدولي في الطب القِسْم الطبي في الحَرّس 
الوطني» وحضره قرَآبّة )16٠١(‏ طبيباً وفي ذلك المؤتمر وقف البروفيسور (تَاجَانَا تَاجًا 
سونج) من تايلاند وهو عميدٌ كلية الطب هناك في جامعة (شانج ماين) وبعد أن أدنّئ 
دلُو في أبحاث الإعجاز العِلْمِي وَوَقَف أمَامٌ الجميع وَآعَلَنَ إسلامة مام المؤتمّر. 

ومرة أخرئ كنا في مُؤْتَمّر الإعجاز العِلْمِي في «موسكو» وفي خْمّام المؤتَمَر وَقَف 
أيضاً عالم روسي مِن أصل غير إسلامي - يعني من الأصول النصرانية - يقول: لتا أربعة أيّام 
ونح تشاد المُْجرّات» وحن ْمَعَن الدلائل التي شه كنا ان تحسد! ردول الله 
ني آحب أن أَعْلِنَ لكُم في هَذا المكان انْيَمَائِي إلى الإسلام وأَعْلُِ وأقول أشْهدُ أن لا ! 
اللهء وأشهد أن مُحَمّداً رسول اللهء أَشَهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله. . وأحَد يكرَرها تلاا آمَامٌ النّاس. 

أمّا ن العَرْب هو الذي يكْتشف هذه الحقائق وَقَبْلَ أن يكتشفها المسْلمُونَ هَذا هُوَ 
للأسّف المستوئ العلْمي الذي وَصَلْنا إليه؛ هذه الحقائق الله أخبر أنّها سعرف عنما تُرَئ» 
ولذلك قال الله تعالى #سَنُريُهم آياتتا) من أصْبَّحَت لَدَيْهِ القّدْرَةٌ على ذلك مُو الذي 
يكتّشف.. للأسّف اليوم في هذا الدور التّاريخي الذي تمر به وَالمَرحَلَة التّاريخية» تَمَكْنَّ 
غير المسلمين» وَتَمَكّنَّ الغَربيُونَ وكذلك غيرُهم مِنَ الشُرقيينَ أن يُشَاهِدُوا هذه الآيات التي 
تَحْدث.. والتي جاءت في كاب الله تعالئ تُحَدَثنَا عن تَفْس الموضوعات التي شَاهَدَهَا 
القوم. قم شَاهَدُوا وحن سَمِعَْاء ولكن هذا يسبب مسْمّوانا الحَضَاري ولو كانت لَدَيْنَا 
أدوات الرؤية وآدوات المشاهدة لاككشفتاها تَحْرُ أيضاً. 

ثم يتابع الزنداني قائلاً: إن البروفيسور (كيفمور) وجه لَه َس السّؤال وَهُومِن آشهر 
ا اال في الاجة اہ ا ی کان ر کی رساو ات قالوالة: 
كيف ولمَادًا آم الذين تكْتَشِفُونَ هذه الحَقَائقَ دون المسلمين..؟ 


۹۸4 موف La e‏ 
َقَالَ: لَعَلّ هذا أبلغ في إظهار | لمتجزة الف اة فلو ان المسلين عم الذين اكتسهوا 
هذا لاثهمُوا بالاحِيّازِ إلى الإسّلام.. فَلَعَلَّ هذا أبلغ في إظهار هذا الأمْرٍ. 


وبَعْدَ كل هذا الذي اطّلعت عليه وقرآتُ.. هل تَقُول عَنْهُ صدقة؟؟ من عَلْمَ مُحَمَّدا ول 
كل هذا؟؟ إِنّه الله الواحد القهار.. قَمَا ينطق عن الهوئ إن هر إلا وحى يُوحئ. . 

فلتسجد لِرَبْمَا لاتا مِنَ المسلمين» ولأتنا من حَمَلَة هذا الكتاب العظيم.. 

واعلم آنه ما انتّهئ الإعجارٌ فيه على هذا الحَدّ.. فما تَطَرقت إليه في هذا الكتاب ما 
هي إلا نماذج.. وما هى إلا تقطة من بغر وة إن طالت يتا حياة إن شا الله مسالين 
سيكون لهذا الحديث امتدادٌ وتتمّة.. وسيُكتب فيه مجلّدات ومجلّدات.. 

حمًاً إل هذا القرآنَ سلاح.. سلاحٌ أمُضَئ من كل الأسْلِحَة» سِلاحٌ نجاهِد يه الكفر.. 
تُواجة به الحجة.. تساير به الحيّاة. : 

وفي الختام آسال الله تَعَالى لي ولوالدي وَوَلَدِي وإخواني من المؤمنين . العفو والعَافِيَة 
والرّحمة والمغفرةً والسّدادَ والقَبُول» وأنْ يجعل هذا الكتّاب سَّبباً لهداية الكثيرين.. إِنَهُ 
خير مسؤول.. وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللُهم على سيدتا محمد 
وعلی آله وصحبه والتّابعين.. 
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تنبيه الكائنات الحية بعضها البعض بالخطر 
القادم OO SSR‏ 
مجابهة الأحياء للخطر جماعياً ......... 006 
التكاتف والتعاون بين طيور إفريقيا..... ٥٥۷‏ 
الحيوانات المتعاونة عند الولادة ....... 00V‏ 


معالم التضحية في مستعمرة النمل ..... 009 
صور من التضحية فى خلية النحل....... 07٠‏ 
الإعجاز العلمى 2 الطب ذه 
الطب في الإسلام. eS‏ 0 
9 جديد لبعض الآيات القرآنية 0 
9 المشار إليها ب ة 
فهم آليات التعامل (التواصل) مع الخلايا 
المناعية الخاصة بالشخص RR‏ 
التأثير الواسع المدى للعواطف السلبية 
والإيجابية OE‏ لاه 
فهم المعنئ الشامل لكلمة ثلوث....... 019 
يا عباد الله تداووا اه 
التداوي والتّوكل OVA‏ 
التداوي بالمحرّم OV eS‏ 
مسؤولية الطبيب فى الشريعة الإسلامية 0/0 
أدب الطبيب في الإسلام OAR‏ 
تطبيب الجنس للجنس الآخر د E‏ 
أدب عيادة المريض ا OR,‏ 
القرآن وأثره فى الشّفاء الاو اكه 
أثر القرآن في تقويم سلوك النبات....... ٠٠٤‏ 
الحجر الصحى 000 0 
الطاعولن.......... 000 
ممرض عل مصح ز ز ز ز[ز[ز ز 1 1 00100010 
الحمية رأس الدواء 0000000000 
الخمر م ل 
حكم من استحل شرب الخمر Aaa‏ 
عقوبة شاربها ا QASE‏ 
حكم الانتفاع بالخمر 000 
مشكلة الخمر في العالم 1 
تأثيرات الخمر السّمية EE‏ 
تأثيرات الخمر على جهاز الهضم........ 77١‏ 
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تأثيرات الخمر على القلب SERS‏ 
تأثيرات الخمر على الجهاز العصبى .. 777 
تأثيرات الخمر على الوظيفة الجنسية 1۲٣‏ 


الخمر ينتهك الخط الدفاعى Ee‏ 
آثار الخمر الخطيرة على النسل ......... ٦۲١‏ 
ظرية تحليلية لموضوع الخمر 11 
الخمر يقتل مزيداً من الروس TV‏ 
جرعات مميتة A‏ 
التداوي بالخمر OE Ra‏ 
الإيدز وتحريم الزنئ E‏ 
الأمراض الجنسية ا EE‏ 
السيلان ا 
مرض الزهري 1 
الهربز ASSAD‏ 
الإيدز ح جا ب EEE SS‏ 
أمراض جنسية مختلفة 20110111111 
من بريتوريا إلى واشنطن ESR‏ 
الخنزير ENS Se‏ 
دودة في مخ امرأة بعد وجبة خنزير 0 
تحريم الإسلام للوشم 1 
تحر يم الدّم ROV‏ 
الحكمة من تذكية الآبيحة Aa‏ 
تحريّم لحم الجوا اا 1 
تحريم قربان النساء ء وقت المحيض . TY...‏ 
التدخين 11 
التدخين العدوّ الأول لهرمونات الأنوثة ٦۷‏ 
( /) من الطالبات مدخنات 1 
استطلاع لأسباب التدخين Ae‏ 
الأضرار ا 114 
الدّخان القاتل VE‏ 

السجائر الأميركية تحتوي على نسب أعلى 
من المواد المسر 0 ممق ع نز 


سنوياً في السّعوديّة أكبر رابع دولة..... 717/7 
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الآثار على الجنين OEE‏ 

أنيات ال رة المبكرة 5 TLS‏ 
أدلّة الفقهاء في تحر ريم التدخين VE‏ 
إقرار أوّل معاهدة عالمية ضد التّذخين ٦۷1‏ 
اتقوا اللاعنين A‏ 
الكلب والجرائيّم والتّراب Aaa a‏ 
الفرق بين الكلب والقط AEs‏ 
بعوضة فما فوقها AE‏ 
كائنات ضئيلة تتحدّئ البشر 3 
عجز البشر أمام التَحدّي ام NAF‏ 
كتاب معجز فريد 0000م 
الڌباب اي يي 1 
الجذام 0 
فر من المجذوم ا 
الحمّئ وعلاجها ل 
البدانة OTO‏ 0 
السّمنة تهدّد عدداً كبيراً من الأمير كيين ۷٠٤‏ 
البدانة تضاعف احتمالات فشل......... ۷۰٤‏ 


خبراء كنديون: البدانة تسيب الغباء.... ۷٠١‏ 
البدانة تهدّد منجزات الطب الحديث.. ٠/٠6‏ 


وقاية الجهاز الهضمي a‏ 
هضم الطعام VENEER‏ 
الغضب والانفعال VED‏ 
(الخلاصة) 9-ب-سب--_--ذ1001 0 VIN‏ 
القوة العلاجيّة للصفح والتسامح......... 717 
القضب وآثارة السلبية ا ا 
سم التحل علاج ا 
بول الإبل ONE‏ 00 
شرت الما E SS‏ 
جلطة القلْب VIET es‏ 
الكىّ O‏ 
التكميد NESSES‏ 
الوقاية A O‏ 
من إعجاز القرآن والسّنة في الطب.....١۷۳۲‏ 


القرحة القرمزية» وماء زمزم VOR‏ 
إخراج حصاة بدون جراحة هلا 
ماء زمزم والشفاء مِن السّرطان VOT‏ 
التمر بين الدين والعلم VO EE‏ 
لماذا المر؟!..... Vea‏ 
التّمر منجم غذائي وصحي واقتصادي. ٠57‏ 
التمر في الرّمن الماضي Vode‏ 
التمر في الرّمن الحاضر VV‏ 
أسباب أهميّة التخل والتّمر VV.‏ 
القيمة الغذائيّة ا VON‏ 
الت ركيب التحليلي لتم 5000 
الفوائد الصحية والعلاجية للتّمر 0 

الطب 0 ES‏ 0 
معجزة التحنِيك في الإسّلام RE‏ 
التفسير الخلمى VO SE‏ 
العمل ااا ا a‏ 
العسل كمضا حيوي E A‏ 
عسل التحل وأمراض الجهاز الهضْمِي ۷۷١‏ 
طريقة البحث 00000 
النتائج ان سوب اع 
التعليق والاستنتاج اا 
عسل التحل» وأمراض العين VVE‏ 
كيف تصنع التحلة العسل؟ . Wat‏ 
تركيب العسل 0000000000 
فيه شفاءً للنّاس لحو سيا 
وجة ناعم.. وبعسل التحل مب 
اللبن (الحليب) ماسو م 
الخلاصة ا ا 


زيت الرّيتون أسرارٌ وإعجارٌ ا م RNS‏ 


زيت الرّيتون.. والكولسترول لا 
هل لزيت الرّيتون تأثيرٌ على تجلّط الدّم؟18/ 
زيت الرّيتون: ‏ ومعدل الوفيات 00 
الغذاء الغني بزيت الرّيتون ينقص من جرعات 
أدوية ضغط الدّم AWA‏ 
زیت الريتون.. والسّرطان ANE‏ 
ما هو دور زیت الرّيتون فى الوقاية ....... 4١4‏ 
زیت الزّيتون.. وسرطان الندي AY‏ 
زيت الزّيتون.. وسرطان الحم 00 
زيت الرّيتون.. وسرطان المعدة .......... AY!‏ 
زيت الزيتون.. وسرطان القولون AYN ees‏ 
زيت الزيتون.. وسرطان الجلد 87 
زيت الرّيتون.. وقرحة المعدة ATVs‏ 
زيت الرّيتون.. والإرضاع ار 
زيت الزيتون.. والتهاب المفاصل........ ۸۲۲ 
زیت اليتون يقتل قمّل الرأس AST a‏ 
الأترج 0000001 
الكمأة Sa‏ ار 
الإثمد AEE‏ 
ألية شاة أعرابيّة لمحا قا امسر 
ال E o‏ 
البطيخ والسّرطان ا ATVs‏ 
الثّين اا اد الم ع لم1 
الثفاء 1 1 000001111 
الحجامة 00 
عودة الحجامة تهر عرش الطب الغربي /0١‏ 


أدوات الحجامة اي 


۹4۹۲ فهرس الإعجاز 


أنواع الحجامة وطريقتها ................. ة وآهمي 0000000 
مواضع الحجامة ٠‏ مت TT‏ 
الحالات التي تفيّد فيها الحجامة....... ۸0٦‏ | حدث غريب في إنجلترا e‏ 
ا السوير مس اخ سا ناي اق الاغتسال أهمّية الاغتسال iit‏ و 
الا ...202808 | معلومات هامّة عن الاغتسال e‏ 
نبتة الحناء Î ROCs‏ مح EE‏ 
الذّريرة ...204833 | الوضوء وأسراره التمينة SE‏ 
التداوي بالرّماد AOA‏ | من الأمراض الجِلّديّة ...97/7 
الرّمّان Ness‏ أمراض القذارة EEA‏ 
الريحان حي ا 1 4 U N OE e ٠١‏ 
النجييئل ...24301 | قصة واقعيّة ERS‏ 
السّدر والتبق ا ضبط إيقاع الجسم رد 
السّمك والحيتان ...2410 | قصة واقعيّة 0 
السّمك كعلاج SSeS‏ .| وقاية مع الدوالي 10 
السلق NA SESERRA‏ الصّلاة وتقوية العظام EES‏ 
السّنا والسّنوت ...2881 | الصلاة كعلاج نفسي E O‏ 
فوائد القسّط البحري والهندي ...0 | حكاية فلبينية EE Ras‏ 
ضمدها بالصبر ا ع ١ ٠١‏ فرائذ طَبَية آخری ا 0000 
الخلاصة ........................................ ۳ | فوائد الصّلاة للحامل O‏ 
الطلح المنضرد 7151 الخشوع فى الصلاة 5 
الموز والشيخوخة ماس في له ١‏ الإعجازر العلّمِيَ في الصيام 1 
الفاكهة أوّلاً 115 ا المدخنون في رمضان QOR a‏ 
الاستشفاء بتر أبة ت المدينة 0 | الحامل والمرضع اا د OVER‏ 
النظرة سهم مسموم 00000 الحائض والتفساء OV‏ 
الوجه مرآة التفس Ae‏ ا اة 00 OV‏ 
القيلولة E‏ لضع OAR‏ 
الّهي عن الشترب والأكل وافقاً ام العلاج يالقرآن والسنّةٍ QO‏ 
الاضطجاع على الشق الأيُمنٍ E‏ رقية المسحور N‏ 
يقظة في مه يح الصبا ...6 [دعاءٌ وتحصینات مره سس ال 
مادّة يفرزهاً ا الماح تعطل الألم ...901 | براءة اختراع دوليّة لقطرة عيون قرآنية./451 
الغدّة التَخَامِيّة ع | | حوارٌ مع الدکتور زغلول التجار VE‏ 
. الغدة الصنوبرية ...930 | لم يكتشف الغرب الحقائق Aa‏ 
الغدّة الصّعتريّة (التيموس)... | خاتمة REE RS EO‏ 
اللّون الأخضر في القرآن ١ EC‏ الفهرس 1 AE Ras‏ 


